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  :إدارة الاتحاد العام للآثاریین العرب
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  ام للآثاریین العرب نائب رئیس الاتحاد الع          عبد الرحمن الطیب الانصاري.د.أ
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  -:لتزام بما یلين الإن السادة الباحثیتحاد ترجو مالإمجلة داره للنشر فأن إ المقررةللقواعد  طبقا 
  .أخرى  ولم يسبق نشره في أيه دوريه جديدا أن يكون البحث- ١
ثرية أو المتحفية أو أعمال ئج علمية جديدة تضيف للدراسات الآأن يتضمن البحث نتا - ٢

  .ترميم الدقيقالترميم المعماري وال
، وفي حالة المرفقة بالبحث منشورة لأول مرة أن تكون اللوحات والأشكال التوضيحية- ٣

  .في فهرس خاص أو الاستعانة بلوحات وأشكال من بحوث أخري يذكر ذلك جلياً أسفل كل لوحة
  خمس صفحات صور بينهم منين صفحه ن يكون عدد صفحات البحث خمس وعشرأ- ٤
  .ص باللغتين العربية والأجنبيةيرفق بالبحث ملخ - ٥
أن تتبع القواعد العلمية في إثبات مصادر ومراجع المقالات والأبحاث وفقآ للترتيب  - ٦

) الصفحة –الجزء –التاريخ–مكان النشر–دار النشر –عنوان الكتاب–أسم المؤلف( - :التالي
أسفل كل مثلا وأن تكون  ١٠٠ -١بأرقام متتابعة من  الھوامش مسلسلھعلى أن تكون 

على أن تكون ، insert footnote وأن تكون بنظام  ،صفحھ ولیس في نھایة البحث
  .أجنبي ١٠عربى ، بنط ١٢بنط الهوامش 

 Height:24cm  × Width:17.5cm    :كالآتي "Paper"يكون حجم الورقة  أن - ٧
  :كالآتي "Margins"الصفحةوان تكون مقاسات  - ٨
 : 2cmLeft ،cm.5: 2right  ،: 2cmtop  ،cmBottom: 2 
والعنوان ) ١٤(بنط  IBMأن ترد المقالات مطبوعه وفق نظام الناشر المكتبي  - ٩

 ) Arabic Transparentعربي ( .وأن يكون نوع الخط )B(أسود ) ١٦(الرئيسي بنط 
  . CD ٢ويرفق مع البحث عدد ) Times New Romanأجنبي (

  .تقدم البحوث لإدارة المجلة أو الكتاب بعد مراجعتها لغوياً -١٠
 وأن تكون jpgبتنسیق يشترط في حاله وجود لوحات أن تكون اللوحات تكون  -١١

  CDخاص على الـ   FOLDERالصور مدرجه في  in line with text   بنظام
  .طبقآ لتسلسلها في البحث 

جب إدراج نسخة من برنامج كتابة التي تحتوي علي لغات قديمة ي الأبحاث -١٢
  .ل اللائق الذي ترغبونةحتي تخرج بحوث سيادتكم بالشك ،ةالنصوص القديم

  .ا رهلتى لا توافق لجنه التحكيم على نشتلتزم برد المقالات ا لا المجلة إدارة -١٣
   :ال بنا على العنوان التاليتصالإستفسار في حالھ الإیرجى *

مساكن  - سن حمدى خلف مدينة المبعوثينشارع ح١٠ –لعرب الاتحاد العام للآثاريين ا
  ٦أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الطابق الاول شقة 

  ٠١٠٠٢٥٣٤٥١٣:موبيل  ٣٣٣٠٥٨٩٨فاكس   –٣٣٣٠٥٨٩٨ –:تليفون 
 arabarch.com-www.g:الموقع الالكتروني    arabarch@yahoo.com: لكتروني ابريد 

في حاله وجود صفحات زائده عن العدد المقرر أو لوحات فوتوغرافيه أو  -: ملحوظة
 ١٥أو لوحه عشرة جنيهات وعن كل مخطط معماريه يدفع عن كل صفحه مخططات 

لتزام ي بحث يرد إليها بدون الإواداره الاتحاد تعتذر عن عدم قبول أو نشر أ جنيها
  .عد المنشوره بالقوا

 و ولي التوفیق

القواعد والمعاییر الخاصة بتقدیم 
 البحوث للنشر

 



  مقدمة
  :كلمة الإتحاد

یعد الإتحاد العام للآثاریین العرب أحد الإنجازات التى أفرزتھا سیاسة إتحاد الجامعات العربیة، 
ً أیاه من تأدیة دوره على الصعیدین  الذى أحتضن الإتحاد العام للآثاریین العرب منذ نشأتھ ممكنا

تحقیق أھدافھ الأمر الذى جعل الإتحاد المحلى والعربى، وھیأ لھ كل السبل من أجل الوصول بھ إلى 
محلى والعربى، وكان من بین أھم الأھداف إصدار سلسة من لیتبوأ مكانة مرموقة على الصعیدین ا

المعارف الآثریة فى الوطن العربى وكذلك الإصدار السنوى لكتاب المؤتمر والمجلة وھذا الكتاب 
باحث وباحثھ  ١٥والذى شارك فیھ أكثر من  ھو حصاد أعمال المؤتمر السابع عشر الذى بین أیدینا

ً مزود باللوحات الفتوغرافیة والأشكال  ٧٣من مصر والعالم العربى وقد تضمن الكتاب بحثا
أستوعبتھا )ترمیم –أسلامى –یونانى رومانى –قدیم (كافة المجالات الدراسات الآثریة المعماریة فى

فى آثار الوطن العربى، وتمتاز أبحاث ھذا كافة محاور المؤتمر الذى أنعقد تحت مسمى دراسات 
الإصدار بالجدیة والإبتكار وحملت توصیاتھا كل جدید، ویأتى تفعیل تلك التوصیات فى مراكز 
البحث خطوة جدیدة على طریق التنسیق بین الجامعات العربیة المعنیة بالدراسات الآثریة وقد كان 

والوطن العربى حیث لكل الآثاریین فى مصر  مؤتمر الآثاریین العرب السابع عشر مفخرة كبیرة
بالمقر الجدید لإتحاد الآثاریین العرب بالشیخ زاید وسط حشد غیر مسبوق من عقد المؤتمر 

 ً ً ومصریا ً عربیا الآثاریین ، وتحت رعایة جامعة الدول العربیة وقد شھدت أعمال المؤتمر إقبالا
واستضافت فعالیات المؤتمر شخصیات علمیة مرموقة وبارزة، كما ناقشت أعمال المؤتمر القضیة 

خصصت حول الإعتداءات الإسرائیلیة على مدینة القدس وأثر دعاوة التطرف على الآثریة التى 
مستقبل الآثار بالوطن العربى، وقد أسفرت الأعمال على إصدار توصیات ھامة تندد بكافة 
الإعتداءات الإسرائیلیة على المقدسات الفلسطینیة، كما ناقش المؤتمر الإعتداءات التى تعرضت لھا 

والسوریة والیمنیة والمصریة، كما قام المؤتمر بتكرسم رواد العمل الآثرى فى الوطن الآثار اللیبیة 
آمال العمرى التى حصلت على درع الاثاریین / د.أالعربى حیث كرم الإتحاد العام للآثریین العرب 

سامح .، و د"الیمن"غیلان حمود.ثاریین وھم د، كما كرم المؤتمر شباب الآ ٢٠١٤العرب لعام 
صلاح /د.أة العلمیة وحصل على جائزة الجدار، "عمان"على المدیلوى.، و د"مصر"البنا

، كما حصل على الجائزة التقدیریة للإتحاد"رمص"عزت زكى قادوس/د.أكما حصل "مصر"زكى
أحمد /، وحصل د"مصر"محمود محمد صادق/الرؤوف أعلى جائزة المرحومة ابتھال جمال عبد 

وفى النھایة لا یسعنا إلا أن نتقدم بخالص محمد صالح شعیب،/د.على جائزة أ"مصر"سعید الخردالى
الشكر لكل العلماء والباحثین الذین شاركو أو ساھموا فى إنجاز ھذا العمل الضخم، وكذلك العلماء 
الأجلاء الذین شاركوا بأرائھم وأداروا جلسات أعمال المؤتمر بكل دقة مما أسفر عن نتائج طیبة 

  .خلات والمناقشات المفیدة التى أنعكست بشكل إیجاب على أعمال المؤتمر تخللھا العدید من المدا
   وراء القصد وھو یھدى إلى سواء السبیلوالله

   إدارة الإتحاد



  الإسلامية  والحضارة  ثارالآ موضوعاتفهرس  

  ارقام الصفحات  عنوان البحث  الجنسیة  الاسم  م
  خانات الطرق في القرن التاسع عشر  مصر  إبراھیم صبحي السید غندر.د  ١

في ضوء نموذجین  دراسة آثاریة حضاریة
  بني سویف بجبل سنھور بصحراء

٣٤:١  

أسماء حسین عبد الرحیم . د  ٢
  محمود

مخـطوط قـبطي مـصور من  أسفار موسى   مصر
  مصر العثمانیة

٤٧:٣٥  

تأثیر الحروب والأرھاب على التراث   مصر  أمیرة مرسال.د  ٣
  المعمارى والعمرانى فى الوطن العربى

٧٠:٤٨  

دراسة أثریة فنیة لمصحف مؤرخ بعام   مصر  حسن محمد نور عبد النور/ د .أ  ٤
بمكتبة الحرم ) ١٩٢١- ٢٠( ھـ ١٣٣٩

  المدني

١٠٦:٧١  

  ١٢٤:١٠٧  نقود فتح علي شاه القاجاري  مصر  يحنان مصطفي حجاز.د  ٥
دحنان مطاوع             .أ  ٦

  رضوي عبد الخالق.أ
  

جامع الصیني بشرق مدینة الإسكندریة   مصر
تنشر لأول ) دراسة آثاریة معماریة وفنیة(

  مرة

١٥٦:١٢٥  

فن الزلیج على العمارة الزیانیة في   الجزائر  خدیجة نشار. د  ٧
  )م ١٦ – ١٣/ھـ١٠ – ٧ق (المغرب

١٧١:١٥٧  

العصى وعصى السلاح فى القرن التاسع   مصر  راویة عبدالمنعم محمد خلیل/ د  ٨
فى ضوء مجموعة متحف قصر  عشر

  دراسة آثاریة فنیة عابدین

١٩٤:١٧٢  

  ٢٦٩:١٩٥  شیخ العروبةالكتابات العربیة بمسجد   مصر   رباب عادل حسن صالح.د  ٩
البلاطات الخزفیة التونسیة بمدینة قسنطینة   الجزائر  زھیرة حمدوش.د  ١٠

  خلال العھد العثماني
٢٩٤:٢٧٠  

  شروق محمد أحمد عاشور.د  ١١
  فرج الله أحمد یوسف.د

  مصر
  مصر

المقدسات والأوقاف المسیحیة فى فلسطین 
  تحت الإحتلال الصھیونى

٣١٧:٢٩٥  

  نسائیة بصناعة فرنسیة ةشكمجی  مصر  العزیز التھامى عائشة عبد/ د.ا  ١٢
  دراسة أثریة سیاحیة

٣٣٢:٣١٨  

  تجھیزات السفن الحربیة بالجزائر  الجزائر  عائشة حنفي.د  ١٣
  في العھد العثماني

٣٥٠:٣٣٣  

أنماط القلایا والكنائس بسیناء من القرن   مصر  عبد الرحیم ریحان بركات.د  ١٤
  الرابع إلى السادس المیلادى

٣٧٩:٣٥١  

عمارة الجامع العتیق في مدینة الأغواط   الجزائر  عبد العزیز شـھـبـي/د.أ  ١٥
  الجزائریة

٣٩٥:٣٨٠  

دكك المبلغین بالجزائر خلال العھد   الجزائر  عبدالقادر دحدوح.د  ١٦
  العثماني

٤١٧:٣٩٦  

 فيالمسلم  الفنان بداعاتجدیدة لإ رؤیة  مصر  عزة عبد المعطي عبده محمد.د  ١٧
 موعةالأسماك في ضوء مج رسومتحویر 

دراسة (من النسیج والخزف الإسلامي 
  )أثریة فنیة

٤٩٥:٤١٨  



  قصر الأمیر محمد على بالمنیل  مصر  عزیزة غنام.د  ١٨
)١٩٠١(  

٥١١:٤٩٦  

  ٥٤١:٥١٢  العُشاري في العمارة الإسلامیة  مصر  عصام سلیمان عیاد.د  ١٩
ً ركن (متحف ركن حلوان  مصر  عفاف عمر الإتربى.د  ٢٠   ٥٥٤:٥٤٢  )فاروق سابقا
  السكة العربیة الإسلامیة في البنغال  مصر  علي حسن عبد الله حسن.د  ٢١

بن  خلال حكم السلطان جلال الدین محمد
/ ٨٢١م، ١٤١٥/ ھـ٨١٨(راجاكانس
  )م١٤٣٣/ ھـ ٨٣٧ – ١٤١٨

٥٦٧:٥٥٥  

  الآثار الباقیة من جامع السیدة المندثر  الجزائر  لطیفـة بورابـة.د  ٢٢
  مدینة الجزائر العثمانیةفي 
  )دراسة تاریخیة وأثریة(

٥٨٢:٥٦٨  

 أحمد محمد أحمد محمد/ د.أ  ٢٣
  بدیوى

 بین الإسلامیة مصر فى الجزیة جبایة"   مصر
 - ٦٤١/ ھـ٩٢٢- ٢٠( والتراجع الثبات

  ) " م١٥١٧

٦٠٤:٥٨٣  

الزخارف الجصیة على العمارة التقلیدیة   مصر  محمد حلمى محمد مصطفى.د  ٢٤
  فى قطر

٦٢٨:٦٠٥  

محمد عبد الودود عبد العظیم .د  ٢٥
  عبد الوھاب

مارة بني حفص إمارة العربیة المعروفة بالإ  مصر
 -٢١٢(في جزیرة كریت 

في ضوء الشواھد ) م ٨٢٧/٩٦١/ھـ٣٥٠
  )دراسة أثریة حضاریة(الاثریة 

٦٥٧:٦٢٩  

  بنغازيرشید باشا والعتیق بمدینة : جامعا  لیبیا  مصطفي فرج علي البركي. د  ٢٦
  م١٨٩٤ /ھـ١٣١٢& م١٨٨٥ /ھـ١٣٠٣

  "دراسة آثاریة معماریة " 

٦٧٩:٦٥٨  

الروضة الشریفة فى تصاویر مخطوط   مصر  منى عثمان مرعي الغباشي.د  ٢٧
  دلائل الخیرات

٧٨٣:٦٨٠  

) الجزائر(المنشآت الحربیة الحمادیة   الجزائر  موسى ھیصام. د  ٢٨
  )م١١٥٢- ١٠٠٧/ھـ٥٤٧- ٣٠٨(

٨٠٨:٧٨٤  

" الولیة لالة المنوبیة من خلال مخطوط   الجزائر  نبیلة حساني.د  ٢٩
للشیخ أبي الحسن " مناقب عائشة المنوبیة

  )م١٢٥٨/ھـ٦٥٦ت(الشاذلي 

٨٢١:٨٠٩  

ھایدى أحمد موسى غالب .أ  ٣٠
  حسین

كیفیة الإحیاء والأرتقاء بمنطقة الخلیفة   مصر
وجعلھا منطقة )الركبیة- الأشرف(وإمتدادھا

  جذب سیاحى

٨٤٣:٨٢٢  

  وصيانة الآثار  الترميم موضوعاتفهرس  

  ارقام الصفحات  عنوان البحث  الجنسیة  الاسم  م
صیانة و ترمیم الفسیفساء بالموقع   الجزائر  حمزة محمد الشریف.د  ١

  نموذج للدراسة 
٨٥٩:٨٤٤  

  

ب : ملحوظة * رت ٔ تم  ٔبجدى ل ب ا لترت  سماءالفهرس وفقاً 



١٦ دراسات في آثار الوطن العربي     

١ 
 

  في القرن التاسع عشر  الطرق خانات
  دراسة آثاریة حضاریة

  في ضوء نموذجین بجبل سنھور بصحراء بني سویف
  

  إبراھیم صبحي السید غندر.د
  المقدمة

ّجار، الخانات ھي الأبنیة المخصّصة لإقامة المسافرین وقوافل      كلمة وھي الت
وھي تعني الحانوت وتطلق كذلك في عصرنا الحدیث،  الفندقأعجمیة توازي مفھوم 

 للخانات، و١على الدكان والمخدع، وفي اللغة التركیة تعني دار العمل والتجارة 
َت منذ العصور الإسلامیّة الأولىأ ، ھمّیتھا الخاصة في العمارة الإسلامیة، حیث عُرِف

نشئ في  ُ في شھر ھو الخان الذي بناه ھشام بن عبد الملك  الاسلامولعلّ أقدم خانٍ أ
 على مقربةٍ من قصر الحیر الغربي في البادیة السّوریة) م٧٢٧/ھـ١٠٩( عامرجب 

جانبي الطریق المؤدیة من دمشق إلي تدمر، ولا یزال  حیث لا تزال بقایاه قائمة على
ً یفید بإنشائھ بأمر من عبد الله ھشام أمیر المؤمنین ، ویقع الخان على ٢مدخلھ یحمل نصا

 ،دة من الطوب على قاعدة صلبة من الحجرمشیّ ھمقربة من بركة ماء، وكانت جدران
د ویضم بداخلھ مجموعة من الغرف تتصل بالصحن عبر رواق ذو بائكة، وقد زوّ 

  . ٣بمسجد ومجموعة من المرافق الأخرى
ً الخان و تحتلّ أركانھ أبراج للمراقبة من طابق أو طابقین، و مربع المسقط عموما

سور خارجي مدعّم وبوابة محكمة الإغلاق، وكانت غرف بط اوقد یح ، والدّفاع
وفي بعض الخانات الطابقین أو في الطابق العلوي فقط ، المسافرین موزّعة بین 

 )مساطب( كانت قاعة النّوم مشتركةً یرقدُ فیھا المسافرون، على منصّاتٍ  المتواضعة
ت السّھول كانت ومن الملاحظ أنّ خانا، یجلسون علیھا نھارًاو مرتفعةٍ عن الأرض

ن وكما كانت خانات البلاد الباردة تخلو من الصّح ،أوسع من خانات الجبال
من  ھتقدّم كانت خانات المُدن مع خانات الطّرق في ماوقد اشتركت  ،٤ةالمكشوف
مرافق، وتختلف عنھا في أخرى، إضافةً إلى ما كان یمكن  ھ منتضمّ ما و  خدماتٍ 

                                                             
  مصر –جامعة الفیوم  –أستاذ الآثار الإسلامیة المساعد بكلیة الآثار 
 .١٩٩٣، ، القاھرة٢٥في مصر العثمانیة، صبیوت الإسلامیة ، الوكالات والمحمد رفعت موسى ١
  .١٩٨٢، القاھرة ،  ٧٧كمال الدین سامح ، العمارة في صدر الإسلام ، ص  ٢
 .١٩٥٠، ترجمة إلیاس أبو شبلھ ، بیروت ،  ١٨، قصر الحیر الغربي ، ص دانیال شلومبرجة ٣
یا في القرن التاسع وصفت إلین شانیلز وصیفة الأمیرة زینب بنت الخدیوي إسمعاعیل خانات ترك ٤

ة ومعتمة وملیئة بالقمامة وتكثر بھا الكلاب الضالة وھو ما لم أرى شیئ منھ ّ في خانات  عشر بأنھا رث
القاھرة التي كانت أكثر نظافة وأوفر إضاءة وكان لھا حراس وخدم یقومون على نظافتھا والعنایة 

ً ، المرجع  :بمختلف شئونھا دوما
 Ellen Chennells, Recollections of an Egyptain princess by her English governess, p. 273 , 
London , 1879.   
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أعمال والمدینة بشكلٍ أفضل لزوّارھا، كالحمام والمسجد والمطعم خانات  أن تقدّمھ
وكما كانت خانات الطّرق تمثّل  ،وغیر ذلك من الضّروریات والكمالیاتالبیطرة 

ّت ، المحطّات الحسّاسة على مفارق الطّرق ومجاري المیاه ومراكز الحدود، احتل
في قلب  المدینة داخلأو  الأسوار، خارج  العامرة خانات المُدُن مداخل المدن

كانت وظیفة الخان في المدینة استقبال التجار و ،الأسواق وجوار الحمام والمسجد
 ، من باعة الجُملة ومُروّجي البضائع ومراسلي المستوردین والوسطاءامبشكلٍ ع
وفي ھذا المكان كان یتمّ البیع والشّراء، وكأنّ المكان لم یعد لإیواء ، والوكلاء

ً  استقبالھمو المُسافرین بل وكما كان لكلّ بضاعةٍ دار،  ، ریثما یتمّون تجارتھم أیضا
فھناك خان  ، مؤسّسھ أو مالكھ باسمصار لھا خان یرتبط اسمھ بھا، إن لم یرتبط 

، وخان الخیّاطین اسطنبول، وخان الجوخ في  الین في دمشقالحریر وخان الحبّ 
وكان بعضھا عظیم  ،في حلبوالصّابون في طرابلس، وخان الزّیت وخان الحریر 

فقد .  )م١٥٧٤/ھـ٩٨٢( كخان الجُمرك في حلب الذي یعود تاریخھ إلى عام الاتساع
، المنحوتضمّ اثنین وخمسین مخزنًا، وسبعًا وسبعین غرفة وسوقین مبنیین بالحجر 

 ،وكان مجموع دكاكینھ ثلاثمائة وأربعة وأربعین، وإلى جانبھا سبیلان ومسجد
 فجاء عبارة عن ؛ر على مرّ العصوریّ لم یتغ ، بشكلٍ عام ینةتصمیم خان المدو

ٍ مكشوفٍ یتوسّطھ  قیمت  التي بوائكال بھوتحیط ، فسقیةصحنٍ مركزي ُ  الحوانیت منأ
 ومن النّاحیة الإداریة ،تحتھا، لتبقى أبوابھا محمیّةً من الحرّ صیفًا ومن المطر شتاءً 

عھ لصیانة مدرسةٍ أو یمؤسّسةً دینیّةً مرتبطةً بوقفٍ یُحوّل ر كذلك قد یكون الخان
ً  ،مسجدٍ أو إطعام مسكینٍ أو فقیر ّ عدد قلیلومؤخرا  ،لم یبق من كلّ تلك الخانات إلا

واقتصرت خدماتھ على استعمال مستودعاتھ ودكاكینھ من قبل مستأجرین، لا تجمعھم 
 ٌ ٌ مشتركةٌ أو مِھَنٌ واحدة ّ نادرًا تجارة    .، وربّما سكنت غرفةً عائلاتٌ فقیرةٌ إلا

   تمھید
على وجھ الخصوص سواء على المستوى  ارتبطت الخانات بالأنشطة التجاریةلقد 

ً من أكثر بلدان الشرق ، الإقلیمي الخارجي الداخلي المحلي أو ولقد كانت مصر دائما
ً؛ فقد كانت معبر مختلف التجارات العالمیة من الشرق والغرب  ً ورواجا ازدھارا

استقلالھ وذریتھ من الحصول على فرمان  محمد على باشا وعندما استطاعوإلیھما، 
ة ل ھذا الاھتمام في تنمیّ بعده بحكمھا وجھ اھتمامھ من أجل النھوض بھا وتمثّ 

اھتم فوالتي كان على رأسھا التجارة، الاقتصادیة  واستثمار كافة طاقاتھا ومقوماتھا
ً في ذلك أطماع الدول الاستعماریة  بالطرق البریة على كافة المستویات مستغلا

ً لو ، ٥خاصة فرنسا ، وانجلترا نھضة في مختلف الیرسي دعائم یسعى جاھدا
                                                             

فأرسلت حملتھا على مصر سنة  إذ كانت الأولى تسعى نحو السیطرة على الطریق البري ٥
 =، وتسعي كذلك حتى بعد جلائھا عنھا في تنفیذ مشروع شق القناة بین البحرین الأحمرم١٧٩٨

سط والسیطرة علیھا ، ولم تنفك محاولاتھا تجرى حَتَّى تحققت فى عصر خلفاء محمد على والمتو=
باشا ، وتلھث الثانیة للسیطرة على الطرق البریّة لتكون أیضًا تحت قبضتھا فتحتكر تجارة الشرق 
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والتي لم یكن ، الاستعماریة المحدقة بمصرالمجالات وسط كل ھذه الأحقاد والأطماع 
كانت  التيالصحراویة، و ھاأراضیتجھ نحو استثمار ثروات وی ،ھو یجھلھا بالطبع

ً من مصادر الثروة منذ أقدم العصور، وذلك بما احتوتھ من و ً ھاما لم تزل مصدرا
التي مختلف نوعیات المعادن النفیسة وغیرھا، وكذا مختلف أنواع الأحجار الصلبة 

 ؛الطبیعیة وخاصة منطقة صحراء بني سویفھا تزخر عدید من مناطق مصر بمقالع
غنى التربة المصریة بھذه الخامة فبدأ بإعادة اكتشاف محاجره من  فلقد لفت انتباھھ

ً عبر العصور ، وقد تشابھت جوانب اھتمام محمد جدید بعد أن كانت مستخدمة قدیما
ً،  علي باشا بطرق المحاجر بنفس جوانب اھتمامھ بالطرق البریة الأخرى عموما

لت في شق الطرق المؤدیة إلیھا وتمھیدھا، وحفر آبار المیاه الارتوازیة ، وعقد وتمثّ 
والاستعانة بمن لھم درایة بالصحراء ، ٦المعاھدات مع شیوخ البدو وعربان الصحراء

یة وإنشاء والأدلاء ، وتكلیف المتخصّصین بإجراء الرحلات الجغرافیة والاستكشاف
  .خانات الطرق

  فكرة البحث وأسبابھ ومنھجیتھ ونماذجھ  
ً إلا أن  قد  صحراوات مصررغم اندثار كثیر من خانات المدن والطرق عموما

الطرق البریة سواء الطرق الرئیسیة ھا النادرة خاصة على نماذجحفظت بعض من 
ّعة على كثیر من  فلم تزلأو طرق المحاجر،  أعداد منھا باقیة حتى الیوم بل وموق

، وھي وإن لم تغدو بحالة جیدة إلا أنھا تنبي عن )١٩(لوحة  مختلف الخرائط القدیمة
ومما ، ةة والاقتصادیّ ة وكذلك الحضاریّ ة والھندسیّ كثیر من الدلالات المعماریة الفنیّ 

ً ھیئة اھذه الخانات لم یھتم الباحثین بدراستھیؤسف لھ أن  ، ولم تلتفت إلیھا أیضا
، بسیطة الخاناتإذ أن ھذه  تكالیف ذلك،الآثار سواء بالتسجیل أو بالترمیم، رغم قلة 

ً لم تزل باقیة، وھو ما  ومواد بنائھا من البیئة المحلیة المحیطة، ومعظم مكوناتھا أیضا

                                                                                                                                                           
كاملة ، وتنجح بالفعل في إحیاء الطریق البرى القدیم في مصر ، وذلك عن طریق ضابط بالبحریة 

، وبعد أن رفض محمد على باشا مشروع إحیاء " توماس واجھورن"نجلیزیة بالھند یسمى الا
ً عندما عرضھ توماس  -القاھرة  -الطریق البري بین الإسكندریة  السویس عاد وقبلھ مجددا

واجھورن الإنجلیزي كممثل لشركة الملاحة الھندیة ، وفي الخامس عشر من سبتمبر سنة 
ً مشروع السیر یقبل ) م١٨٤١/ ھـ١٢٥٦( مندوب إحدى شركات " أندرسن"محمد على باشا أیضا

النقل البري الإنجلیزیة لإعداد وتشغیل طریق قفط القصیر ، ویمنحھ امتیاز حمل ونقل البضائع ، 
، كما یعد ) م ١٨٤٢/ھـ١٢٥٧(دیسمبر عام  ٣١والبرید والركاب لمدة سنة من أول ینایر إلى 

، وبإعداد حامیات خاصة ، وإنشاء ومة المصریة لعملیات النقلل الحكبالحمایة الكافیة من قب
  .، ویحدد كذلك رسوم النقل وأجور الإبلراحة، وأخرى للبرید خلال الطریقمحطات للاست

جاء ضمن بنود العرض الذي قدمھ السیر أندرسون لمحمد على باشا أن مشروع تشغیل وتجھیز  ٦
تشغیل ألوف من العربان وإبلھم وسیساعد ذَلِكَ الطریق البري من قفط للقصیر سوف یساھم في 

والمدنیة فیرفع من مستواھم الفكري والاقتصادي ویعتادون ع في اتصالھم بالحضارة الحدیثة بالطب
، مصر أمین حسونةمحمد : المرجع . سلام والخضوع للقوانین الحكومیة العمل والعیش  فى

 . ١٩٣٨، القاھرة  ٥٨والطرق الحدیدیة ، ص 
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ر على طرق المحاج سھولة تصوّر ما كانت علیھ، كما أن عمارة خانات فيسیساعد 
تعتبر أحد نوعیات العمارة الإسلامیة التي ظھرت في القرن التاسع  وجھ الخصوص

ً تحت ما یسمى متطورة ربما عشر  عن أصول قدیمة، كما یمكن أن تندرج أیضا
بالعمارة التقلیدیة، على اعتبار وجودھا بالبیئة الصحراویة أو الجبلیة وذلك بالنظر 

لى وجھ الخصوص ولطریقة بنائھما البسیطة التي لمكوناتھما البنائیة والإنشائیة ع
  .تعبّر عن تراث الجبل أو العمارة التراثیة الجبلیة  أنیمكن 

ً ومن أسباب دراسة ھذه الخانات  محاولة التأریخ خاصة وأن الأقوال تتضارب  أیضا
، وكذلك محاولة لفت انتباه القائمین على شئون ھیئة الآثار نحو تسجیلھا ذلكفي 

أما عن . وإدراجھا على خریطة العمارة الإسلامیة في القرن التاسع عشر ورعایتھا
فقد وقع الاختیار على طریق درب المرمر وذلك بسبب  ھمنھجیة البحث ونماذج

بجبل وھما یشكلان صلب ھذه الدراسة وھما علیھ  الطرقوجود خانین من خانات 
لم یتم  فریدة یةنماذج معمار وتمثل أطلالھماسنھور شرق محافظة بني سویف، 

ً لصعوبة السفر، وارتفاع كلفتھ خلال   الصحراءدراستھا من ذي قبل، وذلك نظرا
، وسیطرة لضعف النواحي الأمنیةو، والمواصلات بسبب ندرة وسائل الاتصالات

ً عن قبضة الأمنعلیھا، وخروج ا قبائل العرب ، وكذلك لعدم لبعض منھا نھائیا
، وربما كذلك لوجود الصحراءعانة بأدلاّء من بدو الدرایة بالاتجاھات وصعوبة الاست

الھوام والضواري الجبلیة، ومما یؤسف لھ كذلك النظرة الدونیة لبعض من الباحثین 
ً من  والمسئولین على أنھما لا یمثلان قیمة آثاریة أو فنیة وذلك بالنظر لخلوھما تماما

التعریة والسیول التي معالم الزخرف مما أدى بالتالي لإھمالھما وتركھما لعوامل 
وجمیع  للمحة عن درب الرخامسأتعرض في البدایة و .أوشكت أن تأتي على بقایاھما

، وذلك من خلال كما وصفھا على مبارك نھایتھلالمعالم الخاصة بھ منذ بدایتة 
، من حیث الخانینلذلك، ویستتبع ذلك الحدیث عن  تمجموعة الخرائط التي أعد

نوعیة، والوصف التفصیلي، والتخطیط الھندسي، والعناصر الموقع، والمقاییس، وال
  الماھیةالبناء، ویتبع ذلك جزء تحلیلي حول  وطریقة المعماریة، والمرافق، ومواد

الطور الذي وصلت إلیھ فكرة  ومناقشة، التسمیةوسبب التضارب في  والوظیفة
 الحدیثة صورالقرن التاسع عشر، وقد زوّد البحث بمجموعة من الفي  الطرقخانات 
والمقارنات  حیتوضلللبعض نماذج إضافة  ،لھما وكذلك مساقط تخطیطیة للخانین

  .والتأصیل المعماري
   )طریق المرمر(درب الرخام لمحة عامة عن 

تلك المادة  ٧لحجر الرخام وھو الألبسترأطلق على ھذا الطریق درب المرمر نسبة 
ھذا الطریق ھو طریق قدیم ربما ترجع أصولھ ، و٨التي تعرف بالمرمر الشرقي

                                                             
ً من الأحجار ال لقد ٧ ، ویرجع ذلك من جھة مرغوب فیھا لدى المصریین القدماءكان المرمر دائما

ً للصقل الجیدلكون لینة سھلة التشغیل، ومن جھة أخرى لكونھ ھ حسن المظھر قابلا ّ  ،من الأحجار ال
ً عن استخدامھ كمادة للبناء فقد ا م ، ویرجع تاریخ أقدستعمل في كثیر من الأغراض الأخرىوفضلا
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ً ، ورھ، ویقع شرق منطقة سن٩للعصور الفرعونیة وھي إحدى البلاد التابعة حالیا
لمحافظة بني سویف، والواقعة شرق النیل وتتصل سنھور شمالاً ببلدة بیاض العرب 

ً، وھي قریة قدیمة من قسم بني سویف، أھلھا عبارة عن عدة كفور، وكان أغلب  حالیا
ً بھم من النصارى فعرفت ، وكانت أطیانھا ممتدة إلي جبل المرمر، وإلي الشمال قدیما

                                                                                                                                                           
سرات وحتى العصور ما عرف من الأشیاء المصنوعة منھ إلي فترات تمتد من عصور ما قبل الأ

 ً ً وأقدمھا صناعة الأواني، ومن أكثر أوجھ استعماالمتأخرة جدا ، وكذلك صناعة رؤوس لھ شیوعا
حشاء، والتماثیل كبیرھا وصغیرھا، وموائد القرابین، ، وأوعیة حفظ الأالصوالجة، والتوابیت

ً لدى كثیر م. ، والصحاف وغیر ذلك دوروالق ن قدامى المؤرخین وكان المرمر المصري معروفا
، وذكر الأول أن المرمر )م ٣ق  -م ٢ق (، وأثینیس)م ١ق (، وبللیني )م.ق ٤ق (مثل ثیوفراستیس

رة منھ ، كما ذكر الثاني كان یوجد في مصر بضواحي مدینة طیبة حیث كانت تستخرج كتل كبی
ً من مدینة ألبسترون ، كما ذكر الثالث أن المصریین كانوا ، وأمثل ذلك نھ كان یحصل علیھ أیضا

ً یبنون حوائط من المرمر  إلا أن ) الجبس(مر عادة كخامة كبریتات الكالسیومویقصد بالمر. أحیانا
 ً وربما كان  –الحجر الذي استخدم بمصر القدیمة في ذلك المدى الواسع والذي یسمى أیضا مرمرا

، وھو كبیر الشبھ بالأول من حیث المظھر و من مادة مختلفة تمام الاختلافھ –بھذه التسمیة أولى 
والمرمر . ، إذ یتألف من كربونات الكالسیوم لف عنھ من جھة التركیب الكیمیائيغیر أنھ یخت

ّورة  ، ولو أنھ یسمى في بعض )Calcite(المصري من الناحیة الجیولوجیة كربونات كالسیوم متبل
إذ أن ھذه المادة وإن كان لھا نفس تركیب الكالسایت إلا أنھا ) Aragonite(الأحیان أرجونیت 

ھل یوجد الأرجوانیت في مصر أم ولا یعرف . جھة شكل البلورات والثقل النوعي تختلف عنھا من
من كربونات ، وكان جمیع المرمر الموجود بھا یتكون ، إلا أنھ لم ترد روایة عن وجودهلا

ّورةالكال ّورة من كربونات الكالسیوم سیوم المتبل ، وبالتالي فالمرمر المصري ھو صورة مدمجة متبل
، وتكون عادة مخطّطة وقطاعاتھا الرقیقة شبھ ھا أبیض أو أبیض ضارب إلي الصفرةویكون لون

وقد استخدم المرمر منذ عصور الأسرات الأولى حتى عھد الأسرة التاسعة عشر على الأقل . شفافة 
ھیاكل كل من  ادة بناء مساعدة وخاصة في تبطین الممرات والغرف لاسیما الھیاكل ومن أشھرھاكم

كما یوجد المرمر في سیناء . ، وتحتمس الرابع بالكرنك الأول، وأمنوفیس الأولمعبد سنوسرت 
الصحراء على الشاطئ الشرقي ، كما یوجد في مواضع شتى بر أنھ لا توجد أدلة على استغلالھغی
، ع تاریخھ إلي عصر الدولة القدیمة، كوادي جراوي بالقرب من حلوان حیث یوجد محجر یرجلللنی
جر مدة قصیرة في الأزمنة ، وقد استغل ھذا المحوضع أخر على طریق القاھرة السویسوم

ً ، وكان یستغل وادي مواثیل، ، وفي الحدیثة وھو فرع من وادي سنور یكاد یكون شرق مغاغة تماما
، وفي المنطقة الممتدة من قرب المنیا إلي ما بعد أسیوط سع في عصر محمد علي باشانطاق وا على

بالمنطقة نفسھا وقد استغل  ، ومحجر أخر یقع في وادي أسیوطمیل ٩٠قلیل وھي مسافة تقدر بنحو ب
، وھناك نوع أبیض عید تشغیلھ في عھد محمد علي باشافي بدایات عھد الأسرة الثامنة عشرة ثم أ

وھو " الوادیین"ع على مسافة نحو ثلاثة أمیال خلفف یوجد بكمیات قلیلة في محجر یقنصف شفا
، ألفرید لوكاس: المرجع . الأقصر واد متفرع من وادي الملوك على الشاطئ الغربي للنیل تجاه

، ١٠٤- ١٠٢غنیم،صومحمد زكریا زكي اسكندر،:اد والصناعات عند قدماء المصریین،ترجمةالمو
  .    ١٩٩١،القاھرة،٦٥٥

 . ١٩٤٨، القاھرة ، ٣١٦محمد على  ، ص  –محمد فؤاد شكري وآخرون ، بناء دولة مصر  ٨
9 Joseph John Hobbs and Fujiyo Tsunemi, Bedouin Tourist Stations as a Response to 
Drought in Egypt's Eastern Desert, p.212 , Human Ecology, Vol. 35, No. 2 (Apr., 2007), 
pp. 209-222. 
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دیر  منطقة والحجر والتي تمتد حتى، منھا بحوالي نصف ساعة توجد محاجر الجبس
المیمون، وإلي جنوبھا وعلى بعد حوالي ساعة ونصف یوجد تل قدیم فیما بین جبل 

یاض وعلى بعد نحو ساعتین توجد محطة سنھور والنیل، وإلي الجنوب من ب
والتي من المرجح أنھا كانت المحطة الأولى  ،)١٥(لوحة رقم  حجر المرمر ١٠ورشة

على النیل مباشرة أو بالقرب منھ حیث كانت تنقل إلیھا الكتل الضخمة من الرخام 
ً لشحنھا في المراكب عبر النیل إلي القاھرة وإلي ،  التي یتم تجھیزھا وإعدادھا تمھیدا

جانب الورشھ أشارت الخرائط القدیمة إلي وجود بعض الأبراج والتي من المرجح 
 ذولكن من المؤكد أنھا اندثرت من،  )١٩(لوحة  والمراقبة أنھا كانت أبراج للحراسة

، وقد وصف على مبارك مقالع المرمر سنة محطة المرمر نفسھا معزمن 
قبلي جھة بیاض إلي الشرق على بعد  جبل سنھوربأنھا داخل  )م١٨٧٦/ھـ١٢٩٣(

 ١٢قبالة الجھة المعروفة بالملیحیة ١١حوالي اثنتي عشرة ساعة من محطة الورشة
، كما وصف الطریق المؤدیة إلیھا كذلك، وھي طریق المرمر بأنھا )١٥(لوحة رقم 

تمھیدھا و بتجدید استراحاتھامعتدلة، وأن الخدیوي عباس باشا الأول قد قام 
سیر علیھا العربات الحاملة للرخام والتي تجرھا الدواب، وأن بھا آبار وتجھیزھا لت
، كما یمكن الوصول من خلال ) ١٩(لوحة  ومن أشھرھا بئر المشاش وعیون الماء
ً  ھذه الطریق ً بدیر المقدّ  شرقا س أنطوان المعروف إلي سواحل البحر الأحمر مرورا
، ١٣شمال الصحراء الشرقیة ، ویوصل ھذا الطریق كذلك إلي)١٦(لوحة بدیر بوش 

ً لروایات على مبارك  المؤكدومن . )١٤(لوحة  وجنوبھا حیث صحراء عیذاب  وفقا
كانت موجودة بالفعل منذ أیام محمد على  طریق المرمر والاستراحاتبھذا الشأن أن 

عباس باشا الأول، الخدیوي ، وأن التجدیدات التي حدثت علیھ كانت في عصر  ١٤
، لفترة معینة وقفت عملیات القطع والاستخراج من ھذه المحاجرغیر أنھ وللأسف ت

ً فیما بعد ذلك خاصة خلال عصر الخدیوي إسماعیل ،  إذ وما لبثت أن استأنفت مجددا
لمّا شرعت والدتھ في إنشاء وتشیید الجامع الشھیر بمیدان الرمیلة والمعروف بمسجد 

ً للصحراء د جبل الرفاعي، خرج الشیخ حسن أبو طالب ابن متعھّ  الرخام سابقا
                                                             

لا تزال المنطقة الموجودة ھناك تعرف باسم الورشة نسبة إلي ورشة تصنیع الرخام والألبستر  ١٠
 .التي استحدثت خلال عصر محمد على باشا 

، ١٠على مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا الشھیرة والقدیمة،  ج ١١
 .١٨٨٨، القاھرة،  ٣١ص

 .٩٢، ص  ٩مبارك ، الخطط  التوفیقیة ، ج على  ١٢
یمكن الوصول لطریق المرمر الموصل بدوره لدیر المقدس أنطوان من خلال الطریق الواصلة  ١٣

  .من جھة اطفیح والواصلة كذلك  من جھة دیر المیمون 
 من السیاسات التي انتھجھا محمد على باشا سیاسة الإقطاع في مختلف المجالات ولكافة خیرات ١٤

البلاد وثرواتھا وكان من ذلك إقطاعھ لكثیر من محاجر الرخام لكبار رجال الدولة ومنھم علي سلیم 
 ٩باشا السلحدار الذي أنعم علیھ بمحجر الرخام بأسیوط ، على باشا مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج 

 . ٩٢، ص 
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ر ما یتوافق واختبا، الشرقیة في رحلة استكشاف مختلف أنواع الرخام التي بجبالھا
رقت رحلتھ ما یقرب من مائة یوم اصطحب معھ وقد استغّ مع عمارة ھذا الجامع، 

ل ء عرب العبابید الذین كانوا یقطنون ھذه الصحراء، وقد سجّ خلالھا عدد من أدلاّ 
ً عن الشیخ حسن كافة تفاصیل ھذه الرحلةعلى مبارك  ، ومختلف محطاتھا، نقلا

وحتى ، ومعالم الطریق منذ بدایتھا من جنوب جھة بیاض النصارى ببني سویف
، وقد أورد خلال ھذا )١٤(لوحة  على ساحل البحر الأحمر مشارف میناء القصیر

ل المثال الرخام وكذلك أنواعھ ومنھا على سبی، الوصف كثیر من أسماء مقالع الرخام
، والذي عثر علیھ بوادي أركس، والرخام الأبیض في منطقة أم ضمران، الأحمر

والبعض ذو عروق زرقاء، ، وقد كان بعض رخامھ معرّق باللون الأحمر السنجابي
وقد كان بھ  ،)١٥(لوحة  كما عثر على الرخام الأسود بجبل موجود بوادي المرخم

جامع الرفاعي، وبالمثل وجد الرخام في جبل أم ورشھ لقطع وتجھیز الرخام برسم 
ً وكان بھ ورشھ ، )١٦(لوحة  س أنطوانشمال دیر المقدّ  ١٥طنیطر ، للتقطیع أیضا

والشحن لجامع الرفاعي، ومن المحاجر القریبة من سواحل البحر الأحمر كذلك جبل 
الطارف على بعد نصف ساعة من ساحل البحر الأحمر، وبھ  منطقة بالقرب من

، وكذلك یوجد جبل یسمى سمر )١٦(لوحة أحجار الھیصم البیضاء القابلة للصقل 
ورخامھ أصلب من ، ة بحوالي سبع ساعات جنوب منطقة الحواشیّ  )العبدري( العبد

لوحة  وادغیر أنھ یشبھھ في اللون حیث أنھ أبیض معرّق بس سلامبولي الرخام الإ
ً إلي محاجر رخام بجبل الدبّ  )١٤( الواقع غربي وادي یسمى  ، كما أشار أیضا

على حدّ  وبھ صنفین من الرخام الأول أبیض كبیاض تبن الفول ، بوادي أبي نیقولھ
سود مائل للزرقة، وأشار كذلك إلي حجر البورفیر وھو السماق أوالثاني ، وصفھ
  والجلاء، وكذلك حجر الصّوان، ، للصقلوالأخضر الكبدي القابل ، الأحمر

ساعات من جبل ، وھو على بعد خمس ) ١٧(لوحة  ١٦وتوجد مقالعھم بجبل الدخان
وبھ فقط مقالع ، الفطیرةیسمى ب الزیت، كما یوجد إلي الجنوب من جبل الدخان جبل

                                                             
ر كانا مستخدمین من رجح على مبارك أن كلا الجبلین وھما جبل وادي المرخم ، وجبل أم طنیط ١٥

قبل الأقدیمین ، وقد استدل على ذلك بوجود آثار آلات القطع في طبقات الجبلین ، على مبارك ، 
  .٢٢، ص  ١٠الخطط التوفیقیة ، ج 

كانت ھناك عند ھذا الجبل مدینة عتیقة محاطة بسور خارجي ذو أبراج ، و متسعة مساكنھا ،  ١٦
ع للعصر الروماني ، وكان یتم استخراج حجر البورفیر ومستقیمة جدرانھا وحاراتھا ، وھي ترج

الذي صنعت منھ كثیر من التماثیل الرومانیة القدیمة ، وقد استطاع ولكنسون تحدید ) السماق(
موضع ھذا المحجر بدقة بالغة حیث أنھ بحري الطریق الموصل من قنا إلي القصیر ، وأن بینھ 

ً جغرا ً ، وھو في الجبل المعروف بجبل الدخان ، في وبین جبل الفطیرة خمسة وخمسین میلا فیا
 ً ً جغرافیا محاذاة منفلوط وأسیوط ، ومن ھذا المحجر إلي ساحل البحر الأحمر خمس وعشرون میلا

 ً ً ، ومنھ إلي قفط  ثمانون میلا ً جغرافیا   .، ومنھ إلي أسیوط مائة وعشرون میلا
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ً حیث سارت الرحلة ١٧للحجر الصوّان ، وإلي ھنا یتجھ الطریق بعد ذلك نحو قنا غربا
ً في الطریق المتجھة من قفط نحو القصیر بدأ محمد على باشا في  والذي،  ١٨مجددا

في مختلف أنحاء  ١٩الاھتمام والعنایة بھ ضمن ما قام بإنشائھ من الطرق السلطانیة
ً إلي وجود مصر ً عن الشیخ حسن أبو طالب أیضا ، وقد أشار على مبارك نقلا

الطریق ومنھا مقالع حجر السماق مجموعة كبیرة من مقالع الرخام على ھذا 
وھي موجودة بجبل ، لوانوذلك بمختلف الأ، الأخضر المعرّق بعروق وبقع

على بعد نحو أربع وعشرون ساعة من قفط، كما وجد على  )١٧(لوحة  الحمامات
 ٢٠ذات الطریق وعلى بعد نحو ساعتین من جبل الحمامات واد یسمى بوادي الفواخیر

ق بعروق خضر ببیاض، وكذلك بھ د المائل للزرقة والمعرّ وبھ محاجر الرخام الأسو
من قفط الطریق یبدأ و. رخام أسود ذو بقع على ھیئة أزھار مع قلیل من الاصفرار

ثم یمر بنقیطة ثم ببئر الحمامات ثم ببئر الفواخیر حیث طریق متفرع فى الجنوب 
البئر  نطقةم الشرقى إلى وادى السلیمات إذ یتصل بالطریق العام للقصیر عند

اھتمامًا كبیرًا حَتَّى بلغ  بصفة خاصة البیضاء، وقد كان محمد علي یولى ھذا الطریق
، وكان المسافر إذا ھبط القصیر بعد ٢١نسمة ٨٠٠٠عدد سكان القصیر في عھده نحو 

أشبھ  والضیافة وھخان ء والتراجمة إلى عودتھ من الھند أو الحجاز یقوده الأدلاّ 
وكان أجر الھجین الواحد الذى یعبر ، تقدم لھ دواب النقل ثم، للاستراحة بفندق

 ً ً واحدا في ھذه قنا لوكانت المسافة من القصیر ،  ٢٢الصحراء من القصیر لقنا ریالا
  .أیام ستةیقطعھا الراكب فى الآونة 

                                                             
رب من محاجر حجر الصوان ، وأكد خلال كذلك بھذا الجبل مدینة عتیقة بالق" ولكنسون"أكتشف  ١٧

كشوفاتھ أن الفراعنة كانوا لا یستعملون حجر البورفیر مع معرفتھم بھ وبمحاجره وذلك لصعوبة 
ً منھ الرخام والألبستر ، على مبارك ، الخطط  قطعھ ونحتھ وتشكیلھ ، وكانوا یستخدمون بدلا

  . ٢٤ص  ١٠التوفیقیة ، ج 
ً سنة  أعاد محمد على باشا اكتشاف ١٨ فّ الإنجلیزي  ١٨٢٢ھذا الطریق مجددا جاردنر "حین كل

لكشف معالم الصحراء الشرقیة فیما بین النیل وسواحل البحر الأحمر ، وطرقھا القدیمة " ولكینسون
واستطاعا بالفعل كشف عدید من الطرق والمسالك والموانئ وأھمھا " بورتن"فاستصحب معھ مسیو 

وھو القصیر إلي فقط ، إضافة للعدید من الطرق " سھورموسمیو"الطریق الموصلة من میناء 
الفرعیة الأخرى التي تصل بین النیل والبحر الأحمر ، إضافة للعدید من المحاجر ،والمدن ، 

 .٢٣ص  ١٠والآثار الفرعونیة القدیمة ، على مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج 
 .١٩٤٢ة ، ، القاھر٦٨٢، ص  ٢كلوت بك ، لمحة عامة إلي مصر ، ج  ١٩
سمي الوادي بالفواخیر نسبة لكثرة ما وجد بھ من شقاف الفخار الدالة على كثرة من كان بھ من  ٢٠

لمعبد  الإنجلیزي على آثار لألف مسكن من مساكن العمال ، وأثر"  ولكنسون"السكان ، وقد عثر 
للرخام من ھذه من المعابد الفرعونیة القدیمة تدل نقوشھ الكتابیة على وجود عملیات استخراج 

 .٢٣ص  ١٠المنطقة ، على مبارك ، الخطط التوفیقیة ،ج 
أتت على عدد كبیر من سكانھا الذین انخفض عددھم  ١٨٦٤سنة  اجتاحت القصیر مجاعة شدیدة ٢١

 .نسمھ فقط ٨٠٠ألاف إلى  ٨من 
  .٧١محمد أمین حسونة ، مصر والطرق الحدیدیة ، ص  ٢٢
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وقد ذكر على مبارك أن ھذه الطریق كانت بھا ثمان استراحات فقط خاصة 
  . ٢٣بالاستراحة وتجدید المیاه 

  الموقع والمساحة
ً  الصحراوي ، ة بني سویفظمحافبظھیر  یقع الخانین على بعد  یقع الأولوتحدیدا

 الضفةعن  یبعدالزعفرانة ، كما  –كیلومتر شرق طریق الكریمات   ٢.٨٤ نحو
، وبین )١٨(لوحة كیلومتر  ١٦.٢٧ لمدینة ببا بحوالي ةالمقابلو، لنھر النیل  ةالشرقی

التي والتي كانت تقع جنوب قریة بیاض النصارى ــــ وبین منطقة الورشة  ھذا الخان
ع الخان الثاني فیقأما  كیلومتر، ١٥.٣٠حواليــــ كان یتم بھا تقطیع وتجھیز الرخام 

، إلي شرق طریق الخان الأولكیلومتر جنوب شرق  ١٤.٦٠ على بعد نحو
لنھر  ةالشرقی الضفةعن  بعدیكیلو متر، كما  ٩.٤٢الكریمات الزعفرانة كذلك بنحو 

ً ضمن أودیة  الخانینو .كیلومتر ٢٨النیل المقابل لقریة كفر الدراویش بحوالي  عموما
بي ذمیمات ، كما یقع أوادي سنھور ووادي بین  ینحصر الأولصحراء سنھور حیث 

ً وادي أم حمنھ بالقرب  ،  )١٩(لوحة  ووادي غیاضھ في الغرب، في الشرق  دّ أیضا
في  ویجتمعان، ووادي الخرجة ، ع بالقرب من وادي المغرة الثاني فیق الخانأما 

وتنتشر أبار المیاه الارتوازیة ، وادي أكبر أطلق علیھ علي مبارك اسم وادي أركس 
إلي حد كبیر فیما بینھا بما یمكن  الخانینوتتقارب مساحتي . يعلى جانبي ھذا الواد

                                                             
استراحة تضاربت أقوال  ١٣لا تزال توجد علیھ أكثر من تجدر الإشارة ھنا لأن ھذا الطریق  ٢٣

علماء المصریات في نسبتھا للعصور الرومانیة والبطلمیة والبیزنطیة غیر أنھم أجمعوا على كونھا 
استخدمت عبر مختلف حقب العصر الإسلامي كخانات للطرق ، وسموھا باسمائھا العربیة مسبوقة 

ً بمصطلح  ً بمصط" خان"أحیانا لح وكالة ، وھي على الترتیب من جھة قفط ، المتوولة ، وأحیانا
الحاج سلیمان ، اللقیطة ، قصر البنات ، المویح ، الحمامات ، الفواخیر ، الزرقاء ، الحمراء ، 
السیالة ، العتیمة ، بیر النخیل ، ، بیر كریم ، القصیر ، ومن خلال دراسة ھذه المنشآت تبین أنھا 

العصر الإسلامي ، وقد استخدمت من قبل الحجاج والمسافرین  محطات استراحات سابقة على
في نفس الأغراض التي كانت تقوم بھا الخانات ،  ١٩والتجار عبر العصر الإسلامي وحتى القرن 

ویشھد بذلك كم كبیر من الكتابات والنقوش العربیة بجانب اللاتینیة والإنجلیزیة ، وكذلك القبور 
على الصخور داخل الكثیر منھا ، ووجود محاریب مستحدثة داخل  الإسلامیة وشواھدھا المسجلة

ً وجود كثیر من الأضرحة عبر ھذا الطریق ، كما أن الناظر  البعض الآخر ، وسواقي للمیاه ، أیضا
ً أنھا تمثل الأصول المعماریة القدیمة التي اقتبس الخان  لتخطیطات ھذه الاستراحات سیعلم یقینا

منھا مفرداتھ ، ومختلف عناصره ووحداتھ ؛ فغرف للنوم  -أقل تقدیرفي مصر على  -الإسلامي 
ومنصات للجلوس وأبراج للحراسة والمراقبة وسواقي على آبار المیاه واسطبلات للدواب 
ومراحیض ، وغیر ذلك مما أسھب فیھ علماء المصریات ، وقد فضلت عدم الحدیث عنھا داخل 

لخان الإسلامي بقدر ما أتناول نمط جدید من أحد متن البحث حیث أنني لا أناقش قضیة أصل ا
 :نوعیاتھ ، وللاستزادة حول ھذا الموضوع ینظر 

G. W. Murray, The Roman Roads and Stations in the Eastern Desert of Egypt, The Journal 
of Egyptian Archaeology, Vol. 11, No. 3/4 (Oct., 1925), pp. 138-150 . & David Meredith, 
The Roman Remains in the Eastern Desert of Egypt ,The Journal of Egyptian Archaeology, 
Vol. 38 (Dec., 1952), pp. 94-111. 
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ً ق ً معماریا ً، وھو نمط معھ الترجیح بأنھا كانت نمطا ، خانات طرق المحاجریاسیا
ً فقد بلغت مساحة  ً  متر مربع ٢٢٠٠حوالي الأولوتحدیدا ، و بلغت )١(لوحة  تقریبا

 الثانيوبلغت مساحة ، ، متر٦٠،٥٨،٤٧،٤٧أبعاد أضلاعھ من الخارج 
ً متر مربع  ٢١٠٠حوالي وبلغت أطوال أضلاعھ ) ٢(لوحة رقم تقریبا

ى أنھ لم تكن ھناك معاییر أو مواصفات صارمة ، متر ویدل ذلك عل٤٩،٤٦،٤٣،٤٩
لضبط عملیات الإنشاء والتشیید، والتي كانت تتم بالطبع في ظروف صعبة وعلى 

ً فقد تفاوتت مساحات  ،عجل التي مرافق العناصر، والوحدات، والوبالمثل أیضا
إذ رغم أنھا تشغل ثلاث  ؛وكذلك الحال بالنسبة لمساحات البائكات یضمھا كلیھما،

إلا أن عدد الدعامات المشكلة لھا قد تفاوت  كل واحد منھماأضلاع من صحن 
 .الثانيدعامة في  ٢٤، والاولدعامة في  ٣٤بتفاوت المساحات إذ بلغ عددھا نحو 

  الوصف العام
یتكون كل واحد من ھذین الخانین من مساحة مستطیلة ذات أربع جدران رئیسیة ، 

 جدار مع الأخر في منطقة أشبھ ما تكون بالبرج الركني وھي لیست كذلك ویلتقى كل
یضیق قطرھا  ، حیث أنھ في الحقیقة مجرّد دعامة ضخمة شبھ اسطوانیة)١٠(لوحة 

والربط بین  ، وقد كانت ھذه الدعامات من أجل زیادة التماسك، كلما اتجھنا لأعلى
دت ھذه الجدران في عدة مواضع بما ، كما زوّ خاصة مع ضعف مواد البناء الجدران

وجاءت عبارة عن نصف اسطوانة یصل قطرھا ، ) ٦(لوحة یشبھ الأكتاف الساندة 
ً ویقل القطر ، )٣(في اللوحة ) ١٠(رقم  سنتیمتر ١٦٠عند منتصفھا لنحو كلما أیضا

رقم  بأكثر من دعامة من ھذه الدعامات تداتجھنا لأعلى، وھناك بعض الجدران زوّ 
ً بھذه الدعامات بعض دت، كما زوّ )٤(للوحة في ا) ٧( ، )٤(لوحة  المداخل أیضا

وكانت أقطارھا كذلك تقل كلما اتجھنا ، ع الدائرةاولكنھا اتخذت شكل أشبھ بثلاث أرب
ً من أیّ  ، أما من زخرفیة أو معماریة عناصرة لأعلى، وتخلو الجدران الخارجیة تماما

ة ، تنتشر على مسافات غیر منتظممشكوات حائطیة بعض سوى  فلا یوجدالداخل 
 ھماویتمیز كل خان منصة لوضع أدوات إضاءة بسیطة، یبدو أنھا كانت مخصّ و

في اللوحة ) ١(ورقم ) ٣(اللوحة  في) ٣(رقم  بوجود كتلة مدخل واحدة ھي الرئیسیة
ومن المؤكد أنھ كان یغلق علیھا بوابات ، وكانت مباشرة دون أي انكسارات، )٤(

وتفتح المداخل جھة  ،)٧(لوحة رقم متر  ٤.٥لحوالي  تصل فتحة الدخولكبیرة حیث 
ً كانت تأتي من جھة الشرق؛ الغرب وبذلك تلافى المعمار ، وذلك أن السیول دائما

وبالداخل لا تزال توجد بقایا الدعامات التي كانت  دخول المیاه بشكل مباشر للداخل،
وتدل الشواھد الآثاریة ، كشوفةالم تشكل صلب البائكات التي تدور حول الصحون

ة بنفس الطریقة التي وكانت مبنیّ ، الشكل مستطیلةكانت  ھذه الدعامات الباقیة على أن
ً لأن أبعاد ھذه ، )١٢(رقم لوحة ومن نفس مواد البناء ، بنیت بھا الجدران ونظرا

ّ،  سنتیمتر ٩٠ × ١٤٥زد عن تالدعامات لم   ھیار،فقد تعرضت جمیعھا للانتقریبا
استطیع القطع بأنھا  ، بالتالي لا) ٤(في اللوحة ) ٤(رقم ولم تبق سوى قواعدھا فقط 
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 ً  كانت تحمل مكونات الأسقف مباشرة  ، غیر أنني أرجح أنھا كانت تحمل عقودا
 –یستطیع حمل الأسقف للمعمار بناء عقد محكم  لم یتححیث أن ضعف مواد البناء 

ً أن ھذه   -الوزن حتى وإن كانت بسیطة المكونات وخفیفة  بل وأرجح أیضا
ھي الدعامات كان قطرھا یقل كلما اتجھنا لأعلى وذلك لنفس السبب ، أما الأسقف ف

ً غیر موجود  وع الأشجار أو ذجكبالطبع بسیطة  تكان اویبدو أنھفي كلیھما ، حالیا
، وقد زال كل ذلك نوع من الظلال النخیل الذي یحمل مواد عضویة بسیطة لإحداث

من  مجموعةعادیات الصحراء، أما بالنسبة للغرف الداخلیة فلا تزال تحتفظ ببفعل 
الغرف بسیطة للغایة  ھذه وكانت ،)٢(لوحة رقم  الخان الثانيجدرانھا خاصة في 

ً للاستراحة والآخر كان مخصص فمساحاتھا، في وتتفاوت  بعضھا كان مخصصا
 ،وما شابھالإضاءة الخاصة بالدواب أو زیوت وأدوات  الأعلافلحفظ الماء و

خلف الجدار الرئیسي مباشرة على یمین ویسار كتلة  الخانینوتتركز الغرف في 
أما بالنسبة لغرف الحراسة ، فقد كانت . ) ٤(في اللوحة رقم ) ٢(رقم  الدخول

 ھاوقد بقي منھا أطلال، على الواجھات الرئیسیة بصفة خاصة موجودة بالخارج
یقیم بھا كان غرفة بسیطة  ھي، و)٣(في اللوحة ) ٢( رقمبالخان الثاني نموذج واحد 

ً، ولم  ٢×٢تزد مساحتھا عن ولم ،  بالتناوب رّاسالح  تكن تتمیز في شيءمتر تقریبا
وجدت بعض الغرف الصغیرة  جوارھا، وإلي سوى في وجودھا خارج المنشأة فقط

التسجیل ح أنھا كانت خاصة بالكاتب الذي یتولى شئون ، والتي من المرجّ الأخرى
، وقد كانت وظیفتھ تحتم علیھ ضرورة الأحجار وما شابھ كتل للوارد والصادر من

  . للمنشأة لسھولة الحصر والإحصاء ةالرئیسی البوابةعلى  التواجد
غیر یدل على وجود بلاطات حجریة أوما  بالخانین أما بالنسبة للأرضیات فلم یوجد

دون أي معالجات معماریة  الطبیعیة ھات، ویبدو أن الأرضیات تركت على حالذلك
لا تزال و، تصبح مستویةحتى  وذلك فقط البسیطة التمھیدعملیات تذكر سوى من 

خاصة ولكن بصورة متحجرة ات یرضالأعلى  ةتوجد بقایا روّث دواب النقل موجود
، ة ھذه الدوابالتي كانت تخصص لاستراحوھي الأماكن ، البائكاتدعائم فیما بین 

ً  ، كما لا تزال توجدوسقایتھاوإطعامھا  في ) ٨(رقم  مزاودالآثار حتى الآن  أیضا
ھا طعاموھي الوحدات التي كانت توضع بھا الأعلاف المخصصة لإ ،)٣(اللوحة 
ھا ات، وقد وضعت ھذه المزاود لصق الجدران الداخلیة مباشرة وبامتداد)٩(لوحة 

ً عن أرضیة سنتیمتر  ٥٠خلف صفوف دعامات البائكات بارتفاع حوالي  تقریبا
ً  ٤٠المنشأة وبعمق حوالي  ، أما عن )٤(في اللوحة ) ٥(، رقم سنتیمتر تقریبا
 توقد عثر، فكانت تتمثل في المراحیض والمطابخ بالخانینالمرافق الخدمیة الملحقة 

على بعض الملاحق  الخان الثانيفي الطرف الغربي من الضلع الجنوبي من 
ً من ھذه المرافق حیث والتي ، المعماریة الخارجیة  من المرجح أنھا كانت تمثل جزءا

ً  أن مساحاتھا صغیرة تشبھ خلاوي المراحیض، وبجانبھا وجدت مساحة أكبر  أیضا
ً معدّ  ً من المرجح أنھا كانت مكانا خاصة  لتجھیز بعض أنواع من الطعام البسیط قلیلا
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وكذلك  بھاد مع وجود بعض الكسر الفخاریة ووجود آثار الرماد الأحمر والأسو
  .)٣(في اللوحة رقم ) ٢(رقم  بالقرب منھا

  تاریخ الإنشاء 
وذلك أنھما  ئھما؛حول تاریخ إنشا تسجیلیة بالخانینللأسف الشدید لا یوجد نصوص 

حملان نصوص تأسیسیة  أو ثمّة كتابات أو حتى زخارف یمكن القطع من خلالھا یلا 
ً للشك أن بتاریخ إنشاء محدد، غیر أن روایة علي مبارك  تثبت بما لا یدع مجالا

وأن  باشا، طریق المرمر والاستراحات التي انشأت بھ كانت من منجزات محمد على
، الطریق المؤدیة إلیھما نت عملیات رصفالتجدیدات والإضافات والتي تضمّ 

بھدف تطویر وتجدید الاستراحات قد تمت في عصر عباس باشا الأول وذلك 
حیث أراد الخدیوي عباس الاستغناء عن جمال عرب وبدو  ؛٢٤المحاجر استغلال ھذه

حمل كتل الرخام وذلك تخصص لالصحراء واستخدام الخیل والبغال في جر عربات 
توقفت عملیات غیر وأنھ للأسف ، من ذي قبل ي تكون عملیات النقل أسرع وأیسرك

ینتفي  ، وھذا ماإلا في عھد الخدیوي اسماعیلالقطع مباشرة بعد ذلك ولم تستأنف 
د یتجدبمعھ كذلك فكرة إنشاء الخانین في عصر عباس باشا؛ إذ كیف یقوم 

كما أن روایات  المحاجر،  ھذه الاستراحات وتمھید الطرق ثم یتوقف عن القطع من
ً بالقرب من الخانین البدو القاطنین بالصحراء ً اسم  أیضا استراحات " تذكر دائما

أن الخانین بالفعل كانا یمثلان محطات للقوافل  على اعتبار ، وذلك" باشا محمد على
إبّان فترة حكمة ،  ھو محمد على باشا منشئھما الحقیقيالقادمة من جبال المرمر وأن 

 - ١٢٤٦( بین سنتيفي الفترة  ومن المرجح أن ھذین الخانین تم إنشائھما
شرع خلالھا في بناء جامعھ الشھیر وھي الفترة التي ) م١٨٣٥ -١٨٣٠/ه١٢٥٠

واستمر البناء عقب وفاتھ ) م١٨٣٠/ه١٢٤٦(والذي ابتدأ في عمارتھ سنة ، القلعة ب
ً أن؛ فمن المرجح ) م١٨٤٥/ھـ١٢٦١(حتى سنة  ھذه الخانات شیدت على ھذا  إذا

الرخام والألبستر من محاجر كتل الطریق كخانات استراحة للقوافل المكلفة بجلب 
  .الجامع   تشیید بني سویف برسم

  الھویة المعماریة 
ً نوعان ، والثاني  الأوّل أقیم على طُرُق السّفر خارج المُدن المتباعدة الخانات عموما

النّوع الأوّل یُبنى في بادئ الأمر على منابع  وكان،  داخل المدن والتّجمعات السكنیة
ثین ، أيّ ما یقارب الثلارویبتعد الواحد من الآخر مسیرة نھا، المیاه ومجاري الأنھار

،  كافةً  ٢٥والحجاج وكان الخان یقدّم الخدمات للتّجار والرّحالة والمُسافرین، كیلومترًا

                                                             
 .٢٢، ص  ١٠على مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج ٢٤
كانت ھناك خانات خاصة بالحجاج المسلمین والمسیحیین على حد سواء تبنى على طرقھم  ٢٥

المؤدیة لمزاراتھم المقدسة سواء بمكة والمدینة أو بالقدس ومن أمثلتھا خان الإفرنج الذي كان یقع 
= على طریق الحج بالقرب من طور سیناء وینزل بھ الإفرنج في طریقھم لزیارة المقدسات 
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ّة ومخاطر السّفر لیلاً  ّر لھم الراحة ویجنّبھم مشق یضمّ مستودعات لحفظ ، وویوف
البضائع وإسطبلاتٍ مختلفةً لإیواء العربات وأنواع الحیوانات التي لا تتجانس في 

وكانت ، والبغال لا تسكن مع الحمیر ،تأنف من روائح الإبلفالخیول الحظائر، 
 ،الإسطبلات مجھّزة بلوازم إصلاح المركبات ومعدات للعنایة بالدّواب ورعایتھا

حوض سقي في وسط الصّحن و الفسقیةوإلى جانب تلك المرافق والخدمات، ھناك 
  . ، الفرن والمُصلى، وكذلك الحمّامالدواب

ً و  أن مجرد النظر للتخطیط الھندسي، والعناصر المعماریة  یعلم الآثاریین جیدا
للمنشأة، أو حتى نصوصھا التأسیسیة فحسب لا یمثل قرائن ناجعة في تحدید الھویة 

التي كانت تؤدیھا ھذه  - المعماریة لأي منشأة، بقدر ما تلعب الأدوار الوظیفیة 
، وذلك مع ضرورة وظیفيومسماھا ال القدر الأكبر في تحدید ھویتھا - المنشأة أو تلك 

النظر لكافة الظروف، والمتغیرات التي أحاطت بعملیات الإنشاء والتشیید، وكذلك 
ً من وراء ذلك،  معرفة الأھداف الحقیقیة للمنشئ، ورغباتھ المعلنة وربما الخفیّة أیضا

لقد ؛ فومن ھنا ربما تأتي عملیة الخلط في المسمیات بغض النظر عن الوظائف 
  على كل من القیساریة والخان في حین أطلق لفظ  Caravanseraiأطلق لفظ 

Hostelryوقد عرفت الخانات لدى السلاجقة باسم الأربطة ثم  ،على الخان والفندق
 –ولقد أدى ذلك ، ٢٦أطلق الأتراك فیما بعد مصطلح خان السلطان على الرباط 

خاصة في المراجع الأجنبیة التي تناولت بالدراسة موضوع الخانات والوكالات 
ّ  –والقیاسر  ً في إطلاق التسمیات على منشأة بعینھا سواء كانت خان إلي ال لبس أحیانا
، ویدل على ذلك الحصر الذي أجراه علماء م خان مدینة أم قیساریة أم وكالةطریق أ

على ما یقرب  "وكالة"ا لفظة ة بالقاھرة حیث أطلقوالحملة الفرنسیة للمنشآت التجاری
منشأة  ١٥سوى على ما یقرب من " خان"ولم  یطلقوا لفظة منشأة  ١٠٠ من

 ً الخان مصطلحيّ خلطوا كذلك فیما بین كما أن كثیر من المؤرخین قد ، ٢٧تقریبا

                                                                                                                                                           
ھناك ، مرفت عیسى ، الخانات والقیاسر المصریة والتركیة في العصر العثماني ، ص  المسیحیة=

  .٢٠٠٨ من حولیات المجلس الأعلى للآثار  الثاني العدد التذكاري ، بحث ضمن ١٢٤
والذي بناه السلطان علاء الدین كیقباد ) آق سراي –قونیة (وذلك مثل خان السلطان على طریق  ٢٦

، وفیھ تقوم القبوات والحجرات حول صحن یوصل إلیھ باب في الوسط، )م١٢٢٩/ھـ٦٢٦(سنة 
ً كمخزن للبضائعویلحق بالصحن مكان أخر مستطیل عرضھ ثلاث أرو ویحصّن  قة،استعمل غالبا

،  ٧٠ -٦٩ونیل ، الفن الإسلامي ، ص أرنست ك: سور الخان أبراج في الأركان وأكتاف، المرجع 
والآداب ، ترجمة أحمد موسى ، مراجعة محمود الدسوقي ، المجلس الأعلى لرعایة الفنون  

  .١٩٦١، القاھرة
وربما تكون مسمیات الخانات أطلقت على وكالات ومسمیات الوكالات أطلقت على خانات ،  ٢٧

كانت خان الحمزاوي، والنحاس، الفسقیة، والخانات التي جاءت بتسمیتھا صریحة في وصف مصر 
لبن، ، والقھوة، والیلي، والزراكشھ، والسكر، والبقّ والحجر، و السبیل، و الخل ّ حنّة، والبسط وال

أما الوكالات فمنھا على سبیل المثال لا الحصر، وكالة الحمزاوي الصغیر، والجلابة، والبھار، 
 =وري، والقماش، والجاموس، والقلل،فاص، والغوالعجوّة، والشبراوي، والبصمة، والزیت، والق
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حین ذكر " وكالة"والوكالة ومن ذلك ما نعت بھ المقریزي خان قوصون الساقي بلفظ 
أنھا في معنى الفنادق والخانات التي ینزلھا التجار ببضائع من بلاد الشام في حین أن 

أنشأ ھذا الخان المبارك المقر الأشرفي "على المنشأة بصیغة ورد قد  النص التأسیسي
ً الخان الصغیر والذي كان یقع بشارع  ،٢٨" العالي قوصون الساقي ومن ذلك أیضا

في  كما أنا علماء الآثار، ٢٩بوكالة رواق الشامسوق العصر ببولاق وكان یعرف 
الذین زاروا كثیر من الاستراحات البیزنطیة التي أعید القرن التاسع عشر و

ً استخدامھا خلال العصر الإسلامي كخانات قد خلطوا في مسمیاتھا  ولقد  .٣٠ أیضا
ً خا صة ساھمت الوثائق إلي حد كبیر في تحدید المسمیات وإن حدث ازدواج بھا أیضا

ً في العالم العربي الخان ھو مصطلحویعتبر فیما بین الوكالة والخان،  ، الأكثر شیوعا
في العربیة والفارسیة، ومادام الخان یخدم الرحالة " البیت"والإسلامي فأصل معناه 

  ٣١الطریق " محطّة"أو " النّزل"أو " المنزل"والمسافرین على حد سواء فھو بالتالي 
ولعل   قصرت أم طالت،ما للإقامة التي سیحطّون فیھا رحالھم إما للاستراحة أو إ

ھذا اللبس لا مجال لھ ھنا في الخانین موضع الدراسة إذ أن موضعھما في جبل 
درب المرمر یكشف مباشرة عن ھویتھما  خاص بالمحاجر وھو سنھور على طریق

ً نمط خانات طرق المالمعماریة حیث أنھما یمثلان  حاجر وھي بالطبع تندرج عموما
ً  الصحراویة البریة خانات الطرقتحت نوعیة  ً إلى عموما ، وتجدر الإشارة أخیرا

فقد وردا في كتابات على مبارك بخصوص ھذین  ؛"استراحة"و " محطة"مصطلح 

                                                                                                                                                           
لصباغین، والتركماني، والقبرصلي، والبواب، والجزارین، والملایات، والعامود، والحمیر، وا

وجوھر والبارودیة، والنحاسین، والسمسم، والیانسون، وعین الغزال، والعسل، وقاضي البھار، 
ان، والبصل، والجلاّد، والمقشاتیة، والأزمرلي، الالا، والسنبل، والختّام، والقمح، والفراخ، وحسّ 

، مدینة موسوعة وصف مصر : واللیمون، والإمام، والجوالي، والدریس،  وغیرھا الكثیر، المرجع
 . ٢٠٠٢، ، القاھرة١٠ى وزھیر الشایب، ج ، ترجمة وتحقیق منرةالقاھ

، ١١٥، ص٢والآثار، ج  ذكر الخططالمواعظ والاعتبار ب تقي الدین أحمد بن علي، المقریزي، ٢٨
  . ١٩٩٧، بیروت

ھذا الخان ضمن خانات وقف سنان ببولاق وھم ثلاثة الكبیر ، والطویل ، والصغیر وقد أنشئوا  ٢٩
  ) .م١٦/ھـ١٠(خلال القرن 

أكد ھؤلاء العلماء على وجود تجدیدات وإضافات عربیة علیھا منذ الغزو الإسلامي على حد  ٣٠
وجودھا قبل دخول الإسلام لمصر ، كما أنھم أطلقوا علیھا مسمیات قولھم ، وھذا ما یؤكد على 

عدیدة؛ فتارة یسمونھا بأسماء آبار المیاه التي توجد بالقرب منھا كمحطة بئر النخیل ، ومحطة بئر 
 كریم ، وتارة أخرى یسمونھا بأسماء لون الأحجار التي بنیت منھا كمحطة الزرقاء والحمراء،

، ا كمحطة الفواخیر ومحطة الحماماتسماء الجبال الموجودة بالقرب منھوتارة أخرى یسمونھا بأ
وتارة أخرى یسمونھا بأسماء مجاري السیول كمحطة السیّالة ، ومن حیث الوظیفة تجدھم یسمونھا 

ً ما وكالة كتلك التي أطلق علیھا وكالة الحاج سلیمان، ، ویؤكد " خان"یطلقون علیھا لفظة  وكثیرا
ً لأداء تلك الوظائف وھي خانات الطرق كل ذلك على أن ھذ  .ه الآثار كانت تستخدم فعلیا

31   Robert Hillenbrand , Islamic Architecture ,form, function and meaning, Cairo, 2002, p. 
331- 332. 
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الخانین للدلالھ على الوظیفة الحقیقیة والفعلیة لھما وھي بالطبع لا تتنافى مع وظائف 
ً، ولكنھا جاءت ھنا ھكذا من قبیل مقارنة الكاتب فقط بین ھذین  الخانات عموما

، داخل المدن العامرة كالقاھرة  الأخرى التي عاینھا الخانین وبقیة الخانات
   . على سبیل المثالورشید ، ودمیاط،  والاسكندریة
   التخطیطات 

ً بأنھا الأبنیة المكوّنة من صحن مكشوف تلتف من حولھ  تتمیز الخانات عموما
عناصر ومكونات التخطیط في طابق أو اثنان سواء كانت غرف وحوانیت ومسجد 

ومطبخ وفسقیة وغیر ذلك ، ویختلف كمّ و ترتیب وحجم ھذه  ٣٢وحمام وسبیل
ً باختلاف نوعیة الخان والمستوى الاقتصادي  ً أو ثراءً وفقرا ً وعدما العناصر وجودا

موجود بھ الخان وربما حسب نوعیة للمنشئ وطبیعة النزلاء وطبیعة المكان ال
 ً ولقد أخذت الخانات إجمالا، ، التجارة المتوقع ورودھا للخان، وكذلك مواد بنائھ أیضا

قَاعاتٍ :  ، تصمیمین رئیسین بعد انتشار الإسلام ِ متطاولةٍ موازیة  الأوّل إیراني ب
احتلت  وقد ، ولكنّ ھذا التّصمیم ما لبث أن أخذ شكل الأواوین،  للصحن المركزي

ً حیث جاءت البوابة في عمارتھ مركزًا  أمّا ، على جانبٍ كبیرٍ من الأھمّیةمتمیزا
وھو الخان التّصمیم الثاني فھو بأربعة أضلاعٍ وصحنٍ مركزيٍّ تحیط بھ الأروقة، 

والخانین موضع الدراسة ھما من خانات الروماني المعروف بطراز البحر المتوسط، 
بینھا وبین خانات المدن إلا أن خانات الطرق تتمیز الطرق، ورغم التشابھ فیما 

ً عن وجود سور خارجي ذو بوابة  بوجود أبراج بأركانھا للمراقبة والدفاع فضلا
كما أن خانات الطرق لا تضم حوانیت ، ٣٣محكمة الإغلاق وكأنھا حصن صغیر

 صة للإمداد والتموین سواء للدواب أوسوى بعض الغرف أو المخازن المخصّ 
باتحاد الموظفین العاملین بالخان، وقد تمیز الخانین موضع الدراسة  ین أوللحمال

ً من ممخططاتھ ا العامة، فقد جاءت عبارة عن مساحات شبة مستطیلة تتكوّن عموما
صحن أوسط داخلي مكشوف، ویؤدي لكل منھا بوابة دخول واحدة مباشرة، وتلتف 

الذي یشرف على الصحن من حول الصحن عناصر التخطیط الرئیسیة وھي الرواق 
، ثم تأتي الوحدات أو الغرف السكنیة في ثلاث جھات عبر بائكة تدور من حولھ

في اللوحة ) ٢(، ورقم ) ٣(في اللوحة ) ٤،٥(المحدودة والمخصصة للاستراحة رقم 
، بالإضافة للمرافق والوحدات )٣(في اللوحة ) ٢(، وكذلك غرف الحراسة رقم ) ٤(

ه والمطبخ والمرحاض، والملاحظ ھنا سیادة طابع البساطة الخدمیة، كمصدر المیا
یقومان بخدمة طرق المحاجر فقط، وعن أصل ھذه المخططات  ھماخاصة وأن

ً تجدر الإشارة لمخططات محطات القوافل المعماریة على مستوى الخانات  عموما
                                                             

، رسالة ١٤٦، المنشآت التجاریة في القاھرة في العصر المملوكي ، ص أحمد العمري آمال ٣٢
  .١٩٧٤غیر منشورة ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، دكتوراه 

، رسالة ٤٥عماد الدین عبد الرؤوف الرطیل ، الوكالات العثمانیة الباقیة بمدینة القاھرة ، ص ٣٣
 .١٩٩٣ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآثار جامعة القاھرة ، 
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الرومانیة أو البیزنطیة في مصر على طریق قفط القصیر كأحد أھم الشواھد 
ماریة القدیمة الباقیة والتي ربما تكون الخانات المصریة عبر مختلف الحقب المع

أما . )٥(لوحة  ٣٤الإسلامیة قد اقتبست منھا مختلف عناصرھا ومكوناتھا التخطیطیة
ھشام بن عبد الملك  تجدر الإشارة لخانللخانات بصفة عامة ف الإسلامیةعن الأصول 

 الأصولیمثلان وھما ٣٥)م٧٧٨/ ه١٦١(عطشان  ، وخان) م ٧٢٧ /ھـ١٠٩(
الخانات الإسلامیة مختلف عناصرھا ومكوناتھا سائر التي استمدت منھا  الإسلامیة

ھ تخطیطي تشاب وأما عن خانات الطرق موضع الدراسة فقد. فیما بعد ومخططاتھا
حد كبیر مع تخطیطات كثیر من نوعیات العمائر إلي  موضع الدراسة الخانین

، وكذلك خاصة الخانات المصریة والتركیة في العصر العثمانيالتجاریة الإسلامیة 
خان الأمیر  ومن أروع الأمثلة التي توضح ذلك مع خانات شرق العالم الإسلامي،

وھو خان كبیر كان معد للسكن فقط ) م١٥٨٧/ھـ٩٦٦(سنان والي مصر بالسویس 
افع دة بمصلى وبجمیع المنوحدة سكنیة في طابقین مزوّ  ١٢٢في ما یقرب من

بالقاھرة خان الدواب ببولاق  والمرافق والحقوق، ومن النماذج الأخرى
المشابھة كذلك و خارج مصر الباقیة ومن نماذج خانات الطرق، ٣٦)م١٥٣٠/ھـ٩٣٧(

السلطان المملوكي الأشرف شعبان سنة  دهما شیّ  ،والتي تخلو من الحوانیت
على الطریق الواقع بین دمشق ودرعة ویعرف بخان دنون حیث  )م١٣٧٦/ھـ٧٧٨(
یتوسطھ صحن فسیح تدور بھ بائكة تنفتح على الصحن وتطل علیھ أروقة ذات و

ومن نماذج خانات شرق  ،قبوات متصلة وتكتنف أركانھ أبراج نصف اسطوانیة

                                                             
یة سواء كانت على تتمیز ھذه المحطات بتطابق تخطیطاتھا مع تخطیطات الخانات الإسلام ٣٤

الطرق أو داخل المدن، وذلك من حیث الصحن المكشوف ، والحوانیت، وكافة المرافق، من بئر، 
وساقیة، ومصاطب، ومنصات، ودكك، وأبراج للحراسة، والدفاع، ومرابط للدواب، ومزاود 
لإطعامھا، وأحواض لسقایتھا، وبوابات حصینة، ومراحیض، ومطابخ، وغیر ذلك من سائر 

ناصر، والمكملات التي من المرجح أنھا اقتبست داخل الخان الإسلامي وأدت نفس الوظائف الع
 ً   . التي كانت تؤدیھا قدیما

یوجد بالعراق بالقرب من مدینة كربلاء وتضاربت آراء المؤرخین فیھ حیث وصفھ البعض بأنھ  ٣٥
ت مخصصة لمجابھة قصر والي الأخیضر ووصفھ أخرون بأنھ من منشآت الفرس القدیمة التي كان

ً ببعض المناور المخصصة لإرسال الإشارات عن طریق النار أو  أخطار الروم وكان مرتبطا
الدخان ، وبالغ البعض فنسبھ للدولة الصفویة ، والمرجح أنھ سمي بالخان بعد فترة كبیرة من إنشائھ 

ً م   :نھ ، المرجع حیث كان ینزل بھ المسافرون والحجاج ، وسمي بالعطشان لغور مائھ نھائیا
G . L Bell : palace and mosque at Ukhider oxford , 1914 p p 14- 43 .     

أنشأه سلیمان باشا الخادم والي مصر  ببولاق ، وقد أطلقت علیھ الوثیقة اسم خان الدواب ،  ٣٦
أو ولذلك لم یحتو على وحدات تجاریة معدة لحفظ أو تخزین سلعة ما ، فلیس بھ حواصل داخلیة 

،  ضم بالداخل سوى ساحة لربط الدوابحوانیت خارجیة بالواجھة ، وكان لھ واجھتان ، ولم یكن ی
ً ، المرجع  وحاصل صغیر تعلوه طبقتان صغیرتان ، وكان مبني من الطوب الآجر وھو مندثر تماما

  . ١٢٤مرفت محمود عیسى ، الخانات والقیاسر المصریة ، ص : 
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 - ١٠٢٠( ٣٧"ذوّ الراحھ" انھ معھا خانيّ الدراسة خالعالم الإسلامي التي تشاب
،  ٣٨، ویقع على طریق الجزع الكبیر بین الھند إیران)م١٦٢٧-١٦١١/ھـ١٠٣٦

ضمن مجمعھ بمدینة بیشاور ویرجع لسنة  "جور خوتري"وكذلك خان 
، وھما من الخانات المغولیة بشرق العالم الإسلامي ویبدو ھذا  ٣٩)م١٦٤٠/ھـ١٠٥٠(

ً من حیث وجود الصحن المكشوف الداخلي الذي تحیط بھ الوحدات ،  التأثر واضحا
  . )١٣(لوحة  والعناصر المعماریة

وھو نمط ، نمط فرید من أنماط خانات الطرق البریةشكلان الخانان یوبالتالي فإن  
أحد نوعیات المنشآت التجاریة في القرن ثل ھذا النمط بالتالي وقد م، خانات المحاجر

التاسع عشر لارتباطھا الوثیق بالنشاط الاقتصادي على المستوى المحلي، وھما 
ة شأنھما في ذلك شأن مؤسسات الدولة التي وضعت من بالطبع منشآت أمیریة عمومیّ 

وكانتا ، عبر نھر النیل أجل تیسیر عملیات النقل من المحاجر الحكومیة إلي القاھرة
ً لإدارة الحكومة المصریة إبان تلك الفترة ن اتإستراح وكانا بمثابة، خاضعتان كلیّا

والمحاجر خاصة الرخام بمختلف أنواعھ، وذلك ، للقوافل المحمّلة بمنتجات المناجم
یكونا كما لم ، المسافرین أو الحجاج أو السائحینالمرمر، دون  بدرق یطرعلى 
وغیر أ، أو الإشارات التلغرافیة، یةالبریدالطرود و، الرسائلو، البضائع بنقلین خاصّ 
  .ذلك 

    البناء ةقیمواد وطر
 ً لكثیر من المؤثرات شأن بقیة نوعیات العمائر الإسلامیة لخضعت الخانات عموما

وقد ، الجیولوجیة والمناخیة فیما یتعلق بمواد وطرق البناء على وجھ الخصوص
فقد تكون  الموقع والمناخ ،الزمان ومع تغیر مواد تغیّرت بالتالي  ھابناءاستُعمِلَ في 

 كلسیةالحجارةٍ الفي العراق وإیران ومصر، أو من  الطوب والآجر والحجر كمامن 
ومن الملاحظ أنّ خانات السّھول كانت أوسع من  ،في الشّام وتركیاكما بازلتیّة الأو 

ً  كما كانت خانات البلاد الباردة تخلو ،خانات الجبال  ة ،ن المكشوفومن الصّح أحیانا
تزوّد الغرف والوحدات ربما بل وتفرش الأرضیات كذلك بالبسط أو الحصیر و

الداخلیة للخان بالمدافئ ومن أشھر أمثلة ذلك خان طاش الذي أمر ببنائھ رستم باشا 
ك خانات بنیت بالكامل كما كانت ھنا ،)م١٥٦١- ١٥٤٤ /ھـ٩٦٨- ٩٥٠( بین سنتي

من الأخشاب ومن أشھرھا خان برتف باشا وھو من خانات مدینة إزمیت التركیة 
وھو من إنشاء وتصمیم المعمار وقد وضع على أساس من الحجر ) م١٥٧٩/ھـ٩٧٧(

ً من الخشب بالكامل الشھیر سنان ، كما شیدت بعض وحدات الخانات التركیة أیضا
                                                             

 . دلھي غربكیلومتر  ٢٩٥وھي مدینة على بعد حوالي  ٣٧
38 Subhash Parihar, The Mughal Sarai at Doraha - Architectural Study,p.216, East and 
West, Vol. 37, No. 1/4 (December 1987), pp. 309-325. 
39 Jennifer Lynn Campbell, Architecture and Identity: The Occupation, Use, and Reuse of 
Mughal Caravanserais,p.312,  A thesis of Doctor of Philosophy, University of Toronto, 
2011 .   
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المساجد الخشبیة بكل من خان الوالدة باستانبول  ذلكخاصة المساجد ومن أمثلة 
ً ھناك بعض الخانات التي شیدت من  ،)م١٦٦٣- ١٥٩٨/ھـ١٠٧٤- ١٠٠٧( أیضا

الحجر بالكامل كخان السلطان سلیم الملحق بمسجده والمبني سنة 
  . ٤٠)م١٥٦٩/ھـ٩٧٧(

خاصة خانات القاھرة وإن كان  یدت الغالبیة العظمى من خانات مصر بالحجروقد ش
ً إلي جنب مع الحجر والخشب لآجرا  ة المادتانوذلك لوفر، قد استعمل كذلك جنبا

 الكبیر ببولاق خانال، و)م١٥٣٠/ھـ٩٣٧(خان الدواب المندثر ببولاق ومن أشھرھا 
 ً - ٩٧٥(والمعروف بوكالة الخرنوب أو النقلیة وقد بني بین سنتي  أیضا
المبني سنة ،٤١، وكذلك خان الأمیر حسین كتخدا)م١٥٧١ - ١٥٦٧/ھـ٩٧٩

ً خانات من كثیرشھدت ولقد . )م١٧٤٩/ھـ١١٦٣(  أخرى الأقالیم المصریة عموما
أشھرھا خان حسن بك الجداوي بمدینة إسنا  بمختلف نوعیات مواد البناء ومنھا  مبنیة

أما  ،الآجر بالطوب فقط وھو مبني) م١٧٩٦/ھـ١٢١١(بمحافظة قنا ویرجع لسنة 
أودیة الصحراء على جانبي  جبل سنھور داخلھما لأنف موضع الدراسة الخانین
ومن المعروف أن ، الممتدة من ضفاف النیل الشرقیة وحتى محاجر الرخام الشرقیھ

ً التي  ھذه الأودیة تمثل مصارف لمیاه الأمطار فتنحدر من أعلى  تتساقط موسمیا
سیول تسیر في ھذه الأودیة حتى تصب في نھر النیل في بعض الجبال في شكل 

أو تتسرب إلي جوف الأرض داخل الخزانات الطبیعیة أسفل ، المناطق القریبة منھ 
ھذه الأودیة أخادید  نحرت، ومع مرور الزمن والكثبان الرملیةالجبال والھضاب 

 ا مواد صلبة أشبھوتكونت على جوانبھ، أشبھ بترع وجداول بسیطة تسیر فیھا المیاه
ً وأقسى صلابةولكن بصورة ، بطمي النیل  ما تكون وھذه المادة على ، أكثر تحجرا

إلا أن   - إذ أنھا لا تصل إلي درجة صلابة الأحجار -الرغم من ضعف مكوناتھا 
صالحة للبناء في ھذا الوسط  قد جعل منھا موادً مع شدة الحرارة  يالزمن التقادم عامل

واستخدمت على حالتھا الطبیعیة  شمغُ ال ، وقد تم اقتلاع ھذه الكتلالبیئى الصحراوي
غیر أن ، بھا بالطبعكان سیضر وھو ما ، )١١(لوحة  دون أي تھذیب أو نحت

والجبال كانوا على درجة ، ن ویبدو أنھم كانوا من سكان ھذه الصحاري اءوُ البنّ 
 بطریقة ھندسیة وبناءھا ھذه المنشآت صفّ جدران كبیرة من المھارة مكنتھم من

من رغم على الو، أن تصمد حتى الآن نتیجة لذلكاستطاعت وقد ، )٦(لوحة  منتظمة
ً تغیر اتجاھات مخرّ  أصبحت ھذه المنشآت في مواجھتھا  بحیثات السیول أحیانا

 ّ  ةقائم مازالت إلا أنھا وأكثر عرضة لأن تنجرف أمام تیاراتھا ، وبشكل مباشر تماما

                                                             
40  G. Goodwin , Ottoman architecture, p. 302, London 1987 . 

كتخدا طائفة مستحفظان بقلعة مصر والمعروف بتابع المرحوم الشریف محمد الألایلي ، وقد  ٤١
ً  ،الخلیلي على یسرة السالك من المشھد الحسینيبني ھذا الخان برأس خان  ً مكونا ً عظیما وكان خانا

 ، المرجع مرفتحجریة وبعض أسقفھ من قبوات حجریةمن أربعة طوابق ولھ ثلاث واجھات 
  .١٢٧عیسى، الخانات والقیاسر ، ص  محمود
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في وسط  اكان ھذین الخانینوھو بما أن ، وھنا قد یتبادر للذھن سؤال، حتى الآن
في الأساس على طریق المحاجر بالقرب من كثیر من ھذه  اووضع، الصحراء

ً من بنیایالمحاجر فلماذا لم  أعمالاً  یمثلالم  أنھماالأحجار ، وللتوضیح أذكر  إذا
أغراض  فقد كانا یخدمانوخاصتھم ، وبالتالي  معماریة متكاملة یرتادھا عامة الناس

،  الدواب بھاھجع تلت في توفیر نوع من الظل وقلیل من الماء حتى تمثّ  آنیة فقط
ً یعاودوا المسیر مجدّ لدوا نشاطھم یجدّ ف ونحمّالالو ولم تكن كذلك بحاجة  ،الصحراءبدا

،  والزخرفة وممارسة فنون الھندسة والتشیید والبناء، التزویق یق أونمالتإلى 
د المنشئ وبالتالي حتى وإن وجدت ھذه الاستراحات في قلب المحاجر نفسھا فلن یتكبّ 

وأمامھ مادة أسھل وأخف  والثمینة في ذات الوقت، بھذه المادة الثقیلةبناءھا عناء 
، وتفي بالغرض المطلوب ناھیك بالطبع عن رغبتھ في سرعة إنجاز البناء، وأرخص

 الثقیلة الأحجار الجیریةكتل الرخام أو حتى  مع استخدام وھو ما لم یكن لیتحقق
الموجود المنطقتان إذ أن معظم أحجار  في ھذه المناطقوالتي لم تكن موجودة بالطبع 

 وعملیات قطعھا مكلفة للغایة ،ھي أحجار صلدة للغایة في جبل سنھور  بھما الخانان
ضمن حدیثة  ذكر مباركعلي جدیر بالذكر أن . ٤٢نفقاتوجھد و، وتحتاج لوقت

ً  المتعلق بمقالع المرمر من تكالیف قطع ونقل الرخام في ھذه الآونة حیث قال  طرفا
ً غشیمة  من الرخام أن أجرة المتر المكعب ألف وخمسمائة قرش دیوانیة یقدر بقطعا

ً قدر ذلك في القطع والنقل من بني سویف في المراكب ، ویصرف على المتر أیضا
ً  بمعنى أنإلي مصر  مصاریف المتر الغشیم إلي وصولھ إلي مصر ثلاثون جنیھا

 ً أما عن طریقة البناء فتبدو للعیان أنھا طریقة بناء تقلیدیة بسیطة، وھي . ٤٣مصریا
ذات الطریقة المتبعة في كثیر من القرى والتجمعات الجبلیة البسیطة، وتقوم على 

ا یتناسب مع أساس رصّ الكتل فوق بعضھا البعض في صفوف أفقیة وذلك بم
لوحة  أحجامھا وأشكالھا وقطاعاتھا مع استخدام ملاط بسیط من الطین لزیادة التماسك

ً  فقد أتت )١١( ، وبسبب ضعف ھذه الطریقة، وكذلك ضعف مواد البناء عموما
  .  عوامل التعریة والأمطار والسیول على كثیر من معالم ھذان الخانان 

  الأھمیة وأسباب الإنشاء
أنھ مع " )١٨٣٦/ھـ١٢٥١( أحد الرحالة الإنجلیز سنةوھو " لندسيلورد "یذكر 

والقصور العائمة الجاھزة للملاحة  والإسكندریة، وجود الفنادق الإنجلیزیة بالقاھرة 
وحاشیتھن من ، یوجد ما یمنع السیدات الإنجلیزیات في النیل تحت الطلب، لا

فلقد  ،"في باریس وروماالمعجبین من أن یقضوا الشتاء في طیبة مثلما یقضونھ 

                                                             
ً منذ أ ٤٢ قدم العصور، جدیر بالذكر أن أجرة البناء، وقطع الأحجار كانت منخفضة في مصر عموما

 ً وأجرة الحفّار  فقد كانت أجرة البنّاء الیومیة في أوائل القرن التاسع عشر كانت نحو ثمانین سنتیما
ً وعشرین  ً واحدا ً أجرة قلعة، ونقلھ فرنكا ً وثمن متر حجر البناء المكعب شاملا خمسة عشر سنتیما

ً، المرجع جوستاف لوبون ، حضارة العرب ، ص    .١٩٦٨، ، القاھرة  ٢٢٠سنتیما
 .٢٢، ص  ١٠على مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج  ٤٣
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والتسھیلات الكثیرة ، زادت شھرة مصر زیادة كبیرة مع استخدام البخار في الملاحة
الذي قام قبل أن یغادر  "لتوماس واجھورن"ویرجع الفضل في ھذا ، التى واكبت ذلك

وترعة ، بوضع مراكب بخاریة على النیل )م١٨٤١/ھـ١٢٥٧( مصر عام
وخیول ، وعربات نقل البضائع، المركبات الإنجلیزیة وأنشأ كذلك خدمة، الاسكندریة

ً لأھمیة موقع مصر الاستراتیجي على  و ،٤٤لنقل الرحالة عبر الصحراء نظرا
خلال  ھا، ولما تطلبتھ عوامل النھضة التي حدثت فیآنذاك خریطة الشرق الأوسط

والتواصل السریع فیما بین مختلف ، من ضرورة سرعة الاتصالھذه الفترة 
ة والحاجة الماسّ ، أجزاءھا، وبسبب غنى أراضیھا بمختلف الثروات الطبیعیة والكنوز

الملاحي كذلك و،  وبسبب بطئ طرق النقل النھري داخل مصر ألثروات،ھذه مثل ل
ة أیّ بالمتطلبات السریعة، ولعدم وجود  ھوعدم وفائ ،الشمالیة والشرقیة على سواحلھا

ة بشكل فقد انصب جل الاھتمام على الطرق البریّ وسائل نقل حدیثة في ھذه المرحلة، 
عدیدة كإعادة  أوجھرئیسي، ومن ثم فكان لابد من الاھتمام بھذه الطرق من 

، وحفر الآبار ، وتحدید المسافات وإحصائھا، والتأمینوالتعبید  والتمھیدالاكتشاف 
نتیجة وقد كان من ، ختلاف نوعیاتھاعلى ا وتجدید القائم منھا الخاناتوبناء وتجھیز 

مسافر  ٢١٠٠حوالي ) م١٨٤٥/ھـ١٢٦١( عام بلغ عدد المسافرونھذا الاھتمام أن 
ً واحد ٢٧٥بعدما كان لا یتجاوز   مسافر سنة ٣٠٠٠إلى  لثم وص، ا

، خمسون فقط في النقل وبعد أن كان عدد الجمال المستخدمة، )م١٨٤٧/ھـ١٢٦٣(
ً  ٢٥٠٠حوالي بلغت  ،بغل ٤٦و، جواد ٤٤٠و، )م١٨٤٦/ھـ١٢٦٢( فى عامجملا

 بھاأن استحدث إدارة مستقلة وخاصة بالطرق البریة ومن مظاھر اھتمام محمد علي 
وكان مقر ھذا ، والبضائع، والبرید، تتولى الإشراف على حركة نقل السائحین

الدیوان بمنطقة العتبة الخضراء مكان سوق الخضار القدیم بأول شارع الأمیر فاروق 
وكان من ضمن اختصاصاتھ الإشراف على استراحات ونزل ، )الجیش حالیًا(

وطعام السائحین وراحتھم ثم  ٤٥وحظائر الخیول وعربات الأمینبوس، الصحراء
أضیفت لھذا الدیوان فیما بعد شئون السفن والمراكب، وما لبث محمد علي أن اشترى 

وضمّت ھذه المصلحة فیما  ٤٦)م١٨٤٥/ھـ١٢٦١( جمیع شركات النقل البرى سنة
ّت الغلبة فیھا للعنصر الإنجلیزى إداریًا حیث أدخلت  بعد إلى مصلحة الإمراریة وظل

ً على الطرق البریّ  ة إذ قامت ببناء حظائر للخیول وصیانة بعض التحسینات مجددا
 كذلك الأول باشا عباسوحفر الآبار الارتوازیة فى الصحراء، كما اھتم  الخانات

فى الحادي عشر من أبریل  مدیر الأشغالإلى  ذلك إرسالھ مظاھر ومنق بھذه الطر
یطلب منھ سرعة إرسال الكشوف اللازمة لتخصیص عدد ) م١٨٤٨/ھـ١٢٦٤( عام

                                                             
44 Messrs Waghorn , Overland Guide to India by four routs to Egypt , p. 13 , London 1836.   

ھذه النوعیة من العربات كانت خشبیة مغطاة ذات صفین من الدكك وتسیر على عجلات خشبیة  ٤٥
  . وتجرھا الخیول وكانت تسیر بسرعة كبیرة على حسب حالة الطریق 

 .  ٧٤محمد أمین حسونة ، مصر والطرق الحدیدیة ،  ص  ٤٦
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الأنفار من الفلاحین ورجال الجیش الواجب قدومھم من كل مدیریة للعمل فى شق 
ً في عھدة  ، كما أدخلتھذه الطرقوتمھید  عدیدة تمثلت في عملیات  إصلاحاتأیضا

من و،  "لینان دى بلفون"تحت إشراف المھندس وكان ذلك ، الرصف والتعبید 
ً  مظاھر ذلك الاھتمام فأصبحت العربات ، مترًا ٣٠جعل عرض الطریق أن  أیضا

، وقد أشار على لیسیر علیھما المشاة إفریزینعلى الجانبین  وأعدّ ، تجتازه بسھولة
ً لبعض من ھذ منطقة الخاص بمحاجر ه الإصلاحات على طریق المرمر مبارك أیضا

لت أھمیة كبرى ، فقد مثّ الخاناتوفي ضوء ذلك تتضح أھمیة ھذه ، ٤٧بني سویف
شاھد على  وقد بقیت خیرة، یعلى طرق السفر الرئیسیة وكذلك طرق المحاجر الجبل

بما تتضح رو، ٤٨وذلك على اختلاف مواضعھا ،قمثل ھذه الطرھذا الاھتمام الواسع ب
ً أھمیة ھذه الاستراحات  خاصة الموجودة على طرق المحاجر إذا علمنا أن أیضا

 والأحجار قد بلغت سنة، والمصیص، أرباح الحكومة المصریة من صناعات الجیر
ً  ولأن، ٤٩ألف جنیة ٢٢حوالي ) م١٨٣٣/ھـ١٢٤٨( ً غنیا ھذه المناطق كانت مصدرا

مختلف أنواع و ،٥٠والشبّ ، والكبریت ،والنطرون، وملح البارود، من مصادر الملح
، آنذاكالتي كانت تمثل ضرورة قصوى في الصناعات المصریة والخامات ، المواد

سر عملیات النقل عبر ھذه حتى تیّ  الخاناتفقد كان من الضروري وضع ھذه 
ً و .الصحاري والجبال  أحدث ما توصل إلیھ المعمار المسلم تعتبر ھذه الخاناتإجمالا

ً حیث  في القرن التاسع عشر في مجال الرعایة والاھتمام بالطرق البریّة عموما
وبسیط یؤدي ذات ، رولكنھا نمط مصغّ ، لیس كبدیل عن الخانات ھناظھرت 
في السرعة؛  :مع التأثر بروح العصر التي تمثّلت أولاً  للخان التقلیدیة الوظائف

ً ھاي قصرت مدة الإقامة بفاستخدمت العربات المجرورة على الطرق، وبالتال  :، وثانیا
ُسمت ولایات  في انتشار وقوّة قبضة الأمن على المستوى الداخلي بعدما ق
ً عن الوحدات الدفاعیة والأبراج،  الامبراطوریة الإسلامیة؛ فتم الاستغناء جزئیا

                                                             
 . ٢٣ص  ١٠علي مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج  ٤٧
ً  إلى  كان الطریق الصحراوى ٤٨  ٦من القاھرة للسویس والذي كان یعرف بالأوفر لاند رود مقسما

 ، وكان بھامیل منھا ٢٠، والثانیة على بعد  أمیال من القاھرة ٩الأولى على بعد : استراحات 
واحدة للنساء وأخرى للرجال ، وغرفتان للخدم ، وكانت المحطة الثالثة على : غرفتان للاستراحة 

میل ، وكان  ٤١میل وبھا استراحة للركاب ، وحظیرة للخیول ، وكانت الرابعة على بعد  ٣٠بعد 
ة ، بھا صالون كبیر ، وقاعة للسیدات ، وغرفة للخدم ، ومطبخ ، وعدد وافر من غرف النوم الرحب

میل من السویس ،  ٣٠وخزان میاه ، واصطبلات ، ومخزن للمؤونة ، وكانت الخامسة على بعد 
والأخیرة وكان بھا غرفتان للراحة وأخرتان خاصتان ، وخامسة للخدم ، وكانت الاستراحة السادسة 

، وقد وضعت ھذه استراحة للركاب ، وحظیرة للخیول أمیال من السویس ، وكان بھا ٧على بعد 
المرجع محمد أمین حسونة ، مصر والطرق . لاستراحات تحت إشراف مستر شبرد یتولى إدارتھا ا

 . ٦٧-٦٦الحدیدیة ،   ص 
 .٢٠٠٠، القاھرة ،  ٥٤٢، ص  ٣عبد الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ج  ٤٩
 .٣١٦محمد فؤاد شكري ، بناء دولة مصر ، ص  ٥٠
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 ً ً؛ فتحررت المنشآت  :وثالثا ً وموضوعا  - في عدم الاھتمام بالنسق الزخرفي شكلا
 ،والبھرجة ، من الموروث الثقیل من مختلف أنواع الزخرف  -مة خاصة العا

ّف في مختلف المعالجات الفنیة وكذا المعماریة لقد أنشأ محمد علي باشا . والتكل
درب المرمر، وجددت بأمره استراحات طریق قفط القصیر وأعید تأھیلھا  خانات

ه الوظائف بالطبع ویأتي على رأس ھذ ،لتؤدي عدد من الأغراض الوظیفیة الھامة 
في استكشاف  ةساعدوالمتوفیر أماكن للاستراحة بالصحراء عبر الطرق البریّة، 

أھم الطرق الداخلیة  اكتشاف كثیر من المناطق الصحراویة المجھولة، وكذلك
والخارجیة التي تربط بین ھذه المناطق وبعضھا البعض، كما ساھمت بشكل غیر 

من الآثار القدیمة، والثروات الطبیعیة التي  مباشر في المساعدة على  كشف كثیر
تزخر بھا ھذه الصحاري، مما كان لھ انعكاسات مباشرة على النمو الصناعي، 

  .والتجاري لمصر في فترة النصف الأول من القرن التاسع عشر
  الدلالات 

ً  ةالبریّ  خانات الطرقتنبئ  عن كثیر من الدلالات في القرن التاسع عشر عموما
الحضاریة التي یمكن استنباطھا من خلال استقراء واقع الاحداث ومجریات العصر، 

بریطانیا وطموحات محمد كل من فرنسا وحیث أنھا عبرت في آن واحد عن أطماع 
على؛ وذلك أن انجلترا كانت ترغب وباستماتة شدیدة في السیطرة على الطرق البریة 

ولو كلفھا ذلك أن تبذل ملایین الجنیھات لمحمد على من أجل بأي وسیلة كانت حتى 
منحھا امتیاز إدارة ھذه الطرق، ولم تعدم في ذلك الوسائل، ولم یكن یلبث محمد على 
ً لشركة  ً أخرا ً فیمنح امتیازا یمنح امتیازا لھذه الشركة البریطانیة حتى یعود مجددا

د حقیقي فمن سیدفع أكثر للباشا جدیدة أخرى ربما تكون بریطانیة كذلك، وكأنھ مزا
ً ممن حصلوا على ھذه الامتیازات  سینال الامتیازات، وفي ذات الوقت كان مطلوبا
ً الاستراحات التي  أن یتنافسوا فیما بینھم من أجل الاھتمام بھذه الطرق، وخصوصا
ّضوا من نفقات، وتكالیف  جھزوھا، وقاموا بإعدادھا، في وقت قیاسي، وأن یخف

ً قدر المستطاع حتى یستقطبوا أكبر عدد السفر، وی جعلوه أكثر راحة، وسھولة، ویسرا
من المسافرین، والركاب من بقیة الشركات المنافسة، وبالتالي یعوّضوا ما دفعوه 

، ٥١لخزینة الباشا الذي كان یتقاضى منھم ضرائب سنویّة بمقدار عشرة آلف كیس
حكومة الباشا ستتكفل لھم مثلاً  ا سیقومون بدفعھ لجھات أخرى منناھیك بالطبع عمّ 

بتورید الخیل، والبغال، والحمیر، والجمال، وكذلك التعیینات المخصصة لأعلافھم، 
ما یقرب من اثنتى ) م١٨٣٣/ھـ١٢٤٨(والتي بلغت تكلفتھا على سبیل المثال سنة 

 ً ، إضافة لتوفیر مختلف طوائف العمال الذین  ٥٢عشر ألف وخمسمائة جنیة سنویا
البناء والتشیید، إضافة للخدم، والسائقین، والحمّالین والأدلاّء، والحرّاس، سیقومون ب

لت ھذه الاستراحات على مدى حرص محمد على باشا  ّ ومن على شاكلتھم، كما دل
                                                             

٥١  ً ً مصریا  .ما یعادل خمسون ألف جنیھا
 .٥٤٣، ص  ٣د الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ج عب ٥٢
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ً  على استغلال محاجر مصر خاصة الموجودة بالصحراء الشرقیة ، وھذا ما عموما
 ً ً، أیضا ً اقتصادیا جدیدا ّل خلو استراحات طریق المرمر یجعلھا كذلك تعكس بعدا دل

من التحصینات الدفاعیة المنیعة، والمتنوعة أمثال التي كانت تظھر بالخانات 
على استتباب الأمن في ربوع البلاد وصحاریھا التي كانت تمثل  ٥٣الاسلامیة التقلیدیة

 ً ً أو حجاجا على الدوام مصدر خطر وتھدید  للمسافرین بصفة عامة سواء كانوا تجارا
ً من المواطنین والمستوطنین على حد سواءأ فقد ذكر أحد الرحالة الانجلیز  ؛و زوارا

 حكمھا د أن تقلد محمد عليالذین زاروا مصر في بدایات القرن التاسع عشر أنھا بع
أصبح الرحالة والمسافرون یشعرون بالأمان التام فلم یعد ھناك خوف من أن تصادر 

كان یحدث في عھد الممالیك، ولقد بلغ الأمن أموالھم أو ینھبھم المصریون كما 
أن الزائر " ١٨١٧والأمان ذروتھ في أوائل العشرینیات حتى ذكر رحالة أخر سنة 

یمكن لھ أن یذھب إلي مصر ویتنقل فیھا بمنتھى الحریة من أقصى أطرافھا إلي 
ح ومالھ تحت یده دون أن یستولي أحد علیھ بالقوة فقد أصب ،ف الأخرىامنتھى الأطر

 ً ؛ حتى  صار عربان وبدو الصحراء أنفسھم ھم من یقودا القوافل،  ٥٤"القتل نادرا
ّون عملیات الخفارة على الطرق ّونھا على الطریق بل ویتول البریة بأمر محمد  ٥٥ویدل

فقد دلت على مدى لھذه الخانات  وأما عن الدلالات المعماریة، والفنیة . علي
والتشیید وھذا ما یمكن استنباطھ من خلال عدم السرعة، والعجلة في عملیات البناء، 

ً، إذ  ّف في مواد البناء أو في التفاصیل المعماریة، وإھمال الجانب الزخرفي تماما التكل
كان المعمار یركّز فقط على ما سوف یحقق الوظیفة المطلوبة والمباشرة لیس إلا ، 

       .لأیة تفاصیل أخرى  دون النظر
   التقلیدي وخان القرن التاسع عشرالخان مقارنة بین 

فیما بین  لیست ھناك بالطبع أوجھ اختلاف كثیرة بقدر الكم الكبیر من أوجھ التشابھ
وخان القرن التاسع  ،-سواء كان بالمدن أو على الطرق  - الخان الإسلامي التقلیدي 

 ً ً بطرق كان سواء كان كذلك أو ، عشر عموما ،  التحدیدالمحاجر على وجھ خاصا
 ً وملحقة ، وقد اتضح من خلال الدراسة أن الخانات التقلیدیة كانت تنشأ مستقلة أحیانا

                                                             
من أبرز ھذه العناصر الدفاعیة أبراج المراقبة، أو المنارات، وكذلك الأبراج الدفاعیة التي كانت  ٥٣

، ناھیك بالطبع عن ، والجدران من الخارج كذلكتوجد بأركان الخانات، وربما على امتداد الأسوار
الذین كانوا یرابطون بھا لممارسة مھام الحراسة خاصة  لحرّاسا ، إضافة إليوالمداخلالمزاغل، 

  .ان مواسم الحج والعمرةفي مواسم تحركات القوافل التجاریة الكبرى أو حتى  إبّ 
،  ٢٨رشاد رشدي ، سحر مصر في كتابات الرحالة الإنجلیز في القرن التاسع عشر ، ص  ٥٤

 . ٢٠٠٢القاھرة ، 
عربانھا من  یؤمّن كافة الصحاري المصریة، وذلك بعد أن أخذ استطاع محمد على بمھارتھ أن ٥٥

، وضیق علیھم، وسد كل السبل أمامھم ثم أخذ ین حیث جرّد علیھم كتائب الفرسانبالقوة بعد الل البدو
شیوخھم كرھائن لیعیشوا بالقاھرة أحرار، وأجرى علیھم الرواتب، والأرزاق، وأقطعھم الأراضي 

ائب ینتفعون بھا، ویستغلونھا فضمن بذلك ولائھم وانقیادھم لھ، عبد الشاسعة المعفاة من الضر
  .٥٥٦، ص  ٣الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ج 
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ً أخرى ضمن مجموعات معماریة خان الوالدة الجدید الذي شید  ذلك ومن أمثلة، أحیانا
، وخان السلطان محمد الفاتح ضمن مجموعتھ ٥٦باستانبولتھا ضمن مجموع

وخان جوبان مصطفى باشا ، ٥٧)م١٤٧٠- ١٤٦٢/ھـ٨٧٥-٨٦٧(المعماریة باستانبول 
وكان الھدف من إلحاق ، )م١٥٢٢/ھـ٩٢٩(ضمن مجموعتھ المعماریة بجبزة سنة 

، ھذه الخانات بالمجموعات المعماریة ھو تحقیق أكبر قدر من الوظائف في آن
 وقبل كل شيء حرصھم على أن تكون داخل نطاق المدن العامرة، ،واحد مكانو

التي أدت لظھور طراز المجمعات، وینطبق ھذا بالطبع على وكان ذلك من العوامل 
ویكثر وقصادھا من مختلف البلاد ، خانات المدن التي یزداد عمرانھا وتنمو متاجرھا

القاھرة ھامة ك تجاریة حواضرتمثل ھذه المدن المجاورة أو البعیدة خاصة وإن كانت 
نت قد أنشأت مستقلة ، غیر أن الخانات بصفة خاصة حتى وإن كاودمشق استانبولو

بذاتھا سواء على الطرق أو داخل المدن كانت تشتمل على كل الوحدات والعناصر 
ویمكن أن یتبین ، ھة كذلكوربما المرفّ ، فرصة المعیشة المتكاملة لقاصدیھا التي تھیئ

من الوحدات،  ائلھوالوثائق التي أحصت كم ، القارئ ذلك من خلال كتب الوقف
الخزانات كوالحقوق ، والمرافق، لمنافعوالفرعیة للخان إضافة ل والعناصر الرئیسیة،

الإربع، والخلاوي السكنیة ، و)الطباق( والمقاعد، والأروقة، والطبقاتالنومیة، 
ّھة  البسیطة المتواضعة ذات الدكك والمنصات الحجریة، والأخرى الموسرة المرف

ً وربما اشتملت بعض أقسام ال ذات الحصر والبسط والمدافئ، خانات السكنیة أیضا
 ،)الدكاكین( والحوانیت التجاریة ،٥٨على وحدات وأجنحة خاصة بالحریم

والمساجد الكاملة ذات المنابر ، ٥٩والعرائش، والشوادر، والحواصل، والورش
ّ  والمحاریب، ً المصل آبار و، والحنفیات، والسواقي، والفسقیات ،یات البسیطةوأحیانا

                                                             
وأم السلطان محمد الثالث، وقد كلفت المعماري  ،ھي صفیة سلطان زوجة السلطان مراد الثالث ٥٦

المعروف بیني مسجد ببناء مجموعة معماریة ومسجد الوالدة ) م١٥٩٨/ھـ١٠٠٧(داود أغا سنة 
 ،فمات بعد عام من بدئ العمل ثم توقف العمل لوفاة السلطان محمد وانتقال الوالدة إلي القصر القدیم

برعایة خدیجة سلطان أم السلطان محمد الرابع، ) م١٦٦٣/ ھـ١٠٧٤(وقد استكمل البناء عام 
 . ١٩٨٦ول، ، استانب ٢٠٧با ، فنون الترك وعمائرھم ، ص آ أصلان أقطاي  :المرجع 

ً  ٢٩شھد عصر السلطان العثماني محمد الفاتح بناء كثیر من الخانات التي بلغت نحو  ٥٧ خانا
 .١٨٥با، فنون الترك وعمائرھم ، ص آ أصلانأقطاي  :باستانبول وبورصة وأدرنھ، المرجع

مثل ما وجد بخان الأمیر حسین بخان الخلیلي حیث خصص الطابق الثاني من الخان كمساكن  ٥٨
عیسى، الخانات  محمود مرفت: ، المرجعللحریم وكانت تشتمل على مقعد قبطي یعلو حوش

  .١٢٧والقیاسر، ص 
وجدت ھذه العناصر في خانات رشید ودمیاط ومن أمثلتھا ما وجد بخان وقف الحرمین بدمیاط  ٥٩

 ،)م١٨٢٠/ھـ١٢٣٦(فظ ثغر دمیاط سنة والذي أنشأه الأمیر حسن أغا بن الحاج على أغا محا
 .  ١٢٨ص  ،مرفت عیسى، الخانات والقیاسر: المرجع
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 والمطابخ،، ٦٠والكلارات، )المزیرة(والمزملات  والأسبلة ،المیاه
ّ  ، والحدائق،،والمراحیض٦١والحمامات لة بالأشجار والنخیل والأحواش الداخلیة المظل

واسطبلات  وبیوت القھوة، )الطوابین( والأفرانوالمناور،  ،ومختلف المزروعات
والعناصر ھندسة ، وقد تطلب وجود ھذا الكم من الوحداتوغیرھا،  الدواب،

، ٦٢بالتالي نفقات باھظةأماكن متمیزة، وو، ومواد بناء قویة ومتینة، دقیقةمعماریة 
 ً ً بخاناتھا في العصر العثماني، نجد فرقا وإذا قورنت خانات قاھرة الممالیك عموما

ً لیس في كم العناصر ، والوحدات بقدر ما ھو في طرق المعالجات المعماریة، واسعا
 –القاھرة كانت من أھم حواضر الشرق  وذلك بالطبع أن، والزخارف ومدى الثراء

ً على المستوى التجاري  حتى أواخر العصر المملوكي الذي فقدت فیھ  -وخصوصا
تحول مصر لمجرّد ولایة بعد مكانتھا بعد كشف طریق رأس الرجاء الصالح ثم 

مما انعكس بالتالي على الخانات بصفة خاصة والعمائر ، للدولة العثمانیةھا خضوع
ً، وحینما التجاریة ع القرن التاسع عشر بالعصر العثماني نجد أن  فترة قارنتموما

في كافة المجالات حقیقیة النھضة البدایة  في تاریخ مصر الحدیثلت ھذه الفترة قد مثّ 
وھو مما انعكس كذلك على الخانات التي ظھرت ، خاصة في مجال التجارة العالمیةو

 ً ً بقالب جدید معماریا ً  ،مجددا وسوف نرى فیما بعد ذلك بقلیل اختفاء  ،تقلیدي وظیفیا
ً  ھذه النوعیة من المنشآت وظھور نوعیات أخرى جدیدة أدت نفس الأغراض  تماما

إستراحات الطرق والتي التبس الأمر بھا ولكن بقوالب معماریة مبتكرة وأقصد 
، ویمكن " احةإستر"إذ أطلق علیھما لفظ  بشأنھا فیما یتعلق بالخانین موضع الدراسة

 ً   .من خلال ذلك أن نستخلص ممیزات خانات القرن التاسع عشر عموما
وعدم التكلف في  ،والضخامة ،من حیث الفخامة الإنشائیةعدم الاھتمام بالجوانب  -١

  .البناء مواد
  .إلي حد كبیرجوانب الزخرف المعماري والفني إھمال   -٢
تلتف من حولھ  الذيلصحن المكشوف س المخططات التقلیدیة من حیث ااع نفاتب  -٣

  .المكونات المعماریة
ً  خلوّ  -٤ والمحاجر خاصة من الوحدات ذات الطابع التجاري ، خانات الطرق عموما

  .خاصة الحوانیت
                                                             

جمع كلار، وھو مصطلح وثائقي خاص بنوعیة من الغرف التي كانت تخصص لخزن أعلاف  ٦٠
ً أخرى في خزن الحبوب والغلال محمود محمد أمین ، لیلى : ، المرجع الدواب ،وتستخدم أحیانا

 .١٩٩٠، القاھرة ، ٦١كیة، ص على إبراھیم ، المصطلحات المعماریة في الوثائق المملو
من أشھر الخانات العثمانیة بمدینة أولو كسلر ) م١٦٨٥/ھـ١٠٩٨(یعتبر خان أقوز محمد باشا  ٦١

، ً   : المرجع  التركیة  والتي كانت تضم حماما
G.Goodwin, Ottoman Architecture , p. 365. 

ً مدى ما سوف تدره علیھم من لم یكن منشئو الخانات یبخلون علیھا في النفقات فھم یعلمون  ٦٢ جیدا
أرباح طائلة ولذلك فلا عجب أن یبالغوا في حسن بنائھا وتشییدھا وبذل كافة أوجھ الاعتناء في 

 .رعایتھا
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باستثناء البوابات  تحصینیة أخرىلم تشتمل على الأبراج الدفاعیة أو ثمّة عناصر  -٥
  .الرئیسة

نفس  أداءز الدور الوظیفي فقط في مجرّد الاستراحة مع استمراریة تركّ  – ٦
  .المعروفةالوظائف التقلیدیة 

مما كان یعتنى بھ  ھاوغیر ،زالمسكن المجھّ أو  المسجدأو الحمام  تشتمل على لم -٧
   .بھاوذلك بسبب قصر فترة الإقامة  ،في الخانات التقلیدیة

ً لذلك  -٨ وذلك للدلالة على الوظیفة " الاستراحات"مسمى أطلق علیھا بالتالي وفقا
   .الأھم ، والغرض الأساسي منھا 

ط جدید من أنماط خانات الطرق ، وھو نمط خانات طرق المحاجر عبرت عن نم -٩
  .البریة في القرن التاسع عشر

  نتائج الخاتمة وال
خانات نمط جدید من أنماط خانات الطرق البریة وھو نمط كشفت الدراسة عن وجود 

لت مرحلة الانتقال من ومثّ  ،فترة القرن التاسع عشر والتي وجدت في ، المحاجر
 مجازاً  والتي یمكن تسمیتھا،  "ألصحراویةالاستراحة "الخان التقلیدي إلي فكرة 

، كما الوسطى، وقد كانت تضاھي خانات الطرق في العصور بخانات الصحراء
تم قد و، لأول مرة ا بھذه الدراسةمنشرھیتم  نموذجان منھابقایا كشفت الدراسة عن 

سنھور ضمن صحراء  والقبلي بجبل، دربي المرمر البحريعلى  امتحدید مواضعھ
تم وضع و، اموأبعادھ اممقاساتھ تحدید ، وكذلكبمنطقة بني سویف مصر الشرقیة

، من حیث الوصف العام، والعناصرا دراسة آثاریة مودراستھ، لھما أفقیة مساقط
فیما  التشابھأوجھ نت الدراسة ، وقد بیّ النوعیة والوظیفةوكذلك ، المعماریةوالمكونات 

الإسلامیة عبر مختلف الحقب الخانات مختلف نوعیات وبین  بین ھذه المنشآت
التاریخیة والتى لا تزال منتشرة على الطرق الكبرى في كثیر من مناطق شرق 

أصول الخان المصري وھي  ووسط آسیا مع الإشارة لبعض النماذج التي ربما تمثل
كما تم تحدید ھویة  ،خانات طریق قفط القصیر التي تضاربت الآراء في تأریخھا

ً  تندرج تحت ما یعرف بالعمائر التجاریةكونھا حیث خاني الدراسة من  كما ، عموما
ً  نت الدراسةبیّ  وقد أجملت الدراسة في النھایة  دلالاتھا الحضاریة،مختلف  أیضا

لكونھا  بھاضرورة الاھتمام  أكدت علىممیزات و خصائص خانات الصحراء كما 
تمثل نوعیة العمارة التراثیة الصحراویة، وذلك من حیث استخدام طرق، ومواد 

تمثل جزءاً  كذلك كونھا، و لالمتمیزالبناء التقلیدیة البسیطة والمتوفرة في ھذه الوسط 
ئة الآثاریة بصحراء مصر الشرقیة، ولما یمكن أن یكون لھا من دور فاعل من البی

  .سیاحةالتنمیة الفي 
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  والمصادر  قائمة المراجع
  :العربیة 

أرنست كونیل، الفن الإسلامي، ترجمة أحمد موسى، مراجعة محمود الدسوقي،  -١
  .١٩٦١المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، القاھرة، 

زكي اسكندر، : ألفرید لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة  -٢
  . ١٩٩١ومحمد زكریا غنیم، القاھرة، 

 .١٩٨٦با، فنون الترك وعمائرھم، استانبول، آ أقطاي أصلان -٣
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،   ،علىتقي الدین أحمد بن  المقریزي، -٤

  . ١٩٩٧، بیروت
العمري، المنشآت التجاریة في القاھرة في العصر  أحمد حسن العمري آمال -٥

  .١٩٧٤المملوكي، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .١٩٦٨جوستاف لوبون، حضارة العرب، القاھرة،  -٦
 .١٩٥٠، ، بیروتدانیال شلومبرجة، قصر الحیر الغربي، ترجمة إلیاس أبو شبلھ -٧
رشاد رشدي، سحر مصر في كتابات الرحالة الإنجلیز في القرن التاسع عشر،  -٨

 . ٢٠٠٢القاھرة، 
رفعت موسى محمد، الوكالات والبیوت الإسلامیة في مصر العثمانیة، القاھرة،  -٩

١٩٩٣. 
  .٢٠٠٠عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي ، القاھرة ،  - ١٠
مدینة القاھرة ، ترجمة وتحقیق زھیر وصف مصر، علماء الحملة الفرنسیة ،  - ١١

  .٢٠٠٢ومنى زھیر الشایب، القاھرة، 
، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا على باشا مبارك - ١٢

 .م١٨٨٨، لقاھرةالشھیرة والقدیمة، ا
 ،بمدینة القاھرة عماد الدین عبد الرؤوف الرطیل، الوكالات العثمانیة الباقیة  - ١٢

   .١٩٩٣، كلیة الآثار جامعة القاھرة، رسالة ما جستیر غیر منشورة
 .١٩٤٢كلوت بك ، لمحة عامة إلي مصر، القاھرة ،  - ١٣
  .١٩٨٢كمال الدین سامح، العمارة في صدر الإسلام، القاھرة،  - ١٤
 . ١٩٣٨، القاھرة مین حسونة، مصر والطرق الحدیدیةمحمد أ - ١٥
   ١٩٤٨محمد على، القاھرة،   –محمد فؤاد شكري وآخرون، بناء دولة مصر  - ١٦
مرفت محمود عیسى، الخانات والقیاسر المصریة والتركیة في العصر   - ١٧

  .٢٠٠٨ من حولیات المجلس الأعلى للآثار الثاني العدد التذكاريبالعثماني، بحث 
المعماریة في الوثائق محمود محمد أمین، لیلى على إبراھیم ، المصطلحات  - ١٨

  .١٩٩٠المملوكیة، القاھرة ، 
  
  



١٦ دراسات في آثار الوطن العربي     

٢٨ 
 

  :الأجنبیة 
1- Catherin, B., Asher, Architecture of Mughal India, Cambridge University 
Press, London ,1992. 
2- David Meredith, The Roman Remains in the Eastern Desert of Egypt,The 
Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 38 (Dec., 1952), pp. 94-111. 
3- Ellen Chennells, Recollections of an Egyptian princess by her English 
governess, London, 1879. 
4- G. Goodwin, Ottoman architecture, London, 1987 . 
5- G . L Bell, palace and mosque at Ukhider Oxford , 1914. 
6-G. W. Murray, The Roman Roads and Stations in the Eastern Desert of 
Egypt, The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 11, No. 3/4 (Oct., 1925), 
pp. 138-150. 
7- Jennifer Lynn Campbell, Architecture and Identity: The Occupation, 
Use, and Reuse of Mughal Caravanserais, A thesis of Doctor of Philosophy, 
University of Toronto, 2011. 
 8-  Joseph John Hobbs and Fujiyo  Tsunemi, Bedouin Tourist Stations as a 
Response to Drought in Egypt's Eastern Desert, Human Ecology, Vol. 35, 
No. 2 (Apr., 2007), pp. 209-222. 
9- K. S. Sandford, The Wadi Um Dud in the Eastern Desert of Egypt, The 
Geographical Journal, Vol. 72, No. 2 (Aug., 1928), pp. 144-158. 
10-Lanny Bell, Janet H. Johnson and Donald Whitcomb, The Eastern 
Desert of Upper Egypt: Routes and Inscriptions, Journal of Near Eastern 
Studies, Vol. 43, No. 1 (Jan., 1984), pp. 27-46. 
11- Lucy Blue , Myos Hormos/ Quṣeir al-Qadīm. A Roman and Islamic 
port on the Red Sea coast of Egypt —Amaritime perspective ,  Proceedings 
of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 32, Papers from the thirty-fifth 
meeting of the Seminar for Arabian Studies held in Edinburgh, 19-21 July 
2001 (2002),pp. 139-150. 
12- Messrs Waghorn , Overland Guide to India by four routs to Egypt, 
London 1836. 
13- Robert Hillenbrand, Islamic Architecture : Form, function and meaning, 
Cairo 2000.  
14- Subhash Parihar, The Mughal Sarai at Doraha - Architectural Study, 
East and West, Vol. 37, No. 1/4 (December 1987), pp. 309-325. 



١٦ دراسات في آثار الوطن العربي     

٢٩ 
 

  
على  للخان الأولصورة بالقمر الصناعي ) ١(لوحة 

  .طریق المرمر بالصحراء الشرقیة بمنطقة بني سویف 
  
  
  

  
 على  للخان الثانيصورة بالقمر الصناعي ) ٢(لوحة 

  .طریق المرمر بالصحراء الشرقیة بمنطقة بني سویف 
  
  
  

الخان لي لما كان علیھ تخیّ  مسقط تخطیطي ) ٣(لوحة 
  . )من عمل الباحث(الثاني 

  
  

  
الخان مسقط  تخطیطي تخیلي لما كان علیھ ) ٤(لوحة 

   ).من عمل الباحث(الأول 
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طریق فقط بلمحطتین بیزنطیتین مسقط أفقي ) ٥(لوحة 
 عن  القصیر

 Ronald E. Zitterkopf  & Steven E. 
Sidebotham.  

  
 

  
من الخارج  للخان الأولالجدار الشرقي ) ٦(لوحة 

  .ویتضح بالصورة الدعامات الركنیّة والوسطى 
  

                              

  
بقایا الواجھة الرئیسیة ، وكتلة المدخل ، ) ٧(لوحة 

  .الخان الأول ، صورة من الداخلب

  
  

للخان الطرف الغربي من الجدار الجنوبي ، ) ٨(لوحة 
من الخارج ، وتبدو بجانبھ أطلال بعض الملاحق  الثاني

.  

  

   
 للخان الأولالجدارین الشرقي ، والجنوبي ) ٩(لوحة   

 .، ویتضح إلي الیمین مزود الدواب 
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تبین التقاء الجدار الشرقي مع الجدار ) ١٠(لوحة 
  الجنوبي من الخارج بالخان الثاني

  

 

  تبین جانب من الغرف خلف الجدار ) ١١(لوحة 
  بالخان الشمالي ، وطرف من دعامات بائكة الدواب ، 

 الثاني

    

               

          

والشرقي للخان تبین الجدارین الشمالي ، ) ١٢(حة لو 
الثاني ، وبقایا دعامات البائكة حول الصحن ، وجانب 

جدار من الجدران الداخلیة للغرف المبنیّة خلف ال
 الرئیسي الغربي

 

  

خان جور خوتري ) أیمن(مسقط أفقي  - أ) ١٣(لوحة 
 Jennifer Lynn، عن )م١٦٤٠/ھـ١٠٥٠(ببیشاور
Campbell   .خان ذوّ الراحة ) أیسر(مسقط  أفقي   -ب

على طریق  )م١٦٢٧-١٦١١/ ھـ١٠٣٦ -١٠٢٠(
  الجزع الكبیر بین الھند وإیران ، 

 Subhash  Parihar  عن
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ً لعلى مباركوضح مواقع استخراج أحجار الرخریطة تخطیطیة ت) ١٤(لوحة   خام والجرانیت وفقا
  

خریطة تخطیطیة توضح معالم درب المرمر من جنوب بیاض وحتى جبل الرخام الأسود بالصحراء ) ١٥(لوحة 
ً لعلي مبارك   .الشرقیة وفقا
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خریطة تخطیطیة توضح معالم  الطریق والمسافات من جبل أم طنیطر إلي وادي أبي نیقولھ ، ) ١٦(لوحة 

ً لعلي   .مبارك  وفقا

.خریطة تخطیطیة توضح معالم الطریق والمسافات من جبل الدب وحتى میناء القصیر) ١٧(لوحة 
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  .تي طریق المرمر وما بینھما من مسافات تبین مواضع استراح) ١٨(لوحة 

  

  
،  الخان الأولع علیھا موق ١٩٢٦لمدیریة بني سویف ترجع لسنة مساحیة  خریطة جانب من  )١٩(لوحة 

 .  القدیمةالآثاریة  وأحد الأبراج  ومحطة ورشة الرخام، ودربي الرخام القبلي والبحري 
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   ١أسفار موسى
  مصر العثمانیة   من مـصوربطي ـطوط قـمخ

  أسماء حسین عبد الرحیم محمود. د
  

 ٥ورقة، مسطرة كل ورقــة  ١٨٤یبلغ عدد أوراق ھذا المخطوط  : التعریف بالمخطوط 
والمـخطوط  مـجدول ومحلى بـالألوان وبـلــیقة  ،سـم ٢١×  ٣٢أسطر، مقاس كل منھا 

 ٢٧وھـو )ج(وقد كتـب التاریخ بآخــر ورقة  ،ھب، وجـلدتھ مصقـولة وبـھا نـقشالـذ
، وقـف بطرس سعد نخلھ من نـاحیة أم خنانبخط  ٢)م ١٧٧٣/ ش ١٤٩٠( كیھك سنة 

  .٣كنیسة مار مرقس بالأزبكیة
  : الدراسة الفنیة لصور ھذا المخطوط 

  
      )رمـل مـجموعة من الأوراق والأزھافرع نبــاتي یح( وتــمثل :ورة الأولىالص

  . ٤)١لوحة رقم(
یشغل معظم مساحة الصورة فرعـا نباتیا صاعدا لھ لون أخضر زیتوني تتفرع منھ أفرع 

ة  ، كما یحمل وریدرمحیة مسننة ذات لون أحمر ووردي خضراء أخرى تحمل أوراق
كما یـحمل  ،أحمر وزھرة كبیرة متعددة الألوانو، صغیرة ذات ألوان أزرق، و أصفر

، ویظھر الفرع النــباتي بــھذا الــشكل على غلاف مــصحف بعض الوریقات الخضراء
  . ٥)٢لوحة رقم (ھـ محفوظ في متحف قصر النیل ١٢٨٤مؤرخ بسنة 

  
  
  

                                                             
سفر التكوین ، وسفر الخروج ، ( وھي الأسفار الخمسة الأولى من التوراة وھي : أسفار موسى  ١

وھي الأسفار الخــمسة الأولى ضمن مجموعة أسفــار ) وسفر اللاویین ، وسفر العدد ، وسفر التثنیة 
وتتناول نصوص ھذه الأسفار أصل . القدیم التي یـبلغ عدد أسفارھا جمیعا تسعة وثلاثین سفرا العھد 

العالم حتى دخول بني إسرائیل أرض كنعان ، وھي الأرض الموعودة لھم بعد خروجھم من مصر فیما 
ث تستخدم وحكایة ھذه الأحدا. یعتقد بنو إسرائیل على وجة التحدید حتى وفاة سیدنا موسى علیة السلام 

حال كإطار عــام لوصف الأحـــكام ، ونــظم الحیاة الدینیة ، والاجتماعیة للشعب الیھودي ،  على كل
 . ٤٢، التوراة والإنجیل ، ص ) مـــوریس ( بوكاي . ومن ھنا جاء اسم التــوراة أو النــاموس 

  جامعة القاھرة . كلیة الآثار . أستاذ الآثار الإسلامیة المساعد. 
 ) . ١٨٤مقدسة ( تحتفظ الدار البطریركیة بھذا المخطوط تحت رقم  ٢
 ٤٥ص . الجزء الثاني . المجلد الأول . ، فھارس المخطوطات ) مرقص ( سمیكة  ٣
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     :٦)٣لـــوحة رقم )(لنــبي إبراھیم علیھ الـــسلاما(وتــمثل:لصورة الثانیةا
، رســـم بــداخلھ ل یشاھد في وسطھ ما یشبة البانوهمعظم مساحة الصورة مستطییشغل 

یتجھ برأسھ نــحو الــیمین النبي ابراھیم علیھ السلام واقفا في وضعة ثلاثیة الأرباع وھو 
ة واضحة تتمثل في الوجھ البیضاوي، والعــــیون ویظھر إبراھیم بملامح بیزنطی ،قلیلا

كما رسم بھیئة متقدمــة في العـمر  ،تقیم الطویل، والفم الصغیرلأنف المس، واالجاحظة
لونت وجـــنتاه باللــون  ، وقدواللحیة الكثة ذات اللون الأبیض من حیث الشعر والشارب

، ویــرتدي ابــراھیم ثوبا وعــبـاءة وجود ھالة مـستدیرة تـحیط برأسة ، ونلاحظالأحمر
،ونــلاحظ أن یمن لتصل إلى ما قبل قدمیھ بقلیلالأحمراء تنسدل خلف ظھره وأمام كتفھ 

طیات ثیابھ قد رسمت بأسلوب واقعي،وقد رفع النبي ابراھیم یده الــیمنى إلى أعلى قلیلا، 
  . بینما أمسك في یدة الیسرى التي یرفعھا أیضا بسكین یرمز لقربانھ 

مـستویات  عـدة وقد رسم النبي إبراھیم حافي القدمین على أرضیة صحراویة مكونة من 
ویـــظھر خـــف  ي الـــخلفیة الــسماء بلون أزرق،، بینما تظھر فلونت باللون البرتقالي

ابراھیم وفي یسار الصورة شجرة بـریة مـــتوسطة الأرتفــاع یـــصعد علیھا حیوان غیر 
  . واضح بسبب تلف ھذا الجزء من الصورة وھو بالطبع الكبش الذي یرمز إلى الأضحیة

، بینما زخرف إطـار الصوره جاء من أعلى على ھیئة عقد ثلاثي ما إطار الصورة فقدأ  
ن أعلى وأسفل ، وقد زین الإطــار مع نباتیة ذات وریقات رمحیة مسننةمن الجانبین بأفر

، ویحـیط الأزرق، رسمت على جانبیھا ورقتین نــباتیتین لونتا بـاللون بورقة نباتیة كبیرة
وقد زخـــرفت المــساحة الركنیة بیـن  متقاطعة تعطي شكل الــشبكة،خطوط  بھذا الإطار

أزھار القــرنفل، ، وع نــباتیة تحمل أزھار ذات بتلاتالــمستطیل وإطــار الـــبانوه بــأفر
  . ، وبراعم الأزھار والوردي البلدي

  
كــتابات وزخارف على ورقتین تمثلان خاتمة ســفر ( وتمثل : الصورة الثالثة 

  . ٨) ٤لوحة رقم ) ( من أسفار موسى الخمسة ٧لخلیقةا
، وإن كتبت بھا قة الیمنى على أیة زخارف أو رسوم، لا تحتوي الوروتتكون من ورقتین

  . عبارات من خاتمة سفر الخلیقة 
، القسم الأول مــنھا نھایة السفر ، كتب فيالیسرى فقد قسمت إلى أربعة أقسامأما الورقة  

  : بالعبارات الأتیة وقد ذیلت خاتمتھ 
  تم السفر 

  الأول بعون الله تعالى وھو سفر 
  الخلیقة وكان الفراغ منھ في یوم 
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ویــسمى أیضا سفر التــكوین ، وھو أول أسفار موسى الخمسة ، ویتعلق بــمسألة خلق : سفر الخلیقة ٧
  .  ٤٦:  ٤٢ص : ، التوراة والأناجیل ، ص . ) موریس ( بوكاي . العالم 
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   ١١٩٨الخمیس المبارك غرة شھر محرم سنة 
  وثمانیة وتسعین للھجرة ) ومائة ( ألف ومایة 

 الموافق ذلك 
، ویظھر بداخل كل منھما دائرة مان الآخران على جانبي ھذا القسموقد جاء القس

تتوسطھا وردة ذات ست بتلات رسمت باللون الأخضر الزیتوني على أرضیة ذھبیة 
  . اللون 

، تتوسطھ ابقة، وقد اتخذ شكل مــستطیلاأما القسم الرابع فیظھر أسفل الأقسام الثلاثة الس 
ى أرضــیة الذھبـي علدائرة كبیرة رسمت في وسطھا وردة ذات ستة بتلات بـاللون 

، وفي أركان المستطیل تظھر أربـع دوائر تــتوسط كل مــنھا وردة ذات زرقاء داكنة
، والتي القسمست بتـلات باستثناء الدائرة التي رسمت في الركن الایسر العلوي من ھذا 

  .تظھر بھ وردة من أربع بتلات یخرج من بینھا خطوط دقیقة 
  

  .١٠) ٥لوحة رقم (  ٩)ت العھد القبة وتابو(  وتمثل  الصورة الرابعة 
وقد ،١١وتمثل ھذه الصورة قصة نقل التابوت المقدس بــواســــطة عـــسكر داوود

، رسمت مقدمة الــصورة على ھیئة أرض ه الـــصورة إلى عــدة مســتویاتقــسمت ھذ
تنــبت فیھا بعـض الأعشاب المدمجة القصیرة، ویظھر في الركن الأیسرالسفلي من 

، ي الذي یظھر خلفھ یمثل وزیــــره، والثـــانجلان الأول ھو النبي داوودصورة رال
ویرتــدي الرجــلان الملابس العسكریـة ذات الطــراز الرومـــاني حـیث القـــمیص 

والأحـــذیة ذات الرقـاب ، یر الذي لا یــصل إلى الركــبتین، والــسروال الضیـقالقص
یث رسم لھ شعر بـــملامح بیزنطیة مـتقدمة في العمر حـ ویــــظھر النبي داوود. الطویلة

لون أزرق علیھ ، وقد ارتدى قمــیصا قصیرا كما ذكرنا لھ وشارب ولحیة بیضاء
ــــلون لا ،بینما تنسدل على أكتافھ وحول صدره عباءة حـمراء الصدریة صفراء ذھبیة
یـــمسك داوود بین یــدیھ ، وما یـــرتدي تــاجا ذھبي اللــون، كتـــصل إلى الــقدمین

 . جــنك یعزف علیھ

                                                             
تابوت من خشب السنط مطعم بالذھب من الداخل والخارج ، ویــرمز إلى البطن الذي : تابوت العھد ٩

،السیدة العذراء ، أعیادھا ، .) حجاجي ابراھیم ( حـمل السید المسیح في الدیانة المسیحیة ،محمد 
،  ١٥سوان ، ص أوألقابھا ،ورموزھا ، وأیقوناتھا ، وبیان بأشھر كنائسھا الأثریة من القاھرة إلى 

  . ٧حاشیة رقم 
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وجمع داوود أیضا المنخبین في إسرائیل ثلاثــة : ( ذكر العھد القدیم ھذة القصة على الـنحو التالي  ١١
ود وكل بــیت وداو...............ألفــــا وذھب وجمیع الــشعب معھ لیصعدوا إلى من ھناـــك تابوت الله 

الـــكتاب ) . إسرائیل یلعبون أمام الرب بـــكل الآلات من خـــشب السر و بالعیدان وبالرباب وبالدفوف 
 ) . ٦- ١( الإصحاح السادس . صموئیل الثاني . العھد القدیم . المقدس 
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تـدى قــمیصا قصیرا ذو لـون أما الوزیر فقد رسم أیضا بملامح بیزنـــطیة وقد ار  
راء زیتونیة، وسروال ، وقد ارتدى عباءة خضلون الأحمر، وطیات محددة بالوردي

ر ارتداء ، وقد أمسك بین یدیھ عودا یضمة إلى صدره ، ویلفت الــــنظأزرق اللون
خاصة  السلاطین  في مدرسة  الــوزیر لغــطاء رأس یشبة أغـــطیة رؤوس الأشخاص

  . ١٢)م ١٨/ ھـ ١٢(  نانیة التي ترجع إلى القـــرالتصویر الــعثم
ویظھر عجلین في القسم الأیمن من ھذا المستوى من الصورة مرسومین بأحجام  

، ویجر العجلان خلفھما تابوت العھد يونت أجسادھما بدرجات اللون البنصغــیرة، وقد ل
طوط الذي یـــتخذ ھیئة صندوق خماسي الأضلاع لھ غطاء أخضر اللون رسمت بھ خــ

للھا نقاط ، یتخبوت جوانب ملونة باللون الأصفر، وللتاأفــقیة وأقـــواس بشكل رأسي
ویجر ھذا التابوت  –ربما في إشارة إلى المسامیر التي تربطھ  -حمراء مربـعـة الشكل 

  . على عجلات تظھر مــنھا الخلفیة فقط 
لتي لونت بدرجــات أما الــــمستوى الثاني من الصورة فـــتشاھد بھ بـــعض التلال ا 

، ین ھذه التلال مجموعة من الأشخاص، ویـــــشاھد باللـون الأصفر، والبـــرتقالي
ر من البــعض الآخر ، بینما یظھ عضھم النصف العلوي فقط من أجسادهر مــن بویـظھ

ث رســــموا وقد جاءت ملامح ھؤلاء الأشخاص وكــأنھا لأطفال حـــی ،وجوھھم فــقط
، بینما ارتدى البعض وقد ارتدى بعضھم الطواقي، حلیــقي الوجـــــوه، وجاحظي العیون

  .  ١٣م بالنفخ في الأبواق ابتھاجا برؤیة تابوت العھدالآخــر الطراطیـــر، ویقوم بعضھ
ــابقین وقد توجـــت ویشاھد في المستوى الثالث من الصورة عمائر مــــكونة من ط 

، ت مربــعـة تمثل النـــــوافذ، ورسم بكل طابق فتحابقباب حمراء، وصفراء، وبنیة اللون
یمین ھذا ، ویــظھر في قودةلسفلي أبـــواب لھا فتحات معبینما رسم في الطابق ا
، ذات النھایات المرفرفة المزدوجة ، وبعض الأعلام الـــحمراءالمـــستوى أشجار السرو

وقد رســمت ھذه العمائر والأشجار بداخل اطار كبیر ذو  لون برتقالي یــــخرج من 
  قــمتھ ما یــــشبــھ

لى ھیئة سماء لونت بدرجات ، وقد جاءت خلفیة ھذا المستوى عالأوراق الرمحیة المسننة
  .متعددة من اللون الأزرق 

شخاص ونلاحظ في ھذه الصورة التأثر الواضح بالفن العثماني من حیث رســـم الأ 
، وھو ما یتشابھ مع صورة تركیة من مخطوط سلیمان نامـھ بـــین التلال وھم یحتفلون

ودة الســــلطان ، وتمثل عـــم١٥٥٨تانبول والذي یرجع إلى سنة المحفوظ في اس
  .  ١٤ســـلیمان القانوني مظفرا إلى قلعة ردوس بعد جلاء الأعداء

                                                             
 ٢١٠، التصویر الفارسي والتركي ، لوحة رقم . ) ثروت ( عكاشة  ١٢
یبعث الفرحة في الشعب ، وكان داوود یرقص بكل قوة أمامھ ، العھد القدیم  كان حمل تابوت العھد ١٣
)٤٤:  ٤٣ . ( 

 . ٢٠٣، التصویر الفارسي والتركي ، لوحة رقم . ) ثروت ( عكاشة  ١٤
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نــــھایات المرفرفة كما یظھر التأثیر العثماني أیضا في رسم الأعلام ذات ال 
، وھو ما یشاھد في الصورة المذكورة التي تـــمثل عودة السلطان سلیمان المـــزدوجة

  . الـــقانوني أیضا 
لأوروبي في اتباع قواعد س التأثر بالفن العثماني المتأثر بدوره بالفن اكذلك نلم 

  . ، وفي التدرج اللوني المـنظور
  

  .١٥)٦لوحة رقم ) ( ھارون علیھ السلام ( وتمثل : الصورة الخامسة 
، یـــشبھ مثیلھ الذي تطیل یتوسطھ رسم یشبـــھ البانوهیشغل معظم مساحة ھذه الورقة مس

حیث یتخذ من أعـــلى وأسفل )  ٣لوحة رقم ( ابراھیم علیھ الــــسلام یظھر في صورة 
باتیتان رمحــیتا الشكل ھیئة العقد الثلاثي ویحیط بإطاره الأیـــمن والأیــــسر ورقتـــان نــ

، وقد أحاط بـــھا من یشبھ الورقة النباتیة الكـــبیرة، كما تتخذ قمة العقدین شكل ومسننتان
  . نباتیان مدببان النھایة  الجانبین فرعان

، وفي وســـط ھذا بأفرع نباتیة رسمت  بأسلوب محور أما أركان الصورة  فقد زخرفت 
، وبملامح متقدمة ةالبانوه یشاھد النبي ھارون واقفا في وضع المواجھھ بملامحھ البیزنطی

بیضاء تصل إلى ما بعد   في العمر حیث رسـم لھ شعر وشارب ولحــیة كـــثة
، ویرتدي النبي ھارون قبعة تنتھي بشكل ھلال بداخلھ  قمر وھي زخرفھ ــصرهخــ

زي الذي أشار ـــارون یرتدي الـ، ویبدو أن النبي ھالتركیة والعثمانیةشاعت في الفنون 
تأخذ الثیاب وتلبس ھرون القمیص وجبة الرداء :(القدیــم بالعبارة التالیة ھدــــإلیھ الع

عل الإكلیل ، وتجالرداء ، وتضع العمامة على رأسة زناروالصدرة وتشد بوالرداء 
ارتدى ملابس مكونة من عدة  ، حیث یشاھد ھارون وقد١٦)المقدس على العـمامـھ

أزرق وطیات مرسومة بأسلوب  ، حیث ارتدى صـــدره مـن أعلى لھا لونطبقات
اقعي لھ طیات رسمت بأسلوب و، ویظھر أسفلھا ثوب أحمر لا یصل إلى القدمین واقعي
ني فاتح وطیات ، وأسفل ھذا الثوب یظھر ثـــــوب آخر یصل إلى القدمین لھ لون بأیضا

، كما زخرف بوریدات صغیرة حمراء تنبثق من أفرع نباتیة رسمت بأسلوب واقعي
وقد  ،ــذاء أحمر اللون یظھر أسفل ثوبھ، ویرتدي ھارون حـــیرة خضراء زیتونیةصغ

الشـھــیرة التي تتدلى من یده عن طریق ١٧ شوریتھ أمسك في یده الیمنى بمجمرتھ أو
سل من أعلى في شكل وتتجمع ھذه السلا، ثلاثة سلاسل أو حبال مجدولھ تتخللھا وریدات

التي یضمھا إلى صدره فرعا ، بیــنما یمسك ھارون في یده الـــیسـرى یشبھ الطرطور
                                                             

15 Atalla (N.S) Illustrations from Coptic. P 16 
 ) . ٢٩:  ٥( سفر الخروج : العھد القدیم  ١٦
المسیحیون أحد رموز السیدة العذراء، فالجمر یرمز إلى ناسوت المسیح، یعتبرھا : شوریة ھارون  ١٧

ونار الجمر ترمز إلى لاھوتھ، والمجمره ترمز إلى بطن العذراء الذي اتحد داخلھ الناسوت مع 
، السیدة العذراء ، .) حجاجي ابراھیم(محمد . اللاھوت، وصنعت من الذھب لعلو شأن السیدة العذراء 

 . ١٦م ، حاشیة رق ١٦ص 
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صفوفة في وضع ویقف ھارون على أرضیة جاءت عـــبارة عن بـــلاطات م ،نباتیا
، والــذھبي، أما خلــفیة الصورة فقد جاءت مائل، وقد لونت بالألوان الأحمر، والأزرق

وتذكرنا ھذه اللوحــة بمنظر على  ،تخللھا لمسات من اللون البرتقاليذھبیة براقة ت
سلطانیة من الخزف الفاطمي ذو البریق المعدني ترجــع إلى مصر في بــدایة القرن 

  .١٨)أ  ٦لوحة رقم  ( یمثل قسیس یمسك مبخرة )  م ١٦/ ھـ ٦(
 

   ١٩)٧لوحة رقم ) ( النبي موسى علیھ السلام  ( وتمثل : سةالصورة الساد
وسى ـــالصورة تمثل قصة موسى والحیة النحاسیة حین طلب الشعب من م هویبدو أن ھذ

  .  ٢٠، فأمره الله أن یضع الحیة على رایةأن یعتذر إلى الله
بارة ـــقدمة الصورة عـ، یظھر المستوى الأول في موتتكون الصورة من عدة مستویات 

راف ــ، وتقف بینھا الخائش أو الحزم النباتیة المتناثرةعن صحراء تنمو بھا بعض الحش
جام صغیرة جدا ـــــ، وقد رسمت بأحاھات مختلفةــالتي یرعاھا موسى في أوضاع واتج

ستوى من ـــین ھذا المــوفي یم ،ني والأسودــــالألوان الب باللون الأبیض مع لمسات من
ثاني من ــلقاة على الأرض ، ویشاھد في المستوى الــــوسى مــشاھد عصا مـــالصورة ت

نظر ــالصورة النبي موسى جالسا على الأرض ، ویظھر موسى بملامح بیزنطیة یلفت ال
في المخطوطات المسیحیة، حیث رسم  ید المسیحفیھا أنھا تشبھ إلى حد كبیر ملامح الس

فروق من ــــ، وشعر مة، وأنف طویل مستقیم، وفم صغیر، وعیون جاحظبوجھ بیضاوي
ھایة ــحیة مزدوجة النــــالأمام ومجمع إلى الخلف، كما رسم لھ شارب بني طویل، ول

، وعباءة تنسدل على كتفھ الأیمن حتى الأرض لون بني، ویرتدي موسى ثوبا أحمر ذات
یط برأس ـــ، وقد رسم موسى حافي القدمین وتحة العباءة لون أزرق وطیات واقعیةولھذ
ھ إلى ــبي موسى رأســـع النــــ، وقد رفطار أحمرى ھالة مستدیرة ذھبیة اللون لھا اموس
، وقد ده الیسرى على الأرضــــ، بینما وضع یء ویده الیمنى إلى أعلى في تساؤلالسما

اللون ــ، وقد لونت بTتلتف حول قائم خشبي یأخذ شكل حرف  رسمت في مواجھتھ حیة
، قاليــ، ویظھر خلفھا تلال لونت باللون الأصفر مع لمسات من اللون البرتالبني الداكن

لون ذھبي وحدود ـــمس بـــصورة  قرص الشــــــویشاھد في الركن العلوي الأیسر من ال
، خضر زیتوني وأســــود وأصفرلون أطوط إشعاعیة ذات بخ ، وقد زخرفبرتقالیة

ترتدي ثوبا  وبـــداخل قرص الشــمس  تشاھد السیدة العذراء تحمل السید المسیح وھي

                                                             
18 Dury (C), Art of Islam. Germany. 1970. PL.P.83. 
19 Atalla (N. S.), OP. It P 17. 

فأتى الشعب إلى موسى وقـــالوا قد أخطأنا  ( :ا العھد القدیم على النحو التاليتمثل القصة التي أوردھ ٢٠
لأجـــل الشعب ، ، فصلى مـــوسى ا الحیاتإذ تكلمنا على الرب وعلیك ، فصلي إلى الرب لیرفع عن

 ، فكل من لدغ ونظـــر إلیھا یحیا فصنعصنع لك حیة محرقة وضعھا على رایةا: فقال الرب لموسى
العھد ) . موسى حیة ، فوضعھا على الرایة ، فكان متى لدغت حیة إنسانا ونظر إلى حیة النحاس یحیا 

                                                                                                                             ) .               ٩٤:  ٩٠( القدیم ، سفر العدد 
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یتصل بھ غـــطاء رأس، وقد نظرت نحو موسى مباشرة، وأحاطت برأسھا ھــالھ 
الجدید ، وربما رســـمھا الفـــنان المسیحي ھنا امتدادا لتجسید رموز من العھد مفصصة

، بـینما رسمت الخلفیة على ھیئة سماء ذات لون أزرق فاتح قصص تمثل العھد القدیمفي 
  . مع لمسات من الألــوان الأبـــــیض والبرتقالي 

  
  :الدراسة التحلیلیة لصور ھذا المخطوط 

، حیث یــذكرنا الفرع النــــباتي خطوط إلى حد كبیر بالفن العثمانينلاحظ تأثر ھذا الم -
بالــفن ) ١لوحـة رقم ( الذي یحمل الأوراق الرمحیة المــسننة وتتخللھ بعض الوریـــدات 

، مثل الفرع جاءت على أغلفة المصاحف الشریفة ، لا سیما في الزخارف التيالعثماني
متحـــف ، والـمحفوظ في ھـ١٢٨٣غلاف المصحف المؤرخ بسنة  النباتي الذي یزخرف

بالـــمصحف  ، والفرع النباتي المزخرف لبطانة الغلاف٣٠٥٢١قصر المنیل سجل رقم 
  .  ٣٠١٢٢، والمحفوظ بمتحف قصر المنیل سجل رقم ھـ ١٢٠٢المؤرخ بسنة 

كذلك نلحظ التأثر بالفن العثماني في رسم الأفرع النباتیة الرشـیقة المزخرفة لأركــــان  -
حـــیث تتشـــابھ في  ذلك مـع )  ٣لوحة رقم ( ورد البــــلدي الصورة والتي یــتخللـھا ال

المــحفوظ في مكتبة جامة  م ١٣یة بالمصحف الذي یرجع للقرن زخــــارف صفحة البدا
  .  ٢٣) ٨لوحة رقم ( ٦٦٩٥استانبول سجل رقم 

  كما یظھر التأثر بالفن العثماني في ھذا المخطوط في رسم الأشخـاص بین التــــلال  -
، ومــــثال على لك مع كثیر من الصور التــــركیةحیث تـتشابھ في ذ)  ٥لوحة رقم ( 

الذي  ذلك صورة من مخطوط سلیمان نامھ المحفوظ في طوبقا بي سراي في استانبول
، وتمثل عودة السلطان سلیمان القانوني مظفرا إلى قلــــعة م ١٥٥٨یـرجع إلى سنة 

یــــظھر ھذا التأثیر في رســـــم الأعلام المرفرفة ردوس بعد جــــلاء الأعداء، كذلك 
  . ذات النھایــات المزدوجة على الطراز العثماني 

  ) .  ٥لوحة رقم ( یشاھد التأثیر العثماني في الاھتمام برسم أشجار السرو  -
یظـھر التأثیر البیزنطي واضـــــحا  في صور ھـذا المــــخطوط خاصة  في رســـــم  -

حیث یتشابھ ) ٦، ٣لوحات أرقام ( نوه أو إطار على ھیئة معـــماریةبداخل باالأشخاص 
الرابع أو في ذلك مع اللـــوحات الــــبیزنطیة العاجیة المــحفورة التي ترجـــع إلى الـقرن 

حیث تـــــظھر  ة التي تمثل الامبراطوره اریادني،، مثــــل اللـوحالخــــامس الــمیلادي
  . ٢٤واقفة تحت ظلة مزخرفةالامبراطورة 

                                                             
 . ١١٨، فن التذھیب ، لوحة رقم . ) شادیة الدسوقي ( عبد العزیز  ٢١
 . ١٢٩، فن التذھیب ، لوحة رقم . ) لدسوقي شادیة ا( عبد العزیز  ٢٢
 . ٢٨، فن التذھیب ، لوحة رقم . ) شادیة الدسوقي ( عبد العزیز  ٢٣
 ٢٩، الفن البیزنطي ، لوحة رقم .) ثروت(عكاشة  ٢٤
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حیث ) ٦، ٥، ٣لـوحات أرقام( یظھر التأثیرالبیزنطي  في مـــلامح الأشـــــخاص   -
، وفي أسلوب تصفیف الصغیر، والفم الطویل ، والأنـــــف المستقیمالعیون الجـــــاحظة

  ) . ٧لوحھ رقم (ھر الشعر المفروق من الأمام الذي یتجمع خلف الظ
رسم موسى  حــــیث)٧لوحة رقم (البیزنطي في صورة النبي مــــوسىیر یتجلى التـأث -

حیث ،رســــم المسیح في الفن البیزنطيبأسلوب متطابق تماما من حیث الملامح لأسلوب 
روســــیة تـــمثل صورة المـــسیح  یتشابھ في ھذه الصورة مع صورة المسیح في أیقــونھ

  .٢٥)٩لوحة رقم ( م ١٦٧٧ع إلى سنة منطبعھ على مندیل فیرونیكا التي ترج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ١٠٩، الفن البیزنطي ، لوحة رقم .) ثروت(عكاشة  ٢٥
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  ) ١(  رقم لوحة

 من مجموعة یحمل نباتي فرع
 أسفار مخطوط.  والأزھار الأوراق
 مقدسة.  البطریركیة الدار.  موسى
  ) . م١٧٧٣/ ش١٤٩٠. ( ١٨٤

  

  ) ٢(  رقم لوحة

. مصحف غلاف على نباتي فرع
 مؤرخ.  المنیل قصر متحف

  .  ھـ١٢٨٤ بسنة
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  ) ٣(  رقم لوحة

.  السلام علیھ إبراھیم النبي
  .١٨٤ مقدسة.  موسى أسفار

  

  )٤(  رقم لوحة

 ورقتین على وزخارف كتابات
.  الخلیقة سفر خاتمة تمثلان
 مقدسة.  موسى أسفار مخطوط

١٨٤ .  
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  )٥(  رقم لوحة

.  العھد وتابوت القبة
.  موسى أسفار مخطوط

   . ١٨٤ مقدسة

  

  )٦(  رقم لوحة

.  السلام علیھ ھارون
.  موسى أسفار مخطوط

  .   ١٨٤ مقدسة



    ١٦دراسات في آثار الوطن العربي  

٤٦ 
 

 

 

  ) أ ٦( رقم لوحة

.  مبخرة یمسك قسیس
 ذو الخزف من سلطانیة
 مصر.  المعدني البریق

/  ھـ٦ القرن بدایة في
  .    م١٢

  ) ٧( رقم لوحة

 مخطوط.  موسى النبي
 مقدسة.  موسى أسفار

١٨٤    .  
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  ) ٨( رقم لوحة

 المصحف من البدایة صفحة
 جامعة مكتبة في المحفوظ

) .  ٦٦٩٥(  رقم سجل. استانبول
  .  ھـ١٣ القرن.  الأناضول

  ) ٩( رقم لوحة

 منطبعة المسیح صورة تمثل أیقونة
 سیمون تصویر.  فیرونیكا مندیل على

 الروسي المتحف.  م١٦٧٧ أوتشاكدف
  .  بلننجراد
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  تأثیر الحروب والأرھاب على التراث المعمارى والعمرانى فى الوطن العربى
The Impact Of War And Terrorism On The Architectural 

And Urban Heritage In The Arab World  
  أمیرة مرسال. د

  :مقدمھ
 تعاني للأسف، أیضا، فھي والحضارات التاریخ بعبق العربیة المنطقة تصدح حین في
 حمایة ھي واتفاقیاتھ الإنساني الدولي القانون أولویة تبقى وإذ.والحروب  النزاعات نم

 من واحدا أن إلا الحرب، ویلات وتجنیبھم النزاعات ھذه آثار من المدنیین السكان
 الثقافي إرثھم حمایة ذلك في بما المدنیین ھؤلاء ممتلكات حمایة ھو أیضا أھدافھم

 التراث حمایة أھمیة علىاھمیھ البحث   ھنا ومن .یتھمھو یشكلان اللذین وتاریخھم
 .منطقتنا في القضیة ھذه تواجھ التي للتحدیات  خلال منفى الوطن العربى   الثقافي

 بتاریخ وارتباطھا والتراثیة التاریخیة الملامح لبعض عرضاالبحث  ھذا یشمل كما
 النزاعات نتیجة ضرر من علیھا وقع وما البشریة

ات المسلحة والحروب بشكل مباشر على التراث الحضاري، وینطبق ھذا تؤثر النزاع
التي یتعرض لھا  ، ومنھا الأخطار عربىاعات التي یشھدھا العالم الالأمر على النز
، حیث تستنفر سلطات الاحتلال الإسرائیلي , ى والعراقى والسورىالتراث الفلسطین

الإنساني من آثار إسلامیة ومسیحیة وحرمان التراث عربى لتھوید التراث ال اإمكاناتھ
بالقدس ر، یشھد محیط المقدسات وفي ھذا الإطا. على درجة كبیرة من الأھمیة

، سجد الأقصىالشریف حفریات منتظمة تقوم بھا سلطات الاحتلال وتھدد أساسات الم
على الرغم من أن مدینة القدس القدیمة وما تحتویھ من معالم تراثیة مسجلة على 

  .١٩٨٢تراث العالمي المعرض للأخطار منذ عام قائمة ال
ً على ما تعرضت لھ المواقع والمعالم الأثریة في ال  وسوریا عراقوینطبق ذلك أیضا

في حاجة شدیدة إلى آلیة مناسبة لتقییم الوضع  عربىولذا فالعالم ال.من الأخطار
اریخیة الراھن لتراثھ الحضاري وحمایتھ، وحصر المعالم والمواقع الأثریة والت

والثقافیة والدینیة المعرضة للأخطار فیھا، والبحث عن سبل استخدام تقنیة المعلومات 
   الحدیثة لصیانة عناصرھا الفریدة ووسائل التكنولوجیا

ویزداد خطر الحروب . الحروب أخطر ما یلحقھ الإنسان بآثار الحضارات القدیمة
منذ أقدم الأزمنة معاول  ب ولقد كانت الحرو. لحتھاكلما تقدمت أدوات الحرب وأس

تھدمت خلال الحرب العالمیة الثانیة  دولقمظاھر العمران، ھدم وتخریب لجمیع 
     .نوز وثروات حضاریة الآلاف من المباني التاریخیة وذھبت معھا ك

  
   

                                                
 مصر 
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  الأھداف* 
  .التركیز على الأخطار التي تھدد المباني الأثریة جراء الحروب -
  .عربىموروث الثقافي العمراني الفي دعم الحفاظ على التفعیل دور المؤسسات  -

  .التراث العالمي في قائمة المعرض للاخطار العربى التراث  تسجیل
  :اثر الحرب على عمارة القدس -١

 المدن بعض وتھدمت تاریخھا، خلال الحروب من للكثیر تعرضت فلسطین ان
 نابلس كمدینة الأصلي موقعھا وتغیر لذلك، نتیجة مرات عدة الفلسطینیة

 فلسطین تزال ولا ، الاحتلال بسبب حروب عدة حدثت الماضي العقد والقدس،وخلال
 القرن في فلسطین في حدثت التي الحروب أشھر ومن ,  الاحتلال لھذا خاضعة
 1967 ,1948،1956 عام حروب العشرین

 البیئة لتدمیر المنظمة والبرامج ، تتوقف لم بالحر الأعوام ھذه بین الفترات وفي  
 الفلسطیني للشعب  والمعنوي المادي والتراث الھویة تدمیر خلال منالحضریة 

  الإعمار بإعادة السماح وعدم التاریخیة، المدن وتدمیر التاریخ، وتزویر
في المدن والقرى الفلسطینیة وفي  الأحتلال فمن أمثلة ذلك الحرائق التي أشعلھا 

، قرى من قبل العدودثھا احتلال المدن والالمساجد والمدارس وغیرھا وتلك التي تح
بناء المعالم الیھودیة في محیط الأقصى مع افتتاح الاحتلال  حدث تغییر فى  وقد 

 .غرب المسجد الأقصى“ كنیس الخراب“ل
 أو الطبیعیة سواء التاریخ خلال الكوارث من العدید الى الفلسطینیة المدن تعرضت
 عمل والذي الإسرائیلي، الاحتلال ھو طلاقالإ على خطورة أكثرھا ولعل الحروب،

 التاریخ تعكس التي صورتھا وإفقادھا معالمھا، تغیر أو سرقتھا أو تدمیرھا على
 الاھمال، من تعاني فھي الحاضر الوقت في التاریخیة المدن ھذه واقع أما ،الفلسطیني

  ءللفقرا أحیاء لتصبح الیوم وتحولت للترمیم، واضحة سیاسة وجود وعدم
 :القدس بفعل الحرب  في معمارى ال التراث تدمیر ١-١

 كبیر، وحضاري تاریخي تراث على وتحتوي التاریخ، مدن أقدم من القدس  تعتبر
 یحاول كبیر، ومعماري تاریخي متحف عن عبارة فیھا العمراني الھیكل أن حیث

 ئلاتالعا وإحلال ، العرب السكان وطرد وتھویدھا، العربیة تغیرھویتھا  الاحتلال
 التضییق أو مباشر، بشكل الفلسطینیین بطرد إما وذلك منھم، لا بد المھاجرة الیھودیة

  شرائھا طریق عن أو منھا، للخروج لدفعھم الضخمة  الضرائب بفرض  علیھم
 قاموا حیث الطبیعي والحضاري التاریخي ومحیطھا العربیة المدن باقي عن وعزلھا

  .یھود بمستوطنین واستبدالھم منھا اأھلھ وإخراج بالمستوطنات بإحاطتھا
لقد كان للأستیطان أثر كبیر فى تغییر الطابع المعمارى العربى وظھر ذلك بشكل 
واضح  فى شكل المبانى   وذلك بھدف اقتلاع الھویة العربیھ للقدس التاریخیة وایجاد 

  :وذلك عن طریق) ١(شكل ,جدید واقع
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والمناطق التاریخیة المحیطة بھ   وذلك  الاستمرار فى الحفریات اسفل الحرم القدسى
لھدم المبانى التاریخیة الموجودة فى المنطقة لإزالة اى مبنى یدل على الوجود العربى 

الأستیلاء على المبانى العربیة والتاریخیة  او یمثل مرحلة تاریخیة مرت بھا القدس
 ١وسحب الھویات وطرد سكانھا المقدسیین

  

  
مبنى یھودى یقع فى :  ب١ شكل           Clock Tower at Mahne Yehuda -مبنى :  أ١ شكل

  ٣     Hanevi'im Street                                     ٢ویظھر على المبنى الطابع الیھودى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                
رى ١ راھیم النم ى(,اب جد الأقص رفة,المس خرة المش ارة،التاریخ-الص ات،الأنفاق ،العم الخطط ،الحفری

 .٢٠٠١،دار الشروق للنشر والتوزیع ،الأردن،عمان ،)الصھیونیة
2 http--www_arabs48_com 
3 http--www_arabs48_com 
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 وصبغھ )الھویة العربیة المعماریة (القدس في العمراني المشھد تغییر محاولة:  ١شكل

  ٤الاسرائیلي بالطابع
 البراق ساحة  ٢-١        

 من مختلفة مراحل في وھي المشاریع، من سلسلة إلى تتعرض البراق ساحة زالت ما
 التخطیط یجري مكونات عدة ھناك.المختلفة الرسمیة الأروقة في والإقرار الإعداد

  :لھا
 .المكشوفة السماویة الساحة كل أسفل طابق
 .الساحة من الشمالیة الجھة على بناء .الساحة من ةالغربی الجھة على بناء

  ).المغاربة باب جسر( الحرم الى المؤدیة الطریق
  

  
  ٥فیھا العمل سیجري التي المنطقة كل تظھرساحة البراق و  :٢ شكل

                                                
4 www.jerusalemshots.com 
5 http://www.alecso.org. 

         حي یمن موشیھ الموجود :د١شكل 
القرن اسس في نھایة   الذي   خارج باب الخلیل

   ھذه الطاحونة تعد كشعار للحي. التاسع عشر
                                                                                      طاحونة مونتیفري   واسمھا

احد البیوت فى الحى :ج١شكل 
القدس      -البلدة القدیمة–الیھودى 
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 تنفیذ حال وفي المذكورة، المنطقة لكل تفصیلي ھیكلي مخطط تجھیز تم وقد
 في كما سیبدو شكلھا فإن البراق، لزوار احةالمت المساحة توسیع بحجة المشروع،

  .أدناه المخطط
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ٦)المسمى الیھودى المبكى(البراق ساحة مخطط : ٣ شكل

  

  
 الأخضر اللون. علیھا البناء سیجري التي المساحات مجموع المخطط یظھر:٤شكل

) الأصفر( مبنى إنشاء سیتم حین في وبوابات، وممرات الأرض تحت طابق سیضم
 الجھة وفي الساحة، من الغربیة الجھة على وذلك" الجوھر بیت" یسمى بطابقین

  ٧"شتراوس بیت" یسمى آخر مبنى إنشاء سیتم الساحة من الجنوبیة
  )Nea Maria Church ماریا نیا( الجدیدة مریم كنیسة٣-١

 ةالمدین أسوار داخل المیلادي، السادس القرن في بنیت التي ، الكنیسة ھذه أطلال تقع
 الكنائس آخر تعتبر وكانت داود، النبي باب من الجنوب إلى أمتار بضعة بعد على

 البیزنطي الإمبراطور بناھا وأفخمھا، أكبرھا من وواحدة القدس في البیزنطیة
                                                

6 http://www.alecso.org. 
7 http://www.alecso.org. 
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 إسرائیلیین، آثاریین قبل من العشرین القرن سبعینات في الموقع حفر تم. جستنیان
 یمكن حیث الصلیبیة، القدس كنائس أكبر عتبرت فوقھا، صلیبیة كنیسة اكتشاف تم كما

 الإھمال، من بحالة وھو الزوار أمام مغلق الموقع. الكنیسة من كبیرة أجزاء مشاھدة
 بعد، معالمھ تتضح لم الموقع، في للسیارات موقف لإنشاء مخطط إلى السبب ویعود

 بلدیة في نالآ تداولھا ویتم الغرض، لھذا إعدادھا تم قد الأولیة المخططات أن ولو
  .إقرارھا طریق على تفصیلیة مخططات لتحضیر القدس
 وحائط الیھود وحارة عام بشكل القدیمة البلدة ربط زیادة إلى المشروع ھذا یھدف
 تعتبر حیث القدیمة، البلدة استیطان وتسھیل خاص، بشكل الغربیة بالقدس البراق
 لھم، بموقف الیھود رةحا سكان یتمتع الیوم. الجذب عوامل أحد السیارات مواقف

 تشجیع في سیساھم الموقف ھذا توسیع فان وبالتالي أدناه، الصورة في یظھر الذي
  .القدیمة البلدة في الاستیطان

 یؤدي وقد الجدیدة، مریم كنیسة على سلبا التأثیر إلى سیؤدي المشروع ھذا تنفیذ إن
 أسوار تحت نفق حفر أن كما الھام، الحضاري المعلم ھذا من ھامة أجزاء ضیاع إلى

 ،القدس أسوار تحت متعددة مواقع في أخرى أنفاق حفر إلى بالإضافة المدینة،
 القدس أسوار بأن علما شدیدة، مخاطر إلى ویعرضھا الأسوار أساسات سیزعزع

  .٢٠١٤الیوم حتى الكامل بشكلھا قائمة مازالت التي العالم في القلیلة المدن من واحدة

  
 

 
8Reconstruction of the Nea Maria Church :٥شكل   

  
  
  
  
  
  
  

                                                
8 ww.isesco.org 
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 مركبة ٦٠٠ استیعاب إمكانیة علیھ للمصادقة للبلدیة المقدم المخطط یظھر: ٦ شكل 
 المدینة أسوار تحت یمر بنفق الموقف ھذا ربط سیتم حین في المدینة، أسوار داخل

  ٩داود النبي باب بوابة منطقة في
  

  
  ١٠الجدیدة مریم كنیسة بقایا جانبھ إلى ظھروی ، المركبات موقف :٧ شكل

من وراء الحفریات التي یقوم بھا تحت المسجد  حتلالأن الھدف الإستراتیجي للا
، وذلك لاستیعاب ستة ملایین سائح عام ن في بناء مدینة سیاحیة یھودیة الأقصى یكم

طقة أن ظاھر الحفریات دیني ولكنھ في الحقیقة اقتصادي وسیاحي لجعل المن.٢٠٢٠
أن الحفریات الیھودیة أسفل الأقصى وخاصة منطقة المصلى .یھودیھسیاحیة مدینھ 

المرواني وقبة الصخرة والواجھة الجنوبیة للمسجد الأقصى مستمرة وعلى مدار 
  .معلق نتیجة الحفریات الیھودیة، أن الأقصى.ن معالم الموقع تتغیر بسرعة الساعة وأ

  
  
 

                                                
9 ww.isesco.org 
10 :http:// www,ircj.org 
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  في القدس الاحتلال یُھوّد باطن الأرض٤-١
في إطار حملتھا لتھوید الحجر والبشر والمیاه، فوق الأرض وفي باطنھا، وتزییف 
التاریخ، تعمل سلطات الاحتلال على تعزیز سیطرتھا على الینابیع ومسارات المیاه 
في القدس المحتلة، عبر تعمیقھا وتحویلھا إلى مسارات تلمودیة لتضفي صبغة 

  .تاریخیة عبریة مزعومة علیھا
الكنعانیة ثم / العربیة التاریخیة العریقة أنشئت منذ الفترة الیبوسیة نّ مسارات الینابیعأ

الإسلامیة، وتعمل سلطات الاحتلال على تعمیق وتفریع الحفریات والأنفاق، وتحویلھا 
متر، تبدأ  ١٠٠٠إلى شبكة من الأنفاق والمسارات التلمودیة، یصل طولھا إلى نحو 

واقعة جنوب المسجد الأقصى ، منطقة عین أم الدرج، ال من رأس ھضبة سلوان
ً إلى منطقة العین الفوقا، وتنتھي في منطقة عین سلوان قرب مسجد  وتتجھ شمالا

إضافة إلى ذلك، یحاول الاحتلال أن یطلق على ھذه الأنفاق ومسارات الینابیع .القریة
ل زیارة تلك أسماء عبریة، من أجل تشویھ التاریخ وسرقتھ، فیما یلاحظ من خلا

  .عات جدیدةالمسارات وجود حفریات وتفر
أنّ الاحتلال یقوم بتعمیق وتكثیف حملتھ في تھوید باطن الأرض، في منطقة سلوان 

ً في ظل تنفیذ حفریات جدیدة، وتجدید حفریات  القریبة من المسجد الأقصى، خصوصا
  .المتحف تحت الأرضیشبھ  قدیمة، في تلك المسارات، وتحویلھا إلى ما

  
  ١١مدینة یھودیة سیاحیة تحت المسجد الأقصىانشاء  :٨شكل

الترویج للتاریخ العبري المزعوم، ویستجلب السیاح الأجانب، الذین  الاحتلالیحاول 
ً، لمحاولة  تغییر الھویھ العربیة  یصل عددھم إلى نحو نصف ملیون زائر سنویا

لمسجد الاقصى الى تحت ا تعود الحفریات .١٢"الھیكل المزعومربطھا ب، وللقدس 
                                                

11 www.alzaytouna.net/permalink/19151.html 
12 - http://www.alaraby.co.uk/ 
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لمستوطنین دخل المخصص لفمنذ ذلك الوقت، أصبح باب المغاربة الم. ١٩٦٧عام 
سلیمان المزعوم،  ھیكل لم یتمّ العثور على أيّ أثر لبالرغم من كل الحفریات، .الیھود

ستمر في أعمال الحفر بشكل ی الأحتلاللكن  .سرائیلیینبحسب بعض علماء الآثار الا
  .على أن الھدف الاساسي ھو تقویض أساسات المسجد الاقصى یومي، وھذا دلیل

 
  بالقربم  ٢٠٠بطول نفق  :١٠شكل ار جزء من الشارع الممتد الى یإنھ: ٩شكل

 وھو یصل الغربي للمسجد من الحائط  الأحتلال ھدم. للمسجد الاقصى الجھة الغربیة
  ١٤یھودي البراق بكنیس  ساحة  ١٣الطرق وغرفتین من  الاقصىھذه  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

في قریة سلوان، وھو یؤدي الى الجھة  حلوة منازل حيّ وادي تحتم   ٦٠٠نفق بطول  : ١١شكل
  ١٥الغربیة للمسجد الاقصى الجنوبیة

  
  

                                                
13 http://www.iaqsa.com 
14 ww.aqsai.com/ 
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  .١٦ھ بات مھددا بالانھیارتھدد الحفریات المسجد الاقصى، بحیث أن: ١٢شكل 

امتار،  ٤أمتار وعرض  ٣، إنھار درج أثري في حيّ سلوان، بطول ٢٠٠٩عام فى 
 ..تشوّه الحفریات المباني الاثریة في القدس”. بسبب الحفریات القائمة تحت الارض

، أعطت حیث. لالمغاربة لبناء نفق بدی بشتى الوسائل تدمیر جسر“ إسرائیل”تحاول 
 ١٧.یوما ٣٠البلدیة امرا للھیئة الحكومیة بتدمیر الجسر في مدّة أقصاھا 

                                                
16 : www,ircj.org 
17 ww.archaeologic.net  
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، وذلك ٢٠٠٤إثر انھیار الجسر الاصلي بدایة عام  )جسر المغاربة(بناء الجسر الحالي: ١٣شكل 

  ١٨ .لحفریات الاسرائیلیةبسبب ا
  :تاثیر الحرب على التراث المعمارى بسوریا-٢
للقصف وأخرى استعملت كمواقع عسكریة وثالثة  لآثار المعماریھبعض اعرضت ت  

دمر النسیج العمراني لمبانیھا في قرى البرة  د فق تعرضت لعملیات النھب المكثفة،
وعین سبل وعین لاروس التي تعود إلى الفترة البیزنطیة الواقعة في شمال سوریا، 

قع في الشرق الأوسط في ما یخص أما مدینة بصرى، والتي تعد من أغنى الموا
  .على المدینةحرب مبانیھا من جراء الدمرت التنظیم المدني الروماني، فقد 

فالحرب  في سوریا، حولت الأماكن الأثریة والمباني التاریخیة المدرجة على قوائم 
 .الیونسكو للتراث العالمي إلى أنقاض، وقضت الحرب على كل شيء في سوریا

آلاف سنة، وقضت الحرب علیھا منھا  ٥یخیة یعود تاریخھا إلى فھناك أماكن تار
المسجد الأموي في حلب، وباب أنطاكیة، والمسجد العمري في درعا، والسوق القدیم 
في حلب، والمستشفي الكندي، وشارع مدینة حمص التي كانت تتوسطھ منارة قدیمة 

ي أدرجت في الأمم تم قصفھا ھي الأخرى، وتعد ھذه المواقع الست التاریخیة الت
  .المتحدة لأنھم یرمزون إلى ألفي عاما على الأقل من عمر التاریخ

مواقع في سوریا، قبل الحرب مرفقة بصور أخرى تُظھر ماذا حلّ بھا  وفي ما یلي
  :بعد الحرب من خرابٍ ودمار
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  ٢٠احد شوارع حمص: ١٥شكل             ١٩المستشفى الكندي:١٤شكل 

  المسجد العمرى فى درعا ١-٢
لھ قیمة أثریة وتاریخیة، إذ أمر الخلیفة عمر بن الخطاب ببنائھ في لعمري سجد ا

تھدم  ٢٠١١ونتیجھ للحرب منذ عام القرن السابع المیلادي أثناء زیارتھ للمدینة،
  الجزؤ العلوى من مئذنھ المسجد العمرى

  
  ٢١وبعده مئذنة المسجد العمري قبل أن تتعرض للقصف: ١٦شكل 
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  ٢٢وبعده تدمیرالجامع العمري قبل ال:  ١٧شكل

  تدمیر مئذنة الجامع الأموى بحلب ٢-٢
َب الكَبیر أو الجامع الأموي في حلب أو جامع  في حلب؛ " بني أمیة الكبیر"جَامِعُ حَل

ھو أكبر وأحد أقدم المساجد في مدینة حلب السوریة، حیث یقع المسجد في حي 
لقدیمة من حلب، التي أدرجت على قائمة مواقع التراث العالمي الجلوم في المدینة ا

، حیث أصبح الجامع جزءًا من التراث العالمي، وھو یقع بالقرب من ١٩٨٦عام 
 .كما یُعرف الجامع أیضًا بوجود ما بقي من جسد النبي زكریا. سوق المدینة

  ميالمساجد في العالم الإسلاواقدم  ویعد المسجد الأموي من بین أجمل 
وتعرضت مكتبتھ التاریخیة للحرق  ٢٠١٣في حلب خلال  سنة حرب تأثر الجامع بال

إبریل  ٢٤كما انھارت مئذنتھ التاریخیة في . نتیجة للمعارك الدائرة حول محیطھ
تعرضت مئذنة الجامع الأموي الأثري في حلب كبرى مدن شمال سوریا  .٢٠١٣

 . “یونیسكولي لالتراث العالم للتدمیر ، والمدرجة على لائحة

  
  ٢٣وبعده تدمیرقبل ال المسجد الأموي في حلب:   ١٨شكل
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  قلعة الحصن التاریخیة٣-٢
لعصور الوسطى في العالم، قلعة الحصن التاریخیة، التي تعد أھم قلاع ا تأثرت 
یجي مھم، إذ تشرف على الممر الوحید الذي وتتمتع القلعة بموقع إسترات بالحرب

یربط الداخل السوري بساحل البحر المتوسط كما تشرف على المدخل المؤدي إلى 
كما تم تحویل الكنیسة المعروفة باسم القدیس سیمون إلى مركز   .سھل البقاع اللبناني

یة الواقعة تھشیم متحف للتراث الشعبى في منطقة دیر عطتم حف فأما المتا .للتدریب
كشفت عن وجود  أن إحصاءات مدیریة الآثار والمتاحف الأخیرة .بین حمص ودمشق

موقع أثري تعرضوا بشكل أو بآخر لأعمال التنقیب السري وعملیات  ٥٠٠أكثر من 
لأصولي بھدف السرقة وتھریب الآثار لتركیا أو الأردن أو لبنان، وأن التنقیب غیر ا

من أشھر المواقع التي تعرضت لھذه العملیات كانت أفامیا والمدن المنسیة في شمال 
  . سوریا كما تم تدمیر غیرھا

 
  ٢٤حمص- التدمیر  قلعة الحصن التاریخیة بعد : ١٩شكل

 آثار حلب ٤-٢
حة منطقة باب النصر التي تحوي سا تعرضت بالحرب ، حیث  آثار حلبتأثرت 
كبیر، كما تعرضت منطقة باب  لدمار ومساجد وكنائس وبیوت قدیمة،  الحطب

انطاكیة التي تحوي الكثیر من المساجد التي یعود أحدثھا إلى العھد السلجوقي، 
  .، ومدرسة الشیباني للقصف وبیمارستان الأرغوني 

أسواق  أجزاء كبیرة من أسواق حلب الأثریة المسقوفة التي تعد من أطولوتم تدمیر 
ة للتربی المتحدة الأممالعالم، وأدى إلى احتراقھا، وھي الأسواق التي وصفتھا منظمة 

  .“تحفة التحف”بأنھا “ یونیسكو”والعلوم والثقافة 
باب ”كذلك تم تدمیر جزء كبیر من قلعة حلب والباب التاریخي والأثري بھا، وكذلك 

، وجامع “الأطروش”، ومآذن جوامع حلب العتیقة التي دمرت مثل مئذنة جامع “القناة
امي لقلعة حلب ، ، و تخریب البرج الول الأم“المیداني”، وجامع “الحاج سلیمان”

ً باب القلعة وما لحق بھ من دمار   .نتیجھ للحرب وأیضا
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لم یفرق العدوان الغاشم بین الآثار الإسلامیة و المسیحیة ، فخرب المدرسة الكلتاویة، 
وكذلك الجامع الأموي ، كذلك دمرت مئذنة جامع المھمندار التاریخي الذي لا یوجد 

بیع محتویات المتحف  ، وتم" متحف حمص" تم سرقةكما .لھ مثیل في مملكة الشام
  اسواق الأردن وتركیامن  القطع الأثریھ فى 

تشققت القبة فقامت  نة أقدم قبة في حلب، ونتیجة للحربكما تحوي إحدى كنائس المدی
وفي . الترمیم  الجمعیة بدراسة تدعیمھا بدعامات خشبیة ومعدنیة، ولكن لم تبدأ عملیة

إلى مسجد في العھد العثماني، یحوي مذبح الكنیسة  الكنیسة ذاتھا، التي تحولت
أربع طبقات ورق بردي (عمودین ھما الوحیدین في العالم على ھذا الشكل 

  .لحمایة المحرابناء جدار ، انھار جزء منھما فتم الاحتفاظ بالقطعة وب)متعاكسة
تعرضت آثار دیرالزور للتخریب عن طریق القصف أو التخریب غیر المتعمد أو 

ویقول المھندس المعماري مثنى مھیدي أنھ نظرًا لوجود ). المقنعة(تجارة المنظمة ال
النفط في دیرالزور، فھناك حملات تنقیب عن الآبار، ولأن المنطقة الممتدة من التنف 
إلى الباغوس شمالاً ومن الباغوس شرقًا إلى ما بعد المیاذین غربًا تعتبر حدود مملكة 

  حمورابي، 

  
  ٢٦كیھ بحلب قبل الحربسوق باب انطا: ٢١شكل         ٢٥السوق القدیم حلب : ٢٠شكل     

  آثار الریف تتعرض للتخریب نتیجة التنقیب العشوائي ٥-٢
أكثر المواقع تخریبًا موقع . تتعرض آثار الریف للتخریب نتیجة التنقیب العشوائي 

في البوكمال، حیث یتم الحفر بكثافة بالمعاول الیدویة » دورا أوروبوس«الصالحیة 
، وتم )بل والمعبد الیھودي والكنیسةمعبد (یة والتریكسات في بقایا المنشآت الأثر

قطع ذھبیة تم تھریبھا إلى تركیا بالإضافة لصخور تم استخراجھا من العثور على 
  .معبد بل والمنطقة المحیطة
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كما تعرض موقع حلبیة للتخریب، حیث یتم الحفر داخل سور المدینة في الأبراج 
یلیھا تل . البازلتیة الموازیة للقلعةوالكنیسة والمحكمة بالإضافة للحفر في الھضبة 

حیث یتم الحفر في موقع ماري داخل السور . وقلعة الرحبة» موقع ماري«الحریري 
الأثري والمنطقة المحیطة، وتتواجد كتیبة من أھالي المنطقة بحوزتھا جھاز كشف 

أما . المعادن، وھناك أنباء شبھ مؤكدة عن تھریب قطع فخاریة مستخرجة من الموقع
یث تم ھدم جزء من السور لعة الرحبة فتم الحفر داخلھا والمنطقة المحیطة بھا، حق

، ار بشكل كبیروداخل مدینة دیرالزور، تعرضت المعالم الأثریة للدمالخارجي 
السوق القدیم والدیر العتیق وتكیة الراوي والجامع الحمیدي وتكیة النقشبندي 

السري في مواقع الدیر العتیق والسوق والمتحف القدیم، بالإضافة لأعمال التنقیب 
المقبي والمقبرة الیھودیة، وتم العثور على العدید من القطع الأثریة داخل المدینة 

تماثیل تتراوح أطوالھا  ٨وھي عبارة عن قطع ذھبیة وأوان فخاریة وكتب وحوالي 
بلغ أن التمثال بیع بم عرضھا في تركیا حیثو"تم تھریبھ أثارھا. سم ٣٠-١٥ ما بین

 .ملیون یورو ٣
  ,لمسجدا،  لضرر كبیربحمص الذي یوجد فیھ المرقد  وتعرض مسجد خالد بن الولید

احترقت العھد العثماني واشتھر بمئذنتیھ الشاھقتین، وقد أصابھ دمار جزئي وفى بُني 
المقام بشكل  ابي الجلیل خالد بن الولید ومسجد الصح تدمیرتم "و .زائھ،بعض أج

  ."كامل
إلى جانب ما یخلفھ استھداف الآثار من خسارة رمزیة ومادیة، فقد تحولت كنائس 
سوریة مثلا في الفترة الأخیرة إلى مقرات عسكریة ، ككنیستي البشارة والشھداء في 

   .محافظة الرقة وغیرھما

  
  ٢٧بفعل الحرب مسجد خالد بن الولید بحمصتدمیر  : ٢٢شكل

 
تعرضت للتخریب والاحتلال،  الحرب  مناطق ظم الكنائس السوریة الواقعة في فمع

 نائس بشكل كاملیھا، كما تم تدمیر عدد من الكوبالتالي مُنعت إقامة الشعائر الدینیة ف
أن الكثیر من كنائس وأدیرة سوریا تعود إلى القرون المسیحیة الأولى، وأھمھا 

                                                
27 ICOMOS World Report.Heritage at Risk:Arab World 



                                                   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٦٤ 
 

كیلومترا من حلب والتي  ٤٠الواقعة على بعد نحو " مار سمعان العامودي"كاتدرائیة 
ي العالم یعود تاریخھا إلى القرن الرابع میلادي، وھي من أجمل وأكبر الكنائس ف

 .متر مربع ٥٠٠٠حیث تبلغ مساحتھا 
وقد أدرجت الكاتدرائیة والقریة المحیطة بھا على لائحة الیونسكو للتراث العالمي في 

 .إلى التخریب ره اخرى، ولكنھا تعرضت م٢٠١١عام 
صلاح الدین الأیوبي في معاركھ  ركز إمداد للقائد وم ت ھذه القلعة مقرا رئیسیا وكان

ویعود تاریخ معظم الأبراج الدفاعیة الاثني عشر في القلعة . وآخرین ضد الصلیبیین
  .والباحة الداخلیة الواسعة إلى القرن الثاني عشر

 العراقتاثیر الحرب على التراث المعمارى  -٣
لقد حظیت آثار العراق ومعالمھ التاریخیة باھتمام 

لأن بلاد الرافدین , منذ أمد بعید, عالمي واسع
, ضارات عریقة أغنت تاریخ البشریةكانت منبع ح

بما خلفتھ من تراث ثقافي وقانوني ومعماري 
تأثرت بھ الحضارات والثقافات في باقي مناطق 

 .العالم 
تراث وإن النماذج التي سنعرض لھا تظھر مكانة ال

فلقد أثبت جمیع . ازدھر على ضفاف نھري دجلة والفراتالثقافي والحضاري الذي 
ین من خلال دراساتھم والشواھد الأثریة أن بلاد مابین النھرین المؤرخین والآثاری

ومنھ انبثقت أسس مختلف , لثقافي الإنساني وللحضارةھي أقدم مركز للتراث ا
  .المعارف والآداب والفنون وتأثیراتھا في أنحاء العالم القدیم

شھدت  حیث, إن تاریخ الحضارة في العراق یعود إلى الألفیة الرابعة قبل المیلاد 
بلاد مابین النھرین سلسلة متعاقبة من أرقى الحضارات الإنسانیة نذكر من بینھا 

  .الحضارة السومریة والحضارة البابلیة والأشوریة والحضارة العربیة الإسلامیة
ملكًا للبشریة فإن من واجبھا الآن العمل بشتى الطرق  التراث الحضاري والثقافي

  .تراثھ  نةلحمایة الإنسان العراقي وصیا
سبعة من أكبر المتاحف الوطنیة العراقیة، بما فیھا المتحف  الأرھاب حیث استُھدف

الوطني في بغداد، إضافة إلى الحریق الذي تعرضت لھ المكتبة الوطنیة ومحتویاتھا 
وقد فقد العراق أھم نفائسھ الأثریة والفنیة التي . من آلاف المخطوطات الإسلامیة

آلاف سنة، خلال عملیات  ٥بلاد الرافدین قبل أكثر من  یعود معظمھا إلى حضارة
النھب، حیث سُرقت الآلاف من القطع الأثریة من مقتنیات المتحف الوطني في بغداد، 

ً بھا بطرق غیر مشروعةویتم الا  ٢٨.تجار حالیا
في الموصل، جامع وضریح الشیخ فتحي الذي  رھابان من المعالم التي دمرھا الا

تاریخھ  ، وجامع ومرقد الشیخ قضیب البان الذي یعود١٠٥٠یعود تاریخھ الى عام 
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، وضریح ١٢٤٠، ومرقد الامام الباھر الذي یعود تاریخھ الى عام ١١٥٠الى عام 
وضریح الامام عون الدین  ١٢٤٠الامام یحیى ابو القاسم الذي یعود تاریخھ الى عام 

كذلك دمر جامع النبي یونس المشید على تلة . ١٢٤٨الذي یعود تاریخھ الى عام 
، وجامع النبي جرجیس الذي یعود تاریخھ الى ١٣٦٥آشوریة ویعود تاریخھ الى عام 

صلى الله  -فقدت زجاجة بلوریة كانت تحفظ شعرات للرسول محمد و، ١٤٠٠عام 
                       .الشعارین بالموصل سوق ومودعة في مسجد النبي جرجیس في - علیھ وسلم 

  یعود تاریخھ الى یونس جامع النبي ١-٣
ویقع المسجد فى شمال العراق فى مدینة الموصل ١٦٤٧عام یعود تارخ الجامع الى 

على الضفة الشرقیة من نھر دجلة، حیث ینتصب جامع النبى یونس فوق تلة مرتفعة 
بى یونس یمكن الصعود إلیھا عبر أدرج طویلة وقد عرف أیضا نسبیا تدعى تلة الن
تفجیر مسجد النبى یونس علیھ السلام  تم – ٢٠١٤یولیو  ٢٤ وفى, باسم مسجد التوبة

  . فى مدینة الموصل العراقیة 

  
  ٢٩بمدینة الموصل یونستفجیر جامع النبي : ٢٣شكل 
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 تفجیر جامع النبي شیت بمدینة الموصل٢-٣
 وكذلك النبي جرجیس  الشیت جامع النبي فجر الارھاب 

 
 ٣٠ بعد التفجیر بمدینة الموصل جامع النبي شیت  : ٢٤شكل

  
 ٣١موصلبمدینة القبل التفجیر وبعده  جامع النبي شیت : ٢٥شكل 

  مسجد العسكري المدمر في سامراء  ٣-٣
    18-08-2014 المئذنة الحدباء 

على محافظات نینوى والأنبار وصلاح الدین وأجزاء من كركوك  ر الأرھابسیط
تدمیر مقصود لآثار قدیمة وأبنیة تراثیة ومراقد و، وخلفت مآسي إنسانیةودیالى، 

مئات السنین، والمعروف عن  وأضرحة دینیة وسرقة مخطوطات یعود تاریخھا إلى
مدینة الموصل مركز محافظة نینوى أن متحفھا یضم كنوزا ثمینة، سرقت وھربت 

                                    ، وبرز القلق من احتمال ھدم المئذنة الحدباءالخارجإلى 
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  ٣٢ مسجد العسكري المدمر في سامراء:٢٦شكل
من ثم تھریبھا إلى بنھب آثار الموصل قبل تفجیر المراقد، و ونتیجة للحرب تم

ن الأكدي، ن یعود للملك سرجومرقد النبي یونس مبني على قصر كا"أن  ، "الخارج
ودخلوا من  ،"القصر القدیم ؤدي إلىفتحة من تحت السور الخلفي للمرقد ت عملتم و

خلالھا إلى سرادیب القصر، لینھبوا محتویاتھ من مخطوطات أثریة تعود إلى آلاف 
  ". ات كبیرة من الذھب والمجوھراتالسنین وكمی

والأدیرة والكنائس إلى عواصم وصول مخطوطات قدیمة سرقت من متحف الموصل 
مختصة بتھریب الآثار والمقتنیات بحوزة عصابات وأصبحت بغیة تھریبھا :" عربیة

وطالبت الجھات الرسمیة وخاصة وزارة السیاحة والآثار باتخاذ " الفنیة النادرة
أصبح الیوم مھددا بالسرقة والھدم "خطوات جدیة للحفاظ على التراث العراقي الذي

.                                                         "حضارة الإسلامیةات تتبنى أفكارا تسعى إلى طمس مظاھر المن قبل جھ
موقع أثري یقع في محافظات صلاح الدین ودیالى ونینوى  ٣٠٠أكثر من "إن 

ج تھریبھا إلى الخارتقوم بوأنھا الارھاب صبحت الآن تحت سیطرة والأنبار أ
ھا إلى العصر مخطوطات نادرة یعود تاریختم تھریب ى التمویل، وللحصول عل

وعلى الرغم من إعلان الجھات الرسمیة استعادة الكثیر من ج، إلى الخارالعباسي 
   راق من الإھمال، المقتنیات، تشكو المواقع الأثریة في محافظات وسط وجنوبي الع

  سنة ١٨٠٠"تدمر مطرانیة الموصل الحرب ٤-٣
عام وھدموا الأضرحة  ١٨٠٠الموصل التي یعود بناؤھا إلى أكثر من  إحراق كنیسة

التاریخیة في المناطق الشیعیة وطردوا وھجرو المسیحیین من الموصل وغیرھا من 
   .المدن التي استولوا علیھا

                                                
32 http:// www.unesco.org/whc/6funding.htm. 
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 ٣٣العراق-إحراق كنیسة الموصل:  ٢٧شكل 

في العراق  الأرھاب  لم یكن ھذا الانتھاك الوحید للآثار في العراق، فقد حطمت
حرقوا الكثیر من القبور الأثریة التي یمتد تاریخھا لآلاف السنین، كما أوالشام 

 ..في المدینة وأغلقوا كل الكنائس 
كنیسة ودیر من  ١١یر وحرق تدموكان للارھاب تاثیر على تراث الموصل حیث تم 

موجودة في عموم المدینة التاریخیة، ودمروا قبر نبي الله یونس ثم مقام  ٣٥أصل 
وھي أھم معلم حضاري فى الموصل  مكتبة الكاتدرائیة  واحترقت ,نبي الله شیت 

إن أعمال العنف في العراق یعرض  .مخطوطاتھا النادرة إلى ركام تحولتیث ح
 .،"جریمة حرب"ر، وتدمیره یعتبر تراثھ الثقافي للخط

  اثر الأرھاب على العمارة التراثیة فى مصر -٤
 مصر ٢٠١١دیسمبر  ١٦متحف الفن الإسلامي والمجمع العلمي ، ١-٤

وتحطم معظم دیكورات  رھابلابا متحف الفن الإسلامي والمجمع العلمي تأثر
الأثري وتھشم  المتحف الداخلیة وتساقط الأسقف وتھشم الزجاج الخارجي للمبنى

كامل لفاترینات عرض المقتنیات الأثریة، ونتج عنھ تھشم للعدید من المقتنیات من 
  .بینھا المحراب الخشبي النادر لمسجد السیدة رقیة الذي تحطم بالكامل

كذلك أتت النیران على محتوىات المجمع العلمي المصري، الذي یعد أحد أقدم 
بقرار من  ١٧٩٨ي أنشأتھ الحملة الفرنسیة عام المؤسسات العلمیة في القاھرة والذ

 .قائدھا نابلیون بونابرت
. ویضم المجمع العلمي عشرات الألوف من الكتب والمخطوطات والوثائق النادرة

المجمع  .ألف كتاب نادر أھمھا كتاب وصف مصر ٢٠٠وقد أدى الحریق إلى تدمیر 
الزراعة والتاریخ، وفى یتكون من عدة شعب، وھي الریاضیات والفیزیاء والطب و

  أصبح مھتمًا بالآداب والفنون الجمیلة وعلم الآثار، والعلوم الفلسفیة أیضا ١٩١٨عام 

                                                
33 www.coptichistory.org 
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  ٣٤بالإرھاب یتأثر فى مصر  المجمع العلمي: ٢٨شكل

  متحف ملوى٢-٤
للحریق بعد  ٢٠١٣أغسطس  ١٥فى  ، بمحافظة المنیا“ملوي”ض متحف تعر    

متر مربع،  ٦٠٠م، وتبلغ مساحة حوالي ١٩٦٣عام المتحف أنشئ  ،سرقھ محتویاتھ
قاعات لعرض مقتنیات  ٤وھو عبارة عن قطعة آثار  ٤٥٠٠الذي یحوي أكثر من 

ن محطمة الآثار، مقسمة علي طابقین وموضوعة وسط فاترینات زجاجیة على جدرا
، وقد تحطمت أبوابھ وزجاجھ “خرابة“مھددة بالانھیار في أي لحظة، حیث یبدو كــ

وبعض الجدران من الداخل والخارج، وتم نقل مقتنیاتھ المتبقیة لمخازن الوزارة 
  .بالمنیا

وضع الیونسكو قائمة مسروقات متحف ملوى بمحافظة المنیا، على موقعھا 
لمنع تھریب القطع الأثریة، وذلك فى إطار اتفاقیة الإلكتروني الرسمي، في محاولة 

، والتى تحظر التھریب والإتجار بالآثار، والاعتداء على ١٩٧٠الیونسكو لعام 
 الممتلكات الثقافیة

 
  ٣٥المنیا - بفعل الأرھاب  تحف ملوىتخریب م: ٢٩شكل

                                                
  الباحث ٣٤

35 ww.alarabiya.net 
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  :النتائج .-٥
تتعرض مدن الوطن العربى الى اخطار كبیرة تستھدف محو  ھویتھا العمرانیة  

وتحویلھا إلى , التاریخیة  الأصلیھ كمدن ذات تراث ثقافى عمرانى وروحى وإنسانى
  .مدن  بلا تاریخ وذلك بزرع عمارة حدیثھ على اطلال تراث عریق

, ل من الأحوال نسبة ھذة التحولات الى اسباب النمو الحضرى الطبیعىلا یمكن بحا 
  ولكن الحروب  ودورھا فى دعم    مظاھر ھذا التغیر وتشجیعة 

أن تدمیر التراث الثقافي، ولا سیما المواقع الدینیة، تندرج في إطار جرائم الحرب،  
  ،بىمة بحق ھویة وتاریخ الشعب العروھي جری

  :التوصیات-٦
 .على التراث المعمارى فى وقت السلم والحربالحفاظ  
 ىتراثِ الثقافالسلامةِ مواقعِ  و حِمایة تجاهجُھود الوطنیةِ الدعمِ  

دعمَ للدَعوة واوالسلطاتِ الحكومیةِ  الأھلیة المجموعاتِ الأخرىمع لتَنسیق ا 
مَ والثقافةَ و .UNESCO القطاعاتِ المُخْتَلفِةِ ل ً قطاعات العِلْ اشراك خصوصا

 فیما یخص حمایة مواقع التراث الثقافى الآخرى جھزة الإسْتِشاریةالأ
  :على الصعید الدولى

وھدم  تشكیل لجنة قانونیة فى إطار الدول العربیة لمتابعة توثیق عملیات التھوید  
والاستیلاء والمصادرة التراث المعمارى العربى فى القدس والعراق وسوریا 

نین الفلسطینیین  فى القدس المحتلة أو تلك التى یتم للممتلكات العربیة ومنازل المواط
إزالتھا أو ھدمھا وتقدیم مقترحات عملیة لمتابعة ھذا الموضوع بما فى ذلك رفع 

 قضایا أمام محكمة العدل الدولیة أو المحكمة الجنائیة الدولیة 
حث المؤسسات العالمیة المعنیة بالتراث على تبنى حملة واسعة ھدفھا تسجیل  

وتوثیقھا بجمیع الوسائل   ووضع برنامج والتراث المعمارى بالعراق وسوریا  س القد
والأسھام فى تمویلھا بوصفھا مدینة مدرجة على , لحمایة ممتلكاتھا التراثیة والثقافیة

ودعوة الجمیع الى التعاون فى ما بینھم لتحقیق ھذة , لائحة التراث العالمى المھدد 
  .التوصیات
تمع فى العالم الى الوقوف بحزم امام تلك التھدیدات استنھاض قوى المج 

ومحو الھویھ العربیة بالعراق وسوریا وتدمیر ممتلكاتھم  الساعیة الى تھوید القدس 
لمحیطة بھا وطرد وتدمیر البیئة ا, العمرانى والحضرىوتغییر طابعھم , الثقافیة

  . سكانھا بالقوة
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  دراسة أثریة فنیة
  ) ١٩٢١- ٢٠( ھـ ١٣٣٩لمصحف مؤرخ بعام 

  بمكتبة الحرم المدني
  حسن محمد نور عبد النور. د.أ

  -:بحث ال  ملخص
مجموعة كبیرة من المصاحف تحتفظ مكتبة الحرم المدني بالمدینة المنورة ب     

،  م١٩٢١-٢٠/ ھـ ١٣٣٩، وقع اختیاري علي دراسة واحد منھا مؤرخ بعام الأثریة
وھو علي الرغم من أنھ لم یحرر بالحجاز ، ولا بید خطاط حجازي ، الا أن ملابسات 

  .إھدائھ تقع في سنوات ضم الملك عبد العزیز لإقلیم الحجاز من أیدي الھاشمیین 
یقع المصحف في ألف وخمسمائة وأربع وسبعین صفحة ، بمسطرة مذبذبة متوسطھا 

عن الھوامش التي اشتملت علي شروح  ثلاثة عشر سطرا ، ولا یفصل النص إطار
وتعلیقات أحكام التلاوة ، والصفحات مرقمة بالأرقام الحسابیة العربیة مع أن 

  .المصحف مؤرخ بالأرقام الحسابیة الھندیة 
المصحف مكتوب بالمداد الأسود ، بالخط المغربي في سلالتھ الأفریقیة السودانیة ، 

الأحمر من نفس السلالة لكن بخط أرفع ، بینما كتبت تعلیقات الھوامش بالمداد 
واشتمل المصحف بداخلھ علي عدة صفحات مزخرفة بكاملھا كفواصل ، وصفحات 

، كھف ، مریمال( أخري مزخرف نصفھا أو ثلثھا وذلك بعد نھایة بعض السور مثل 
  ) .الصافات ، ص 

ت ، وثمة مجموعة أخري من الزخارف مختلفة التصمیمات والألوان كفواصل الآیا
والسور ، والأجزاء ، والأحزاب ، ومواضع السجود ، والأنصاف ، والأرباع ، 

  .والأثمان ، مما یعد معھ ثروة زخرفیة  غنیة تقارن بنظائرھا في مصاحف أخري 
خلا المصحف من أخطاء التكرار والإبدال في الایات المتشابھة ، واستعمل الخطاط 

ل الزخرفي ، وحافظ علي عدم التقطیع في كل علامات التشكیل الإعرابي دون التشكی
المصحف بأكملھ ، ودمغت الخاتمة باسم الكاتب وتاریخ الكتابة بالیوم والشھر والسنة 

  .الھجریة 
بعد الوصف التحلیلي للمصحف أردف بمبحث عن الخط المغربي ، وتم تجذیر 

ربیة للأصول الفنیة للعناصر الزخرفیة في الغرب الاسلامي ، من المصاحف المغ
  .السابقة 

ونة یسبقھا ثلاثة عشر شكلا وإتماما للفائدة زودت الدراسة بخمس وثلاثین لوحة مل
.جمیع ملحق تقسیمات القرآن الكریمویلحق بالمفرغا،

                                                
  كلیة الآداب جامعة سوھاجأستاذ الآثار الإسلامیة 
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   :مقدمة 
ام  ي ع رت ) م ١٨٨٧- ٨٦( ـ ھ١٣٠٤ف النامة " حص از  "س ة الحج ولای

ة ل مكتب ي ك ات ف احف والمخطوط دد المص ً بع ائیا ً إحص دولا ن  ج ة م ات المدین مكتب
وي الحرم النب ف  المنورة ، فكانت تعد بالآلاف ، ففي الروضة المطھرة ب د أل ان یوج ك

دمصحف  ة وواح رن  )١() ً ١٨٠١(  وثمانمائ ین الق ا ب رة م ى الفت ع إل ى ٥ترج ـ حت ھ
ة ، ) م ٢١-١١(     ھـ١٥القرن  ب الدینی ن الكت رة م ً عن مجموعات أخرى كثی فضلا

ة ال ا مكتب ى ضاقت بھ ة عل ز ، مطل د العزی ك عب ة المل اء مكتب تم إنش دني ، ف حرم الم
  .الجھة الغربیة للمسجد النبوي لتضم كل المجموعات السابقة 

ى أن یكون فاتحة  وقع الاختیار ھنا على دراسة أحدھا دراسة أثریة فنیة ، عل
رمین  ي الح ة بمكتبت ت محفوظ ة أخرى كان تقبلیة لمصاحف أثری لدراسات أخرى مس

  .فین بمكة المكرمة والمدینة المنورة الشری
ر ي ع ا یل ار ، وفیم حف المخت ي للمص في تحلیل ؤرخ بعض وص ـالم          امــ

  ) .م ١٩٢١-٢٠/ ھـ ١٣٣٩( 
ي  ل ف م نق ورة ، ث ة المن دني بالمدین ة الحرم الم ً بمكتب ا ان المصحف محفوظ ك

الأوقاف ، ولحج م إلى مكتبة الملك عبد العزیز التابعة لوزارة ا١٩٧٦/ ھـ ١٣٩٦عام 
  .والمطلة على الجھة الغربیة من المسجد النبوي الشریف ، كما سبق القول 

داة    ة مھ خة مخطوط و نس ظ ، وھ ن الحف ً م دا دة ج ة جی ي حال حف ف والمص
اج  ن ح وي م رم النب ة الح ة المكتب ر الورق دون بظھ و م ا ھ ري كم ن جزائ رة م لأخی

ي  ع ف ع وسبعین المصحف ، وھو تام الأوراق والصفحات إذ یق ف وخمسمائة وأرب أل
فحة ،  اس ص نتیمتر ١٢.٧×  ١٨.٨بمق بة الفاض  س ق النس ا حق ي جبم ال لة ف م

ا رض ثلث ي أن الع تطیل ، وھ ودي  المس راز العم ن الط و م ول ، وھ ة " الط الفورم
یة  و " الفرنس ھ ، وھ ن عرض ر م حف أكب اع المص ھ ارتف ون فی ودي یك الطراز العم ف
ل الشكل المأ ب قب ي الكت ده لوف ف ومالإسلام وبع ى الی رة )٢(.حت ي كث ویرجع السبب ف

حف  فحات المص طر ا) ١٥٧٤(ص ي الس ات ف دد الكلم ة ع ى قل فحة ، إل د ، ص لواح
دة بمتوسط خمس كلمات ، حتى إ ة واح ى كلم ً إل نھا لتقل بنھایة المصحف لتصل أحیانا

ة ا ى طبیع ات بالسطر الواحد راجع إل دد الكلم ة ع د ، ولعل قل لخط في السطر الواح
ى  وامش عل یح الفرصة لاتساع الھ المحرر بھ المصحف ، أو لعلھا قلة متعمدة لكي تت

ات الخاصة ب ات الھامشیة باستیعاب التعلیق ى یسمح للفراغ نص ، حت بعض حساب ال
ا  ھذه الھوامش أحكام التلاوة ، مع ما تضمنت من رسوم وزخارف الفواصل بأحجامھ

                                                
المكتبات الوقفیة بالمدینة المنورة في العھد العثماني ، مجلة  -) :بد الرحمن سحر ع( مفتي   )١(

 .٨٢ – ٤٥ د الرابع صدبحوث ودراسات المدینة المنورة ، الع
المصحف الشریف دراسة تاریخیة فنیة ، الھیئة المصریة ) : محمد عبد العزیز . د( مرزوق   )٢( 

 .  ٦٠م ، ص  ١٩٧٥العامة للكتاب ، 
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ا تعلیل مقبول المتنوعة وتصمیماتھا المتباینة ، وھو  ده عدم ربم نص عن فصل یؤك ال
  .المصحف كلھ  يف أطرالھوامش الأربعة بأیة 

ة مسطرة المصحف مذبذبة ، فھي بمتوسط  ً ثلاث ارة سطرا د ت ً ، تزی عشر سطرا
ارة  نقص ت ً ، وت ً حتى تقترب من النسبة الفاضلة للمسطرة ، وھي خمسة عشر سطرا واحدا

ي الجزء الثلا ة ف طر خاص دة أس احف أخرى ع وم أن المص حف ، والمعل ن المص ین م ث
   )٣(.م١١/ھـ ٥ن راتجھت للنسبة الفاضلة في المسطرة بعد الق

ة ،   ابیة العربی ام الحس ع  المصحف مرقم من أسفل بمنتصف صفحاتھ بالأرق م
  ) .١لوحة رقم ( بالحروف والأرقام الحسابیة الھندیة  أن خاتمتھ مؤرخة

ار) افتتاحیة( للمصحف دیباجة    م ) ( غرة ( لوحة  ة عن سرعب ) ٢لوحة رق
ة  ع أربع ار م ى الیس تطیل إل روز مس ان وب ة أرك ارین وأربع احة وإط ى س مة إل مقس

ھ ،  د بأركان احة زوائ یة الس ا ، أرض ا جلھ فحة وإنم ل الص میم ك ك التص غل ذل لا یش
فرة  ورق  –مص ون ال ة ذات  –ل یة المتدرج دات الھندس ن الوح فان م ا ص وینتظمھ

ة الصفرا ا النقط ل ء بمركزھ ربط ك ق وی ا یلتص ود ، كم ع أس كل مرب ا ش دة بأختھ وح
ث یعطي  بالإطار الداخلي شكل نصف الوحدة الھندسیة الموصوفة أو جزء منھا ، بحی

 ً یا ً رأس ا ابق ترتیب ام الس ون التصمیم الع داخلي بل ت ، والإطار ال س الوق ي نف ً ف ائلا وم
ونة بمثلث صغیأحمر داكن ، وقد شطفت أركانھ الخارجی ا ر الحجم ، مصفر الل ، أم

ھ  ن أركان دت م ا امت ل سابقھ ، كم ھ مث ھ أسود ، وشطفت أركان الإطار الخارجي فلون
روز ال ا الب د أسود ، أم ات متساویة السیقان ، بح د الخارجیة أربعة مثلث مستطیل الممت

ر اره أحم ار فإط أربع  للیس ھ ب ر ، وزخرفت لعھ الأیس ین بض طف ركن ع ش ن ، م داك
  .ة بسیطة حلیات زخرفی

ً " شمسة " ویلي غرة المصحف شكل  بیھا ً لاستدارتھا وتش ذلك نظرا سمیت ب
مس ا بالش لة  )٤(.لھ واس متص ن أق ا م ي ھن تونات ( وھ ة ) فس رة مركزی ف دائ تغل

اتح صفراء داكنة ذات إطار داخلي أصفر فاتح و م( إطار خارجي أحمر ف  ) ٣لوحة رق
  ) .٥شكل رقم ( 

ة السودانیة  كتب المصحف بالمداد الأسود بالخط المغربي في سلالتھ الأفریقی
ة البحث  سیكون محل تفصیل – تلاوة  –بنھای ام ال ات وبعض أحك ت التعلیق ا كتب بینم

ن  ة ، لك ل تخان بالھوامش في وضع معدول أو مقلوب أو مائل ، بمداد أحمر ، وبقلم أق
ً عناوی ا من نفس السلالة الأفریقیة السودانیة ، التي كتبت بھا أیضا دد آیاتھ ن السور وع

وأماكن نزولھا ، بمداد أحمر ، وبتخانة أكبر من قلم الآیات ، فخط المصحف وسلالتھ 

                                                
/ دراسة فنیة لمصحف مبكر یعود للقرن الثالث الھجري ) : عبد الله محمد بن عبد الله ( منیف ال  )٣(

التاسع المیلادي مكتوب بخط الجلیل أو الجلیل الشامي محفوظ في مكتبة الملك فھد الوطنیة ، 
 .  ٩٨م ، ص  ١٩٩٨الریاض ، 

رة والآثار والفنون الإسلامیة ، المصاحف ، موسوعة العما یبتذھ) : محمود . د( حسن الباشا   )٤(
 .  ٢٣٧م ، المجلد الثالث ، ص  ١٩٩٩اوراق شرقیة ، بیروت ، 
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ي  داد المستعمل ف واحدة لكن التخانات ثلاث للتمایز الوظیفي ، بینما بلغ عدد ألوان الم
لھ ، خ ارف فواص ھ وزخ حف وأحكام ة المص ع كتاب وان م ة أل ا إذ مس ات منھ درج

اتح ، ة صغیرة مطمووصل بالمصحف بھیئة داررسمت ھمزات ال سة ولونھا أخضر ف
ا أصفر  ة دارة صغیرة مطموسة ولونھ بینما رسمت ھمزات القطع في المصحف بھیئ

  .باھت 
   -:فواصل السور والآیات 

ة كالحشوات أو الخراطیش  ة معین م تختص فواصل السور بأي تصمیمات زخرفی ل
. مدادھا وتخانة خطھا مع نص الآیات كما سبق القول  اكتفت بتباین لونأو غیر ذلك ، وإنما 

ة الأولى عبارة عن ثلاث داوئر صغیرة طمست  أما فواصل الآیات فھي على ھیئتین ، الھیئ
ي نسق ھرم ت ف د رتب ا إطار أحمر ، وق ون أصفر باھت ولھ م ( ي ـبل ة ) ١شكل رق والھیئ

ً ، مطموسة بل ون أصفر باھت ، ولھا إطار أبیض الثانیة عبارة عن دائرة واحدة كبیرة نسبیا
  ) .٢شكل رقم ( تربعھ أربع نقاط حمراء موزعة بالتساوي 

  -:فواصل تقسیمات المصحف 
ة    د رأس الآی اویین عن فین متس ى نص حف إل طر المص ورة ) ٧٤(ینش ن س م

م( بسیطة  زخرف المصحف ذلك الموضع برسم شمسةوخص م ، الكھف ) ٤لوحة رق
ب و حف فحس یف المص یس لتنص ع إل ة تربی ً بمثاب ا و أیض ع ھ ك الموض ا لأن ذل نم

ذلك الموضع  رة ل وتسدیس وتثمین وتعشیر للمصحف ، وعلى الرغم من الأھمیة الكبی
د  إلا أن شمستھ بسیطة شأن شمسات أخرى في مواضع أقل أھمیة من التقسیمات ، وق
ى آخر سورة الكھف  ام بموضع التنصیف إل أن رحل الاھتم عوض المزخرف ذلك ب

ى لا تم سورة حت ة ، فخ ة مزخرف ف صفحة أو بصفحة كامل ات بنص ابع الآی  یقطع تت
ات متساویة الكھف بزخرفة ثلث الصفحة السفلي  ة مثلث ى أربع وترین إل بمربع مقسم ب

ع  ؤطر المرب السیقان ، بكل مثلث جزء صغیر أو كبیر من دارة صفراء مطموسة ، وی
ا  وان م ة الأل ان ، متباین یض ثلاثة أطر مشطوفة الأرك ین الأحمر للخارجي ، والأب ب

ن  ارج ع دة للخ ع ممت ات أرب ع حلی داخلي ، م ت لل ط ، والأصفر الباھ المصفر للأوس
ارجي  ار الخ ان الإط م( أرك ة رق ا )  ٥لوح ل ، أعقبھ ا تفص ة بكاملھ فحة مزخرف بص

م( سورة الكھف عن سورة مریم  ى الأسود ) ٦لوحة رق ة عل ا اللونی اقتصرت خطتھ
ن ساحة مستطیلة رأسیة مغشاة بضفیرة الباھت والأصفر ال شاحب ، أما تصمیمھا فم

یرة  ا حص ة ، كأنھ رطة مائل ن أش ة م رش(مجدول دو ) ب جھا ب ي ینس اء الت ن الحلف م
ان  ةالصحراء حتى الآن ، وللساحة عد ، أطر ، وأربع حلیات ممتدة للخارج من الأرك

ار الخارجي للساحة بینما ینبثق من منتصف الضلع العلوي والسفلي والأیمن من الإط
د لا بھندسة  ة الی دة إطارات رسمت بعفوی ، شكل نصف دائرة صفراء باھتة ، ولھا ع

د من ذكورة فامت احة الم ارجي للس ار الخ ن الإط لع الأیسر م ا الض ى الفرجار ، أم ھ إل
غر ،  م أص میم بحج ار تص یرة ، الیس م الحص دا رس ابقھ ع ع س فھ م ي وص ابق ف یتط

  .تصمیم العام ومھمتھ إحداث التوازن لل
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ن سورة ) ٤٥(ثلاث برسم شمسة عند رأس الآیة أوتم تقسیم المصحف إلى    م
ة  ة الجزء العشرین ونھای ة نھای ً علام ل أیضا ذه الشمسة تمث ت ھ العنكبوت ، وإن كان

  .الحزب الأربعین 
رآن  ن الق ع الأول م ان الرب ا ك اع ، ولم ة أرب ى أربع حف إل یم المص م تقس وت

د كره مزخرف المصحف أن  ینتھي عند رأس الآیة الرابعة من سورة الأعراف ، فق
أن  ً ، ب یلا دمھا قل یقطع نسق الآیات بزخرفة صفحة كاملة تؤكد على أھمیة التربیع ، فق

ام عن س ا تفصل سورة الأنع م(ورة الأعراف جعلھ ب وراعى أ) ٧لوحة رق  –ن یكت
ً بب –وبالمداد الأسود  ذانا دة ، مع نصف البسملة بأسفل یسار الصفحة إی دء سورة جدی

و ع س ود  رأن جمی داد الأس ة بالم ملة كامل دأت بالبس حف ب ورة  –المص دا س ا ع طبع
ة  ة  -التوب ق اللوح مر( وتتف ل)  ٧ق ي ج ة ، وف ا اللونی ي خطتھ ع  ف ام م میمھا الع تص
ى مساحتین) ٢رقم ( اللوحة  ي تقسیم الساحة المستطیلة الرأسیة إل  لكن الاختلافات ف
فلى ، مستعرضة فصبحشوة  ا عن المساحة المستطیلة الس ة العلی لت المساحة المربع

اب  ي غی ً ف را یقھما ، وأخی ة تنس احتین ، وطریق یة بالمس دة الھندس ة الوح ي نوعی وف
  .المستطیل البارز عن الإطار الأیسر ھنا 

ة    د رأس الآی أتي عن یم ی ن التقس اني م ع الث م ) ٧٤(والرب د ت ف ، وق ن سورة الكھ م
  ) .٦،  ٥رقما ( بذلك الموضع وترحیلھ عند الحدیث عن اللوحتین تفصیل الاھتمام 

ة    د رأس الآی ع عن رآن یق ع الق ن تربی ث م ع الثال ورة ) ١٤٤( والرب ن س م
ھ الصافات  ام ب ة الاھتم ي التنصیف وكیفی ا فعل ف ھ مزخرف المصحف م ، وفعل مع

ا  ان رقم ة السورة ، اللوحت ھ لنھای ع فختم سورة الصافات ) ٩،  ٨(وترحیل برسم مرب
ره  بثلث الصفحة السفلي تتطابق خطتھ اللونیة ونوعیة الوحدة الھندسیة بساحتھ مع نظی

ب اللوحة )  ٢رقم( باللوحة  م( وعق ة )  ٨رق فصل مزخرف المصحف بصفحة كامل
ورة  ن س افات ع ورة الص ل س ة ر) ( ص(تفص ملوح ة)  ٩ق ع اللوح ابق م ي تتط       وھ

     اختلاف نوعیة الوحدة الزخرفیة وترتیبھا بالساحة  في تصمیمھا وألوانھا مع)  ٧رقم( 
ا  ا وخططھ ة ترتیبھ داتھا الھندسیة وطریق إن مثل ھذه التصمیمات العامة ووح

ات  ة باللوح ام ( اللونی ة )  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٢أرق یل والمقارن ة للتأص ي حاج ف
  :الآثار والمصاحف في الغرب الإسلامي كالآتي  ىبنظائرھا عل

رن ثمة ص   فحة تمثل فاتحة مصحف أفریقي متطور من الخط الكوفي ، من الق
، تكاد تتطابق زخارفھ وكتاباتھ مع نظیره المصحف  )٥() ١٠لوحة رقم( م ١٩/ھـ ١٣

  .موضع البحث 
ي    ا ف مالي نیجیری رر ش حف ح ن مص اب م ة الكت ل فاتح رى تمث فحة أخ وص

ً تكاد ت )٦()١١لوحة رقم ( م ١٩/ھـ١٣بدایة القرن  ة أیضا تطابق سلالة الكتابات ونوعی
                                                

الخطاطة ) : عبد العزیز . د( ، الدالي )  ١٨٢٣( نفس المرجع السابق ، المجلد الخامس ، لوحة  )٥(
 .  ٩٨م ، ص  ١٩٩٢الكتابة العربیة ، مكتبة الخانجي بمصر ، الطبعة الثانیة ، 

)٦(  Safadi ( Y.H ) :- Islamic Calligraphy . Thames & Hudson . p.24 . 
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ا ورد بالمصحف موضع البحث  ة بم م( الزخارف وخططھا اللونی ارن اللوحة رق  ٦ق
  .خاصة في الحصیرة المضفورة )  ١١باللوحة رقم

ي اللوحات    ة ف ام ( والتصمیم العام مع الخطة اللونی یتطابق )  ٩،  ٧،  ٢أرق
وط  ن مخط فحة م ع ص رات " م ل الخی ن س" دلائ د ب ي لمحم ام ( لیمان الجزول ت ع

ـ ٨٧٠ رن ) م ١٤٦٥/ ھ ي الق ا ف ي نیجیری خة ف ك النس ـ١٣حررت تل م ، وھي ١٩/ھ
  . )٧()١٢لوحة رقم( بأمریكا   ( North western )محفوظة الآن في 

ابقة    اذج الس ام ( إن النم ات أرق احف )  ١٢،  ١١،  ١٠اللوح ن مص م
وب الصحراء ومخطوطات كتبت وزخرفت في النطاق الجغرافي الإسلا مي الواقع جن

ا  ع شمال نیجیری ً ، م ً إلى سودان وادي النیل شرقا الكبرى ، والممتد من السنغال غربا
ة  ً مغربی ولا ا أص د لھ ة یج یلھا الزخرفی میمات وتفاص ك التص اظر لتل ا ، والن وجاراتھ
ة ،  یة متنوع ارف ھندس ع زخ وائم م ي ت راف ف ة الأط بیكة ثمانی یة ، فالتش وأندلس

ن  والتشبیكة ن الوحدات الھندسیة المتكررة م ة م ة والمعتدل المضفرة والصفوف المائل
ة  رافات والزخرف ة الش ع زخرف ا م زاء منھ تطیلات وأج ات والمس ات والمعین المربع

ة ة (    الدالی ي ) الزجزاجی ف ف ي یوس ة أب حف بمكتب دة مص ى جل ا عل ن رؤیتھ یمك
ةب كش ، وفي منار مولاي المنصورمرا ازا ، وبزخارف ، وف نفسھا المدین ي مسجد ت

ادالآجر بحائط مصلى المنصورة في ت ز مسجد عب ة ب لمسان ، وفي إفری ، نفسھاالمدین
ن  اني قصر الحمراء م ي مب ا ف ن رؤیتھ دلس یمك ي الأن وفي دار المرابط بتونس ، وف

رن  ـ٨الق ي وزرات ١٤/ھ لبادور ، م ، وف ان س ي س دجنین ف ر الم ن عص ة م رخامی
  . )٨() ١٤،  ١٣اللوحتان رقما ( م ١٦-١٥/ ھـ ١٠-٩ین ان مارتین في القرنــوس

ون    ق المرابط ر حق ت  مبك ذ وق ھ من اریخ أن ي الت ت ف -٤٤٨(والثاب
أول وحدة سیاسیة جمعت بین المغرب الأقصى والسودان ) م ١١٤٧- ١٠٥٦/ھـ٥٤٢

ودان  ي الس ة ف مات مغربی لامیة بس ة الإس رت الثقاف ذلك انتش دلس ، ول ي والأن الغرب
  .ما سیأتي تفصیلھ الغربي ك
ً ، حیث رسمت شمسة    والمصحف موضع البحث تم تقسیمھ إلى أخماس أیضا

ة  د رأس الآی ة ب) ٨(عن ي علام ة ھ ذه الشمس ت ھ دة ، وإن كان ورة المائ ن س ة دم ای
ة  د رأس الآی ا وجدت شمسة عن ث عشر ، كم ن ) ٥٢(الجزء السابع والحزب الثال م

اني عشر والحزب سورة یوسف ، وإن كانت ھذه الشمسة ھي ع ة الجزء الث لامة نھای
ة  د رأس الآی ث عن ة الخمس الثال ع والعشرین ، ورسمت شمس ن سورة ) ٢٠(الراب م

ا  ین  ، أم ادس والثلاث امن عشر والحزب الس ة الجزء الث و موضع نھای ان ، وھ الفرق

                                                
، النیجیریة بكادونا ، الجزء الأولفھرس مخطوطات دار الوثائق القومیة ) : بابا یونس ( محمد  )٧(

  . صورة الغلاف) ت .د(سلامي ، لندن حققھ وأتم حواشیھ جون ھنویك ، مؤسسة الفرقان للتراث الإ
الزخرفة الھندسیة ، ترجمة علي  - ١- الفن الإسلامي في الأندلس ) : باسیلیو بابون ( و مالدوناد  )٨(

م ،  ٢٠٠٢محمد حمزة إسماعیل ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، . إبراھیم منوفي ، مراجعة د
 .  ٢٧٢،  ٢٦٦ص 
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ة  د رأس الآی ن سورة فصلت ، ولیست بسورة ) ٤٦(شمسة الخمس الرابع فھي عن م
ا  جدة كم رآنالس یم الق ان تقس ع بی دول واض ث ( ،  )٩(بج ق البح ر ملح ھ ) انظ إذ جانب

امن ،  ع ، والعشر الث ي موضع الخمس الراب ھ ، وھي ف الصواب ثلاث مرات في بیان
ین امن والأربع زب الث و  ، والح ع ھ س الراب ة الخم ع علام ذكر أن موض دیر بال والج

  ) . ٤٨(والحزب ) ٢٤(نفسھ موضع علامة نھایة الجزء 
ى أسداس ، لأن شمسة وا   لراجح أن المصحف موضع البحث قد تم تقسیمھ إل

ا رسمت  م ، بینم م ترس د نسیت ول ة ، ق السدس الثاني التي موضعھا بدایة سورة التوب
ا  ن أربعتھ داس ، لك یم الأس ن تقس عھا م ي مواض رى ف ات أخ ع شمس ً أرب ا ل أیض تقاب

زاب  زاء وأح ة أج ث ( نھای ق البح ر ملح ت شم) انظ ع وإن كان ث تق دس الثال ة الس س
ً عند تنصیف القرآن وتربیعھ وتثمینھ وتعشیره كما سبق القول    .أیضا

والمؤكد تسبیع المصحف ، حیث حدد مزخرف المصحف لكل موضع من الأسباع   
دوائر الكبیرة  ً عن شمسات الأجزاء والأحزاب ، ماھیتھا مجموعة من ال علامة مختلفة تماما

ة والمتراك غیرة المتماس احب والص ر الش ن الأحم ددة م ألوان متع ة ، وب اق متباین ي أنس ة ف ب
والأصفر الفاتح والأسود والأخضر ، ولكل دائرة صغرت أم كبرت عادة أكثر من إطار ، بل 

اللون الأسود " سبع الجھر " أو " سبع " وزاد في التوضیح والتأكید على التسبیع بكتابة كلمة  ب
من سورة ) ٦١(الآیة  فواصل التسبیع ، فعلي رأست وأو الأحمر تقطع او تمس بعض علاما

  ."سبع الجھر" كتب بجوارھا عبارة النساء رسم شمسة مختلفة و
رة متماسة ، ) ١٧٠(الآیة  وقبالة   لاث شمسات كبی من سورة الأعراف رسم ث

ى العكس  ك عل وین ، وذل ة التصمیم والتفصیل والتل ر مكتمل ً ، غی یعلو بعضھا بعضا
ال علا ال وكم ن جم ةم ة الآی ث قبال ة السبع الثال راھیم )  ٢٥( م ن سورة إب ة ( م لوح

ة السبع ) ١٥رقم ي رسم علام دما یشرع ف اك للمزخرف مرة أخرى عن لیعود الارتب
ن سورة )  ٥٥(الرابع قبالة الآیة  ون ( م ث حزب رأسیة ) المؤمن ة ثل فتصادفھ علام

ملوحة ر( فیرسم شمسة ویشرع في الأخرى تحتھا لكنھ لم یكملھا  ي )  ١٦ق ألق ف م یت ث
بأ  ورة س ن س رین م ة العش د الآی امس عن بع الخ ة الس م علام م ( رس ة رق )  ١٧لوح

ة السبع " سبع " كلمة  بكتابةویؤكدھا  ي علام ن بتصمیم آخر ف ألق ولك س الت وھو نف
  ) .٦شكل رقم ) ( ١٨لوحة رقم ( السادس بنھایة سورة الفتح 

ذلك سرعة ولعل الاھتمام الزائد بعلامات تسبیع الم   صحف أن صاحبھ قصد ب
ى السبع  ي كل أسبوع الوصول إل ھ صاحبھ ف ث یختم وم ، بحی ھ كل ی أمول قراءت الم

ر تم م زاب ، فیخ بعة أح ھ س انوا یجعلون ذین ك حابة ال ن الص ر م نة كثی ى س ة عل ة تام
ي  وب الصحراء الیابسون ف الي جن م تشبھ أھ الٍ ، وبھ ي سبع لی ً ف أحدھم القرآن غالبا

ر د تعبالدین على ح لاد " القلقشندي " یر المؤرخ الكبی ال عن ب ذي ق انم " ال "  -" : ك

                                                
ر ، مجلة مصحف بالقراءات السبع بجزیرة شندویل بمص: )الستار  دمحمد عب. د( عثمان  )٩(

 .  ١ملحق  ١٧١م ، ص  ١٩٩٣العصور ، المجلد الثامن ، الجزء الأول ، 
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ة  ى طریق ي عل الخط العرب اتھم ب دین ، وكتاب ي ال ون ف م یابس الكي ، وھ ذھبھم م م
  . )١٠("المغاربة ، ولبسھم شبیھ بالمغاربة 

ة سورة ولم یتم    ات تقسیم بخاتم دم وجود علام ان لع ى أثم تقسیم المصحف إل
ة ولا) الثمن الأول  (ان آل عمر ة الآی ن سورة ھود ) ٤٤(قبال ث ( م ثمن الثال ولا ) ال

ة  د رأس الآی عراء ) ٢٢٠(عن ورة الش ن س امس ( م ثمن الخ ورة ) ال ة س ولا بخاتم
  .ما عدا ذلك فشمساتھ تخص تقسیمات أخرى ) الثمن السابع ( الطور 

د ا   یم عن ات تقس ود علام دم وج اع لع ى أتس حف إل م المص م یقس ا ل ة كم لآی
ة ) التسع الأول ( من سورة آل عمران ) ١٥٠( د الآی ام ) ٦٠(ولا عن ن سورة الأنع  م
  ) .التسع الثامن ( ولا خاتمة سورة الرحمن ) التسع الثاني ( 

ة    د الآی ات تقسیم عن دم وجود علام ى أعشار لع ) ٩٠(ولم یقسم المصحف إل
ة مواضع التعشیر ) العشر الأول ( من سورة آل عمران  ات تقسیم وبقی ا علام قبالتھ

  ) .انظر ملحق البحث ( أجزاء وأحزاب 
ً ، كما قسم   ى حزبین ، اختصت  كل جزء وقسم المصحف إلى ثلاثین جزءا إل

ر ، لا  امش الأیس ن أو بالھ امش الأیم مت بالھ ة رس ین علام ع وخمس عھا بتس مواض
م ، بإطار  رة الحج رة كبی ا دائ ة عن كونھ دة أطر ، وبتتخرج كل علام قسیمات أو بع

ك  ن تل ل م ذي جع ر ال ة ، الأم ة متنوع ط لونی دائرة ، وبخط ل ال رة داخ ة أو كثی قلیل
ذھا الشمسات حصیلة زخرفیة تدل على اتساع  ال منف وع إخی اد ، وتن لا تك ھ ، ف بداعات

ة ع أخرى  تتطابق شمس م( م ة رق ام  ٤اللوح ات أرق ى  ١٩، واللوح كل ) (  ٢٤حت ش
ددة بالضبط ، كما أنھا أغنت عن عمل شمسات وھي في مواضع التقسیم المح) ٣رقم 

ا سبق أن  أخرى كثیرة تتطابق مواضعھا مع مواضع تقسیمات الأحزاب والأجزاء كم
زاء  ات الأج ل شمس ات داخ روف أو كلم ة أي ح دم كتاب ظ ع ً نلاح را رت ، وأخی أش
نفس المصحف ، بعضھا سبق ذكره  والأحزاب ، بخلاف علامات وفواصل أخرى ب

بیع ، وا جود ، كالتس ع الس ات مواض ل كعلام د قلی ره بع یرد ذك ر س بعض الآخ ل
  .وعلامات تقسیم الحزب الواحد 

ي تقس   حف ھ ذا المص ي ھ یمات ف ر التقس اني وآخ ى ثم د إل زب الواح یم الح
ع أقسام ي ، وذلك بشطر الحزب إلى نصفین وكل نصف إلى ربعین وكل رب ین ، ال ثمن

ع وحتى لا تختلط تلك العلامات والفواصل الكثی ة ، أو م ن جھ رة مع بعضھا البعض م
یة  یم الحزب رأس ات تقس ل علام ة أخرى ، جع ن جھ زاب م شمسات الأجزاء والأح
ة خطوط رأسیة  ن ثلاث ا م ً عن الشمسات ، فجعلھ ا ممیزة التصمیم بحیث تختلف تمام

د ، وتقسمتو ة الی ا ازنة ، منفذة بعفوی ي منتصفھا عدة خطوط مستعرضة تعلوھ مھا ف
                                                

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، دار الكتب المصریة ، ) : أبي العباس أحمد ( القلقشندي   )١٠(
تحكم في البلاد المسماة حالیا  كانت، وبلاد كانم إمبراطوریة  ١٤٧، ص  ٣، جـ  ١٩٩٢القاھرة ، 
وتشاد وفزان وجنوب لیبیا وشرق النیجر وشمال الكامیرون ، وذلك لعدة قرون انتھت في نیجیریا 

 . م ، وكان دینھا الإسلام ١٤/ ھـ ٨نھایة القرن 
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ى لا دارة صفراء م طموسة أو ثلاث دارات صفراء مطموسة ، في نسق ھرمي ، وحت
ا ، فكتب حرف تختلط  ز بینھ بعض استخدم الحروف المختصرة للتمیی ع بعضھا ال م

داد الأس ھ بالم ـالباء للدلالة على ربع الحزب في منتصف علامت م ( ود ـ   )٢٥لوحة رق
م(  ى نصف الحزب )  ٩شكل رق ة عل ون للدلال ملوحة ( وحرف الن كل (  ) ٢٦رق ش

ن الحزب ) ٨رقم ى ثم ة عل اء للدلال م ( وحرف الث ام ) ٢٧لوحة رق ي الاھتم م زاد ف ث
البنود أو الأع ا ك ارة جعلھ ا ، فت ي ھیئاتھ وع ف ك الفواصل فن ام ( لام ـبتل ات أرق اللوح

ام ) (  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨ كال أرق رى )  ١٢،  ١١،  ١٠الأش ارة أخ ھا وت ل بعض جع
ة  ین بھیئ م( المع ة رق م) (  ٣١ لوح كل رق ا )  ٤ش د م حف یؤك أن مزخرف المص وك

زاب  زاء والأح ات الأج داعات شمس ي إب وان أراده ف این الأل رف وتب راء الزخ ن ث م
  ودرجاتھا ، وعدم التقید برسمھا بالھامش الأیمن أو بالھامش الأیسر 

   -:علامات مواضع السجود 
ى  ةورد بالمصحف موضع البحث إحدى عشر   ة للسجود ، عل ة علام رأس الآی

ة ) ١٨(من سورة الأعراف ، وعلى رأس الآیة )  ٢٠٦( من سورة الحج ، واختزلت ثانی
م (والرابعة بسورة الإسراء )  ٣٢لوحة رقم( الحج ، وسجدة بسورة الرعد      ) ٣٣لوحة رق

لوحة ) ( ص(والسادسة بسورة ) ٣٤لوحة رقم( خامسة بسورة السجدة وال)  ٧شكل رقم( 
م جدات)  ٣٥رق م س لاث  ث م ث م ترس ل ، ول ان والنم ریم والفرق ل وم لت والنح ور فص س

والحت) ق(المفصل من القرآن الكریم الذي یبدأ من سورة  ، ى نھایة القرآن على أرجح الأق
نجم ، ولا في سورة الانشقاق ، ولا في سورة  فلم ترسم علامة السجود في نھایة سورة ال

ذھب الم یادة الم و س ك ھ ي ذل بب ف ق ، والس وب العل دلس وجن رب والأن ي المغ الكي ف
على حد قول القلقشندي كما سبق القول ، لأنھ ) جزء كبیر منھا تمثلھ بلاد كانم ( الصحراء 

ة مواضع السجود . )١١(مذھب یناسب بساطة الصحراء ك بشأن جزئی : " ویقول الإمام مال
ل من ي المفص یس ف جدة ، ل رة س دى عش رآن إح جود الق زائم س دنا أن ع ر عن ا الأم ھ

  .)١٢("شيء
  :والناظر لعلامات السجود من الناحیة الفنیة یلاحظ الآتي 

ة ،    ل علام ددة لك ات متع ن شمس ارة ع ات عب ذه العلام ام لھ میم الع أن التص
ر  اویة أو غی ام متس ة ، وبأحج ة وممطوط ة ومتراكب ة متماس اق مختلف ي أنس ت ف رتب

رة ة أو كثی ارات قلیل دة ، وبإط ة الواح ي العلام اویة ف ل  متس ددة داخ یمات متع ، وتقس
ة  ارة " الشمسات ، وبألوان ودرجات منھا ، وزودت بعض العلامات بكلم سجدً أو بعب

                                                
 – ١٤٩٣( مملكة سنغاي الإسلامیة في عھد الاسكیا محمد الكبیر ) : جمیلة إمحمد ( التكتیك   )١١(

 ١٩٩٨، طرابلس  ٢٦ة الدراسات التاریخیة رقم منشورات مركز جھاد اللیبیین ، سلسل) م  ١٥٢٨
 .  ١٦٥م ، ص 

الموطأ ، صححھ وعلق علیھ محمد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب ) : مالك بن أنس ( أنس   )١٢(
، بینما مواضع السجود  ٢٠٧م ، الجزء الأول ، ص  ١٩٥١العربیة ، نھضة مصر ، القاھرة ، 

 . الحج موجودة عند الشافعیة وثانیة ، عند أبي حنیفة وابن حنبل أربع عشرة 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

٨٠ 
 

 "  ً جدا ن " س امش الأیم جدة بالھ ات الس م علام د برس م یتقی د  وأول ر ، وتعم الأیس
ى لا تختلط مزخرف المصحف تمییز  علامات مواضع السجدات بالوصف السابق حت

ا سبق وصفھ  ع م ات وفواصل ام ن علام حف م لأجزاء والأحزاب وتقسیمات المص
  .الكثیرة 
وب  –أما تاریخ زخرفة المصاحف المغربیة وما یدور في فلكھا    الأندلس وجن

ً خا –الصحراء  ى إفبدأ بسیطا ة ، حت ة زخرف ن أی ً م ا ً تمام ا ط لی ك كره نق ام مال ن الإم
دؤلي ، وظلت بلاد المغرب والأندلس على الوضع ا )١٣(القرآن و الأسود ال لذي سنھ أب

 ً یئا دة المعارضة ش م خفت ح ابعین ، ث ا سنھ الصحابة والت متمسكة بھ لأنھا تعتبره مم
وان  ا الأل یفت إلیھ م أض ة ، ث ة بحت مة وظیفی ارف بس تخدم الزخ دأت تس ً ، وب یئا فش

  . )١٤(والنقاط والتقسیمات والزخارف الشبكیة والنباتیة المختلفة في القرون اللاحقة
رن ف   ذ الق ـ٣من دائري المحدد ٩/ھ ي ، الشكل ال ي مصحف قیروان م استخدم ف

ي  م تطور ف ھ للتعشیر ، ث كل نفس تخدم الش م اس یس ، ث ة للتخم ذھب ، كعلام بإطار م
وامش لیشیر  ى الھ تن إل ن الم ل م ل وانتق ھ وتفاصیلھ ، ب حجمھ وشكلھ ولونھ وزخارف

ي كل المصاحف " شمسة ال" إلى بعض تقسیمات المصحف ، ثم انتشر ذلك الشكل  ف
  . )١٥(.سواء غرب العالم الإسلامي أم شرقھ

ریم اجتھادی   رآن الك یم الق ان تقس ا ك یس توقیفی اولم دایات  اول ت ب ذا اختلف ، ل
ع ال ات مواض ادف أن ونھای ھ یتص ا أن ر ، كم ان لآخ ن زم ر وم ان لآخ ن مك یم م تقس

ى ر طر المزخرف إل ة فیض ن علام ر م م أكث ا محل رس ة یكون موضع م م العلام س
ان  ا ك ة إذا م ي حال فحات ف دة ص ا ع د یرحلھ ة ، وق ن رأس الآی ا ع د م ى ح دة إل بعی

ة الآی ورة لا نھای ة الس ل لنھای ا ، فترح فحة بأكملھ ھ ص راد زخرفت ع الم ـالموض          ةــ
  ) . ٩،  ٧،  ٦اللوحات أرقام ( 
  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة  

ةفصار ظاھر یعلى الرغم من عدم وجود إط   وامش الأربع نص عن الھ ، ل ال
ات انتظم ع الأسطر والكلم ع إلا أن جمی ى أرب وم عل ة تق ي مسطرة مخفی دابات ت ف س

كلا ي ش بیة تعط ى  خش ة عل وط متین ھ بخی ین قائمی ل ب ً ، یوص ا ً فارغ یا ً رأس تطیلا مس
ى كل  ع عل م یطب ة ، ث داد غمسة خفیف ي م ك المستطیل ف مسافات متساویة ، یغمس ذل

  .ة من صفحات المصحف ، وتختفي السطور الخفیفة بعد إتمام عملیة الكتابة صفح

                                                
رسم المصحف والاحتجاج بھ في القراءات ، مكتبة نھضة ) : عبد الفتاح إسماعیل . د( شلبي   )١٣(

 .  ١١٤م ، ص  ١٩٦٠مصر ، القاھرة ، 
، طوطات ، الدار المصریة اللبنانیةالكتاب العربي المخطوط وعلم المخ) : أیمن فؤاد . د( سید  )١٤(

 .  ٣٢٥، ص  ٢م ، جـ  ١٩٩٧رة ، القاھ
الفنون الزخرفیة الإسلامیة في المغرب والأندلس ، دار ) : محمد عبد العزیز ( . مرزوق  )١٥(

 . ٢١٦، ص  ١٣٥شكل ) ت .د(   الثقافة ، بیروت 
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ع الآ   ات جمی ت كلم لا اوانتظم ا ، ف ا بینھ افات فیم ي مس ات ف اقات ولا ی لتص
ي  ة ف ع الكلم اء السطر وخشیة تقطی تراكب إلا في أضیق الحدود الاضطراریة كانتھ

یح ل القب ندي بالفص ماه القلقش ا أس و م طرین ، وھ تطع  ، )١٦(س م یس اط ل ن الخط لك
ل  ن ك رة م ة الأخی ي الآی ث تنتھ ات بحی افات والكلم ة ضبط المس ى مرحل ول إل الوص
ن المصاحف  ر م ي كثی ا حدث ف ن الصفحة ، وھو م ر م ة السطر الأخی صفحة بنھای

ـ ١٢٩٩ت(التركیة العثمانیة منذ عصر الخطاط العثماني المشھور مصطفى عزت  / ھ
ة أو كلمت) م ١٨٧٢ ت كلم ة وكتب ة اللاحق ة الآی ن بدای فحة م ار الص فل یس ین أس

، ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ٤اللوحات أرقام  (بالصفحة اللاحقة ، وذلك في كثیر من الأحیان 
ي )  ٢٦،  ٢٥ ا ف د م ى ح ل إل لكن ھذا النسق المتوازن في رسم كلمات المصحف اخت

ت الك اض والاستمداد ، وقل ر البی ات لبعض المواضع خاصة بنھایة المصحف ، فكث م
ً  بالسطر الواحد لدرجة أثرت في   .استیفاء رسم الحروف أحیانا

ا أو    ات أو تكرارھ ات الآی ً من أخطاء نسیان بعض كلم وخلا المصحف تماما
الھوامش إبدال المتشابھ ،  ا الموجود ب الھوامش ، وإنم لا توجد تصویبات ب ن ( ف الأیم

فلي  داد الأح) والأیسر والس ت بالم ات ، كتب دل أو شروح وتعلیق ع معت ي وض ر ، ف م
  .مقلوب أو مائل ، بنفس سلالة خط المصحف كما سبق القول ولكن بقلم أرفع 

كیل الزخرف   ن التش ا م ات تمام ت الكلم ط  يخل ي الخ ھ ف ال ل ث لا مج حی
حف كیل  يالمص ات التش ع علام م جمی ات رس احب الكلم ً ص ا س تمام ى العك ، وعل

ة والك مت الفتح ا ، فرس بط قراءتھ ي لض كون الإعراب وین والس مة والتن رة والض س
دیھا ،  ین ی ا وب ات وتحتھ وق الكلم ر الباھت ف داد الأحم ك بالم ا ، وذل والتشدید وغیرھ

  .كل حسب موقعھ من الإعراب 
ة    غیرة ، مطموس ة دارة ص حف بھیئ ل بالمص زات الوص ع ھم مت جمی رس

ة غیرة ، مطموس ة دارة ص ع بھیئ زات القط ل ھم مت ك ا رس ر ، بینم داد الأخض  بالم
ین  ة ب ي التفرق ً ف دا م ج دور مھ ت ب د قام وان ق ون الأل ذلك تك فر ، وب داد الأص بالم

ا  ي تبیانھ تلاوة ، ف ام ال ي وھمزات الوصل والقطع وأحك مع علامات الضبط الإعراب
  .سود مداد الآیات الأ

احف    ض المص ي بع عت ف ي وض ز الت ات الترمی ن علام حف م لا المص خ
رواة راءات وال ة الق ى أئم ارة إل نھم للإش ا ف )١٧(ع ذي یعنین ن ، وال ع م ذا الموض ي ھ

ر  راءات العش رحمن المالق د ال ن عب افع ب راءة ن ي ق ھورة ، ھ واترة المش ـالمت          دنيـ

                                                
محمود ( ، محمد  ١٤٧، ص ٣جـ المرجع السابق ، ) : أبي العباس أحمد ( القلقشندي   )١٦(

دراسات وبحوث في الآثار والحضارة ( المصحف الإمام والخط المصحفي  علي ھامش: )حلمي
م،  ٢٠٠٠الكتاب التقدیري للآثاري عبد الرحمن عبد التواب ، الجزء الأول ، القاھرة ، ) الإسلامیة 

 .  ٤٩٩ص 
محمد . د( عثمان : عن أئمة القراءات والرواة وأمصارھم واختصار رمز كل منھم ، انظر  )١٧(

 . ١٤٨المرجع السابق ، ص ) : ار عبد الست
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المنتشرة في شمال أفریقیة وجنوب الصحراء ، وأشھر  )م ٧٨٦ – ٨٥/ ھـ ١٦٩ت( 
ون عیسى وقال) م ٨١٣ – ١٢/ ھـ ١٩٧ت(ورش عثمان بن سعید : رواتھا اثنان ھما 

ا  ن مین ـ ٢٢٠ت( ب روف ) م ٨٣٥/ ھ ض الح ق بع ي نط الون ف ة ق ت روای ، واختلف
وع  ك الموض ن ذل اذج م ي بنم مھا ، ونكتف ة رس ا طریق ف معھ ة یختل ات بدرج والكلم

ل أنواعھ مث ع بك ن الجم الون م د ق ف عن ذف الأل ـالواسع ، كح حاشرین ، (       ل ــ
ل ) إناثا  ھ مث ان ( وحذف ألف التثنی ل ) طائفت اعلین مث اء الف ف ن اه ( وحذف أل ) أنزلن

ي الأ )إبراھیم ( وحذف الألف من الاسم العلم مثل  الون ف د ق داد مع إثبات الألف عن ع
ل  ة ( مث د ، ثلاث ات مث) واح ض الكلم ي بع ف ف ادة الأل ـوزی و [ ل ــ وا ( ادع  –) ادع

الأ)  ] لشاى ( ئ لش اء ب ى صورة الی لف المقصورة واستبدال الألف الممدودة التي عل
ل ) الأقصى ، الأقصا ( مثل  ا ( كما تستبدل عند قالون الألف یاء مث ا  –مولان  –مولین

  . )١٨() التوراة ، التوریة
ع    حف موض ن المص ابقة م واھر الس ي الظ ة ف ف المحذوف ان الأل م مك ویرس

ة  ألف ة االدراس ة دقیق ھ ، رقیق ة من ا المحذوف س موقعھ ي نف اتح ، ف ر الف اللون الأحم  ب
ً منتصبة ، ووضعت میم ل  ا دل السكون مث ورك ، ( صغرى فوق النون الساكنة ب أن ب

 ً دة ) منبثا ا معقوصة أي مرت ً وكأنھ یلا دة قل ردة ممت یم مف ة م د بھیئ ورسمت علامة الم
تلاوة ،  ام ال دة بأحك ة الواح للخلف ، ورسمت علامة الوصل ، سواء وصل كلمات الآی

واز ال ا ، أو ج ة بلاحقتھ ل آی راء أو وص اط حم لاث نق ة ث م بھیئ ك رس ل ذل ف ، ك وق
د  ھ صلة بع أخرى فل ة ب ا قضیة وصل آی صغیرة في نسق ھرمي بالمداد الأحمر ، أم
غ ص ، بل ة حف احف روای ي مص ھ ف ول ب وفي المعم د الك ریم ، فالع رآن الك  آي الق

دني )  ٦٢٣٦( د المكي والم د السابق ، وھي الع ف عن الع وھناك ست مرویات تختل
رلبصري والحمصي والشامي ، والذي الأخیر وا دني الأخی د الم المنتشر  یعنینا ھو الع

  .آیة ) ٦٢١٤( في شمال أفریقیة وجنوب الصحراء ، وآي القرآن على طریقتھم 
ة    ق الطریق ا وف اء وأختھ ي المصحف مع ملاحظة إعجام الف ق ف الإعجام دقی

ھ المغربیة وذلك بإعجام الفاء بنقطة تحتھا ، وإعجام القاف ب نقطة واحدة فوقھا ، كما أن
  .لم یعجم النون المنتھیة مفردة كانت أم مركبة 

  -) : ١٣شكل رقم( أسلوب رسم الحروف 
لالتھ الأ   ي س ي ف الخط المغرب حف ب ب المص بق كت ا س ودانیة كم ة الس فریقی

ول ب الق حف ، وج ي المص روف ف م الح لوب رس ة لأس مات العام ف الس ل وص ، وقب
ھ بسط القول عن الخط المغ ى تاریخھ وسلالاتھ وممیزات وف عل ة للوق ربي بصفة عام

  .ومسمیاتھ 

                                                
لعثماني للمصحف الشریف ، مدخل ودراسة ، مركز الإسكندریة ا الرسم) : حسن ( سري   )١٨(

) : عبد الفتاح إسماعیل . د( ، شلبي  ٢٨٥،  ٢٦١،  ١٢٩،  ١٠١م ، ص  ١٩٩٨للكتاب ، 
 . ١١٩المرجع السابق ، ص 
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ة   وط العربی واع الخط م أن ن أھ ي م ط المغرب ر الخ ً  یعتب دا دمھا عھ ن أق ، وم
دموأ دیم ، وأق وفي الق ً ، وھو مشتق من الخط الك ھ لا یرجع  كثرھا انتشارا ا وجد من م

ة وكان یسمى ب) م ٩١٢( للھجرة  ةثلاثمائنة سإلى ما قبل  خط القیروان نسبة إلى مدین
نة ة س رب المؤسس مة المغ روان عاص ـ ٥٠القی ة ٦٧٠/ ھ ذه المدین بت ھ د اكتس م ، فق

ة العبا ن الخلاف رب ع ل المغ دما انفص ا عن ة أھمیتھ مة الدول ارت عاص یة وص س
روان إلالأغلبیة ن القی ت عاصمة المغرب م ا انتقل ى ، ویتمیز بأنھ خط مستطیل ، ولم

ي ط جدید سمي الأندلس ظھر ھناك خ ، وھو خط مستدیر الشكل الأندلسي أو القرطب
روان ط القی س خ رن  )١٩(بعك ذ الق ـ ٣، ومن مى ٩/ ھ ي المس ط المراكش ر الخ م ازدھ

ن  ط أردأ م و خ ة ، وھ رب العلمی م المغ ث عواص اس ثال ى ف بة إل ي نس الخط الفاس ب
الخط الأ دید ب أثره الش ن ت رغم م م ممیزالأندلسي على ال ن أھ ھ استدارةندلسي ، وم  ات

رةكثیر م ا  ن حروفھ مثل النون والیاء الأخی ات والصاد والجیم ، كم واوات واللام وال
  .)٢٠(یتمیز عن الخط القیرواني بالنقط الموضوعة على جمیع الحروف النھائیة

ع للمغرب وھي    و ھي المركز العلمي الراب وتدول الدول فتصبح مدینة تمبكت
الخط  ١٢١٤ – ١٢١٣/ھـ ٦١٠مدینة تأسست عام  د سمي ب " م ، وفیھا نشأ نوع جدی

از  و ، ویمت ة تمبكت ا مدین نغالي لأن فیھ الخط الس مى ب ا یس وداني كم ي ، أو الس التمبكت
ره و ره بكب ن غی ط ع ذا الخ ط المھ ن الخ د م ط متول و خ ھ ، وھ ً غلظ را ي ، ونظ غرب

وب الصحراء ،  ي جن ً ف لمجاورة السنغال لبلاد السودان الغربي زحف ھذا الخط شرقا
ة تكرون السودانیة ، وھو  ومن ى مدین ي نسبة إل الخط السوداني اشتق الخط التكرون

  .)٢١(وفي وضع زیادة للدال ، وغیر ذلكیتبع الخط المغربي في إعجام الفاء وأختھا 
ن الخط وھناك من ذكر أن ل   ً یسمى بالخط التونسي ، وھو قریب م تونس خطا

 ً ا ر خط اف ، وأن للجزائ اء والق یط الف ي تنق ة ف المشرقي غیر أنھ یتبع الطریقة المغربی
ل تتشعب  ا ، ب ھ حاد الزوای ھ ، وبأن ً بصعوبة قراءت ا از عموم الجزائري ، یمت یسمى ب

ـل ھمث ر الحاسمة لت ـر أن قسنطینذكذه التصنیفات غی الجزائر ( ة ـــ الخط ) ب أثرة ب مت
كل  ن الش ران م ط وھ رب خ ا یقت ي ، بینم بھ القیروان ى الش اظ عل ع الحف ي م التونس

                                                
، وللمزید عن خطوط المصاحف  ٩٣ابق ، ص المرجع الس) : عبد العزیز . د( الدالي   )١٩(

نشأة الخط ) : أحمد عبد الرازق أحمد . د( أحمد : المشرقیة والمغربیة المبكرة یمكن الرجوع إلى 
دار الآثار الإسلامیة ، شعبان ) ضمن كتاب مصاحف صنعاء ( احف ــــالعربي وتطوره على المص

 . ھـ  ١٤٠٥
)٢٠(   Safadi ( Y.H ) : op . cit . p .23  

الإسلامي ، أخرجھ وصححھ علي العربي الخط ) تركي عطیة عبود ( الجبوري   )٢١(
لم الشرقي اانتشار الخط العربي في الع):عبد الفتاح(عبادة ,١٢١ص,١٩٧٥بیروت بغداد,الخاقاني

 – ٧٨ص,)ت.د(دار الغد العربي ,یة نالطبعة الثا,القاھرة ,  الأزھریةمكتبة الكلیات ,والعالم الغربي 
زین الدین -:خرة یمكن الرجوع الى أوللمزید عن الخط التكروني ونماذجھ المبكرة  والمت ٨٠

شكل ,٢٦ص,م١٩٧٤,بیروت ,الطبعة الثاتیة ,بغداد ,مكتبة النھضة,مصور الخط العربي ):ناجي(
    ٢٦٨شكل,٨٣ص,٨٤
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دار بعض  ً لانح ا ر العاصمة الخط الأندلسي أحیان المغربي الفاسي ، وتستعمل الجزائ
  )٢٢(.أھلھا عن أصل أندلسي

: ي ھي ویحصر البعض في أفریقیا الآن أربعة أنواع مختلفة من الخط المغرب  
  . )٢٣(والخط الفاسي ، والخط السوداني ، والخط الجزائري ، الخط التونسي

واع وأشكال الخطو   ي العصر الحدیث وثمة زیادات أضیفت لأن ة ف ط المغربی
میات الغری دون ك المس بعض تل یر ل رح ، أو تفس ط ش واع الخ ذه الأن ن ھ ة وم ب

وط اجي ، والمبس ند والزم ط المس وھر ، والخ ط المج ط ، والخ ط المشرقي ، والخ الخ
  . )٢٤(الكوفي

   ً ي : من أطلق علیھ صفات لا سلالات فقال  –ومن المحدثین  أیضا خط مغرب
  .)٢٥(، مغربي حدیثمعتاد ، مغربي مشكول ، مغربي جید 

ى    ة سلالاتھ ، اقتصرت تسمیاتھا عل تلك ھي رحلة تاریخ الخط المغربي بكاف
دن وا ذي الطابع الجغرافي فسمیت بأسماء الم لأقطار ، بخلاف المشرق الإسلامي ال

ورق  لام ، أو لل بت للأق ار ، أو نس دن والأقط ض الم ماء بع وط بأس ھ الخط میت فی س
احتھ  ي ، أو ، ومس كل الزخرف ي أو الش كل الفن ائف ، أو للش خاص ، أو الوظ أو للأش

ة  ي المراجع التاریخی ي وردت ف ماء الخطوط الت غ عدد أس ى بل ة ، حت لأسلوب الكتاب
ً ، معظمھا اندثر) ١٤٤(دبیة والأ   .)٢٦(خطا

ط ،    ى سلالتین فق ي إل م الخط المغرب ن یقس اك م ة فھن ة الوظیفی أما من الناحی
ط  لامي ، وخ رق الإس ي الش ة ف ن الخطوط التذكاری ً ع را ف كثی ذكاري لا یختل ط ت خ
ھ  ً من ا ة نوع ر ، استخدم المغارب دوین والتحری و خط الت ة للكاتب ھ ر مطاوع آخر أكث

ذا نشأت للخط أقرب  ما یكون إلى الكوفي البسیط في أمورھم الدینیة والقضائیة ، وھك
ة فتفر ا السلالة الدینی ة ، أم ة والأخرى مدنی داھما دینی ي سلالتان إح ا عالمغرب ت منھ

ا استخدمت  سلالات محلیة ھي القیرواني والأندلسي والفاسي والسوداني ، وأخص م
رآ و الق ة ھ رب )٢٧(نفي تدوینھ السلالة الدینی ي أق وع محل ي ن وفي المغرب ، والخط الك

                                                
 م١٩٩٥,مكتبة لبنان,نیـمعجم مصطلحات الخط العربي والخطاط):عفیف.د(ھنسي بال )٢٢(

  .  ١٤١,١٢٣,١١٥,٧٥,من المقدمة )ش(ص
 قیم"الخط العربي ):شكري محمود(الجبوري  . ٨٠، ـالمرجع السابق ص: )عبد الفتاح( عبادة)  ٢٣(

  ١٣٥ص,١٩٩٨,الاردن ,للنشر والتوزیع  الأمل دار, الإسلامیةوالزخرفة " ومفاھیم
 ١٣٤ص المرجع السابق):محمود شكري(الجبوري  )٢٤(
 ,جامعة قار یونس المركزیة ببنغازيـفھرس مخطوطات مكتبة ):فرج میلاد (شمبش  )٢٥(

 ٣٧حتى ص ١٩من ص,١ج,٢٠٠١,بنغازي ,قار یونس  منشورات جامعة
, البسملة  خلال ـاثر البیئة في تطور الخط العربي من):رأفتاحمد (عبد الحمید  )٢٦(

 . ٧٩ـ٧٨ص,م ٢٠٠٥,القاھرة
تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصر في القرون ـ دراسة في ):إبراھیم .د(جمعة  )٢٧(

دار ,الخمسة الأولى للھجرة مع دراسة مقارنة لھذه الكتابات في بقاع أخرى من العالم الإسلامي 
 .٧٢ص,١٩٦٧,القاھرة ,الفكر العربي 
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ا  ً مما یعطیھ إلى الخط النسخ والثلث ، إذ یجمع في حروفھ بین الخط الجاف واللین معا
ة  ة بھیئ اء النھائی ون والی لام والن ل ال ھ مث بعض حروف ً لا تخطئھ العین ، ف ً ممیزا طابعا

داد ى امت بط عن مستوى السطر وتتكرر عل ة تھ ذه أقواس نصف دائری زج ھ ه ، وتمت
ة  ذكرنا بالكتاب الاستدارات مع الحروف الأخرى ذات الشكل الجاف ذي الزوایا ، مما ی
ة  ي كتاب ھ الخط النسخ ف ى حل محل ً حت وع مستخدما ذا الن د ظل ھ ة وق ة البدائی العربی

  . )٢٨(م ١٣/ھـ ٧المصاحف في القرن
ط    ذا الخ ر ھ ً یعتب ویلا ي ا" وظل المغرب ط ط العرب ط " لأصیل الخ و خ وھ

واس كثیر الائتلاف ، ت ى الأق قل الاستقامة في أصابعھ ، یتمیز بانخسافات ھي أقرب إل
ا ى أنص ا إل ھمنھ ي مجموع ین ف ف ، ل دوائر ، نحی ط  ف ال ي خ ون ف تح العی ، مف

  .)٢٩(المصاحف ، مطموسھا في الخطوط الدارجة
ا من سلالات یخی   رع عنھ ا یتف ى التصنیفات السابقة ، وم م یسر عل ن ل ل وم

بي  ي نس وین ذوق ى تك ل عل وازین ، ب د وم ى قواع وم عل ي لا یق ط المغرب ھ أن الخ إلی
ة ال  )٣٠(لنص أو جمل ت فق م القاسي الفائ ف الحك ن خف نھم م ین " وم ات ب ا الاختلاف أم

د  )٣١(الخطوط المغربیة فھي قلیلة ق قواع وھو قول یتناقض مع سابقھ ، فعدم السیر وف
رة الاختلافومو ھ كث ر ات لا ازین ینشأ عن ھ كثی ي بأن ز الخط المغرب ا یتمی ا ، بینم قلتھ

  .الائتلاف كما سبق القول 
وط    ن الخط ا ع ز بھ ي تمی یاتھ الت ھ خصوص ي ل ط المغرب ق أن الخ والح

رة  ي كث دال ، أم ف ة بال ادة الملحق ا ، أم الزی اء وأختھ ام الف ي إعج واء ف رقیة ، س المش
ي انخسافاتھ واستدارتھ ، أم غیر ذلك من السمات ا ي سبق حصرھا ف لعامة الكثیرة الت

  .التصنیفات الإقلیمیة والوظیفیة لھ 
ات الشخص   ین ثم یضاف للاعتبارات السابقة فروق التجوید الفردیة والملك یة ب

حفا خ مص د ینس اطین ، فق ين الخط د وف ي آن واح اطین  ف د خط د ، بی ان واح مك
  .، فلا یتطابقان مختلفین
م الوفي ضوء كل ما سبق یمكننا عرض    ة لأسلوب رس حروف السمات العام

  -: یأتي ابأبجدیة المصحف موضع البحث وھي م
ً تارة ونحیفة تارة أخرى المطلقة مستق الألفرسمت    یمة قصیرة وغلیظة نسبیا

غ رویس ص ا ت ق بھامتھ ً ، ویلح ا طیح أحیان توى التس ن مس زل ع اكلة(یر وتن ي ) ش ف
رو لة الت ف المتص دم الأل ا تع ً م ا ب ، وغالب ة الغال دة رفیع م عادة بزائ ا ترس یس ، لكنھ

ل  فلھا ، ب ذنب أس رة كال ة أو یس ف یمن التواء خفی تقیمة أو ب عرة ، مس ة أو مش محرف

                                                
حتى أواخر ـالكتابات العربیة على الآثار الإسلامیة منذ القرن الأول ):مایسة محمود .د(داوود  )٢٨ (

 ٥٦ص,١٩٩١,القاھرة ,مكتبة النھضة المصریة ,القرن الثاني عشر للھجرة 
 ٧٢ص,ـالمرجع السابق ):إبراھیم.د(جمعة  )٢٩(
 . ١٤١ص,ـالمرجع السابق):عفیف.د(البھنسي )٣٠(
 .١٣٤ص" قیم ومفاھیم"ـ الخط العربي ):محمود شكري (الجبوري  )٣١(
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ف المتصلة  ةوینزل عن خط التسطیح ، وھذه الزائد ى الأل ً من الرشاقة عل أضفت شیئا
  .التي تمیل تارة یمنة أو یسرة ، وتستقیم تارة أخرى 

ا  ، ترسم في الباء وأختاھا   ً م ا یظ ، غالب ائم قصیر وغل ة ق الحالة المنتھیة بھیئ
 ً ا ً موقوف ا ً ، ثم یتصل بخط التسطیح لیلتقي بالجزء المنبسط المرسوم غالب یكون مستقیما
ة السابقة ، أو یستطل  نفس الھیئ م ب ة والمتوسطة فترس ة المبتدئ ي الحال ً ، أما ف مبتورا

ً یمنة أو یسر ً ، وقد یمیل قلیلا ً ، إلا قائمھا أحیانا ا ا استمداد متوسط أحیان د یلحقھ ة ، وق
ً ما تعلق أو تقنطر    .أنھا نادرا

ا   یم وأختاھ م  الج ة یرس ة المنتھی ي الحال ا ف ي تاجھ ادة ف ة ح ا وبزاوی مفتوح
یفھا  م س ا یرس ب ، بینم تھا ( الغال بال ) كاس ال والإس ا الإرس ل معھ ورة یق ا مبت غالب

ي  ا ف ع ، أم ة الوالجم ةحال ة والمتو المبتدئ ة مفتوح ة محقق م بھیئ طة فترس زواة س ، وم
د  ع أح ا م ة تتابعھ تارة بزاویة شبھ قائمة ، وتارة أخرى بزاویة حادة ، وتركب في حال

  . أختیھا ، ولا ترسم رتقاء البتة 
ن  الدال وأختھا        ، في جمیع الحالات ترسم بھیئة عقدة مربعة مطموسة یخرج م

داھما لأعل وس إح عبتان تتق رتھا ش ا یس ي طرفھ ى أن ینتھ فل ، عل رى لأس ى ، والأخ
  . بتحریف أو تشعیر أحیانا ، أو بصورة مصغرة تشبھ الكاف الزنادیة 

ف ، أو شبھ مستقیمة :  الراء وأختھا   وس خفی ي تق ترسم في جمیع الحالات ف
ى  ا عن خط التسطیح حت ي نزولھ الغ ف ا یب ا ، وأحیان ي طرفیھ ة ف أو مبسوطة ، محقق

  .السطر التحتي أنھا لتكاد تمس 
م :  ین وأختھاالس   ترسم في حالتھا المنتھیة مظھرة لھا ثلاثة سنون ، ولا ترس

ة فھي  رة ، متنوعة النھای ع دائ معلقة البتة ، وعراقتھا غالبا ضحلة الكاسة أو بھیئة رب
دأة  ا المبت ي حالتھ ا ف ر ، أم ل ، أو تبت ع ، أو ترس د تجم رة ق م مظھ طة فترس والمتوس

اع محققة بثلاث س ن ارتف ا م رب أحیان ا لتقت ى أنھ ارة أخرى حت ع برشاقة ت نون وترتف
  . الطوالع والأصابع المجاورة لھا 

ا   اد وأختھ ھا :  الص رة ، وبیاض نة أو نب دون س الات ب ع الح ي جمی م ف ترس
ارھا إلا إذا  فل یس ن أس ر م ب ، وتج ي الغال ة ف ا قائم زوي بزوای ع م تطیل أو مرب مس

د ا فق یم وأختاھ ا الج ق بھ م  لح ة ترس ا المنتھی ي حالتھ ارھا ، وف ى یس ن أعل ر م تج
ي  ا ف عراقتھا ضحلة في الغالب ومبتورة ، وقد ترسل أو تجمع ، وترتفع الصاد وأختھ

  . جمیع الحالات حتى أنھا لتقترب من ارتفاع الطوالع والأصابع المجاورة لھا 
ا   اء وأختھ ھا :  الط ف بیاض اد لا یختل اض الص ن بی الات ع ع الح ي جمی ف

ة وأ ي استقامة غلیظة وقصیرة ، أو نحیف ن أقصى یسارھا ف ختھا ، ویطلع إصبعھا م
  . ومائلة یسرة وأحیانا یزود بشاكلة بسیطة 

ا   ین وأختھ ي :  الع ة ، وف ا قائم ة بزوای دأة مفتوح ا المبت ي حالتھ ا ف م دائم ترس
ا  دة حالتھ ة عق ة بھیئ ابقتھا والثانی ل س ى مث طة ترسم بطریقتین ، الأول ة المتوس مبیض

ي  دة ، وف كأنھا وریدة ثلاثیة منتصبة فوق رقبة قصیرة ، تتوسط ھذه الرقبة أسفل العق
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ا ، أو  ع إرسال كاستھا أو جمعھ ة م دة السابقة ، أو لوزی ة تكون كالوری حالتھا المنتھی
  . وقفھا 

ا   اء وأختھ ل ، :  الف ن قب ا م ار إلیھ ة المش ة المغربی ق الطریق ا وف إعجامھم
ع  ي جمی دتھا ف ا وعق زواة بزوای ارة م ي ت ة فھ ة الھیئ ا متنوع ة ، لكنھ الات مبیض الح

وزة ة مل ارة ثالث تدیرة ، وت رى مس ارة أخ ة ، وت ر أو  قائم ائم یقص وق ق تقر ف ، وتس
   ة قائمة ، وتسبل أو ترسل أو تجمع، وترسم في حالتھا المنتھیة موقوفة بزاوییطول

ة  زنادیة مبسوطة في جمیع الحالات ، وقد تزود:  الكاف   ا بتشعیرة لطیف أحیان
  . بأعلى یمینھا ولم ترسم البتة دالیة أو معراة أو سیفیة أو مشكولة أو ألفیة 

زود :  اللام   ا ت ا م ترسم في جمیع الحالات مستقیمة وقصیرة وغلیظة ، وغالب
ع  ربشاكلة بیسار ھامتھا ، وفي حالتھا المنتھیة تجم ا تبت ادرا م ، كاستھا ، أو ترسل ون

ة أو أما اللام أ دة مبیضة مثلث ى قاع ة عل ة وراقی ع مواضعھا محقق ي جمی لف فترسم ف
  . لوزیة ، وقد تزود شعبتھا بشاكلة منكسرة لأسفل 

یم   ن :  الم زواة ، وتجر م ا م ي غالب ع الحالات ، وھ ي جمی ة ف دتھا مبیض عق
ا  دأعلى ، أو من أسفل حسب موقعھا من السوابق واللواحق ، وق ي حالتھ ا ف تعلق ، أم

  .تھیة فتجر بھیئة مسبلة أو مبسوطة أو خنجریة لكنھا لا تجمع ولا تدغمالمن
م :  النون   ة سواء كانت متصلة أم منفصلة ، وترس لا تعجم في حالتھا المنتھی

ع  م یرتف ة الیسار ث ل جھ ي می تقیما ف بط قوسھا مس ا یھ ورة مقوسة ، وأحیان كاستھا مق
ا ف ط ، أم ع أو تبس د تجم ف ، وق وس خفی ي تق ى ف طة لأعل دأة والمتوس ا المبت ي حالتھ

  . بخط التسطیح یلتقي فترسم بھیئة قائم قصیرة وغلیظ 
ا مزواة :  الھاء   ا وجھ الھر لكنھ دأة والمتوسطة كأنھ ة المبت ي الحال رسمت ف

ین  ا ب وكأنھا السین التي سدت أسنانھا من أعلى ، وتنوعت ھیئتھا في حالتھا المنتھیة م
  . ة مقورة معراة مثلثة ، ورادفة ، ومفرد

واو   ة ، :  ال زواة أو لوزی ة ، م دة مبیض الات بعق ع الح ي جمی مت ف م رس ول
اد  تجمع أو تقور ى لتك ي شبھ استقامة حت زل ف ة ، أو تن وس مخفف ر أو تق د تبت ا ق وإنم

  . تمس السطر التحتي 
اء   ا :  الی ى موقوصة أي أن عراقتھ ین ، الأول م بھیئت ة ترس ا المنتھی ي حالتھ ف

ي إلى قدام ، وا لثانیة معقوصة أي راجعة ، وفي الحالة الأولى قد تجمع أو ترسل ، وف
م  طة فترس دأة والمتوس ا المبت ي حالتھ ا ف ف ، أم ر أو توق ا تبت ا م ة غالب ة الثانی الحال

  . كنظیرتھا النون 
  -:الخطاط ومكان الكتابة 

ھ )  ١لوحة رقم ( ورد اسم الكاتب بنھایة المصحف    ي مستطیل رأسي تكتنف ف
ا فل أنص ر والأس ن والأیس لاعھ الأیم ن أض ة م ر منبثق داد ف دوائ نص بالم ب ال ، كت

رفیعة ، وذلك في سبعة أسطر ، لكن بقلم قطتھ  نفسھ نوعیة خط المصحف الأسود من
ونس . اسم الكاتب محمد الرابع  "نصھا  دأه . الحقیر الذلیل بن ی ذا (      الیوم بب ) ھك



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

٨٨ 
 

یس  مى . الخم ھر الله المس ي ش ة وعشر صفر . ف ید. ثمانی د ھجرة الس ذا (   بع ) ھك
  . "  ١٣٣٩سنة . الأنام 

  -:تاج النص للنقد والتحلیل الآتي ویح
ر :  أولا   ام بتحری ذي ق خص ال م الش و أن اس حف ھ ن " المص ع ب د الراب محم

ة " كاتب " لأن " یونس  وم بالكتاب ن یق ى م ق عل ظ یطل ذا اللف اسم فاعل من كتب ، وھ
  .  ) ٣٢( أو بالتحریر 

رد بصیغة ال   ذه الخواتیم أن ت ل ھ ي مث ھ " فعل الماضي والمعتاد ف ن " كتب لك
ي ا خش د ربم ھ التعب ام عمل ل إتم ل قب ھ الأج ب أن یوافی تغرق الكات ل ، إذ تس ي الطوی

راغ  ل الف اء قب دة سنین ، فكتب نص الانتھ ا ع ذا عدة شھور وربم كتابة مصحف كھ
ال الف ك الاحتم د ذل ة ، یؤی ن الكتاب ام م ل الماضي الت دأه " ع ث " ب طر الثال ع الس بمطل

اني  ال الث ح  -والاحتم و الأرج ھ  -وھ ة برمت ص الخاتم ون ن م " أن یك ة رق "  ١لوح
ً مضاف   : یؤید ذلك عدة قرائن ھي  دفي فترة لاحقة على كتابة المصحف ، وق ا

ام ) أ( ت الأرق ین كتب ي ح ة ، ف ابیة العربی ام الحس حف بالأرق فحات المص رقیم ص ت
  . یة بنص الخاتمة بالأرقام الحسابیة الھندیة الحساب

رة صفحاتھ ) ب( ن كث رغم م ى ال ة عل ن تصحیف الكتاب "  ١٥٧٤" خلو المصحف م
ن خطأ الصیاغة بالسطرین  ة م نص الخاتم نج سطور سبعة ب م ت ي حین ل صفحة ، ف

 . الثالث والسادس 
نص الآي السابقة ) ت( ھ ب ة ومقارنت نص الخاتم د اختلاف باستقراء جودة الخط ب یتأك

 . الأنامل التي نفذت على الرغم من أن السلالة الخطیة واحدة 
ھ :  ثانیا ن الواضح أن ا ، وم ونس حالی لم نقف على ترجمة لمحمد الرابع بن ی

ده بصفتي  ذلیل " تقي متواضع ، فصل اسمھ عن اسم وال ر ال ة " الحقی ھ كتاب ن فات لك
ن دعاء ختم القرآن بالمصحف موضع الدراسة مثل ك ر م وب الصحراء  نظائرهثی بجن

  . الكبرى ، وربما یتصل ذلك بظروف الانتھاء من كتابة المصحف 
ھ كتب بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى ، :  ثالثا تؤكد الدراسة التحلیلیة للمصحف أن

ةلتطابق أسالیب الإخراج والزخارف والتقسیمات وسلالة الخط والخطط  فضلا عن ،  اللونی
تلا ام ال ھ  وة وعدقواعد أحك ك مما سبق تفصیلھ ، وعلی ر ذل القرآن ومواضع السجدات وغی

ا وجنوب الجزائر ،  فالمصحف ینتمي لنظرائھ المكتوبة في نیجیریا وتشاد والنیجر وجنوب لیبی
ة الحرم النبوي من  قرینةویضاف للأدلة الدامغة السابقة  إھداء المصحف موضع البحث لمكتب

  . ر الورقة الأخیرة من المصحف لدن حاج جزائري ، ورد ذلك بظھ
ا وي ، :  رابع ھ للحرم النب حف وإھدائ ة المص ن كتاب راغ م ات الف ع ملابس زامن م یت

سنوات إتمام ضم الحجاز لآل سعود من أشراف الحجاز ، فالتاریخ الوارد بخاتمة المصحف 
ة  ١٣٣٩صفر  ١٨"  ذي یقابل عامي " ھجری ھ سنوات )  ١٩٢١ – ٢٠( ال تسبقھ وتلحق ب

                                                
الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة ، دار النھضة  -) :محمود . د( حسن الباشا   ) ٣٢( 

 .  ٩٠١العربیة ، الجزء الثاني ، ص 
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ق حج الریاض ، وحصار الإخوان بجیش اض یم الحجاز ، بقطع الھاشمیین لطری طراب إقل
م حصار جدة عاما كاملا ، لینتھي الأمر بضم الحجاز  د العزیز ، للطائف ومكة ث الملك عب

  . لآل سعود وطرد الھاشمیین منھ إلى الأردن 
   -:خاتمة 

ام  ا بع حفا مؤرخ ة مص ت الدراس ـ  ١٣٣٩تناول ان ) م  ١٩٢١ – ٢٠( ھ ك
ز  د العزی ك عب ة المل ي مكتب ھ ف ا بمكان تقر حالی دني ، ویس رم الم ة الح ا بمكتب محفوظ

ر ن المطلة على الجھة الغربیة للمسجد النبوي ، وھو مصحف أثري مھم ، حرر منذ ق
  . ھداه أحد حجاج الجزائر للحرم النبوي من الزمان ثم أ

ررة بج ائره المح حف لنظ اق المص ة بإلح ت الدراس ووخلص حراء ن ب الص
م  الكبرى ، وأنھ مكتوب بالخط المغربي من السلالة الأفریقیة السودانیة ، ومشفوع باس

ھ  ونس ، وأن راءة كاتبھ محمد الرابع بن ی ق ق ھ وف ام تلاوت ھ وأحك رسمت حروف آیات
ا بشمال  ن انتشرت روایتھم ا م نافع ، التي كان من أشھر رواتھا ورش وقالون ، وھم

ر أفریقیة وجنوب الصحرا ي كثی ھ ف ر المعمول ب دني الأخی د الم ء ، وأن آیاتھ وفق الع
ن  ھ دم حف وزخارف ي للمص راج الفن حراء ، وأن الإخ وب الص رب وجن ول المغ

ً وتقسیماتھ وخططھ اللونیة تتطابق تمام    آنذاك بالإقلیم المذكورمع نظائره  ا
اد  راز وتك س الط ن نف احف م ة مص ن ثلاث ي ع ا وھ ة بلاحقتھ ر الدراس تبش

ة ، الأول تتطا ة مختلف دن لیبی ثلاث م ا محفوظة ب بق مع المصحف موضع البحث لكنھ
ة عین  ي جمعی اني ف ازي ، والث ة بنغ في قسم المخطوطات بجامعة قار یونس في مدین
وم  اري للعل ع الأنص ارة رویف ي من ان ف ث ك ة ، والثال ة ماس ة بمدین قر الخیری الص

  . ختار بمدینة البیضاءالشرعیة قبل إھدائھ لقسم الآثار بجامعة عمر الم
بق خمس یحیا تس كلا توض ر ش ة عش ة بثلاث دة زودت الدراس ا للفائ  اوإتمام

  .ق لبیان تقسیمات القرآن الكریموثلاثین لوحة جلھا لم یسبق نشرھا ، كما زیلت بملح
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  والمراجع   المصادر
  س ( أنس د ا) : مالك بن أن ؤاد عب د ف ھ محم ق علی اقي ، الموطأ ، صححھ وعل لب

  . م ، الجزء الأول  ١٩٥١دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ، 
  ي ف . د( البھنس ة ) : عفی اطین ، مكتب ي والخط ط العرب طلحات الخ م مص معج

  . م  ١٩٩٥لبنان ، 
  ر ) : جمیلة إمحمد ( التكیتك د الكبی مملكة سنغاي الإسلامیة في عھد الأسكیا محم

ز) م  ١٥٢٨ – ١٤٩٣(  ورات مرك ات  منش لة الدراس ین ، سلس اد اللیبی جھ
  . م  ١٩٩٨طرابلس ،  – ٢٦ -التاریخیة رقم 

  وري ود ( الجب ة عب ي عطی ححھ ) : ترك ھ وص لامي ، أخرج ي الإس ط العرب الخ
  . م  ١٩٧٥بغداد ،  –على الخاقاني ، بیروت 

  ي ) : محمد شكر ( الجبوري اھیم " الخط العرب یم ومف ة الإسلامیة ، " ق والزخرف
  . م  ١٩٩٨مل للنشر والتوزیع ، الأردن ، دار الأ

  ة راھیم . د( جمع ي ) : إب ار ف ى الأحج ة عل ات الكوفی ور الكتاب ي تط ة ف دراس
اع أخرى  ي بق ات ف ذه الكتاب ة لھ ع دراسة مقارن ى للھجرة م القرون الخمسة الأول

  . م  ١٩٦٧من العالم الإسلامي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 
  ا ن الباش ود مح. د( حس ة ، ) : م ار العربی ى الآث لامیة والوظائف عل ون الإس الفن

  . م  ١٩٦٥دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
ذھ - لامیة ، أوراق یت ون الإس ار والفن ارة والآث وعة العم احف ، موس ب المص

  . م ، المجلدان الثالث والخامس  ١٩٩٩شرقیة ، بیروت ، 
  د د الحمی ت ( عب د رأف ي تط) : أحم ة ف ر البیئ ط الأث لال ور الخ ن خ ي م عرب

  . م  ٢٠٠٥، الجزء الأول ، القاھرة ، البسملة
  ان تار . د( عثم د الس د عب ندویل ) : محم رة ش بع بجزی القراءات الس حف ب مص

  . م  ١٩٩٣بمصر ، مجلة العصور ، المجلد الثامن ، الجزء الأول ، 
  ود . د( داوود ار الإسلامی) : مایسة محم ى الآث ة عل ات العربی رن الكتاب ذ الق ة من

رة ،  ر للھج اني عش رن الث ر الق ى أواخ ریة ، الأول حت ة المص ة النھض مكتب
  . م  ١٩٩١، القاھرة

  دالي ز . د( ال د العزی ر ، ) : عب انجي بمص ة الخ ة ، مكتب ة العربی ة الكتاب الخطاط
  . م  ١٩٩٢الطبعة الثانیة ، 

  دین ن ال اجي ( زی دا) : ن ة ، بغ ة النھض ي ، مكتب ط العرب ور الخ ة مص د ، الطبع
  . م  ١٩٧٤الثانیة ، بیروت 

  ز ) : حسن ( سري دخل ودراسة ، مرك حف الشریف ، م اني للمص م العثم الرس
  . م  ١٩٩٨الإسكندریة للكتاب ، 
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  ید ؤاد . د( س ن ف دار ) : أیم ات ، ال م المخطوط وط وعل ي المخط اب العرب الكت
  . م  ١٩٩٧المصریة اللبنانیة ، القاھرة ، الجزء الثاني ، 

 راءات ، ) : عبد الفتاح إسماعیل . د( بي شل ي الق ھ ف رسم المصحف والاحتجاج ب
  . م  ١٩٦٠مكتبة نھضة مصر ، القاھرة ، 

  ازي ،  رفھرس مخطوطات مكتبة قا) : فرج میلاد ( شمبش ة ببنغ یونس المركزی
  . م ، الجزء الأول  ٢٠٠١منشورات جامعة قار یونس، بنغازي ، 

  اح ( عبادة ي ، ان) : عبد الفت الم الغرب الم الشرقي والع ي الع ي ف تشار الخط العرب
  ) . ت.د(العربي  دمكتبة الكلیات الأزھریة ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، دار الغ

  د ( القلقشندي ب ) : أبي العباس أحم ي صناعة الإنشا ، دار الكت صبح الأعشى ف
  . م الجزء الثالث  ١٩٢٢المصریة ، القاھرة ، 

  دونادو ابون با( مال یلیو ب دلس ) : س ي الأن لامي ف ن الإس ة  – ١ –الف الزخرف
یة ة د  ، الھندس وفي ، مراجع راھیم من ي إب ة عل ماعیل ، . ترجم زة إس د حم محم

  . م  ٢٠٠٢المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، 
  ة النیجفھرس مخطوطات ) : بابا یونس ( محمد ا ، یدار الوثائق القومی ة بكادون ری

زء الأول ، ح ك ، الج ون ھنوی یھ ج م حواش ھ وأت راث قق ان للت ة الفرق مؤسس
  ) . ت .د( الإسلامي ، لندن 

  د ي ( محم ود حلم ط ا: ) محم ام والخ حف الإم امش المص ى ھ حفي          عل لمص
لامیة (  ار والحضارة الإس ي الآث وث ف ار) دراسات وبح دیري للآث اب التق  يالكت

  . م ٢٠٠٠ھرة ، الجزء الأول ، القا ، عبد الرحمن عبد التواب
  رزوق ز .د( م د العزی د عب رب ) : محم ي المغ لامیة ف ة الإس ون الزخرفی الفن

  ) . ت .د( والأندلس ، دار الثقافة ، بیروت ، 
اب ، المصحف  - ة للكت الشریف ، دراسة تاریخیة وفنیة ، الھیئة المصریة العام

 . م ١٩٧٥
  ي رحمن ( مفت د ال حر عب ة ا) : س ة بالمدین ات الوقفی د المكتب ي العھ ورة ف لمن

  . العثماني ، مجلة بحوث ودراسات المدینة المنورة ، العدد الرابع 
  د الله ( المنیف ن عب د ب د الله محم ة لمصحف مبكر) : عب ود دراسة فنی رن  یع للق

وب بخط / الثالث الھجري  وظ التاسع المیلادي مكت ل الشامي محف ل أو الجلی الجلی
  .  م ١٩٩٨ اضنیة ، الریفي مكتبة الملك فھد الوط

   -:المرجع الأجنبي 
 Safadi ( Y.H ) :- Islamic Calligraphy . Thames & Hudson .  
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  )      ٣( شكل رقم                )            ٢( شكل رقم        ) ١( شكل رقم          
                                                                          

  
  

  
  )  ٦شكل رقم )                      ٥( شكل رقم )                      ٤( شكل رقم     
  

                                                                               
  
  

  )  ٩( شكل رقم             )        ٨( شكل رقم )                      ٧( شكل رقم     
                                                                               

  
                            

    
  
   

  ) ١٢( شكل رقم )               ١١( شكل رقم               )         ١٠( شكل رقم    
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  ) ١٣( شكل رقم 
  

  
 ١٣٣٩خاتمة مصحف بمكتبة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة ، مؤرخ بعام )  ١( لوحة رقم 

  ) م  ١٩٢١ – ٢٠( ھـ 
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  غرة المصحف السابق )  ٢( لوحة رقم 

  
  شمسة تلي غرة المصحف السابق )  ٣( لوحة رقم 

  
  شمسة منتصف القرآن بالمصحف السابق )  ٤( لوحة رقم 
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  زخرفة بنھایة سورة الكھف )  ٥( لوحة رقم 

  
  صفحة مزخرفة بأكملھا تفصل سورة الكھف عن سورة مریم )  ٦( لوحة رقم 

  
  صفحة مزخرفة بأكملھا تفصل سورة الأنعام عن سورة الأعراف )  ٧( لوحة رقم 
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  زخرفة بنھایة سورة ص )  ٨( لوحة رقم 

  
  فصل سورة ص عن صورة الصافات صفحة مزخرفة بأكملھا ت)  ٩( لوحة رقم 
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عبد العزیز . د( صفحة فاتحة الكتاب من مصحف أفریقي متطور ، عن الدالي )  ١٠( لوحة رقم 

  .  ٩٨الخطاطة الكتابة العربیة ، ص ) : 

  
  صفحة فاتحة الكتاب من مصحف حرر شمالي نیجیریا عن )  ١١( لوحة رقم 

Safadi ( Y.H ):- Islamic Calligraphy p.24     
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 لي زخرفت بشمالي نیجیریا في القرنصفحة من مخطوط دلائل الخیرات للجزو)  ١٢( لوحة رقم 

فھرس مخطوطات دار الوثائق القومیة النیجیریة ) : بابا یونس ( محمد : م عن ١٩/ ھـ ١٣
  صورة الغلاف. بكادونا 

  
. ان مارتین بأسبانیا لوحة مجمعة من أبراج المدجنین في سان سلبادور وس)  ١٣( لوحة رقم 

الزخرفة الھندسیة ، ص  - ١-الفن الإسلامي في الأندلس ) : باسیلیو بابون ( مالدونادو : عن 
٢٢٦  .  
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 ١٠-٩زخارف مجمعة من قلاع وأسقف من عصر المدجنین بأسبانیا ، القرنین )  ١٤( لوحة رقم 

   ٧٦، ص  ١نفس مرجع سابقتھا جـ. م  ١٦ – ١٥/ ه 

  
علامـــة السبع الثالث من مصحف مكتبة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة ، )  ١٥( لوحة رقم 

  ) م  ١٩٢١ – ٢٠( ھـ  ١٣٣٩والمؤرخ بعام 
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عدة علامات متجاورة عند السبع الرابع من المصحف السابق )  ١٦( لوحة رقم 

  
  علامة السبع الخامس من المصحف السابق )  ١٧( لوحة رقم 

  
  علامة السبع السادس من المصحف السابق )  ١٨( لوحة رقم 
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  شمسة بدایة الحزب الثاني من المصحف السابق )  ١٩( لوحة رقم 

  
  شمسة بدایة الجزء الثاني من المصحف السابق )  ٢٠( لوحة رقم 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٠٢ 
 

  
  شمسة بدایة الحزب الرابع من المصحف السابق )  ٢١( لوحة رقم 

  
  الثالث من المصحف السابق  شمسة بدایة الجزء)  ٢٢( لوحة رقم 

  
  شمسة بدایة الجزء الثالث والعشرین بالمصحف السابق )  ٢٣( لوحة رقم 
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  شمسة بدایة الجزء الرابع والعشرین بالمصحف السابق )  ٢٤( لوحة رقم 

  
علامة ربع حزب بالمصحف السابق )  ٢٥( لوحة رقم 

  
  علامة نصف حزب بالمصحف السابق )  ٢٦( لوحة رقم 
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  علامة ثمن حزب بالمصحف السابق )  ٢٧( لوحة رقم 

  
    

  
  
  
  
  
  

    
       

        
  )  ٢٩( لوحة رقم                             )        ٢٨( لوحة رقم             

علامة نصف حزب بالمصحف السابق                                    من حزب بالمصحف السابق          علامة ث  
  
  
  
  

  
  
  
  

          
  

  ) ٣١( لوحة رقم                 )                   ٣٠( لوحة رقم               
 علامة نصف حزب بالمصحف السابق     حزب بالمصحف السابق          علامة ربع     
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  )  ٣٣( لوحة رقم )                                      ٣٢( رقم  لوحة             
  علامة سجدة سورة الإسراء بالمصحف السابق     ورة الرعد بالمصحف السابق علامة سجدة س

 
 
  
  
  

              
  
  
  
  
  

       
  )  ٣٥( لوحة رقم )                                    ٣٤( لوحة رقم                 

  علامة سجدة سورة ص بالمصحف السابق  حف السابق       مة سجدة سورة السجدة بالمصعلا
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  ملحق البحث 

  -:بیان بتقسیمات القرآن الكریم ، عن 
  . ١٧١، ص المرجع السابق - ) :محمد عبد الستار . د( عثمان 
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  نقود فتح علي شاه القاجاري
  يحنان مصطفي حجاز .د

  
  ملخص البحث

ً في تأسیس  ً مھما فتح علي شاه من كبار سلاطین الدولة القاجاریة، لعب دورا
ة عمھ ضرب وفا ، وبعدقلي خان وابن شقیق أقا محمد خان ھذه الدولة، فھو ابن حسن

ً "بابا خان"نقود باسم  - ١٥/ ھـ١٢١٢ربیع الأول سنة  ٢٤في  ، وأعلن نفسھ سلطانا
أكتوبر ٢٢/ ھـ١٢٥٠جمادي الثاني  ١٩م، وتوفي سنة ١٧٩٧سبتمبر سنة  ١٦

  .)١(م١٨٣٤
 ونقوم في ھذا البحث بدراسة نقود فتح علي شاه، وذلك لأھمیة ذلك الحاكم،

النماذج المختلفة لنقوده سواء الذھبیة أو الفضیة،  وذلك من خلال نشر لمجموعة من
ولقد ضرب فتح علي شاه نقوده في دور سك مختلفة، منھا طھران وأصفھان ویزد 
ً في فترات  ورشت ونیسابور وغیرھا، أما بالنسبة لتاریخ سك ھذه النقود فھي أیضا

ً للترتیب الزمني خلال فترة حكم   .ھمختلفة، سوف نتناولھا بالدراسة تبعا
وبین  استقرت التقالید الإیرانیة علي الربط بین ھیبة وعظمة نظام الحكمحیث 

انھ یحدث التي تحمل اسم الحاكم، وانھ لمن المعتاد  مدي مستوي اتقان سك النقود
ما بین فترة إلي أخري من فترات  حة المعالم في شكل ومضمون النقودتغییرات واض

بواسطة القاجاریین بما فیھا التي أصدرت  النقود، وبشكل عام فأن المختلفةالحكم 
التي اعتاد علیھا الحكام  س التقالید السابقة في سك النقودفتح علي شاه اتبعت نف نقود

تخدام العبارات الدینیة بالإضافة إلي اس المسلمین، إلا أنھ القاجاریین دعموا فكرة
  .)٢(الأشكال الزخرفیة المختلفة
ي ة تنتم رة القاجاری ة  الأس كنت المنطق ر س م الخج ت باس ة عرف ة تركمانی ي قبیل إل

ة احدي  )٣(الشمالیة من إیران والتي عرفت باسم حوض نھر آترك ك القبیل ت تل ، وكان
رن  لال الق ان خ ز خ ة جنكی ري بزعام زو التت أة الغ ت وط طرت تح ي اض ل الت القبائ

ري ابع الھج یا متج/ الس ط آس ن أواس روب م ي الھ یلادي إل ر الم ث عش ي الثال ة إل ھ
ك  ام تیمورلن دما ق ام ، وعن دود الش لوا ح ى وص ران حت ن إی للوا م ي أن تس رب إل الغ

                                                        
  الوادى الجدید –الخارجة  -  كلیة الاداب –مدرس .  

(1) Reginald S. Poole, The Coins of the Shahs of Persia, Safavis, Afghans, Efsharis, Zands 
and Kajars ,Tehran, 1976.p.lix.  
(2) Priscilla Soucek, Coinage of  the Qajars: A System in Continual Transition, Iranian 
Studies, Vol. 34, No. 1/ , Qajar Art and Society (2001),p. 51 

عد داغر، مج : روبرت شنیرب)  (٣ ة یوسف اس ام، ترجم اریخ الحضارات الع دات ٦ت ، دار عوی
 . ٤١٦م، ص ١٩٩٨للطباعة والنشر، بیروت، سنة 
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ران وأقامت حول حدودھا  ي إی ة إل ك القبیل بحملاتھ العدائیة علي بلاد الشام عادت تل
  .)٤(الشرقیة 

  
ً في سنة      ده كریم ١٧٥٠/ ھـ١١٦٣أعلن محمد حسن خان نفسھ سلطانا م، وجاء بع

نة  ي س ان ف ـ١١٧٢خ نة  م،١٧٥٩/ ھ دران س ة مازن ي مدین ان ف ي خ ن قل رد حس تم
ـ١١٨٥ ي  م،١٧٧١/ ھ افظ عل اه، وح ي ش تح عل د ف ان ووال ن خ د حس ن محم و اب وھ

  .)٥(استقلالھ لمدة سنتین وضرب نقود تحمل اسمھ أو أمام رضا
دما كانت كل / وفي أواخر القرن الثاني عشر الھجري      یلادى عن امن عشر الم الث

أقا محمد خان  الإیرانیة مشتعلة بنار الفتنة، وصل أحد أفراد قبیلة قاجار ویسمىالبلاد 
دد إلى السلطة  ھ ع الذي استغل فترة ضعف عمر خان الزندى فتوجھ إلى طھران ومع

ام ل ع طھا، وقت ران ووس مال إی ى ش تولى عل ة واس ن القاجاری ـ١٢١١(م ) م١٧٩٦/ھ
  . )٦(واضطربت أحوال البلاد حتى تولى فتح على  شاه

ي و         ر تبن ة عب الفنون الإیرانی ي النھوض ب ن القاجاریین عل د م لقد حرص العدی
ذه  د تركزت ھ ة الاتجاھات وق ة مختلف ن الأنشطة الفنی الفنانین والإشراف علي عدد م
ھ تزدھر  ذي ب ادي ال الظاھرة لدي أبناء الطبقة الارستقراطیة الذین یمتلكون الحافز الم

 ،)٧()م١٨٣٤-١٧٩٨( "فتح علي شاه" ن بین رعاة الفن القاجاري الحیاة الفنیة وكان م
اھز ) م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠(وتوفى فتح على شاه عام  م  ٦٨عن عمر ین د أن حك ا بع عام

دة  ام ٣٧لم ده )٨(ع وش ، وشھد عھ ن النق ي بأنواعھ ، م اج الفن ي الإنت ار ف رة ازدھ فت
ل م مث ض المراس تھرت بع ات ، واش ى المنمنم یة إل ة الجص فھان  الجداری م أص مراس

اج الكتب ي  )٩( .وشیراز ومشھد بإنت ة الت ود المختلف ي مجموعات النق ً عل ذا فضلا ، ھ
  .  موضوع الدراسة سكت في عھده ، ومن بینھا تلك النقود

معظم الدراسات التي قامت بدراسة النقود الإیرانیة ھي في الحقیقة عبارة عن      
توضح نماذج لنقود سكت بواسطة كتالوجات تصنف وتصف وفي بعض الأحیان 

القائمة المرجعیة الأخیرة من كتاب ، دور ضرب مختلفة وفي فترات متفاوتة
                                                        

ر " دراسة اثریة فنیة"اجاریة فى التصویر،المدرسة الق: سمیة حسن محمد)  (٤ رسالة ماجستیر، غی
   .١٠ص: ٩م، ص ١٩٧٧منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، سنة 

(٥) H. L. Rabino di Borgomale Coins, Medals, and Seals of the Shahs of Iran (1500-1941) 
(Hartford: 1945).  p.61  

  .٨٥٥تاریخ إیران بعد الإسلام ، ص : عباس إقبال )  (٦
ع )  (٧ رانیین  راج ام الإی ن الحك اري م ن القاج اة الف یل دور رع ن التفاص د م د. لمزی ان العاب : إیم

اري ر القاج لال العص ة خ لامیة الإیرانی ون الإس ي الفن ة عل أثیرات الأوربی ـ ١١٩٣""" الت  -ھ
تیر،"م١٩٢٥ -١٧٧٩/ ـھ١٣٤٣ الة ماجس نة  ، رس اھرة، س ة الق ار، جامع ة الآث ورة، كلی ر منش غی
  . ٤٠ص : ٣٧م، ص ٢٠٠٨

 .٨٥٥تاریخ إیران بعد الإسلام ،ص : عباس إقبال )  (٨
ب : لیلى جلال رزق ، ھبة بركات وآخرون )  (٩ دار الكت روائع المخطوطات الفارسیة المصورة ب

 .١٨١م،  ص ٢٠٠٨المصریة ، دار الكتب والوثائق القومیة، 
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تصف الدراسات التي صدرت حول " ستیفن "المسكوكات الإسلامیة التي نشرھا 
" وتصنیف ، "النقود القاجاریة بأنھا  غیر كافیة بالمرة وملیئة بالتبسیط والأخطاء

ً لھذا اللون من البحث لكنھ في الحقیقة للعملات ا" ستیفن  ً أساسیا لقاجاریة یوفر إطارا
لم یقم بالتوضیح اللازم كما انھ لم یقدم سوي معلومات محدودة حول الملامح الرئیسة 

  .)١٠(لھذه النقود
رة  نقودلوبالنسبة ل       القاجاریة في الفترة السابقة لحكم فتح علي شاه مباشرة وھي فت

د ا محم ان، أق ودهف خ ت نق یعیة كان ارات ش ل عب ھ  تحم ي وج ودعل ر النق ي ظھ ، وعل
ود ل  النق ارات مث اریخ وعب رب والت ي الله"دار الض ي ول ا عل ا  " ی ي منھ ا  "وأعل ی
ً تلك النقود "محمد  ١٢٠٩ضربت في قاشان وبعضھا مؤرخ بشھر رجب سنة ، ومثلا

ود الثقیل، )١١( ھـ١٢١٠ھـ ومحرم ١٢٠٩وشعبان  ي وأما بالنسبة للنق د والت ا محم ة لاق
ا ١٢١١ھـ أو سنة ١٢١٠وصلت إلینا فتم ضربھا في طھران في سنة  ة منھ ھـ، والثقیل

یعیة  ارات ش ا عب كل علیھ تطیلة الش اراتمس د"  وعب ا محم ر "ی ھ الآخ ي الوج ، وعل
  ."الملك  "  عباراتللنقود دار الضرب والتاریخ و

  :نقود فتح علي شاه
نة        ن س طان م ھ س ل اعلان رة قب ي الفت ي ١٢١١ف ـ إل ـ ١٢١٢ھ ي ١٧٩٧/ ھ م إل

ا خان" السلطان بابا خان" م، ضرب نقود خلال ھذه الفترة باسم١٧٨٩ " أو سلطان باب
ود " الملك " أو " العزه " وعبارات  ر النق ي ظھ وذلك علي وجھ النقود، وكتب عل

ً نقود  ي دار الضرب والتاریخ، كما وجدت أیضا فضیة ترجع إلي ھذه الفترة ضربت ف
  . )١٢(استراباد واصفھان وقاشان ومراغ وشیراز وتبریز

رة        ي الفت د أن أصبح سلطانا ً ف ي شاه بع تح عل ي ١٢١٢أما بالنسبة لنقود ف ـ إل ھ
ول الباحث  م،١٨٣٤/ م١٧٩٧/ ھـ ١٢٥٠ و  "فیق ة توصیفات " رابین دنا أربع د وج لق

ھ  لوجھ نقود فتح علي شاه لھا ن فترات رة م ي كل فت ود ف علامات ممیزة علي وجھ النق
السلطان فتحعلي شاه قاجار " ھـ ١٢١٩ھـ إلي ١٢١٢من سنة " المختلفة وھي كالآتي 

السلطان ابن السلطان فتحعلي شاه "  ١٢٤١ھـ إلي سنة ١٢٢٠، ومن سنة " والعزة 
ار نة " قاج ن س نة ١٢٤١، وم ي س ـ إل ـ ١٢٤٥ھ ھ خس" ھ ي ش كھ فتحعل رو س

احبقران نة " ص ن س نة ١٢٤٥، وم ي س ـ إل ـ ١٢٥٠ھ رو " ھ ھ خس ي ش كھ فتحعل س
  .)١٣(كشورستان

و           ن النق ل م رات بك دثت تغیی ة وح ود الذھبی ً النق ثلا یة ، فم ة والفض " د الذھبی
ھـ ١٢٢٠جرام، ومن سنة  ٩٦ھـ  تساوي ١٢١٤ھـ إلي سنة ١٢١٣من سنة " التومان

ـ تساوي ١٢٢٩ ھـ إلي سنة١٢٢٧، ومن سنة جرام  ٨٤تساوي  ھـ ١٢٢٤إلي سنة  ھ
                                                        

(10) Priscilla Soucek, Coinage of  the Qajars: p. 51 :52 ; Stephen Album, A Checklist of 
Islamic Coins, 2nd ed. (Santa Rosa, CA, 1998). This 

١١) H. L. Rabino di Borgomale Coins, Medals, p.62  ( 
١٢) H. L. Rabino di Borgomale Coins, Medals, p.63  ( 
١٣) H. L. Rabino di Borgomale Coins, Medals, p.63-64.  ( 
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نة  ٧٥ ن س رام ، وم نة ١٢٣٠ج ي س ـ إل اوي ١٢٤٤ھ ـ تس نة  ٧٢ھ ن س رام ، وم ج
نة ١٢٢٤ ي س ـ إل ـ ١٢٥٠ھ تان" ھ ور س اوي " كش رام ٥٤تس ود ج بة للنق ، وبالنس

یة  ریال" الفض ان" " ال ا خ نة " باب ن س نة ١٢١١م ي س ـ إل اوي ١٢١٢ھ ـ تس  ١٨٠ھ
ن سنة  ١٦٢تساوي " بابا خان" ھـ ١٢١٢ھـ إلي سنة ١٢١١من سنة  جرام، جرام، م
ـ ١٢٣٢جرام، ومن سنة  ١٦٢تساوي " فتح علي شاه" ھـ ١٢٣٢ھـ إلي سنة ١٢١٢ ھ

ن سنة  ١٤٤تساوي " صاحب قران" ھـ ١٢٤١إلي سنة  ي سنة ١٢٤١جرام، م ـ إل ھ
  .)١٤(جرام ١٠٨ھـ تساوي ١٢٥٠

ود ) م١٨٣٤ –م ١٧٩٧" (فتح علي شاه" وصدرت خلال فترة          ن النق اذج م نم
د حسن خان  ده محم رة وال ابقیھ خاصة فت ن س تعتبر من أغني وأروع وأكثر تنوعا م

  .)١٥(وأقامحمد خان قاجار
ً النقود الذھبیة   :أولا

  :وھذه النقود نتناولھا كما یلي
  ١لوحة ( )١(نموذج( 

 
 ١٢١٢ذھبیة لفتح علي شاه طھران  تبین نموذج من نقود) ١(لوحة 

، "ھـ١٢١٢"ھر علیھ تاریخ السك وھو ، یظتومان ضرب في طھراننصف 
  :كما یليبالخط الثلث ونصوصھا الكتابات جرام، " ٣.٠٧" الوزن 
  یزخرفھا أطار دائري من حبیبات )داخل دائرة(مركز  :الوجھ

  الملك  -
  السلطا بابا خا -
  ن ن -

  یزخرفھا أطار دائري من حبیبات )مفصصةداخل دائرة ( مركز: الظھر
 طھران -
 دار السلطنة -
- ١٢١٢ 
 ضرب -

                                                        
١٤) H. L. Rabino di Borgomale Coins, Medals, p.64.  ( 
١٥) Priscilla Soucek, Coinage of  the Qajars: p. 51 .  ( 
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ة وخماسیة سواء  ة ورباعی ا ثلاثی تلات منھ ددة الب توجد زخارف نباتیة من زھور متع
ر  ة أو الظھ ي الوج ھ عل رف الوج ور، ویزخ كل زھ روف بش اط الح م نق ث رس ، حی

ر بة للظھ ا بالنس ة، ام ات دائری ن حبیب لال م كل ھ ھ ش ودة الوج اك  ،لیس بج ث ھن حی
د الكتاب ى تجوی روق ف ط ة، ف ا روح الخ دو فیھم اء تب ون والط ى الن ظ ان حرف نلاح

  .فى حین انھما ثلث بدلیل الزلفھ الموجوده فى حرف النون.الفارسى واضحة 
  ٢لوحة ( )٢(نموذج( 

  
 ١٢١٢تبین نموذج من نقود ذھبیة لفتح علي شاه أصفھان ) ٢(لوحة 

" ھـ١٢١٢"أصفھان، یظھر علیھ تاریخ السك وھو تومان ضرب في نصف 
  :ونصوص الكتابات كما یليجرام، " ٣.٠٥" الوزن ، 

ن جانبي  یزخرفھ )مستطیل(مركز : الوجھ من أعلي عقد مفصص الشكل وم
رف  تلات ویزخ یة الب رة خماس ھ زھ وص بداخل ي الفص د ثلاث تطیل عق المس

  .بیبات مطموس بعضھاالمستطیل من الخارج إطار دائري من ح
  الوجھ

 فتحعليزر ان  -
 سكھ شاھي بھ  -
  آمده -

  مطموسة یزخرفھا أطار دائري من حبیبات )داخل دائرة( مركز: الظھر
 الملك  -
 اصفھان -
 دار السلطنة -
- ١٢١٢ 
  ضرب -
ة  - ارف نباتی د زخ ة توج ور رباعی ن زھ ارة ع یطة عب ا بس ھ ولكنھ بالوج

  .البتلات
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  ٣لوحة ( )٣(نموذج(  

  
  ھـ١٢١٣فتح علي شاه یزد ذھبیة لتبین نموذج من نقود ) ٣(لوحة

اریخ السك وھو تومان ضرب في  ھ ت ات" ھـ١٢١٣"یزد ، یظھر علی الخط  ، الكتاب ب
  :وھي كما یليونصوصھا  الثلث

  مطموس اطرافھا) داخل دائرة(مركز : الوجھ
  شاه قاجار -
  فتحعلي -
 السلطان -
- ١٢١٣  

ر ز: الظھ ل ( مرك عداخ ة  )مرب ود ثلاثی ة عق ب الربع ن الجوان ھ م یزخرف
  من حبیبات ةدائری بداخلھا زھور ویحیط بھا من الخارج ثلاثة إطر 

 یزد -
 عبادةدار ال -
 ضرب -
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  ٤لوحة ( )٤(نموذج(  

  
  ھـ١٢١٣تبین نموذج من نقود ذھبیة لفتح علي شاه أصفھان ) ٤(لوحة

ي  رب ف ان ض و توم ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی فھان، یظھ ـ١٢١٣"أص ، " ھ
  :كما یلي بالخط الثلث ونصوصھا الكتابات

  ).داخل دائرة(مركز : الوجھ
  الوجھ

 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطان -
- ١٢١٣  

   )داخل شكل مفصص( مركز: الظھر
 العزه  -
 اصفھان -
 دار ضر -
 السلطنة -
 ب -

تلات ارة عن زھور خماسیة الب ة عب ، یزخرف الوجھ والظھر بعض الزخارف النباتی
  .بكتابات الظھر شكل دائري مفصصویحیك 
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  ٥لوحة ( )٥(نموذج(  

 
  ھـ١٢١٤تبین نموذج من نقود ذھبیة لفتح علي شاه أصفھان ) ٥(لوحة

ي  رب ف ان ض و توم ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی فھان، یظھ ـ١٢١٤"أص وزن ، " ھ ال
  :  كما یليونصوصھا  بالخط الثلث المركب المتداخل، الكتابات جرام،٦.١١

  الوجھ
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطان -
- ١٢١٤  

  
   )داخل شكل مفصص( مركز: الظھر

 العزه  -
 اصفھان -
 ضر دار -
 السلطنة -
 ب -

  "العزه " بعد العزه حیث كانت كتبت في النقود السابقة " " طمست كلمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن            

١١٥ 
 

  ٦لوحة ( )٦(نموذج(  

  
  ھـ١٢١٦تبین نموذج من نقود ذھبیة لفتح علي شاه رشت ) ٦(لوحة

ي  رب ف ان ض و توم ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی ت، یظھ ـ١٢١٦"رش وزن  ،" ھ ال
  :كما یليونصوصھا  بالخط الثلث الكتابات جرام،٦.٠٦

  الوجھ
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطان -
- ١٢١٦  

  یحیط بھ زخارف نباتیة )ربعداخل شكل م( مركز: الظھر
 رشت -
 دار -
 ضرب -
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  ٧لوحة ( )٧(نموذج( 

  
 ھـ١٢١٩من نقود ذھبیة لفتح علي شاه طھران تبین نموذج ) ٧(لوحة 

ي  رب ف ان ض رانتوم و طھ ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی ـ١٢١٩"، یظھ وزن ، " ھ ال
  :كما یليیزخرفھا زخارف نباتیة ونصوصھا الخط فارسى بالكتابات  جرام،٦.٠٩

  الوجھ
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطا السطا -
  ن بن ن -

   )داخل دائرة مفصصة من أعلي( مركز: الظھر
 العزه  -
 لسلطنة -
 ١٢١٩ضردار ا  -
 ب -

 البتلاتسداسیة یزخرف الوجھ والظھر بعض الزخارف النباتیة عبارة عن زھور 
استخدمھا مكان نقاط الحروف في حروف النون في كلمة السلطان وكلمة بن ، كما 

ً مطموسة" " أن كلمة  ضرب وضع حرف الباء اسفل  فى كلمة، وبعد العزه أیضا
، یجوز وفقا للقواعد الخطیھ لكن یجوز ان تكون اعلى الكلمھ او امامھاوھذا لا  الكلمھ

كانت تقنینات الحروف وكیفیة اتصالھا وصلت  خلال العصر القاجاريخاصة انھ 
  .درجة عالیة من الاتقانالى 
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  ٨لوحة ( )٨(نموذج( 

  
 ھـ١٢٢٠تبین نموذج من نقود ذھبیة لفتح علي شاه یزد ) ٨(لوحة 

 جرام،٦.١٦الوزن ،" ھـ١٢٢٠"، یظھر علیھ تاریخ السك وھو یزدتومان ضرب في 

  :كما یليونصوصھا  بالخط الفارسي الكتابات
  الوجھ

  العزه  -
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطا السطا -
  ن بن ن -

   )داخل دائرة مفصصة( مركز: الظھر
 یزد -
 لعباده -
 ا دار -
 بضر -
- ١٢٢٠ 
ض الزخارف النباتیة عبارة بعفتوجد بھ الظھر خالي من الزخرفة أما  الوجھ 

من ناحیة الیسار، وزھور  أعلي كلمة ضرب البتلاتخماسیة  عن زھرة
، بالإضافة إلي زھرة ثلاثیة البتلات أعلي كلمة ضرب من ناحیة الیمین

 .كلمة العبادة حرف الباء فياستخدمھا مكان  رباعیة البتلات
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  ٩لوحة ( )٩(نموذج( 

  
 ھـ١٢٣٣تبین نموذج من نقود ذھبیة لفتح علي شاه یزد ) ٩(لوحة  

ي  رب ف ان ض زدتوم و ی ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی ـ١٢٣٣"، یظھ وزن ، " ھ ال
  :كما یليبالخط الفارسي ونصوصھا الكتابات  جرام،٤.٦٠

  الى جوار دائره حولھا دوائر
ھ  ي ( الوج ات عل ور الكتاب ن اوراق وزھ ة م ارف نباتی ن زخ یة م أرض

  )خماسیة البتلات
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطا السطا -
  ن بن ن -

رة( مركز: الظھر ن أوراق  )داخل دائ ة م ن زخرف نباتی ا إطار م یحیط بھ
  محورة یلیھا إطار دائري من حبیبات

 یزد -
 العباد -
 ضر دار ده  -
 ب -
- ١٢٣٣ 

من  مكونھال بالزخارف الھندسیةمحاط الفارسى الخط الكتابات علي الوجھ بال
توریقات من الزخرفة النباتیھ المحورة من  ةدوائر متجاورة ویتخلل الكتاب

، وكذلك الشجر ھى فى الاصل تستخدم فى الخط الكوفى الفاطمى اوراق
  .توریقات كما فى سابقھ خط فارسى تتخللھالظھر ب
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  ١٠لوحة ( )١٠(نموذج( 
  

 ١٢٣٨ذھبیة لفتح علي شاه تبریز تبین نموذج من نقود ) ١٠(لوحة
ي نصف  ان ضرب ف زتوم اریخ السك وھو تبری ھ ت وزن ،" ھـ١٢٣٨"، یظھر علی ال
  :كما یليبالخط الفارسي ونصوصھا الكتابات  جرام،٢.٣٠

  )داخل دائرة(مركز: الوجھ 
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطا السطا -
  ن بن ن -

   )داخل دائرة( مركز: الظھر
 دار السلطنة -
 ب -
 ضر تبریز -
- ١٢٣٨ 
 سنة -

ن  ة الظھر و الوجھیوجد علي كل م ة ورباعی ارة عن زھورثلاثی ة عب زخارف النباتی
 .الحروفمكان  استخدمت البتلاتوخماسیة 
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  ١١لوحة ( )١١(نموذج( 

  
 ھـ١٢٣٩تبین نموذج من نقود ذھبیة لفتح علي شاه ھمذان) ١١(لوحة 

ي  رب ف ان ض ذانتوم و ھم ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی ـ١٢٣٩"، یظھ وزن  ، " ھ " ال
  :كما یليبالخط الفارسي ونصوصھا الكتابات  جرام،" ٤.٦٠

  :الوجھ 
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطا السطا -
  ن بن ن -

رة( مركز: الظھر ن أوراق  )داخل دائ ة م ن زخرف نباتی ا إطار م یحیط بھ
  بعضھا مطموس محورة یلیھا إطار دائري من حبیبات

 ھمذان -
 طیبة -
 بلد -
 ضرب -
- ١٢٣٩ 

وخط دائرى  من الخارج إطار دائري من حبیبات مربعة الشكلیزخرف الوجھ 
ھذا الإطار، بالإضافة إلي بعض من الزخارف النباتیة، أما عن  اتیفصل الكتاب

الظھر فیزخرفھ دائرة یتوسطھا الكتابات یزخرفھا زھور ثلاثیة ورباعیة وخماسیة 
إطار دائري من  من أعلي، یلي ذلكواضحھ  زخارف نباتیھالبتلات، یلي ذلك الإطار 

  .حبیبات مربعة الشكل
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 ثانیاً النقود الفضیة:  
  ١٢لوحة ( )١(نموذج(  

  
 ١٢٢٥تبین نموذج من نقود فضیة لفتح علي شاه تبریز ) ١٢(لوحة 

ع ریال ي  رب رب ف زض و تبری ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی ـ١٢٢٥"، یظھ ات " ھ  ، الكتاب
  :كما یلي بالخط الفارسي ونصوصھا

  )دائرةمركز : (الوجھ 
 شاه قاجار -
 فتحعلي -
 السلطا السطا -
  ن بن ن -

ر ز: الظھ رة( مرك ل دائ ھا  )داخ ات بعض ن حبیب ري م ار دائ ا إط یط بھ یح
  مطموس

 دار السلطنة -
 ب -
 ضر تبریز -
- ١٢٢٥ 
 سنة -
من الخارج إطار زخارف نباتیة علیھا الكتابات التي یحیطھا  الوجھأرضیة یزخرف 

الكلمات بدلا من النقاط زھور ثلاثة كما یزخرف دائري من حبیبات دائریة الشكل، 
أما الظھر فیزخرفھ دائرة یتوسطھا الكتابات یزخرفھا  ورباعیة وخماسیة البتلات،

إلي الخارج مساحة دائریة خالیة زھور ثلاثیة ورباعیة وخماسیة البتلات، یلي ذلك 
  .الشكل من الزخرفة، یلي ذلك إطار دائري من حبیبات دائریة
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  ١٣لوحة ( )٢(نموذج( 

 
 ١٢٤١تبین نموذج من نقود فضیة لفتح علي شاه قم ) ١٣(لوحة 

ع ریال ي  رب رب ف مض و ق ك وھ اریخ الس ھ ت ر علی ـ١٢٤١"، یظھ وزن ،" ھ ال
  :كما یلي بالخط الفارسي ونصوصھا الكتابات جرام،٦.٨٥

  یحیط بھا إطار دائري من حبیبات) داخل دائرة(مركز : الوجھ 
 شھ -
 سكھ فتحعلي -
 صاحبقرن -
  خسلرو -

ا  )داخل دائرة( مركز: الظھر ن أوراق محورة یلیھ یحیط بھا زخرفة نباتیة م
  إطار دائري من حبیبات 

 یمان -
 قم -
 ضر دار الا -
 ب -
 سنة -
زخارف نباتیة علیھا الكتابات التي یحیطھا من الخارج إطار  الوجھأرضیة یزخرف 

دائري من حبیبات دائریة الشكل، كما یزخرف الكلمات بدلا من النقاط زھور ثلاثة 
ورباعیة وخماسیة البتلات، أما الظھر فیزخرفھ دائرة یتوسطھا الكتابات یزخرفھا 

ارج إطار دائري یزخرفھ زھور ثلاثیة ورباعیة وخماسیة البتلات، یلي ذلك إلي الخ
من أعلي ومن أسفل ومن الجانبین زخرفة نباتیة قوامھا ورقتین متقابلتین ویفصل بین 

  .كل منھم زھرة ثلاثیة البتلات ، یلي ذلك إطار دائري من حبیبات دائریة الشكل
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  ١٤لوحة ( )٣(نموذج( 

  
 ١٢٤٢تبین نموذج من نقود فضیة لفتح علي شاه نیسابور) ١٤(لوحة 

ي  صاحب قرانریال اریخ السك وھو نیسابور ضرب ف ھ ت ، "ھـ١٢٤٢"، یظھر علی
  :كما یلي بالخط الفارسي ونصوصھا الكتابات

  یحیط بھا إطار دائري من حبیبات) داخل دائرة(مركز : الوجھ 
 شھ -
 سكھ فتحعلي -
 صاحبقرن -
  خسلرو -

  إطار دائري من حبیبات  یحیط بھ )داخل دائرة( مركز: الظھر
 نیسابور -
 الملك -
 دار -
 ضرب -
- ١٢٤٢ 

ن الخارج إطار  ا م ي یحیطھ ات الت یزخرف أرضیة الوجھ زخارف نباتیة علیھا الكتاب
ة  اط زھور ثلاث ن النق دلا م ات ب ا یزخرف الكلم دائري من حبیبات دائریة الشكل، كم
ا  ات یزخرفھ طھا الكتاب رة یتوس ھ دائ ر فیزخرف ا الظھ تلات، أم یة الب ة وخماس ورباعی

ة زھور ثلاثیة ورباعیة وخ ة خالی ي الخارج مساحة دائری ك إل ي ذل تلات، یل ماسیة الب
 .من الزخرفة، یلي ذلك إطار دائري من حبیبات دائریة الشكل

ین ل ذا یتب اهوھك ي ش تح عل ث أن ف لال البح ن خ ا م ة ن لاطین الدول م س ن أھ ان م ، ك
ف ي مختل  القاجاریة وساھم بشكل فعال في تقدمھا، وقام بسك النقود الذھبیة والفضیة ف
د سجل  ا، وق م ونیسابور ورشت وغیرھ زد وق ل أصفھان وطھران وی ران مث مدن إی

ي سنة  ھ باسم  ١٢١٢فتح علي شاه في أول نقود سكھا ف ا خان" لقب ك " باب د ذل ، وبع
  .باسم السلطان فتح علي شاه، وبعد ذلك باسم السلطان ابن السلطان فتح علي شاه 

  



     ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن            

١٢٤ 
 

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم*
  :المراجع العربیة والمعربھ والمقالات) أ

ج : روبرت شنیرب .١ ، ٦تاریخ الحضارات العام، ترجمة یوسف اسعد داغر، م
 .م١٩٩٨دار عویدات للطباعة والنشر، بیروت، سنة 

ي، : زكي محمد حسن .٢ د العرب ي العصر الإسلامي، دار الرائ الفنون الإیرانیة ف
 .م١٩٨١بیروت، سنة 

ة تاریخ إیران : عباس إقبال  .٣ ى نھای ة حت ة الطاھری ة الدول ن بدای د الإسلام م بع
، نقلھ عن الفارسیة وقدم )م١٩٢٥/ھـ١٣٤٣–م ٨٢٠/ھـ٢٠٥(الدولة القاجاریة 

ع،  ر والتوزی ة والنش ور، دار الثقاف دین منص لاء ال د ع ھ محم ق علی ھ وعل ل
 .م١٩٨٩القاھرة، سنة 

ات  .٤ ة برك لال رزق ، ھب ى ج رونلیل ات الفارس : وآخ ع المخطوط یة روائ
 .م٢٠٠٨ المصورة بدار الكتب المصریة ، دار الكتب والوثائق القومیة،

  :الرسائل العلمیة ) ب
ة خلال : " إیمان محمد العابد .٥ التأثیرات الأوربیة علي الفنون الإسلامیة الإیرانی

، رسالة ماجستیر، "م١٩٢٥ -١٧٧٩/ ه١٣٤٣ -ھـ ١١٩٣"" العصر القاجاري
 .م٢٠٠٨القاھرة، سنة  غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة

ا  .٦ رى البن امح فك ات : س وء مجموع ى ض فوى ف ر الص ى العص د ف ن التجلی ف
ریة  ب المص اھرة ودار الكت احف الق ة" مت ة مقارن ة فنی ة " دراس وراه كلی دكت

 .م ٢٠٠٨الآثار ،جامعة القاھرة ،
ة"المدرسة القاجاریة فى التصویر،: سمیة حسن محمد .٧ رسالة " دراسة اثریة فنی

 .م١٩٧٧عة القاھرة، سنة غیر منشورة، كلیة الآثار، جام ماجستیر،
 المراجع الأجنبیة) ج : 
 - H. L. Rabino di Borgomale Coins, Medals, and Seals of the Shahs 

of Iran (1500-1941) (Hartford: 1945).  p.61   
-Reginald S. Poole, The Coins of the Shahs of Persia, Safavis, Afghans, 
Efsharis, Zands and Kajars ,Tehran, 1976 
-Priscilla Soucek, Coinage of  the Qajars: A System in Continual Transition, 
Iranian Studies, Vol. 34, No. 1/ , Qajar Art and Society (2001), 
 



     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٢٥ 
 

  جامع الصیني بشرق مدینة الإسكندریة 
  ) دراسة آثاریة معماریة وفنیة(

  تنشر لأول مرة
   اوعـطـان مـنــح .د.أ               

   رضوي عبد الخالق. أ            
  

ازدھرت حركة العمران في مدینة الإسكندریة في عصر أسرة محمد علي 
دھا حكام ھذه الأسرة بالتنوع والدقة وتمیزت العمائر المختلفة التي شی) م١٩٥٣- ١٨٠٥(

  .والروعة
الدینیة وبخاصة المساجد الجامعة والعمائر المدنیة وبخاصة وتعد العمائر 

بمدینة  الأسرةباقیة من عصر تلك  تزال لاالقصور أكثر المنشآت القائمة التي 
 )م١٩٥٢- ١٩٣٦( عصر الملك فاروق إليوینتمي المسجد موضوع الدراسة  الإسكندریة

  . الشعبیة الروایاتوالذي أفتتح ھذا المسجد حسب 
  الإسكندریةمسجد أحمد سالم بمدینة 

  :الموقع
في شارع الفتح على شریط الترام فیما بین محطتي )١(بحي باكوس یقع المسجد 

  ).الكرنك(باكوس و فلمنج 
حكم الخدیوي توفیق، قبل الاحتلال  إليمنطقة باكوس  إنشاءویرجع تاریخ 

لمصر بسنوات قلیلة، وقد بدأ العمران ینتشر في ھذه المنطقة في عھد البریطاني 
الخدیوي إسماعیل، وبدأ محمد سعید باشا بمد السكة الحدیدیة لخط ترام الرمل وتم 

                                                
 أستاذ الآثار الإسلامیة جامعة الإسكندریة 
 ارمفتش آث  

معید بقسم الآثار الإسلامیة كلیة الآثار جامعة  – مصطفى محمود/ ى البحث نیابة عنھن أوقد ألق
 .القاھرة

أما عن أسم المنطقة فھو نسبة إلي احد الشوام الذین جاءوا إلي مصر واستثمروا في أراضیھا  -) ١(
لھ ھذه المنطقة وقد  وقد نسبت" خلیل باغوص" واستقر بھا في عھد الخدیوي إسماعیل وكان اسمھ 

حرف العامة اسمھ لیتحول إلي باكوس بدلا من باغوص لصعوبة نطقھا باللغة العامیة المصریة وبعد 
وفاة خلیل باغوص ورثھ نجلھ شارل باغوص وقد ازدھرت المنطقة تجاریا في تلك الفترة وأصبح 

، )شارع محطة السوق(الطریق الذي یربط بین محطة القطار في الجنوب وخط الترام في الشمال 
م حیث اشتري الحاج شعبان بك أبو شبانھ كافة أملاك شارل  ١٩٢٠واستمر ھذا الوضع حتى عام 

باغوص، وقام بھدم قصر خلیل باغوص وقسم المنطقة إلي شوارع وسوق ومحلات تجاریة أوقفھا 
من الأشخاص م وقد صاحب بناء ذلك الجامع قیام العدید ١٩٢٨للصوف علي الجامع الذي شیده عام 

 ببناء جوامع في تلك المناطق كالجامع الصیني إلي شیده الحاج أحمد سالم بالقرب من منطقة باكوس
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م ومنذ ذلك الوقت بدأت المنطقة تتحول  ١٨٦٣عام  إسماعیلافتتاحھ في عھد الخدیوي 
  .)٢( النمط الحضري إليمن النمط الریفي 

  -:المسجد وتاریخ بنائھ منشئ
لم تسعفنا المصادر والمراجع الحدیثة بمادة عن تاریخ بناء ھذا المسجد وظروف 

  .ولم نعثر لھ علي وثیقة وقف إنشائھ
 الآثارفھو غیر مسجل بوزارة  الإھمالولا یزال ھذا المسجد أسیر الجھل رھین 

سالم وذلك وفق  شخص یدعي أحمد بنشیدهالمصریة وكل المعروف عنھ أن الذي قام 
نقشت حروفھ بخط الثلث مسجل علي العتب الذي یعلو المدخل الرئیسي لنص تأسیسي 

  :للمسجد بالواجھة الشمالیة الغربیة والذي نطالع فیھ
  "ـھ١٣٤٩أنشأ ھذا المسجد أحمد سالم سنة "               

غیر أن ولا توجد ترجمة عن أحمد سالم المذكور في المصادر التاریخیة المتاحة 
الروایات الشعبیة المنقولة شفاھة عن أھالي منطقة باكوس والعاملین بالمسجد تجمع علي 

  أنھ كان یمتھن صناعة الأواني
الصینیة ویتاجر فیھا ولذلك انسحبت مھنتھ علي ھذا المسجد فعرف باسم  

المسجد الصیني كما تشیر تلك الروایات بأنھ كان رجلا ثریا یسكن في فیلا بمواجھة 
أنھ جلب من ایطالیا الأعمدة الرخامیة  حتىالمسجد الذي أنفق في بناءه أموالا طائلة 

  .  التي تقوم علیھا قبة الجامع الأربعة
 -:التكوین المعماري للمسجد

 الأروقةالمسجد وفق الطراز العربي غیر التقلیدي وھو طراز جاء تخطیط      
أحدھما مكشوف فھو یتكون من  دون الصحن الأوسط المكشوف فھو یتكون من قسمین

  .مكشوف یمثل حرم الجامع والآخرقسمین أحدھما مغطي یمثل المسجد أو بیت الصلاة 
م ٨ویأخذ الجامع شكل مستطیل أقرب إلي المربع طول ضلعھ من الشمال إلي الجنوب 

 .م٧وعرضھ من الشرق إلي الغرب
  :التخطیط الخارجي للمسجد

  - :الواجھات
ا الواجھة الشمالیة الشرقیة والواجھة الشمالیة الغربیة وقد حجبت ھموللجامع واجھتان  

  .المنازل الحدیثة واجھات الجوامع الأخرى
  -:)٣(الواجھة الشمالیة الغربیة

الذي یقع في حجر غائر  )٤(وھي الواجھة الرئیسیة ویتوسطھا المدخل الرئیسي
سفل حتى بدایة عبارة عن دخلة معقودة بعقد مدیني من ثلاث فصوص تملأھا من أ

                                                
 .١٧٢- ١٦٧م،ص ٢٠٠٥الخطط السكندریة، دار العقیدة الإسلامیة، : خالد محمود ھیبة – )٢(
 ).١(لوحة  –) ٣(
 )٢(لوحة  –) ٤(
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من الحجر )٥(مكسلتان الطاقیة حطات من المقرنصات ویكتنف حجر المدخل جلستان أو
 بنیقتي أو ، ویدور حول ھذا العقد جفت لاعب ذو میمھ، فیما یشغلتعلوھما عضدتان 

تخرج نباتیة ملتفة وسیقان فروع توریقات نباتیة عبارة عن  منكوشتي العقد زخارف 
قرانیھ نقشت  آیاتشریط كتابي بھ ویتوج ھذا العقد  ة الزنبقھرمنھا أزھار تمثل ز

  :نطالع فیھاثلث حروفھا بخط ال
  .)إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى(

م یعلوھا عتب منقوش علیھ نص ١.٧٥ویتوسط حجر المدخل فتحة باب اتساعھا 
  :حو التاليتأسیسي بخط الثلث نطالع فیھ اسم المنشئ وتاریخ البناء علي الن

  )ھجریة ١٣٤٩أنشأ ھذا المسجد أحمد سالم سنة (
عقد عاتق  یلیھنفیس  ویعلوه.علي صفین من المقرنصاتویستند ھذا العتب 

جفت لاعب ذو  تب، ویدور حول ھذا العمزدانة بتوریقات نباتیةنجات سمكون من سبع 
  ).قندلون(نافذة توأمیھ  ، یعلوهمیمھ

 تطیلتان استغلھما المعمار في فتح شبابیك مستطیلة ذاتان مسویكتنف كتلة المدخل دخلت
تعلوھا أعتاب مزررة سنجاتھا باللونین الأبیض والأصفر الغامق مصبعات حدیدیة، 

ویعلو كل شباك سفلي نافذة قندلیة مركبة من عقدین نصف  بالتبادل وفق أسلوب المشھر 
ھا یعلوبصلیة الشكل، دة صغیرة ذات تیجان وقواعد علي ثلاث أعمدائریین یرتكزان 

وتنتھي كل قندلیة بحطات من حدیدیة،  دائرة أو نافذة قمریة تغطیھا مصبعات
  .المقرنصات

  - :بالواجھة الشمالیة الغربیة )٦(المدخل الثانوي
تشتمل الواجھة الرئیسیة الممتدة في محاذاة الشارع في استقامة واحدة علي 

ي یوصل إلي المیضأة والقبة الضریحیة مدخل فرعي أو ثانوي في طرفھا الجنوبي الغرب
وبیت الصلاة ویتكون من دخلة معقودة بعقد مدبب یدور حولھ جفت لاعب ذو میمھ 

نباتیة من أوراق ثلاثیة الفصوص وتزدان كوشتي العقد بزخارف نباتیة قوامھا فروع 
  .اتیة ملتویة وأنصاف مراوح نخیلیةوفروع نب

                                                
تور، والمكسلة بفتح المیم وسكون الكاف ھي ما تؤدي جاء ھذا الاسم من الكسل وھو التثاقل والف – )٥(

إلي الكسل والتراخي، والمكسلة في المصطلح المعماري ھي كتلة بنائیة من الحجر أو الرخام تتكون من 
عدة مدامیك توجد علي جانبي حجور المدخل ، وقد شاعت كلمة مصطبة في الوثائق في العصر 

م ١٨- ١٧/ھـ١٢-١١ثماني ولاسیما في وثائق القرنین المملوكي والمكسلة في وثائق العصر الع
، مارس ٢٧، العدد ٣المصطلحات الفنیة للعمارة الإسلامیة، المجلة، السنة : حسن عبد الوھاب:راجع

 .٦٨م،ص٢٠٠٠معجم مصطلحات العمارة الإسلامیة، مكتبة مدبولي،: ، عاصم رزق٣٣،ص١٩٥٩
 )٣(لوحة – )٦(
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ذات عتب مستقیم یعلوه عقد عاتق یقع بینھ ویتوسط تجویف المدخل فتحة باب مربع 
وبین العتب نفیس ویعلو العقد العاتق سنجات معشقة باللونین الأبیض والأسود علي نظام 

  .حدھا من الأعلى ثلاث صفوف من المقرنصات ذات دلایات زخرفیھ ی الأبلق 
ویغلق فتحة المدخل باب خشبي من مصراعین مزخرف بمربعات ھندسیة مكسوة  

ات نحاسیة مفرغة مثبتھ بمسامیر مكوبجة تزدان تلك الكسوات بتوریقات نباتیة من بكسو
  .وأنصاف مراوح نخیلیة أوراق ثلاثیة الفصوص وفروع نباتیة ملفوفة

  .ویتوج الواجھة ككل صف من شرفات علي شكل ورقة نباتیة ثلاثیة الفصوص
  )٧(- :لواجھة الشمالیة الشرقیةا

متر تقریبا،  ٢١جانبي ضیق وتمتد بطول وتطل ھذه الواجھة علي شارع 
متر  ١.٧٨وھي لا تمتد في استقامة واحدة إذ أنھا بھا ارتداد في طرفھا الشرقي مقداره 

  .تقریبا وذلك لوجود غرفة الإمام بھذا القطاع من الواجھة
من مصبعات بكل داخلة شباك مستطیلة،  رأسیة دخلاتثلاث ویشغل ھذه الواجھة 

خلة عتب مستقیم ثم نفیس یعلوه عقد عاتق سنجاتھ معشقة وملونة حدیدیة ویعلو كل د
بأسلوب المشھر ویتوج كل شباك سفلي في خط محوري رأسي نافذة علویة قندلیة تتكون 
كل منھا من عقدین نصف دائریین یرتكزان علي ثلاث أعمدة أحدھما مركزي بالوسط و 

  . یة الشكلالآخران في الجانبین والأعمدة تیجانھا وقواعدھا بصل

  )٨(:المئذنة
مئذنة شاھقة تقع بأقصى الركن الشرقي بالواجھة الشمالیة الشرقیة، وھي 

  .الارتفاع تمتاز برشفاتھا وحسن نسبھا
وتتكون من ثلاث طوابق تبدأ من الأرض بقاعدة من السطح حتى مستوي 

ع إلي السطح العلوي للجامع وھي مربعة المسقط زوایاھا العلویة مشطوفة حولت المرب
مقلوبة محددة عند حوافھا بإطارات حجریة، في حین تزدان  المثمن بواسطة مثلثات

جوانب ھذه القاعدة بزخارف ھندسیة قوامھا دائرة كبیرة یدور حولھا جفت لاعب ذو 
میمھ وبداخل الدائرة زخارف نباتیة عبارة عن أربع أزھار ثلاثیة البتلات تتلاقي عند 

  .نجمة ثمانیة الرؤوس
منھ شرفات  أضلاع بأربعةفتح  الأولالقاعدة بدن مثمن یمثل الطابق  ویلي

صغیرة بارزة محمولة علي كوابیل حجریة بمقرنصات ودلایات من الحجر ویعلو كل 
الاخري  الأربعةشرفة فتحة معقودة بعقد مسنم مدبب منكسر في حین یشغل الضلوع 

                                                
 )٤(لوحة  – )٧(
 )٦،٥(لوحات – )٨(
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مستطیلة  حشوهالشرفات  محاذاةیكسو الجزء السفلي في  زخرفیھبالتناوب حشوات 
یملأھا مستطیلة معقودة بعقد مدبب  حشوهیملأھا طبق نجمي اثني عشري یعلوھا 

زخارف نباتیة ویكتنف كل ضلع من أضلاع البدن المثمن عمودان زخرفیان بحیث یبلغ 
محلاه بزخارف ھندسیة ونباتیة بالتناوب  أبدانھاالمندمجة اثني عشر عمود  الأعمدةعدد 

یشغلھ كتابة  الأضلاع، ویلي ذلك حزام مثمن ناقوسیھود تاج ویدنوه قاعدة ویعلو كل عم
  .قرآنیة بخط الثلث

التي  الأوليویتوج ھذا الطابق حطات من المقرنصات تحمل شرفة المؤذن 
ویشغل ما بینھا شقائق أو ) رمانات(یحیط بھا درابزین من قوائم حجریة تعلوھا بابات 

  .سیةفرغات حجریة مفرغة بزخارف ھند
ویعلو الشرفة بدن اسطواني یمثل الطابق الثاني من المئذنة ویزدان بزخارف 
نباتیة كثیفة متداخلة ویتوجھ حطات من المقرنصات تحمل شرفة المؤذن الثانیة والتي 

  .والزخرفىفي تكوینھا المعماري  الأوليتشبھ 
علوي أعمدة من الرخام تحمل الجوسق الویعلو ذلك الطابق الثالث علي ھیئة 

      .القلةللمئذنة الذي تم تشكیلھ علي طراز 
  )٩(:القبة من الخارج

تظھر القبة من أعلي سطح المسجد وھي غایة في الجمال والروعة حیث یفتح 
ویغطي ھذه النوافذ زجاج ملون عشر نافذة مستطیلة معقودة بعقود مدببة  ستةبرقبة القبة 

دعامة  وأخريویفصل بین كل نافذة ، والأحمر والأصفر والأخضر الأزرق بالألوان
  .مستطیلة

فوق  متراسھویعلو رقبة القبة جزء من بلاطات حجریة تأخذ شكل المعین تم وضعھا 
بعضھا البعض، ویلي ذلك خوذة القبة التي زخرفت بزخارف نباتیة بارزة عبارة عن 
 بخاریات مفصصة رباعیة الفصوص وتشغل كل بخاریة مروحة نخیلیة مركبة بداخلھا

 مشعة بارزة تنتھي من أسفل شكل لزھرة اللوتس، ویعلو القبة جوسق یشغلھ زخارف
  بفصوص

  :الوصف الداخلي للمسجد
  )١٠(:بیت الصلاة

یشغل بیت الصلاة مساحة مستطیلة مقسمة إلي ثلاث أروقة بواسطة ثلاث 
من بائكات موازیة لجدار القبلة وكل بائكة تتكون من ثلاث عقود ترتكز علي أعمدة 

                                                
 )٧(لوحة  –) ٩( 
 )٩،٨(لوحات –) ١٠( 
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الرخام، ویتمیز الرواق الأوسط بأنھ أوسعھا وأھمھا حیث یغطیھ قبة مركزیة منطقة 
انتقالھا من مثلثات كرویة وقاعدتھا مستطیلة تقوم علي أربعة عقود متعددة الألوان ترتكز 

   .علي أربعة أعمدة من الرخام الأبیض قواعدھا مستطیلة وتیجانھا مربعة
عن مساحة مستطیلة یغطي كل منھا سقف  الجانبیان فعبارة الرواقانأما 
  .خشبي مسطح

  -:أبواب بیت الصلاة
أولھا بالزاویة الجنوبیة والثاني یقابلھ  أبواب أربعةیفتح بجدار بیت الصلاة 

 إليبالزاویة الشرقیة من الجدار الجنوبي الشرقي والباب الثالث بالزاویة الغربیة یؤدي 
من الجدار الشمالي زاویة الشمالیة الغربیة صندرة خاصة بالنساء والباب الرابع بال
  .الغربي ویؤدي إلي المیضأة وقبة الضریح

متشابھان تماما فكل منھا  والثاني بالجدار الجنوبي الشرقي الأولوالبابان 
یغلق علیھا باب خشبي مطعم بالنحاس یعلو  ١.٣٠عبارة عن فتحة مستطیلة اتساعھا 

عاتق من سنجات مزررة علي نظام الأبلق باللونین الباب عتب مستقیم یلیھ نفیس ثم عقد 
الأبیض والأسود ویحدد واجھة كل باب حشوه مستطیلة مزدانة بتوریقات نباتیة ذات 

  .طابع ھندسي علي شكل جامات تحصر بداخلھا مراوح نخیلیة
  )١١ (- :شبابیك بیت الصلاة

ران شغل جدران بیت الصلاة شبابیك متماثلة حیث یشغل كل جدار من الجد
علي ثلاث نوافذ رأسیة معقودة من الخشب المنجور، السفلیة مستطیلة یغلقھا  الأربع

شبابیك خشبیة علیھا زجاج ملون یعلوھا نفیس یعلوه عقد مقوس من سنجات مزررة من 
والأسود، ویعلو العقد حشوه مستطیلة یشغلھا زخارف  الأبیضالرخام الأبلق باللونین 
ة یتفرع منھا مراوح نخیلیة وبراعم تخرج منھا أزھار السوسن نباتیة قوامھا سیقان نباتی

والزنبق، ویلي ذلك خرطوش تشغلھ كتابھ من ثلاث سطور منفذة بلون ذھبي علي 
             أرضیة زرقاء نطالع فیھا بخط الثلث 

  قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم
  والله یرزق من غیر حساب

  .زیدھم من فضلھمما عملوا وی نلیجزیھم الله أحس
  ن من الجص المعشق بالزجاج الملونویعلو كل شباك من الشبابیك السفلیة شبكان معقودا

  
                                                

 )١٠(لوحة ) ١١(
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  )١٢ (:المحراب
عمقھا ؛ وھو عبارة عن حنیة نصف دائریة یتوسط المحراب جدار القبلة 

علي أرضیة بیت الصلاة یكتنفھا من الجانبیین عمود بكل جانب یرتكزان مباشرة سم،٧٠
ویحصر العقد بداخلھ طاقیة المحراب  الأبلقمحلاه بأسلوب د مدبب سنجاتھ ویحملان عق

المزدانة بخطوط زجزاجیة ویتقدم الطاقیة المذكورة دخلة معقودة بعقد مدبب ذات 
والبني  الأبیضعلي شكل مثلثات معدولة ومقلوبة ملونة باللونین  زخرفیھسنجات 

یعلو كل عمود تاج مقرنص  الأبیضام بالتناوب ویرتكز ھذا العقد علي عمودین من الرخ
  .الشكل، وتزدان كوشتي العقد بزخارف ھندسیة ونباتیة ناقوسیھویدنوه قاعدة 

بیت الصلاة حنایا  أرضیةمتر تقریبا من مستوي ١ویزین المحراب علي ارتفاع 
زخارف ھندسیة علي شكل خورنقات یعلوھا  زخرفیھرأسیة معقودة بعقود حدویة 

قول الله شبھ خلایا النحل یتوجھا كتابة قرآنیة بخط الثلث نطالع فیھا سداسیة متراكبة ت
، ویؤطر حنیة المحراب بالجانبیین )١٣("بالمحرابیصلي فنادتھ الملائكة وھو قائم "تعالي

الطویلین إفریزین یشغلھما توریقات نباتیة ملونة باللون الأخضر والبني والأصفر 
ة المحراب إفریز خشبي یشغلھ صفین من بدرجتیھ الفاتح والغامق، ویتوج واجھ

  .المقرنصات ذات دلایات یعلو ذلك قمریة مستدیرة من الجص المعشق
  -:المنبر

یجاور المحراب منبر خشبي حدیث یتكون من صدر وریشتین بینھما سلم 
  )١٤(.جلسة الخطیب یعلوه جوسق إليیؤدي 

  :دكة المبلغ
بلغین من الخشب وھي عبارة في الركن الشرقي من بیت الصلاة یوجد دكة للم

بكل قسم متساویة  أقسامثلاث  إليعن شرفة عالیة لھا جوانب من الخشب الخرط مقسم 
ثلاث مربعات مشغولة بخشب الخرط وھي محمولة علي كوابیل خشبیة مذھبة ویصعد 

  .إلي ھذه الدكة عن طریق سلم حدیدي
  -)١٥ (:السقف

لأوسط منطقة انتقالھا عبارة عن یتوسط سقف الجامع قبة كبیرة تغطي الرواق ا
 الأركانأربع مثلثات كرویة بواقع مثلث رأسھ إلي أسفل وقاعدتھ إلي أعلي بكل ركن من 

المستدیر الذي تقوم علیھ خوذة القبة من خلال رقبة الشكل  إليحولت قاعدتھا المستطیلة 

                                                
 )١١(لوحة –)١٢ (
 .٣٨سورة ال عمران،الآیة  –)١٣(
 )١١(لوحة –) ١٤(
 )١١(لوحة –) ١٥( 
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تائر جصیة مستدیرة یشغلھا نوافذ تمثل قمریات مطولة معقودة بعقود مدببة تشغلھا س
  .مفرغة معشقة بالزجاج الملون یبلغ عددھا اثني عشر قمریة

وللتأكید علي أھمیة ھذه القبة ومركزیتھا وھیمنتھا علي سقف الجامع وإنفاذ اكبر 
قدر ممكن من الضوء والتھویة جعل المعمار القبة من الخارج أكثر بروزا وارتفاعا من 

ھیئة مثمن فتح بھ ستة عشر نافذة معقودة  خلال إظھار منطقة انتقالھا من الخارج ھلي
بعقود مدببة بمعدل نافذتین بكل ضلع یكتنفھما دعائم ساندة من النوع الطائر ساعد في 
نقل وتوزیع ثقل القبة إلي الأعمدة الأربعة أسفلھا، ویعلو ذلك رقبة اسطوانیة مكسوة 

ذلك خوذة من ببلاطات حجریة علي شكل معینات متراصة قائمة علي رؤوسھا ویتوج 
الحجر نجح المزخرف في مزج زخارفھا النباتیة مع الھندسیة مزجا رائعا فظھرت 
وكأنھا قطعة من الدانتلا قوامھا بخاریات علي شكل جامات مفصصة تملأھا مراوح 

  .نخیلیة مركبة بداخلھا زھرة لوتس
تعلوھا عقود  الأبیضمن الرخام  أعمدة أربعةوتقوم القبة من الداخل علي 

حلیات بینیقاتھا بحشوات جصیة مزدانة بزخارف نباتیة قوامھا فروع  الألوانعددة مت
وبتلات، ویتوسط القبة من الداخل دائرة في شكل صرة مركزیة یخرج  وأزھارنباتیة 

ویحیط بھذه الدائرة زخارف  إشعاعیةویحیط بھذه الدائرة خطوط  إشعاعیةمنھا خطوط 
ون من شحمتین جانبیین تعلوھما شحمة ثالثة تنتھي نباتیة مكررة قوامھا زھرة لوتس تتك

یمینا ویسارا، وینبثق  أفقیاقسمین یمتدان  إليبساق مستقیمة منحنیة بدنھا مشدوخ مقسم 
  .شبكة سداسیة مفرغة وأخريمنھما توریقات وثمار ویفصل بین كل زھرة  لوتس 

  -:السقف الخشبي المسطح
بالجزء المغطي بالقبة سقف خشبي بیت الصلاة التي تحیط  أروقةویغطي بقیة 

احقاق دائریة محصورة داخل  أومسطح باستخدام براطیم خشبیة تحصر فیما بینھا قصع 
طبالي مربعة ازدانت جوانبھا بزخارف نباتیة من مراوح نخیلیة مترابطة علي ھیئة عقد 

 الثلاث المرئیة من البراطیم بزخارف نباتیة الأوجھثلاثي الفصوص في حین تزدان 
  .قوامھا سیقان ملفوفة تحصر بداخلھا ورقة نباتیة

من صنجات ملونة باللونین یتوسط بیت الصلاة قبة محمولة علي أربع عقود 
الأبیض، وقد ملئت بنیقات وتحمل العقود أربعة أعمدة من الرخام  الأبیض والبرتقالي

لتفة وبتلات العقود بحشوات جصیة شغلت بزخارف نباتیة بارزة من فروع نباتیة دقیقة م
دائرة بمنتصف القبة وزخرفت القبة من الداخل بزخارف إشعاعیة تنبثق من .زھور

مؤلفة من شحمتین جانبیتین  دائرة أشكال نباتیة مكررة لزھرة اللوتسك البتلویحیط 
مستقیمة تتمیز بانحناء بدنھا المقسم إلي قطاعین غیر تنتھي بساق  تعلوھما شحمة وسطي

وتتسم في امتدادھا بخروج أوراق نباتیة صغیرة . قیا یمینا ویسارامتلاصقین یمتدان أف
  )١٧(.ویفصل بین كل زھرة وأخري شبكة سداسیة مفرغة وثمارا صغیرة الحجم

                                                
 )١٢(لوحة  – )١٧(
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أثني عشر نافذة معقودة بعقود مدببة، وقد شغلت المناطق  ویفتح برقبة القبة
ویغطي باقي .خل القبةالمحصورة بین تلك النوافذ بزخارف نباتیة مماثلة لما موجود بدا

سقف المسجد براطیم خشبیة محصورة داخل مناطق شبھ دائریة محصورة بدورھا 
بداخل مربعات زینت جوانبھا بزخارف نباتیة من أشكال لمراوح وأنصاف مراوح 

وقد ظھرت المراوح في صورتھا ھذه بأنھا بسیطة مكونة من ثلاثة فصوص  نخیلیة،
ثي الفصوص تمیز الفص العلوي باستطالتھ وامتداده مترابطة علي شكل یشبھ العقد ثلا

وقد زینت تلك البراطیم بزخارف ق الرأسي في حین انحني الفصان السفلیان جھة السا
كلفیفة دائریة شبھ مغلقة تبدو متموجة في مسارھا باتیة تبدو نباتیة دقیقة من فروع ن

  )١٨(.بحیث تحصر بداخلھا ورقة نباتیة
  -:القبة الضریحیة

ھذه القبة في الركن الغربي من التخطیط ویتم الوصول إلیھا من الباب  تقع
م وعرضھا ٩الفرعي بالواجھة الشمالیة الغربیة وحجرة القبة مستطیلة التخطیط طولھا 

م، یتوسط ضلعھا الجنوبي الشرقي حنیة محراب ملون بألوان حدیثة، ویعلو ٥.٩٠
  .أربع صفوف من المقرنصات التربیع السفلي من حجرة القبة منطقة انتقال من

  -:التركیبة
 المجزع بلون أسود أبعادھا الأبیضیوجد بأرضیة الغرفة تركیبة من الرخام 

دفن بأسفلھا صاحب المسجد أحمد سالم وحول ھذه التركیبة مقصورة من  ١.٤٠×٢.٣٧
النحاسیة بھا رمانات  الأعمدةالنحاس المفرغ بزخارف نباتیة تتلاقي عند مجموعة من 

  .رةصغی
  - :الدراسة التحلیلیة

  -:أولا التخطیط
دون  الأروقةوضح من الدراسة الوصفیة لمسجد احمد سالم انھ اتبع التخطیط ذو 

- ١٥١٧/ھــ١٢١٣- ٩٢٣( الصحن الذي اتبعتھ بعض مساجد القاھرة في العصر العثماني
 كما یلاحظ علي مخطط بیت الصلاة أنھ یمثل نمط المساجد ذات القبة الواحدة) ١٧٩٨

الرواقین الجانبیین بواقع  أو الأجنحةیمتد نحو  أسفلھامركزي  أوسطالمھیمنة علي فراغ 
توسعة  إليمسطح وكأن المعمار قد عمد  أفقيسقف  وإنمارواق بكل جانب لا یغطیھ قبة 

رواقان یشرفان علي ھذا الفراغ واحد عن یمینھ  بإضافةالمركزي  الأوسطالفراغ 
النحو الذي یذكرنا بعدد من مساجد القاھرة في العصر عن یساره وذلك علي  والآخر

، )م١٥٧٥/ھـ٩٨٣(، وجامع مسیح باشا )م١٥٧١/ھـ٩٧٩(العثماني مثل جامع مراد باشا 
وجامع الشیخ رمضان  ،)م١٦٣٣/ھـ١٠٤٣( وجامع مرزوق الأحمدي

وفي جوامع عصر  ،)ه١٧٦٣/ھـ١١٧٧(وجامع یوسف الجوربجي ) م١٧٦٦/ھـ١١٧٥(

                                                
 )١٢(لوحة ا لوح – )١٨(
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وجامع سلیمان أغا  )م١٨٠٩/ه١٢٢٤(ي جامع حسن باشا طاھر محمد علي كما ف
    )٢٠().م١٨٣٩/ھـ١٢٥٥( السلحدار

  :الواجھات الخارجیة -:ثانیا
تعتبر الواجھات من أھم عناصر التشكیل المعماري الخارجي للمساجد وذلك بما 

ك تحتویھ من عناصر التشكیل المختلفة مثل الدخلات الطولیة وما بھا من نوافذ وشبابی
المداخل والمآذن،  إلي بالإضافةوقندلیات وحلیات وأشرطة كتابیة ومقرنصات وشرافات 

للمساجد والشوارع وقد ارتبط تنظیم ھذه الواجھات ارتباطا وثیقا بالتخطیط العام 
المحیطة بھا فبالنسبة لجامع أحمد سالم فنري أن لھ واجھتان حرتان مبنیتان بالحجر 

بمنازل حدیثة والواجھة الرئیسیة  بت الآخرتینبینما حجالمتراس في مدامیك محكمة، 
متر، وبھذه الواجھة  ١٨.٦٠لھذا المسجد ھي الواجھة الشمالیة الغربیة وتمتد حوالي 

    )٢١(.المسجد أروقة أحدالمدخل الرئیسي وھو مدخل محوري یفتح مباشرة علي 
  :ثالثا العقود

  :بالصیني علي النحو التاليتنوعت أشكال العقود في جامع أحمد سالم الشھیر 
  -:العقد الثلاثي المدائني

یتكون ھذا النوع من العقود من ثلاثة فصوص یمثل الفص العلوي منھا رأس 
العقد وتاجھ وھو عبارة عن طاقیة معقودة بعقد مدبب غالبا،أما الفصان السفلیان فھما 

ا العقد منتظمة وصنج ھذعبارة عن قوسین جانبیین ترتكز علیھما رجلي عقد الطاقیة 
  .)٢٢(علي الریاش كما ھو معروف في مصطلح معلمي المعمار

ھذا النوع من العقود بكثرة في المنشآت المعماریة في العصر وقد شاع 
المملوكي والعثماني، وقد تمثل ھذا النوع من العقود في كتلة المدخل الرئیسي لجامع 

    )٢٣(.أحمد سالم
جامع جوامع العصر المملوكي ومن نماذجھا  وقد ظھر ھذا النوع من العقود في

وجامع فاطمة )م١٤٥٢/ھـ٨٥٦(القاضي زین الدین یحي بالحبانیة 
،ومدرسة قانیباي )م١٤٨١/ھـ٨٨٦(، وجامع قجماس الأسحاقي)م١٤٦٩/ھـ٨٧٣(الشقرا

                                                
-١٥١٧/ھـ١٢١٣- ٩٢٣(عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني : محمد حمزة الحداد – )٢٠(

بحوث ودراسات في . ضمن كتاب. بحث(دراسة تحلیلیة مقارنة للتخطیط وأصولھ المعماریة ) م١٧٩٨
  .٢٧٥م،ص٢٠٠العمارة الإسلامیة، دار نھضة الشروق، الطبعة الأولي،

 )١٣(لوحة 
 )١(لوحة  – )٢١(
وھو ما یعني أنھ لو أمتد خیط من مركز العقد إلي حوافھ تسیر مدامیكھ في صفوف إشعاعیة  – )٢٢(
مدرسة خایر بك بباب الوزیر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة : مصطفي نجیب: نتظمة راجعم

 . ٧٣٤، ص ١٩٩٠الآثار، جامعة القاھرة،
 )٤-٣(لوحات  – )٢٣(
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، ومن نماذجھ في العصر العثماني جامع یوسف أغا )م١٥٠٣/ھـ٩٠٨(الرماح بالقلعة
  )٢٤().م١٦٥٥/ھـ١٠٦٦(ع عقبة بن عامر ،وجام)م١٦٢٥/ھـ١٠٣٥(

  - )٢٥(:العقد المدبب
من دوائر تقع مراكزھا في ھو عقد یكون فیھ التنفیخ والتجرید علي ھیئة أقواس 

  .داخل أو خارج فتحة العقد
وقد انتشر ھذا النوع من العقود في العمارة الإسلامیة انتشارا واسعا وأصبح من 

المعمار  أن،إلا )٢٦(فة ھذا العقد قبل العصر الإسلاميممیزاتھا البارزة وبالرغم من معر
  .)٢٧(منھ أثرت بدورھا علي العمارة الأوربیة عدیدةام بتطویره وابتكار أشكال قالمسلم 

م،ثم استخدم بكثرة ٩/ه٣وقد عرف ھذا النمط من العقود في مصر خلال القرن 
مات العقود من العلابح ھذا النوع من وأص. )٢٨(والأیوبيخلال العصریین  الفاطمي 

للعمارة المملوكیة سواء الدینیة أو المدنیة علي حد سواء، كما شاه استعمالھ في  الممیزة
   .)٢٩(العصر العثماني

قود بنوافذ الواجھة الرئیسیة كذلك، كذلك نوافذ رقبة القبة، وتمثل ھذا النوع من الع
  .)٣٠(الصلاةت التي تشغل بیت والعقود الحاملة للقبة، وعقود أروقة بیت الصلاة، والدخلا

  -:العقد النصف دائري
وقد تمثل ھذا النوع من العقود في طاقیة محراب مسجد أحمد سالم بالإضافة إلي 

 )٣١(.ظھوره بالنوافذ التوأمیة لبیت الصلاة
  :والدعامات الأعمدةرابعا 

وقد استخدمت الأعمدة كعناصر إنشائیة تحمل عقود وبائكات وأسقف مسجد 
سالم، كما استخدمت الدعامات لنفس الغرض الوظیفي بالإضافة إلي كونھا دعامات  أحمد

  .ساندة للحوائط الحاملة والجدران

                                                
-١٥١٧/ھـ١٢١٣-٩٢٣(الطراز المصري لعمائر القاھرة خلال العصر العثماني : محمد حمزة )٢٤(

 .٧٣٤،ص١٩٩٠الآثار، جامعة القاھرة، ، رسالة دكتوراه غیر منشورة،كلیة)م١٧٩٨
  .١٣١م،ص١٩٦٤الإنشاء والعمارة، المجلد الأول، القاھرة،: محمد حماد  – )٢٥(
 .٦٩م،ص١٩٨٤مواد البناء وطرق الإنشاء في المباني، القاھرة،: توفیق عبد الجواد - 
ة، القاھرة العمارة العربیة في مصر الإسلامیة، المجلد الأول عصر الولا: فرید شافعي – )٢٦(

 .١٧٤- ١٧٣،ص ١٩٧٠
، ٢٣التأثیرات الفنیة الإسلامیة العربیة علي الفنون الأوربیة، مجلة سومر، المجلد : أحمد فكري – )٢٧(

 .٢٠٧٥ص .١٩٦٧، العراق،٢٠١ج
 .٢٠٧العمارة العربیة ص : فرید شافعي – )٢٨(
 .٧٣٩الطراز المصري،ص: محمد حمزة – )٢٩(
 )١٠،٨،٧،١(لوحات  – )٣٠(
 )١١،١٠(لوحات  – )٣١(
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أما عن الأعمدة التي استخدمت بجامع أحمد سالم فھي من الرخام الأبیض ذات 
قاعدة مستطیلة وتاج علي شكل شبھ منحرف زخرف بزخارف نباتیة دقیقة وقد 

  .قود وبائكات وأسقف الجامع بالإضافة لحملھا لعقود النوافذاستخدمت في حمل ع
   -:الدراسة التحلیلیة للعناصر الزخرفیة

الجامع إلي ثلاث أنواع رئیسیة نباتیة وھندسیة وكتابیة، بتنقسم عناصر الزخرفة 
  :وجمیع ھذه العناصر الزخرفیة تم توزیعھا بحسب نوعھا في ثلاث مواضع وھي

  .المحصورة بین البراطیم أسطح العوارض الخشبیة -١
 )٣٢(.أوجھ البراطیم الحاملة للسقف -٢
 .القبة من الداخل -٣
 .كوشات العقود الحاملة للقبة -٤
 .الإفریز المحیط بنوافذ الجامع -٥
 .زخارف مئذنة المسجد -٦
  .القبة من الخارج -٧

موزعة  )٣٣(وجمیع زخارف المسجد من الداخل منفذة بأسلوب الرسم بألوان زیتیة مختلفة
بقبتھ  أو،أما زخارف المسجد من الخارج سواء بمئذنة المسجد )٣٤(ت طولیةداخل حشوا

  .فمنفذة بأسلوب الحفر البارز

                                                
شاع استخدام الأسقف الخشبیة  في تغطیة عمائر مصر الإسلامیة منذ العصر المملوكي وھي  – )٣٢(

أما أسقف مسطحة ذات براطیم أو مسطحة لاتظھر فیھا البراطیم وھو لا یعبر عنھا بالسقف العجمي 
-٦٨٣(سلطان قلاوونومن أمثلة ھذا النوع الأول سقف الدھلیز الفاصل بین ضریح ومدرسة ال

، أما عن أشھر أمثلة النوع الثاني فیمثلھ الإیوان الجنوبي الشرقي في مدرسة السلطان برقوق )ھـ٦٨٤
  ).م١٣٨٦/ھـ٧٨٨(بالقاھرة 

Crewell,(k.a.c):Early Muslim Architecture ,Vol,II, part2, oxford,19959,P122. 
تنوعة منھا ما ھو مسطح عاطل من الزخرفة ولقد غطیت معظم العمائر العثمانیة بأسقف خشبیة م

ویطلق علیھ في وثائق الوقف أسم سقف غشیم، ویتكون في الغالب من أفلاق النخیل دون تھذیبھا ومنھا 
الأسقف الخشبیة المسطحة المزدانة بزخارف ملونة یطلق علیھ اسم مسقف نقیا أو بسیطا مدھونا 

المربعات أو المربوعات (سقف الخشبیة ذات البراطیم حریریا أو مفرق بالذھب واللازورد، ومنھا الأ
  :التفاصیل راجع علي سبیل المثال لمزید من) المعروفة في أسقف المنشآت الأندلسیة باسم السماوات

  :عبد اللطیف إبراھیم علي
قسم  -كلیة الآداب -مخطوط رسالة دكتوراه - دراسة تاریخیة في وثائق العصر الغوري -١

  .٣٢٤، ملحق المصطلحات،ص ٢جـ-١٩٦٥جامعة القاھرة، المكتبات والمعلومات
 - مجلة كلیة الآداب -دراسة ونشر وتحقیق - وثیقة الأمیر أخور كبیر قراقجا لحسني -٢

  .٢٣٢ص ٤٣، حاشیة رقم ١٩٦٥، دیسمبر٢، جـ١٨المجلد  -جامعة القاھرة
         

ي – )٣٣( وم عل ي الإسلام تق ي العصور السابقة عل ة  كانت زخرفة الأخشاب ف وین واستمرت طریق التل
ان  ة للفن ة المحبب رق الزخرفی ب الط ن أح ت م لامي، وكان ر الإس ي العص الألوان ف اب ب ة الأخش زخرف
ث  اني والثال رنین الث رن الأول الھجري وظل خلال الق ة الق ذ بدای ة من ذه الطریق ذي حذق ھ المصري ال
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  -:الزخارف النباتیة-:أولا
   استخدمت الزخارف النباتیة بكثرة في زخرفة ھذا الجامع من الداخل ومن الخارج

  
                                                                                                                            

ع و ي التجمی تخدم طریقت وبي اس اطمي والأی رین الف ي العص ري وف غال الھج ة الأش ي زخرف ر ف الحف
ي  رة ف ور بكث ت أن عادت للظھ ا لبث ي م وین الت ة التل ي حساب طریق رة عل الخشبیة التي ترجع لتلك الفت
ة أسقف  ي زخرف ذھیب ف العصر المملوكي حیث استخدمت طریقة الرسم بالألوان المتعددة إلي جانب الت

ام نن الرس ث تف ة حی ذه الطریق انیون ھ د ورث العثم ائر، وق ات العم ة اللوح ي زخرف انیون ف ون العثم
ائر  ي أسقف العم ا نشھده ف الخشبیة بالألوان المتعددة تفننا ینتزع الإعجاب من كل من یراھا علي نحو م
ل  ة مث ائر الدینی ي العم ا ف ان ثابت ا ك ا م واء منھ بیة س لا عن زخارف التحف الخش ة فض ة والمدنی الدینی

ة المنابر ودكك المبلغین والمقاصیر أو كان م ة (ن التحف المنقول ذه الطریق د من التفاصیل حول ھ لمزی
  .Crewell,(k.a.c):Early Muslim Architecture,Vol,II,P122 -:وتطورھا راجع

 -الطبعة الأولي -مكتبة الانجلو -الفنون الزخرفیة في مصر قبل الفاطمیین: محمد عبد العزیز مرزوق
  .٨٩-٨٨ص -١٩٧٤

ضمن كتاب القاھرة تاریخھا وفنونھا وآثارھا، : لعاج، مقالالخشب وا: عبد الرءوف علي یوسف
  .، وما بعدھا٣٥٤، ص ١٩٧٠مؤسسة الأھرام

أما عن كیفیة تنفیذ الرسم علي الأشغال الخشبیة المراد زخرفتھا بالألوان المتعددة فتتم علي عدة مراحل 
بصنفرة : دة مراحل تبدأ أولاتبدأ أولا بصنفرة الأخشاب المراد زخرفتھا بالألوان المتعددة فتتم علي ع

  .الأخشاب المواد زخرفتھا بورق الصنفرة الخشن ثم الورق الناعم حتى یصبح السطح أملسا
  .یتم الحفر والخدش بسكین معجون أكثر من مرة حتى یصبح السطح خالیا من التجاویف: ثانیا
ثمینة كخشب الأخشاب ال یجري الدھان ببویة الزیت علي الأخشاب البیضاء غیر الثمینة، أما: ثالثا

حتى تزید جمالھا إذا ما دھنت ) مخلوطة من الجملكة مع الكحول مع الالالینا(الجوز فتدھن بالاسطر 
  .بالزیت

رابعا تجھیز الرسومات والعناصر الزخرفیة المراد تنفیذھا علي الورق ثم تنقل إلي المناطق المراد 
  :  لمزید من التفاصیل راجع( مرسومة بألوان متعددةزخرفتھا وبعدھا یقوم الفنان بتنفیذ الأشكال ال

  .٧٤، ص ١٩٢٨الطبعة الأولي،  - الخشب والنجارة والنجار: محمد عبد الحلیم حسن
  .٢٢٩ھـ،ص١٣٠١الطبعة الثانیة  –القسطنطینیة  –الدر المكنون في الصنائع والفنون :جرجس طنوس

  .٨٦،ص ١، الطبعة الأولي، جـ١٩٨٦ع، بولاق، مجمع البدائع في الفنون والصنائ: عبد المنعم الملیجي
الأخشاب في العمائر الدینیة بالقاھرة العثمانیة، مكتبة زھرة الشرق، : شادیة الدسوقي عبد العزیز

 .١٢٣- ١٢١، ص ٢٠٠٣الطبعة الأولي،
فكرة تقسیم الحشوات السطح إلي عدة حشوات  قد عرفتھا الزخرفة المصریة منذ العصور  – )٣٤(

 =واستمر ھذا الفن خلال العصور القبطیة باعتبارھا ضرورة جمالیة وعملیة لھا طابعھا الفرعونیة
الإسلامیة كان الفنان المسلم یستغل ھذا النمط من التشكیل الزخرفي بشكل  التعبیري ومع العصور=

ة أوسع في المجالات المعماریة المتعددة ومع ھذا الانتشار الزخرفي تنوعت أشكال الوحدات الزخرفی
وانعكست بالتالي علي فن الحشوات فجاءت ملیئة بالأشكال النباتیة والحیوانیة وأشكال الطیور إلي 

  -:راجع.جانب الحشوات الخطیة والھندسیة
 -الجزء الأول والثاني -مجلة سومر -التحلیل البنائي والعمل التطبیقي لفن الحشوات: ھاني إبراھیم جابر

  .٩٠ص، ١٩٨٧ - المجلد الخامس والأربعون
Ar Sevan (Gelal Esad): Les Arts Decoratifs Turk, Istanbul, 1935, p60. 
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  - :وقد امتازت الزخارف النباتیة بتعدد مفرداتھا ومن أبرازھا
  -:سیقان النباتیةال - )أ(

وفي صورتین إحداھما مستقیمة، والأخرى ملفوفة،وتمتاز في صورتھا 
. المستقیمة بانحناء بدنھا المقسم إلي قطاعین غیر متلاصقین یمتدان أفقیا یمینا ویسارا

وتتسم في امتدادھا بخروج أوراق نباتیة صغیرة أو قد تحمل بعضھا ثمارا صغیرة 
تفرعت منھا في الغالب أنصاف مراوح نخیلیة ذات  )٣٥(ا، أو متموجة في مسارھالحجم

وقد ظھرت بھذه  .فصین أو أوراق رمحیھ مسننة بدلا من أنصاف المراوح النخیلیة
، وفي زخارف كوشتي العقد الخاص الصورة ببراطیم السقف الخشبیة التي تسقف الجامع

   .بنوافذ المسجد، وفي زخرفة القبة من الداخل
ي صورتھا الملفوفة كلفیفة دائریة شبھ مغلقة تبدو متموجة في تظھر الساق فقد و

مسارھا بحیث تحصر بداخلھا ورقة نباتیة، ونلاحظ أن الفنان استخدم الساق النباتیة 
، كما نراه في زخرفة كوشتي العقد الحامل لقبة كإطار یضم بداخلھ الأوراق النباتیة

  .)36(الجامع من الداخل
  - :التوریقات النباتیة -)ب(

تمثل التوریقات النباتیة العنصر الثاني في تكوین الزخارف النباتیة، ومن أھم 
عناصر تلك التوریقات؛ المراوح النخیلیة، وأنصافھا، وأوراق الاكنتس، والأوراق 

. المطولة في أشكال مختلفة، وزھور اللوتس، والزنبق، والأزھار المحورة عن الطبیعة
  -:ما یلي الجامعلمستخدمة في زخرفة ومن ابرز التوریقات النباتیة ا

  -:الرمحیة المسننة الأوراق
ویطلق  SAZعرفت ھذه الأوراق النباتیة في الفن العثماني باسم ورقة الساز 

وھي من العناصر التي شغلت مكانة ھامة في  )٣٧(،Berki-itriعلیھا الأتراك اسم 
الأفاریز التي تعلو نوافذ زخرفة العوارض الخشبیة بسقف الجامع بالإضافة إلي زخارف 

الجامع،كما ظھرت بزخارف قاعدة مئذنة المسجد، ولقد تمیزت باستطالتھا وبجوانبھا 
أو شكل ورقة الاكنتس المسننة، ) طراز الساز(المسننة علي نحو یقربھا من شكل الریش 

یل وكثیرا ما نراھا بھذا الشكل علي معظم المنتجات العثمانیة لاسیما الخشبیة، وعلي سب

                                                
أصول ھذا النوع من السیقان المتموجة متعدد حیث ظھر في الفنین لساساني والبیزنطي والفن  – )٣٥(

 الأموي المشرقي، وقد انتقل ھذا الشكل المتموج للسیقان من المشرق الإسلامي إلي بلاد الأندلس حیث
  .نشھده بكثرة في الكسوات الرخامیة والحجریة بمدینة الزھراء

  Pavón Maldonado (B): El Arte Hispanomusulmán en Su Decoración Floral, Madrid, 
1981.p11. 
Terrrasse (Henri):la art mauresque des orgines au x III,Paris, 1932, p21. 

  ).٢٢- ٢١( لوحات - )٣٦(
 - )٣٧( Laen (Arther): Early Islamic Pottery, London, 1957. P52. 

  .٦٨م،ص٢٠٠٧ء الشرق،الطبعة الرابعة،زھراون الإسلامیة في العصر العثماني،الفن:ربیع حامد خلیفة
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التخصیص استخدمت بصفة أساسیة وبشكل ملفت للنظر في زخارف أسقف الدكك 
  .والمقاصیر الخشبیة فضلا عن زخارف البلاطات الخزفیة العثمانیة

وربما یرجع السبب في ھذا الاستخدام الواسع لھذه الورقة سواء علي أسقف الجوامع أن  
ف المكون أساسا من ألواح خشبیة تكوینھا الذي یمیل إلي الاستطالة ینسجم مع شكل السق

  .مجاورة لبعضھا البعض بشكل رأسي
المسننة بالجامع موضوع الدراسة ومقارنتھا بنماذجھا الواردة علي  الأوراقتتبعنا  وإذا

 إليفي صورة أكثر ثراء فعمد  إظھارھا إليالخشب والخزف، نجد أن الفنان قد لجأ 
شكل سیقان ممتدة في خط منكسر یتخللھ  التموج في حركاتھا فبعضھا یبدو علياصطناع 
النباتیة أو في شكل ساقین مزدوجین منفصلین یلتقیان في تموجات متناسقة مع  الأوراق

  .ساق محواریة بحیث تبدوان متضافرتین
  -:المراوح النخیلیة وأنصافھا

، وتتمیز المراوح النخیلیة في صورتھا ھذه وقد ظھرت في صورتھا البسیطة 
مكونة من ثلاثة فصوص مترابطة علي شكل یشبھ العقد ثلاثي الفصوص بأنھا بسیطة 

تمیز الفص العلوي باستطالتھ وامتداده الرأسي في حین انحني الفصان السفلیان جھة 
زخارف العقود، والبراطیم وقد ظھرت بأكثر من موضع بالجامع حیث ظھرت ب الساق

ة الرئیسیة وبكوتشي عقد بالواجھ إلي ظھورھا علي المضاھیاتبالإضافة  الخشبیة
أما أنصاف المراوح النخیلیة فقد ظھرت ضمن الجامع مكونة من فصین  )٣٨ (.المدخل

  .متدابرین ویتمیز الفص السفلي بانحنائھ الشدید، ومن أمثلتھا ماظھر علي مئذنة الجامع
  -:الأزھار

لعبت الأزھار دورا مھما  في زخرفة جدران وأسقف ھذا الجامع، وقد تعددت 
وأسم  نواع تلك الأزھار ومن أھم تلك الأنواع زھرة اللوتس ذات الأصل المصريأ

ى ھذه عل الیونانیون الاسم الذي أطلقھ" لوتاز"زھرة اللوتس مشتق من كلمة 
النبتة،واستخدم ھذا الاسم لوصف بعض الأزھار، وتعتبر أزھار النیل المصریة الزرقاء 

والتي ظھرت  .)٣٩(وأزھار اللوتس الھندیة أعضاءً في ھذه العائلة عائلة زنبق الماء

                                                
  )٢٥-٢٤(لوحة –) ٣٨(
، ٢٠١٠دار الفجر للنشر والتوزیع، :   العینات النباتیة،القاھرة :حمدى إبراھیم محمود إبراھیم – )٣٩(

ً لمصر حتى یومنا ھذا، فقد دلت النقوش والرسومات الفرعونیة على .  ٦٨ص یعتبر اللوتس رمزا
فقد أظھرت تلك الرسومات . لھذه الزھرة قدماء المصریین المعابد المصریة القدیمة على إعجاب

ً منھم لتلك الزھرة  الجمیلة ملوك مصر الفراعنة العظماء وھم یمسكون باللوتس بأیدیھم تقدیرا
حیث تخبرنا أسطورة الخلق المصریة عن نشوء زنبقة  قدماء المصریین إنھا عنوان الخلق عند.الرائعة

، حیث كان المصریون القدماء یراقبون تفتح أزھار اللوتس التي تعوم في )لوتس النیل(الماء الزرقاء 
م یمر ثم تغطس تحت سطح الماء و لزھرة اللوتس دور النیل كل صباح لتغلق تویجاتھا بعد كل ظھر یو

، إنھا سیدة  ً كبیر في طقوس العبادة المصریة القدیمة فھي من أقدس الأزھار، وأعظم الأزھار كمالا
وقد وجدت بقایاھا تغطي . وكانت زنابق النیل المقدسة تقدم كقرابین خلال الشعائر الجنائزیة. العطور
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بصورتھا الطبیعیة حیث تتألف من شحمتین جانبیتین تعلوھما شحمة وسطي وظھرت 
، وعلي الأفاریز زخارف كوتشي عقود النوافذ من الداخلبزخارف القبة من الداخل، ب

،وتأتي زھرة الزنبق بعد زھرة اللوتس من حیث )٤٠(التي تعلو وزرة الجامع الخشبیة
الأھمیة وھي تتشابھ معھا من حیث اعتمادھا علي ثلاث شحمات، ولكنھا تختلف عنھا 

ن في شكل عكازي من حیث نوعیة الأشكال وطرزھا، ففیھا تظھر الشحمتان السفلیتا
  .رءوسھما منحنیة إلي أدني وقد ظھرت بھذا الشكل بزخارف القبة من الخارج

  -:الزخارف الھندسیة: ثانیا
بلغ الفن الإسلامي في مجال الزخارف الھندسیة مرتبة لا یصل إلیھا أي فن 
آخر، وقد طور الفنانون المسلمون الزخارف الھندسیة علي أسس مدروسة،وابتكروا 

، وقد حظیت العناصر )٤١(من ھذه الزخارف لم تعرفھا من قبل الفنون الأخرىأنواعا 
الھندسیة بقسط وافر من عنایة الفنان المزخرف بحیث أصبحت تمثل القاسم المشترك بین 
أنواع الزخارف، فاستخدمھا أحیانا كعنصر رئیسي،أو ثانوي،أو كخلفیة لبقیة العناصر 

زخرفیھ  متناثرة تحصر بداخلھا عناصر علاوة علي استخدامھا كحشوات أو أطر
  .)٤٢(مختلفة،أو كحشوات زخرفیھ مستقلة لا تحصر بداخلھا أیة عناصر أخري

المستقیمة،والمائلة،  وتتكون الزخارف الھندسیة عامة من الخطوط بأنواعھا
 والمعین، والمستطیل، المربع، منكسرة،والحلزونیة،والمتعرجة،ومنوالوالمجدولة،

دائرة،ومن الأشكال السداسیة، والثمانیة،والمتعددة الأضلاع،والأطباق وال والمثلث،
  .)٤٣(النجمیة،وغیرھا

                                                                                                                            
ذكر لنباتات یصف فیھ  ھیرودوت أعمالظھر في .١٩٢٢عند فتح قبره في العام  توت عنخ آمون جسد

أزھار اللوتس القدیمة، وكان یطلق علیھ أبو التاریخ، أثناء زیارتھ لمصر في القرن الخامس قبل 
المیلاد، وصف ھذه النبتة بأنھا نوع من زنبق الماء یدعى اللوتس، كان یزرع من أجل طعم جذوره 

اتخذھا جیش مصر شعارًا لھ في و.اعة الخبزالحلوة وأزھاره المجففة التي كانت تطحن مع الدقیق لصن
فأوراقھا البحیرات : في شكلھ النیل وعند المصریین القدماء فان نبتة اللوتس تحاكي.العصور الفرعونیة

َ للإبداع الفني والمعماري ففي النقوش .ھرة دلتا النیلالمتفرعة من النیل وساقھا مجراه، والز كانت رافدا
وجد رسم لقارب یشق طریقھ خلال المیاه وتمتد ید صبیة لتقطف إحدى  طیبة المرسومة على مقابر

ویلاحظ أن قمم الكثیر من أعمدة المعابد المصریة القدیمة تتخذ شكل . أزھار اللوتس غیر المتفتحة بعد
 ً   .أزھار اللوتس أیضا
  - ٣٢،ص ١٩٨٩دار المعرفة الجامعیة،  حضارة المصریة القدیمة،: محمد بیومي مھران

 .٥٤،ص١٩٩٠دار النھضة العربیة، :  معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة، القاھرة: سید توفیق
 )١٢(لوحة –) ٤٠(
 .١٠٠أصولھا، مجالھا،مداھا،ص . الفنون الإسلامیة: حسن الباشا - ) ٤١(
 .٢٥ص. الخزف الأندلسي ذو الرسوم السوداء: كمال عناني إسماعیل -) ٤٢(
  .٦٥ص. الخزف التركي: سعاد ماھر -) ٤٣(
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١٤١ 
 

ومن المعروف أن الزخارف الھندسیة قد احتلت المكانة الثانیة في الفنون العثمانیة بعد 
رسوم الدوائر والأھلة والمربعات والنجوم والمعینات من أبرز الزخارف النباتیة، وتعتبر 

  )٤٤(.لتي تمیز بھا ھذا النوع من الزخرفة العثمانیةالسمات ا
وقد استخدمت الزخرفة الھندسیة بجامع أحمد سالم سواء باستخدامھا كأطر 
تحصر بداخلھا زخارف آخري سواء ھندسیة أو نباتیة كما نري بالحشوات الخشبیة 

لا شبھ بسقف الجامع، حیث نري تلك الحشوات تأخذ شكل المنحني تارة أو المربع أو شك
  .منحرف

خرفة الجامع وكان من أھم كما استخدمت الزخارف الھندسیة كعنصر رئیسي في ز
  :مفردتھا

  - ممسدس خات
منذ أواخر  الإسلامیةبمصر  الأخشاببدأ ظھور ھذا العنصر في زخارف 

ویعتمد ھذا العنصر في تشكیلھ علي نجمة سداسیة الأضلاع یحددھا  )٤٥(العصر الفاطمي
ویعرف ھذا التكوین عند أھل الصنعة باسم  الأضلاعیل ھندسي متساوي یمنھ ویسره تشك

مسدس خاتم، وقد ظھر ھذا العنصر في صفوف أفقیة متتالیة علي براطیم السقف 
  .الخشبیة

  )٤٦(:مسدس دقماق
وقد ظھر ھذا النوع من الزخرفة بزخارف رقبة القبة بالإضافة إلي البراطیم 

من نجمة العقود الحاملة لقبة المسجد، وھو یتألف الخشبیة بسقف الجامع وحول كوشات 
سداسیة الأضلاع یحیط بھا بھیئة سداسیة أشكال متعددة الأضلاع غیر منتظمة اتخذت 

  .tفي انكسار خطوطھا شكل یشبھ حرف ال
  

                                                
 ).١(ھامش ١١٢الفنون الزخرفیة، ص : محمد عبد العزیز مرزوق – )٤٤(
لإسلامي في القاھرة بأقدم النماذج الخشبیة المزدانة بھذا الشكل الھندسي منھا یحتفظ متحف الفن ا )٤٥(

حشوه خشبیة مؤرخة ما بین القرنین الخامس والسادس للھجرة، وآخري تمثل إحدى الحشوات الأفقیة 
ھـ، والحشوة المستطیلة لتابوت المشھد الحسیني الذي ٥٥٥لباب مسجد الصالح طلائع المؤرخ بعام 

م، كما أستخدم ھذا العنصر في زخرفة بعض عمائر القاھرة في العصر ١٢/ھـ٦القرن  یرجع إلي
الفاطمي حیث ظھر داخل حشوه حجریة بالواجھة الشمالیة الغربیة لجامع الأقمر الفاطمي بالقاھرة 

 ).م١١٢٥/ھـ٥١٩(
بینھ وبین طلق أھل الصنعة من النجارین اسم دقماق علي ھذا التشكیل الھندسي لوجود شبھ ب – )٤٦(

المرجع : شادیة الدسوقي( الآلة التي یستخدمھا النجار في الطرق والمعروفة بین أھل المھنة بالدقماق 
،أما عن أصل ھذا التشكیل الھندسي فھو إسلامي خالص ظھر لأول مرة في أمثلة )٣٠٤السابق،ص 

في متحف الفن  كثیرة من الزخارف الفاطمیة منھا زخارف طاقیة محراب السیدة نفیسة المحفوظ
أطلس الفنون الإسلامیة والتصاویر : زكي حسن: ھـ راجع٥٥٥/ھـ٥٤٩الإسلامي والمؤرخ بین سنتي 

 .٣٦٤،ـ٣٦٠،٣٦٣، الأشكال ١٩٥٦مطبعة جامعة القاھرة، - الإسلامیة
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١٤٢ 
 

  :المفروكة
والمفروكة في الاصطلاح الفني والمعماري الدارج وحدة ھندسیة تعتمد علي  

رة في تكوینھا بحیث ترسم صور عدیدة أھمھا صورتین الأولي الخطوط القائمة والمنكس
، وھو )٤٧(أحد رموز البوذیة في الدیانة الھندیة الإغریقيتمثل صورة الصلیب المعقوف 

في اتجاه الانكسار السابق، عبارة عن خط رأسي قائم یمتد منكسرا بدوره یمینا ویسارا 
بشكل معكوس، وفي  آخرابل مع یتق Tأما الصورة الثانیة فعبارة عن شكل حرف ال
  .الصورتین تبدو الوحدة الھندسیة معدولة أو مائلة

وقد نقل الفنان التركي ھذا الشكل الزخرفي للصلیب المعقوف أو المفروكة وأطلق علیھ 
ویلاحظ أن ھذه الزخرفة قد مثلت في زخارف براطیم سقف )٤٨( Gamali Hacاسم 

ة وتمیزت بازدواج خطوطھا المستقیمة صندرة السیدات في أشكال رأسیة متواصل
والمنكسرة داخل أشرطة طولیة أفقیة وزعت فیھا توزیعا متناسقا اكسبھا جمالا یخفف ما 

  .قد یتطرق النفس من ملل عند رؤیة تلك الرسوم المجردة
  :الأشكال المثلثة

ظھرت أشكال المثلثات بزخارف محراب الجامع، وتتكون ھذه الرسوم من خطوط 
مائلة تتكرر بشكل ینتج عنھ مثلثات غیر منتظمة الأضلاع معدولة ومقلوبة مستقیمة 
  .كما استخدم المثلث كإطار زخرفي یحصر زخارف نباتیة وھندسیة متعددة.بالتناوب

  -:الأشكال سداسیة الأضلاع علي ھیئة خلایا النحل 
من العناصر الھندسیة ذات الخطوط المستقیمة التي ظھرت علي الخزف 

أشكال سداسیة متواصلة رأسیا وأفقیا تتمیز بازدواج وتعدد خطوطھا بحیث  الأندلسي
ترسم ھذه الزخارف في مجموعھا تصمیم یشبھ خلایا النحل أو أقراص العسل، ویعتبر 

                                                
الصلیب المعقوف الإغریقي من العناصر الھندسیة ذات الممیزات الخاصة التي انتقلت من الفن  – )٤٧(

ي إلي الفنین الروماني والساساني، وظھرت أمثلتھ المبكرة في العصر الإسلامي علي قطع من الإغریق
  :الجص عثر علیھا بمدینة الفسطاط وتسمي بالمفروكة في الاصطلاح المعماري الدارج راجع

-٦٢٩/ ھـ٣٨٥-٢١المجلد الأول عصر الولاة ( العمارة العربیة في مصر الإسلامیة، : فرید شافعي
  .٢١٧، ص ١٩٧٠الھیئة المصریة العامة للتألیف والترجمة ، )م٩٦٩

إغریقیة (ویؤكد الأستاذ بافون مالدونادو علي أن ھذا الشكل الزخرفي یرجع إلي أصول فنیة قدیمة
وقد انتقل إلي الفن الإسلامي المشرقي حیث ظھر في زخارف قصر خربة ) وساسانیة وبیزنطیة وقبطیة

  .ندلس حیث ظھر بصورة رائعة في تشبیكات النوافذ بجامع قرطبةالمفجر ومن ھناك أنتقل إلي الأ
Pavón Maldonado (B): El Arte Hispanomusulmán en Su Decoración Floral, Madrid, 1981.p11. 

یجدر بالذكر أن ھذا العنصر الھندسي الذي أجتھد الفنان التركي في استخدامھ كعنصرا زخرفیا  – )٤٨(
ناعیة قد تأثر في أسلوب تكوینھ بالفن المملوكي لاسیما الطراز الشائع لھ في علي أغلب فنونھ الص

العمائر المملوكیة ببلاد الشام سواء علي الواجھات أو جدران القبلة أو المآذن ومن أبرز أمثلتھ الزخرفة 
  :راجع) م١٣٦٦/ھـ٧٣٧(المحفورة بأعلى مدخل باب جامع ناینال بطرابلس 

Salam- Iiebich (Hayat): the Architecture of Mamluk City of the Tripoli,Cambridge,1983,P67. 
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١٤٣ 
 

ھذا التشكیل اقتباسا من زخارف الزجاج الرومانیة وقد عرف في الفنون الإیرانیة 
  .تلك الأشكال في زخرفة محراب الجامع ، وقد ظھرت)٤٩(والعراقیة قبل الإسلام وبعده

  -):)٥٠(المربعات والمستطیلات والمعینات( الأشكال الشطرنجیة 
وھي الخطوط المستقیمة والمتقاطعة في شكل صفوف أفقیة ورأسیة متراكبة ترسم في 
تقاطعھا أشكال ھندسیة رباعیة الأضلاع؛ من مربعات ومستطیلات أو معینات أو 

، وقد استخدمت ھذه الزخارف في زخرفة رقبة القبة )٥١(شطرنجمربعات تشبھ رقعة ال
  .من الخارج

                                                
 .٢٤الفنون الزخرفیة،ص : محمد عبد العزیز مرزوق –) ٤٩(
تجدر الإشارة إلي أن أشكال المعینات التي لعبت دورا ھاما في مجال الزخرفة الھندسیة  – )٥٠(

یمة حیث أن البربر عرفوا الزخارف الھندسیة دون الإسلامیة كانت من العناصر المغربیة البربریة القد
النباتیة والحیوانیة، ولوحظ أن البربر توسعوا إلي حد كبیر في استعمال شبكات المعینات المتداخلة 
والمتواصلة رأسیا وأفقیا والتي كان لھا معني خاص في المعتقدات الدینیة البربریة إذ كانت ترمز لدیھم 

رة المعروفة بعیون الحجل، وھكذا یمكن القول بأن شبكة المعینات كزخرفة إلي العیون الیقظة والحذ
وأن المغرب ھو الموطن الأصلي لھذه الزخرفة  ھندسیة بربریة الأصل قامت علي أساس عقیدة بربریة

التي شاع ظھورھا بعد ذلك في جمیع البلاد وكانت من التقالید البیزنطیة في الزخرفة الھندسیة وقد 
لاد المغرب والأندلس ثروة ھائلة من أشكال المعینات في فنونھا الزخرفیة سواء كانت قدمت لنا ب

متعددة الزوایا أو مسننة أو متداخلة في ھیئة مفردة أو متجاورة مما یعني أن تلك الزخرفة لعبت دورا 
سلامي ملموسا في مجال الزخرفة الھندسیة التي كانت أصیلة في بلاد المغرب والأندلس في العصر الإ

  :راجع
دراسات جدیدة في الفنون الإسلامیة والنقوش العربیة بالمغرب الأقصى، : عثمان عثمان إسماعیل   

  .٦٢-٦١بدون تاریخ، ص  -دار الثقافة، بیروت
الفنون الزخرفیة الإسلامیة في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نھایة العصر : عبد الناصر یاسین

  .٨٥٠،ص ١م جـ٢٠٠٢الطبعة الأولي  -الإسكندریة -النشردار الوفاء للطباعة و-الفاطمي
وفي رأي بعض مؤرخو الفن أن الفن الأموي في الأندلس قد انفرد دون غیره من الفنون الإسلامیة 
السابقة علیھ باستخدام أشكال فریدة من المعینات متعددة الزوایا أو المسننة والتي نشھدھا في نطاق 

  - :الزخارف الجداریة بمدینة الزھراء راجعواسع في زخارف جامع قرطبة و
Marcais (Georges):Manuel d'art Musulman ,T,I, paris,1926, p284. 
Golvin (Lucien):esssai sur L'Architecture religieuse musulman, Tom, 4, Paris, 1979, P144.  

ً،  ٦٤مقسمة إلى ) الرقعة(لوحة  أي أنھا تلعب على لعبة لوحة فكریة وھي لعبة -) ٥١(          مربعا
وبجانبھ مربع من اللون الثاني  لون من مربع یكون كل من لونین بحیث) مربعات ٨× مربعات  ٨(
ُعَب في العالم لعبة ، وھي)وغالبا ً الأبیض أو الأسود( حجرًا  ١٦ویملك كل لاعب . ذھنیة من أشھر الل
وأحیانا ً تسمى  وقلعتین ،جنود أو بیادق ٨تتحرك كل منھا باتجاھات محددة، والأحجار ھي ) قطعة(

 بالأحجار من اللون الأول  أحد اللاعبین یتحكم .وملك ملكة ووزیر أو ،وفیلین ،وحصانین رخ،
الھدف من اللعبة ھو ). اسود عادة(اللون الآخر  ثلة منوالآخر یتحكم بالأحجار المما) الأبیض عادة(

بحیث لا یستطیع الھروب، فاللعبة تنتھي عند تلك ) أو الشاه(الوصول إلى حصر الملك 
للشطرنج شأن في  والشطرنج مثل سائر العلوم والفنون ھي مقیاس في تقدم الأمم وقد كان.النقطة

على  الھند في الشرق ، ومنشأ الشطرنج فيوأمریكا أوروبا أھمیتھ إلى ثم انتقلت حضارات القدیمةال
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١٤٤ 
 

  -:الأشكال النجمیة
تمثل الزخارف النجمیة، العنصر الغالب بین الزخارف الھندسیة المختلفة ، ومنھا 

والثمانیة، وتطورت حتى وصلت وبصورة  والسداسیة، الأشكال النجمیة الرباعیة،
الطبق النجمي الكامل الذي ضم وحدات كثیرة منھا  تدریجیة إلي الشكل النجمي أو

الترس، واللوزة، والكندة وبیت الغراب والنرجسة ، والتاسومة، والمخموسة، والسقط، 
وقد ظھرت أشكال النجوم بجامع أحمد سالم بعدة أشكال فزینت .)٥٢(وغطاء السقط

خلین فینتج من كوشتي عقود بیت الصلاة بنجوم ثمانیة الرؤوس تتكون من مربعین متدا
  .)٥٣(ھذا التداخل ثمانیة رؤوس ھي في الأساس زوایا المربعین المتداخلین

  .بالإضافة إلي ذلك فقد ظھر الطبق النجمي بشكلھ الكامل في زخرفة قاعدة المئذنة
  

                                                                                                                            
عبد -:راجع. فارس أو الصین أو مصر الفرعونیة لأرجح ولو أنھ توجد روایات تقول أن منشأهُ فيا

 .١٩٨٢،فبرایر ٥، العدد٢٧مجلة الفكرة، السنة . لعبة الشطرنج عند العرب: الحمید سلامة
  .٢١٦ص الفنون الزخرفیة الإسلامیة بین الصناعة والفن : محمد غیطاس - ) ٥٢(

  :المذكورة علي النحو التالي الأجزاءوترتیب 
  الأطرافالترس ویمثل مركز الطبق النجمي وھو عبارة عن شكل دائري مسنن  -١
  .بالثروات أحیاناتعرف  الأضلاعاللوزة تلتف حول الترس وھي عبارة عن شكل ھندسي رباعي  -٢
وزیع الكندات واللوزات تتطابق مع حشوه سداسیة غیر متساویة الأضلاع ویراعي في ت: الكندة -٣

سننون الترس المركزي في ھیئة دائریة تعطي في النھایة شكل الطبق النجمي المتكامل، شادیة 
 . ١٠٣،٢٩٦،٣٠٣الدسوقي، المرجع السابق،ص 

وخالق الكون في الفكر الإسلامي، والتي تتألف من  الكون الثمانیة التي تعبر عن مفھوم النجمة -) ٥٣(
یمثل الجھات الأربع كما ھو مربع الكعبة المشرفة ومربع آخر یمثل  مربع.واحد متقابلین بمركزمربعین 
وتداخل المربعین یعبر أن قوي الله فوق كل ) الماء، والھواء، والنار، والتراب(الطبیعة لأربعة عناصر

في الرقش معاني النجوم : عفیف بھنسي - :راجع.قوي الطبیعة وھي منتشرة في جمیع أنحاء الوجود
  ٦١ص . العربي

یجمع الباحثون في الفنون الإسلامیة علي أن رسوم الإطباق النجمیة ابتكار إسلامي غیر مسبوق في 
الفنون السابقة علي الإسلام وان بداـیة استخدامھا في الفنون الإسلامیة كان علي مادة الخشب وذلك في 

 =د فكرة الأطباق النجمیة في توزیعھا، وتعتم)ھـ٥٥٥/ه٥٤٩(زخارف محراب السیدة رقیة الخشبي 
وتكوینھا علي التكرار الھندسي المتنوع وقد وفق الفنان المسلم في الاستفادة من ھذه الفكرة لیس فقط =

في زخرفة الفنون التطبیقیة ولكن أیضا في زخرفة العمائر الإسلامیة لاسیما في العصر المملوكي 
رھا في العصر العثماني حیث تم تنفیذھا علي العدید من وواصلت الأطباق النجمیة ازدھارھا وانتشا

لمزید من التفاصیل عن الطبق النجمي ( المواد الخشبیة والخزفیة والشبابیك الجصیة وأعتاب النوافذ
  :راجع علي سبیل المثال

مجلة كلیة  –ممیزات الأخشاب المزخرفة في الطرازین العباسي والفاطمي في مصر :فرید شافعي
  .٩٠-٨٣، ص ١مجلد، جـ -١٩٥٤جامعة القاھرة، مایو  –الآداب 

  .٢٤٢،ص ١٩٧٩مدخل إلي الآثار الإسلامیة، دار النھضة المصریة،: حسن الباشا
مجلة  -ظاھرة الطبق النجمي الفردي بالعمائر المملوكیة في مصر والشام: إبراھیم محمد أبو طاحون

 .٣٦٩-٣٥٠،ص ٢٠٠٦كلیة الآداب، حلوان، العدد العشرون،یولیو 
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  -:النقوش الكتابیة ثالثا
،حیث )٥٤(تعتبر النقوش الخطیة من أعظم الزخارف شأنا في الفنون الإسلامیة

ا الفنان المسلم إلي أعلي درجة من الإجادة، والخط العربي أداة كتابة الوحي وقد سما بھ
،و قد أصبحت )٥٥("ن والقلم وما یسطرون"أقسم بھ الحق سبحانھ وتعالي في سورة القلم 

  .)٥٦(تلاوة القران الكریم وكتابة آیاتھ من أعظم الوسائل التي یتقرب بھا الإنسان إلي ربھ
عربي تتمثل في كونھ قد ولد عربیا إسلامیا، ونشأ وكبر وأصالة فن الخط ال

عربیا إسلامیا، ونضج عربیا إسلامیا، وكان وحده بمعزل عن أي تأثیر فني آخر، بمعني 
أنھ لم یكن لأي من الفنون السابقة أي تأثیر بل العكس ھو الذي أثر علي الكتابات 

  .)٥٧(الأوربیة
ي سائر بلدان العالم الإسلامي والخط العربي مع تمیزه بخصائص مشتركة ف

كانت لھ خصائصھ الخاصة بكل بلد منھا، وبالتالي أمكن تمیز الأسلوب الفني المصري 
عن المغربي الأندلسي أو الإیراني، وھو ما یعرف في مصطلح تاریخ الفن بالمدارس أو 

ال الطرز الفنیة، واعتمادا علي وضوح الطراز الفني في بلد بعینھ یمكن تأریخ الأعم
الفنیة الإسلامیة غیر المؤرخة ونسبتھا إلي مكان إنتاجھا علي أساس مقارنتھا بالمؤرخ 

  .)٥٨(المشابھ لھا، ومن ھنا تتضح أھمیة دراسة الكتابات العربیة من حیث الشكل
كما أن دراسة الكتابات الأثریة العربیة من حیث المضمون تفید الدراسات 

لك أن ھذه الكتابات أمدتنا بكثیر من المعلومات عن التاریخیة والاجتماعیة والعلمیة، ذ
اسم الآمر بالصنع أو مالك العمل وألقابھ في الأعمال الفنیة المصنوعة، كما أن بعضھا 
یتضمن اسم الصانع وألقابھ الحرفیة، ومكان الصنع وتاریخھ، وھي معلومات أھملتھا في 

في نصوص الكتابات الأثریة ھو معظم الأحیان المؤلفات الأدبیة المعاصرة، مما ذكرھا 
  )٥٩ (.المصدر الوحید تقریبا لھا

النقوش الكتابیة في أما بصورة تأسیسیة وذلك في النقش التأسیسي  استخدمتوقد 
 الشریفة  الأحادیثلآیات من القرآن الكریم وبعض  تباركیھأعلي مدخل الجامع أو نقوش 
  :نقوش المسجد وفیما یلي بعضا مما تضمنتھ

كتابي یعلو عقد المدخل شریط كتابي بھ آیات قرانیھ نقشت حروفھا نقش  -١
  :بخط النسخ نصھا كالأتي

                                                
 .١١٧ص.الفن الإسلامي:أبو صالح الألفي - ) ٥٤(
 )١،٢(أیة: سورة القلم - ) ٥٥(
 .٧،٦ص.الفنون الإسلامیة: سعاد ماھر - ) ٥٦(
  .٩٢ص .المكان والفن الإسلامي: حسین علیوة -) ٥٧(
دراسة في الشكل والمضمون، الطبعة . الكتابات الأثریة العربیة: حسین علیوة -) ٥٨(

  .٥،ص١٩٨٨الثانیة،
 .٢٥١ص .معجم مصطلحات العمارة والفنون: عاصم رزق -) ٥٩(
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  )إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى(
وقد نقشت ) اللوحة التأسیسیة والتي تحتوي علي أسم مؤسس الجامع وتاریخ الإنشاء -٢

  -:حروفھا بالخط النسخ ونصھا كالأتي
  )ھجریة ١٣٤٩مسجد أحمد سالم سنة أنشأ ھذا ال(

نقش كتابي مذھب علي أرضیة زرقاء اللون نقشت حروفھ بخط النسخ نقش كتابي  -٣
  :قوامھا نصوص كتابیة نصھا الأتي
  قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم

  والله یرزق من غیر حساب
  .لیجزیھم الله أحسم مما عملوا ویزیدھم من فضلھ

نقش كتابي نقشت حروفھ بخط النسخ نصھ قول الله راب نقش كتابي یزین المح -٤
  فنادتھ الملائكة"تعالي

  ".وھو قائم بالمحراب 
  .)٦٠(ومن الملاحظ أن الخط الذي استخدم في زخرفة ھذا المسجد ھو خط النسخ 

  
  
  
  
  
  

                                                
ومن المعروف أن الخطین الكوفي والنسخ ظھرا منذ القرن الأول الھجري، غیر أن الخط النسخ  -  )٦٠(

أخذ الخط النسخ ینافس الخط الكوفي . م١٢/ھـ٦تخلف عن الخط الكوفي كخط تسجیلي ولكن منذ القرن 
الفنون : دیماند: لمزید من التفاصیل راجع( منھا سمات فنیة منھا خط الثلثوأشتق منھ عدة خطوط لكل 

  ).٧٦ص.الإسلامیة
وقد عرف خط الثلث في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي، واختلفت الكتابات حول طبیعتھ فقیل أنھ 

ي قال عرف بھذا الاسم لأن حجمھ یساوي ثلث خط النسخ الذي یكتب بھ علي الطومار وھو القلم الذ
 =قلم جلیل قدر الكتابة مساحة عرضھ بأربع وعشرین شعرة من( عنھ صاحب كتاب صبح الأعشى بأنھ

. شعر البرزون، وبھ كان الخلفاء تكتب علاماتھم في الزمن المتقدم أیام بني أمیة ومن بعدھم=
  .٤٩،ص٣صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،جـ:القلقشندى:راجع
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  - :أھم نتائج البحث
یعد ھذا البحث أولي الدراسات الآثاریة المعماریة والفنیة للزخارف النباتیة  -١

دسیة والمعماریة والنقوش الكتابیة لجامع أحمد سالم الشھیر بالصیني والھن
  .الإسكندریةبشرق 

من ثلاثون لوحة وعدد من الرسوم التوضیحیة لعناصر  ما یقربقدم البحث  -٢
من نوعھا في حلقات  الأوليالجامع المعماریة والزخرفیة، لتصبح تلك الدراسة 

 .البحث العلمي عن ھذا المسجد
للعناصر المعماریة للمسجد  والتحلیلیةن خلال الدراسة الوصفیة سجل البحث م -٣

 أنھ احتوي علي معظم السمات المعماریة الخاصة بمساجد تلك الفترة 

  - :فمن حیث التخطیط
علي نظام الصحن والأروقة وھو یشبھ في تصمیمھ جامع محمد علي  نلاحظ أنھ

  ).  ردھة تتقدم القبة –قبة  -لاة بیت ص(بالقاھرة حیث یشبھ الجوامع العثمانیة المحلیة 
ویتكون ھذا التخطیط من مساحة مربعة أو مستطیلة یسقفھا سقف خشبي من 
براطیم مزخرفة، ویغطي البلاطة الوسطي شخشیخة ترتفع عن مستوي سطح  باقي 

  .السقف وفتحت بھا نوافذ للإنارة والتھویة
  :الواجھات الخارجیة

كیل المعماري الخارجي للمساجد وذلك بما تعتبر الواجھات من أھم عناصر التش
تحتویھ من عناصر التشكیل المختلفة مثل الدخلات الطولیة وما بھا من نوافذ وشبابیك 
وقندلیات وحلیات وأشرطة كتابیة ومقرنصات وشرافات بالإضافة إلي المداخل والمآذن، 

جد والشوارع وقد ارتبط تنظیم ھذه الواجھات ارتباطا وثیقا بالتخطیط العام للمسا
المحیطة بھا فبالنسبة لجامع أحمد سالم فنري أن لھ واجھتان حرتان مبنیتان بالحجر 
المتراس في مدامیك محكمة، بینما حجبت الآخرتین بمنازل حدیثة والواجھة الرئیسیة 

متر، وبھذه الواجھة  ١٨.٦٠لھذا المسجد ھي الواجھة الشمالیة الغربیة وتمتد حوالي 
  .وھو مدخل محوري یفتح مباشرة علي أحد أروقة المسجد المدخل الرئیسي

  :العقود
تنوعت أشكال العقود في جامع أحمد سالم الشھیر بالصیني ما بین عقود مدببة 

  .ونصف دائریة ومدائني
 أنھا البحث من خلال الدراسة الوصفیة والتحلیلیة للعناصر النباتیة سجل -٤

ھذا الجامع من الداخل ومن استخدمت الزخارف النباتیة بكثرة في زخرفة 
وقد امتازت الزخارف النباتیة بتعدد مفرداتھا مابین فروع نباتیة  الخارج،

مستقیمة یتفرع منھا أشكال لمراوح نخیلیة أو ملتفة حصر فیما بینھا ثمار 
  .الزھور كزھرتي اللوتس والزنبق أشكال إلي بالإضافةصغیرة وأوراق مسننة 
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التحلیلیة للعناصر الھندسیة تباینھا فقد تتكون من  أثبت البحث من خلال الدراسة -٥
خطوط متدرجة في الحجم تتقاطع فیما بینھا وتتكرر علي وتیرة واحدة بكامل 
السطح ومن أھمھا مسدس خاتم ومسدس دقماق والمفروكة أو مایطلق علیھ 
الارابیسك الھندسي حیث یجمع بین العناصر النباتیة والھندسیة في تكوین واحد 

أھم أمثلتھ الارابیسك السداسي والمثمن أو قد یعتمد في تكوینھ الزخرفي ومن 
 . علي الأطباق النجمیة كعنصر زخرفي وحید

البحث أن النصوص الكتابیة التي كتب لھا الظھور ضمن زخارف المسجد  أثبت -٦
 أشرطةبوضعھا داخل  إظھارھاقد سجلت بخط الثلث، وقد حرص الفنان علي 

 وحتىالنصوص الكتابیة  بدایة، وقد التزم الفنان منذ أفقیاتسیر علي نحو منتظم 
أو النحویة كما تنوعت تلك  الإملائیة الأخطاءنھایتھا بالرسم الدقیق الخالي من 

 .شریفة و آیات من القرآن الكریم النقوش مابین نص تأسیسي وأحادیث
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  -:قائمة المراجع والمصادر
  :أولا المصادر العربیة

  .القرآن الكریم-١
صبح الاعشا في صناعة الإنشا، الطبعة الأمیریة، : القلنقشندي، أبو العباس أحمد -٢

  .١٩١٥القاھرة 
  - :ثانیا المراجع العربیة

التأثیرات الفنیة الإسلامیة العربیة علي الفنون الأوربیة، مجلة سومر، : أحمد فكري -
  .١٩٦٧، العراق،٢٠١، ج٢٣المجلد 

ظاھرة الطبق النجمي الفردي بالعمائر المملوكیة في مصر : أبو طاحون إبراھیم محمد -
 ٢٠٠٦مجلة كلیة الآداب، حلوان، العدد العشرون،یولیو  - والشام

  م،١٩٨٤مواد البناء وطرق الإنشاء في المباني، القاھرة،: توفیق عبد الجواد -
طبعة الثانیة ال –القسطنطینیة  –الدر المكنون في الصنائع والفنون : جرجس طنوس-

  ھـ ١٣٠١
، ٢٧، العدد ٣المصطلحات الفنیة للعمارة الإسلامیة، المجلة، السنة : حسن عبد الوھاب -

  .١٩٥٩مارس 
  .١٩٧٩مدخل إلي الآثار الإسلامیة، دار النھضة المصریة،: حسن الباشا -
دراسة في الشكل والمضمون، الطبعة . الكتابات الأثریة العربیة: حسین علیوة -

  .١٩٨٨یة،الثان
  .م٢٠٠٥الخطط السكندریة، دار العقیدة الإسلامیة، : خالد محمود ھیبة -
مطبعة جامعة  - أطلس الفنون الإسلامیة والتصاویر الإسلامیة: كي حسنذ -

 ١٩٥٦القاھرة،
دار النھضة العربیة، :  معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة، القاھرة: سید توفیق -

١٩٩٠  
الأخشاب في العمائر الدینیة بالقاھرة العثمانیة، مكتبة : العزیزشادیة الدسوقي عبد  -

  .٢٠٠٣زھرة الشرق، الطبعة الأولي،
الفنون الإسلامیة في العصر العثماني، زھراء الشرق، الطبعة : ربیع حامد خلیفة -

 .م٢٠٠٧الرابعة، 
  .م٢٠٠٠معجم مصطلحات العمارة الإسلامیة، مكتبة مدبولي،: عاصم رزق -
ضمن كتاب القاھرة تاریخھا وفنونھا : الخشب والعاج، مقال: رءوف علي یوسفعبد ال -

  ١٩٧٠وآثارھا، مؤسسة الأھرام
  :عبد اللطیف إبراھیم علي -

كلیة  -مخطوط رسالة دكتوراه -دراسة تاریخیة في وثائق العصر الغوري -١
، ملحق ٢جـ-١٩٦٥قسم المكتبات والمعلومات جامعة القاھرة، - الآداب

  .٣٢٤ت،ص المصطلحا



     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٥٠ 
 

مجلة كلیة  -دراسة ونشر وتحقیق -وثیقة الأمیر أخور كبیر قراقجا لحسني -٢
مجمع البدائع في الفنون : عبد المنعم الملیجي - جامعة القاھرة - الآداب

 ، الطبعة الأولي، ١٩٨٦والصنائع، بولاق، 
دراسات جدیدة في الفنون الإسلامیة والنقوش العربیة بالمغرب : عثمان إسماعیل -

  .١٩٦٥، دیسمبر٢، جـ١٨المجلد ١جـبدون تاریخ  -قصى، دار الثقافة، بیروتالأ
،فبرایر ٥، العدد٢٧مجلة الفكرة، السنة . لعبة الشطرنج عند العرب: عبد الحمید سلامة -

١٩٨٢. 
الفنون الزخرفیة الإسلامیة في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى : عبد الناصر یاسین -

م ٢٠٠٢الطبعة الأولي  -الإسكندریة - لوفاء للطباعة والنشردار ا-نھایة العصر الفاطمي
 ١جـ
  : فرید شافعي -

- ٢١المجلد الأول عصر الولاة ( العمارة العربیة في مصر الإسلامیة،                
  .١٩٧٠، الھیئة المصریة العامة للتألیف والترجمة )م٩٦٩-٦٢٩/ ھـ٣٨٥

 –ازین العباسي والفاطمي في مصر ممیزات الأخشاب المزخرفة في الطر           
  ١مجلد، جـ - ١٩٥٤جامعة القاھرة، مایو  –مجلة كلیة الآداب 

 .م١٩٦٤الإنشاء والعمارة، المجلد الأول، القاھرة،: محمد حماد 
  : محمد حمزة الحداد –

- ١٥١٧/ھـ١٢١٣-٩٢٣(عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني                     
بحوث . ضمن كتاب. بحث(تحلیلیة مقارنة للتخطیط وأصولھ المعماریة دراسة ) م١٧٩٨

  .م٢٠٠، ودراسات في العمارة الإسلامیة، دار نھضة الشروق، الطبعة الأولي
- ٩٢٣(الطراز المصري لعمائر القاھرة خلال العصر العثماني                    

ار، جامعة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة،كلیة الآث)م١٧٩٨-١٥١٧/ھـ١٢١٣
 ،١٩٩٠القاھرة،

مدرسة خایر بك بباب الوزیر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة : مصطفي نجیب -
 .٦٩ص. ٧٣٤، ص ١٩٩٠الآثار، جامعة القاھرة،

 - مكتبة الانجلو -الفنون الزخرفیة في مصر قبل الفاطمیین: محمد عبد العزیز مرزوق -
   -١٩٧٤ -الطبعة الأولي

  .١٩٢٨الطبعة الأولي،  -الخشب والنجارة والنجار: نمحمد عبد الحلیم حس -
  .١٩٨٩دار المعرفة الجامعیة،  حضارة المصریة القدیمة،: محمد بیومي مھران
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  -:ثالثا المراجع الاجنبیة
  

-Ar Sevan (Gelal Esad): Les Arts Decoratifs Turk, Istanbul, 1935 
-Crewell,(k.a.c):Early Muslim Architecture,Vol,II,  
Golvin (Lucien):esssai sur L'Architecture religieuse musulman, Tom, 4, Paris, 
1979,. Terrrasse (Henri):la art mauresque des orgines au x III,Paris, 1932. - 
-Laen (Arther): Early Islamic Pottery, London, 1957  
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     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٥٢ 
 

  
  الواجھة الرئیسیة لجامع أحمد سالم)١(لوحة 

  
  كتلة المدخل بجامع أحمد سالم)٢(لوحة 

  
  جزء من الواجھة الرئیسیة والمدخل الثانوي)3(لوحة 



     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٥٣ 
 

  
  الواجھة الشمالیة الشرقیة)٤(لوحة 

  
  مئذنة المسجد)٥(لوحة 

  
  قاعدة المئذنة)٦(لوحة 



     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٥٤ 
 

  
  قبة المسجد من الخارج)٧(لوحة

  
  بیت الصلاة)٨(لوحة 

  
  بیت الصلاة)٩(لوحة 



     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٥٥ 
 

  
  نوافذ بیت الصلاة)١٠(لوحة 

  
  المحراب والمنبر)١١(لوحة 

  
  زخارف القبة)١٢(لوحة



     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٥٦ 
 

  
  سقف الجامع)١٣(لوحة 

  
  مسقط أفقي للجامع)١٤(لوحة 
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  فن الزلیج على العمارة الزیانیة في المغرب
 )م ١٦ – ١٣/ھـ١٠ – ٧ق (

 خدیجة نشار. د
  

  :مقدمة
عاشت مدینة تلمسان في العھد الزیاني مرحلة  إنتقال من مركز حضاري إلى 

شھدت المدینة في ھذه المرحلة حركة . عاصمة دولة لفترة دامت أكثر من ثلاثة قرون
  .طینھا على تعمیرھا وتوسیعھاعمرانیة نشیطة حیث تسابق سلا

كما شجعوا الصناعات الحرفیة بمختلف أنواعھا، وذلك إستجابة لمتطلبات 
  .الحیاة الحضاریة وللتعبیر عن الوجود القوي للدولة

ھناك إرتباطا وثیقا ما بین الفنون والحركة الفنیة، بالحیاة السیاسیة، الإقتصادیة 
دولة، كما تدل على مدى تقدمھا أو ضعفھا فھي تكشف عن قوة نظام ال. والإجتماعیة

إقتصادیا وذلك من خلال رواج منتجاتھا الصناعیة بمختلف أسالیبھا الفنیة وبالتالي 
  .الكشف عن المستوى المادي للمجتمع وذوقھ الفني

كان الزلیج من بین أھم ھذه الصناعات الحرفیة الفنیة التي نالت مكانة ھامة 
ي تزیین المباني الدینیة منھا المساجد والأضرحة وتنوعت مجالات إستخدامھا ف

  .والمباني المدنیة، القصور والمدارس
یعتبر الزلیج من أھم الشواھد المادیة للزخارف المعماریة على المباني الزیانیة 

  .إلى جانب الزخارف الجصیة والعناصر المعماریة الرخامیة والخشبیة
  :مدینة تلمسان

لیم الغربي من أرض المغرب الاوسط على مساحة تقع مدینة تلمسان في الإق
  .م على سطح البحر ٨٣٠على إرتفاع  ١متساویة بین البحر والصحراء

: یذكر القلقشندي في كتابھ صبح الأعشى فیما یخص حدودھا أنھا كالآتي
فحدھا من الشرق حدود مملكة إفریقیا أو ما أضیق إلیھا من جھة الغرب، وحدھا من "

رومي وحدھا من الغرب حدود مملكة فاس الآتي ذكرھا من الشرق، الشمال البحر ال
  .٢"وحدھا من جھة الجنوب المفاوز الفاضلة بین بلاد المغرب وبلاد السودان

                                                             
  معھد الآثار ٢جامعة الجزائر .  
تعریب وتعلیق ) ١٨٢٤ – ١٨١٦(مذكرات ولیم شالر قنصل أمریكا في الجزائر  –ولیم شالر - ١

   .      ٣٥ص  ١٩٨٢الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . وتقدیم، إسماعیل العربي
 ١٣٣٣. القاھرة –المطبعة الأمیرالیة  – ٥ج . ابو العباس أحمد القلقشندي صبح الأعشى  - ٢

  .   ١٤٩ص م ١٩١٥/ھـ
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یحدھا من الناحیة الغربیة : "كما یذكر حسن الوزان في كتابھ وصف إفریقیا
الشمال البحر  واد زا ونھر الملویة، ومن الجنوب واد الصومام وصحراء نومیدیا، من

  .٣الرومي
أي الحدائق أو البساتین في العھد " بوماریا"عرفت المدینة عدة أسماء منھا 

الروماني، ثم أصبحت في العھد البزنطي مركزا حضاریا خلال القرن الثالث 
  .٤المیلادي

ولما تولى البربر أمر بلادھم، بعد ما أحلو الرومان والبزنطیین عنھا، أطلقوا 
وكل ھذه الأسماء تحمل نفس المعنى " أكادیر"أو " أجادیر"أو " قادیرأ"علیھا إسم 

وھذه . أو جدار قدیم" مدینة محصنة"بفرنیة زیانیة الأصل تعني " أكادیر"غیر أن 
  .٥التسمیة تؤكد قدم المدینة وعراقتھا

فتنطق بكسرتین وسكون المیمي وسین مھملة، وھي كلمة " تلمسان"أما تسمیة 
  .٦تعني إثنان أي الصحراء والتل) سان(وتعني تجمع و) تلم(بة من محلیة بربریة مرك

تلمسان عبارة عن قریتین متجاورتین، أكادیر التي أسسھا بنویفرن، ثم أعاد 
تأسیسھا إدریس الأول على أنقاض المعسكر الروماني، وتاقرارت المدینة التي أسسھا 

محتلة، فتوسعت بمكان ) م ١٠٦٩/ھـ ٤٦٢(ملك مراكش یوسف بن تاشفین سنة 
  . ٧القرتین وإلتحتما لتكون تلمسان

عرفت ھذه المدینة عدة صراعات وثورات، إلى أن ضعفت الدولة الموحدیة 
بالمغرب فإن بني عبد الواد كانوا یحكمون باسمھم تلمسان وولایتھا وأصبحت 

وقد توارثت بنو عبد الواد عرشھا أزید من ثلاثة قرون، إلا أن . عاصمة لمملكتھم
لكتھم كانت معرضة دائما للغارات والغزو من طرف جیرانھم الحفصیین ملوك مم

إفریقیة من الناحیة الشرقیة والمرینیون ملوك المغرب الأقصى من الناحیة الغربیة، 
وكان ھؤلاء أكثر قوة وأشدّ بأسا وكانت قاعدة ملكھم مدینة فاس أقرب إلى تلمسان 

مكّن المرینیین من الإستلاء على عاصمة من غیرھم من المدن الأخرى، الأمر الذي 
وقد وقع . بني عبد الواد عدة مرات رغم مقاومتھم العنیفة ودفاعھم الشدید عنھا

 ٧٤٩وسنة  –م  ١٣٣٧/ھـ ٧٣٧إستلائھم علیھا في عدة غارات في كل من سنة 
م، وذلك إلى أن أخرجھم منھا نھائیا أبو حمو  ١٣٥٢/ھـ ٧٥٣م وسنة  ١٣٤٨/ھـ

                                                             
 ٢ط  – ٢ج  –حسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حاجي ومحمد الأخضر   - ٣

  . ٣٩٥ص .  ١٩٨٣الرباط  –
  .٨٩ص  – ٢٠٠٢الجزائر  – ١ج  –عبد العزیز الفیلالي، تلمسان في العھد الزیاني   - ٤
رة الجزائر، تلمسان عبر العصور، دورھا في سیاسة وحضا –محمد بن عمرو الطمار  - ٥

   .٨ص  ١٩٨٤المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 
  .٤٥٤م، ص  ٢٠٠٨/ھـ ١٤٢٩بیروت، لبنان،  ١ط  – ١یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج - ٦
مطبعة بیروت، فونطانا  –بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد  –یحیى بن خلدون  -  ٧

  .٢١، ص ١٩٠٣الجزائر  –الشرقیة 
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م، حیث بویع في نفس ھذه السنة، ببیعة الخلافة،  ١٣٥٩/ھـ ٧٦٠سنة  موسى الثاني
  .دام ملكھ إحدى وثلاثین سنة

رغم الإضطرابات والإضطھادات والفتن التي عرفتھا المنطقة عامة والمدینة 
خاصة، فإنھا لم تتأثر، وقد شھدت في ھذه الفترة أي الزیانیة، إزدھارا كبیرا في 

حیث یذكر إبن . لفكریة، العلمیة، الإقتصادیة، العمرانیة والفنیةالمجالات العدیدة منھا ا
ولم یزل عمران تلمسان یتزاید، وخطتھا تتسع والصروح بھا "خلدون في ھذا الشأن 

بالآجر والقرمید تعالى وتشاد إلى أن أنزلھا آل زیان واتخذوھا دارا لملكھم وكرسیا 
ل الحافلة، واغترسوا الریاض لسلطانھم، فأخطوا بھا القصور المونقة، والمناز

ورحل إلیھا الناس . والبساتین وأجروا خلالھا المیاه، فأصبحت أعظم أمصار المغرب
من القاصیة، وتدفقت بھا  أسواق العلوم والصنائع، فنشأ بھا العلماء وأشتھر فیھا 

  .٨وضاھت أمصار الدول الإسلامیة والقواعد الخلافیة. الأعلام
ي لازالت قائمة تتباھى بھا مدینة تلمسان، نذكر منھا أبرز وأھم المعالم الت

قصر المشور، مسجد أكادیر، الجامع الكبیر، مسجد أبي الحسن والمدرسة التاشفینیة 
كنماذج نتطرق إلیھا في خلال ھذا البحث حیث لازالت تحافظ على جزء كبیر من 

   .العناصر المعماریة، خاصة الزلیج
 قصر المشور: 

بناه . لمسان، وھو عبارة عن قلعة محصنة یحیط بھا سوریقع جنوب مدینة ت
  .م ١٣/ ھـ ٧السلطان یغمراسن بن زیان في أواسط القرن 

مترا  ٤٩٠یتربع المشور على مساحة في موضع مرتفع قلیلا، یبلغ طولھ 
مترا لھ بابان، احدھما باب جیاد یقع في الجنوب ویطل على البادیة،  ٢٨٠وعرضھ 

یقع في الشمال الغربي ویؤدي إلى قلب المدینة وكان بالمشور والثاني باب الغدیر 
  .مجموعة من المخازن والمطامیر لتخزین مؤونتھم

تعرض للتخریب من طرف بني مرین عدة مرات، وكان یجدد ویرمم بعد كل 
تخریب وظل قائما إلى أن إحتلتھ السلطة العسكریة الفرنسیة وحولتھ إلى ثكنات 

  ).٠١ صورة رقم.(٩وفندق عسكري
رمم القصر من طرف المركز الوطني للبحوث الاثریة للجزائر، وتم إعداده 

یتمیز الشكل الخارجي . كتحف معماریة شاھدة عن الحضارة الزیانیة ٢٠١١سنة 
بالبساطة، ویتم الدخول إلیھ عبر باب رئیسي بالجھة الجنوبیة الشرقیة تلیھ سقیفة 

                                                             
بد الرحمان خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ أو الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ع -   ٨

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ٣، ط،  ٧. ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، مح
   .٩٣م، ص  ٢٠٠٦/ ھـ ١٤٢٧

9  - BOUZINA OUFRIHA FATMA ZOHRA, tlemcen capitale musulmane le siècle d’or du 
Maghreb central, Edition Dalimen – Algérie. 2011. P 177.   
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طھ حوض ذو شكل صلیبي، تحیط بھ بسیطة بھا باب یؤدي إلى فناء مستطیل یتوس
  : أربع أروقة تفتح علیھ القاعات والغرف ینقسم القصر إلى أربعة أجنحة

الجناح الشرقي یحتوي على قاعة الإستقبال مستطیلة الشكل تتوسطھا  -
نافورة من الرخام، وبھذه القاعة إیوانین متقابلین، یحتوي كل واحد 

  . منھا على غرفة للحرس
  .نجد مسكن الحریم بھ طابقین وبالجھة الغربیة -
بینما . أما الجناح الشمالي مخصص لراحة السلطان في فصل الصیف -

  .یقضي أیام الشتاء في الجھة الجنوبیة
یتمیز قصر المشور بمساحتھ الواسعة ومختلف المرافق التي تشغل ھذا 

خامیة زین بالعدید من العناصر المعماریة من مواد مختلفة منھا الأعمدة الر. الفضاء
والزخارف الجصیة التي تكتسي مساحات من الجدران، وسقوف خشبیة، بھا زخارف 

باللإكیة، إضافة إلى البلاطات الخزفیة، الزلیج یكسي جدران القاعات والأروقة على .
إرتفاع من الأرضیة بمتر، ونصف متر وتبلیط أرضیات القاعات، الأروقة، الساحات 

  .والسلالم
 مسجد المشور: 

. سجد المشور من أجمل إنجازات فن العمارة في عھد الدولة الزیانیةیعتبر م
بناه أبو حمو موسى . یقع في الجھة الغربیة من قلعة المشور، جنوب القصر الملكي

  .م ١٤/ھـ ٨في القرن 
یقع المسجد على أرض . كان مخصص للأمراء ورجال الدولة والأعیان

أما المئذنة . شھد عدة تعدیلات. منبسطة في شكل مستطیل من الشرق إلى الغرب
  ).٠٢الصورة رقم .(المربعة الشكل تقع في وسط الجھة الشرقیة للمسجد

  .١٠زینت واجھاتھا الأربع بزخارف من الزلیج والآجر
 مسجد أكادیر : 

بنى المسجد بالقرب من باب الجیاد وتھدم وأنطمس ، لم یبق منھ إلا منارتھ 
م، في وسط  ١٤/ھـ ٧ى یغموراسن في القرن العتیقة التي بناھا السلطان أبي یحی

  .الحدائق والمنازل
تقع المئذنة في الجھة الشمالیة للمسجد، رباعیة الشكل، یصل إرتفاعھا إلى 

) بوماریا(مترا، بنیت القاعدة من حجارة مصقولة ترجع إلى الفترة القدیمة  ٢٦.٦٠
مترا  ٤.٧٠لغ إرتفاعھ وعلى إرتفاع ستة أمتار أستعمل الآجر الأحمر، أما الحوسق یب

زینت جدرانھ ببلاطات خزفیة وقطع من الزلیج على شكل . مترا ٢.٤وعرضھ 
  ).٠٣الصورة رقم . (فصوص
 

                                                             
10 - Bourouibaire. L’art Religieux en Algerie. SNED. Alger 1981. P 186.  
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 الجامع الكبیر: 
یقع الجامع الكبیر وسط المدینة، ھو أشھر وأقدم مبانیھا بعد جامع أكادیر، 

بزخرفتھ  ثم جدده وقام) م ١٠٨٢/ ھـ ٤٧٥(شرع في بنائھ یوسف بن تاشفین سنة 
  .١١)م ١١٣٥/ ھـ ٥٣٠(علي بن یوسف بن تاشفین سنة 

جاء مخطط الجامع الكبیر على نمط جامع قرطبة، تأخذ بیت الصلاة شكل 
یحتوي على ثلاثة عشر بلاطة عمودیة على جدار القبلة ) م ٥٠/ م ٦٠(المستطیل 

وقبتین، كما تقوم عقود الجامع على دعائم حجریة ضخمة، بھ صحن في الجھة 
لشمالیة لبیت الصلاة، تحیط بھ أروقة وتتوسطھ نافورة، للمسجد ثمانیة أبواب ا

 ٦٨١ – ٦٣٣(موزعة على الجھات الأربعة أما المئذنة فقد بناھا السلطان یغمراسن 
مترا، بھا  ٣٥تقع في محور المحراب، یبلغ إرتفاعھا ) م ١٢٨٢ – ١٢٣٥/ ھـ

البلاطات والزلیج التي تزین مترا، تحمل المئذنة مجموعة من  ٤.٧٠جوسق طولھ 
  ).٠٤الصورة رقم . (واجھاتھا
  مسجد سیدي أبي الحسن: 

سمي مسجد أبي الحسن نسبة إلى العلامة ) م ١٢٩٦/ ھـ ٦٩٦(أسس سنة 
الشیخ سیدي أبي الحسني التنسي، الذي كان یدرس في تلمسان أیام الأمیر أبي سعید، 

  .١٢أصبح متحفا لآثار تلمسان
ت للصلاة بھا ثلاث بلاطات وثلاثة أساكیب، لا یوجد فیھ یتكون مخططھ من بی

  .صحن ولا میضاة لھ مدخل في الواجھة الشرقیة
 .حول في الفترة الاستعماریة إلى مستودع ثم إلى مدرسة قبل أن یصبح متحفا

یمثل محراب المسجد أثرا فنیا قائما، یشھد على إزدھار الفن المعماري في  
  .الفتر ة الزیانیة

مئذنة فقد شیدت في الركن الشمالي الشرقي من المسجد ویبلغ إرتفاعھا أما ال
  .مترا ١٤.٢٥

مترا وینتھي بقبیبة  ١.٤٥مترا وعرضھ  ٣.٩٥یصل إرتفاع الجوسق إلى 
  .صغیرة تنتھي بتفاحتین

تتمیز مئذنة مسجد سیدي أبي الحسن بتشكیلة ممیزة من قطع الزلیج التي 
لقطع الخزفیة من حیث تصامیم عناصرھا تختلف ا. تكتسي واجھاتھا الأربعة

  ).      ٠٥الصورة رقم . (الزخرفیة والمساحات المزینة
 المدرسة التاشفینیة: 

تعتبر ثان مدرسة زیانیة، شیدھا السلطان أبو تاشفین إبن أبو حمو موسى الأول 
في النصف الأول من القرن الثامن ھجري الموافق للقرن الرابع عشر المیلادي، ثم 

                                                             
  .١٨٨، ص ١٩٨١الكویت،  ٣٧حسین مؤنس، المساجد، سلسلة عالم المعرفة، العدد  -  ١١

12 - BERQUE, A L’Algérie terre d’art et d’histoire. Alger. 1937. P 175.  
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١٦٢ 

 

بناؤھا السلطان أبو العباس أحمد العاقل خلال القرن التاسع الھجري الموافق جدد 
  .١٣للخامس عشر میلادي

تقع المدارسة التاشفینیة في وسط المدینة، جنوب المسجد الكبیر وبالقرب من 
كان إفتتاح المدرسة من طرف أبو موسى المشدالي من أكبر علماء المذھب . المشور

  .١٤درس فیھا علوم الدینالمالكي في ذلك العصر، 
باب في الجھة الشرقیة، وباب في الجھة الغربیة وھو المدخل : للمدرسة بابین

الرئیسي یظھر عل ى شكل قوس متعدد الفصوص یحیط بھ إطار مزین بلوحات من 
  ).٠٦الصورة رقم . (الزلیج

لقد كسیت جدران وبلطت أرضیات ھاتھ المدرسة بالعدید من لوحات الزلیج، 
جمع بعض القطع بعد ھدم المدرسة، وھي  (DUTHOIT)تطاع المھندس دوتوا وقد إس

  .١٥موزعة بین متحف تلمسان ومتحف الآثار القدیمة بالجزائر
  :الزلیج على العمارة الزیانیة

 « Azzulicha »أطلقت كلمة زلیج على البلاطات الخزفیة في بلاد الأندلس 
  .١٦على مكان أملس" زلق" "زلج"إن ھذه الكلمة مشتقة من العربیة لكلمة 

تعني اللون   «Azulejo»كما ورد بالإسبانیة كلمة) أثول( azulالشطر الأول 
الأزرق أي البلاطات ذات اللون الأزرق أو یغلب علیھا إستعمال ھذا اللون التي 

  .إنتشر في المباني الإسبانیة والبرتغالیة
یبتكر ھذه الطریقة  عرف المسلم الفسیفساء مع توسع الفتوحات الإسلامیة، لم

الفنیة المعماریة ولكنھ ورثھا عمن سبقوه من الحضارات القدیمة الیونانیة والرومانیة، 
حیث وصلت أوج إزدھارھا في ھذه الفترة وإنتشرت في أغلب المباني الدینیة 

  .والمدنیة
كانت الفسیفساء عبارة عن مكعبات من الحجارة الصغیرة الملساء الملونة 

میة،  الزجاجیة والصفائح المعدنیة التي تستعمل لإنجاز المواضیع والقطع الرخا
الزخرفیة المختلفة تمثل الحیاة الدینیة، الطبیعیة، ومشاھد الحرب والصید والمصارعة 

  .وغیرھا
إستمر الفنان المسلم في إستخذام ھذه التقنیة، وخیر دلیل على ذلك ھو قبة 
الصخرة والمسجد الأموي بدمشق، ظھرت في العصر العباسي تقنیة جدیدة لتكسیة 

                                                             
تاریخ الجزائر في في : صالح بن قربة، مصادر تاریخ مدارس تلمسان في العھد الزیاني - ١٣

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة من خلال المصادر العصر الوسیط
  .١٤٦ – ١٤٥، ص ٢٠٠٧الجزائر . ١٩٥٤الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  .٧٢ى إبن خلدون، المصدر السابق، ص یحی -  ١٤
15 - MARCAIS, G l’architecture musulmane d’occident. Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, 

Sicile – Arts et metiers  graphiques. Paris 1954. P 55.   
  .٦١٨، ص ٢٠٠١بیروت،  –، دار المشرق ٢المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، ط  -  ١٦
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١٦٣ 

 

الجدران وتبلیط الأرضیة وھي إستعمال البلاطات الخزفیة التي كانت تعطي للفنان 
  .المواضیع الفنیة المختلفةحریة في إستعمال العناصر الزخرفیة وفي تنفیذ 

إنتشرت ھذه التقنیة في كل من إیران وبلاد الرافدین، الشام، مصر وبلاد 
  .المغرب والأندلس

إستعمل الزلیج في بلاد المغرب الأقصى والمغرب الأوسط عند حكم 
المرینیین، لقد إھتموا بالفنون المعماریة، إلى أن وصلت صناعة الزلیج وإستعمالھا 

دھارھا، خاصة عند ھجرة الكثیر من مسلمي ویھود الأندلس وإستقرارھم إلى أوج إز
  .بالمدن الكبرى منھا فاس تطوان، سلا والرباط

یذكر أن في عھد الموحدین بلغ عدد الورشات التجاریة خارج أسوار مدینة 
ورشة، وأصبحت في عھد المرینیین مقرا لصانعي الفخار والقرمید  ١٨٨فاس قد بلغ 

  .١٧والزلیج
زالت مباني مدینة فاس قائمة تزخر وتتباھى بمجموعة نماذج الزلیج الذي لا

  .یمتاز بالدقة والإتقان في التنفیذ
لم یقتصر إستعمالھ على تبلیط الأرضیة أو تكسیة الجدران، بل أستعمل كذلك 
في تزیین الأعمدة، التیجان والأقواس، عتبات الأبواب وأطرافھا، كما زینت 

  .الخزفیة وقطع الزلیج ذو أشكال وألوان مختلفة الأحواض بالمربعات
شھدت مدینة تلمسان في الفترة الزیانیة تطورا ملموسا في جمیع المجالات 

لقد إنتشر إستعمال الزلیج على . الفنیة، ونخص بالذكر الفنون الزخرفیة المعماریة
ینة فاس العمارئر الدینیة والمدنیة،  الذي كانت تصامیمھ تتشابھ مع الزلیج في مد

یذكر ابن خلدون أن مدینة تلمسان، بعد سقوط خلافة بنو نصر، إستقبلت . والأندلس
عددا كبیرا من مھاجري الأندلس، وكان من بینھم العدید من أصحاب الحرف 

  .١٨والصناعات
العناصر الزخرفیة التي أعتمد علیھا الفنان تتمحور حول الأشكال الھندسیة 

التي كثر إستعمالھا ھي الأبیض، الأخضر، البني، والعناصر النباتیة والألوان 
  .١٩الأصفر، الفیروني وقلیلا من الأزرق

تعتبر مدینة فاس أولى المدن التي إشتھرت بصناعة الزلیج ثم تلتھا مدینة 
تنطوان كل مدینة تنفرد بتقنیة صناعیة خاصة بھا، حیث أن حرفي مدینة فاس یصنع 

تتم عملیة الحرق على ھذه القطعة، ثم تصبح مربعا كبیرا، یضع علیھ طلاء ملون، 
جاھزة لرسم الزخارف بواسطة قوالب ذات أشكال مختلفة، توضع على البلاط وبعد 

                                                             
  .١٥٩ص . ١٩٨٩. المغرب –محمد المنوني، حضارة الموحدین، دار توبقال للنشر   -  ١٧
  .١٢٥عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -  ١٨

19 - ERZINI, N, Zellig un contexe Historique. La colline des potiers. P 168. 
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١٦٤ 

 

أي نوع من أنواع " المنقاش"تخطیط الرسم تبدأ عملیة التقطیع بواسطة آلة تسمى 
  ).٠٧الصورة رقم .(المطارق

كون عند جمعھا بطریقة یحصل الحرفي بعدھا على عدة أشكال بألوان مختلفة ت
  .فنیة لوحة رائعة في الجمال

أما حرفي مدینة تطوان كان یحصل على قطعة الزلیج مباشرة بعد صنع 
یضع على كل . المربع، یحدث بواسطة القوالب أشكال مختلفة ثم تتم عملیة التقطیع

قنیة القطع طبقة من الطلاء الملون ثم یدخل تلك القطع إلى الفرن، باستعمال ھذه الت
. یحدث إنكماش للقطعة من جھة، یحدث سیلان الطلاء على الحواف من جھة أخرى

 .٢٠ینتج عنھ منظر غیر متساوي وغیر موحد في المساحة التي یوضع علیھا
 ).٠٨الصورة رقم (

  :من الأشكال التي شاع إستعمالھا في ھذه التقنیة، الأشكال الھندسیة
إستعمالا إبتكاریا لم یظھر في  إستعمل الفنان المسلم الزخارف الھندسیة -

  .حضارة من الحضارات السابقة
  .لم یأت ھذا الإبداع من باب الصدفة وإنما تحقق بفضل درایتھ بعلم الھندسة -
إن المواضیع الھندسیة قائمة على نظام عقلي ریاضي أساسھ الدقة والقیاس  -

  .والتناسب بین الأجزاء والعناصر
نصرین ھندسیین في المباني الزیانیة تنطلق زخرفة الزلیج من عنصر أو ع -

ما یمیز ھذه . بمدینة تلمسان، تتشابك فیما بینھا لتصل إلى عنصر نباتي
العناصر أنھا تحافظ على طابعھا الأصلي وھو التكرار اللامتناھي حیث لا 

  .یوجد ما یجعل حدا أو نھایة لھذه الخطوط الھندسیة أو یمنع تبلورھا
میزت زخارف زلیج المباني الزیانیة ھي  ومن بین أھم المواضیع التي -

الأطباق النجمیة، وأھم النماذج التي وصلتنا ھي تلك الأطباق التي إحتفظ 
فنجدھا تزین جزءا كبیر من المبني وھي عبارة عن . بھا قصر المشور

  .سلسة من الأطباق ذات الثماني والإثنى عشر وست عشر ضلعا
طع مما زادھا جمالا ورونقا، نذكر إستعملت عدة أكاسید ملونة على ھذه الق -

 .منھا اللون الأخضر، الأصفر العسلي، الأزرق، الأبیض والبني
تعد الأشكال النجمیة ضمن الزخارف الھندسیة المركبة وتعرف على أنھا  -

 .أشكال مركزیة إشعاعیة، وتسمى عند الزلیجین بالخاتم
استعملھا  تختلف أشكالھا بإختلاف عدد رؤوسھا، ومن بین النجوم التي -

الزیانیون ھي النجوم الثمانیة الرؤوس ذات أحجام مختلفة وجدت في العدید 
 .من المساحات في قصر المشور

                                                             
20 - HEDGCOE, J, et DAMLUGI. S. S. Zillig. L’aut de la céramique marocaine Garnet 

publishing limited – 1993. P 177. 
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١٦٥ 

 

تعتبر الدائرة من بین أھم الأشكال التي إستعملت بكثرة في تزیین واجھات  -
المآذن الزیانیة، وھي على شكل فصوص دائریة من الزلیج الأخضر اللون 

 .خارف الجصیةالذي بدوره یزین الز
إستخدمت المضلعات بمختلف أحجامھا وأشكالھا لتزیین المباني الزیانیة  -

وضعت ھذه المضلعات ). إلخ....المربع، المستطیل، المثلث، المعین (
نذكر على سبیل المثال طریقة وضع . لتكون موضوع زخرفي معین

ت المربعات لتصبح لوحات شطرنجیة، كما نلاحظ أن الفنان وضع المربعا
 (monochrome)ذات ألوان مختلفة بالتناوب حتى لا یحدث ملل للشاھد 

كما إستعمل المستطیل لتأطیر اللوحات الفنیة، والذي كان في غالب الأحیان 
 .باللون الأخضر

كما زینت واجھات المآذن الزیانیة، أفازیر من المربعات الخزفیة تحمل  -
أرضیة بیضاء یحفھا من صفا من الأشكال النجمیة الثمانیة الرؤوس على 

مئذنة مسجد أكادیر، (الجھتین شریط من المستطیلات ذات اللون الأخضر 
 ).الجامع الكبیر

تعتبر الزخارف النبانیة في الفنون الإسلامیة من المیادین المھمة التي جال  -
فیھا الفنان، وإبتكر عناصر نباتیة مختلفة خرج بھا على الأشكال الطبیعیة 

 .تحویر عن الطبیعة، إستجابة للعقیدة الدینیةإلى التجرید وال
تمثل المراوح النخیلیة العنصر الرئیسي للزخرفة النباتیة، ومن أكثر  -

العناصر إنتشارا وتنوعا على منتوجات الفنون الإسلامیة، إتخذت أشكالا 
 .متباینة نتیجة قابلیتھا على التشكیل والتفرع والإنقسام

وأنصاف مراوح مزدوجة زینت  وجدت إنصاف مراوح نخیلیة بسیطة -
 .أرضیات قصور المشور، وبقایا المدرسة التاشفینیة

الزخارف المعماریة تتمثل في الشرفات والعقود التي زینت بقایا قطع زلیج  -
 .المدرسة التاشفینیة
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١٦٦ 

 

  : الخاتمة
إمتازت مدینة تلمسان في الفترة الزیانیة بحركة عمرانیة معتبرة بما كانت 

لیھ من قصور ومدارس ومساجد التي لم یبق منھا إلى القلیل، نظرا لما تحتوي ع
أحدثھ الإستعمار الفرنسي من تخریب وتھدیم لھذه المباني التي كانت شامخة في 

  .تلمسان
إن الآثار التي لازالت تشھد على ھذه النھضة والحركة تتمثل في مسجد 

ة والمعروضة في المتاحف، كذا أكادیر، والبقایا التي ترجع إلى المدرسة التاشفینی
مسجد سیدي أبي الحسن الذي لازال یحتفظ ببعض الشواھد المادیة، ولیس بعیدا عنھ 

وجلب من المغرب الأقصى ) أو بالأحرى أعید بناؤه(المشور وأھم مرافقة الذي رمم 
الحرفیین لصناعة الزلیج لإعادة تكسیة الجدران وتبلیط الأرضیة بنفس العناصر 

  .ة لتلك الفترةالمعماری
تجدر الإشارة ھنا أن كل المباني كانت تحتوي على لوحات فنیة رائعة في 

لاحظنا أن صناعة الزلیج . الجمال من الزلیج التي لم نجدھا في مدن كل المغرب
تتوقف على عدة أشكال وألوان وأن تقنیة الحصول علیھا مغایرة ) الفسیفساء الخزفیة(

  .في الفترة القدیمةتماما للفسیفساء التي ظھرت 
إنتشرت ھذه الصناعة الحرفیة في العدید من مدن المغرب الأقصى فیما بعد، 

  .ولازالت إلى یومنا ھذا تستعمل نفس ھذه التقنیة
ھذا یدل على أن ھذه الصناعة منبعھا من المغرب الأقصى وبالضبط من مدینة 

ل على الزلیج، كما فاس التي لازالت إلى یومنا ھذا تستعمل نفس التقنیات للحصو
  .نذكر أیضا مدینة تطوان وغیرھا من المدن المغربیة

أما من الناحیة الفنیة الزخرفیة كان ھناك تناسق وتجانس مع مختلف العناصر 
الفنیة التي أنجزت من طرف الحرفیین بدقة متناھیة رغم إختلاف أشكالھا ومقاساتھا، 

  ).الزلایجي(وھذا تحت رقابة 
لیج بمختلف أشكالھا أدخلت على العناصر الزخرفیة نلاحظ أن قطع الز

الجصیة لتزیدھا بھاءا وأصبحت تظھر على شكل فصوص من خلال التكسیات 
  .الجصیة

تجدر الإشارة إلى أن الزلیج لم ینتشر في كل أقطار المغرب بل إقتصر وجوده 
  .نیةفي المغرب الأقصى خاصة وبعض المدن المجاورة لھ في الفترة المرینیة الزیا

یجب الحفاظ على ھذه التقنیة العریقة للحصول على تلك القطع الخزفیة الملونة 
من جھة، وتوسیع مجالات إستعمالھا من جھة أخرى، وھذا بفتح ورشات خاصة لھذه 

  .الصناعة الحرفیة
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 ور قبل الترمیممنظر عام لقصر المش - أ:  ٠١الصورة رقم 

 أثار الزلیج بقصر المشور -ب:  ٠١الصورة رقم 
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 مأذنة مسجد المشور   -ب:  ٠٢الصورة رقم 

 زلیج مأذنة مسجد المشور   -ب:  ٠٢الصورة رقم 
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 مأذنة مسجد أقادیر   - أ:  ٠٣الصورة رقم 

 منظر عام  لمسجد أقادیر   -ب:  ٠٣الصورة رقم 
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  العصى وعصى السلاح فى القرن التاسع عشر
  فى ضوء مجموعة متحف قصر عابدین

  ةفنی ةدراسة آثاری
  المنعم محمد خلیل راویة عبد .د

  
  ملخص البحث

بمتحف قصر یھدف البحث إلي دراسة مجموعة من العصي وعصي السلاح الموجودة 
عابدین بمدینة القاھرة دراسة فنیة أثریة یتضح أھمیة البحث من أنھ نمط متمیز وغیر 
تقلیدي  في الفنون الإسلامیة كما أن النماذج التي تم عرضھا أختلفت من حیث المواد 
الخام المصنوع منھا العصي دراسة فنیة أثریة وقد تم عمل دراسة تحلیلیة  للمواد الخام 

منھا ھذه العصي بالإضافة إلى العناصر الزخرفیة المختلفة التي وجدت  التي صنعت
على ھذه المجموعة سواء كانت زخارف ھندسیة أو نباتیة أو رسوم آدمیة وقد بینت 
نتائج ھذه الدراسة أن مجموعة العصي في ظاھرھا كانت تستخدم للإتكاء علیھا ولكنھا 

ن النفس كما أوضحت الدراسة أن بعض تحتوي في داخلھا على أسلحة تستخدم للدفاع ع
من ھذه العصي كان یستخدم للتزلج على الجلید من خلال نھایات التلبیسات المعدنیة 

  .المدببة 

   - :تمھید 
لقى أن ألابد  موضوع البحثمجموعة التحف الفنیة البدء فى الحدیث عن قبل        

وائل القرن أو رخلال القرن التاسع عش التي عاشتھا مصرحوال الضوء على بعض الأ
 .العشرین 

بدایة لتحول الذوق العام ، والاتجاه نحو اقتناء المنتجات  عصر اسرة محمد علي  یعد
على اقتناء العدید من التحف والباشوات مراء بیة والتركیة ، حیث حرص الأوورالأ

. الذى كان مفتونا بالحضارة الاوروبیة  الخدیوى اسماعیلالفنیة الاوروبیة ، ومن بینھم 
لعادات  ھن اقتباسإ: "  ر عبدالرحمن الرافعى فى كتابھ ـ عصر اسماعیل ـ وقفد ذك

وربیة وربیین فى مأكلھم وملبسھم وطریقة معیشتھم ، جعلھ یقتنى لوازم الحیاة الاالأ
خلال تلك الحقبة  أنالبلاد شھدت) مصر  فوص( فى كتاب أیضا ورد و)١("وزینتھا 
، وروبیةحیاء للطرز الفنیة الأإوائل القرن العشرین ـأمنذ  القرن التاسع عشر ، ـ الزمنیة 

والتى تمثل مراحل التاریخ الاوروبى المختلفة ، حیث كان المجال خصبا لعودة تلك 
ھذا ، وقد .  )٢(حیاء لتلك الطرز الفنیة الاوروبیةإسالیب الفنیة، والتى تعد بمثابة الأ

ثرت الفنون التطبیقیة بتلك أ، وت فى مصر شملت النھضة الاوربیة كافة نواحى الحیاة
                                                             

  العالي للسیاحة والفنادق بأكتوبرمدرس الآثار الإسلامیة بالمعھد 
 .٣٢١، ص١٩٣٢عصر اسماعیل، الجزء الثانى، سنة  ،تاریخ الحركة الوطنیة،عبد الرحمن الرافعى)١(

(2)S.myers.(B) Art and Civilization. New Yourk 1937, p.567 



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

١٧٣ 
 

سلوب شامل أوھو  ، وظھر فن الباروك والروكوكو )٣(سالیب الوافدة من اورباالأ
، وھذا الطراز الفنى كان یضم العدید من العناصر الفنیة  )٤(للخروج من النظام القدیم

وھذه الطرز الفنیة وجدت .  )٥(المنحنیات المعماریة  والمعماریة ، ویوصف بأنھ عمارة
  .)٦(القرن التاسع عشر والقرن العشرینكافة الفنون التطبیقیة التى ترجع إلي على 

انتقال العدید من التحف الفنیة ، وربى میرات للفن الأالأوقد ترتب على عشق اأمراء و
لى تبادل الھدایا بین  إفضلا عن مظاھر الحیاة والترف التى عاشھا ھؤلاء ، فقد أدى ھذا 

لیھن الھدایا التذكاریة خلال إسر ، والتى كانت تقدم میرات الأأ، وكذلك  )٧(مراءالأ
ن ھناك إمیرات على اقتنائھا ، حیث الحفلات والمناسبات الخاصة ، والتى حرصت الأ

جلھا الھدیة ولیس أالتى تصنع من ) میرة اسم الأ( بعضا من ھذه الھدایا قد سجل علیھا 
  .دل على ذلك من تلك المجموعات من التحف الفنیة التى وصلت الینا أ

البلاد لى إوربیة سالیب الفنیة الألى انتقال الأإدت أھناك العدید من العوامل التى  كانكما 
  .المصریة 

جانبا ھاما من  وجودة فى متحف قصر عابدینمجموعة العصى وعصى السلاح المتمثل 
 تعبر تعبیرا واضحا عن مظاھر تلك حن عصى السلاإالجوانب الحضاریة حیث 

ھذه المجموعة من العصى  وقع إختیاري عليالقرن التاسع عشر والحضارة خلال 
الناحیة الحضاریة والناحیة الفنیة وقد تعرضت بصفة خاصة ھمیتھا من بالتحدید نظرا لأ

  .لم تدرس من قبلنھا لمجموعة العصى الموجودة بمتحف قصر عابدین لأ
  : )٨(متحف قصر عابدین

ویرجع اسم القصر  ١٨٦٣  فور تولیھ الحكم في مصر عام ببنائھ الخدیوي إسماعیل أمر 
باشا وكان یمتلك قصرا  محمد علي  أحد القادة العسكریین في عھد) عابدین بك(إلى 

وھدمھ وضم الیھ أراضي  صغیرا في مكان القصر الحالي فاشتراه إسماعیل من أرملتھ 
ویحتوى قصر عابدین على قاعات وصالونات . واسعة ثم شرع في تشیید ھذا القصر

والأحمر والأخضر تستخدم في استقبال الوفود  تتمیز بلون جدرانھا فالصالون الأبیض 
 ٥٥مكتبة القصر التي تحوى نحو مایقرب من  رسمیة أثناء زیارتھا لمصر إضافة إلى ال

كما یحتوى القصر على مسرح یضم مئات الكراسي المذھبة وفیھ   .ألف كتاب
                                                             

المطبعة الفنیة الحدیثة ، سنة  ٤توفیق احمد عبدالجواد ، تاریخ العمارة الحدیثة فى القرن العشرین جـ)٣(
 . ٣٣، ص  ١٩٧٢

 . ٩١، ص  ١٩٧٤مكتبة الغریب ، سنة عز الدین اسماعیل ، الفن والانسان ، )٤(
رفة ، الھیئة العامة لشئون المطابع تاریخ الزخمحمود محمد توفیق جاد ، وسیلى حبیب امیرھم ، )٥(

 . ١٦٧ص  ١٩٦٣الامیریة سنة 
(6) Guedes.P .the encyclopedia of architecture technogical change london, 1979 , p . 37 . 

تاریخ مصر فى عھد الممالیك الى نھایة حكم اسماعیل تعریب على احمد شكرى ، جورج یانخ ، )٧(
 . ١٠٠،  ٩٨، ص  ١٩٩٠مكتبة مدبولى ، القاھرة 

قصور الامراء والباشوات فى القرن التاسع عشر ، زھراء الشرق ، ص : عبد المنصف سالم نجم )٨(
١٨٣ .  
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معزولة بالستائر خاصة بالسیدات ویستخدم الآن في عرض العروض المسرحیة   أماكن 
   .للزوار والضیوف الخاصة 

ضیوف  ر العدید من الأجنحة مثل الجناح البلجیكي الذي صمم لإقامة ویوجد بداخل القص
مصر المھمین وسمى كذلك لأن ملك بلجیكا ھو أول من أقام فیھ ویضم ھذا 

سریرا یعتبر من التحف النادرة نظرا لما یحتویھ من الزخارف والرسومات  الجناح 
   .الیدویة

یث كان أبناء وأحفاد ویضم القصر متحفا في غایة من الثراء التاریخي ح
إسماعیل الذین حكموا مصر من بعده مولعین بوضع لمساتھم على القصر  الخدیوي 

ترمیمھ ترمیما معماریا  التي تناسب میول وعصر كل منھم، وقد تم   وعمل الإضافات 
الأسلحة بإعادة تنسیقھ  وفنیا شاملا، وقد شملت ھذه الأعمال تطویر وتحدیث متحف 

المتحف خصصت  بأحدث أسالیب العرض مع إضافة قاعة إلى وعرض محتویاتھ 
   .لعرض الأسلحة المختلفة التي تلقاھا رؤساء مصر من الجھات الوطنیة المختلفة

من أدوات ) محمد على باشا(أما المتحف الثاني بالقصر خصص لمقتنیات أسرة 
وھكذا أصبح . ةمن الفضة والكریستال والبلور الملون وغیرھا من التحف النادر وأواني 
عابدین مجمع للمتاحف المتنوعة تم ربطھا بخط زیارة واحد یمر من خلالھ  قصر 
  .بحدائق القصر مما یتیح للزائر المتعة الثقافیة والترفیھیة  الزائر 

  :التحف النادرة  
ن التحف واللوحات النادرة التي توجد بقصر عابدین تعتبر من الكنوز ، فالقصر فیھ إ 

لا تقدر بثمن وقد تعاقب على شرائھا  التىصلیة التحف واللوحات الفنیة الأكمیة من 
وفیما یلي سوف , نحاء العالم أوجمعھا كل الحكام الذین سكنوا القصر ، تحف من جمیع 

أتناول مجموعة العصي  وعصي السلاح المحفوظة بمتحف قصر عابدین بالدراسة 
 .الوصفیة والتحلیلیة 

  :لوصفیة الدراسة ا: أولا 
بنوس الأاد مختلفة بعضھا من العاج وت رؤوسھا من مونعصُ یبلغ عدد العصي تسعة 

نھا تستخدم للاتكاء علیھا ولكن أمن المعدن وھى تبدو فى ظاھرھا والبعض الآخر 
 .خر منھا یحوى فى تجویفھ على نصل سلاح یستخدم للدفاع عن النفس البعض الأ
  )١(عصا رقم 

  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ٤٥٣١:   رقم السجل 

  سم  ١٢٥:     الطول 
  سم  ٣:     القطر 

  خشب الجوز :   المادة الخام 
  )عسلى ( بنى :     اللون 
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خشاب الواردة یعتبر ھذا النوع من الأ( عصى من مادة خشب الجوز :  الوصف 
نسا یطالیا وفرإناضول وبلاد الیونان ولى مصر وینبت شجره فى لبنان وكاردستان والأإ

لیافھ حمر الخفیف واالجوز التركى ویتمیز بلونھ الأ: ، وھو نوعان )٩(والمانیا وسوریا
خر یتمیز بلونھ البنى الداكن ولا یتأثر كثیرا بدرجة الحرارة كة النوع الأالمتماس

  ).)١٠(والرطوبة
حیث یوجد مقبض الید وھو من مادة العاج المحلى باللون الأسود الداكن : الجزء العلوى 

والید معقوفة وتنتھى بحلیة معدنیة مزخرفة بأسلوب الحز مجموعة من الخطوط 
  المتساویة 

من العصا یحتوى على تلبیسھ من المعدن دائریة الشكل بھا مجموعة من : الجزء السفلى 
لا حلقة معدنیة إى زخرفة أالبدن یخلو من وتى نفذت بطریقة الحز ، الخطوط الدائریة ال

الجزء الواضح ھنا ھو وجود جزء بارز من العصى وھو ، وبالقرب من نھایة العصى 
الاستخدام ف، ى اعتداء على حاملھ أللضغط علیھ عند حدوث ) كذر ( الذى یستخدم 

ً ن النفس نھا للاتكاء ولكنھا تستخدم للدفاع عأالظاھرى للعصى   .أیضا
  )٢(عصا رقم 

  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ١٧٤٥:   رقم السجل 

  سم  ١٢٥:     الطول 
  سم  ١.٥:     القطر 
  بنى داكن:     اللون 

  بنوسفى البدن والعاج فى الرأس الأ:   المادة الخام 
خشاب من السودان یسود ھذا النوع من الأ( بنوس من مادة الأ اعص:  الوصف 

  .))١١(سود الحالكویتمیز بصلابتھ وسھولة كسرة فضلا عن لونھ الأ حیث یكثر وجوده
وعة من العاج ذات اللون وھى مصن علیھاتكاء وھى التى تستخدم للإ:  الجزء العلوى

شجار، ومقدمة بة فروع الأتششكال ھندسیة ونباتیة أب ةیغطیھا عناصر زخرفی البیج
وجنیى  وملامح الوجھ قریبة أنھا الملكة أدمى لسیدة یبدو من ملامحھا آبھا وجھ  االعص

ظھار تفاصیل الوجھ بكاملھ ویعطى إحظ الدقة المتناھیة فى جدا من الطبیعة حیث نلا
بدع الفنان فى استخدام التباین أسفلھ وقد أسود استرسل الشعر من أس تاج ذو لون أالر

  .دق التفاصیل حتى جاء الوجھ والشعر قریب جدا من الواقع أظھار فى الالوان لإ

                                                             
والصنائع ، الجزء الثانى ، الطبعة الاولى ، مطبعة مجمع البدائع فى الفنون : عبد المنعم الملیجى )٩(

 . ٥٢م ، ص  ١٨٩٦ھـ ،  ١٣١٣بولاق ، 
 .١٤م ، ص  ١٩٢٨ھـ ،  ١٣٤٧الخشب والنجارة والنجار ، الطبعة الاولى ، : محمد عبد الحلیم )١٠(
كتور الخشب والنجارة المنزلیة ، ترجمة عبد الغنى النبوى الشال ، مراجعة الد: محمد عبدالحلیم )١١(

 . ١٥محمد خلیفة بركات ،ص 
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سفل الرقبة یوجد جزء من الملابس المزخرفة بمجموعة من الخطوط العریضة وھى أو
س توجد زخرفة ھندسیة لشكل نصف دائرى یوجد على جانبیھ سفل الرأأتتقدم الصدر و

  .یضا أمسمار من المعدن ورأس دائریة 
سم  ١یفصل البدن عن الجزء العلوى منطقة تبلغ مساحتھا وف یخلو من الزخار: البدن 

الجزء السفلى منھا مغطى فقط بطبقة من المعدن حتى ، أما بھا جزء بارز من المعدن 
 .تحمى العصى من التأكل عند ملامسة سطح الارض

  )٣(عصا رقم 
  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ١٧٤٧:   رقم السجل 

  سم  ١٤٠:     الطول 
  سم  ٢.٥:     القطر
  بیج :     اللون 

  عاج  - الزان خشب:   المادة الخام 
خشاب التى تستوردھا وھو من الأ( الزان عصى من مادة الخشب :   الوصف 

وروبا وینمو بشكل أسیا وأالمنطقة الشمالیة المعتدلة من مصر ویكثر شجر ھذا النوع فى 
لمرنة ویستخدم فى ویعتبر من الاخشاب ا )١٢(لبوروبا وخاصة جبال الأأاكبر فى جبال 

  .) )١٣(الاشغال الخشبیة المتنوعة
بیض الداكن وھى ید لیست معقوفة وھى مصنوعة من مادة العاج الأ: الجزء العلوى

وقد زخرفت الید بزخارف نباتیة بارزة عن سمت الید نفسھا وھى عبارة عن ) البیج(
فى قریبة جدا من الواقع ومنفذة عناقید عنب وأوراقھ وقد جاءت ھذه الزخارف طبیعیة 

سلوب الحفر المتعددة المستویات كما أستخدم أسلوب الحز لإظھار أدق التفاصیل بأ
بتلات مزخرفة بأسلوب الحفر والحز أیضا  وأسفل عناقید العنب توجد زھرة ذات أربع

والمنطقة التى تصل البدن عن الید یتخللھا جزء معدنى وھو الجزء الخاص بالسلاح 
  .الداخلى الموجود داخل البدن 

فھو خالى تماما من أى عناصر زخرفیة وینتھى البدن من أعلى وقبل منطقة : البدن 
حلزونیة منفذة بأسلوب الحف  مقبض الید كزء معدنى نصف دائرى مزخرف بخطوط

سود الداكن  الجزء السفلى منھا مغطى بمادة المعدن وھى تبدو مادة الحدید الأ، أما والجز 
 یعلوھا تلبیسة معدنیة دائریة ذات لون ذھبى 

  
  
  

                                                             
 . ٢٦المرجع السابق ، ص : عبدالمنعلم الملیجى )١٢(
  .  ١٤المرجع السابق ، ص : محمد عبد الحلیم )١٣(
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  )٤(عصا رقم 
  عصا بمقبض:   التحفة  عنو

  ١٧٣٩:   رقم السجل 
  سم  ١٤٥:     الطول 
  سم  ٢:     القطر
  نحاسى :     اللون 

  النحاس :   المادة الخام 
النحاس قابل للطرق والسحب، یختلف (صفرمن مادة النحاس الأ اعص:   وصف ال

تبقى من الفلزات في ھذه المیزة  في ھذه الصفة عن الفضة والذھب فقط، ویفوق ما 
بات النحاس أكثر العناصر شیوعا  ...للطرق والسحب  إلى قابلیتھ وإضافة 

  .) )١٤(لمعدات على اختلاف أنواعھا، وتعدد غایاتھااستخدامات الآلات وا في 
الذى یمثل المقبض وھو عبارة عن رأس تاج مفصص ومزخرف : الجزء العلوى 

یختلف الحز عن الحفر فى ناحیتین ، الأولى أن (بتھشیرات منفذة بطریقة الحفر والحز 
أن الحز یحدث  الحز یتم عملھ بالأیدى مباشرة دون الدق على أقلام الحز والأمر الثانى

ً فى سطح المعدن ولا یزیلھ بینما الحفر یعمل على طرد سلخات رقیقة من  إنخفاضا
وھو شبھ المنتجات الكورتنیة ، یلیھ خطان دائریان محزوزان ثم مجموعة ) )١٥(المعدن

من الزخارف النباتیة المحزوزة عبارة عن أوراق نباتیة ویلى ذلك باقى المقبض 
ة یتخللھا زخارف نباتیة كتلك الموجودة على البدن والعصا المزخرف بزخارف حلزونی

تعد تحفة فنیة نادرة من حیث المادة الخام المصنوعة منھا وھى النحاس المكفت بالفضة 
دائریة من  ةمنھا بھ تلبیسأما الجزء السفلى  .وكذلك العناصر الزخرفیة الموجودة بھا 

ز بمجموعة من الخطوط حمزخرف بالملس یعلوه جزء دائرى أیضا وھو سأمادة النحا
صغیرة الحجم ، البدن حلزونى الشكل مزخرف بأكملھ بالخطوط الحلزونیة  زخارفوال

وراق البارزة التى یتخللھا مجموعة من الزخارف النباتیة عبارة عن مجموعة من الأ
سلوب أة ، وھو ضبمادة الف منفذةزھار صغیرة الحجم وھى أالنباتیة المسننة تخللھا 

ظھار تفاصیل الاوراق النباتیة ویتصل البدن عن منطقة الید تكفییت المستخدم ھنا لإال
  الداخلى وھو عبارة عن مادة الحدید  اجزء معدنى وھو نصل العص

  
  
  
  
  

                                                             
 .١٥-١٠، ص صناعة النحاس ، الدیوان الوطنى للصناعات التقلیدیة ، تونس : الناصر البقلوطى )١٤(
، ٢٠٠١بة زھراء الشرق ، القاھرة ، العثمانى ، مكت الفنون الاسلامیة فى العصر: ربیع حامد خلیفة )١٥(

  . ١٣٦، ص ٢٠٠١
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  )٥(عصا رقم 
  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ١٧٨٣:   رقم السجل 

  سم  ١٤٠:     الطول 
  سم  ٣:     القطر 
  بنى فاتح :     اللون 
  الزان خشب :     المادة 

الجزء السفلى منھا بھ  )السالف الذكر ( الزان  من مادة الخشب اعص:  الوصف 
  سود أسم ذات لون  ٣تلبیسة معدنیھ حوالى 

وھو من النوع المدبب ومصنوع من مادة الحدید الأسود تمام مثل التى : الجزء العلوى 
د ومنفذة بأسلوب الحفر فى أسفل العصا والید مزخرفة بأشكال جدائل متداخلة تغطى الی

  .والحز یتخللھا زخارف نباتیة وأوراق ثلاثیة 
سود الداكن  حفر دائرى باللون الأ ھاجزاء دائریة الشكل یفصلأربع ألى أمقسم : البدن 

 ً   .من الزخرفة  والبدن خالى تماما
  )٦(عصا رقم 

  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ١٧٣٣:   رقم السجل 

  سم  ١٤٥:     الطول 
  سم  ١.٥:     القطر 
  بنى فاتح :     اللون 
  التركىخشب الجوز :     المادة 

الجزء السفلى  )السالف الذكر ( خشب الجوز التركى من مادة  اعص:   الوصف 
  .من الزخارف  امنھا بھ تلبیسة معدنیھ یلیھا البدن وھو باللون البنى الفاتح ویخلو تمام

صل یفلا الجزء الذى إمن مادة العاج وھى معقوفة وتخلو من الزخارف :  الجزء العلوى
  .شكال نباتیة بسیطة أز بحسلوب الأالید عن البدن فھو مزخرف ب

  )٧(عصا رقم 
  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ١٧٤٠:   رقم السجل 

  سم  ١٣٥:     الطول 
  سم  ٢:     القطر 
  بنى داكن :     اللون 

  معدن  - الجوز التركى خشب :   المادة الخام 
  ذات لون بنى داكن  )سالف الذكر ( خشب الجوز التركى عصا من :   الوصف 
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 امن المعدن ذات شكل دائرى ، یلیھا البدن وھو خالى تمام ةالجزء السفلى منھا لھ تلبیس
  .من الزخارف 
ى أمن وجود  ابالمعدن وھى ید مدببة تخلو تمام المطعموھو من الخشب  :الجزء العلوى 

  ، وھى من العصى التى كانت تستخدم فى ریاضة التزلج على الجلید عناصر زخرفیة 
  )٨(عصا رقم 

  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ١٧٣٤:   رقم السجل 

  سم  ١٢٥:     الطول 
  سم  ١.٢:     القطر 
  سود أ:     اللون 

  الحدید  - المعدن :   المادة الخام 
مدببة من الحدید وقد سبق التعرف على مادة الجزء الأمامى عاج والید : الجزء العلوى 

  .العاج وأسلوب الصناعة والزخرفة 
  من الزخارف خالي : البدن 

 
  )٩(عصا رقم 

  عصا بمقبض :   نوع التحفة 
  ١٧٣١:   رقم السجل 

   ١٣٨:     الطول 
  سم  ٢:     القطر 
  برتقالى فاتح :     اللون 

  البوص الخشب :   المادة الخام 
الشكل من مادة العاج ویخلو من الزخارف وأسفل المقبض یوجد  مدبب: الجزء العلوى 

  .جزء بارز وھو الخاص بالضغط علیھ لإخراج السلاح 
خشاب الصلبة التى تحتوى یعتبر خشب البوص من الأ( البوص من مادة خشب : البدن 

وھو یحتوى مجموعة ) بداخلھا خفاء سلاح العصا إعلى تجویف داخلى فتسھل عملیة 
وھى من ممیزات خشب وھى تبرز عن البدن  ١٢٠جزاء البارزة ویبلغ عددھا من الأ

جزاء من الزخارف ولكن ھذه الأ ایخلو تمام, حیث الشكل والعناصر البارزة البوص من 
  .البارزة تعطى جمالا للبدن 

من المعدن وھو مدبب الشكل ملبس بدن العصا ومزخرف بالحزوز على : الجزء السفلى 
  .سیة شكل زخارف ھند
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  :الدراسة التحلیلیة : ثانیا 
تشمل الدراسة التحلیلیة دراسة المواد الخام التى صنعت منھا العصى وھى على الترتیب 

، وكذلك العناصر الزخرفیة التى وجدت على مجموعة الخشب ، العاج ، النحاس 
  .العصى المحفوظة بمتحف قصر عابدین 

  )١٦(:التعریف بمادة الخشب : أولا 
  مراحــــل تصنیع خشـب الصنـــــاعة 
وھو . خشب الصناعة الخام یشمل جذوع الأشجار والخشب غیر المعالج، وكذلك القائمة 

أیضًا المصطلح الذي یطلق على الألواح والأجزاء الخشبیة الكبیرة المنشورة 
ویُستخدم بعض خشب الصناعة الخام في تشیید معظم . من جذوع الأشجار) المقطوعة(

إذ یزودنا بمواد تغطیة الأرضیات، وأعمال النجارة والأبواب وأجزاء أخرى . نازلالم
ویذھب . ویُستخدم جزء كبیر منھ في الدول الصناعیة في صناعات التشیید. من البناء

الباقي من المناشر إلى المصانع التي تصنع الصنادیق مثل صنادیق الشحن والأثاث 
ُعب الأطفال وعرب ات السكك الحدیدیة والقوارب ومئات من المنتجات وآلات المزارع ول

 .الأخرى
 أنواع خشب الصناعة الخام

. الخشب اللین والخشب الصلد: یُقسّم الخبراء خشب الصناعة الخام إلى نوعین رئیسیین
فھم یشیرون إلى نوع الشجرة التي . ولایعتمد ھذا التقسیم على رخاوة أو صلابة الخشب

إذ إن بعض أنواع خشب الصناعة الخام اللین أقسى في . الخامجاء منھا خشب الصناعة 
كما أن بعض أنواع خشب الصناعة الخام المأخوذ . القطع أو النشر من الخشب الصلد

 .من أشجار الخشب الصلد أطرى من خشب الصناعة الخام لمعظم أشجار الخشب اللین
شب الخشن منھ بجوانب إذ یتمیز الخ. یُصنَّف خشب الصناعة الخام أیضًا حسب حالتھ

ویأتي السوي منھ في ألواح خشبیة ناعمة . وحواف مستقیمة، إلا أنھ خشن وشظيّ 
وخشب الصناعة الخام المُصنع ھو خشب سوي مقطوع بتصمیم معین . ومستویة

 .لأغراض الزینة أو لعمل ألواح تتوافق مع بعضھا
  التسویة

. التشیید ویتم شحنھ إلى التجاریُستعمل بعض أنواع خشب الصناعة الخام الخشن في 
وقد یقع ھذا . قبل تسویقھ) الكشط(ولكن یجب أن تمر معظم أنواعھ خلال مصنع التسویة 

یمر خشب الصناعة الخام في مصنع التسویة . المصنع قرب المنشرة أو في موقع آخر

                                                             
ص ،١٩٩٩، مكتبة المدینة ،خشابالسید عزت قندیل، ابراھیم خیرالله، تكنولوجیا صناعة الأ)١٦(
  . ٢٩ص:٥
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اح تقوم ھذه السكاكین بحكّ وتنعیم الألو. خلال آلات مزودة بسكاكین ذات شفرات حادة
ً مصنوعًا أو مشغولاً . الخشبیة  بالإضافة إلى ذلك، یُعامل الخشب كیمیائیًا لیكون خشبا
  :)١٧(التعریف بمادة العاج : ثانیا 

  العــــــــــــــــاج
تقوى على  ةصلب ةستھواء فاتن نظرا لدفء لونھا ولمعانھاوكونھا مادإلھا  ةنفیس ةماد 

علیھا لتماسك ذرات مادتھا وسھولة الحصول مكانیة الحفر إوتوفر  ةالعوامل الطبیعی
م في .لف الثالث ق ستخدمت في صناعة القطع الطینیھ في الأإمنھا  ةعلى سطوح صقیل

یضا وجدت في ماري واختفت صناعتھا في أبلاد مابین النھرین وخاصة في التطعیم 
 .)١٨(كديعصر سرجون الأ

 ةالمتوسط في مراكش ومجیبیض تم العثور على لقى من العاج في ساحل البحر الأ 
 ةما في وادي النیل وجدت قبضأرسلان طاش أعالي نھرالفرات في أس شمرا وفي أور

شخاص وحیوانات بطراز لأ ةبصور ناتئ ةراك وھي مزینألسكین من العاج في وادي 
  .لف الثالث ق م جمدة نصر بدایة الأ

شوریھ منذ القرن التاسع لأمبراطوریھ اولقد لقیت صناعة العاج رواجا كبیرا في عھد الأ 
  .قبل المیلاد 

ھتمت المدن القدیمھ بھذا النوع من الفن الدقیق الملاقي قبولا ممتعا بشتى الرموز أفقد  
  . ساطیرهأدنى القدیم ولجوانب من معتقدات الشرق الأ

كبر من العاج ضمن تاریخ التنقیبات في مدینة نمرود فقد تم العثور على الكمیھ الأ 
 ةولى ونینوى العاصمالأ ةالعاصم) شرقاط(بعد آشور ةالآشوری ةللملك ةالثالث ةالعاصم

كم جنوب الموصل طول  ٣٧ ةعلى بدجللتقاء الزاب الأإوتقع نمرود في منطقة . ةالثانی
تسمى تل نمرود مربع الشكل یسمى  ةالغربی ةالجنوبی ةبراج زاویتأكم مدعم ب ٨سورھا 

تل یسمى تل آزرمقر حصن وقصر الملك شلمنصر  ةالشرقی ةقصور الملوك وعلى الجھ
ولى الحفریات فیھا بدأت أ. ولشوریین منذ زمن الملك شلمنصر الأالثالث وھي مركز للآ

كبر لماني الذي لھ الفضل الأوستن ھنري لایارد ثم فالتر أندریھ الأأمن قبل  ١٨٤٥عام 
ول عن تلك الحضاره الرائده ثم لوفتسجورج سمث البریطاني ثم ھرمز برفع النقاب الأ

ثم دیفید  ١٩٥٨لى إماكس ملوان  ١٩٤٩رسام من الموصل ثم أولى البعثات العلمیھ عام
  . ١٩٥٦ثار ثم مدیریة الآ ٦٣- ١٩٦٠وتس أ
  أستخدامات العاج  
شب مثل ثاث المصنوع من الخالأ. ةتزین ھذه القطع في القصور والبیوت الراقی 

سره والكراسي والمناضد والخزانات والصنادیق وتحلى بھا رائك والأالعروش والأ
                                                             

 ٢٣فالتر اندریھ،المنشورات العلمیھ لجمعیة الشرق الالمانیھ رقم  )١٧(
العصر العتیق ، العاج والمصنوعات العاجیة فى مصر القدیمة حتى نھایة : احمد رضا محمد سید  )١٨(

  . ٥، ص  ١٩٨٩عة المنصورة ، كلیة الاداب ، جام
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وعلب العطور  ةوتصنع منھ الصولجانات وعصي الأمار ةبواب الخشبیحیانا الأأ
ومقابض بعض  ةوأوعیة المراھم الطبی ةوالعطری ةوالمجوھرات وآنیة الزیوت المقدس

یضا بالعاج عدة أساور والقلائد وتزین لي كالأت والمرایا وبعض الحأدوات كالمنشالأ
  .الخیول وجوانب المركبات وجعب السھام

  أصول العاج  
ن و ین والارامییخذھا من الحیثیأالتي تم  ةلى الھدایا والجزیإصول العاج أترجع  

ناضول كما صنع في فلسطین وسوریا ولبنان وجنوب بلاد الأ ةقوام الساكنن والأیالفینیقی
  .ةنمرود وفقا لقیاسات خاصیضا في أ

  : )١٩(التعریف بمادة النحاس : ثالثا 
  : خصائص النحاس

في ھذه الصفة عن الفضة والذھب فقط، ویفوق  یختلفالنحاس قابل للطرق والسحب، 
ونظرا لجودة توصیل النحاس للكھربائیة والحرارة، . تبقى من الفلزات في ھذه المیزة ما 

إلى قابلیتھ للطرق والسحب، وكذلك اعتدال ثمنھ بات النحاس أكثر العناصر  إضافة 
  .دد غایاتھااستخدامات الآلات والمعدات على اختلاف أنواعھا، وتع شیوعا في 

 النحاس الخام   
عرف الإنسان النحاس الفطري الذي یوجد في الطبیعة في قطع حمراء نقیة 

وھذا النحاس یحتوي على . بالصخور منذ أكثر من عشرة آلاف عام قبل المیلاد مخلوطة 
ولقد تغلب سكان حوض الرافدین . ھوائیة كثیرة ولا یصلح لصنع الأدوات منھ فقاعات 

لعیب وزادوا من صلابة النحاس الفطري بالطرق علیھ بالحجارة في الألف ا على ھذا 
وبدأ استخدامھ في الأغراض المعیشیة منذ حوالي ستة آلاف عام قبل . المیلاد السابع قبل 

  .واعتبر ھذا التاریخ بدایة لعصر حضاري جدید في تاریخ البشریة . المیلاد
لف السادسة قبل المیلاد، وشكلت بذلك ولقد تعلم الإنسان فن صھر الخامات قبل الأ

وكان . المعدنیة بصب الفلز المصھور في قوالب مصنوعة من الحجر الأدوات 
استخدموا النحاس في صنع أنابیب لتوصیل میاه الشرب، وأخرى  المصریون القدماء قد 
م فقد عثر الآثریون على ألف وثلاثمائة قد. والفضلات من المنازل لصرف المیاه القذرة 

). م.ق ٢٦٢٥- ٢٧٥٠الأسرة الخامسة (معبد ھرم أبي صیر  من الأنابیب النحاسیة في 
  .في آثار قصر كنوسوس بجزیرة كریت  كما عثر على أنابیب مشابھة 

  استخدامات النحاس
عبر التاریخ المدون، استخدم النحاس في صناعة العملات كما استخدم أیضا في 

ولوقت ما، استخدم النحاس على . ل وأدوات الزینةأواني الطعام وأوعیة السوائ صناعة 
  .في طلاء قاع السفن الخشبیة حتى لا تتعرض للتلف مدى واسع 

                                                             
 .١٥-١٠اعات التقلیدیة ، تونس ، ص صناعة النحاس ، الدیوان الوطنى للصن: الناصر البقلوطى )١٩(
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كما یستخدم النحاس أیضا في صناعة العدید من الأصباغ وفي صناعة المبیدات 
والمواد المبیدة للفطریات على الرغم من أنھ یستبدل بالمواد الكیمیائیة العضویة  الحشریة 

   . للوفاء بھذه الأغراض لاصطناعیة ا
  صناعة النحاس

عرفھ الإنسان منذ أقدم العصور، واستخدمھ في صنع آلاتھ وأشكال زینتھ، وعرفھ 
وكان لھ دور كبیر . العراقیون القدماء واستخدموه منذ عصر حضارة كیش قبل الطوفان

وجاء التطور . في تطور حضارة الإنسان من الحضارة الحجریة إلى عصر المعادن 
الحاسم عندما عرف الإنسان القصدیر ثم صنع من النحاس والقصدیر سبیكة البرونز 
وھي أصلب وأقوى من النحاس، وتستخدم في صناعة الأسلحة والكھربائیات وصناعات 

  . عدیدة أخرى مثل الأسلاك والمولدات والمحركات
  :العناصر الزخرفیة : ثالثا 

  :الجدائل والتھشیرات  ورسومالھندسیةالزخارف ) أ ( 
وھى تتمثل فى مجموعة )  ٤،  ٣،  ٢،  ١( العصا رقم وجدت على بعض العصى مثل 

من الحزوز البسیطة والحفر الغائر وبعض التھشیرات بالاضافى الى الاشكال التى تشبھ 
، وقد شھدت مصر خلال القرن التاسع عشر العدید من التأثیرات الاوروبیة الجدائل 

حیث كانت ھذه الجالیات تضم العدید من  بھاوذلك نظرا لوجود الجالیات الاوروبیة 
المھندسین والفنیین فى جمیع المجالات ، وقد اعتمدت مصر علیھم منذ عھد محمد على 

بل انفتحت البلاد على مصرعیھا بھذه  باشا وزاد عددھم فى عھد الخدیوى اسماعیل
المحتمل ان ھذه العناصر الزخرفیة الموجودة على مجموعة  التأثیرات الغربیة ومن

العصى التى تشبھ بعض العناصر الزخرفیة التى وجدت فى بعض التحف التى ترجع 
الى القرن التاسع عشر مثل مجموعة من المكاحل محفوظة فى متحف قصر المنیل ، 

سیة على المكاحل مع العناصر الزخرفیة الھندشابھ العناصر الزخرفیة الموجودة حیث تت
  .التى وجدت على مجموعة العصى

ومن الاسالیب التى ساعدت على نقل التأثیرات الاوروبیة الى مصر سیاسة حكام مصر 
فى المیل نحو الغرب وبصفة خاصة عندما اراد الخدیوى اسماعیل ان یجعل القاھرة 

ثانیة فقد كان شدید الحرص على نقل الافكار الاوروبیة وتحویل مصر الى باریس ال
الى مصر ین اتوا ذلالیین والفرنسیین والانجلیز القطعة من اوروبا تشجع الكثیر من الایط

  .)٢٠(وقد ظھرت ھذه التأثیرات على العدید من الفنون الزخرفیة 
  :الزخارف النباتیة )ب ( 

وقد تمیزت بخصائص وممیزات  )  ٤،  ٣( وجدت على بعض العصى مثل العصا رقم 
حیث كانت زخارفھا عبارة عن فروع نباتیة متشابكة واشكال ازھار صغیرة لا یعرف 

                                                             
فى اشغال الحدید فى مساجد القاھرة الاثاریة ومدى الاستفادة الجوانب الفنیة : نبیل على یوسف . د (٢٠)

  . ١٧٣منھا فى المساجد الحدیثة ، رسالة ماجیستیر ، كلیة الفنون التطبیقیة ، جامعة حلوان ، ص 
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الناظر الیھا این تبدأ ولا این تنتھى وقد شاعت ھذه الزخارف فى الفنون الاسلامیة ثم 
العربیة واتخذت اشكال نباتیة فى ھیئة خلایات متداخلة انتقلت منھا الى كثیر من الفنون 

بطریقة ومتشابكة تتكرر بأنتظام متناغم تمتد وتنثنى تبعا لانحناء بدن العصى المزینة 
ت بالحیویة ابداعیة یتداخل بعضھا فى بعض ، ویرجع استخدام ھذه الزخارف التى امتلأ

لتى وجدت فى كوشات العقود والبوئك والخیال المتمیز الى الفروع النباتیة الكلاسیكیة ا
وھى بذلك تقوم على اختصار خطوط التزین النباتیة المؤلفة من والدعامات وغیرھا 

البراعم والاوراق المتفرعة والمتصلة بحیث ینساب الغصن الدائرى منھا فى اشكال 
حینا او یختفى متموجة او حلزونیة او متشابكة فیمتد ھذا الغصن من خلف الاوراق 

رائھا حینا اخر او یتشابك معھا حینا ثالثا وكأن احدھما ینبت من الاخر فتظھر الاوراق و
او یظھر الغصن وكأنھ امتدادا للاوراق فى اشكال متكررة فى وكأنھا امتدادا للغصن 

تشابكة تتداخل فى انسجام وتناوب وایقاع وتوزیع مدروس ومتقابلة ومجدولة وم
  .)  ٤،  ٣( ء منھ كما ھو الحال فى العصى رقم للزخارف التى تكسى السطح او جز

وقد اجتمعت الزخارف الھندسیة مع الزخارف النباتیة وألفت معھا عنصر زخرفى تناغم 
حیث وجدت العناصر النباتیة والزخرفیة )  ٣( بأشكال وخطوط بسیطة مثل العصى رقم 
  . )٢١()المقبض ( معا متمثلة فى الجزء العلوى من العصى 

  : الزخارف الادمیة ) جـ ( 
تمثل الرسوم الاشكال الادمیة و)  ٢( وجدت الزخارف والرسوم الادمیة على العصا رقم 

بصفة )  ٢( المرتبة الثانیة فى الزخارف التى تزخرف التحف بصفة عامة والعصا رقم 
التى سبق التعرف بھا من قبل ، وقد ) اوجینى ( خاصة وھى تمثل ھنا وجھ الملكة 

ء قریب جدا من طاع الفنان ھنا اظھار ادق التفاصیل الخاصة بالوجھ حیث جااست
  .الطبیعة 
بالتعبیر عن الاشكال الادمیة والحیوانیة تعبیرا مقصودا بھ ذات  لمسلمالفنان الم یھتم 

الانسان والحیوان ولكنھ استخدم ھذه العناصر كوحدات زخرفیة بحتة لھا قیمتھا الفنیة 
وھو لم یكلف بذلك بل یحول لھ ان یركب منھا اشكالا خرافیة كالافراس والطیور ذات 

ان العربي استخدم في زخارفھ مزیجا رائعا الوجھ الادمي ومما ھو جدیر بالذكر ان الفن
من الزخارف الخطیة والزخارف المختلفة والزخارف الھندسیة والزخارف النباتیة ونجح 
نجاحا فائقا في تجمیع ھذه العناصر المختلفة في اعمالھ الفنیة بحیث حقق قیمة فائقة الحد 

زخارف من ظلال مما من الجمال كما حقق تنوعا في القیم الخطیة وما تحدثھ ھذه ال
ینبغي للطالب التعرف علیھ بالممارسة والرویة الموازنة بفنون الحضارات الاخرى وقد 

فنیة تتطورت زخارف الرسوم الادمیة خلال فترة القرن التاسع عشر حیث شھدت طفرة 
التى تمثل وجھ ) ٢(رائعة فى اظھار ادق تفاصیل الوجھ كما ھو الحال فى العصا رقم 

  ) .جینى او(الملكة 

                                                             
  .١٢، ص ٢٠٠٠مكتبة مدبولى، لحات العمارة والفنون الاسلامیة،معجم مصط: عاصم محمد رزق)(٢١
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  الخاتمة 
شھدت مصر خلال القرن التاسع عشر العدید من التأثیرات الفنیة الاوروبیة وذلك نظرا 

، حیث كانت ھذه الجالیات تضم العدید لوجود العدید من الجالیات الاوروبیة فى مصر 
ن فى جمیع المجالات ، وفیما یتخص بأشغال المعادن فقد كان یمن المھندسین والفنی

سلحة ذلك من عھد محمد على باشا ، حیث ین دور مؤثر وفعال فى صناعة الأللایطالی
وكان معظم الفنیین ورؤساء  ١٨٢٠سلحة بالقلعة بعد تأسیسھا سنة قامت مصانع الأ

تم تأسیس معمل البنادق بالحوض المرصود  ١٨٣١یطالیین ، وفى سنة العمل من الإ
  .مارینجو / دارتھ المسیو إشرف على أالذى 

مباشرة على نقل معظم العناصر الفنیة التى سادت مصر  لھذین العاملین تأثیراً وكان 
خلال القرن التاسع عشر ، وقد خلصت دراسة مجموعة العصى المحفوظة بمتحف 

  :قصر عابدین الى مجموعة من النتائج یمكن تحدیدھا فیما یلى 
 .كانت ھذه العصى تبدو كأنھ وسیلة للاتكاء علیھا فى ظاھرھا  -١
استخدام العصى فى المقام الاول كوسیلة للدفاع عن النفس لاحتواء كل عصا  كان -٢

 .من الداخل على قطعة مدببة من الحدید شبیھ بالسیف 
 .والمعادنخشاب بأنواعھا معظم ھذه العصى مصنوعة من المواد الصلبة كالأ -٣
مما یدل على وجینى أدمیة مثل رأس الملكة زخرفت بعض من العصى بالرسوم الآ -٤

 .لیھا من جانب الخیوى اسماعیل إھدیت أھ قد نإ
شكال ظھرت على بعض العصى بعض الزخارف البسیطة مثل الحزوز والأ -٥

 .فرع النباتیة الھندسیة البسیطة والأ
 .ختلف المادة الخام التى صنعت منھا مقابض العصى من بین المعدن والعاج إ -٦
خفاء الزر الذى یستطیع من خلالھ إظھرت براعة الفنان الصانع فى القدرة على  -٧

 .خراج السلاح من العصا فى حالة الدفاع عن النفس إ
ن ویطالییطالیین حیث تمیز الإإبعض من ھذه العصى تم صنعھا على ید صناع  -٨

 .بالتفوق فى صناعة السلاح 
قتنائھا كنوع من العظمة إالعصى وبحرص حكام القرن التاسع عشر على التحلى  -٩

معظمھا  نأستخدام البعض منھا فى ریاضة التزلج على الجلید حیث إ، ووالتباھى 
 .منتھى بتلبیسة معدنیة مدببة 

 قریب جدا من الواقع دمى التفردت العصى بعدة عناصر زخرفیة مثل الوجة الآ - ١٠
 ) .وجینى أ(
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ستخدام أظھرت بعض ملامح الحیاة فى تلك الفترة من حیث ومن خلال ھذه الدراسة  - ١١
عتداء على أى أفى حالة حدوث ن یلوذ بنفسھ أتمكن حكام ھذه الفترة وسائل دفاعیة مختلفة 

 .شخصھ 
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summry 

         This study aims to study a range of disobedience such as stick Saved in 
Abdeen Palace in Cairo. This study is from the archaeological and artistic. This 
research is important because it speaks of the effects of a private Islamic Arts 
unconventional perspective. The study includes an analysis of the raw 
materials for the sticks. The study also talked about the printed decoration on 
sticks. These motifs are geometric or floral or fees in the form of humans. 
Results: This study found that the sticks have had many uses, including 
reclining and self-defense and snowboarding 
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  ) ١( شكل رقم 
  ) المقبض ( الجزء العلوى 

    ) ١( للعصا رقم 

  ) ٢( شكل رقم 
  )المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٢( للعصا رقم  

  ) ٣( شكل رقم 
للعصا ) المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٣( رقم 

  
  ) ٤( شكل رقم 
  ) المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٤( للعصا رقم 

  ) ٥( شكل رقم 
  ) المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٥( للعصا رقم 

  ) ٦( شكل رقم 
  ) المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٦( للعصا رقم 

  ) ٧( شكل رقم 
  ) المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٧( للعصا رقم 

  ) ٨( رقم شكل 
  ) المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٨( للعصا رقم 

  ) ٩( شكل رقم 
  ) المقبض ( الجزء العلوى 

  ) ٩( للعصا رقم 
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  ) ١( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ١( للعصا رقم 

  ) ٢( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٢( للعصا رقم 

  ) ٣( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٣( للعصا رقم 

  
  ) ٤( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٤( للعصا رقم 

  ) ٥( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٥( للعصا رقم 

  ) ٦( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٦( للعصا رقم 

  
  ) ٧( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٧( للعصا رقم 

  ) ٨( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٨( للعصا رقم 

  ) ٩( شكل رقم 
  ) التلبیسة ( الجزء السفلى 

  ) ٩( للعصا رقم 
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  شكل مفرغ 

  )المقبض ( للعصا
  ) ١( رقم  

  شكل مفرغ 
  )المقبض ( للعصا

  ) ٢( رقم 

  شكل مفرغ 
  )المقبض  (للعصا

  ) ٣( رقم 

    
  

  شكل مفرغ 
  )المقبض ( للعصا

  ) ٤( رقم 

  شكل مفرغ 
  )المقبض ( للعصا

  ) ٥( رقم 

  شكل مفرغ 
  )المقبض ( للعصا

  ) ٦( رقم 

    
  شكل مفرغ 

  )المقبض ( للعصا
  ) ٧( رقم 

  شكل مفرغ 
  )المقبض ( للعصا

  ) ٨( رقم 
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  )المقبض ( للعصا

  ) ٩( رقم 
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  شكل مفرغ 

  )التلبیسة ( للجزء السفلى 
  ) ١( رقم 

  شكل مفرغ 
  )التلبیسة ( للجزء السفلى 

  ) ٢( رقم 

  شكل مفرغ 
  )التلبیسة ( للجزء السفلى 

  ) ٣( رقم 

  

  شكل مفرغ 
  )التلبیسة ( للجزء السفلى 

  ) ٤( رقم 

  شكل مفرغ 
  )التلبیسة ( للجزء السفلى 

  ) ٥( رقم 

  شكل مفرغ 
  )التلبیسة ( للجزء السفلى 

  ) ٦( رقم 

  شكل مفرغ 
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  شكل مفرغ 
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  )التلبیسة ( للجزء السفلى 

  ) ٩( رقم 
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  والمراجع العربیةقائمة المصادر
  :المصادر العربیة : أولا 

الطبعة الثانیة،حققھا وكتب بھا المقدمھ والفھارس : ابن ایاس ابو البركات محمد .١
 .٢٢٢، ص٥،جـ١٩٨٠بدائع الزھور فى وقائع الدھور،القاھرة،سنة: محمد مصطفى

العاج والمصنوعات العاجیة فى مصر القدیمة حتى نھایة : احمد رضا محمد سید  .٢
 . ٥، ص  ١٩٨٩ة ، العصر العتیق ، كلیة الاداب ، جانعة المنصور

معھد  /، القاھرةت فى التاریخ الاسلامى شعبة اسیامحاضرا: احمد محمود الساداتى  .٣
 .٥٨، ص  ١٩٧٤الدراسات الاسلامیة سنة 

 . ٢٦، ص  ١٩٥٧ایران عھد الساسانیین ، القاھرة ، سنة : ارثر كریستنس  .٤
تاریخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحدیث : امین مصطفى عفیفى  .٥

 .٢٨٤، ص  ١٩٢٤الانجلو المصریة ، سنة مكتبة
المطبعة  ٤تاریخ العمارة الحدیثة فى القرن العشرین جـ: توفیق احمد عبدالجواد  .٦

 . ٣٣، ص  ١٩٧٢الفنیة الحدیثة ، سنة 
ھایة حكم اسماعیل تعریب على تاریخ مصر فى عھد الممالیك الى ن: جورج یانخ  .٧

 . ١٠٠،  ٩٨، ص  ١٩٩٠احمد شكرى ، مكتبة مدبولى ، القاھرة 
ثارھا، مؤسسة الاھرام، سنة ا -وفنونھا  - القاھرة تاریخھا : حسن الباشا واخرون .٨

 . ٢١٩، ص ١٩٧٠
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  شیخ العروبةالكتابات العربیة بمسجد 
  

  رباب عادل حسن صالح. د
  الملخص

یسعى البحث إلى نشر الكتابات العربیة الجداریة بمسجد شیخ العروبة أحمد 
  .زكي باشا للمرة الأولى مع تحلیلھا

لقد أكدت نتائج الدراسة المیدانیة والتحلیلیة للكتابات العربیة الجداریة 
ھذه الكتابات تعتبر توثیق لحیاة المنشئ وأھم أعمالھ، كما تعتبر تأریخ بالمسجد أن 

لمرحلة ھامة من تاریخ وأھم الأحداث لفترة ھامة في حیاة مصر والعالم العربي ألا 
توح في ات تعتبر معرض مفي، كما أن ھذه الكتابوھي بدایات القرن العشرین المیلاد

جمال الخطوط العربیة وتركیباتھا لإثنین من أھم وأشھر الخطاطین بالقرن العشرین، 
، "محمد علي المكاوي"، والخطاط المشھور "سید إبراھیم"وھما عمید الخط العربي 

وتنویریة، إلى  وقد تنوعت ھذه الكتابات من كتابات قرآنیة ودینیة، إلى كتابات وطنیة
كتابات شعریة من تألیف المنشئ كان قد اشتھر بھا واتخذھا شعارا لھ أفنى في سبیلھا 

  .عمره، وأخیرا إلى كتابات تحتوي على اسم وألقاب المنشئ وتواریغ إنشاء المسجد
 الجزءالأول ھو المقدمة، أما  جزء، الجزاءھذا البحث اشتمل على خمسة أ

الرابع  الجزءالثالث ھي الدراسة الوصفیة، و الجزءریة، والثاني فھي الدراسة النظ
الخامس ھي الدراسة التطبیقیة بوضع تصور لجولة  الجزءالدراسة التحلیلیة، وأخیرا 

سیاحیة وأھم ما یقولھ المرشد السیاحي في الوقفات المختلفة بھا، واختتم البحث 
تخلل البحث الجداول  بالتوصیات، لیلحقھا ملحق الصور والرسومات البیانیة، وقد

  .التحلیلیة والتخطیطات التوضیحیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
                                                             

 ملك جامعة الالآداب والعلوم الإنسانیة كلیة  الإرشاد السیاحىالتاریخ مسار قسم  - شاركأستاذ م
  جدة -عبدالعزیز 
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  الجزء الأول
  المقدمة

یھدف ھذا البحث إلى دراسة الكتابات والزخارف الكتابیة العربیة : ھدف البحث -
بمسجد أحمد زكي باشا بالجیزة، ونشرھا لأول مرة، لتوفیر المادة العلمیة للمرشدین 

الأجانب المعلومات السیاحیین حتى یستطیعوا اتمام عملھم في إعطاء السائحین 
الصحیحة والكافیة عن ھذا المعلم الھام، وبذلك یؤدي المرشد السیاحي دوره كوسیط 

من جھة  من جھة، ودوره كموصل للمعلومات (Cultural Broker)ثقافي
بشكل مرضي، كذلك دعم المعلومات بتحلیل كامل لھذه  (Information Giver)أخرى

ت بیانیة، وتخطیطات توضیحیة توضح نتائج الكتابات من جداول تحلیلیة ورسوما
  .ھذه الدراسة الوصفیة التحلیلیة

  : یستمد البحث أھمیتھ من عدة نواحى یمكن تلخیصھا فیما یلى: أھمیة البحث -
أن البحث یعتبر نشر للمرة الأولى للكتابات الجداریة العربیة بمسجد زكي باشا، كما  -١

العرض السیاحى الھامة المتمثلة في إظھار یمثل مدخل لتعظیم جانب من مكونات 
أھمیة عناصر فنیة ممیزة بالأماكن والمزارات السیاحیة تضاف للحصیلة المعلوماتیة 
الأثریة والفنیة السیاحیة المستخدمة من قبل المرشدین السیاحیین، عن طریق توفیر 

  .المعلومات الفنیة والأثریة والحضاریة والتحلیلیة عنھا
یمثل إضافة لتتبع تطور عنصر ھام من عناصر الفن الإسلامي في  أن البحث – ٢

منتصف القرن الرابع عشر الھجري أي بدایات القرن العشرین المیلادي، ألا وھو 
الخط والزخارف العربیة للوقوف على مدى تقدم ھذا العنصر في ھذه المرحلة من 

  .تاریخ مصر بشكل خاص والعروبة بشكل عام
بتوضیح الخطاطین الذین قاموا بھذا العمل لتعریف المرشدین أن البحث یھتم  -٣

السیاحیین بشخصیات مصریة في المجال الفني والمعماري للأسف یعتبر إلى حد 
  .بعید متجاھل في مجال التعلیم السیاحي

  :یمكن صیاغة مشكلة البحث فى صورة الأسئلة التالیة: المشكلة البحثیة -
  ط العربي بالمسجد؟ لو كانت الإجابة بنعم فأین توجد؟ ھل یوجد كتابات وزخارف بالخ- 1
ما أنواع الخطوط المستخدمة في الزخارف الكتابیة؟ وھل ھي على درجة عالیة من - 2

  الإتقان بحیث تمثل قیمة فنیة للمسجد؟
من ھم الخطاطون الذین قاموا بھذا العمل؟ وھل ھم من المشھورین أوالممیزین في  -٣

راكھم في إتمام ھذا العمل یعد قیمة تعظم من أھمیة ھذا المزار ھذا المجال؟ وھل إشت
  السیاحي؟

  ما مصادر ھذه الكتابات؟ وما الذي یمیزھا؟ -٤
ھل تم تكرار بعض الكتابات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما ھي ھذه الكتابات وما  -٥

  دلالتھا؟
  تمت بھ كتابة ھذه الزخارف؟ ما ھو؟ (Patterns)ھل ھناك نمط معین أوترتیب معین  -٦
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الألوان، المصادر، الخطوط، ضبط الكلمات : ما التحلیل الكامل لھذه الكتابات من جھة -٧
بالتشكیل، المادة المستخدمة، التكرارات، الفنانین الذین قاموا بھا، المواد والخامات 

  المستخدمة، التكرارات، أماكن وضعھا وتوظیفھا؟
  :تتمثل الملامح الرئیسیة لأسلوب ھذا البحث فى الجوانب التالیة: منھجیة البحث -

الدراسة المكتبیة من حیث استعراض وتحلیل ما تناولتھ الدراسات السابقة والمراجع -١
العربیة والأجنبیة ذات الاھتمام بموضوع البحث مما یھیئ الإطار النظرى لھ، 

شئ ھذا المسجد، والخطاطین ولتدعیم البحث بالمعلومات الضروریة الوافیة عن من
  .العاملین بھ، وانواع الخطوط المستخدمة

الدراسة الوصفیة للمسجد حیث تم القیام بزیارات میدانیة متعددة للمسجد لتصویر -٢
الكتابات المختلفة بھ، والوقوف على أماكن كتابتھا وتوزیعھا في الأجزاء والعناصر 

  .المختلفة بالمسجد
بتحلیل المعلومات التي تم الحصول علیھا بالأداتین السابقتین بعمل الدراسة التحلیلیة،  -٣

جداول مقارنة وتحلیل، وكذلك بالرسوم البیانیة وتحدید نسب العناصر التحلیلیة 
المختلفة بعضھا ببعض، لعمل الشرح التحلیلي، والخروج بالنتائج ووضعھا على 

  .تخطیط للمسجد
ور لجولة سیاحیة بناءا على النتائج والتحلیلات الدراسة التطبیقیة، بمحاولة وضع تص -٤

معطي (السابقة، حیث یستطیع المرشد السیاحي من خلالھا أداء أدواره المختلفة من 
 ،)Navigator() ملاح(و ،)Leader() قائد(و ،)information Giver() للمعلومات

  ).Entertainer() مرفھ(و
  :الدراسات السابقة -

سابقة للأسف الكتابات العربیة بمسجد أحمد زكي باشا لم تتناول أي دراسة 
بالدراسة، وإن قامت الباحثة بإتمام بحث عن مسجد أحمد زكي باشا محل الدراسة تم 
قبولھ للنشر بالمجلة العلمیة المحكمة للإتحاد العام للآثاریین العرب في عدد مارس 

معماریا وأثریا  م، وقد قامت الباحثة في ھذا البحث برفع المسجد ووصفھ٢٠١٤
  .وشرح أھمیتھ وممیزات موقعھ لوضعھ على الخریطة السیاحیة

  :أھم المصادر والمراجع -
لعربیة والخطوط العربیة بشكل تناولت كثیر من المصادر والمراجع الكتابات ا

، وغیرھا من الكتابات تناولت اعلام الخطاطین والأدوات الخاصة بالكتابة وأشھر عام
ھناك الكتابات التي تناولت المنشآت الإسلامیة عامة ومن خلال ھذا أعمالھم، وكذلك 

التناول تعرضت للكتابات والنقوش بالدراسة والتحلیل، كما أنھ ھناك الكتابات التي 
  :تناولت موضوع الكتابات والنقوش العربیة على الآثار بشكل رئیسي وھي كالتالي

الأثریة بالمساجد والمنشآت  من الكتابات التي تناولت النقوش والكتابات    
المختلفة وخاصة في العصور الإسلامیة التي سبقت القرن العشرین مثل، النقوش 
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، وكتاب ١الإسلامیة على طریق الحج الشامي بشمال غرب المملكة العربیة السعودیة
، وكتاب رحلة مع النقوش الكتابیة ٢النقوش الكتابیة الفاطمیة على العمائر في مصر

  .٤، وكتاب روائع الخط العربي في جامع البوصیري٣ة في بلاد البنغالالإسلامی
كذلك تناولت كثیر من الرسائل العلمیة من ماجستیر ودكتوراه ھذا 
الموضوع، إما بشكل مباشر وإما بشكل غیر مباشر، أما الرسائل التي تناولتھ بشكل 

اھرة في القرن التاسع النقوش الكتابیة على عمائر الق"مباشر فمثل، رسالة الدكتوراة 
جمالیات الكتابات العربیة في العمارة الإسلامیة كمدخل "، ورسالة الدكتوراه ٥عشر

رسالة الماجستیر الكتابات على العمارة والفنون الزخرفیة  ٦"لتجمیل واجھات المباني
الكتابات العربیة على النقود "، ورسالة الماجستیر ٧"فى العصر الایوبى بمصر

 العربي للخط الجمالیة ، ورسالة الماجستیر القیم٨"اطمیة في مصروالتحف الف
 الثالث القرن في المكرمة بمكة مقبرة المعلاة من قبور شواھد على والزخرفة
النقوش الكتابیة الإسلامیة الباقیة في "، ورسالة لنیل درجة الماجستیر ٩الھجري

                                                             
النقوش الإسلامیة على طریق الحج الشامي بشمال غرب ، )ھـ١٤٣٠( حیاة بنت عبدالله الكلابي١

-مكتبة الملك فھد الوطنیة، القرن الأول إلى القرن الخامس الھجري من -  المملكة العربیة السعودیة
 .الریاض

، النقوش الكتابیة الفاطمیة على العمائر في مصر، مكتبة )م٢٠٠٧(فرج حسین فرج الحسیني ٢
  .الإسكندریة، الإسكندریة، مصر

دراسة  -رحلة مع النقوش الكتابیة الإسلامیة في بلاد البنغال ، )م٢٠٠٤(محمد یوسف صدیق ٣
 .، دار الفكر، القاھرة، مصرتاریخیة حضاریة

، مكتبة الكلاسیكیة والابداع - روائع الخط العربي في جامع البوصیري، )م٢٠٠٥(خالد عزب ٤
 .الإسكندریة، الإسكندریة، مصر

 -، النقوش الكتابیة على عمائر القاھرة في القرن التاسع عشر )م١٩٩١(مصطفى بركات محسن ٥
 .٤٠ثریة، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الآثار، رقم دراسة فنیة أ

، جمالیات الكتابات العربیة في العمارة الإسلامیة كمدخل )م٢٠٠١(محمد علي محمود نصره ٦
لتجمیل واجھات المباني، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة حلوان، كلیة التربیة 

 .قسم التصمیمات الزخرفیة الفنیة،
،الكتابات على العمارة والفنون الزخرفیة فى العصر الایوبى )م٢٠٠٧(السید سعید زكى ابو شنب ٧

دراسة اثریة فنیة مقارنة، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الماجستیر، جامعة القاھرة،  –بمصر 
 .٢٠٨كلیة الآثار، رقم 

الكتابات العربیة على النقود والتحف الفاطمیة في  ،)م٢٠٠٥(محمد السید البسطویس الشرملى ٨
دراسة مقارنة، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الماجستیر، جامعة القاھرة، مصر، كلیة  –مصر 

 .١٨٥الآثار، رقم 
 شواھد على والزخرفة العربي للخط الجمالیة القیم، )م٢٠٠٨(زھراء بنت أحمد بن عمر الزیلعي ٩

، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الھجري الثالث القرن في المكرمة مكةب المعلاة مقبرة قبورمن
الماجستیر، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، كلیة التربیة، قسم التربیة 

 .الفنیة
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، ١٠"الثاني عشر المیلادي –الساحل الشرقي الإفریقي حتى القرن السادس الھجري 
النقوش الكتابیة على الآثار المنقولة في المغرب الأقصى "وكذلك رسالة الدكتوراه 

النقوش الشاھدیة في طرابلس "، والدكتوراه ١١"خلال عصري السعدیین والعلویین
  .١٢"الغرب إبان العصر العثماني الأول والعصر القره مانلي

ما تزال قید التسجیل وتتناول بالدراسة  كما أن ھناك غیرھا من الرسائل التي
النقوش " موضوع الكتابات والنقوش على الآثار المختلفة، مثل رسالة الدكتوراه 

الكتابیة على العمائر الباقیة بشرق الأردن من العصر الأیوبي إلى العصر 
تیدمشق النقوش الكتابیة الوقفیة المملوكیة الباقیة بمدین"، ورسالة الدكتوراه ١٣"العثماني

الكتابات التركیة العثمانیة " ، وكذلك الدكتوراه ١٤"دراسة آثاریة فنیة مقارنة -وحلب
  .١٥"على أسبلة أستانبول

ومن المصادر الھامة لھذا البحث، الكتب الخاصة بالخط العربي وتطوره 
تاریخ "وأنواعھ وكذلك بأعلام الخطاطین وأعمالھم، وعلى رأس ھذه المصادر كتاب 

معجم مصطلحات الخط العربي "، وكتاب ١٦“وأعلام الخطاطین الخط العربي

                                                             
النقوش الكتابیة الإسلامیة الباقیة في الساحل ، )م٢٠٠٩(أماني محمد طلعت إبراھیم عبدالحمید ١٠

دراسة أثاریة فنیة  –الثاني عشر المیلادي  –لإفریقي حتى القرن السادس الھجري الشرقي ا
 .، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الماجستیر، جامعة القاھرة، مصر، كلیة الآثارمقارنة

النقوش الكتابیة على الآثار المنقولة في المغرب الأقصى خلال ، )م٢٠٠٦(نیرة رفیق جلال ١١
، م دراسة آثاریة مقارنة١٧٨٩/ ھـ١٢٠٤م إلى ١٥١٠/ ھـ٩١٦یین من عصري السعدیین والعلو

 .رسالة غیر منشورة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة القاھرة، مصر، كلیة الآثار
النقوش الشاھدیة في طرابلس الغرب إبان العصرالعثماني الأول ، )م٢٠٠٦(سھام عبدالله جاد ١٢

، رسالة غیر منشورة لنیل دراسة فنیة أثریةم ١٨٣٥ـ١٥٥١/ ھـ١٢٥١ـ٩٥٨والعصر القره مانلي 
 .درجة الدكتوراه، جامعة القاھرة، مصر، كلیة الآثار

النقوش الكتابیة على العمائر الباقیة ، )م٢٠١٠تاریخ التسجیل (أماني محمد طلعت إبراھیم خلف ١٣
ورة لنیل ، رسالة غیر منشبشرق الأردن من العصر الأیوبي إلى العصر العثماني دراسة أثریة فنیة

 .درجة الدكتوراه، جامعة القاھرة، مصر، كلیة الآثار
النقوش الكتابیة الوقفیة المملوكیة الباقیة بمدینتي ، )م٢٠١٠تاریخ التسجیل (إبراھیم سالم نویجي ١٤

، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة دراسة آثاریة فنیة مقارنة -دمشق وحلب
 .رالقاھرة، مصر، كلیة الآثا

الكتابات التركیة العثمانیة على أسبلة ، )تاریخ التسجیل م٢٠٠٨(صباح علي شافي الطباخ ١٥
أستانبول دراسة أثریة وأدبیة مع ترجمة الكتابین الأول والثاني من سلسلة أسبلة أستانبول لأورجون 

ت ، رسالة غیر منشورة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة الأزھر، مصر، كلیة الدراساباریش تا
 .، قسم اللغة التركیة وآدابھا)فرع البنات(الإنسانیة 

مزود بالصور واللوحات  –، تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین )م١٩٩٩(أحمد صبري زاید ١٦
 .لأشھر الخطاطین، دار الفضیلة، القاھرة، مصر
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مذكرات في الخط "، وكتاب ١٨"أصول الخط العربي"، وكتاب ١٧"والخطاطین
تطور الخط العربي في ظل "، و٢٠"الخط والكتابة في الحضارة العربیة"، و١٩"العربي

  ٢١"الحضارة العربیة الإسلامیة
سجد، كتاب أنور الجندي ومن المراجع الھامة الخاصة بشخصیة منشئ الم

، وكذلك مقالة حسن الشیخة بعنوان ٢٣، وكتاب الأعلام للزركلي٢٢عن أحمد زكي باشا
كذلك تم الإستعانة بالكثیر من مواقع  . ٢٤أحمد زكي شیخ العروبة بمجلة المجلة

  . الشبكة العنكبوتیة التي أثرت البحث بالمعلومات المختلفة
الأثریین أوالمؤرخین المساجد في العصر بینما لم تتناول كتابات كثیر من 

الحدیث بشكل كاف، رغم ما مثلتھ بعض ھذه المساجد من أھمیة فنیة وقیمة تاریخیة، 
تمثل لنا تسجیل لتطور العمارة والفنون الإسلامیة، وكذلك تمثل تأریخ لكثیر من 

  .رجالات ھذا العصر الذین قاموا بإنشاء ھذه المنشآت
  :تقسیم البحث -

تقسیم البحث إلى خمسة أجزاء، الجزء الأول ویشمل المقدمة، حیث تم  لقد تم
عرض أھداف وأھمیة البحث والأسئلة البحثیة ومنھجیة البحث والدراسات السابقة 
وأھم المصادر والمراجع المستخدمة، یلي ذلك الجزء الثاني وھو الجزء النظري، 

منشئ ھذا المسجد، المبحث الذي قسم بدوره لمبحثین، المبحث الأول وھو نبذة عن 
وقد . الثاني عن أھم وأشھر الخطاطین الذین قاموا باتمام النقوش الكتابیة بالمسجد

اعتمدت في ھذا الجزء على الدراسة المكتبیة النظریة بالعودة لما تیسر من المصادر 
                                                             

ة ، معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطین، الطبعة الأولى، مكتب)م١٩٩٥(عفیف البھنسي ١٧
 .لبنان، بیروت، لبنان

نماذجھ،  –تطوره  –وأنواعھ –، أصول الخط العربي نشأتھ )م٢٠٠٠(كامل سلمان الجبوري ١٨
 .دار مكتبة الھلال، بیروت لبنان

، مذكرات في الخط العربي، الطبعة الاولى، مطبوعات نادي )م١٩٧٨(جلال أمین صالح ١٩
 .الطائف الأدبي، المملكة العربیة السعودیة

، الخط والكتابة في الحضارة العربیة، الطبعة الأولى، دار )م١٩٩٤(وھیب الجلوري یحیى ٢٠
 .الغرب الإسلامي، بیروت لبنان

، تطور الخط العربي في ظل الحضارة العربیة الإسلامیة، الطبعة )م٢٠١٢(محمد عمر بشینة ٢١
 .الأولى، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، مصر

آثاره، من سلسلة أعلام  –آراؤه  –حیاتھ –الملقب بشیخ العروبة ، أحمد زكي )ت.د(أنور الجندي ٢٢
، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة ٢٩العرب رقم 

 .والطباعة والنشر
، الأعلام  قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب )م ٢٠٠٢(خیرالدین الزركلي ٢٣

ستشرقین، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملایین، بیروت، والمستعربین والم
 .لبنان

، أحمد زكي باشا شیخ العروبة، مجلة المجلة، العدد الثاني والستون  )١٩٦٢(حسن الشیخة  ٢٤
  .٨٢ – ٨٠، ص ص ١٩٦٢لسنة ) آذار(مارس 
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والمراجع مواقع الشبكة العنكبوتیة المختلفة، أما الجزء الثالث فھو الجزء الوصفي 
یث قسم لعدة مباحث بدوره، المبحث الأول عن الكتابات الخارجیة للمسجد، ح

فیما یخص الجزء الرابع وھو الخاص بالدراسة . والمبحث الثاني بالكتابات الداخلیة
التحلیلیة وقد تم تحدید تسع مباحث فیھ، اولا التحلیل العام للكتابات بالمسجد 

م الكتابات بالشبابیك عامة، ثانیا الكتابات وبالواجھات الخارجیة فالقاعات الداخلیة ث
التي إحتوت على تواریخ، ثالثا الكتابات التي إحنوت على آیات قرآنیة، رابعا 
الكتابات التي احتوت على اسم وألقاب المنشئ، خامسا الكتابات التي احتوت على 

تابات الكتوقیعات الخطاطین، سادسا الكتابات التي احتوت على اسم المسجد، سابعا 
، ثامنا تتابع الكتابات، تاسعا لفظ التي ضبطت بعلامات التشكیل ومن خلت منھا

الخامس وھو تصور للجولة سیاحیة للمسجد بناءا على  جزءالجلالة، وأخیرا یأتي ال
البحثیة السابقة،  یأتي بعد ذلك  جزاءالمعلومات والتحلیلات التي تمت في الأ

لحق الرسومات البیاینیة، بینما تخلل البحث وم ملحق الصور ھاالتوصیات، ثم یلی
  .التوضیحیة والتخطیطات التحلیلیة بعض الجداول

  الجزء الثاني
  الدراسة النظریة

  ٢٥)م١٩٣٤ – ١٨٦٧/ ھـ١٣٥٣ – ١٢٨٤: (شخصیة أحمد زكي باشا: أولا
بن عبدالله، شیخ  -كان والده مدیرا لمصلحة خفر السواحل–أحمد بن إبراھیم 

أدیب، اختلف المترجمون في جده وأبیھ، والإجماع على أنھ من أصل العروبة، عالم، 
ولد ٢٦مغربي، رحل جده أو أبوه إلى یافا في فلسطین في التجارة، ثم انتقل إلى رشید،

وكفلھ أخوه  ٢٧م،١٨٦٧أحمد زكى باشا الملقب بشیخ العروبة في الإسكندریة عام 
اتمة المطاف إلى مدرسة محمد رشاد، ودفعھ إلى مدارس الحكومة حتى بلغت بھ خ

ثم  م،١٨٨٧ثم نال إجازة الحقوق عام الحقوق، وكان اسمھا مدرسة الإدارة في عھده،
دخل في خدمة الحكومة أولا مترجما في محافظة الإسماعیلیة، ثم انتقل إلى قلم 

.  م١٨٨٩المطبوعات في وزارة الداخلیة حتى بلغ أمانة السر في مجلس النظار 
ث مرات إلى مؤتمر المستشرقین، ورحل مرات إلى سافر أحمد زكي ثلا

تخذا ذلك الخط وسیلة لتنویر واتجھ إلى الترجمة وإحیاء التراث العربیم القسطنطینیة،
كان كثیر السفر والترحال والبحث، واسع الحیلة في الحصول على الكتب ھان،والأذ

والمخطوطات واستنسخ منھا لنفسھ أو لدار الكتب المصریة عشرات من أمھات 
                                                             

العربیة، مؤسسة الرسالة، ص ، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب )ت.د(عمر رضا كحالة ٢٥
١٤٠. 

 .١٤١- ١٤٠كحالة، المرجع السابق، ص ص ٢٦
  ، منتدى الكتاب العربي،)دكتور(محمد عبدالحلیم غنیم ٢٧

http://www.arabworldbooks.com/articles42.htm  
  م ٢٠١٤- ١٠- ١٥
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الكتب، وقد ساعده على ذلك أیضا، ظروف حیاتھ الخاصة فلم ینشغل بولد، ھذا إلى 
وفوق ذلك كلھ اتصالھ جانب وظیفتھ في مجلس النظار التى مكنت لھ فرصة السفر، 

  ..بدوائر الباحثین والمستشرقین في المجمع العلمي المصري والجمعیة الجغرافیة
أراد أن یصنع لھ مكتبة ضخمة تقف إلى جوار دار الكتب، فجمع ألوف ولقد 

المجلدات النادرة، وقدم ذلك كلھ للدولة ومعھ قطعة أرض في المنیرة تبلغ مساحتھا 
تب تمنى أنھا تكون الثانیة وتحمل اسمھ،فقد جاء في كلام على ، لبناء دار ك ٢م ١٥٠٠

أن أقاربھ الأقربین والأبعدین : "م، جاء فیھ١٩٠٨لسانھ أشارت إلیھ اللواء عام 
التي أسماھا المكتبة الزكیة ووقف مكتبتھ  ٢٨.."انقرضوا، ولا أمل لھ في أن ینسل

لمصریة، ثم نقلت إلى قبة على الأمة، فقد جعلت أولا في جناح خاص في دار الكتب ا
  ٢٩.الغوري، ثم أعیدت بعد وفاتھ إلى دار الكتب وھي من الخزائن المھمة

باعتباره الشخص الوحید :"وقد وصفھ الزعیم العربي السوري نبیھ العظمة بقولھ
  ٣٠."البارز والمقطوع لخدمة العروبة في مصر

التراث العربي ولعل أول نافخ في بوق إحیاء :" ٣١ویقول عنھ عبدالسلام ھارون
  ٣٢."على المنھج الحدیث في مصر، وھو المغفور لھ أحمد زكي باشا

أثر كبیر على ما عبر  كان أحمد زكي یتطلع للرقي والزعامة ورغبة في ترك
  ٣٣"تأمیلي بترك أثر لي في بلدي":عنھ بقولھ
  ٣٤.م١٩٣٤یولیو  ٥فجر یوم  شیخ العروبة أحمد زكي باشا توفى

  :لقب شیخ العروبة
شغل أحمد زكي باشا نفسھ بالعمل السیاسي خلال الفترة الأخیرة من حیاتھ لقد 

، ولو قصرھا على عملھ الفكري وحده لأعطاه ذلك فوق ما )١٩٣٤إلى  ١٩٢١(
ا إلى الزعامة، وقد تحقق لھ ولكنھ كان طموحا متطلع. یطلب من الشھرة والتبریز

یى والملك عبدالعزیز في لى نحو بلغ بھ القمة، عندما أسفر بین الإمام یحعذلك 
، فقد نجحت الوساطة وكان ذلك نصرا كبیرا، وقد أتیح لھ خلال ١٩٢٦خلافھما عام 

ھذه الزیارة أن یلبس العقال والمشلح وتؤخذ لھ صورة فوتوغرافیة على ھذا النحو، 
شیخ "فتمسك بھ حتى آخر حیاتھ، وأصبح اسم " شیخ العرب"ویطلق علیھ لقب 

مھ، تٌصًدَرَ بھ المقالات التي یكتبھا، فتنشر الأھرام تحت عنوان مرادفا لاس" العروبة
                                                             

 .٢٨٠ص الجندي، مرجع سابق، ٢٨
 .للإستزادة، انظر كل من الجندي والزركلي والشیخة، مراجع سابقة٢٩
، جوانب من سیاسة الملك عبد العزیز تجاه القضایا العربیة دراسة )م١٩٩٩(خیریة قاسمیة ٣٠

 .١٩تحلیلیة من خلال أوراق نبیھ العظمة، دارة الملك عبدالعزیز، الریاض، ص 
 . ین بالتراثأحد أشھر المؤرخین والمحققین المھتم٣١
، في اللغة والأدب دراسات وبحوث، المجلد الثاني، دار الغرب )ت.د(محمود محمد الطناحي ٣٢

 .٨٣١الإسلامي، ص 
 .٢٦٩الجندي، مرجع سابق، ص  ٣٣
 .٢٨٣الجندي، المرجع السابق، ص ٣٤
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عن (ویوقع ھو مقالاتھ " بقلم العلامة"بعد أن كانت تنشر " بقلم شیخ العروبة"مقالھ 
  ٣٥).عن جیزة الفسطاط(بعد أن كان یوقعھا ) دار العروبة

  :لقب باشا
" أحمد زكي"لابد أن یحدد اسم و ٣٦م،١٩١٦لقب الباشویة عام  أحمد زكي نال

، فھناك أحمد زكي )شیخ العروبة(و) باشا(ھذه الدراسة بعبارتین  منشئ المسجد محل
ریر حرئیس ت) الدكتور(اوي، وأحمد زكي المترجم الأول بمدرسة رفاعة الطھط

تركي وزیر البحث العلمي، وأحمد زكي ) الدكتور(مجلة العربي، وأحمد زكي 
  ٣٧.لغوي بدار الكتبالمحقق ال) العدوي(

  :لقب أمین التراث العربي
أمین التراث "الأستاذ الدكتور العلامة محمد رجب البیومي لقب ولقد أطلق علیھ 

  ٣٨".النھضة الإسلامیة في سیر أعلامھا المعاصرین"، وذلك في موسوعتھ "العربي
  :أھم الخطاطین في النصف الأول من القرن العشرین: ثانیا

 :سید إبراھیم
أشھر الخطاطین في مصر، وفي البلاد العربیة، برع في الخطوط من 

جمیعھا ولھ آثار كثیرة ونشر أرجوزة وكراسة في فن الخط تؤكد براعتھ الخارقة، 
  ٣٩.ودرس الخط في جامعة القاھرة، وفي مدرسة تحسین الخطوط

م، وبدأ یتمرن في وقت فراغھ بورشة ١٨٩٧ولد في القاھرة بحي القلعة عام 
أخیھ للرخام، حتى مر علیھ الشیخ الخطاط مصطفى الغر، وكان مدرسا بالأزھر، 
ورآه ینقش ویكتب، فأعجب بخطھ، وطلب ان یقابلھ بالأزھر، لأن سیدا كان طالبا 

. الخط، وتوقع لھ مستقبلا باھرامنتظما بھ أیضا، وشجعھ أستاذه لما رأى فیھ موھبة 
للخطاط العثماني ) سبیل أم عباس(تأثر بصفة خاصة بخط الثلث المكتوب على 

المعروف عبدالله بك زھدي، وبخط التعلیق المكتوب على مسجد محمد علي للخطاط 
، كما فتنتھ خطوط اللافتات التي تحمل أسماء الشوارع بقلم الثلث )سنجلاخ(الفارسي 

                                                             
 .٢٣٤الجندي، المرجع السابق، ص ٣٥
  موقع مؤسسة القدس للثقافة والتراث،٣٦

http://alqudslana.com/index.php?action=individual_details&id=2503  
٢٠١٤- ١٠- ٣١ .  

 .٨المرجع السابق، ص ٣٧
، المجلد الثالث، النھضة الإسلامیة في سیر أعلامھا المعاصرین، )١٩٩٥(محمد رجب البیومي ٣٨

 .٥٤الأولى، دار القلم، دمشق، سوریا، ص الطبعة 
، معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطین، مكتبة لبنان ، الطبعة )١٩٩٥(عفیف البھنسي ٣٩

 .٧٥الأولى، بیروت، لبنان،  ص 
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الخطاطین التركیین محمود جلال الدین،  ٤٠م على مشقيلد جعفر، وتعللخطاط محم
  ٤١.ومحمد مؤنس زاده المصري، وعلى الأمشاق التركیة والفارسیة الأخرى

لم تخل مجلة متخصصة من مقالة عن الخطاط سید إبراھیم، فنجد أنھ كان 
وھي مجلة فصلیة  ٤٢،)حروف عربیة(موضوع الغلاف، في العدد الأول من مجلة 

عني بشؤون الخط العربي تصدرھا ندوة الثقافة والعلوم بدولة الإمارات مقالة كاملة ت
 ١٩٥٨عنھ، كذلك مجلة العربي، وھي مجلة شھریة ثقافیة مصورة تأسست 

في العدد رقم  ١٩٩٨-١١وتصدرھا وزارة الإعلام بدولة الكویت مقالة في شھر 
مجلة المورد وھي مجلة وب ٤٣عن سید إبراھیم وأسمتھ شاعر الخط العربي،  ٤٨٠

تراثیة فصلیة تصدرھا وزارة الثقافة والإعلام بالجمھوریة العراقیة في العدد الخاص 
في الخط العربي، تم ذكر سید إبراھیم في موضوع خطاطون مبدعون مؤكدین 

وقدنشرت مكتبة الأسكندریة ضمن سلسلة دراسات  ٤٤.إبداعھ خاصة في خط الثلث
سید إبراھیم، قراءة في سیرة عمید الخط : سیرة العمید" الخط العربي المعاصر كتاب

كما تصدر قائمة رواد الخطاطین، بكتاب فن كتابة  ٤٥، للباحث محمد حسن،"العربي

                                                             
مشق وأمشاق بمعنى تمارین، تكرار، تحصیل، تكلیف خانة وھي كلمة  فارسیة الأصل، وفي ٤٠

 . ط العربي وتمارینھمجال الخطوط تعطي معنى كراسة الخ
 .٢١٩تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین، مرجع سابق، ص ٤١
 -تشرین الأول–أكتوبر / ھـ١٤٢١مجلة حروف عربیة، العدد الأول، السنة الأولى، رجب ٤٢

  .م٢٠٠٠
 موقع جریدة العربي، ٤٣

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kVltUOQlS54J:www.alarabimag
.com/Article.asp%3FART%3D7499%26ID%3D195+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=sa  

٢٠١٤- ١٠- ٢٢  
، خطاطون مبدعون، مجلة المورد، المجلد الخامس عشر، العدد )م١٩٨٦(ام ھدى شوكة بھن٤٤

 .٤٣٥م، ص ١٩٨٦/ ھـ١٤٠٧الرابع 
  ،)١٦.٠٩.٢٠١٤الثلاثاء(صحیفة صدى البلد، الموقع الإلكتروني، ٤٥

balad.com/1151106-http://www1.el  
  .م٢٠١٤سبتمبر  ١٦من جریدة الیوم السابع بتاریخ كذلك نشر ھذا الخبر بكل 

http://www1.youm7.com/story/2014/9/16/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_
%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8

%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9
_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%
B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8

1%D8%A7/1867419%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B  
  .م٢٠١٤سبتمبر  ١٦ونشر بجریدة الدستور بتاریخ 

http://www.dostor.org/677931  
٢٠١٤- ١٠- ٢٢   
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سید (یل عنھ كتاب سماه كما كتب الخطاط نب ٤٦عناوین الكتب لرواد الخط العربي،
بالقواعد التقلیدیة ، وقد تمسك وھو عمید الخط العربي ٤٧،)ن الخط العربيفإبراھیم و

للخط العربي، وھاجم بشدة محاولات تشویھ الحروف العربیة من خلال الخط 
الحدیث، وقد توفي الأستاذ سید إبراھیم لیلة الإسراء والمعراج في ینایر عام 

  ٤٨.م١٩٩٤
  :مكاويالمحمد علي 

ھو أول المتفوقین في الدفعة الأولى في  ٤٩م،١٩٠٠ولد في القاھرة عام 
وعین بعد تخرجھ في نفس المدرسة حیث  ٥٠م،١٩٢٢مدرسة تحسین الخطوط سنة 

كان المكاوي یدرس مادة النسخ ولما توفیا من كانا یقومان بتدریس خط الثلث 
بالمدرسة، أسند إلیھ تدریس خط الثلث، ولكن لفترة وجیزة حیث أنھ توفى عام 

یوان المساحة المصریة، وكتب العملة الورقیة المصریة وطوابع م، عمل بد١٩٧٤
البرید، واشترك كعضو في لجنة النظر في مقترحات تیسیر الكتابة العربیة في مجمع 

م، كما أصبح عضوا في لجنة جوائز الدولة ١٩٤٧فؤاد الأول للغة العربیة سنة 
ان لھ الضبط والإتقان وقد ذكره بھنام قائلا عنھ أنھ ك٥١م،١٩٦٦التقدیریة في عام 

وقد أكمل المكاوي  ٥٢وآداء التراكیب الصعبة وابتكار تكوینات ذات سمات جمالیة،
فاة شیخ وكتابة جدران مسجد شیخ العروبة في الجیزة قرب كوبري عباس بعد 

  ٥٤.)٥٣فصبر جمیل(العروبة، وكان سید إبراھیم فد بدأ كتابتھ وانتھى عند آیة 
  
  
  
  

                                                             
، فن كتابة عناوین الكتب لرواد الخط العربي، دار الفضیلة للنشر )٢٠٠٢(أحمد صبري زاید ٤٦

 .صروالتوزیع والترجمة، القاھرة، م
  السعیدیة على الفیس بوك، –صفحة مدرسة تحسین الخطوط العربیة بالجیزة ٤٧

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.316130821761642.72193.1921069341640
=132&type  

٢٠١٤- ١٠- ٢٢  
، تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین، دار الفضیلة، القاھرة، )١٩٩٩(أحمد صبري زاید ٤٨

 .٢٢٤ – ٢٢٣مصر، ص ص 
 .٢٤٣تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین، مرجع سابق، ص ٤٩
 .١٤٢عفیف بھنسي، مرجع سابق، ص ٥٠
 .٢٤٣تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین، مرجع سابق، ص ٥١
 .٤٣٥بھنام، مرجع سابق، ص ٥٢
 .١٨القرآن الكریم، سورة یوسف، آیة  ٥٣
 .٢٤٣تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین، مرجع سابق، ص ٥٤
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  الجزء الثالث
  الوصفیةالدراسة 

كان بیت أحمد زكي باشا على النیل في جیزة الفسطاط في موقع : الموقع الحالى 
جمیل یجدد النفس ویدخل البھجة إلى القلوب، ھكذا وصف أنور وجدي بیت أحمد 

  .وقد بني المسجد بجوار داره أي في جیزة الفسطاط ٥٥زكي باشا،
 (L)شكل حرف  المسجد یقع في منطقة المنیب، وبني على قطعة أرض تأخذ

باللغة الإنكلیزیة، ولھ واجھتان الواجھة الشرقیة وھي على شارع البحر الأعظم 
الموازي لكورنیش النیل، أما الجھة الجنوبیة قتطل على شارع المحطة وھو شارع 

جیزة "رئیسي أیضا یصل إلى منطقة تھانیا بمحافظة الجیزة، وكانت تسمى سابقا بــ
  )١انظر شكل رقم ". (الفسطاط

لخرائط التاریخیة بھیئة المساحة المصریة، یتضح أن المسجد یقع في بالعودة ل
، وتظھر ھذه الخریطة أن شارع البحر الأعظم كان )١١٤(قطعة الأرض رقم 

یسمى سابقا شارع فؤاد الأول، بینما كان یسمى شارع المحطة باسم الملكة نازلي، 
ھة المطلة على كانت تجاور المسجد من الج ١١٢كما تظھر الخریطة أن القطعة 

بولیس قسم أول (شلرع المحطة، كما كان یجاوره أیضا حینذاك مركز الجیزة 
  ٥٦).الجیزة

من الجدیر بالذكر أن ھذا المسجد یقع بالقرب من القریة الفرعونیة حیث یفصلھ عنھا 
نحو مئة متر ونیف، وھو یجاور قسم المنیب والسجل المدني لمنطقة الجیزة، وموقعھ 

المناطق السیاحیة التي یزورھا السائحون، وفي منطقة حیویة  بالقرب من أحد
ومؤمنة، مطلا على شارعین رئیسیین، یجعل من موقعھ موقعا متمیزا لأن یوضع بلا 
أي عناء على الخریطة السیاحیة، حیث أنھ یقع بالفعل في منطقة سیاحیة من الدرجة 

 ٥٧.الأولى
  :مسجد أحمد زكي باشاوصف 

یتكون من ردھة المدخل، ویلیھا بیت الصلاة، وقاعة مناسبات تستخدم أیضا 
وغرفة كمصلى للسیدات، وتوسعة معاصرة مكان المیضأة القدیمة، وضریح المنشئ، 

 ٥٨.للمسجد ٢١، وأخیرا المیضأة الحدیثة التي أضیفت في القرن الـعلویة صغیرة
  )٥انظر تخطیط رقم (

                                                             
 .٢٧٩الجندي، مرجع سابق، ص ٥٥

، مصر، سلسلة المدن، مسحت في ابریل سنة  ١٢٨١الخرائط التاریخیة الأصلیة، المنطقة ٥٦
 .١:٥٠٠م، مقیاس رسم ١٩٥٥

، مجلة الإتحاد العربي للآثاریین مسجد أحمد زكي باشا، )٢٠١٤(رباب عادل حسن صالح ٥٧
 .العرب، العدد الخامس عشر

 .رباب عادل حسن صالح، المرجع السابق٥٨
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  :الكتابات الخارجیة للمسجد ١
  :مدخل التذكاريال ١.١

تنقسم الكتابات العربیة الجداریة بالمدخل التذكاري للمسجد، والذي یقع في 
الجھة الجنوبیة، إلى عدة أقسام، أولا الكتابات عند باب الدخول، وھي تقع في جزئین، 

العقد العاتق ثم یلیھ أسفل منھ العتب العلوي لباب الدخول، وقد كنت أمیل نفیس الأول 
أن أجعل ترتیب الكتابات الخاصة بكل من العتب والعقد العاتق لكل بادئ ذي بدء 

الأبواب والنوافذ تبدأ بكتابات الأعتاب ثم یلیھا الكتابات التي بالنفیس أسفل العقود 
العاتقة، وخاصة أن الكتابة فوق باب الدخول بالعتب كانت آیة قرآنیة بینما كانت 

، إلا أن إحدى الكتابات فوق لمنشئرةلبیات شعریة شھیھي إحدى أ بالنفیسالكتابة 
كان التتابع والتتالي واضح جدا بین كل من النفیس والعتب العلوي  ٥٩أحد النوافذ،

للنافذة وسبق فیھ ترتیب كتابة النفیس كتابة العتب، مما كان دلیل واضح على أن 
ثم یلي ذلك الطراز عند منتصف باب .  ترتیب الكتابات في النفیس تسبق الأعتاب

تبدوا تابات في ھذا الطراز أن الك ورغم.)غربھ(ویساره ) شرقھ(الدخول عن یمینھ 
إلا أن بالدراسة نجد أن في مجملھا بل منفصلة تماما  رابطةمت للوھلة الأولى أنھا غیر

توقیع  ثلاثة توقیعات، كما أن بھا عاتھبر عن شخصیة المنشئ ومبادئھ وقناھي تع
  .كما سیأتي ذكره "مكاوي"ـوتوقیعین ل "سید إبراھیم"ـواحد ل

المدخل التذكاري، وانقسم بدوره إلى عدة أقسام،  القسم الثاني وھو أعلى
الأول ھي الكتابة في طاقیة العقد المدائني، یلیھا الكتابة بمیمة الجفت اللاعب أعلى 

 لعقد المدائني، حیث وجد توقیع صنجة العقد المفتاحیة، فالشریط الكتابي أعلى ا
ذلك  وفوقبالمسجد، الرائعة  بكتابة ھذه النقوشالذي قام  "سید إبراھیم"للخطاط 

الكتابات بالإفریز الذي یؤطر أعلى ھذا المدخل التذكاري، وتكررت بھ الكتابات 
المدخل الذي یشیر لإسم ) شرق(إحدى عشر مرة، وأخیرا اللوح الرخامي على یمین 

  .المسجد
  )١ انظر صورة رقم(: العقد العاتق أعلى العتب ١.١.١

  ویحكمو ھبواولي كل یوم موقف ومقالة أنادي لیوث العرب 
  

البارز على خلفیة بیضاء، ) السماوي(لقد نقشت ھذه الكتابة بالخط اللبني 
بخط ثلث جمیل، إن دل فھو یدل على مھارة الخطاط وحرفیتھ، ومن الملاحظ في 
كتابات ھذا المسجد أنھا تعد من روائع الخط العربي على مستوى البلدان وعلى مدار 

علامات التي یتمیز بتشكیل صحیح بالحركات وال الأزمان أیضا، وقد شكلت الحروف
  .بھا خط الثلث

                                                             
فوق شباك النافذة الجنوبیة بالجھة الجنوبیة ) ١.٣.٢.٢(ورقم ) ١.٣.٢.١(انظر الكتابة رقم ٥٩

 .الشرقیة للجدار الخارجي للمسجد
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لقد استھل المنشئ الكتابات في مسجده بأكثر المقولات التي یعتز بھا، فھو 
شخصیة تعتز بتراثھا وإنتمائھا المصري والعربي والإسلامي، ووھب حیاتھ لإحیاء 

مؤامرات، لذا أبى التراث العربي وتوعیة وإیقاظ العرب لما یحاك لھم من مكائد و
  .على نفسھ إلا أن یبدأ بھذه المقولة الشھیرة لھ

إیثاره نشر آرائھ وأبحاثھ في الصحف الیومیة " أحمد زكي"مما یؤخذ على 
دون جمعھا، ولعلھ كان حریصا على ذلك لیحقق لھا الدوي الكبیر والصدى الواسع 

أحمد زكي أشعاره "ولذا یبدأ  ٦٠والوصول السریع إلى كل الأیدي في العالم العربي،
  :بھذه الجملة

  "ولي كل یوم موقف ومقالة"
وھب حیاتھ وحدد ھدفھ من " أحمد زكي"قد أخبرنا أنور الجندي أن و

  :كان ینادي قائلاف٦١للتعریف بفضل العرب على الحضارة الحدیثة مع عدم جموده،
أنا أنادي على رؤوس الأشھاد وفوق منابر الجرائد بوجوب الأخذ "

عن الإفرنج فیما وصلوا الیھ من المحامد والكمالات ولكن دون أن 
أنسى الممیزات والحقائق التي تحدرت الینا عن الآباء والأجداد، 
وعقیدتي أن الرجل الشجاع الفاضل ھو الذي لا ینكر أمتھ في وقت 

  .محنتھا بل یمد یده لانتشالھا من وھدتھا، بل یفاخر بانتسابھ الیھا
نابغ إذا تخلى عن قومھ وتفرنج فلن یكون وجیھا عند إن الشرقي ال 

الافرنج ولا یرونھ الا كمیة مھملة، بل صفرا على الیسار، فانھم 
لیسوا بحاجة الیھ ولا الى ألف مثیل لھ، ولكن إذا بقى في حظیرة 
قومھ، كان ھو الكل في الكل، وكان علما في رأسھ نار، وكانت لھ 

ھذه عقیدتي وھذا رأیي ھ ولبلاده، المفخرة في تجدید المجادة لأمت
  "ودیني ودیدني

  ) ١٢٧-١٢٦الجندي، ص ص (
وقد رسم حسن الشیخة صورة شیخ العروبة أحمد زكي باشا في ثلاثة أبیات 

  :لھا في تاریخھ قصة طریفة - أي شعر أحمد زكي باشا -إقتبسھا من شعره 
  والقــلب؟راعة وھل الا الب.. براعتي     وقلبيوقفت على إحیاء قومي 

  ھبوا ویحكمو..ـف ومقـالـة   أنادي یا لیوث العربوفي كل یـوم موق
  الغـرب فاما حیاة تبعـث الشـرق ناھضا  و اما ممات وھو ما یرقـب

ویوضح لنا الشیخة أن أحمد زكي لم یكتف بأن تصاغ ھذه الأبیات لتكتب في 
الأوراق أو تطبع في الكتب، لكنھ كتبھا بخط واضح على قلنسوة كان یضعھا كثیرا 
فوق رأسھ، ثم نقشھا بخط جمیل بارز على أحد جدران غرفة الإستقبال بداره 

                                                             
آثاره، من سلسلة أعلام  –آراؤه  –حیاتھ –، أحمد زكي الملفب بشیخ العروبة )ت.د(نور الجندي أ٦٠

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة ٢٩العرب رقم 
 .٧والطباعة والنشر، ص 

 .١٢٤الجندي، المرجع السابق، ص ٦١
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ه الخارجیة، وجدران ونضیف لما سبق أنھ نقشھا على جدران مسجد ٦٢.بالجیزة
  .ضریحھ الداخلیة أیضا

قد بدأ الكتابات العربیة بمسجده بما إعتبره " أحمد زكي"ومما سبق یتضح أن 
  .عاما من عمره ٤٠وھو العمل الذي وھب لھ ) عقیدتھ ورأیھ ودینھ ودیدنھ(

  )١انظر صورة رقم (:  العتب أعلى باب الدخول ١.١.٢
ن  لَىٰ مَغْفرَِةٍ مِّ ِ كُمْ سَارِعُوا إ بِّ قِینَ  رَّ تْ لِلْمُتَّ ُعِدَّ رْضُ أ مَاوَاتُ وَالأَْ ةٍ عَرْضُھَا السَّ   وَجَنَّ

، )السماوي(ولقد كتب في العتب العلوي للباب بخط الثلث أیضا باللون اللبني 
بخلفیة بیضاء، وبتشكیل صحیح، ولكن بخط أكبر حجما الأیة القرآنیة التالیة وھي من 

وھي لیست الآیة .  ، بالحزب السابع، الجزء الرابع١٣٣الآیة ) آل عمران(سورة 
  .كاملة بل الجزء الأول من الآیة فقط وقد حذف حرف الواو من أول الآیة

ولقد كان إختیار موفق وتوظیف جید بوضع ھذه الآیة أعلى باب الدخول، 
فھي دعوة إلى عموم المسلمین بالإسراع إلى طلب المغفرة وھي لا تكون إلا بالصلاة 
والاسراع إلى بیوت الله وتعمیرھا لنیل الثواب المنشود من دخول الجنة الموعودة 

  .بفضل من الله ومنة
  )٤-٣انظر صور رقم (: الطراز عند باب الدخول ١.١.٣

ولقد نقش ھذا الطراز عن یمین ویسار باب الدخول عند منتصفھ تقریبا، ولم 
الأول من آیات الله من سورة  تتال الكتابة بالجزئین، ولكن إقتبست الكتابة في الجانب

وقد نقش ھذا الطراز في الحجر بنفس اللون . مخالفة لما اقتبس في الجانب الثاني
الحجري ولم یتم تلوین الكتابة أو الخلفیة بل ترك الحجر على لونھ الأصلي، وجاءت 
الكتابة في كلا الجھتین بالخط الثلث المشكل، كما وجد توقیع الخطاط مكاوي في 

، ومن الملاحظ أن الفنان )٦٣و ٦٢انظر صور رقم (الكتابة في كلا الجھتین  نھایة
في كلا الآیتین بالجھتین إھتم باقتباس آیة كاملة ولیس جزء منھا أو ما یزید علیھا، 
كما أن الآیتین تشیران إلى أن جزاء الإنسان لا یكون إلا من جنس عملھ وحصاد 

لا ماكسب ھو لنفسھ بسعیھ، وأن كل إنسان فعلھ وأنھ لا یحصل للإنسان من الأجر إ
وھو ما یؤكد ویشیر بطرف خفي أیضا إلى  ٦٣.محبوس ومرھون بكسبھ من أعمال

  .وجود ضریح بھذا المسجد
  )٣انظر صورة رقم (: أولا الجھة الشرقیة ١.١.٣.١

نسَانِ  ِ یْسَ للإِْ َن لَّ ِلاَّ مَا سَعَىٰ       وَأ   مكاويإ
إقتبست ھذه الكتابة من القرآن الكریم من سورة النجم، الآیة التاسعة 

، وھي آیة إقتبست كاملة، وقد وجد التوقیع ٥٣الحزب الـ ٢٧والثلاثین، بالجزء الـ
، )٦٢صورة رقم انظر (الممیز للخطاط الشھیر محمد علي مكاوي في نھایة الآیة 

                                                             
 .٨٠حسن الشیخة، مرجع سابق، ص٦٢
 .، مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود)آیات(التفسیر المیسر ببرنامج ٦٣
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أنھ قد یظھر للعامة أنھ نقش  ذا التوقیع غیر عین خبیر، إذھولا یستطیع تمییز 
  .زخرفي بغرض التزیین

  )٤انظر صورة رقم (: ثانیا الجھة الجنوبیة ١.١.٣.٢
ُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ             مكاويكُل

إقتبست ھذه الكتابة من القرآن الكریم من سورة المدثر، الآیة الثامنة 
إقتبست كاملة، وقد وجد التوقیع ، وھي آیة ٥٨الحزب الـ ٢٩والثلاثین، بالجزء الـ

  )٦٣انظر صورة رقم (الممیز للخطاط الشھیر محمد علي مكاوي في نھایة الآیة 
  )٥انظر صورة رقم (: العقد المدائني ١.١.٤

حْمَةَ    كَتَبَ ربكم عَلَىٰ نَفْسِھِ الرَّ
إقتبست ھذه الكتابة من القرآن الكریم من سورة الأنعام، الآیة الرابعة 

، وھي كتابة إقتبست جزء من منتصف الآیة ١٤الحزب الـ ٧زء الـوالخمسین، بالج
القرآنیة حیث یسبقھا ویلحقھا تكملة الآیة، وقد نقشت ھذه الآیة بالنقش الغائر باللون 
البني والخلفیة بلون الحجر الأصلي، والكتابة غیر مشكلة وھي بخط الثلث المركب 

  . البدیع
مبھرا ومؤثرا في النفس بشكل  وتوظیف ھذه الآیة في ھذا الموضع جاء 

عمیق، فبعد أن قرأنا الكتابات القرآنیة التي تعلوا الباب وعلى جانبي الطراز التي 
شیر إلى أھمیة العمل الصالح وأن الإنسان مرھون بعملھ، نجد ھذه الآیة الكریمة ت

ا تعلوا كل الآیات السابقة فتدل على أن الأمل في رحمة الله تسبق وتعلو كل شئ مھم
عمل الإنسان وأخطأ أوأصاب، خاصة إن كان عن جھل أو أنھ تاب وأصلح، فھذه 

  .في رحمة الله - مھما عظم ذنبھ أو كبر بلائھ-الآیة تعطي الأمل لكل انسان 
  )٥انظر صورة رقم (: المیمة أعلى العقد المدائني ١.١.٥

  الله
زینت المیمة أعلى الصنجة المفتاحیة للعقد المدائني ببروز دائري نقش علیھ 

  "الله"بالخط البارز بنفس لون الحجر لفظ الجلالة 

انظر (): الطراز تاریخ(الشریط الكتابي أعلى المدخل التذكاري  ١.١.٦
  )٦صورة رقم 

بخلفیة ) اللبني(كتب الطراز تاریخ بخط الثلث المشكل، باللون السماوي 
ولا نعلم تحدیدا ھل ھو تاریخ كتابة ) ١٣٥٣(بیضاء، وكتب تحتھ تاریھ ھجري وھو 

ھذا النقش أم تاریخ إفتتاح المسجد، وقد تم نقش توقیع الخطاط بخط صغیر لا یكاد 
بین حرفي المیم والدال، وبتقریب الصورة تبین اسم الخطاط ) أحمد(یرى تحت اسم 

  ".سید إبراھیم"وھو عمید الخط العربي 
  

  أنشأ ھذا المسجد شیخ العروبة أحمد زكي باشا
 سید إبراھیم     ١٣٥٣
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  )٧انظر صورة رقم (: الإفریز الھندسي ١.١.٧
  
  

بالخط الفارسي المشكل نقش بالخط البارز،  في وحدة زخرفیة مسدسة الشكل 
مسجد "ملونة باللون الأبیض اسم المسجد كما سماه منشؤه حیث تم تسمیة المسجد 

  .تحتھ ١٣٥٣وكتب تاریخ " زكي باشا
مرات من كل  ٣مرة في الواجھة و ١١الوحدة الزخرفیة وقد كررت ھذه 

  .مرة ١٧جانب من جوانب أعلى المدخل وبذلك یكون عدد تكرارھا 
  )٧انظر صورة رقم (: الإفریز الھندسي ١.١.٨

بالخط الفارسي نقش بالخط البارز، على وحدة زخرفیة بشكل النجمة 
ضلعین وباشا بین ضلعین تالیین المسدسة، ملونة باللون الأبیض كتب اسم زكي بین 

  .بنفس لون الخلفیة
ومرتین من كل  ،في الواجھة مرات ١٠كررت ھذه الوحدة الزخرفیة  وقد

  .مرة ١٤تكرارھا  مجموعوبذلك یكون  ،جانب من جوانب أعلى المدخل
  )٨انظر صورة رقم (: اللوحة الرخامیة ١.١.٩

باللون الأسود على خلفیة بیضاء، لخط الثلث المشكل نقش بالخط الغائر با
  .وھذه اللوحة مثبتة بأربع مسامیر في أركانھا الأربع على الجدار الخارجي للمسجد

  :الجھة الجنوبیة ١.٢
  )٩انظر صورة رقم (لیس بھا آیات : النافذة غرب المدخل التذكاري ١.٢.١

  )٩انظر صورة رقم (: العقد العاتق أعلى العتبنفیس  ١.٢.١.١
  ناھضا  وإما فناء وھو ما یرقب الغربوإما حیاة تبعث الشرق 

بالخط الثلث المشكل نقش بالخط البارز المشكل باللون اللبني ت كتب
  .على خلفیة بیضاء) السماوي(

وھذا ھو بیت الشعر الذي یلي بیت الشعر في النفیس السابق بالكتابة رقم   
، مما یشیر إلى أنھ قد یكون ھناك تتابع في الكتابات بین النفائس ستتأكد بعد )١.١.١(

  .دراسة جمیع الكتابات بالمسجد
  )٩انظر صورة رقم (: العتب أعلى النافذة ١.٢.١.٢

  الرجوع إلى الحق فضیلة
) السماوي(المشكل نقش بالخط البارز المشكل باللون اللبني بالخط الثلث 

  .على خلفیة بیضاء، وھي تعلو الشباك بالواجھة الجنوبیة
وكان من تلامیذه في –وقد أخبرنا أنور الجندي أن الدكتور زكي مبارك 

قال أن أحمد زكي أشار في إحدى محاضراتھ إلى  -الجامعة المصریة القدیمة

 مسجد زكي باشا
١٣      ٥٣  

 زكي باشا

  مسجد أحمد زكي
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والذي یفضل بھ بعض الناس ": لصواب إذا ظھر، فقد قالضرورة الرجوع إلى ا
بعضا أنما ھو قلة الخطأ، والرجوع إلى الصواب متى وضحت محجتھ، وأضیئت 
منارتھ، واالانسان لا یعلم أنھ مخطئ حین یخطئ، ولابد أن ینبھ بعض الناس بعضا 

  ٦٤."إلى الخطأ
عاد وصحح كان أحمد زكي باشا ینتفض لأي خطأ في مقالاتھ، وإذا كتب أ

تصحیح "وشطب وغیر وبدل وكان كثیرا ما یصحح أخطائھ ویكتب تحت عنوان 
  ٦٥."تصحیح لتصحیحاتي"أو  "لنفسي بنفسي

ومن أبرز معالم تحقیقاتھ أنھ یعترف بالخطأ ویعود إلى الحق متى تكشف لھ، 
  ٦٦.أكثر من مرةوقد فعل ذلك 

  )١٠انظر صورة رقم (: أعلى باب المیضأة القدیمة ١.٢.٢
  إلھَ إلاَ ِاللهَ محَمد رسٌول ًاللهٍ لاَ 

على خلفیة ) السماوي(المشكل نقش بالخط البارز باللون اللبني  نسخبالخط ال
باب الدخول إلى المیضأة القدیمة بالمسجد والتي أصبحت الآن بیضاء، وھي تعلو 

  .وھي أول كتابة نسخیة بالمسجد .صالة صلاة خلقیة للتوسعة
توظیف الكتابات بھذا المسجد، فقد روي عن ویتضح ھنا مدى الدقة في 

: ما منكم من أحد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم:"رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال
دا عبده ورسولھ، إلا یقول أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محم

 ٦٧.رواه أحمد ومسلم وأبو داود "فتحت لھ أبواب الجنة الثمانیة، یدخل من أیھا شاء
  )١١انظر صورة رقم (: شرافات المسجد ١.٢.٣

  )١٢انظر صورة رقم (: الھلال ١.٢.٣.١
  شیخ العروبة أحمد زكي باشا

 ١٣٥٠  
على ) السماوي(المشكل نقش بالخط البارز باللون اللبني  ثلث غیربالخط ال

م، وقد ١٩٣٢و ١٩٣١الھجري الموافق  ١٣٥٠وبالكتابة تاریخ ، بنفس اللونخلفیة 
  .٦٩كررت 

  )١٣انظر صورة رقم (: الدائرة ١.٢.٣.٢
  

  ١٣٥٠زكي   
  

                                                             
 .٧٩الجندي، مرجع سابق، ص  ٦٤
 .٣٠٠الجندي، المرجع السابق، ص ٦٥
 .١٨٨الجندي، المرجع السابق، ص ٦٦
  الموقع الرسمي لسماحة الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین رحمھ الله،٦٧

jebreen.com/?t=books&cat=1&book=48&page=1821-http://ibn  
٢٠١٤-١١٠- ٢٩  
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على ) السماوي(المشكل نقش بالخط البارز باللون اللبني  ثلث غیربالخط ال
  . مرة ٦٩قد كررت خلفیة بیضاء، و

  :الجھة الجنوبیة الشرقیة ١.٣
  :الجزء الأوسط ١.٣.١

  )١٤انظر صورة رقم (: اللوحة الرخامیة ١.٣.١.١
  تحت ھذه اللوحة الحجر المكتوب الباقي مـن قـصر غُمدان الذي شـیـده

  ـقً لھزٌھرة ولم یـبـكوكـب ال معاء برسـعة في صنملوك التـبابــال 
ِ قلم الحِ لمنـقـوش با طح الأرضـأثر على س    "ـنَدالمـس"میَري

  أھداهُ جلالةُ الإمامُ یحیى. أي الزٌھَرَة بلسانھم" قَةالْمَ "وفیھ لفظة  
  سیدروبة الیخ العُ جد شقھ منشئ ھذا المسملك الیمن إلى صدی 

  دمحموه١٣٤٥الأول سنة  أحمد زكي باشا حینما زاره بصنعاء فـي ربیع 
  م١٩٢٦ـبتمبر س 

على خلفیة  الأسودالمشكل نقش بالخط البارز باللون فارسي غیربالخط ال
وقد شكلت الكلمات الغریبة على الثقافة المصریة حتى یستطیع القارئ  بیضاء،

ّة: قراءتھا بشكل صحیح، مثل كلمات مُق َلْ  .غُمَدان، والزُھًرًة، والحِمْیَريْ، و المُسْنَدْ، وا
الحجر الوحید الباق من القصر المرقومة، وكتب في اللوحة تاریخ إھدائھا وھي تعلو 

الھجري والمیلادي وذكر الشھور أیضا بالتقویمین، وكأن  إلى المنشئ بكل من التقویم
زكي باشا أراد بكل كتابة في ھذا المسجد أن یسجل فترة ھامة من تاریخھ وحیاتھ، 

من الجدیر بالذكر أن ھذه   .كما أراد أن ینشر العلم والمعرفة بین محیطھ حیا ومیتا
جانب الھجري، كما احتوت الكتابة ھي الوحیدة التي تحوي التاریخ المیلادي أیضا ب

انظر . (، لكن للأسف لم یستدل علیھ)محمود(اللوحة على توقیع الخطاط الذي یسمى 
  )٦٤صورة رقم 

وقد سافر أحمد زكي إلى الیمن والحجاز مندوبا عن الرابطة الشرقیة للسفارة 
ولما وكان أحمد زكي خفیف الظل یمیل إلى المرح والفكاھة والدعابة، ٦٨بین ملكیھا،

: رد الیمن وقطع الصجراء والجبال حتى بلغ صنعاء، واستقبلھ الامام یحیى محییاو
أھلا وجبلا، فإننا ما رأینا سھلا ": عفوا یا مولاي: قال لھ زكي باشا. "أھلا وسھلا"

  ٦٩."قط
للھمذاني وصوره في دار الكتب، كما " الإكلیل"وحصل في الیمن على كتاب 
كما استنسخ ما راى نفسھ في حاجة إلیھ، من  طوف مدنھا، وراجع تاریخھا القدیم،

  ٧٠.كتب وجذاذات مفیدة في أسماء بلاد الیمن وإرجاعھا إلى أصولھا القدیمة

                                                             
 .٢٥الجندي، مرجع سابق، ص ٦٨
 .٢٧٤الجندي، المرجع السابق، ص ٦٩
 .٩٠الجندي، المرجع السابق، ص ٧٠
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استطاع زكي باشا الحصول في رحلة الیمن على مكاسب كبیرة وعلى العدید 
من التحف النادرة والدرر الفریدة، ومنھا ھذا الحجر الحمیري من قصر غمدان، وقد 

الإمام یحیى ألف حبة من العقیق الیماني، وبعض أحجار أخرى ذات قیمة وقد أھداه 
  ٧١.زین بھا قبلة مسجده

  
  )١٥انظر صورة رقم (: الكتابات على طاقیة المئذنة ١.٣.١.٢

   أكبرا
على ) السماوي(المشكل نقش بالخط البارز باللون اللبني  ثلث غیربالخط ال
البصلي المضلع، أعلى إمتداد مرات على الجوسق  ٤قد كررت خلفیة بیضاء، و

.  بروز المحراب، الذي أخذ شكل المئذنة ووضع أعلاه خوذة معدنیة تحمل ھلال
ویظھر ھنا بوضوح أیضا توظیف الكتابات وفقا لوظیفة الجزء التي تم نقشھا فیھ، 

  .وتطابق عدد تكراره ھنا مع عدد التكبیرات في بدایة الآذان
  ات قرآنیةي ایألیس بھا : النافذة الشرقیة ١.٣.٢

  )١٦انظر صورة رقم (: العقد العاتق ١.٣.٢.١
على خلفیة بیضاء، ) السماوي(المشكل نقش بالخط البارز باللون اللبني  ثلثبالخط ال

وتمھد  وتنبئ ھذه العبارة أنھا جملة استفتاحیة، تعرف بالموقع واسمھ ومنشئھ بل
) مسجد زكي باشا(لكتابة تالیة لھا، وقد قام زكي باشا بتسمیة مسجده طبقا لھذا النقش 

وذلك نظرا ) جوھرة المساجد(مسجد العروبة، ثانیا، أنھ (وسمتھ بسمتین، الأولى أنھ 
أنھ حاول أن یحیى فیھ الفنون والزخارف الإسلامیة العریقة، ثم تلى ذلك بدأ 

نظر القارئ للكتابات التالیة التي ستعرفنا بشعاره ومبادئھ،  بالتعریف بنفسھ وموجھا
وھو ما یؤكد على ما تم استنتاجھ سابقا من أن الكتابات في ھذا المسجد تعتبر تأریخا 

  .وتعریفا بالمنشئ وتاریخھ وأفكاره وأعمالھ وعقیدتھ
  )١٦انظر صورة رقم (: العتب ١.٣.٢.٢

  مصریون قبل كل شئ
، على خلفیة بیضاء) السماوي(البارز باللون اللبني نقشت بخط الثلث المشكل 

ومن الممكن أن نعتبرھا أنھا تتابعا مع الكتابة بالنفیس الذي یعلوھا، حیث أن ھذه 
) المكاوي(الجملة كانت شعارا لللمنشئ في بدایة حیاتھ السیاسیة، وقد قام الخطاط 

  )٦٩انظر صورة رقم ( .تابةبتوقیع ھذه الكتابة ویوجد توقیعھ أسفل الیاء الأخیرة بالك
مصریون قبل "كان أحمد زكي معروفا في أوائل حیاتھ السیاسیة بالدعوة إلى 

م، إلى ترابط المسلمین والمسیحیین في مجال ١٩٠٨، حیث دعا في عام "كل شئ
الوطنیة، ولھ في ذلك رسالة كان ألقاھا محاضرة في جمعیة الرابطة المسیحیة بعنوان 

وقد صور فیھا مدى ترابط المسلمین والمسیحیین ودعا فیھا  "مصریون قبل كل شئ"
                                                             

 .٩٦- ٩٥الجندي، المرجع السابق، ص ص ٧١

  مسجد زكي باشا ھو مسجد العروبة   وجوھرة المساجد وشعار صاحبھ شعره وھو
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إلى الوحدة بین عنصري الأمة، وذلك عندما بدأت مؤامرات الإستعمار تفرق 
  ٧٢.م١٩٠٨مارس  ٢٧صفوفھم وتبث بینھم الخلاف، ونشرتھا المقطم في 

لم تكرر في أي میمة مرة : المیمة أعلى شباك النافذة ١.٣.٢.٣
 أخرى من الخارج

  زكي  
  

المیمة الوحیدة في المسجد التي تعلو النوافذ التي تم كتابة اسم المنشئ  وھي
 .فیھا، وقد خلت المیمات الأخرى من النقوش

  : النافذة الجنوبیة ١.٣.٣
  )١٧انظر صورة رقم (: العقد العاتق ١.٣.٣.١

 ،على خلفیة بیضاء) السماوي(اللبني نقشت بخط الثلث المشكل البارز باللون 
وھي البیت الأول من أشعار شیخ العروبة التي كان دائما ما یرددھا وكتبھا على 
قلنسوتھ ونقشھا في داره، وھا ھو ینقشھا على جدران مسجده الخارجیة حتى یقرأھا 

  .كل من یمر بھذا المسجد حتى بعد مماتھ إلى أن یشاء الله
وھنا ظھر بجلاء أن ھذه النقوش بھذا النفیس ما ھي إلا استكمالا للكتابة  

، وھي سابقة للكتابة بالنفیس أعلى باب الدخول )١.٣.٢.١(بالنفیس السابق رقم 
، وھكذا یتضح أن ھناك تتابع في الكتابات بنفائس المسجد )١.٢.١.١( الرئیسي رقم 

اجھات جمیعا لتجعل منھا وحدة واحدة بالواجھات الخارجیة، وھي تربط بین ھذه الو
  .وكتابا مفتوحا نقرأ فیھ ترجمة كاملة لحیاة المنشئ وأحداث ھامة من تاریخ مصر

  )١٧انظر صورة رقم (: العتب ١.٣.٣.٢
  ة الصالحة تاج على رأس الرجلأالمر

 ،على خلفیة بیضاء) السماوي(نقشت بخط الثلث المشكل البارز باللون اللبني 
  ككل الكتابات بالأعتاب والنفائس بالواجھات الخارجیة، 

ومن الجدیر بالذكر أن قرینتھ قد آزرتھ بمالھا، فیذكر لنا أنور الجندي أن 
أحمد زكي قد مال إلى الإسراف ولذلك أنفق كل ما دخل یده من مال قرینتھ أولا، ثم 

وھو مبلغ لا یستھان بھ من مال شقیقھ ثانیا، وأنفق جمیع ما خلفھ لھ أخوه من ثروة، 
، وربما أفرط في ذلك، ولعل إفراطھ لكونھ لم )وقیل أحد عشر ألفا من الجنیھات(

  ٧٣.یعقب ولدا
وقد غیر أحمد زكي ھنا المثل الأصلي الذي أختلف في نسبتھ، فھناك من 

المرأة الصالحة مثل التاج (نسبھا إلى للقمان الحكیم حبث كانت الجملة الأصلیة تقول 

                                                             
 .٢٣٢وص  ٢٢٦الجندي، المرجع السابق ، ص ٧٢
 .٢٧٦الجندي، المرجع السابق، ص ٧٣

  وقفت على إحیاء قومي براعتي  وقلبي فھل إلا البراعة والقلب
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وقیل أنھا من أقوال سیدنا داود علیھ السلام وھو القول   ٧٤،)س الملكعلى رأ
تاجلبعلھا اما المخزیة فكنخر في  الفاضلة لمراةا:"الأرجح، ففي كتاب الأمثال 

وقد توارث ھذا المثل عن داود علیة السلام في التراث الإسلامي فقیل  ٧٥،"عظامھ
وقد  ٧٦،"المتوج بالتاج المخوص بالذھبمثل المرأة الصالحة لبعلھا كالملك ":نقلا عنھ

تغنى بھا الشیخ المنشد مشاري راشد العفاسي في إحدى أنشوداتھ نقلا أیضا عن سیدنا 
  ٧٧.داود علیھ السلام

من الجدیر بالذكر أن أحمد زكي عاصر فترة قاسم أمین وقضیة تحریر 
تھذیبھا لتصبح المرأة، مما دفع المنشئ إلى أن یبرز أھمیة المرأة وأھمیة تعلیمھا و

تاجا على رأس الرجل، وھو ما یعد استمرارا لدور الكتابات العربیة في ھذا المسجد 
التي أصبحت تمثل مرآة تعكس لیس فقط حیاة المنشئ ولكن أیضا انعكاسا لكل 

  .القضایا الھامة التي كانت حدیث ومثار ھذا العصر
  :الضریح ١.٤

  )١٨رقم انظر صورة (:الشریط الكتابي أعلى شباك الضریح ١.٤.١
لِ  ُ وُا وَق ُھُ  عَمَلَكُمْ  الله فَسَیَرَى اعْمَل   وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُول

، )السماوي(بخط الثلث باللون اللبني  صدر ستارة الضریح،ولقد كتب في 
وھي  سابقةبخلفیة بیضاء، وبتشكیل صحیح، ولكن بخط أكبر حجما الأیة القرآنیة ال

وھي .  حادي عشر، الجزء الواح والعشرینال، بالحزب ١٠٥الآیة ) التوبة(من سورة 
  .ط لیست الآیة كاملة بل الجزء الأول من الآیة فق

                                                             
  موقع قاموس معاجم اللغة،  ٧٤

-%D9%85%D8%AB%D9%84-http://www.maajim.com/quotes/3335
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%8C-8%A3%D8%B3%D8%B1%D
%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%84  

٢٠١٤- ١٠- ٢٩  
  نت.موقع معا 

print-http://www.ma3n.net/vb/t41602/  
٢٠١٤- ١٠- ٢٩ 

  الكتاب المقدس، العھد القدیم،٧٥
 .٤آیة  ،١٢كتاب الأمثال، إصحاح 

  موقع إسلام ویب،٧٦
http://articles.islamweb.net/media/print.php?id=193798  

٢٠١٤- ١٠-٢٩ 
  مدونة محبي القارئ مشاري راشد العفاسي،٧٧

dawod.html-http://alafasyinshad.blogspot.com/2012/02/hikm  
٢٠١٤- ١٠- ٢٩ 
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ومن الطریف أن المنشئ كتب ھذه الآیة خارج الضریح ثم كتب أعمالھ من 
خلال أبیاتھ الشعریة على كل جوانب  الضریح الداخلیة، وكذلك بطول الواجھات 

  . ت نصب عینیھ طوال مشوار عمرهالخارجیة للمسجد، وكأن ھذه الآیة كان
انظر صورة رقم (: الشریط الكتابي بین رجلي عقد نافذة الضریح ١.٤.٢

١٩(  
  ترحموا علیھ وعلى والدیھ وأخویھ وزوجتھ ووالدیھا

بخط الثلث أیضا باللون  بین رجلي العقد الحدوي لشباك الضریح،ولقد كتب 
مناشدا من مر بضریحھ وقرأ ما ، بخلفیة بیضاء، وبتشكیل صحیح، )السماوي(اللبني 

كتب علیھ أن یترحم علیھ وعلى أقرب الأقربین إلیھ، ولقد كان لذكره أخویھ وزوجتھ 
ووالدیھا في ھذا المقام، ما یدعوا إلى تقدیره وإكباره لما لھ من دلالة على إخلاصھ 

  .ووفائھ لأھلھ وزوجتھ وحمویھ
لدیھ فكرة مسبقة عن  دون أن یكون–وممكن لقارئ ھذه العبارة أن یستشف 

أنھ لم یكن لھ ذریة أو ولد، حیث أنھ لم یطلب الترحم علیھم أیضا وكان أولى  -المنشئ
  .بھ ذلك كما فعل مع حمویھ

ووالد أحمد زكي مغربي الأصل ھاجر إلى یافا ثم انتقل إلى الأسكندریة،  
ووالدتھ من بیت سویدان، وھي أسرة تسكن جھة سیدي البواب من ضواحي 

وكان یكبر أحمد زكي بثلاثة عشر ) محمود رشاد(وأحد أخویھ ھو ٧٨سكندریة،الأ
سنة، وكان فضلھ على زكي باشا بالغا فقد كفلھ ورباه وعلمھ، وكان زكي باشا وھو 
أرفع منصبا من شقیقھ، یجلس منھ مجلس الإبن من الوالد، والتلمیذ من الأستاذ، بارا 

وعندما ٨٠،"والدي الشقیق:"بر عن ذلك بقولھلا یذكره إلا بالإجلال والإكبار ویع٧٩بھ،
كنت طفلا یرعاني أخي وسیدي وأستاذي محمود رشاد :"یحكي ذكریاتھ یقول

سر " طوسون زعیم زادة"أما زوجتھ فكانت من أسرة عریقة ثریة ھي أسرة ٨١"بك
  ٨٢.تجار الجیزة، وقد آزرتھ بمالھا لتحقیق حلمھ بإعادة إحیاء التراث

  )٢٠انظر صورة رقم (: الجامة أعلى الضریح ١.٤.٣
  

  زكي باشا       
  

، )السماوي(ولقد كتب في العتب العلوي للباب بخط الثلث أیضا باللون اللبني 
الحمراء ذات الأطر ) الفیونكات(في إطار من ، جاءت مشكلةبخلفیة بیضاء، و

                                                             
 .٢٦الجندي، مرجع سابق، ص ٧٨
 .٢٨الجندي، المرجع السابق، ص ٧٩
 .٢٦الجندي، المرجع السابق، ص ٨٠
 .٣١الجندي، المرجع السابق، ص ٨١
 .٣٨الجندي، المرجع السابق، ص ٨٢
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الزرقاء، وھو ما یؤكد على حب الظھور والتبریز عند المنشئ وغعتداده وزھوه 
  .وھو ما كان مشھورا عنھبنفسھ 

  :داخل الشبابیك النحاسیة ١.٥
  )٢١انظر صورة رقم (: داخل عقد شباك الضریح ١.٥.١

  
  الله

  
، )نجمة ثمانیة(وھي كتابة ولیست حفر داخل ترس كتب بخط الرقعة الحدیث 

  .والكتابة باللون الأخضر الغامق على خلفیة باللون الأخضر الفاتح
  )٢٢رقم انظر صورة (: داخل شباك الضریح ١.٥.٢

  
  

  
  شیخ العروبة 

  

  
  ١٣٥٠سنة 

  
  

  
  

: كان أحمد زكي معتدا بنفسھ یحب الظھور واثقا من نفسھ وكان یقول مزدھیا
كرر كتابة اسمھ على الشبابیك فنجده  ٨٣،"عني وعني وحدي خذوا الخبر الصادق"

بمسجده وإن اختلف اسلوب كتابتھ من نافذة لأخرى، فنجد ھنا أن الكتابة جاءت بخط 
، وكتب )الشفتشي(الثلث المتقابل والمتداخل في تركیبة كتابیة بدیعة بطریقة التخریم 

ھجریا أي الموافقة لسنة  ١٣٥٠أعلاھا لقبھ وأسفلھا سنة الصناعة وھي 
میلادیة، وقد تكرر ھذا الشكل في كل شبابیك الضریح أي مرتین  ١٩٣٢و١٩٣١

  .لاثة للضریحأخرتین لیكون المجموع ثلاث مرات في الشبابیك الث
  
  
  
  
  

                                                             
 .٣٩الجندي، المرجع السابق، ص ٨٣
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  )٢٣انظر صورة رقم (: داخل شباك شرق المحراب ١.٥.٣
  

  شیخ العروبة
١٣٥٢  

بخط الثلث المركب، لقب المنشئ وتاریخ الصناعة " معین"كتب في شكل 
، وقد تكرر ھذا الإطار في شباك میلادیة ١٩٣٤و ١٩٣٣ھجریا الموافق  ١٣٥٢وھو 

، وبذلك یكون مجموع )لجدار القبلةالمقابل (بیت الصلاة بالجدار الشمالي الغربي 
  .كتابتھ مرتین

  )٢٤انظر صورة رقم (: داخل شباك جنوب المحراب ١.٥.٤
  

  أحمد زكي باشا
١٣٥٢  

  
المنشئ وتاریخ الصناعة  اسمبخط الثلث المركب، " معین"كتب في شكل 

، وقد تكرر ھذا الإطار في شباك میلادیة ١٩٣٤و ١٩٣٣ھجریا الموافق  ١٣٥٢وھو 
، وكذلك في شباك ردھة )المقابل لجدار القبلة(بالجدار الشمالي الغربي بیت الصلاة 

  .الدخول، وبذلك یكون مجموع تكرار كتابتھ ثلاث مرات
  :الكتابات الداخلیة بالمسجد ٢

  :الردھة ٢.١
  )٢٥انظر صورة رقم (: الجھة الغربیة الركن الشمالي: أولا ٢.١.١

  بسم الله الرحمن الرحیم
  )٢٦انظر صورة رقم (:الجنوبيالجھة الغربیة الركن : ثانیا ٢.١.٢

ةُ  فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُھَا النَّ یَّ َ   یَا أ
  )٢٧انظر صورة رقم (:الجھة الجنوبیة الركن الغربي: ثالثا ٢.١.٣

ةً  كِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ لَى رَبِّ ِ   ارْجِعِي إ
  )٢٨انظر صورة رقم (:الجھة الجنوبیة الركن الشرقي:رابعا ٢.١.٤

تِيفَادْخُليِ فيِ عِبَادِي وَادْخُلِ   ي جَنَّ
النفیس الذي یعلو كل من الباب بین الردھة والمیضأة القدیمة، ولقد كتب في 

باللون الجلي الثلث بخط وفوق النافذتین، وباب الدخول الرئیسي، بالنقش البارز، 
ومن الملفت في ھذه الكتابات أن كل بحر ، وبتشكیل صحیح، زھریة ، بخلفیةالبني

وفي آخر بیت إحتوى على آیتین كاملتین، و ھي كتابي إحتوى على آیة كاملة، 
  .٦٠من سورة الفجر، الجزء الثلاثون، الحزب  ٣٠إلى  ٢٧البسملة اولآیات من 
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  :المیضأة ٢.٢
  )٢٩انظر صورة رقم (:  نفیس العقد العاتق ٢.٢.١

رِینَ  ھِّ رُوا وَالله یُحِبُّ الْمُطَّ نْ یَتَطَھَّ َ   یُحِبُّونَ أ
، بالجزء ١٠٨، الآیة توبةالكریم من سورة الإقتبست ھذه الكتابة من القرآن 

الآیة القرآنیة حیث یسبقھا  آخر، وھي كتابة إقتبست جزء من ٢١الحزب الـ ١١الـ
، الأبیضلون البني والخلفیة بلباللون ال بارزتكملة الآیة، وقد نقشت ھذه الآیة بالنقش ال

ق للآیات حیث أن ، وھنا توظیف موفبخط الثلث المركب البدیعوالكتابة مشكلة وھي 
  .ھذا كان باب المیضأة قدیما

  )٢٩انظر صورة رقم (: العتب ٢.٢.٢
  الوضوء سلاح المؤمن

  مكاوي                    
بالنقش  لكتابةوقد نقشت ھذه ا، بخط الثلث المركب البدیعالكتابة مشكلة وھي 

وھنا توظیف موفق للكتابة حیث أن ھذا  ،الأبیضلون البني والخلفیة بلباللون ال بارزال
  .كان باب المیضأة قدیما

أما عن الإقتباس، فإن مصدر ھذه الجملة مجھول، حیث أنھ لم یرد أي حدیث 
صحیح عن الرسول صلى الله علیھ وسلم بھذا المعنى، أو حتى عن أحد من الصحابة 

بلوغ  وقد ذكر الشیخ عطیة سالم في شرحھ علىرضي الله عنھم وأرضاھم، 
الدعاء (: وإنما روي من حدیث علي رضي الله عنھ بلفظ ، نھ من كلام العوامأالمرام

وھو حدیث موضوع كما قال  )سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والأرض
  ٨٤.ةالشیخ الألباني في السلسلة الضعیف

  :صالة الصلاة الرئیسیة ٢.٣
  : الكورنیش أعلى الجدار ٢.٣.١

ثلث المركب المشكل، بخط الت كل البحورفي كورنیش بیت الصلاة كتب
بالحفر البارز باللون المذھب والخلفیة بیضاء، وقد تم كتابة ثلاثة بحور متتالیة بجدار 
القبلة والجدار المقابل لھ، بینما كتب بحرین كتابیین فقط في كل من الجدارین 

في كورنیش صالة الصلاة عشرة الجانبیین، وھكذا یكون مجموع البحور الكتابیة 
بحور، إحتوت على الثلاث عشرة آیة الأولى من سورة الملك، الجزء الثلاثین الحزب 

  .التاسع والخمسین، مع كتابة كل من البسملة والتصدیق
 )٣٠انظر صورة رقم (:  أول بحر كتابي ٢.٣.١.١

ذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلَىٰ  حِیمِ تَبَارَكَ الَّ نِ الرَّ حْمَٰ ِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  بِسْمِ الله الرَّ ذِي خَلَقَ  كُل   الَّ
في یمین جدار القبلة، فوق المنبر والنافذة الجنوبیة، كتبت البسملة ثم الآیة 

 .الأولى كاملة وكلمتین من الآیة الثانیة
                                                             

  موقع المجلس العلمي،٨٤
http://majles.alukah.net/t27648/  

٢٠١٤- ١٠- ٢٩   
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  )٣١انظر صورة رقم (: ثاني بحر كتابي ٢.٣.١.٢
حْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ ا  َ كُمْ أ یُّ َ وَُكُمْ أ ُورُ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْل ذِي لْغَف   الَّ

في وسط جدار القبلة، فوق المحراب، كتبت ما تبقى من الآیة الثانیة والإسم 
  .٣، أي أول كلمة من الآیة )الذي(الموصول  

  )٣٢انظر صورة رقم (: ثالث بحر كتابي ٢.٣.١.٣
ْ تَرَىٰ مِنْ  خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقً مَا تَرَىٰ فيِ خَلْقِ    نِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَل حْمَٰ الرَّ

ُطُورٍ    ف
إلى آخرھا،  ٣باقي الآیة  تكتبعلى یسار جدار القبلة، فوق النافذة الشرقیة، 

وبذلك یكون قد كتب في جدار القبلة البسملة والثلاث آیات الأولى من سورة الملك 
  .كاملة

  )٣٣رقم  انظر صورة(: رابع بحر كتابي ٢.٣.١.٤
یْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَھُوَ حَسِیرٌ  َ ل ِ تَیْنِ یَنْقَلِبْ إ نْیَا  ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ وَلَقَدْ زَیَّ

 بِمَصَابِیحَ 
كاملة  ٤مین الجدار الشمالي الشرقي، فوق مدخل الضریح، كتبت الآیة على ی

  .، وبالتحدید خمس كلمات٥وجزء من الآیة 
  )٣٤انظر صورة رقم (: خامس بحر كتابي ٢.٣.١.٥

عِیرِ  عْتَدْنَا لَھُمْ عَذَابَ السَّ َ یَاطِینِ وَأ مَ  وَجَعَلْنَاھَا رُجُومًا لِلشَّ ھِمْ عَذَابُ جَھَنَّ ذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّ وَلِلَّ
 وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

التي الصلاة، كتبت ما على یسار الجدار الشمالي الشرقي، فوق النافذة بین ص
ك یكون قد تم كتابة ثلاث السادسة كاملة حتى نھایتھا، وبذل والآیة ٥تبق من الآیة 

  .آیات كاملة بالجدار الشمالي الشرقي
  )٣٥انظر صورة رقم (: سادس بحر كتابي ٢.٣.١.٦

ُورُ  ُوا فِیھَا سَمِعُوا لَھَا شَھِیقًا وَھِيَ تَف لْق ُ ذَا أ ِ زُ مِنَ الْغَیْظِ كُلَّمَا  إ  تَكَادُ تَمَیَّ
على یمین الجدار الشمالي الغربي، فوق النافذة الشمالیة، كتبت الآیة السابعة 

  .ة وبالتحدید خمس كلماتكاملة  والجزء الأول من الآیة الثامن
  )٣٦انظر صورة رقم (: سابع بحر كتابي ٢.٣.١.٧

تِكُمْ نَذِیرٌ  ْ لَمْ یَأ َ لَھُمْ خَزَنَتُھَا أ َ لْقيَِ فِیھَا فَوْجٌ سَأ ُ وُا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِیرٌ أ  قَال
من  خرالآالجزء  ، كتبغربیةالجدار الشمالي الغربي، فوق النافذة ال في وسط

  .، وتحدیدا خمس كلمات٩حتى نھایتھا والجزء الأول من الآیة الآیة الثامنة 
  )٣٧انظر صورة رقم (: ثامن بحر كتابي ٢.٣.١.٨

ِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ كَ  نْتُمْ إ َ ِنْ أ َ الله مِنْ شَيْءٍ إ ل لْنَا مَا نَزَّ ُ بْنَا وَق ا بِیرٍ فَكَذَّ وُا لَوْ كُنَّ وَقَال
 نَسْمَعُ 

الجزء الأخیر  ، كتبغربیة،فوق النافذة السار الجدار الشمالي الغربيعلى ی
وبذلك یكون قد   .التحدید خمس كلماتوب ١٠والجزء الأول من الآیة ، ٩من الآیة 

  .كتب في ھذا الجدار الشمالي الغربي ثلاث آیات ونصف آیة
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  )٣٨انظر صورة رقم (: تاسع بحر كتابي ٢.٣.١.٩
عِیرِ  َصْحَابِ السَّ ا فيِ أ ُ مَا كُنَّ وْ نَعْقلِ َ عِیرِ  أ َصْحَابِ السَّ ذِینَ یَخْشَوْنَ  فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِھِمْ فَسُحْقًا لأِ ِنَّ الَّ   إ

الجزء الأخیر  ، كتبالمدخل الغربي،فوق مین الجدار الجنوبي الغربيعلى ی
التحدید وب ١٢والجزء الأول من الآیة ، والآیة الحادیة عشر كاملة، ١٠من الآیة 

  .ثلاث كلمات
  )٣٩انظر صورة رقم (: بحر كتابي عاشر ٢.٣.١.١٠

جْرٌ كَبِیرٌ    َ ٌ وَأ ھُمْ بِالْغَیْبِ لَھُمْ مَغْفرَِة وا قَوْلَكُمْ  رَبَّ سِرُّ َ ھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ وَأ نَّ ِ وِ اجْھَرُوا بِھِ إ َ أ
دُورِ   الصُّ

الجزء الأخیر  ، كتبالمدخل الجنوبي،فوق سار الجدار الجنوبي الغربيعلى ی
وبذلك یكون قد كتب في   .، الآیة الثالثة عشر كاملة، وانتھت بالتصدیق١٢من الآیة 

  .ھذا الجدار الجنوبي الغربي ثلاث آیات ونصف آیة
الملك فضائل كثیرة فقد روي عن الرسول الكریم صلى الله علیھ ولسورة 

سورة :"وسلم حدیث صحیح في فضائل سورة تبارك، فقال علیھ الصلاة والسلام
: لا ینام حتى یقرأ -علیھ الصلاة والسلام –كان ، و"تبارك ھي المانعة من عذاب القبر

ـ رضي الله  أبي ھریرة نوع٨٥،}تبارك الذي بیده الملك{ و } تنزیل السجدة . الم { 
إن سورة في القرآن ثلاثون آیة شفعت  :عنھ ـ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

أبو داود  رواه .تبارك الذي بیده الملك: لرجل حتى غفر لھ، وھي
وما سبق یدل على توظیف موفق للآیات القرآنیة  .٨٦الألباني وحسنھ والترمذي،

  .لمسجد ألحق بھ ضریح المنشئ
  :المحراب ٢.٣.٢

  )٤٠انظر صورة رقم (: حنیة المحراب ٢.٣.٢.١
ِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  كَ قِبْلَةً تَرْضَیھَافَوَل یَنَّ مَاءِ فَلَنُوَلِّ ُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّ ل َ قَدْ نَرَىٰ تَق

  الْحَرَامِ 
  مكاوي                          

المركب المشكل، وبھا ثلث بخط الت بالحفر البارز على الرخام الأبیض، كتب
تحت كلمة وجھك بوسط البحر تقریبا، وھذه الكتابة من ) مكاوي(توقیع الخطاط 

  .، بالجزء الثاني والحزب الثالث ١٤٤سورة البقرة، وھي الجزء الأول من الآیة 
  )٤١انظر صورة رقم (: كوشتي المحراب ٢.٣.٢.٢

  الله
                                                             

  موقع صید الفوائد،٨٥
http://www.saaid.net/Doat/aiman/80.htm  

٢٠١٤- ١٠- ٢٠  
  موقع إسلام ویب مركز الفتوى،٨٦

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1411
46  

٢٠١٤- ١٠- ٢٩  
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المحراب بھما نتوء دائري، ولفظ الجلالة مكتوب في جامتین تقعان في كوشتي ستارة 
حفر علیھ بالحفر البارز الكتابة، وكتب لفظا الجلالة بخط الثلث باللون النبیتي 

  .على خلفیة بیضاء) الأحمر القاني(
انظر صورة رقم (:اللوحة بالبرواز أعلى المحراب ٢.٣.٢.٣

٤٢(  
  

  ھـ ١٣٤١ھذه قطعة من كسوة الكعبة المشرفة لسنة

  
نُوَ لفَ   َ كَ قــیَ لـــ ةً تَرْضــھَاــنَّ َ   ـــبِْلـــــ

  
  

  لصدیقھ شیخ العروبة  أحمد زكي باشا ١٣٤٣أھداھا جلالة الحسین ملك الحجاز سنة 

  
 م،١٩٢٣/ھـ١٣٤١ھذا البرواز یحوي جزء من كسوة الكعبة المشرفةلعام 

وھي مصنوعة من الحریر الأطلس  ،)البرقع(جزء من ستارة باب الكعبة  وھي
من سورة البقرة، والكتابة  ١٤٤بھا جزء أوسط من الآیة ومكتوب .الأسود السادة

بالتطریز المذھب بخط الثلث المشكل، وقد وضعت تلك القطعة في إطار من القماش 
الحریر الأبیض المطرز بدوره بزخارف ھندسیة ونباتیة وكتب بالتطریز بأعلى 

طرز ، و)ھـ ١٣٤١ھذه قطعة من كسوة الكعبة المشرفة لسنة: (القطعة المشرفة
لصدیقھ  ١٣٤٣أھداھا جلالة الحسین ملك الحجاز سنة : (بأسفلھا كتابة أخرى مفادھا

، وقد وضع كل ما سبق في برواز مذھب بزجاج )شیخ العروبة  أحمد زكي باشا
شفاف وعلق فوق المحراب، مما یزید من قیمة ھذا المسجد الفنیة والأثریة والدینیة 

  .والروحانیة

  )٤٣انظر صورة رقم (: لمحراباللوحة الرخامیة أعلى ا ٢.٣.٣
لقد تم تتویج كل ما سبق بلوحة رخامیة بدیعة الصنع وضع بھا كتابات عربیة 

  .مختلفة وھي على النحو التالي
  : أولا ٢.٣.٣.١

  الله
كتابة لفظ الجلالة بوسط اللوحة الرخامیة بالخط الكوفي المضفر، وھي لقد تم 

  .)الأحمر القاني(وكتبت باللون النبیتي الكتابة الوحیدة في ھذا المسجد بالخط الكوفي، 
  : ثانیا ٢.٣.٣.٢

  قل ھو الله أحد
  :ثالثا ٢.٣.٣.٣

  الله الصمد
  :رابعا ٢.٣.٣.٤

  لم یلد ولم یولد
  :خامسا ٢.٣.٣.٥

  ولم یكن لھ كفوا أحد
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كتبت سورة الإخلاص كاملة ، في أربع بحور، احتوى كل بحر على آیة 
انظر (باللغة الإنجلیزیة مقلوبا، )  z(في تتابع على شكل حرف الـ كتبت كاملة، 

، وقد تم كتابة ھذه السورة بدون بسملة أو تصدیق، وكتبت بالخط الثلث )٣تخطیط رقم
  .المركب، باللون الأسود على خلفیة مزخرفة  بزخارف نباتیة 

  :سادسا ٢.٣.٣.٦
  بسم الله الرحمن الرحیم عالم الغیب

  :سابعا ٢.٣.٣.٧
  والشھادة الكبیر المتعال

  :ثامنا ٢.٣.٣.٨
  منكم من أسر القولسواء 

  :تاسعا ٢.٣.٣.٩
  ومن جھر بھ ومن ھو

  :عاشرا ٢.٣.٣.١٠
  مستخف بالیل وسارب

  :إحدى عشر ٢.٣.٣.١١
  بالنھار صدق الله العظیم

كتبت في البحور الكتابیة التي تؤطر  اللوحة الرخامیة في تشكیلین كل منھما 
المقلوب، آیات قرآنیة بدأت بالبسملة وانتھت بالتصدیق )  L(على شكل حرف الـ 
بحور ثلاثة منھم افقیة واثنان رأسیة، أما التشكیل الأول  ٦تكون كل تشكیل من 

، من ١٠، حتى نھایة الآیة ٩فاحتوى على آیات من سورة الرعد بدءا من بدایة الآیة 
  .٢٥والحزب ١٣الجزء 

الفارسي، خالیة من التشكیل وھو ما  والكتابة جاءت باللون الأسود، بالخط
  .درج علیھ في الكتابة بالخطوط جمیعا فیما عدا خطي الثلث والنسخ

  :إثنى عشر ٢.٣.٣.١٢
 وَھُوَ الَّذِي بسم الله الرحمن الرحیم 

  :ثلاث عشر ٢.٣.٣.١٣
 ُ ُو عَنِ یَقْبَل وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْف   التَّ

  :أربع عشر ٢.٣.٣.١٤
وُنَ  ئَاتِ وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَل یِّ   السَّ

  :خامس عشر ٢.٣.٣.١٥
ذِینَ آمَنُوا   وَیَسْتَجِیبُ الَّ

  :سادس عشر ٢.٣.٣.١٦
الحَِاتِ  وُا الصَّ   وَعَمِل

  :سابع عشر ٢.٣.٣.١٧
  وَیَزِیدُھُمْ مِنْ فَضْلھِِ صدق الله العظیم

  مكاوي
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، حتى ٢٥على آیات من سورة الشورى، بدءا من بدایة الآیة التشكیل الثاني احتوى 
  .٤٩والحزب  ٢٥، من الجزء ٢٦منتصف الآیة 

والكتابة جاءت باللون الأسود، بالخط الفارسي، خالیة من التشكیل، وقد وقع الخطاط 
  .بالتصدیق في نھایة التشكیل) صدق(اسمھ تحت بدایة كلمة ) مكاوي(

  )٤٤انظر صورة رقم (: ثامن عشر ٢.٣.٣.١٨
  مسجد زكي باشا

  )٤٤انظر صورة رقم (: تاسع عشر ٢.٣.٣.١٩
  ----- جیزة الفسطاط 

وجدت كتابة بخط الرقعة باللون الأسود على قاعدتي الأعمدة التي تكتنف 
المحراب الصغیر الذي یزین یسار اللوحة الرخامیة، حیث كتب على القاعدة الیمنى 

وھو ذكر ) الصناعة جیزة الفسطاط وتاریخ(، وعلى الیسرى )مسجد زكي باشا(
لموقع المسجد، وكان شیخ العروبة یوقع مقالاتھ كاتبا جیزة الفسطاط، ولكن بعد أن 

، أما فیما یخص تاریخ الصناعة فھو )دار العروبة(لقب بشیخ العروبة أصبح یكتب 
  .للأسف غیر واضح

  : العقود العاتقة أعلى النوافذنفیس  ٢.٣.٤
أعلى النوافذ ببیت الصلاة كمثیلاتھا الكتابات بنفیس العقود العاتقة وجدت 

في الكتابة، فنجد أن بدایة الكتابة في النفیس  يجمیعا التي سبقتھا، أي بھا تتابع وتتال
بعد ذلك مع إتجاه القبلة  ىالذي یقع أعلى النافذة الجنوبیة على یمین المحراب، وتتوال

لغربي، في خمس بحور حتى تنتھي عند النافذة عند الركن الغربیة بالجدار الشمالي ا
باللون البني بالحفر البارز كسابقتھا في نفیس ابیة جاءت كلھا بخط الثلث الجلي كت

، الجزء ٩إلى آیة  ٦العقود العاتقة بالردھة، وھي آیات من سورة الأعلى من آیة 
، وقد إحتوى كل بحر على آیة كاملة، إلا البحرین الثاني والثالث إذ ٦٠، الحزب ٣٠

  .٧نھما على نصف الآیة احتوى كل م
  )٤٥انظر صورة رقم (: أول٢.٣.٤.١

  سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ 
  .الجنوبي بجدار القبلةعند الركن ، أعلى الشباك علىمن سورة الأ ٦الآیة 

  )٤٦انظر صورة رقم ( :ثاني ٢.٣.٤.٢
  إلاَّ مَا شَاءَ الله

عند الركن ، أعلى الشباك علىمن سورة الأ ٧الآیة النصف الأول من 
  .بجدار القبلة شرقيال

  )٤٧انظر صورة رقم (: ثالث ٢.٣.٤.٣
ھُ یَعْلَمُ الْجَھْرَ وَمَا یَخْفَى   إنَّ

عند الركن ، أعلى الشباك علىمن سورة الأ ٧الآیة الجزء الأخیر من 
شمالیبالجدار الشمالي الشرقي، وھي النافذة التي تقع بین قاعة صلاة النساء وبیت ال

  .الصلاة
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  )٤٨انظر صورة رقم (: رابع ٢.٣.٤.٤
رُكَ لِلْیُسْرَىٰ    وَنُیَسِّ

شمالیبالجدار الشمالي العند الركن ، أعلى الشباك علىمن سورة الأ ٨الآیة 
  .الغربي، وھي النافذة التي تقع بین الدھلیز الخلفي وبیت الصلاة

  )٤٩انظر صورة رقم (: خامس ٢.٣.٤.٥
كْرَىٰ  ِنْ نَفَعَتِ الذِّ رْ إ   فَذَكِّ

غربیبالجدار الشمالي العند الركن ، أعلى الشباك علىمن سورة الأ ٩الآیة 
  .الغربي، وھي النافذة التي تقع بین الدھلیز الخلفي وبیت الصلاة

  )٥٠انظر صورة رقم (: على جانبي باب المئذنة ٢.٣.٥
  ن ن

  عَـــلم بالقلم
كتب حرف النون، وھو أول حرف في سورة القلم، وھو یرمز للقلم والكتابة 

الدوادار، وكتب حرفي نون بخط متقابل ومتداخل في أول شطف، ووضع على رنك 
بالحفر الغائر على حامل الكتاب وقد تم تشكیل حرف العین " علم بالقلم"بینما تم كتابة 

  .من سورة العلق ٤فقط حیث وضعت أعلاھا الفتحة، وھي الجزء الأخیر من الآیة 
ن أول مصري وقد شغل زكي باشا وظیفة سكرتیر عام مجلس النظار وكا

فكان لھ أثر بعید في تھذیب لغة  ٨٧یلي ھذا المنصببعد أن استأثر بھ الأرمن طویلا،
الدواوین وتخلیصھا من العبارات الركیكة والإصطلاحات القدیمة والمسمیات 
الأعجمیة وأن لھ الفضل في الإرتقاء بھا إلى مستوى ممتاز، كما كان لھ دور ھام في 

ما كان الساعد الأیمن للحكومة أثناء الحرب العالمیة الأولى أعمال الوثائق السیاسیة ك
للحكومة فیما تحتاج إلیھ من وثائق سیاسیة وأبحاث تاریخیة وترتیب الدواوین، 

كاد :"بأنھ ٨٨والرتب والألقاب الدیوانیة العویصة، حتى وصفھ مصطفى عبدالرازق
  ٨٩".یعید لمصر دیوان الإنشاء في عھد الأیوبیین برونقھ وجلالھ

 - التراثوھو محیي –لذا نجد أن زكي باشا بسبب ماسبق قولھ، اعتبر نفسھ 
أن یتخذ لنفسھ رنكا كما كان یفعل الداویدار في العصور داویدار عصره، مما خولھ 

  .الإسلامیة الزاھیة
  

                                                             
 .٢٢٩الجندي، مرجع سابق، ص ٨٧
، ٣٤، تولى مشیخة الأزھر وھو شیخ الأزھر رقم )١٩٤٧- ١٨٨٥(الشیخ مصطفى عبدالرازق  ٨٨

  .لھ كثیر من المؤلفات والأبحاث
  موقع دار الإفتاء المصریة، تراجم وسیر،

alifta.org/ViewScientist.aspx?ID=60&LangID=1-http://dar  
٢٠١٤- ١٠- ٢٨  

 .٧٦الجندي، مرجع سابق، ص ٨٩
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  )٥١انظر صورة رقم (:أعلى المدخل الشمالي الغربي لصالة الصلاة ٢.٣.٦
 ٌ   فَصَبْرٌ جَمِیل

، ورغم أنھ لم یوقع ھذه "سید إبراھیم"بواسطة الخطاط كتبت ھذه الآیة 
وھي مكتوبة بخد الثلث  ٩٠اللوحة إلا أن صبري أبو زید ھو من أخبرنا ھذه المعلومة،

  .المشكل باللون البني الغامق على خلقیة زھریة
لقد واجھ زكي باشا ظلما من ملك البلاد آنذاك الملك فؤاد،فقد حاربھ الملك 

انني لا أرتضي، لأنھ :"وحرمھ من أن یدخلھا، وقال في ھذا الموقف في مكتبتھ الزكیة
حبس مالي عند غیري بلا مسوغ، وحرماني من الإستفادة من كتبي، وأنا لا أعیش 

لماذا یحصل ذلك؟ ألأنني أردت خدمة بلدي فحبست علیھا : بدونھا مطلقا، وتساءل
  ٩١".كتبي؟

ة لتلك المرحلة والأزمة مما سبق یتضح كیف جاءت ھذه الآیة وكانھا إشار
التي مرت بأحمد زكي، فھو وھو رجل الدولة الحاصل على لقب الباشویة وشیخ 

  .العروبة مرت بھ الأزمات الشدیدة
  :الضریح ٢.٤

ما یكون معھ مع ویتمدد فیھ  في حیاتھ، كان ینزل إلى قبره أحمد زكي قیل أن
إن الموت حق ولا یخیفني ": من كتاب أو جریدة، وكان إذا سئل لماذا تفعل ھذا؟ یقول

ھ في فنجد أن ٩٢،"أن یجیئني الموت قبل أن أنتھي من فرائضي الوطنیة والأدبیة
 ،وضع كلمة واحدة بكل منھا ،و عقود الشبابیك والمدخللالجامات التي تعالأربع 

، ٣٦، الحزب ١٨من سورة النور، الجزء  ٣٥لتكون مجتمعة الجزء الأول من الآیة 
  .لھ ظلمة القبر ویخفف عنھ وحشتھالله ینیر ، آملا أن )ت والأرضالله نور السموا(

جاءت الكتابة بخط الثلث المشكل، بالحفر البارز باللون المذھب على خلفیة 
خضراء، وبدأت من الجامة في الجھة القبلیة، وإتجاه الكتابة مع اتجاه الطواف حول 

  .أي عكس إتجاه الساعة ،الكعبة
  :الجامات أعلى النوافذ ٢.٤.١

  )٥٢انظر صورة رقم (: أولا ٢.٤.١.١
  

  الله
  .فوق الشباك في الجھة القبلیة
  )٥٣انظر صورة رقم (: ثانیا ٢.٤.١.٢

  
  نور

  .فوق الشباك في الجدار الشمالي الشرقي
                                                             

 .٢٤٣تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین، مرجع سابق، ص ٩٠
 .٢٣٠-٢٢٨الجندي، مرجع سابق، ص ص  ٩١
 .٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ٩٢
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  )٥٤انظر صورة رقم (: ثالثا ٢.٤.١.٣
  

  السموات
  

  .فوق الشباك بالجھة البحریة، أي الشمالیة الغربیة
  )٥٥انظر صورة رقم (: رابعا ٢.٤.١.٤

  
  والأرض   

  .فوق الفتحة بین الضریح وبیت الصلاة التي یسدھا مكتبة خشبیة، بضلف زجاجیة
  :البحور بین أرجل عقود النوافذ ٢.٤.٢

فھي  ةجاءت ثلاثة بحور كتابیة بین أرجل عقود الشبابیك، أما الجھة الرابع
  .المدخل الذي یصل بیت الصلاة بالضریح فخلت من الكتابة بین رجلي العقد

  )٥٦رقم انظر صورة (: أولا ٢.٤.٢.١
  وقفت على إحیاء قومي براعتي  وقلبي فھل إلا البراعة والقلب

  )٥٧انظر صورة رقم (: ثانیا ٢.٤.٢.٢
  ولي كل یوم موقف ومقالة أنادي لیوث العرب ویحكمو ھبوا

  )٥٨انظر صورة رقم (: ثالثا ٢.٤.٢.٣
  وإما حیاة تبعث الشرق ناھضا  وإما فناء وھو ما یرقب الغرب

ط الثلث المشكل، بالحفر البارز باللون وجاءت كل الكتابات السابقة بخ
  .المذھب على خلفیة بیضاء

، متتابعة لتحیط بجدران المسجد الخارجیة شعارهةألم یكتف أحمد زكي بكتاب
ال الذین جیذكرنا بقصة  الثلاث رھنا بل أعاد كتابتھا أیضا في داخل ضریحھ، وھو 

كان قبلكم حتى آواھم انطلق ثلاثة نفر ممن : "ففي الحدیث الشریفحبسوا بكھف، 
المبیت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیھم الغار فقالوا إنھ لا 

وكأن زكي باشا  ،٩٣"ینجیكم من ھذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم
أنھ یرید أن یجعل عملھ شفیعا لھ عند رب ھنا یتضرع إلى ربھ بعملھ الصالح،وك

دوره في إیقاظ ، ویتضرعبما فعلھ وحب أن یكتب ما كان ینادي بھفأ ، العالمین
العرب والمسلمین، وإحیاء لتراثھم، محفورا بجانب قبره أملا في رحمة الله داعیا إیاه 

  . بمایراه صالح عملھ

                                                             
 ،جامع الحدیث النبوي ، شرح ریاض الصالحین، من موقع محمد بن صالح بن محمد العثیمین ٩٣

sonnhonline.com/Montaka/index.aspxhttp://www.  
  htmhttp://islamport.com/w/srh/Web/2365.14/، الصفحة

٢٠١٤- ١٠-٣١ 
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  )٥٩انظر صورة رقم (: القبة الضریحیة قطب ٢.٤.٣
  أحمد زكي

شیخ العروبة، الذي یعتز بنفسھ، الحریص على لقبھ  ،وھاھو أحمد زكي باشا
یكتب اسمھ في قطب قبتھ الضریحیة بدون أي ألقاب، وقد كتب الاسم مشكلا بخط 

  .الثلث المركب باللون المذھب على خلفیة خضراء

  )١٣انظر جدول رقم (:المئذنة ٢.٥
) السماوي(وجاءت الكتابة بخط الثلث المشكل، بالحفر البارز باللون اللبني 

، ٢٢فاطر، الجزء ، بسورة ١٠على خلفیة بیضاء، وھي الجزء الأول من الآیة 
تحت " مكاوي"، وقد بدأت بالبسملة وانتھت بالتصدیق، كما وقع الخطاط ٤٤الحزب 

  )٧١انظر صورة رقم . (التصدیق في نھایة الكتابة) صاد(
وھنا لفتة جمیلة، فبعد أن كتب زكي باشا أعمالھ في شكل أبیاتھ الشعریة على 

بجدانب الضریح لتصعد ) المعتادعلى غیر (جوانب قبره، فھا ھو یضع المئذنة 
مشیرة إلى عنان السماء لیكتب علیھا ھذه الآیة التي تشیر إلى أملھ في أن یرفع عملھ 

ومن الجمیل أیضا أنھ وضع شرفة المئذنة بجانب ضریحھ . الصالح وكلمھ الطیب
مباشرة حتى یستأنس بصوت المؤذن، كما لم یجعل جدارا بین مدفنھ وبیت الصلاة 

ً موصولا دائما بصلاة المصلینحتى یظل    .  دعاء الداعینب ، مستأنسا
  الجزء الرابع

  الدراسة التحلیلیة
  :ملاحظات في المسجد عامة: أولا

بحر  ٢٦٧موضوع، وإجمالي عدد  ٨٦تم حصر الكتابات العربیة بالمسجد في  -
 :كتابي بعد تكرار بعض الكتابات، مع ملاحظة أن

كررت وأحصیت في الموضوعات مرتین، " فلنولینك قبلة ترضاھا"أن آیة  .١.
 .حیث كتبت منفردة مرة، وكتبت في وسط الآیة مرة أخرى

، قد تم إحصاؤه بالمواضیع بعدد المرات التي كتب فیھا "الله"أن لفظ الجلالة  .٢.
حیث أنھ لم یكتب كوحدة زخرفیة متكررة للتزیین إلا في حالة واحدة فقط 

 . مرة واحدة فقط في كوشتي المحراب حیث كتب مرتین وأحصي
أن ثلاثة أبیات من أقوال المنشئ كررت مرتین وأحصیت مرتین أیضا في  .٣.

المواضیع، حیث تم نقشھا في الواجھات الخارجیة للمسجد، وكذلك 
 .بالضریح، وذلك نظرا لأنھا لم تتخذ كوحدة زخرفیة متكررة

أن المواضیع التي أحصیت مرة واحدة فقط رغم تكرارھا، ھي التي كتبت  .٤.
ي وحدات زخرفیة تم تكرارھا بشكل متتالي متتابع للتزیین مثل اسم ف

ُ جَمِی ة ةَ فَلِلَّھِ الْعِزَّ حِیمِ مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعِزَّ نِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ یِّبُ بِسْمِ اللهَّ لَیْھِ یَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّ ِ   عًا إ
ً العظیم  الحُِ یَرْفَعُھُ صَدَقَ الله ُ الصَّ   وَالْعَمَل

  مكاوي
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المنشئ على الشرفات أو لقبھ على أھلة الشرفات، أو اسمھ ولقبھ، أو بعض 
 .التواریخ التي تم تكرارھا على النوافذ

 :أكثر المواضیع التي تناولتھا الكتابات العربیة بالمسجد ھي -
كتابي آیات قرآنیة ولم تكرر أي من ھذه بحر  ٥١الآیات القرآنیة، فاحتوتى   .١.

الكتابات إلا الرنك الذي كرر على جانبي باب المئذنة بصالة الصلاة 
. من إجمالي عدد البحور% ١٩من الموضوعات و% ٦٢الرئیسیة، بنسبة 

 )٣٧انظر شكل رقم (
 ١٦تلاھا الكتابات التي اشتملت على اسم ولقب المنشئ وجاءت في   .٢.

من الموضوعات، وكانت ھذه الكتابات أكثر % ٢٠موضوع كتابي بنسبة 
الموضوعات تكرارا حیث تم تكرارھا على شكل وحدات زخرفیة بالشرفات 

بحر كتابي مما ضاعف نسبتھا  ١٩١أو الإفریز لیصل مجموع عدد كتابتھا 
 )٣٨انظر شكل رقم . (من إجمالي عدد البحور% ٧٢إلى 

 ١٠المركز الثالث بعدد  ثم جاءت أشعار وأقوال المنشئ المأثورة في  .٣.
في الواجھات الخارجیة وثلاثة داخل الضریح وواحدة  ٦موضوعات 

 .بالمیضأة بدون تكرار
ثم تلاھا في الترتیب الكتابات التي بھا ذكر الله، مثل الشھادتین والتكبیر   .٤.

موضوعات واجمالي عددھا بعد التكرار وصل  ٦ولفظ الجلالة وجاءت في 
 . بحور كتابیة ١٠إلى 

جاءت بعض الكتابات لتواریخ أو لذكر مكان وتاریخ انشاء المسجد في  .٥.
 .موضوعین، كرر التاریخ فیھا ثلاث مرات

أخیرا جاءت كتابة وحیدة موجھة إلى القراء راجیة منھم الترحم على  .٦.
المنشئ ووالدیھ وأخویھ وزوجتھ ووالدیھا، وجاءت ھذه الكتابة أعلى شباك 

 .الضریح بالواجھة الخارجیة
 :اك أربع بحور كتابیة لا یمكن التأكد من مصدر إقتباسھاھن .٧.

الرجوع إلى الحق فضیلة، الكتابة في العتب فوق النافذة بالواجھة  .٧.١.
 )٩انظر صورة رقم (الجنوبیة للمسجد، 

مصریون قبل كل شئ، بالعتب فوق النافذة بالواجھة الخارجیة شرق  .٧.٢.
 )١٦انظر صورة رقم (المحراب، 

لى رأس الرجل، بالعتب فوق النافذة بالواجھة المرأة الصالحة تاج ع .٧.٣.
 )١٧انظر صورة رقم (الخارجیة جنوب المحراب، 

انظر صورة (الوضوء سلاح المؤمن، بالعتب فوق باب المیضأة،  .٧.٤.
 )٢٩رقم 

قائلھا أو من  التأكدویمكن تصنیفھا بأنھا أقوال مأثورة وكلام العامة التي من الصعب 
مصدر إقتباسھا، وكل ھذه الكتابات نقشت بخط الثلث المشكل البارز باللون اللبني من 
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على خلفیة بیضاء بالأعتاب التي تعلو النوافذ بالواجھة الخارجیة وباب المیضأة من 
 .جھة المیضأة أي كانت سابقا خارج المسجد أیضا

، بینما بلغ عدد %٢٢موضوع بنسبة  ١٩بلغ عدد موضوعات التي كررت  -
، وقد بلغت نسبة البحور %٦٧موضوع بنسبة  ٦٧الموضوعات التي لم تكرر 

بحر كتابي، بینما بلغت نسبة البحور غیر  ٢٠٠باجمالي عدد% ٧٥المكررة 
 .بحر كتابي ٦٧بعدد % ٢٥المكررة 

، %٧٥موضوعا بنسبة  ٦٤جاء عدد موضوعات البحور التي كتبت بخط الثلث  -
موضوعا بنسبة  ١٩) النستعلیق(سي والموضوعات التي كتبت بالخط الفار

، %٢موضوع بنسبة  ٢، وجاءت الموضوعات التي كتبت بخط النسخ %٢٢
وأخیرا الموضوعات التي كتبت بكل من خط الرقعة الحدیث والكوفي المضفر 

 .لكل منھم% ٠.٥بعدد موضوع واحد لكل منھم ونسبة 
بحر كتابي بخط  ٢٢، بینما جاء %٧٠بحر كتابي بالخط البارز بنسبة  ٦٠جاء  -

، %٣بحور بالخط الغائر بنسبة  ٣، وجاء %٢٦مساو لسطح الكتابة بنسبة 
 %.١وأخیرا الشفتشي بحر واحد بنسبة 

بحر  ٧٢، وجاء %١٦بحر كتابي الكتابة بھا بنفس لون الخلفیة بنسبة  ١٤جاء  -
 %.٨٤الكتابة بھا مخالف للون الخلفیة بنسبة 

لمختلفة بموضوعات البحور الكتابیة فیما یخص ألوان الخط في الكتابات ا -
 :بالمسجد فھي كالتالي

 %.٢٣بنسبة  ٢٠العدد ): السماوي(اللون اللبني  .١.

 %.٢٣بنسبة  ٢٠العدد :اللون الأسود .٢.

 %.٢٢بنسبة  ١٩العدد : اللون الذھبي .٣.

 %.١٣بنسبة  ١١العدد : اللون البني .٤.

 %.٨بنسبة  ٧العدد : اللون النحاسي .٥.

 %.٥بنسبة  ٤العدد : اللون الحجري .٦.

 %.٢.٥بنسبة  ٢العدد : اللون الأبیض .٧.

 %. ٢.٥بنسبة  ٢العدد : اللون النبیتي .٨.

 %.١بنسبة  ١العدد : اللون الأخضر .٩.
بحر كتابي على موضوع  ٧٢لقد احتوت معظم البحور الكتابیة بالمسجد بعدد  -

بحر كتابي على أكثر من  ١٤، بینما احتوى %٨٤واحد في محتواھا بنسبة 
وجاءت معظم المواضیع التي اشتملت على %. ١٦توى بنسبة تصنیف في المح

أكثر من تصنیف بتكرارات، ینما جاءت كثیر من البحور الكتابیة ذوات التصنیف 
الواحد بدون تكرار مما عكس نسبة وعدد البحور الإجمالیة للبحور ذوات 
 التصنیف المتعدد والتصنیف الواحد، فجاءت عدد اجمالي البحور ذوات التصنیف
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 ١٦٩، واجمالي عدد البحور بأكثر من تصنیف %٣٧بحر بنسبة  ٩٨الواحد 
 %.٦٣بحر بنسبة 

موضوع وإجمالي  ١٤البحور التي اشتملت على أكثر من تصنیف جاءت بعدد  -
 :، وجاءت على النحو التالي١٦٩عدد البحور بعد التكرار 

 .بدرون تكرارات ٥عدد : توقیع الخطاط+ آیات قرآنیة  .١.

 .بدون تكرار ١العدد : توقیع الخطاط+ اسم ولقب المنشئ +  الطراز تاریخ .٢.

 .بدون تكرار ١العدد : توقیع الخطاط+ أقوال مأثورة للمنشئ  .٣.

اسم المنشئ + التاریخ + اللوحة الرخامیة التي بھا شرح قطعة قصر غمدان  .٤.
 .بدون تكرار ١العدد : توقیع الخطاط+ 

 .مرة ١٧والتكرار  ١العدد : التاریخ+ اسم المسجد  .٥.

 .مرة ٦٩والتكرار  ١العدد : التاریخ+ اسم المنشئ  .٦.

 .٣*١مرة و  ٦٩*١والتكرار  ٢العدد : التاریخ+ اللقب + اسم المنشئ  .٧.

 .بدون تكرار ١العدد : تاریخ الإنشاء+ اسم مكان الإنشاء  .٨.

 .بتكرارین ١العدد : التاریخ+ اللقب  .٩.
الي عدد موإج ٧٢جاء عددھا  طأما البحور التي اشتملت على تصنیف واحد فق -

 :، وجاءت على النحو التالي٩٨بحورھا بعد التكرار 
 .بدون تكرارات ٤٦عدد : آیات قرآنیة .١.
 .بدون تكرارات ٩عدد : أشعار وأقوال مأثورة للمنشئ .٢.
 .٥وعدد البحور بعد التكرار  ٤عدد : لفظ الجلالة .٣.
 .١٥وعدد البحور بعد التكرار  ٢عدد : الإسم باللقب .٤.
 . ٨وعدد البحور بعد التكرار  ٣عدد : قطالاسم ف .٥.
 .٣وعدد البحور بعد التكرار  ١عدد : اللقب فقط .٦.
 .بدون تكرار ٣العدد : اسم المسجد .٧.
 .بدون تكرار ١العدد : الشھادتین .٨.
 .٤وعدد البحور بعد التكرار  ١عدد : التكبیر .٩.
 .بدون تكرار ١العدد : طلب الدعاء بالرحمة .١٠.
 .٣بحور بعد التكرار وعدد ال ١عدد : التاریخ منفردا .١١.

 :ملاحظات عامة في الواجھات الخارجیة
موضوعا بالواجھات الخارجیة، مع أعلى نسب لتكرار موضوعاتھ حیث  ٢٦جاء  -

 .بحر ١٩٤وصل عدد البحور الإجمالي بالواجھات الخارجیة 
مواضیع، ووصلت عدد البحور  ٦بینما جاءت الموضوعات بالشبابیك المعدنیة  -

 .بعد التكرار ١٨الكتابیة إلى 
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 :جاءت مواضیع الكتابات الخارجیة كالتالي -
موضوعات بالجدران الخارجیة، وكرر  ١٠اسم ولقب المنشئ، كتب في  .١.

مرة، في الشرفات، والإفریز، واللوحة الرخام التي تشرح قطعة قصر ١٧٥
 .غمدان، واللوحة الرخامیة بجانب البوابة، وأعلى الضریح، وبالطراز تاریخ

بحور لم تكرر، بالأعتاب ونفائس  ٦وأقوال المنشئ المشھورة، عدد أشعار  .٢.
 .العقود أعلى الشبابیك والأبواب

بالمدخل وواحدة أعلى الضریح  ٤بحور لم تكرر،  ٦القرآن الكریم، عدد  .٣.
 .وواحدة تؤطر المئذنة

لفظ الجلالة، مرة واحدة لم تكرر، بالمیمة أعلى الصنجة المفتاحیة للعقد  .٤.
 .دخلالمدائني للم

 .الشھادتین، مرة واحدة، أعلى باب المیضأة .٥.

 .مرات، أعلى خوذة امتداد بروز المحراب ٤التكبیر، مرة واحدة، كررت  .٦.

 .طلب الدعاء بالرحمة، مرة واحدة، لم تكرر، أعلى شباك الضریح .٧.
أن كتابات النفیس بالعقود العاتقة فوق الشبابیك والأبواب تسبق في ترتیب القراءة  -

أعتاب النوافذ والأبواب، والدلیل الواضح على ذلك الكتابة رقم  الكتابات فوق
أعلى النافذة شرق المحراب من ) ١.٣.٣.٢(وتتابعھا مع رقم ) ١.٣.٣.١(

 .الخارج
الكتابات العربیة في الواجھات الخارجیة ، جاءت على مستوى واحد فقط،  -

ة الشرقیة، فیما المستوى السفلي، في كل من الواجھة الخارجیة الجنوبیة والجنوبی
عدا البروزین، بروز المدخل الرئیسي فجاءت الكتابة على عدة مستویات وصلت 
إلى خمسة مستویات، وكذلك بروز واجھة الضریح فجاءت على ثلاث مستویات 
من غیر أن نحسب الكتابات في معدن الشباك، أما الواجھة الشرقیة فجاءت خالیة 

 .من أي كتابات
وافذ من الخارج، لا یوجد ذكر  تعالى أو أي آیات قرآنیة أن أعلى شبابابیك الن -

حِكَم، وبأقوالھ الشخصیة، وإذكاء الروح الوطنیة  أو صبغة دینیة، بل إكتفى بالْ
والقومیة، بینما جاءت الآیات القرآنیة عند البروز التذكاري بالمدخل الرئیسي، 

 . اري للضریحوالشھادتین أعلى باب المیضأة، وكذلك أعلى البروز التذك
جاءت معظم الكتابات بخط الثلث، إلا أن المسجد اشتمل أیضا على كل من الخط  -

 . والنسخ ، والرقعة الحدیث، والكوفي المضفر) النستعلیق(الفارسي 
 :ملاحظات عامة في الكتابات الداخلیة

موضوع ولم تكرر  ٥٤وصل عدد الموضوعات بالجدران الداخلیة للمسجد  -
عات على الإطلاق إلا موضوعین فقط وھما حرفي النون معظم ھذه الموضو

 .بالرنك على جانبي باب المئذنة، ولفظ الجلالة في كوشتي المحراب
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شكلت الآیات القرآنیة معظم ھذه الكتابات، باستثناء أشعار المنشئ بالضریح،  -
قبة الضریح أیضا، والتاریخ واسم المسجد بالوزرة الرخامیة  قطبواسم المنشئ ب

 :المحراب، ، وقول مأثور بالمیضأة، وقد جاءت كالتالي اعلى
 .مرة ٤٥قرآن كریم،  .١.
 .مرات ٣أشعار المنشئ،  .٢.
 .لفظ الجلالة، مرتین، كررت إحداھما مرتین .٣.
 .اسم ولقب المنشئ، مرتین .٤.
 .ذكر مكان وتاریخ الإنشاء، مرة واحدة .٥.
 .أقوال مأثورة، مرة واحدة .٦.

الساعة في الثلاث أجزاء الرئیسیة أن ترتیب الكتابة یسیر في عكس إتجاه  -
 .الداخلیة، أي مع إتجاه الطواف حول الكعبة المشرفة

بدأت ) ٢.٤.١.١(، والضریح )٢.٣.١.١(بدایة الكتابة في كل من صالة الصلاة  -
في الجدار الجنوبي الشرقي، أي جدار القبلة، من الركن الجنوبي، لیسیر بعد ذلك 

ركن الجنوبي ثانیة في نھایة الجدرا الجنوبي في عكس إتجاه الساعة لینتھي فر ال
 ).٢.٤.١.٤(في صالة الصلاة، و) ٢.٣.١.١٠(الغربي 

حیث أن –بدایة الكتابة إختلفت في ردھة الدخول حیث بدأت في الجدار الغربي  -
الردھة على شكل مثلث قاعدتھ في الغرب ولھا ضلع جنوبي حیث یوجد باب 

) ٢.١.١(أقصى الركن الشمالي  في -الدخول الرئیسي وضلع جنوبي غربي
لتسیر بعد ذلك في عكس إتجاه الساعة كمثیلاتھا في كل من بیت الصلاة 
والضریح، لتنتھي في الجدار الجنوبي أعلى باب الدخول الرئیسي عند الركن 

 ).٢.١.٤(الشرقي 
أما الكتابات العربیة الداخلیة بالمسجد فقد اختلفت من مكان إلى آخر، فبینما  -

ردھة الدخول، ذات التصمیم المثلث على مستوى واحد فقط، وفي  جاءت في
جدارین فقط من الثلاثة جدران، فوجدت فقط بكل من الجدار الجنوبي والغربي 
فیما خلا الجدار الشمالي الشرقي من الكتابة، نجد أن في الصالة الرئیسیة للصلاة 

ع جھات للصالة، جاءت الكتابات على مستویین، المستوى العلوي ویحیط بالأرب
والمستوى السفلي ویحیط بثلاث جھات فقط فیما خلت الجھة الرابعة وھي 
الجنوبیة الغربیة من كتابات على المستوى السفلي حیث وجدت فتحتي عقود 
الدخول، وجاءت جدران الضریح على مستویین أیضا، المستوى العلوي بالأربع 

قط حیث أن الجھة الرابعة جھات لكن المستوى السفلي جاء من ثلاثة جھات ف
وھي الجھة الجنوبیة الغربیة بھا فتحة العقد المطلة على صالة الصلاة الرئیسیة، 
وأخیرا في المیضأة القدیمة جاءت كتابة واحدة فقط على مستوى واحد في وجھة 
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واحدة أعلى الباب الذي یفتح على ردھة الدخول ویوجد في الجھة الشرقیة من 
 .المیضأة

 .صالة السیدات والممر الخلفي بالمسجد من أي كتابة خلت كل من -
على عكس المتوقع، جاءت الكتابات في الضریح في البحور الكتابیة في المستوى  -

السفلي الأكبر مساحة والأقرب للقارئ، ثلاث جمل كاملة تتكون كل جملة من 
كلمة على التوالي من أشعار المنشئ المشھورة التي إتخذھا  ١١و  ١٠و  ١٠

دفھ في الحیاة، بینما جاءت الكتابة القرآنیة عبارة عن أربع كلمات فقط في ھ
) الله نور السموات والأرض: (من سورة النور ٣٥مجملھا، وھي جزء من آیة 

موزعة على أربع جامات بالإتجاھات الأربعة بواقع كلمة بكل جامة في المستوى 
 :الأعلى، وقد یكون ذلك بسبب

: شفیعا لھ عند رب العالمین، ففي الحدیث الشریف أنھ یرید أن یجعل عملھ .١.
انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواھم المبیت إلى غار فدخلوه، "

فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیھم الغار فقالوا إنھ لا ینجیكم من ھذه 
، فأحب أحمد زكي باشا ٩٤"الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم

ان ینادي بھ ودوره في إیقاظ العرب والمسلمین، وإحیاء أن یكتب ما ك
لتراثھم، محفورا بجانب قبره أملا في رحمة الله داعیا إیاه بمایراه صالح 

 .عملھ
أن ما كان یفعلھ شیخ العرب،  -والله أعلم بالسرائر -إن كتابة ما سبق، یشیر .٢.

، وإما لم یكن لم یكن لدنیا أو لشھرة، بل نحسبھ إن شاء الله خالصا لوجھ الله
لیكتبھ تقربا وتشفعا عند قبره، وھو ما یزید ویرفع من شأن قیمة كل ما فعل 
أحمد زكي باشا، فھو لم یكن من باب التباھي بل من باب التفاني لما یؤمن 

 .بھ ویعتقده والله أعلم
كان موضوع الكتابة الأكثر تكرارا على الإطلاق في ھذا المسجد ھو اسم المنشئ  -

 .ولقبھ
بحر كتب على الجدران  ٥٤بحر كتابة مختلف بھذا المسجد،  ٨٦كتابة  تم -

 .بالواجھات الخارجیة للمسجد ٣٢الداخلیة بالمسجد، بینما كتب 

                                                             
، جامع الحدیث النبوي ، شرح ریاض الصالحین، من موقع محمد بن صالح بن محمد العثیمین ٩٤

sonnhonline.com/Montaka/index.aspxhttp://www.  
  http://islamport.com/w/srh/Web/2365/14.htm،الصفحة

٢٠١٤- ٢٠- ٣١ 
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أما باحتساب عدد البحور بشكل عام وباحتساب الجمل الكتابیة التي تم تكرار  -
بحر  ٥٥بحر كتابي،  ٢٦٧كتابتھا، فسنجد أن مجموع البحور الكتابیة وصل إلى 

 .بحر بالشبابیك ١٨بحر خارجھ، و ١٩٤داخل المسجد و
فیما یخص مواضیع الكتابات العربیة بمسجد أحمد زكي باشا، فقد انقسمت إلى  -

 :عدة مواضیع، وھي كالتالي
 .الآیات القرآنیة .١.
 .اسم وألقاب المنشئ .٢.
 .تاریخ الإنشاء .٣.
 .أقوال وأشعار مأثورة للمنشئ .٤.

 :المعدنیةملاحظات عامة للكتابات بالشبابیك 
تم كتابة عدة موضوعات معظمھا بطریقة الشفتشي بمعدن الشبابیك بالمسجد  -

 .وجاءت كلھا بخط الثلث
 :اشتملت موضوعات ھذه الكتابات على ما یلي -

 .مرة ١٤اسم ولقب المنشئ، كتب أربع مرات وكرر بالشبابیك  .١.

 .لفظ الجلالة، مرة واحدة لم تكرر .٢.

 .التاریخ، كرر ثلاث مرات .٣.
  )التواریخ(الكتابات التي إحتوت على : ثانیا

 )١انظر جدول رقم . (تم كتابة عدة تواریخ بالمسجد بأماكن مختلفة -
فیما یخص المواضیع السابقة نجد أن كتابات تاریخ التأسیس جاءت ملازمة غالبا  -

لكتابات اسم وألقاب المنشئ ولم تكن تأتي منفردة تماما إلا مرة واحدة فقط كررت 
 .شباك الضریح ثلاث مرات عند

في الجدران الخارجیة  ٨من مواضیع بحور كتابیة،  ١١جاءت كتابة التاریخ في  -
وھي مرة واحدة عند الطراز تاریخ، وعند الشرفات  بالھلال تحت لقب : للمسجد

مرة، وبكتابة الدائرة بالشرفات أیضا تحت اسم  ٦٩واسم المنشئ وكررت 
لمدخل تحت اسم المسجد وكررت مرة ، وبالإفریز أعلى ا ٦٩المنشئ وكررت 

مرة ، وتحت اسم المنشئ بالشبابیك وكررت ثلاث مرات، وجاء اللقب  ١٧
منفردا مرة عند الشابیك وكرر مرتین، ومرة واحدة في اللوحة الرخامیة التي 

 .تشرح قطعة قصر غمدان
كتب مرة واحدة في الوزرة الرخامیة : كما كتب داخل المسجد ثلاث مرات وھي  -

لمحراب داخل المسجد، وكتب مرتین داخل البرواز الذي بھ قطعة من أعلى ا
 .كسوة الكعبة المشرفة أعلى المحراب

جاءت جمیع التواریخ بالخارج دالة على تاریخ إتمام الكتابة الخاصة بالمسجد، ما  -
عدا التاریخ الذي كتب باللوحة الرخامیة التي تشرح قطعة قصر غمدان، حیث 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٢٣٧ 
 

ذي تم فیھ إھداء ھذه القطعة الأثریة إلى منشئ المسجد وقد أشار إلى التاریخ ال
كتب بكل من  التاریخ الھجري والمیلادي، وھي المرة الوحیدة التي تم فیھا كتابة 

 .التاریخ المیلادي بالمسجد
جاء تاریخ واحد بالداخل دال على تاریخ إتمام العمل ولكن للأسف ھو غیر  -

تاریخین الآخرین جاء الأول فیھما دالا ، بینما ال)٤٤انظر صورة رقم (واضح 
ھجریا، والآخر دالا ١٣٤١على تاریخ التي تم فیھا صناعة كسوة الكعبة وھو 

 ).٤٢انظر صورة رقم (ھجریا  ١٣٤٣على تاریخ إھدائھا للمنشئ وھو 
أما التواریخ التي دلت على تاریخ إتمام العمل فقد اشتملت على ثلاثة تواریخ  -

 :متقاربة وھي كالتالي
، وھو أكثر تاریخ كتب حبث كتب في ثلاثة مواضیع، الأول عند ١٣٥٠ .١.

، "سنة"شباك الضریح تحت اسم أحمد زكي المتقابل، وكتب تحتھ كلمة 
، والآخر عند الشرفات أعلى )٢٢انظر صورة رقم (وكرر ثلاث مرات 

، )١٢، و١١انظر صورة رقم (مرة  ٦٩المسجد أسفل الكتابة بالھلال وكرر 
، ١١انظر صورة رقم (مرة أیضا  ٦٩ي الدائرة البارزة وكرر والأخرى ف

 .مرة١٤١، مما یجعل مجموع كتابة ھذا التاریخ بالمسجد )١٣و
، كتب مرتین بالشبابیك المعدنیة، مرة تحت لقب شیخ العروبة وكرر ١٣٥٢ .٢.

، ومرة تحت اسم أحمد زكي باشا وكرر )٢٣انظر صورة رقم (مرتین 
 .مرات ٥، مما یجعل مجموع كتابتھ )٢٤ انظر صورة رقم(ثلاث مرات 

، كتب مرتین في بحرین مختلفین، الأول في الطراز تاریخ أعلى ١٣٥٣ .٣.
انظر صورة رقم (المخل الرئیسي للمسجد، تحت كلمة العروبة ولم یكرر 

، والأخرى في وحدة زخرفیة بالإفریز الذي یؤطر أعلى المدخل وقسم )٦
مسجد زكي "الزخرفیة تحت كتابة التاریخ وكتب على طرفي ھذه الوحدة 

في أقصى " باشا"تحت حرفي الشین والألف بكلمة  ١٣، فكتب رقم "باشا
في " مسجد"تحت حرفي المیم والسین بكلمة  ٥٣یسار القطعة، وكتب رقم 

مرة، مما یجعل مجموع  ١٧أقصى یمین القطعة، وقد كررت ھذه الكتابة 
 .مرة ١٨كتابة ھذا التاریخ بالمسجد 
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 ١١مما سبق یتضح أن كتابة التواریخ تنوعت بین ھجري ومیلادي وان جاءت  -
من عدد الموضوعات بالمسجد، وقد كتبت جمیعھا بالتاریخ % ١٣مرة بنسبة 

الھجري ومرة واحدة فقط اشتملت على المیلادي أیضا، كما أن إجمالي عدد 
من % ٦٣ة بحر كتابي بنسب ١٦٨البحور الكتابیة التي نقش بھا التاریخ بلغ 

 . إجمالي عدد البحور بالمسجد
 )آیات قرآنیة(الكتابات التي إحتوت على : ثالثا

موضوع  ٨٦بحر كتابي من إجمالي العدد  ٥١جاءت مواضیع البحور القرآنیة  -
، ولكن كل ھذه البحور لم تكرر مما قلل نسبة البحور %٥٩.٣بحر كتابي بنسبة 

 %.١٩.١الكتابیة بالتكرار إلى  الكتابیة القرآنیة من إجمالي عدد البحور
 ٤٥، حیث تم كتابة %٨٨وقد جاءت نسبة كتابة الآیات القرآنیة داخل المسجد  -

بحر كتابي بھ آیات قرآنیة داخل المسجد في كل من الردھة وصالة الصلاة 
بحور بكتابات قرآنیة فقط، في  ٦الرئیسیة وصالة السیدات والمیضأة، بینما كتبت 

 %.١٢جیة للمسجد بنسبة كل الواجھات الخار
كتابات البحور القرآنیة لم تشمل دائما آیة كاملة بل جاءت متباینة تماما، فجاءت  -

 :كالتالي
كانت تحوي أحیانا كلمة واحدة من آیة ویشمل البحر التالي لھا الكلمة التالیة  .١.

وھكذا دوالیك كما حدث في الضریح من الداخل، حیث شملت كل جامة 
: من سورة النور ٣٥الأربع جامات مجتمعة جزء من آیة كلمة واحدة لتكون 

 ".الله نور السموات والأرض"

   تواریخ المسجد داخلي شبابیك غمدان الشرفات المدخل  عالمجمو
١  ١٣٤١ ١       ١. 
٢  ١٣٤٣ ١       ١. 
٣ ١٣٤٥/١٩٢٦   ١   ١. 

٦٩*١/(٢  ١٤١+
٦٩*١( 

 ١ /
)٣*١( 

 ٤ ١٣٥٠. 

٢    ٥ /
)١+٢*١

*٣( 

 ٥ ١٣٥٢. 

٢  ١٨ /
)١٧*١+١( 

    ٦ ١٣٥٣. 

 .٧ غیر واضح 1     ١
٣ ٨ ١ ١٣٨ ١٨  ١٦٨   

 التي نقشت بالمسجد وأماكن نقشھا وعدد بحورھا وتكرارھایوضح التواریخ :١جدول رقم 
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بحر كتابي بنسبة  ٢٧جاءت كتابات البحور القرآنیة تشمل جزء من آیة، في  .٢.
 : من البحور القرآنیة، وجاءت كالتالي% ٥٤

بحر  ١1في بعض البحور كانت تحوي الجزء الأول من الآیة، في   .٢.١.
 %.40كتابي بنسبة 

آیات بنسبة  ٨البعض الآخر جاءت جزء من منتصف الآیة، في   .٢.٢.
٣٠.% 

آیات بنسبة  8في حالات ثالثة كانت الجزء الأخیر من الآیة، في   .٢.٣.
30.% 

إحدى عشر كتابة قرآنیة إحتوى البحر الكتابي آیة كاملة من القرآن الكریم  .٣.
 %.٢٢دون إضافة أي أجزاء من أي آیات سابقة لھا أولاحقة، بنسبة 

من البحور الكتابیة القرآنیة إحتوت على أكثر % ٢٤نى عشر آیة بنسبة إث .٤.
 :من آیة، وجاءت كالتالي

 %.٥٠بحور قرآنیة بنسبة  ٦آیة كاملة وجزء من آیة تالیة لھا، في  .٤.١.

 %.٢٥بحور قرآنیة بنسبة  ٣جزءین من آیتین مختلفتین، في  .٤.٢.

 %.٨آیتین كاملتین، في آیة واحدة بنسبة  .٤.٣.

وآیة كاملة والجزء الأول من الآیة التالیة لھما، جزء آخیر من آیة  .٤.٤.
 %.٨في آیة واحدة بنسبة 

 %. ٨بسملة وآیة كاملة وجزء، في آیة واحدة بنسبة  .٤.٥.
 .بحر كتابي بھ التصدیق٤بھ البسملة، كما جاء عدد ٥جاء عدد  .٥.

 : البسملة .٥.١.
 ٢٥انظر صورة رقم . (في الردھة في بحر كتابي منفردة( 
 انظر صورة رقم (.العلوي بصالة الصلاةة الكورنیش في بدای

٣٠ ( 
 انظر صورة رقم (.ي الوزرة الرخامیة أعلى المحرابمرتین ف

٤٣( 
 ٦١انظر صورة رقم . (في الكتابة برقبة المئذنة( 

 :التصدیق .٥.٢.
 انظر صورة رقم (.ي الوزرة الرخامیة أعلى المحرابمرتین ف

٤٣( 
 صورة انظر (.ش العلوي بصالة الصلاة الرئیسیةآخر الكورنی

 )٣٩رقم 
 ٦٣انظر صورة رقم . (في الكتابة برقبة المئذنة( 

السور التي تم الإقتباس منھا في البحور الكتابیة القرآنیة الداخلیة بالمسجد مرتبة  -
 :حسب مقدار الإقتباس، ھي كالتالي
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بحور كتابیة  ١٠آیة، كتبت في  ١٣بإجمالي عدد : سورة تبارك .١.١.
 .رئیسیةمتتابعة في كورنیش صالة الصلاة ال

بحور كتابیة متتابعة  ٤آیات، كتبت في  ٤بإجمالي عدد : سورة الفجر .١.٢.
 .في نفیس العقود أعلى النوافذ والأبواب بردھة الدخول

بحور كتابیة  ٥آیات، كتبت في  ٤بإجمالي عدد : سورة الأعلى .١.٣.
 .متتابعة في نفیس العقود أعلى النوافذ بصالة الصلاة الرئیسیة

بحور كتابیة  ٤آیات، كتبت في  ٤عدد  بإجمالي: سورة الإخلاص .١.٤.
 .متتابعة في الوزرة الرخامیة أعلى المحراب بصالة الصلاة الرئیسیة

بحور كتابیة متتابعة  ٦آیة، كتبت في  ٢بإجمالي عدد : سورة الرعد .١.٥.
في الوزرة الرخامیة أعلى المحراب بصالة الصلاة الرئیسیة، شملت 

 .البسملة والتصدیق
بحور كتابیة  ٦آیة، كتبت في  ٢بإجمالي عدد : سورة الشورى .١.٦.

متتابعة في الوزرة الرخامیة أعلى المحراب بصالة الصلاة الرئیسیة، 
 .شملت البسملة والتصدیق

اقتبس منھا آیة، كتبت في بحر كتابي واحد، أعلى باب : سورة التوبة .١.٧.
 .المیضأة من الداخل

كتابیة  بحور ٤اقتبس منھا جزء من آیة، كتب في : سورة النور .١.٨.
 .متتابعة بجامات أعلى الضریح من الداخل

اقتبس منھا جزء من آیة، كتب في بحر كتابي واحد، : سورة یوسف .١.٩.
 .أعلى الباب الشمالي الغربي لصالة الصلاة الرئیسیة

اقتبس منھا حرف النون فقط وكتب مرتین متقابلتین في : سورة القلم .١.١٠.
وكرر مرتین متتابعتین ، )أي في البحر الكتابي الواحد(الرنك المركب 

 .على جانبي الضریح بصالة الصلاة الرئیسیة
اقتبس جزء من آیة، كتب في الرنك المركب، وكرر : سورة العلق .١.١١.

 .مرتین متتابعتین على جانبي الضریح بصالة الصلاة الرئیسیة
اقتبس جزء من آیة، كتب في بحرین مختلفین، أحدھما : سورة البقرة .١.١٢.

ن كسوة الكعبة المشرفة اعلى المحراب بالمحراب والآخر بقطعة م
 .بصالة الصلاة الرئیسیة

السور التي تم الإقتباس منھا في البحور الكتابیة القرآنیة الخارجیة بالمسجد مرتبة  -
 :حسب مقدار الإقتباس، ھي كالتالي

اقتبس منھا آیة كاملة، كتبت في بحر كتابي واحد، بجانب باب : سورة النجم .١.
 .الدخول الرئیسي

اقتبس منھا آیة كاملة، كتبت في بحر كتابي واحد، بجانب باب : ة المدثرسور .٢.
 .الدخول الرئیسي
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اقتبس جزء من آیة، كتب في بحر كتابي واحد، أعلى : سورة آل عمران .٣.
 .المدخل التذكاري

اقتبس جزء من آیة، كتب في بحر كتابي واحد، أعلى : : سورة الأنعام .٤.
 .ئنيالمدخل التذكاري بطاقیة العقد المدا

اقتبس جزء من آیة، كتب في بحر كتابي واحد، أعلى : : سورة التوبة .٥.
 .الضریح

اقتبس جزء من آیة، كتب في بحر كتابي واحد، برقبة المئذنة : : سورة فاطر .٦.
 .وبھا البسملة والتصدیق

سورة مختلفة من القرآن الكریم، وقد تم  ١٦مما سبق یتضح أنھ تم الإقتباس من  -
توبة مرتین مختلفتین، وتراوح الإقتباس من حرف واحد كما الإقتباس من سورة ال

 .آیة كما تم الإقتباس من سورة تبارك الملك ١٣حدث في سورة القلم إلى عدد 
یتضح مما سبق أیضا، أن كل البحور الكتابیة القرآنیة بالخارج لم تتابع على  -

لمسجد بإجمالي سور مختلفة داخل ا ٧الإطلاق، بینما تم تتابع الآیات القرآنیة في 
 .من إجمالي عدد البحور القرآنیة% ٧٦.٥بحر أي بنسبة  ٣٩عدد بحور 

بحر  ٣٨جاءت معظم البحور الكتابیة القرآنیة مشكلة الحروف بإجمالي عدد  -
    %.٢٥.٥بحر كتابي بنسبة  ١٣، بینما لم یشكل عدد %٧٤.٥كتابي بنسبة 

  )اسم ولقب المنشئ(الكتابات التي إحتوت على : رابعا
البحور التي احتوت على اسم ولقب المنشئ جاءت كلھا غیر مشكل، باستثناء اسم  -

، وفي اللوحة ) ٥٩انظر صورة رقم (المنشئ في صرة القبة الضریحیة 
 ).٨انظر صورة رقم(الرخامیة عند المدخل 

بل أن اسمھ جاء في كل من الطراز، ولوحة شرح قصر غمدان، والنفیس اعلى  -
من الخارج، خال من التشكیل رغم أن الكتابات السابقة  الشباك جنوب المحراب

 ).١٧و ١٤و  ٦انظر صور رقم . (لھ والتالیة لھ في البحر الكتابي مشكلة
 :جاء اسم المنشئ ولقبھ في المسجد في المواضیع والأماكن التالیة -

 .بدون تكرار ١العدد : توقیع الخطاط+ اسم ولقب المنشئ + الطراز تاریخ  .١.

اسم المنشئ + التاریخ + امیة التي بھا شرح قطعة قصر غمدان اللوحة الرخ .٢.
 .بدون تكرار ١العدد : توقیع الخطاط+ 

مرة، في الدائرة البارزة  ٦٩والتكرار  ١العدد : التاریخ+ اسم المنشئ  .٣.
 .بالشرفات أعلى المسجد

مرة، في الھلال  ٦٩*١والتكرار  ٢العدد : التاریخ+ اللقب + اسم المنشئ  .٤.
 .بالشبابیك ٣*١أعلى المسجد، و بالشرفات 

 .بتكرارین ١العدد : التاریخ+ اللقب  .٥.

 .١٥وعدد البحور بعد التكرار  ٢عدد : الإسم باللقب .٦.
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 . ٨وعدد البحور بعد التكرار  ٣عدد : الاسم فقط .٧.

 .٣وعدد البحور بعد التكرار  ١عدد : اللقب فقط .٨.
 :جاءت ألقابھ بالصور التالیة -

 .٣٦تكرار  مواضیع بعدد ٥باشا فقط، في  .١.

 .٥شیخ العروبة فقط، في موضوعین فقط بعدد تكرار  .٢.

 .٧٠باشا، في موضوعین بتكرار + الاسم + شیخ العروبة  .٣.

 .باشا، في موضوع واحد بدون تكرار+ الاسم + السید + شیخ العروبة  .٤.
شیخ "، ولقب ١٠٧مواضیع بعدد تكرار  ٨" باشا"إجمالي عدد ذكر لقب  -

 .مرة واحدة دون تكرار" السید"، ولقب ٧٦مواضیع بتكرار  ٥" العروبة
 :جاء اسم المنشئ بالصور التالیة -

 زكي فقط .١.

 أحمد زكي فقط .٢.

 زكي باشا .٣.

 أحمد زكي باشا .٤.

 شیخ العروبة أحمد زكي باشا .٥.

 شیخ العروبة السید أحمد زكي باشا .٦.
بحور، وذكر المنشئ باسمھ بدون أي  ٥ذكر المنشئ بلقبھ فقط مرتین بعدد تكرار  -

 ٧" باشا"بحر، وباسمھ ولقب واحد فقط  ٧٨مرات بعدد تكرار  ٤ألقاب في 
مرتین " باشا"و " شیخ العروبة"، وذكر باسمھ ولقبین ٣٧مرات بعدد تكرارات 

" السید"و " باشا"و " شیخ العروبة"مرة، وباسمھ وثلاثة ألقاب  ٧٠بعدد تكرار 
 .مرة واحدة فقط بدون تكرارات

" زكي"، ذكر اسم ١٠٣بعدد تكرارات مواضیع  ٦في " زكي"ذكر اسم المنشئ  -
في أربع بعدد " زكي باشا"تكرار،  و ٧٠بدون لقب في موضوعین فقط بعدد 

 .٣٣تكرار 
منھم  ٣، ٨٣مواضیع بعدد تكرارات  ٨في " أحمد زكي"بینما ذكر اسم المنشئ   -

بعدد " باشا"، وفي مرتین فقط بإضافة لقب ٨منفردا بدون ألقاب بعدد تكرار 
بعدد " باشا+ شیخ العروبة "ي مرتین أخرتین بإضافة كل من لقب ، وف٤تكرار 
+ السید + شیخ العروبة "، وأخیرا مرة واحدة بإضافة كل من لقب ٧٠تكرار 

 .بدون تكرار" باشا
ف إعتد المنشئ بنفسھ وبكتابة اسمھ ولقبھ في أكبر عدد من یمماسبق یتضح ك -

الطرائف أثناء حیاتھ أنھ  البحور الممكنة وفي كل جزء من أجزاء مسجده، ومن
بدلا من ) زكي مبارك(رغم ذلك، قد أخطأ ووقع برقیة مرسلة إلى مفتي القدس 

، وقد كان ذلك عاملا من عوامل الفكاھة والسخریة وخاصة أنھ كان )زكي باشا(
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ابان معاركھ مع زكي مبارك، مما دفعھ إلى أن یحمل حملة شدیدة على مصلحة 
 :التلغرافات وقال

 ٩٥)یم العیون، إلى مستشفى الرمد یا ناقل التلغرافإلى حك(
  )توقیعات الخطاطین(الكتابات التي إحتوت على : خامسا

اشتملت بعض البحور الكتابیة التي نقشت بمسجد شیخ العروبة على توقیعات  -
للخطاطین الذین قاموا بكتابتھا، فوجد بالمسجد ثلاثة توقیعات مختلفة لثلاثة من 

 :التوالي الخطاطین، وھم على
 )عمید الخط العربي(سید إبراھیم  .١.
 )محمد علي مكاوي(مكاوي  .٢.
 محمود  .٣.

ة بنسب" محمود"لخطاط لاشتملت الكتابات العربیة بالمسجد على توقیع واحد  -
توقیعین بنسبة " سید إبراھیم"وللخطاط  ،من اجمالي عدد التوقیعات% ١٠
إجمالي  من% ٧٠بنسبة " مكاوي"توقیعات للخطاط  ٧بینما وجد  ،%٢٠

انظر . (توقیعات ١٠التوقیعات، وھكذا یصبح إجمالي عدد التوقیعات بالمسجد 
 )٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤صور أرقام 

من اجمالي عدد مواضیع % ١١.٦توقیعات بنسبة  ١٠مجموع التوقیعات  -
 من إجمالي% ٨٨,٤كتابة من التوقیع بنسبة  ٧٦الكتابات بالمسجد، بینما خلت 

 .عدد مواضیع البحور الكتابیة بالمسجد
من % ٣٠اشتملت الكتابات على المدخل الرئیسي على ثلاث توقیعات بنسبة   -

إجمالي عدد التوقیعات، واحدة لسید ابراھیم عند الطراز تاریخ أعلى المدخل 
واثنتان لمكاوي بالكتابات القرآنیة على جانبي باب الدخول، كما اشتملت الكتابة 

واحتوت الواجھة القبلیة الخارجیة على توقیع  ذنة على توقیع مكاوي،على المئ
لمكاوي بالعتب أعلى الشباك الجنوبي، وشباك الضریح الخارجي احتوى على 

وأخیرا احتوت لوحة شرح حجر قصر غمدان على توقیع  توقیع لسید إبراھیم،
توقیعات  ٧محمود، وھكذا یكون عدد التوقیعات على الجدران الخارجیة للمسجد 

 .من إجمالي عدد التوقیعات% ٧٠بنسبة 
جاءت التوقیعات على الكتابات الداخلیة للمسجد كلھا لمكاوي، واحدة في الكتابة  -

القرآنیة بالمحراب، وأخرى في نھایة الكتابات القرآنیة على اللوحة الرخامیة 
خیر أعلى المحراب بمجموع توقیعي داخل صالة الصلاة الرئیسیة، والتوقیع الأ

من % ٣٠جاء في الكتابة بالمیضأة، بمجموع ثلاث توقیعات داخلیة بنسبة 
 .إجمالي عدد التوقیعات

                                                             
 .٢٧٥الجندي، مرجع سابق، ص ٩٥
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 ٥أكثر الموضوعات التي اشتملت على توقیع، ھي القرآن الكریم حیث جاءت  -
، بینما المواضیع الأخرى كانت %٥٠كتابات قرآنیة بتوقیع في نھایتھا بنسبة

 ین، وقول%١٠بنسبة  شرح قصر غمدان، ولوحة %١٠بنسبة  الطراز تاریخ
، وتوقیع على طلب %٢٠بالمیضأة، بتوقیع واحد لكل منھم ونسبة  ینمأثور

  .%١٠للدعاء بنسبة 
  )اسم المسجد(الكتابات التي إحتوت على : سادسا

لقد قام منشئ المسجد بتسمیة مسجده، ونقش ھذه التسمیة على جدرانھ، خاصة  -
فنجد أن في أحد الكتابات بالنفیس فوق الشباك على الواجھات الخارجیة لھ، 

 )١٧انظر صورة رقم : (الجنوبي للمحراب بالواجھة الخارجیة كتب
  مسجد زكي باشا ھو مسجد العروبة   وجوھرة المساجد وشعار صاحبھ شعره وھو

، "مسجد زكي باشا"یتضح من الكتابة السابقة أن منشئ المسجد سمى مسجده  -
جوھرة "، ووصفھ بأنھ "مسجد العروبة"كما أطلق على مسجده أیضا اسم 

 ."المساجد
في الإفریز " مسجد زكي باشا"كما كرر المنشئ الاسم الذي أطلقھ على مسجده  -

. مرة ١٧الذي یؤطر أعلى المدخل التذكاري للمسجد في وحدة زخرفیة كررت 
 )٧انظر صورة رقم (

، أیضا داخل المسجد في "مسجد زكي باشا"جده لم یغفل المنشئ أن یكتب اسم مس -
انظر صورة رقم . (اللوحة الرخامیة أعلى المحراب في صالة الصلاة الرئیسیة

٤٤( 
رغم كل ما سبق نجد أن اللوحة الرخامیة التي تقع في غرب المدخل الرئیسي  -

للمسجد، وھي لوحة مربعة ثبتت بأربعة مسامیر بالجدار، والتي تشیر إلى اسم 
، لذا أرجح أن تكون ھذه اللوحة حدیثة "مسجد أحمد زكي"جد، نقش علیھا، المس

انظر صورة . (تم إضافتھا قریبا ولم یقم المنشئ بوضعھا بل وضعت بعد وفاتھ
 )٨رقم 

مواضیع بحور  ٣كتب في " مسجد زكي باشا"مماسبق یتضح أن اسم المسجد  -
بالتكرار فقد نقش في من عدد المواضیع بالمسجد، و% ٣.٥كتابیة مختلفة بنسبة 

من إجمالي عدد البحور الكتابیة % ٧بحر كتابي مختلف بالمسجد بنسبة  ١٩
من اجمالي عدد البحور % ٩٥مرة بالخارج بنسبة  ١٨بالمسجد، وكتب الاسم 

من اجمالي عدد البحور الكتابیة % ٥الكتابیة للاسم، ومرة واحدة بالداخل بنسبة 
 . للاسم
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  التي ضبطت بعلامات التشكیل ومن خلت منھاالكتابات : سابعا
موضوع من موضوعات الكتابات العربیة بالمسجد مشكلا بنسبة  ٥٢جاء  -

 %.٤٠غیر مشكل بنسبة ٣٤، بینما جاء %٦٠
ھناك بعض البحور الكتابیة جاء ت معظم كلماتھا غیر مشكلة إلا كلمة واحدة   -

 :اثنتین فتم إحتسابھا من البحور غیر المشكلة، مثال
، وھو شعر المنشئ بالنفیس في المدخل )١.١.١(البحر رقم   .١.

 ).١انظر صورة رقم (الرئیسي للمسجد 
وھو آیة قرآنیة انتھت بالتصدیق ووضع ) ٢.٣.٣.١١(البحر رقم  .٢.

باللوحة الرخامیة فوق " صدق"التشكیل على حرف الصاد فقط بكلمة 
 ).٤٣انظر صورة رقم (المحراب 

    :ھومعظم محتوى البحور المشكلة  -
أقوال وأشعار  .٢.  الكتابات القرآنیة .١.

  المنشئ
الحكم  .٣.

  والأقوال المأثورة
 :معظم البحور غیر المشكلة ھي التي تحتوي على المواضیع التالیة -

اسم ولقب  .١.
  المنشئ

  لفظ الجلالة .٣.  التواریخ .٢.

، إلا أنھا %٦٠رغم أن معظم مواضیع البحور بالمسجد جاءت المشكلة بنسبة  -
لم تكرر، بینما جاءت مواضیع البحور غیر المشكلة كانت من المواضیع التي 

.  ، إلا أن بعضھا كان من المواضیع المكررة بالمسجد بأعداد كبیرة%٢٩بنسبة 
بحر بنسبة  ٢١٥لذا فسنجد أن إجمالي عدد البحور غیر المشكلة بالمسجد بلغ 

 %.١٩بنسبة  ٥٢، بینما جاءت إجمالي عدد البحور المشكلة %٨١
مواضیع منھا  ١٠موضوع كتابي غیر مشكل، جاءت  ٣٤من إجمالي عدد  -

من إجمالي عدد المواضیع غیر المشكلة، إلا أن ھذه % ٢٩مكررة بنسبة 
من إجمالي عدد % ٨٩مرة بالمسجد بنسبة  ١٩١المواضیع العشر كررت 

 ٢١٥البحور غیر المشكلة، مما رفع العدد الإجمالي للبحور غیر المشكلة إلى 
 .بحر كتابي

  تتابع الكتابات: ثامنا
جزء من بحور الكتابات في ھذا المسجد غیر متتابعة، بینما تتابعت بحور كتابیة  -

تتابعات  ٨أخرى، فیوجد تتابع واحد في الكتابات الخارجیة للمسجد، بینما یوجد 
داخل المسجد، ةاحد في ردھة الدخول، واثنین على مستویین مختلفین بجدران 

جد، وثلاثة باللوحة الرخامیة أعلى محراب صالة الصلاة  الرئیسیة بالمس
 .المسجد، واثنین على مستویین مختلفین بالضریح
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 :في الخارج .١.
بدءا من نفیس العقد العاتق فوق أول نافذة بعد الضریح، أي التي   .١.١.

تقع شرق المحراب ثم نفیس النافذة جنوب المحراب، فنفیس باب 
الدخول الرئیسي، وأخیرا نفیس الشباك الذي یقع غرب باب الدخول 

 )١انظر تخطیط رقم .  (الرئیسي
 :في الداخل .٢.

اب الدخول إلى المیضأة بدءا من نفیس العقد العاتق أعلى ب: الردھة .٢.١.
غرب ردھة الدخول، یلیھ النفیس أعلى النافذة المصمطة على یساره، 
فالنفیس أعلى النافذة في الجدار الجنوبي لردھة الدخول، وأخیرا النفیس 

 )١انظر تخطیط رقم . (فوق باب الدخول الرئیسي من الداخل
 : صالة الصلاة .٢.٢.

 الجدار (دار القبلة بدءا من أقصى الركن الجنوبي لج: الكورنیش
دائرا حول الصالة في عكس إتجاه الساعة، )  الجنوبي الشرقي

أي مع إتجاه الطواف حول الكعبة المشرفة ووصولا إلى أقصى 
 )٢انظر تخطیط رقم . (الركن الجنوبي مرة أخرى

 بدءا من النفیس أعلى الشباك جنوب  :نفیس العقود أعلى النوافذ
باك شرق المحراب، ثم النفیس المحراب، ثم النفیس أعلى الش

أعلى النافذة التي تطل على صالة صلاة السیدات شمال باب 
المئذنة، فالنافذة شمال الجدار الشمالي الغربي، وأخیرا النفیس 

انظر تخطیط رقم . (أعلى النافذة غرب الجدار الشمالي الغربي
١( 

  
  .تتابع الكتابات في النفیس خارج وداخل المسجد وبھ اتجاه الكتابات وأرقامھا طبقا للبحث :١تخطیط رقم 
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  .ارقامھا طبقا للبحث بالكورنیش ببیت الصلاة,تتابع الكتابات و إتجاھھا  :٢تخطیط رقم 

 انظر تخطیط رقم ) (٤٣انظر صورة رقم ( :في اللوحة الرخامیة
٣( 

 (z)التتابع ھنا على شكل حرف  :سورة الإخلاص .١..٢.٢.
باللغة الإنجلیزیة مقلوب، حیث تبدأ الكتابة أعلى یمین 
اللوحة فوق المحراب الأیمن الصغیر، یلیھا الكتابة أعلى 
المحراب الأیسر، فالكتابة أسفل المحراب الأیمن وأخیرا 

 .الكتابة أسفل المحراب الأیسر
 التتابع في ھذه السورة على شكل :سورة الرعد .٢..٢.٢.

باللغة الإنجلیزیة مقلوب، حیث الضلع الطویل  (L)حرف 
من الحرف یقع في الطرف الأعلى للوحة بدءا من الیمین 

 .والضلع القصیر یقع على یسار اللوحة منتھیا أسفلھا
التتابع في ھذه السورة على شكل  :سورة الحشر .٣..٢.٢.

باللغة الإنجلیزیة مقلوب، حیث الضلع الطویل  (L)حرف 
ي الطرف الأسفل للوحة بدءا من الیسار من الحرف یقع ف

والضلع القصیر یقع على یمین اللوحة منتھیا أعلاھا، وإن 
بدأت الكتابة ھنا عند نھایة الضلع القصیر على یمین اللوحة 
من الأعلى نزولا إلى الأسفل، ثم تكمل بأسفل اللوحة من 
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أقصى الیمین إلى الیسار لتنتھي في أقصى یسار أسفل 
 .امیةاللوحة الرخ

  

تتابع الكتابات باللوحة الرخامیة أعلى المحراب بأرقام الكتابات كما وردت  :٣تخطیط رقم 
  بالبحث

 )٤انظر تخطیط رقم (: الضریح .٢.٣.
 أربع جامات، كتب بكل جامة كلمة من : الجامات أعلى النوافذ

 "الله نور السموات والأرض"سورة التوبة لتشكل في مجموعھا 
 بكل بحر بیت من بیوت : رجلي عقود النوافذ البحور الكتابیة عند

الشعر التي تمثل شعار المنشئ التي كتبھا خارج مسجده، تبدأ عند 
النافذة الجنوبیة الشرقیة وتدور مع إتجاه الطواف حول الكعبة 

 .منتھیة فوق النافذة الشمالیة الغربیة
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ارقامھا طبقا للبحث بالضریح، الأرقام بالشكل البیضاوي ,تتابع الكتابات و إتجاھھا  :٤تخطیط رقم 

  .تشیر للكتابات بالجامات، والأرقام بالمستطیل تشیر للكتابات بین رجلي عقود النوافذ
  "الله"لفظ الجلالة : تاسعا

  :مرات منفردا بالمسجد، وجاء لفظ الجلالة على النحو التالي ٦كتب 
. واحدة كجزء في تتابع آیة مقتبسة من سورة التوبة بالجامات بالضریحمرة  -

 )٥٢انظر صورة رقم (
  :أما الخمس مرات الأخرى، فجاءت كالتالي 

، وواحدة )٤١انظر صورة رقم (ثلاث منھا بالمحراب، اثنتان بكوشتیھ بخط الثلث .١
 )٤٣انظر صورة رقم . (وسطھ بالخط الكوفي المضفر

  :كما كتب لفظ الجلالة منفردا مرتین خارج المسجد 
انظر . (الأولى بالمیمة أعلى الصنجة المفتاحیة للعقد المدائني للمدخل الرئیسي .٢

 )٥صورة رقم 
 ).٢١انظر صورة رقم (الأخرى بشباك الضریح   .٣
  

  الجزء الخامس
  الجولة السیاحیة بالمسجد

طبقا لما سبق من إستعراض للكتابات العربیة بالمسجد وتحلیلھا حتى 
ومن كل ما سبق تبین أن المسجد الوصول إلى معرفة مسار تتابع ھذه الكتابات، 

بكتاباتھ ونقوشھ اعتبر تأریخا وتوثیقا وتسجیلا لأعمال ولحیاة منشؤه، كما اعتبر 
عتبر ھذه الكتابات تأریخا لفترة تبریزا واعلانا لھا أیضا للأشھاد وللتاریخ، كما ت

حاسمة وھامة من تاریخ مصر، وھي فترة الإنفصال الرسمي عن دولة الخلافة، 
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ووضع الدستور ومحاولات الإستقلال الحثیثة عن الإنجلیز، كما تعتبر توثیق 
  .لقضایا وطنیة ھامة كالوحدة الوطنیة وقضیة تحریر المرأة

المرشد السیاحي أن یبدأ جولتھ من البروز  على، ا للتتابع الكتابي بالمسجدوطبق .١
الخارجي للضریح، حیث یقوم بالتعریف عن المنشئ، أمام البحر الكتابي الذي 
یطلب فیھ أحمد زكي من القراء أن یترحموا علیھ وعلى والدیھ وأخویھ وزوجتھ 
ووالدیھا، فھو أنسب مكان للتعریف بأصل ومنشأ ومنبت وعائلة المنشئ 

 .)بیوجرافي(
  قل إعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ (ما یعلوا الضریح الآیة القرآنیة ك

، ومن المعتاد أن توجد آیات التضرع إلى الله، الأمل في رحمة )والمؤمنون
الله، وآیات الجنة ونعیمھا التي وعد بھا المؤمنون، إلا أن ھذه الآیة فھي تدل 

احي إلى أعمال على طبیعة صاحب ھذا الضریح، فھنا یشیر المرشد السی
ھذا الرجل الذي كرس حیاتھ كلھا لخدمة وطنھ وأمتھ وبذل الغالي والنفیس 
لإحیاء تراثھا والحفاظ علیھ وتوعیة الأمة وتنبیھھا، كما أنھ آمل أن تكون 
كل تلك الأعمال مما تشھد لھ أمام الله ورسولھ والمؤمنون، فھي إن دلت 

ال وطمعا في أن تكون لھ فإنما تدل على إخلاصھ وصدقھ في ھذه الأعم
 .رقعة في الآخرة والدنیا معا

   كما على المرشد أن ینبھ إلى أن ھذه الآیة وضعت خارج الضریح بینما
وضع الأبیات الشعریة الخاصة بھ والتي تدل على  مبدأه وأعمالھ التي أفنى 

 .)ھاؤم اقرءوا كتابیھ(فیھا عمره بداخلھ، وكأن ھذه الآیة تقول 
  رشد مجموعتھ للكتابات على الشبابیك، حیث یوجد لفظ الجلالة ثم یوجھ الم

، وكذلك نقش اسمھ بالخط المتقابل وتحتھ التاریخ وھذا إشارة وتأكید )الله(
على حبھ للبروز ومن الممكن أن یعطي المرشد  بعض الأمثلة من حیاة 

 .المنشئ التي تدل على ذلك وعلى ثقة المنشئ بنفسھ
  سید إبراھیم(السیاحي، أن یبرز توقیع الخطاط وبعد ذلك لابد للمرشد( ،

ویظھر أھمیة شخصیة عمید الخط العربي الذي أنجز معظم الكتابات بمسجد 
 .شیخ العروبة، ویشیر للقیمة الفنیة للنقوش الكتابیة بالمسجد

  وعلى المرشد السیاحي أن لا یغفل ھنا عن أن یذكر أن بمدفن ھذا الضریح
مما یرفع قیمة المسجد الوجدانیة والمعنویة عند  یوجد تراب من غار حراء،

 .السائح المسلم
   ،وأخیرا أمام الضریح یشرح المرشد السیاحي بشكل مبسط تخطیط المسجد

كما .حیث یشیر أن مصلى السیدات یقع على یمینھ وبیت الصلاة على یساره
 .یشرح النواحي الفنیة والجمالیة والمعماریة للواجھة الشرقیة

شد السیاحي أن یتجھ بعد ذلك إلى یساره لیقف أمام لوحة قصر غمدان، على المر .٢
حیث یشرح النواحي الفنیة  أي في منتصف واجھة جدار القبلة الخارجیة،
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یقوم بروایة حیاة  ، ثم-القبلیة–والجمالیة والمعماریة للواجھة الجنوبیة الشرقیة 
المنشئ السیاسیة ودوره الذي لعبھ بداخل وخارج البلاد وأسفاره المتنوعة ببلاد 
الشام وأوروبا والأندلس والجزیرة العربیة، ویروي قصة رحلة الیمن ودور 

 .المنشئ بھا
  یقوم بعد ذلك المرشد بوصف لوحة قصر غمدان، مع إبراز أھمیتھا الأثریة

یاسیة، ودلالاتھا على الترابط العربي التاریخي والتاریخیة، بل والس
والوجداني، كما یعطي فكرة مبسطة عن قصر غمدان وتاریخھ مؤكدا على 

 .القیمة الأثریة والسیاسیة الكبیرة التي تضیفھا ھذه اللوحة للمسجد
  الكتابات على یمین اللوحة أولا حیث یبدأ التسلسل الكتابي  المرشد ثم یشرح

العاتق أعلى النافذة موضحا معنى ھذه الأبیات الشعریة من نفیس العقد 
ثم یشرح نفیس النافذة على الیسار الذي ھو وأھمیتھا عند أحمد زكي، 

 .استكمالا للكتابات بالنفیس الأیمن
   ثم یتجھ مرة أخرى بوجھھ شطر الشباك على یمین المحراب لیشرح الكتابة

لیسرد دور أحمد ) ل شئمصریون قبل ك( بعتب النافذة والتي بھا جملة 
زكي الوطني وحرصھ على الوحدة الوطنیة بین عنصري الأمة من مسلمین 

 . وأقباط، ومحاضراتھ في ھذا الشأن
  وبذكر ) مكاوي(یبرز المرشد ھنا، أي في الكتابة السابقة، توقیع الخطاط

أھمیتھ وأعمالھ، ویؤكد على ما تضیفھ نقوشھ الكتابیة بالمسجد ما للمسجد 
 .مة فنیةمن قی

  ثم یول المرشد السیاحي وجھھ إلى النافذة یسار المحراب لیقرأ الكتابة بعتب
وقد غیر أحمد زكي ) المرأة الصالحة تاج على رأس الرجل(النافذة التي بھ 

المرأة (ھنا المثل الأصلي للقمان الحكیم حبث كانت الجملة الأصلیة تقول 
مرشد السیاحي إلى أن أحمد ، ویشیر ھنا ال)الصالحة تاج على رأس الملك

زكي عاصر فترة قاسم أمین وقضیة تحریر المرأة، مما دفع المنشئ إلى أن 
یبرز أھمیة المرأة وأھمیة تعلیمھا وتھذیبھا لتصبح تاجا على رأس كل رجل 

وینبغي ھنا . ولیس الملك فقط، وھو تغییر موفق جدا في الحكمة الأصلیة
دور المرأة في حیاة أحمد زكي الخاصة أیضا أن یشیر المرشد السیاحي إلى 

متمثلا في زوجتھ التي ساندتھ بمالھا لإتمام أعمالھ المختلفة وحلمھ الذي 
 .أفنى حیاتھ لإتمامھ

یتجھ بعد ذلك المرشد مرافقا مجموعتھ إلى المدخل الرئیسي، حیث یشرح  .٣
 .النواحي الفنیة والجمالیة والمعماریة للمدخل

 بالنفیس أعلى باب الدخول نظرا إلى إرتباطھ  یبدأ المرشد السیاحي شرحھ
 .بالكتابات السابقة وكونھ مكملا لھا
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  ثم یلي ذلك شرح العتب والكتابات على یمین ویسار المدخل، وھنا من
الممكن أن یشرك المرشد أفراد مجموعتھ السیاحیة في التعرف على توقیع 

 .التوفیعاتمكاوي، وأن یعطي جوائز عینیة بسیطة لمن یستطیع أن یجد 
  ویشرح الطراز تاریخ والإفریز وطاقیة عقد المدخل، ویستطیع أیضا أن

یضفي جو من الإثارة بإعطاء جوائز لمن یعثر على توقیع سید إبراھیم، أو 
 .یستطیع حصر عدد تكرار اسم المنشئ

ثم یتجھ بعد ذلك إلى الواجھة الجنوبیة مبتدءا بالنفیس لیربط بینھ وبین الأجزاء  .٤
ة، ثم العتب، فالشرفات أعلى المسجد، ثم یتجھ إلى باب المیضأة القدیمة السابق

لیشرح كیف تم توسعة المسجد، وما حدث لھ من تطورات، ولا یغفل أن یذكر أن 
الكتابة نسخیة، وأنھا إحدى كتابتین نسخیتین ویعرف السائحین كیفیة التفریق بین 

رى بالمسجد، ویعلن عن الخطوط المختلفة، ویعلمھم بوجود كتابة نسخیة أخ
جائزة لمن یكتشف وجودھا، مما یزید من درجة الإھتما ویضفي جو من الحماس 

، بجانب كل من "المُرَفِھ"والمشاركة بین أفراد المجموعة، وبذلك یؤدي دور 
 .، ثم یدخل إلى المیضأة القدیمة"ملاح"و" معطي معلومات"دوره كـ 

أ علیھا من تغییرات حیث أنھا في المیضأة یشرح المرشد السیاحي ما طر .٥
ویقف أمام الكتابات التي تعلو الباب الذي یربط أصبحت صالة صلاة خلفیة، 

 .المیضأة القدیمة بالردھة لیشرحھا، ثم بنتقل إلى ردھة الدخول
یقف من الجھة الأخرى للباب مسمیا بسم الله فھو أو ل شئ یفعلھ المصلون عند  .٦

توبا أیضا في النفیس أعلى الباب، ثم ینتقل مع دخولھم المسجد، وھو ما سیجده مك
 .إتجاه الكتابة في الردھة لیشرحھا ویشرح عمارة الردھة

إذا تحرك المرشد مع إتجاه الكتابات بالردھة سیجد نفسھ واقفا أمام المدخل  .٧
الرئیسي من الداخل، لیشرح الكتابة أعلاه، ثم یتجھ إلى صالة الصلاة الرئیسیة 

 ).بیت الصلاة(
المرشد أمام المحراب لیقوم بدوره في شرح كل العناصر والكتابات بجدار  یقف .٨

القبلة، ملفتا النظر إلى الكتابة الكوفیة الوحیدة بالمسجد أعلى المحراب، ومظھرا 
 .أھمیة برواز كسوة الكعبة المشرفة،  ثم یتجھ إلى الجدار الشمالي الشرقي

معمار الممیز والفرید لھا، مع یقف المرشد أمام باب المئذنة لیشرح الشكل وال .٩
توجیھ الأنظار إلى الرنك على جانبي باب المئذنة ومشیرا إلى الكتابة النسخیة 
الثانیة بالمسجد بداخلھ، مستكملا سیرة وتاریخ المنشئ وأعمالھ، وشارحا لكل 

 .العناصر الفنیة والمعماریة
إلى الدور یتجھ بعد ذلك المرشد إلى الباب الخلفي لبیت الصلاة، مشیرا  .١٠

العلوي وشرفتھ الخشبیة، مستكملا شرح حیاة المنشئ وھنا ھو أنسب الأماكن 
منبھا أن ھذه ) فصبر جمیل(لروایة محنھ التي واجھھا في حیاتھ، أمام كتابة

 .الكتابة من أعمال سید إبراھیم عمید الخط العربي
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ى صالة ثم یتجھ بعد ذلك المرشد إلى الدھلیز الخلفي حتى یستطیع الذھاب إل .١١
صلاة السیدات، ولا ینسى أن یذكر أن السلم في ھذا الدھلیز یصل فقط إلى الدور 
الأول الذي سبق الإشارة إلیھا في النقطة السابقة، بینما أنھ لكي یستطیع الصعود 
إلى سطوح المسجد قلابد أن یصعد من سلم المئذنة، أو أن یستخدم السلم الجانبي 

 .المستحدث
دات یشرح المرشد العناصر المعماریة والفنیة بھا في صالة صلاة السی .١٢

 .وبالمئذنة، ویشیر للكتابة العربیة برقبة جوسقھا وما لھا من دلالات ومعان
ثم یتجھ إلى شبابیك الضریح حیث یستطیع أن یرى داخل الضریح، فیشرحھ  .١٣

ویشرح كتاباتھ، ویذكر أنھ یحوي تراب من غار حراء للتبرك، وأخیرا یخرج 
الة السیدات الذي یطل على الشارع الرئیسي كما ھو موضح من باب ص

  .٤بالتخطیط رقم 
وبالطبع على المرشد في كل ما سبق أن یشرح العناصر المعماریة والفنیة  -

  .الممیزة لمسجد أحمد زكي باشا كل في مكانھ
وعند نقطة النھایة یترك المرشد للسائحین عشر دقائق إلى ربع الساعة  -

أراد التصویر أو الذھاب لدورات المیاه ویحدد معھم مكان ومیعاد جولة حرة لمن 
  .تجمعھم للتحرك بالحافلة

  
  جولة المرشد وأماكن الوقفات التي یقف عندھا للشرح:٥تخطیط رقم 
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  :التوصیات
مسجد (وتحتھ بین قوسین " مسجد زكي باشا"أن یسمى المسجد  -

 . ، كما أراد المنشئ لھ أن یكون)العروبة
أن یتم تسجیل المسجد في ھیئة الآثار لما لھ أھمیة فنیة وتاریخیة  -

 .عظیمة
الاھتمام بالابحاث الخاصة بالكتابات الجداریة بمساجد القاھرة  -

وخاصة في القرن العشرین، حیث أنھا تعتبر متاحف مفتوحة مجانیة 
للخطوط العربیة لأشھر وأعظم الخطاطین بمصر والعالم، لابد من 

 .والترویج لھالتعریف بھ 
علم الھام ضمن مقرر معالم معاصرة في أقسام أن یدرس ھذا الم -

 .السیاحة والفنادقومعاھد الإرشاد السیاحي، بكلیات 
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Summary  
The research seeks to describe the “Arabic graffiti”in the mosque of 

“Sheikh ALOrooba Ahmed Zaki Pasha” for the first time with all its 
analysis. 

The analytical results of the field study of the writings of Arab 
mosque wall confirmed, that these writings are considered as a 
documentation of the life of the constructor, and his most important 
works.Itis also considered asa chronicle of an important phase of the history, 
and formany important events for a significant period in the life of Egypt 
and the Arab world, namely the beginning of the twentieth century. 

Also, these writings are considered as an open gallery of the Arabic 
fonts, and its compositions, for two of the most important and famous 
calligraphers in the twentieth century, namely, the dean of Arabic 
calligraphy, "Sayed Ibrahim," and the famous calligrapher "Mohammed Ali 
Almekawy" 

These writings have varied from the Koran and religious writings, to 
national and highly instructive writings, to the writings of poetry written by 
the constructor, and finally to the writings contain the name and titles of the 
constructor, and the dates of the establishment of the mosque. 

This research included five sections: The first section is the 
introduction, the second section is the theoretical study, the third section is 
the descriptive study, the fourth is the analytical study, and finally the fifth 
section is the applied study, in which a vision for a guided-tour is 
developed,and the most important information the tour-guide must tell in the 
different Stances. 

The search included analytical tables and charts, illustrations, and 
finally, came the recommendations, then the images Appendix and the 
charts Appendix. 
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 ٩٦ملحق الصور
 المدخل الرئیسي

 

  )١٣٣آل عمران، ( الدخول الرئیسي بالمدخل التذكاري  الكتابة فوق باب:١صورة رقم 

  
  "محمد علي مكاوي"الطراز على جانبي باب الدخول وبھ توقیع الخطاط :٢صورة رقم 

  
النجم، ( الجھة الشرقیة من طراز الباب :٣صورة رقم 

٣٩( 
الجھة الغربیة من طراز  :٤صورة رقم 

 )٣٨المدثر، (الباب

  

  

الأنعام، (طاقیة العقد :٥صورة رقم 
١٢(  

أعلى المدخل التذكاري وبھ توقیع الشریط الكتابي : ٦صورة رقم 
  "سید إبراھیم"

  
  

                                                             
 كل الصور تصویر الباحثة٩٦
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اللوحة شرقالمدخل : ٨صورة رقم   الإطار في أعلى المدخل التذكاري: ٧صورة رقم 

  التذكاري
 صور الكتابات عند المدخل الرئیسي :١جدول صور رقم 

  

  

  

  

  

 

  الجھة الجنوبیة: الواجھة الخارجیة

 

الكتابة بكل من العتب والعقد العاتق أعلى الشباك بالجھة الجنوبیة الخارجیة للمسجد بغرب :٩صورة رقم 
 المدخل التذكاري

 

الكتابة النسخیة الوحیدة بالمسجد وھي أعلى باب الدخول للمیضأة القدیمة من الجھة الجنوبیة :١٠صورة رقم 
 الخارجیة

 الجھة الجنوبیة: صور الكتابات بالواجھة الخارجیة :٢جدول صور رقم 

 اسم المنشئ على النجوم السداسیة
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 الشرفات

 
 حیط بأعلى المسجد إلا المدخل التذكاري ومصلى السیداتالشرافات التي ت:١١صورة رقم 

   

الوحدة الزخرفیة على :١٣صورة رقم  وحدة زخرفیة على شكل ھلال بالشرافات:١٢صورة رقم 
 شكل دائري بالشرافات

  صور الكتابات :٣صور رقم جدول 

 صور الكتابات العربیة :٤جدول صور رقم 

  )جھة القبلة(الجھة الجنوبیة الشرقیة : الواجھة الخارجیة

    
لوحة توضیحیة لحجر :١٤صورة رقم 

  أعلى خوذة المئذنة:١٥صورة رقم   "غمدان"قصر 

  
العتب والعقد العاتق أعلى :١٦صورة رقم 

 )مكاوي(النافذة شرق المحراب وبھ توقیع 
والعقد العاتق أعلى العتب :١٧صورة رقم 

 النافذة جنوب المحراب
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 الضریح من الخارج

 

 )١٠٥التوبة، (الكتابة أعلى الواجھة التذكاریة للضریح  :١٨صورة رقم 

  
سید (شباك الضریحوبھ توقیع بین رجلي عقد: ١٩صورة 

 )إبراھیم
أحمد (المیمة فوق نافذة الضریح  :٢٠صورة رقم 

 )زكي باشا
 صور الكتابات :٥جدول صور رقم 
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 الشبابیك

 
 شباك الضریح من ثلاث جوانب :٢٢صورة رقم  داخل عقد نافذة الضریح: ٢١صورة رقم 

 

شباك بیت الصلاة جنوب : ٢٤صورة رقم   شباك بیت الصلاة شرق المحراب: ٢٣صورة رقم 
 المحراب

 صور الكتابات :٦جدول صور رقم 
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  المسجد من الداخل
 الردھة

 

   
بالردھة أعلى باب المیضأة : ٢٥صورة رقم 

 )غ.ش(
 )غ.ش(بالردھة أعلى الشباك المسمط : ٢٦صورة رقم 

  
  )جنوب(بالردھة أعلى باب الدخول : ٢٨صورة رقم   )جنوب(بالردھة أعلى الشباك  :٢٧صورة رقم 

  
  )جنوب شرق(العتب والعقد العاتق بالمیضأة القدیمة أعلى باب الدخول من ردھة المسجد : ٢٩صورة رقم 

 صور الكتابات :٧جدول صور رقم 
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  بیت الصلاة
 الكورنیش العلوي

 
 ١الملك، آیة (أول بحر كتابي بالشریط الكتابي الذي یؤطر أعلى جدر بیت الصلاة   :٣٠صورة رقم 

 )٢وكلمتین من آیة 

 

 )٣وكلمة من آیة  ٢الملك، جزء من آیة (ثاني بحر كتابي بالشریط الكتابي   :٣١صورة رقم 

 

 )الملك، كل آیة ثلاثة إلا أول كلمة(ثالث بحر كتابي  :٣٢صورة رقم 

  
  )٥كلمات من آیة  ٥من بدایتھا حتى  ٤الملك، آیة (رابع بحر كتابي  :٣٣رقم صورة 

  
  )٦وكل آیة  ٥الملك، باقي آیة (خامس بحر كتابي  :٣٤صورة رقم 
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  )٨كلمات من آیة  ٥و ٧الملك، آیة (سادس بحر كتابي  :٣٥صورة رقم 

  
  )٩كلمات من آیة  ٥و ٨الملك، باقي آیة (سابع بحر كتابي  :٣٦صورة رقم 

  
  )١٠كلمات من آیة  ٤و ٩الملك، باقي آیة (ثامن بحر كتابي  :٣٧صورة رقم 

  
  )١١كلمات من آیة  ٣و ١٠الملك، باقي آیة (تاسع بحر كتابي  :٣٨صورة رقم 
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 الجدار الجنوب شرقي

 

 )١٤٤البقرة، جزء من آیة " (مكاوي"النقش الكتابي البارز بوسط المحراب  بتوقیع  :٤٠صورة رقم 

 

 
جامتین بكوشتي المحراب بھما  :٤١صورة رقم 

  "الله"لفظ الجلالة 
 

جزء من كسوة الكعبة : ٤٢صورة رقم 
 ه١٣٤١المشرفة 

 

 )١٢إلى نھایة آیة  ١١الملك، باقي آیة (عاشر بحر كتابي  :٣٩صورة رقم 
 صور الكتابات العربیة أعلى :٨جدول صور رقم 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٢٦٥ 
 

 

بالخط الكوفي المضفر، " الله"اللوحة الرخامیة أعلى المحراب یتوسطھا لفظ الجلالة  :٤٣صورة رقم 
وجزء ٢٥الشورى، (و)  ٩الرعد ،(وھي الكتابة الوحیدة بالخط الكوفي بالمسجد، وتشمل أیضا سور 

 )الإخلاص، كاملة(و) ٢٦من 

  
عدتي العامودین الذین كتابات تشمل اسم المنشئ ومكان وتاریخ الإنشاء على قا :٤٤صورة رقم 

  یكتنفان المحراب المصغر الشرقي باللوحة الرخامیة أعلى المحراب
 صور الكتابات :٩جدول صور رقم 

  

  
  

 العقود العاتقة ببیت الصلاة

 

 
الجدار الجنوبي الشرقي أعلى  :٤٥صورة رقم 

  النافذة الجنوبیة
الجدار الجنوبي الشرقي أعلى  :٤٦صورة رقم 

  النافذة الشرقیة

  
  الجدار الشمالي الشرقي: ٤٧صورة رقم 

 

 

الجدار الشمالي الغربي أعلى :٤٨صورة رقم 
 النافذة الشمالیة

الجدار الشمالي الغربي أعلى :٤٩صورة رقم 
 النافذة الغربیة

 صور الكتابات :١٠جدول صور رقم 
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 الضریح من الداخل

 

  
  

 

أول میمة إتجاه الجنوب شرق لفظ  :٥٢صورة رقم 
 الجلالة

 "نور"ثاني میمة إتجاه الشمال شرق  :٥٣صورة رقم 

 

 

ثالث میمة تجاه الشمال غرب  :٥٤صورة رقم 
 "السموات"

رابع میمة إتجاه الجنوب غرب  :٥٥صورة رقم 
 "والأرض"

  

ما بین رجلي عقد الشباك الجنوبي  :٥٦صورة رقم 
 الشرقي

 ما بین رجلي عقد الشباك الشمالي الشرقي :٥٧صورة رقم 

  
بالجدار  المئذنة جانبي باب رنك على:٥٠صورة رقم 

  الجدار الشمالي الغربي فوق باب الدخول :٥١صورة رقم   الشمالي الشرقي ببیت الصلاة

 صور الكتابات على جوانب وأعلى الأبواب :١١جدول صور رقم 
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ما بین رجلي عقد الشباك الشمالي  :٥٨رقم  صورة

 اسم المنشئ یتوسط القبة من الداخل: ٥٩صورة رقم  الغربي

 صور الكتابات بالضریح :١٢جدول صور رقم 
  

  مئذنة المسجد من الخارج

 
الرئیسي و صورة للمئذنة من أعلى سطح المسجد ویظھر بھا الشخشیخة وجزء من امتداد المدخل : ٦٠صورة رقم 

  امتداد المحراب وكذلك الشرفات المحیطة بأعلى المسجد

  
  الكتابة العربیة في الإفریز الذي یؤطر رقبة الجوسق تبدأ فوق باب المئذنة العلوي بالبسملة: ٦١صورة رقم 
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  من سورة فاطر ١٠الجزء الأول من آیة : ٦٢صورة رقم 

  
لمئذنة وتنتھي بالتصدیق على كلام الله وتحت كلمة صدق یوجد توقیع نھایة الكتابة على رقبة ا: ٦٣صورة رقم 

  مكاوي
  صور للكتابات على مئذنة المسجد من الخارج :١٣جدول صور رقم 

 

  توقیعات الخطاطین

 

 

باللوحة أعلى حجر " محمود"توقیع  :٦٤صورة رقم 
 "غمدان"

أعلى المدخل " سید ابراھیم"توقیع  :٦٥صورة رقم 
 التذكاري

 

 

بالطراز شرق باب " مكاوي"توقیع : ٦٦صورة رقم 
 الدخول

بالطراز غرب باب " مكاوي"توقیع  :٦٧صورة رقم 
 الدخول
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أعلى الشباك شرق " مكاوي"توقیع : ٦٩صورة رقم  خارج الضریح" سید ابراھیم"توقیع : ٦٨صورة رقم 

 المحراب

   
على المئذنة من " مكاوي"توقیع : ٧١صورة رقم  المیضأةأعلى باب " مكاوي"توقیع : ٧٠صورة رقم 

  الخارج

   
بالنقش الذي یتوسط " مكاوي"توقیع : ٧٢صورة رقم 

 باللوحة أعلى المحراب" مكاوي"توقیع : ٧٣صورة رقم   المحراب

 صور التوقیعات بالكتابات :١٤جدول صور رقم 
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  بمدینة قسنطینة خلال العھد العثماني التونسیةالخزفیة البلاطات 
  

  زھیرة حمدوش .د
  

  :مقدمة
من اھم المدن الجزائریة التي شھدت خلال العھد  تعتبر مدینة قسنطیة

لشرق الجزائري من بدایة ل باعتبارھا عاصمة، العثماني تطورا عمرانیا ومعماریا
تزال  وما م،١٨٣٠حكمھم الى غایة سقوط الجزائر في ید الاستعمار الفرنسي سنة 

 لمھا التاریخیة والاثریة شاھدا على ذلك الثراء والزخم المعماري والفنيامعالمدینة و
ب ورخام لمستخدمة فیھ من جص وخش، والمواد االذي یمتاز بجمالھ وغناه الزخرفي

  .وغیرھا
ارفھا البلاطات الخزفیة، التي تعد جد غنیة بزخ ھوولعل ما لفت انتباھنا 

رة النماذج ا ومصادرھا الصناعیة، ونظرا لكثتصامیمھومواضیعھا وتعدد أشكالھا و
  :كالتالي ھا وھيمعالمت الخزفیة التونسیة من خلال اھم طاخصصنا ھذا العمل للبلا

  : التعریف اللغوي والإصطلاحي للبلاطات الخزفیة/ أولا
تتشكل البلاطات الخزفیة لغة من كلمتین، فأما بالنسبة للأولى فھي مأخوذة 

فرشھا بالبلاط أو الآجر، ): بفتح الباء وتشدید اللام وفتحھا(من فعل بلط، وبلط الدار
لدار من حجر كل شيء فرشت بھ ا: سواه وجعلھ أملسا، والبلاط: وبلط الحائط

وجھھا أو الصلب : حاشیتھ ومجلسھ وقصره، وبلاط الأرض: ونحوه، وبلاط الحاكم
  .)١(وكل مستو أملس منھا

أما الخزف فھو لفظ مضاف إلى البلاطات للدلالة على نوع المادة التي 
ما صنع من الطین وعولج حراریا، أي سوي بالنار فصار : صنعت منھا، ویقصد بھ

المتانة والصلابة، والخزف وحدتھ خزفة، كما انھ لفظ یطلق  فخارا، واكتسب صفة
  .)٢(على الجرار وما شابھھا

أما اصطلاحا فھي عبارة عن بلاطات خزفیة صنعت من عجینة طینیة 
مسامیة قابلة للنفاذ، یغطى سطحھا الخارجي بطلاء زجاجي، یقوم بسد المسامات 

ویزیدھا صلابة وتماسكا ولمعانا الموجودة بھا، ویمنع تسرب السوائل منھا والیھا، 
وجمالا، فضلا عما كان ینقش ویرسم علیھا من زخارف متنوعة، وھي ذات أشكال 
ومقاسات مختلفة، منھا البلاطات المربعة والمستطیلة والسداسیة والنجمیة السداسیة 

                                                        
  الجزائر- أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي لتیبازة 
، ١، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، مكتبة مدبولي، ط)محمد عاصم(رزق  - )١

الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامیة من ،)سامي محمد(نوار : انظر أیضا. ٣٦، ص٢٠٠٠
 .٢٦-٢٥، ص٢٠٠٢اللغویة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، بطون المعاجم 

 .٦٧، ص١٩٩٠، بیروت، ٩، لسان العرب، دار صادر، المجلد )محمد(ابن منظور - )٢
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أو الثمانیة الأطراف والمتعامدة وغیرھا من الأشكال، وقد كانت عادة ما تستخدم في 
  .)٣(یة بعض أجزاء العمائر والمباني على اختلاف أنواعھاتكس

وقد تعددت أسماء البلاطات الخزفیة حسب تعدد المناطق والأقالیم التي 
  : صنعت فیھا، ولعل من أھم تلك التسمیات نذكر ما یلي

  .نسبة إلى مدینة قاشان بإیران والتي كانت مشھورة بھذه الصناعة :قاشاني
كما یسمى في العراق حالیا، ویرجح أن اللفظتین محرفتان من  :القاشي أو الكاشي

  .قاشاني إلى كاشي أو كاج، والتي تعني الزجاج
  .)٤(عرفت بھذا الاسم داخل مصر وجنوبھا :القاني
أطلق ھذا الاسم باسبانیا وشمال إفریقیا، أما أصل التسمیة فھناك من ینسبھا  :الزلیج

وھي الكلمة التي  وتعني اللون الأزرق، "Azulézo"إلى اسبانیا، ترجع إلى كلمة 
أي الزلیجة،  وھي منأصل  "Azzulicha" وردت في القاموس الاسباني بعبارة

  . )٥(ةعربی
غیر أن القوامیس العربیة القدیمة تعطي لنا تعریفا مخالفا لھذه الكلمة، ونجدھا   

التزلیق، والزلیج أي أي زلق، والتزلیج تعني : یزلج، زلجا، وزلیجا: بالصیغة التالیة
مكان دحض، أي زلجت رجلھ وزیحت، والزلیج ھو الصخر الأملس، لأن الأقدام 

  .)٦(تنزلق عنھ، فالصخور الملساء تشبھ بطبیعتھا البلاطات الخزفیة الملساء
وھناك من یرى أن الكلمة ما ھي إلا تحریف للفارسیة عبر العبریة للفظة   

لونھ بشكل مسیطر على الخزف الإسلامي في  الحجر النادر، الذي أعطى" لازورت"
  .)٧(أكثر الأماكن على مر العصور

عرف بھذا الاسم في شمال مصر بدمیاط ورشید، ولعلھا تحریف لكلمة  :الزلیزلي
المصطلح الذي انتشر في المغرب والأندلس، وانتقلت الكلمة مع المغاربة " الزلیج"

كوین مدرسة محلیة لصناعة البلاطات الذین استقروا بمصر وكان لھم دور كبیر في ت
ھـ، والملاحظ أن ھذه ١٢/م١٨الخزفیة بمصر بدایة من النصف الثاني من القرن 

                                                        
موسوعة العمارة : الباشا حسن: انظر أیضا. ٢١٩، المرجع السابق، ص)محمد عاصم(رزق  - )٣

. ١٤٤، ص٢، ج١٩٩٠لبنان،  -ة للطباعة والنشر، بیرتوالآثار والفنون الإسلامیة، أوراق شرقی
، ٢٠٠٥، الفنون الإسلامیة في العصر العثماني، مكتبة الزھراء، القاھرة، )ربیع حامد(خلیفة 

 .١٩ص
، الفنون الزخرفیة الإسلامیة في المغرب والأندلس، دار الثقافة، )زلعزیمحمد عبد ا(مرزوق - )٤

عربي، (، موسوعة العمارة الإسلامیة)عبد الرحیم(غالب: انظر أیضا. ٧٧-٧٦لبنان، ص-بیروت
 .١٦٠،١٥٩، ص١٩٨٨، نشر جروس برس، لبنان،)فرنسي، انجلیزي

 .١٥٩، المرجع السابق، ص)عبد الرحیم(غالب  - )٥
دراسة تصنیفیة للبلاطات الخزفیة بالمتحف الوطني «): محمد عزیز(المقراني ) علي(بن بلة  - )٦

 .١٢، العدد الرابع، ص١٩٩٤، الجزائر، وطني للآثارحولیات المتحف ال،»للآثار
 .٥٣، المرجع السابق، ص)عبد الرحیم(غالب  - )٧
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التسمیة لم تنتشر إلا في المناطق الشمالیة من مصر، في حین كان یعرف في داخل 
  .)٨("القاشاني"أو " القاني"مصر وجنوبھا بـ 

بیة ھي المرادف لكلمة سیرامیك ومما ھو جدیر بالذكر أن كلمة خزف بالعر  
"Céramique " بالفرنسیة التي ترجع إلى الأصل الیوناني كیراموس"Céramos"  

ومعناه إناء من طین أو " Céramion"الذي یعني مصنوع من طین، أو كیرامیون
، أما إذا قمنا بترجمة مرادف البلاطات )٩(ومعناه فن الخزف "Cérameira"كیرامیرا 

ویحتمل أن  ،"les carreaux de faïence"الخزفیة إلى نفس اللغة، فالترجمة تكون 
وھي مدینة ایطالیة ، fayenza"مشتقة من اسم مدینة فینزا  " faïence"تكون كلمة 

  .)١٠(م١٧- ١٥اشتھرتبصناعة الخزف في أوربا في ما بین القرنین 
الدراسات الحدیثة بعض من ھذه التسمیات، كالزلیج، وقد اعتمد في   

والقاشاني والبلاطات والمربعات الخزفیة، ومن الدراسات من جمعت  بین 
، وإذا نظرنا إلى "القاشاني تربیعات"، أو "بلاطات القاشاني"مصطلحین مثل 

مصطلح القاشاني أو الزلیج فھما مصطلحان محلیان، فالأول ارتبط أكثر بالمشرق 
  . سلامي عامة وإیران خاصة، أما الثاني فكان مستعملا في بلاد المغرب والأندلسالإ

أما مصطلح التربیعات والمربعات، فالمعروف أن البلاطات الخزفیة أخذت 
أشكالا مختلفة، مربعة ومستطیلة ونجمیة ومضلعة وغیرھا، ومصطلح مربعات غیر 

یصلح لأن یعمم ویطلق على جمیع جامع لكل ھذه الأشكال، ومن ثم فإننا نرى بأنھ لا 
  . أنواع البلاطات الخزفیة

في قسنطینة التونسیة وعلى الرغم من أن دراستنا تشمل البلاطات الخزفیة 
التي ھي مدینة من مدن الجزائر، وأن مصطلح الزلیج ھو الذي كان شائعا في 

، فھو "خزفیةالبلاطات ال"المنطقة وبلاد المغرب كلھ، إلا أننا آثرنا استعمال مصطلح 
الأكثر استعمالا واعتمادا في الدراسات الأثریة وأنھ غیر مرتبط بمكان ولا زمان، 

  .فضلا عن كونھ المصطلح الذي یتطابق لغویا أكثر من غیره على ھذه الصناعة
  : مجالات استعمال البلاطات الخزفیة/ ثانیا

إنما كانت تقف لم یلجأ الإنسان إلى ھذا النوع من التكسیات الجداریة عفویا و
وراءه عدة دوافع واعتبارات، فالبلاطات الخزفیة لھا القدرة على حفظ الحرارة، حیث 

                                                        
، البلاطات الخزفیة التركیة في عمائر القاھرة العثمانیة دراسة أثریة فنیة، )ربیع حامد(خلیفة - )٨

كلیة الآثار، جامعة  رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفنون الإسلامیة، قسم الآثار الإسلامیة،
 .١٤٤-١٤٣، ص١٣٩٧/١٩٧٧القاھرة، 

. 17، ص٢٠٠٤، ١الطین والعجینة، بنزرت، تونس، ج:، صناعة الخزف)عزوز(الخراز  - )٩
، مربعات الخزف في الفترة العثمانیة بالجزائر، منشورات البرزخ، الجزائر، )زھرة(عیساوي 

 :أو. ٨ص, ٢٠٠٧
AISSAOUI.Z, Les Carreaux Des Faïences à l’époque Ottomane en Algérie, Edition 
Berzakh, Alger, 2003, P8. 

  .٨ص, ، المرجع السابق)زھرة(عیساوي - )١٠
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تخزن حرارة الشمس في الشتاء خلال النھار لتبثھا ببطء أثناء اللیل، و في الصیف 
تساعد على تبرید المساحة المتواجدة فیھا، وإذا كانت الكسوات الخزفیة في الجدران 

  .یر معرضة لنور الشمس فإنھا تحافظ على البرودةأو الأرضیات غ
كما أن جدران المباني وأرضیاتھا تتعرض للماء أو الرطوبة، وھو ما یؤثر 
سلبا على دیمومتھا واستمراریتھا، وتأخذ في التداعي والتآكل، ومن ثم تم اللجوء إلى 

  .والرطوبةاستعمال البلاطات الخزفیة لما لھا من خاصیة تجعلھا مقاومة للماء 
ولا تتعرض الجدران والأرضیات إلى ھذا الخطر فحسب، فھناك خطر آخر 
وھو الخدوش والصدمات التي تلحق بھا من خلال الكراسي والطاولات وغیرھا من 
الأثاث، إلا أن وجود البلاطات الخزفیة یمنع من تأثر الجدران، فھي بالنسبة لھا 

  .عازل للرطوبة وواقي من الخدوش والصدمات
ومن میزات البلاطات أنھا سھلة التنظیف، حیث بالإمكان استعمال اسفنجة 
رطبة أو أي ممسحة غیر خشنة وغسلھا بالماء، وحتى إذا بقیت مدة طویلة ولم تنظف 

  .)١١(فانھ من السھل إزالة ما علق بھا من أوساخ بنفس الطریقة السابقة
بلاطات الخزفیة فان وفضلا عن ھذه الأھمیة الوظیفیة البالغة في استعمال ال

ھناك دور آخر لا یقل أھمیة عما سبق، وھو الدور الجمالي الذي تلعبھ في إضفاء 
، وھي )١٢(منظرا فنیا جمالیا ترتاح لھ النفوس، وتقوي فیھم الإحساس والذوق الفني

بذلك تستجیب لطبیعة النفس البشریة، التي فطرھا الله سبحانھ وتعالى على حب 
  .ذات الإنسان وما یحیط بھ الجمال والأناقة في

ولھذه الأسباب وغیرھا عمل الإنسان منذ الفترات القدیمة على تكسیة مبانیھ 
بھذه البلاطات، وقد نوع في مجالات وأماكن استعمالھا في المباني والعمائر 
بأنواعھا، حیث كانت تكسى بھا جدران المباني المدنیة ككل، والأقسام السفلیة منھا، 

تي تعلوا عقود الأروقة المحیطة بالصحن، وعلى شكل أطر تحیط والأفاریز ال
حدائق غرف وبالأبواب والشبابیك، كما كانت تستخدم في شكل لوحات تزخرف 

القصور وأفنیتھا، وزینت بھا المآذن والقباب، وزخرفت بھا التجاویف الداخلیة 
  .)١٣(للمحاریب والأضرحة وغیرھا

فرق بین البلاطات التي تستعمل داخل وخلال العھد العثماني كان الفنان ی
المبنى والتي تستخدم في كسوة واجھاتھ الخارجیة، ففي الأولى حرص على أن تكون 

                                                        
، جداریات الجامع الأموي دراسة تحلیلیة، مكتبة زھراء الشرق، )احسان عرسان(الرباعي - )١١

القاشاني في الجامع «، )احسان عرسان(الرباعي: انظر أیضا. ٤٨، ص٢٠٠٢، ١القاھرة، ط
، ١٤٣٣/٢٠٠٢، العدد الثالث، مجلة جمعیة الآثاریین العرب، »الأموي بدمشق بین العلم والفن

  . ٣ص
: انظر أیضا. ٤٩، جداریات الجامع الأموي، المرجع السابق، ص)احسان عرسان(الرباعي - )١٢

 .٤، القاشاني في الجامع الأموي، المرجع السابق، ص)احسان عرسان(الرباعي
، دراسات  في الفن التركي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، )عبدالله عطیة(عبدالحافظ - )١٣

 .٣٧، ص٢٠٠٧
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الوحدات الزخرفیة صغیرة الحجم، والألوان فیھا ھادئة ترتاح لھا النفس، وفي الثانیة 
ة، لا حرص على أن تكون الوحدات الزخرفیة كبیرة الحجم، والألوان فیھا زاھیة براق

  .)١٤(تفقد تأثیرھا إذا نظر الإنسان إلیھا من مسافة بعیدة
  :الخصائص العامة للبلاطات الخزفیة التونسیة/ ثالثا

من أكثر الدول التي تعاملت تجاریا مع الجزائر وذلك بحكم تونس  تعد
تقاربھما الجغرافي، حیث كانت التبادلات التجاریة تعرف انتعاشا قویا لاسیما مع 

قسنطینة التي كانت تسیطر على معظم المعاملات التجاریة الخارجیة التي تتم مدینة 
بالشرق الجزائري ، حیث كانت تصدر إلى تونس موادا مختلفة مثل الحبوب والتمور 
والأغنام والأقمشة الصوفیة، وغیرھا، وفي مقابل ذلك كانت تستورد منھا موادا 

فضلا عن البلاطات . ..)١٥(والشواشيعدیدة مثل الكاغط والشموع والحریر والحناء 
  . الخزفیة

عرفت صناعة البلاطات الخزفیة بتونس انتشارا كبیرا خلال العھد العثماني 
والجزائر، وقد اشتھر لیبیا وكانت تصدر منھا إلى بلدان عدیدة من بینھا مصر 

في  -مركزھا الصناعي بحي القلالین بمدینة تونس أكثر من غیره، ویعود الفضل
م، ١٣/ھـ٧ة بھذه الصناعة إلى اللاجئین الأندلسیین إلیھا منذ بدایة القرن النھض

  .وعملوا على نشر أسالیبھم الفنیة
غایة  ىاستمرت التقالید الأندلسیة المغربیة في البلاطات الخزفیة بتونس ال

م مع دخول الأتراك العثمانیین، ومن ثم تسربت التقالید التركیة، حیث عمل ١٦القرن 
بحي القلالین على تقلید التصامیم والأشكال الزخرفیة التركیة، والتي تطغى الصناع 

علیھا أنواع الورود والأزھار والأوراق المتنوعة، إلا انھ لم یبلغ إلى مستوى رقة 
  .ودقة البلاطات التركیة

الا أن دخول العثمانیین لم یمنع من استمرار التقالید الأندلسیة المغربیة، ومما 
م إلى تونس كان من أھم ١٧أندلسي في أوائل القرن  ٨٠٠٠٠أن ھجرة لا شك فیھ 

  .)١٦(العوامل التي ساعدت على تدعیم ھذه التقالید
ومع تدھور صناعة البلاطات الخزفیة بحي القلالین بفعل المنافسة الأوربیة، 
أخذت تقلد التصامیم الایطالیة والاسبانیة خاصة ھذه الأخیرة التي نلمسھا في نماذج 

التالیة من ھذا البحث، حیث تظھر على عناصرھا الصفحات عدیدة نتناولھا في 

                                                        
، الخزف التركي، الجھاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل )سعاد محمد(ماھر  - )١٤

، )محمد إبراھیم(حسین : انظر أیضا ٦٣، ص١٣٩٧/١٩٧٧التعلیمیة، جمھوریة مصر العربیة، 
 .٧٦،ص١٩٨٤الخزف الإسلامي في مصر، مكتبة نھضة الشرق، جامعة القاھرة، 

، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر )محمد العربي(الزبیري - )١٥
  .١٠٥-١٠٣، ص١٩٧٢والتوزیع، الجزائر، 

العصر التركي، ، الزلیج في العمارة الإسلامیة بالجزائر في )عبد العزیز محمود(لعرج - )١٦
  .٥٦، ص١٩٩٠المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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الباروك  من)١٧(لعصر النھضة ومواضیعھا الزخرفیة تأثیرات الطرز الفنیة
  .والروكوكو

وبالإضافة إلى حي القلالین، اشتھرت بتونس مدینة نابل، فھي الأخرى 
م على ید حرفیین من جربة قبل أن ١٦عرفت صناعة البلاطات الخزفیة منذ القرن 

م، وانتشرت بھا ھذه الصناعة وتوسعت ١٧یتوافد علیھا الأندلسیون خلال القرن 
  .مصنع ٥٣ما لا یقل عن  ١٨٩٦مل بھا في سنة لیصل عدد المعا

وھي ذات میزات لا تختلف كثیرا عن تصامیم حي القلالین، فقد قلدوا ھذه 
الأخیرة وأنتجوا بلاطات ذات طابع أندلسي مغربي یشبھ كثیرا ما كانت تنتجھ مدینة 

  .)١٨(فاس والذي یتمیز بتعدد ألوانھ
طات الخزفیة التونسیة حسب لاومن الخصائص الصناعیة التي تمیزت بھا الب

وجود ثلاثة دوائر صغیرة في ھیئة نقط بارزة بروزا خفیفا على النماذج المدروسة 
سطح البلاطة، تظھر نوعیة الطینة المستخدمة، وھي تنتج عن عملیة الحرق المتبعة 
في حي القلالین بتونس، حیث كان یعمل الصناع على تنظیم البلاطات الخزفیة 

فخاریة صغیرة ) مواشیر(خرفة بطریقة عمودیة في الفرن على قواعد المطلیة والمز
لتسھیل عملیة تسرب الحرارة بین البلاطات )  ١٩(عبارة عن حوامل ثلاثیة الأرجل

  .م١٩بصورة متكافئة، ولا تختفي ھذه الدوائر إلا بعد منتصف القرن 
نوع وقد تمیزت البلاطات التونسیة بتماثل اسلوبھا الصناعي والزخرفي وت
وفي  تصامیمھا وعناصرھا المتأثرة بالتصامیم المغربیة الاندلسیة والتركیة والأوربیة

، وفي الكثیر منھا عمل الفنان بعض الاحیان مزجت بین العناصر التركیة والأوربیة
على تقلید ھذه التصامیم إلى درجة التطابق حیث یصعب التمییز بینھا وبین البلاطات 

امیم لاث نقط دائریة، والاختلافات الواضحة في دقة تنفید التصالاوربیة ولولا وجود ث
  .والتباین في نوعیة الاكاسید

  :لبلاطات الخزفیة التونسیة بمدینة قسنطینةاتصامیم / رابعا
الخزفیة التونسیة بمدینة قسنطینة قسمنا البلاطات بناء على ما سبق ذكره فإننا  

مجموعات حسب المصادر الفنیة إلى ثلاث من حیث التصمیم الزخرفي والفني 
  :المستوحاة منھا

  
  

                                                        
  .٢٩٢، المرجع السابق، ص)عبد العزیز محمود(لعرج - )١٧
، مدینة تونس في العھد الحفصي، تعریب محمد الشابي وعبد العزیز )عبد العزیز(الدولاتلي  - )١٨

، )عبد العزیز محمود(لعرج: انظر أیضا. ٩٩-٩٨ص، ١٩٨١الدولاتلي، دار سراس للنشر، تونس، 
  .٦٥الزلیج، ص

 :انظر أیضا. ٥٦، المرجع السابق، ص) عبد العزیز محمود(لعرج - )١٩
BROUSSAUD.G, Les Carreaux de Faïence Peints dans l’Afrique du Nord, collection du 
centenaire, Alger, 1930, P7..  
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   :المجموعة الأولى/ ١
تغلب على عناصرھا الزحرفیة و: بالتصامیم المغربیة الاندلسیة تأثرت

شدیدة التحویر  رف النباتیةاتشترك في الغالب مع بعض الزخالتي  العناصر الھندسیة
في الصحن الصغیر الذي یطل على حدیقة النخیل  )٢٠(اغلبھا  بقصر احمد باي نجذ

وتمیزت ، سم٢وسمك ) سم٩×٩(من الجھة الجنوبیة  التي تمتاز بمقاساتھا الصغیرة 
  ). ٦-١أنظر الصور من (:یلي وردھا فیماطینتھا المصفرة، وھي سبعة نماذج نب

بلاطات زخارفھا مشكلة من  ةتجمیعة من اربع): ١ الصورة(النموذج الأول
طبق نجمي نفذ وفق الطریقة المغربیة الأندلسیة، یتكون من ستة عشر ضلعا، 
مرسوما بالأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي ولمسات من اللون الأبیض، حددت 
عناصرھا بالأزرق، وتبدو ألوانھا باھتة، حیث وضعت على شكل طبقة خفیفة تشبھ 

  .الألوان الزیتیة
بق ھذا النموذج مع مثال معروض بمعھد العالم العربي بباریس من ویتطا

، إلا أن ھناك اختلاف في التشكیلة )٢١(م١٨صناعة معامل القلالین خلال القرن 
اللونیة بین النموذجین، حیث تغیر اللون الأسود بالبنفسجي في بلاطات القصر، 

  .  )٢٢( )م١٧/ھـ١١القرن( وكذلك نجده في دار بو ھاشم بتونس
تجمیعة من أربع بلاطات قوامھا أشكال ھندسیة من نجمة : النموذج الثاني

مركزیة ثمانیة الرؤوس تشع من رؤوسھا خطوط مزدوجة، ومربعات متداخلة 
ومتقاطعة، بحیث تكون مربعات ومضلعات ومثلثات، وھذا كلھ داخل مربع كبیر 

جیة ومنتصف یحصر بداخلھ أربع مربعات صغیرة تقطعھا باتجاه الأركان الخار
أضلاع التجمیعة أنصاف العنصر المركزي، باللون الأخضر والبنفسجي الداكن 

                                                        
لى عدة شوارع وساحات یقع قصر احمد باي شمال جامع سوق الغزل، وھو یطل ع - )٢٠

-١٢٤١(، وقد كان بناؤه من طرف احمد باي آخر بایات قسنطینة )٢المخطط (عمومیة
ولم تنتھ إلا في سنة  ١٨٢٦، كان انطلاق الأشغال بالقصر في سنة )م١٨٣٧-١٨٢٦/ھـ١٢٥٤
فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد  ،)محمد الصالح(ابن العنتري : م، للمزید أكثر أنظر١٨٣٥

قسنطینة واستیلائھم على اوطانھا أو تاریخ قسنطینة، مراجعة وتقدیم وتعلیق یحیى بوعزیز، دار 
أم الحواضر في ، )محمد المھدي بن علي(شغیب .١٣٦-١٠٤، ص٢٠٠٥ھومھ، الجزائر، 

محمد (الزبیري. ١٩٨٠. ٤٤٥-٤١٠الجزائر، ص- الماضي والحاضر، مطبعة البعث، قسنطینة
ي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ، مذكرات احمد با)العربي

 .١٢٥-١١ص ،١٩٨١، ٢الجزائر، ط
ROBERT.A, «Autographié d'elHadj Ahmed Ben Mohammed Chérif dernier Bey 
deConstantine», in: Recueil des Notices et Mémoires de la société Archéologique de la 
province de Constantine, 1916, P147-155.  TEMIMI.A, Le Beylik de Constantine et Hadj 
Ahmed Bey 1830-1837, Tunis, 1978. 

21 LOVICONI.A&D, Les Faïences de TunisieQallaline& Nabeul, Institut du Monde Arabe, 
Imprimé en France, 1994, P134. 
22 REVAULT.J, Palais, demeures et maisons de plaisance à Tunis et dans ses environs, 
Edisu-Aix-en-Provence, 1984, P154. 
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وتوجد . )٢٣()٢الصورة (والأصفر والأزرق الباھت، وحددت عناصرھا بالأزرق
، و في دار بو ھاشم )٢٤(أمثلة مطابقة لھا بمتحف فنون إفریقیا واوقیانیا بباریس

  .)٢٥( )م١٧/ھـ١١القرن(بتونس
تجمیعة من أربع بلاطات، قوام زخارفھا حلیة نباتیة : الثالنموذج الث

مفصصة مركزیة محصورة داخل شریط ثماني الأضلاع، یحصر التصمیم ككل 
شریط آخر مربع یتقاطع على شكل ضفیرة في أركان البلاطة، وحلیت الأركان 
الخارجیة بأنصاف مربع یكتمل بالبلاطات المجاورة، بحیث تتداخل الأشرطة فیما 

نھا بطریقة متقاطعة مكونة مثلثات ومضلعات وأنصاف أطباق نجمیة بمنتصف بی
أضلاع التجمیعة تكتمل بالبلاطات المجاورة، تحصر بداخلھا عناصر نباتیة شدیدة 
التحویر، لونت بالأصفر والأزرق والبني ولمسات من اللون الأبیض، وحددت 

  . )٢٦()٣الصورة (عناصرھا بالأزرق
طات مفردة قوام زخارفھا دائرة مركزیة تشع منھا أوراق بلا: النموذج الرابع

ثلاثیة یحیطھا بالكامل معین مركب اضلاعھ مقوسة، حلیت الأركان بأرباع دوائر 
مفصصة تشع منھا أوراق ثلاثیة استخدم فیھا اللون الأصفر والأزرق ولمسات من 

لتصمیم ذات ، وتوجد أمثلة لنفس ا)٢٧( )٤الصورة(وحددت العناصر بالأزرق  الأبیض
م، ذات مقاس ١٩خصائص صناعیة وفنیة متماثلة بتونس وھي تعود إلى بدایة القرن 

  .، مما یدل على أنھا من مركز صناعي واحدة)٢٨(سم١٠×١٠یقدر بـ
قوامھ حلیة نباتیة مركزیة نفذت بأسلوب ): ٥الصورة(النموذج الخامس 

العنصر المركزي، ھندسي، تتوسط معینات سداسیة وأنصافھا تحصر بداخلھا نفس 
رسمت بالأصفر والأخضر والأزرق ولمسات من الأبیض، وھناك أمثلة لھ بمدینة 

 ١٨، وبتونس تعود إلى أواخر القرن )٢٩(الجزائر بمحراب سیدي أمحمد ببلكور
  .)٣٠(م١٩وبدایة القرن 

بلاطة مفردة، قوامھا خطوط ملتویة على ھیئة ): ٦الصورة(النموذج السادس 
یمتدان بطریقة ثعبانیة، یتقاطعان فیما بینھا مشكلان دوائر شریطین مزدوجین 

, تتوسطھا نقط صغیرة، رسمت باللون الأصفر والأزرق الداكن ولمسات من الأبیض
والشریط محصور بین خطین مستقیمین یمتدان على طول امتداد الموضوع 

  .الزخرفي

                                                        
23BROUSSAUD.G, op-cit, PL.3A. 
24LOVICONI.A&D, op-cit, P134. 
25REVAULT.J, op-cit, P154. 
26BROUSSAUD.G, op-cit, PL.24D. 
27ibid, PL.27A. 
28LOVICONI.A&D, op-cit, P124. 

 . ٦١، المرجع السابق، ص)محمود زعبد العزی(لعرج - )٢٩
30LOVICONI.A&D, op-cit, P124. 
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، تشع منھا قوام زخارفھ دائرة مركزیة مركبة): ٧الصورة : (النموذج السابع
فصوص طولیة رسمت بأسلوب ھندسي، یحصر التصمیم المركزي داخل مربع غیر 
منتظم تحیطھ حلیة نباتیة، تنمو من رؤوسھ باتجاه الأركان مراوح نخیلیة مركزیة 
تبرز منھا فروع مزھرة شدیدة التحویر، وبمنتصف أضلاع المربع تنمو أوراق 

ن الخارجیة للتصمیم، حددت مفصصة رسمت بأسلوب ھندسي، تتكرر بالأركا
زخارفھا بالأزرق ورسمت بالأخضر والأسود والبرتقالي الذي یتدرج نحو الأصفر 

  .على أرضیة بیضاء مزرقة
وتتمیز المجموعة السابقة بمقاساتھا الصغیرة، إضافة إلى تماثلھا من حیث 

ر وغلبت العناصالألوان والتصمیم الزخرفي المتأثر بالنمط المغربي الأندلسي 
  .الھندسیة على المواضیع الرخرفیة

ویرجع ورود التأثیرات الأندلسیة المغربیة على البلاطات التونسیة إلى وجود 
مجموعة كبیرة من مسلمي الأندلس طردوا من اسبانیا من طرف فیلیب الثاني 

م، وكان من بینھم صناع الخزف ١٦١٠واستقروا في وحوض المتوسط عام 
ملون في مراكزھم الجدیدة بنفس الأسالیب والتصامیم التي والبلاطات، حیث أخذوا یع

  .)٣١(الأم عرفوھا في موطنھم الأصلي
عیة والفنیة المتأثرة وتتماثل البلاطات السابقة من حیث الخصائص الصنا

المغربیة الاندلسیة مع نموذجین متماثلین من حیث التصامیم مختلفة في بالتصامیم 
حوائط السقیفة الرئیسیة، قوام زخارفھا  كسیةالعناصر، وكلاھما استعملا في ت

  .سم، كما تتمیز بطینتھا الحمراء١٥×١٥عناصر ھندسیة ونباتیة ثانویة، مقاساتھا 
یتالف تصمیمھ الزخرفي من نجمة مركزیة ثمانیة الرؤوس، : النموذج الأول

مركزھا دائرة مفصصة، تنبعث من أضلاع النجمة أربع مربعات، یتوسطھا فراغ 
ھیئة صلیب ملئ بمعینات مستطیلة، ومربعات ومثلثات بعضھا یكتمل بالبلاطات على 

اطباق  المجاورة، تبرز من الأركان الداخلیة للمربعات زھیرات رباعیة مورقة، وربع
  .)٣٢( )٨الصورة ( نجمیة في اركان البلاطات الخارجیة تكتمل في البلاطات المجاورة

زخارف ھندسیة، تتوسط التصمیم نجمة بلاطة مفردة قوامھا : النموذج الثاني
مركزیة ثمانیة الرؤوس نواتھا دائرة مفصصة، یبرز من أضلاع النجمة أشرطة على 
ھیئة صلیب تتجھ نحو أنصاف البلاطة لتلتقي بأنصاف العنصر المركزي، وتحیط 
بالنجمة أربع مربعات مركبة تنمو من رؤوسھا أوراق صغیرة، ملئت المربعات 

تلتقي في الرأس بزھرة رباعیة، وبمنتصف أضلاع البلاطة یتكرر بمثلثات مركبة 
ر الفاقع والأخضر لاصفالعنصر المركزي، استعملت في زخارفھا تشكیلة لونیة من ا

                                                        
   :انظر أیضا. ٢٦٤ص ،)محمود زعبد العزی(لعرج - )٣١

SAADAOUI.A, TUNIS Ville Ottomane Trois Siècles d'Urbanisme etd'Architecture, Tunis, 
2001, P340. 
32BROUSSAUD.G, op-cit, PL.20A. 
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ولمسات من الفاتح والداكن  ھالزیتوني والحشائشي والاصفر الفاقع والأزرق بتدریجات
  .)٣٣( )٩الصورة(الأبیض، وحددت عناصر التصمیم باللون البني

وتوجد أمثلة لھذین النوعین تم العثور علیھما في صقلیة، وھما من صناعة 
م، إلا انھ ١٨تونسیة، معروضان في مجموعة خاصة بباریس وھي تعود إلى القرن 

یلاحظ اختلاف في التشكیلة اللونیة من حیث لمعانھا وبریقھا، وتحول اللون الأصفر 
، وتوجد أیضا أمثلة من )٣٤(ه المجموعةالى الباھت في ھذ الفاقع ببلاطات القصر

، مما یدل على ان )٣٥(بمدینة تونس) م١٨/ھـ١٢القرن(النموذج الأول بتربة علي باي
بلاطات قصر احمد باي ترجع إلى فترة أقدم، ومن المرجح أنھا من بین البلاطات 

 وأعادوبنى في مكانھا القصر التي أخذھا احمد باي من الدور والمباني التي ھدمھا 
  .  )٣٦(، وقد اشار  بروسو إلى ذلك استعمالھا بقصره

وتحتوي جدران جامع سوق الغزل على تكسیة من أجمل بلاطات ھذا النوع، 
سم، قوام زخارفھا ١٢,٥×١٢,٥مقاساتھا والتي ما تزال تحتفظ برونقھا وبریقھا، 

تصمیم ھندسي عبارة عن بلاطة مفردة قوامھا طبق نجمي من اثني عشر ضلع، 
بالأخضر القاتم، والأزرق الشاحب، والأصفر الباھت، والبني تتخللھ لمسات لونت 

  ..)٣٧( )١٠الصورة(من الأبیض، حددت زخارف التصمیم باللون البني
  :  المجموعة الثانیة/ ٢

قد تأثرت بالتصامیم التركیة العثمانیة، حیث عمل الفنان على تقلیدھا بدقة ل
مكن یووجمال التصامیم والألوان التركیة، ودقة متناھیة إلا انھ لم یصل بھا إلى رقة 

 :ماقسثلاثة اتقسیمھا الى 
ذات تصامیم واشكال مختلفة منھا  ارف نبانیةعناصرھا زخقوام  :القسم الاول

سم، ومستطیلة ٢سم وسمك ١٦و  ١٥ سم او١٢مربعة الشكل مقاساتھا تراوحت بین
  .سم٢٣×١١مقاساتھا

نجد البلاطات المفردة التي یقوم تصمیمھا ومن أحسن أمثلة البلاطات المربعة 
، )١١الصورة (ر اللالھ ازھوتتفرع منھا ا على الورقة المسننة المركبة تتوسطھا

والتصمیم عبارة عن ورقة مسننة ومركبة كبیرة تمتد عبر ركنین من أركان البلاطة 
للالھ، تتوسطھا زھرة اللالھ شدیدة التحویر تنمو منھا أوراق مسننة صغیرة وأزھار ا

، وعلى الجانب الأخر ورقة صغیرة لفاكھة الكرزتمتد على جانبي الورقة غصن 
مسننة، تنمو في ركنین من البلاطة أرباع دوائر تحیطھا أوراق ثلاثیة لونت 

  .)٣٨(بالأخضر والأزرق والبرتقالي، وحددت بالبني على أرضیة بیضاء

                                                        
33ibid, PL.27A. 
34LOVICONI.A&D, op-cit, P124. 
35SAADAOUI.A, op-cit, Fig 93. 
36BROUSSAUD.G, op-cit, p15 
37 ibid,PL.4E. 
38 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.3C. 
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حمد باي، والذي یكاد ویتكرر ھذا التصمیم بعدة مباني بقسنطینة خاصة بقصر ا
یزین جزء كبیر من الغرفة التي تقع في الطابق السفلي تنفتح من جھة الجنوب على 
حدیقة البرتقال، وفي دار بن جلول على شكل أشرطة تتوج النھایة العلویة لجدران 

  .جامع سوق الغزلبو الغرفة التي تقع بالجھة الغربیة من الطابق العلوي
ة الجزائر في مئذنة ضریح سیدي عبد الرحمن، وفي كما نجد لھ أمثلة بمدین

، وبجامع الحاج إبراھیم )م١٧٠٤(مصر بجامع دومیتس في شرید
، وفي )٣٩()م١٧٥٨/ھـ١١٧١(، وجامع عبد الباقي جوربجي)م١٦٨٦/ھـ١٠٩٧(تربانا

  .)٤٠( )م١٨/ھـ١٢(وھي مؤرخة بالقرن  "BARBIER"تونس بجامع باربیي
سم، قوام زخارفھ فروع نباتیة ١٥×١٥بلاطة مفردة، مقاساتھا : التصمیم الثاني

تتخللھا دوائر صغیرة، وفروع اخرى بسیطة، تنتھي بأنصاف أزھار تكتمل 
بالبلاطات المجاورة، یتوسط ھذه الفروع غصن مسنن تعلوه زھرة القرنفل، حددت 

، نجذ لھ )٤١()١٢الصورة (بالأخضر والأزرق والبرتقالي زخارفھا بالبني، ولونت 
ویتكرر في غرف الطابق السفلي المطلة على حدیقة ، )٤٢(امثلة في جامع سوق الغزل

  .البرتقال من الجھة الجنوبیة بقصر احمد باي
 ١٦تجمیعة من أربع بلاطات، تتكرر لیصل عددھا الى : النصمیم الثالث

مھ أوراق نباتیة سم، یمتد على اتساعھا تصمیم زخرفي قوا١٥×١٥بلاطة، مقاساتھا
ملتویة على ھیئة قلب مسنن في جزئھ الداخلي، تتوسطھ زھرة من ست بتلات، تنبثق 
من إحدى بتلاتھا فرع تخرج منھ زھرة محورة، بینما یتصل الجزء السفلي للقلب 
بورقتین شدیدتي التحویر، تمتدان على جانبي البلاطة یخرج في نھایتھما برعم 

لفة من التصمیم  أشكال والتواءات حلزونیة، یقوم صغیر، وتتفرع في أجزاء مخت
تصمیم التجمیعة ككل من عنصر مركزي یتكون من دائرة مفصصة مركبة، یسودھا 

ي تشكیلة لونیة من اللون الأزرق الكوبالتي الشاحب والأصفر الفاقع والخضر الزرع
  ). ١٣الصورة (على أرضیة بیضاء غیر نقیة

                                                        
 .٥٦، المرجع السابق، ص) محمود زعبد العزی(لعرج - )٣٩

40 LOVICONI.A&D , op-cit, P118. 
41 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.12C. 

یقع جامع سوق الغزل في الجنوب الشرقي من قصر احمد باي، بجانب شارع دیدوش مراد، و  - ٤٢)
، من طرف الباي حسین ةحسب الكتابة التأسیسی) م١٧٤١/ھـ١١٤٣(و یرجع بناؤه إلى سنة 

: انظر.م١٧٣٦- ١٧١٣/ھـ١١٤٩-١١٢٥بوكمیة، الذي حكم بایلك قسنطینة بین سنتي 
الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، ترجمة ابراھیم شبوح، ، الكتابات الأثریة، )رشید(بورویبة

و ) د الحقعب(معزوز : انظر أیضا. ١٥٦- ١٥٥، ١٩٧٩الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 =كتابات الشرق: جامع الكتابات الأثریة العربیة بالجزائر، الجزء الأول ،)لخضر(دریاس 

، ٢٠٠٠یئر خادم، الجزائر، - عة سومرالجزائري، منشورات المتحف الوطني للآثار القدیمة، مطب=
   .١٦٠- ١٥٨ص

CHERBONNEAU.A, «Sur Une Inscriptions Arabes trouvée à Constantine», in : Annuaire 
de la société Archéologique de la province de Constantine, 1854-1855, PP.102-107.  
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یم من البلاطات، بكل من جامع سوق لغزل وتوجد أمثلة مماثلة لھذا التصم
، وقصر احمد باي بمدینة قسنطینة، ومتحف الباردو بالجزائر، )٤٣(خضرلاا والجامع

، ونجد لھا أمثلة في صفاقس بدار جلولي )٤٤( ومتحف باردو بتونس
  .)٤٥()م١٨/ھـ١٢القرن(

: النموذج الأول: اما البلاطات المستطیلة یمكن حصرھا في ثلاثة نماذج وھي
 وقد نفدت الزخارف باسلوباستخدم كاطار لحشوات جدار القبلة بجامع سوق الغزل، 

كاسیة ثلاثیة متنوعة ا أوراق القرنفل شدیدة التحویر،احیطھایتالف من زھرة  الھاطاي
تتكرر بصورة منتظمة متعاكسة  ، وھيتشبھ ریشة الطائر  ومسننة الفصوص

ومتقابلة فیما بینھا، كما تنتھي كل زخارفھا بعناصر حلزونیة تشبھ حرف الواو، 
، بینما نجد في الجزء العلوي والسفلي من وردة وعلى جانبي البلاطة توجد نصف 

ملونة باللون الأخضر الزرعي ة تدرجات موجیة على ھیئة سحب تشي، البلاط
حددت زخارفھا باللون البني على أرضیة , لأزرقالباھت والأصفر وا

  .)٤٦( )١٤صورة ال(بیضاء
 فقط،  یحیط باحشوات بجامع سوق الغزل ینفرد ھذا التصمیم: النموذج الثاني

في جزئھا العلوي من بدایة إلى نھایة الجدار، رسم على ھیئة شرافات أو جدار القبلة 
ھندسیا عبارة عن ورقة مسننة شعلة اللھب، قوامھا زخارف نباتیة اتخذت شكلا 

تتوسطھا ورقة أخرى اصغر حجما، استخدمت بشكل متناوب ومنتظم من ورقتین 
متعاكستین مرة یكون راسھا إلى أعلى ومرة نحو الأسفل، لونت بالأزرق الداكن 

  ).١٥الصورة (والأصفر الباھت والأخضر الشاحب، وحدد التصمیم باللون البني
جد بجامع سیدي الكتاني بالجدار الغربي من بیت یو: وأما النموذج الثالث

الصلاة كتكسیة جداریة، وأطر جانبیة لدعامة تتكئ على الجدار،  تتألف زخارفھ من 

                                                        
محمد (ابن العنتري : انظر أیضا. ٢٠-١٩، المصدر السابق، ص)الحاج احمد(ابن المبارك  - )٤٣

، ، الكتابات الأثریة، المرجع السابق)رشید(بورویبة. ٦٩-٦٨، المصدر السابق، ص)الصالح
-١٦١، المرجع السابق، ص)لخضر(و دریاس ) عبد الحق(معزوز : انظر أیضا. ١٦١- ١٥٩ص

وزارة , قسنطینة، سلسلة الفن والثقافة، )رشید(بورویبة:  للمزید حول ھذا الجامع انظر.١٦٥
-١٤٩، المرجع السابق، ص)خیرة(بن بلة . ١١١-١٠٧، ص١٩٧٨الإعلام والثقافة، الجزائر، 

، )عبد العزیز محمود(لعرج . ٣١٣، ٢٩٢، ٢٦٦-٢٦٥، ٢٤٧، ٢١٩- ٢١٨ ،٢٠٠-١٩٩، ١٥٠
المؤتمر الخامس لجمعیة الآثاریین ، »مظاھر التأثیر العثماني على المنتجات الفنیة بالجزائر«

 .٥٣٢، ص٢٠٠٢، الندوة العلمیة الرابعة، القاھرة، ٣العرب، دراسات في آثار الوطن العربي
CHERBONNEAU.A, «Inscriptions arabes de la province de Constantine», in : Annuaire de 
la société archéologique de la province de Constantine, 1856-1857, P102-105. 

  .٦٨، الزلیج، المرجع السابق، ص)محمود زعبد العزی(لعرج - )٤٤
45 ZOUARI.A, le Dar Jallouli et le dar Hintati à Sfax, in: L'Habitat Traditionnel dans les 
Pays Musulmans Autour de la Méditerranée, Rencontre d'Aix-Provence (6-8 JUIN 1984), 
le Caire, 1988, T I, PLII. 
46BROUSSAUD.G, op-cit, PL.28B. 
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فروع نباتیة حلزونیة متقابلة تنمو من براعم مزدوجة متداخلة، تبرز منھا مجموعة 
أزھار الرمان من البراعم المورقة والعناصر الحلزونیة الرفیعة، لتنتھي الفروع ب

برعم ، وفي جزئھا العلوي الداميقلب ال زھرة تنمو في نقطة تقابلھا في الجزء السفلي
باردو الھا بمتحف ، ولھذا النموذج أمثلة عدیدة نجد)١٦الصورة (غیر متفتحة  وردة

  .)٤٩(، وبالجامع الجدید بمدینة تونس)٤٨(وفي دار جلولي بصفاقس )٤٧(بالجزائر
جاءت تصامیمھا على من البلاطات المربعة التي بالاضافة إلى مجموعة كبیرة 

وسطھا أو تحیط بھا ھیئة صرة تتخذ اشكالا متنوعة دائریة وبیضاویة مشعة ولوزیة تت
وغیرھا اللالھ والقرنفل مختلفة محورة كوأزھار متنوعة اوراق عناصر نباتیة من 

  :نذكر منھا
یكسو جدران بیت الصلاة والاخر وق الغزل یكسو جدران س: صمیم الاولالت

، یتفرع القرنفلقوام زخارفھ زھرة الكتاني الشمالي والغربي والشرقي بجامع سیدي 
، یتوسط ھذه القرنفل عنھا سیقان في جزئھا العلوي والسفلي تنتھي بأنصاف أزھار

الأخیرة نصف معین یكتمل في البلاطة المجاورة، وعلى الجانب الأیمن والأیسر 
مع تغییر طفیف في مركزھا )القرنفل(للبلاطة تتكرر أنصاف الزھرة المركزیة 

عم لزھرة غیر تكتمل في البلاطات المجاورة، تتفرع منھا ساق مزدوجة تحمل بر
ي یتدلى في جزئھا السفلي رسم منتفخ ینتھي رسمت بشكل ھندس متفتح  وزھرة اللالھ

بشكل حلزوني، وتخرج من ركني البلاطة ورقة طولیة مسننة رسمت بالأسلوب 
، استخدم . )٥٠( )١٨الصورة (او عوضت بازھار القرنفل).  ١٧الصورة (االتركی

 ل، ویتضح من الشكعلى أرضیة بیضاء غیر نقیة  لتحدید الرسوماتاللون البني 
العام أن الزخارف متأثرة بالأسلوب التركي سواء من حیث الألوان أو العناصر 

  الزخرفیة 
حیث نجدھا تزین جدران  ،بقصر احمد باي انمالتصمین وتوجد نماذج لھذا

الغرفة المطلة على حدیقة البرتقال من الناحیة الجنوبیة بالطابق الأرضي، كما نجدھا 
 )٥١(جزائر، وضریح سیدي أمحمد ببلكوربمدینة ال نبضریح سیدي عبد الرحم

" REVAULT"، ویشیر ریفولت )٥٢(وبمصر نجدھا في جامع جوربجي بالإسكندریة
  . )٥٣(م١٨میم من إنتاج مصانع تونس، یعود تاریخھا إلى القرن اإلى أن ھذه التص

                                                        
  .٦٩، الزلیج، المرجع السابق، ص)محمود زعبد العزی(لعرج - )٤٧
٤٨(- ZOUARI.A, op-cit, T I, PL : L. 
- ١١٣٦(بلاطات خزفیة عثمانیة في الجامع الجدید بمدینة تونس«، )ربیع حامد(خلیفة- )٤٩

، ٢، ج٢٠٠٠، القاھرة، الملتقى الثالث لجمعیة الآثاریین العرب، »)م١٧٢٧-١٧٢٣/ھـ١١٣٩
 .٨٧٢ص

50 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.22D. 
 .٦٩، ٦٧، الزلیج، المرجع السابق، ص)محمود زعبد العزی(لعرج - )٥١
 .٦٧، صنفسھ - )٥٢

53 REVAULT.J, Arts Traditionnels en Tunisie, Tunisie, 1967, P87. 
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، سم، وطینة صفراء١٥×١٥وھي بلاطة مفردة مقاساتھا  :الثاني صمیمالت
، یبرز منھا الخرشوف، تنمو من ركنیھ العلوي والسفلي أزھار قوامھا معین مركزي

فرع مزدوج ینتھي بأنصاف أزھار القرنفل، وبالركنین الجانبیین تبرز أزھار محورة 
تنمو من فرعین مورقین تنتھي بأنصاف أزھار القرنفل تتجھ نحو الأركان الخارجیة 

الأزرق والأحمر الطوبي  للبلاطة تكتمل بالبلاطات المجاورة، استخدم في زخرفتھا
واستخدم في ). ١٩صورة ال(على أرضیة بیضاء مخضرة، وحددت بالبني الداكن 

تزیین أجزاء مختلفة من قصر احمد باي ودار بن جلول، كما تتواجد أمثلة منھا 
  .بمتحف الآثار القدیمة والفنون الإسلامیة وبقصر باردو بالجزائر

امھا صرة مركزیة مشعة أو قصراحمد باي توجد بلاطات أخرى قو في
القرنفل واللالھ شدیدة وازھار مسننة تتوسطھا شجرة متفرعة تنمو منھا أوراق 

بالأصفر والأخصر والأزرق، حددت العناصر نفذت بشكل ھندسي، زخرفت  التحویر
ونجد للنموذج الثاني منھما , )٢١، ٢٠الصورة (البني على أرضیة بیضاء مخضرة ب
ابھة بالمتحف الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة أمثلة مش) ٢١الصورة (

  .  بالجزائر
تتالف من صرة  ثثثنباتیة ھندسیة زخارفعناصرھا قوام  :القسم الثاني

رف ھندسیة ازخاو تحیط بھا  وسطھاتتنباتیة  ةزخرفمن او مشعة  دائریة مركزیة
  :س  وھي اربعة نماذجوذات ثماني رؤ عبارة عن اطباق نجمیة

بلاطة مفردة  استخدمت بجدران جامع الكتبیة): ٢٢الصورة ( لاولالتصمیم ا
سم، قوامھا دائرة مركزیة تشع منھا أوراق ثلاثیة طولیة، تحیطھا ١٦×١٦مقاساتھا 

نجمة ثمانیة، تنمو من اضلاع النجمة أنصاف أزھار، ینحصر التصمیم داخل دائرة 
تتفرع عنھا عناصر حلزونیة في ھیئة تنمو منھا باتجاه الأركان الخارجیة براعم 

  .مراوح مركبة تتوسطھا ورقة رمحیة
وھناك بلاطة أخرى ذات تصمیم زخرفي مشابھ ولا یختلف عنھ إلا في 
التفاصیل، ویتسم بتأثره بالعناصر التركیة وبالأسلوب الأوربي مع احتفاظ العناصر 

سم، قوام ١٥.٥×١٥.٥بطابعھا العربي، والتي تتمیز بطینتھا الصفراء، ومقاساتھا 
زخارفھا دائرة مركزیة، تشع منھا أربع بتلات على ھیئة صلیب تتخللھا دوائر 
صغیرة، یحیط التصمیم المركزي دائرة مفصصة وأخرى ملساء، تنمو من أقطارھا 
أنصاف مراوح نخیلیة یفصلھا ساق تنتھي بأنصاف دوائر تحصر بداخلھا أنصاف 

دسي على ھیئة دوائر صغیرة، تبرز منھا زھرة تتخللھا أزھار رسمت بشكل ھن
ورقتان، تعلوھا باتجاه الأركان الخارجیة عناصر بیضویة مركبة ذات قاعدة مثلثة، 
حددت زخارفھا بالبني، ورسمت بالأزرق والأخضر بدرجاتھ ولمسات من الأبیض 

  .)٥٤( )٢٣الصورة (ى أرضیة صفراء شاحبة محمرة عل

                                                        
54 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.24D. 
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والزخرفي یمكن نسبة ھذه البلاطة إلى أواخر ومن خلال الأسلوب الصناعي 
م، وھي الفترة التي بدأت التأثیرات الأوربیة توفد على ١٩م وبدایة القرن ١٨القرن 

  .)٥٥(البلاطات المصنوعة بتونس بصفة عامة ومعامل القلالین بصفة خاصة
ومن البلاطات التي  ،ةة معمارینباتی زخارفعناصرھا قوام : القسم الثالث

العثمانیة بلاطات تكسو جدران غرف الطابق الأرضي المطلة  التأثیراتخضعت إلى 
بقصر على حدیقة البرتقال من الجھة الشمالیة وعلى حدیقة النخیل من الجھة الجنوبیة 

  .والتي جاءت على ھیئة الشرافات المعماریةاحمد باي 
ئة الشرافات التي عرفت مفردة، جاءت على ھیبلاطة : التصمیم الاول

، مقاساتھا في العمارة والفنون الإسلامیة استخداما واسعا في العالم الإسلامي
سم، قوام زخارفھا ورقة كأسیة كبیرة ثلاثیة ومركبة، تحصر بداخلھا زھرة ١٥×١٥

وتقوم على قاعدة متدرجة مستطیلة ، تنتھي رؤوس الورقة بدوائر صغیرة، الزنبق
خالیة من الزخرفة،  زھرة الزنبقدوائر صغیرة، على جانبیھا أنصاف   تتوسطھا
  ). ٢٤الصورة (تتوسطھا زھرةأرباع دوائر  القاعدةه ذوبركن ھ

وتوجد أمثلة لھذا التصمیم بالمتحف الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة 
ن، وسقیفة قصر الباردو، لكنھا تختلف عنھا من حیث الخصائص الفنیة والالوا

فالموجودة بالمتحف لونت الورقة بالأزرق ولمسات من الأخضر على أرضیة 
زرقاء، بینما الموجودة بقصر احمد باي لونت الورقة بالأخضر ولمسات من الأزرق 

  . مع وجود النقط الثلاث، مما یدل على أن البلاطتین من صناعة فترتین مختلفتین
استخدم كإطار لحشوات وبنفس الحجرة والتي تلیھا نجد نموذجا آخرا 

وھي في نفس الوقت،  وزخارف الاربسكجداریة، یتمیز بتأثره بالتصامیم التركیة 
سم، ذات طینة ٢سم، وسمكھا ١٥×١٥مقاساتھا من بلاطتین  عبارة عن تجمیعة

وھي ، كما تتمیز بزخارفھا الجمیلة التي جاءت على ھیئة الشرافات المعماریةحمراء 
ل أوراق نباتیة مركبة رسمت بأسلوب ھندسي على ھیئة عبارة عن ساق تمتد لتشك

أوراق كأسیة مدببة، تلتف الساق بطریقة حلزونیة، تنمو من نقطة تلاقیھا عناصر 
تشبھ الورقة المفصصة، وتبرز من ركني من أركان البلاطة أرباع دوائر تكتمل 

لونت المجاورة، بینما من منتصف الضلع تنمو ورقة ثلاثیة مدببة،  تبالبلاطا
بالأزرق والأصفر والبني والأخضر على أرضیة ناصعة البیاض، وحددت زخارفھا 

  ). ٢٥الصورة (باللون البني
وتوجد أمثلة لھذا المثال وسابقھ في بعض المعالم بمدینة تونس، حیث نجد 

- ١٦/ھـ١١-١٠القرن(داي ، ودار عثمان)م١٨/ھـ١٢القرن(الأول في تربة علي باي
، والمدرسة )م١٧٥٦/ھـ١١٧٠(سة بیر الحجر، والثاني في مدر)م١٧

                                                        
 .٧٢، الزلیج، المرجع السابق، ص)محمود زعبد العزی(لعرج - )٥٥
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التي أخذھا احمد باي وھذه البلاطات من النماذج ،   )٥٦()م١٨/ھـ١٢القرن(السلیمانیة
  .وبنى في مكانھا القصر من الدور والمباني التي ھدمھا وأعاد استعمالھا بقصره

وبالاضافة الى التصمیم السابق، وجدت بعمائر میدنة قسنطینة لوحات فنیة 
لكن معظمھا غیر مكتمل ،  خزفیة یتشكل موضوعھا الزخرفي أساسا من المزھریات

 : ما عاد النموذجیین التالیین
بدار بن جلول في لوحات متكررة  عبارة عن: )٢٦الصورة (اللوحة الاولى

 ٩على طول الجدار، یقدر عددھا بالغرفة بـ الغرفة الغربیة من الطابق الاول 
سم وطینة صفراء، یقدر اتساع 15×15بلاطة ذات مقاسات  ٤٥لوحات، تتكون من 

سم، نظمت في تسعة صفوف عمودیة وستة أفقیة، یحیطھا 81×154اللوحة بـ 
إطاران، الداخلي خالي من الزخارف، أما الخارجي فھو مشكل من بلاطات جناح 

  . الخطایفة
ن من مزھریة ذات قاعدة ناقوسیة، مشكلة من أنصاف مراوح نخیلیة، تتكو

مكونة بوسطھا ورقة ثلاثیة، وبدن منتفخ یتمیز بالتنوع في زخارفھ المشكلة من 
عناصر نباتیة وھندسیة متنوعة، بعضھا على ھیئة عقود مفصصة، تتضمن أزھار 

خالي من الزخرفة، ووریقات صغیرة، محمولة بأعمدة اسطوانیة، یلیھا شریط متدرج 
ثم شریط أخر تتكرر على جانبیھ نفس العناصر السابقة، تتوسطھا فروع مورقة،  
ومزھرة  رفیعة، ثم یضیق البدن باتجاه أعلى، مشكلا رقبة رفیعة، تنتھي بفوھة 

  .المزھریة، على ھیئة تاج عمود
وتقوم المزھریة ككل على قاعدة مستطیلة مفصصة بأنصاف دوائر صغیرة 

، تحملھا فروع نباتیة وأوراق وسیقان ملتفة، تنمو من قاعدة اللوحة الأصلیة، مركبة
وھي عبارة عن أوراق ثلاثیة مطولة ومدببة،  وجزؤھا السفلي على ھیئة عقود 

زھرة الرمان ذات حجما كبیر واوراق مفصصة مركبة، وتبرز من فوھة المزھریة 
ة حلزونیة، تنمو منھا براعم لفائف وأغصان رفیعة، تمتد بطریقالخرشوف المركبة 

وفروع مورقة، وتشكیلة من الأزھار المختلفة والمتنوعة في الشكل والحجم المتأثر 
، ویحتضن التصمیم بالكامل منھا اللالھ والقرنفل والیاسمین والقرنفل بأسلوب الباروك

عقد حدوي، مشكل بأنصاف المراوح النخیلیة المسننة والمتصلة ببعضھا بطریقة 
، یعلو قمة العقد ھلال تتوسطھ زھرة اللالھ رسمت بطریقة شدیدة التحویر، مقوسة

یقوم العقد على عمودین مشكلان من أنصاف المراوح النخیلیة المتصلة ببعضھا 
زخرفت اللوحة بالأزرق الكوبالتي، . البعض، یعلوھما تاجان في شكل جرس مقلوب

  .ددت عناصرھا بالبنيوالأخضر، والأصفر البرتقالي، ولمسات من البني، وح
الباروك (وتتمیز ھذه اللوحات بأسلوبھا الفني المتأثر بالأسلوب الأوربي

، أكثر من تأثرھا بالأسلوب التركي، ویتضح ذلك في اللفائف الورقیة )والركوكو

                                                        
56-SAADAOUI.A, op-cit, Fig74, 84,93. REVAULT.J, op-cit, P149. 
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والحلزونیة، أما التأثیرات التركیة فنلمسھا في العناصر الزخرفیة كزھرة اللالھ 
  .والرمان والھلال

أمثلة لھذه اللوحات في كل من قصر الباردو، ومتحف الآثار القدیمة  وتوجد
بالجزائر، ومتحف الباردو وقصر احمد باي بتونس، وتوجد أمثلة  والفنون الإسلامیة

تشبھھا بجامع جوربجي بالإسكندریة، مع اختلافات بسیطة في التفاصیل الثانویة، 
  )٥٧(والتشكیلة اللونیة

سم، قوام زخارفھا مزھریة منتفخة 60حشوة مربعة مقاساتھا : الثانیةاللوحة 
البدن رسمت علیھ خطوط مقوسة على ھیئة خدود، ورقبتھا ضیقة في جزئھا السفلي 

  .تأخذ في التوسع في اتجاه الفوھةل
اما بدن المزھریة فتتخللھ زخارف نباتیة وھندسیة، جزؤھا السفلي مشكل من 

 قاعدة مثلثة، ومقبضین على جانبیھا ضفیرة ذاتخطوط مقوسة تعلوھا مراوح نخیلیة 
اللاتیني، تنمو من المزھریة فروع من لفائف وأغصان غلیظة ) S(على شكل حرف

، تنمو منھا أوراق متنوعة ھا بازھارا مختلفةطرافملتفة حول بعضھا تننھي  املتویة 
كاسیة ومراوح نخیلیة بسیطة ومركبة، تنتھي الأفرع بأزھار مختلفة، منھا أزھار 

، یحیط القلب الداميبسیطة ومركبة، وأزھار اللالھ، وأزھار الرمان، وأزھار 
التصویر بالكامل إطار بالأزرق ولمسات من الأبیض تزینھ عناصر حلزونیة متكررة 

  ).٢٧الصورة (على امتداد الإطار
جامع احمد باشا شائب  وتوجد عدة أمثلة لھذه اللوحة في كل من

بلیبیا مع اختلافات بسیطة في بعض التفاصیل الزخرفیة ) م١٦٩٩/ھـ١١١٠(العین
، ونجدھا أیضا في دار جلولي بسفاقص التي تعود إلى )٥٨(الثانویة، والتشكیلة اللونیة

  .)٥٩(م١٨القرن 
  : المجموعة الثالثة/ ٣

 الثاثیراتھا خضعت إلى التأثیرات الأوربیة لا سیما من ھذه المجموعة
  :الاسبانیة والإیطالیة والتي یمكن تقسیمھا إلى قسمین

 مع احتفاظوالعناصر الاسبانیة تتسم تصامیمھا بتأثرھا بالأسلوب : القسم الأول
وتتضح على العناصر تأثرھا  بالتصامیم الإسبانیة من العناصر بطابعھا العثماني، 

الخارجیة للبلاطة بعناصر بیضاویة حیث انتفاخ العناصر وغلظتھا واحاطة الأركان 
 بعض التصامیم  ، تتداخل معأو خطوط مقوسة تتصل بالأضلاع الجانبیة وتسیر معھا

والتي   ،سم٢سم وسمك ٢٠وا ١٥سماو١٣بین  ت مقاساتھاحتراوالاطباق النجمیة،
                                                        

 . ٩١- ٩٠، الزلیج، المرجع السابق، ص)عبد العزیز محمود(لعرج - )٥٧
التصمیمات والعناصر الزخرفیة على العمائر الإسلامیة اللیبیة في «، )صلاح احمد(البھنسي - )٥٨

   .٣٠٩، ص١٩٩٨، العدد التاسع، مجلة كلیة الآثار، »العصر العثماني الأول والعصر القرمانلي
59 ZOUARI.A, «le Dar Jallouli et le dar Hintati à Sfax», in : L'Habitat Traditionnel dans les 
Pays Musulmans Autour de la Méditerranée, Rencontre d'Aix-Provence (6-8 JUIN 1984), 
le Caire, 1988, T I, PL : LII. 
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وبدایات  رمن خلال اسلوبھا الزخرفي یمكن نسبتھا إلى أواخر القرن الثامن عش
، وھي الفترة التي بدأت التأثیرات الأوربیة بالوفود على البلاطات القرن التاسع عشر

  .المصنوعة بتونس بصفة عامة ومعامل القلالین بصفة خاصة
بغرف وجدت امثلة منھ سم، ١٣بلاطة مفردة مقاساتھا : النموذج الاول

، ویبدو أنھا بايبقصر احمد  وأروقة الطابق الأرضي المطل على الحوض المائي
وضعت في غیر أماكنھا الأصلیة بعد عملیة الترمیم، إذ یشیر بروسو إلى ھذا الجزء 
من القصر بأنھ كان مكسو ببلاطات ایطالیة، بینما الطابق الأول ھو الذي تكسوه 

في إطارات الأبواب  لاخیرة ، بحیث نجد بعض آثار ھذه ا)٦٠(البلاطات التونسیة
عتابھا، وبالدخلات الصماء، كما استخدمت ككسوة كاملة أو والشبابیك وفي بواطن أ

كحشوات جداریة بكل من الجدران الداخلیة للغرف الخاصة بفاطمة بنت الباي، 
سم، وسمكھا ١٣×١٣وبجناح الباي في بلاطات متكررة أو اطر لحشوات، مقاساتھا 

منھا نجمة سم، تتمیز بطینتھا الحمراء، قوامھا دائرة مفصصة مركزیة مركبة تشع ٢
 على ھیئة عناصر رمحیة مدببة رسمتثمانیة، تعلو رؤوسھا دوائر صغیرة وأوراق 

نفذت بأسلوب ھندسي ، یفترش العنصر المركزي ورقة مسننة تعرف  ،بالتناوب
، تنمو منھا باتجاه الأركان الخارجیة عناصر رمحیة، حددت )قدم الأسد(بعفسة الصید

زرق الداكن زخارفھا بالبني على أرضیة برتقالیة شاحبة وبیضاء مزرقة، ولونت بالأ
  .)٦١( )٢٨الصورة (والأخضر الحشائشي

صمیم نماذج بدار بن عبد الله ودار حسین باي بتونس وھي وتوجد لھذا الت
، )٦٢()م١٩بدایة القرن(م ودار المنستیري١٨وأوائل القرن  ١٧تعود إلى أواخر القرن 

  .)٦٣(بنفس المدینة) م١٨٠٩-١٨٠٥/ھـ١٢٢٠(وبجامع یوسف صاحب الطابع 
 في أجزاء مختلفة من تاستخدمسم، ١٣بلاطة مفردةمقاستھا : الثانيالنموذج 

وبأطر الشبابیك والأبواب وفي أعتابھا الداخلیة، كما نجدھا على القصر في السقیفة 
شكل أكسیة جداریة بجناح الباي، وباطارت وحشوات جداریة بغرفة فاطمة بنت 

، قوامھا نجمة مركزیة من ق الأول المطل على الحوض المائيالباي، وبغرف الطاب
رق الداكن والأخضر الحشائشي، ثمانیة رؤوس مرسومة باللون الأصفر والأز

تنتھي بأوراق ثلاثیة رسمت بالأخضر  فروعمنھا نمووبأركانھا أزھار محورة ت
الصورة ( والأصفر، وحددت العناصر الزخرفیة بالبني على أرضیة بیضاء مخضرة

٦٤()٢٩( .  

                                                        
60BROUSSAUD.G, op-cit, P15. 
61ibid, PL.26F. 
62 REVAULT.J, Palais, G, op-cit  , P58, 86.  LOVICONI.A&D, op-cit, P133. 
63SAADAOUI.A, op-cit, Fig125. 
64BROUSSAUD.G, op-cit, PL.26E. 
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 )٦٥(وھناك أمثلة من ھذا النوع من البلاطة بضریح سیدي عبد الرحمن
والمتحف الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة، تشترك في الخصائص الصناعیة 
والفنیة، إلا أنھا تختلف عنھا من حیث الألوان وبعض العناصر الزخرفیة، ففي ھذه 
الأخیرة تمیزت باللون الأصفر والرمادي والأزرق، كما أن الأوراق الثلاثیة عوضت 

أنھما من مصنع واحد وفترتین مختلفتین، وتوجد لھا بالأزھار الكأسیة، مما یدل على 
  . )٦٦(م١٨/ھـ١٢أمثلة أیضا في دار بن عبد الله بمدینة تونس والتي تعود إلى القرن

عبارة عن تجمیعة تتكون من أربع بلاطات، ): ٣٠لصورة ا(:النموذج الثالث
سم، تتوسطھا دائرة مركزیة مفصصة، یحیطھا مضلع ٢سم وسمك ٢٠×٢٠مقاساتھا 

ثماني الرؤوس یشبھ الدائرة المسننة، تنمو من رؤوسھ الثمانیة عناصر نباتیة بیضویة 
مفصصة على ھیئة الأوراق النباتیة المركبة، یحیط بالتصمیم المركزي دائرة 

، تتصل ھذه الأخیرة سنن، تتخللھ مراوح نخیلیة بسیطة مفصصة جزؤھا الداخلي م
ن الخارجیة بأرباع نجمة متداخلة مركبة بالعناصر البیضویة السابقة، حلیت الأركا

ذات ثماني رؤوس، حددت زخارفھا باللون البني، ولونت بالأخضر الزیتوني 
  .والبرتقالي والأزرق الداكن والبني الآجوري على أرضیة بیضاء غیر نقیة

تجمیعة من أربع بلاطات، وھي على نوعین ): ٣١الصورة (رابعالتصمیم ال
سم، لھما ٢٠×٢٠سم، والآخر كبیر ١٣×١٣غیر مقاساتھ من حیث المقاسات، نوع ص

تصمیم زخرفي واحد، قوامھ دائرة مركزیة مركبة ومفصصة، تبرز منھا عناصر 
حلزونیة في ھیئة حرف الواو وأوراق كأسیة منتفخة بالتناوب، یحیط التصمیم 
المركزي دائرة كبیرة، تبرز من منتصف الأضلاع أنصاف نجمة ثمانیة الرؤوس 

بالبلاطات المجاورة، وباتجاه الأركان الخارجیة ثلاثة دوائر صغیرة، أوسطھا  تكتمل
بیضویة الشكل، ویتكرر ربع العنصر المركزي في الأركان الخارجیة، حددت 
زخارفھا بالبني، ورسمت بالأزرق الداكن والأصفر الباھت والبرتقالي والأخضر 

  .الفاتح على أرضیة بیضاء
عبارة عن تجمیعة من أربع بلاطات، مقاساتھا : التصمیم الثالث

سم، وطینة حمراء، قوام زخارفھا دائرة مركبة تشع منھا 2سم، وسمكھا 20,5×20,5
أوراق ثلاثیة أوسطھا مدببة تتخللھا سیقان مورقة تنتھي بزھرة ثمانیة، یحیط التصمیم 

یة غلیظة من أوراق ثلاثیة المركزي شریط مربع غیر منتظم، عبارة عن عناصر نبات
، یتوسط أضلاع المربع أشكال بیضویة وانصافھامدببة وكاسیة ومراوح نخیلیة 

تحصر بداخلھا خطوط مستقیمة ومتقاطعة على ھیئة مربعات صغیرة، وبنقطة 
التقاطع نقط صغیرة باللون الأزرق، یبرز من أعلى الدوائر باتجاه الأركان الخارجیة 
برعم صغیرة ینتھي بوردة زرقاء، حددت الزخارف بالبني، ولونت بالأخضر 

                                                        
  .٥٧، الزلیج، المرجع السابق، ص)محمود زعبد العزی(لعرج -)٦٥

66 REVAULT.J, Palais, op-cit, P85. 



   ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن           

٢٨٩ 
 

صورة ال(رق والأصفر الذي یمیل نحو البرتقالي وعلى أرضیة بیضاءالزیتوني والأز
٦٧()٣٢(.  

التصمیم الأخیر لا نجد لھ إلا مثالا واحدا وھو ضمن النماذج المعروضة و
بالقصر، تتشابھ مع الأمثلة السابقة من حیث الخصائص الصناعیة والفنیة، وبوجود 

  . تقلیدھا لتصامیم اسبانیة النقاط الناتجة عن عملیة الحرق بالأفران، وكذلك في
جاءت البلاطات فیھ على درجة كبیرة من الرقة والاتقان، : أما القسم الثاني

سم رسمت وفق تصامیم أوربیة ٢سم وسمك ٢١او ٢٠مقاساتھا كبیرة تراوحت بین 
 ھا تقلیدا تاما إلى درجة التطابق، وقلدشخصیتھاالفنان افقدھا  لا سیما منھا الایطالیة

یز بینھا لولا وجود ثلاث نقاط دائریة صغیرة من غیر طلاء على وجھ یصعب التم
  :اليوھي اربع نماذج كالت )٣٤، ٣٣، ٣٠( البلاطة

اعتمدت على الاشرطة كعنصر زخرفي لذي ا والاكثر استخداما التصمیم 
ن أربع عبارة عن تجمیعة م): ٣٥الصورة (النموذج الاول .تتخللھا العناصر النباتیة

قوام زخارفھا عناصر نباتیة  سم،١٥×١٥سم او ١٣×١٣مقاساتھا بلاطات، 
وھندسیة، على شریط یمتد عبر ركني البلاطة، یتوسطھ عنصر زخرفي عبارة عن 
ساق نباتي مورق ومزھر، تنمو من ركني البلاطة باتجاه المركز لتلتقي بزھرة 

رع منھا ، تتفسداسیة تتفرع عنھا عناصر حلزونیة، وبالأركان نجد زھرة سداسیة
  .مراوح نخیلیة مركبة

ویتشابھ ھذا التصمیم مع نموذجیین لھما خصائص صناعیة وفنیة مختلفة 
عن ھذا النموذج التونسي ویقول  )BROUSSAUD(الأول اسباني، ویتحدث بروسو

ولھ أمثلة في مئذنة تستور بتونس، أما  )٦٨(أنھ تصمیم اسباني قلده التونسیونعنھ ب
النموذج الثاني فھو من صناعة ایطالیة، ونجد لھ أمثلة بدار بن جلول وقصر احمد 
باي، ولا یكمن الاختلاف بین النماذج الثلاثة إلا في بعض التفاصیل الثانویة وتدرج 

  . الألوان واختلاف الاكاسید ودقة ورقة تنفیذ التصمیم 
قصر احمد باي، تجمیعة من أربع بلاطات سقیفة ب استخدم :الثانيالنموذج 

في وقد عثرنا على نماذج منھ  إلى درجة التطابقالتصامیم الایطالیة فیھا  قلدت
ي اننا لم نفرق في بدایة الامر بینھما لولا وجود النقط القصر من صناعة ایطالیة، حت

سم، قوامھ 2سم وسمكھا 20×20 ، مقاساتھالثلاثة الني تتركھا الحوامل الفخاریة
مفصصة، تحیطھا دائرة ملئت ة دائرة مركزیة تنمو منھا أوراق طولی زخارفھ

استدارتھا بخطوط رفیعة متقاطعة، تبرز من الدائرة بمنتصف التجمیعة ورقة كاسیة 
ث من نقطة التقائھما فروع نبع، تالزنبق  ھ أوراق الاكانتس، تعلوھا زھرةمنتفخة تشب

، وباتجاه الأركان الخارجیة شریط دلیةباوراقھا المت الزھرة بنفسمورقة تنتھي 
مركب ملئ بمعینات برتقالیة على أرضیة خضراء مزرقة یكتمل بالبلاطات المجاورة 

                                                        
67BROUSSAUD.G, op-cit, PL.12B. 
68 ibid, PL.12D. 
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مشكلا مربعا، رسمت بالبنفسجي والأخضر المزرق والبرتقالي والأزرق الداكن على 
  .)٦٩()٣٣الصورة (رضیة بیضاء طباشیریة غیر نقیةأ

تتالف من دائرة مركزیة مفصصة تحیطھا  عبارة عن تجمیعة:الثالثالنموذج 
حیطھا اقواس السھام وفي اركان  زھار التي یزینھا شریط ربطة العنق تبقات من الا

  تان المجاورتانالتجمیعة اوراق الاكانتس التي تكتمل في البلاط
لاولى طھا دائرة اكبر من احیتدائرة مفصصة تجمیعة قوامھا : النموذج الرابع

بشكل طولي  رسمت یةغیر منتظم تنمو منھ انصاف مراوح نخیل تتداخل مع مضلع
  تتجھ نحو الاركان ومنتصف  اضلاع التجمیعة

ویبدو على القسم الاخیر تاثر العناصر والوحدا ت الزخرفیة فیھ باسلوب 
 والانحناءات وبقرون الرخاواقواس السھام الباروك الذي تمیز بالخطوط الحلزونیة 

بكثرة في عصر النھضة وكراھیة الخطوط المستقیمة  ومزج  لتي عرفت واستخدمتا
  .ق والزھورابینھا والعناصر النباتیة من السیقان والافرع والاور

  : خاتمة
في ختام ھذا البحث المتواضع نخلص إلى أن مدینة قسنطینة تزخر بتصامیم 

التأثر بالتقالید المعاصرة لھا عدیدة للبلاطات الخزفیة التونسیة، تصامیم یبدوا علیھا 
على غرار التأثیرات العثمانیة التركیة والتأثیرات الاسبانیة والإیطالیة، وعلى الرغم 
من ذلك التأثر إلا أن البلاطات الخزفیة التونسیة تتسم بمیزات وخصائص تجعلھا 
متمیزة عن غیرھا من البلاطات الخزفیة، ولعل من أھم تلك المیزات وجود ثلاث 

قاط علیھا، تداخل وتمازج الألوان والأكاسید، استخدام العناصر الزخرفیة النباتیة ن
والھندسیة على نطاق واسع مستجیبة في ذلك لتعالیم الدین الاسلامي، على عكس 
البلاطات الخزفیة الھولندیة والایطالیة التي غزتھا العناصر الآدمیة والحیوانیة 

  .والمناظر الطبیعیة
ل أن كثرة استخدام البلاطات الخزفیة التونسیة بمعالم مدینة كما یمكن القو

قسنطینة ھو دلیل على التواصل التجاري الكبیر الذي كان یربط المدینة بأسواق ایالة 
 .النصوص التاریخیة في أكثر من مرةتونس العثمانیة، وھي الحقیقة التي تثبتھا 
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   المقدسات والأوقاف المسیحیة في فلسطین 
   تحت الاحتلال الصھیوني

  
  شروق محمد أحمد عاشور.د
  فـوسـد یـمـرج الله أحــف.د                       

  
  : الأوقاف المسیحیة في ضیاع بطریركیة القدس الأرثوذكسیةدور 

نة  یة س دس الأرثوذكس ة الق ئت بطریركی بح للكم٤٥١أنش دھا أص ة ، وعن نیس
وتي درجھا الكھن ث ت ن حی ي م ات ھ ع بطریركی یة أرب طنطینیة القس: الأرثوذكس

ة( ا(والإسكندریة ، )عاصمة الدول البیزنطی ت كنیسة الحبشة تتبعھ ة، أو ،)وكان نطاكی
ت ي كان ة الت یھاأ مدین ز كرس ة مرك ي . نطاكی ل الكرس ة انتق ت المدین ا انحط ن لم لك

  . م١٥٢٩سنة البطریركي إلى دمشق 
اء  القدس لبطاركة الذین یجلسون على كرسي بطریركیةوكان ا منذ إنشائھا من أبن

بلاد العرب ى  ،ال ة المقدسة إل لم المدین ذي س ال صفرونیوس ال ى سبیل المث نھم عل وم
ن الاحتلال البیزنطي،  العرب المسلمون الشام استعادالخلیفة عمر بن الخطاب لما  م

ى الو لیبیون عل تولى الص ا اس نة لم دس س یة  م١٠٩٩ق ة الأرثوذكس وا البطریركی ألغ
اف الكنیسة الفاتیكان وأقاموا في البلاد بطریركیة لاتینیة تابعة لبابا  ى أوق واستولوا عل

یة ن الكرس. الأرثوذكس ل قائمًلك ي ظ ي الأرثوذكس رك  اي البطریرك ان البطری إذ ك
ولى حتى تم تحریر القدس،  في القسطنطینیة اا دائمً ئً لاج ھ ت ي الكرسي المولعل قدسي ف

ولي الكرسي  بطاركة یونان االمنفى أحیانً  دس عاد ت ى الق لكن بعد عودة البطریركیة إل
  . البطریركي إلى العرب

ادل  ا یع یة م ة الأرثوذكس ك الكنیس طین، و% ٧تمل ي فلس ن أراض ن % ٢٧م م
اكن  ى الأم رب عل یحیون الع ا المس اف أوقفھ ن أوق ارة ع ي عب دس، وھ ي الق أراض

  .المقدسة
م  یةالكنویحك یة المقدس ة الأرثوذكس مى  الآن یس اص یس ي خ انون أردن انون (ق ق

  .م١٩٥٨سنة  صادر في ) بطریركیة الروم الأرثوذكس المقدسیة
  .وجاء في المادة الثانیة الفصل الثاني من القانون عن واجبات  البطریرك

ي الكرسي البطریركي   -١ ى للكنیسة الأرثوذكسیة ف البطریرك ھو الرئیس الأعل
ع المقد ا م ة اتحادھ تلط ورابط ھا المخ دس ومجلس ا المق یس مجمعھ ا و رئ ي وممثلھ س

ة  ھ الولای ة ول ازات المذھبی الحقوق والامتی ع ب تقلة ویتمت یة المس ائس الأرثوذكس الكن

                                                
 أستاذ مساعد بأكادیمیة المستقبل 
 بالریاض باحث بدار القوافل  
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ن  رةالعامة على ما في الكرسي البطریركي المقدسي م ات  أدی دارس وھیئ ائس وم وكن
  .البلاد أو خارجھا ولجان طائفیة وأوقاف خیریة سواء كانت داخل 

  :بما یلي مكلف) وفقًا للقانون( البطریرك 
ا  -أ  إجراء جمیع المراسیم الدینیة على الوجھ المقتضى في الأوقات المرسومة لھ

  .في الكنائس والمزارات العائدة للبطریركیة بالانفراد أو بالاشتراك مع طوائف أخرى
ن حفلت الوثائق القبطیة بالعدید من حجج الأوقاف ا م یك دس، ول ي الق لمرصودة ف

ت  ل كان اط، ب اء الأقب ب أثری ن جان ة م ي المدین ة ف اكن المقدس ى الأم ً عل را الوقف حك
ا  ن ھن ة، وم معظم الأوقاف القبطیة في القدس مرصودة لصالح الطبقة الوسطى القبطی
غیرة، أو  ارات ص ف عم ى وق تمل عل ي تش ف القبطي الت ج الوق ن حج د م د العدی یوج

ن عق ة، واختلفت أوضاع حتى جزء م اف القبطی ي الأوق ار، وھي ظاھرة واضحة ف
ل  ى النس م عل ف ث ى الواق ً عل ودا ان مرص ھا ك ودة، فبعض ة المرص اف القبطی الأوق
ھا  دس، وبعض ي الق ة ف ى الكنیس ة إل اع الذری ة انقط ي حال ؤول ف ى أن ت ة، عل والذری

اف الآخر یتم رصده على بعض الأدیرة القبطیة في مصر، كما كان ھناك ب عض الأوق
ودة  ة المرص اف القبطی م الأوق ان معظ ة ك فة عام ة، وبص رة للكنیس ودة مباش المرص
ك المطران  ي ذل ھ ف وب عن للكنیسة توضع تحت إشراف البابا القبطي في القاھرة، وین
رم  ى الح ً عل ا اط أوقاف ض الأقب ف بع ادرة وق الات ن ي ح ن ف دس، ولك ي الق القبطي ف

ذه القدسي بصفة عامة دون تخصیص لدی ة توضع ھ ر أو كنیسة معینة، وفي ھذه الحال
  .وھو من المسلمین" ناظر أوقاف الحرم القدسي"الأوقاف تحت إشراف 

ةو ت الكنیس دس  دأب ي الق ة ف ھاینة خاص ا للص ة لھ ي المملوك ع الأراض ى بی عل
ؤجرة  ى أراض مشتراة أو م ي شیدت عل اني الت ن المب ي والشرقي، وم بقسمیھا الغرب

ر رؤساء  الكنیست: (الكنیسة الأرثوذكسیةمن  لسنوات طویلة ان الصھیوني، ومق الكی
ا القساوسة )الصھیوني یطر علیھ ي یس وم الكنیسة الت ھ تق ي الوقت نفس انیین، وف  الیون

ر الأول  سم أیرینیو٢٠٠٢ سنةوفي بإبعاد القساوسة العرب من المناصب العلیا،  اختی
  .بطریركًا للكنیسة الأرثوذكسیة

ع أراض  أیرینیوس الأولم أقدم أحد مساعدي ٢٠٠٥ )آذار( وفي مارس  ى بی عل
وھنیم  رت ك ة عطی ع منظم ركة تتب ى ش دس إل ي الق یة ف ة الأرثوذكس ا الكنیس تملكھ
روم  ة ال زي لكنیس س المرك و المجل ي عض روان طوباس ق م ھیونیة، وعل الص

ھ ع بقول ة البی ى عملی وذكس عل ت أو : (الأرث ي كری ت ف طینیة ولیس ذه أراض فلس ھ
  ).نالیونا

ي  ادر ف ددھا الص ي ع ل ٢٩وف ان( أبری اریف ٢٠٠٥ )نیس حیفة مع رت ص م نش
دس نیكولاس  ي الكنیسة الأرثوذكسیة بالق صورة الاتفاق الذي أبرمھ المسئول الملي ف

ي  ھیونیة ف ركة الص امي الش ع مح وس م ا دیم طس ١٦باب ن ٢٠٠٤ )آب( أغس م، وم
إبرام الصفقة  أیرینیوس الأولضمن وثائق الاتفاق توكیل یسمح بموجبھ  لبابا دیموس ب

ل  اب الخلی اب بب ن الخط ر ب دان عم ي می واقعین ف راء ال ریال والبت دقي إمب أجیر فن وت
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دة  دى  ١٩٨والمباني المجاورة لھما إلى الشركة الصھیونیة لم ق ل ل موث سنة، والتوكی
   . م٢٠٠٤) حزیران(وب میرون وقد صدر في یونیو مكتب المحامي الصھیوني یعق

ت الأ ا وتفاعل د معھ ة وفق وس الأولزم وس  أیرینی اب ثیوفیل م انتخ یھ، وت كرس
ة  ً منھ، لكن سلطات الكیان الصھیوني لم تعترف بھ فقدم التماسًا إلى المحكم الثالث بدلا
فقة  ى   الص دیقھ عل ترطت تص ھیونیة اش لطات الص ن الس ھیونیة، لك ا الص العلی

   ١.للاعتراف بھ
ي ج سلفھ مما حدا بعلى نھ ثیوفیلوس الثالثسار البطریرك  وذكس ف العرب الأرث

طین ان  فلس ي عم اع ف د اجتم ى عق يإل ایو ف ار( م ة ٢٠٠٧ )أی ي نھای وا ف م ووجھ
اع رسالة  ك الأردنالاجتم ى مل طیني إل رئیس الفلس اني، وال دالله الث اس  عب ود عب محم

ان ي البی ا جاء ف اف الكنیسة، ومم اذ أوق ن أجل إنق ان  مر: (یناشدونھما التدخل م عام
رة لتصویب  على الا كبی ھ آم ا علی د علقن ث وق انتخاب غبطة البطریرك ثیوفیلوس الثال

ذ أي شيء م بتنفی م یق ن ل یة، ولك ة المقدس ھ  الأمور داخل البطریركی ى وأن ت إل لا یلتف
م ب وحده  الله، وأمور الرعیة اف الكنیسة وأملاكیعل ا یحدث بأوق ام ان )ھ ب البی   ، وطال

اف الكنیسةوكامل أن یقوم البطریرك جرد فوري ب دس، وعزل المحامي  لأوق ي الق ف
ة،  ھ المشبوھلرامي المغربي من موقعھ ومن كافة مسؤولیاتھ داخل البطریركی  ةعلاقات

  .مؤسسة عطیرت كوھنیم وخاصة الصھیونیةمع المؤسسات الاستیطانیة 
ة  ة الأردنی ك المملك اني مل ویقود الأمیر غازي بن محمد مستشار الملك عبدالله الث

ن أجل ا ا، وم ى أملاك الكنیسة الأرثوذكسیة وأوقافھ لھاشمیة تحركًا یھدف للحفاظ عل
رك  ى البطری ب إل دم بطل ك تق ثذل وس الثال ارات  ثیوفیل ة أراض أو عق أجیر أی ع ت بمن

ان  ع الكی ة م ار المبرم ات الإیج اء اتفاقی د انتھ لاغ الأردن بمواعی ھاینة وإب للص
لط رك الس ذا التح ار ھ د أث ھیوني، وق أرتس الص حیفة ھ فتھ ص ھیونیة فوص ات الص

ـ لیبیة(ب لات الأردن الص ى )حم یطرة عل ة للس د خط د أع ر محم أن الأمی ت ب ، وقال
  . مساحات واسعة من الأراضي في فلسطین

وس،  رك ثیوفیل ي فلسطین البطری ؤتمر الأرثوذكسي ف ة للم ة التنفیذی اتھمت اللجن
ن  وید القدس، والتفریطوالبطریركیة الأرثوذكسیة المقدسیة بالمساھمة في تھ د م بالمزی

اسا ار إلی دیر م ة ل ؤتمر. لأرض المحاذی ة للم ة التنفیذی ت اللجن ي  وطالب الأرثوذكس
الأمر، داول ب ا للت اع بھ اء الصفقات والاجتم وس بإلغ رك ثیوفیل ذ  البطری ھ بتنفی وطالبت

ن  امن م ي الث در ف ان ص ي بی ة ف ت اللجن وذكس، وقال رب الأرث ة للع ھ الخطی تعھدات
ین : (م٢٠٠٩) آب(طس أغس اكم، ب ة المح ى أروق ل إل ذي وص راع ال ة للص ھ نتیج أن

نھش " تلبیوت الجدیدة"، "بارا"شركتي  الیھودیتین الإسرائیلیتین حول مَن لھا الأحقیّة ب
ة  أرض وقفی ریط ب ة التف مّ كشف حقیق ا  ت أوقاف الطائفة العربیة ألأرثوذكسیة وأملاكھ

ق من قبِل البطریركیة المقدسیة محاذ ى الطری دس عل ي الق اس ف ار إلی یة لمنطقة دیر م
                                                

ا: یوسف، فرج الله أحمد - ١ اریخ فلسطین وآثارھ ام . (اغتصاب ت امن للاتحاد الع ؤتمر الث اب الم كت
 .٦٨٣-٦٨٢ص  )م٢٠٠٥للآثاریین العرب، القاھرة 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

٢٩٨ 
 

اریخ . الواصل بین بیت لحم والقدس  ع صفقة بت ّ وس وق وكان البطریرك السابق إیرینی
انون الأول(الرابع عشر من دیسمبر  ارا"شركة  م مع٢٠٠٧) ك قّ إدارة " ب ا ح یمنحھ

ذكور وھو معزول و ك الم ا المُل ... محاصر أملاك للبطریركیة بحریة مطلق، بما فیھ
مھ  میین باس اطقین الرس ان الن ى لس دّعي عل ذي ی وس وال الي ثیوفیل رك الح ا البطری أم
ا  ي مصادرات وصفقات وقعّھ توطنین ویلغ ن المس لاك م ترجع الأم ھ یس ھ أن ومحامیی
ا  ى الأرض ذاتھ ع صفقة عل ى توقی د سارع إل سابقھ إیرینیوس بحجة عدم شرعیتھ فق

دة"مع شركة  وت الجدی ا ".. تلبی د جرت بالسابق وھيأم وم  الصفقات فق مستمرة الی
ذات  ا،  –وبوتیرة تصاعدیة وفي منطقة القدس بال ة، ورحافی ل، والطالبی اب الخلی ي ب ف

دق ة فن ار، ومنطق كة القط ة س ماعة، ومنطق ا  والش اري وغیرھ ك داود، والأنص المل
مال مباشرة لصالح مخطط استك الأمر الذي یصّب. وصولا إلى مار إلیاس، وأبوغنیم

ة دس العربی ا ... تھوید الق ة وأملاكھ اف الطائف ي إطار مخطط تصفیة أوق ك ف وكل ذل
ة" ثلاثین من الفضة" بموافقة قیادتھا الروحیة مقابل ا لصالح الرعی ذھب طبعً ل . لا ت ب

ل  دفة، ولا یعق فقات إلا ص ذه الص لا بھ ة أص اتھا العلمانی ة ومؤسس م الرعی لا تعل
  ٢). ك الرعیةاستمرار الراعي بالتفریط بأملا

ن  امن والعشرین م اریخ الث ّع ھذه الصفقة بت وأكد البیان أن البطریك ثیوفیلوس وق
ذكر أن شركة ٢٠٠٩) نیسان(أبریل  دة"م، والجدیر بال وت الجدی جرى تأسیسھا " تلبی

   ٣.م٢٠٠٩) نیسان(یوم السابع والعشرین من أبریل 
ي  ة ف ارس  ١٠قامت الكنیس ل الأ٢٠١١) آذار(م ع كام ي م ببی یحیة ف اف المس  وق

ة  ٨٥ دس أقطع اء رض بالق ي أحی ة، ف رس، والطالبی ة الج ة حدیق ف ومنطق متح
  .القطار، ومنطقة أبراج ولفسن ومحطةإسرائیل، والكنیس الكبیر، 

ة م ٢٠١٢) كانون الأول(وفي دیسمبر  أدانت المحكمة المركزیة في القدس الغربی
ق ب صھیونيرجل أعمال  ى الاستبعدة تھم فساد تتعل ة یلاء عل ة للبطریركی أراض تابع

ات  ام بعملی ل ق ة أن الرج رار المحكم ن ق ین م ة، وتب دس الغربی ي الق یة ف الأرثوذكس
نح  ائق تم تندات ووث ر مس ھاینةتزوی ة  الص ة فرص دس الغربی اء الق ن أحی دد م ي ع ف

تئجار الأرض اف اس ة لأوق ة و التابع ازلھم الكنیس ا من اموا علیھ ا أق ار أنھ ى اعتب عل
  .اعامً  ٩٩ ن الكنیسة لمدة مؤجرة م

ل ا كشفت اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الأرثوذكسي رومالذي یمث  لمسیحیین العرب ال
 عن قیام بطریرك الروم م٢٠١٤) نیسان(في أبریل في فلسطین والأردن  الأرثوذكس
ة  الأرثوذكس اسدونمً ٧١ثیوفیلیوس الثالث بتحویل ملكی ار إلی ة م ي منطق ة  ا ف الواقع

دس بین ت لحم لشركة  الق وت"وبی ا" طلبی تقیم علیھ ي س ق سكنیة  الصھیونیة الت مراف
ى ، ووفنادق وتجاریة ا، وحاول ال% ١٥ستحصل الكنیسة عل ن ریعھ متحدث باسم م

ع السلطات الصھیونیة للاسیلاء  عیسى مصلحالبطریركیة  ة م اون البطریركی ي تع نف
                                                

 ٤٨عرب  - ٢
 ٤٨عرب  - ٣
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ن الاستیلاء: (على الأوقاف بقولھ ا،  إن الصفقة تمت لإنقاذ الأرض م ةوعلیھ  أن بلدی
دا لمصادرتھا صبغتھا القدس اللون الأخضر تمھی دف  ، وأضاف أن)ب ة تھ البطریركی

ذه ). سكنیة لأبناء الرعیةوحدة  ١٢.٠٠٠إلى تأمین  ذب ھ لكن المؤتمر الأرثوذكسي ك
  ٤. الإدعاءات وأكد على التحالف بین الصھاینة والبطریركیة للاستیلاء على الأوقاف

م  روم واعتص یة ال ام كنس ي الأردن أم یة ف ة الأرثوذكس اء الطائف ن أبن ات م المئ
ي منطق وذكس ف ان، احتجاجًالأرث ویفیة بعم دس ة الص رك الق ات بطری ى سیاس ا عل

ن قبضة . والأردن ثیوفیلوس الثالث ب الكنسیة م ة وطالب المعتصمون بتعری البطارك
ان الواالیون دس ( :، وق ي الق ي المقدسات ف ع أراض ل م وس یتعام رك ثیوفیل أن البطری

  ٥). وكأنھا ملكھ
وذكس  دفع أرث ة الی الأردنی ن الھیمن طین ثم ةوفلس ى بطریركی ة عل دس ونانی  الق

ا ل غ عمرھ ي یبل وذكس، الت روم الأرث وت عامً ٤٨٠ل ات لاھ اب جامع ت غی ا، وأنتج
ان  ي لبن د ف للرعیة العربیة، وفرضت على من یرغب بالدراسة الالتحاق بجامعة البلمن

  .أو السفر إلى الیونان
ة، ف ة الیونانی ن الھیمن ین ثم دفع العرب مجتمع ة أشد خطورة، ی الأرض وفي خان

ف  العربیة یتم تھویدھا عبر وسائل عدّة، من بینھا بیع البطاركة الیونانیین أراضي الوق
   ٦.الأرثوذكسي للإسرائیلیین أو التأجیر طویل الأمد

  : الاعتداءات الصھیونیة على الأوقاف المسیحیة
  : القدس

  :في القدس ومن الكنائس التي تعرضت للانتھاك على أیدي الصھاینة
ة  ذ الكنیس دیس المنق ة للق یلادي  :الأرمنی ر الم امس عش رن الخ ي الق یدت ف ش

نة  ھاینة س ا الص تولى علیھ دس، واس ي الق ة ف ة الأرمنی ص البطركی م، ١٩٤٨،وتخ
و  لال حرب یونی كریًا خ ا عس ھاینة موقعً ا الص ران(وحولھ م، وواصلوا ١٩٦٧) حزی

  .ودة في ساحاتھاانتھاكھم لھا بنبش قبور أربعة عشر من بطاركة الأرمن  كانت موج
ة  ان البلاطات الزخرفی ن الحیط دمیر ونزعت م ة للت ور الدینی ا تعرضت الص كم
ل  م تحوی یلادي، وت رن التاسع عشر الم ى الق ود إل ة وتع التي تصور موضوعات دینی

  . جزء من ساحة الكنیسة إلى ملھى لیلي
ة ة القیام ھیوني :كنیس تلال الص لطات الاح ت س ودً  فرض ن  اقی راءات أم وإج

دسل ددةمش ي الق م  تحول دون وصول المصلین إلى كنیسة القیامة ف ة فل د القیام ي عی ف
ال  ة للاحتف ة القیام ى كنیس ول إل ن الوص ب م طینیین والأجان ن الفلس تمكن الآلاف م ی

  ).م٢٠١٤" نیسان"أبریل  ١٩(بسبت النور 

                                                
 ٤٨ب عر - ٤
 ٤٨ب عر - ٥
 م٢٠١٤أكتوبر  ٢١، صحیفة السفیر، رانیة الجعبري - ٦
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ر فلسطینیة قد منظمات وطوائف مسیحیةوكانت  ) شباط(  رفعت دعوى في فبرای
ود والإجراءات  في الكیان الصھیونيمحكمة العلیا الأمام  م٢٠١٤ ف القی ة بوق للمطالب

رطة  ذھا الش ي تنف ھیونیةالت دس الص ي الق ا  ف ي ردت بأنھ ودً الت رض قی ا تف ى إنھ ا عل
  .للحفاظ على السلامة والأمن خلال أسبوع الآلامالقیامة الوصول إلى كنیسة 

ر الاقتصاد الفلسطیني ا ووصف الصھیونیة لإجراءات السابق باسم خوري وزی
وات الاحتلال. فقط للتنكیل( : بأنھا م ق أنھم ھ ات ب ھ . ھو فقط لإثب یجب أن لا ننسى أن

الإغلاق دءا ب ا ب ي قبلھ د عن السنة الت ع وصول .. ھذا الموضوع ھو كل سنة یزی بمن
ة بالأساس.. المحتفلین بالأعیاد من المناطق المحیطة بالقدس ن.. كان بالضفة الغربی  م

اد . بیت لحم ورام الله وثم استمر ي أعی ھ لا ف ة أن ى مرحل وكل سنة یزید حتى نصل إل
دس ون. في الق اذا یفعل رروا م م یق ة وھ وى المحتل م الق ھ ھ ات وجود لأن ط إثب . ھي فق

م نسمع أي مشكلة أو  الحدیث عن السلامة والأمن وإلى آخره احتفلنا لآلاف السنین ول
  . )عن أي موضوع أمني

دخل  لزائرون فيویتجمع ا ث ی كنیسة القیامة في القدس عصر یوم سبت النور حی
ام . المكان الموجود فیھ قبر السید المسیح یةالأرثوذكس كنیسة القدسبطریرك  ي تم وف

ا ا تدخل أشعة الشمس من طاقة في سقف الكنیسة لتضيء مصباحً الساعة الثانیة عصرً 
  . ا في مكان القبرموضوعً 

ف الب ن كش وان م د ث ریعً وبع وء س ر الض ة ینتش ار المقدس ن الن رك ع ي طری ا ف
اد شموع المصلین  دأ إیق م یب أرجاء الكنیسة حیث یوقد كل مصل شمعة مصل آخر ث

  .الموجودین خارج الكنیسة
ھیونیة  رطة الص ت الش ريومنع رت س وث  .روب ممبع ي  الأم لام ف دة للس المتح

بت وم الس ط ی رق الأوس ل  ١٤ الش ان(أبری ن٢٠١٤) نیس ور م م بت  حض وس س طق
رز وقال سري في بیان، النور في كنیسة القیامة ة رویت إن : (وتصریحات نشرتھا وكال

ي  انوا ف یین ك طینیین ودبلوماس لین فلس ة مص وا مجموع رائیلیین منع ن إس باط أم ض
ذا الشأن دیھم أوامر بھ ین أن ل رب الكنیسة زاعم ع : ، وأضاف)موكب ق ھ انتظر م أن

روی ا والن ن إیطالی یین م ل دبلوماس ا تجاھ اجز بینم د ح اعة عن ف س دا لنص ج وھولن
   .أكبر مسئولینالضباط طلبھ للتحدث مع 

دة  شكوى سلطات الاحتلالورفضت  م المتح ا الأم ذرعت بأنھ اس  وت دت الن أبع
دفع ، وأن ما جرى للدبلوماسیین للسیطرة على الحشد كإجراء تثناء ال حادث صغیر باس

دافع فوالت م وزارة الخار ، ووص دث باس ة متح ھیونیةجی ان  الص ري  بی رت س روب
  ).یعاني من مشكلة خطیرة في تقدیر الأمور( :بأنھ

ا عیسى وجاء في بیان أصدره ة  .حن ین عام الھیئ المسیحیة لنصرة  الإسلامیةأم
ي  القدس والمقدسات ل  ١٩ف ة : (م٢٠١٤) نیسان(أبری د القیام اني السامیة لعی أن المع

دة ا دیاتالمجید فرصة لتعمیق وتجسید الوح ة التح ة لمواجھ ا فلسطین  لوطنی ي وطنن ف
ا وتترسخ  زداد إیمانن وطن الدیانات السماویة التي انطلقت منھ إلى جمیع أنحاء العالم ی
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دل إن .. قناعتنا بأن الظلم زائل والقھر باطل وأن العدوان سیخضع لصوت الحق والع
ي الأراضي المقدسة  ذي یخوضھ الشعب الفلسطیني ف ر ال والتضحیات النضال المری

ى قطاع  ائر عل ع الحصار الج تلال ورف ة ودحر الاح ق الحری ى طری دمھا عل ي یق الت
زة تمر غ ا دومً..سیس ا كن نظل كم ا س ل حریتن ن أج وطني م ال ال ة النض ي طلیع ا ف

ي  وم السوداء الت دنا الغی ن تزی واستقلالنا وترسیخ الوحدة الوطنیة وإدانة العنصریة ول
  ٧).وآمالھا على الدفاع عن وطننا ووحدة شعبنا مً یرسلونھا إلى سمائنا إلا تصمی
دیر م اعتدى الصھاینة ١٩٦٧في سنة   :كنیسة ودیر مار إلیاس على الكنیسة وال

م ،  ت لح دس وبی ین الق ق ب ي الطری ة ف وا الواقع ة ونھب د الكنیس یر مقاع اموا بتكس وق
دی ان ال ة، وك ي المقدس دیر والأوان اث ال ة، وأث ة الأثری ات المقدس رض الأیقون د تع ر ق

ي أسواق ) حزیران(للقصف خلال حرب یونیو  ع ف ھ معروضة للبی وعثر على مقتنیات
  .تل أبیب، واضطر المسئولین عنھ إلى شرائھا فیما بقي قسم منھا مفقودًا

ارم ین ك ة بع ا القدیم دیس یوحن ة الق ة   :كنیس واب الكنیس ھاینة أب م الص حط
دران ى ج وا عل ا، وكتب رقوا محتویاتھ ذھا وس ى ونواف دوا إل ا عم ة، كم ارات نابی ھا عب

ل یسوع،  ذراء والطف ل للسیدة الع ي لوحة للرسام الإیطالي روفائی دیلات  ف إجراء تع
  . وتنتھك تلك التعدیلات قداسة السیدة العذراء والسید المسیح

دس اب المق دولي للكت ز ال ھاینة  :المرك رق الص ع أح ز الواق ل  المرك ى جب عل
دس  ون بالق نة الزیت ي س ة م ١٩٧٣وف راق أربع ى إح ة عل نة التالی ي الس دموا ف م أق ث

  .مراكز مسیحیة أخرى في المدینة
ي سنة  قام  :مقبرة كنیسة السیدة مریم ي  م١٩٧٤الصھاینة ف ور ف ف القب بتجری

  .ساحة كنیسة السیدة مریم في الجثمانیة وذلك لتعبید طریق فوقھا
ى  ةھاینم حاول الص١٩٩٠سنة  ) نیسان(في أبریل  :دیر مار یوحنا الاستیلاء عل

ون  ة وخمس و مئ ام نح دس فق ي الق یة ف ة الأرثوذكس ات الكنیس ن ممتلك و م دیر وھ ال
وا  مستوطنًا یھودیًا بالاعتداء على الدیر ورھبانھ وتمكنوا من الاستیلاء على الدیر ونقل
اكم  دى المح درت إح ى أص ة حت دة طویل دیر م تلالھم لل تمر اح تھم، واس ھ  أمتع إلی

  . رًا بإبعادھم وتسلیم الدیر للكنیسة الأرثوذكسیةالصھیونیة قرا
دم   :كنیسة الروم الأرثوذكس بجبل الزیتون ى ھ دمت السلطات الصھیونیة عل أق

  .م بدعوى البناء دون ترخیص١٩٩٢سنة  ھدم الكنیسة على 
اد ة الاتح توطنون  :كنیس دم مس ھاینةأق وبر  ص ي أكت رین الأول(ف م ٢٠١٠) تش

اء قعة الوا كنیسةالعلى إحراق  ي شارع الأنبی دسبف و . الق ا المشرقي، وھ ال زكری وق
اة د رع توطنین  أح ن المس ة م ى أن مجموع یر إل ة تش ات الأولی ة إن المعلوم الكنیس

ة  المتطرفین كسروا وا زجاجات حارق ن طابقین وألق ة م النافذة الخلفیة للكنیسة المكون
   .الطابق الأرضي بكافة محتویاتھ أدت إلى احتراق
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ر ا ةواعتب ى زعزع دف إل وم یھ ذا الھج رقي أن ھ ان  لمش ین الأدی ة ب العلاق
ة، وطرد ي المدین دین ف ین رجال ال تن ب ارة الف زازھم  السماویة، وإث الفلسطینیین وابت
ذه الكنیسة  تحت وطأة الاعتداءات المتكررة على المواطنین وممتلكاتھم وأضاف أن ھ

ام  ى الع ا إل ود بناؤھ ث یع دا، حی ة ج ى، مشیرم١٨٩٧قدیم ً إل ا ا ارة عن  أنھ كانت عب
ام  رم١٩٤٨مبنى لكلیة فلسطین للكتاب المقدس حتى الع ث ھُجّ ا  ، حی املین فیھ كل الع

   .م١٩٦٧العام  إلى البلدة القدیمة بعد النكبة الفلسطینیة، حتى أعید تأھیلھا في
ن ر الأرم رت  :دی ان ذك ي بی راث ف ف والت ى للوق ة الأقص ي مؤسس درتھ ف أص

ر ن فبرای ابع م باط( الس ة  أن م٢٠١٢) ش ھیونیةالبلدی دس  الص ي الق تقیم ف ز س مرك
دس  ة بالق دة القدیم ي البل ن ف دیر الأرم ة ل ي تابع ى أراض اص عل ف خ اري وموق تج

ّة وتبلغ مساحتھا أربعة دونمات    . المحتل
ر  :)وادي الصلیب( دیر المصلبةكنیسة و ن فبرای ي السابع م م ٢٠١٢) شباط(ف

توطنین ن المس ة م دت مجموع ھاینة  اعت ة  الص ابع للكنیس لبة الت ر المص ى دی عل
ا  العنف، كم دات ب یحیین و تھدی یئة للمس عارات مس ة ش ت بكتاب یة و قام الأرثوذكس

  ٨.بمركبتین تابعتین للدیر اأضرارً  ألحقت
ي  ي الأراض یحي ف وطني المس ع ال ام التجم ین ع اني أم ري دلی ل دیمت و حمّ

ة ؤولیة الكامل تلال المس ة الاح ة، حكوم ل  المقدس ن العم ابيع ً  الإرھ یرا ىمش أن  إل
ة  اس لفاشیة حكوم ازدیاد عدد الجرائم العنصریة التي یقوم بھا المستوطنون ھي انعك

  .الیھودي الإرھابالاحتلال التي توفر الحمایة الجسدیة و القانونیة لعصابات 
رة ة كبی ة دینی ر المصلبة یحمل أھمی ى بالإضافة, و أشار دلیاني أن دی تاریخھ  إل

وب غرب ال ر جن و مت ة كیل د ثلاث ى بع ع عل دیر الواق ذا ال  أسوارعریق حیث تم بناء ھ
اء و  اج و العلم ود الحج ھ وف ت علی یلادي و توال امس الم رن الخ ي الق ة ف دة القدیم البل

   ٩.الأرض أنحاءالشعراء من شتى 
دس  الواقعةتعرضت الكنیسة  :الكنیسة المعمدانیة ة الق ن مدین في القسم الغربي م

رفین لاعت د متط ى ی ھاینة داء عل عارات ص درانھا ش ى ج وا عل ة وكتب اجموا الكنیس ھ
  .م٢٠١٢) شباط(وذلك في العشرین من فبرایر  معادیة للمسیحیة،

ة  ة العبری ود باللغ ون الیھ ا المتطرف ي كتبھ عارات الت ین الش ن ب لبكم"وم " سنص
یحیة"و وت للمس يء للنب"الم ة تس دران الكنیس ى ج عارات عل ت ش ا كتب ى ، كم ي عیس

  .علیھ السلام وأمھ مریم
دس برس"وقال أمین عام الھیئة الإسلامیة المسیحیة حنا عیسى لمراسل  إن ( :"ق

رحم المسلمین أو المسیحیین، وأن الاحتلال  دس لا ت السیاسة الإسرائیلیة في مدینة الق
ا. یستھدف الوجود الفلسطیني في البلدة المقدسة و الث ى الكنیسة، وھ ني أن الاعتداء عل

بوعین،  لال أس ھ خ ن نوع ة "م ذھا مجموع ي تنف داءات الت ار الاعت ي إط أتي ف ع "ی دف
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رق "الثمن ذا یشیر أن إسرائیل لا تف دعمھا السلطات الرسمیة للاحتلال، وھ ، والتي ت
دة أن  د إیصال رسالة واح ة "في تھوید المدینة بین مسیحي ومسلم، وأنھا تری ذه دول ھ

  .للشعب الیھودي فقط
ى ح عیس تمر (  :وأوض ا تس جب، بینم لامي بالش ي والإس الم العرب اء الع أن اكتف

ة  د المدین ات المقدسیة وتھوی ر سحب الھوی ع عب إسرائیل في سیاسة فرض الأمر الواق
وض ر مرف و أم ھم؛ ھ ر أنفس ى تھجی واطنین عل ار الم ى وإجب ي  وعل وى ف ع الق جمی

ة الع ذه الموج ھ ھ ي وج وف ف ى الوق لامي إل ي والإس المین العرب د الع ریة ض نص
  ١٠.)الفلسطینیین مسلمین ومسیحیین لأنھم أصحاب قضیة عادلة

ن المستوطنین الصھاینةأحرق :الترابستییندیر الرھبان  ان م اب  ت قطع دیر الب
ع  دس الواق ي الق ة اللطرون غرب ي منطق ن سبتمبر ف ع م ول(فجر الراب ، م٢٠١٢) أیل

ا أ ب م دران، بحس ى الج یحیة عل ة للمس عارات معادی وا ش رطة وكتب ت الش علن
  .الصھیونیة

د الصھیونیةوقال المتحدث باسم الشرطة  دیر الخشبي ( :میكي روزنفیل اب ال إن ب
ة للمسیحیین  سبتمبر،  ٤ – ٣ حرق تماما لیل الاثنین الثلاثاءأ وكتبت شعارات معادی

ى الجدر ى انعل یح إل تائم لیسوع المس ب ش ب اسم ، وجان رون(كت ر أ ، وھي)میغ كب
تیطانیة  ؤرة اس وائیة أخلیعب ى  تش ة عل ت مقام ھ، وكان ھر نفس ن الش اني م ي الث ف

   .أراضي محافظة رام الله
رةو یحیة لنص لامیة المس ة الإس ت الھیئ ات،  أدان دس والمقدس ان، الق ل الجب العم

دت ، المسیح علیھ السلام وكتابة شعارات معادیة للمسیحیین، والتطاول على السید وأك
ى  تطرفعنصري م صھیونيالھیئة وجود مخطط  دف إل ین  نشوبیھ ة ب حرب دینی

ن  والیھود من جھة أخرى، والمسیحیین من جھة،، المسلمین ائم م وتحویل الصراع الق
ت ي بح راع دین ى ص ي إل رورة، صراع سیاس ى ض ى  ودعت إل داء عل ف الاعت وق

دیانات ع ال رام جمی ة. المقدسات ودور العبادة واحت ةً حكوم ھ  محمل الاحتلال وحاخامات
 .الكاملة عن ھذه الأعمال الإجرامیةالمسؤولیة 

ك بیانًوأصدر  اقفة الكاثولی س الأس ر اللطرون امجل ى دی داء عل اء  حول الاعت ج
  :فیھ

اء، ( باح، الثلاث ذا الص یحیون ھ تفاق المس ول  ٤اس مئزاز  ٢٠١٢أیل فوا باش لیكتش
ي الساعا. كبیر أنھم أصبحوا مرة أخرى ھدفًا لقوى الحقد في المجتمع الإسرائیلي ت ف

م  روفین باس ان المع ر الرھب ة دی ت بواب باح، أحرق ذا الص ن ھ رة م ان "المبك الرھب
  .في دیر اللطرون وكتبت على الجدران عبارات تجدیفیة" الترابستیین

ل لاة والعم اتھم للص ون حی رون یكرس ر اللط ان دی ات . رھب دیر مئ ؤمّ ال وی
ان  تقبلھم الرھب ودةالإسرائیلیین الیھود في نھایة كل أسبوع، ویس ن الم ر م م . بكثی وتعل
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ود  ین الیھ الحة ب ادل والمص اھم المتب ون للتف ة ویعمل ة العبری ان اللغ ن الرھب دد م ع
  .والمسیحیین بحسب تعالیم الكنیسة الكاثولیكیة

ى  داءات عل لة اعت ي سلس داء آخر ف و اعت ي اللطرون ھ ا حصل ف ف م ع الأس م
ادتھم اكن عب یحیین وأم ي الم. المس وم ف ل الی ذي یحص ا ال ل م رائیلي لیجع ع الإس جتم

د  ة بالحق ات الملیئ ذه الكتاب وا ھ ذین كتب المسیحیین كبش فداء وھدفا لمثل ھذا العنف؟ ال
ة  ر القانونی قد یكون أنّھم عبّروا بذلك عن غضبھم لسبب تفكیك بعض المستوطنات غی

ة فة الغربی ي الض ادة . ف اكن العب یحیین وأم ى المس بھم عل بّون غض اذا یص ن لم ولك
  ة؟المسیحی

اءل ا : ونتس ذا"م ار ھ یم الاحتق ذي " تعل یحیین ال اه المس ئونتج ي  ینش ھ ف علی
  مدارسھم وبیوتھم؟ ولماذا لا یتم العثور على المجرمین ولا یقدمون إلى العدالة؟

في ھذا الصباح، المسیحیون في إسرائیل یطرحون أسئلة عدیدة في ألمھم وبحثھم 
ت للسلطات أن تعمل وأن . من؟عن العزاء وعمَّن یضمن لھم الطمأنینة والأ حان الوق

ا لھذا العنف الذي لا معنى لھ، وأن تبدأ بتعلیم آخر ھو  ً رام الآخر"تضع حدّ " تعلیم احت
  .)في المدارس لكل من یقولون إن ھذه الأرض ھي مكان سكناھم

ثمن دفع(من عصابات  صھاینةأقدم متطرّفون   :كنیسة دور متسیون ي ) ال  ٣١ف
ایو  ار(م دران  م٢٠١٣) أی ى ج ة عل ومات بذیئ ریة ورس عارات عنص ط ش ى خ عل

ة ة الكنیس اكن المقدس ى الأم ابة عل ذه العص ات ھ اعد ھجم ار تص ي إط ك ف ، وذل
  ١١.الإسلامیة والمسیحیة والمواطنین الفلسطینیین وممتلكاتھم

ال ت جم ة بی راث  الأقصىمؤسسة  أصدرت  :دیر قری ف والت ي للوق ا ف  ٢١بیانً
طس  دد٢٠١٣) آب(أغس ھاینة بم ن ام الص ھ بقی راق ت فی ة إح دنیس المحاول دیر وت

ة باسم حرم ة الصھیونیة المعروف ث قامت المنظم ثمن(تھ حی ع ال اء زجاجات ) دف بإلق
ي  ات عنصریة ضد العرب، وجاء ف ھ كتاب حارقة على الدیر، كما سجلت على جدران

ة ان المؤسس ابات : (بی اك عص ح أن ھن ن الواض ات م د ب ةلق رائیلیة إجرامی وم  ،إس تق
اف  ات والأوق ى المقدس نھج عل داء المم لامیةبالاعت ا  الإس ان آخرھ یحیة، وك والمس

ة  ل المؤسسة  إحراقمحاول ن نحمّ ال، نح ة بیت جم ي قری ر مسیحي ف  الإسرائیلیةدی
ا تشجع بشكل ضمني  ل ونعتبرھ الرسمیة مسؤولیة ھذا الحادث، والحوادث السابقة، ب

د  اھذه الاعتداءات، لكننا نؤك اتنا سن أنن دفاع عن مقدس والمسیحیة  الإسلامیةواصل ال
داءات  ذه الاعت دنا ھ ن تزی  إلاعلى حد سواء في بیت المقدس وأكناف بیت المقدس، ول

ً بحقنا وأوقافنا ومقدساتنا  ).تمسكا
دس )الحكمة( بیت جمالدیر قع وی ة الق ن مدین ي م وب الغرب و إلى الجن رٍ  ، وھ دی

ي ي عرب د شیده  لاتین اء الساوق نةلیزیون الآب ھم، ١٨٨١ س د ب ة  ویوج كنیسة ومدرس
دیرزراعیة، وتضمّ القریة مسلمین ومسیحیین،  د بال ا كنیسة  ویوج ة وبقای أرضھا أثری

  . ومدافنوبھ عدة مرصوفة بالفسیفساء، 
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ین  .البطریرك فؤاد طوالوقام  دس للات رك الق ع ببطری دیر والتضامن م ارة ال زی
  ١٢.ھ من استمرار مثل ھذه الاعتداءاتعبر البطریرك عن استھجانوالراھبات، 

ذراء ت  :كنیسة السیدة الع دس فقال ي الق ین ف ة اللات ارةإبطریركی الموت : (ن عب
ره  ن یك ل م یحیین ولك رائیلللعرب وللمس ة  )إس ت بالعبری ایو كتب ن م امس م ي الخ ف

ار( ع م ٢٠١٤) أی ب مجم ى مكت اقفةعل ذراء  الأس یدة الع ة الس ي كنیس دس بف ى الق إل
  .نجمة داودرسم جانب 

ة وأضافت ك  إن: (البطریركی ي مل ا ھ ة لھ اني التابع ذراء والمب یدة الع ة الس كنیس
تفزاز  ذا الاس ان وھ أتيالفاتیك ل  ی بوعینقب یس  أس ا فرنس ارة الباب ن زی يم  للأراض

وغیاب التفاعل على الساحة  الأمنا لعدم توفر قلقون جدً  الأساقفة ، أنالمقدسة وللقدس
ف السیاسیة وتخشى تصاعد ل  الإرھاب إن...  العن م انتق ى الجدران ث دأ برسوم عل ب

ى ب  إل اراثق ولاً  تإط یارات وص ى الس ف  إل المختل ات  الأفع ب الممتلك ة ونھ الھمجی
یحیة وز مس ى رم داء عل اب  وإزاء. والاعت ج  أوغی ر الھم ات م عف الملاحق ىض  إل

یة دات الشخص ي  إن... التھدی ائس ف ع الكن اء جمی يرؤس ة ی الأراض تعدون المقدس س
دف  ات تھ لة تحرك ام بسلس ىللقی لام إل رأي إع ل  ال المي وتحمی ي والع ام المحل الع

 ١٣ .)النظام مسؤولیاتھم ومسئوليالسلطات 
ي داود  جد النب ر(مس اء الأخی ة العش رت ):غرف ان  ذك میة للفاتیك حیفة الرس الص

ان الصھیونيتوقیع اتفاق قریب بین  )فاتیكان إنسایدر( ان،  الكی لوالفاتیك ھ م یتس بموجب
ع مى  مواق ا یس ي م ر داود"ف جد" (قب ي داود مس ي ) النب دس، وتنف ي الق لطات ف الس

  .الصھیونیة الاتفاق وتحاول التغطیة علیھ
ورنیلي درا ت حیفة مراسل وبحسب أن ایدر( ص ان إنس من ) فاتیك اق یتض إن الاتف ف

قین ة : الأول: ش ازل الحكوم ھیونیةتن ن  الص یلع ریبة  تحص ي ض ا ف رائب بم الض
  .لكافة الكنائس والأماكن المقدسة ودور العبادة والمقابر) أرنونا(سقفات الم

ر "، التي تقع فوق ما یسمى )غرفة العشاء الأخیر(ـ ما یعرف ب تسلیم :والثاني  قب
  .لإدارة الرھبنة الفرنسیسكانیة) النبي داوود مسجد( "داوود

ھ السید المسیح وبحسب المراسل فإن مصیر الموقع ام فی ر،  الذي أق العشاء الأخی
ین  ي المفاوضات ب ان الصھیونيھو قضیة جوھریة ف ان، مشیرً  الكی ى أن والفاتیك ا إل

ة  ل الحكوم ھیونیةممث ة  الص ر الخارجی ب وزی و نائ ان ھ ع الفاتیك الات م ي الاتص ف
  .زئیف إلكین

ذ  ان من ع الفاتیك ي المفاوضات م م تطرح ف من جھتھ یقول إلكین إن ھذه القضیة ل
ام لم مھ بھ أن تس ھ . منص یة وأن ت القض بق وأن نوقش لفھ س د س ي عھ الون ف ي أی دان

  .توصل الطرفان إلى اتفاق وآنذاك

                                                
 مؤسسة الأقصى للوقف والتراث - ١٢
 ٤٨عرب  - ١٣
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ا، ویضیف إلكین إن خلفیة الاتفاق ھي اتفاق اقتصادي قدیم یعود إلى عشرین عامً
ا ف علیھ ة المختل اءات الملكی رائب وادع ى الض رق إل ات . ویتط ة علاق دى إقام ول

رى رفین ج ین الط یة ب ایا  دبلوماس ویة قض ادي لتس اق اقتص ع اتف ن توقی دیث ع الح
  .اقتصادیة ذات صلة بنشاط الكنیسة

ي ویقول أیضا إنھ رغم مرور عشرین عامً اق، وھو الآن ف ى الاتف ع عل م یوق ا ل
ا خلال سنة  د، وإنم مرحلة متقدمة، بید أن التوقیع علیھ لن یكون خلال شھرین بالتأكی

اق. أو سنتین ى أن الاتف ا یشیر إل ث  كم ة بحی ة الكنیسة الكاثولیكی یتضمن تسویة مكان
  .فلسطینتكون مماثلة لمكانة باقي الطوائف الدینیة في 

ـ مى ب ا یس ة لم ة الكنیس اءات بملكی أن ادع ؤال بش ى س ر داوود"وردا عل " قب
راك  ألة، بإش ذه المس الج ھ ذي ع و ال الون ھ ین إن أی ال إلك اق، ق ي الاتف منة ف المتض

ة الأدیان، وأن الاتفاق الأولى تم التوصل إلیھ استنادً وزارة الداخلیة ووزارة  ا إلى وجھ
ددً  اق، وجرى فتحھ مج ي الاتف رات ف ب إجراء تغیی ا نظر إیلي یشاي، وأن الأخیر طل

  .في الفاتیكان
ا ھ فرنسیس ویشیر إلى أن الباب م یشترط زیارت ایو  ل ي م دس ف ار(للق  م٢٠١٤) أی

أخر التوق ا ت اق، وإنم ى الاتف التوقیع عل بب ب ھ بس ع علی ة ی ات مطالب ان بإجاب الفاتیك
ة . واضحة على بعض القضایا المختلف علیھا ازل عن غالبی كما ادعى أن الفاتیكان تن

اق سریً  اء الاتف ى إبق ین الطرفین عل اھم ب ھ جرى التف ب الضغوط المطالب، وأن ا لتجن
  .داخل الفاتیكان والتي قد تؤدي إلى تجدد المفاوضات ووضع مطالب جدیدة

ع وأ اي م ي یش الون وإیل داني أی ي ل اق أول ن اتف دیث ع ى أن الح ین عل د إلك ك
ة  مسئولین ل عن موافق ا قی ة، وأن م ان الصھیونيفي وزارتي الخارجیة والداخلی  الكی

  .غیر صحیحة" قبر داوود"على نقل ملكیة 
ذي الآثاري الصھیوني  یدعيو ع ال ي الموق ق ییوآل الیتسور أن قبر داود یقع ف طل
  .ملوك آخرین لاحقینودفن فیھ الملك داود و". مدینة داود" ھاینةالصعلیھ 

ونأما  ھ بنت ي  مین ة الوھي عضو ف ة ب الصھیونیةبلدی رع منظم دس ورئیسة ف الق
دسا رھیبً إن ھناك صراعً : (فقالت" إیمونا" ى الق ى السیطرة عل ن وأ. ا مع الكنیسة عل

میة وحشده بالحجاج المسیحیین الكنیسة ترید السیطرة على الموقع لإقامة الشعائر الیو
  . )ودي یزعج المصلین الیھود في قبر داالأمر الذ

ار أن : (مینھ بنتونوتواصل  ة باعتب ي المدین أن الكاثولیك معنیون بتعزیز قوتھم ف
دً  م ج ع مھ ي إطار صراعھم الموق ھ ف یطرة علی راد بالس دون الانف م، ویری ا بالنسبة لھ

  .على حد تعبیرھا. )للسیطرة على القدس
ھیوني  ي الص ا الدبلوماس يأم حاك مینرف ي  یتس ص ف ات المتخص ان علاق الكی

ھیوني ان،  الص ع الفاتیك ولم ت خطیً: (فیق رائیل التزم مبرإن إس ي دیس انون ( ا ف ك
ك  م١٩٩٣ )الأول ذ ذل بإعفاء المؤسسات الدینیة المسیحیة من الضرائب، ولكنھا لم تنف

ھ و مسئوليحتى الیوم، حیث أن  ة وأن الغ طائل زارة المالیة یؤكدون أن الحدیث عن مب
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اق ذ إسرائیل الاتف ن المفضل ألا تنف ازل و .م ن التن ال أرخص م ن شراؤه بالم ا یمك م
ا تعادتھا لاحق ن اس ة لا یمك ة تاریخی تراتیجیة ذات أھمی لاك إس ن أم ات ... ع إن العلاق

تقرة رفین مس ین الط ا ب ر المش ات تثی ود عملی ان یق ن الفاتیك یادة لك بة لس كل بالنس
ر  د أي ذك یحیین لا یوج اج المس ى الحج وزع عل ي ت رات الت ي النش رائیل، فف إس

  .)"السیادة الإسرائیلیة"لـ
ھیوني ویضیف رائیل ( :الدبلوماسي الص ع إس ان م ي الفاتیك ابوات ف ل الب أن تعام

تحفظ و م ودي " ھ ة كیھ یس الحكوم تقبال رئ تعداد لاس ى اس م عل دیر، وأنھ ل تق ي أق ف
یس  ولیس ع رئ ین التعامل م ھ، وب ین التعامل مع رة ب اك فجوة كبی كإسرائیلي، وأن ھن

أنھم أقرب و .الحكومة الأردنیة، على سبیل المثال إنھم یشعرون ب دیني ف في المجال ال
ة ن الیھودی لام م ى الإس اء . إل انع بن ة لا تم ا والكنیس ي أوروب ر ف لام ینتش وأن الإس

  .)مساجد جدیدة
تم الدبلوماسي بان ا لا تشرك وخ ھیوني لأنھ ان الص ي الكی ة ف اد وزارة الخارجی تق

ماھم ن أس ان م ع الفاتیك ي المفاوضات م ة : (ف ة وفكری ة ودینی ة ثقافی شخصیات یھودی
افيو ى أن مسئول)حاخامات لدیھم أي عمق فلسفي أو ثق دائرة المسیحیة  ، وأشار إل ال
  ١٤.)درزي لا یفقھ التاریخ( :زارة الخارجیةبو

ذكر دیر بال ل  الج ذا الجب ة ھ ى ملكی ً عل ویلا ازعوا ط د تن ارى ق ود والنص أن الیھ
ي سنة  وكي، وف ى ١٤٢٠/ھـ٨٢٣خلال العصر الممل د شیخ إل م منحھ السلطان المؤی

ع من صفر  ي الراب ن السلطان برسباي أصدر مرسومًا ف ود، لك ـ٨٣١الیھ ع / ھ الراب
وفمبر  ن ن رین م كان ال١٤٢٧والعش ان الفرنسیس ل للرھب نح الجب ھ م بم یدوا ب ذین ش

ان مرة أخرى سنة  ى المك ود أن سیطروا عل ـ٨٣٣دیرًا، ثم ما لبث الیھ م، ١٤٢٩/ ھ
انوني  لیمان الق اني س د السلطان العثم ى عھ ین الطرفین حت وظل المكان محل تنازع ب

   ١٥.م١٥٢٩/ ھـ٩٣٦الذي شید بھ مسجد النبي داود علیھ السلام سنة 
ھ المسجد م ص١٩٤٨وبعد قیام الكیان الصھیوني سنة  د فی ي یوج ة الت نفت المنطق

ت  ي كان دس الشرقیة الت ة والق ة المحتل دس الغربی على أساس أنھا منطقة حرام بین الق
ى احتلال  ان الصھیوني وحت ام الكی ذ قی تحت السیادة الأردنیة، وظل المسجد مغلقًا من

و  دوان یونی د ع رقیة بع دس الش ران(الق ى ١٩٦٧) حزی ھاینة عل تولى الص م، فاس
ان الم ى كنیسة، وقامت قطع سجد، وحولوا طابقھ السفلي إلى كنیس، وطابقھ العلوي إل

ة ٢٠٠٧دیسمبر  ٢٧/ھـ١٤٢٨من الصھاینة في السابع عشر من ذي الحجة  م بمحاول
   ١٦. ھدم قبة المسجد

                                                
 ٤٨عرب  - ١٤

د : صالحیة، محمد عیسى - ١٥ دین محم ال ال ھ السلام لكم ي داود علی ر النب دس وقب فتویان بشأن الق
  ٣٢-١٩ص ). م٢٠٠٠عمان (بن أبي شریف المقدسي 

ة . (مساجد فلسطین تحت الاحتلال الصھیوني: یوسف، فرج الله أحمد - ١٦ م، دمشق، الطبع دار القل
 .١٤٧-١٤٤ص  )م٢٠١١الأولى
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ایر  ة ین ي بدای اني(ف انون الث امم و٢٠١٣) ك بوعین ق لال أس ة خ رة الثانی  للم
ھاینة ي  الص جد النب ام مس دجاني باقتح ي آل ال ي ح ع ف ق الواق اریخي العری داوود الت

مجنوب غرب المسجد الأقصى المبارك،  ة للمسجد  وت ثلاث التابع ات ال تكسیر الواجھ
ا الحادي عشر الھجري ،وھي من بلاطات القیشاني، والرخام السابع /ویرجع تاریخھ

 .كنیس لىواستولى الصھاینة منذ زمن على الطابق الأول  وحولوه إ، المیلادي عشر
ذي بزیارة المسجد ل مؤسسة الأقصى للوقف والتراث فد منوقام  معاینة الضرر ال

یس  ،بھلحق  ان، مشیرً الووصف رئ داء بالجب ى مؤسسة الاعت ھ ینضوي ضمن أا إل ن
جدیر الو، سلسلة الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامیة في القدس بشكل عام

رات  دة م رض ع جد تع ذكر أن المس ررة، بال داءات متك الاعت یر  مم د إیش ى تعمّ ل
  . استھدافھ ومحاولة طمس معالمھ الإسلامیة، وتحویلھ إلى مزار تلمودي وتوراتي

ا اف والشؤون الإسلامیة، وكانت الھیئة الإسلامیة العلی رة الأوق ة آل ، ودائ وعائل
ا ن زوای ھ م ابر و، الدجاني في مدینة القدس أكدت أكثر من مرة أن المسجد وما یتبع مق

   ١٧.وقف إسلامي خالص  ملحقة بھ
أصدرتھ في الثاني من أغسطس في بیان  للوقف والتراث الأقصىمؤسسة ذكرت 

د م٢٠١٣) آب( رة لتھوی ي  أن الصھاینة یضعون اللمسات الأخی ي داوود ف مسجد النب
ي المسجد القدس  ار الإسلامیة ف الم والآث ع المع تم طمس جمی یس  ف ، وتحویلھ إلى كن

ت  حتى أنھم ي كان اني والت قاموا بنزع بلاطات الرخام، والقیشاني العائدة للعصر العثم
ام  یس أق ى كن تزین جدران المسجد، وبمناسبة اكتمال مراحل تھوید المسجد وتحویلھ إل

ً حضره حاخامات وشخصیات صھیونیة    ١٨.الصھاینة حفلا
ي  ) بآ(أغسطس  ٢٧قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث  في بیان أصدرتھ ف

ؤون ٢٠١٣ ة ش ار، وإدارة حمای دمتھا إدارة الآث ي مق ھیونیة وف لطات الص م أن الس
دس  ي الق ي داوود ف د مسجد النب الأماكن المقدسة الیھودیة تقوم باستكمال مراحل تھوی
ة للمسجد  ة والخارجی ة الداخلی ات الرخام التاریخی زع واجھ وتحویلھ إلى كنیس، وتم ن

ر  ى العص ا إل ود تاریخھ ي یع ا والت وي كتب ة تح جد مكتب عت بالمس اني، ووض العثم
  ١٩.توراتیة ومقاعد لأداء الطقوس التلمودیة في تأكید لتحویل المسجد إلى كنیس

دس  الأرثوذكسأكد بیان صادر عن رئیس أساقفة سبسطیة للروم  :عین مریم بالق
دس م٢٠١٠ )تموز( في یولیو المطران عطا الله حنا ي الق ةالغرب أن بلدیة الاحتلال ف  ی

ذراءقامت بھدم معالم أثریة مسیحیة من الفترة البیزنطیة عثر علیھا في   عین مریم الع
لال ب ة خ ارم بالمدین ین ك اتع ا  تنقیب ت بھ ار  إدارةقام ن الآث رة م ي الفت ھیونیة ف الص

   ٢٠.م٢٠١٠م إلى فبرایر ٢٠٠٩یولیو 
                                                

 الأقصى للوقف والتراثمؤسسة  - ١٧
 مؤسسة الأقصى للوقف والتراث  -١٨
 مؤسسة الأقصى للوقف والتراث - ١٩
 ٤٨عرب  - ٢٠
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طین، ي فلس یحیین ف ة للمس اكن المقدس م الأم ن أھ ذراء م ریم الع ین م د ع  وتع
ون سائح سنو ة ، یًاویزورھا نحو ملی ك رفضت وزارة السیاحة وبلدی ن ذل الرغم م وب

ع  ى الموق ة عل القدس الحفاظ على ھذا الموقع الأثري، ویتم بناء مخازن خاصة بالبلدی
   ٢١.الأثري

دس  ي الق اف والمقدسات ف ة للأوق وقعت العشرات وردًا على الانتھاكات المتوالی
ب دول من المؤسسات والھیئات العا ملة في عموم القارة الأوروبیة على عریضة تطال

ات   ف الانتھاك ل وق ن أج وري م دخل الف دولي بالت ع ال ي والمجتم اد الأوروب الاتح
ة والمسجد  دس المحتل ة الق ي الوقت  الإسرائیلیة بحق مدین ة ف ارك، معلن الأقصى المب

ین  ذاتھ عن سلسلة فعالیات في العدید من المدن الأوروبیة في الذكرى السابعة والأربع
  ).یونیو(لاحتلال القدس، یوم السابع من حزیران 

ة ذّرت العریض ة : (وح د مدین ي تھوی رائیلي ف تلال الإس ى الاح ارع خط ن تس م
دس  اد  الق ة الاتح تلال، مطالب ة الاح مة لدول دس كعاص یخ الق وة لترس ي خط ة ف المحتل

ى الإ بفرض عقوبات على السیاسات "الأوروبي والأمم المتحدة  دف إل سرائیلیة التي تھ
دس دس)تشویھ التراث التاریخي لمدینة الق ى أن الق ھ عل ي الوقت ذات دة ف ھي ( :، مؤك

ي  مدینة  ر منقطع وغن د وغی ل وممت عربیة لھا تاریخ حضاري إسلامي ومسیحي طوی
  .)بالتراث

ى أن ي ( :وأشارت العریضة إل رة للمسلمین والمسیحیین ف ة كبی ة دینی دس قیم للق
الم لمین  .الع بة للمس تلال  فبالنس ة الاح إن دول الم ف ي الع لمین ف ل والمس طینیین ب الفلس

ي  دمیر مسجد الأقصى ومحو الطابع العرب دس، ویجب ردع  تنوي ت والمسلم عن الق
ا كنیسة  للمسحیینوبالنسبة . ھذه الانتھاكات والعمل على وقفھا فورا ة ذات  ففیھ القیام

   .)المكانة المقدسة العالیة لدیھم
ى أن ددت عل كان ( :وش رد الس ة ط تمرة، وسیاس رائیلیة المس ات الإس الانتھاك

يوتدمیر التراث  ل  تستھدف  الت لم الإقلیمي ب دد الس دس، تھ ي الق الشعب الفلسطیني ف
اضطرابات عن طریق السیاسات العنصریة  وھي تجر المنطقة بكاملھا إلى . والعالمي

دمیر ع یشیر  ... المتمثلة في الاحتلال وسیاسة الت ى أن  الواق ي إل ر العرق ھ التطھی ھدف
ق خطة إسرائیل  ن الفلسطینیین، وتطبی دس م ة الق ل عدد سكان مدین د وتقلی كان تحدی

ة،  بإنشاء  ر قانونی ا إجراءات غی ا، وكلھ رى وضم المستوطنات إلیھ دس الكب مدینة الق
   .)السیاسیة والإداریة لدولة الاحتلال وجعل مدینة القدس العاصمة 

ريوأك ل العنص دار الفص ة ج رائیلیة بإقام ة الإس رار الحكوم م : (دت أن ق ت
ي  ر العرق أداة للتطھی تخدامھ ك ة  اس دود بلدی ل ح ذین یعیشون داخ طینیین ال د الفلس ض

ة،  القدس عن طریق دفعھم للرحیل إلى ما وراء الجدار إلى  شمال وشمال شرق المدین
واطن من ف م ة أل ذه السیاسة لإخراج مائ ث أدت ھ دس حی اء . فلسطیني الق ى  وبن عل

                                                
 ٤٨عرب  - ٢١
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د  دس بع ي الق ة ف وق الإقام دس كل حق واطن الق د م ذلك ووفقا للقانون الإسرائیلي، یفق
   .)بموجب قوانین إسرائیل العنصریة سبع سنوات 

ن : (كما رصدت العریضة ممارسة الاحتلال سیاسات تعسفیة بحق الفلسطینیین م
ات أھل القدس مثل  ي سیاسة الأبعاد وسحب الھوی ین ف ر المقیم ن غی زواج م ع ال ، ومن

ازل القدس، وحبس أعضاء التشریعي ممثلي  دم المن دس وھ ي الق . الشعب الفلسطیني ف
ھ "كما دأبت سلطات الاحتلال على استخدام  م تطبیق ذي ت اء، وال انون التخطیط والبن ق

ة ١٩٧٦  على القدس منذ عام  ل قراب دس  ٤٠، والذي ساھم في تحوی ن الق ة م ي المائ ف
اء  الشرقیة خاصة المناطق الخضراء الى  ن البن ع الفلسطینیین م مستوطنات، وذلك لمن

   .)وماحھار" علیھا، مثل جبل أبو غنیم والذي تم تحویلھ لمستوطنة 
ام  ي ع ھ ف ى أن ة إل ة الأوروبی ارت العریض ة  م١٩٧٣وأش ة الوزاری ت اللجن قام

دس،  ؤون الق رائیلیة لش ذاك الإس وزراء آن یس ال ادة رئ رار  بقی اذ ق ائیر باتخ دا م غول
ن مجموع السكان  ى نسبة الفلسطینیین م ة  للإبقاء عل ذین یعیشون داخل حدود بلدی ال

ة  رقیة والغربی دس الش ة ٢٠الق ي المائ ذكورة، ازداد  . ف دابیر الم ن الت رغم م ى ال وعل
وم  دد الفلسطینیین الی ث یشكل ع ن  ٣٥نسبة  عدد السكان الفلسطینیین حی ة م ي المائ ف

م مجم ا دفعھ رار الإسرائیلي مم دى صناع الق ذار ل وع السكان، والتي دقت جرس الإن
ن المستوطنات  لاعتماد  ن خلال ضم عدد م رى م دس الكب خطة بدیلة وھي إنشاء الق

ةإلیھا بالرغم من أنھ الإسرائیلیة في الضفة الغربیة  دس القدیم ة الق ، ا خارج حدود بلدی
   .وبالتالي تغییر نسب السكان

ی ن ب ةم ى العریض ة عل ات الموقع دس، : ن المؤسس ل الق ون لأج ة وأوروبی حرك
ة،  امن الدولی یة، والتض طین الفرنس ا فلس ة أوروب طینومؤسس ل فلس ن أج اد م  -الاتح

ا،  ا،وفرنس طینیي أوروب ؤتمر فلس ة لم ة العام نیة، و   الأمان امن البوس ة التض مؤسس
ة، ومركز العدالة في السوید، و ة،  ؤسسة التضامن مومؤسسة الحق الایرلندی البلجیكی
ا، و ي إیطالی لامیة ف ات الإس اد الھیئ ا، واتح ي فرنس لامیة ف ات الإس اد المنظم اتح
  ٢٢.والحضارة المركز العربي الیوناني للثقافة و

اقضاء إقرث وكفر برعم بقریتي  الي :حیف ة أھ ن لجن دعوة م ة ب رعم قری ر ب ، كف
ة  ة إولجن رث قری نة (ق ذ س رتین من ریتین المھج رت ) م١٩٤٨الق ي ج ن ف ع م الراب

الي ٢٠١٢ )آب( أغسطس م تظاھرة شعبیة حاشدة شارك بھا المئات تأییدًا لمطلب الأھ
ا  ٦٤المتواصل دون انقطاع منذ أكثر من  جُرّا منھم سنة بالعودة إلى قریتیھما اللتین ھـ

اكم  ات والمح ذه الحكوم م تنف ذي ل ر ال بوعین الأم د أس العودة بع مي ب د رس بوع
ھیونیة ح ومالص ى الی دد . ت ریتین ع الي الق ى أھ افة إل ي التظاھرة بالإض ارك ف د ش وق

ت  ن أعضاء الكنیس دد م رین، وع ع قضیة المھج دین والمتضامنین م ن المؤی ر م كبی
  . العرب
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ا دة ومنھ ات ع ت كلم ث ألقی ة حی احة عام ي س اھرون ف ع المتظ ة : واجتم كلم
رث، والمطران الي إق ة أھ یس لجن راھیم عطا رئ دكتور إب ا، وأعضاء  ال عطا حن

وب،  أیمن عودة، والأب یوسف/جمال زحالقة، والأستاذ.حنا سوید، ود.د: الكنیست یعق
الي /خیراردو لیبو، والسید/والأب سھیل خوري، والسید ة أھ یس لجن اس جریس رئ إلی

  .كفر برعم
وا  ود، وألق ن ستة عق ر م وقد حیّا المتحدثون صمود أھالي القریتین على مدى أكث

ى سیاسة باللوم  دید عل ات الالش ى إصرارھا المتواصل  الصھیونیةحكوم ة عل المتعاقب
رارات  ن ق الرغم م م، وب ا بحقھ ن اعترافھ الرغم م رین، ب ودة المھج ماح بع دم الس بع

ن في الكیان الصھیوني المحكمة العلیا  بھذا الشأن، كذلك دعوا إلى مواصلة النضال م
ي أجل عودة المھجرین وأعربوا عن استمرار دعم وي والشعبي ف م السیاسي والمعن ھ

  .ھذا المجال
رعم ر ب ي  :كف كانھا ف ر س م ُ یحیة أ طینیة مس ة فلس ة عربی ا ١٩٤٨قری م بمغادرتھ
بوعین دة أس نھم. لم ي وط رین ف وا مھجّ ا زال ى الآن م یھم . وحت ودرت أراض د ص وق

نة  ریتھم س رت ق ع . م١٩٥٣ودُم ى من ر عل رائیلیة تُص لطات الإس ت الس ا زال وم
 .من العودة إلى قریتھم وأراضیھم المھجّرین

غ عددھم الآن حوالي . نسمة ١٠٥٠م ١٩٤٨كان عدد بلغ عدد سكانھا سنة  ویبل
ي ٣٠٠٠ ة المكر، : نسمة، مھجرین ف ا، وقری ة عك ا، ومدین ة حیف ة الجش، ومدین قری

داب  د الانت ي عھ رعم ف ر ب ومدینة الناصرة، ومدینة القدس، وبلغت مساحة أراضي كف
ى اني عل طین  البریط ا،  ١٢٢٥٠فلس والي (دونمً ا ح ة  ١٢٠٠منھ ف لكنیس م وق دون

رعم ي كفرب یدة ف نة ). الس رائیل س ة إس ادرتھا حكوم د ص تعمل . م١٩٥٣وق وتس
ا  ة علیھ ھیونیة القائم توطنات الص ف(المس اف دوفی ا ) موش اورة لھ وتس (والمج كیب

دمرة ة الم ع العربی ة سعس ى أراضي قری ائم عل وتس ساسا، الق ن ) برعام، وكیب ل م أق
ة ) دونم ١٠٢٥٠(دونم للبناء وللزراعة، وما تبقى  ٢٠٠٠ فقد تحوّل إلى أراضٍ وعری

  .شائكة، ویُستعمل رسمیًا كمراعٍ لأبقار المستوطنات
ر  ي فبرای باط(ف ة ٢٠٠٢) ش اكم ومواجھ ام المح ال أم ن النض نوات م د س م وبع

ع تع ھیونیة دف ة الص ت الحكوم ة اقترح ھیونیة المتعاقب ات الص ة الحكوم ات مالی ویض
ل أراضیھم  اء ٥٦٠(للمھجرین مقاب دونم البن ف شاقل ل ر ). أل د رفض مھجرو كف وق

  .برعم، وأكدوا أن لا بدیل لحقھم في العودة إلى قریتھم وأراضیھم وبیوتھم المدمرة
رعم ى سنة  :مقبرة كفر ب ة إل رة الحالی ة استعمال المقب ود بدای ان ١٩٠٣تع م، وك

َن دُ  ایر فارس حنا فرحات أول مـ ن ین ي العاشر م ا ف ن فیھ اني(ف انون الث م، ١٩٠٣) ك
ر ١٩٤٨بقیت مساحة المقبرة على حالھا كما كانت حتى سنة  اء كف ّر أبن ـ جُ دما ھـ م عن

ن الوصول  رعم م ر ب اء كف اریخ أبن ك الت ذ ذل برعم، وقد منعت السلطات العسكریة من
اكن توا ي أم نھم ف مّ دف رة إلى المقبرة ودفن أمواتھم فیھا، ولذا ت ي مقب جدھم وخاصة ف

  .قریة الجش
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رة ١٩٦٧بعد حرب  ي مقب م عاود الأھالي المھجرین داخل الوطن، دفن أمواتھم ف
ّري  ـ ن مھج وفین م امین بعض المت ن جث ل ودف مّ نق ي بعض الحالات ت كفر برعم، وف
ائھم  ھ أب ذي سبقھم إلی كفر برعم الذین وافتھم المنیة خارج الوطن لیدفنوا في التراب ال

  .دھموأجدا
ذ  ا كانت ١٩٦٧تزایدت مساحة المقبرة من ة أضعاف م ة أربع وم قراب ى الی م وحت

ة بأخذ وردّ  علیھ قبل التھجیر، وقد كانت وما تزال كل عملیة توسـیع بمساحتھا مقرون
رة  ار ودائ ان الصھیونيراضي الأمع دائرة الآث ي الكی ة ف ث أن الأراضي الواقع ، حی

  .حولھا تعتبر مصادرة بنظر القانون
ى أخرى  بالرغم من وقوعھا بجانب شارع رئیسي تتعرض القبور فیھا من مرة إل

  .لعملیات تخریب وتدنیس، ولم تفلح الشرطة حتى الآن بوضع یدھا على الجناة
رث رت أو إق ا،  :إق اء عك ة لقض ت تابع یحیة كان طینیة مس ة فلس ة عربی ي قری ھ

ة  اوتبعد عن مدین ى الشمال الشرقي ٢٥حوالي  عك ً إل ومترا رر أن . كیل ن المق ان م ك
ھ  ذي اعتمدت ً من الدولة العربیة في التقسیم ال دةالأتكون جزءا م المتح ، م١٩٤٧سنة  م

ى م١٩٤٨حرب إلا أن الصھاینة استولوا علیھا خلال  ً إل ان، وقد لجأ سكانھا جمیعا  لبن
ین  ھیونیة ب ابات الص ردتھم العص د أن ط اورة بع طینیة المج رى الفلس ى الق نتيوإل  س

  .م١٩٥١ ١٩٤٨
ھا الآن ى أرض د عل ي یوج ھیونیة ھ توطنات ص نة : مس ت س ي تأسس ومرا الت ش

نة ١٩٤٩ ورن س احم ١٩٥٠م، وغ ن من نة ١٩٦٠م، وإیف ل س وت ھغلی م، وغورن
  .م١٩٨٠

اض كنیسة ١٨٧٥بنیت الكنیسة سنة  :كنیسة الروم الكاثولیك في إقرث ى أنق م عل
ىم یصل طو١٦٣٥قد بنیت سنة  أخرى سبقتھا كانت ً وعرضھا  ١١ل الكنیسة إل را مت

ً تعلوھا في مركزھا قبة سداسیة الشكل قطرھا ٩.٥ اقوس . سنتمترًا ٢٢٠ مترا ع ن یرتف
ة ف. الكنیسة فوق زاویتھا الجنوبیة الغربی ك الوق وت  شمل مل لاث بی ى الكنیسة وث مبن

ان مؤلفً ذي ك ة والأنطش ال ن الكنیس ائط الشمالي م ى الح نعل اء  ا م ر م طابقین وبئ
  .ادونمً  ٨٢٤رض وقف تصل مساحتھا إلى وأ

ي  ل  ١٧وف ان(أبری ة أم ٢٠١٢) نیس ي الكنیس ح ف د الفص رث بعی اء إق ل أبن حتف
ا مشھودًا إورعى الاحتفال الأب سھیل خوري خادم كنیسة  ان یومً ا، وك قرت وراعیھ

   ٢٣.لأبناء إقرث الصامدین العائدین إلى قریتھم ومقدساتھم بإذن الله
اتقع ف :قریة البصة ایو ي قضاء عك ن م ار(في الأول م ة م ٢٠١٤) أی دمت بلدی أق

ة سنة ( شلومي ة البصة المحتل ى أراضي قری ة عل ) م١٩٤٨مستوطنة صھیونیة مقام
ن البصّھ للروم الأقریة كنیسة  إغلاقعلى  ھ م اب تنبّ رثوذكس ووضعت شارة على الب

ة ي الكنیس وث ف ورة المك ر، خط ع مھجّ ریة لمن وة العنص ذه الخط اءت ھ ة ي وج قری
  .البصة ومواطنین آخرین من زیارة الكنیسة ومحاولة ترمیمھا أو إقامة طقوس فیھا

                                                
 "سمیر أبوالھیجاء" ٤٨لجنة أھالي إقرث، لجنة أھالي كفر برعم، فلسطینیو  - ٢٣
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ون العنصریین (: جمعیة إحیاء تراث البصة وجاء في بیان صادر عن لقد جُنّ جن
ي  د ف ة تعق ة دینی وس عائلی ة طق ى أرض البصة لرؤی في مدینة شلومي التي أقیمت عل

ا قبل عو. الكنیسة في الآونة الأخیرة ھ وھ رمیم المسجد وزیارت دة سنوات منعتھم من ت
  .)ھي الیوم تمنعھم من ترمیم الكنیسة وزیارتھا

ل ادم ٢٠١٤ )نیسان( وفي أواخر شھر أبری ي مراسم عمّ  تعرض المشاركون ف
ت ة الب أجری رفین لاكنیس ن متط ف م ري عنی داء عنص ھاینة،عت حافي  ص ال الص وق

ان یصور مر" ٤٨عرب"زھیر متى لموقع  ھ ك د إن اد لأح ة  أصدقائھاسم عم ن قری م
ن  الأرثوذكس، في كنیسة الروم أبوسنان ر م ع عدد كبی  الصھاینةوخلال الصلاة تجم

ة  ة الكنیس دؤواقبال إطلاق  وب فاراتب تائم  ص ھ الش یارات وتوجی اراالس ة والعب ت النابی
ي وجوه المصلین. اتجاه المصلین انوا یصرخون ف ى إن المتطرفین ك ذه (: وقال مت ھ

ادولت ة  ن تم المحرق ن ارتكب تم م ة، أن یحیون قتل ا و المس رى محرقتن ي ذك ون ف تفرح
  ).اخجلوا

ىوخلال ھذا الضجیج الذي أحدثھ المتطرفون اقتربت  ھ  امرأة من زھیر مت ودفعت
 ً   .الكامیرا من یدیھ وقامت بتكسیرھا واختطفتأرضا

ن مظاھر العنصریة المأ(: متىزھیر ویقول  د م ي العدی ة، واجھت خلال عمل فون
أنني  ون ب ا یقول فھ كم ن وص وم، یمك دث الی ا ح ن م ى "ولك ریة عل ت العنص تعلم

ان وھي لا ..".جلدي ي كل مك بلاد أصبحت متفشیة ف إن العنصریة ضد العرب في ال
ا ھي ضد  ر، وإنم ي فقی ي أو عرب تمیز بین عربي مسلم أو عربي مسیحي، عربي غن

  .)المسیحیة على حد سواءو الإسلامیةالعرب كأفراد وكجماعة وضد مقدساتھم 
ھ ع توجی ا م ذا متزامنً أتي ھ رف ی ھاینةن یمتط یحیین  ص د للمس الة تھدی رس

ام  ة ع طینیة المحتل ي الفلس ادروا الأراض م یغ ل إن ل طینیین بالقت ي  م١٩٤٨الفلس ف
  .غضون أسبوع من الآن

ادر أن شخصً حت المص ولاً وأوض ین  ا مجھ اء الاثن ل مس د وص ل  ٢٨ق أبری
ى ٢٠١٤ ل  م إل ووص ولس ماركوتس ران ب زل المط ى من یة إل ة الماض ب  .اللیل النائ

ي  ام ف ي الع ي اللاتین طینالبطریرك الة فلس ّم رس ل من، وس د  تتض ده وض دات ض تھدی
دین : (وجاء فیھا، المسیحیین ى رجال ال إن معكم مھلة للخروج من أرض إسرائیل عل

كنیسة البروتستانت  ماعدا"من البطریرك وحتى العاملین في الكنائس  االمسیحیین بدءً 
ر وسائل الإعلام وكل من یعتبر نفسھ مسیحیً  "والإنجیلیة ا، إیصال فحوى الرسالة عب

وم  ى ی بلاد حت رك ال ون بت م ملزم یحیین أنھ ار المس اعة م٥/٥/٢٠١٤لإخب ل س ، وك
  .)شخص من بین المسیحیین التابعین للكنائس المقصودة ١٠٠تأخیر ستكلفھم حیاة 

تلال رطة الاح ت ش توطنًا  وأعلن ت مس ا اعتقل يأنھ یم ف ھیونیًا یق فد  ص ة ص مدین
  ٢٤ .)عن إرسال الرسالة مسئولةتشتبھ فیھ بأنھ ضمن مجموعة 

  ؟)كنیسة البروتستانت والإنجیلیة(ولكن لماذا استثنت الرسالة الصھیونیة 
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زج  یلادي م ر الم امن عش رن الث ن الق ر م د الأخی ي العق اعف ذھب  أتب الم
وءة  ین نب تانتي ب د البروتس د الجدی ي العھ ا ف ا یوحن دیم، ورؤی د الق ي العھ ال ف .. دانی

وى  ،وخلصوا إلى أن فلسطین بوصفھا الأرض المقدسة ة الحاسمة للق ستشھد الھزیم
ل مجدو(المناھضة للمسیح في ھرمجدون  یحكم )جب اك ل ى ھن ، وأن المسیح سیعود إل

  .یھود إلى فلسطینولكي یتم تحقیق ھذه النبوءة لابد من عودة ال ..ألف سنة أتباعھ
ا  ان الصھیوني ھي بریطانی ن أسس الكی تانتولذا فلیس مستغربًا أن م یة، البروتس

  .٢٥یةالبروتستانتوتكلفت ولا تزال برعایتھ الولایات المتحدة الأمریكیة 
ول ة معل رة : قری اء الناص تان بقض جد وكنیس ة إلا مس الم القری ن مع ق م م یب ل

ار ھ .ویستخدمھا الصھاینة حظائر للأبق ا بقول دي حالھ د الخال زال : (ویصف ولی ولا ی
اكن  المسجد قائمًا، ومثلھ الكنیستان، ویستعمل سكان كیبوتس كفار ھجوریش ھذه  الأم

   ٢٦).الثلاثة زرائب للبقر
دل ة المجی نة   :قری ي س ھاینة ف رض الص رة ع اء الناص ـ١٣٧٠بقض م ١٩٥٠/ھ

العودة على مسیحي القریة العودة إلیھا لكنھم رفضوا ما لم یسم ح لإخوانھم المسلمین ب
ھ الصھاینة سنة  ى ھدم ة مغلقًا حت ان ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤معھم، وظل مسجد القری م، وك

   ٢٧.یعرف باسم مسجد الھدى، ولا تزال الكنیسة الكاثولیكیة بالقریة مغلقة
ت  ر الكرمیلی ة دی ي كنیس اف تمر  :حیف ھیونیة بتس ة الص االبلدی ي  حیف تھا ف سیاس

ة  ة وبإقصاء المواطنین العرب داخل المدینة، وإخفاء معالمھم الثقافی الحضاریة والدینی
ة  ة العربی الم المدین س مع ى طم ة إل دف بدای ي تھ ات الت ن المخطط د م ر العدی عب

دة  اول جاھ لامیة، فتح تمراروالإس اكن  الاس ي الأم اء ف التخطیط والبن ة، ب التاریخی
د أملاك  استحوذتوالتصرف بالأوقاف وأملاك اللاجئین التي  علیھا المؤسسة تحت بن

  .الغائبین
صھیونیة  شركة  بدأت تتضح معالم قیام م٢٠١٤) أیلول(فمع بدایة شھر سبتمبر 

ة ة  خاص ابرعای ة حیف م  بلدی اري یض ز تج كني ومرك روع س ة مش ا لإقام ومباركتھ
ین مسجد بداخلھ عدة ملاھي لیلیة و ا ب ة"قاعات عرض في المنطقة الواقعة م " الجرین

ة  ت"وكنیس ر الكرمیلی دف، و"دی ھیوني یھ ط الص الم  المخط س مع ى طم ة إل العربی
ا ي حیف لامیة ف جدً الإس ي مس خم یخف ر وض ان كبی ع بنی ة برف الم الدینی اء المع ا ، وإخف

  .وكنیسة

                                                
الطبعة الأولى، . (م٢٠٠٧ – ١٩٦٧التنقیبات الصھیونیة في القدس : یوسف، فرج الله أحمد -  ٢٥

 ).م٢٠٠٨ الریاض
م ١٩٤٨كي لا ننسى، قرى فلسطین التي دمرتھا إسرائیل سنة :  الخالدي وآخرون، ولید - ٢٦

 ٦٨١ص ). م٢٠٠١مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، الطبعة الثالثة، بیروت (وأسماء شھدائھا 
خلیفة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  ترجمة أحمد(التطھیر العرقي في فلسطین :  بابھ، إیلان - ٢٧

 ١٨٢ص ). م٢٠٠٧الطبعة الأولى، بیروت 
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د دغش ف .وقال المحامي خال ولي وق ة مت ي  الاستقلالعضو لجن اف ذي حیف ، وال
راضقضیة یترافع  ة المركز التجاري الاعت ى إقام ا أملاك : (عل إن فلسطین بأغلبیتھ

ان یشرف  ذي ك ى وال س الإسلامي الأعل ك المجل ى وقف قبل النكبة كان ھنال ة عل كاف
ي  ف ف ةأموال الوق د النكب اف  فلسطین، وبع ار أوق م اعتب ى ت س الإسلامي الأعل المجل

  .)یدیرھا مجلس أمناء یقوم بتعیینھ رئیس الدولة ، ویدیرھاأموال غائبین
ا : "وتابع اء السیطرة علیھ س الأمن م یستطع مجل ي ل ھنالك العدید من الأملاك الت

بلاد  ل بسبب تواجد مالكیھا والقائمین علیھا في ال ف مث ذالاستقلالوق ي ھ ا ، وتشكّل ف
ف  ولین"الوق ة مت ئون "لجن ھ  لإدارة ش یطرة علی لطة الس تطع الس م تس ذي ل ف ال الوق

  . )وتحویلھ للجنة الأمناء
د اف خال ش وأض لاك (: دغ داد أم ي ع دة ف نوات عدی ي لس ة بق جد الجرین إن مس

م  م تق ة ل اء قدیم ھ ولجان أولی د عن ع الی دم البحث عن الأوراق ورف ائبین بسبب ع الغ
ن و، الاستقلالادة المسجد لوقف بالعمل المناسب لإع ر م اف للكثی ر الأوق اج تحری یحت

ا قامت  ر لم اف ھو تحری ر الأوق تمر، وتحری انوني والخرائط والبحث المس ل الق العم
ي  ن الأراض ر م كل الكثی ي تش لامیة والت اف الإس وال الأوق ن أم ادرتھ م ة بمص الدول

  .)حتاجینوالمساكن التي خصّصھا الوقف في حینھ لخدمة الجمھور والم
ال  ى المسجد والكنیسة ق د وعن الحملة التي تشنھا البلدیة وشركات خاصة عل خال

الم ا وصریحً ا واضحً إن طول ھذا المبنى وضخامتھ یشكّل ھجومً: (دغش ى المع ا عل
دخل  ي م ر ف داث تغیی یتم إح اه، س ذي رأین یط ال ب التخط ا وحس ة، فیم ة للمدین الدینی

ر ج ائط لتغیی دم درج وح ة وھ ل الكنیس اء تجمی ت إدع ة تح ى الكنیس دخول إل ة ال ھ
ذي ھاالكنیسة وترمیم ي مصلحة المركز ال ر یصب ف ذا التغیی ، ولكن في الحقیقة أن ھ

اكن  ... ینوون إقامتھ في المنطقة تبقى مشكلة أكبر، وھي المس بالمشاعر الدینیة والأم
ذا المركز ملھى ل ا یلیًالمقدسة للمسلمین والمسیحیین في المنطقة، فسیشمل ھ ذا م ا وھ

انیتعارض كلیً ع مشاعر المصلیین وقدسیة المك اكن ب ا م ب أم ي بجان ة ملھى لیل إقام
ى  ول بالإضافة إل ر مقب ة الخطورة وغی ي غای مقدسة یتوافد علیھا المصلون ھو أمر ف
ة  ي حال تمت إقام ى المصلین ف ر عل ي ستضیق أكث ة السیر الت ة الموقف وحرك أزم

  ).والكنیسة المركز الضخم بجانب المسجد
ول  ةویق جد الجرین ام مس ا .إم و الھیج اد أب یخ رش روع ( :الش ذا المش ن ھ زء م ج

ع صوت  ر ھو من والمخطّط ھو لإقامة فندق بجانب المسجد، وتخوّفنا الأساسي والكبی
د  الأذان ب العدی فنحن نعاني الیوم من المراكز الحكومیة المحیطة بالمسجد، والتي طال

ا فیھا بخفض  المسئولینمن  ب منّ دق أن یطل ة فن ي حال إقام ع ف صوت الأذان، ونتوق
ي لا  ة الت الأذان ھو إحدى الشعائر الدینی ر، ف ا الأكب إسكات صوت الأذان وھذا تخوفن

كاتھا ن إس و ، ویمك اكن لھ ة وأم ي لیلی ة ملاھ و إقام روع ھ ن المش ر م وّف الآخ التخ
جد  ي مس ھ ف ا من اه وعانین ا رأین ذا م جد، وھ ب المس تقلابجان محت لالاس د أن س ، فبع
جد  ة بجانب مس ن الملاھي اللیلی د م ة العدی ة بإقام ن  الاستقلالالبلدی اني م أصبحنا نع
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ى الموسیقى  ات الصلاة، بالإضافة إل ي أوق ن الملاھي ف ذي یخرج م الشباب الثمل ال
ي الملاھي، وتشویشھ  والتصرفات غیر الأخلاقیة من قبل الشباب الذي یمضي وقتھ ف

ي على جو الإیمان ف ب المسجد ھو أمر ف ي بجان ة ملھى لیل اكن المقدسة، إقام ي الأم
  .)غایة الخطورة، ونحن لا نستغرب أن یقوم القائمین باستغلال باحات المسجد

اري ول المعم ویطات .وبق روة س ة : (ع طیني لمدین اریخي الفلس ز الت احیالمرك  ف
دّة  ن خلال ع یتعرّض لھجمة تخطیطیة شرسة غیر مسبوقة یجب التصدّي لھا الآن، م
الم  اریخي والمع ز الت ل المرك اریخي وتحوی بن الت تمرار الغ ى اس دف إل ات تھ مخطط
ى مجوھرات اقتصادیة  اء المھمّشة إل ة والأحی ار النكب ار دم اف وآث الفلسطینیة والأوق

دعم وت ال وب الح رأس الم یاحیة لص ة وس ن بلدی ؤ م اواط ركة  حیف دار"وش " عمی
ة،  ذ النكب ا من مّ الاستیلاء علیھ ي ت ین الفلسطینیین الت الحكومیة التي تدیر أملاك اللاجئ

ة ال القادم و الأجی ة نح ؤولیة تاریخی ات مس ذه المخطط دّي لھ ا .. ".فالتص لا یمكنن
دون ال م یری ا، ھ ربح وطمس معالمن سكوت على وضع تاریخنا ومستقبلنا بأیاد یھمّھا ال

ة  یاحة جماھیری د س ن نری ادق ونح یاحة الفن دون س م یری ة، ھ د الھوی ن نری ال ونح الم
كانھا  ور س طینیة وتط ة الفلس اریخ المدین رم ت ة تحت لیینبدیل اء  الأص وّل الأحی وتح

ة إ اء مھمّش ن أحی ة م ة العربی ز التاریخی وّرة ومراك ة متط ة وثقافی ز تاریخی ى مراك ل
وق السكان أو  ي حق سّ ف جذب اجتماعي وسكني وسیاحي وثقافي في المنطقة دون الم

   ٢٨.)في نبض المكان وھویتھ
رة ا المسیحیة المقب ام م٢٠١٤) آذار(  مارس من الأول شھد :في عك اء قی  أبن

ة فا من الإسلامیة الحرك ار، عمرو، ش ة، والمغ ةوالری وعراب رة تنظیف حینی  المقب
ة المسیحیة ة في الست عین بمنطق ا مدین د خطوة في ,عك ى تؤك اني أصدق عل  مع
ام خلال من ,والمسیحیین المسلمین عكا أھالي بین التضامن ال القی ة بأعم  في تطوعی

 المتطوعین استقبال في وكان ,وتقلیمھا الأشجار وتنظیف الورود، زراعة :مثل المقبرة
  .مقبرةال مسئول أبوفؤاد

ي  الشباب كل نشكر نحن(  :المتطوعین أحد أطرش سالم مع حدیث وف
ائمین والمشاركین ى والق ذا عل ذي ,المعسكر ھ دل ال ى ی ة عل آخي، المحب  ویقطع والت

  ).دواح شعب أننا إلا لتفریقنا تنادي التي النشاز الأصوات
ا المعسكر ھذا في شعارنا(  :المتطوعین أحد بدارنة نسیم وقال ا مع أنن  ومن ,عك

ا أجل لمیھا مسیحییھا سكانھا بكل عك دة رسالة نحمل واحد شعب ونحن ,ومس  ,واح
اء رسالة وھي ى والتجذر البق ذا أرضنا عل ق یقطع المعسكر ھ ى الطری ة عل  الحكوم

ا خلال من تحاول التي الإسرائیلیة ین تفرق أن قوانینھ اء ب ذا أبن ). الواحد الشعب ھ
  )والتراث للوقف الأقصى مؤسسة ؛٤٨  فلسطینیو(

  

                                                
 ٤٨عرب   - ٢٨
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یس  : مقبرة یافا الأرثوذكسیة وم الخم و ١٣قام مجھولون فجر ی ران( یونی  )حزی
ور ٢٠١٣ م تجطیم بعض القب ا وت ة یاف ي مدین م بالاعتداء على المقبرة الأرثوذكسیة ف

ى  ارات عل س العب ت نف ا كتب ن العرب، كم ام م دعو للانتق وكتابة شعارات عنصریة ت
امنزل رئیس الجمعیة الأرثوذ ة الصلح . كسیة في یاف ت قاضي محكم ر حبش، وبی بیت

وب. في یافا ي حي  .القاضي خالد كب وت ف ى بعض البی ات عنصریة عل وسجلت كتاب
  ٢٩ .الجبلیة، بالإضافة إلى تمزیق إطارات عدد من السیارات في الحي

  المراجع
لان ھ، إی طین :  باب ي فلس ي ف ر العرق ة (التطھی ة، مؤسس د خلیف ة أحم ترجم

  ).م٢٠٠٧الفلسطینیة، الطبعة الأولى، بیروت  الدراسات
ا إسرائیل سنة :  الخالدي وآخرون، ولید ي دمرتھ رى فلسطین الت كي لا ننسى، ق

ھدائھا ١٩٤٨ ماء ش روت (م وأس ة، بی ة الثالث طینیة، الطبع ات الفلس ة الدراس مؤسس
  ).م٢٠٠١

ھ السلام : صالحیة، محمد عیسى ي داود علی ر النب دس وقب ال فتویان بشأن الق لكم
  ). م٢٠٠٠ عمان(الدین محمد بن أبي شریف المقدسي 

دة ة مركز دراسات الوح ة : العربی دة العربی ائق الوح ات ووث ة ( ١٩٩٤یومی الطبع
  ) م١٩٩٥ بیروتالأولى، 

ا: یوسف، فرج الله أحمد امن . (اغتصاب تاریخ فلسطین وآثارھ ؤتمر الث اب الم كت
  ).م٢٠٠٥ للاتحاد العام للآثاریین العرب، القاھرة

د رج الله أحم ف، ف دس : یوس ي الق ھیونیة ف ات الص . م٢٠٠٧ – ١٩٦٧التنقیب
  ).م٢٠٠٨ الریاضالطبعة الأولى، (

د رج الله أحم ھیوني: یوسف، ف تلال الص اجد فلسطین تحت الاح م، . (مس دار القل
  ).م٢٠١١دمشق، الطبعة الأولى

  .صحیفة السفیر
  ٤٨عرب 

  ٤٨فلسطینیو 
  .قدس برس

  .ف والتراثمؤسسة الأقصى للوق

                                                
  ٤٨فلسطینیو  - ٢٩
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  بصناعة فرنسیةنسائیة  ةشكمجی
  دراسة أثریة سیاحیة

  
  عائشة عبد العزیز التھامى/ د.ا

  
لقد عرفت مصر منذ أقدم عصورھا التاریخیة صناعة الصنادیق الخشبیة ولیس  

غشي أو أدل علي ذلك ما یحتفظ  بھ المتحف المصري من صندوق  خشبي صغیر مُ 
 ١لثمینة لمتعلقات الملك توت عنخ أمون، وھو لحفظ الأشیاء امن الذھب بغلالھ مغطى

، كما یحتفظ أیضا ھذا المتحف بصندوق أخر من الخشب مغطي كذلك ١٨من الأسرة 
ثر أم الملك خوفو عُ )) حتب حرس((لى ومجوھرات من الذھب، لحفظ حُ  ةلالھ رقیقغب

  .٢علیھ في مقبرة الملكة بالجیزة
الطیب وخزائن الجوھر من ملء ٣علاوة علي ذلك ما ذكره المؤرخ المقریزي 

والطرائف للدولة الفاطمیة بالعدید من الصنادیق الخشبیة والعاجیة تلك التي تحوي 
فة، من مختلف أنواع الحلي الذھبیة وأطیب أنواع الجواھر یمقتنیات سیدات قصر الخل

ترصع بحبات وكانت علب ھذا العصر تصنع أحیانا من الفضھ أو العنبر و ،٤الثمینة
  .٥اللؤلؤ

روى أنھ كان ضمن الشوار أو الجھاز الخاص بالعروس في العصر المملوكي وی
صنادیق یوضع فیھا الحلي الثمینة أو الأحجار الكریمة والمجوھرات الغالیة الخاصة 

، وھذه المقتنیات الاقتصادیة العالیةبالمرأه ذات المكانة الاجتماعیة الراقیة والمنزلھ 
  .٦الفني كانت تحفظ في صنادیق خاصة بھاالسابق ذكرھا ذات الثراء المادي و

، لي الخاصة بنساء المنزلومن الطبیعي أن تكون ھذه الصنادیق لحفظ الحُ 
 ، ھن، معظم السیداتوحریم البیت وسیدات القصر، وھؤلاء النساء وتلك الحریمات

ن ھ، ولا یسمح لأحد غیرلبنات والأخوات والعمات والخالاتالزوجات وا الأمھات
                                                

  الفیومامعة ج - استاذ الأرشاد السیاحى. 
مختارات مصورة من مقتنیات المتحف المصري ، مطابع  ،قدیمةفنون صناعة الحلى في مصر ال ١

  .٦١٤٧٦ع . ، س  ١٩م لوحة  ٢٠٠٣،  ٢المجلس الأعلى للآثار ، ط 
2 Treasures of The Egyptian Museum Fracesco , Italy, 2000, p . 65. 

خرون، مكتبة محمد زینھم وآ. ، تحقیق د٢المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج ٣
 .١٧٦–١٧٥، ص ١٩٩٨مدبولي 

عائشة التھامي، نماذج جدیدة من حلي المرأه في العصر الفاطمي، بحث في مؤتمر دور المرأه  ٤
  .١٨٥-١٨٤م صـ ٢٠٠٢السیاسي والحضاري على مر العصور، كلیة الأداب جامعة القاھرة 

، الھیئة المصریة ٦٦لمصریین ناریمان عبد الكریم أحمد، المرأه في العصر الفاطمي، تاریخ ا ٥
 .١٦٧ – ١٦٦، صـ ١٩٩٣العامة للكتاب، 

، الھیئة المصریة ١٤٦أحمد عبد الرازق أحمد، المرأه في مصر الملوكیة، تاریخ المصریین  ٦
 .٧٨، صـ ١٩٩٩العامة للكتاب، 
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ة لاكن التي توضع فیھا ھذه الصنادیق الخاصة بحفظ الحلي الجمیبدخول الأم
، وأحیانا كانت توضع في حجرة والمجوھرات الثمینة، حیث توجد بغرف النوم

  .٧الاستقبال
 ةلي منذ طفولتھا، وتظل مولعوكما ھو معروف أن المرأه بطبیعتھا تنشأ في الحُ 

عصورھا التاریخیة بحبھا  المصریة علي مر ةرف عن المرأ، وعُ بھا طوال حیاتھا
انفس الجواھر ، بینما اشتھرت المرأه  والتزین بلبس ،ليلى أنواع الحُ غالتحلي بأفي 

، لي الغالیة والجواھر النفیسةالقاھریة في العصر العثماني بالمبالغھ في اقتناء الحُ 
ما كان یتطلب وضع ھذه م، ، وأدوات التجمیل الرواحھ الفواحةقنینات العطور و

التي  ٨كمجیاتلي الخاصة بھا أو الشُ لي الثمینة والمقتنیات الكثیرة في صنادیق الحُ الح
، وبعضھا من العاج المطعم بالصدف أو العاج أو السن نعت لھا، وھى من الخشبصُ 

، تناولھا الكثیر من تلك التي رأھا العدید من الأجانبالخالص أو الذھب الخالص 
  .٩لعصر العثمانيالمستشرقین في مدنیة القاھرة في ا

ھذا وقد أعجب فنانى الغرب بجمال وفن صناعة ھذه الصنادیق الخشبیة المطعمھ 
بالصدف والعاج والسن ، وھي الشكمجیات التي استعملت في العصر العثماني ومن 

من حلى غالیة ، الأشیاء الثمینة الخاصة بالمرأه بعده عصر أسره محمد على ، لحفظ
قبلوا على حیازتھا واقتنائھا ، وذلك لحفظ حلى زوجاتھم ، وجواھر نفیسھ ، لذا فقد ا

ة من مصر في مناسبات العرس لوعطور خلیلاتھم ، بل أصبحت من ھدایاھم الجمی
  .١٠والافراح

 مولا غرو أن الشكمجیات لم تكن مجرد علبھ عاجیة أو صنادیق خشبیة تستخد
ى الثمینة والجواھر لحفظ أدوات زینھ المرأه القاھریة على مر العصور ، من الحل

                                                
طتین الممالیك ، دار نھضة في عصر سلا) جھاز العروس في مصر(فایزه الوكیل ، الشوار  ٧

  .٢٦١، صـ  ٢٠٠١، دار الوفاء ، الطبعة الأولى ، رقالش
صلي الله علیھ (جم النبي ، بالضم بمعني العطاء وقیل الجزاء، وفي الحدیث أن أبا الطیب حالشُكم٨

الفم الجزاء، وفي المعجم الشكم ب: ، اشكموه، أى أعطوه أجره، قال في تفسیر الحدیث)وسلم 
في أخر الكلمة تدل علي النسب إلى ) جى ( ، جزاءیل ال، الشكم ھو العطاء على سبالوسیط

  .الصناعة
  ٣٢١٢، دار المعارف ، بدون تاریخ صـ  ٤ابن منظور ، لسان العرب ، حـ -
  ٥١١، مجمع اللغة العربیة بدون تاریخ ، ص  ٣، ط ١المعجم الوسیط ، حـ -
   ١١٨م ، صـ١٩٧٩أحمد السعید سلیمان ، تأصیل ما ورد في تاریخ الجیرتي ، دار المعارف ،  -
أثارھا . فنونھا . تاریخھا . القاھرة " حسن الباشا ، أثر المرأه في فنون القاھرة ، مقالة من كتاب  ٩
 .١٧٣-١٧٢،ص١٩٧٧، مؤسسة الاھرام،"

  .٨٥، حاشة صـ١٩٣٦زكي محمد حسن، / ترجمة:٢جـ(برجز، تراث الإسلام . ارنولد .كریستي ١٠
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ھذا العمل الذى ابدع فى النفیسة لكنھا تعد عملا جمیلا لھ قیمتھ الجمالیة وإبعاده الفنیة 
  .١١زخارفھ الفنان ، اھتم بتصمیمھ الصانع

لا شك فیھ أن ازدھار صناعة الشكمجیات على مر العصور وخاصة  مماو
د كبیر بمستوى الحیاة ح إلىالعصر العثماني وعصر أسره محمد على ، كانت متأثرة 

  .والظروف الاجتماعیة لمجتمع القاھرة ورقیھ الفني ونشاطھ التجاريالاقتصادیة 
تشھد على ذلك تلك التحفھ الفریدة ، ھذه الشكمجیھ العجیبھ ، التي صنعت و

) ١(خصیصا للملك فاروق ، ربما اشتراھا من أحد المزادات ، تحتفظ بھا قاعة رقم 
 ١٢الخاصة بالأوسمة والنیاشین بمتاحف قصر عابدینلقاعة تلك ابالمتحف الحربي 

ل أحدى تلك التى استرعت انتباھي خلال زیاراتي المتحفیة وجولاتي السیاحیة داخ
مة مادیة ، وھذه التحفھ الفریدة والشكمجیة العجیبھ ذات قیقاعات المتحف السابق ذكره

واع الخشب الفرنسي ، ، فھي شكمجیة مصنوعة من أجواد أنغالیة وقیمة فنیة عالیھ
لوضع  ١٣، حیث بھا عدة أدراج أفقیة وراسیةخشب الماركیز، لحفظ حلى المرأه وھو

وقبل )  ١لوحة ( وكذلك الأوراق الرسمیة والوثائق الملكیة  ةبالمرأالحلى الخاصة 
، فھناك عدة كمجیةالصانع في صناعة الشالذى استخدمھ الفنان و للأسلوباستعراضنا 

   - :تشكیل الشكمجیة وھي  طرق صناعیة في
  :سبطریقة الك -١

انع وتبدأ بان تقطع ألواح خشبیة حسب المقاس المراد تنفیذه ثم بعد ذلك یقوم الص
لشذب الأجزاء البارزة من الألواح الخشبیة فیصبح ) الفارة(باستخدام ألھ حدیدیھ تسمى

ع ــ، ثم توضع ھذه الألواح علي مكبس خاص بالأخشاب فتلتصق مأملسالسطح 
عھا الصانع بین الألواح الخشبیة، ض، تلك المادة التي ی) الغراء(واسطة مادة ـبعضھا ب

  .١٤فیخرج الشكل المراد دون استخدام أى نوع من المسامیر أو غیرھا
  
  
  

                                                
لزینة التركیة في ضوء مجموعتي متحف المنیل ومتحف راویة عبد المنعم محمد ، أدوات ا ١١

  .٢١١، صـ ٢٠٠٤المجوھرات الملكیة بالإسكندریة، مخطوط رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، 
م ، وقد بناه ١٨٧٤م ، وبدأت سكناه رسمیا في عام ١٨٦٣بدئ في إنشاء ھذا القصر عام  ١٢

لعة الى وسط مدنیة القاھرة على إطلال الخدیوي إسماعیل لینقل إلى مقر الحكم الرسمي من الق
أحد الأمراء الأتراك، وقد كان إسماعیل یمتلك عدة قصور " عابدین بك " منزل كان یملكھ 

  .وزعھا علي أبنائھ وزوجاتھ
محمود محمد الجوھري ، قصور وتحف من محمد على إلى فاروق ، دار المعارف بمصر ،  -

  ١٥م ، صـ١٩٥٤
سم، على تربیزه خشب مقاس  ٣٥×٣٤.٥×٥١إبعادھا  ،٢٦٤٣رقم سجل الشكمجیھ  ١٣

  .سم لم یسبق نشرھا ٤٥×٦٢×٨٣
  .٢١٤راویة عبد المنعم محمد ، المرجع السابق ، ص ١٤
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  :مسامیر البرشام -٢
وذلك بواسطة  وتستعمل ھذه الطریقة عند تثبیت غطاء الشكمجیة في البدن

بوضع المفصلة في المكان المناسب لھا، ومن بعد  ، حیث یقوم الصانع١٥مفصلات
 –، ثم یقوم ببرشمتھا ، توزع على جسم المفصلةالبرشام یصنع مجموعة من مسامیر
  .١٦من ھنا تحدث عملیة التحكم التام ،باستخدام ألھ –بین كل من الغطاء والبدن 

ا أنھ اشتراھ، والبعض رأى اروق قد أمر بصنعھا للغرض السابقوكان الملك ف
من مزاد في فرنسا ، وأني أرجح ھذا الرأى ، لأنھ كما ھو معروف عن الملك فاروق 

رحلاتھ  لدیھ حب الاقتناء وضح ذلك في وكان ١٧بالتحف النادرة ارثرغبتھ في الأستئ
وانخرط في  ،١٩٣٥نجلترا التي أبحر إلیھا سنة ، ومنھا االعدیدة قبل تولیھ العرش

ئھ الانجلیز وحیوه لما فیھ من ممیزات الشاب ، ورحب بھ زملاالمجتمع الانجلیزي
، لضرورة اتساع م١٩٣٧بعد تولیھ العرش سنة أما فرنسا فقد سافر إلیھا  ١٨الشرقي

معرفتھ ومعلوماتھ عن طریق السیاحة الخارجیة التي تعطیھ الخبرة والتجربة وتحمل 
  .١٩لشراءمعھا نوع من الثقافة ھو في حاجة إلیھا وھناك مارس الملك ھوایتھ في ا

وكما سبق القول لقد مثلت ھوایة الاقتناء دعامة قویة في تكوین شخصیة الملك 
فاروق ، حیث كان لدیة مجموعات متمیزة ونادرة ضمن مقتنیاتھ الخاصة ، وتعد 

في مقدمة المقتنیات التي ولع بھا خاصة النقود الذھبیة ذات البعد التاریخي  ،٢٠العملة
، بالإضافة جوھرات والتحف والساعات والأسلحةن والموغیرھا من التماثیل والنیاشی

  .٢١إلى مجموعات ونوعیات نادرة
وھنا نحن  ،شخصیة الملك فاروق ذات الجذور السیكولوجیة أبعادوتلك ھي 

تاریخیة ، اقتناھا الملك فاروق في مجموعتھ وحفظت  أبعادبصدد تحفھ نادرة ذات 
لشكمجیھ النسائیة ، التي تم في أحدى قاعات متاحف قصر عابدین ، وھي تلك ا

على ید مھندس فرنسى صنعھا بتلك الوسائل الدفاعیة والحبكة الصناعیة ، وذلك 
                                                

أن المفصلات أو الوصلات ھي نوع من أنواع الربط والتسمیر ، وكانت من أبسط الطرق  ١٥
عملت ھذه الوصلات في القدیمة التي استخدمت لضمان صیانة الوصلات في النجارة وقد است

  .ناحیتین وظیفیة وزخرفیھ، وربطھا یكون أحیانا بمسامیر نحاسیة أو خشبیة أو شرائط أو خیوط
زكي اسكندر ومحمد زكریا . الفرید لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة د -

  ٧١٩ – ٧١٨، صـ  ١٩٩١غنیم، مكتبة مدبولي ،
  .٢١٥ – ٢١٤المرجع السابق ، صـ راویة عبد المنعم محمد ،  ١٦
كریم ثابت ، طلاق إمبراطوره ، طلاق شاه إیران و الامبرطواره فوزیة القصة الكاملة والأسرار  ١٧

  .٥٠، ص  ٢٠٠٠الخفیة ، دار الشرق ، الطبعة 
18 (18) The Times Book of Egypt , London , 1937, P.37. 

، مكتبة مدبولي ، ) م ١٩٥٢ – ١٩٣٦( مصر  لطیفة محمد سالم ، فاروق وسقوط الملكیة في ١٩
 .٣٩ – ٣٦، صـ  ١٩٨٩القاھرة ، 

  .١٤١، ص٢٠٠٧أحمد مرتضى المراغى، شاھد على حُكم فاروق، دار المعارف،  ٢٠
لطیفة محمد سالم، المرجع السابق، &  ٩٠محمود محمد الجوھري ، المرجع السابق ، ص ٢١

 .٩٠٣ص
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، وقد حفر اسمھ باللغة الفرنسیة على لوحة معدنیة "جوزیف ماكس"مخترع بارع ھو 
الشكل، داخل غطاء الشكمجیھ ، وأعلى المفصلة الوسطى ذات  صغیرة مسدسة

مثبتة جمیلة ات والتي علي ھیئة ثلاث ورید ٢٢نحاس الأصفرالمعدنیة بال ةالزخرف
  .)٢ لوحة(بمسامیر معدنیة 

وكذلك  ٢٣ھى مفتوحة الغطاء لتكشف عن فن نجارة الخشبو ةوشكل الشكمجی
عن إتقان الصانع وتحكمھ في زخرفة المفصلات، ویلاحظ انتھاء المفصلتین 

لي قاعدة، ویخرج منھا شكل على ، والبدن یرتكز عةورقھ نباتیھ ثلاثی ةبقم نالجانبیتی
وجت بتاج ملكي یخرج منھا وتبینما استقامت المفصلة الوسطى  ٢٤ھیئة زھرة اللوتس

ومن . تجمع زخرفي جمیل، ھذا دلیل على ملائمة الغرض مع الوظیفة أو المكان
المدھش ھو طریق تثبت المفصلة بالخشب عن طریق مسامیر أصبحت بحكم اختیار 

وزخرفیا مكملا لجمال المفصلات، حیث أن رؤسھا أخذت شكل  موقعھا عنصرا فنیا
  .لاتتحتھ البفتدات مُ ریو

أما الجزء الخلفي للشكمجیھ فقوام زخرفتھ منطقة وسطى بیضاویة ذات ھیئة   
مجدولھ یخرج منھا اثنى عشر شعاعا ، تبادلت ألوانھا في تناسق وتماثل ما بین 

تلك الاشعھ في نھایتھا شكل  ، لتكون)تر الاس( ني الداكن أو المحروق الأصفر والب
وانب صندوق أو محتوى الشكمجیھ الرئیسة ــن مع جـ، یتقابل أربعة أضلاع ممثمن

  .)٣لوحة (
، بعنایة ودقة تشھد بمھارة فنان شكمجیھقد زخرف الجزء العلوي لغطاء الو

، زخرف كل أجزاء أربعة إلى، حیث قسم مستطیل الغطاء صانع تلك الشكمجیھو
ة بینما تقابل الأربعة لاتي من نفس النوع، تتدلى من زھریات جمیبء منھا بفرع نجز

أو لوزیھ الشكل زخرفت على ھیئة وردة متفتحھ ذات حول منطقة بیضاویة  أجزاء
أن المقبض  ومما ھو ملفت للنظر ،ان كبیرتانتی، الاخرمنھا صغیرة ة، ستلاتتبان ثم

                                                
ز ٢٢ ة كفل ي الطبیع ا بطرق  لا یوجد النحاس عاده ف ذھب ، لكن یستخلص غالب ا یوجد ال خالص كم

ار وجدت من النحاس  دم أث ة للإنسان ، وأق ادن المعروف صناعیة من خاماتھ ، وھو من أقدم المع
  .فھي الخرز والمثاقب والدبابیس ، واستعمل بكثرة فیما بعد

  .٣٢٧لوكاس ، المواد والصناعات ، ص -
ا لقد قیل أن فن نجارة الخشب لا یمكن أ ٢٣ ب الیھ د جل ون ق د أن یك ل لاب ن یكون قد نشأ في مصر، ب

ون الخشب  نمن الخارج، ولكن ھذا لیس بالضرورة صحیحا، وأن ف نجارة الخشب لیتطلب أن یك
  .د أنواع الخشب، ذو حجم كبیر، ومساحة كبیرةومن نوع جید، بل أج

  .٧١٤، ص المرجع السابقلوكاس،  -
ي یرجع استخدام زھرة اللوتس كعنصر ز ٢٤ ارزا ف ت دورا ب ث لعب ة ، حی خرفي إلى العصور القدیم

ي  دا ف ا جدی د اتخذت شكلا زخرفی الزخرفة المصریة القدیمة ، أي أنھا ذات أصول فرعونیة ، وق
ة  ي زخرف رة ف ذه الزھ ان ھ ا واستخدم الفن رت من ملامحھ رت بمراحل غی ن الإسلامي ، وم الف

  .الكثیر من تحفھ التطبیقیة
- Farid Shafii, Simple Calyx ornament in Islamic Art, Cairo University press, 1956, 
P. 33, Fig. 14.  
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على سطح الغطاء  ١٨٠كتھ بزاویة ر، صمم لكى تكون حالنحاسي بجوانب قائمة
  .)٤لوحة (

رج بعضھا رأسي یخرج منھا عدة أد أنھ ، یظھر لناةفتح غطاء الشكمجیبو
  .خرى كبیرة، والأوالبعض الأخر أفقي، بعضھا صغیر

الذي قام " جوزیف ماكس"ومما ھو جدیر بالذكر أن الفنان الفرنسي المھندس 
لم یغفل أن یقوم بزخرفة  وكذلك في شكلھا،بتصمیم ھذه الشكمجیھ الفریدة في صنعھا 

، حیث قسم جانب الشكمجیھ إلى منطقة وسطي بیضاویة زخرفت علي ھیئة جوانبھا
، أما قمة ثلث في نھایة ضلعیھ التواء لولبيم نشكل كأس مستعرض ذو قاعدة وبد

، بینما خرج من ھذا الشكل ةرأیضا یخرج من أعلاھا ما یشبھ الابخالكأس فھي مثلثھ 
ًصفر والبني الداكن أو قلبیضاوي، أربعة إشعاعات في شكل مثلثات ما لوبة بلونیین الأ

  .المحروق
وجمیل علي ھیئة وریدات قد زخرف وسط المقبض النحاسي بشكل منمق و

لات متداخلة ومنسابة مع تموجات والتواءات طبیعیة ینتھي طرفي تبرباعیة ال
، وتلك الزخرفة ذات تلاتالب ةیالمقبضین من الجانیین بوردتین صغیرتین رباع

ًصول تركیة عثمانیة ن بیضاویین وثبت طرفي المقبض من الجانبین في شكلیی ٢٥أ
، وتلك ق من كل منھما أوراق نباتیة مسننھ، ینبثمتداخلتین نتییتوسط كل منھما دائر

الزخرفة لأوراق الشجر الرمحیھ الشكل أو المسننة الحواف عرفت في العصر 
رخي الفنون ؤن زخرفة التوریقات كما یذكر علماء الفن وموف٢٦السازالعثماني باسم 

رف عفویة عبثیھ، بل إیمان ، فھي لیست زخا، ولكن لوجھ اللهبأنھ لیس لوجھ الفن
ویحیط بالإطار ٢٧، وھي تشعرنا بأننا نعیش في حیز من نوع خاصوتصوف

  .)٥لوحة (صغیرة متراصة الخارجي للشكل البیضاوي بروزات دائریة 
ا شكل الشكمجیھ وھي مفتوحة الغطاء ، فھي تكشف عن وظیفتھا الأساسیة أم

وكم الإدراج الرئیسیة التي یبلغ عددھا ثمانیة  ،وذلك من خلال محتویاتھا الداخلیة
، حیث اختلف توزیعھا من أدراج مستطیلة الشكل، وزعت في أربعة صفوف أفقیة
ما في كل من الصفیین الثاني صف لأخر ، فنجد ثلاثة أدارج في الصف العلوي،  بین

حدد و، حد مستعرض لیشغل الصف الرابع كلھأخیرا درجا واووالثالث درجین أثنین، 
السابقة الذكر، بلون أصفر فاتح أو زاھى لكى إطار كل درج من الإدراج الثمانیة 

  ). ٦لوحة ( .یوضح جمال ألوان واجھة الادراج الداكنة اللون
، ثمانیة للشكمجیھ التي نحن بصدد الحدیث عنھایتوسط كل درج من الادراج ال

وھذه الألوان اعتمدت  شكل بیضاوي محدد بإطار أصفر ذو أرضیة خضراء اللون
                                                

  .٥، شكل ١١٦، صـ١٩٦٠سعاد ماھر ، الخزف التركي، مطابع مدكور،  ٢٥
ربیع حامد خلیفة ، الفنون الإسلامیة في العصر العثماني ، مكتبة زھراء الشرق ، الطبعة الأولي  ٢٦

 .٢٤٧، صــ  ٢٠٠١القاھرة ، 
 .٦٧، ص١٩٩٩مختار العطار ، أفاق الفن الإسلامي ، دار المعارف، ٢٧
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وقد ظھرت فى العصور الإسلامیة  على الاخشاب Paintingعلى طریقة الصبغ 
ولم تكن معروفة من قبل، وھى  ٢٨المتأخرة مثل العصر الصفوى والعصر العثمانى

اتیة قوامھا وریده نبالزخرفة ال لكتوفى الصباغة،  Lack ٢٩للاك أو اللاكیةاستعمال ا
ویخرج من قلب ٣٠لات ینبثق منھا ثمانیة وریقات نباتیة مسننة أو مشرشرهتبثمانیة ال

باستثناء الدرج الأخیر  كل وریده مقبض صغیر بألوان صفراء داكنة مستدیر،
  ).٧ لوحة(ا وذلك نظرا لطولھ ثلاثة مقابض صغیرة أیض ھ، فقد خرج منالمستعرض

مما ھو جدیر بالذكر أن معظم الشكمجیات التي یحتفظ بھا متحف الفن الإسلامي 
، ذات تكوین أساسي وھو احتوائھا )بیت الكریدلیھ(، متحف جایر أندرسون بالقاھرة

، بالإضافة إلى درج صغیرة الحجم مستطیلھ الشكل أیضا علي سبعة أدراج أفقیة
عد الدرج الرئیسي في حفظ الحلي ، وھو یُ م مستطیل الشكل أیضاأس كبیر الحجر

بینما في ھذه الشكمجیھ التي نحن  ٣١الذھبیة والأحجار الكریمة وكذلك الأشیاء الثمینة
، وذلك في ترتیب الإدراج الثمانیة ، فان تكوینھا مختلف إلى حد كبیربصدد الحدیث

  .قیا وأیضا في حجم الأدراج وسعتھاترتیبا أف
عد اختلافا حقیقا في تلك الشكمجیھ التي یحتفظ بھا الاختلاف الأكبر والذي یُ  أما

أحدي قاعات متاحف قصر عابدین، عن الشكمجیات الأخریات التي تحتفظ بھا 
، متحف الفن الاسلامي ، ومنھا كما سبق القولالمتاحف العالمیة وكذلك المصریة

الملاصق لجامع أحمد بن  ٣٢)بیت الكریدلیھ(حف جایر أندرسون بالقاھرة ومت
اجھھ أمامیة لتلك الشكمجیھ مستطیلة الشكل، تحوي و ھو وجود مقدمة أو ،طولون

، كل جزء بھ تلك الواجھة الى جزئیین رئیسیین أربعة أدراج، قسمت ھذه المقدمة أو
، یفصل بین ھما مستطیل مصمت، بیناحد علوي والأخر سفليمستطیلین أفقیین و

  ،من الجانبین ثلاث مستطیلات رأسیة ، ویحدھما أیضاسیینالرئی نھذین الجزئیی
ثلثان مقلوبان ، ھي مالمستطیلات سواء الأفقیة أو الرأسیة ویلاحظ أن زخرفة 

ن الأصفر الفاتح أو ، وكل مثلثین متقابلین یتفقان في اللون ما بییتقابلان في الرأس
                                                

محمد عبد العزیز مرزوق ، الفنون الزخرفیھ الإسلامیة في العصر العثماني ، الھیئة المصریة  ٢٨
  .١٦٥م ص١٩٨٧العامة للكتاب ، 

ر في اللاكیة ھو مادة شفافة صمغیة تستخرج من عصر شجر السماق ، وھو اسلوب تطبیقي ظھ ٢٩
زخرفة الاخشاب وطریقة تنفیذه باستعمال رقائق رفیعة جدا من اللاكیھ وكل طبقة تحتوي علي 
رسم عنصر ورسم بلون معین ، تلصق الواحدة علي الأخري حتى یتكون في النھایة الشكل 

  والرسم المطلوب 
  .١٦٥، صـ ٢محمد عبد العزیز مرزوق ، المرجع السابق ، حاشیة -    
  ٢٠٣، صــ١٩٨٦، كتاب الفنون الإسلامیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب  سعاد ماھر -    

30 Farid Shafii ,  OP. CiJ Press, p.162 Fig , 47. 
عائشة التھامي ، دراسة فنیة لشكمجیھ من العصر العثماني بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة،  ٣١

  .٦،  ٢، لوحة  ٧٣٣صــ م ، ٢٠٠٤المؤتمر السابع للاتحاد العام للاثاریین العرب 
  .٦،  ٥، لوحة  ٧٣٦عائشة التھامي ، المرجع السابق ، ص ٣٢
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ً ، مما أضفي علي تدرج الألوان بعدً البني الداكن ً  ا زخرفیا ً  وتأثیرا ، ھذا وقد جمالیا
زجزاجى، أما زخرفة بإطار رفیع من شكل  ، حددت تلك الواجھة الأمامیة ككل

الادارج الأربعة المستطیلة الأفقیة فقوامھا شكل بیضاوي ذو لون أصفر، داخلھ دائرة 
بھ الرأس ویعد ھذا دبصغیره بھیئة عجلة مستدیرة تحمل شبھ مدفع صغیرا أو عصا م

  .لما ستفصح عن ما وراء ھذه الأبواب الوھمیة أو الادارج السریة شكلا رمزیا 
لة الھیئة ، من معدن ویعلو المستطیل الأوسط الرأسي، حلیة بیضاویة الشكل جمی 

 ً ن أو فتحتی نخلتیفر، وھي في الحقیقة بیت المفتاح، حیث تحوي دصالنحاس الأ
، وبالإضافة ٣٣راء للتثبیت، ثلاثة مسامیر نحاسیة صفللمفتاح یحیط بالفتحة السفلي

ھا كوردة أو ، فإنھا أضفت شكلا زخرفیا وجمالیا من خلال ھیئتلوظیفة تلك المسامیر
أنھما كلات ینبثق من المسمار الأسفل فرعین نباتین تبالثماني  نحاسي زھرة ذات لون

، ذات ابلان أعلي ھذه الحلیة البیضاویة، وھذان الفرعان یتق٣٤شجرتا الحیاة نیمثلا
 وبین كل حلیتین ملفوفتین ،طار المزخرف بشریط نحاس مجدول بشكل انسیابيالإ

شریط الزخرفى المجدول بفیونكھ ، وینتھي ھذا الوریده صغیره بارزة بروزا طبیعیا
  ).٨لوحة ( ة مربوطة بشكل وھیئة طبیعیةلیجم

ومما ھو جدیر بالذكر وملفت للانتباه حفر أو تقسیم حرفین باللغة الانجلیزیة 
    : جودھما ھنا علي أكثر تقدیر أنھما، وتفسیر واحبین فتحتي المفت )O.P( وھما

  ربما ھي ماركة صناعیة لھذا الغطاء أو ذاك الصندوق  -١
  أي یفتح بالانجلیزیة )  open( ربما ھي اختصار لكلمة  -٢
و أي افتح الباب ، وھذا ھ)  Ouvree la Porte( ربما ھي اختصار للكلمة الفرنسیة  -٣

د صنعت في الأكثر ترجیحا، لا سیما وأن ھذه الشكمجیھ أو تلك التحفة التطبیقیة ق
  .فرنسا على مھندس وصانع فرنسي

، نحاسیةبالحلیة ال اللتین وبناءا علي ما سبق ذكره ، فأنھ من خلال فتحتي المفتاح
 نفسھ أن یفتح ا الأصلي أو من تسول لھما أي مفتاح غیر مفتاحھمإذا ما وضعا فیھ

، فانھ یخرج من وراء ھذه الأبواب السریة الأربعة أو الإدراج ھذه الشكمجیھ عنوة
                                                

  .٣٥١لوكاس ، المرجع السابق ، ص ٣٣
لقد ظھرت شجرة الحیاة كعنصر زخرفي في الدیانات القدیمة للشعوب الشرقیة والھند وأوربا ،  ٣٤

وب أن الإنسان قد خلق أي شجرة الحیاة ،  حیث اعتقدت ھذه الشع  " Tree Life "وعرفت باسم 
من أوراق شجرة الحیاة ، ویعتقد الكثیرون أن عنصر شجرة الحیاة كموضوع زخرفي ، عرف 

وأن المسلمین لم  Homa""عن الفن الساساني ، وعرفت ھذه الشجرة في الدیانة الزرادشتیھ باسم 
  .اص عند الأتراكوكان لھا مقام خ) selvi(یعرفوا ھذه الشجرة، ولكن كان یقال لھا شجرة السرو 

- Lechler ( George ) , The Tree of life in India European and  Islamic Culture Art  Islamica 
, vol . v1, p.369. 

  .٨سعاد ماھر ، أسطورة شجرة الحیاة والحضارة الإسلامیة ، ص -
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، تحمل ذخیرة حیھ من بارود سریع الاشتعال ٣٥الوھمیة الأربعة، أربعة مدافع صغیرة
  ).٩لوحة (

وبعد استعراضنا لشكل الشكمجیھ الخارجیة والداخلیة واستعمالاتھا المعتادة 
تعرض ما ھو جدید في تلك التحفة التطبیقیة وھذه ، نسالمعروفة اواستخداماتھ

ویذكر أول استخدام للمدفع كان في حصار سرقسطة الشكمجیھ ذات الوسائل الدفاعیة 
م، فقد استخدمھ حاكم عربي ھو ١٢٧٣/ ھـ ٦٧٢م، ثم في عام ١١١٨/ ھـ ٥١١عام 

ن أبو یوسف في حصاره لمدنیة سجلماسھ، وأن العرب ھم أول م ینىالسلطان المر
  .٣٦استخدام البنادق والمسدسات والقنابل الیدویة

 ةكما یرجع استخدام المدافع وكذلك الصواریخ للعثمانیون في حصار القسطنطینی
م ، وكانت أحجام مدافعھا كبیرة ، یصل طول الماسورة ١٤٥٣سنة / ھـ ٨٢٧سنة 
  .٣٧سم ٧٥أمتار ، وقطر الفوھة  ٨إلى 

، في ثورة الرنج أو العمال الزنوج في أول من استخدام البارود ھم العربوأن 
م وقد عرف الكیمیائیون العرب ٦٩٠/ ھـ ٧١البصرة ، كانوا یلقون ملح البارود عام 

سف م ، حیث كان یستعمل في أغراض حربیة مثل ن٧الأوائل ملح البارود في القرن 
  . الحصون وكذلك الألعاب الناریة

، و صنع القنابللدفع المقذوفات أ ، لیستعملا البارود ھو خلیط سریع الاشتعالأم
ویتكون من ملح البارود والكبریت والفحم وكان یستعمل في دفع القذائف الحربیة 
حتى الحرب العالمیة الأولي ، حیث استبدل البارود المستخدم لدفع المقذوفات 

  .بالكوردایت واستخدام البارود المستخدم لصنع القنابل بالدینامیت
% ١٠، كبریت % ١٥، فحم % ٧٥ھي ملح البارود  نسب مكونات البارود

ھو المادة المؤكسدة حیث )  KNO3( واسمھ العلمي نترات البوتاسیوم وتركیبھ 
 لإحداثتحتوي علي ثلاث ذرات أكسجین یمكنھا الارتباط مع ذرات الفحم والكبریت 

  .٣٨الاشتعال المطلوب ، معادلة الاحتراق
2KNO3 + S + 3C    K2S + N2 + 3CO2 

، ومن الصین یرجح بعض المؤرخین أن الصینیین ھم أول من أكتشف البارود
أن الفرسان الذین اعتادوا النزال بالسیوف والرماح لم  ف، والطریأنتشر في العالم

ع الحصول علي سر جار استطاتیتقبلوا استخدام السلاح الناري، مثال ذلك أن أحد ال
ھرب بالسر من الاستانھ مانیین ومن العث) المدافع والبنادق(السلاح الناري 

ضھ علي السلطان الغوري والممالیك، لكنھم رفضوا ، وعرإلى مصر) استانبول(
الذي  ، بعكس السلاح الأبیضرمزا للجبن والغدر واعتبروه، تصنیعھ واستخدامھ

                                                
  .سم٢سم قطره ١٩یبلغ طول المدفع  ٣٥

36 http : // ar . wikipedia . ory .wiki 
  .١١٦، ص ١٩٨٧مجلة العربي ، سبتمبر سنة  ٣٧
  .من ویكیبیدیا ، الموسوعة الحرة ٣٨
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) سلیم الأول(ت النتیجة أن السلطان العثماني ، وكانیظھر شجاعة الفارس ومھارتھ
  .م١٥١٧عام  م ثم دخل مصر١٥١٦ عام ي الشام واستولي علیھاسحق الممالیك ف

یة من البارود تكفي لإطلاق مقذوف، تقوم فكرة السلاح الناري علي إشعال كم
  .٣٩وتتوقف كمیة البارود علي حجم المقذوف

  خلاصة القول
لقد رأى الملك فؤاد أن یقوم ابنھ بجولة یزور خلالھا الآثار بأنواعھا ، على اعتبار  -

ھذه الخطوة تسھل لھ الطریق العلمي من ناحیة ، لیكون علي درایة بتاریخ  أن
وبالفعل لقد قام الملك فاروق بجولة سیاحیة أوربیة وخاصة الى  ،البلاد وحضارتھا

  .ل من انجلترا، وفرنساك
، وھذه قویة في تكوین شخصیة الملك فاروقلقد مثلث ھوایة الاقتناء دعامة  -

في التماثیل والنیاشین والمجوھرات والتحف والساعات  المقتنیات كانت ممثلة
  .وغیرھا من النوعیات النادرة ةسلحوالأ

وتعد تلك الشكمجیھ النسائیة النادرة المزودة بوسائل دفاعیة من ھذه المقتنیات التي  -
علي الأرجح من كانت من ضمن الھوایات الشخصیة للملك فاروق والتي اشتراھا 

  .مزاد عالمي بفرنسا
ومن المعروف أن الشكمجیھ ذات وظیفة نسائیة لحفظ الحلي الثمینة والأحجار  -

ر الكریمة ، والخاصة بالمرأة علي مر العصور الإسلامیة ، بل أنھا ذات جذو
  .تاریخیة مصریة قدیمة

، إلا لحفظ المقتنیات النسائیة الغالیةبالرغم من أن ھذه الشكمجیھ صنعت خصیصا  -
  .تھا من أوراق رسمیة ووثائق ملكیةاعیة نظرا لأھمیة مقتنیاأنھا زودت بوسائل دف

جوزیف ماكس ، في عملیة التمویھ والدھاء في / لقد نجح الفنان والصانع المھندس -
الشكل الخارجي للإدراج الأربعة بالواجھة ، والتي تخفي وراءھا ، أربعة مدافع 

ھذه الشكمجیھ عنوة أو صغیرة مزودة بالبارود الحي ، لكل من تسول لھ نفسھ فتح 
  .تاحھا ، وذلك بغرض السرقة والعبثبغیر مف

في أحدي قاعات متاحف قصر  یعد وجود ھذه التحفة النادرة والشكمجیھ الفریدة -
، من التحف التطبیقیة الفریدة في نوعھا والنادرة في تصمیمھا ، مما یجعلھا عابدین

  .لمستوقفة لاى زائر للمتحفار وامن التحف الرئیسیة أو المھمة الملفتة للأنظ
، أثر حف الخشبیة الممثلة في الشكمجیاتلاغرو أن یكون لفن صناعة ھذه الت -

، مما )مثل خان الخلیلي(یاحیة والأثریة واضح جلي في الأسواق ذات الإبعاد الس
یؤثر علي التنمیة السیاحیة للمرأة الأوربیة خاصة والأجنبیة عامة في أن تقتني  

فة التطبیقیة، التي تعتبر تذكار جمیل من الشرق وخاصة مصر ذات مثل ھذه التح
  السحر الشرقي في كل منتجاتھا التي ھي رمز لحضارتھا علي مر العصور

                                                
ار ، مطابع المجلس الأعلي متاحف قصر عابدین وزارة الثقافة ، المجلس الأعلي للأث ٣٩

 .١٣، ص ١٩٩٧،للأثار
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  وھي مفتوحة الغطاء ةمنظر عام للشكمجی: )١اللوحة (

  

 
  غطاء الشكمجیھ وبھ الوصلات النحاسیة المزخرفھ: )٢اللوحة (
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  لشكمجیھ ذات زخرفھ أشعاعیھمنظر خلفي ل: )٣اللوحة (

  

 
  منظر علوي لغطاء الشكمجیھ وبھ المقبض الرئیسي والزخرفة النباتیة: )٤اللوحة (
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  منظر جانبي للشكمجیھ وبھ مقبض نحاس مزخرف: )٥اللوحة (

  

  
  منظر للشكمجیھ مفتوحة ، وبھا الإدراج الثمانیة لحفظ الحلي: )٦اللوحة ( 
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  ج الافقیھ الثمانیة للشكمجیھیل للإدراصتف: )٧اللوحة (

  

 
  منظر امامى للواجھة ذات الأربعة إدراج الدفاعیة للشكمجیھ): ٨اللوحة (
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  المدافع الأربعة مصوبھ نحو من تسول لھ نفسھ فتح الشكمجیھ عنوة أو بغیر مفتاحھا:)٩اللوحة (
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  تجھیزات السفن الحربیة بالجزائر 
  في العھد العثماني

  عائشة حنفي. د
  
لقد دأب الناس منذ القدم على استخدام السفن في ارتیاد البحر الذي اجتنبتھم أسراره و 

و أھم من ذلك أن الناس أبحروا من أجل ما ینطوي علیھ من مغامرات مشوقة 
فالسفن  ألتجارة جدیدة و أراضي نستیطاا بغرض  و الغزو، كما أبحروا الاستكشاف

      ١.وسائل المواصلات أھمو  ھي إحدى أقدم 
فلما استقر الملك للعرب و شمخ :" یقول ابن خلدون في مقدمتھ عن البحریة الإسلامیة

كل ذي صنعة إلیھم  خولا لھم و تحت أیدیھم و تقربسلطانھم، و صارت أمم البحر 
و استخدموا من النوتیة في حاجاتھم البحریة أمما، و تكررت بمبلغ صناعتھ، 

ممارستھم البحر و ثقافتھن استخدموا بصراء بھا، فتاقت نفوسھم إلى الجھاد فیھ،  و 
أمطوھا فیھ السفن و الشوانئ، و شحنوا الأساطیل بالرجال و السلاح و  أنشأوا

و اختصوا بذلك من ممالكھم  و  العساكر المقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر
و نستنبط من ھذا النص لابن   ٢".ثغورھم ما كان أقرب إلى ھذا البحر و على حافتھ

خلدون، أن العرب اعتمدوا في أول أمرھم على أبناء الأمم التي خضعت لسلطانھم 
 أھمیة أولتالجزائر من بین الأمم التي  كانتو بایاه خ و ممن كانت لھم درایة بالبحر

و خاصة في الفترة العثمانیة، حیث  العسكریة منھا وبالأخصلسفن البحریة ل كبیرة
كان الأسطول الجزائري آنذاك، یمثل ھیبة و سیادة الدولة و محور قوة الجزائر 

  .العسكریة و السیاسیة في البحر الأبیض المتوسط
مظھرا من مظاھر السیادة  كانتلقد أولت الجزائر أھمیة كبیرة لصناعة السفن إذ و

وفقا إلى ما ذھب إلیھ ابن خلدون على اعتبار أن السفن الحربیة من مراتب الدولة و 
وضع . ح علیھ السلاموخططھا، متتبعا تطور صناعتھا منذ ظھورھا على ید النبي ن

لأول مرة في التاریخ مرورا بمختلف المراحل  بوحي من الله تعالى أسسھاقواعدھا و 
و بدایة  نھایة العھد العثماني بالجزائر الى غایةالتي مرت علیھا في بلاد المغرب 

السیادة  أنمفتاح التفوق یكمن في السفن و الاحتلال الفرنسي فلا مراء إذا كان 
،و البحریة تكون من نصیب الأمة التي تستطیع بأسطولھا الحربي أن تدحر أعداءھا

قد أدرك بعض الحكام بأن الھدف لسیادة كھذه، ھو أن تضمن الدولة استخدام البحر 

                                                             
 ٢أستاذة محاضرة بمعھد الآثارجامعة الجزائر  

1 De Brossard(A), L’histoire maritime du monde, S.E.D, paris, SD,p 41.                                           
تحقیق الدكتور علي عبد الواحد وافي، لجنة البیان  المقدمة،،)عبد الرحمن(ابن خلدون ٢

    ، ص١٩٦٦العربي،القاھرة،
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لنقل المؤن و جعلھ أمینا للرحلات و الطلعات العسكریة في الوقت الذي لا تفسح فیھ 
     ٣.ستعمال ھذا الحقالمجال لأیة دولة أخرى ا

و من ھذا المنطلق تمیز العصر الحدیث بالتوسع الكبیر في استغلال و استخدام السفن 
على أوسع نطاق في السلم و الحرب، و نتیجة لذلك ازدادت أھمیتھا فأصبحت 
السیطرة علیھا و امتلاكھا ھدفا ا تسعى الأمم و الشعوب لتحقیقھ، مما استوجب بذل 

ي بناء و تطویر الوسائل الكفیلة بتحقیق سبل التفوق  و السیطرة، و الجھد و المال ف
   ٤.كانت الدول تقاس بحجم و قدرة أساطیلھا

و لھذا تنافس الملوك و الحكام في استقطاب المھندسین و الشخصیات التي نالت حظا 
  .وافرا في الشھرة في مجال السفانة و ركوب البحر و الاستفادة منھا في ھذا المجال

سیطرتھا في البحر فرضت  في الفترة العثمانیةلدولة الجزائریة ا أن تجدر الإشارة  و
و ھدایا ، حیث أقدمت معظم الدول البحریة على دفع إتاوات و تقدیم  المتوسط

ترضیات تمثلت معظمھا في السفن و أدوات بنائھا كالأخشاب المتنوعة و الصواري 
في طلب الود و و المسامیر و ما إلى ذلك، زیادة  و البارود و الشرعة و القماش

الصفح حتى تضمن السلامة لأساطیلھا في عرض البحر البیض المتوسط و قد 
  .  اغتنمت الجزائر جمیع الفرص المتاحة لتقویة دور صناعتھا و أساطیلھا
كترتیب  كبیرةو كانت تجھیزات السفن الحربیة في تلك الفترة، تستدعي استعدادات 

فن و تجھیزھا فضلا عن صنع الس قوداھمو تصنیفھم، و حصرھم و تحدید د الجنو
و السلاح،فالجمیع كان یشارك بقدر استطاعتھ في ھذه العملیة حتى النساء بالمؤن 

بعن حلیھن للمساھمة في الجھاد، و یعین مجلس الریاس من لھ درایة بشؤون الملاحة 
لحملة حیث كان یرافق الرایس و لھ مھارة و شجاعة و تجارب فینتخبھ لقیادة ا

و عندما  ٥.و منھم السمع و الطاعةین، فیأتي منھ التدبیر و الأمر مجموعة من الفنی
تنتھي تدابیر النفیر و التجنید یغلق المیناء بإذن من الدیوان قصد تسلیح البحارة و 

 ٦.الجھادیدوم ھذا الأمر عادة ثلاثین أو أربعین یوما قصد تجھیز السفن لخروجھا إلى 
و تسكن ھاء فصل الشتاء عندما یھدأ البحر أما توقیت الخروج إلى الغزو فكان بعد انت

أحسن وقت للغزو بین شھر أفریل و سبتمبر، فتشحن السفن بالزاد  كانأمواجھ، و
معھم  الجنوداللازم لإقامة طویلة في البحر تستغرق أحیانا شھرین أو أزید، فیحمل 

   ٧.الحملة بعد إصلاح أدوات السفن و اختبار آلاتھا كمیة من المؤن ثم تنطلق
                                                             

تطور صناعة السفن الحربیة بالجزائر على عھد العثمانیین من خلال المصادر ،)حلیم(سرحان ٣
  ٠١، ص٢٠٠٨، الجزائر، التاریخیة و الأثریة

  .نفسھ  ٤
ك، .و.، تقدیم و تحقیق، محمد بن عبد الكریم، مالمحمود في نظام الجنود السعيابن العنابي،  ٥

   .١٤- ١١، ص ص١٩٨٣الجزائر، 
   6 Klein(H), Feuillets d’Eldjezair, L chaix editeur, Alger, 1937,p 112 .        

حضارة مجلة تاریخ و ، "الجزائر و الغزو البحري في القرن السادس عشر" ،)مولاي(بلحمیسي ٧
  .١٤، ص ١٩٦٨الجزائر، ، كلیة الآداب،٠٤، العدد المغرب
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 :الاستعدادات البشریة -١
 یطلعنا خوجة حمدان على أن تجھیز السفن بغرض الجھاد، كان لابد أن یتسم بالعنف

حتى انھ كان یرفض مغادرة السفن التجاریة الأجنبیة للمیناء و یحبس  ٨ وةاو الضر
الاستعدادات تجري على قدم و ساق، من بشریة ، فكانت ٩العبید منعا لمحاولة ھروبھم

و حربیة قبیل الخروج إلى الجھاد و الغزو، حتى تؤدي السفن دورھا على أكمل وجھ 
   نعني بھا الطاقم المدیر للسفینة الذي یكون كالتالي و
  :طاقم السفینة-أ

نظرا لتنوع المھام على المراكب، وجب تجنید مجموعة من الأفراد المختصین 
، و المغاربة و كو الجنسیات و الشرائح الاجتماعیة كالأترا ف الأعماربمختل

الأندلسیین، و الأعلاج، فالعامل المشترك بین ھؤلاء، جمیعا ھو حب المغامرة و 
الغزو لفترات طویلة الأمر الذي یتطلب الشجاعة و رباطة الجأش من كل واحد 

    :تيو ھؤلاء ھم الطاقم المدیر للسفینة  و ھو كالآ ١٠.منھم
 :رایس البحر -١

كان یطلق على كل قائد لقب رایس أو قبطان رایس، و ینتمي ھؤلاء إلى دیوان عرف 
بطائفة الریاس البحریین الذین كانوا یؤلفون أھم تنظیم عسكري في الجیش الجزائري 

كانوا ینتمون غلیھا ما عدا على عھد العثمانیین، و غالبیة الحكام في ھذه المرحلة 
الأغوات التي تمكن فیھا جنود المشاة الیولداش من السیطرة على الحكم في فترة حكم 

 اماالبلاد، لم تكن ھذه الطائفة خاضعة خضوعا تاما للنظام الإداري، بل كان لھا حك
لدى  ین، فھي بمثابة النقابة لریاس السفن، و ھي تتمتع بمحبة  و احترام كبیراخاص

ایة البلاد و دفع خطر غزوات العدو ،لما بذلتھ من جھود في حم١١عامة الناس
تتحصل علیھا من كانت  كانت غنیة جدا و ھذا بسبب الغنائم التي  أنھاالبحریة،كما 

 ایصبحولو كانت تجند رجالا من مختلف طبقات الشعب  ١٢.البحر الغزو في عرض
بحارة ماھرین و ھذا ما أكسبھا المكانة اللائقة بھا في البلاد، زیادة إلى ذلك نجد 

و سكانا  أندلسیینضمن أعضائھا ریاسا من مختلف الجنسیات، أتراكا، كراغلة، 
سلام، و قد لإمحلیین لكن الغالبیة منھم كانت تتكون من الأوروبیین الذین اعتنقوا ا

البحریة بطریقة جیدة و منتظمة، و أصبحت الطریقة تحكمت ھذه الخیرة في العملیات 

                                                             
ت، .ن.و.،ش٢، تقدیم و تعریب و تحقیق، محمد العربي الزبیري، طالمرآة، )حمدان( خوجة  ٨

  .٧٩، ص١٩٨٢الجزائر، 
، مذكرات الداي، ترجمة و تقدیم و تعلیق، اسماعیل العربي، الجزائر، )جیمس لیندر( كاثكارث  ٩

  .٧٧، ص١٩٨٢
10 Belhamissi(M),Histoire de la marine Algerienne(1516-1830)E.N.A,Alger,2003, pp69-70  

ة، تقدیم و تحقیق محمد التحفة لمرضیة في الدولة البكدشیة في بلاد الجزائر المحمیابن میمون،   ١١
  .٤٢، ص ١٩٨١الجزائر، ت،.ن.و.عبد الكریم،ش بن
  .٤٢٠، الجزائر، دت، ص ٢، جالجزائرالموجز في تاریخ ، )یحي(بوعزیز  ١٢
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بالنسبة للطائفة في تونس و  بھا یحتذالجھاد البحري و التنظیم مثالا  الجزائریة في
كان لھذه الطائفة فضلا كبیرا عن ریاسة السفن دور كبیر في رخاء . طرابلس

داخلیة و على زیادة على سیطرتھا على السیاسة ال ألساحلیةالمعیشة و ازدھار المدن 
، یدینون لھ ١٣و كان للریاس قائد عام یلقب بقبودان باشا ألولایاتتغییر أوضاع 

في ، واحد في الجزائر و  ھمبالولاء و الطاعة أینما كانوا و السلطان ھو الذي یعین
للقبودان الموجود  الأخیرینھذین  یخضع والثاني في تونس و الثالث في طرابلس،

اختلف عدد الریاس حسب الظروف فأحیانا یكثرون و أحیانا  و قد ١٤.بمدینة الجزائر
و أوائل ) م١٨- ١٧/ه١٢- ١١(یقلون،و لا شك أن عددھم كان مرتفعا خلال القرنین

- ١٢١٢(القرن الموالي، حیث بلغ عددھم خلال حكم الداي مصطفى باشا
،خمسمایة رایس بعضھم یعمل في السفن الجھادیة في )م١٨٠٥-١٧٩٨/ه١٢٢٠

  ،مع غیرھم في ركوب البحر البعض الآخر یقیمون في البلاد و یتناوبونالبحار، و 
و یبدأ الواحد منھم كخادم عند قبطان السفینة، و بعد مدة یرقى إلى رتبة نوتي ثم إلى 

رایس و ھي أعلى رتبة في  نأخیرا إلى رتبة قبودا, رتبة زمیل، ثم إلى رتبة رایس 
فیھا   دمالباشا لریس السفینة یتبع بمراسیم یقوكان تعیین  ١٥.سلك الضباط البحریین

بمعیة الحضور في جو من الخشوع و یرفع یدیھ لتلاوة الفاتحة  و،  الریس شكره
، بعدھا یذھب الرایس المنتخب إلى السفینة المعدة لھ و یبادر برفع العلم فوقھا، الوقار

ین سفینتھ فیرفع رثم یأمر بإطلاق النار من خمس مدافع و یركب كل من الریاس الآخ
  . و یحیون رفیقھم الجدید بإطلاق نفس عدد الطلقات السابقةالعلم، 

ریس ، و لا یسمح لأحد أن یغیر لل ت عنایة و تنظیم السفن ھي الشغل الشاغلكانو
ھذا النظام الصارم جعل من طائفة الریاس قیادة حكیمة لھا وزنھا في القضایا و مكانتھ

   ١٦.لبحریةالكبرى و بخاصة في الحروب ا
  :قبطان السفینة-٢

 یستوجب منھ درایة كبیرة بظروف الإبحار لأنھالرجل الثاني على ظھر السفینة،  ھو
الحفاظ على أرواح طاقم السفینة و البضائع الثمینة و كجسام، تمسؤولیا علیھ تقع

الغنائم و سلامة وصول السفینة إلى المیناء ، و یتوقف على قدرتھ في التغلب على 
و كل ھذا كان یتطلب من قبطان .أحیاناالصعاب المختلفة و الأخطار غیر المتوقعة 

وان و العملیة،  من المعلومات النظریة قدر كبیرالسفینة توفر مھارات مھنیة و 
، محافظا غیر متزمت، ذا أخلاق عالیة یتصف بالشجاعة و الحذر والنشاط المستمر

لكن غیر متساھل، دقیقا في الكلام، صارما في العمل وأن یكون أستاذا في عملھ على 
                                                             

معجم المصطلحات و ،)مصطفى عبد الكریم(الخطیب :لفظ فارسي معناه أمیر البحر أنظر  ١٣
  .٣٤٧،ص١٩٩٦بیروت،لبنان، مؤسسة الرسالة، ،الألقاب التاریخیة

14 Raymond(A),Grandes villes à l’époque Ottomane,B.A.sindibad,Paris,1985,p36. 
 ، مطابع بدران و شركاه، بیروت،٣ج ،تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث ،)مبارك( المیلي  ١٥

  .١٢٦-١٢٥ص ص ،١٩٦٤ لبنان،
16  Belhamissi(M),opcit,pp70-77            
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السفینة و مثالا للأخلاق التي یجب أن یتحلى بھا المواطن في أرض غریبة، و أھم 
ألا یھرب من سفینتھ و لا یتركھا حتى الرمق الأخیر و أن  واجب معنوي للقبطان

  ١٧ .یكون وفیا لھا بغض النظر عن أي شيء
  :الربان أو المعلم-٣

و أعماقھا و الدخول بالسفن إلیھا و الخروج ١٨ھو شخص لھ خبرة و معرفة بالموانئ
كان و یجب أن یكون على إلمام تام بالسفن في جمیع البحار أو بغاطسھا إذا ١٩منھا

كبیرا أو صغیرا و أن یكون على معرفة بعلم الفلك، و ھو الذي یقع على عاتقھ قیادة 
، كما لابد أن یكون لھ معرفة و خبرة ٢٠السفینة إلى مقصدھا و تجنیبھا الأخطار

و ، بالجبال و الجزر، و لھ معرفة بالبر و أماكن ماء الشرب، و كذا الحطب للوقود
و مداخلھا و یكون عمل لفترة طویلة في البحر و یلم بمعرفة الخلجان  أنینبغي علیھ 

و یذكر خوجة حمدان أن   ٢١لا بد أن یكون على علم بالسفینة و أجزائھا و أدواتھا
النوتیة بإمكانھم أن یترقبوا في سلم الرتب على ظھر المركب حتى یصلوا إلى رتبة 

و یضیف  ة تامة بالطرق البحریة،، و یخبرنا ابن حمادوش أنھ كان على معرف٢٢ربان
  .٢٣في ھذا الصدد أنھ عمل خارطة ریاح البحر، و ھي عمل ھندسي سھل المأخذ

  و ھو نائب القبطان،قائد السفینة:باش ریس-٤
  .و ھو نائب ثاني لقائد السفینة: صوصو رایس-٥
و ھو مفتش المركب، و المشرف على صیانتھ، و :رایس العسة أو الوردیان-٦

بھ،و ھو الذي یرتب الحراسة على ظھر السفینة لیلا و نھارا، و كل حارس العنایة 
ست ساعات متوالیة ثم یخلفھ آخر على مدار الیوم و یتناوب أربعة  ،یقوم بحراسة

  ٢٤.أفواج من الحراس متوالین بدون انقطاع

                                                             
و ، تحقیق و نشر تیودور شوموفسكي، ترجمة ثلاث أزھار في معرفة البحار، )احمد(بن ماجد   ١٧

  .٧٩،ص ١٩٦٩الكتب، القاھرة، تعلیق، محمد منیر مرسي، عالم 
،دار الكتاب العربي للطباعة والنش، البحریة في مصر الإسلامیة و آثارھا الباقیة، )سعاد(ماھر ١٨

  .٢٧٧،ص ١٩٦٧القاھرة، 
، مراجعة حسن صالح شھاب، المجمع الثقافي أبوظبي، القاموس البحري، )بدر أحمد(الكسدي ١٩

   . ١٣٩ ، ص٢٠٠٤فمارات العربیة المتحدة، ا
، العدد الأول، السنة الثامنة، مجلة الثقافة، "فن الملاحة عند العرب"،)صالح شھاب(حسن  ٢٠

  .٥٦، ص١٩٨١طرابلس، لیبیا،
  ١٣٩، المرجع السابق، ص )بدر بن أحمد(الكسادي ٢١
  .٧٧، المصدر السابق،ص )حمدان(خوجة  ٢٢
،تقدیم و الحسب و الحاللسان المقال في النبأ عن النسب ،)عبد الرزاق بن محمد(ابن حمادوش  ٢٣

  . ٢٥٥، ص ١٩٨٣المكتبة الوطنیة، الجزائر، یق و تعلیق أبو القاسم سعد الله،وتحق
24  Devoulx(A), «La marine de la régence d’Alger », in revue africaine, vol13,bastide, 
libraire éditeur, Alger,1969,pp384-420                                                                                                                                                                            
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یشرف على صیانة المدافع و و ھو ضابط المدفعیة في المركب : باش طبجي-٧
الحرب و ھو رئیس الرماة الطبجیة، و لابد أن یكون عالما بمكاید استعمالھا في 

  ٢٥.الحرب متخلقا بھا، یستعملھا في مقابلة العدو في غیر كلفة
و ھو ضابط الشرعة في المركب، یشرف على كیفیة استعمالھا، و : باش دومانجي-٨

  .یساعده في ذلك معاونین اثنین
          وھو الكاتب الذي یضبط أمور المركب فیما یخص ما یحملھ من الأمتعة : الخوجة-٩

  .و الذخائر
   ٢٦.الأغذیةللصرف ومحافظ الذخیرة الحربیة و الأموال اللازمة وھو : الخزناجي- ١٠
ھو الطبیب الذي یرافق المركب لمعالجة المرضى و المعطوبین و: الباش الجراح- ١١

المعارك البحریة، عموما لا یكون متعلما، غیر أن الخبرة خلال السفر، و أثناء 
الطویلة، أكسبتھ المعرفة ببعض المرضى و علاجھا، الأمر الذي جعلھ یقوم بجمیع 
الأعمال الخاصة بالجراحة، فھو یقوم بعملیات الجراحة و البتر في جمیع الحالات و 

، و كان بحوزتھ الظروف، حتى أنھ یقوم بقلع الأضراس،و تنظیف و غسل الجروح
صندوق العدة الطبیة اللازمة للظروف الاستعجالیةو الجراح ضروري على ظھر 

   ٢٧.السفن
،المرافقین للمركب و مھمتھ ٢٨و ھو رئیس فرقة الانكشاریین: رایس الطریق- ١٢

یة و ھو الإشراف على المجذفین و الھجوم على مراكب الأعداء خلال المعارك البحر
  ٢٩.و المحافظة علیھا إحصائھا و حسابھاو المسئول عن الغنائم 

و تتمثل مھمتھ في تلاوة القرآن، و إمامة البحارة في الصلاة، و الدعاء لھم :الإمام- ١٣
، و ھذا مما یدل على تأصیل الروح الدینیة بین الجنود و ٣٠بالنصر خلال المعارك

  ٣١.البحارة، و حضوره على ظھر السفن الحربیة ضروري جدا
ق على الشخص الذي یتولى دفة السفینة في سیرھا، و لابد أن یطل: السكوني- ١٤

یكون من ذوي الخبرة في ھذه الناحیة، و من أولئك الذین مرت علیھم فترة طویلة 
شخاص الذین اكتسبوا ھذا اللقب بخبرة قیادة و یعملون في البحر، و أن یكون من الأ

بالسفن من بحار عملھ تجارب معترف لھ بھا، و بعد تدریب یكون قد مر في مراحل 

                                                             
، تقدیم و تحقیق محمد بن عبد  وشاح الكتاب و زینة الجیش المحمدي الغالب، )قدور(بن رویلة  ٢٥

  .٤٠،ص١٩٦٨ت،الجزائر،.ن.و.ش الكریم
  26 Devoulx(A),Tachrifat, pp84-86. 
27  Devoulx(A), la marine…,pp387-388.                       

النظام السیاسي ،)أحمد(السلیماني:الجنود الأتراك و غیرھم من جنسیات مختلفة للتوسع أنظر  ٢٨
  .١٣ص ت، .،دار حلب، الجزائر، دالجزائري في العھد العثماني

29Belhamissi(M),opcit, p77.                                                                                                        
، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر،)عبد الحمید(ابن شنھو ٣٠

  .  ١٠١، ص ١٩٧٢
  .١٩٢، المرجع السابق،ص )حلیم(سرحان  ٣١
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ثم ارتقى إلى سكوني، الذي یتحمل مسؤولیة سیر السفینة في الخط المرسوم لھ تحت 
إرشادات و أوامر الربان، و على ھذا الأخیر أن یراقبھ في كل حین و ألا یغفل عنھ 

   ٣٢.لأن إھمال السكوني و عدم ملاحظتھ یترتب علیھ مسؤولیة كبیرة لسلامة السفینة
 المشتغل بطلاء السفینة و تزفیتھا و دھنھا بالقطران حتى لا تشقق ألواحھا:القلفاط- ١٥

  ٣٣.و تنكسر
  .المسئول عن السفینة و عتادھا: الصندال رایس- ١٦
و یطلق علیھ لقب المسترداش، و وجوده ضروري لتصلیح أي عطب : النجار - ١٧

  ٣٤.یمكن حدوثھ في الطریق
السید، أو الزعیم، فلكل سفینة آغا یكون كلمة فارسیة معناھا الرئیس، أو :الآغا- ١٨

تحت إمرتھ ثمانیة جنود، و لا ندري وظیفتھ بالضبط على ظھر السفینة و لكنھ ضابط 
   ٣٥.ذو رتبة عالیة على أي حال

  :التجھیزات الحربیة-٢
وذات و التروس و الرماح و كان من تجھیزات السفن الحربیة عند المسلمین الخ

سلیقات، و ھي سلاسل في رؤوسھا رمانة حدید، و و البا ٣٦و الكلالیب القسي
صنادیق مفتوحة من أعلاھا یسمونھا المجانیق ، و كانوا یجعلون في أعلى الصواري 

التوابیت یصعد إلیھا الرجال قبل استقبال العدو فیقومون فیھا و معھم حجارة صغیرة 
ن بالأحجار و ھم مسترو في مخلاة معلقة بجانب الصندوق، فیرمون العدو

بالصنادیق، و قد یكون مع بعضھم بدل الحجارة قواریر النفط للاشتعال، أو جرار 
یرمون بھا في مراكب الأعداء فتعمي البحارة بغبارھا، و قد تلتھب علیھم  ٣٧النورة

و ھي " اللجام"السفن أداة كالفأس یسمونھا  ةو كانوا یجعلون في مقدم .٣٨إذا تبددت
طویلة محددة الرأس جدا و أسفلھا مجوف كسنان الرمح، تدخل من أسفلھا في  حدیده

فیصیر اللجام كأنھ سنان رمح " الأسطام"خشبة كالقناة بارزة في مقدم السفن یقال لھا 
  . ٣٩بارز، في مقدم السفن فیطعنون المراكب بھ فإذا أصاب جانب المركب بقوة خرقھ

                                                             
  .١٣١، المرجع السابق، ص ص )بدر بن أحمد(الكسادي  ٣٢
  .١٠٠،المرجع السابق،ص )عبد الحمید(ابن أشنھو  ٣٣
 البحریة الجزائریة عبر التاریخ، طبع المتحف المركزي للجیش، الجزائر، ،)علي(خلاصي ٣٤

  .٢٧،ص ١٩٨٥
  .١٤٧، المرجع السابق،ص )یحي(بوعزیز  ٣٥
فائدتھا ھي إذا دنى البحارة من مركب العدو و ألقو الكلالیب، علیھ فیوفقونھ ثم یشدونھ إلیھم ثم   ٣٦

الملاحة و ، )عبد العلیم(أنور: یرمون علیھ الألواح كالجسور و یدخلون إلیھ و یقاتلون العدو أنظر
، المجلس الوطني  للثقافة و الفنون و الأدب، ١٣ثقافیة، عدد، سلسلة كتب علوم البحار عند العرب

  .٦٩- ٤٩،صص١٩٧٩الكویت، 
  .و ھو مسحوق ناعم من مزیج الكلس و الزرنیخ  ٣٧
  .٢٠٣، المرجع السابق، ص )سعاد(ماھر  ٣٨
  .٢٠٤نفسھ،ص  ٣٩
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بن أبي لسفن الحربیة الإسلامیة استعملت أول الأمر أي في عھد معاویة ایبدوا أن 
سفیان و ھو أول من بنى أسطولا حربیا في التاریخ العربي الإسلامي أیام كان 

   ٤٠.الأساطیلالنفط البحري على أوسع نطاق و ھو مركب خصیصا لإحراق  حاكما،
  :النفط البحري-أ

و یقال لھ   (Bitumen)على صفوة قار) الفارسیةنفت في (في العربیةتطلق كلمة نفط 
و من خصائصھ اجتذاب  أیضا القیر، و لونھ في الطبیعة أبیض، و یوجد أحیانا أسود،

النار عن بعد دون أن یمسھا مباشرة، و إذا أخلط بمواد أخرى كالدھان و الزیت و 
اصر النار الكبریت و غیرھا، اشتد التھابھ و لزوجتھ و أصبح عنصرا أساسیا من عن

و ھو مزیج من مركبات مختلفة كالكلس الحي، و بعض  ٤١ (Feu grégeois)الإغریقیة
كان ھذا . ٤٢و یصبح في شكل سائل) مواد غیر مبلورة من الأصماغ( الراتنجات

في كل شيء و كان یقذف بھ على المراكب، و استحفظ ھذا  لمزیج یضرم النار
، أو الزراق بالنفاطالمستحضر الجدید باسم النفط البحري، و یتولى متخصص یعرف 

إطلاق ھذه النار على ھیئة النفث بواسطة أنبوبة نحاسیة ھي النفاطة أو الزراقة أو 
كلمة نفط اتخذت معاني المكحلة و ھذه الآلة ھي الأصل في قاذفات اللھب،و یقال أن 

و كان ملح البارود في .٤٣)م١٢٣٠/ه٦٢٧(جدیدة منذ عرف ملح البارود في حوالي 
البدایة یدخل في تركیب مسحوق الاشتعال في الألعاب الناریة، و قد احتفظ باسم 

، و كثیرا ما یقذف النفاطون ھذا المزیج ٤٤النفط، ثم أطلق بعد ذلك على بارود المدافع
  )١شكل (٤٦و أحیانا بالمجانیق ٤٥التي عرفت بالسھام الخیطیة امالسھبالنشاب و

                                                             
ع، ، دار الفارس للنشرو التوزی٣،ط٢،جالموسوعة العسكریةالمقدم الھیثم الأیوبي و آخرون،   ٤٠

  . .٨٠٣،ص١٩٩٠عمان، الأردن،
، ترجمة لجنة دائرة المعارف الإسلامیة، بیروت، البارود عند المسلمین، )جورج(كولان  ٤١ 

  .١١،ص ١٩٨٤لبنان،
42 Reinaud et Favé, »du feu grégeois , du feux de guerre et des origines de la poudre à 
canon chez les arabes, les persans et les chinois » in journal asiatique,1849,p315.   

فقد كان الصینیون من زمن على معرفة بما لملح البارود من خصائص إشعال النار غیر أنھم لم   ٤٣
یكونوا یستعملونھ في دفع الصواریخ في الألعاب الناریة أو في الحرب، و ربما المعرفة بخصائص 

لتمدن تاریخ ا، )زیدان(أنظر جرجي. ھذا الملح و طریقة تنقیتھ قد انتقلت من الصین إلى بلاد فارس
  .١٩٣ت، ص .،د١، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،لبنان،جالإسلامي

  .٩٨-٩٧أنور عبد العلیم، المرجع السابق،ص ص   ٤٤
  .١٨١٥، ص ١٩٧٩، بیروت، ٢، طالموسوعة الموسوعة العربیة المیسرة  ٤٥
ع ھو عبارة عن قاعدة من الخشب السمیك یرتكز علیھا عمود خشبي سمیك في رأسھ كفة لوض  ٤٦

المقذوفات و یشد ھذا العمود بأقواس أو لوالب متینة، فإذا أرید الرمي بھ سحب العمود للأسفل 
بواسطة الللوالب أو الأقواس فیفلت فجأة و یصطدم بعارضة خشبیة قویة أمامھ فیرمي ما بداخل 

   paris 1952,p55), Le feu grégeoisMercier(M,.الكفة إلى مسافات بعیدة أنظر،
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  )أحمد صفرعن (آلة المنجنیق  ١شكل 

أن المسلمین فقط، بل المكورة و حزم السھام  التي لم تقتصر على رمي الحجارة  
المقذوفات الناریة لإشعال النفط البحري أو لرمي استطاعوا تحویره و تطویره 

الحرائق و التأثیر على المحاصرین و في ھذه الحالة یجب أن تكون الكفة مصنوعة 
كانت تتم و . بللبود المبللة بالخل لمنع حریقھامن الحدید أو من الخشب المغطى 

  :ةعملیة الرمي بالأسالیب التالی
خدمت كقنابل متفجرة فخاریة على شكل رمانات و قد است وھي قواریر :القواریر-١

سلامي، و كان انتشارھا في أواخر القرن الثاني و بدایة القرن الثالث لإفي العصر ا
و قد أشار إلیھا المقریزي في خططھ ٤٧الثامن المیلادي و التاسع میلادي/الھجري

و بعث شادر إلى مصر بعشرین قارورة نفط و عشرة آلاف مشعل نار فرق :" قائلا
فیھا، فارتفع لھیب النار و دخان الحریق إلى السماء، فصار منظرا مھولان فاستمرت 

" النار تأتي على مساكن مصر من الیوم التاسع من صفر لتمام أربعة و خمسین یوما
ترمى بالمنجنیق، فتقع على  و تمد فوھتھا، ثم ٤٩.كانت ھذه القواریر تملأ بالنفط و ٤٨

الھدف و تنكسر فتلطخ المنطقة المضروبة بالنفط ثم یؤتى بعد ذلك بحجر جعلت فیھ 
شقوق وأخادید كثیرة تشبع بالنفط، ثم تشعل فیھ النار و یرمى إلى حیث وقعت 

  )٢شكل .(٥٠یصیر رمادا القواریر فیلتھب الموضع و لا ینطفئ حتى

                                                             
٤٧Mercier(M), opcit, p 93.  

  . ٣٣٩، طبعة بولاق،دت، ص ١،جالخطط، )تقي الدین(المقریزي  ٤٨
كانت طبیعة النفط المستخدم خلال ھذه الفترة فھو عبارة عن مواد ملتھبة تقذف نحو الھدف  ٤٩

    .Mercier(M), opcit,p 56: لإضرام النیران فیھ أنظر
، مجلة التراث الشعبي، العدد الفصلي الثاني، السنة "النار العربیة"،)عبد الجبار(السامراني  ٥٠

  . ٦٥-٦٣،ص ص١٩٨٣الرابعة عشرة، الجاحظ للنشر، بغداد، العراق، 
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  )عن سرحان حلیم افتراضيرسم (قواریر النفط  ٠٢شكل 

و تسمى أیضا بالنفاطات و كانت تملأ بحجم حجر المنجانیق : قوادس النحاس-٢
  )٠٣الشكل ( ٥١بالنفط البحري، فتشعل ثم ترمى على المراكب

  
  ) رسم افتراضي عن حلیم سرحان(قوادس النحاس ٠٣شكل  

لھ أنابیب تنفذ إلیھ " رمح قصیر"تربط إلى مزراق من نحاس : النحاسصنادیق -٣
فیملأ بالنفط، ثم یثبت في رأس المزراق قطعة لباد فتشعل، و یقذف المزراق و معھ 

  )٠٤شكل( ٥٢.الصندوق بالمنجنیق، فیشتعل من جراءھا و ینفجر

  
  )رسم افتراضي عن سرحان حلیم(صندوق النحاس ٠٤شكل 

بحجم حجر المنجنیق، تحفر فیھا  كرویةعلى شكل أحجار : الحجر المجوف-٥
في الماء بحیث كانت تغرق فیھ  فراغات و تملأ بالنفط، فتشعل و تقذف بالمنجنیق

ثم تطفوا على وجھ الماء و تنفجر النار منھا شاقة عبابھا مشتعلة  ،دون أن تنطفئ

                                                             
- ٦٤٨)الفن الحربي للجیش المصري في العصر المملوكي البحري، )ندیم أحمد(فھیم محمود٥١ 

  .١٧٥،ص ١٩٨٣ة العامة للكتاب، القاھرة،المصری، الھیئة )م١٣٨٣-١٢٥٠/ه٧٨٣
  .٢٢١- ٢٢٠، ص ص ١، المرجع السابق، ج)زیدان(جرجي  ٥٢
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ین لنا مما سبق أن و یتب. فیصبح لھا تأثیران ھما التدمیر و الحریق ٥٣بقوة ھائلة
  )٠٥شكل (٥٤.المنجنیق كان یقوم مقام المدفعیة في الأساطیل الحدیثة

  
  )رسم افتراضي عن سرحان حلیم(حجر مجوف ٠٥شكل 

و ھي أنبوب معدني و التي یزرق بھا النفط من أنابیب، تجعل في السفن، : الزراقة-٦
و دخان شدید فتحرق  و تسمى عند العرب بالزراقات، تنبعث منھا نار النفط بارعاد

و ھذه الآلة  ٥٦و یتم القذف بھا عن طریق ضغط الھواء من مؤخرة الأنبوب ٥٥.السفن
  )٠٦شكل(٥٧.ھي الأصل في قاذفات اللھب الیوم

 
  Mordal الزراقة  عن ٠٦شكل 

تتكون ھذه البنادق من أنابیب نحاسیة في طرفھا فتیل مشتعل، : البنادق الھوائیة-٧
المشبعة بالنفط في الأنبوبة، و یطلقونھا بواسطة النفخ بالفم فتندفع فیضعون الكریات 

  )٠٧شكل ( ٥٨.من الأنبوبة ملتھبة بملامستھا الفتیل المشتعل في طرفھا

   
  )رسم افتراضي عن سرحان حلیم(بندقیة ھوائیة ٠٧شكل

                                                             
  .١٢كولان جورج، المرجع السابق، ص  ٥٣
  .٢٢٤، المرجع السابق،ص )سعاد(ماھر   ٥٤
  .٢٢١، ص١، المرجع السابق، ج)زیدان(جرجي ٥٥

56Ayalon(D),Gunpowder and fireams in the mamlouks kingdom,Londre,1961,p16.                                      
  .١٢، المرجع السابق، ص)جورج(كولان ٥٧
  .٢٢٠،ص١، المرجع السابق، ج)زیدان(جرجي   ٥٨
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و ھي أحسن الأسالیب التي استعملھا المسلمون لرمي النار، :القسي و السھام -٨
سھام المخابرة و ھي التي تثبت فیھا كریات :تندفع إلى أبعد مكان، و ھي نوعان لأنھا

صغیرة، تصنع من مزیج الكبریت السود و صمغ و دھن بلسان و نورة و مواد 
ملتھبة أخرى، و إذا أرید رمیھا یمسح علیھا بالنفط، و تطلى بمسحوق الكبریت و 

ذوفات لغرض إعطاء الإشارات بین تثبت في السھم، و قد استعمل ھذا النوع من المق
  )٠٨شكل(.٥٩السفن في عرض البحر

  

  
  .)رسم افتراضي سرحان حلیم(سھام المخابرة ٠٨شكل 

سھام ملتویة بدقة تلف بالقنب و الوبر و الشعر، و تشبع بالنفط، و : سھام الحریق-٩
  )٠٩شكل (٦٠.تشعل ثم ترمى

  
  .)رسم افتراضي سرحان حلیم(سھام الحریق  ٠٩شكل

في أعلى صواري السفن، یصعد و ھي صنادیق مفتوحة الرأس تثبت : التوابیت١٠
إلیھا الرامي قبل الالتحام بسفن العدو، و یحتمي بالصندوق، و یبدأ برمي السفن 

  )١٠شكل .(٦١المعادیة بقواریر النفط

  
  )عن سرحان حلیم (للتابوت افتراضي تخطیط: ١٠شكل 

                                                             
  .١٩٨، المرجع السابق، ص )حلیم(سرحان   ٥٩
  .٦٨، المرجع السابق،ص)عبد الجبار(السامراني  ٦٠
  .١٢كولان جورج، المرجع السابق، ص   ٦١
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بھا المقذوفات كما ترسل بالمنجنیق، لكنھا في و ھي أنابیب ترسل : مدافع السفن-ب
و أما في المدافع فإنھا  ھذا ترسل بحركات میكانیكیة كالمقالیع و الأوتار و نحوھا،

  .٦٢تقذف بالبارود
زودت السفن الحربیة الجزائریة على مدار ثلاثمائة سنة بمدافع مختلفة العیارات و 

  :الأشكال و الأوزان، و تمثلت أنواعھا فیما یلي
من المدافع الطویلة المعروفة بالثعبانیة، أو )Columborina(: ةمدافع القولومبورن-١

مدفع الباز الذي بمقدوره رمایة كرة تزن ثلاثة أرطال، و ھذه المدافع تستعمل في 
  )١١شكل( ٦٣.السفن، لأنھا خفیفة  و سھلة الحركة

  
 )Féraudعن (تخطیط مدفع القولومبورنة : ١١ شكل

اسم یطلق على نوع من الزوارق،كما یطلق على )SAJKA(الشایقة مدافع -٢
المدافع التي تركب على ھذه الزوارق، و یعرف أیضا بالمدفع الوسطى أو 

و منھ أنواع كنصف جعبة و ربع جعبة،و أكثر استعمالاتھا في  ) CANON(الجعب
الطویلة، و ھدم الحصون و الأسوار، و ھذا النوع لا یحتاج من البارود قدر المدافع 

  )١٢شكل ( ٦٤.یكون في مؤخرة السفن

  
  )DURON et ROUGERONعن (تخطیط مدفع الشایقة ١٢شكل 

                                                             
   .١٩٥،ص١، المرجع الساق، ج)زیدان(جرجي  ٦٢
  .٦١، المرجع السابق، ص )جورج(كولان   ٦٣
كتاب العز و المنافع للمجاھدین في ، )ابراھیم بن أحمد بن محمد بن زكریا الأندلسي(ابن غانم ٦٤

  .١١، ص ١٥١١، مخطوط المكتبة الوطنیة،تحت رقم سبیل الله بالمدافع
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ھو من المدافع الخفیفة یطلق بقذائف صغیرة من )(SZAKALLAZمدفع الشاقالوز-٣
قصیرة في طولھا و متسعة الفوھة، و تعد  PIERRIERالحجر،  و یعرف بالفرنسیة 

- ١٦/ه١١-١٠استعملت في السفن الجزائریة خلال القرن من أحسن المدافع التي 
التي ترمیھا و الخسائر التي تحدثھا، و تستخدم أیضا  اتمن نظرا لضخامة الكور١٧

في ھدم الأسوار و القلاع و في الدفاع عن الموانئ و یصل وزن كورھا أحیانا إلى 
لأخرى، و لا تحتاج بمقارنتھا مع الأنواع االقنطارین و من ممیزاتھا أنھا أخف وزنا 

  )١صورة( ٦٥إلى البارود قدر باقي المدافع

  
  مدفع شاقالوز: ٠١صورة

م و كانت تستعمل في السفن و كذا ١٧/ه١١بدأ استعمالھا في القرن :فع الھراسامد-٤
م ١٨/ه١٢في الأسوار و القلاع، و بدأت تحل محل مدافع الحجارة في نھایة القرن 

و یقال ان ھذا لنوع قد تطور من مدافع . المھاریسرفقة نوع آخر من المدافع و 
الحجارة نفسھا و یعد من أثقل المدافع و قذائفھ عبارة عن قنابل مملوءة بالبارود 

  )      ٠٢صورة ( ٦٦.حتى أنھ سمي أحیانا بمدفع الرمانات)grenade(تعرف بالرمانات

  
  )ESQUIERعن (تخطیط المدافع الھراس:٠٢صورة

، بحیث نجد معظم ھذه الأسماء في تقاریر قد استمرت إلى أواخر العھد العثماني 
الجواسیس والقناصل و في مذكرات الأسرى و الرحالة الذین زاروا الجزائر خلال 

إضافة إلى المدافع التي أحدثت تغیرات في القتال البحري، یمكن ذكر .الفترة العثمانیة

                                                             
  .١٢، المصدر السابق، ص )محمد بن زكریا الأندلسيابراھیم بن أحمد بن (ابن غانم ٦٥
  .٥٥نفسھ، ص  ٦٦
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یكیة، أو البنادق ذات الفتیل المصنوعة في الأندلس البنادق التي تشتغل بطریقة میكان
التي تطورت، كما ظھرت المسدسات التي كانت تستعمل على نطاق واسع في 

بعضھم ببعض أو عند اقتراب السفن من المعارك البحریة عند التحام المقاتلین 
  )٠٣صورة( ٦٧.بعضھا

  
  بنادق و مسدسات تستعمل على ظھر السفن: ٠٣صورة 

إلا أنھ و من الشعارات الھامة بالنسبة للأسطول، و ھي شعارات قدیمة في البحریة، 
و على الرغم من أن المسلمین عرفوا الأعلام البحریة منذ فترة مبكرة من تاریخھم 

   .البحري،فإن المصادر التاریخیة لم تعن بذكرھا إلا بعرض بسیط فقط
ربما بقي ھذا و الرایات في أساطیلھملقد أفادتنا المصادر أن المسلمین قد رفعوا و

النظام معمولا بھ حتى ظھور العثمانیین في المشرق فكانوا یتخذون رایة واحدة 
و ھي شعار السلطان " الجتر"للسلطان في رأسھا خصلة كبیرة من الشعر یسمونھا 

عندھم، و الرایة العثمانیة حمراء علیھا صورة الھلال الموشى بالذھب،  و الراجح أن 
تخاذ ھذه االرایة، أصبح سنة اتبعھا حكام الولایات في بلاد المغرب ترفرف على ا

  ٦٨.الأبراج و القلاع و على صواري السفن
منح الباب العالي حكام الجزائر الشعار المعروف بذیول الخیول الثلاثة الذي اتخذه 
 سلاطین آل عثمان الأوائل شعارا لھم، و ھو علم مؤلف من سبع سبیبات حمراء،

خضراء،و بیضاء، و حمراء بیضاء ثم خضراء، و كان یرفع على صواري السفن 
   ٦٩.الحربیة

و عندما احتد في القرن السادس عشر الصراع بین الإمبراطورتین العثمانیة  و 
خیر الدین لنجدة مسلمي الأندلس و الدفاع في الساحل الغربي  سارعالاسبانیة 
اتخذ لإبراز الطابع الدیني الجھادي لحروبھ ضد النصارى علما أخضر وللمتوسط، 

ھي " ذي الفقار"و ھو مشھور عند المسلمین و أن سیف " ذي الفقار"یتخللھ سیف 
                                                             

  .٢٨، المصدر السابق، ص )قدور(بن رویلة  ٦٧
، دار )١٨٣٢-١٧٩٥(، البحریة الطرابلسیة في عھد یوسف باشا القرمانلي)محمد سعید(الطویل ٦٨

  .١٩٤،ص٢٠٠٢الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،لبنان،
  69 Dubreuil(B), «  Les pavillons des états musulmans »,in hesperis,vol I,,Fasc03, 
Rabat,1960,pp543-544  
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التسمیة التي أطلقت على سیف علي بن أبي طالب رضي الله عنھ رابع خلفاء 
  )٠٤الصورة(، ٧٠الراشدین

  
  )م١٦الفقارالقرن ذي(رایة خیر الدین بربروس)٠٤صورة(

و لعلھ السنجق الذي أرسلھ السلطان العثماني سلیم خان إلى خیر الدین دلیلا على 
و اتخذت الجزائر عدة رایات في الفترة العثمانیة  ٧١إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة،
  )٠٥صورة.(الذي كان یعر ف برایة الفرس ٧٢و من بینھا رایة الرایس حمیدو

  
  الفرس للرایس حمیدورایة ) ٠٥صورة ( 

للجھاد،یبدأ  بعد الانتھاء من تجھیز السفن بالأسلحة اللازمة: التجھیزات التموینیة-٣
العبید بوضع ثقل الموازنة و الذخیرة، و جمیع لوازم الرحیل على متن السفینة، و 

 و الخل و الزیتون و" تالبسكوی"المواد الغذائیة التي تشحن علیھا و تتكون من 
و الخضر و الفواكھ، و بعض السمن القدیم، و الزیت و التین و اللحوم المجففة 

                                                             
، العدد مجلة الدراسات التاریخیة" أصول العلم الوطني الجزائري المعاصر"شاوش حباسي،  ٧٠

  ١١٣،ص٢٠٠٥، المملكة العربیة،٣٥٣
 /ـھ١٢٤٦-٩٢٠( بالجزائر على عھد العثمانيتطور صناعة السفن الحربیة ، )حلیم(سرحان٧١ 

  . ٢٠٩،ص -٢٠٠٧، الجزائر، )م١٨٣٠-١٥١٤
 تعود جزائریة عائلة من ،١٧٧٠ سنة القصبة حي في ولد. بحمیدو الملقب علي بن محمد ھو  ٧٢

 المیلادي، عشر الرابع  القرن في الثعالبة إمارة عاصمة ھي ویسر. یسر مدینة إلى جذورھا
 قدر .نزار بن ربیعة قبائل احدى وائل بن بكر بن ثعلبة بني إلى نسبھا في تعود عربیة قبیلة والثعالبة

 ١٣٠ من أكثر إلى الجزائریة البحریة قادة أشھر حمیدو الرایس عھد في الجزائریین البحارة عدد
 المحروسة الجھاد، مفتاح البحار، رعب وقتھا الجزائریة الحربیة السفن أشھر ومن بحار، ألف

 حیث الأطلسي، والمحیط اسكتلندا إلى بعملیاتھ الوصول من الجزائري الأسطول تمكن كما. وغیرھا
  والأمیركیة البرتغالیة البحریة مع معركة في ١٨١٥ سنة حمیدو الرایس قتل
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جرات و و كانت مؤخرة السفینة تكون غالبا مملوءة بال. ٧٣المحمصة و البرغل
البحارة، لمدة عدة أیام  ھاالخوابي و السلات الملیئة بنوع آخر من الأطعمة یستھلك

   ٧٤.في عملیات الغزو و الجھاد معقب رحیلھ
 الذي كان على النحو.لنظام غذائي موحد یخضعونفي السفینة و كان كل الموجودین  

  :التالي
  یتألف من خبز بالزیتون: الفطور-
یجفف اللحم تحت أشعة الشمس ثم یطھى في : لحم یحضر بالطریقة التالیة: الغذاء-

   ٧٥.الزیت قبل أن یصبر في مزیج من الشحم ثم یوضع في دنان الفخار
  .كسكس بالحمص:العشاء-
لقد كان  ٧٦.الماء عادة و نظرا لسرعة تلوثھ فإن البحارة یشربون النبیذ:المشروبات-

البایلك یزود كل سفینة بأربع كیلات من القمح، تكون عادة مما یحجز في سوق 
  ٧٧.الحبوب، فضلا عن جرة من السمن، و كیلة من الأرز

تفحص السفن و تزویدھا بالنفط كانت أول مھام أمراء البحار، : تجھیزات الصیانة-٤
و بما أن السفن لھا قوة تحمل معینة و بالتالي فھي تفقد قدرتھا .و شحنھا بالأسلحة

على الملاحة، بعد كل رحلة في البحار فالریاح تمزق القلوع،و تلوي الحبال و 
و تفسد الحدید، و الشمس تفسد الدھان و الظلام  تقطعھا، و میاه البحر تأكل الخشب

لك قدرا من الزیت و الشمع و لھذا، فلا بد من قطع الغیار كالمراسي، و الحبال یستھ
رصاص و جذوع الأشجار المشذبة، و القماش، حتى یتسنى للبحارة عند لو الحدید، وا

من أدوات النجارة كاملة،فضلا عن و لابد الضرورة إصلاح كل عطل و ضرر، 
في ذلك حرج في الطریق أو مانع لأنھ الشباك و الصنانیر لاصطیاد السمك ما لم یكن 

، بالإضافة إلى صواري و ٧٨.سیكون مع الخبز المجفف أساس الغذاء في الرحلة
ھوائیات، و بعض برامیل أو سلال المسامیر، و جلود الغنم المعدة لتنظیف المدافع 
من البارود المحترق ثم العدد الكثیر من الفنارات و غیر ذلك  مما یحتاج إلیھ من 

  ٧٩.ر السفنأمو

                                                             
قمح یقلى ثم یرحى و یغربل لتنزع منھ النخالة فیصبح نوعا من البسیسة، و یحتفظ بھذا القمح   ٧٣

  . ١٠١حمدان خوجة، المصدر السابق، ص :أنظر.المطحون عاما كاملا
  . ١٤،ص....."الجزائر و الغزو البحري"، )مولاي(بلحمیسي ٧٤

٧٥ م،منشورات ثالة ١٨١٥-١٧٧٠،الرایس حمیدو أمیرال البحریة الجزائریة )علي(تابلیت  
  .٣١٥-٣١٤،ص ٢٠٠٦الجزائر،

  نفسھ، ٧٦
٧٧Devoulx(A), Tacherifat..,p27.                                                                                               

  .٢١٣، المرجع السابق، ص )حلیم(سرحان  ٧٨
 ، حققھ و قدم لھ اسماعیل العربي،المھدانة و الجھادنتیجة الاجتھاد في ، )الغزال(ابن المھدي ٧٩

  .١٩٠، ص ١٩٨٤الجزائر،  ج،.م.د
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بد من وجود غواصین فنیین على ظھر السفینة و ذلك لإصلاح أي عطب یحدث  و لا
    ٨٠.عرض البحرو ھي في  للسفینة

الظریف عندما تتم تعبئة السفینة بالعتاد اللازم و بالبحارة، یجلس أحد الریاس و في 
یده وعاء خشبي مليء بالفول في طرف السفینة و یجلس آخر في الطرف المقابل و 
في یده وعاء فارغ   و عند ذلك یؤمر أفراد طاقم السفینة بأن یأخذ كل واحد منھم 

یضعھا في الوعاء الفارغ و یدور في طریقھ حبة من الفول من الوعاء المليء ل
بالساریة الرئیسیة، و بعد ذلك تعد حبات الفول في الوعاء الأخیر و یتأكد الرایس إذا 

و ھو العدد المطلوب في لكنھ إذا تجاوز خمسمائة بحار كان عدد الطاقم كاملا، و 
   ٨١.سفینة حربیة ضخمة أعفي الشیوخ ذوو العاھات و أعیدوا إلى البر

ان رایس البحر یقف ھو و مساعدوه في مقدم السفینة و یرشدونھا حتى تخرج من ك
المیناء و تدخل في عرض البحر كان من تقالید البحریة الجزائریة أن تمر السفینة 
بقبة سیدي عبد الرحمن تطلق عدة طلقات بالمدافع للتحیة ثم یوزع البارود على 

    ٨٢المقاتلین
كانت مھمة صعبة تتطلب  نالدراسة، أن تجھیزات السفلقد تبین لنا من خلال ھذه 

الحذر و الدقة حتى یتمكن البحارة الإبحار في ظروف جیدة و ملائمة و خاصة أثناء 
حیث الخطأ غیر وارد و ھذا ما جعل من الأسطول الجزائري أعظم أسطول الحروب 

      .لجزائریةالذي كان یمثل ھیبة و سیادة الدولة االبحر الأبیض المتوسط وفي حوض 

                                                             
  . ٢١٤، المرجع السابق،ص )حلیم(سرحان  ٨٠
  .٧٩كاثكارت، المصدر السابق، ص  ٨١

٨٢Klein(H), opcit, p113.                                                                                                               
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  أنماط القلایا والكنائس بسیناء
  من القرن الرابع إلى السادس المیلادى

 
   عبد الرحیم ریحان بركات. د

  الرھبنة بسیناء 
ساعدت الطبیعة الجغرافیة لمصر على نمو الحركة الرھبانیة بھا من صحراء       

ً ونھر النیل وقیامھ بدور فى حركة الاتصال بین المناطق الرھبانیة  واسعة ً وغربا شرقا
لأن معظمھم كبار السن لا یستطیعون  فاختار الرھبان السھول المنبسطة ١على جانبیھ

تسلق الجبال كما انتشر الرھبان فى الأماكن القریبة من مصادر المیاه والصالحة 
ً فى  ٢للزراعة كما لجأ الرھبان للصحراء رغبة فى الھدوء والعزلة التى توفرت خصوصا

كتلة جنوب سیناء الوعرة تعد ھنا نھایات (جنوب سیناء الذى یقول عنھا جمال حمدان 
ً لذا فھى فى الواقع جیب معزول على جانب  ً أیضا ً بل ورأسیا الأرض لیس فقط أفقیا

وكان طوال التاریخ  ،اء الشرقیة إن لم یزد سیناء لا یقل عزلة عن أعمق أعماق الصحر
ً معقل عزلة والتجاء ابتداء من تاریخ الیھودیة حتى المسیحیة من موسى علیھ السلام  ا

  ).١شكل ( ٣)حتى سانت كاترین
كما ساعد على انتشار الرھبنة فى سیناء التبرك بالأماكن المقدسة حیث جبل        

 موسى علیھ السلام والأماكن التى مرت بھا هللالشریعة والأماكن التى مر بھا نبى 
ناتج عملیات طمى العائلة المقدسة ، كما ساعد توفر مواد البناء من أحجار مختلفة و

السیول فى سیناء على انتشار المنشآت الرھبانیة وتعددھا لأنھ یوفر على الرھبان مشقة 
  .إحضار ھذه المواد من أماكن بعیدة

أمام الراغبین فى حیاة الرھبنة كما أن مناطق التجمعات لم تكن وكان الطریق آمنا       
التى تؤدى لسھولة  الأودیةبمعزل عن بعضھا وكان ھناك صلة وثیقة بین أفرادھا لكثرة 

ً حتى قدر بعض  الاتصال بین المجتمعات الرھبانیة ، ولقیت حركة الرھبنة انتشارا واسعا
من مجموع سكان مصر من الذكور أى % ١٠علماء العالم القدیم عدد النساك بحوالى 

  .٤من المجموع الكلى للسكان% ٢٠
  

                                                             
 قطاع الآثار الإسلامیة  مدیر عام البحوث والدراسات الأثریة والنشر العلمى بوجھ بحرى وسیناء

 وزارة الآثار  –والقبطیة 
  .٢٧٠ ،)٢٠٠٠ ، القاھرة(، المصرى فى العصر المسیحىالفكر ، رأفت عبد الحمید - ١
  .٤٦ ،)١٩٨٤القاھرة ، (، دمة فى العمارة القبطیة الدفاعیةمق  ،حجاجى إبراھیم محمد - ٢
  .٨٧ ،)١٩٩٣ القاھرة،(یولیو ٥١١كتاب الھلال عدد  سلسلة،  سیناء  ،حمدان جمال - ٣
  .١١٥ ،)١٩٧٦ ،القاھرة( صریة عبر التاریخ،سیناء الم، إبراھیم أمین غالى - ٤
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   وأشكالھامراحل الرھبنة 
  - :مرت الرھبانیة المصریة بثلاث مراحل

  المرحلة الأولى 
 NAXWPHTHΣوبالیونانیة   ANCHORITEوھى مرحلة الفرد المنقطع للعبادة  

یغلق علیھ باب إما بمفتاح أو وھو الراھب الذى یتخذ صومعة خاصة بھ  ٥أناخوریتیس
بواسطة حجر ، وكانت الصوامع قریبة من بعضھا ومن یدخل على المنقطع یعلن قدومھ 

  .بالنقر على الباب عدة مرات
دیدة حول منطقة ععدید من ھذه الصوامع  المنفردة بجنوب سیناء فى أماكن الووجدت  

ً (نطقة رایثو الجبل المقدس وبین طور سیناء ومنطقة الجبل المقدس وبم ) الطورحالیا
 وھووظھرت ھذه الصوامع منذ القرن الثالث المیلادى وأصبح للراھب مدلول واضح 

  .٦المنسحب من الدنیا والمنقطع عن العالم
 –كشفت منطقة جنوب سیناء للآثار الإسلامیة والقبطیة فى حفائر موسم أبریل وقد  

بسیناء للمتوحدین الأوائل  عتین صومعن   ٢٠٠٢ فبرایر –وموسم ینایر ١٩٩٨ یونیو
طور كم جنوب شرق مدینة ٩بطور سیناء  ٧بمنطقة وادى الأعوجقریبة من بعضھا 

سیناء ، الصومعة الأولى محفورة فى الصخر بشكل حنیة نصف دائریة وصومعة مبنیة 
بالطوب اللبن ومغطاة بالملاط من الحیب ناتج السیول مكونة من صالة لھا حنیة 

  ).١لوحة (وحجرتین من جانب واحد مستطیلة 
  المرحلة الثانیة

ً لمرحلة  ً طبیعیا مرحلة الكینوبیون وھى مرحلة التوحد الجماعى والتى تعتبر تطورا
ومقدمة حتمیة للمرحلة الثالثة وھى الدیریة وھى الصورة البسیطة للتجمع  التوحد

ثم  ٨ى اللافراالرھبانى حیث أقام عدد من المریدین والنساك فى منشآت فردیة وھ

                                                             
5 - D. N.  Stavropoulos, Greek – English Dictionary, (Oxford ,1988), 494  

  .١٦، )١٩٨٨ القاھرة ،(،اسات فى العمارة والفنون القبطیةدر ،عبد الله شیحة مصطفى - ٦
 حلمى  محمد –حسین على  غریب –عمران  محمد –فى الحفائر مفتشى الآثار محمد فھمى  اشترك

  .إشراف عبد الحفیظ دیاب مدیر عام جنوب سیناء  تحتمحمد 
 إشراف عبد  تحتجلال   أشرف –عمران  محمد –الآثار محمد فھمى  مفتشىفى الحفائر   اشترك

  .دیاب مدیر عام جنوب سیناء الحفیظ
مة البناء سمى كذلك لكثرة تعرجھ وفیھ آثار مدینة متسعة فخ( یذكر نعوم شقیر عن وادى الأعوج  - ٧

بئر مربعة الجوانب  ١١من عھد البیزنطیین وأھم تلك الآثار كنیسة وقلعة وآبار وجبانة كروم وبھا 
ومطویة بالحجر المنحوت ولكل بئر عند فمھ عریشة وقناة ینقل الماء فیھا إلى أحواض أو أراضى 

. أنظر ) الساقیة المصریةزراعیة بجانبھا مما یدل على أنھم كانوا یرفعون الماء من الآبار بما یشبھ 
  .٨٨ -  ٨٧ ،)١٩١٦ ،سانت كاترین(، سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتھاتاریخ  ر،نعوم بك شقی

  .بمعنى دیر ΛUPAیة الكلمة الیونان لافرا من - ٨
  = Stavropoulos, Greek – English dictionary, 494.أنظر   
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وھو الشكل  ٩یجتمعوا أیام الأعیاد ویومى السبت والأحد فى مكان عام للخدمات والطعام
كینوفیون وتتكون من   KOIVOBIONمن الیونانیة   CENOBITE الذى یسمى   

  .١٠فیوس وتعنى حیاة أى حیاة عامة BIOΣ كینوس وتعنى عام  KOIVOΣ مقطعین 
ً نموذجكشفت منطقة جنوب سیناء قد و لھذه المرحلة بوادى الأعوج وھى منطقة بھا  ا

كثیرة أصحابھا متحدون فى نظام الحیاة ، وتمثل ھذه المرحلة منتصف الطریق بین  یاقلا
  .د والراھب الذى یعیش حیاة مشتركةالناسك المتوح

عن أحد ھذه الأماكن  ٢٠٠٢،  ١٩٩٨الحفائر السابق ذكرھا موسم فى كشف تم الو
مغطى وبالطوب اللبن مبنى عبارة عن مبنى مستطیل  ىالأعوج وھالعامة بوادى 

ً ١١.٥ م طولاً ١٤.٥بالملاط من الداخل والخارج بقایاه واضحة ، مساحتھ   م عرضا
م ١١.٥مساحتھا مكونة من صالة غیر مقسّمة لأجنحة جانبیة یشمل كنیسة ) ٢لوحة (

ً  م٤.٣ طولاً  ن ، الرئیسى بالجھة ولھا مدخلیمقسمة إلى جزئین شرقى وغربى وعرضا
وبھا مصاطب للجلوس علیھا والشرقیة نصف الغربیة والمدخل الثانى بالجھة الجنوبیة 

قاعتان مستطیلتان مساحة القاعة نبى الكتیسة على جا مستدیرة على جانبیھا حجرتان ، و
ً م ٢.٣٠م طولاً ٦.٣٠  أنھا قاعات طعام وبالمبنىبھا مصاطب للجلوس یبدوعرضا

  .للخدمات بالجھة الشمالیة حجرات مختلفة 
  المرحلة الثالثة 

فى القرن الرابع  وھى النظام الدیرانى الذى وضع أسسھ القدیس باخومیوس      
 ١١حیث وضع لھذه الحیاة الرھبانیة نظمھا وطرائقھا فى صورتھا الجماعیةالمیلادى 

  .١٢ر وصاحبھ دیار ودیرانىأدیا أن جمع دیرالمقریزى  ویذكر
لخامس المیلادى وجدت الأدیرة فى كل الأجزاء الشرقیة من اوفى بدایة القرن      

الإمبراطوریة البیزنطیة وكانت فى البدایة عبارة عن مجموعة من القلایا تخدم مجموعة 
ً للتقالید الرھبانیة وتعالیم  هوھذ من الرھبان المبانى التقلیدیة تختلف فى التخطیط طبقا

                                                                                                                                                                 
وھى تعبر عن مشرف أو رئیس    Superior واللافرا ھى مجموعة من القلایا الخاصة تحت إشراف=

   .أنظر.  الرھبنة الفلسطینیة المصریة المبكرة
Hussey, Byzantine Monasticism,in J.M. Hussey (ed.), The Cambridge Medieval history Vol.4, 
part 2, (Cambridge, 1967), 170. 
9  - A.Krautheimer, Early Christian and byzantine architecture,9((Middlesex--England, 
1975),99.  
10 - Stavropoulos, Greek – English dictionary, 457 . 
 

  .٢٧٧ ،)١٩٨٤، القاھرة( ،، ترجمة رأفت عبد الحمیدالعالم البیزنطى ى،ھسّ . م .  ج - ١١
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط  ،)م١٤٤٢ھجرى ٨٤٥تقى الدین أحمد بن على توفى ( المقریزى - ١٢

  .٥٠٠،  ١ج ، )بیروت(، والآثار
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غرفة تناول الطعام   – مقدّسینحجرات ضیوف لل –على قلایا  وتشتمل، البناء المحلیة 
Refectory  ١٣وكنیسة .  

  أنماط كنائس دیر الوادى بطور سیناء - ١
  تأریخ دیر الوادى

كم ٦یقع بقریة الوادى التى تبعد و٢٠٠٩لسنة ٩٨٧مسجل كأثر بالقرار رقم الدیر        
كم شرق حمام ٣ ،م شرق بئر یحیى ذو المیاه العذبة ٢٠٠شمال الطور ، وعلى بعد 

وذكر دیر الطور فى رسالة بعث بھا البابا یوحنا ،  موسى ذو المیاه الكبریتیة الدافئة 
یوحنا الثانى عام ) دیر سانت كاترین(رئیس دیر الطور إلى مطران دیر جبل سیناء 

بالطور مجموعة من  من ھذه الرسالة أنھ كان یوجدم باللغة العربیة ، ولقد عرف ١١٦٤
س دیر الطور من رئیس دیر جبل سیناء أن یكتب إلى یوقد طلب رئ،  ١٤نصوامع الرھبا

ً  فكتب المطران یوحنا  ً ومعلما ً ومرشدا الرھبان الذین یقیمون فى صوامع الطور ناصحا
والذى ترجم إلى عدة لغات ، وبمكتبة دیر ) سلم الطریق إلى السماء ( لھ الفرید الثانى عم

ویذكر نعوم شقیر أنھ ،  ١٥مخطوط من ھذا ٤٣٠إلى  ٤١٦كاترین الآن حوالى سانت 
س الذى أنشأ دیر القدیسة ندأن المھ(اطلع فى الدیر على روایة مكتوبة على رق جاء فیھا 

ً كنیسة مار أثن س جبل المناجاة ثم دیر وكنیسة على رأ اسیوس ودیررایةكاترین بنى أولا
    والمقصود بدیر رایة ھنا ھو الدیر الموجود بمدینة رایثو وھو دیر الوادى ١٦)طور سیناء

كما یذكر نعوم شقیر فى وصفھ لوادى حمام موسى والذى سمیت على اسمھ قریة       
شمالاً  –یقصد حمام موسى  –على نحو میل من الحمام (الوادى الموجود بھا الدیر 

وادى الحمام وھو مشھور ھناك بالوادى وفیھ نخل كثیر لأھل الطور وھناك خرائب دیر 
ً منھ سوى قنطرة بالحجر المنحوت وكنیسة صغیرة لا تزال جدرانھا  قدیم لم یبق ظاھرا

  .١٧قائمة إلى الآن قیل أنھا من بناء القرن الرابع أو قبلھ
كاواتوكو أنھ من خلال الدراسة المعماریة للبازیلیكا بدیر الوادى ویذكر مؤتسو       

والدراسة المقارنة ثبت أنھا تعود للكنائس البازیلیكا المبكرة من القرن الرابع إلى السابع 
یزنطیة منھا مسارج زیت من تعود للفترة الب لقى أثریةكما عثر بالدیر على ،  المیلادى

عثر على نماذج مشابھة  بسلسلة طویلة فى المنتصف ولمبات زجاجیة بیزنطیة الفخار
لھا بمناطق بالشرق الأوسط تعود للعصر البیزنطى ، كما عثر على قطع خزف بطبقة 
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  .٣٥ ،)١٩٨٦ ،سانت كاترین(، دیر سیناء المقدس ،بالیوراس أثاناسیوس -١٤
  .٣٥ ،دیر سیناء المقدس ،بالیوراس سأثاناسیو - ١٥
  .٥٢٣، سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتھاتاریخ  ،شقیر نعوم - ١٦
  شوھد بقایا مفتاح العقد الخاص بحجرة الطعام ومنھ بدأت  ١٩٨٥أثناء المسح الأثرى بالمنطقة عام

   . وھذا ما یقصده نعوم شقیر بالقنطرة أعمال الحفائر باعتباره أعلى مستوى بالموقع
  .١٥٢، وجغرافیتھاسیناء القدیم والحدیث تاریخ  ،شقیر نعوم - ١٧



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٥٥ 
 

بذلك ، و ١٨تزجیج بنى مصفر من زخارف قوامھا شجر النخیل محاط بزخارف ھندسیة
ستنبیان فى بناء الدیر بعناصره المعماریة والسور وكنیسة البازیلیكا فى عھد جیكون 

 وتوحید الإمبراطوریة وھى القرن السادس المیلادى لنفس أسباب بناء دیر كاترین 
  .ین الحدودتأم و إرساء وتوطید المبادئ الأرثوذكسیة

على مجموعة أطباق كاملة من ١٩٨٩عثر فى حفائر منطقة جنوب سیناء موسم  كما
بالجزء الجنوبى الشرقى من فى إحدى الحجرات  الخزف ذو البریق المعدنى الفاطمى

مما یدل على أن طمیین منھم المستنصر با لفاوصنج زجاجیة بأسماء الخلفاء ا الدیر
ً حتى العصر الفاطمى حین أعید استخدامھ كحصن ضمن الحصون  ١٩الدیر ظل عامرا

م تحول الدیر مقبرة للمسیحیین من طائفة الروم ، ثالطوریة التى أنشئت بمنطقة الطور 
  .وذكس القاطنین بالمنطقةالأرث

  عمارة الدیر 
 م٩٢مساحتھ المشذّب ، تخطیطھ مستطیل والرملى من الحجر الجیرى  بنى دیر الوادى

 ً ً ٥٣طولا ویخترقھ ثمانیة أبراج  م١.٥٠سور دفاعى عرضھ ولھ ) ٥شكل ( م عرضا
 لایاالقتوجد و  ىمربعة ، أربعة فى الأركان وإثنین فى كل من الضلعین الشمالى والجنوب

وحجرات الضیوف خلف السور مباشرة فى مجموعات یتقدمھا ظلة وتقابلھا مجموعات 
   .أخرى فى الجزء الشمالى الشرقى والجنوبى الشرقى من الدیر

حجرة وبذلك  ٣٧ى نحجرة والطابق الثا ٥٩وإجمالى عدد الحجرات بالطابق الأول 
الوافدین للدیر  مقدّسینرات للللرھبان والأخرى حج لایاحجرة بعضھا ق ٩٦تكون بالدیر 

ویشمل الدیر   سانت كاترین للإقامة فترة لزیارة الأماكن المقدسة بالطور ثم التوجھ لدیر
ثلاث كنائس ومعصرة زیتون ومطعمة وبئر ونظام دقیق للصرف الصحى وفرن لعمل 

  .الخبز وفرن مجاور للكنائس لعمل القربانة
  )البازیلیكا(الكنیسة الرئیسیة 

م ٢٨طولھا من الشرق للغرب  )٣، لوحة  ٤شكل(بوسط الجزء الغربى من الدیر تقع  
مداخل جانبیة تفتح على الأروقة الجانبیة اثنان فى كل جانب  ةم  لھا أربع١٢وعرضھا 

ً م وھى بازیلیكا ١.١٥وعرض فتحة المدخل  م ٤مكونة من صحن أوسط أكثر إتساعا
، ً م  ٢.١٥ جناحاتساع ال متساویان الجانبیانوالجناحان  وجناحین جانبیین أقل حجما

م ١.٣٠بائكتان كل بائكة من خمس دعامات مربعة طول ضلعھا  مقسمة بواسطة
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 الرحیم  عبد –عیسى أحمد أحمد–مفتشى الآثار محمد فھمى أحمد  ١٩٨٩فى حفائر موسم  اشترك
  .ریحان

، ١٩٨٩طمى من خلال موسم حفائر سنة طور سیناء فى العصر الفا وادىدیر  ،عیسى أحمد أحمد - ١٩
)  الندوة العلمیة الثانیة ( الأثریین العرب  لجمعیةالثالث  الملتقى،  العربى  الوطندراسات فى آثار 

  .٧٧٧،  ٢جزء  ،)٢٠٠٠القاھرة، (،  ٢٠٠٠نوفمبر  ١٣ - ١٢،  القاھرة
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ً  ، بالإضافة إلى دعامتین مدمجتین بالجدار الغربى وكانت ھذه الدعامات تحمل عقودا
نصف دائریة تسیر من الشرق للغرب عددھا ستة عقود فى كل بائكة بقى منھا العقد 

   .لسادس فى البائكة الجنوبیة من ناحیة الغربا
وأخرى مماثلة بالجدار  مزاغل السھام فى جدارھا الشمالى وبالكنیسة ثلاث نوافذ بشكل

الجنوبى للإضاءة والتھویة ، ویوجد درج ملتصق بالجدار الشمالى للكنیسة من الخارج 
البوائك  ىدرانھا علكان یؤدى لقاعة علویة كانت تقع فوق الأروقة الجانبیة تستند ج

السفلیة ، كما یؤدى ھذا الدرج للمرات أمام الحجرات بالطابق الثانى وربما استخدمت 
  . لعلویة كنیسة مستقلة لزوار الدیرالقاعة ا

سم وھو مربع التخطیط ٢٥یقع الھیكل بالنھایة الشرقیة ویرتفع عن أرضیة الصالة و
م تؤدى لممر ١.١٠طیلة اتساعھا م ویتوسط جداره الشرقى فتحة مست١.٨٠طول ضلعھ 

ً مصطبة حجریة من أصل البناء بارتفاع ھذا ٤.٨٠طولھ  م وعلى جانب الممر شمالا
ً ٢.١٥الشمالیة مساحتھا  وعلى جانبى الھیكل حجرتان، الممر  ً ١.٨٠م طولا م عرضا

وتختص بالإعداد للموائد المقدسة ولھا مدخل معقود بعقد نصف دائرى یتضح من طرفا 
نفس الحجم بسم والحجرة الجنوبیة ٧٠الباقیة یفتح على الرواق الشمالى اتساعھ  رباطھ
لحفظ الملابس والأدوات المستخدمة فى الطقوس داخل الكنیسة ولھا مدخل كالسابق وھى 
  .سم٧٠على الرواق الجنوبى اتساعھ  یفتح

  الكنائس الفرعیة     
یتقدم ھذه الكنائس ویوجد بالدیر ثلاث كنائس متجاورة تقع بالجزء الشرقى منھ         

ظلة ترتكز على دعامات باقى منھا أربعة واختفت باقى الدعامات نتیجة الإضافات 
  بالجھة الجنوبیة  

   ٢كنیسة   
مكون من وتخطیطھا مستطیل  ٢تبدأ الكنائس الفرعیة من الشمال بكنیسة رقم        

ً  ١٤.٩٠امساحتھلأجنحة جانبیة  غیر مقسّمةصالة  ً ٥.٧٠م طولا  )٥ شكل(م عرضا
مدخلھا الرئیسى بالجدار الغربى بالإضافة إلى مدخلین جانبیین ، مدخل بالجدار الشمالى 

                                                             
   یطلق علیھما باستوفوریاPastophoria    وھما الحجرة الشمالیة ویطلق علیھا Prothesis    وتعنى

طقس الإعداد وتختص بالإعداد للموائد المقدسة أو لاستقبال وإھداء العطایا للناس ومنھا یؤخذ الخبز 
تعبر عن مختصات الدیاكون     Diaconiconالحجرة الجنوبیة تسمى  ، والخمر للعشاء الربانى 
وتختص بمتعلقات الدیاكون من  ، وھو أحد رجال الكھنوت بالكنیسة شمّاسودیاكون بالعربیة تعنى 

ً  یلجأ إلیھا الأفراد لدراسة الكتاب  ملابس وأدوات ، مما یحتاجھ فى أداء الطقوس داخل الكنیسة ، وأیضا
ً لحفظ أوعیة الكنیسة والكتب ً یتم تحویل الحجرة  المقدس وتستخدم أیضا الدینیة والمقدسة وأحیانا

الجنوبیة إلى معمودیة فتسمى حجرة المعمودیة ، أو یتم تحویل كلا الحجرتان إلى ھیكلین جانبیین  وفى 
  .أنظر. لقدیسیناكنائس سوریا استغلت إحداھما فى دفن جثث 

صر وسطى خلال العدراسة أثریة للكنائس الباقیة بمصر ال، أشرف سید محمد حسن البخشونجى
 .٢٣-٢٢ ،١٩٩٧، القاھرة جامعةالآثار  كلیة  ،دكتوراهالإسلامى رسالة 
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بوسط ووآخر بالجدار الجنوبى یفتح على الكنیسة الوسطى  یفتح على قلایا الرھبان
تحملان عقدین بینھما جدران مضافة بشكل غیر الكنیسة دعامتان مضافتان ربما كانتا 

م عمقھا ٢.٢٠اتساعھا  لوالشرقیة عبارة عن حنیة نصف مستدیرة من الداخ ،منتظم 
  .مسدسم  وتبرز من الخارج بجدران مستقیمة مائلة تأخذ شكل نصف ١.١٥

   ٣كنیسة 
م ٦.١٥مساحتھا  ) ٤، لوحة  ٦شكل ( ٤وكنیسة  ٢ھى الكنیسة الوسطى بین كنیسة      

ً ٢.٢٥طولاً  یؤدى لمدخل الظلة التى تتقدم الكنائس  منویصعد إلیھا بدرج م عرضا
للكنیسة مدخل آخر بالجھة و  Narthexلجناح مستعرض الكنیسة الغربى ، ویؤدى ھذا 

مدخل یؤدى لصالة  للنارزكسالجنوبیة یؤدى للكنیسة الجنوبیة و بالجدار الشرقى 
  .لأجنحة جانبیة الغیر مقسّمةالكنیسة 
 مصاطب جانبیة فى فترة لاحقة من مدماك واحد من الأحجار اأضیفت لھوقد        

ویلتصق بالجدار الجنوبى مقبرة مستطیلة مساحتھا ،  بطول الجدارین الشمالى والجنوبى
ن ربما استخدمت لدف سقوفة بقبو ما زالت بقایاه واضحةم كانت م عرضا٢.٥م طولاً ٣

كما استغلت صالة الكنیسة بالكامل كمقابر على  ھ ھذه الكنیسةالقدیس المخصصة ل
   .مستویین أعلى أرضیة الكنیسة وأسفلھ

وترتفع أرضیة الھیكل عن أرضیة الكنیسة ویتكون من الشرقیة النصف دائریة       
 Bema المرتفعة عن أرضیة الصالة المساحة م أمامھا ١.٨٠عمقھا وم ٣.٧٠اتساعھا 

  . الخارج، والشرقیة تبرز إلى  منتصفھا منضدة الذبحوالتى تقع فى 

                                                             
 - Narthex    مستمد من الكلمة الیونانیة VAPΘHKAΣ  أنظر. جناح وتعنى  نارثیكاس .    

 Stavropoulos, Greek – English dictionary,581. فى كنائس الشرق عنھ فى  ویختلف النارزكس
 لجناحبأبواب من داخلھا جھة الشرق وباب اصالة الكنیسة  ففى الشرق تفتح على  كنائس الغرب

من الأعمدة بعرض  كةبائ وذ فھو عبارة عن جناح خارجىالخارجى جھة الغرب ، أما فى الغرب 
فى  ىبمدینة ملو اقیةالبدراسة أثریة للكنائس  ،أشرف سید محمد حسن البخشونجى. أنظر .الواجھة

   .١٨٣ -١٨٢، ١٩٩٤ ،ةالقاھر جامعةالآثار  كلیة ،ماجستیر سالةر.العصر الإسلامى
عن یعلمون مكان لرجال الدین الذین  وفى عملیة التعلم عن طریق السؤال والجواب فھوقد استخدم 

  .)٧(   Catechumen طریق السؤال والجواب الذى یطلق علیھم
  .Krautheimer, Early Christian and byzantine architecture,106. أنظر

دراسة أثریة للكنائس  ،البخشونجى أشرف. أنظر كما استخدمت فى الإرشاد والتقویم ونصح التائبین  
 .٣٤ ،الإسلامىصر الباقیة بمصر الوسطى خلال الع

 ة ینالمذبح فى الیوناΘUΣIAΣTHPIO ئح ، كما یطلق علیھ ثزیستیریو أى مكان تقدیم القرابین والذبا
 ً   .أجیا ترابیزة  أى المائدة المقدسة AГIA TPAΠEZA أیضا

  ,Stavropoulos, Greek – English dictionary 381.أنظر  
والكلمة العربیة مذبح اشتقت من الفعل ذبح وھى تدل على موضع الذبیحة ویقع المذبح تحت عقد 

  ،مصر ، ترجمة إبراھیم سلامة إبراھیم فىالكنائس القبطیة القدیمة  ،بتلر الفرید. أنظر . الشرقیة
    .٧ ،٢ج  ،)١٩٩٣، القاھرة(
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   ٤كنیسة  
ویفترض وجود مدخل لھا فى الجدار ) ٤، لوحة ٦شكل(تقع جنوب الكنیسة السابقة       

ً (الغربى  ربما كان یؤدى إلیھ درج ) غیر واضح الآن لتھدم الجدار الغربى تماما
الجنوبى تم سد مدخلین فى فترة لاحقة  مداخل بالجدار ةكالكنیسة السابقة وللكنیسة ثلاث

 وھناك مدخل بالجدار الشمالى یؤدى للكنیسة الوسطى ، والمدخل الثالث مفتوح 
ً ، م ١٥.٨٠وتخطیطھا مستطیل مساحتھا ً ٥طولا  صالة غیر مقسمة لأجنحةمن م عرضا

   .إلى جزأین شرقى وغربى بواسطة جدار یتوسطھ مدخل ةمقسمو
م ٢عمقھا  ،م ٢.٥الشرقیة نصف دائریة اتساعھا و،  جدار منطقة الھیكلویحدد 

بالجدار الجنوبى من الھیكل ، وأرضیتھا مفروشة ببلاطات باللون الأحمر والأصفر 
آثار حریق وبعض البراطیم  بھا وجد  تؤدى لحجرة مستطیلةیجاورھا فتحة مدخل  دخلة

الحجرة ھذه بالجدار الشرقى من والخشبیة المحترقة التى كانت بسقف ھذه الحجرة  
   .خمس دخلات مغطاة بالملاط ربما استخدمت لتخزین الأدوات الخاصة بالقداس

  أنماط كنائس وادى فیران -٢
  فیران   )أبرشیة(إیبارشیة 

لسنة  ١٦١٦بالقرار رقم ملك مسجل تل محرض ودیر البنات الأثرى بوادى فیران 
حولھا العدید  )أبرشیة(فى القرن الرابع المیلادى مدینة أسقفیة ن أصبحت فیراو ١٩٩٥
وأصبحت فبران مقعد الباباویة وكان فیھا عدة أدیرة وكنائس ، وفى عام  ٢٠لایامن الق
م كان ثیوناس یحمل لقب أسقف ومندوب الجبل المقدس ودیر رایثو وكنیسة فیران ٥٣٥

إلى انتقل مركز الأبرشیة ثم م ٦٤٩وآخر مطارنة فیران ھو ثیودورس عام  ٢١المقدسة
 م٥٦٥إلى  ٥٤٨عاما حیث أن الدیر بنى ما بین  ٩٠بحوالى بعد بنائھ  طور سیناءدیر 

ً للأبرشیة  طور سیناءوأصبح دیر  ً لأبرشیة سیناء وأصبح رئیس الدیر مطرانا مركزا
  .٢٢وأصبح لقبھ مطران دیر طور سیناء وفیران ورایة

  محرضتل كنائس 
یران ففى الجزء الجنوبى الشرقى من دیر البنات الحدیث بوادى  محرضیقع تل      

ً ٤٠٠وتبلغ مساحتھ  ً ٢٠٠م طولا وھذه المنطقة كانت تحوى مدینة بیزنطیة لھا م عرضا
سور خارجى كشفت عن الجزء الجنوبى منھ بعثة آثار المعھد الألمانى للآثار بالقاھرة 

                                                             
  ألفرید  .أنظر. منطقة تخضع لكرسى الأسقف وھى فى العادة مدینة بھا عدد من الكنائس  ،ایبارشیة

  .٣٠٢، ٢مصر ج  فىالكنائس القبطیة القدیمة   ،بتلر
20 - F.A. Meinardus, Christian Egypt ancient and modern, American UNIV, (Cairo, 1977), 515. 

  .٤٦ ،صریة عبر التاریخسیناء الم، إبراھیم أمین غالى - ٢١
  أطلق علیھ فى القرن التاسع المیلادى دیر سانت كاترین للقصة الشھیرة الخاصة بالعثور على رفات

ً القدیسة كاترین على قمة الجبل المسمى باسم  .ھا حالیا
  ٥٤٨ - ٥٤٦ ،سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتھاتاریخ  ،شقیر نعوم - ٢٢
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عن  ١٩٩٥مارس  –موسم فبرایر كشفت نفس البعثة فى كما ١٩٨٦ موسم فبرایر
فى القرن السادس الذى بنى  رالسو من الجزء الشمالى الغربى والشمالى الشرقى

فى أقصى الجزء الشمالى  Episcopal Churchالكنیسة الأسقفیة وتقع  ، المیلادى
كما تم كشف كنیستین داخل  الشرقى من المدینة ، أما كنیسة المدینة فتقع فى المنتصف

    .المدینة فیكون عدد الكنائس ثلاث كنائس غیر الأبرشیة
   )  الكاتدرائیة(الكنیسة الأسقفیة 

الكنیسة الأسقفیة ھى الكنیسة التى یوجد بھا كرسى الأسقفیة مقر  الكاتدرائیة أو       
فى لكنیسة وتقع ا  ،٢٣الأسقف والتى یشرف منھا على أنشطة وخدمات الكنائس التابعة لھ

ً  م١٧.٦٥ م طولاً ٢٣.٥ ومساحتھا محرض الشمالى الشرقى من تلالركن    عرضا
لجرانیتى فى الأساسات والطوب اللبن فى الأجزاء العلیا من اواستخدم فى بنائھا الحجر 

الأحمر فى الأعمدة وھو المتوفر فى منطقة وادى  ىالجدران كما استخدم الحجر الرمل
    .فیران واستخدم فى معظم المبانى بھا

لجنوبى یصعد إلیھا بدرج یؤدى لمدخل بالجدار ا )٥، لوحة  ٧شكل( بازیلیكاوھى        
مداخل یفتح كل مدخل  ةثلاث، وبالجدار الشرق للنارزكس    Narthix  النارزكسمن 

ً م ١١.٥ م طولاً ١٩.٢٥ ھامساحت صالة الكنیسةجناح من أجنحة الكنیسة ، وعلى  عرضا
م مقسمة بواسطة ٢.٤٠ وجناحین جانبیین متساویینم ٥اتساعھ  صحن أوسطتكون من تو

دعامات من الحجر الرملى ، وفى كلا الجانبین من البازیلیكا  من سبعةبائكتان كل بائكة 
توجد حجرات جانبیة وھى جزء من النسیج الأصلى للبناء وتمتد الحجرات الشمالیة إلى 

     .النارزكس
سیحیة المبكرة فى مصر ولكنھا وجدت فى وھى ظاھرة غیر عادیة فى العمارة الم       

صالة ویوجد بقایا نافذتین فى الجدار الشمالى من   ،  كاترینكنیسة التجلى بدیر القدیسة 
عثر بوسطھا على بقایا أرجل منضدة   Bemaوأمام الشرقیة جزء مرتفع  ،  الكنیسة
اتھا قریبة من كما تم كشف شرقیة  أخرى خلف الشرقیة الحالیة أساس، ) المذبح(خشبیة 

أساسات البازیلیكا فى حین أن الشرقیة الحالیة أساساتھا منخفضة مما یؤكد أن الشرقیة 
  Prothesisویحیط بالشرقیة حجرتان تم كشف الشمالیة    ، ةیالحالیة أنشئت فى فترة تال

أرضیة ھذه تغطى وكانت  وجدرانھا غیر منتظمة وتختص بالإعداد للموائد المقدسة
  . عثر على بقایاھا فى الجزء الشرقىالحجرة بلاطات من الحجر الرملى 

كنیسة للنصف الثانى من القرن السادس المیلادى على لجروسمان ھذه ا. دوأرّخ        
كاترین سانت أساس أن تخطیط الحجرات الجانبیة مستمد من كنیسة التجلى بدیر 

                                                             
 أحمد عبد الحمید ممثلاً /  الآثاربیتر حروسمان وأشرف على أعمال البعثة مفتش . برئاسة د البعثة

  .لھیئة الآثار المصریة 
  لھیئة الآثار المصریة/ مفتش الآثار البعثةأشرف على أعمال ً   .عبد الرحیم ریحان بركات ممثلا

23 - P.Grossmann, Report on the  season in Firan :Sinai, (February – March 1995),3 . 
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، وقد قامت البعثة الألمانیة بأعمال  دس المیلادىالمؤرخة للنصف الثانى من القرن السا
للجدران الشمالیة والغربیة بالكنیسة باستخدام طوب لبن  ١٩٩٥ترمیم فى موسم فبرایر 

  . یاه المطار والسیول الناجمة عنھاتم عملھ بالموقع ومعالجتھ بمواد كیمیائیة لیتحمل م
  كنیسة المدینة 

، قام بتأسیسھا الراھب موسى وخصصت ) ٨شكل (تقع بوسط المدینة القدیمة         
للرھبان الأطباء كوزماس ودمیان وذلك من خلال نقش العتب العلوى للباب الجنوبى 

مارس  –الذى عثر علیھ فى حفائر البعثة الألمانیة موسم فبرایر باللغة الیونانیة وللكنیسة 
الأحد والأعیاد فقد  یاموعلاوة على استخدام الكنیسة فى الخدمات الدینیة أ،  ١٩٩٥

أیضا لعلاج المرضى ویتضح ذلك من عمارتھا حیث یوجد مقعد للجلوس على  استخدمت
جنوب الجانبیة على طول جدران الحجرة مقعد و ل الجانب الداخلى للجدار الجنوبىطو

كما یوجد حجرة بالنھایة  ،الشرقیة والتى استخدمت فى ھذه الكنیسة لجلوس المرضى 
  .الجنوبى استخدمت لتسخین المیاه وتجھیز الطعام للمرضى جناحالغربیة من ال

إلى یؤدى  مبنیة بالحجر الجرانیتى ومدخلھا بالناحیة الغربیة وھى بازیلیكا        
حجرة لتجھیز الطعام للمرضى بھا درج  النارزكسبالجزء الجنوبى من و، النارزكس 

لصالة مدخل یؤدى  لنارزكسن اوبالجدار الشرقى م ،یؤدى للقاعة العلویة بالكنیسة 
ً م ١٢طولاً  ١٤.٥٠ ھاالكنیسة ومساحت وجناحین م  ٥.١٥ إلى صحن أوسط ةمقسمعرضا

أعمدة بالإضافة إلى دعامتین مدمجتین  ةبواسطة بائكتان كل بائكة من خمسجانبیین 
مدخل بالجدار الجنوبى ربما یكون مدخل خاص بھ الشمالى  لجناحبالجدار الغربى ، ا

ومدخل بالجدار الشرقى یؤدى لحجرة بھا مصاطب لجلوس المرضى ومدخل  بالمرضى
  . بالجدار الغربى یؤدى لحجرة إعداد الطعام

بأعمال مجسات عن  ١٩٩٥مارس  –وقد قامت البعثة الألمانیة موسم فبرایر       
شفت عن جدران لمنازل للأنباط كالكنیسة  صالةب  Trenchطریق عمل أربع حفر  

  .غیر كاملة الاستدارة ، وشرقیة الكنیسة الكنیسةتحت مستوى 
ففى ھذه الكنیسة عبارة عن حجرة كبیرة تحیط   الحجرتان على جانبى الشرقیةوأما 

الجنوبى  جناحبالجانب الخلفى للشرقیة ویدخل لھا من باب واحد فقط بالنھایة الشرقیة لل
وقد استخدم الجزء الجنوبى من ھذه الحجرة لجلوس المرضى ، أما الجزء الشمالى فھو 
للخدمات الكنسیة وتشمل الإعداد للموائد المقدسة وحفظ الأدوات الخاصة بذلك ، وفى 

فى ومن خارج الشرقیة یمتد جدار ضیق  واسطةفترة تالیة قسمت ھذه الحجرة لجزئین ب
    .حة بابفت ھذا الجدار منتصف

جروسمان الكنیسة للنصف الثانى من القرن الخامس المیلادى على أساس ما . وأرّخ د   
من أوانى فخاریة وتمت أعمال ترمیم بكنیسة المدینة بواسطة  تحف منقولةعثر علیھ من 

   .١٩٩٢البعثة الألمانیة موسم 
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  ٤،  ٣كنیسة 
وتقع فى أقصى الشرق من تل  ١٩٩٢كتشفتھا البعثة الألمانیة موسم ا ٣كنیسة       

ً م ١٢م طولاً ١٩مساحتھا  محرض ، وتھدمت ھذه الكنیسة بفعل السیول لوقوعھا عرضا
ً فوق الجزء الأكثر انحدا من تل محرض كما أنھا تقع فى مستوى منخفض بالنسبة  را

للموقع المحیط بھا فتتجمع فیھا میاه السیول من المواقع المجاورة مما عرّضھا للتدمیر  
 ٤، وكنیسة  ران وبقایا الدعاماتدبقى منھا الجزء الشرقى وشواھد أثریة لبعض الجوت
، وتقع فى منتصف الطریق بین الأبرشیة وكنیسة  ١٩٩٥كتشفتھا البعثة الألمانیة موسم ا

   صالة غیر مقسّمة لأجنحةالمدینة ، وھى كنیسة من 
  بل الطاحونة ج

م فوق مستوى سطح البحر ویحوى ٨٨٦یرتفع و جبل الطاحونة یواجھ تل المحرض 
  فى منتصف الطریق الصاعد لجبل الطاحونة الجبل كنیستان كبیرتان ، الأولى 

شاھد علماء الحملة  وقدصغیرة بالإضافة لثلاث كنائس  ، والأخرى على قمة ھذا الجبل 
تل بمبانى الفرنسیة إحدى ھذه الكنائس على قمة جبل الطاحونة تم تأریخھا لنفس تاریخ ال

  .٢٤محرض
   ١كنيسة 

ولقد تمت إعادة ) ٦، لوحة  ٩شكل ( تقع فى منتصف الطریق إلى قمة جبل الطاحونة 
والتخطیط الأصلى عبارة عن كنیسة بازیلیكا مبنیة من حجر الجرانیت  بناء لھذه الكنیسة
الإضافة إلى مدخلین آخرین ، ب، مدخلھا بالجدار الغربى  الحجر الرملىبینما الأعمدة من 

والمدخل الغربى یؤدى لصالة الكنیسة مباشرة  ،مدخل بالجدار الشمالى وآخر بالجنوبى 
أعمدة  ةبواسطة بائكتان كل بائكة من أربعوجناحین جانبیین  والمكونة من صحن أوسط

مالى وبصالة الكنیسة نافذتین إحداھما بالجدار الش ،كشف قواعدھا  تم من الحجر الرملى
التى  وأمامھا البیماوالشرقیة بالجدار الشرقى  ٢٥والأخرى بالجنوبى للإضاءة والتھویة

   .یصعد إلیھا بثلاث درجات
قد حدث تدمیر كبیر لھذه لكنیسة بفعل السیول ویتضح ذلك من مجرى سیل خلف لو

حول لذلك تمت إعادة بناء لھا فى فترة تالیة وشملت عمل سور مبنى بالجرانیت  ةالكنیس
وبھ  سم ٥٥م وسمكھ ٢.٣٠ویبعد عن الجدار الجنوبى تصق بالجدار الشمالى الكنیسة یل
 غربىم ، وممر ٢.٦٥ وعرضھ ١٦.٧٠ طولھ ونتج عن ذلك ممر جنوبى، مدخلین 

  .م٢.٦٥وعرضھ  ١٠.١٧ طولھ
أما من الناحیة الشرقیة فقد تم توسیع الباستوفوریا حتى صار امتدادھا من الشرق  

وداخل صالة الكنیسة تم إضافة عمودین بكل بائكة وضعت بالتناوب ، م ٤.٥٠للغرب 
                                                             

ً فى سیناء ، وصف مصر ج  ،كوتل. ج - ٢٤ مصر  ریفالعرب فى  ٢ثمانیة وعشرون یوما
  .١١٦، ) ٢٠٠٢القاھرة ، (، الشایب زھیر ترجمة الفرنسیةعلماء الحملة  -إعداد  وصحراواتھا

25 - P.Grossmann, Report on the season in Firan :Sinai, (March 1990),2-6 . 
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واتضح ذلك لأنھا وضعت فوق بلاطات  أصغرمع الأعمدة الأصلیة ولكن حجمھا 
أما الأعمدة الأصلیة فقد وضعت فوق الصخر المبنیة علیھ الكنیسة مباشرة  ، الأرضیة 

ر شمال یویوجد بقایا منزل صغ ٢٦أعمدة ةفأصبح یقسم الصالة بائكتان كل بائكة من ست
   .من المحتمل أنھ سكن قسیس الكنیسة والمسئول عنھاالكنیسة 
   ٢كنیسة 

تقع على قمة جبل الطاحونة وتحوى إضافات عدیدة من كل الجوانب والجزء       
ً م ٨.١٥م طولاً ١٢.٨٥ الأصلى مساحتھ ویشمل الكنیسة بشرقیتھا فقط ولا تحوى عرضا

والتخطیط الأصلى عبارة عن كنیسة بازیلیكا مدخلھا بالجدار الغربى  ، باستوفوریا
 المكونة من صحن أوسط وجناحین جانبیینة الكنیسة مباشرة م یؤدى لصال١واتساعھ 

بواسطة بائكتان كل بائكة من أربع دعامات من الحجر الرملى بالإضافة لدعامتین 
وھى حنیة نصف مستدیرة من ملتصقتین بالجدار الغربى والشرقیة بالجدار الشرقى 

   .٢٧الطوب اللبن فوق أساسات حجریة
جروسمان أن الأقرب أن تكون الكنیسة قد أنشئت فى القرن الرابع المیلادى . ویرى د

لأن الإضافات العدیدة لھذه الكنیسة من كل جانب توحى بأن وجود ھذه الكنیسة كان منذ 
وذلك لعدم وجود باستوفوریا  ٢٨اوقت طویل وھى تمثل أقدم نوع من كنائس البازیلیك

   .منذ بدایة القرن الخامس المیلادىالتى أصبحت شائعة فى عمارة الكنائس الشرقیة 
    الصغیرةالكنائس 

مربعة طولھا  وھىة فى أول الطریق الصاعد لجبل الطاحونالكنیسة الأولى تقع       
الجنوبى الشرقى وبھا م ، لھا مدخل بالجدار ٢.٠٨ارتفاعھا ، م ٣.٣٠م وعرضھا ٣.٥

   .شرقیة نصف مستدیرة بالجدار الشرقى ترتفع أرضیتھا عن أرضیة الكنیسة
م ٥.٦٠مساحتھا  جبل الطاحونة وھى مستطیلةقرب قمة وتقع الكنیسة الثانیة 

ً  م٣.٧٠طولاً  ً عن الكنیسة التى ، والكنیسة الثالثة  عرضا تقع على مستوى منخفض قلیلا
ً  م٤.٣٠م طولاً ٤.٥٠مساحتھا مربعة ىعلى قمة جبل الطاحونة وھ وكانت  عرضا

  .الكنیسة مغطاة بالملاط من الخارج بقیت أجزاء منھ فى الجدار الشرقى
  الكنائس المكتشفة بوادى فیران  أنماط

  .التى وجدت على جبل الطاحونة  كنائس صغیرة -١
) ٤كنیسة(مع وجود باستوفوریا بتل محرض  صالة غیر مقسّمة لأجنحةكنیسة من  -٢

والتى وجد مثلھا بدیر الوادى بالطور حیث اكتشفت ثلاث كنائس إثنین منھم بدون 
  .باستوفوریا والثالثة لھا حجرة جنوبیة فقط 

                                                             
26 - P.Grossmann, Report on the  season in Firan :Sinai, (February – March 1992), 2 – 3 
27 - P.Grossmann, Early Christian ruins in Wadi Firan – Sinai  (An Archaeological Survey), 
ASAE 70 (1984 –19 85),80 – 81.  
28 - P.Grossmann, Report on the season in Firan: Sinai, (March 1990),7 – 8. 
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على جبل  ٢كنیسة (مع عدم وجود باستوفوریا  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من  -٣
  )الطاحونة

ومدخلھا بالناحیة الغربیة یؤدى إلى صالة  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من من  -٤
الكنیسة مباشرة بالإضافة إلى مدخلین جانبیین أحدھما بالجدار الشمالى والآخر بالجنوبى 

  ) .على جبل الطاحونة ١كنیسة(
 نارزكسومدخلھا بالناحیة الغربیة یؤدى إلى  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من  -٥

  .إلى صالة الكنیسة وھى كنیسة المدینة بتل محرض  بدورهوالذى یؤدى 
وحجرات جانبیة كالكنیسة الأسقفیة بتل محرض  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من  -٦

، وبمنطقة الفرما شمال سیناء ) كنیسة التجلى(والتى وجد مثلھا بدیر سانت كاترین 
 ینالقادم دسین المسیحیینمقواستخدمت ھذه الحجرات فى استضافة ال) كنیسة تل مخزن(

أیلة  عن طریق  الرحلة المقدسة إلى القدس عبر سیناءلجبل سیناء من القدس بطریق 
لجبل سیناء من القدس  ینأو القادم) الطریق الشرقى(على خلیج العقبة ) العقبة حالیا(

  .)الطریق العربى (عبر شمال سیناء وشرق خلیج السویس 
  أنماط كنائس شمال سیناء -٣

  )الفلوسیات(كنائس أوستراسینى 
ھى المحطة الرابعة فى طریق الرحلة المقدسة للمقدسین المسیحیین من القدس وعبر  

شمال سیناء إلى جبل موسى ودیر سانت كاترین وكذلك محطة ھامة فى طریق العائلة 
كم من شاطئ البحر ٣فى الطرف الشرقى من بحیرة البردویل  وتقع، المقدسة بسیناء 

وكانت أوستراسینى منطقة عامرة فى العصر المسیحى ، كم غرب العریش ٣٠سط المتو
وكان لھا أسقف وعندما أراد الإمبراطور جستنیان تحصین مناطق سیناء ضد غزو 

ووصلت المبانى  ٢٩الفرس كانت أوستراسینى من بین المناطق التى أقیمت فیھا الحصون
ً لكرس   .٣٠ى دینى ھامفى عھده إلى البحر وأصبحت المدینة مركزا

  الكنیسة الجنوبیة
اها تدل ولا تزال بقای ١٩١٤عام كلیدا الآثارى الفرنسى هى أهم الكنائس التى اكتشفها 

 )١٠شكل(م ٢٢من الشرق للغرب وعرضها م ٦٢على تخطیطها فهى مستطیلة طولها
م  وكانت أرضیتھا مغطاة ١.٣٠وارتفاع الجزء المتبقى من حوائطھا عند اكتشافھا 

سم وقد استخدم فى بنائھا الحجر الكلسى الرسوبى الناتج من ١٠بالرخام بسمك 
الترسیبات البحریة التى تنتشر بالساحل الشمالى بشمال سیناء وخاصة غرب العریش 

                                                             
، موسوعة سینا، الإسلام ظھورتاریخ شبھ جزیرة سیناء منذ أقدم العصور حتى ، أحمد فخرى - ٢٩
  .٨٣ – ٨٢، )١٩٨٢، القاھرة(

للمواصلات  كطریقالمدخل الشرقى لمصر أو أھمیة شبھ جزیرة سیناء ،مصطفى عمار عباس - ٣٠
  .٤٠، )١٩٤٦، القاھرة(، للھجرات البشریةر ومعب
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المغارة جنوب العریش والرخام بالإضافة للحجر الجیرى المجلوب من منطقة 
، ٣٢، ویتم الدخول للكنیسة عن طریق آتریوم٣١والجرانیت من أسوان أو روما أو أثینا

ویدخل إلیھ من بابین  باب محورى مع شرقیة الكنیسة یفضى إلى الأتریوم ، وباب 
أوسط  فناءم یتكون من ١٨جانبى بالجدار الشمالى  والأتریوم مربع الشكل طول ضلعھ 

من الآتریوم إلى صالة الكنیسة وتؤدى ثلاثة أبواب   أجنحة ةف تحیط بھ ثلاثمكشو
ً مكونة من ١٩.٥م طولاً ٣٤المستطیلة مساحتھا  صحن أوسط وجناحین م عرضا

                                                                                                     .٣٣جانبیین
  الشمالیةالكنیسة 

یدخل إلیھا من و) ١١شكل (ولم یتبق منھا إلا تخطیطھا  ١٩١٤اكتشفھا كلیدا عام    
م یفضى إلى نارزكس والذى یفضى بدوره لصالة الكنیسة ١١آتریوم مربع طول الضلع 

٢٠ ً ً والتى تتكون ١٠م طولا مقسمة بواسطة من صحن أوسط وجناحین جانبیین م عرضا
مدة ودعامتین ملتصقتین بكل من الجدار الشرقى والغربى بائكتان بكل بائكة خمسة أع

ً والشرقیة عبارة عن ثلاثة ٤.٥م طولا٥ویتقدم شرقیة الكنیسة ھیكل مستطیل  م عرضا
  .٣٤أنصاف دوائر متقابلة

  الكنیسة الغربیة  
 –كشفت عنھا بعثة جامعة بن جوریون أثناء احتلال سیناء فى موسم حفائر دیسمبر 

وھى بازیلیكا یتقدمھا أتریوم لھ  )١٢شكل ( ١٩٧٧وموسم دیسمبر  ١٩٧٧- ١٩٧٦أبریل 
ویؤدى لصالة الكنیسة ثلاثة  م١وبھ صھریج میاه عمقھ  بابان باب محورى وباب جانبى

بواسطة بائكتین وتتكون الصالة من صحن أوسط وجناحین جانبیین  ،أبوب من الآتریوم 
من خمس درجات ویتقدمھا الھیكل  ثرونوسالشرقیة  وبداخلبكل بائكة أربعة أعمدة 

                                                             
31 - J. Cledat,  Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914), ASAE 16(1916), 21-27. 

أمام الكنیسة مربعة الجوانب ، ممھدة بالرخام ومحاطة من كل جھة بظلة وتسمى  ھى المساحة - ٣٢
 ً وكان من الملامح الممیزة للبازیلیكا المبكرة فى الغرب وقلیل الاستعمال فى   Quadriporticusأیضا

ً فى كل المناطق وھو یمثل مدخل معظم  البازیلیكا الشرق ومن القرن الخامس المیلادى أصبح شائعا
ویحمیھا من ضوضاء الشارع ولھ عدة استخدامات فھو للتعلیم عن طریق السؤال والجواب ولإطعام 

تریوم فسقیة میاه لآالفقراء وكان یستخدم للدفن حیثما أصبح الدفن شئ معتاد فى المدینة ، وبوسط ا
تبطة بالعھد القدیم وفى للطھارة الرمزیة قبل دخول الكنیسة وھذه العادة مر  Cantharusجاریة تسمى 

  . أنظر . المعابد الكلاسیكیة
W.Lowrie,  Christian art and Archaeology,( New York, 1901), 179.  
33 - Cledat, ASAE 16, 21-27. 
34 - Cledat, ASAE 16, 28-32. 

 كلمة یونانیة  Фpovo وتعنى كرسى الأسقف أو البطریرك  ثرونوسThe papal throne  .  أنظر  . 
Stavropoulos, Greek – English dictionary,379.  وھو المدرج المكون من سبع درجات من الرخام

  = .أنظر.  ویتخذ عادة الشكل الدائرى ویقع خلف المذبح



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٦٥ 
 

م ٦وعلى جانبى الشرقیة حجرتا الباستوفوریا مساحة كل منھما  ،الذى بتوسطھ المذبح 
 ً ً ویتم الوصول إلیھما عن طریق درج بالنھایة الشرقیة للجناحین الشمالى ٧طولا م عرضا

الكنیسة بالقرن الخامس المیلادى وتم تأریخ  والجنوبى وبالحجرة الجنوبیة حوض للتعمید
ً على الاعتبارات المعماریة والتحف المنقولة   .٣٥بناءا

  كنیسة تل مخزن بالفرما  
 ١٩٠٩عام التل وقد وصف كلیدا  الفرما مدینة من الشرقى الجزء فى مخزن تل یقع       

 ومن ١٩٨٨ عام والقبطیة الإسلامیة للآثار سیناء شمال منطقة بھا قامت بھ حفائر وأول
 مساحتھ فناء من یتكون آتریوم یتقدمھا  بازیلیكا كنیسة اكتشاف تم حفائر مواسم ثلاثة خلال

ً  م١٥ طولاً  م٣١.٥٠ ، وبالجدار  الحجرات من مجموعة علیھ فتحی )١٣شكل( عرضا
 وعلى أعمدة ستة على محمولة عقود سبعة من المكونةالشرقى منھ واجھة النارزكس 

ثلاثة  ، ویوجد بالنارزكس الكنیسة برجى مكان كانا ربما یتانمتساو حجرتان جانبیھ
 مساحتھا ،صحن أوسط وجناحین جانبیین أبواب تؤدى لصالة الكنیسة المكونة من 

ً  م٢٦.٣٥ طولاً  م٣٣.٤٠  كتل من دعامات تسع من بائكة كل بائكتان بواسطة عرضا
 مخصصة تكون بمار حجرات والجنوبى الشمالى جناحال جانبى وعلى ، الجیرى الحجر
  .سیناء جبل قاصدین القدس من القادمین المسیحیین مقدّسینال من للزوار

 داخلھا م٦ عمقھا م٩.٦٠ اتساعھا الأحمر بالطوب مبنیة مستدیرة نصف والشرقیة      
 فى المعمدانیة كشف وتم ، درجات خمس من یتكون الجیرى الحجر بكتل مبنى ثرونوس

 من كسر على مخزن تل بكنیسة وعثر ، الشرقیة شمال الكنیسة من الشرقى الشمالى الجزء
 برونزیة عملات كذلكو مرسوم والبعض محزوز منھ البعض ، المحلى البیزنطى الفخار

                                                                                                                                                                 
وحتى العصر الحدیث  العصورلمحات من تاریخ العمارة المصریة منذ أقدم  ،الدین سامح  كمال=

الكھنوتیة السبع ویقع داخل الشرقیة ویوضع كرسى الأسقف ویمثل الدرجات  .٤٩، ص ١٩٨٦القاھرة 
أعلى ھذه الدرجات ثم كراسى الكھنة على الدرجات الأخرى كل حسب درجتھ والدرجات تبدأ من 

ویوجد الثرونوس فقط بالكنائس  ، أرضیة الھیكل إلى أعلى درجة وتمتد تجاه الشمال والجنوب
 مذبحوعندما استخدم ال ،یحضر المطران طقوسھا بصفة مستمرة   لكنائس التىالكاتدرائیة الكبیرة أو ا

وضع الثرونوس أمام الشرقیة ولیست  فى دفن عظام القدیسین وأصبحت ھناك مقابر أسفل أرضیتھ
بداخلھا ، ووظیفة الثرونوس فى الكنائس المبكرة ھو جلوس المطران والكھنة متوجھین بوجوھھم جھة 

ومنذ القرن الرابع المیلادى كان الأساقفة یعظون أبناء شعبھم من فوق ،   طابةالغرب للوعظ والخ
، وأصبحت وظیفة الثرونوس الحقیقیة ھى اجتماع الأساقفة مع أھل الكھنوت   Ambon)المنبر( الإنبل

بالكنائس دون تواجد أو تدخل من العامة وذلك لحسن إدارة الكنائس وإجادة تحسین المستوى الدینى 
 أشرف. أنظرمى للكھنوت  ثم تغیر بعد ذلك الثرونوس وقلت درجاتھ حتى بلغ ثلاث درجات والعل

 .٤٦ - ٤٤ ، بمدینة ملوي فى العصر الإسلامى الباقیةدراسة أثریة للكنائس  ،البخشونجى
35 - Oren, A Christian settlement at Ostrakine, in Y.Tsafrir, (ed.), Ancient Churches -revealed, 
(Jerusalem, 1993), 306-311. 

 البیلیوزى الفرع شرق جنوب تقع التى بیلوزیوم مدینة.  
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 السادس القرن من الأول للنصف الرابع القرن من الثانى النصف بین ما تاریخھا
  .٣٦المیلادى

  بطابا فرعون جزیرة كنیسة -٤
كم عن میناء ١٠م عن شاطئ سیناء٢٥٠ تقع جزیرة فرعون عند رأس خلیج العقبة       
وفى القرن السادس المیلادى أنشأ جستنیان فنار بجزیرة فرعون لإرشاد السفن  ، العقبة

للآثار فى حفائر منطقة جنوب سیناء  كنیسة عن بھا وكشف ، التجاریة فى خلیج العقبة
  ١٩٨٩  -١٩٨٨الإسلامیة والقبطیة موسم حفائر 

 ،١٤ شكل( ١٩٩٣بیتر جروسمان بعمل مسقط أفقى لھا عام . د الألمانى الأثرى قام وقد  
بنیت من الحجر الجیرى المشذّب ومادة ربط من الجیر وھى بازیلیكا صغیرة  ، )٧لوحة

لأصلى مما یضفى شكل غیر ذات حجرات عدیدة من الناحیة الغربیة من نسیج البناء ا
منتظم على الكنیسة ، یقع المدخل بالناحیة الغربیة لھ عتب سفلى من الرخام  یؤدى 

حجرتان حجرة شمالیة مدخلھا من الدھلیز وحجرة جنوبیة  على جانبیھلدھلیز مدخل 
مدخلھا من خارج الكنیسة كما توجد حجرتان بالركن الشمالى الغربى للكنیسة من 

  .٣٧من نسیج البناءالخارج وھما 
طول الضلع  یوجد فتحة بالجدار الشرقى لدھلیز المدخل یؤدى لصالة الكنیسة المربعة و
 ةبواسطة بائكتان كل بائكة من ثلاث والمكونة من صحن أوسط وجناحین جانبیینم ٥

والشرقیة   أعمدة من الحجر الجیرى بقى منھا قاعدة العمود الشرقى فى البائكة الشمالیة
نصف مستدیرة كانت تغطیھا نصف قبة من الحجر الجیرى تھدمت وعثر على كم كبیر 

مدخل الشمالیة من ، من ھذه الأحجار قرب الشرقیة  وعلى جانبى الشرقیة حجرتان 
الجنوبى ولقد برزت الحجرتان عن الجدار  جناحالجنوبیة من المدخل الشمالى و لجناحا

، ووجدت ھذه  ٣٨كنیسة  وسدت أبوابھما بالدقشوم فیما بعدالشمالى والجدار الجنوبى لل
فى  Horvat Berachotالظاھرة فى كنائس بازیلیكا مثل كنیسة خربة براشوت 

كم شرق كفر عصیون والتى كشفتھا بعثة ٣القدس  –فلسطین شرق طریق حبرون 
 Tsafrir And Hirschfeldبرئاسة  ١٩٧٩حفائر معھد الآثار بالجامعة العبریة عام 

الفخار  التحف الفنیة منوالمؤرخة لما بین القرن الخامس والسادس المیلادى على أساس 

                                                             
36  - M. Abd El Samie, Preliminary report on Excavation at Tell El Makhzan (Pelusium), 
CRIPEL 14, (1992),91-93. 

  خالد  -محمد عمران -ریحان الرحیمعبد  -اشترك فیھ مفتشى الآثار طارق النجار ١٩٨٩-٨٨موسم حفائر
 ١٩٨٩نوفمبر –موسم أكتوبر  ،عام جنوب سیناء   مدیرجمال سلیمان تحت إشراف عبد الحفیظ دیاب  - علیان

جمال سلیمان  -علیانخالد  -عبد الرحیم ریحان  –محمد عمران  -أحمد عیسى أحمد–اشترك فیھ محمد كمال 
    .سیناء تحت إشراف عبد الحفیظ دیاب مدیر عام جنوب

37 - P.Grossmann, et al, On the Church at the Gezira Al -Firaun in Sinai, CRIPEL 16,(1994),84. 
38 - Grossmann, CRIPEL 16, 84. 
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 ن دخلة بالجدار الشرقى من الخارجوبكنیسة جزیرة فرعو ، ٣٩التى عثرت علیھا البعثة
عن ھذا الجدار وقد وجدت ھذه الظاھرة فى  حجرتین على جانبى الشرقیةنتیجة بروز ال

  .٤٠كنیسة بقریة دنجولا القدیمة بالنوبة المعروفة بالكنیسة ذات الأعمدة الجرانیتیة
  كنیسة التجلى بدیر سانت كاترین - ٥

التى بنتھا الإمبراطورة ھیلانة اء كنیسة العلیقة الملتھبة نجستنیان بالإمبراطور أعاد      
وأدخلھا ضمن كنیستھ الكبرى التى ین فى القرن الرابع المیلادى أم الإمبراطور قسطنط

أنشأھا فى القرن السادس المیلادى وأطلق علیھا اسم كنیسة القیامة  وبعد العثور على 
المیلادى ، أطلق على ھذه الكنیسة اسم كنیسة  تاسعرفات القدیسة كاترین فى القرن ال

  .٤١كاترین سانتلتجلى وعلى الدیر دیر ا
م وتشمل ٤٠ولھابنیت كنیسة التجلى بحجارة ضخمة من الجرانیت المنحوت ، ط      

وأضیفت ) ١٥شكل (م وتشمل الكنائس الفرعیة ١٩.٢٠ھا عرضوكنیسة العلیقة المقدسة 
المدخل  نصل للكنیسة عن طریق ممر فى مواجھة بھو لھا عدة توسیعات بعد ذلك و

  م١١العصر الفاطمى القرن یدخل إلى الكنیسة من خلال نارزكس أضیف فى و
لنارزكس یوجد باب خشبى یعود للقرن السادس المیلادى من خشب لوبالجدار الشرقى 

  .٤٢لصالة البازیلیكاالأرز اللبنانى یؤدى 
للكنیسة  تخطیط الأصلىوالعلى جانبى الكنیسة برجین صغیرین أضیفا فیما بعد ، و 

فت الحجرات الجانبیة وأضیمكون من صحن أوسط وجناحین جانبیین بازیلكى 
والعمود ، أعمدة  ةصفین من الأعمدة بكل صف ست لأجنحةویفصل ا  ٤٣والنارزكس

وتحمل الأعمدة عقود نصف دائریة یعلوھا  ، مصنوع من حجر واحد من الجرانیت
  .صف من النوافذ ، وتضاء الأروقة الجانبیة بنوافذ مزدوجة

الخشبى الذى یحمل ھذا الجمالون من والحزام ، ویسقف الرواق الأوسط جمالون خشب 
القرن السادس المیلادى وبھ النقش التأسیسى لبناء الدیر ، وتم تغطیة ھذا الحزام الخشبى  

فى عھد كیرلس الثانى رئیس أساقفة  بسقف مسطح فى القرن الثامن عشر المیلادى
   .الجانبیان نصف جمالون جناحانویغطى ال ٤٤كریت

إیكونستاسس والجزء العلوى منھ جاب جوانبھ من الرخام ح الصالةویفصل الھیكل عن 
ویوجد بعقد الشرقیة ،  ٤٥ویوجد بالشرقیة الثرونوسمن الخشب المغطى بصفائح الذھب 

موزایك القرن السادس المیلادى ، وتقع منضدة المذبح أمام الشرقیة وھى من الرخام 
                                                             

39 - Tsafrir and Hirschfeld, The Byzantine Church at Horvat Berachot, in Y. Tsafrir (ed.),  
Ancient Churches revealed, (Jerusalem, 1993), 209. 
40 - Grossmann, CRIPEL 16, 86. 

  .٧٥ - ٧٤، اسات فى العمارة والفنون القبطیةدر ،عبد الله شیحة مصطفى - ٤١
42 - V.S.Williams and  P.Stoks, Blue Guide -Egypt, (London,1993), 726. 
43 - Grossmann,The architecture, in (ed) Treasures of St. Catherine, (Athens, 1990),  

  .١٢، )١٩٨٦سانت كاترین،(، سیناء المقدس دیر - ٤٤
45 - Williams and  Stoks, Blue Guide -Egypt, 727 . 
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فى القرن السابع عشر  صنعھا فنان من أثینا أعمدة ةالمطعم باللؤلؤ محمولة على ست
   .تنخفض أرضیتھما عن أرضیة الكنیسةوالحجرتان الجانبیتان  .٤٦المیلادى

من الحجرات على جانبى الشرقیة  باب  ویوجد فى الجدار الجنوبى للحجرة الشمالیة       
سم عن أرضیة كنیسة التجلى  ومساحتھا ٧٠یؤدى لكنیسة العلیقة التى تنخفض أرضیتھا 

ً م ٥ ً م ٣طولا تحوى مذبح دائرى صغیر مقام على أعمدة رخامیة فوق بلاطة  عرضا
ویقال أن جذورھا لا تزال باقیة فى ھذا علیقة المقدسة رخامیة تحدد الموقع الحقیقى لل

ً بنبى الله موسى ولا ٤٧الموقع یدخل ھذه الكنیسة أحد إلا ویخلع نعلیھ خارج بابھا تأسیا
   .علیھ السلام عند اقترابھ من العلیقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
46 - J.Kamil,The Monastery of Saint Catherine in Sinai, American -UNIV. (Cairo,1991), 47 .  
47 - Kamil,The Monastery of Saint Catherine in Sinai, 50 . 
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 أشكال ولوحات البحث

  
  خریطة سیناء – ١شكل 

  

  مسقط أفقى للكنیسة والقاعات التى تمثل المرحلة الثانیة للرھبنة بوادى الأعوج - ٢شكل 

  )عبد الرحیم ریحان. عمل د(
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  )عبد الرحیم ریحان. عمل د(مسقط أفقى لدیر الوادى بطور سیناء  - ٣شكل 

  

  مسقط أفقى للكنیسة الرئیسیة بدیر الوادى  - ٤شكل 

 )عبد الرحیم ریحان. عمل د(
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 )عبد الرحیم ریحان. عمل د(بدیر الوادى  ٢مسقط أفقى لكنیسة  - ٥شكل 

  

 )عبد الرحیم ریحان. عمل د(بدیر الوادى  ٤،  ٣مسقط أفقى لكنیسة  - ٦شكل 
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ً . مسقط أفقى لكاتدرائیة فیران - ٧شكل    .عننقلا

P.Grossmann, Report on the Season in Firan: Sinai , March – April-1986. 

 

ً عن. مسقط أفقى لكنیسة المدینة - ٨شكل    . نقلا

P.Grossmann, Report on the Season in Firan: Sinai, March 1990. 
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ً عن.على جبل الطاحونة ١مسقط أفقى للكنیسة  - ٩شكل    . نقلا

P.Grossmann, Report on the Season in Firan: Sinai, March 1990. 

  
ً عن. شمال سیناء –) الفلوسیات(مسقط أفقى للكنیسة الجنوبیة بأوستراسینى  ١٠شكل    .نقلا

J.Cledatk, Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914) ASAE -16, (1916) , 306. 
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ً عن. الشمالیة بأوستراسینىمسقط أفقى للكنیسة  -١١شكل    .نقلا

J.Cledatk, Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914) ASAE -16, (1916),307. 

 

ً عن. مسقط أفقى للكنیسة الغربیة بأوستراسینى -١٢شكل    .نقلا

J.Cledatk, Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914) ASAE -16, (1916), 308.  
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ً عن. مسقط أفقى لكنیسة تل مخزن بالفرما -١٣شكل    .نقلا

C.Bonnet et Mohamed Abdelsamie, L,egles basilicate de Tell-Makhzan etat de la Question en 
1997,CRIPEL 19,(1998).46.fig1. 

  

    نقلاً . مسقط أفقى لكنیسة جزیرة فرعون بطابا -١٤شكل  

P.Grossmann  et al, On the Church at the Gezira Al -Firaun in Sinai, CRIPEL 16,(1994),83,  

fig.2. 
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  .نقلا عن. مسقط أفقى لكنیسة التجلى بدیر سانت كاترین -١٥شكل 

P.Grossmann,The Architecture,(ed), Treasures of St. Catherine,(,Athens, 1990),37. 

 

ّیة بوادى الأعوج  -١لوحة    طور سیناء مبنیة بالطوب اللبن –قلا
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  المبنى الخاص بالمرحلة الثانیة للرھبنة بوادى الأعوج -٢لوحة 

  

 الكنیسة الرئیسیة بدیر الوادى  -٣لوحة 
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  بدیر الوادى ٤،  ٣شرقیتى كنیسة  -٤لوحة 

  

  كاتدرائیة فیران -٥لوحة 
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  على جبل الطاحونة بوادى فیران ١كنیسة  -٦لوحة 

  

 كنیسة جزیرة فرعون بطابا -٧لوحة 
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  عمارة الجامع العتیق في مدینة الأغواط الجزائریة

  عبد العزیز شـھـبـي. د.أ

  :ةـدمـقـم
إن التعرف على آثار مدینة الأغواط الجزائریة وتاریخھا، یُعد أساسًا في بعث 

تراثھا الحضاري، الذي تبرزه الآثار العمرانیة، ماضي المنطقة، ووسیلة للحفاظ على 
  .بمعطیاتھا التاریخیة وخصائصھا المعماریة

وحصن سیدي الحاج عیسى  ،الجامع العتیق، نجد مدینةالمن أھم معالم و
ولكن النمط المعماري للجامع العتیق في مدینة الأغواط،  .الحي القدیمفي ومزاره 

وحدث ذلك  .التغییر، كان لھ الأثر في خصائصھیؤكد على أنھ عرف تراكمات من 
  .من خلال الترمیم، وإعادة البناء، في مراحل مختلفة، وفترات زمنیة متباینة

بحكم حیث انتقلت بادیة الأغواط من تجمعات صغیرة إلى البلدة ثم المدینة، 
إذ تعتبر الأغواط مركز عبور، وھمزة وصل . جغرافي، وظروفھا التاریخیةطابعھا ال

. بین المناطق الحضاریة في الشمال، والمراكز التجاریة الصحراویة في الجنوب
وكانت  .تربیة المواشيو ، والرعيالنخیل بواحاتتشتھر وظلت منطقة الأغواط 

 الطریقةا ومن أبرزھ .تعلیملواساھمت في التربویة ، طرق صوفیةلعدة محطة المدینة 
مھد  ،بلدة عین ماضي لقربھا من ،إلى مدینة الأغواط ھاامتد تأثیر ، التيالتجانیة

   .التجانیة تھزاویو )م١٨١٥ – م١٧٣٧( الشیخ سیدي أحمد التجاني
  الأغواطمدینة : أولا ً

  :جغرافیة المدینة -)١
ً  ٥٥درجة و ٢تقع مدینة الأغواط على خط الطول  العرض  دائرةو ،دقیقة شرقا

 السفوح الجنوبیة الرعویة، على منطقة السھوب ، فيدقیقة شمالاً  ٤٨درجة و ٣٣
مع  اجنوب الصحراء على الشریط الذي تلتقي فیھ ، أيالأطلس الصحراوي لجبال

كم جنوبي مدینة الجزائر  ٤٢٠بمسافة  مدینة الأغواط بعدتو. المنطقة التلیة شمالا
 یتمیز بالحرارة ،قاري مناخوھي ذات . البلاد تتوسطفھي  وبالتالي ،العاصمة
  )١صورة أنظر ( .)١(شتاء وقلة الأمطار والبرودة ،صیفا والجفاف

ویجري  غربا، ل عموراجب نبع منیخترق مدینة الأغواط وادي مزي الذي ی
فوق تلین  المدینة تقومو. ابالزبیدعى وادي جدي في مجراه الأسفل و ،باتجاه الشرق

 ، والآخرقدیم أحدھما :قسمینإلى ویقسمانھا  ،تیزیغرارین ھضبةمتفرعین من 

                                            
  الجزائر –بوزریعة  -المدرسة العلیا للأساتذة 
، ١٩٨٣الصحراء الكبرى وشواطئھا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  :إسماعیل العربي -) ١

   ١٥٠ص
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 ،ا القسم القدیم فیحتل التل الشماليتل الجنوبي، أمّ وتقوم الأحیاء الحدیثة فوق ال .حدیث
  .)٢(وما یزال یحتفظ بطابعھ وأسلوب عمارتھ الصحراوي

 فيسمى تو، المثمرة على جانبي وادي مزي النخیل والأشجار وتنتشر بساتین
ویمتد سھلان  .سمى الواحات الشمالیةت شمالھا وفي ،الواحات الجنوبیةبجنوب المدینة 
ویسمى  ،ةالضایة القبلی أحدھماسمى فی ،ة الحبوبیستغلان في زراع ،خارج الواحات

جمع ( )٣(بالأغواط ة المدینةالبساتین ھي سبب تسمی تلكو .الضایة الغریبة الآخر
  .)المنخفضة البساتین غوطة أي
  :تسمیة المدینة -)٢

، وھم فخذ من »لقواط« ترجع تسمیة مدینة الأغواط إلى ،"بن خلدونا"حسب 
المنحدرة من قبیلة والتي كانت تقطن المنطقة،  قبائل البربر ىحدإ مغراوة،

  . )٤(" زناتة "
القدیم  في تاریخ الجزائر« في كتابھ "مبارك المیلي" وھو ما ذھب إلیھ

مساكنون لبني . مغراوة« :بمدینة الأغواط ١٩٣٠  سنة الذي ألفھ ،»والحدیث
ولھم مدینة لم  .الزاب وجبل راشدومنھا الأغواط فیما بین ...وبطونھم كثیرة...یفرن
ذكرت في عھد بني عبید، وھي التي ألفنا بھا ھذا  .تسمى بھم إلى الیوم تزل

والمحقق عند أھلھا وأعرابھا أن الھلالیین تغلبوا على أطراف مدینتھم، وبھا  ...الكتاب
  . )٥(»سم بني ھلالابستان یعرف الیوم ب

 وأالأغواط « :في كتابھ فیرى خلاف ذلك، "جون میلیا" يالكاتب الفرنس أمّا 
 ، وھوھاوضعسمھا من االأغواط أخذت  مدینة بأن ،»بالبساتین المنازل المحاطة

 .)٦(البساتین تحیط بھا التي المنازل
، الذي یعني أرض البساتین »غوط«وھذا القول الأخیر یوافق جمع كلمة 

ادي مساعد، ووادي الخیر على وادي مزي، وو الأغواط حیث تقع مدینة. والینابیع
الذي كان یقطع المدینة سابقا ً، وقد أطلق علیھا ھذا الاسم بنو ھلال، الذین دخلوا 

یطلق  حیث في وادي سوف، المستعمل وھو اللفظ. المنطقة في القرن الخامس الھجر
كما ھو الحال . على واحة النخیل الموجودة في مستوى منخفض من الأرض "الغوط"

   .ط الكثیر الاخضرار والمیاهیالبس ، والمقصود بھاسوریاب غوطة دمشق في

                                            
2 )- MAREY  (Général) , Expédition de Laghouat, Imprimerie A.Bourget, Alger 1844, 

pp.32-33 
3 )-  MANGIN (E.): «Note sur l’histoire de  Laghouat», Revue africaine, n°37, année 1893, 

p.360 
  ٦٥، ص٧، المجلد ٢٠٠٠تاریخ ابن خلدون، دار الفكر، بیروت  :عبد الرحمن بن خلدون - ) ٤
 ، الجزائرمكتبة النھظةتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،  :المیليمبارك بن محمد الھلالي  - ) ٥

  ١٧٤، ص٢، ج١٩٦٣
6 )-  MELIA  Jean: Laghouat ou les maisons entourées de jardins, Edition Plon, 

Paris 1923, p.30 
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  :نشأة المدینة - )٣
وھم فخذ من ) ھكذا بالقاف(وأمّا لقواط «: في تاریخھ" ابن خلدون"كتب 

الصحراء ما بین الزاب وجبل راشد، ولھم ھنالك   في نواحي  فھم, معزاوة أیضًا
وھم , العیش لتوغلھ في القفرقصر مشھور بھم، فیھ فریق من أعقابھم على سغب من 

أقصى عمل الزاب  مشھورون بالنجدة والامتناع من العرب، وبینھم وبین الدوسن
  . )٧(»وتختلف قصورھم إلیھم لتحصیل المرافق منھم, مرحلتان

، فقد سكنت ھذه ◌ً  ا عریقاتاریخً  الأغواط یذكر المؤرخون أن لمدینةفھكذا 
لتوفر الشروط الضروریة  من قبائل البربر، تةالربوع قبیلة مغراوة المنتمیة إلى زنا

  .)٨(وموقع منیع زراعیة،للحیاة من میاه، وأراض 
كانت الأغواط في القرن الرابع الھجري وقت «": إسماعیل العربي"ویقول 

. ثورة أبي یزید الخارجي، مدینة صغیرة على نھر مزي، وتحیط عشائر قبیلة مغراوة
طقة بعناصر عربیة مثل الدواودة، وأولاد بوزیان، لكن الغزو الھلالي أتى إلى المن

  . )٩(»مثل بومنل وقصبة ابن فتوح وبدلة ،وابتنوا في جھاتھا قصورًا
سنوات الأولى من قدوم ال فيتأسیس مدینة الأغواط  "إبراھیم میاسي"رجح یو

  .)١٠(م١٠٤٥ سنة ویرجعھ إلى ،بني ھلال إلى المنطقة
ومن ذلك یتبیّن، أن مدینة الأغواط تكون قد نشأت كتجمع سكاني صغیر، على 

ولمّا حلت بھا قبائل بني ھلال , ید مغراوة إحدى قبائل البربر، وبطن من بطون زناتة
طابعھا العربي، وأصبحت بلدة تجمع بین   العربیة وسّعت عمرانھا وأعطتھا

 راءھوب وصحسّ الرى الواقعة في على غرار مختلف المدن والقالحضارة والبداوة، 
  .الجزائر
  :تعمیر الأغواط -)٤

الروایات التاریخیة، أن الأغواط القدیمة كانت تتكون من مجموعة  بعض تذكر
وھم من القبائل التي كانت تعیش  ،)١١(أن أولاد كسال وأولاد زیدحیث قصور مندثرة، 

یدعى  اوأسسوا قصرً  الأغواط ھاجروا إلى منطقة ، ثمبسكرة بقرب بازالمنطقة في 
الذین  وكان إلى جانبھم أولاد سالم .وھو النواة الأولى لمدینة الأغواط  ،»بن بوطا«

                                            
 ٦٥، صالمصدر السابق :بن خلدونا - ) ٧
صفحات من التاریخ والحضارة، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر  ،الأغواط  :مداني لبتر - ) ٨

 ١٠، ص٢٠٠٥
- MANGIN: op. cit.,  p.372 

  ١٥١، صبقالمرجع السا :إسماعیل العربي - ) ٩
، دیوان المطبوعات الجامعیة، قضایا تاریخ الجزائر المعاصرمن  :ابراھیم میاسي - ) ١٠

 ١٠٨، ص١٩٩٩الجزائر
 ١٧٤، صالمرجع السابق  :المیلي - ) ١١
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ھم توتبع .قبائل البربر السابقین من مغراوةا، بالإضافة إلى قدموا من القرارة جنوبً 
  :وھي ،)صحراویة أي قرى( اقصورً  أقامت ،أخرى فیما بعد عناصر

  .حي القابو غربًا -
  .قصر ندجال لأولاد بوزیان  -
 .قصر سیدي میمون لأولاد بوزیان  -
في الوحات الجنوبیة  ،قصر بومندال لأولاد بوراس من شمال بسكرة  -
  .الشطیط
  .لأولاد یوسف  )سیدي حكوم(  ،قصبة بن فتوح في الجھة المقابلة لوادي مزي  -
 أسسوا قصر تاجموت( ،قصر بدلة لأولاد یوسف في الواحات الشمالیة  -

  . )١٢( )١٦٦٦ حوالي سنة
تضم كل منھا قبیلة أو  ،ن ھذه القصور والقصبات كانت في البدایة مستقلةإ

لجوار، لكن لأسباب أمنیة دفعتھا لا یربط بینھا سوى علاقة او ،شیخ ھاأكثر، یرأس
   .»بن بوطة« قصر وھو ،ع حول أكبر قصور الأغواطلتجمّ إلى ا

ریف لإدریسي الحسني سیدي وصل الولي الصالح والش م١٦٩٨ وفي سنة
 ١٧٠٠ في سنة حیثا من تلمسان، قادمً  )١٤( )م١٧٣٧-١٦٦٨( )١٣("الحاج عیسى"

وأصبحت  ،بساتینالسوار وبالأوتحصنت مدینة الأغواط  .تھتجمعت القصور بمشور
لقد كان للجانب و .یرى البعض أن ھذا الحدث ھو بدایة تأسیس المدینةف .بمثابة القلعة
أن یجمع  "الحاج عیسى"، فقد استطاع سیدي الأغواط في تأسیس مدینة هالدیني دور

  .القبائل المتناثرة والمتنافرة تحت لوائھ
الجھة في  )١٥("»الأحلاف« :تانیمالمق ناالمجموعت كونتومن ذلك الوقت ت

كل أسست و .الجھة الغربیة من المدینةفي  )١٦(»أولاد سرغین«، والشرقیة من المدینة
رأس ی ،ئلاتاع إلى مجموعة كل تفرعكما تت .ا بھاخاصً  ا ً وسوق امجموعة مسجدً 

 وظل الأحلاف وأولاد سرغین یسیطران على مدینة الأغواط، حتى أنّ  .شیخ منھا كل
ذكرھم في سفره إلى الأغواط، أتناء " ھاینریش فون مالتسان"الرحالة الألماني 

  .)١٧(م١٨٦٢الرحلة الصحراویة الثانیة، سنة 

                                            
12 )-  MELIA:  op. cit., (Les Ksour de Laghouat), pp.207-212 

تاریخ العدواني، تحقیق أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بیروت  :العدوانيمحمد  - ) ١٣
  ١٥١، ص١٩٩٦

14 )-  MELIA:  op. cit., pp. 28-30 
الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، الدار التونسیة للنشر،  :الساسي العوامرإبراھیم بن  -) ١٥

 ٣٦، ص١٩٧٧تونس 
 ١٩٤، ص ١٩٨٤كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  :احمد توفیق المدني - ) ١٦
أبو العید دودو، : ، ترجمةإفریقیا يشمال غربثلاث سنوات في  :ھاینریش فون مالتسان -) ١٧

 ١٩٠، ص ٣، ج ١٩٨٠الشركة الوطنیة للنسر والتوزیع، الجزائر 
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العربیة من شرق المنطقة،  قبیلة الأرباع ، قدمتالفترة الزمنیة تلكفي 
عبارة عن أربع قبائل أو عروش بدویة في البدایة   ت، وكانحول الأغواطستقرت وا
. »ا في شرقي بسكرةوأولاد زید الذین مكثو ،الحجاج، العمامرة، أولاد صالح« :يھ

الحجاج، «: يھ عروش، ى عشرةوتفرعوا إل ،والشراقة إلى الغرابةثم انقسم الأرباع 
العمامرة، الزكازكة، أولاد سیدي سلیمان، الحرازلیة، أولاد صالح، أولاد زیان، أولاد 

واستغل كل عرش منطقة  .»سیدي عطا الله، العبابدة صفران، مخالیف الصحراء
 . )١٨(رعویة وزراعیة خاصة بھ، حول الأغواط

، كما رعيمعتمدین على ال ظل ھؤلاء العرب الرحل یمارسون تربیة المواشي
المبادلات التجاریة بینھم وبین سكان قصور الصداقة، وأقاموا علاقات اجتماعیة ب

 . )١٩(الأغواط
  في مدینة الأغواط الجامع العتیق: ثانیًا

  :تاریخ الجامع -)١
یقع الجامع العتیق في الجھة الغربیة من المدینة، بشارع  الجامع العتیق، تحده 

الشرق والغرب والجنوب، أمّا من الجھة الشمالیة فیحاذیھ الطریق، البیوت من جھة 
  )٢صورة أنظر ( ".الصفاح"ویقابلھ البرج الغربي، والمسجد الكبیر المسمى 

، بصفتھ كان الأغواط مدینةجامع باھتمام كبیر من طرف سكان حظي ال
الحاج  ل سیدية والأئمة، وتردد إلیھ الأعلام مثمدرسة قرآنیة تخرج منھا الطلب

مؤسس  )١٨١٥ - ١٧٣٧(وسیدي أحمد التجاني  ،)٢٠(عیسى، والرحالة الناصري
   .)٢٢(، والشیخ مبارك المیلي)٢١(الطریقة التجانیة

یعتبر الجامع العتیق أقدم معلم مازال قائما بمدینة الأغواط، یعود بناؤه حسب 
الفترة التي وھي  ،)الحادي عشر للمیلاد(الروایات الشفویة إلى القرن الخامس ھجري 

، "الطیب حیرش"السید أمّا إمام الجامع  .قیام المدینة مع دخول بني ھلالیُرجح فیھا 
بینما یذكر بعض  .بأنھ تأسس منذ ستة قرون ، أفادني١٩٨٤معھ عام  التقیتالذي 

سنة (القرن الخامس عشر میلادي  لفرنسیین أن بناءه یعود إلى أواخرالمؤرخین ا

                                            
  ١١١-١٠٧، صالمرجع السابق :میاسي - ) ١٨

- MANGIN: op. cit. , pp.376-377 
- MELIA: op. cit., p.23 

مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  :محمد السویدي -) ١٩
 ١٦٩ص ،١٩٩٠

الناصریة، طبعة الرحلة  ،)م١٧١٧-ھ ١١٢٩ ت( :أحمد بن ناصر الدرعي أبو العباس -) ٢٠
 ٣٣م، ص١٩٠٢حجریة 

، ١٩٨١تاریخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر  :أبو القاسم سعد الله - ) ٢١
 ٥١٩، ص ١ج
  ١٧٤، صالمرجع السابق  :المیلي  - ) ٢٢
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بدون جامع إلى فترة أن تبقى مدینة إسلامیة وھذا غیر معقول، إذ لا یمكن  ،)م١٤٨٠
الظروف  بالإضافة إلى ،ھوتخطیط لجامعالمعماري ل مطالنّ حسب لكن و .متأخرة

 وإنّما .تأسس في فترة زمنیة متقدمةقد  الجامع العتیق ، فالأرجح أنّ لمدینةل التاریخیة
ومواد  بسبب ،على الجامع باستمرار جريالذي  صلاحوالإ ،والتوسیع إعادة البناء

  .في مراحل مختلفة ھو ما جعلھ یتجدد البناء المحلیة المستعملة فیھ،
  : للجامع العتیق الخصائص المعماریة -)٢

یحافظ على بساطة النمط الإسلامي  الأغواط في مدینةالجامع العتیق ظل 
شبھ وحارة  ،صحراویةشبھ  ،داخلیة منطقةبحكم وُجوده في  وذلك ،ما الأول إلى حدّ 

، حسب ما ةالخصائص الصحراوی المعماري هطرازأضفى على  ھو ماو، جافة
 ،فاستخدمت في الجامع المواد العازلة للحرارة .ھ معطیات المنطقة وظروفھاأقتضت

وتلك ھي  .طبقة سمیكة من ملاط الجص تغشیھ، والبناء باللبن، من خشب النخیل
والبیئة الطبیعیة والاجتماعیة  ،والتي تعبر عن الوظیفة, للجامعالمیزة الرئیسیة 

  .السائدة
یتمیز بنمط معماري بسیط، خال من  الجامع العتیق في مدینة الأغواط إنّ 

وھو طراز أقتصر على الحد . البذخ، وكثرة التكلف والتفنن في البناء والزخرفة
  . )٢٣(الأدنى من العناصر المعماریة للمساجد

 العتیق  لجامعط المعماري لالنم -)٣
الجامع  طرأت على التي توسیعاتالصلاحات والإترمیمات وال لا شك أن

غیّرت  ،عیتھو، بین الفینة والأخرى، بسبب مواد البناء ونالعتیق في مدینة الأغواط
لى الأصالة بقي یشھد ع الطراز المعماري مع ذلك فإنو .من شكلھ وتصمیمھ

   .من القرن العشرین الماضیة الثمانینات بدایة غایةلى والبساطة، على الأقل إ
  :  التخطیط العام – ١

 أمّا. ١٩٧٠أستحدث سنة  قدیم، والآخر جدیدجزأین، أحدھما یضم الجامع 
، إذ یبلغ طول عمقھأطول من  عرضھ، غیر منتظم مضلع شكل فیأخذ العام تخطیطال

طول جداره الشمالي ، ووكذلك من جھة الغرب ،من ناحیة الشرق م ٢٥ جداره
 ،م ٢,٣٠ جھة الشرقوؤه من ویبلغ نتم، ١٦فطولھ من ناحیة الجنوب أمّا ، م١٤,٥٠
سم، ولقد بنیت  ٥٦یبلغ سمك جدرانھ و .)في حائط القبلةأي ( ،ي الجامعبین جزأ

. وھي مواد بناء محلیة میزت عمران المنطقة كلھا ,وعلیھا ملاط الجص ،باللبن
          .القدیم الحجارة المحلیة، كما ھو الحال في القصرستعملت أیضًا أربّما و
  )١لوحة أنظر (

                                            
 أھمیة كبیرة للطراز المعماري في المساجد المغربیة الأصیلة،  أنظر أعطى: حسین مؤنس -)٢٣

  ٢٣٣ – ٢١٤، ص  ١٩٨١، الكویت المساجد، عالم المعرفة :كتاب
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 ومیضأ حدیثة نة حدیثة التأسیس،ومئذ قاعة صلاة مسقوفة، ویتضمن الجامع
أي المباني (ولا حرم  ،رواقلا ، ومن غیر صحنو الجامع، منفصلة عن مبنىو البناء

ھ حسب الوضعیة التي وجدت بوضع مسقط أفقي للجامع، ولقد قمت). المضافة للجامع
  ) ١ أنظر شكل( .١٩٨٤لھ عام  عند زیارتيعلیھا،

  :قاعة الصلاة – ٢
تمثل  ، وھيشرقنحو المدینة الأغواط، الجامع العتیق ب تتجھ قاعة الصلاة، في

، أمّا ١٩٧٠تنقسم إلى جزأین، أحدھما قدیم، والآخر جدید أستحدث سنة و، كل الجامع
  :كالتالي تخطیطھما فھو

  :القدیمالجزء  -أ
 ھرتفاعویصل ا ،م١٤,٥٠ وعرضھم، ١٤,٥٠ یبلغ عمقھ ،مربع الشكلفھو 

، ، موازیة لحائط القبلة)أروقة(على خمس بلاطات  ھذا الجزء شتملوی .م٥,٥٠ إلى
 .م٢,١٠ یبلغ عرض كل واحدة منھاو ،یتساوى طولھا مع عرض الجزء القدیم

 تقاطع البلاطات معوت .الدعائم والعقودب معقودة أربعة صفوف ،البلاطات بین وتفصل
یبلغ و یتساوى طولھا مع عمق الجزء القدیم، ،معقودة ، غیرقة عمودیةأرو أربعة

إنّ  .ة صفوف من الدعائمثلاث الأروقة، نیب تفصلو. م ٢,٣٣ منھا واقرعرض كل 
سیدي  لجامع ،الصلاة قاعةفي  لاتھایثمع م تتشابھ، والعقودالبلاطات والأروقة تلك 
   )٢٤(.بمنطقة الزاب عقبة

یفضیان  في الجدار الشمالي، ،ینابلقاعة الصلاة على ب الجزء القدیم حتويوی
 ،حائط القبلةل زیةاالمو البلاطة الثالثة على أحدھما یفتح، الشارع بدون مدخلإلى 

كل واحد من  یبلغ عرضو .في نفس الاتجاه الأخیرةالبلاطة  على الآخر یفتحو
 ) ٢ لوحة – ١شكلأنظر . (م٢,١٥ ، وارتفاعھم١,٤٠ البابین

  : الجزء المستحدث في قاعة الصلاة -ب
 فھو مستطیـل غیر منتظم، تخطیطھ اأمّ . الجنوب من الجزء القدیملى إیقع 

لكل واحد  م١٠,٥٠ والغربي الشرقي یھجدارطول یبلغ  إذ ،عرضھعمقھ أطول من 
على فھي مفتوحة  أمّا الجھة الشمالیة .م١٦طول الجدار الجنوبي یبلغ  بینما ،منھما

، وھو مشترك مع م٥,٥٠رتفاع إلى الاویصل  .م١٦,٨٠ویبلغ طولھا الجزء القدیم، 
  )١شكلأنظر ( .الجزء القدیم

 ، موازیة لحائط القبلة،)أروقة(بلاطات  تسعلى  المضاف ویشتمل ھذا الجزء
. م٢,١٠، ویبلغ عرض كل واحدة منھا الجزء المستحدث یتساوى طولھا مع عرض

وتتقاطع البلاطات . صفوف معقودة بالدعائم والعقود خمسة وتفصل بین البلاطات،
، الجزء المستحدثمع أربعة أروقة عمودیة، غیر معقودة، یتساوى طولھا مع عمق 

                                            
ؤسسة كنوز الحكمة، ، ممساجد أثریة في منطقتي الزاب ووادي ریغ: عبد العزیز شھبي -)٢٤

  ٣٥، ص ٢٠١١الجزائر 
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وتفصل بین الأروقة، ثلاثة صفوف من . م٢,١٠ویبلغ عرض كل رواق منھا 
   .الدعائم

  :المیضأة –٣
، لا وھي حدیثة البناء ، ویفصل بینھما الشارع،الجامع خارجالمیضأة دت شیّ 

   .م ٤ وعرضھ م، ٨ھ طول ، یبلغمستطیل ھاتخطیطو ،عترتبط بتاریخ الجام
  :وسائل الدعم –٤
  :الدعائم –أ 

على  ، للجامع العتیق بمدینة الأغواط،یعتمد السقف والعقود في قاعة الصلاة
 ، ومتقاطعةم ١,٧٨ ام، وارتفاعھ١ اإذ یبلغ ضلعھ ,السفلينصفھا في  دعائم مربعة

أمّا  .ھذا في الجزء القدیم .م٠,٥٢ نتوؤهوم، ٢ارتفاعھ  یبلغ ، الذيفي نصفھا العلوي
 ّ أنّھا أقل ، إلا، فتستمر الدعائم بنفس الشكلالجزء المستحدث لقاعة الصلاة في

  :وھي تتوزع على النحو التالي .م ٠,٤٣إذ یبلغ ضلعھا سماكة، 
 ،ئمصفوف منتظمة من الدعا أربعة تقوم في الجزء القدیم لقاعة الصلاة،كانت 

 وتستمر بنفس الوتیرة ،ثلاث دعائم منھا لكل صف یضمبحیث  موازیة لجدار القبلة،
یوجد ما یماثل ھذا و .إلى صف خامس في الأمامبالإضافة  ،في الجزء المستحدث

في قاعات الصلاة للمرابطین، مثل الجامع الكبیر بتلمسان، والجامع النوع من الدعائم 
  )٣ لوحة – ٢شكل  أنظر( )٢٥(.الكبیر بالجزائر

  :  الدعائم الحائطیة –ب 
 جھةالدعائم حائطیة ب على أربع ،قاعة الصلاةل الجزء القدیم شتملكان ی

، شماليوأربع أخرى بالجدار ال، دعائم عند توسیع الجامعإلى والتي حولت  ة،جنوبیال
عند  دعامتین حائطیتینب الموازي لجدار القبلة، بحیث ینتھي كل صف من الدعائم

أیضًا على الجزء وھذا ینطبق  .والسقف وحمل العقود تدعیم الجدرانل، وذلك الطرفین
 )١شكلأنظر ( .قاعة الصلاةفي المستحدث 

العتیق بمدینة  ني بھا الجامعالتي بُ  ،واد البناءجمیعھا بنفس منیت الدعائم ولقد بُ 
  .ولا تتوجھا تیجان, لا تعلوھا أكتافو ،لا ترتكز على قواعد وھي ،الأغواط

  :العقود –ج 
، على عقود الجامع العتیق بمدینة الأغواط یعتمد سقف قاعة الصلاة، في 

 م ٢,٣٣ ، وقطرھام ٠,٤٧عرضھا و م، ٢متجاوزة تعلو الدعائم، یساوي ارتفاعھا 
 العقود وتستمر .أربعة صفوف موازیة لجدار القبلة وھي منتظمة في .لجزء القدیمبا

وھي  .بنفس الشكل في الجزء المستحدث، بالإضافة إلى صف خامس في الأمام
  )٤ لوحة أنظر( )٢٦(.شبیھة إلى حد ما بعقود قاعة الصلاة للجامع الكبیر في ندرومة

                                            
) اسبانیا(مدرید  بعة التامیرا،المساجد في الجزائر، مط: رشید بورویبة، رشید الدكالي – )٢٥

  ١٧/ ١١-١٠، ص ١٩٧٠
  ١١، ص ١٩٧٦) اسبانیا(، مطبعة التامیرا، مدرید عبد المؤمن: بورویبةرشید  – )٢٦
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  : اداتالشدّ  -د 
 تربط من خشب النخیل اداتشدّ ال كانتفي الجامع العتیق بمدینة الأغواط، 

   .في الجزء القدیم لقاعة الصلاة ،العقود
  : السقف –٥

الجزء القدیم لقاعة الصلاة، في الجامع العتیق بمدینة  فیسقأستعمل في ت
، )٢٧( )القریب من مدینة بسكرة مثل جامع سیدي عقبة،( خشب النخیل الأغواط،

ویتكون  .طبقة سمیكة من الطینو الحصیر علوهی ،راالعرع شجر جذوع وأضیف لھ
 انیة موازیة لحائط القبلة، تفصل بینھا أربعة صفوف منخمسة أروقة فوقالسقف من 

فیستمرّ الجزء المستحدث، ا أمّ . المتراصةو المستدیرة التي تحمل الأخشاب ،العقود
 .ولا تعلو الجامع كلھ أي قبة .المسلحة بالخرسانةسُقف الفوقانیة، ولكنھ بنفس الأروقة 

  )٥ لوحة أنظر(
  :المحراب –٦

 علىالجزء القدیم لقاعة الصلاة،  شتملی في الجامع العتیق بمدینة الأغواط،
وكوتھ نصف اسطوانیة معقودة القبلة،  حائطب یتجھ نحو الشرق، محراب مجوف،

 الثاني عموديالالرواق وھو یقابل م، ٢,٩٠ ، وارتفاعم٠,٨٢ ، وعرضم٠,٩٦بعمق 
  )٣شكل أنظر ( .للجدار الشماليالموازي و من المدخل،

 ایبغ ارتفاعھ ،یصقلھا ملاط الجص ،ملساء نصف قبةكوة المحراب وتكلل 
 أي تحلیھالا  مستطیلة، رة،مقع ةوتحیط بالعقد حنیّ  .یزینھا عقد متجاوزو، م ٠,٨٠

، الذي مازال في الجزء الأسفل للمحرابولا تلاحظ أي زخرفة  .خرفیةعناصر زُ 
  )٦ لوحة أنظر( .واستحداث محراب آخرقائمًا حتى بعد توسیع الجامع 

إلى الغرب من و ،في الجزء القدیم لقاعة الصلاة فیقع ،أمّا المحراب المستحدث
المحراب القدیم، وفي نفس حائطھ، وھو یقابل الرواق العمودي الرابع والأخیر من 

المحراب على  قبل أن تدخل تغییراتو .والموازي للجدار الشماليالمدخل، 
  )٨لوحة  أنظر(. المقاساتو في الشكل للمحراب القدیمكان شبیھًا ف ،المستحدث

  :المنبر –٧
كوة  القدیم، توجد لى الیمین من المحرابعو في الجامع العتیق بمدینة الأغواط،

نصف قبة ملساء، یصقلھا ب ةكللوم ،وھي نصف اسطوانیة معقودة، إلى جانبھالمنبر 
، من حیث الشكل المحرابو المنبر كوةو وھناك تطابق بین .ملاط الجص

  .والمقاسات
 ، یبلغ ارتفاعھلكوةیكتنف ا خشبي عبارة عن إطار ا المنبر نفسھ، فھوأمّ 

  )٤ أنظر شكل( .لمأدرج للسّ  وثلاثة، مدخلا ویتضمن م، ٠,٧٦ ، وعرضھم٣,١٠

                                            
  ١٠٨ المرجع السابق، ص :شھبي – )٢٧
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، مسنّنة أیضًا حنیّة مستطیلة علوھما، تمسنّنین نمن قائمی المنبر إطار تكونیو
  )٧لوحة أنظر ( .سطومبخرة في ال، وكذلك نةمسنّ  فاتاشرّ  عارضة تحمل وتتوجھ
داخلي، ، أحدھما شریطین مسنّنین، تتمثل في ھندسیةة زخرف تحلي القئمینو

بینھما  على ركنیتینتعتمد ف ،الحنیّة المستطیلة أمّا .والآخر خارجي، بالنسبة لكل قائم
 وتتوسط بین. في الشریطین المسنّنینتمثلة مال التحلیة السابقة تزینھاو ،شریط مسنن

  .ھندسیةالة الزخرف نفس العارضةتحلي  بینما .ة لولبیةدأعم والعارضة خمسة الحنیّة
 یمیناللى وع ،المحراب المستحدث إلى جانبھ ،لمنبرل مستحدثة توجد كوةو

نصف اسطوانیة معقودة، ومكللة بنصف قبة ملساء،  تر، فكانیّ تتغوقبل أن ، ھمن
المحراب، من حیث الشكل  تماثل وكوة المنبر بالتالي فكانتو. یصقلھا ملاط الجص

  )٨لوحة  أنظر( .لیة من المنبر الخشبيخا ، إلا ّ أنّھا كانتوالمقاسات
  : المئذنة -٨

بخلاف بقیة المساجد  ،بخلوه من المئذنة مدینة الأغواط،الجامع العتیق في  تمیز
في الركن الشمالي الشرقي  ذنةمئ یّدتش م، حیث١٩٨١عام  إلى غایة في المنطقة،

، ومتوسط ھاجدرانك وسمھا، ة بدنببساط ،ذات طابع محلي أصیل ھيو .جامعلل
لغ اب، المربعة القطاع واحد بدن وتشتمل ھذه المئذنة على .م١٤ھا البالغ رتفاعا

ومقببة،  ،مبخرة أسطوانیة الشكل هتعلوو شرفات، طیمكلل بشرالو، م٢ ھعرض
  )٩لوحة  أنظر( .صغیرةوالمبخرة نوافذ وتحلي البدن  .جمور من النحاسب متوجةو

  : الزخرفة –٩
 ،زخرفة تزینھلا و منذ التأسیس، بالبساطة الجامع العتیق بمدینة الأغواط،تمیز 

یة الأصیلة على حالھا من بقیت المعمارف .في المحراب والمنبر التي وُجدتغیر 
 ،في غایة الأناقة ، ومؤثرة بدقة الانسجام، وھيولكنھا متمیزة بالمھارة ،البساطة

  .التقوى والخشوعوحال بیت العبادة،  ھي وتلك .وبراعة الجمال
  

  :خـاتـمـة
وقد  .العتیق بمدینة الأغواطالجامع  الإسلامي البسیط، في المعماري نمطبرز ال

 غایة الإتقان، وھي ولكنھا في, محلیة بسیطة استعمل البناءون في عمارتھ وسائل
 ما لدیھم من مھارات المعماریون ووظف . وأخشاب النخل ،جصالو الطینو اللبن

البسیط، والذي یعود بنا إلى  نموذج العمارة والبناء الإسلامي واقدمو ،جامعفي بناء ال
   .طراز المساجد الأولى في الإسلام
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  )١صورة( الأغواط على الخریطة موقع مدینة

  

  )٢صورة (الجامع العتیق في مدینة الأغواط 
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 )١شكل( 
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  )٢شكل (

  

  )٣شكل(

 

  )٤شكل(
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 القصر القدیم في مدینة الأغواط
  )١لوحة (

  

  

  بالأغواطقاعة الصلاة للجامع العتیق 
  )٢لوحة (

  

 )٤لوحة ( عقود قاعة الصلاة             )٣لوحة (دعائم قاعة الصلاة           
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  )٥لوحة (سقف قاعة الصلاة
  

  

  )٧لوحة ( المنبر السابق

  

  

  )٦لوحة (المحراب السابق
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  ١٩٧٠محراب ومنبر 
  )٨لوحة ( 

  

   الجامع العتیق في مدینة الأغواط مئذنة
  )٩لوحة (
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  دكك المبلغین بالجزائر خلال العھد العثماني
  

  القادر دحدوح عبد. د
  :مقدمة

شھدت مساجد الجزائر خلال العھد العثماني ظھور عنصر جدید تمثل في 
بعض المساجد دكة المبلغ، وھو عنصر لم یسبق وأن عرفتھ من قبل، ولا تزال 

تحتفظ بھذا العنصر المعماري، كما ھو الحال بالجامع الجدید وجامع صفر بمدینة 
الجزائر، والجامع الأخضر وجامع سیدي الكتاني بقسنطینة، وجامع الباشا بوھران، 
وعلى الرغم من تشابھ ھذه النماذج من حیث المواد التي شكلت منھا دكة المبلغ إلا 

ر التي تجعل منھا متنوعة خاصة في نمط الأعمدة التي أنھا تتضمن بعض العناص
التي تقوم علیھا أو السلم الموصل إلیھا أو الدرابزین الذي یحیط بھا أو الزخارف التي 
زینت بھا، المنقوشة و المرسومة بالألوان، وشكل المحراب الذي یتقدمھا وغیرھا من 

  .التفاصیل الصناعیة والفنیة والتخطیطیة
اخلة، نود تقدیم دراسة لمختلف ھذه الجوانب التي تخص دكة وفي ھذه المد

المبلغ بالجزائر خلال العھد العثماني، من أجل الخروج بدراسة تنمیطیة لتلك الدكك 
من الناحیة التخطیطیة والفنیة، فضلا عن سبب انتشار ھذا العنصر ببعض المساجد 

  .دون غیرھا
  :تمھید/ أولا

ماستوى من الرمل او التراب، ودكھ یعني ضربھ : الدق، والدكة: الدَّك
وكسره حتى سواه بالأرض، وقد وردت بھذا المعنى في القرآن الكریم في قولھ تعالى 

ا{ َمَّ َّى ل جَبَلِ  رَبُّھُ  تَجَل َھُ  للِْ ا جَعَل ، )١٤٣: سورة الأعراف، الآیة(}صَعِقًا مُوسَى وَخَرَّ  دَكًّ
كة جمع د اصطلاح عامي یقصد بھ المسطبة والمكان المرتفع وبناء : كك ودكاكوالدِّ

  .یسطح أعلاه للجلوس علیھ، ومقعد مستطیل من خشب غالبا
أما في المصطلح الأثري فیقصد بدكة المبلغ تلك المنصة التي ترتفع فوق 
أعمدة یقف فیھا المبلغ بتردید عبارات الركوع والسجود خلف الإمام لإسماعھا إلى 

  . )١(المصلین كافة
وقد كان للدكة وظیفة متعددة، حیث یجلس علیھا المؤذن أو المبلغ، إما لأداء 

ن في لیغ خلف الامام، حتى یتمكن المصلوالآذان الثاني في صلاة الجمعة، أو للتب
خلف بیت الصلاة وخارجھا من متابعة الامام في الصلاة، كما یرى البعض أن ھذه 

                                                        
 أستاذ محاضر بالمركز الجامعي لتیبازة 
، ١، معجم مصطلحات العمارة والفنون الاسلامیة، مكتبة مدبولي، ط)عاصم محمد(رزق  - ) ١

 . ١٠٩- ١٠٨، ص ٢٠٠٠
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، مثلما )٢(سواء للصلاة فیھا كمقصورة للحكام والأمراءالدكك كانت تستخدم أیضا 
كان الحال في المساجد العثمانیة بتركیان لما كان السلطان یتخذ من الدكة مقصورة 

  .)٣(لیصلي فیھا ھو وحاشیتھ
وبالإضافة الى مصطلح الدكة، عرف ھذا العنصر المعماري بعدة أسماء، 

قالیم الاسلامیة، حیث شاع مصطلح اشتھر كل إسم منھا بمنطقة أو اقلیم من الأ
المحفل في العراق وتركیا، والسدة في شمال افریقیا، ودكة المؤذن بمصر الى جانب 

  .)٤(الصندرةدكة المبلغ، ومصطلح 
یرجع أقدم الشواھد الاثریة لاستخدام عنصر دكة المیلغ بالمساجد الى العصر 
العباسي، حیث وجدت بقایا السلم المحفور في سمك الجدار الخلفي لبیت الصلاة 
المقبال للمحراب الذي كان من خلالھ یتم الصعود الى الدكة في دكة جامع الخفافیني 

دكة جامع قمریة ببغداد أیضا المؤرخ  م، وسلم١٢٠٢/ھـ٥٩٩في بغداد المؤرخ بسنة 
ومن م، وفي مصر ترجع أولى الدكك الى العصر المملوكي، ١٢٢٨/ھـ٦٢٦بسنة 

، ودكة )م١٤٧٥/ھـ٨٨٠(أمثلتھا دكة المبلغ بمدرسة الكبش في عصر السلطان قایتباي
 ، ودكة مدرسة السلطان الغوري)م١١٨٨/ھـ٥٨٥(مدرسة ابوبكر مزھر

المؤرخة  لع الشمالي الغربيلقائمة في الضع الأزھر ا، ودكة جام)م١٥٠٣/ھـ٩٠٩(
  .)٥()م١٤٦٨/ھـ٨٧٣(بسنة 

، ودكة )م١٢١٣/ھـ٦١٠(وفي بلاد الشام من امثلتھا دكة المدرسة الماردانیة 
  .)٦(/)ھـ٧٦٤-٦٩٠(، ودكة الجامع العمري ببیروت)ھـ٦٤٠(المدرسة الاتابكیة

أشرف وفي بلاد الآناضول على عھد سلاحقة الروم نذكر دكة المبلغ بجامع 
، وجامع محمد بك في قصبة كوى )م١٢٩٩-١٢٩٨/ھـ٦٩٩(أوغلو في بیشھر 

اسحاق بك ضمن كلیتھ ، وجامع )٧()م١٣٦٦/ھـ٧٦٨(بقسطموني
                                                        

، العناصر المعماریة والزخرفیة بمساجد مصر الوسطى دراسة )جمال صفوت سید(الفیومي -) ٢
امعة أثریة فنیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الآثار الاسلامیة، كلیة الآثار، ج

 .١٣٥- ١٣٤م، ص ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣القاھرة، 
، الجامع المدرسة في استانبول خلال النصف الثاني من )أمیرة عماد فتحي محمد(السباعي - ) ٣

السادس عشر المیلادي دراسة أثاریة معماریة فنیة، رسالة مقدمة لنیل /القرن العاشر الھجري
م، ص ٢٠١١/ھـ١٤٣٢جامعة القاھرة، درجة الماجستیر في الآثار الاسلامیة، كلیة الآثار، 

٣٢١. 
-٧(       ، دكة المبلغ في شرق العالم الاسلامي ومصر خلال القرن)حمادة ثابت محمود(أحمد - ) ٤

دراسة اثریة فنیة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الآثار ) م١٨-١٣/ھـ١٢-٧(
 .٦١-٥٦، ص٢٠١٠الاسلامیة، كلیة الآداب جامعة حلوان، 

، مساجد بغداد في العھد )اعتماد یوسف احمد(، القصیري)اعتماد یوسف احمد(القصیري -) ٥
العثماني دراسة معماریة أثریة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الآثار الاسلامیة، كلیة 

 .٩٠م، ص ١٩٨١/ھـ١٤٠٢الآثار، جامعة القاھرة، 
 .١٠٤-١٠٢، المرجع السابق، ص)حمادة ثابت محمود(أحمد - ) ٦
 .٣٢٢، المرجع السابق، ص )أمیرة عماد فتحي محمد(السباعي - ) ٧
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، ودكة المبلغ بجامع أحمد غازي بك في میلاس )م١٣٦٦/ھـ٧٦٨(بمانسیا
  . )٨( )م١٣٧٨/ھـ٧٨٠(

وخلال العصر العثماني استمر ھذا العنصر وانتشر أكثر مما سبق، حیث نجد 
بایزید دكة جامع لھ عدة أمثلة في مختلف أنحاء العالم الاسلامي، ففي تركیا نذكر 

- ١٤٦٣/ھـ٨٧٦- ٨٦٨(محمد الفاتح، وجامع )م١٣٨٤/ھـ٧٨٤(یلدریم في مودرنو
، ودكة جامع بایزید )م١٤٨٨-١٤٨٤(الثاني في أدرنة ، ودكة جامع بایزید )م١٤٧١
وجامع ) م١٥٥٧/ھـ٩٦٥(، وجامع مھراميفي استانبول)  م١٥٠٦- ١٥٠١(الثاني

- ١٥٥٠/ھـ٩٦٥- ٩٥٧(، وجامع السلیمانیةباستانبول )م١٥٦١/ھـ٩٦٩(رستم باشا
، ودكة المبلغ )م١٥٧٤-١٥٦٩/ھـ٩٨٢-٩٧٧(، وجامع السلیمیة في أدرنة )م١٥٥٧

، ودكة الجامع )م١٦١٧-١٦٠٩(م الجامع الأزرقبجامع السلطان أحمد المعروف باس
) م١٥٦٨ھـ٩٧٥(مسجد المحمودیة، وبمصر نذكر )٩()م١٦٦٣)(یني جامع(الجدید

ومسجد  )م١٦١٠/ھـ١٠١٩(ومسجد الملكة صفیة) م١٥٤٨/ھـ٩٥٥(ومسجد داود باشا
ومسجد ) م١٦٢٥/ھـ١٠٣٥(ومسجد یوسف آغا الحسین) م١٦١٦/ھـ١٠٢٥(البردیني

  .)١٠()م١٧٩٢/ھـ١٠٢٧(محمود حرم
، ودكة )م١٥٨٦/ھـ٩٥٥(وفي سوریا نذكر دكة جامع سنان باشا بدمشق

، وفي العراق نذكر دكة )١١( )م١٥٧٤-١٥٧١/ھـ٩٨٢- ٩٧٩(جامع الدرویشیة بدمشق
 ، وجامع)م١٧٩٥/ھـ١٢١٠(، ودكة )م١٦١٨/ھـ١٠٢٨(جامع العاقولیة ببغداد 

   .)١٢( )م١٨٢٦/ھـ١٢٤٢(خانةالحیدر 
للمساجد في الھند خلال العصر المغولي، فھي الأخرى ونفس الأمر بالنسبة 

أیضا عرفت ھذا العنصر، ومن نماذجھا نذكر دكة المبلغ بالمسجد الجامع 
ومسجد فتح بورى  )م١٦٥٠-١٦٤٤(، والمسجد الجامع بدھلى)م١٦٤٨(بأجرا
  .)١٣()م١٦٥٠(بیجم

                                                        
) البكوات(، العمائر الدینیة في غرب الأناضول إبان عھد الامارات )جمال صفوت سید(حسن - ) ٨

دراسة أثریة معماریة فنیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الآثار الاسلامیة، كلیة 
 .٣٧٧، ص ٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠الآثار، جامعة القاھرة، 

أمیرة (السباعي: أنظر أیضا. ٣٨٤- ٣٨١، المرجع السابق، ص )اعتماد یوسف احمد(القصیري -) ٩
حمادة ثابت (أحمد. ٨٥- ٧٠حمادة ص. ٣٢٢، المرجع السابق، ص )عماد فتحي محمد

 .٢٥٠، المرجع السابق، ص)محمود
ر الدینیة العثمانیة بمدینة القاھرة ، أشغال الخشب في العمائ)شادیة الدسوقي عبدالعزیز(كشك -) ١٠

دراسة أثریة فنیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الآثار الاسلامیة، كلیة الآثار، 
 .٩١-٨٩م، ص ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤جامعة القاھرة، 

 .١٠٧-١٠٦، المرجع السابق، ص)حمادة ثابت محمود(أحمد - ) ١١
 .٣٨٤-٣٨١، ص ، المرجع السابق)اعتماد یوسف احمد(القصیري - ) ١٢
، العمارة الاسلامیة في مدینة أكرا بالھند في عصر أباطرة المغول )أحمد رجب محمد(علي - ) ١٣

، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الآثار الاسلامیة، )م١٨٥٧-١٥٢٦/ھـ١٢٧٥- ٩٣٣(
 .٢٨٩م، ص ١٩٩٦/ھـ١٤١٧كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
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بھا الا خلال العصر لم یعرف الغالب أن ھذا العنصر أما بلاد المغرب ف
) م١٦٩٤/ھـ١١٠٦(دكة المبلغ بجامع الدرج العثماني، ومن امثلتھ في لیبیا نذكر 

وجامع احمد باشا القرمانلي ) م١٦٩٩- ١٦٩٨/ھـ١١١٠(وجامع شائب العین 
،  وفي تونس دكة المبلغ بجامع یوسف داي )١٤( )م١٧٣٧- ١٧٣٦/ھـ١١٤٩(
و ، )م١٧٢٧/ھـ١١٣٩(و جامع حسین بن علي ) ١٦١٥- ١٦١٤/ھـ١٠٢٤- ١٠٢٣(

، أما الجزائر فقد بقي من الدكك خمس )١٥()م١٨١٤/ھـ١٢٣٠(جامع صاحب الطابع 
  :دكات تتمثل في كل من

) م١٦٦٠/ھـ١٠٧٠(، ودكة الجامع الجدید)م١٥٣٥/ھـ٩٤١(دكة جامع صفر
ودكة جامع سیدي ) م١٧٤٣/ھـ١١٥٦(بمدینة الجزائر، ودكة الجامع الأخضر

، )م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧(ع الباشا بوھرانودكة جام، بقسنطینة) م١٧٧٦/ھـ١١٩٠(الكتاني
  :وھي الدكات التي سنتناولھا بالدراسة الوصفیة والتحلیلیة في ما یلي

  :الدراسة الوصفیة/ ثانیا
  :دكة المبلغ بجامع صفر -١

،  )م١٥٣٥/ھـ٩٤١(یقع جامع صفر بمدینة الجزائر، وقد كان بناؤه في سنة 
- ١٨٢٦/ھـ١٢٤٢داي سنة لعدة تجدیدات، أھمھا كانت في عھد حسین ثم تعرض 

  .)١٦(م١٨٢٧
، والصورة رقم ١انظر المخطط رقم (لمبلغیحتوي ھذا المسجد على دكة ل

تقع في مقابل المحراب في آخر المساحة التي تغطیھا القبة المركزیة، وھي  )٢و١
سواري خشبیة تحاكي في شكلھا شكل الأعمدة الرخامیة، فھي ذات أبدان تقوم على 

جان متأثرة بالطراز المغربي، فھي في شكل كأسي او ناقوس أسطوانیة تنتھي بتی
  .تزین في الاركان حلزونات

وفوق الأعمدة تمتد أربعة كوابیل خشبیة تستند علیھا روافد خشبیة تقوم علیھا 
، وفي الواجھة تبرز أشكال كوابیل منحوتة بشكل متدرج، علیھا یقوم ألواح عرضیة

تتوسط واجھتھ القبلیة بھا من اربع جھات، سیاج مشكل من درابزینات، وھو یلتف 
  .حنیة نصف دائریة بارزة باتجاه القبلة

یتم الصعود الى الدكة عن طریق سلم وضع في منتصف ضلعھا الخلفي 
الشمالي الغربي، وھو یرتكز على أرضیة بیت الصلاة، ثم یستمر باتجاه مائل الى 

                                                        
- ٩٥٨(رة الدینیة في طرابلس في العصر العثماني الأول ، العما)صلاح احمد(البھنسي  -) ١٤

، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الآثار من قسم الآثار )م١٧١١-١٥٥١/ھـ١١٢٣
 .١٩٠-١٨٩، ص ١٩٩٤-١٤١٤/١٩٩٣الاسلامیة، جامعة القاھرة، 

15 SAADAOU. A, Tunis Ville Ottomane Trois siècles d’urbanisme et d’architecture, 
Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2001, P42-43, 160, 268. 
http://www.medinatunis.com/index.php/ar/mosquees-et-zaouias.    

، المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العھد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شھادة )خیرة(بن بلة  - ) ١٦
 .٦٤-٦٣، ص ٢٠٠٨-٢٠٠٧الآثار الإسلامیة، معھد الآثار، جامعة الجزائر، دكتوراه دولة في 



    ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٤٠٠ 
 

درجات السلم من سطح الدكة، والسلم ھذا من النوع المفرغ، حیث لم یتم تغطیة 
  .نالأسفل، وعلى جانبي الدرج أیضا وجد سیاج مشكل من درابزی

  :دكة المبلغ بجامع الجدید -٢
یقع الجامع الجدید بالقرب من الجامع الكبیر المرابطي بالواجھة البحریة 

، على ید مجموعة من )م١٦٦٠/ھـ١٠٧٠(كان بناؤه في سنة لمدینة الجزائر، وقد 
  . )١٧(العسكر وبرعایة مؤسسة سبل الخیرات، وقد كان مخصصا للمذھب الحنفي

بھذا المسجد  مقابل  )٣، والصورة رقم ٢خطط رقم انظر الم(تقع دكة المبلغ
المحراب في مركز المساحة المغطاة بقبة مركزیة وسط بیت الصلاة، وھي تقوم على 

جزء مربع أربعة أعمدة رخامیة ترتكز على قواعد مركبة، من جزء سفلي مربع یلیھ 
البدن وھو مثمن نصفھ السفلي وحلزوني في  ، وفوق القاعدة یأتيمشطوف الأركان

نصفھ العلوي، یعلوه تاج كأسي متأثر بالطراز المغربي تزینھ زخارف في شكل 
   .أشرطة من مثلثات واھلة وفي أركان التاج حلزونات

وعلیھا یقوم  ،وعلى التیجان تستند مباشرة كوابیل خشبیة تربط بین الأعمدة
م، وطولھا ٣,٤٥، یبلغ عرضھا ح خشبیةسقف الدكة المشكل من عوارض وألوا

  .م٣,٤٥
، وھو مشكل من )١٨(م٠,٧٢ارتفاعھ حیط بھا في الوجھات الأربع سیاج ی

یتوسط واجھتھ المقابلة للمحراب حنیة نصف دائریة بارزة  ،درابزینالمن صف 
باتجاه القبلة وھي الأخرى محاطة بسیاج من درازین مماثلة لدرابزین باقي السیاج 

  . لدكةالمحیط با
كة عن طریق درجات المنبر الذي وضع خلف دیتم الوصول الى سطح ال

السلم ھذا ان صح التعبیر لیس ھو الأصل في تخطیط ھذه الدكة، حیث یبدو و الدكة،
في شكل سلم مثبت في أرضیة بیت الصلاة أنھ كان لھا سلما خاصا بھا قد یكون 

على غرار باقي دكك المبلغین في مساجد الجزائر خلال  ومتصل بأعلى سطح الدكة
، وبعد تخریم وتھدیم الاستعمار الفرنسي لجامع السیدة نقل منبره العصر العثماني

الرخامي الى الجامع الجدید، فتم نقل المنبر الخشبي الأصلي لھذا الجامع الى خلف 
  .الدكة واستخدمت درجاتھ كسلم لھا بدلا من السلم الأصلي

  
  
  
  
  

                                                        
، ٢٠١١، تطور المآذن في الجزائر، شركة ابن بادیس للكتاب، الجزائر، )عبدالكریم(عزوق  -) ١٧

 .٧٠-٦٩، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة : أنظر أیضا. ١٠١- ١٠٠ص
 .٣٢١، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة  - ) ١٨
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 :دكة المبلغ بالجامع الأخضر -٣
یقع الجامع الأخضر بمدینة قسنطینة بالقرب من رحبة الصوف، وھو من  -٤

في ) م١٧٥٤-١٧٣٦/ھـ١١٦٨- ١١٤٩(بناء الباي حسن المدعو بوحنك 
  .)١٩(م١٧٤٣أكتوبر /ھـ١١٥٦أواخر شھر شعبان 

بالجامع الأخضر  )٤، والصورة رقم ٣انظر المخطط رقم (المبلغتقع دكة 
تقوم على  ، وھيمن بیت الصلاةوبالتحدید في البلاطة الرابعة  ،المحرابقابل م

أعمدة رخامیة عددھا أربعة، یختلف شكلھا عن الأعمدة السابقة، فھي ترتفع على 
قاعدة آجریھ من أربعة مدامیك في كل واحد قطعتین من الآجر، ثم تلیھا قاعدة العمود 

لیھا بدن حلزوني الشكل ینتھي بتاج الرخامیة، وھي عبارة عن حلقة دائریة، ثم ی
بصلي تزینھ أوراق الأكانتس في صفین، یعلوه كابول خشبي تمتد فوقھ عوارض 
خشبیة ھي الأخرى تصل بین العمود والآخر، وعلیھا ترتكز العوارض والألواح التي 

  . تشكل الدكة
وخلف ھذه الدكة وعلى طول البلاطة الأخیرة من بیت الصلاة تقوم سدة ھي 

خرى مصنوعة من الخشب، وترتكز على سواري خشبیة، یزین واجھتھا الأمامیة الأ
وواجھة الدكة صف من الدرابزینات تغطیھا من الخلف لوحات مستحدثة، ویتم 
الصعود إلى ھذه السدة عبر سلم خشبي یقع خارج بیت الصلاة یؤدي إلى باب فتح في 

  .أعلى الجدار
  :دكة المبلغ بجامع سیدي الكتاني -٥

سوق العصر، یرجع بناؤه  جامع سیدي الكتاني بمدینة قسنطینة بجوار یقع
       . )٢٠(م١٧٧٦/ھـ١١٩٠إلى الباي صالح بن مصطفى الزمیرلي في سنة 

، ٤انظر المخطط رقم (ویقابل المحراب في مؤخرة البلاطة دكة المبلغ 
تقوم على أعمدة رخامیة اسطوانیة البدن، یعلوھا تاج یتشكل من  )٥والصورة رقم 

ثلاثة أجزاء، السفلي تزین واجھاتھ أربعة أوراق اكانتس، یعلوه انتفاخ مشكل من 

                                                        
، مدینة قسنطینة خلال العھد العثماني دراسة )عبدالقادر(دحدوح : حول ھذا الجامع أنظر -) ١٩

، ١، ج٢عمرانیة أثریة، رسالة دكتوراه في الآثار الاسلامیة، معھد الآثار، جامعة الجزائر 
، المرجع )خیرة(بن بلة . ٩٧- ٩٥، المرجع السابق، ص)عبد الكریم(عزوق . ٢٩٨- ٢٨٧ص

  .٨٠-٧٨السابق، ص 
، )رشید(بورویبة : انظر أیضا. ٣١٤-٢٩٨، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(دحدوح  - ) ٢٠

الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، ترجمة ابراھیم شبوح، الشركة الوطنیة للنشر 
. ٨٢-٨١، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة . ١٨٠-١٧٩، ص١٩٧٩والتوزیع، الجزائر، 

: ، جامع الكتابات الأثریة العربیة بالجزائر، الجزء الأول)لخضر(اس و دری) عبد الحق(معزوز 
یئر خادم، -كتابات الشرق الجزائري، منشورات المتحف الوطني للآثار القدیمة، مطبعة سومر

  .١٨٠-١٧٩، ص٢٠٠٠الجزائر، 
 Annuaire de:  A.CHERBONNEAU, «Inscriptions arabes de la province de Constantine», in

111. -1857, P110-, 1856la société archéologique de la province de Constantine 



    ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٤٠٢ 
 

أقواس مقلوبة إلى الأسفل، تتوسطھا حبیبات بیضاویة نسبیا، یعلوھا الجزء الثالث، 
   .أربعة أھلةالأعلى، تزین واجھاتھ وھو مربع الشكل ومتدرج نحو 

عوارض خشبیة  تستند علیھا ألواح، وقد زین الوجھ  عمدةترتكز فوق الا
السفلي من العوارض بأشرطة نباتیة مورقة ومزھرة بأزھار ثمانیة الفصوص حفرت 
بأسلوب بارز، في حین زخرفت الألواح في وجھھا السفلي ھي الأخرى بأسلوب 

ألف زخارفھا من باقة بھا أوراق نباتیة ، تت)٦انظر الصورة رقم( التلوین أو الصباغة
وسیقان وأزھار مختلفة داخل دائرة كبیرة تتوسط مربعا زخرف في ضلعین من 
أضلاعھ بسیقان وأزھار وأوراق مرصعة، ویحد ھذا المربع إطار مشكل من 
شریطین یتقاطعان في منتصف الأضلاع ویتداخل معھما شریط مربع الشكل وضعت 

لأشرطة مسامیر مذھبة، وزینت المساحة المحصورة بین في مواضع تقاطع ھذه ا
الشریطین الممتدان على طول أضلاع اللوحة الفنیة بأشكال نباتیة طبیعیة تتشكل من 
سیقان تتفرع عنھا أغصان مورقة ومزھرة، وفي أركان ھذا الإطار یتداخل شریطان 

  . غیرربعات ركنیة یتوسطھا مربع صویتقاطعان أربع مرات لتتشكل أربعة م
خماسي الأضلاع، باتجاه القبلة بروز  الدكة المقابل للمحراب یتوسط سیاج

مزین ھو الآخر في وجھھ السفلي بزخارف بارزة في شكل شریط مضلع یتألف من 
سیقان نباتیة مورقة ومزھرة، تتوسطھ دائرة بداخلھا دائرة اصغر منھا في مركزھا 

ملتویة تبرز منھا أوراق رسمت زھرة ثمانیة الفصوص تنبعث منھا سیقان 
  .)٧انظر الصورة رقم (وأزھار

ویمتد على جنبي الدكة باتجاه شمالي وجنوبي سدة خشبیة تقوم على سواري 
اسطوانیة، وھي تخلوا من الزخارف فیما عدا الدرابزین الذي یمتد على طول 

في واجھتھا المقابلة للمحراب، ویتم الصعود إلیھا بواسطة سلم معدني مستحدث یقع 
  .  الزاویة الشمالیة الغربیة داخل بیت الصلاة

  :دكة المبلغ بجامع الباشا بوھران -٦
، وھو ینسب إلى بوسط مدینة وھران یقع ھذا المسجد بالقرب من قصر الباي

بعد افتتاح مدینة وھران وتحریرھا من قبضة الاستعمار ببنائھ حسن باشا الذي أمر 
  .)٢١()م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧(في سنة الاسباني 

في تقع  )٨، والصورة رقم ٥انظر المخطط رقم (یضم جامع الباشا دكة للمبلغ
الصلاة، وھي تقوم على اعمدة  آخر المساحة التي اسفل القبة المركزیة بوسط في بیت

ترتكز على قاعدة مشكلة من جزء مربع تعلوه ثلاث حلقات مثمنة متدرجة رخامیة 
مثمن ونصفھ العلوي حلزوني، یتوجھ الانتفاخ والبروز، بعلوھا بدن نصفھ السفلي 

تاج متأثر بالطراز الكورنثي، حیث تغطیھ اوراق الأكانتس في جزءه السفلي وفي 
  .الأركان زین بحلزونات تتوسطھا في واجھات التاج اھلة

                                                        
، المساجد العثمانیة بوھران ومعسكر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )مبروك(مھیرس  - ) ٢١
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وفوق الأعمدة ترتكز عوارض خشبیة تستند علیھا الألواح، وفي واجھة الدكة 
ت، یحیط بالدكة من جھاتھا الأربع، ویتم یقوم سیاج مشكل من صف من الدرازینا

الصعود إلى سطح الدكة  عبر سلم خشبي یقع في الجھة الخلفیة من الدكة، یستند على 
أرضیة بیت الصلاة ثم یمتد بشكل مائل الى اعلى سطح الدكة، وھو في شكل ألواح 
سفلیة ولوحین جانبیین مثبتتة فیھا الدرجات من دون أن یستند الصاعد على 

  .ازیناتدر
  :الدراسة التحلیلیة/ ثالثا

  :موضع الدكة/ ١
یحتل موضع الدكة بالمساجد الجزائریة خلال العصر العثماني موضعا مقابلا 
للمحراب داخل بیت الصلاة، إلا أن الموضع ھذا یمكن تمییز نمطین منھ على حسب 
اختلاف نمط تخطیط بیت الصلاة، فأما بالنسبة للنمط القائم على نظام البلاطات 

ع سیدي الكتاني بقسنطینة، وفي والبوائك، فنجده في كل من الجامع الأخضر وجام
الموضع نفسھ، حیث نجدھا تقع في البلاطة ما قبل كلى المسجدین نجد الدكة تحتل 

الأخیر في محور مع المحراب والمدخل الرئیسي لبیت الصلاة، وخلف الدكة نجد 
  .سدة تمتد على عرض البلاطة الأخیرة من بیت الصلاة

ت التخطیط القائم على طراز القبة اما النمط الثاني فنجده في المساجد ذا
المركزیة، والذي نجده في كل من جامع صفر والجامع الجدید بمدینة الجزائر وجامع 
الباشا بوھران، حیث نجد في كل منھا أن الدكة تحتل مكانا أسفلا من القبة المركزیة، 

ي جامع صفر وجامع الباشا بوھران فإلا أنھا تختلف من حیث موضعھا بالضبط، ف
تحتل  بینما نجدھا في الجامع الجدیدفي آخر المساحة المغطاة بالقبة المركزیة نجدھا 

  .مركز المساحة أسفل القبة المركزیة
معروفة في مساجد موضع مقابل للمحراب  وقد كانت ظاھرة وجود الدكة في

مثلما ھو الحال في جامع یوسف داي عدة من مختلف انحاء العالم الاسلامي، 
، و )م١٧٢٧/ھـ١١٣٩(و جامع حسین بن علي ) ١٦١٥- ١٦١٤/ـھ١٠٢٤- ١٠٢٣(

، وھو الأمر ذاتھ نجده في طرابلس مثل )٢٢()م١٨١٤/ھـ١٢٣٠(جامع صاحب الطابع 
) م١٦٩٩- ١٦٩٨/ھـ١١١٠(وجامع شائب العین ) م١٦٩٤/ھـ١١٠٦(جامع الدرج 

في مصر تتفق جمیع ، و )٢٣( )م١٧٣٧-١٧٣٦/ھـ١١٤٩(وجامع احمد باشا القرمانلي 
ساجد من حیث وجود الدكة مقابل المحراب فیما عدا دكة مسجد عقبة بن عامر الم
أمثلتھا نذكر دكة التي تقع في الجدار الشمالي الشرقي، ومن  )م١٦٥٥/ھـ١٠٦٦(

، )م١٦١٠/ھـ١٠١٩(، ودكة مسجد الملكة صفیة )م١٥٧١/ھـ٩٧٩(جامع سنان باشا 
، ومسجد )ھـ١٠٩١(ومسجد ذي الفقار ،)م١٧٧٤/ھـ١١٨٨(ودكة مسجد ابي الذھب 
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، )٢٤()م١٧٩٢/ھـ١٠٢٧(ومسجد محمود حرم، )م١٧٤٤/ھـ١١٥٧(الشیخ مطھر
، ودكة جامع سلیمان آغا السلحدار )م١٥٢٨/ھـ٩٣٥(مسجد سلیمان باشا بالقلعة و
وفي سوریا نذكر دكة جامع سنان باشا . )٢٥( )م١٨٣٩/ھـ١٢٥٥(

جامع  دكة، وفي العراق نذكر )م١٥٨٦/ھـ٩٥٥(بدمشق
ببغداد،  )م١٨٢٦/ھـ١٢٤٢(خانةالحیدر  ، وجامع)م١٧٩٥/ھـ١٢١٠(الأحمدیة

، ودكة جامع )م١٤٧١-١٤٦٣/ھـ٨٧٦-٨٦٨(وبتركیا نذكر دكة جامع محمد الفاتح
   .)٢٦()م١٥٦٥- ١٥٦٢(ودكة جامع مھرامي في استانبول ،)م١٥٠٦/ھـ٩١٢(بایزید 

وإذا كانت غالبیة الدكك جاء موضعھا مقابلا للمحراب وفي مؤخرة بیت 
الصلاة بداخل الجزائر أو خارجھا فلأنھا تستجیب لوظیفتھا الأساسیة وھي أن یصلي 

  فیھا المبلغ ویقوم بتكرار التكبیر والتسلیم 
  :الأعمدة/ ٢

عرفت دكة المبلغ في المساجد الاسلامیة عدة أنواع من حیث القوائم التي 
ترتكز علیھا، فمنھا ما یرتكز على كوابیل تستند إلى الجدار الخلفي لبیت الصلاة، وقد 
تكون تلك الكوابیل إما من الخشب او الحجر وربما من الرخام أحیانا، ومن الدكك ما 

تقوم اعمدة بلاطات بیت السلاة، ومنھا ماكانت تستند مباشرة على دعامات او كانت 
، وفي الجزائر نجد ان كل أقیمت خصیصا لھا على أعمدة رخامیة او سواري خشبیة

النماذج المدروسة تقوم على إما أعمدة رخامیة كما ھو الحال في جامع صفر والجامع 
عمدة الأخضر وجامع سیدي الكتاني بقسنطینة وجامع الباشا بوھران، وإما على أ

  .رخامیة كما ھو الحال بالنسبة للجامع الجدید بمدینة الجزائر
فأما بالنسبة للأعمدة الرخامیة فإننا نرى فیھا تنوعا من حیث طرزھا 
وأنماطھا، حیث جائت فیھا الأبدان إما اسطوانیة واسعة في الأسفل وضیقة في 

إما حلزونیة كما ھو الأعلى كما ھو الحال بالنسبة لأعمدة دكة جامع سیدي الكتاني، و
الحال بالنسبة لأعمدة دكة الجامع الأخضر بقسنطینة، وإما نصفھا السفلي مثمن 
والنصف العلوي حلزوني كما ھو الحال في أعمدة مدة جامع صفر وجامع الباشا 
بوھران، كما تنوعت تیجانھا، فمنھا ما جاء متأثرا بالطراز الكورنثي كما ھو الحال 

ة دكة جامع الباشا بوھران، وتیجان دكة الجامع الجامع الأخضر لتیجان أعمدبالنسبة 
بقسنطینة، وإن كانت تیجان ھذا المعلم متمیزة جدا عن غیرھا من التیجان في كونھا 
تنتھي بقمة محدبة وضیقة تزینھا لفائف من ورق الأكانتس، ومنھا ما جاء متأثرا 

جامع سیدي الكتاني الذي دكة  بالطراز الأیوني كما ھو الحال بالنسبة لتیجان أعمدة
یوجد فیھ عنصر البیضة واللسان، بینما جاءت تیجان دكة جامع صفر متأثرة بالنمط 
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المغربي، اما سواري دكة الجامع الجدید فھي الأخرى اتخذت ھیئة عمود سواء من 
  .او من حیث تاجھا المزخرف بحلزونات ركنیة حیث شكلھا الأسطواني

كة المبلغ فوق أعمدة معروف في العالم الاسلامي، وقد كانت ظاھرة إقامة د
في تونس كما ھو الحال في دكة المبلغ بجامع یوسف داي حیث نرى لھا عدة أمثلة 

، و )م١٧٢٧/ھـ١١٣٩(و جامع حسین بن علي ) ١٦١٥- ١٦١٤/ھـ١٠٢٤- ١٠٢٣(
دكة مسجد الملكة صفیة  ، وفي مصر)٢٧()م١٨١٤/ھـ١٢٣٠(جامع صاحب الطابع 

دكة جامع بایزید في تركیا  ، و)٢٨(بالقاھرة) ھـ١١٤٧(سجد الكخیا، وم)ھـ١٠١٩(
- ١٤٦٣/ھـ٨٧٦- ٨٦٨(، وجامع محمد الفاتح)م١٣٨٤/ھـ٧٨٤(یلدریم في مودرنو

وجامع ، )م١٤٨٨- ١٤٨٤(الثاني في أدرنة ، ودكة جامع بایزید )م١٤٧١
- ٩٧٧(، وجامع السلیمیة في أدرنة )م١٥٥٧- ١٥٥٠/ھـ٩٦٥-٩٥٧(السلیمانیة

في و، )٢٩()م١٦١٧-١٦٠٩(، ودكة المبلغ بالجامع الأزرق)م١٥٧٤- ١٥٦٩/ھـ٩٨٢
أقیمت أعمدة من الخشب في دكة جامع شائب العین بطرابلس  طرابلس

مساجد نماذج المتبقیة في ونفس الأمر بالنسبة لل ،)٣٠()م١٦٩٩- ١٦٩٨/ھـ١١١٠(
دكة المبلغ ، ومن نماذجھا نذكر استخدمت فیھا الأعمدة الرخامیةفھي الأخرى  ،الھند

ومسجد ) م١٦٥٠-١٦٤٤(، والمسجد الجامع بدھلى)م١٦٤٨(بالمسجد الجامع بأجرا
  . )٣١()م١٦٥٠(فتح بورى بیجم

  :السلم الصاعد/ ٣
لقد عرفت غالبیة سلالم دكك المبلغین في العصر الاسلامي استخدام نوعین 

الصلاة ینتھي من الأشكال، نوع یكون فیھ السلم محفور في سمك الجدار الخلفي لبیت 
بباب یفضي الى الدكة وأحیانا یمكن الوصول منھ ایضا الى المئذنة، بینما في النوع 
الثاني نجده عبارة عن سلم موصول مباشرة بالدكة داخل بیت الصلاة، وكلا النوعین 

  .نجدھما مستخدمان في الجزائر خلال العصر العثماني
الجامع ، فیما عدا سلم دكة مثال أيلا نجد لھ فأما بالنسبة للنوع الأول ف

ووجود باب في ، من حیث أنھ یقع خارج بیت الصلاة ھ، الذي یشبھالأخضر بقسنطینة
ولیس أعلى الجدار یفضي الى الدكة، في حین یكمن الاختلاف في كونھ سلما خشبیا 

درجا محفورا في سمك الجدار، على غرار ما ھو معروف في ھذا النمط، الذي تعود 
لى ما قبل العصر العثماني، حیث وجدت نماذج لھ في مساجد عباسیة فكرة ظھوره ا
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بالعراق، والتي نذكر من بینھا سلم دكة جامع الخفافیني في بغداد المؤرخ بسنة 
م، ١٢٢٨/ھـ٦٢٦م، وسلم دكة جامع قمریة ببغداد أیضا المؤرخ بسنة ١٢٠٢/ھـ٥٩٩

ى غایة العصر العثماني وھو نفس النمط الذي استمر بعد ذلك في العصور التالیة ال
ودكة جامع بایزید  ، و)م١٦١٨/ھـ١٠٢٨(ومن أمثلتھ نذكر جامع العاقولیة ببغداد 

وجامع ) م١٥٥٧/ھـ٩٦٥(جامع مھرامي، ودكة )م١٤٨٨-١٤٨٤(الثاني في أدرنة 
مسجد داود ، وبمصر نذكر )٣٢(باستانبول )م١٥٦١/ھـ٩٦٩(رستم باشا

ومسجد الملكة  ،)م١٥٦٧/ھـ٩٧٥(المحمودیةمسجد و ،)م١٥٤٨/ھـ٩٥٥(باشا
ومسجد یوسف آغا  )م١٦١٦/ھـ١٠٢٥(ومسجد البردیني )م١٦١٠/ھـ١٠١٩(صفیة

، كما وجدت )٣٣()م١٧٩٢/ھـ١٠٢٧(ومسجد محمود حرم) م١٦٢٥/ھـ١٠٣٥(الحسین
أمثلة لھذا النمط في لیبیا ویمكن أن نراه في جامع شائب العین بطرابلس 

  .)٣٤()م١٦٩٩- ١٦٩٨/ھـ١١١٠(
في كل من سلم دكة جامع صفر بمدینة الجزائر فإننا نجده  النمط الثانياما 

 وسلم دكة جامع الباشا بوھران، حیث كل واحد منھما ھو عبارة عن سلم خشبي
م یستمر بشكل مائل إلى سطح الدكة، غیر ث ،یرتكز على أرضیة بیت الصلاة مباشرة

، فیھ درج مفرغ رغ، أي استخدملم دكة جامع صفر مفأن الفرق بینھما یكمن في أن س
، ویحیط بھ درابزین من الجانبین، في حین من غیر ألواح تغطي درجاتھ من الأسفل

حیث تكسوه ألواح خشبیة من  ،یتسم سلم دكة جامع الباشا بوھران بأنھ مصمت
  .الأسفل، كما أنھ من غیر درابزین

قد شاع في ، ومعروفا في مختلف أنحاء العالم الاسلاميوقد كان ھذا النمط 
جامع حسین و) ١٦١٥-١٦١٤/ھـ١٠٢٤-١٠٢٣(ف داي تونس ومن امثلتھ جامع یوس

، وفي )٣٥()م١٨١٤/ھـ١٢٣٠(، و جامع صاحب الطابع )م١٧٢٧/ھـ١١٣٩(بن علي 
وفي ، )٣٦( )م١٦٧٢/ھـ١٠٨٣(لیبیا من أمثلتھ نذكر دكة جامع سیدي سالم المشاط

، ودكة )م١٢٩٩-١٢٩٨/ھـ٦٩٩(تركیا نجده في دكة مسجد أشرف أغلو في بیشھر 
استخدم بكثرة في  كما،  )٣٧()م١٥٧٤- ١٥٦٩/ھـ٩٨٢-٩٧٧(جامع السلیمیة في أدرنة 

القرن (نذكر دكة المبلغ بمسجد محب الدین أبي الطیب من أمثلتھ ومصر 
، ومسجد ذي الفقار )م١٦/ھـ١٠القرن (، ومسجد تغري بردى)م١٦/ھـ١٠
، ومسجد )م١٦/ھـ١٠القرن (ومسجد مرزوق الأحمدي ،)م١٦٦٠/ھـ١٠٩١(بك

                                                        
اعتماد یوسف (القصیري: أنظر أیضا. ١٩٢، المرجع السابق، ص)حمادة ثابت محمود(أحمد -) ٣٢

 .٣٨٤-٣٨١، المرجع السابق، ص )احمد
 .٩١-٨٩، ص المرجع السابق، )شادیة الدسوقي عبدالعزیز(كشك - ) ٣٣
 . ١٩١- ١٩٠، ص ع السابقالمرج ،)صلاح احمد(البھنسي  - ) ٣٤
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  .١٩٠، المرجع السابق، ص )صلاح احمد(البھنسي  - ) ٣٦
 . ١٩٢، المرجع السابق، ص )حمادة ثابت محمود(أحمد - ) ٣٧
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، )م١٧٣٤/ھـ١١٤٧(الكخیا، ومسجد )م١٦٩٨/ھـ١١١٠(مصطفى جورجي میرزا
دكة المبلغ بالمسجد نذكر  الھند، وفي )٣٨( )م١٧٤٤/ھـ١١٥٧(ومسجد الشیخ مطھر

ومسجد فتح بورى ) م١٦٥٠-١٦٤٤(، والمسجد الجامع بدھلى)م١٦٤٨(الجامع بأجرا
  .)٣٩()م١٦٥٠(بیجم

فقد جددت بشكل كلي سلم دكة جامع سیدي الكتاني بقسنطینة أما بخصوص 
وصارت من حدید یلتف بشكل حلزوني یقع في الركن الشمالي الشرقي من بیت 
الصلاة یفضي الى سدة تبدو ھي الأخیرة حدیثة ومنھا یتم الوصول الى الدكة، في 

دكة الجامع الجدید بمدینة حین لا نجد السلم الذي كان من خلالھ یتم الوصول الى 
الجزائر، حیث یتم الوصول الیھا حالیا عبر درج منبر خشبي كان في الأصل ھو 
منبر الجامع قبل أن یتم وضعھ خلف الدكة ویستغل كسلم لھا بعد أن جلب الیھ منبر 
جامع السیدة الذي ھدمھ الاستعمار الفرنسي ولم یبق منھ الا منبره الرخامي الذي لا 

مل حالیا في الجامع الجدید، ولكن بمكن القول أن دكة ھذا الجامع وباعتبار زال یستع
أنھا تقع في أسفل القبة المركزیة في وسط بیت الصلاة فإنھ من غیر المستبعد أنھ كان 

باشا لھا سلم خشبي موصول بھا على غرار ما نراه في دكة جامع صفر ودكة جامع ال
  .بوھران

   :السقف/ ٤
لمبلغ في الجزائر خلال العصر العثماني من براطیم دكة ا سقفتشكل ی

خشبیة مستقیمة تستند مباشرة على السواري الخشبیة بالنسبة لدكة الجامع الجدید 
وعلى الأعمدة الرخامیة بالنسبة لباقي الدكات، من غیر أن تكون ھناك أقواس أو 

ھي ممتدة بشكل الألواح وبناء، یفصلھا بینھما، وعلى تلك البراطیم تستند  عقود او
عرضي على البراطیم، ویتشابھ ھذا التشكیل في كل الدكك المدروسة فیما عدا بعض 

كسیت قاعدتھا كلھا الفروقات الطفیفة، حیث نجد دكة المبلغ بجامع سیدي الكتاني 
  خارف ملونة وأخرى منقوشة، في زینت وزخرفت بألواح تحمل ز

سواء أكان منفذا بأسلوب الحفر أو وقد وجدت ظاھرة زخرفة سقف الدكة 
سقف في عدة نماذج من مختلف أنحاء العالم الاسلامي ومن الأمثلة نذكر الملون، 

، وسقف دكة جامع )٤٠(بطرابلس) م١٦٩٩- ١٦٩٨/ھـ١١١٠(جامع شائب العین 
سقف دكة مسجد سنان باشا صر ، وبم)٤١(بتونس )م١٦٦٤/ھـ١٠٧٤(حمودة باشا

، وسقف دكة )م١٦١٠/ھـ١٠١٩(الملكة صفیة  ومسجد) م١٥٧١/ھـ٩٧٩(ببولاق
ومسجد مصطفى جورجي  )م١٦١٦/ھـ١٠٢٥(مسجد عقبة بن عامر

مد ح، ومسجد م)م١٧٤٤/ھـ١١٥٧(، ومسجد الشیخ مطھر )م١٦٩٨/ھـ١١١٠(میرزا
                                                        

 .٩١-٨٩المرجع السابق، ص ، )شادیة الدسوقي عبدالعزیز(كشك - ) ٣٨
 .٢٨٩، المرجع السابق، ص )أحمد رجب محمد(علي - ) ٣٩
 .١٩٠، المرجع السابق، ص )صلاح احمد(البھنسي  - ) ٤٠
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، ومن )٤٢()م١٧٩٢/ھـ١٠٢٧(، ومسجد محمود محرم)م١٧٧٤/ھـ١١٥٧(ابي الذھب
، ودكة )م١٥٧١-١٥٥٤/ھـ٩٧٩- ٩٦٢(باشا امثلتھ بتركیا نذكر دكة جامع قره أحمد 

  .)٤٣()م١٥٧١/ھـ٩٧٩(جامع صوقللو محمد باشا في قادرغا
فقد سبق وأن شاعت اما من حیث مادة الخشب التي نفذ بھا سقف الدكات، 

ھذه المادة في بناء وتشكیل سقف دكة البملغ بمختلف أنحاء العالم الاسلامي، ففي 
دكك مصر بعد أن كانت في العصر المملوكي مشیدة من مادة الرخام على غرار 

المبلغین بمساجد تونس خلال العصر العثماني على غرار دكة جامع یوسف داي 
، و )م١٧٢٧/ھـ١١٣٩(مع حسین بن علي و جا) ١٦١٥- ١٦١٤/ھـ١٠٢٤- ١٠٢٣(

، وھو الأمر ذاتھ نجده في طرابلس في )٤٤()م١٨١٤/ھـ١٢٣٠(جامع صاحب الطابع 
، ودكة مسجد )م١٦٦٩/ھـ١٠٨٠-دكة جامع سیدي سالم المشاط

وجامع شائب ) م١٦٩٤/ھـ١١٠٦(الدرج ، ودكة جامع )م١٦٨٠/ھـ١٠٩١(محمود
- ١٧٣٦/ھـ١١٤٩(ا القرمانلي وجامع احمد باش) م١٦٩٩- ١٦٩٨/ھـ١١١٠(العین 
، كما وجدت بتركیا عدة نماذج من الدكك المصنوعة من الخشب والتي )٤٥()م١٧٣٧

في بیشھر، ودكة جامع ) م١٢٩٧/ھـ٦٩٦(منھا نذكر دكة مبلغ جامع اشرف أغلو 
في استانبول، ودكة جامع رستم ) م١٥٠٦- ١٥٠١(بایزید الثاني

   .)٤٦(باستانبول) م١٥٦١/ھـ٩٦٩(باشا
 ة على ذلكمثللأ، ومن امصروھي المادة نفسھا التي نجدھا مستخدمة في و 

، ودكة مسجد )م١٣٣٠- ١٣٢٩/ھـ٧٣٠- ٧٢٩(دكة مسجد الماسي الحاجبنذكر 
آغا  ، ودكة مسجد آق سنقر ابراھیم)م١٣٤٠-١٣٣٧/ھـ٧٤٠- ٧٣٨(الطنبغا المارداني 

 )م١٣٥٦/ھـ٧٥٧(ومسجد السلطان حسن) م١٣٤٨- ١٣٤٧/ھـ٧٤٨-٧٤٧(مستحفظان
وغیره، وأحیانا من مادة الحجر مثل دكة ) م١٣٨٥/ھـ٧٨٦(رسة برقوقومسجد مد

، لكن سرعان ما شاعت مادة الخشب خلال )م١٣٤٩/ھـ٧٥٠(مسجد شیخو الناصري 
  .)٤٧(العصر العثماني

  

                                                        
، اللوحة ١٢٨المرجع السابق، ص ، )شادیة الدسوقي عبدالعزیز(كشك - )٤٢

 .١٠٦،١٠٩، ٨٣،٨٥،٨٩،٩٢،٩٩،١٠٣رقم
 .٣٣٢، المرجع السابق، ص )أمیرة عماد فتحي محمد(السباعي - ) ٤٣
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جمال أحمد (رشوان: أنظر أیضا. ١٩٠- ١٨٩السابق، ص المرجع  ،)صلاح احمد(البھنسي  - ) ٤٥
-١١٢٣(، العمارة الدینیة في طرابلس عصر الأسرة القره مانلیة دراسة أثریة تاریخیة )حداد

، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الدراسات الافریقیة، معھد )م١٨٣٥-١٧١١/ھـ١٢٥١
 .٢٣١، ص١٤٢٧/٢٠٠٦البحوث والدراسات الافریقیة، جامعة القاھرة، 

 .٢٥٠، المرجع السابق، ص)حمادة ثابت محمود(أحمد - ) ٤٦
 .٤١، ٤٠، المرجع السابق، ص )شادیة الدسوقي عبدالعزیز(كشك - ) ٤٧
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  :السیاج/ ٥
یحیط بجمیع دكك المبلغین الباقیة بمساجد الجزائر خلال العصر العثماني 

یلتف حول الدكة من الجھات  بطریقة الخرط في شكل درابزینسیاج خشبي مشكل 
الأربع في ما عدا دكة الجامع الأخضر ودكة جامع سیدي الكتاني بقسنطینة حیث 
یلتف بھما الدرابزین من ثلاث جھات فقط لكونھما مدمجتان في الضلع الخلفي مع 

   .من بیت الصلاةسدة تمتد عرضیا على البلاطة الأخیرة 
عنصر الدرابزین المحیط بدكة المبلغ في مختلف أنحاء وقد شاع استخدام 

- ١٠٢٣(العالم الاسلامي، ومن امثلة ذلك بتونس نذكر دكة جامع یوسف داي 
، ودكة )م١٧٢٧/ھـ١١٣٩(، ودكة جامع حسین بن علي )١٦١٥-١٦١٤/ھـ١٠٢٤

امع ، دكة ج)٤٨(، ودكة جامع حمودة باشا)م١٨١٤/ھـ١٢٣٠(جامع صاحب الطابع 
 وجامع احمد باشا القرمانلي) م١٦٩٩- ١٦٩٨/ھـ١١١٠(شائب العین 

) م١٨٣٤-١٨٣٣/ھـ١٢٥٠-١٢٤٩(وجامع قورجي) م١٧٣٧- ١٧٣٦/ھـ١١٤٩(
ببغداد، ودكة جامع ) م١٥٧٠/ھـ٩٧٨(، ودكة المبلغ بجامع المرادیة )٤٩(بطرابلس
ة ودك ببغداد،)  م١٨٢٦/ھـ١٢٤٢(خانةالحیدر  وجامع ،)م١٧٩٥/ھـ١٢١٠(الأحمدیة

، وجامع )م١٥٠٦/ھـ٩١٢(جامع سنان باشا بسوریا، وبتركیا نذكر جامع بایزید 
، ودكة )٥٠(باستانبول) م١٥٦١/ھـ٩٦٩(وجامع رستم باشا) م١٥٥٧/ھـ٩٦٥(مھرامي

، ودكة جامع صوقللو محمد )م١٥٧١-١٥٥٤/ھـ٩٧٩- ٩٦٢(جامع قره أحمد باشا 
مسجد الملكة صفیة ، وبمصر نذكر دكة مبلغ )٥١()م١٥٧١/ھـ٩٧٩(باشا في قادرغا

ودكة مسجد  )م١٦٥٥/ھـ١٠٦٦(، ودكة مسجد عقبة بن عامر)م١٦١٠/ھـ١٠١٩(
دكة المبلغ بالمسجد نذكر  الھند، وفي )٥٢()م١٦٩٨/ھـ١١١٠(مصطفى جورجي میرزا

ومسجد فتح بورى ) م١٦٥٠-١٦٤٤(، والمسجد الجامع بدھلى)م١٦٤٨(الجامع بأجرا
  .)٥٣()م١٦٥٠(بیجم

دكة جامع سیاج لفت الانتباه، ھو أن أھم ما یمن لعل و
بمدینة ) م١٦٦٠/ھـ١٠٧٠(، وسیاج دكة الجامع الجدید)م١٥٣٥/ھـ٩٤١(صفر

بقسنطینة یوجد في ) م١٧٧٦/ھـ١١٩٠(دكة جامع سیدي الكتانيالجزائر، وسیاج 
وسط واجھتھ المقابلة للمحراب حنیة بارزة في شكل محراب، وھي تأخذ شكل حنیة 

كة جامع صفر ودكة الجامع الجدید، في حین تأخذ شكلا نصف دائري في كل من د
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جمال أحمد (رشوان: انظر أیضا. ١٩٠المرجع السابق، ص، ص  ،)صلاح احمد(البھنسي  -) ٤٩
 .٢٣٢، المرجع السابق، ص )حداد

 .٣٨٣، ٣٨١، ٨٨، المرجع السابق، ص )اعتماد یوسف احمد(القصیري - ) ٥٠
 .٣٣٢، المرجع السابق، ص )أمیرة عماد فتحي محمد(السباعي - ) ٥١
 .١٢٢ص، المرجع السابق، )شادیة الدسوقي عبدالعزیز(كشك - ) ٥٢
 .٢٨٩، المرجع السابق، ص )أحمد رجب محمد(علي - ) ٥٣
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خماسي الأضلاع في دكة جامع سیدي الكتاني، في حین تخلو دكة كل من الجامع 
) م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧(بقسنطینة ودكة جامع الباشا بوھران) م١٧٤٣/ھـ١١٥٦(الأخضر

  .من ھذه الحنیة
علیھ من  وتعد ھذه الظاھرة فریدة من نوعھا، حیث لم أعثر فیما اطلعت

مراجع متخصصة وأخرى غیر متخصصة في الموضوع على أي دكة في العالم 
، فھل ھي اذا ابتكار جزائري ومیزة تختص بھا دكة الاسلامي لھا مثل ھذه الحنیة

  .المبلغ في الجزائر عن سائر دكك المبلغین في العالم الاسلامي
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  :خاتمة
المبلغ ظھرت في مساجد  في ختام ھذا البحث المتواضع یمكن القول أن دكة 

الجزائر مع الدخول العثماني، وھي من بین التأثیرات التي عرفتھا الجزائر خلال 
العصر العثماني، والأھم من ذلك ھو أن ھذه الدكة لا نجدھا الا في المساجد التي 

الحكام الأتراك العثمانیین سواء كانوا من الباشاوات والدایات كما ھو  ت برعایةشید
او  ،النسبة لجامع صفر والجامع الجدید بمدینة الجزائر، وجامع الباشا بوھرانالحال ب

البایات كما ھو الحال بالنسبة لدكة الجامع الأخضر ودكة جامع سیدي الكتاني 
بقسنطینة، في حین لا نجد لھذا العنصر أي وجود في باقي المساجد التي ھي من بناء 

وھو الأمر الذي ة ما قبل العصر العثماني، السكان المحلیین او مساجد ترجع الى فتر
یؤكد على انھا من التأثیرات العثمانیة، كما یمكن الاشارة إلى أن الدكك الباقیة 
والمعروفة بمساجد الجزائر كلھا توجد بمساجد كانت تتبع المذھب الحنفي في حین لا 

الكي نملك أي اشارة إلى وجود ھذا العنصر في المسجد الذي یتبع المذھب الم
بالجزائر، علما بأن ھذا المذھب تمسك بھ السكان المحلیون وقد أقام الأتراك 

فھل كان ارتباط عنصر الدكة جد خاصة لھم تتبع المذھب الحنفي، العثمانیون مسا
ارتباطا مذھبیا أم أن المساجد المالكیة المذھب أبت إلا أن بالمساجد العثمانیة الحنفیة 

  .الذي لم یعرف ھذا العنصرتسیر على النمط العتیق 
اتسمت الدكك المدروسة بأنھا كلھا تقع مقابل المحراب في موضع أقرب الى 

التي الجھة الخلفیة من بیت الصلاة منھ الى المحراب، فیما عدا دكة الجامع الجدید 
، وھو تقلید جاء موضعھا أقرب الى جدار القبلة منھ الى الجدار الخلفي لبیت الصلاة

  .اء العالم الاسلاميرجفي الكثیر من المساجد بمختلف أ شاع اتباعھ
جاءت الدكك كلھا مصنوعة من الخشب تستند على أعمدة رخامیة فیما عدا 
دكة جامع صفر فھي تقوم على سواري خشبیة، كما أنھا محاطة بسیاج من 

داخل الدرابزینات، ویتم الصعود الیھا عن طریق سلم خشبي ھو الآخر متصل بھا 
صلاة، وھي نفسھا التقالید التي رأیناھا في الكثیر من الدكك في مساجد العالم بیت ال

الاسلامي قبل العصر العثماني، ولعل أھم ما تتمیز بھ دكك المبلغ بالجزائر خلال 
العصر العثماني ھو كونھا تضم بروزا في واجھتھا المقابلة للمحراب بروز اتخذ 

ودكة الجامع الجدید بمدینة الجزائر  شكلا نصف دائري في كل من دكة جامع صفر
في حین اتخذت شكلا خماسي الاضلاع في دكة جامع سیدي الكتاني، وھي میزة لم 

بشأنھا معلومات في مختلف أنحاء العالم  نجد لھا مثیلا في الدكك التي وصلتنا
  .الاسلامي
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  :الصورالمخططات وملحق 

  

  
  بتصرف بلةعن بن صفر جامع : ١ المخطط

  

  
  

  الأخضرجامع ال: ٣ المخطط              عن بن بلةالجدید جامع ال: ٢ المخطط
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  جامع سیدي الكتاني:  ٤ المخطط
  
  

  
  بتصرف عن بن بلة جامع الباشا بوھران: ٥ المخطط
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  .دكة المبلغ بجامع صفر: ١الصورة رقم 

  
  .صفردكة المبلغ بجامع منظر جانبي ل: ٢الصورة رقم 
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  دكة المبلغ بالجامع الجدید: ٠٣الصورة رقم

  
 .دكة المبلغ بالجامع الأخضر: ٠٤الصورة رقم 
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  .دكة المبلغ بجامع سیدي الكتاني: ٥الصورة رقم 

  
  .زخارف سقف دكة المبلغ بجامع سیدي الكتاني: ٦الصورة رقم 
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  .زخارف سقف دكة المبلغ بجامع سیدي الكتاني: ٧الصورة رقم 

  
  .دكة المبلغ بجامع الباشا بوھران: ٨الصورة رقم 
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الأسماك في ضوء  رسومتحوير  فيالمسلم  الفنان بداعاتجديدة لإ رؤية 
 من النسيج والخزف الإسلامي )دراسة أثرية فنية( موعةمج

 

  د.عزة عبد المعطي عبده محمد
 :مقدمة

دراسة الفنون الإسلامية من الموضوعات الهامة خاصة إذا ما ارتبطت  أن       
بالفنان المسلم وإبداعه الفني في التحوير لرسوم كائن من الكائنات الحية التي ورد 

العناصر البيئية  منهو ،و،ألا وهو عنصر الأسماك ذكرها في القرآن )الكريم(
منظر التى تتسم بالالأسماك في الطبيعة   ،فرسوم(1)الموجودة في العالم الإسلامي 

على جذب نظر الفنان في الواقع، ليقوم برسمها على منتجاته الفنية.  دجذاب، تساعال
أكانت بشكل  ءالفنية سواأبدع الفنان المسلم في تمثيلها ورسمها على منتجاته  والتي

التحف مجموعة من هذه ال من خلال دراسة لذي ظهر ا،وبأسلوب محور  أوصريح 
من قفاطين  -( تحفة فنية ممثلة في النسيج45الفنية المنشورة ،التي بلغ عددها )

 والتي،-وأطباق  قدور خزفية أو بلاطاتأكان  سواء - ،والخزف-نسيج وقطعوستور 
يرجع  والتي،تركيال وأ ييرانالإ وأ يأو العراق سوريالأو  يمصرلفن الل تنسب

لوحظ  قد،والعثماني للعصر غلبها أوالصفوي عصر ال عصر العباسي ،أولبعضها ل
من التحف  المجموعةهذه  على ه لرسوم الأسماكالمسلم في تحوير انإبداع الفن

 أوراقسواء أكانت  - ةأن يؤلف من زخارفها النباتية والهندسي فيوفق  ،والتيالفنية
مختلفة ال هاسماك بأشكالالأ ،رسوم- أو أشكال هندسية،أو أزهار ،أو أفرع نباتية 

لمدى.وغير مرئي من الوهلة منفذة بأسلوب طبيعي وواقعي إلى حد بعيد االمتنوعة الو
النوع من الكائنات الحية  اما عكس إبداع هذا الفنان في تحويره لهذ هو،والأولى

،والتي نفذها بأسلوب فني مبدع ومميز تقريبا الموجودة في كل البيئات الإسلامية 
أشكالها  ه المجموعة ،فضلا عن مهارته في تنويعطع هذعكسته بجلاء كل قطعة من ق

وأنواعها ،وذلك مع حسن استخدامه للمساحة المتاحة ،والدقة والإتقان في رسم 
 .ة،وذلك كله بعناصر زخرفية بسيطلأسماك بنسبها التشريحية السليمةا

 وقد قسمت الدراسة وفقا للعناصر الزخرفية المنفذة عليها ،سواء أكانتهذا      
 -زخارف نباتية أو زخارف هندسية على النحو التالي:

 
 
 

                                                           
 جامعة القاهرة. -أستاذ مساعد بكلية الآثار 
 ومحبب المحلية البيئة في حوله موجودا   طعاما   يمثل أنبرسوم الأسماك   أراد المسلم الفنان فلعل( 1

 .لنفسه
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 من الزخارف النباتية:  مؤلفة: رسوم الأسماك ال أولا
عن الخزف النسيج و الفنية من هبرع الفنان المسلم في رسم الأسماك على تحف        

،كما وفق  في زهورالنباتية وال فرعالأو وراقالأمن رسوم  النباتيةطريق  الزخارف 
    -مختلفة وذلك على النحو التالي:الشكال الأمحورة بالسماك الأمنها رسوم  يؤلفأن 

 : مشكلة من الأوراق المسننةالسماك الأ رسوم -أ
 ،(2)(1)لوحة  العثماني النسيجهذه القطع نفذها الفنان على ستر من  أولى    
سماك شكلهما من رسم الفنان على هذه التحفة الفنية نوعان من الأ حيث

،النوع الأول يتكون من الورقة المسننة المستطيلة الشكل الأوراق المسننة
 أ( حيث رسم الفنان ورقة مسننة ذات أحدى عشر تسنينا،فرسم/1)لوحة 
نقطة التقاء الورقة النباتية بالفرع النباتي،وشكل عين  عندفم السمكة  الفنان 

العين  إنسان في رسمنجح و،مطموسةبداخلها نقطة  السمكة على هيئة دائرة 
ن من التسنين .واستفاد الفنا العين بذلكبلون مختلف عن حدقة العين،فبرزت 

بمنتهى المهارة من التسنين  ألفهالسمكة ،أما الذيل فقد  ليؤلف منه زعانف 
بوضوح ليعبر  انحناءبه و الخط رسم الخلفي للورقة ولم يرسمه مستقيما بل

أن الفنان قد وفق في التعبير عن حركة السمكة  ويلاحظعن حركة الذيل.
التهام الفرع النباتي،وكذلك في حركة وحيويتها وهو ما عكسه بجلاء في 

حركة الذيل.كما أن الفنان نوع في الأوضاع على هذا الستر ما بين الوضع 
بين رؤيا عين الطائر للنوع الثاني  وماالجانبي لهذا النوع من الأسماك ،

من رسوم الأسماك  نيالنوع الثا أماب(./1 لوحةد على نفس الستر)الموجو
تمثل في الأوراق المسننة ذات  الفنان على هذه التحفة الفنية فقد نفذهاالتي 

لتقاء  ، والتي تأخذ الشكل الكأسي ،ورسم فم السمكة من نقطة الا عشر تسنيناال
ة تلتهم الفرع ،وبتدقيق النظر يلاحظ أن السمكبين الفرع والورقة نفسها

ة بداخلها نقطة اثنين من العيون على هيئة دائرالنباتي.ورسم الفنان للسمكة 
أحيانا  شكلهاوالتي  -ل من جسم السمكة تقريبا،في الثلث الأووذلك  مطموسة

من التسنين الجانبي  الاستفادةأنه برع في  كما -بيضاء  اتعلى هيئة وريد
الزعانف،ثم شكل من التسنين الخلفي والأخير ذيل  هللورقة ليؤلف من

في تمثيله طويلا ومنحنيا ليعكس بجلاء حركة السمكة بمنتهى  ،وبرعالسمكة
إبراز رسومه عن طريق التباين  فيوفق الفنان هنا  وقدالدقة والمهارة. 

اللوني .ويلاحظ أن الفنان قد حاول أن يحور في رسم السمكة من النوع 
ا عين إضافية في مؤخرة الجسم كي يمعن في التحوير،حيث الأول فجعل له

الرأس ،والعين كادت تبرز  منطقةبشكل واقعي كبير عند  أبرزهاأنه 

                                                           
 سم(.131 × 201م(مقاسات القطعة )17هـ/10( من الكتان المطرز بالحرير ،يرجع للقرن ) 2

Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery, London 2001,p.17,pl.14.  



   16 العربيدراسات في آثار الوطن 

420 
 

 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

ونفس الفكرة نفذها الفنان برسم العين المنفذة في الخلف.  فأخفاها تحويره،
تشبه حيث رسم أسماك محورة ،(3)/أ( 19)لوحة  على ستر أخر من النسيج

إلى حد بعيد ،وذلك عن طريق رسم  طبيعيمنفذة بأسلوب (4)سمكة الرعاش
حيث ألف منها رسوم أسماك ،مسننة مركبة  ذات ثلاث عشر تسنينهأوراق 

كما نجح في حسن التعبير عن حركاتها.وفي رسم هذا الكائن  بمهارة ،
 .الفنيالبحري بكافة تفاصيله،وهو ما يعكس مهارته في التحوير والتجريد 

من النسيج  ثالث على ستر أيضا الأوراق المسننة رسمت كما       
حصرت بداخلها فرع  ةمسننة مركبورقة الفنان  رسمحيث  ،(5)العثماني

بمنتهى  فناننباتي.ومن خلال الورقة المسننة وما بها من الفرع النباتي وفق ال
نفذت بشكل طبيعي  والتيالمحورة الأسماك  رسومأن يولف منها  المهارة

عن طريق الفرع النباتي الداخلي وكذلك من خلال التسنين  وذلكوواقعي 
وهي الفنان في التعبير عن حركة الأسماك  ،ووفقالموجود بالورقة النباتية 

سم التفاصيل خاصة منطقة فضلا عن براعته في التعبير عن ر ،في حالة قفز
 و أ(./12في حسن التعبير عن النسب التشريحية .)لوحة ته مهاروالرأس،

محورة منفذة برع الفنان في رسم الأوراق المسننة ليؤلف منها رسوم أسماك 
من أخر بشكل قريب من الواقع وطبيعي إلى حد كبير وذلك على ستر 

حيث رسم الفنان على ساحة الستر رسوم  (6)(16العصر العثماني)لوحة 
التي تنطلق من ،والمسننةمعينات مؤلفة من رسوم أربع من الأوراق أشكال 

 ست تسنينات ألف من،تتمسننةالوراق الأ،وقد رسم الفنان أوراق لوزية الشكل
 يتنته والأخيرالسمكة،والتسنين السابع  زعانف  تمثل،نيموزعة على الجانب

                                                           
                    .Ibid., pl.16م(.     17هـ/ 10ستر من النسيج العثماني من الكتان المطرز بالحرير ، من القرن ) ( 3
سمممكا الرشمما )أر الرشاي(كريسممكن ااممماتن التمما اكثممر ايحمما الحممس  رالحامما   رهممي سمممكا لحمما  ( 4

رسيلا يااع قسيا امكنحا من الإالات من أي تائن حي يريد أن يسقع بحا احي اعطي صدمات تحربائيا 

أتم  قسيا شند الإحساس بالخطر أر الإمساك بحا اعيش امي الميماا الهمسا سماتنا أر المتحرتما السطي ما ا

هذا السمكا الطعم العايي،لكن ياب الإطعام شلا شك  شنكسست ربحام تسير بعض الهمي  رصميدها 

غالسما مما يكممسن حمدا  شلمما اا ا بملا شساممما رانهمة هممذا السممكا لمميلا حيمل يكثممر سمعيحا ريسممح  

 صيدها إن رجدت بالمكان الذي اصطاي ايا رلحمحا جيد جدا لكن لا اؤت  السممكا إلا بعمد سملخحا ممن

طسقمممممممممممممممممممما الالممممممممممممممممممممد السممممممممممممممممممممميكا رالتممممممممممممممممممممي اكممممممممممممممممممممسن سممممممممممممممممممممميكا جممممممممممممممممممممدا.                                           
.www.kenanaonline.com    

رمن الادير بالذتر أن الساحثا قد قام بمساشداحا اي  مقا نما  سمسم ااسمماك المسجمسي  بالد اسما ممع 

أسمتاذ أممراا ااسمماك –الحقيقيا  أستاذ متخصص رهس ااستاذ الدتتس  مادي حنما  أنساع ااسماك 

 .رالا ت  الهكر رالتقدي –جامعا القاهر  –بكليا الطب السيطري –
 . كلكليان بمجموعة ،محفوظة(م17-16/هـ10-11) للقرن يرجع العثماني النسيج من ستر(  5

Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Berlin 1921,Sig.522. 
 (.هـ11-10/م16-17) القرن بالحرير،من المطرز الكتان العثماني،من النسيج من ستر(  6

Ellis (M.),Wearden (J.),op.cit.,pl.9. 

http://www.kenanaonline.com/
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ذيل بمهارة ألف الفنان منه  حيثمنحنيا ، ءجا قدوبه الورقة وهو أطولها 
)لوحة  .الشكل برسوم زخرفة سهمية السمكةزخرف الفنان جسم  والسمكة.

 أ(./16
على المركبة  يرسم الأوراق المسننة  أنوقد نجح الفنان المسلم في         

فني رائع ،حيث  نبدقة وإتقا(  7)(17)لوحة العثمانيمن النسيج ثالث ستر 
ة بالتبادل مع زهر المركبة الأوراق المسننة ساحة الستر علىرسم 

 وهي تنطلق من الأفرع النباتية،والتي شكل منها الفنان رسوم أسماك التوليب،
،حيث برع الفنان في رسمها إلى حد كبيروواقعي  بيعيمنفذة بشكل طمحورة 

مؤلفة من  تسع  تسنينات موزعة أربع على كل مركبة فرسم لنا ورقة مسننة 
أكبرها الذي يمثل ،والتسنين الأخير زعانفهاب،شكل منهم جسم السمكة وجان

الفنان في رسم وفق ذيل السمكة .وقد  الفنان بمنتهي الدقة  شكل منهوأطولها ،
السمكة وهي تلتهم في تمثيل على هيئة وريدات خماسية البتلات،و العينان

 ومن ثم نجح الفنان في.الحيوية والحركة وينم عن عكس،مما ياتيالفرع النب
كما الذي يرى في كافة تفاصيلها.مهارة وا بمنتهى الالسمكة بكل تفاصيله رسم
كنوع  خماسية البتلاتالوريدات ال أشكال من زين جسم السمكة برسومأنه 

رسم الأوراق  فيالفنان  نجحوأ(./17)لوحة  .الفني من أنواع التحوير
      محورة  سماك لأ اليشكل منها رسومعلى قطعة من النسيج المسننة 
،وقد شكلها وهي تلتهم الفرع النباتي ،حيث رسم الفنان السمكة (8)(20)لوحة 

من رسم ورقة نباتية مسننة ذات ثلاث عشر تسنينا،أطولها وأكثرها انحناءا 
 بهذهالمسننة   أعتاد الفنان المسلم في رسم  الأوراق،كما الأخيرالتسنين 
ذيل  لمطلوب منه وهو تمثيلليحقق الغرض ا،، بهذا الشكل قاصدا ةالمجموع
كذا وفق الفنان في التعبير عن نسبها هو ،والتعبير عن حركتها.السمكة

برع الفنان في رسم و.أ(/20)لوحة بدقة ومهارة .وتفاصيلها التشريحية 
من الأوراق المسننة ،وذلك على جزء من سرج )لوحة  المحورة الأسماك

شكل الفنان رسوم الأسماك من أوراق مسننة ذات سبع تسنينات  حيث(9)(25
وقد رسمها وهي الأخير الذي مثل الذيل.التسنين  انحناءاأطولها وأكثرها 

                                                           
 مقاساته.)بالحرير المطرز الكتان ،من(م17/هـ10) القرن العثماني،من نسيجن م ستر( 7

 .        Ibid.,p.18,pl.10 (سم135.5×204
 (.م16/هـ10) القرن ذهبية،من بخيوط مطرز الحرير من العثماني النسيج من قطعة(  8

Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles, London 1995,pl.91. 
 1600) قرابززة وذهب،تركيززا  وفضززة الحريززر مززن بخيززوط المطززرز الحريززر سززرج،من مززن جزززء(  9

 فيصززل الملززك بمركززز الإسززلامي الفززن بقاعززة الإسززلامي الفززن عززنم(،وحززدة الفززن الإسززلامي:معرض 

 .164 هـ،لوحة1405 الإسلامية،الرياض والدراسات للبحوث
Tulips, Arabesques and Turbans (decorative Arts from the Ottoman   Empire),London 

1982,pl.150.  
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وفق .وقد خط مستقيموقد زخرف الفنان ظهر السمكة بتلتهم الفرع النباتي ،
نجح في إبراز التفاصيل عن طريق و،السمكة الفنان في التعبير عن حركة

رسم و.ب( 25نيين الأبيض والذهبي.)لوحة اللوبين  اللوني التجسيم والتباين
 سماكنوعان من الأ (10)(ج26)لوحة أخر  على جزء من ستر انالفن

الأول أكثر تسنينا،وقد  ،النوعالمركبة ،شكلهما من الأوراق المسننة المحورة
الأول من في الثلث  عينهارسم و،رسمها في وضع جانبي كامل

تحاول التقاط الفرع  رسمها وهيو،،وزخرف باقي الجسم برسوم قشورالجسم
 اية،وقد رسمالثاني حيث رسم أوراق  دقيقة التسنين للغ والنوعالنباتي.

 عين السمكة على هيئة وريدة شكلا،وفي وضع ثلاثي الأرباع تقريبالأسماك 
 وريدات محورة مزين باقي الجسم برسو وقدبأسلوب طبيعي إلى حد كبير.

 اتحسن التعبير عن حرك في هنا  .وقد وفق الفنانانا في التحويرأمع
وحركات الجسم،مما أضفى الأسماك من هذا النوع وهي تقوم بالتقاط الأفرع،

كما رسم الفنان أيضا  .ر عن تفاصيل الجسمنجح في التعبيومنظر،للحيوية 
على ،وذلك كبة )أو الساز(،رسوم أسماك محورةمن الأوراق المسننة المر

،حيث مثل عشر تسنينا أثنىمؤلفة من ، (11)ب( /40لوحة بلاطة من الخزف )
الذي مثل الذيل،ومثل باقي التسنين ،اوأكثرها انحناء االأخير أطولهالتسنين 

الجسم الخارجي للسمكة ،أما منطقة الرأس فقد رسمها بكافة تفاصيلها بمنتهى 
والتي جاءت  الياسمين،عين ببراعة من رسم زهرة الاقتدار الفني وشكل ال

 متفقة مع العين.
بلاطات خزفية )لوحة على الفنان في رسم أسماك محور وفقو            

 عي،بشكل طبين رسوم الأوراق المسننة المشقوقةنفذها الفنان م ،وقد(12)أ(/24
كافة تفاصيلها بمنتهى  از،وإبرعن حركاتها بدقة وإتقان تعبير،كما وفق في الللغاية

على بلاطات ،تشبه سمكة البياض،في رسم أسماك محورة  كما  وفق الفنان المهارة.
،حيث نفذها من رسوم الأوراق المسننة أ(/34)لوحة  (13)خزفية أخري 

زهور  المركبة،ووفق في  رسم السمكة بكافة تفاصيلها من عيون شكلها على هيئة
السمكة وهي تلتقم الفرع  ،ومهارته في رسم فمالياسمين الخماسية البتلات

                                                           
 النصف بروسه،في أو اسطنبول إلى مذهبة،تنسب بخيوط المطرز الحرير سترمن من جزء(  10

  .بواشنطن النسيج متحف في محفوظة ،وهي(م16/هـ10) القرن من الثاني

Brend (B.).,Islamic Art, Singapore 1991,pl.137. 
م،معرا الفمن الإسملامي 1530هـ/ 937( بلاطا مربعا من خز  أزنيك )أر أزنيق(،ارتيا قرابا  11

 أ.117،لسحا 
 القاهرة فنون: خليفة حامد ربيع(. م1761/هـ1174) دودو رقية سبيل بواجهة خزفية بلاطات(  12

 م،لوحة2004 القاهرة: الشرق زهراء ،مكتبة(م1805/هـ1220-م1517/هـ923) العثماني العهدي ف

29. 
 .12م(. المرجع نفسا،لسحا 1673هـ/1084( بلاطات خزايا بساجحا سسي  رتتاب أريا باشي ) 13
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،فضلا عن استغلال التسنين قي رسم زعانف السمكة،وكذلك مهارته في رسم النباتي
رسم حركة زعنف أضافي ممتد أفقيا ليعبر عن حركة السباحة اتبعه بمهارة فائقة 

  بشكل طبيعي وواقعي إلى مدى بعيد.  الذيل،الذي رسم
الفنان في رسم  برع: لوزيةمشكلة من الأوراق الالسماك الأ رسوم - ب

من الأوراق اللوزية الشكل التي نفذها الفنان بأشكال المحورة الأسماك 
مختلفة وأولى هذه الأسماك تلك التي نفذها الفنان على  جزء من ستر من 

الفنان برسوم أفرع نباتية ينطلق  زخرفه حيث(14)(2العثماني )لوحة  سيجالن
،منفذة بشكل متموج )أو لوزية كبيرة الحجم مسننة أوراقرسوم  امنه

وفق الفنان حين  وقدمتعرج(،ينطلق منها رسوم زهور نباتية وأوراق مسننة.
ألف من هذه الأوراق اللوزية المسننة الحافة رسوم مجموعات من الأسماك 

تسير خلف بعضها البعض في شكل متموج  (15)تشبه سمكة موسى المحورة 
م السمكة على هيئة الأسماك.حيث رسم الفنان ف حركةأ(/2 ليتناسب مع )لوحة
جزء من ذيل  ل،وقد افترست الفرع النباتي ،والذي يمثقوسين مفتوحين

عند منطقة الرأس فرع نباتي رئيسي ينطلق منه  سمر ،وقدالسمكة التي أمامها
فرعان قصيران ليعبر به عن منطقة الرأس في الثلث الأمامي من جسم 

الجزء الخارجي للورقة مسنن وبه التواء وانحناء ليعبر بمهارة  ورسمالسمكة.
عن الشكل الخارجي للهيكل العظمي لجسم السمكة من زعانف ثم جاء بالذيل 
الذي شكله على هيئة فرع نباتي ينطلق منه فرعان صغيران عند بداية 

 لتلقمهليمتد  ،قصيرا وفق في تمثيله بانحناءته ثلاثياليشكل ذيلا   هانطلاق
المسلم الذي نسجها  الفنانتليها.وتعكس التحفة الفنية مهارة   التيالسمكة 

وذلك حين وفق في التعبير عن جسم السمكة عن طريق رسمها مسننة من 
بالإضافة  ذلكطبيعة جسم هذا الكائن.و نبدقة عالخارج والداخل ليعبر به 

إلى التسنين وما به من انحناء حيث عكس بمهارة الحركة في جسم 

                                                           
 (سم90×245 مقاسات(.)م17/هـ10)القرن بالحرير،من المطرز الكتان من(  14

Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,p .17,pl.15. 
(،نسع من السمك المفلطح ا جماما ملتسيما بحيمل اقمع Solea Solea(سمكا مسسا ك الاسم العلمي ) 15

 ا ،لا أشين العينان شلا جانب راحد من الاسم ريعيش هذا السمك قريسا من الهساطئ اي السحا  الداا

صممرير  متقا بمما راممم معقممس  رجسممم بيزممي مفلطح.رزشممانة الممذي  مسممتدير  ينمممس سمممك مسسمما 

سمم ريمزن حمسالي نصمة تيلمس ،يسمتطيع أن يكتسمب ألمسان القماع بعمد أن  65ر25اار بي إلما طمس  

يطي  النظر إليحا رذلك ان شين السمكا انق  صس  المرئيات إلا العصمب السصمري  مم إلما المم   مم 

لا العصب السيي الذي يتص  باميع الخلايا الملسنا ربذلك اأخذ السمكا لسن السي ا التا ايحا .ريعمد ش

مسسا اليمسني غذا  محما اي غذا  محما اي شما  أر با.قيم  أن أر شمد  أسمماك اصماي  أن رجمدت 

ت  نصمة اي النقطا التا ايحا مسسا السحر بعصاا اأنهق السحر رانهقت السمكا لنصفين  م استكم  

 ما يلزما ليسقي حيا.
ar .m.wikipedia.org 
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السمكة،كما أن ترتيبه لرسوم الأوراق في شكل تموج يتناسب مع حركة الماء 
 لهذا.فضلا عن مراعاة النسب التشريحية عةوحركة الأسماك في الطبي

مع  يتناسبي لالتوفيق في اختيار الشكل اللوز كلوفق  الفنان هنا  كماالكائن.
مع النصف الأمامي للسمكة  تناسبةجسم السمكة حيث جاءت مقدمة الورقة م

،وانسحب الشكل اللوزي في نهايته جاء متوافقا مع نهاية جسم السمكة 
برع الفنان وكان واقعيا حين رسمها في  كماوانسحابه عند مؤخرتها.

جمعات بأعداد هذا النوع من الكائنات لا تسير إلا في ت أنمجموعات ،حيث 
وهو ما يعبر عن سيرها وهي تسبح ،يرة ،ومهارته في رسمها في تموجاتكب

 بهذا الشكل الذي جاء طبيعيا وواقعيا.  
مشكلة على هيئة أوراق لوزية مرة أخرى على  الأسماكوجاءت رسوم              

ملئت زخرفة القميص برسوم  حيث( 16)(3قميص من النسيج العثماني )لوحة 
 شبهزخارف نباتية عبارة عن رسوم أوراق لوزية مسننة الشكل كبيرة الحجم ت

المزهرية تنبثق منها رسوم مجموعتان من النباتات العشبية ،وملئت هذه الأوراق 
المسننة من الداخل برسوم وريدات تتوسطها في المركز وريدة سداسية البتلات 

من هذه  فنانالبتلات .وقد شكل ال ثيةثلاثية ووريدات ثلا ويحيط بها رسوم أوراق
محورة  أسماكرسوم  والإتقانالأوراق اللوزية المسننة سالفة الذكر بمنتهى الدقة 

عين السمكة من الوريدات شكل الفنان  نحي ،وذلك(17)تشبه سمكة البلطي
اق اللوزية لق منها الأورمن خلال رسوم مجموعة الأعشاب التي تنط فمها،والثلاثية
السمكة واستفاد من التسنين ليعبر به  جسم،وألف من الورقة اللوزية نفسها،المسننة

من نهاية الورقة شكل طبيعي وواقعي،وشكل أصدق تعبير عن الهيكل الخارجي لها،ب
أ(.وقد /3.)لوحة هارةذيل السمكة  بمنتهى الم اوالمجموعات العشبية المنطلقة منه

مع مهارته في لحركة وذلك من خلال حركات الذيل عن اوفق الفنان في التعبير 

                                                           
-16/هـ11-10) للقرن يرجع العثماني النسيج بالحرير،من المطرز الكتان من قميص(  16

 .Ibid.,18,pl.26.    (سم186×182 مقاسات(.)م17
(سمممكا السلطممي كسمممك مهممحس  لا يخفمما شلمما صممياي رمنمما شممد  أنممساع رأشممكا  امنمما السمملطاني  17

رالحاازي رالملقاري رالناي   راابيض ريطعم لا إما الريم رهس  أتثر ما يفزم   مم الطعمم رااز ق 

ريتساجد اي جسانب الني  شند اامعات الحهيش رالنايم  رالسمسأ أر امي المداخ  قلميلا أمماتن اساجمد 

الحامما   )بالنسممسا للحاممازي(اي اا ا الطينيممما الملسمما  بالنسممسا للملقمممارل رالسلطممي اابمميض لممما 

سمان ازارج اي السنا اار  من أراخر شحر ما س رحتا شمحر ممايس ،رالثماني ممن شمحر سمستمسر مس

رحتا أرائ  نسامسر ريسما هذا المسسم بالمران رهذا اارقات اكسن السمكا صائما ان حيل يحتفظ 

انثا السلطي بالسيض اي جس  يصنعحا الذتر راسيض ايا اانثا  م يلقحا الذتر القيحا خا جيا راقسم ا

بعد ذلك بالاحتفاظ بالسيض اي امحا حتا يفقس  م اقسم بعمد ذلمك بمرحلما مما يعمر  بمالس  ،اتقمسم بمس  

صرا ها حتا يقسمسا بالسساحا رشند الهعس  بالخطر يتاحسن بسرشا نحس امم اام حتما يصمسح حامم 

التمي اترمذل شليما مم،اتقسم اام بسخا رارتا ليعاني مرا   الحرب ممن ااشمدا  الطسيعيما ر3أر  2الس  

                                                                     www.Kenanaonline.comمث  سمك السياا.
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في التسنين  صةالواقعية في رسمها وخا للأسماك،وكذلكمراعاة النسب التشريحية 
 (18)(9قطعة من النسيج العثماني)لوحة  يالفنان عل رسم كذلك.السمكة جسمالموجود ب
رسوم زهرة  لوزية الشكل وذلك بالتبادل مع أوراقهيئة  على محورة سماكأشكال أ

 نان.حيث شكل الفأفرع نباتية من جميعهاالتوليب )أو اللاله محورة(،والتي تنطلق 
،في حين  الأسماكجسم السمكة وذيلها  من الورقة اللوزية التي ملئها برسوم قشور 

في مقدمة الورقة  التي الثلاثية النباتية الورقةالسمكة من  رأس الفنانشكل 
وذلك عن طريق حركة الجسم  حركتها اللوزية.وقد نجح الفنان في أن يعبرعن

عن الواقعية في تغطية الجسم  فضلاالفرع النباتي. والذيل،وحركة التهام
 ب(./9بالقشور.)لوحة  

العثماني )لوحة  سترمن العصر ورسمت الأوراق اللوزية كذلك على        
ة ينطلق منها رسوم زهور زخرف الفنان الستر برسوم أفرع نباتي حيث(19)(15

شكل منها الفنان رسوم أسماك ،بداخلها رسوم أوراق لوزية الشكلحصر تالتوليب 
 الإنجليزية(باللغة uتشبه حرف ) يةمحورة حيث رسم في مقدمة الورقة زخرفة هندس
واقعية رغم صغر حجم هنا ب الأسماك،مثلت رأس السمكة . وقد برع الفنان في رسم 

نفس الفكرة سالفة الذكر نفذها الفنان و./ب( 15.)لوحة الفنية تحفةعلى هذه ال الأسماك
رسمت الأوراق اللوزية  ،حيث(20)(16على ستر من النسيج العثماني)لوحة 

على الستر.وقد نجح الفنان  رمحصورة بين رسوم زهرة التوليب المنفذة بأسلوب محو
منفذة تشبه سمكة البلطي  في أن يشكل من الورقة اللوزية رسوم أسماك محورة 

.)لوحة ،وقد رسمها الفنان برؤية عين الطائر وهي تسبح من الواقع قريب بأسلوب
 فيالفنان  وفق(21)(/أ 32 الخزف ذو البريق المعدني)لوحة منعلى صحن وج( ./16

على هيئة سمكة محورة  شكلها(22)ريلتقطها الطائ تيالنباتية ال أن يشكل من الورقة

                                                           
 بمجموعة ،محفوظة(م17-16/هـ10-11) للقرن ترجع العثماني الحرير نسيج من قطعة(  18

 . كلكليان
Otto,Falke,Op.cit.,Sig.520.   

×  205 مقاساته(.)م17/هـ10)القرن بالحرير،من المطرز الكتان من العثماني نسيج سترمن(  19

 Ellis (M.),Wearden                                                (.سم 134

(J.),Op.cit.,p.17,pl.11. 
 (.هـ11-10/م16-17) القرن بالحرير،من المطرز الكتان العثماني،من النسيج من ستر(  20

 .Ibid.,p.18,pl.9                                                              (.سم44 ×209 المقاسات)
 القرن في العباسي العصر العراق،من صناعة المعدني،من البريق ذو الخزف من صحن(  21

  . للفن،بواشنطن الفرير بمتحف ،محفوظ(م10/هـ4)

Wilson (E.),Islamic Designs, London 1988,pl.8 
( من تأثيرات الفن الساساني تمثيل الطائر وهو يلتقط بفمه فرع نباتي ،وهو إشارة إلى الفال  22

فؤاد عبد الفتاح يوسف : دراسة آثريه للعناصر الزخرفية والأساليب الصناعية على  هالةالحسن. 
حتى منتصف  الميلاديبالقاهرة من القرن الخامس  القبطيالمنحوتات الحجرية والرخامية بالمتحف 
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نقطة مطموسة مثلت  بداخلهاوشكل العيون على هيئة دوائر متداخلة  ببراعة فنية
هيئة سمكة  علىكما وفق في أن يشكل ذيل الطائر إنسان العين للسمكة، 

مع  ناسباجاء متووفق كل التوفيق في التسنين الخارجي للورقة النباتية الذي ،ضخمة
من أخر صحن  ،علىبرع الفنان في رسوم أوراق لوزيةو .سم الخارجي للسمكةالج

منها الفنان بمنتهى الدقة رسوم أسماك محورة جعل  ،ألف(23)ب(/33الخزف)لوحة 
ق رسم أنصاف دوائر باللون ،وقد شكل منطقة الرأس عن طري فيعةلها رسوم ذيول ر

.وقد وفق في التعبير يةالإنجليزية ،بمنتهى البراعة الفن(،باللغة c،تشبه حرف )الأبيض
 للألوان،فضلا عن قلة استخدامه اتها رغم صغر حجم العنصر الزخرفيعن حرك

من هذا النوع على لونين فقط هما  للأسماك،فقد اقتصر في رسمه وحسن توزيعها
 عن حجمها.فضلا رفي رسوم الأسماك رغم صغ لالأزرق والأبيض.ودقة التفاصي

مع نوع أخر،مما عكس  ومتداخلة،على الصحن مهارته في رسم عدد كبير منها
بعضها البعض في  معواقعية المنظر حيث أنه عادة ما تتواجد الأسماك في الطبيعة،

 شكل مجموعات.
وشكل الفنان بمنتهى البراعة من رسوم الأوراق اللوزية الشكل الكبيرة             

ين المفصصة(،ومن رسوم الأوراق الثلاثية وزهور الياسمالحجم )القريبة من الجامة 
،وذلك على كسوة (24)محورة كبيرة الحجم تشبه سمكة السفن ذو الشوكةرسوم أسماك 
اللوزية  الورقةحيث شكل بمنتهى المهارة الجسم من ، (25)أ( /45خزفية )لوحة 

الشكل،والذيل من الورقة الثلاثية،وزخرف الجسم بزهور الياسمين.فنفذت بشكل 
قريب من الطبيعة ،وقد نجح الفنان في حسن التعبير عن حركاتها بشكل طبيعي ،وفي 

 حركة الفم الممسك بغطاء الآنية.)أو المزهرية(.
ثلاثية الوراق الأنباتية وال فرعالأونخيلية المراوح المؤلفة من السماك الأ رسوم -ج
 الشكل : قلبيةالكأسية والو

                                                                                                                                                    

جامعة  –عشر الميلادي،) مخطوط رسالة ماجستير(، كلية الآثار  الثانيالقرن 
 .104،صـ  (.م1992القاهرة)

 ،محفوظ(م13/هـ7)  القرن الطلاء،منقاشان،إيران،في تحت المرسوم الخزف من صحن(  23

 .125 الإسلامي،لوحة الفن عن معرض: الإسلامي الفن وحدة.المتروبوليتان بمتحف
Jenkins (M.)., Islamic Pottery ,The Metropolitan Museum of Art Bulletin ,1983,pl.23. 

،رهس من (Dasyatis Pastinaca)( سمكا السفن ذر الهستا كريسما بالسفن اللاسع رالاسم العلمي  24

 بالقيعان.أشكا  ااسماك المفلطحا ،تالرايا رالفا  رالرشا  ،رهي بطي ا الحرتا راعيش 

              ليسيممما ، محممممد شقيلممما العمممماأ ك أسمممماك المتسسمممة، يا  الكتمممب السطنيممما الاماهيريممما ك مصمممرااا ،

 .67، 32صـ 
 م(.16هـ/10( تسس  خزايا من مساد  ستم باشا باسطنسس  ،من شم  المحندس سنان اي القرن)  25

Levey (M.).,Op.cit.,pl.39 ,fig.iv. 
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النباتية والمراوح النخيلية والأوراق الثلاثية  الأفرعالفنان من رسوم  شكل         
وذلك  محورة تشبه البلطي رسوم أسماك (26)(14على ساحة سجادة من تركيا)لوحة 

رسم الفنان دائرة صغيرة ينطلق منها فرعان نباتيان ينتهي كل منها بمروحة  حين
 انخيلية رشيقة متعددة الفصوص تنتهي كل منها بفرع نباتي يلتقيان معا لينطلق منهم

النقطة  م السمكة من الدائرة الصغيرة)أوبرع  في أن يشكل ف وقدورقة نباتية ثلاثية .
،ومن الورقة لية والأفرع النباتية جسم السمكةخيالمستديرة(،وشكل من المراوح الن
رسم الزعانف بمنتهى المهارة للمروحة النخيلية، الثلاثية الذيل،ومن الفص الخارجي

،وهي مهارة من هذا الفنان في  النسب التشريحية للسمكة ،والواقعيةالفني والاقتدار
عن مهارته ودقته الفنية  ،فضلارسوم أسماك  التوريقالذي ألف من رسوم زخرفة 

إلى حد  عن تفاصيلها من ذيل وزعانف جانبية بشكل طبيعي  عبيرالت حسنفي 
-من الأوراق الثلاثية المثقوبة على السرج  فنانال كذلك رسمأ(./14.)لوحة كبير

في وضع (28)تشبه سمكة قشر البياض  محورة /ج( رسوم أسماك 25)لوحة (27)
النباتية.وقد وفق الفنان كل التوفيق في رسمها في جانبي كامل،وهي تلتهم الأفرع 

ء،كما وفق في التعبير عن وضع جانبي كامل ابرز به تفاصيل السمكة بجلا
اللوني،مع  ،مع مهارته في توزيع الألوان بين الأسود والأبيض حيث التباينحركاتها

إبراز  ،مما ساعد علىك كله على أرضية من اللون الأحمر،وذلقليل من اللون الذهبي
سمكة محورة من نوع قشر فس القطعة برع الفنان في رسم ن وعلىتفاصيل المنظر.

أ( بمنتهى الدقة والمهارة الفنية وذلك حين شكل الفنان المسلم من /25)لوحة  البياض
ة تشبه سمكة البياض )أو محور سمكةحة النخيلية الثلاثية الفصوص نصف المرو

بمنتهى الدقة والابتكار الفني  حيث شكل من نصف المروحة  اسمه،ر(نالدولف
،ومن الفصوص الثلاثية باقي الجسم،والذيل بمنتهى عند بداية انطلاقها الرأسالنخيلية 

                                                           
 في دراسات :الحافظ عبد عطية الله عبد(.م19 /هـ13)راي،اسطنبول،القرنالس نوع من سجادة(  26

 .87 م،لوحة2007 القاهرة:المصرية النهضة التركي،مكتبة الفن
 قرابة وذهب،تركيا وفضة الحرير من خيوطب المطرز الحرير سرج،من من جزء(  27

 .164 الإسلامي،لوحة الفن عن معرض: الإسلامي الفن وحدة( م1600/هـ1009)
( سمكا قهر السيااكأر السامسس أر حما  السحر تما يسميا أه  النسبا رهي أقسل سمكا مسجسي   28

اي الني  بلا منازع راهسا السلطي مع اا ق الحام راللسن الفزي اللامع رقهس ها قسيا راكسن 

يز رلحا صداتين بمثابا ي ع لحا من ااشدا  الطسيعيا ،اترذل شلا ااسماك الصرير  رالكسير  بلا امي

أشلا الخياشيم امكنحا من قطع رجرح أي شدر يقترب منحا راستخدمحما ايقطع سلك رشساك 

تام ،رهي سمكا مفترسا شديد   200إلا  150الصيايين حام هذا السمكا اي بحير  ناصر إلا 

رشا  س القس  رشند شعس ها بالخطر أر إحساسحا بأنحا رقعت اريسا لصياي ما اأنحا اقسم بالاري بس

القفز اي الحسا  اي حرتات بحلسانيا امكنحا من قطع أشد أنساع السلك رلحا أساليب خاصا رسلك 

خاأ اي صيدها اتساجد اي أي نسع من أنساع المياا رقساحا امكنحا من السساحا اي أشد رأقسل 

صيدها صعب التيا ات المائيا لحمحا يعتسر من أجسي أنساع لحسم ااسماك المتساجد  اي الني  لكن 

  www.Kenanaonline.com                                                         رخطر ،رخاصا ااحاام الكسير . 

http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
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فرع نباتي به رسوم وريدات  ،ورسم بداخل المروحة النخيليةالبراعة الفنية
 رة.وتبرز مهاغيرةصمحورة ،وريقات ثلاثية سهمية الشكل تمثل رسوم أسماك بيضاء
الدقة  بمنتهى سمكةرع النباتي سالف الذكر فم الالفنان حين شكل من بداية هذا الف ودقة
الذي شكله على هيئة رأس  الملتوي،ورسم الذيل الذي شكله من الفص العلوي الفنية

وحسن التعبير عن الحركة ،والإتقان في الرسم والذي ثعبان،بمنتهى الدقة الفنية،
دقته  ،بل بلغ منسمه ليس من مروحة نخيلية كاملةهذا الحيوان الذي ر عكسه بجلاء

،ولم يكتف بذلك بل شكل الفص النهائي على هيئة أن شكله من نصف مروحة  فقط
.وفي مساحة صغيرة وكأننا أمام كاميرا فنان وليس نساج.كما محور رأس ثعبان

ق التجسيم والتباين عكست التحفة الفنية مهارته في إبراز موضوعه الفني عن طري
 . ياللون
في أوضاع  المحورة من الأسماك جموعاترسم م فيوفق الفنان كما            

بدن  علىوذلك في الشريط الرأسي  (29)(/ج 30مختلفة ،على قدر من الخزف )لوحة 
القدر ،حيث شكل من رسوم المراوح النخيلية ذات الفصين رسوم أسماك من نوعين 
النوع الأول تميز بأن المروحة النخيلية مشقوقة من الوسط ألف منها رسوم أسماك 

شكله من مروحة نخيلية ذات فصين تنبثق من تميل إلى الشكل البصلي،والنوع الثاني 
.وقد في التحوير والتجريد منتهى المهارة الفنيةشكل معين،حيث شكل منهما السمكة ب

التي ألفها بمنتهى المحورة  نجح الفنان في التعبير عن الحركة في رسوم هذه الأسماك
 كذلك  .الفنان في أشكالها بمهارة كبيرة نوع التي،لمهارة من رسوم المراوح النخيليةا

أربعة من الأسماك  برسوم(30)( 43)لوحة  من الخزف صحنالفنان في زخرفة  برع
لية ،التي شكلها الفنان بمنتهى البراعة من تشابك ثلاثة من المراوح النخيالمتشابكة

،وتنتهي برسم ورقة تتحد معا لتؤلف جسم السمكة التي،الرشيقة  البيضاء ذات الفصين
في العصر نباتية ثلاثية مثلت ذيل السمكة ،)والتي تذكرنا بالأوراق الثلاثية 

،حيث جاءت لتوفيق في ملء جسمها بقشور السمكاكل د وفق الفنان (.وقالمملوكي
 ،معبرع الفنان في رسمها  التيرسوم القشور لتتناسب مع رسوم هذه الأسماك ،

 كما،ومهارة الفنان في حسن التعبير عن كافة تفاصيلها. مراعاة النسب التشريحية بها
راوح النخيلية كل التوفيق في تشكيل الزعانف من رسوم الم نانوفق الف

                                                           
 القرن في العباسي العصر العراق،من صناعة المعدني،من البريق ذو الخزف من قدر(  29

عبد الناصر ياسين: الفنون الزخرفية في مصر .للفن،بواشنطن الفرير بمتحف ،محفوظ(م10/هـ4)

منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي )دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية 

 .26م(،لوحة 2002،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر :الإسكندرية )1،ط2الوافدة(ج
Ali (W.)., The Arab contribution to Art from the seventh to fifteenth centuries, Cairo 

1999,pl.33. 
 للقرن أزنيك،يرجع صناعة الطلاء،من تحت متعددة بألوان مرسوم الخزف من صحن(  30

 .بباريس اللوفر بمتحف ،محفوظ(م16/هـ10)
Wilson (R.P.).,Islamic Art, London 1957,pl.45.                                                      
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لتمثل الذيل،ووفق في ملء جسم السمكة  ثيةالجانبية،ووفق في اختيار الورقة الثلا
لعناصره الفنية  اختيارهبالقشور،وهو الأمر الذي يعكس بجلاء مهارة الفنان في حسن 

نجح الفنان هنا في التنويع في  وقد/أ(، 34)لوحة لتشكل موضوعه الفني بمنتهى الدقة.
،وذلك حين ،حيث رسم أسماك محورة تشبه سمكة الأنومةالطبق ىعل رسوم الأسماك

 نوع أخر من الأسماك بمنتهى الدقة والإبداع الفني، منشكل أربعة من الأسماك 
مركزا تنطلق منه أربعة من الأسماك  جعلهاوذلك حين رسم وريدة ثمانية البتلات 

لتشير إلى رسوم  سماكملئها ببراعة بقشور الأ ةشكلها على هيئة أوراق كأسي
جسم الالأسماك بدقة واضحة وأحاطها من الجانبين برسوم مراوح نخيلية تمثل 

الفنان الأوراق الكأسية برسوم مراوح نخيلية  وأنهى.بزعانفها الخارجي للسمكة
(.وقد برع ب/ 34)لوحة ذيول تلك الأسماك الكأسية الشكل رشيقة ذات فصين تمثل

،هي تمثل ذيول الأسماك الكأسية الشكللنخيلية التي الفنان حين جعل هذه المراوح ا
بقشور  ،وملئهالم يرسم منها سوى مقدمتها فقط التيرؤؤس لأربعة من الأسماك 

من  الأسماكيحدث نوعا من التناغم في توالد  أن.وقد وفق الفنان هنا في كالأسما
فذة بشكل في رسم أثنى عشرة سمكة من لفنيا والإتقانبعضها البعض بمنتهى الدقة 

،ولفت الانتباه إلى رسوم هذه الأسماك عن طريق فني وإبداعدائري،بدقة  إشعاعي
أن الفنان لم  ح.وهو ما يعكس بوضوالأسماكملء عناصره الفنية بزخرفة قشور 

في موضعه ولكي يحقق هدفا فنيا يخدم  إلايرسم أي عنصر زخرفي 
 أ،ب(. /34الموضوع.)لوحة 

ثمانية من  ،( 31)(53من الخزف )لوحة أخر على صحن  فنانال رسمهذا وقد          
سداسية  وريدة،ونفذ ذلك عن طريق رسم بشكل إشعاعي جميل منفذةالأسماك  ومرس

م أربعة أوراق كأسية ،جعلها الفنان المسلم مركزا لتنطلق منه رسوالبتلات
 ئها،وملتتاليةنخيلية م راوحالفنان جوانبها من الداخل برسوم أنصاف مشغل ،الشكل

ية من برسوم قشور الأسماك،وقد برع الفنان هنا في أن يشكل بمنتهى المهارة الفن
 ،من الأسماك أربعةرسوم ،والمراوح النخيلية الكأسية رسوم هذه الوريدة والأوراق

 ،ماك،فم الأسألف من بتلات الوريدة ،حيثالنوع الأول( وهوالبلطي) ةسمك تشبه
 وبالتبادلأ(./35الأوراق الكأسية  والمراوح النخيلية جسم الأسماك.)لوحة  من شكلو
بدن ،ذات ن أربعة من الأسماك من نوع مختلفهذا النوع من الأسماك ،رسم الفنا مع

 ،دائرةكل منها رسم  ،وبمركزيشبه سمكة الأنومة بصلي الشكل وهو النوع الثاني
.وزخرف الفنان جميع أجسام هذه ب(/34)لوحة زينها برسم مروحة نخيلية كاملة
.وقد برع الفنان في جعل طبيعي وواقعي بشكل المنفذةالأسماك بزخرفة قشور السمك 

الوقت نفسه  وفيالداخل في النوع الأول، منالمراوح النخيلية تمثل جسم السمكة 
.وقد وفق الفنان من الأسماك الثاني لنوعالزعانف وجسم السمكة من الخارج ل شكلت

                                                           
 أطلس: حسن محمد زكي(.م16/هـ10) للقرن أزنيك،يرجع صناعة من الخزفن م صحن(  31

 .253 م،شكل1956 الإسلامية،بغداد والتصاوير الزخرفية الفنون



   16 العربيدراسات في آثار الوطن 

430 
 

 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

عن مهارته في  للغاية،فضلاكل التوفيق في رسم الأسماك بشكل واقعي وطبيعي 
،والدقة للمساحة المتاحة مهحسن استخدا مع ،وذلكالتنويع في أشكالها وأنواعها

بعناصر زخرفية  لهك ،وذلكوالإتقان في رسم الأسماك  بنسبها التشريحية السليمة
ق الكأسية والمراوح النخيلية والأوراق القلبية بسيطة عبارة عن رسوم الأورا

بدقة  تحويرالفنان في التأليف والتداخل وال مهارة بجلاءالتحفة  تعكس كماالشكل.
أدواته قي ذلك رسوم أوراق كأسية وقلبية الشكل مع أنصاف مراوح  وكانتمتناهية.

سوم هذه نخيلية وزخرفة قشور السمك التي رسمها الفنان لتلفت الانتباه إلى ر
.وفي ،الذي يمثل حركة الماء الدائرية الأسماك ،وإلى التشكيل الإشعاعي الدائري

في تحوير أيضا الفنان  برعكما لفنان مبدع قدير بمعنى الكلمة.  توزيع أشعاعي جميل
 شكل رسوم الأسماك  ،حيث(32)(73رسوم الأسماك على قدر من الخزف )لوحة 

يض اللوني بين اللون الأب والتباينمن خلال رسم المراوح النخيلية الرشيقة المحورة 
ان المسلم بمنتهى الدقة السمك.حيث ألف الفن والألوان الداكنة وزخرفة قشور

خيلية الأولى من المروحة الن فشكل،سمكةمن كل أربعة مراوح نخيلية ،والإبداع
 المروحة انطلاقةالفم من نقطة  شكلو،الفني،بمنتهى الإبداع  نالرأس والفم والعي

بين نصفي المروحة  ،والعين من الوريقة الوسطى الصغيرة المحصورةالنخيلية
شكله من المروحة النخيلية فلذيل ،أما ا ن نصفي المروحة النخيليةم الجسمالنخيلية.،و

لفنان في الفنية.ورسم ا  لدقةا ،بمنتهىملة،وملء الجسم برسوم قشور السمكالكا
،وكأن  (هيئة السهم) أي على ،سهمية الشكلورقة نباتية ثلاثية سم السمكة منتصف ج

شكلها الفنان على بدن  التي،إلى رأس السمكة ويلفت الانتباه الفنان أراد أن يشير بها
واضحة القدر بشكل رأسي )أو عمودي(،في توازن رائع.مع حركة وحيوية ورشاقة 

ي الت،((34)قة)أو سمكة الفه(33)التى تشبه سمكة المبروكة  الأسماك هذه رسومعلى 
تسبح في سباق رائع مع بعضها البعض،وهو ما جاء متناسبا مع  وكأنهامثلها 

و ملتوية(كأنها خطوط متموجة )أ يئةالزخرفة المنفذة في بداية البدن من أسفل ،على ه
لفنان المسلم الذي براعة من ا وهي،مع هذه الأسماك السابحة فيها,تمثل تموج المياه

 نع التعبير،فضلا عن حسن ي إبراز تفاصيل رسوم هذه الأسماكف توفيقا كبيراوفق 
.فضلا عن حسن اته للنسب التشريحية السليمة لها،ومراعودقة تفاصيلها حركاتها

                                                           
 : ماهر سعاد(.م16/هـ10) القرن من الثاني للنصف أزنيك،يرجع صناعة من الخزف من قدر(  32

 .6 م،لوحة1960/هـ1370  القاهرة: مدكور التركي،مطابع الخزف
(،راللااينيا          silver carp(سمكا المسررتاك مسررك الحهائش أر الهسسط  أر المسررتا )بالإناليزيا   33

(silver Hypophthalmichthys molitrix لسنحا ازي لامع قهس ا،) صرير  جدا إلا أنا اي بعض

 ااحيان يتخللا قهر تسير بعض الهي  رااسية معداحا تسير رمسطنحا آسيا رالصين خاصا .
www.ar .m.wikipedia.org. 

( سمكا الفحقا كاسجد بكثر  اي المناطق الساحليا بالسحر ااحممر رهمي سممكا خطيمر  غيمر شدائيما  34

لحاسم راصسح تالسالسن حتا أنحما اسمما امي بعمض منماطق انف  نفسحا شند الهعس  بالخطر استعداي ل

   .www.kenanaonline.com                                                                          .           السحر بالسالسن
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،ولكنه لفت نظر الرائي إلى وجود لوان وبراعته وإبداعه في التحويرتوزيعه للأ
طريق رسم قشورها ،كما أشار بالورقة الثلاثية السهمية على الجسم إلى الأسماك عن 

 /أ(. 37لرسوم الأسماك.)لوحة  تباهليلفت الان لرأسمنطقة ا
 
( وزهرة عرف الديك  من زهرة التوليب )أواللاله شكلةالأسماك الم رسوم:د
 متعددة البتلات :الوريدات الو

زهرة  ،برسوم(35)(4القفطان)لوحة الفنان في زخرفة هذا نجح أيضا و         
الحجم ،تنطلق من فرع نباتي،وقد أحاطها من الجانبين برسوم  كبيرة(36)التوليب 

السحب الصينية .وبتدقيق الملاحظة يلاحظ أن الفنان ألف من رسوم هذه الزهور 
،حيث نفذ الفنان بمنتهى اك متداخلة مع بعضها البعضمجموعة من رسوم الأسم

،من نفس النوع )لوحة الأسماك متداخلة مع بعضها البعض ثلاثة منالمهارة رسوم 
قفطان  وعلى،وتداخلها.ن المسلم في تركيب عناصره الفنيةأ(،وهي مهارة من الفنا/4

الفنان من رسوم زهرة التوليب الرباعية البتلات رسوم  ،شكل(37)(/أ 5)لوحة أخر
ن أربع أسماك منفذة أسماك محورة ،حيث شكل لنا مجموعة من الأسماك عبارة ع

 الرشاقة في جسم ،فضلاعنةوالمهارة الفنيبمنتهى البراعة  جميعها في حركات تقابل
.وهي الذيول أو ؤسوالإتقان في حركاتها،سواء حركات الرؤ الأسماك،وكذلك الدقة

الفنية بإتقان كبير.)لوحة مهارة من الفنان المسلم في تأليف وتركيب عناصره 
،رسم الفنان بمنتهى الدقة رسوم أسماك (38)أ(/9)لوحة  النسيجمن وعلى قطعة .ب(/5

فشكل من الزهرة الجسم ،ومن محورة ،مشكلة من زهرة التوليب )أو اللاله المحورة(،
وهي ها برسوم نقاط.وقد نجح الفنان في تمثيلها زخرف نهاية البتلات الذيل الخماسي ،و
 الفنانكذلك وفق .مثيلها في تجمعاتلا عن نجاحه في تلتهم أحد الأفرع النباتية.فض

                                                           
 متحف في ،محفوظ(م16/هـ10)للقرن ،يرجع الثالث مراد بالسلطان خاص قماش من انفقط(35

 .94 السابق،لوحة المرجع:الحافظ عبد الله عبد.طوبقابوسراي
،على رة اللاله في موضوعاتهم الزخرفية( زهرة اللاله:أكثر الأتراك العثمانيون من استخدام زه 36

أن اهتمام الأتراك بهذه الزهرة لم يكن مرجعه إلى جمال شكلها فحسب،بل لمعتقدات دينية حيث أن 
يتكون من نفس حروف لفظ الجلالة )الله(،ومن ثم فقد حظيت هذه الزهرة  أسم زهرة )اللاله(التركية

بتلك المكانة والقدسية عند الأتراك،وليس أدل على ذلك من أنه كان يوجد في حدائق اسطنبول أكثر 
.عائشة عبد العزيز التهامي :النسيج في 122،124من ألف نوع منها. سعاد ماهر :المرجع السابق ،

 :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرم()دراسة أثرية فنية(،17-14هـ/11-8منذ القرن ) العالم الإسلامي
 . 294م (،صـ2003الإسكندرية )

 وأرضيته الأرضية عن بارزة الزخارف ذات القطيفة من نوع) التشطما قماش من قفطان(  37

 طوبقابسراي بمتحف ،محفوظ(م16/هـ10)نللقر الثالث،يرجع مراد بالسلطان خاص( مزدوجة

 .92 ،لوحة96 نفسه،صـ المرجع.باسطنبول
 م(،محفسظا بمامسشا تلكيان.17-16هـ / 10-11( قطعا من نسيج الحرير العثماني  جع للقرن ) 38

Otto,Falke,Op.cit.,Sig.520.   
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 التيعن طريق زهرة التوليب  المحورة في رسم مجموعات من الأسماك أيضا
نها رسم حيث شكل م،( 39)(/أ 10)لوحة من النسيج أخرى على قطعة حورها الفنان 

حيث ،حورةمنها بمنتهى البراعة رسوم أسماك م ألف،سمكة مركزية كبيرة الحجم
الفنان من كل بتلة من بتلات الزهرة رسم ثلاثة من الأسماك،سمكة مركزية  ألف

 عبين سمكتان من نو ت،محصورةوسطى زين الفنان جسمها برسوم وريدا
.وتبرز مهارة الفنان هنا  (40)بوريي وضع تقابل،وهما يشبها سمك الواحد،مرسومه ف

 في التداخل والتأليف بين عناصره الفنية بدقة كبيرة.
     على جزء من ستر من النسيج نفس الفكرة الفنان المسلم  فذ كذلكنو          

            شكل الفنان من كل بتلة من بتلات زهرة التوليب ،حيث(41)(أ/18)لوحة 
شكل الفنان من النقطة الأولى  وقد،(42)مكرونةسمكة محورة تشبه ال و اللاله(،)أ

في  مكتانباقي الجسم برسوم نقاط بيضاء اللون.وقد رسم الفنان كل س ن،وزينالعيو
حين جعل الزهرة مسننة من الخارج ،ليعبر عن الجسم الفنان هنا  وفق و.وضع تقابل
الفنان هنا  برعكما  لهذا النوع من الكائنات.ذو الطبيعة الشوكية الحامي  الخارجي 

شكل منها  حيث(43)(أ/13 )لوحة حصان  على سرج  التوليبفي رسوم زهرة 
من رسوم  ،مؤلفةواحدة مركزية نوعين من الأسماك ،النوع الأول رسم الفنان سمكة

سمكتين من نوع  م،أحاطها الفنان برسوسطى،تمثلت في سمكة من الأسماكثلاثة ل
رسم الفنان  ،حيثب(/13)لوحة أخر من الأسماكنوع ى عل حوت التحفةو.مختلف

                                                           
 النهضة الإسلامية،دار الآثار: الباشا حسن(.م16/هـ10) القرن من العثماني نسيج قطعة(  39

 .155 م،شكل1990القاهرة،:العربية
(،أر السس ي الرمايي ،رهي اصيلا من السس يات Mullets(سمكا السس يكبالإناليزيا ) 40

(Mugilidea ر اسا من ااسماك شعاشيا الزشانة.انتهر هذا الفصيلا اي جميع أنحا  العالم اي،)

ذبا .سمك السس ي يعتسر المياا الساحليا المعتدلا رالمدا يا ،تما اعيش بعض أنساشا اي المياا الع

مصد  محم للرذا  اي ير  حسا السحر اابيض المتسسة منذ العصس  القديما.ازم الفصيلا حسالي 

جنسيا ،شلا الرغم من أن نصة الك اانساع يند ج احت  17نسشا من سمك السس ي مسزشا  80

(،سمك السس ي مميز Mugil،رجنس السس ي )باللااينيا  Lizaجنسين ا نين اقة جنس الليزا باللااينيا 

بسجسي زشنفتين منفصلتين شلا الظحر ،رام صرير مثلل ربعدم رجسي شزس للخة الاانسي.رهس 

 يترذي شلا الفتات،رمعظم أنساشا لديحا معد  شزليا غير معتاي  ربلعسم معقد للمساشد  اي الحزم.
  www.ar .m.wikipedia.org.   

 .(م17/هـ10)القرن بالحرير،من المطرز الكتان من العثماني نسيج من ستر من جزء( 41
Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,pl.12.                                                                            

(،ينتما saurida undosquamis(،باللااينيا )Brushtooth lizardfish(سمكا المكررناكبالإناليزيا ) 42

،رهي أسماك من القاع التا اعيش أساسا اي المياا الزحلا اي en synodontidaeلعائلا ااسماك 

 .                                                                                .www.ar .m.wikipedia.org  السحر ااحمر.
. بأثينا بناكي متحف في ،محفوظ(م16/  هـ01) للقرن بروسه،يرجع صناعة من حصان سرج(  43

                  . 322م(،لوحة 1948القاهرة ) ،2الإسلام،ج فنون: حسن محمد زكي
Macridy (Th.)., Le Musée Bénaki d'Athénes,vol .39-40,Roma 1935,p.150. 
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عن  هابرع الفنان في زخرفت والتيعن النوع الأول ، من نوع مختلفسمكة مركزية 
 من نفس النوع كتينم سمرسب وسطىح،ونراه وقد أحاط السمكة الطريق حبوب اللقا
.وقد وفق الفنان في التعبير وسطىومن نوع مختلف عن السمكة ال،يشبه سمكة البوري

.وقد برع بوريال ةسمك تشبه والتي،وسطىلأسماك المحيطة بالسمكة العن حركات ا
م سما وفق في ربرسوم حبوب اللقاح.كوسطى جسم السمكة ال في زخرفة انالفن

،وهو ما يتناسب مع وجودها في البيئة كمجموعات متكتلة مع بعضها البعض الأسماك
حركاتها بمنتهى الدقة وك فضلا عن التنويع في أشكالها،.ذلللأسماك الطبيعية
 . مهاالفنية في رس والمرونة

،نفذها الفنان لتداخل والتركيب في رسوم الأسماكونفس الفكرة السالفة في ا         
زهرة التوليب )أو اللاله  نم ،ليؤلف(44)(51،على ستر من النسيج)لوحة بمهارة

ثلاثة من الأسماك ،حيث  حوت بداخلها على رسم رسم سمكة مركزية،المحورة(،
.حيث رسم أ،ب(/15)لوحة ،رسم سمكة فنان من كل بتلة من بتلات الزهرةشكل ال

لثة،حيث من البتلة الأولى والثا شكلهأ(،/15،النوع الأول )لوحة نوعان من الأسماك
 كاسةوهي تفتح فمها لتلتهم  السمكة ،وقد مثلترسم سمكتان في وضع تقابل

ضحة في التواء الجسم ،والواالسمكة كةالزهرة.وقد وفق الفنان في التعبير عن حر
لمفتوح ،والذي عكس بوضوح شراسة هذا النوع من ،والفم اوحركة الذيل

زخارف هندسية مؤلفة من دوائر  هذا النوع برسوم سامزين الفنان أج وقدالأسماك.
عيون الأسماك.وقد رسم  أنصاف الدوائرألف من حيث ،توأنصاف دوائر ومثلثا

الفنان هذا النوع من الأسماك في أوضاع تقابل،وحصر بينهما النوع الثاني من 
ب(.)وهو ما يذكرنا برسوم شجرة الحياة /15سماك على هذه التحفة )لوحة الأ

 منشكلها الفنان  فقدأما النوع الثاني من رسوم الأسماك الشائعة في الفن الساساني(.
،وزين جسمها  بنفس النوع من  الدقة والمهارة بمنتهى اللوزية وراقرسوم الأ

وقد وفق الفنان في إبراز تفاصيل .ب(/15.)لوحة النوع الأولبالزخارف  الموجودة 
زهرة  أن يشكل من الفنان في نجحو .الأسماك عن طريق التباين اللوني هذا النوع من

على ستر من وذلك  ،المحورة رسوم ثلاثة من الأسماك التوليب )أو اللاله محورة(
كة رسم سم نان من كل بتلة من بتلات الزهرةشكل الف ث،حي(45)(16النسيج)لوحة 

من  ألفه(،ب/16،النوع الأول )لوحة رسم نوعان من الأسماكفأ،ب(./16)لوحة 
في وضع  محورتان تشبه سمكة الثعبان لثة،حيث رسم سمكتانوالثا البتلة الأولى

وفق الفنان في التعبير فتح فمها لتلتهم كاسة الزهرة.ووهي ت كل منهما ،وقد مثلتتقابل
الفم ،فضلا عن حركة الذيلو التواء الجسمحركة ،والواضحة في سماككة الأعن حر

 ،والذي عكس بوضوح شراسة هذا النوع من الأسماك.وقد زين الفنان أجساملمفتوحا

                                                           
 (.مـ 17 هـ/ 10ن )القر بالحرير،من المطرز الكتان العثماني،من النسيج من ستر(  44

Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,pl.11.                                                                                      
  Ibid.,pl.9هـ(.11-10م/16-17ستر من النسيج العثماني ،من الكتان المطرز بالحرير ،من القرن ) ( 45
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ة المستطيلة من المنطقفشكل الفنان هذا النوع برسوم مساحات مستطيلة،ومثلثة الشكل،
 ن طريقوفق الفنان في إبراز تفاصيل هذا النوع من الأسماك ع.وعيون الأسماك
 فقد شكله،(ج/16النوع الثاني من الأسماك على هذه التحفة )لوحة و.التباين اللوني

 بمنتهى الدقة والمهارة.الفنان من رسوم الأوراق اللوزية 
رسم  ،حيث(46)(17)لوحة ت الفكرة مرة أخرى على ستر من النسيج ونفذ         
ب(نفذه على ساحة /17 لوحةالأول )على هذا الستر نوعان من الأسماك الفنان 

برع الفنان في رسم  وقدج(./17)لوحة طارالإالستر،والنوع الثاني نفذه الفنان على 
الفنان من رسوم بتلات  ألفب(فقد /17كلا النوعان .وبالنسبة للنوع الأول )لوحة 

ان سمكة،البتلتشكل من كل بتلة محورة سوم ثلاثة أسماك زهرة التوليب الثلاثية،ر
 ع،وقد رسمهما الفنان في وضوهي تشبه سمكة الثعبان لثة من نفس النوعالأولى والثا

ن البتلة م ،وحصر بينهما السمكة الوسطى أو المركزية،التي شكلها الفنانتقابل
)وهو ما (47)يشبه سمكة البياض مختلفمحورمن نوع ،حيث نفذها الوسطى للزهرة

،فرسم لنا سمكة ذات ذيل لحياة  الشائع في الفن الساساني(يذكرنا بعنصر شجرة ا
الفنان عيون السمكة من  وشكلخماسي زخرف جسمها بشكل وريدة متعددة البتلات،

ه الفنان من منطقة أبدالذي ،انطلقت من الفرع النباتي أوراق قلبية الشكل رسوم
ا وحركاتها في التعبير عن تفاصيل السمكة وجسمه ق.وقد وفق الفنان كل التوفيالفم

الأولى والثالثة فقد شكل منها رسوم  لبتلة.أما اكبيرة ومهارة فنية وانسيابها بدقة
وفق الفنان في برسوم زهور نجمية الشكل.وأسماك من نوع مختلف ،زين أجسامها 

رسم ج(،ف/17ثاني من الأسماك )لوحة النوع ال أماالتعبير عن تفاصيلها وحركاتها.
حيث ألف من البتلة ،رسم سمكةكل بتلة  الفنان زهرة توليب ثلاثية البتلات،شكل من

زخرف الفنان ظهرها برسوم زهور التى ،السمكة المركزية الوسطي للزهرة
يشبه سمكة  محور بنوع أخر من الأسماك ابذيل ثلاثي.وأحاطه زودها،ومحورة
.وقد زخرف ظهره برسوم بقع بيضاء اللون،رسمهما الفنان في وضع تقابل البياض

،وليونتها كل التوفيق.وكيف نجح الأسماك داخلها اتحركوفق الفنان في التعبير عن 
ع مختلفة من خمسة أنوا أن يرسم لنا فيالنسيج ، الفنان المسلم  على هذه القطعة من

يدل على مدى  مماأ،ب،ج(./17)لوحة كبيروواقعي إلى حد  الأسماك بشكل طبيعي
الفنان في  ويلاحظ مهارةوخصب خياله وواقعيته ،وإبداعه الفني. لفنانثراء هذا ا

                                                           
      .Ibid.,pl.10.بالحرير المطرز الكتان ،من(م17/هـ10) القرن العثماني،من نسيج من ستر)46
أزراج من  4( سمكا السياا كسمكا من الفصيلا الالديا أي لا ينمس شلا جسمحا قهس  لحا حسالي  47

الهسا ب رزشنفا جلديا شريزا شند أخر المنطقا الظحريا قس  الذي  المهقسق رالرأس اتميمز بفتحما 

نمي القماام أر المذهسي راترمذل همذا السممكا شلما ااسمماك الصمرير  ام شريزا مسططا منحا لسنمان الس

تامم  15إلما  8ريري اا ا،رأاز  رقت لصيدا ممن شمحر سمستمسر رأتتمسبر رنمسامسر ،رزنحما ممن 

،ريطلممممق الصمممميايرن شلمممما الصممممرير منمممما أسممممم )اتايمممم  بياا(ريحممممب السيمممماا الممممما  الحمممماي  

                                                                                                   www.Kenanaonline.comنسشا.
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تحويره لرسوم الأسماك هنا بزخرفة أجسامها برسوم زخارف نباتية وفي رسم 
الأسماك المركزية بذيول ثلاثية أو خماسية  وذلك كله كنوع من أنواع الإمعان في 

      التحوير..
نجح حيث  ،(48)(ب/20من النسيج )لوحة  أخرى على قطعة وترى كذلك           

،حيث شكل من كة ضخمة من زهرة التوليب المسننةرسم سمفي المسلم الفنان 
 تبين دقة الملاحظة،وبةالتسنين الخارجي للزهرة جسم السمكة الخارجي بواقعية كبير

سمكة تمثلت في ،بداخلها رسوم ثلاثة من الأسماك تمضسمكة المركزية أن ال
من نوع ل سمكتين في وضع تقابرسم بالفنان حصرها مركزية )أو وسطي(،

شكل رأسها  التيحيث برع في رسم السمكة المركزية ،مختلف،بمنتهى الدقة والإتقان
باين التفاصيل عن طريق الت إبرازالفنان في نجح ،وقد من ورقة ثلاثية مفصصة
بين  والالتقاءمهارته في رسم حركة التقابل فضلا عن اللوني بين الفاتح والداكن.

رجية الممثلة الأشواك الخا ،ورسومللأسماكالذيل المرتفع  ،وحركةالأسماك الجانبية
ر عن حسن التعبيودقته في ،في رسوم الأسماك وتنويعهفي التسنين.

على ستر ك في رسوم الأسما التنويع في كذلك الفنان وفقوحركاتها،وتفاصيلها الفنية.
يب أكثر من نوع من رسوم شكل من زهرة التول حيث،(49)(21من النسيج )لوحة 

ذات بدن كأسي الشكل ولها  النوع الأول والذي تمثل في رسوم أسماك رسمفالأسماك،
ان المسلم كذلك من زهرة أما النوع الثاني ،فقد شكله الفن .ب(/21)لوحة ذيل ثلاثي
ن ،شكل منها رسوم ثلاثة من الأسماك  اثنامحورة رئيسية  سمكة رسمحيث التوليب،

أما ،،وهو النوع الثالث الحوت تشبه سمكةالنوع  منهما متقابلان بالرأس ومن نفس
سمها الفنان المسلم رحيث  ،فهي تمثل النوع الرابع الوسطى )أو المركزية( السمكة

فنان في رسم الأسماك بدقة ال نجحذيل ثنائي الشكل.وقد  ذاتمن نوع مختلف،
 مهارته والتنويع في أشكالها، ذلك بالإضافة إلى،حركاتها نالتعبير ع،مع حسن وإتقان
 عناصره الفنية . بينالتأليف والتداخل في 
،على قطعة من النسيج )لوحة نجح الفنان في رسم أسماك محورةكذلك          

،حيث شكل منها رسوم  رةرسوم زهرة التوليب المحو نشكلها م ،والتي(50)(24
)وقد تميز هذا النوع بوجود سيف (51)السيف أسماك من النوع المعروف باسم سمكة

                                                           
 (.م16/هـ10) القرن ذهبية،من بخيوط مطرز الحرير من العثماني النسيج من قطعة( 48

Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles, London 1995,pl.91. 
 (. م16)الهجري العاشر القرن من الثاني للنصف تقريبا العثماني،ترجع الحرير نسيج من ستر(  49

Ibid., pl.title pages. 
 Ibid.,pl.1(.هـ10-11)م17-16 للقرن بالحرير،ترجع المطرز الكتان نسيج من قطعة(  50
،سمكا (Xiphias gladius)(سمكا السيةك سمكا السية أر أبس سية أر سيا  السحر،الاسم العلمي  51

تسير  اعيش اي المحيطات لحا جسم طسي  رملفس  رشينان تسيراا الحام.أخذت أسمحا من اكحا 

أسماك  –حد تسير  –العلسي الطسي  المفلطح الذي يأخذ شك  السية.ريهسا هذا النسع من ااسماك 

دام الزشانة الحسضيا المرلين رااسماك الهراشيا،رلكنحا اختلة شنحما اي قصر الزشنفا رانع
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جسم السمكة  كة،ومن البتلاتمنها(حيث شكل من الفرع القصير سيف السمكبير يمتد 
جسم السمكة برسوم نقاط.وقد وفق الفنان في أن يحصر بداخلها  يلها،وزخرفذو

 من البتلة الوسطى للزهرة الفنان  ذيل ثلاثي ،ألفه  ذو،أخرع رسوم أسماك من نو
نفذ الفنان المسلم  وقدحجمها.شكلها  الفنان بمنتهى البراعة الفنية رغم صغر التى 

رسوم هذه الأسماك بدرجة كبيرة من الواقعية والقرب من الطبيعة في رسمها.)لوحة 
في رسم نوعان من رسوم الأسماك )لوحة  المسلم الفنان كما نجحأ(./24
ن زهرة التوليب نوعان من شكل الفنان م حيثعلى جزء من ستر ، ،وذلك(52)(26

ب(،حيث رسم الفنان /26أ(،والنوع الثاني )لوحة /26حة ،النوع الأول )لوالأسماك
.وقد برع الفنان في ن الشكل البصلي)أو الكأسي(مستديركلا النوعان ذو شكل قريب م

،ومن كاسة الزهرة  المفصصة رأس السمكة،حيث شكل من لنوعانرسوم كلا ا
السمك  البتلات جسم السمكة،ومن نهايات البتلات الذيل.وزين جسم النوع الأول من

ضمت السمكة بداخلها رسوم ثلاثة  فقدبرسوم قشور الأسماك.وبالنسبة للنوع الأول 
بها من الجانبين رسوم  ،أحاطمن الأسماك سمكة مركزية في الوسط  من نوع مختلف

برسوم قشور ا جميعا ،من نفس النوع.وزخرف جسمهقابلأسماك في وضع ت
 نوع مختلف حيث رسمها الفنان بذيلالأسماك. والسمكة المركزية )أو الوسطى(،من 

بالنسبة للنوع  أماأ(./26ذيول ثنائية.)لوحة  هي ذاتثلاثي،عكس الأسماك الجانبية ف
منه الفنان نوع مختلف من الأسماك ،حيث ألف  ألفالثاني من زهور التوليب،فقد 

البتلات ذيل  تالفنان الرأس من كاسة الورقة،ومن البتلات الجسم ،ونهايا
،رسوم أربعة من الأسماك لرئيسية سالفة الذكرنراه وقد شكل من السمكة االسمكة.و

نان في تشكيل مجموعات من .وتعكس التحفة مهارة الفالمحورة تشبه سمكة البياض
والتركيب والتداخل.وقدرته على التنويع في رسوم  ،ومهارته في التأليفالأسماك

التعبير عن الحركة  الأسماك،وهو ما يعكس خصب خياله الفني.فضلا عن حسن

                                                                                                                                                    

مكسسا رغنيما رطعاما  -بحق–أسف  السمكا.راعيش هذا السمكا اي مياا السحا  الداا ا رهي اعد 

شحيا لمما سي هسايا الصيد.ريص  طس  هذا ااسماك ما يقرب من المترين رازن ما يقرب من 

  طسلحا تام،ررص536تام،رأتسر سمكا من هذا النسع ام اصطيايها أخيرا رتانت ازن 115

م،نصحت بعض الدر  بعدم أت  سمكا السية 1970م.راي شام 1953م اي شيلي اي شام 4.55

لسجسي تميا خطر  من ماي  الزئسق اي بعض شينااحا .رماي  الزئسق يمكن أن اتامع بك  من النسات 

 رالحيسان رالإنسان حتا اص  إلا مستسل الخطس  .رأ ستت اابحاث مؤخرا أن رجسي ماي  الزئسق

اي ااسماك ينهأ طسيعيا رليس نتياا للتلسث .ربنا  شلا ذلك أصسحت سمكا السية طعاما مأمسنا 

 للإنسان.
 www.ar .m.wikipedia.org.                                                                               

 النصف بروسه،في أو اسطنبول إلى ،تنسب مذهبة بخيوط المطر الحرير من ستر من جزء(  52

 .بواشنطن النسيج متحف في محفوظة ،وهي(م16/هـ10) القرن من الثاني
Brend (B.),Op.cit.,pl.137. 
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،مما يؤكد على أنه كان يملك ومهارةومهارته في رسم الأسماك بكافة تفاصيلها،بدقة 
 ب(. /26أدواته الفنية.)لوحة 

             من النسيج أخرى  قطعة  علىتبرز قمة براعة الفنان المسلم و        
الأفرع النباتية من رسوم الفنان في أن يشكل  برع، وذلك حين (53)( 27)لوحة 

الدقة والبراعة  بمنتهى،محورة  اكوالوريدات النباتية المتعددة البتلات رسوم أسم
بيضاويا )أو جامة بيضاوية الشكل (مثل  شكلامن الأفرع النباتية  شكل حيث،الفنية
رسم في  كما.لاتالعيون على هيئة وريدات صغيرة متعددة البت ورسم،السمكة جسم

بالقرب منها أوراق مسننة لوزية  وينطلقمنتصف كل جانب وريدة متعددة الفصوص 
.وقد وفق الفنان حين جعل مقدمة الأفرع لف الفنان منها الزعانف المرفوعةالشكل أ

،بمنتهى المهارة السمكة،وذيلها،ليؤلف منها فم الالتقاءالنباتية مسحوبة عند منطقة 
 ينن هنا حين شكل لنا من هذا الشكل البيضاوي جسم لسمكتالفنية.وتبرز مهارة الفنا

أ(.كما برع الفنان حين شكل /27جسم واحد ،ورأسين.)شكل  هما،حيث جعلمتدابرتين
من الأفرع النباتية وثمرة الرمان والوريدات رسوم نوع أخر من الأسماك كبيرة 

مما يذكرنا ) -الحجم ،حيث رسم سمكتان متقابلتان ،وفصل بينهما بثمرة الرمان
شكل من الأفرع الجسم ،ومن  ،حيث-بعنصر شجرة الحياة الشائع في الفن الساساني(

نا في هذه اللوحة الوريدات المتعددة البتلات العيون.وتبرز براعة ومهارة الفنان ه
 ،رأس واحدة ا،ولهمسمكتان متداخلتان معا ومتقابلتان،حين رسم لنا الفنية الرائعة

والبراعة  منطقة العين واحدة لكلا السمكتان بمنتهى المهارة وجسدان،وذلك حين جعل
وهنا يعجز المرء عن وصف الإبداع الفني للفنان المسلم،حين ب(./27الفنية .)لوحة 

رسم لنا سمكة برأسين،وسمكتان بجزء واحد مشترك وهو منطقة العين،وهو ما 
ق،ومقدرته الهائلة قييعكس بجلاء مهارة الفنان في معرفة النسب التشريحية بشكل د

،والتأليف .بالإضافة إلى إبداعه في حسن توزيع عناصره الفنية وحسن على التداخل
في التحوير والتجريد الفني بمهارة  إبداعهعن  ضلااستغلاله للمساحات المتاحة ،ف

أيضا رسم الفنان كما  عناصره الفنية المستخدمة لتنفيذه موضوعه الفني. واقتدار،وقلة
عرف الديك تنطلق من أفرع  ،زهرة(54)أ(/83الخزف )لوحة  على صحن من

نفذها تشبه سمكة المبروكة، محورة  أسماك نجح في أن يشكل منها رسوم والتي،نباتية
 الأوراق،ومن ،ومن العرف الزعانفالذيل لنباتيةشكل من الأفرع ا بيرة،حيثبدقة ك

المسلم في أن يؤلف من  الفنان كذلك نجحنجح في التعبير عن حركتها.،كما جسم ال
بلاطة من على  والمنفذةالزرقاء اللون رسوم زهرة التوليب )أو اللاله المحورة(،

                                                           
 ،(م17/ هـ11) للقرن الذهب،،يرجع بخيوط المطرز الحرير من العثماني النسيج من جزء(  53

                                      .Wilson (R.P.),Op.cit.,pl.76    .بباريس الزخرفية الفنون بمتحف محفوظ
 .م(16هـ/10نيك ،تركيا ،في القرن )( صحن من الخزف من صناعة از 54

 Ibid.,Op.cit.,89. 
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إلى حد رسوم أسماك محورة منفذه بأسلوب دقيق وواقعي  ،(55)أ(/40 لوحةالخزف )
 .عن الحيوية والحركة مما عكس بجلاء مهارة الفنان المسلم في التعبير ،كبير

وراق الأالرمان و ،وزهرة(56)المشكلة من  ثمرة الرمان الأسماك سوم: ر هـ
  مروحية الشكل :ال

حيث ،(57)(/أ 6 على قفطان من العصر العثماني )لوحة ثمرة الرمان   رسمت      
ينها برسوم زهرة زكروية الشكل محورة رسوم أسماك لفنان في أن يشكل منها انجح 

،وخاصة منطقة السمكة بكافة تفاصيلهان في رسم ،وقد ظهرت مهارة الفناالياسمين
الرأس والذيل.حيث مثلها وهي تسبح بشكل طبيعي إلى حد كبير،وقد فتحت فمها 

وكأنها أنياب  للأمام،وأخذت في التهام الفرع النباتي،حتى بدت أسنانها الجانبية بارزة 
حركة وفق في إبراز مفترسة.وهو ما يعكس واقعية الفنان ودقة ملاحظته،حيث 

من النسيج )لوحة  أخرى  قطعة وعلىبدقة كبيرة. النباتية الأفرععلى  الانقضاض
سمكة    شكل الرمان ثمرةو أوراق منالفنان بمنتهى الاقتدار الفني  شكل(58)(ب /10

في وضع ثلاثي الأرباع حيث ألف من نهاية الثمرة الذيل .ومن  مرسومةمحورة 
.وقد وفق عن طريق التباين هاسمج هاأوراقو مرةثمرة العينان ،ومن الثحبيبات ال

،وجاءت يم ،والثقل في رسم عنصره الزخرفياللوني في إضفاء نوعا من التجس
،حيث عبرت الأوراق منفذه بشكل طبيعي في موضعها لخدمة الموضوع الزخرفي

لنا الفنان شكل مختلف أخر من ثمرة  رسمو.عن الشكل الخارجي لجسم السمكةبدقة 

                                                           
 المرجع: الإسلامي الفن م،وحدة1530/هـ937 قرابة ،تركيا أزنيك خزف من مربعة بلاطة(   55

 .أ137 السابق،لوحة
الإيطزاليين ثمزرة الرمزان والتعبيزرات الزخرفيزة الأخزرى التزي نراهزا (استعار الفنانون الأتراك من  56

في الأقمشة المخملية مما صنع بالبندقيزة فزي القزرن الخزامس عشزر.وأن الإنسزان ليكزاد يحكزم مزن أول 
وهلززة علززى المخمززل المصززنوع فززي بورسززة أنززه إيطززالي،غير أنززه مززن السززهل أن نفززرق بينهمززا ،بسززبب 

يززة التركيززة ،ولكونهززا أقززل إتقانززا مززن حيززث أسززلوب صززناعتها عززن وضززوح أشززكال العناصززر الزخرف
الإيطاليززة. ومززن الجززدير بالززذكر أن الرمززان يرمززز بززه فززي الفززن المسززيحي إلززى الكنسززية بسززبب أغمززاد 
الحبوب داخل الغزلاف، فهزذا العزدد الكبيزر يسزتجمع فزي ثمزرة واحزدة، واتخزذ أيضزا  رمززا  للقيامزة بعزد 

الرمان رمز بها أيضا  إلى المعنوية وكشدة النيل. عربي محمد حسنين :  الموت، و نظرا  لكثرة حبوب
تززأثير الاتجاهززات الفكريززة والعقائديززة علززى الفنززون الإسززلامية فززي مصززـر فززي عصززـر الززولاة العباسززين 

-23م،صزززـ1981والطولزززونيين، )مخطزززوط رسزززالة ماجسزززتير( كليزززة الآثزززار، جامعزززة القزززاهرة، سزززنة 
ن الإسززلامية ،ترجمززة أحمززد عيسززى، مراجعززة و تقززديم أحمززد فكززري ، دار .،ديمانززد )م.س( : الفنززو27

 .296م ،صـ 1982المعارف ، القاهرة 
 لنسيجا من لثالثا  ثمانع بالسلطان ،خاص( الذهب بخيوط موشي حرير) الكمخا من قفطان(  57

 رجعالم:الحافظ بدع الله عبد.طوبقابسراي متحف في محفوظ(. م17/هـ10) للقرن العثماني،يرجع

 للتاريخ الأبحاث ،مركز وعمائرهم لتركا فنون: آصلانآبا ،اوقطاي.95 ،لوحة210 السابق،ص

 .286،صـ(م1987) استانبولباستانبول، الإسلامية والثقافة والفنون
Akurgal (E.)., L' Art en Turquie ,Italie  1981,p.210,pl.139. 

 .155 السابق،شكل المرجع:  باشاال حسن(.م16/هـ10) القرن من عثماني نسيجمن ال  قطعة(  58
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برع الفنان في رسم سمكة  حيث(59)(أ/11حة النسيج )لو الرمان على قطعة من
الورقتين الأماميتين فم  من،فشكل (60)تشبه سمكة المبروك الآسيوي محورة بدقة

الأوراق  منالعين،و،نهاية الورقة الأولى من أعلىالسمكة،ومن النقطة المرسومة في 
ثنائية  سمكة فرسمالثمرة الذيل، نهاياتاللاتي في  الورقتينوالثمرة الجسم،ومن 

ان في التعبير عن حركة الفن قفي وضع جانبي كامل.وقد وفالفنان  هامثل وقد.الذيل
مثلتها الأوراق،وهي مرفوعة في حركة سباحة،وحركة الذيل  ،التيهازعانفبالسمكة 

.كما أن التسنين الموجود بالأوراق لمفتوح الذي يلتهم الفرع النباتيالفم االمرتفع،و
في توظيف  لفنان،وهو ما يعكس مهارة االسمكة جسممع  امتناسبجاء المحيطة بالثمرة 
لفني وقدرته الكبيرة على عناصره الفنية للموضوع ا نكل عنصر م

 .                                  ى موضوعه بسهولة ويسر،والتجريد الفني للوصول إلالتحوير
بصلية  سمكةفي رسم  الفنانوفق  (61)(ج/13سرج من النسيج )لوحة  وعلى        

بمنتهى الدقة الفنية ،حيث جعل حين شكلها من ثمرة الرمان  وذلك،تشبه البلطيالشكل 
،وشكل فم السمكة من نقطة بداية تكوين الرأس قةمنط تمثلالثمرة   مقدمة

الثمرة الذيل بدقة وإتقان ،ليرسم لنا ،ومن نهاية ثمرةثمرة،وشكل جسم السمكة من الال
الفنان  نجحو.البلطي ةبه سمكمن ثمرة الرمان ، نوع طبيعي وواقعي للأسماك يش

ذيل  ذات الشكل كروية،(62)تشبه السمكة الطائرةمحورة  اكسمأ في رسم كذلك 

                                                           
 برلين في ،محفوظة(م17/هـ10) القرن الصفوي،من النسيج من قطعة(  59

 .Otto,Falke,Op.cit.,Sig.52  
(اممم الرجممسع إلمما احديممد أصممنا  ااسممماك بحممذا الد اسمما إلمما ااسممتاذ الممدتتس  ماممدي حنمما ،أسممتاذ  60

 القاهر  .الا ت  الهكر رالتقدير.أمراا ااسماك بكليا الطب السيطري باامعا 
. بأثينا بناكي متحف في ،محفوظ(م16/  هـ10) للقرن بروسه،يرجع صناعة من حصان سرج(  61

 .322 ،،شكل2جالإسلام، فنون: حسن  زكي
Macridy (Th.)., Le Musée Bénaki d'Athénes,vol .39-40,Roma 1935,p.150. 

(،هس اصيلا من ااسماك اي  اسا الإبريات من طائفا Exocoetidea(السمكا الطائر ك بالإناليزيا ) 62

نمسع ممن ااسمماك التما اطيمر ،رهمي لااعتسمر طيمس ا رإنمما همي  50شعاشيات الزشمانة .اسجمد نحمس 

أسماك استطيع القفز من الما  رالطيران الحائم بساسطا زشانفحا المفرري  .لاازيد أطسا  هذا اانساع 

المك اانمساع ممن ااسمماك رهمي اهمسا  أسمماك الرناما  ،حيلما الطيمران  .اسمتخدم45من السمك شمن 

للحممررب مممن أشممدائحا اممي الما .اعنممد اقتممراب شممدر منحمما احممي ازممرب بممذيلحا اممي الممما  يمينمما ريسمما ا 

بسرشا ااعلحا اخرج من الما  ،شندئذ افري زشنفتيحا الكسيراين انمداع خما ج المما  شلما ا افماع متمر 

 سان.رشنمد سمقسطحا إلما  10تليمس متمر امي الامس لممد  نحمس  40 -30بسمرشا رنصمة حائمما منداعما 

الما  اقسم بزرب الما  بذيلحا شلا نفس النحس اتقطع بذلك مسااا أخرل بعيدا شن العمدر.اذذا تمر ت 

متر،ذيلحما  400إلما  300شمليات هذا الطيران هذا ستا أر سسعا مرات احي اقطمع بمذلك مسمااا بمين 

ي طسي  رمتماسك نسسيا بحيل  يساشدها شلا القفز من الما  رالطيران بساسمطا مهقسق رطراا السفل

حرتتا السريعا يمينا ريسا ا بزرب الما .تما بساسطتا استطيع اريير ااااا طيرانحا إلا حد مما شنمد 

 لسطح الما  . املاقااح
- www.ar .m.wikipedia.org. 
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 إتقانبدقة و الفنانشكلها  ،حيث(63)أ(/21ستر من النسيج)لوحة  علىوذلك  رباعي
من  ثانية قطعة ىعل وأوراقهاألف الفنان من ثمرة الرمان كما .من ثمرة الرمان

 ،حيث(أ،ب/ 23)لوحة (65)تشبه السمكة الذهبية محورة رسوم أسماك (64)النسيج 
 ،الذي أنطلق منه فرع نباتي من مقدمة الثمرة فم السمكةالفنان بمنتهى الدقة شكل 
وزخرف الجسم ،ونهاية الثمرة مثل الذيل ،نتهى برسوم دائرتان مثلتا العيونا صغير

               مسننة بالأوراق الالثمرة   أحاطالفنان حين  وفق.وقد بحبوب الثمرة
 . وما يوجد به من أشواك كةأ(.ليعكس بجلاء الشكل الخارجي لجسم السم/23)لوحة 

      نجح الفنان في أن يرسم من ثمرة الرمان على قطعة من النسيج و          
سمكة الزينة الديسكس تشبه  ل أخر من رسوم الأسماك المحورشك،(66)ب(/24)لوحة 
ل شكله الذيوأخيرا  ،الجسم الثمرة من،والفم  بداية الثمرةمن   ،حيث شكل(67)الأزرق

الفنان على صحن من  رسمكذلك  .مهارةذلك كله بمنتهى ال،والرمان ثمرةمن نهاية 
كروية ،رسوم أسماك محورة الرمان من ثمرة (68)(ب/ 14الخزف )لوحة 

 من رسوموالذيل  انف،وشكل الزعسماكالأقشور ببمنتهى المهارة  زينها،والشكل
     بلاطات من الخزف  وعلى.بمنتهى الدقة محورةالمروحية الشكل ال قوراالأ

أن يؤلف من ثمرة الرمان وزهور التوليب  فيالفنان المسلم  ،وفق(69)/ب( 24)لوحة 

                                                           
 (. م16)الهجري العاشر القرن من الثاني نصفلل تقريبا العثماني،ترجع الحرير نسيج من ستر(  63

Patricial (L.),Baker,Op.cit., pl.title pages. 
 م،محفوظة16/هـ10 القرن إلى بروسه،ترجع مدينة إنتاج العثماني،من الحرير نسيج قطعة(  64

 .بباريس الزخرفية الفنون بمتحف
Koechlin (R.),Migeon (G.)., Islamische  Kunstwerke (Keramik                                     

.Gewebe.Teppiche) in farbiger wiedergabe Auf 100 Tafeln, Berlin 1928,taf.lxxvii., Wilson 

(R.P.), Op.cit.,pl.45. 
( .راسما Gold fish(السمكا الذهسيا كاطلق شلا أنساع تثير  من ااسماك ،أر ي ب بالإناليزيا ) 65

(،هي من أتثر ااسماك التا يهاع اربيتحا اي carassius auratus auratus باللااينيا  )العلمي 

المماهات أر ااحساا المنزليا .انتمي الاسماك الذهسيا إلا شائلا الهسسطيات،راسما اي بعض 

 .www.ar .m.wikipedia.org                                     .                                ااحيان بالهسسط الذهسي
 (.هـ10-11)م17-16 للقرن بالحرير،ترجع المطرز الكتان نسيج من قطعة(  66

Ellis (M.),Wearden (J.)Op.cit.,pl.1. 
 Symphysodon( الديسممكس ااز ق كنممسع مممن أنممساع سمممك الزينمما يعتسممر أصمم  أنممساع ييسممكس )ٍ 67

discus السيسضميا مثمم  مامسشتا،أسمماس منسعمما ييممسانارر راررشمما (،رهمس أقممساهم رهممس مممن ااسممماك

ي جا،ريصم   85-75رهس من النسشالحايي  جدا ريعيش اي مياا قليلما الحمسضما ، ري جما حمرا   

بسصممممات، شممممسا شسممممد السمممميد كشممممالم أسممممماك الزينمممما )تيممممة احصمممم  شلمممما الحممممسا  8حاممممما 

 .125-124م،صـ 1983المثالي؟(،الإسكند يا 
 م،محفسظ بمتحة امستريام.16هـ/10 ي ،من القرن (صحن من الخز  السس 68

Migeon (G.).,Manuel d'Art Musulman ,fig .381. 
 المرجع: خليفة ربيع(. م1761/هـ1174) دودو رقية سبيل بواجهة خزفية بلاطات(  69

 .29 السابق،لوحة
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رسمها  حيثالثلاثية سمكة منفذة في وضع جانبي كامل بمنتهى الدقة الفنية.والأوراق 
 الفنان في رسم السمكة بكافة تفاصيلها. فق،وو وإتقانبدقة 
زهرة  ،من(70)ب(/34على بلاطات خزفية )لوحة  أيضا الفنان رسمكما          

في وضع جانبي كامل ،بمنتهى الدقة  محورة  رسوم أسماكالرمان وثمراتها،
من البتلات  ألفوالمهارة الفنية،في رسم تفاصيل جسم السمكة حيث 

كذا شكل الجسم وزخرفته،بمنتهى الدقة والإتقان الفني. ة.ومن الثمر،والذيلزعانفال
 التوفيق في رسم ثمرة كل(71)أ(/44من الخزف )لوحة  أخر الفنان على صحن وفق

بمنتهى البراعة الفنية رسوم  كون منها حيث ،مروحية الشكلالرمان والأوراق ال
،وشكل من الأوراق المروحية الذيل رةالثم ،شكلها منروية الشكلكمحورة أسماك 

 الدقةوالزعانف.ورسمها وهى تسبح رافعة ذيلها وزعانفها لأعلى،بمنتهى 
الانتباه إلى  فت.ويلاحظ أنه زخرف جسم الثمرة برسوم قشور الأسماك ليلوالإبداع

قشور ،حين رسم واقعيا الفنان.وكان الغير مرئي بشكل مباشر الفنيموضوعه 
تشبه سمكة  هي في الحقيقة سمكة محورة التي الرمانةالأسماك ليغطي بها جسم 

سوم ،بحيث تبدو ظاهريا أنها ثمرة رمان وفي الحقيقة فهي ر(72)الفقاقة )النفيخ(
ان في حسن توزيعه لعناصره مهارة من الفن.وهى أسماك تلتهم الأفرع النباتية

،وعن منظره ن التفاصيل،وتعكس في دقة وإبداع مهارته في حسن التعبير عالفنية
مهارته في تحوير عناصره الفنية بمنتهى الاقتدار .فضلا عن بكل نجاحالتصويري 

 ،وجعل كل عنصر في موضعه الفنيالفنية هعناصرمع حسن اختياره ل،الفني
على  العناصر رته في إبراز التفاصيل.كما برع في حسن توزيعومكانه.ومها

ن مروحة ،فأحيانا يرسم للسمكة ذيلا مالأسماكالتحفة.مع التنوع في رسوم 
 استخدامه.كما تبرز التحفة مهارة الفنان المسلم في قلة  ذيلان،وأحيانا يرسم لها واحدة

ن فقط هما الثمرة يفرسم سمكة من عنصر الفنيللعناصر الفنية لتنفيذ موضوعه 
الفني.كما أستخدم الظل  إبداعهوالورقة المروحية فقط و هو ما يعكس بجلاء قمة 

 والنور لإبراز زخارفه على التحفة الفنية.
من الخزف )لوحة  ثاني صحن علىالفنان من ثمرة الرمان، شكلوأيضا         
،وقد وفق ،شكلها من ثمرة الرمان محورةال الأسماكنوع أخر من رسوم  ،(73)ب(/83

                                                           
 .12 نفسه،لوحة المرجع(.م1673/هـ1084) باشي أوده وكتاب سبيل بواجهة خزفية بلاطات(  70

 عليه يطلق ما وفق ،منفذ( م16/هـ 10) القرن الطلاء،من تحت مرسوم الخزف من صحن(  71
                                        .Kuhnel (E.)., Islamische Kleinkunst,Berlin 1925,pl.89دمشق أسلوب

مهحس   اي المياا المالحما (سمكا الفقاقا )أر النفي (كرهي ناي   أيزا ،راسما سمكا السالسن رهي  72

باا نب،رانتف  هذا السمكا شند الهعس  بمالخطر راصمسح مثم  الكمر  رلحما زرجمين ممن القساطمع امي 

 امحا اي غايا القس  يمكنحا قطع أقسل أنساع السلك بحما رأصسحت ناي   جدا جدا.
 www.kenanaonline.com 

  (.م16/هـ10) القرن ازنيك،تركيا،في صناعة من الخزف من صحن(  73

wilson (E.),Op.cit.,89.         
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من ثالث الفنان بمنتهى الدقة على صحن  ألفكما .إلى حد بعيد تنفيذها بدقة الفنان في
تسبح في وضع جانبي  وهيأسماك محورة مرسومة  ،رسوم(74)أ(/93)لوحة  خزفال
،وتلتهم أفرع رقيقة ،تشبه الخيوط.وقد وفق الفنان في رسمها ،حيث شكل ملكا

،ومن نهاية جسم السمكةبأوراقها  الثمرة الفم ،ومن الثمرة بمنتهى البراعة من بداية 
الثمرة الذيل ،وقد وفق كل التوفيق في التعبير عن حركة السمكة سواء فيما يتعلق 

 اتي الرفيع(،أو في حركة الذيل المرفوع.بالفم الذي يلتهم الخيط )أو الفرع النب
 بأسلوب هندسي: منفذةالرسوم الأسماك  -: ثانيا
يكتف الفنان المسلم بتنفيذ رسوم الأسماك عن طريق الزخارف النباتية فحسب  لم      

طريق الزخارف  عن محورةبل نجده وقد برع في تشكيل رسوم أسماك 
الهندسية،والتي دمج معها أحيانا زخارف نباتية ليؤلف منها رسوم أسماك بأشكال 

 -مختلفة وذلك على النحو التالي:
 برعحيث  ،(75)(/ب 5قفطان من العصر العثماني )لوحة  علىوظهر ذلك       

سلوب ،التي شكلها الفنان بأ)تشي( رفة القفطان برسوم السحب الصينيةالفنان في زخ
ن سميكين،يحصران بينهما خطا ي،عبارة عن خطهندسي عبارة عن خطوط متموجة

رسمها الفنان محيطة بزهرة التوليب )أو اللاله(،حيث شكل الفنان  والتيأقل سمكا،
في التعبير عن  ،ووفقبمنتهى الدقة(76)تشبه سمكة الثعبان محورة ا رسوم أسماك منه

الفرع النباتي قوة الحركة وهي تنقض على مع في الجسم،والليونة ،والالتواء حركتها
الفنان في أن يشكل من رسوم ستة أوراق مملوئه بالزخرفة السهمية  كما نجح .لتلتهمه

كما هو  كبيرة الحجم محورة فضلا عن رسوم زهور القرنفل المحورة رسوم أسماك
ستة أوراق سهمية  الفنان فرسم(77)(/أ 7على قفطان من تركيا )لوحة  الحال
،حصر بداخله الفنان شكل كلا لوزيا مثل جسم السمكة وذيلهاشالفنان  األف منه،الشكل

ن من ألف الفنا، حيث بخارية دائرية مفصصة ،ينطلق منها ورقتان خماسية الشكل
تحصر البخارية بداخلها وريدة ثمانية البتلات هذا وأحداها  جزء من فم السمكة ،

،شكلت أحداها عين السمكة.وقد وفق القرنفل محورة منينطلق منها ثمان زهور 
 ساحةبشكل انسيابي كبير بحيث ملئت الفنان رغم تحوير السمكة إلا أنه نفذها 

                                                           
 الهجري العاشر القرن من الأول النصف في ،تركيا(أزنيق) ازنيك خزف من طبق(  74

 .128 السابق،لوحة المرجع: الإسلامي لفنا ،وحدة(م16)
 ،محفوظ(م16/هـ10) للقرن الثالث،يرجع مراد بالسلطان خاص التشطما قماش من انفقط(  75

 .92 السابق،لوحة المرجع:الحافظ عبد الله عبد.باسطنبول سرايى طوبقاب بمتحف
(سمكا الثعسان كلا يظحر  عسان السمك إلا اي الهتا  ريمكن صيدا ليلا اي اايام شديد  السرري   76

بالطعم حدا  شلا اا ا ريسكن ااماتن التا بحا حاا   رينتهر اي ت  أنساع المياا ريطعم لا 

 www.Kenanaonline.com                                                                                       يري اا ا. 
م(،محفوظ في متحف 16هـ/ 10( قفطان من المخمل)أي القطيفة(من تركيا ،يرجع للقرن ) 77

الفنون الزخرفية  أطلسزكي محمد حسن : .،321،شكل 2موسكو.زكي  حسن:فنون الإسلام ،ج
 .648،شكل  م(1956والتصاوير الإسلامية ،بغداد )

http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
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ة الفنيعناصر لل هالفنان المسلم في حسن تأليف مهارة عكس بجلاءي و ما.وهالقفطان
 .براعته في التحوير والتجريد ، فضلا عنوتوزيعها

العصر العثماني  من أخر ،على قفطانالصينية لسحبأتقن الفنان رسم او          
ين سميكين متموجين باللون شكلها على هيئة خط ،والتي(78)(أ/8 )لوحة

الفنان في أن يشكل من هذه  نجحرفيع .وقد  سودأ ا،يحصران بينهما خطالأبيض
 علىوأعتمد في ذلك  ،رسوم أسماك تشبه الدلافين  بمنتهى المهارة الفنية  السحب

،وعلى سمك وتموج الخطوط بمنتهى الدقة الفنية.حيث رسم في مقدمة التباين اللوني
 حيثمنها السحب الصينية  انطلقت،ئرة صغيرة مثلت بداية فم الدولفنالسحب رسم دا

ة لأعلى لتؤلف باقي فم الدولفن،ثم انطلق بدأت الخطوط مستقيمة تم تعرجت مرتفع
الفنان من قرب نهاية الفم بالخط الأسود الموجود في الوسط ،والذي بدأه الفنان بخط 

،ثم أنطلق الخط سميك ليشكل به عين الدولفن انحناءمستقيم لمسافة قصيرة ثم أخذ 
وط البيضاء وذلك بالتوازي مع الخطبسمك أقل ليمتد حتى نهاية الجسم.لأعلى قليلا و

،تعكس بجلاء تمكن الفنان من أدواته مهارةو،في دقة للدولفنالسميكة المشكلة 
الفنية،ومعرفته بالخطوط الفنية،وإبداعه في التحوير والتجريد الفني،فضلا عن مهارته 

كما .بإبداعلتنفيذ موضوعه الفني -مجرد خطوط  -عناصر فنية بسيطة  استخدامفي 
 ومسرمن  ،والتي شكلها مختلفان من الأسماك المحورة وعانفي رسم ن الفنان برع

 ،(79)(22مجموعة من أزهار التوليب المحورة على جزء من ستر من النسيج )لوحة 
وذلك حين رسم  هندسي بأسلوب الفنان  فذهفقد ن أ(/22)لوحة  وبالنسبة للنوع الأول

 كل شكل من  حيثثلاث من الأسماك مؤلفة من زهرة التوليب )أو اللاله محورة(.لنا 
أربع  من رسوم بأسلوب هندسي  نفذةمرسم سمكة محورة بتلة من بتلات الزهرة 

لتهم الوريدة برع الفنان في التعبير عن حركتها وهي ت وقد.مثلث يليها مربعات متتالية
العنصر  اختياروفق في  ما أنهوفق في التعبير عن تفاصيلها،وكوفي دقة وإحكام،

الذيل  شكل من المربعات وعندما كلهجسم ال،وذلك حين شكل الزخرفي في موضعه
 ن الفناهذا  ل الذيل وهو ما يعكس بجلاء مهارةالمثلث ليتناسب مع شكاستخدم شكل 
،ومعرفته الدقيقة به وبنسبه من الكائناتلهذا النوع بدقة تفاصيل الجسم في التعبير عن 

الأسماك على هذه التحفة،فقد من رسوم /ب(  22)لوحة أما النوع الثاني.التشريحية
ثمرة  رسوم من بشكل هندسي رائع والفنان بمنتهى المهارة الفنية والإبداع شكله 
تشبه  التى ألف منها رسوم الأسماك المحورةالصنوبر( كوزيشبه  ما)أو  الفراولة

شكل به ،مربعات مكررة رسوممثلث،زخرفه بعلى شكل  رسمهاف،سمكة البياض
وقد .بمنتهى الدقة ،في الركن العلويالعين على هيئة دائرة شكل،و نراه وقد ةالسمك

                                                           
 للقرن الثاني النصف في تركيا ،من(م1451-1481) الفاتح محمد للسلطان المخمل من قفطان(  78

 .644 الأطلس،شكل:حسن زكي.طوبقابوسراي،باسطنبول متحف في ،محفوظ(م15/هـ 9)
 (.م17/هـ10)القرن بالحرير،من المطرز الكتان من العثماني نسيج من ستر من جزء(  79

Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,pl.13. 
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الحادة المشكلة  هافم السمكة المفتوح بأسنانفي رسم  هنا وفق الفنان  كل التوفيق
هارة الفنان وإبداعه مبجلاء ،مما يعكس ةللغاي هندسي دقيق بأسلوب المنشار كأسنان
 ،وواقعية هذا الفنان حيث أن لهذا النوع من الأسماك أسنان حادة . الفني
،وفق الفنان المسلم على هذه  (80)(أ/28 وعلى ستر من النسيج )لوحة           

،رسوم دلافين لسحب الصينية )أو التشي(والأقمارالقطعة في أن يرسم لنا من رسوم ا
،المؤلفة من ثلاثة دوائر الأقماربينها رسوم ثلاثة من  صل،ويفقابلتمنفذة في وضع 

،ألف منها رسوم تشبه القواقع.وقد وفق الفنان كل التوفيق في هذه اللوحة متداخلة
،وأن يعبر بمنتهى المهارة عن يعبر عن النسب التشريحية للحيوانالفنية في أن 

تفاصيل الدولفن عن طريق الخطوط بمنتهى البراعة حيث ألف لنا رأس وجسم 
ارته في أن من الخطوط المتموجة ،وتتضح دقة الفنان في مه ثةجرد ثلامن م نالدولف

،رسوم قواقع بشكل دقيق وقريب من الطبيعة ،إلى حد يؤلف من رسوم الدوائر
رف من الزخاوفق في أن يؤلف كبير،وتعكس هذه اللوحة الفنية كيف أن الفنان 

كذا قواقع،بدقة ومهارة فنية واضحة. رسوم دلافين و من اكونمنظرا بحريا مالهندسية 
( 81)(92)لوحة  رسم لنا على طبق من الخزف مرة أخرى حين مهارة الفنان  تبرز

ن على هيئة أوراق ثلاثية بحيث ترى من أي اتجاه يلهما ذيل وجعلمتداخلتين  سمكتين
حد شكله على سمكتان متعاكستان بمنتهى المهارة لهما جسد وا فرسمأ،ب(./29)لوحة 
 وأوراق ثلاثية شكل منها الذيل..،مثلت جسم السمكةمعينات متداخلة أشكال من هيئة

ترى من كلا  ين،بحيثونقط مطموسة ،وأوراق لوزية مثل بها العيون للسمكت
من أنصاف المراوح النخيلية الثلاثية الفصوص  استفاد بشكل كبير كماالاتجاهان.

نجح ،وتريا متعاكستان اللتانالفنان في رسم السمكتان  وبرعلتشكيل زعانف السمكة .
ف العيون،والزعانن،في حين نجد أن في ذلك حين جعل الجسم واحد للسمكتيالفنان 

في دمج  الفنان المسلممهارة ما يعكس بجلاء   و،وهوالذيل ليس مشترك بينهما
هندسي دقيق.)لوحة  بأسلوبنجاحه في تشكيلها و،العناصر الفنية وتحويرها

 .أ،ب(/29
ة بأسلوب هندسي وبدقة فنية وفق الفنان كل التوفيق في رسم رأس سمكو        

العصابة  اشكل الفنان هن ،فقد(82)ب(/30،على قدر من الخزف )لوحة كبيرة

                                                           
 من ولالأ للنصف ترجع العثماني العصر الفضة،من بخيوط المطرز المخمل سترمن من جزء(  80

 (.سم86 الارتفاع(.)م16/هـ10) القرن
Zeinhom(H.),Mohammad(A.),Cultural Continuity in Islamic Art  and its Impact on Modern 

Art,Guiza:Egypt,p.119,fig.78. 
 للقرن لعراق،يرجعا  صناعة الطلاء،،من تحت مرسوم العباسي الخزف من صحن(  81

                                                                        Ali (W.),Op.cit.,pl.31                           .   بواشنطن للفن الفرير بمتحف ،محفوظ(م9/هـ3)
 القرن في عباسيلا العصر العراق،من صناعة المعدني،من البريقو ذ الخزف من قدر(  82

                                                       .Ibid.,pl.33.للفن،بواشنطن الفرير بمتحف ،محفوظ(م10/هـ4)
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 منفذة  (84)تشبه سمكة الأنومة محورةعلى هيئة رأس سمكة للطائر  (83)الطائرة
ها نقطة مطموسة  الرأس بشكل مثلث يحصر به دائرة ب رسمتبأسلوب هندسي،حيث 

 هكذا،وخطوط أفقية متوازية مثلت بداية منطقة الرأس للسمكة،ومثلت عين السمكة
ولم يكتف الفنان بذلك بل استخدم الدقة والواقعية. بمنتهىنجح في رسم رأس السمكة 

على شكل كذلك  هألفالطائر الذي  جناحموسة داخل الدوائر ليزخرف بها النقاط المط
على بلاطة من المسلم بوضوح  الفنانة عابركما تظهر أ(./30)لوحة محورة. سمكة

شكل  علىه ذيلطائر الطاووس و جناحرسم وذلك حين ،(85 /13الخزف )لوحة 
عن  عبيرالت حسن وفق في التنويع في أشكال الأسماك،وفي كذا،أسماك محورة

ه تعكسمكة المشكلة لجناح الطائر والذي حركاتها،بدقة كبيرة.خاصة بالنسبة للس
هندسية  زخارف،وقد زينها ب للسمكة حركة إمالة الرأس والذيل وحبوض
متتالية المثلثات ال رسوم،ولمنطقة الرأس متوازيةالطولية الخطوط استخدم الفبحتة،

لطائر والقشور لجسم لجناح االريش  في آن واحد مثلتوالتي ،لباقي الجسم والذيل
دامه لعناصره الفنية ،وهو ما يعكس بجلاء مهارة الفنان المسلم في حسن استخالسمكة

برسوم دوائر طائر الالثانية التي ألف منها ذيل  .كما زخرف جسم السمكةبدقة بالغة
 مثلتالوقت نفسه  ،وفيالطاووس ذيل طائرالعيون الموجودة ب نلتعبر عمتداخلة،

القشور لجسم السمكة وهو ما يعكس مهارة الفنان في توظيف عناصره الفنية لخدمة 
لأسماك ا مننجح الفنان في رسم مجموعة  بالإضافة لما سبق فقد.الفنيموضوعه 

)لوحة  لخزفمن اأخر ذلك على صحن و،بأسلوب هندسيالمحورة نفذها الفنان 
معينات متداخلة مع برسوم  ،حيث رسمت الأسماك شبه دائرية مملوئه (86)(33

 على هيئة نصف دائرة  ذيلال وشكل،منها الفنان جسم السمكةبعضها البعض شكل 
وذلك رغم صغر حجم العناصر الزخرفية،وقد وفق في حسن   بمنتهى الدقة الفنية

                                                           
( رمزت العصابة الطائرة في الفن الساساني، إلى الدلالزة علزى ملكيزة هزذه الأشزياء أو الحيوانزات  83

 .104،صـالمرجع السابق:  يوسفلملوك. هالة إلى ا
( سمكا اانسما ك اسما اي القناطر بسمكا )العرسا(،بكسر العين رهي سمكا شكلحا غريب لحا مما  84

ربنحايتمما اتحمما ضمميقا بحمما سممنتين شلممسيتين رسممنتين سممفليتين يهممسا الخرطممسم القصممير افمحمما مسممتدق 

رباسمحا قهس  صرير  جدا رذيلحا مهقسق راتساجد ليلا أغلب اارقات اي الهتا  يمكن إطعامحا يري 

اا ا رهي سمكا قد لا ااد مثيلحا اي الني  من حيل الهك  رممن خمساأ اانمسم ذر الحامم الكسيمر 

س  خررجممما ممممن المممما  رهمممذا قمممد لا يلاحظممما الكثيمممر ممممن أن ذيلممما يصمممد  صمممدمات تحربائيممما اممم

                                                                                             www.Kenanaonline.comالصيايين.
 القرن في سوريا صناعة من الطلاء تحت المرسوم الخزف من مستطيلة بلاطة( : 30 لوحة( ) 85

                                          . Poter(V.).,Islamic Tiles, London 1995,pl.110(. م17-16/هـ10-11)
 ،محفوظ(م13/هـ7)  القرن الطلاء،منقاشان،إيران،في تحت المرسوم الخزف من صحن(  86

 السابق،لوحة المرجع: الإسلامي الفن عن معرض: الإسلامي الفن وحدة. المتروبوليتان بمتحف

125. 
Jenkins (M.)., Islamic Pottery ,The Metropolitan Museum of Art Bulletin ,1983,pl.23 
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ات مما يعكس بجلاء واقعية التعبير عن حركاتها،وذلك فضلا عن رسمها في مجموع
النوع من الكائنات تعيش وسط تكتلات من نوعها في ،حيث أن هذا الفنان

  جناح من  الفنان لنا شكل ،(87)(أ/63حة من الخزف)لوأخر على صحن و.الطبيعة

 عين فألف، هندسي بأسلوب  منفذة البوري سمكة تشبه محورة أسماك رسوم لطائرا

 هيئة على روالقش العين،ورسم إنسان مثلت مطموسة نقطة بها دائرة شكل على السمكة

 والجسم الرأس بين الفاصلة المنطقة ،وزخرف( فستونات متتالية) دوائر أنصاف

 بشكل المتوازية الخطوط من مجموعة من الذيل شكل،ومربعات أشكال ،برسوم

 الريش مثلت  الوقت نفس ،وفيالسمكة ذيل نهايات مع بمهارة سبةمتنا ،جاءتأفقي

 وجود لغز  لنا يفسر ما وواقعي،وهو عيطبي الفنية،وبشكل الدقة ،بمنتهىالطائر بجناح

على صحن  لمالفنان المس أيضا  نجح  كذاالطيور. أجسام زخرفة ضمن  السمك قشور
،شكل  ذرعأن يشكل من نصف دائرة متعددة الأ ،في(88)/أ( 93من الخزف)لوحة 

(بشكل طبيعي للغاية ،ورسم لفيروزيقنديل البحر ،وذلك باللون الأزرق الفاتح )أو ا
أذرع(،اثنان منها طويلان للغاية،وليست الشمس.وهنا وفق الفنان كل التوفيق  10)له 

 ،للكائناتفي أن يرسم لنا بمنتهى البراعة الفنية منظر تصويري متكامل للبحر
زخرفة أطار الطبق،فضلا عن رسم قنديل البحر )أو  يالبحرية من رسوم القواقع الت

سماك تسبح وهى ممسكة بالخيوط سرطان البحر( في مقدمة الطبق ،ورسوم الأ
كما شكل من رسوم  ،رسوم الشجيرة التي تشبه الشعب المرجانية فيعة،وذلكالر

وفق الفنان في  وقدأ،ب،ج( /39لوحة  ) محورةرسوم كائنات بحرية  العنبأوراق 
نفذ  الفنان  وقداللون الأزرق بدرجاته ،ليعبر عن البحر وكائناته بمنتهى الدقة . اختيار
حسن ضلا عن ف،الفنية في التحوير الدقة والعبقرية بمنتهىالتصويري  المنظرلم المس

 كذلك  الفنان كما نجحالتفاصيل واختيار الألوان. دقةالتعبير عن الحركة ،والإبداع في 
 ثالث صحن ،على(90)أ(/14)لوحة (89)تشبه سمكة بلاك فوفي رسم أسماك محورة 

،وكذلك جسم السمكة على شكل مثلثحيث مثل ،من الخزف منفذة بأسلوب هندسي
شكل مثلث،والذيل كذلك  الزعانف جاءت على مثلت نباتية التىالرأس،والأوراق ال
.وهكذا وفق ،وحتى عيون وفم السمكة شكلهم على هيئة ثلاث دوائرجاء بشكل مثلث

الفنان في أن يرسم لنا سمكة بأسلوب هندسي بحت أعتمد فيه على عنصر 
 .بوضوح قته ومهارتهوهو ما يعكس دالمثلث.

                                                           
  /هـ8 -7) القرن في إيران صناعةن م الطلاء تحت والمحزوز المحفور الخزف من صحن(  87
 .Koechlin (R.), Migeon (G.),Op.cit. ,pl.xxxvi                                              (.م13-14

 ،(م16) الهجري العاشر القرن من الأول النصف في ،تركيا(أزنيق) ازنيك خزف من طبق(  88

 .128 لوحة السابق، المرجع: الإسلامي الفن وحدة
 .186(سمكا بلاك اس  كنسع من أنساع سمك الزينا .شسا شسد السيد ،المرجع السابق ،أ  89
 .امستردام بمتحف ،محفوظ(م16/هـ10) القرن السوري،من الخزف من صحن(  90

Migeon (G.),Manuel d'Art Musulman (Arts Plastiques et Industriels),Paris 1927, fig.381. 
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 رسوم الأسماك : تأصيل -: ثالثا
الفن  حيث رسمت فيالإسلامي،رسوم الأسماك في الفنون السابقة على الفن  وجدت  

 انتوك (92)الفنين البيزنطي والقبطي فيمرسومة  ماكوجدت الأس ،كما(91)الفرعوني 
رسمت على التحف الفنية الإسلامية المختلفة سواء في  ،كما(93)ذات دلالة دينية 
 ،وقد(98)المملوكي (97)الأيوبي  ،أو (96)أو الفاطمي (95)أو العباسي (94)العصر الأموي

                                                           
 .77م ، شكل 1975( سيد توفيق : تاريخ الفن، القاهرة سنة  91
م ، 1975بيزروت –( هربرت ريد : الفزن و المجتمزع ، ترجمزة فزارس متزري ضزاهر ، دار القلزم  92
. ، منى محمد بدر محمد : أثر الفن القبطي على الفزن الإسزلامي فزي التحزف المنقولزة ، مخطزوط 88

-189، 173-145م( ، صـززـ1980هززـ )1400جامعززة القززاهرة سززنة  -رسززالة ماجسززتير ، كليززة الآثززار
.،عبززززد الناصززززـر ياسززززين : الفنززززون الزخرفيززززة 208،222-229،242-252،263-292،306-324

سززلامية فززي مصززـر منززذ الفززتح الإسززلامي حتززى نهايززة العصززـر الفززاطمي )دراسززة آثاريززة حضززارية الإ
م ، صـززـ 2002، دار الوفززاء للطباعززة و النشززر ، الإسززكندرية سززنة  1للتززأثيرات الفنيززة الوافززدة (، جززـ

328- 336 . 
ة تحوي  الحروف ( السمكة :ترمز للسيد المسيح عليه السلام والحروف التي تتكون منها باليوناني 93

الأولى لعبارة )يسزوع المسزيح ابزن الله المخلزص( وهزي تزدخل ضزمن وحزدات الزخرفزة القبطيزة إلزى 
 جانب الصـليب والعنب . 

الفريد بتلزر)ج( : الكنزائس القبطيزة القديمزة فزي مصزـر، ترجمزة إبزراهيم سزلامة، مراجعزة وتقزديم :   
 . 306،صــ1993، الهيئة المصـرية العامة للكتاب2الأنبا غريغوريوس، ج

.،حسن الباشا : فن التصوير في مصزر الإسزلامية، دار النهضزة 558(زكي حسن: الأطلس،شكل  94
.،.،محمد عبد العزيز مرزوق: جوانب مزن الصزلات الثقافيزة 6شكل ، م 1966العربية، القاهرة سنة 

 .6م.، شكل 1975بين مصر وإيران ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة 
Lamm (C.J.), mittel Allerliche glaser und steinsch ritt Arbeiten aus dem nahen osten , 

Berlin 1992, taf . 25, Fig 10. 
، لوحة  108م،صــ 1935زكى محمد  حسن : الفن الإسلامي في مصر، القاهرة سنة  ( 95
 425م ،صـ 1979.،حسن الباشا :مدخل إلى الآثار الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 26

.، محمود إبراهيم حسين : الخزف الإسلامي في مصر ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة 
هـ .                                    43عبد الناصـر ياسين : المرجع السابق ، شكل . ،1،شكل 119م،صـ1984

(C.J.), op.cit., taf . 76, fig . 21. Lamm 
مية فزي العصزر .،الفنزون الإسزلا1،2،3، الأشزكال 48( محمود إبراهيم : المرجزع السزابق ، صـزـ  96

 .148م، صــ 1999القاهرة سنة  :الفاطمي، دار غريب
Morance (A.) , Orient Musulman Glas , Paris 1921, p. 20 , pl. 6., Koechlin (R.),op .cit ., taf 

. VII . 
( شسد الناصر ياسمين كالفنمسن الزخرايما الإسملاميا امي العصمر اايمسبي، يا  الساما  لمدنيا الطساشما  97

 . 100، 33م(،شكلا  2002رالنهر كالإسكند يا )
.،عنايزات المهزدي :روائزع  4،5،6حسين:الخزف الإسلامي في مصر،الأشزكال ( محمود إبراهيم  98

الفززززن الهنززززدي -الفززززن الفارسززززي-تركيززززا-مصززززر والشززززام-الفززززن فززززي الزخرفززززة الإسززززلامية )المغززززرب
 .327.،عائشة  التهامي :المرجع السابق، صـ179(،صـ1993الإسلامي(،مكتبة ابن سينا :القاهرة )

Stead(C.).,Decorative Animals in Moslem Ceramics,Cairo,pl.20,22,23. 
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قطع النسيج  على رسمتكما  محورةو،(99)لفنيةافة تحرسمها الفنان صراحة على 
 .والعثماني الصفوي ينوالخزف في هذه الدراسة في العصر

 الفنان المسلم لرسوم الأسماك:تحوير  أسباب-: رابعا
 -لعل السبب في ذلك يرجع إلى ما يلي:  

 تعاليم الدين الإسلامي. مراعاته -1
 الفنان في إشباع غريزته الفنية. رغبة -2
نع للسلاطين في تص انتحيث أن بعض القطع ك- .لراعي الفن  مراعاته -3

 -في تركيا.أو لحكام في الدولة الصفوية في إيران.  الدولة العثمانية
لموضة ذلك العصر حيث أنه من المعروف أنه في العصر العثماني  مراعاته -4

،كانت الزخارف النباتية القريبة من الطبيعة هي السائدة على النسيج العثماني 
رسوم الأسماك  سوف لا تلقى  هار،والخزف العثماني،فإذا شذ الفنان بإظ

الإقبال من قبل المشتري ،حيث أنها سوف تكون قد شذت عن  اعةضالب
 الصانع. ،ويخسرالسائد في ذلك العصر.فتكسد البضاعة

 هناك أسباب أخرى خفية لم نكتشفها بعد. ولعل -5
.وليس أدل على ذلك من زهرة العصر الحديث  سبقو لعله كان واقعيا  أو -6

من  أن أوراقها  وجد والتي.طبيعيةور الزهال الأوركيد وهي نوع من أنواع
 (100).(46)لوحة  حيواناتالطيور وال رسوم هيئة على الداخل قد شكلت

 
 -البحث: تائجن
التي  النادرةوبل  موضوع الدراسة يعد من الموضوعات القليلة أن( 1

 تمن المؤلفات التي تناول يدحيث أن هناك العد)هذا الموضوع .تناولت 
في وذلك  -بدون تحويرو بأسلوب واقعي طبيعي صريح  سماكهذا الأم ورس

 .-(ومصادر عليه من مراجع الاضطلاعضوء ما تم 
الدراسة أن الفنان المسلم حور رسوم الزخارف النباتية وألف منها  أثبتت(2

 مختلفة. بأشكالرسوم أسماك 
أسماك محورة من الزخارف الدراسة أن الفنان المسلم شكل رسوم  أثبتت(3

 (41، 33، 32، 30، 29، 12ة ) اللوحاتالهندسي

                                                           
 علزى الزخرفزة"  : عبزده المعطزي عبزد عزة،.هزـ،43 السابق،شزكل المرجع: ياسينر الناص عبد(  99

 دراسزة(")الميلادي العاشزر) الهجزري الرابزع القزرن نهايزة حتزى الإسزلامية مصزـر فزي  الفنية التحف

 ،اللوحززات(م2002) القززاهرة ،جامعززة(دكتوراه رسززالة مخطوط)،(جديززدة مجموعززة ضززوء فززي  فنيززة

11،19،51. 
 ( حول هذا الموضوع أنظر :(100

.com.,www.vb.bdr1.net.,www.arabosra.com.,wahatalsamal.com.,71uthm.netwww.masrawy

.,www.rihabnews.com. 

http://www.masrawy/
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أو  ذيلهاأو  ورمن أجنحة الطي شكل( أوضحت الدراسة أن الفنان المسلم ،4
 (31،32، 30) اللوحات العصابة الطائرة ،رسوم أسماك .

( تفردت الدراسة برسم الفنان المسلم لمنظر كامل للكائنات البحرية من 5
 ( 39جانية .)لوحة  ،والشعب المراقع وقنديل البحرأسماك وقو

رف بعض التحف الخزفية الدراسة أن الفنان المسلم حين زخ أكدت( 6
،فأنه قصد بذلك رسم أسماك غطى جسمها به،ولم يرسم قشور برسوم قشور

غطى به يقصده ،بل يعنيه و بالصدفة أو كعنصر زخرفي لم يكن  كالأسما
          .ري نفذها الفنان المسلم بشكل محوأجسام رسوم الأسماك الت

 (37، 35، 34)اللوحات  
الدراسة أن قفاطين بعض السلاطين قد حوت في ظاهرها على  أبرزت( 7

ك مثل قفطان رسوم زخارف نباتية وفي باطنها حوت على رسوم أسما
عثمان  السلطان ،وقفطانالسلطان مراد الثالث وقفطانا،السلطان محمد الفاتح

 (8، 6،  5، 4)اللوحات .ثالثال
 ليست -الدراسة أن الفنان المسلم شكل من السحب الصينية )تشي( أبرزت(8

ن بل شكل الفنا -مجرد عنصر زخرفي مأخوذ من الفن الصيني فحسب
،وهو ما يعكس مهارته في تحوير عناصره المسلم منه رسوم أسماك ودلافين

 (.28، 8، 5الفنية.)اللوحات  
 رسوم رابسكن زخرفة الا( أكدت الدراسة مهارة الفنان في أن يؤلف  م9

             .أسماك محورة ،وبذلك لم تكن زخرفة نباتية بحتة مجردة 
  .(44،  27، 14)اللوحات 

 سماكرسوم الأ تحويرالفنان المسلم  في  براعة( عكست الدراسة 10
رسوم أسماك ،نخيليةالمروحة الرسم من نصف  ،حيثوالكائنات البحرية

 ج (.أ /25وراق الثلاثية. ) لوحة الأأو من  الفنية،تهى البراعة بمن كاملة
( عكست الدراسة دقة الفنان المسلم ومهارته في تداخل العناصر الفنية 11

برأس  سمكتانبدقة وإتقان،وذلك حين رسم  على قطعة نسيج  نهاوالمزج بي
طبق من الخزف رسم  ،وعلى(27 لوحةبجسم واحد.) سمكتانأيضا  وواحدة،

 (. 29سمكتان بجسم واحد وذيلان.)لوحة
الدراسة أن الفنان المسلم رسم الأسماك على منتجاته الفنية منذ  أثبتت( 12

،وعلى القطع العثمانيين الصفوي والعصور الإسلامية المبكرة وحتى العصر
 التي أنتجتها مصر أو سوريا أو العراق أو إيران أو تركيا . اءالفنية سو

زهرة التوليب )أو اللاله(رسوم  من( أكدت الدراسة أن الفنان المسلم رسم 13
 .لاتها سمكة  بمنتهى الدقة الفنيةأسماك ،غالبا ما ألف من كل بتلة من بت

 (.26، 24،  22، 21، 18، 17، 16،   15،  13، 10، 5)اللوحات 
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إلا أنه  ( أثبتت الدراسة أن الفنان المسلم رغم تحويره لرسوم الأسماك14
،  5، 3لوحات الها بشكل واقعي في صورة مجموعات )حرص على رسم

،  3، 2،  1وفي حسن التعبير عن حركاتها )اللوحات  (،33، 20، 9،17
والتنويع في أوضاعها،مابين عين .....الخ (، 18، 17،  12،  10، 9،  6

ها وفق في رسمها بنسب وكذلك. الأرباع لاثيالطائر والوضع الجانبي والث
التشريحية السليمة ،كما وفق في التنويع في رسوم الأسماك ،وتغطية جسمها 

برع في حسن توزيع رسوم الأسماك وحسن استغلاله  كمابرسوم القشور. 
لكل عنصر زخرفي وحسن التعبير عن الموضوع ،وامتلاكه لأدواته 

 ءالفنية مما يعكس بجلا اصرالفنية،ولرسمه لهذه الكائنات الحية بأقل العن
 مهارته وبراعته الفنية.

مهارة الفنان المسلم في المزج بين العناصر النباتية  اسة( أبرزت الدر15      
 الفني بمهارة كبيرة. عهوالهندسية بمنتهى الدقة الفنية ليشكل موضو

(أثبتت الدراسة أن الفنان المسلم قد سبق المدارس الفنية الحديثة في التحوير   16   
,وأن الفنان المسلم جرد وحور عن والرمزيةـركيب والتأليف والتداخل والتجريد والت

 وعي وليس عن ضعف كما هو شائع.
ثمرة الرمان رسوم  ن( أوضحت الدراسة مهارة الفنان المسلم في أن يؤلف م17     

،  38،  24،  23،  21،  13،  10)اللوحات الفنية  المهارةو لدقةا نتهىبمأسماك 
حين رسم هذا الكائن محور،لم يقل في الإتقان الفني عن رسومه  وأنه(44، 43،  41

 للأسماك صراحة.
 مثلفي رسم أنواع واقعية من الأسماك والكائنات البحرية، م( برع الفنان المسل18

 أ/ب 22،27ج، 16،  13 ، 3)اللوحات (،وسمكة البلطي24)لوحة  السيفسمكة 
 ، 5، 4عبان)اللوحات سمكة الثو(،44ب ، 41 لوحة،وسمكة الفقاقة )أو النفيخ()(

البوري سمكة ،و(أ 42، ب 26، ب17،22البياض )اللوحات وسمكة ،(أ 17،22
أ(،وسمكة الأنومة  11)لوحة  الآسيويسمكة المبروك و،( 35، 13 ،10ات لوحال)
 ،أ( 45)لوحة ،وسمكة السفن اللاسع (2،وسمكة موسى )لوحة (ب35، ب 29)

،وسمكة أ( 19،وسمكة الرعاش )لوحة ب( 24)لوحة  الأزرقوسمكة ديسكس 
   وسمكة قشر البياض  ،أ ( 37،وسمكة الفهيقة )لوحة أ ( 18المكرونة )لوحة  

 ،أ( 41)لوحة  ،وسمكة البلاك فور(23والسمكة الذهبية )لوحة  ،أ/ج( 25)لوحة 
 .أ( 21السمكة الطائرة )لوحة  وأخيرا

على أجنحة الطيور  الأسماك( توصلت الدراسة إلى فك لغز وجود زخرفة قشور 19
كلها الفنان على هيئة أسماك في الباطن ش الأجنحة،حيث أتضح من الدراسة ،أن هذه 

،وهو ما يوضح وجود هذا النوع من الزخرفة على أجنحة الطيور  في الفن 
 .(أ /36أ ،/31 الإسلامي) لوحة 
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شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من ورقة مسننة  )أو 

 الساز(. من عمل الباحثة.

 

 

 م(.17هـ/10من نسيج العثماني من الكتان المطرز بالحرير ،من القرن) (:ستر1لوحة )
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.14.  

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من ورقة مسننة  )أو 

 الساز(. من عمل الباحثة.
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( :جزء من ستر من النسيج العثماني من الكتان المطرز بالحرير ،من 2)لوحة 

 .Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.15 م(.17هـ/10القرن)

 

 

-10)( :قميص من الكتان المطرز بالحرير ،من النسيج العثماني يرجع للقرن 3)لوحة 

 .Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroider,pl.26 م(.17-16هـ/11

 

 

من  شكل )أ(: أسماك محورة  تشبه سمكة موسى مؤلفة من ورقة لوزية الشكل مسننة.

 عمل الباحثة.
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م(،محفوظ في 16هـ/10يرجع للقرن)( :قفطان من قماش خاص بالسلطان مراد الثالث ،4)لوحة 

 .94متحف طوبقابوسراي.عبد الله عطية عبد الحافظ:دراسات في الفن التركي،لوحة 

 

 

شكل )أ(: أ سماك محورة  تشبه سمكة البلطي مؤلفة من ورقة لوزية  مسننة 

 الشكل . من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )أ(:تفاصيل الزخرفة  لأسماك محورة تشبه أسماك البياض والثعبان محورة  مؤلفة 

 من زهرة التوليب )أو اللاله(. من عمل الباحثة.
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( :قفطان من قماش التشطما خاص بالسلطان مراد الثالث ،يرجع للقرن 5)لوحة 

م(،محفوظ بمتحف طوبقابسراي باسطنبول.عبد الله عطية عبد الحافظ:دراسات في 16هـ/10)

 .92الفن التركي،لوحة 

 

 

شكل )أ(: مجموعة من الأسماك محورة  تشبه سمكة المكرونة مؤلفة من زهرة التوليب 

 من عمل الباحثة. )أو اللاله(.

 

 

 

شكل )ب( :رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة التعبان مؤلفة من السحب  

 . من عمل الباحثة.
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( :قفطان من الكمخا ، خاص بالسلطان عثمان الثالث من النسيج العثماني،يرجع للقرن 6)لوحة 

 .Akurgal (E.)., L' Art en Turquie ,pl.139 م(. محفوظ في متحف طوبقا بسراي.17هـ/10)

 

Akurgal (E.)., L' Art en Turquie ,pl.139. 

. 

 

 

م(،محفوظ في متحف 16هـ/ 10المخمل من تركيا ،يرجع للقرن )( :قفطان من 7)لوحة 

 موسكو.

 .321،شكل 2زكي محمد حسن:فنون الإسلام ،ج

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من زهرة الرمان . من عمل 

 الباحثة.
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م(،من تركيا  في النصف الثاني 1481-1451محمد الفاتح ) ( :قفطان من المخمل  للسلطان8)لوحة 

م(،محفوظ في متحف طوبقابوسراي ،باسطنبول.زكي محمد حسن:الأطلس ،شكل 15هـ/ 9للقرن )

644. 

 

 

شكل )أ(: رسوم اسماك مؤلفة من أوراق سهمية الشكل وزهور القرنفل ووريدات. من عمل 

 الباحثة.

 

 

 

من زخرفة السحب الصينية )أو  نشكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه الدولف

 التشي( . من عمل الباحثة.

. 
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م(،محفوظة بمجموعة  17-16هـ/11-10( :قطعة من نسيج الحرير العثماني ترجع للقرن )9)لوحة 

 كلكليان .
Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Sig.520.   

 

 

)أو شكل )أ(:رسوم أسماك محورة مؤلفة من زهرة التوليب 

 اللاله(. من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )ب(:رسوم أسماك محورة مؤلفة من أوراق 

 لوزية من عمل الباحثة.

. 
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شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البوري مؤلفة من زهرة التوليب . من 

 عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 م(.حسن الباشا :الآثار الإسلامية ،16هـ/10( :قطعة نسيج العثماني من القرن )10)لوحة 

 .155،شكل 

 

 

 

 

 

 

رسوم أسماك محورة  تشبه الشعب المرجانية مؤلفة من أوراق و ثمرة الرمان  شكل )ب(: 

 محورة. من عمل الباحثة.
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 م(،محفوظة في برلين.17هـ/10( :قطعة من النسيج الصفوي ،من القرن )11)لوحة 
Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Sig.524.   

 

 

 

 

 

 

 م(،محفوظة بمجموعة  كلكليان 17-16هـ/11-10( :ستر  من النسيج العثماني يرجع للقرن )12)لوحة 
Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Sig.522.   

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة المبروك الآسيوي مؤلفة من 
 أوراق وثمار الرمان . من عمل الباحثة.
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م(،محفوظ في متحف بناكي 16هـ / 10( :سرج حصان من صناعة بروسه ،يرجع للقرن )13)لوحة 

 بأثينا. 
Macridy (Th.)., Le Musée Bénaki d'Athénes,p.150.  

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة.من عمل . مؤلفة من أوراق مسننة)أو الساز(شكل )أ(: رسوم أسماك محورة 

 

 

 

 

 

 

 

التوليب )أو اللاله شكل )أ(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البوري مؤلفة زهرة 

 محورة(. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                      

                             

                                       

 

 

م(.عبد الله عبد الحافظ : دراسات 19هـ/ 13( :سجادة  من نوع السراي ،اسطنبول ،القرن)14)لوحة  

 .87في الفن التركي،لوحة 

 

 

 

 

 

شكل )ب(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البوري مؤلفة من رسوم زهرة 

 التوليب )أو اللاله محورة(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

)ج(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة  البلطي مؤلفة من رسوم زهرة الرمان شكل 

 المحورة. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 



   16 العربيدراسات في آثار الوطن 

462 
 

 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

 

 

 

                                       

 

 م(.17هـ/10( :ستر من نسيج العثماني من الكتان المطرز بالحرير ،من القرن)15)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.11.  

 

 

 

 

 

 سيج

 (: تفاصيل الزخرفة  لرسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم زهور التوليب )أو اللاله( محورة.1شكل )

 

 

 

 

شكل )أ(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البلطي مؤلفة من مراوح نخيلية  وأوراق 
 ثلاثية وأفرع نباتية . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

رسوم أسماك محورة مؤلفة من زهرة التوليب )أو اللاله :شكل )أ( 

 من عمل الباحثة. محورة(.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                                            

 

 

                                 

                            

      

 هـ(.11-10م/17-16( :ستر من النسيج العثماني ،من الكتان المطرز بالحرير ،من القرن )16)لوحة 

Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم أوراق مسننة )أوراق الساز(. من عمل 

 الباحثة.

 

 

 

رسوم أسماك محورة مؤلفة من  أوراق لوزية الشكل. من عمل :شكل )ب( 

 الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 سيج

رسوم زهور التوليب )أو  (: تفاصيل الزخرفة  لرسوم أسماك محورة مؤلفة من1شكل )

 اللاله( محورة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                              

 

                        

 

 

 

 

 الكتان المطرز بالحرير.م(،من 17هـ/10( :ستر من  نسيج العثماني ،من القرن )17)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.10.  

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم زهرة التوليب )أو اللاله 

 الباحثة.محورة(. من عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ج(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البلطي مؤلفة من أوراق لوزية. 

 من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

 

                            

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم أوراق مسننة )أوراق 

 الساز(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفة من رسوم زهرة  شكل )ب(: رسوم أسماك محورة تشبه البياض والثعبان

 التوليب )أو اللاله محورة(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشبه سمكة البياض مؤلفة من رسوم زهرة شكل )ج(: رسوم أسماك محورة 

 من عمل الباحثة. )أو اللاله محورة(. التوليب
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

 

                     

 

 م(.17هـ/10جزء من ستر من نسيج العثماني من الكتان المطرز بالحرير ،من القرن) :( 18)لوحة
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(.17هـ/10القرن)ني من الكتان المطرز بالحرير،من ( :جزء من ستر من نسيج العثما19)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.16. 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة  تسبه سمكة المكرونة من رسوم  زهرة 
 عمل الباحثة. التوليب )أو اللاله محورة( . من
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

          

             

 

                  

 

 م(.16هـ/10،من القرن )ماني من الحرير مطرز بخيوط ذهبية(:قطعة من النسيج العث20)لوحة 
Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles,pl.91.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورة  تشبه سمكة الرعاش مؤلفة من رسوم أوراق شكل )أ(: رسوم أسماك 
 مسننة)أو الساز(. من عمل الباحثة.

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: تفاصيل الزخرفة  لرسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم أوراق مسننة)أو 

 الساز(. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                                                     

 

                                                                      

 

( : ستر من نسيج الحرير العثماني ،ترجع تقريبا للنصف الثاني من القرن العاشر 21)لوحة

 Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles, pl.title pages                             م(.16الهجري)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم زهرة التوليب )أو اللاله شكل )ب(: تفاصيل الزخرفة  لرسوم أسماك محورة مؤلفة من 

 من عمل الباحثة. محورة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة تشبه السمكة الطائرة مؤلفة من رسوم وزهرة التوليب 
 )أو اللاله( وثمرة الرمان . من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

                              

  

 

        

 

( : جزء من ستر من نسيج العثماني من الكتان المطرز بالحرير ،من 22)لوحة 

 .Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.13 م(.17هـ/10القرن)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحثة.رسوم وزهرة التوليب)أو اللاله( رسوم أسماك محورة مؤلفة من:)ج(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم ثلاثة من الأسماك محورة  تشبه سمكة الثعبان مؤلفة من رسوم وزهرة  
 التوليب )أو اللاله محورة(. من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم وزهرة التوليب )أو اللاله(. من عمل 

 الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

           

                  

 

              

 

                             

( : قطعة نسيج الحرير العثماني ،من إنتاج مدينة بروسه ، ترجع إلى القرن 23)لوحة 

 .م،محفوظة بمتحف الفنون الزخرفية بباريس16هـ/10
Koechlin (R.),Migeon (G.)., Islamische  Kunstwerke,taf.lxxvii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفراولة  شكل )ب(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة البياض مؤلفة من رسوم ثمرة  
 محورة )تشبه  كوز الصنوبر(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه السمكة الذهبية مؤلفة من رسوم  أوراق و 
 ثمرة الرمان محورة. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                                       

                              

 

 

                                 

 

 هـ(.11-10م)17-16المطرز بالحرير ،ترجع للقرن ( : قطعة من نسيج الكتان 24)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة السيف مؤلفة من رسوم  زهرة التوليب 

 )أو اللاله( محورة. من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة  تشبه السمكة الذهبية مؤلفة من  
 ثمرة الرمان . من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

     

 

 

 

                        

بخيوط من الحرير وفضة وذهب،تركيا  ( : جزء من سرج ،من الحرير المطرز25)لوحة 

 .Tulips, Arabesques and Turbans,pl.150 . م(1600هـ/1009قرابة )

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

)شكل )أ(: رسم سمكة محورة  تشبه سمكة قشر البياض مؤلفة من نصف مروحة 
 نباتية ثنائية الفصوص. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة الديسكس الأزرق مؤلفة من رسوم  زهرة التوليب )أو 
 اللاله( محورة،وثمرة الرمان محورة. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                                             

 

                                              

 

 

 

 
( : جزء من ستر من الحرير المطرز بخيوط مذهبة ،تنسب إلى اسطنبول أو بروسه ،في 26)لوحة 

   .نبواشنطم(،وهي محفوظة في متحف النسيج 16هـ/10النصف الثاني من القرن )
        Brend (B.).,Islamic Art,pl.137. 

 

 

 

 

 

 

)شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم أوراق مسننة محورة 
 . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)شكل )ج(: رسوم أسماك  محورة  تشبه سمكة قشر البياض 
 أوراق ثلاثية. من عمل الباحثة.مؤلفة من رسوم 
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                                     

 

                                     

 

                       

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم  زهرة التوليب )أو اللاله( محورة. 
 من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البياض مؤلفة من رسوم  زهرة شكل )ب(: 
 .التوليب )أو اللاله( محورة. من عمل الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ج(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم أوراق مسننة محورة. من عمل 

 الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

 

 

                 

                          

            

 

( : جزء  من النسيج  العثماني من الحرير المطرز بخيوط الذهب، ،يرجع للقرن 27)لوحة 

 م(،محفوظ بمتحف الفنون الزخرفية  بباريس.17هـ /11)
 Wilson (R.P.).,Islamic Art,pl.76  .                                                                                 

                                        

 

Wilson (R.P.).,Islamic Art,pl.76. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورأسين مؤلفة من رسوم أفرع نباتية و شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  متدابرة  لها جسد واحد 
 وريدات. تشبه سمكة البلطي من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البلطي متقابلة ،لها رأس واحدة وجسدان 
 مؤلفة من رسوم أفرع نباتية و وريدات. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

 

                         

 

 
العراق ،يرجع للقرن ( : صحن من الخزف العباسي  مرسوم تحت الطلاء،،من صناعة 29)لوحة 

 .Ali (W.)., The Arab contribution to Art ,pl.31 .نم(، محفوظ بمتحف الفرير للفن بواشنط9هـ/3)
 

Ali (W.)., The Arab contribution to Art ,pl.31. 

 

بخيوط الفضة ،من العصر العثماني ترجع  ز( : جزء من ستر من المخمل المطر28)لوحة 

 م(.16هـ/10للنصف الأول من القرن )
Zeinhom(H.),Mohammad(A.),Cultural Continuity in Islamic Art,p.119,fig.78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورة مؤلفة من رسوم السحب الصينية )أو التشي(،وقواقع مؤلفة من  نشكل )أ(: رسوم دلافي
 رسوم والكور.من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                             

 

                                                   

 

 

 

 

( : قدر من الخزف  ذو البريق المعدني ، من صناعة العراق ،من العصر العباسي 30)لوحة 

         م(،محفوظ بمتحف الفرير للفن ،بواشنطن.                                                                    10هـ/4في القرن )
 Ali (W.)., The Arab contribution to Art ,pl.33.                                                             

 

Ali (W.)., The Arab contribution to Art from the seventh to fifteenth centuries, 

Cairo 1999,pl.33. 

 

وأوراق شكل )أ(: رسوم أسماك محورة منفذة بأسلوب هندسي مؤلفة من رسوم معينات 
 ومراوح نخيلية. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة منفذة بأسلوب هندسي مؤلفة من رسوم معينات وأوراق ومراوح 

 نخيلية. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                                                                   

 

                                      

 

               

 

 
( : بلاطة مستطيلة  من الخزف المرسوم تحت الطلاء من صناعة سوريا في 31 )لوحة

 .Poter(V.).,Islamic Tiles,pl.110              م(.17-16هـ/11-10القرن )

 

Poter(V.).,Islamic Tiles,pl.110. 

 

شكل )ج(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم مراوح نخيلية كاملة وأوراق ثلاثية 
 محورة. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الممسك بها بهيئة سمكة.محورة. من  ة)أ(:ألف جناح الطائر بهيئة سمكة محورة، والورقة اللوزيشكل 
 عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشبه سمكة شكل )ب(: شكل العصابة الطائرة للطائر بهيئة رأس سمكة محورة 
 الأنومة. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

                                

 

 

 

                                  

 

من صناعة العراق ،من العصر العباسي في حن  من الخزف  ذو البريق المعدني،ص:(32)لوحة 

      .Wilson (E.),Islamic Designs,pl.8 م(،محفوظ بمتحف الفرير للفن ،بواشنطن.10هـ/4القرن )

 

Wilson (E.),Islamic Designs,pl.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسماك محورة بها  مزينة بقشور شكل )أ(:  شكل الفنان ذيل الطائر وجناحه بهيئة رسوم 
 السمك . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل )أ(: ألف الفنان ذيل الطائر على هيئة سمكة محورة. من عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

 

       

                              

 

 

           

من الخزف المرسوم تحت الطلاء ،من قاشان ، إيران ،في القرن    ( : صحن33)لوحة 

. وحدة الفن الإسلامي ،معرض عن الفن الإسلامي ،لوحة نم(،محفوظ بمتحف المترو بوليتا13هـ/7)

125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة. شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم أوراق لوزية الشكل . من عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم أوراق لوزية الشكل . من 
 عمل الباحثة.
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

   

 

                                 

 

                                 

 

صناعة أزنيك ،يرجع ،من : صحن من الخزف مرسوم بألوان متعددة تحت الطلاء( 34)لوحة 

 Wilson (R.P.).,Islamic Art,pl.45 .     بباريس رم(،محفوظ بمتحف اللوف16هـ/10للقرن )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم مراوح نخيلية كاملة وأوراق ثلاثية محورة  
 الباحثة.مملوئه بزخرفة قشور السمك . من عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مكونة من رسوم كأسية الشكل )أو بوقية( 

 محورة ومملئه بزخرفة قشور السمك . من عمل الباحثة.

. 
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 وزارةالتعليمالعالي
 جامعةالدمام

 

 

     

                                     

 

                      

 

 

م(.زكي 16هـ/10:صحن من الخزف من صناعة أزنيك،يرجع للقرن)(35)لوحة 

 .253:الأطلس،شكلحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تسبه سمكة البلطي مؤلفة من رسوم أوراق كأسية الشكل 

 بداخلها زخرفة قشور السمك . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة الأنومة مؤلفة من رسوم أوراق قلبية الشكل 

 بداخلها زخرفة قشور السمك . من عمل الباحثة.
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( : قدر من الخزف  من صناعة أزنيك ،يرجع للنصف الثاني من القرن 37)لوحة  

 .6م(.سعاد ماهر :الخزف التركي،لوحة 16هـ/10)
 

 

 

 

 

هـ/  8 -7المحفور والمحزوز تحت الطلاء من صناعة إيران  في القرن )( : صحن من الخزف  36)لوحة 

 م(.13-14
Koechlin (R.), Migeon (G.)., Islamische Kunstwerke ,pl.xxxvi. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل )أ(: شكل جناح الطائر على هيئة سمكة  تسبه سمكة البوري. من عمل الباحثة.
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 م(.16هـ/10( : صحن من الخزف من صناعة ازنيك ،تركيا ،في القرن )38)لوحة 
Wilson (E.).,Islamic Designs,89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهيقة مؤلفة من رسوم مراوح نخيلية كاملة وأوراق ثلاثية شكل )أ(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة 
 محورة مملوءة بقشور السمك . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تسبه أسماك المبروكة مكونة من  رسوم زهرة عرف الديك 

 وثمرة الرمان. من عمل الباحثة.
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( : طبق من خزف ازنيك )أزنيق(،تركيا في النصف الأول من القرن العاشر 39)لوحة 

 .128م(، وحدة الفن الإسلامي :معرض عن الفن الإسلامي ،لوحة 16الهجري )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ثمرة وزهرة   شكل )أ(: رسوم أسماك محورة

 من عمل الباحثة. الرمان.

 

 

 

الرمان. من شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من  رسوم ثمرة 
 عمل الباحثة.
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م، 1530هـ/937( : بلاطة مربعة من خزف أزنيك )أو أزنيق(،تركيا قرابة 40)لوحة 

 أ.137وحدة الفن الإسلامي :معرض عن الفن الإسلامي ،لوحة 

 

 

 

 

 

 

 شكل )ب(: رسوم قنديل البحر ،وقواقع البحر. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل )ج(: رسم شجيرة على هيئة الشعب المرجانية. من عمل الباحثة.
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 م(،محفوظ بمتحف امستردام.16هـ/10( : صحن من الخزف السوري ،من القرن )41)لوحة 
Migeon (G.),Manuel d'Art Musulman , fig.381.  

 

 

 

 

محورة مؤلفة من زهرة التوليب)أو اللاله محورة(. من عمل شكل )أ(: رسوم أسماك 

 الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مؤلفة من الأوراق المسننة و زهرة 

 الياسمين.
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م(. ربيع  1761هـ/1174( : بلاطات خزفية بواجهة سبيل رقية دودو ) 42)لوحة  

 .29خليفة:فنون القاهرة في العهد العثماني ،لوحة 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البلاك فور مؤلفة من ورقة مسننة كأسية 
 من عمل الباحثة.)أو مثلثة الشكل تقريبا(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة   تشبه سمكة الفقاقة )أو النفخ(مؤلفة من رسوم ثمرة 

 الرمان والأوراق المروحية الشكل .من عمل الباحثة.
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م(.ربيع 1673هـ/1084( : بلاطات خزفية بواجهة سبيل وكتاب أوده باشي )43)لوحة 

 .12حامد خليفة:فنون القاهرة في العهد العثماني،لوحة 

 

 

 

 

 

منفذة من الأوراق المسننة )أو الساز( مشقوقة. من شكل )أ(: تفاصيل الزخرفة  عبارة عن رسوم اسماك 
 عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم اسماك منفذة من زهور التوليب محورة وورقة الرمان وأفرع 
 نباتية. من عمل الباحثة.
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م( ،منفذ وفق ما 16هـ/ 10( : صحن من الخزف مرسوم تحت الطلاء ، من القرن )44)لوحة  

 Kuhnel (E.)., Islamische Kleinkunst,pl.89                أسلوب دمشق.يطلق عليه 

. 

 

 

 

 

 

 

شكل)أ(: رسوم اسماك منفذة من الأوراق المسننة )أو الساز(. 

 من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم اسماك منفذة من رسوم أوراق وثمار الرمان. من 

 عمل الباحثة.
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( : كسوة خزفية من مسجد رستم باشا باسطنبول،من عمل المهندس 45)لوحة 

 م(.16هـ/10سنان  ،في القرن )

Levey(M.).,The world of Ottoman Art,pl.39 ,Iv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم اسماك محورة  تشبه سمكة الفقاقة )أو النفخ(مؤلفة من رسوم زهرة الرمان 
 وأوراق مروحية الشكل،مملوئه بزخرفة قشور السمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم أوراق شكل )أ(: رسوم اسماك محورة تشبه سمكة السفن ذو الشوكة مؤلفة من 
 لوزية وثلاثية مملوئه بزهور الياسمين. من عمل الباحثة.
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 :زهرة الاوركيد  مؤلفة بتلاتها على شكل طيور وحيوانات. 46لوحة 
www.masrawy.com 
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 -المصادر والمراجع: قائمة
 الكريم القرآن

 :العربيةالمراجع  أولا
 

مة، مراجعة وتقديم:الأنبا مصـر، ترجمة إبراهيم سلا فيبتلر)ج( : الكنائس القبطية القديمة  الفريد•
 م(.1993، الهيئة المصـرية العامة للكتاب)2جغريغوريوس،

للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية اوقطاي آصلان آبا :فنون الترك وعمائرهم ،مركز الأبحاث •
 م(.1987باستانبول،استانبول )

 م( .1966النهضة العربية، القاهرة ) دارمصر الإسلامية،  فيالباشا : فن التصوير  حسن•
 م(.1979القاهرة ) الإسلامية،دار النهضة العربية، :مدخل إلى الآثار.. ..........•
 م(.1990العربية:القاهرة ) ة،دار النهضالآثار الإسلامية ..............: •
 دار ، فكري أحمد وتقديم ،مراجعة عيسى أحمد الإسلامية،ترجمة الفنون(:س.م)ديماند•

 (.م1982) المعارف،القاهرة

م(،مكتبة 1805هـ/1220-م1517هـ/923في العهد العثماني ) لقاهرةحامد خليفة:فنون ا ربيع•
 م(.2004زهراء الشرق :القاهرة  )

 م(.1935مصر، القاهرة ) فيمحمد  حسن : الفن الإسلامي  زكى•
 م(.1948،القاهرة )  2فنون الإسلام ،ج....................:•
 م(.1956الإسلامية،بغداد)  يرأطلس الفنون الزخرفية والتصاو..:................•
 م(.1960هـ/1370:  القاهرة ) رالتركي،مطابع مدكو الخزفماهر : سعاد•
 م (.1975توفيق : تاريخ الفن، القاهرة)  سيد•

 دراسة()م17-14/هـ11-8) القرن منذ الإسلامي العالم في النسيج: التهامي العزيز عبد عائشة•

 .(م2003) الإسكندرية: والنشر الطباعة لدنيا الوفاء ،دار(فنية أثرية

 م(.2007الله عطية عبد الحافظ:دراسات في الفن التركي،مكتبة النهضة المصرية:القاهرة)  عبد•
عبد الناصر ياسين: الفنون الزخرفية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي  •

،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 1،ط2)دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة(ج

 م(.2002سكندرية ):الإ

،  1الفاطمي )دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة (، جـ العصـرالناصر ياسين : عبد•
 م(.2002و النشر ، الإسكندرية ) لطباعةدار الوفاء ل

ن الزخرفية الإسلامية في العصر الأيوبي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والفن.....................:•

 م(،2002:الإسكندرية )والنشر 

عربي محمد حسنين : تأثير الاتجاهات الفكرية والعقائدية على الفنون الإسلامية في مصـر في •
     عصـر الولاة العباسين والطولونيين، مخطوط رسالة ماجستير كلية الآثار، جامعة القاهرة، 

 م(.1981سنة) 

" الزخرفة على التحف الفنية في مصـر الإسلامية حتى نهاية القرن  عبد المعطي  عبده : عزة•
)مخطوط رسالة ،(جديدةالرابع الهجري )العاشر الميلادي(")دراسة فنية في ضوء مجموعة 

 .م(2002دكتوراه(،جامعة القاهرة )
-الفارسي الفن-تركيا-والشام مصر -المغرب) لإسلاميةا الزخرفة في الفن روائع: المهدي عنايات•

 .(1993) القاهرة: سينا ابن ،مكتبة(الإسلامي الهندي الفن

عوض عبد السيد :عالم أسماك الزينة )كيف تحصل على الحوض المثالي؟(،الإسكندرية •
 م(.1983)
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عبد العزيز مرزوق: جوانب من الصلات الثقافية بين مصر وإيران ، دار الثقافة للطباعة و  محمد•
 م(.1975النشر ، القاهرة )

 محمد عقيله العمامي :أسماك المتوسط ،مكتبة دار الكتب الوطنية الجماهيرية :مصراته ،ليبيا.•
 م(.1984ق ، القاهرة )إبراهيم حسين : الخزف الإسلامي في مصر ، مكتبة نهضة الشر محمود•
 م(.1999القاهرة) دار غريب،،الإسلامية في العصر الفاطمي الفنون.............:•
رسالة  مخطوط،)الإسلامي في التحف المنقولة فنأثر الفن القبطي على المحمد بدر محمد: منى•

 م(.1980هـ /1400جامعة القاهرة)  -كلية الآثار ،(ماجستير
فؤاد عبد الفتاح يوسف : دراسة آثريه للعناصر الزخرفية والأساليب الصناعية على  هالة•

حتى منتصف  الميلاديبالقاهرة من القرن الخامس  القبطيالمنحوتات الحجرية والرخامية بالمتحف 
 (.م1992جامعة القاهرة  ) –عشر الميلادي،) مخطوط رسالة ماجستير(، كلية الآثار  الثانيالقرن 

 م(.1975) بيروتدار القلم:فارس متري ضاهر، رجمةتريد:الفن و المجتمع، تهربر•
الفن الإسلامي :معرض عن الفن الإسلامي بقاعة الفن الإسلامي بمركز الملك فيصل  وحدة•

 هـ(.1405الإسلامية،الرياض)  لدراساتللبحوث وا
 م(.1974القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام، الطبعة الثانية، القاهرة)  يوسف•

 :الأجنبية  المراجع ثانيا
Akurgal (E.)., L' Art en Turquie ,Italie  1981.• 

• Ali (W.)., The Arab contribution to Art from the seventh to fifteenth 

centuries, Cairo 1999. 

Brend (B.).,Islamic Art, Singapore 1991.• 

Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery, London 2001.• 

•Jenkins (M.)., Islamic Pottery ,The Metropolitan Museum of Art Bulletin 

,1983. 

•Koechlin (R.),Migeon (G.)., Islamische  Kunstwerke (Keramik 

.Gewebe.Teppiche) in farbiger wiedergabe Auf 100 Tafeln, Berlin 1928. 

Kuhnel (E.)., Islamische Kleinkunst,Berlin 1925.• 

•Lamm (C.J.), mittel Allerliche glaser und steinsch ritt Arbeiten aus dem 

nahen osten , 2 Bands, Berlin 1992 – 1930.  

Levey(M.).,The world of Ottoman Art,London 1975.• 

   Macridy (Th.)., Le Musée Bénaki d'Athénes,vol .39-40,Roma    1935.     

•Migeon (G.),Manuel d'Art Musulman (Arts Plastiques et Industriels),Paris 

1927. 

Morance (A.) , Orient Musulman Glas , Paris 1921.• 

Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Berlin 1921.• 

•Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles, London 1995. 

Poter(V.).,Islamic Tiles,London 1995.• 

Stead(C.).,Decorative Animals in Moslem Ceramics,Cairo. • 

• Tulips, Arabesques and Turbans (decorative Arts from the Ottoman 

Empire), London 1982. 

Wilson (E.).,Islamic Designs, London 1988. • 

Wilson (R.P.).,Islamic Art, London 1957. • 
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•Zeinhom(H.),Mohammad(A.),Cultural Continuity in Islamic Art  and its 

Impact on Modern Art,Guiza:Egypt. 

 ثالثا :المواقع الالكترونية:

.www.arabosra.com- 

- www.ar .m.wikipedia.org. 

.www.rihabnews.com- 

www.kenanaonline.com. - 

www.masrawy.com.- 

www. 71uthm.net.-   

www.vb.bdr1.net.- 

www.wahatalsamal.com.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabosra.com/
http://www.rihabnews.com/
http://www.masrawy.com/
http://www.vb.bdr1.net/
http://www.wahatalsamal.com/
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 )١٩٠١( قصر الأمیر محمد على بالمنیل
  عزیزة غنام. د

  
    ملخص البحث

القصر یعبر عن فترة . یعتبر ھذا القصر من أجمل وأھم المتاحف التاریخیة 
ھامة من تاریخ مصر الحدیث ، كما یعكس صورة حیة لما كانت علیھ حیاة أمراء 

القصر عن باقى القصور  ینفرد ھذا. الأسرة الملكیة السابقة ویصورھا بعنایة فائقة 
  .التاریخیة بتصمیمھ المعمارى الرائع 

بنى القصر على طراز إسلامى حدیث مقتبس من المدارس الإسلامیة 
والمملوكیة وشاعت فیھ أیضًا الروح الفارسیة والسوریة والمغربیة ، وھو یقع على 

ى ضفاف فرع النیل الشرقى بجزیرة الروضة ، ویطل على مستشفى القصر العین
  .بالقاھرة 

  : صاحب القصر 
:  ١٨٧٩ھو الأمیر محمد على بن الخدیوى محمد توفیق الذى حكم مصر من 

.  ١٩١٤:  ١٨٩٢الذى حكم مصر من م وشقیق الخدیوى عباس حلمى الثانى  ١٨٩٢
م ابن القائد إبراھیم ١٨٧٩:  ١٨٦٣وجده ھو الخدیوى إسماعیل الذى حكم مصر من 

  . )١(باشا
ن لصاحب ھذا القصر قصرًا آخرًا بمنطقة زیزینیا بالإسكندریة ومن المعروف أ

خلفیتھ على البحر المتوسط مباشرة ، ویعرف حالیًا بقصر الصفاء ، وكان مقرًا لرئاسة 
واجھة ھذا القصر مكتوب علیھا عبارة . م ١٩٥٢الجمھوریة بالإسكندریة بعد ثورة 

س العبارة المكتوبة على مدخل ، وھى نف" كتب المعز على أبوابھا فادخلوھا آمنین"
  . )٢(حدیقة قصر المنیل

ولقد استخدم قصر المنیل بعد الثورة لیكون متحفًا تابعًا لھیئة الآثار المصریة 
قطعة أثریة أخرى ،  ١١٦٤٧قطعة أثریة وبالمخزن یوجد  ٩٥٩٤ویعرض فیھ عدد 

 . )٣(١٩٩٤/  ١/  ١٤وھذا تقریر علمى من مدیر عام متحف قصر المنیل بتاریخ 
  
  
  

                                                
 مرشدة سیاحیة  
، م ١٩٥٢ – ١٨٠٥القصور الملكیة فى مصر ، تاریخ الحضارة ،  باس عبد الرحمنمحمود ع )١(

  . ١٥٢المجلس الأعلى للآثار ، الدار العالمیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، صــــ
  . ١٥٥، صـــ المرجع نفسھ )٢(
 ، المجلس معالم مصر الحدیثة والمعاصرة تاریخ وحضارةمحمود عباس أحمد عبد الرحمن ،  )٣(

  . ٢٥٦الأعلى للآثار ، الدار العالمیة للنشر والتوزیع ، صـــ
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٤٩٧ 

  : المدرسة الإلھامیة 
صاحبة فكرة ھذه المدرسة ومؤسستھا فى مصر ھى والدة الأمیر محمد على   

. خشبیة بالقصر من صنع ھذه المدرسةمن المقتنیات ال% ٩٠ویعد . صاحب ھذا القصر 
ومن المصادفات العجیبة أن نشأت مدرسة صناعیة فى ألمانیا كى تنھض بعدید من 

فى نفس الوقت الذى  ١٩١٩لألمانیة سمیت بمدرسة الباوھوس سنة الصناعات والحرف ا
ومن العجیب أیضًا أن . كانت فیھ المدرسة الإلھامیة الصناعیة فى مصر فى قمة مجدھا 

ھذه المدرسة الألمانیة مرت بظروف قاسیة عصیبة أدت فى النھایة إلى إغلاقھا وھى 
سة الإلھامیة فى مصر وأدت إلى مشابھة لنفس الظروف السیاسیة التى مرت بھا المدر

  . )٤(إغلاقھا أیضًا
وإننى الیوم أھیب بالمسئولین والمھتمین بالكشف عن تراث مصر ورجالاتھا   

ً لفترة  المثقفین والعاملین فى بلدنا على إحیاء ھذا التراث الفنى التعلیمى الذى ظل مجھولا
بھ مدرسة الباوھَوس وأتمنى أن یحظى بنصف ما حظیت  –طویلة حتى طواھا النسیان 

بألمانیا من الخلود الفنى الذى تمتع بھ حتى الآن ، وأن تحتوى دور الكتب ومكتبات 
المدارس الفنیة والصناعیة ومتحف التعلیم ومؤسسات النجارة وغیرھا فى مصر على 

  .   )٥(ھذا الجزء المفقود من تاریخ مصر الحضارى
ریخیة فھو یعبر عن فترة ھامة من یعد قصر المنیل من أجمل وأھم المتاحف التا  

ھذا القصر ینفرد عن باقى القصور التاریخیة بتصمیمھ المعمارى . تاریخ مصر الحدیثة 
الرائع فقد بنى على طراز إسلامى حدیث مقتبس من المدارس الإسلامیة الفاطمیة 

فة والمملوكیة وشاعت فیھ أیضًا الروح الفارسیة والسوریة والمغربیة كما بدت فى زخر
  . )٦(مبانیھ روح الطراز العثمانى

  : القصر 
على الأرض التى بنى علیھا قصره وھى أمام " محمد على"وقع اختیار الأمیر 

 ١٩٠١مستشفى القصر العینى بالمنیل فاشتراھا من أحد الأجانب وبدأ فى التشیید عام 
 )٧(التنفیذوقد وضع الأمیر جمیع التصمیمات الھندسیة والزخرفیة ، وأشرف بنفسھ على 

  .مبتدءًا بسراى الإقامة 
  

                                                
، المصریة  المدرسة الصناعیة الإلھامیة ، جزء من تراث مصر التعلیمى الفنىمحمود عبد العال ،  )٤(

  . ٣العالمیة للنشر ، مدینة السادس من أكتوبر ، المقدمة ، صـــ
  .٤، المقدمة ، صـــ  المرجع نفسھ )٥(
عبد ./ د.أ: كوثر أبو الفتوح ، إشراف : ، مراجعة  قصر الأمیر محمد على بالمنیلغنیم ، عاطف  )٦(

  .مطابع المجلس الأعلى للآثار ، القاھرة ، الصفحات غیر مرقمة الحلیم نور الدین ، 
  .، الصفحات غیر مرقمة  المرجع نفسھ )٧(
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٤٩٨ 

  :  )٨(موقع القصر ومساحتھ
یقع القصر على فرع النیل الشرقى بجزیرة الروضة ، وتبلغ المساحة الكلیة   
حدیقة ، والطرق الداخلیة  ٢م٣٤٠٠٠أبنیة ،  ٢م٥٠٠٠، منھا  ٢م٦١٧١١للقصر 

  . ٢م٢٢٧١١ومنشآت الحدیقة 
  :یتكون القصر من عدة سرایات 

  .المحیط بالقصر  السور -
 .مدخل القصر  -
 .سراى الاستقبال  -
 .برج الساعة  -
 .السبیل  -
 .المسجد  -
 .متحف الصید  -
 .المتحف الخاص  -
 .سراى الإقامة  -
 .سراى العرش  -
 .القاعة الذھبیة  -
  . من نوعھا فى مصر الحدیقة الفریدة -

  : سور القصر 
كتابات لبعض  وتوجد بالجھة الشمالیة الغربیة. یعلو السور شرافات للحراسة   

، وكلھا مكتوبة " إن ینصركم الله فلا غالب لكم"أسماء الله الحسنى وآیات قرآنیة مثل 
  .بالخط الكوفى البارز من نفس الحجر 

  : مدخل القصر 
كذلك یوجد نص . یوجد على جانبى المدخل برجین یشبھان مباخر المآذن 

على باشا نجل المغفور لھ أنشأ ھذا القصر الأمیر محمد : "إنشائى للقصر حیث كتب 
وزخرفتھ سمو الأمیر وقام محمد توفیق إحیاءً للفنون الإسلامیة وابتكر ھندسة ھذا البناء 

ومن الملفت للنظر وضع اسم المقاول بجوار اسم الأمیر  –بالتنفیذ المعلم محمد عفیفى 
ا فى وھو الشيء الذى لم یحدث فى المنشآت التاریخیة من قبل ولكنھ حدث نادرًا جدً 

  . سیسىوقد كان اسم المھندس . العصر الفرعونى كما فى معبد أبو سمبل الكبیر 
  

                                                
  .، الصفحات غیر مرقمة المرجع السابق عاطف غنیم ،  )٨(
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٤٩٩ 

فتحة المدخل على شكل حدوة حصان على الطراز النوبى ، وللمدخل باب كبیر 
ثم باب صغیر والبابان مصفحان من الخارج بالنحاس المؤكسد المشغول مكونًا أطباقًا 

  .نجمیة 
  :بھو المدخل 

ین الداخل من الباب الذى فى شارع السراى مباشرة بجوار نھر یوجد على یم  
الطابق الأول . النیل ، وھو مخصص لاستقبال الضیوف ویتكون السراى من طابقین 

، وعلى كبار " الحیاء من الإیمان"ویشمل حجرة التشریفات ، ویعلو الباب كتابة نصھا 
ئة للأمیر فى المناسبات الرسمیة رجال الدولة والسفراء والزوار القادمین لتقدیم التھن

خصیصًا لھذا وضعا والخاصة أن یتركوا بطاقاتھم الخاصة فى صحنین كبیرین 
وھما من البورسلین الصینى المزخرف برسوم آدمیة وحیوانیة ومناظر ، الغرض
  . )٩(طبیعیة

  :حجرة استقبال كبار المصلین 
" . على كل شيء قدیر إن الله"، " بسم الله الرحمن الرحیم"كتب على الباب   

الحیاء من "ولھا باب یعلوه ، وندخل لحجرة الاستقبال عن طریق حجرة التشریفات 
خصصت ھذه الحجرة لكبار الشخصیات التى كانت تحضر للقصر لأداء " . الإیمان

للحجرة نافذتان من الزجاج الملون المعشق . صلاة الجمعة بالمسجد المقام داخل القصر 
  " . یا محمد"والأخرى " یا الله"تابة یتوسط أحداھما ك

، أما الأثاث فھو من الآرائك العریبة المصنوعة من الخشب المشغول بالتفریغ   
من البورسلین ذى المصنوعة زھریات والأوانى مكما یوجد بھا صوان بھ عدد من ال

، وكل بالحجرة صور كثیرة للخیول . اللون الأزرق والأبیض المحلاة بزخارف نباتیة 
، كما توجد صورة ) وقع الأمیر محمد على ذات یوم من على حصان(لھ اسم  حصان

  .للأمیر یروض حصانًا 
  : الطابق العلوى 
  :القاعة الشامیة 

بیت "سمیت بھذا الاسم لأن جدرانھا وسقفھا مغطى بخشب جلبھ الأمیر من 
على قاعة ھذه التفتح ، وم تقریبًا ١٧٠٠الأثرى بسوریا وھو یرجع إلى عام " العظم

  .المعشق بالجص المنفذ بدقة رائعة حجرة صغیرة یمیزھا وجود نوافذ من الزجاج الملون
إلى یمین ھذه الحجرة توجد حجرة أخرى مخصص لجلوس الحریم اللائى 

والسقف بھ . لھا شرفة كبیرة تطل على حدیقة القصر  ،تحضرن مع ضیوف الأمراء 
، وكذلك أبیات من الشعر " أدخلوھا بسلام آمنینوزیناھا للناظرین ف"كتابات قرآنیة منھا 

                                                
  .، الصفحات غیر مرقمة المرجع السابق طف غنیم ، عا )٩(
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٥٠٠ 

ویتدلى من السقف نجفة نحاسیة مشغولة بالتفریغ . فى مدح الرسول صلى الله علیھ وسلم 
  .بالتبادل " محمد"أو " الله"على بدنھا دوائر ، بداخل كل دائرة كلمة 

  :القاعة المغربیة 
رائك خشبیة آقاعة صممت على الطراز المغربى ، والسقف بھ مرایا ، وبال  

  . )١٠(محلاة بزخارف الأرابیسك ، وبالقاعة منضدتین من الخشب المزخرف البارز
  :برج الساعة 

ان لغرض ھذا البرج ك. بنى على نمط الأبراج فى بلاد الأندلس والمغرب 
مثل الإعلام بالخروج للحرب وأنباء ، لجھات المختلفة للدولة الحراسة وإبلاغ الرسائل ل

یتم إبلاغ الرسائل بالدخان نھارًا . ت أو الإعلان عن شھر رمضان والأعیاد الانتصارا
ً ، فتخرج الرسالة من البرج الرئیسى وتلتقطھا الأبراج التالیة وبذلك یتم  وبالنار لیلا

  .إبلاغ الرسائل على طول البلاد وعرضھا فى وقت قصیر 
عة التى وضعھا ، وھذه الساعة من نفس طراز الساتوجد ساعة فى أعلى البرج 

والاختلاف الوحید ھو ، شقیقھ الخدیوى عباس حلمى الثانى فى محطة سكك حدید مصر 
  . )١١(عقربى الساعة حیث جعلھما الأمیر محمد على على شكل ثعبانین

  :السبیل 
نفذه الأمیر مستفیدًا من لون الحجر الجیرى والحجر  ،یقع بین البرج والمسجد 

  .  )١٢(الرملى فخرج بسیطًا رائعًا
  :المسجد 

فالإیوان الشرقى ، فھو یتكون من طابقین ، رغم صغره إلا أنھ تحفة قائمة بذاتھا 
أما الإیوان الغربى فھو محلى . سقفھ منفذ على شكل قباب صغیرة من الزجاج الأصفر 

محراب المسجد والمنبر . الجدران بالمسجد مغطاة بالقاشانى . بزخارف شعاع الشمس 
  . والمسجد مفتوح للصلاة وتقام بھ شعائر صلاة الجمعة والأعیاد  .منفذان بالذھب 

وھى تبدأ على یمین " إنا فتحنا لك فتحًا مبینًا: "كتب على المسجد من الخارج 
إن الذین قالوا ربنا الله ثم "یعلو القبة شریط بالخط الكوفى المورق للآیة . الداخل للمسجد 

یمین ویسار المسجد توجد لوحتین من " . ناستقاموا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنو
الرخام الأبیض والأسود ، اللوحة الیمنى عبارة عن النص التأسیسى للمسجد ، أما اللوحة 
الیسرى فكتب علیھا أسماء جمیع الذین شاركوا فى الخطوط والنجارة والسجاد والرخام 

خط كوفى تتخللھ یعلو الباب البسملة وصورة الإخلاص ب .والحجارة والبناء وغیرھا 
  . )١٣(رسوم أزھار

                                                
  .، الصفحات غیر مرقمة المرجع السابق عاطف غنیم ،  )١٠(
  . ٢٥٣، صــ معالم مصر الحدیثة والمعاصرةمحمود عباس أحمد عبد الرحمن ،  )١١(
  . ١٥٣، صــ  القصور الملكیة فى مصر تاریخ الحضارةمحمود عباس أحمد عبد الرحمن ،  )١٢(
  . ١٥٤المرجع نفسھ ، صـــ  )١٣(
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٥٠١ 

  : )١٤(متحف الصید
ً یطل على الحدیقة وتم تحویل ھذا الممر لیناسب عرض  كان ممرًا طویلا
المقتنیات التى تم جمعھا من قصور واستراحات الملك فاروق والأمیر یوسف كمال 

أى أنھ أضیف  ، م١٩٦٣افتتح المتحف للجمھور عام . اللذین عرفا بحبھما للصید 
یحتوى المتحف على حیوانات . لقصر بعد وفاة الأمیر محمد على بسنوات طویلة ل

 ن وتیاتل وأیائلن محنطة ورءوس جماجم وقرون لغزلاوطیور وزواحف وثعابی
وجاموس وكباش جبلیة وتمساح تم صیده من جنوب السودان وناب وقدم وأذن لفیل 

ویل الأذن إلى منضدة والقدم أفریقى ضخم ھدیة من حاكم السودان للملك بعد أن تم تح
  .إلى حامل للعصى والمظلات 

یشمل المتحف مجموعة رائعة من الفراشات الرائعة الألوان وكذلك یشمل أسد 
  .  )١٥(ونمس وذئب وضبع ، كما توجد دیوراما لمنظر طبیعى للغایة ونمر

  :المتحف الخاص 
ر محمد على كبر الأمی لقدو، م ١٩٤٨إلى  ١٩٤٥كان اصطبلاً للخیل من عام 

یتكون المتحف الخارجى من خمسة .  )١٦(*فى السن وھو یھوى الخیل ولھ كتب فى ذلك
عشر قاعة معروض بھا مجموعات نادرة من السجاد والمخطوطات العربیة النادرة 
وصور زیتیة لبعض أفراد أسرة محمد على بجانب اللوحات الطبیعیة والتحف المعدنیة 

ف من الزجاج والكرستال ، ومجموعة كبیرة من وتح) نحاس –كریستوفل  –فضة (
أدوات الكتابة والملابس والمفارش والأثاث والشمعدانات وغیرھا من التحف المتعددة 

  . )١٧(النادرة
  : )١٨(سراى الإقامة 

وقد . على وھو شاب محمد ھو أقدم مبنى فى القصر كلھ ، وبھ صورة للأمیر 
  :كان مقرًا للأمیر وھو یتكون من طابقین 

                                                
  . ٢٥٤، صـــ معالم مصر الحدیثة والمعاصرةمحمود عباس أحمد عبد الرحمن ،  )١٤(
  . ٢٥٤ محمود عبد العال ، المدرسة الصناعیة الإلھامیة ، صـــ )١٥(

للعلم فإن الأمیر محمد على والأمیر عمر طوسون والأمیر یوسف یوسف كمال ھؤلاء الثلاث أمراء   *
كما أن طوسون لھ . أشھر أمراء لھم دور مؤثر وباق من خلال مؤلفات وقصر الأمیر محمد على  ھم

مؤلفات وكتب سیاسیة ، والأمیر یوسف كمال یعتبر أبو الفنون فى مصر وھو الذى أنشأ كلیة الفنون 
لھ كتب ، وویعتبر الأمیر محمد على مجد الحضارة الإسلامیة والفنون الإسلامیة . الجمیلة فى مصر 

فى التربیة الدینیة ومذكرات فى الآداب الإسلامیة وقد جمع فیھا رسائل وكتب أمھ ووصایاھا لھ ولأخوه 
لذلك عمل ھذا القصر بأیدى ) . كیفیة الاھتمام بالصلاة والفقراء وعمل الخیر(عباس حلمى الثانى 

  .مصریة لكى یحافظ على التراث الإسلامى ومجد الصناع المصریین 
  . ١٥٥، صــ  القصور الملكیة فى مصر تاریخ الحضارةمود عباس أحمد عبد الرحمن ، مح )١٦(
  . ١٥٣المرجع نفسھ ، صـــ  )١٧(
  .، الصفحات غیر مرقمة قصر الأمیر محمد على بالمنیل عاطف غنیم ،  )١٨(
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٥٠٢ 

  :الدور الأول 
  : بھو النافورة 

تتوسط القاعة مبخرة ، وباستر على الطراز الأندلسى ، لتوجد بھ نافورة من الأ
علقت على الجدران صورة كبیرة لمحمد على باشا مؤسس الأسرة العلویة لھا إطار 

من كما یوجد بالبھو ساعة دولاب كبیرة صناعة إنجلترا . مذھب ویعلوه قرص الشمس 
وعلى الجدران علقت لوحات بداخل بعضھا قطع نسیج ، ثالث عشر المیلادى القرن ال

  .من كسوة الكعبة المشرفة 
  :  )١٩(الشكمة

وھى كلمة تركیة معناھا الجزء البارز من المبنى وھى مزینة ببلاطات القاشانى 
صلى الله علیھ " محمد"، " الله"، " البسملة"علیھا كتابات مثل بزخارف نباتیة ملونة 

رضى الله عنھم "على  –عثمان  –عمر  –أبو بكر : لم ، وأسماء الخلفاء الراشدین وس
  " .الحسن والحسین"، وكذلك اسم  "جمیعًا

یوجد فى بھو النافورة مرآة مقابلة للدور الثانى للخدم وتحتھا مباشرة غرفة 
ا فى تقدیم فینظر الخدم فى المرآة لیروا الأمیر یدخل غرفة الطعام لیبدءوا فورً . الطعام 

  . )٢٠(الطعام ساخنًا
  :بھو المرایا 

. حساس بالاتساع تان كبیرتان متقابلتان تعطیان الإسبب ھذه التسمیة وجود مرآ
وقد علقت على الجدران صور السلاطین من . ویدخل الزائر لھذا البھو من بھو النافورة 

، " سلیمان القانونى، " سلیم الأول"، " محمد الفاتح"،"عثمان خان الأول" أول السلطان
جد صاحب القصر ، كما " إسماعیل باشا"كما یوجد تمثال نصفى من المرمر للخدیوى 

  . )٢١(یوجد كرسى من الخشب المعشق للأمیر للاستعمال فى الاحتفالات الدینیة
  :حجرة الحریم 
باب الحجرة من الخشب منفذ . ھو المرایا وبھا ماكیت مدفأة تركى بملحقة ب

سمح للنساء بسماع ورؤیة ما یدور ببھو المرایا دون أن یراھم أحد ، حیث بالخرط حتى ی
كان الأمیر یقیم الحفلات البسیطة من الشعر والتواشیح والغناء الدینى ، وعلق على 
الجدران صورة ألمظ وزوجھا عبده الحامولى وصورة أحد الجنود یركب جواده وھو 

  .یعبر نھر فى منطقة القوقاز 
  
  

                                                
  .، الصفحات غیر مرقمة قصر الأمیر محمد على بالمنیل عاطف غنیم ،  )١٩(
  . ٢٥٥، صـــ معالم مصر الحدیثة والمعاصرةحمد عبد الرحمن ، محمود عباس أ )٢٠(
  . ١٦٠، صــ  القصور الملكیة فى مصر تاریخ الحضارةمحمود عباس أحمد عبد الرحمن ،  )٢١(
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  :الصالون الأزرق 
أطلق علیھ ھذا الاسم لأن النصف السفلى من الجدران مغطى ببلاطات من 

وھذا الصالون ملحق بمكتب ومكتبة الأمیر وبھ لوحة لمنظر . القاشانى الأزرق الملون 
من إسطنبول یظھر فیھ المسجد المحمدى وبجواره سوق كبیر ، كما أن بھ مزھریات من 

تحف فضیة  بھ توجد دوالیب بعضھا ذلكك، لأبیض والأزرق البورسلین ذو اللونین ا
، كما ر من ملوك وأمراء الدول المختلفةوأخرى بھا أوسمة ونیاشین حصل علیھا الأمی

، د دولاب بھ طقم شاى ، وصورة للبدو والجمال ، وصورة للقرد والقرداتى جیو
، وصورة ) مال النائمالج(، وصورة لفتاة نائمة ) الشیشة(وصورة لفتاة تشرب النرجیلة 

  .للساقیة المصریة 
  : )٢٢(مكتب الأمیر ومكتبتھ

، وعبارة " الفتح"، وسورة " البسملة"أسفل السقف . حجرة صغیرة الحجم 
، یتوسط الحجرة مكتب الأمیر وعلیھ تلیفون الأمیر كما یوجد بعض " النجاة فى الصدق"

ومكتبة . حات للخیول على رأسھ الطربوش وصور ولویرتدى صور وتماثیل للأمیر 
الأمیر بھا مجموعات من كتب نادرة فى التاریخ والجغرافیا والفلسفة وعلم النفس 

  .والنباتات والحیوانات والطیور والفنون والآثار باللغات العربیة والتركیة والفارسیة 
  :حجرة الطعام 

شكل  ، ونفذ سقف الحجرة على" الحمد  على نعمة الإسلام"یعلو الباب جملة 
وھى " الواقعة"وأسفل السقف سورة . براطیم وتماسیح من جذوع النخیل ملونة ومذھبة 

كواب وأباریق وكأس من ویطوف علیھم ولدان مخلدون بأ"جرة تتناسب مع مضمون الح
. وفى وسط الحجرة مائدة الطعام ، ذكر الأمیر اسم شقیقھ عباس حلمى الثانى " . معین

الطاولة . مكسو بالجلد والكراسى على شكل سروج الخیل كراسى المائدة من الخشب ال
یوجد بالحجرة دولاب بھ .  )٢٣(قصیرة وكذلك الكراسى لأن الأمیر لم یكن طویل القامة

أوانى من الفضة والفضة المذھبة والبلور مثل أطقم الشاى والقھوة وأطباق الفاكھة 
  .وى توفیق وأدوات للمائدة صناعة إنجلیزیة وفرنسیة بعضھا یخص الخدی

  :صالون الصدف 
ویعلو كل . كل محتویاتھ مغطاة بالصدف وھذا الصالون یجاور حجرة الطعام   

" . الحمد  على نعمة الإسلام) "باب حجرة الطعام وباب صالون الصدف(من البابین 
ومعلق على الجدران صور . ومعظم مقتنیات صالون الصدف مزخرفة بالصدف والعاج 

رائد حركة الترجمة ومؤسس مدرسة الألسن بمصر ، " فع الطھطاوىرفاعة را"للشیخ 
انتعاش التعلیم فى عھد محمد على باشا الكبیر الذى أرسلھ فى بعثة  والذى لھ الفضل فى

إلى فرنسا وكذلك توجد صورة إبراھیم باشا أكبر أبناء محمد على باشا الكبیر ، وصورة 
                                                

  .، الصفحات غیر مرقمة قصر الأمیر محمد على بالمنیل عاطف غنیم ،  )٢٢(
  .الصفحات غیر مرقمة ،  المرجع نفسھ )٢٣(
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توجد  كماضریح سیدى إبراھیم الدسوقى ،  سلیمان الحلبى ، كذلك توجد صورة یقال أنھا
صورة كاترین إمبراطورة روسیا ، وصورة أخرى لإمبراطور النمسا والمجر قبل 

) مراد بك(كذلك علقت صورة للمملوك الھارب و. تفككھا فى الحرب العالمیة الأولى 
م ١٨١١وھو یدفع بنفسھ وفرسھ من فوق أحد أسوار قلعة صلاح الدین الأیوبى سنة 

كما . وھو من أصدقاء الأمیر " سیكولاى"ناء مذبحة القلعة ، كما توجد صورة القیصر أث
كذلك صورة لرجل فوق حصانھ یسیر و .علقت صورة لمدرسة إسلامیة لتعلیم البنات 

  .على جلید الإسكیمو 
  :حجرة المدفأة 

ھى حجرة صغیرة ملحقة بصالون الصدف ، بھا مدفأة مكسوة بخشب الصندل 
رائحتھ الزكیة وھو مجلوب من الھند ومزخرف بزخارف إسلامیة ولھا باب المعروف ب

  .آخر یؤدى إلى بھو النافورة 
  :الطابق العلوى 

  :حجرة المجوھرات 
بھا تحف نادرة فى نوافذ عرض داخل الجدران بعضھا بھ قلادات وأوسمة 

حجار ونیاشین حصل علیھا الأمیر كما یوجد ببعضھا ساعات جیب مطعمة بالماس والأ
كما أن بعضھا بھ أكواب من الصینى علیھا صور السلاطین العثمانیین وبعض  ،الكریمة 

حكام أسرة محمد على باشا ، بعضھا محلى بالتذھیب كما توجد مزھریات من البلور 
ولأن أجھزة . من ألمانیا وغیرھا " بوھیمیا"، و" سیفر"والصینى وأباریق صناعة 
كر أسلوبًا مدھشًا یعلن عن وجود لأمیر محمد على ، فقد ابتالإنذار لم تكن معروفة أیام ا

ى إنسان فى الأمان الممنوع وجودھا لأحد دون علم الأمیر ، فقد غطى أرضیة حجرة أ
المجوھرات بنوع من خشب الباركیھ یحدث صوتًا عند المرور علیھ ، وفعل نفس الشيء 

لوصیفة نظرًا لاحتفاظھا فى الحجرات التى تكون بھا أشیاء ثمینة مثل حجرة نوم ا
  . )٢٤(بالشكمجیة الخاصة بمجوھراتھا

  : )٢٥(حجرة نوم الأمیر
كما توجد دوالیب وخزانة  ، بھا سریر نومھ وھى من النحاس المطلى بالنیكل

حدیدیة وكراسى ودولابین للأحذیة ، ومجموعة صور لھ فى مراحل عمره المختلفة 
أن الأمیر بدلا من أن یضع الناموسیة وبعض صور لبعض أفراد أسرتھ ، ومن الملاحظ 

مباشرة على سریره فقد أقام حول السریر حجرة صغیرة من قوائم خشبیة وسلك لمنع 
  .الناموس وملحق بالحجرة حمام بھ أثاث متواضع 

  
  

                                                
  .، الصفحات غیر مرقمة قصر الأمیر محمد على بالمنیل نیم ، عاطف غ )٢٤(
  .الصفحات غیر مرقمة المرجع نفسھ ،  )٢٥(
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  :حجرة نوم الوصیفة 
وھى من أصل فرنسى ، تعرف علیھا الأمیر فى سویسرا " ألیس"اسم الوصیفة 
صر ، ونظرًا للعداء الذى كان بین الأمیر والأسرة المالكة فقد وأحضرھا معھ إلى م

التى دارت حولھ وھو الرجل المتدین ، ولم یكن أحد یعلم بمرضھ الذى أطلقت الشائعات 
أصیب بھ وھو فى الصغر ومنعھ من الزواج ما عدا صدیقھ العالم الجلیل وشیخ الأزھر 

د علیھا لیبطل ھذه الشائعات ن یعقالذى نصحھ بأ" الدكتور محمود شلتوت"فیما بعد 
  .ففعل

  :حجرة نوم الأمیرة 
نفذت على الطراز الفرنسى ، السریر حولھ مثل نفس الناموسیة الموجودة حول 

الجدران صور الوصیفة وصور للأمیر ولوحات  سریر الأمیر بحجرتھ ، علقت على
مدھون باللون لمناظر طبیعیة ، ملحق بالحجرة حمام خاص أثاثھ معظمھ من الخشب ال

  .الأبیض 
  : )٢٦(سراى العرش

لا أحد یعرف السبب الحقیقى من وراء تشیید الأمیر لھذا المبنى فى قصره فھو 
ا ولكن من المرجح أنھ قد أقام قاعة العرش حتى یذكر باقى أفراد أسرة محمد لم یكن ملكً 

ضع بالقاعة ومما یؤكد ھذا الافتراض أنھ و. على بأحقیتھ فى الحكم بعد أبیھ وأخیھ 
جمیع صور الحكام من أسرة محمد على من محمد على باشا الكبیر وحتى عباس حلمى 
الثانى وأغفل باقى الحكام من الأسرة ، وھم عمھ السلطان حسین كامل وعمھ الملك فؤاد 

باب سراى العرش من . وابن عمھ الملك فاروق رغم أنھ كان معاصرًا لھم جمیعًا 
" . فا خیر حافظًا وھو أرحم الراحمین: "علیھا نص قرآنى  الخشب یعلوه لوحة مكتوب

القاعة طویلة على جانبیھا أرائك ومقاعد ضخمة من الخشب المذھب بزخارف بأشعة 
تقرأ من الیمین إلى " محمد على"الشمس ومنجدة بقطیفة حمراء وعلى ظھرھا كتب اسم 

مغطى بقرص الشمس سقف القاعة . الیسار وبالعكس ومصممة بالسیرما المذھبة 
  .خارج سراى العرش جزء من كسوة الكعبة . وأشعتھا باللون الذھبى 

  : )٢٧(القاعة الشتویة العربیة
أمامھا لوحة بھا آیات قرآن كریم وھذا من عھد الرئیس جمال عبد الناصر ، كما 
توجد قطعة من كسوة الكعبة ، وكذلك بھا عدد ثلاث مزھریات من البورسلین فى نیش 

القاعة شرقیة الموقع . ن بھا تمثال لسیدة تحمل ابنتھا وھى جالسة فوق ظھر سلحفاة كما أ
یغطى الأرضیة سجادة كبیرة حمراء وكنب وشلت . ، وبھا شبابیك تطل على فرع النیل 

  .ودوالیب حائط ، كما أنھ على الجدران قصیدة باللغة الفارسیة 

                                                
  .الصفحات غیر مرقمة المرجع نفسھ ،  )٢٦(
  . ٢٥٥، صـــ معالم مصر الحدیثة والمعاصرةمحمود عباس أحمد عبد الرحمن ،  )٢٧(
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  :حجرة الوالدة باشا 
العربیة ، وبھا دولاب حائط بابھ من الخشب المفرغ توجد داخل الحجرة الشتویة 

الروعة والجمال من الخشب كما أن بھا ماكیت مدفأة غایة فى . المطلى بالذھب 
  .وعلى  الحوائط أبیات شعر باللغة العربیة . الأبنوس

  . فلربما فاض المحیا بجوار الموج من المجج.. فأقصد محیى ذات الأرج 
  .ین ومزھریة أخرى مقلوبة كما یوجد مزھریتین كبیرت

  :حجرة الأوبیسون 
میر والحجرة خاصة بالأ. جمیع الجدران مغطاة بنسیج الأوبیسون الفرنسى 

. إلھامى باشا وقد احتفظ بھا الأمیر محمد على بجمیع مقتنیاتھا التى ورثھا عن والدتھ 
الحجرة بھا . والصالون طراز لویس الرابع عشر . الآرائك والكراسى مكسوة بالأبیسون 

كونصول متقابلین وبیانو غایة فى الدقة والجمال ومازال یعمل حتى الآن كما أن  ٢عدد 
بھا طاولة قاعدتھا عبارة عن شطرنج من الرخام والصدف المعشق وطاولة أخرى 
قاعدتھا من العاج والصدف المعشق على الخشب كما أن بھا ثلاث مزھریات من 

  .البورسلین والفضة 
  :ھبیة القاعة الذ

. لاحتفالات وحالیًا تؤجر للحفلات الرسمیة للھیئات الحكومیة لكانت تستخدم 
السقف مغطى بماء الذھب ، النجفة مصنوعة فى فرنسا من الكریستال ، والطاولة من 

  :وكتب على الجدران قصیدة نھج البردة ومنھا . تركیا ، والأعمدة مطلیة بماء الذھب 
  . بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم.. أكرم بخلق نبى زاده خلق 

  .وبھا شباكین متجاورین متشابھین ومزینین بالزجاج المعشق الملون 
  :الحدیقة الفریدة من نوعھا فى مصر 

من الأشجار المعمرة النادرة منھا وبھا مجموعة عظیمة  ٢م ٣٤٠٠٠مساحتھا 
ذه الأشجار أشجار اللوز وعین الجمل التى تثمر حتى الآن ولكن للأسف الشدید بعض ھ

 .غیر القلیل تحتاج إلى رعایة واھتمام 
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 العُشاري في العمارة الإسلامیة
 

  عصام سلیمان عیاد. د
  

  الملخص
زورقٍ صغیر یعلو بعض القباب  ھیئةطَریف على  لعُشاري عنصرٌ زخرفيٌّ ا      

علیھ ذلك المركب ، ومثالٌ الخُصوصمصر الإسلامیة على وجھ   والمنائر في عمارة
ً فوق منارة النُّ  ، والذي )م٨٧٩/ھـ٢٦٥( يطولونالجامع الحاسي الذي كان موجودا

 ً  المنصور بھا قام التي والترمیم البناء أعمال حتى بعد علیھا بمكانھظلّ محتفظا
 أخرى مرةً  مكانھ إلى أعید ثم نُزع ھ قدوأغلب الظن أن. م١٢٩٦/ھـ٦٩٦ عام لاجین

 عام ذلك المركب سقط قدلف أمر من یكن ومھما. لاجین أعمال بعد
 .عاتیة أتت على المدینة بأسرھا ر ریحٍ ، إثْ الجبرتي من نعرف م،كما١٦٩٣/ھـ١١٠٥

 ّ ُ  أنھ إلا لأنھ یظھر في عدد من ―أو لعلھ استبدل بآخر―عید إلى مكانھ مرة ً أخرىأ
ّذت  تزال ما لا فی. في القرن التاسع عشرلمنارة الجامع الطولوني الرسومات التي نُف

القبة القبلیة لخانقاة فرج بن برقوق بالصحراء، والتي بنیت في الفترة ما بین 
نّ أإلاّ . من النحاس صغیرٍ  م، تحتفظ بمركبٍ ١٤١١/ھـ٨١٤م و١٤٠٠/ھـ٨٠٢

ھو ذلك المركب البرونزي الصغیر الذي تزدان بھ قبة قاطبةً أشھرتلك العشاریات 
أنھ كان بالمصادر  فید، والذي تُ )م١٢١١/ھـ٦٠٨(ة الضریحیة بالقاھر الإمام الشافعيّ 

في حین ذھب البعض إلى أنھ رمزٌ لما  ،بالحبوب لتقتات علیھا الطیور السائبة یُملأ
قّب ببحر العلوم كان علیھ الشافعيّ  ُ  یعتقد بعضُ . من سعة العلم والمعرفة، حتى ل
العشاري مأخوذٌ من العمارة المصریة القدیمة، وأنھ أخذ ھذا الاسم  مؤرخي الفنون أنّ 

أمّا البعض الآخر فیرى . من شكلھ الذي على ھیئة زورق العشاري الصغیر الحجم
 .بعشور الحبوب على وجھ الصدقة ى العشاري قد جاء من كونھ كان یُملأأن مسمّ 

تصف بھ ھذا العنصر وعلى الرغم من قلة النماذج الباقیة للعشاري، فإن ما ی
المؤرخین ودارسي الفنون الرحّالة ومن الطرافة والتمیز قد لفت إلیھ أنظار  الزخرفيّ 

فع دیمجموع ما كتب عنھ لا یكاد یشفي غلةً أو  أنّ  غیر. في الماضي والحاضر
ً؛ فمعظمھا ك وَارا ُ تتبع نشأة  یھدف ھذا البحث إلى الذ. تابات وصفیة مقتضبة ومكرّرةأ

معرفة الوظیفة التي  اوكذ ،سواء الباقیة أو تلك التي اندثرت،ودراسة نماذجھالعشاري 
  . یرمز إلیھا اهعسَ كان یؤدیھا والقیمة التي 

 .، اشتقاق، وظیفة، رمزیةالعشاري، مركب، قبة، مئذنة: الكلمات الدالة
 
  

                                                             
  كلیّة السیاحة جامعة قناة السویس 
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  المقدمة
ً أمن  یكاد لا یخلو طرازٌ  ً، من الحلیّ  وطرز العمارة في العالم، سواء قدیما ات حدیثا

)finials ( َلا سیما القباب والأبراج والمنائر ―ھامّةال هعمائر التي تزین قمم .
تفنن المعمار المسلم في  حیثبتنوع كبیر في ھذا الصدد؛  خرتز والعمارة الإسلامیة

قد أورد لف. تتویج ما شیّده من قباب ومآذن بالعدید من العناصر الزخرفیة الرشیقة
ن مسجد دمشق قبل ظھور أ"روج الذھبمُ "في  )م٩٥٧/ھـ٣٤٦. ت( المسعودي

ً فیھ التماثیل والأصنام على رأس منارتھ"النصرانیة كان  تماثیل  ھیكلاً عظیما
َ ثم ظھرت النصرانیة فجعلتھ كنیسة، وظھر الإسلام فجُ  […]منصوبة، عل مسجدا

وھي مَنَائر الأذان إلى ھذا  ر،غیَّ كم بناءه الولیدُ بن عبد الملك، والصوامع منھ لم تُ حْ أو
ً )م١٠٥٠/ھـ٤٤٢. ت( ينعرف من أبي المحاسن المعرّ كما  ١."الوقت ً مثا تأن مثلا لا

ھ عمرو بن یْ وَ سیبَ في أیام  منارة مسجد البصرة كان یعلو) نحاس(صفر لفرس من 
في  دت مئذنة جامع القَرویینوّ زُ  كذلك فقد٢.)م٧٩٦/ھـ١٨٠. ت( عثمان بن قنبر

بسیف منسوب للإمام إدریس الثاني ،)م956(ھـ ٣٤٥إثر الفراغ من بناءھا عام  ،فاس
. ت(بناه المنصور العباسي  قبة قصر باب الذھب الذيماأ٣،)م٨٢٨/ ھـ٢١٣. ت(

 هأورد ھذا إضافةً إلى ما٤.تمثال لفارس بیده رمحبفقد زُینت في بغداد) م٧٧٥/ھـ١٥٨
 یصف فیھ منارةً  شعرٍ من "یتیمة الدھر"في ) م٩٩٣/ھـ٣٨٣. ت(أبو طالب المأموني 

قمة المنارات،  وقرج لم تكن تنصب فھذه السُّ مثل وأغلب الظن أن .في أعلاھا سراج
بحیث  علويت في الطابق الأي في الجزء الذي توضع بھ الأھلة، وإنما كانت تثبّ 

 لولقد قا.ى لمن یرتقى المنارة بھدف الآذان أو غیره أن یوقدھا بسھولة ویسریتسنّ 
نزھة "، كما ورد في "رج على المنارةوأكثر السُّ ، لا تبال ویك بالخسارة: "الشاعر

من  وبنى الولید المنارة التي یقال لھا العروس وجعل عدةً : "ما نصّھ للبدري "الأنام
  :وقد أنشد الإربلي٥".المصابیح توقد علیھا في كل لیلة

  
  

                                                             
أجزاء  ٤ومعادن الجوھر، تحقیق كمال حسن مرعي،  المسعودي، مروج الذھبأبو الحسن علي ١
  . ٢٠١. ، ص٢. ، ج)٢٠٠٥المكتبة العصریة، : بیروت(
من البصریین والكوفیین وغیرھم، تحقیق  المعري،تاریخ العلماء النحویینالتنوخي  أبو المحاسن ٢

) ١٩٨١إدارة الثقافة والنشربجامعةالإماممحمدبنسعودالإسلامیة، : الریاض(عبد الفتاح محمد الحلو 
  .٩٥-٩٤. ص

، تحقیق جعفر الناصري الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،السلاويأحمد بن خالد الناصری ٣
  .٢٣٣. ، ص١ج ) ١٩٩٧دار الكتاب، : اءالدار البیض(أجزاء  ٩ومحمد الناصري، 

في تاریخ الملوك والأمم، تحقیق محمد عبد القادر  ابن الجوزي، المنتظمأبو الفرج عبد الرحمن ٤
  .٧٨. ، ص٨ج ) ١٩٩٢دار الكتب العلمیة، : بیروت(جزء  ١٩عطا ومصطفى عبد القادر عطا، 

. ، ص)١٩٢٣المطبعة السلفیة، : القاھرة( منزھة الأنام في محاسن الشاأبو البقاء عبد الله البدري، ٥
٤١.  
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  قدِ محْ  الجلالة نور  بـأكـنـافـھـا    مآذن   فیھ الـجـوزاء جـاوز  وقـد
ّ   قرطٌ  الجوزاءُ  لھـا وأخـرى  وارةٌ ـس الھلال ھمـن دھـافـواح   قمعل

  ٦فرقومِ  جبینٌ   مـنـھا  بـھـا  ـزانیُ   الدجى  غسق في الإكلیل ترى وأخرى
عد الھلال ھو الأكثر شھرة یُ  وغیرھا، ،من بین كل ھذه العناصر الزخرفیة

 ً ً .وانتشارا من الباحثین في مجال العمارة والفنون الإسلامیة، فإن عادة  معتبرٍ لعددٍ ووفقا
 ّ - ٦٩٩/١٢٩٩( قد استحدثت في عصر العثمانیین لى المنائرة عوضع الأھل

ھ إلا أن.الذین كانوا قد أخذوا تلك العادة عن قیاصرة الدولة البیزنطیة )١٣٤١/١٩٢٣
ّ العربیة المصادر  فھم منیُ  قمم المآذن قبل الدولة العثمانیة ة كانت تزین أن الأھل

ّ و. بزمان ابن  عز الدینھو ما ذكرھفي الإسلام ة لعل من أقدم ما وصلنا من أمر الأھل
: حیث قال مؤرخ بلاد الشام في عصر الظاھر بیبرس، ،)م١٢٨٥/ھـ٦٨٤. ت( شداد

. ت أكثر دورھا وأھلكت جماعةً من أھلھالمّا جاءت الزلزلة بمدینة حلب وھدمَ "
ثنین ثامن عشر شوال سنة خمس وستین وخمسمائة حركت لیلة الإ وكانت
ً كان على رأسھا  )م١٠٨٩/ھـ٤٨٢التي كان قد كَمُل بناؤھا عام (المنارة فدفعت ھلالا

ّقت سنة ثمان كذلك ما أورده ابن العماد من حوادث  ٧".مقدار ستمائة قدم وتشق
 ّ نبوي، فأصابت مناراتھ ت بالمسجد الوتسعین وثمانمائة من خبر الصاعقة التي حل

  ٨".ة ھلالھا وسقط جانب دورھا السلفيذرت خوبحیث تفطّ "الرئیسیة 
 ّ ً، فإن العُ  الحلیّاتتلكة ھي أكثر إذا كانت الأھل شاري ربما یكون أكثرھا شیوعا

ً وتمیّ  طرافةً  العُشاري عنصرٌ زخرفي على شكل مركبٍ صغیر فما ھو العشاري؟ .زا
والمآذن في العمارة الإسلامیة في مصر على وجھ تزدان بھ قمةُ بعضِ القباب 

لعل أشھر مثال لھذه العُشاریات ھو ذلك الموجود فوق قبة الإمام و.الخصوص
 ―العنصر الزخرفي  ھذا إلا أن مجموع ما كتب عن.)١شكل ( الشافعي بالقاھرة
ّ  يیشف یكاد لا―طرافتھعلى الرغم من  ُ دأو ی ةً غل ً وَ فع أ كتابات مقتضبة  فمعظمھا؛ ارا

ما وأكثرھا أصالةً ، لعل أھمھا محدود من كتب العمارة الإسلامیة في عددرة ومكرّ 

                                                             
        أجزاء ٥والذیل علیھا، تحقیق إحسان عباس،  فوات الوفیاتمحمد بن شاكر الكتبي، ٦
  .٣٠٨. ، ص٣، ج )١٩٧٣دار صادر، : بیروت(
       في ذكر أمراء الشام والجزیرة، تحقیق یحیى زكریا عبادة الأعلاق الخطیرةابن شداد، ٧
للمزید عن ابتداء أمر الأھلة في الإسلام انظر محمد . ١١٣. ص) ١٩٩١وزارة الثقافة، : دمشق(

الإداریة، الطبعة الثانیة، تحقیق عبد الله  التراتیب المسمى النبویة الحكومة عبد الحي الكتاني، نظام
  .٢٦٥. ، ص١. ج) دار الأرقم، بدون تاریخ: بیروت(الخالدي، جزءان 

في أخبار من ذھب، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود  شذرات الذھببن العماد، شھاب الدین ا٨
یذكر السخاوي أن . ٥٤٢. ، ص١، ج)١٩٩٣دار ابن كثیر، : دمشق(أجزاء  ١٠الأرناؤوط، 

انظر شمس  الصاعقة التي سببت الحریق كانت قد وقعت في رمضان سنة ست وثمانین وثمانمائة
 ٣طیفة في تاریخ المدینة الشریفة، تحقیق أسعد طرابزوني الحسیني، الدین السخاوي، التحفة الل

   .٧٥. ، ص١ج  .)١٩٧٩أسعد الطرابزوني، : القاھرة(أجزاء 
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، في معْرِض حدیثھ عن قبة الإمام "تاریخ المساجد الأثریة"كتبھ حسن عبد الوھابفي 
لمحمود  "مقام الإمام الشافعي والعشاري"ھذا بالإضافة إلى مقال بعنوان ٩.الشافعي

إلاّ أن ١٩٧٧.١٠وصفي محمد، كان قد نُشر في العدد الثاني من مجلة كلیة الآثار سنة 
في كتابھ  لما كان قد ذكره حسن عبد الوھاب ھذا الأخیر لا یعدو كونھ تكرارٌ 

فى كتابھ ومن قبلھ محمود عكوش  ،١٩٤٦عام الذي خرجت طبعتھ الأولى  المشھور
  ١٩٢٧.١١عام الذي نُشر 

ً كما یوجد   La Barque de‘: بعنوان، ١٩٩٨شر عام نُ  بالفرنسیة بحثٌ أیضا
l’Imam aš-Šāfiʿī’ قدّمھ ،J. Van Reeth الخامس  المؤتمر الدولي ضمن فعالیات

وعلى ١٢.)١٩٩٦مایو ( عن مصر والشام في العصور الفاطمیة والأیوبیة والمملوكیة
بموضوع البحث، إلا أنھ لم المقال من وثوق الصلة ھذا الرغم مما یوحي بھ عنوان 

ً یذكریقدم جدید ثبات الصلة بین إوھو محاولة  ،بعینھ طَرْحٍ ؛ حیث أمعن الباحث في ا
قد  ―سبیل ذلكفي  ―كما أنھ، مركب قبة الإمام الشافعي وسفینة نوح علیھ السلام

ونحن في .و المبنىأمن حیث المعنى سواء حتمل ما لا ت التاریخیة ل النصوصحمّ 
ً من الضوء على ھذا العنصر الزخرفي اللافتسنحاول أن نُ  مھذا المقا  لقي مزیدا
ھ اشتقاق من خلال مناقشةوذلك لتعرف على نشأتھ والفكرة التي عساه یجسدھا،بھدف ا

أو الباقیة  سواء ―نا خبره من أمثلةٍ لھ ما وصلَ دراسة ،وىمسمّ الوالشكل من حیث 
، وھو ما العشاري أصل فكرةمناقشة بعد ذلك إلى یدلف البحث . التي اندثرتتلك 

ٍ  یستدعي وما كان  وظیفتھتحدید من ثم كان أسبق إلى الظھور، و ھمن نماذج تحدید أي
ً إلى استعراض أالبحث  نتقلی ثم. من قیمة یرمز إلیھ ئج تلك المناقشة فیما نتاخیرا

  .الوظیفة والرمزیة وكذا الشكلیخص النشأة و

                                                             
الدار العربیة للكتاب، : القاھرة(، الطبعة الثانیة حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد الأثریة ٩

  .١١٣-١١٢.ص ،١ج  ،)١٩٩٣
، مجلة كلیة الآثار، العدد الثاني »الشافعي والعشاري مقام الإمام«محمود وصفي محمد، ١٠
  .٢٣٢-٢٢٠، ص )١٩٧٧(

. ، ص)١٩٢٧دار الكتب المصریة، : القاھرة(تاریخ ووصف الجامع الطولوني : محمود عكوش١١
٨٣- ٨٢.  

12In Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras II: Proceedings of the 4th 
and 5th International Colloquium, ed. by UrbainVermeulen and D. De Smet  (Leuven: 
Peeters Publishers, 1998), pp. 249-64. 
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  عشاري قبة الإمام الشافعي : ١شكل 

  الاشتقاق
یعتقد بعضُ مؤرخي الفنون أن عنصر العُشاري قد أخذ ھذا الاسم من شكلھ الذي 

سمّاه ١٣.)٢شكل ( صغیر الحجم، یسمى العُشاري أو العُشَیْري على ھیئة زورقٍ نیليّ 
التي  ،"الإفادة والاعتبار"وذلك في رحلتھ المسماة ، "العَشْري"عبد اللطیف البغدادي 
الذي زار مصر سنة ( ویذكر ابن جبیر١٤.م١٢٠٤/ھـ٦٠٠أنھى كتابتھا سنة 

أشبھ ما یكون بقوارب كان  في زمانھ أن ھذا النوع من المراكب )م١١٨٢/ھـ٥٧٨
فمنھم  :قد اختلف المؤرخون في مردّ تسمیتھو١٥.التي تسیر وراء السفن الكبیرةالنجاة 

ً ذار بعشرین مججَ یُ كونھمن أرجع ذلك إلى  في حین ذھب ١٦؛عشرة في كل جانب―فا
تسع لعشرة یما  عادةً لأنھ البعض إلى أن العشاري قد أخذ ھذا الاسم 

                                                             
فھ حسن عبد الوھاب على أنھ١٣ مركب صغیر خاص بالنیل والخلجان، منھ ما ھو خاص : "یعرِّ

. تاریخ المساجد الأثریة :انظر".بالملك ومنھ ما ھو خاص بكبار رجال الدولة، وھو ذو ألوان لطیفة
 سید فؤاد أیمن حققھ الدولتین، أخبار في المقلتین نزھة الطّویر، انظر كذلك ابن. ١، ھامش١١٢ ص

  .٢٠٣- ٢٠٢،ص)١٩٩٢ فرانتسشتاینر،: شتوتجارت(
رحلة عبد اللطیف انظر، عبد اللطیف البغدادي، . العشاري ووصفھ واستخداماتھزورق عن ١٤

في الأمور المشاھدة والحوادث المعاینة في  الإفادة والاعتباركتاب  البغدادي في مصر المسماة
الھیئة المصریة العامة : القاھرة(الطبعة الثانیة  عبد الرحمن عبد الله الشیخ،: ،تحقیقأرض مصر

  .١١٧-١١٦ص  )١٩٩٨للكتاب، 
  .٣١٢. ص ،)١٩٥٥مكتبة مصر، ( حسین نصار. د: تحقیق ،انظر، ابن جبیر، الرحلة ١٥
: بقولھ" نظم حكم الأمویین ورسومھم في الأندلس: "سالم بن عبد الله الخلف في كتابھیعرّفھ ١٦
ً االعشاري أو العُشیْري نوع من المراكب، یجر بعشرین مجد" ویستعمل في الأنھار والبحار ، فا

  .للرحلات القصیرة
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، فقد أطلق ١٧.أشخاص ً ّ وإجمالا طولھ عشرة بلغ االعشاري على كل ممسمى  غویونالل
 فإن ھناك من لا یمیل إلى الربط بین عنصر العشاري على جانبٍ آخر، ١٨.أذرع

ً أن االزواللون من وذلك  الزخرفيّ  قد جاء من أنھ كان  "العُشاري"ى مسمّ رق، معتقدا
 .)٣شكل (بعُشُور الحبوب على وجھ الصدقة، حتى تتغذى علیھا الطیور السائبة یُملأ

 
  لزورق العشاري رسم: ٢شكل 

 
  الإمام الشافعيالحمائم على قبة بعض العشاري وحدیثة تظھر  صورة: ٣شكل 

  

  للعشاريأمثلة باقیة : أولاً 
  عشاري قبة الشافعي -أ
 ُ الأیوبي ، ووضع على قمتھا العُشاري، علي ید السلطان الكامل الشافعي نشئت قبةأ

تتدلى منھ وت في الھلال مثبّ من البرونز، وھو والعُشاري  .م١٢١١/ھـ٦٠٨عام 
 المترینقرابة كل من كریسویل وسعاد ماھر أن طولھ یبلغ  ذكری. سلسلة حدیدیة

                                                             
مؤنس، الطبعة الثانیة انظر أبو عبد الله محمد بن بكر القضاعي، الحلة السیراء، تحقیق حسین ١٧
  .١، حاشیة رقم ٢٩٧.، ص١، ج )١٩٨٥دار المعارف، : القاھرة(

أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد الله علي الكبیر، محمد أحمد حسب  ١٨
، ٤، ج )١٩٨١دار المعارف، : القاھرة(أجزاء  ٦الله وھاشم محمد الشاذلین طبعة جدیدة ومحققة، 

   .٢٩٥٢. ص
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ً للأول : أما الغرض من وضعھ على القبة، ففیھ رأیان ١٩.)ب، جـ، دأ، : ٤شكل ( وفقا
عدت أقد الحدیدیة إنما ن السلسة وأ،بالحبوب لتقتات علیھا الطیور منھما فإنھ كان یُملأ

بھذا بھاء الدین  فادوأول من أ. الماء تلك الحبوب وبعض لإنسان لوضعلیتسلقھا ا
ِ ، تَ )م١٥٨٤/ھـ٩٩٢الذي رأى العشاري سنة (العاملي  علي ―من بین آخرین  ―عھ ب

ره نصف داقمكان یسع ما  وقد قال الأخیر بأن العشاري). م١٨٩٣. ت( مباركباشا 
  ٢٠.من الحبوب إردبٍّ 

الغرض  إلى الإعتقاد بأنلا یمیل ، فحسن عبد الوھاب، ویمثلھ أما الرأي الآخر
من یرید الوصول  ھو مساعدةالسلسلة الحدیدیة التي تتدلى من العشاري  من تثبیت

ً لوجھة النظر ھذه، ف٢١.الحبوب للطیورلى المركب لوضع الماء وإ أن العُشاري ووفقا
ّب ببحر  ق ُ إنما ھو رمزٌ لما كان علیھ الإمام الشافعي من سعة العلم والمعرفة، فلقد ل

لعل أقدم ما وصل إلینا منھا  ٢٢من الشعر، ذا المعنى عدة أبیاتٍ لقد ورد في ھو. العلوم
ء نشاإمنفقط عام ٨٧أي بعد (م ١٢٩٥/ـھ٦٩٥ي عام وفّ ري الذي تُ یْ لبوصَ مھاظَ ما نَ ھو 
 :یقولحیث ،)القبة

 محكمٍ فوقَ جُلــمودِ  ـاءٍ في بنرستْ    *           نةٌ یسفافعيِّ بقبّةِ قبــرِ الشـ        
قبره استوى  ومذ غاضَ  ِ كُ من ذاك الضریحِ على   *   طوفانُ العلومِ ب لْ ُ  الجودي الف

القرن السابع عاصر الذي ( وقال علاء الدین أبو عليّ عثمان بن إبراھیم النابلسي
 ):الھجري

 فینا لھ مذھبَ مـــذھبُ  *        لقد أصبح الشافعيّ الإمامُ  
 وعلى قبره مركبُ غدا *       ا ــولو لم یكن بحرُ علمٍ لم

ي، وھو ائي القفصد الطّ محمّ كما أشار إلى ذلك العشاري الصفدي في ترجمة 
عاصر ( بن محمد بن محمد الطّائي القفصي الأصل والمولدمحمد بن محمد بن أحمد 

                                                             
 المجلسالأعلىللشؤونالاسلامیة،: القاھرة( أجزاء ٥ ،مساجدمصروأولیاؤھاالصالحون،سعاد ماھر١٩

  .١٥٧.، ص٢، ج )١٩٧١
K.A.C. Creswell, The Muslim Architecture of Egypt: Volume II Ayyūbids and Early 
BaḥriteMamlūks (Oxford: Clarendon Press, 1959), p. 71. 

أجزاء  ٦ ،لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة والشھیرة الخطط التوفیقیة الجدیدةعلي مبارك، ٢٠
  .٢٥. ، ص٥الجزء  )١٨٨٩المطبعة الكبرى الأمیریة، : القاھرة(

  .١١٢ص حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد الأثریة،  ٢١
المعروف بالخطط تقيّ الدین أحمد المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار انظر  ٢٢

 ، ج)١٩٩٨مكتبة مدبولي، : القاھرة(أجزاء  ٣المقریزیة، تحقیق محمد زینھم ومدیحة الشرقاوي، 
  .٦٩٤. ص ،٣
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وأنا : "قال الشیخ أثیر الدین أبو حیان قراءةً إذ  ٢٣).ینالثامن الھجریو السابع ینالقرن
 ":وأنشدني المذكور لنفسھ ،وكان یستجدي بالشعر ولھ أدب أسمع رأیتھ بالقاھرة

 من الكوثرِ الأعینُ الجاریة*   سَقَى قبةَ الشافعيِّ الإمامِ   
 ةـاریوبحــــرٌ لھ فوقھا ج*   ـدٌ   ـلھ قبةٌ تحتـــھا سیـ

عاصر القرنین (كما یقول الأدیب الكاتب ضیاء الدین أبو الفتح موسى بن مُلھَم 
 ):والتاسع الھجریینالثامن 

 فعاین طَرْفي علیھا العُشاري*    مررتُ على قبةِ الشافعيِّ    
 فإنّ المــــــراكِبَ فوقَ البحارِ *    فقلتُ لصحبي لا تعجــبوا    

 :وقال آخر
كٌ وما عندهُ بحـــــرُ *  أزورُهُ    الشافـعيّ أتیتُ لقبرِ  لْ ُ  تعرّضَنا ف

ٌ    تِلكَ فقلتُ تعالى الله  ھُ القبرُ *   إشـارة  تشیرُ بأن البحرَ قد ضمَّ
ً لم یسم صاحبھ،  :جاء فیھ ٢٤كما أورد ابنُ الزیات شعرا

 فیھدي ضوءھا في الدّجى الساري* ألا حیّــھا من قبةٍ ذاتِ أنوار تضيء 
  علوتُ على بحـــرٍ من العلم زخّار*  یشیر إلى النــاس العُشـــاري بأنني 

 ،ً ذلك الذي یقول بأن العشاري كان قد : من جمع بین الرأیینفإن ھناك وأخیرا
إلینا  نقلد فق. ب، والآخر الذي یرى أنھ رمزٌ لسعة علم الشافعيبالماء والحَ  أعد لیملأ

في رحلتھ الموسومة  )م١٦٩٢/ھـ  1105الذي زار مصر سنة(عبد الغني النابلسي
ً من ذلك، إذ " الحقیقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز" طرفا

ورأینا على قبة الإمام الشافعي من جھة الخارج سفینة من خشب مربوطة ":یقول
 :ومن شعره ٢٥،للطیور بّ بالھلال یوضع فیھا الحَ 

 مصرَ لھیبتِھبـھـا القرافةُ في *    یا قبةً للإمام الشافعيِّ زَھَــــت
 ـفینةُ الحَبِّ كانت فوق قبتِھــس*  لو لم یكن تحتھا بحرُ العلومِ لما 

                                                             
، تحقیق أحمد الأرناؤوط وتركي اتیَ الصفدي، الوافي بالوفَ صلاح الدین خلیل بن أیبك انظر  ٢٣

  .١٤٧- ١٤٦. ، ص١ج ) ٢٠٠٠دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(جزء  ٢٩مصطفى، 
بحار ، حكوا قبة للشافعي وما حكوا :أنشدني بعض أصحابي الفضلاء: وقال المؤلف عفا الله عنھ"٢٤

انظر شمس . […]بھ كان للإسلام نور وبھجة، وللدین والدنیا جمال ورونق  .علوم تحتھا تتدفق
: القاھرة(الدین ابن الزیات، الكواكب السیارة في ترتیب الزیارة في القرافتین الكبرى والصغرى 

  . ٢١٢. ، ص)١٩٠٧المطبعة الأمیریة، 
بلاد الشام ومصر إلى رحلة الالحقیقة والمجاز في ، النابلسي بن إسماعیل انظرعبد الغني٢٥

. ، ص)١٩٨٦الھیئة المصریة العامة للكتاب، : قاھرةال(، تحقیق أحمد عبد المجید ھریدي والحجاز
١٩٢.  
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  )أ(: ٤شكل 

 
 ب: ٤شكل 
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 جـ: ٤شكل 

 
  د: ٤شكل 

  زوایا متعددةومن  عشاري قبة الشافعي في مراحل زمنیة مختلفة: )أ،ب،ج،د( ٤شكل 
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ً عن كریسویل -حفظ الآثار العربیةمقطع رأسي لقبة الإمام الشافعي من عمل لجنة : ٥شكل    نقلا

(Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, II, Fig. 31) 

السیر  أما في العصر الحدیث فإن أول من أشار إلى عشاري قبة الشافعي ھو
، وذلك في عام  ”Narrative of a Voyage“ في كتابھWilliam Wildeالأیرلندي

 Edward Williamالمستشرق الإنجلیزي  تكلم عنھفقط  بعد ذلك بعامین١٨٣٨.٢٦
Lane كتابھ في“Cairo Fifty Years Ago”وفوق القبة : "ما ترجمتھ ، حیث یقول

كل  مرةً  وھو یُملأ. حایوجد نموذج لمركب، یبدو كدوّارة الری) تحت الھلال مباشرة(
بواشل وھو ما یساوي خمسة ( عام، في یوم میلاد الإمام في شھر شعبان، بإردبٍ 

 Francisكرره  الأمر الذيوھو  ٢٧".لتقتات علیھا الطیور یوضعمن القمح  )إنجلیزیة

                                                             
26 William Robert Wilde, The Narrative of a Voyage to Madeira, Teneriffe, and Along the 
Shores of the Mediterranean (Dublin: William Curry, 1840). 
27Edward William Lane, Cairo Fifty Years Ago, ed. by Stanley Lane-Poole (London: John 
Murray, 1896), p. 126. See also E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the 
Modern Egyptians: Written in Egypt During the Years 1833-1835 (The Minerva Library 
13), Londres 1842 (1890), p. 434. 
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Frith  ٢٨.كذلك بحمل بعیر من الماء ، وأضاف إلیھ أن العشاري كان یملأ١٨٦٢عام 
 ٢٩.”Social Life in Egypt“في كتابھ  StanleyLane-Pooleكذلك فقد كتب عنھ 

ِ ثم تَ  ً عھم ب رتقى إلى العشاري، حیث لنا كیف كان یُ  بیّنالذي  K.A.C.Creswellجمیعا
ً ملاحظكان یعمل رجلا یدعى الحبّال،  ١٩٥١في عام  أنھ شاھد یقول في  لبنائینل ا

حامل العشاري ثم مسك بالسلسلة الحدیدیة المثبتة في أقد ولجنة حفظ الآثار العربیة،
 حول نفسھ القبة، وعندما وصل إلى العشاري جعلھ یدور صعدظھره، ومن ثمّ  أقام

  ٣٠.ببطء
  خانقاة فرج بن برقوققبة شاري عُ  -ب

الناصر السلطان  ةخانقالجنوبیة الغربیةفوق القبة الت مثبّ من النحاس صغیرھو مركبٌ 
- م١٤٠٠/ھـ٨٠٢نیت في الفترة ما بین بُ والتي ،فرج بن برقوق بالصحراء

قبتي الخانقاة   منلاًّ كُ وھنا یجب التنویھ على أن ،)بأ، : ٨شكل (، م١٤١١/ھـ٨١٤
وھو ما یظھر بوضوح في الرسم الذي نفذه برس . خاص بھا كانت تزدان بعشاري

التي التقطھا كل  ة، وكذلك الصور)٦شكل ( ١٨٧٧والذي یعود تاریخھ إلى عام  داڤن
 العشاريإلاّ أن . )٧شكل ( من كارولین وچون ولیامز في مطلع القرن العشرین

وھذا العشاري . بعد ھذا التاریخ بوقت وجیزالقبة الشمالیة الشرقیة قد سقط ب الخاص
محفوظ الآن في متحف الفن الإسلامي بالقاھرة، وھو مصنوع من النحاس ولھ 

لوضع الزیت أو الفتیل  ،مثلما في قنادیل تلك الفترة، ات ربما كانت تستعملفتح
  ٣١).١٠شكل(

 ً لتقتات علیھ  والغلال حبوبكان قد خُصّصللالوقف منوبحسب البعض فإنجزءا
ن الوسیلة التي من شأنھا أن عیّ نا لا نجد في حجة الوقف ما ی، إلا أنّ مىالحِ  طیور

ً على الوصول لقمة تساعد  ً منطقیا یتعذر  ومن ثم فإنھ.القبة، التي لا یبدو تسلقھا أمرا
على  دلیلاً  ذلكیسوقأن لى إحدا بحسن عبد الوھاب  ى المركب؛ الأمر الذيالوصول إل

كما یرى  المراكب ما ھي إلا نوع من الأھلة، ولیست لوضع الحبوب مثل تلكن أ
ما ینطبق على ھذا تعمیم في غیر محلھ؛ف ونحن في ھذا المقام نقول أن٣٢.البعض

إذ  .ذج من نماذج العشاري لا یجب بالضرورة أن ینسحب على النماذج الأخرىنمو
ً من  ً أن كلا كانت لھ وظیفة ورمزیة مختلفة عن  اتالعشاریتلك من الوارد جدا

                                                             
28Francis Frith, Egypt, Sinai and Palestine, Supplementary Volume (London: William 
Mackenzie, 1862), text to sixth Plate. 
29Stanley Lane-Poole, Social Life in Egypt: A Description of the Country and its 
People,(London: Virtue, 1884), pp. 44-5. 
30Creswell, Muslim Architecture of Egypt,II, 71, n. 2. 
31Doris Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo (Cairo: the American University in Cairo 
Press, 1985), pp. 30-2. 

  .١١٣تارخ المساجد الأثریة، ص حسن عبد الوھاب، ٣٢



    ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن  

٥٢٤ 

من اللافت للنظر أن البدن الخارجي للقبة التي تحمل ھذا العشاري قد كما أنھ .الآخر
  .زین بخطوط منكسرة متتالیة تشبھ أكثر ما تشبھ أمواج البحر المتلاحقة

 
یظھر ) ١٨٧٧عام (من تنفیذ برس داڤن من الخارج رسم لخانقاة فرج بن برقوق : ٦شكل 

 العشاریین
(Prisse d'Avennes, L'art arabe d'après les monuments du Kaire, depuis le VIIe siècle 

jusqu'à la fin du XVIIIe (Paris: Ve A. Morel et Cie, 1877) 

 
  في مطلع القرن العشرین بكامیرا كارولین وجون ولیامزصورة للخانقاة : ٧شكل 
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)أ: (٨شكل   

 
  )ب: (٨شكل 

  خانقاة فرج بن برقوق وعلیھا العشاريل جنوبیة الغربیةالقبة ال): أ،ب( ٨شكل 
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فرج بن برقوق یظھر القبلیة لخانقاة قبة للمن عمل باسكال كوست مقطع رأسي : ٩شكل 

  العشاري
(Pascal Coste, (1817-27), Architecture Arabe ou Monuments du Kaire, pl. x) 

  
محفوظ بمتحف الفن الإسلامي  -عشاري من النحاس كان یزین خانقاة فرج بن برقوق: ١٠شكل 

  بالقاھرة
(Bahrens-Abouseif, the Minarets of Cairo, p. 29)  
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 ً   أمثلة دارسة للعشاري: ثانیا
  عشاري مئذنة الجامع الطولوني

 الإمام الشافعي ھو أشھر النماذج التي نعرفھاإذا كان العشاري الموجود فوق قبة 
ً على مئذنة الجامع لذلك العنصر الزخرفي  في مصر، فإن ذلك الذي كان موجودا

ذكره المقریزي في .من تلك النماذج وصل إلینا خبرهالطولوني ربما یكون أقدم ما 
على والعامة یقولون أن العشاري الذي ": حیث یقولمَعْرِض كلامھ عن المئذنة، 

 ،وإنما یدور مع دوران الریاح ،المنارة المذكورة یدور مع الشمس ولیس صحیحًا
كما نفھم  ٣٣". وكان الملك الكامل قد اعتنى بوقودھا لیلة النصف من شعبان ثم أبطلھا

ً أنھ كان على ھیئة مركبٍ من النحاس   ٣٤.من المقریزي أیضا
مكانھ مرة أخرى بعد أعمال زع ثم أعید إلى ھذا العشاري قد نُ وأغلب الظن أن 

ً أن  ٣٥.م١٢٩٦/ھـ٦٩٦التجدید والترمیم التي قام بھا لاجین عام  ومن المحتمل أیضا
ھـ ١١٠٥عام ھذا العشاری ومھما یكن من أمر فقد سقط. یكون قد استبدل بآخر

ر  عبد الرحمنالمؤرخ المصري ، كما نعرف من)م١٦٩٣( عاتیة أتت ریحٍ الجبرتي إثْ
وفى ثانى عشر رمضان، سنة خمس ومائة ": یقول الجبرتي.ھابأسرعلى المدینة 

شدیدة، وتراب أظلم منھ الجو، وكان  ت ریحٌ وألف، الموافق لحادى عشر بشنس، ھبّ 
الناس فى صلاة الجمعة، فظن الناس أنھا القیامة، وسقطت المركب التى على منارة 

  ٣٦".دمت دور كثیرةولون، وھُ جامع طُ 
، لأنھ )أو لعلھ استبدل بآخر( أخري قد أعید إلى مكانھ مرةً  ھذا العشاري إلا أن

ً حیث .ظھر في رسوماتٍ لاحقة على ذلك التاریخ اللوحة التاسعة  في نجده مرسوما
، وھي من تنفیذ المعماري والرسام كتاب وصف مصر والعشرین من أطلس

المركب یظھر كما  ٣٧.)١١شكل ( )١٨٣٧. ت( Jean ConstantinProtainالفرنسي
ً أعده المھندس الفرنسي  للجامع الطولونيفي مسقط أمامي نفسھ   Pascal Costeأیضا

 Robert Hayالرحالة الأسكتلندي  نفذه، وكذلك في رسمٍ )١٢شكل ( )١٨٧٩. ت(
    )١٨٧٩.ت( Prissed’Avennes، وآخر بواسطة  )١٣شكل ( )١٨٦٣. ت(
  .)١٤شكل (

                                                             
ً یوسف . ١٩٩، ص ٣ج ، الخِططالمقریزي، ٣٣ عن عشاري منارة الجامع الطولوني، انظر أیضا
؛ محمود ٣٨. ، ص)١٩١٧القاھرة، مطبعة الترقي،(المحاضرات الأثریة  -حمد، الجامع الطولوني أ

  .٨٣- ٨٢. ، ص)١٩٢٧دار الكتب المصریة، : القاھرة(تاریخ ووصف الجامع الطولوني : عكوش
  .١٩٤. ، ص٣جالمقریزي، الخطط، ٣٤

35Behrens-Abouseif, TheMinarets of Cairo, p. 50, 53. 
  . ٢٥. ص -١، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، الجزء عبد الرحمن الجبرتي٣٦
ً محمود عكوش، الجامع الطولوني، ص ٣٧   .٨٢. انظر أیضا
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  مسجد ابن طولون یظھر العشاريرسم بواسطة بروتان لمنارة : ١١شكل 

Protain’s engraving (1798-1801), of the spiral-shaped minaret and the north-western 
ziyāda.(Protain, Description de l’Égypte, ÉtatModerne, Planches I, PI. 29) 

 

 
وعلیھا العشاريمقطع للجامع الطولوني بواسطة باسكال كوست یظھر المنارة : ١٢شكل   

(Pascal Coste, (1817-27), Architecture Arabe ou Monuments du Kaire, pl. iv) 
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رسم لمنارة مسجد ابن طولون بواسطة روبرت ھاي یوضح العشاري :١٣شكل   

Robert Hay’s illustration (before 1840), of the spiral-shaped minaret  
(Robert Hay, Illustrations of Cairo, PI. V) 

 
رسم بواسطة برس داڤن یوضح عشاري منارة الجامع الطولوني: ١٤شكل   

Prissed’Avennes’s drawings (before 1869) 
(L’Art Arabe I, PI. Ill) 
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 Edme-François Jomard،المسّاح الأشھر لنابلیون بونابرت قد رآهكذلك ف
ً ( أذرعذكر أن طولھ عشرة و، )١٨٦٢.ت(  لأم، وأنھ كان یُ )ثلاثة أمتار تقریبا

نوع من (لیھ عدد كبیر من طیور السنونو إبالحبوب طوال العام حیث كان ینجذب 
ً  ٣٨).العصافیر  ١٨٦٩،٣٩في عام  Savigny de Moncorpsكما ذكره أیضا

العشاري قد سقط ھذا لابد أن یكون ١٨٨٠.٤٠في عام Henry de Vaujanyوكذلك
ٍ بعد ھذا التاریخ  ُ  بفترة وجیزة؛ لأنھ لا یظھر في أي خذت لمنارة ابن من الصور التي أ

ً قد حلّ .طولون في أواخر القرن التاسع عشر محلھ  ویخبرنا محمود عكوش أن ھلالا
  ٤١.)١٥شكل ( ١٨٩٢في عام 

 
  بدون العشاري كما تظھر الآن مئذنة الجامع الطولوني: ١٥شكل 

  
                                                             
38 K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture: Part II Early ʿAbbāsids, Umayyads of 
Cordova, Aghlabids, Ṭulūnīds, and Samānids (Oxford: Clarendon Press, [n.d.]) , pp. 351-2. 
39Journal d’un Voyage en Orient, p. 53.  
40 H. de Vaujany, Le Caire et ses environs : caractères, moeurs, coutumes des égyptiens 
modernes (Paris : E. Plon, 1883), p. 152. 

  .١٠٣. صالجامع الطولوني، عكوش،  ٤١
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  ھل ھناك أمثلة أخرى للعشاري في مصر؟
 ―أنھ رأى بالأقالیم وفي مدینة رشیدیقول Eustace Corbettكتب ،١٨٩١عام في 

 أفادأما محمود عكوش فقد ٤٢،عدة مراكب فوق مناراتِ مساجدھا―على وجھٍ خاص
معھ وھو ما اتفق فیھ  ٤٣،برشید منارات علیھا عشاریات أنھ لا یوجدب ١٩٢٧عام 

ً من  ، حیث١٩٤٦حسن عبد الوھاب عام  أیة النواحي فلم یجد  تلكیذكر أنھ زار كثیرا
ً عشاریّ  إلا أننا نعرف مثلاً أنّ ٤٤.مراكب فوق مناراتھا یزین قمة  كان من الخشب ا

والذي كان قد بناه  ٤٥مئذنة مسجد سیدي أحمد البجم بقریة إبیار بمحافظة الغربیة،
عام  ، وذلك فيضیاء الدین رضوان الذي ینتھي نسبھ إلي سیدنا علي بن أبي طالب

كان كذلك فإن أحد الجواسق التي كانت بحدائق الخلفاء الفاطمیین  .م١٢٣٢/ھـ٦٢٩
كما تذكر دوریس ٤٦.بالحبوب لإطعام الطیور ملأقبة یعلوھا مركب كان یُ  سمتعلى

ً خارج باب زویلة ١٩٨٥أبو سیف في عام  ً كان ما یزال معلقا ً صغیرا   ٤٧.أن مركبا

ً؟  أيُّ العشاریات ظھر أولا
ً ن نشأه، أن نعیّ یجب علینا، لكي نتتبع أصل العشاري ومَ  ً أولا العشاریات  تلكن مِ  أیا

ذلك  وأقدم ذكر في لعشاري ھوبمطالعة المصادر نجد أن . ظھورإلى الكان أسبق 
مئذنة الجامع الطولوني؛ فقد أشار إلیھ البلوي صاحب سیرة ابن طولون،  الذي یخصّ 

 ّ ابن أي بعد وفاة ―ف كتابھ في الثلث الثاني من القرن الرابع الھجري والذي أل
 ً . ت(ضاعي كما أشار إلیھ القُ ٤٨.على أصح الأقوال طولون بحواليّ ستین عاما

                                                             
42Eustace K. Corbet, ‘The Life and Works of Ahmad Ibn Tulun’, Journal of the Royal 
Asiatic Society, (1891): 527-62. 

  .١، ھامش رقم ٨٣. محمود عكوش، الجامع الطولوني، ص٤٣
  .١١٣ .حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد الأثریة، ص ٤٤
ً  نظري إلى ھذه المعلومةلفت ٤٥ ، أستاذ الآثار الإسلامیة بقسم الجنديسعد الدكتور محمود  مشكورا

  . التاریخ بكلیة الآداب بجامعة بورسعید
46Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo, p. 30. 
47Ibid, p. 32. 

ّف كتابھ في الثلث الثاني من القرن الرابع قد البلوي یرى البعض أن ٤٨ أي بعد نیف  ―الھجري أل
ّ أما البعض الآخرف، ھـ٢٧٠ وستین عاما من موت ابن طولون سنة  بعد زوال الدولة ھ فیرى أنھ أل

، "مركن من النحاس"العشاري على أنھ البلوي ذكر . ھـ٣٦٢أي في ―الطولونیة بستین عاما
ون، تحقیق محمد انظر أبو محمد عبد الله البلوي، سیرة احمد بن طول(وكلامھ عن الجامع مقتضب 

أما سیرة ). ٤- ٥٢. انظر أیضا ص. ٥٦. ص، )مكتبة الثقافة الدینیة، بدون تاریخ: القاھرة(كرد علي 
لنا ابن سعید المغربي عثر لھ على أثر، وإنما نقلھ فلم یُ ) ھـ٢٣٩ حوالي .ت(ابن طولون لابن الدایة 

ً مؤرخكان . ابن الدایة ھو ابو جعفر احمد بن یوسف بن ابراھیم المصري و. في كتابھ ً وطبیب ا  ا
ً ومنجم وقد استوعب ابن . قام وعمل في القاھرةألى مصر وإسرتھ أنشأ في العراق ثم ھاجر مع . ا
أبو فھو  أما ابن سعید المغربي. "المغرب في حلى المغرب"في كتابھ  ابن الدایة كثر كتابأسعید 

بدأ رحلتھ إلى مصر عام ،)٦٨٥/١٢٨٦. ت(ن موسى بن سعید المغربي الأندلسي لى بالحسن ع
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ّ ،)م١٠٦٢/ھـ٤٥٤ ً في خِ الذي أل طط المختار في ذكر الخِ "سماه أطط مصر، ف كتابا
الثامن  ینولكنھ وصل إلینا من خلال كتابات مؤرخي القرن ،وھو مفقود". والآثار

عن  نقلاً ―الأخیریذكر حیث ؛ابن دقماقمثل المقریزي و ینالھجریالتاسع و
ً قد ثبّ كان أن أحمد ابن طولون ―القضاعي كذلك  ٤٩.على قمة منارة مسجده ت مركبا
 ٥٠.الطولونيمنارة الجامع إلى عشاري  )م١٢٢٠/ھـ٦١٧. ت(بن الطّویر افقد أشار 

وأغلب الظن أن  .ینالتاسع الھجریین الثامنولمؤرخي القرن، كما تَقدّم، إضافةً  ھذا
ھ عن حدیثفي معرض  المقریزي یقول، حیث لعشاري المذكور قدیمٌ قدم الجامع نفسھا

: م٨٧٩/ھـ٢٦٥عام  بعد الفراغ من عمارتھلیتفقده زیارة أحمد ابن طولون للمسجد 
نصراف، خرج من المقصورة حتى أشرف على لاا ]لونأحمد بن طو[فلما أراد"

الذي بنى الجامع، ووقف إلى جانب  ارة، وخرج إلى باب الریح، فصعد النصرانيّ الفوّ 
الأمان، عبدك یرید  !یا أمیر !یا أحمد بن طولون: المركب النحاس وصاح

ً  ھذه القصة ذكرھا البلوي ٥١.]...[الجائزة  بدلاً " النحاسالمِرْكَن "، إلا أنھ كتب أیضا
الذي بنى ( الأیوبي الملك الكاملأن المقریزي  روي لنایثم٥٢".المركب النحاس"من 

منارة قد اعتنى بوقود ،كان )بیّنا سبق وأن كما العشاريقبة الشافعي ونصب علیھا 
یذھب بعض المشتغلین وعلیھ .من كل عام لیلة النصف من شعبانالجامع الطولوني 
ً على روایة المقریزي ذاتھا  ―بالآثار الإسلامیة  أن الكامل كان یوقد إلى ―اعتمادا

العشاري نفسھ، لكن نص ما أورده المقریزي یوحي بأن الكامل كان یوقد المنارة 
ً  بعد أن ذكر المنارة والعشاري(ولیس العشاري؛ حیث أنھ  قد استخدم ضمیر ) جمیعا
: ، وھذا نص ما قالھإیقادهللإشارة إلى ما كان یتم  المذكر الغائبة المؤنثة ولیس الغائب

على كل الأحوال و٥٣".وكان الملك الكامل قد اعتنى بوقودھا لیلة النصف من شعبان"
یصحّ القول بأن الكامل ربما یكون قد أخذ فكرة العُشاري الذي وضعھ على قبة فإنھ 

ً على منارة ابن طولون والشافعي من  كان یتعھدھا  التيذلك الذي كان موجودا
  .بالصیانة كل عام

  
  
 

                                                                                                                                                           
النجوم الزاھرة في حلى حضرة "أسماه كتابٍ قام فیھا مدة، فوصفھا بإفاضة في م وأ١٢٤٣/ھـ٦٤٠

  ". القاھرة
 )١٨٩٣المكتبة الخدیویة، : القاھرة(الانتصار لواسطة عقد الأمصار، تحقیق فولرز  ابن دقماق،٤٩

  .١٢٣. ص
٥٠  ّ   .١٩٨ویر، نزھة المقلتین ، ص انظر ابن الط
  .١٩٤. ، ص٣جالمقریزي، الخطط،  ٥١
  .١٨٣. البلوي، سیرة أحمد ابن طولون، صراجع  ٥٢
  .١٩٩، ص ٣المقریزي، الخِطط، ج  ٥٣
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 بن طولون؟شاري أحمد عُ  ا ھو أصلم
 يمصرالفنالمن  ةالعشاري مأخوذ فكرةأن  ،ویتفق معھ آخرون، كریسویل یعتقد
، إلا أن طارق سویلم ٥٤.)١٦شكل ( كب المعبود رعوعلى وجھ التحدید مر القدیم

ً مع الفكرة مركب "قد اعترض على استخدام كریسویل لمصطلح ، الذي بدا متفقا
ً أن المراكب التي اكْتُشفت في المقابر المصریة القدیمة لیست منسوبة "رع ، موضّحا

 ٥٥.للمعبود رع، وإنما ھي نماذج صغیرة لمراكب حقیقیة كانت تستخدم في نھر النیل

 
ً بمركب إلھ الشمس رع: ١٦شكل   ما یعرف خطأ

یقالبأن أحمد الكنز الشھیر الذي أن یرتكز ھذا الرأي بشكل عام إلى افتراض 
 المصادر الرجوع إلىوب .ر علیھ كان في الواقع مقبرة مصریة قدیمةعَثُ بن طولون قد 

ابن طولون، بینما كان یُوضّح للناس أنھ قد قد ذكر أن ابن دقماق ، نجد أن العربیة
د عثر علیھ، وأن أنھ أنفق على بناءه من كنزٍ كان قبنى المسجد من مالٍ حلال، قد أكد 

من قبل كان البلوي  ٥٦.الذي على قمة المنارة إنما ھو من ذلك الكنزالمركب النحاسي 
ُ علیھ من المال الذي "قد ذكر أن أحمد ابن طولون قد  بنى الجامع الجدید، بما أفاء الله

كذلك فقد نقل إلینا ابن  ٥٧."وجده فوق الجبل، في الموضع المعروف بتنور فرعون
ً من خبر ذلك الكنز إلا أن أكثر من فصّل فیھ ھو المقریزي؛ حیث . تغري بردي جانبا

ً في خططھ أسماه   ٥٨."حدیث الكنز"أفرد لھ عنوانا

                                                             
54Creswell, Early Muslim Architecture, II, 337. 
55MuhamadTarekSwelim, ‘The Mosque of Ibn Ṭulūn: A New Perspective’ (unpublished 
doctoral Thesis, Harvard University, 1994), p. 257, n. 168.      

  .١٢٣. صابن دقماق، الانتصار، ٥٦
  .٧٦. للمزید عن خبر الكنز، انظر ص. ٥٦. صانظر البلوي، سیرة ابن طولون،  ٥٧
  .١٩٨-١٩٦. ، ص٣الخطط، جالمقریزي، انظر ٥٨
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ً عندما روى كریسویل إلاّ أن  ً لم یكن دقیقا ) على عھدة ابن تغري بردي(خطأ
روایة ابن تغري بردي ف٥٩؛مصر أن ابن طولون قد وجد الكنز المذكور في جنوب

عبد تبنّى كذلك فقد ٦٠.تخلو من أیة إشارة إلى أن مكان الكنز كان بصعید مصرنفسُھا 
ّق تاریخ الجبرتي، ینالعزیز جمال الدّ  نفس وجھة النظر التي تقول بأن مركب  ،محق

كانت توضع فوق ھذه لھ الشمس رع إمركب أن  أضافو.رع ھي أصل العشاري
وھو ما لم .عند بناء مساجدھم عادةنفس ال قد اتبعوا نیالمصریأن ، والمصریةالمعابد 

ً علیھثمّة نجد    .دلیلا
قبة الشافعي ومنارة ابن  يْ یَّ شارأما دوریس أبوسیف فتمیل إلى الاعتقاد بأن عُ 

ً بوضع نماذج صغیرة لمراكب "طولون ربما یكونا قد تأثرا بما أسمتھ  ً مصریا تقلیدا
في مصر الإسلامیة ھو ذلك  تلك النماذجمضیفةً أن أشھرمثالٍ ل."داخل المقاصیر

، والذي )م١٢٤٥/ ھـ٦٤٢. ت(المركب الذي بداخل ضریح أبي الحجاج الأقصري 
، وھو الأقصر في الموكب السنوي الذي یقام یوم میلادهمدینة یطاف بھ في شوارع 

ً بدورة أبي الحجاج أن یكون ذلك  ثم تُرجّح أبو سیف.)١٧شكل ( ما یعرف شعبیا
 )فرعونیة( عادةً مصریةً قدیمة)وضْع نماذج صغیرة لمراكب داخل المقاصیر(التقلید 

 ٦١.)٢٠شكل ( انتقلت إلى الثقافة الإسلامیة في مصر

                                                             
59Creswell, Early Muslim Architecture, II, 336, n. 10. 

أبو المحاسن ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، تحقیق محمد شمس  ٦٠
  . ١٤- ١١. ، ص٣، ج )١٩٩٢دار الكتب العلمیة، : بیروت(جزء  ١٦الدین، 

Swelim, The Mosque of Ibn Ṭulūn, p. 93, n. 12. 
61Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo: an Introduction, (Leiden: Brill, 
1989), pp. 85, 87. 
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  )٢٠١٤عام  (الأقصري دورة أبي الحجاججانب مما یعرف ب: ١٧شكل 

 
 نقش یوضح جانب من احتفال أوبت في مصر: ١٨شكل 

 الكھنة یحملون الزورق المقدس للمعبود آمون: القدیمة
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  ھیكل القارب المقدس في معبد إدفو: ١٩شكل 

 
 )عصر الانتقال الأول(نماذج خشبیة صغیرة لمراكب من مقبرة جِحوتي نَخت : ٢٠شكل 

، )١٧شكل ( "الحجاج يدورة أب": أولاً :بین أمرین یجب أن نفرّق ھناو نحن 
 ؛)١٩، ١٨شكل ( باحتفال أوبت في مصر القدیمة والتي یمكن أن تكون قد تأثرت

ً و ، والتي ربما تكون قد "وضع نماذج صغیرة لمراكب داخل المقاصیرعادة ": ثانیا
إلحاق الأثاث الجنَزي للملوك والأفراد ب الخاصة قدیمةالمصریة العادة التأثرت ب

صغیرة حتوى على نماذج خاصة أن ذلك الأثاث الجنزي عادةً ما كان یبمقابرھم، 
 . )٢٠شكل ( لممتلكات صاحب المقبرة من مراكب وغیرھا

ً من الأمرین لا یرقي أن یكون  ً «إن أیا في مصر الإسلامیة، لأن الأمثلة » تقلیدا
كما أن . دورة غیر تلك التي لأبي الحجاج مثلاً  علیھما محدودة؛ فنحن لا نعرف

ً  الأمثلة على وضع نماذج صغیرة لمراكب داخل المقاصیرمحدودة ؛ ومثال على أیضا
ً ب ، ولقد بقي ھذا مقصورة سیدي ساریة بالقلعةذلك مركبٌ صغیرٌ كان محفوظا
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ً ٦٢.مؤخراً  تتمأعمال الترمیم التي ى المركب حت ما ذكره حسن عبد ومن ذلك أیضا
مراكب صغیرة من الخشب أو الورق معلقة فوق بعض الوھاب من أنھ لاحظ وجود 

 ٦٣.رشیدمدینة ى النیل في مقاصیربعض الأضرحة الموجودة عل
ً على ما تقدمو شاري من الوارد أن یكون العُ ، یمكن القول بأن بناءا

ر علیھ ابن كان من محتویات كنز قدیم عثُ ―الخاص بمنارة الجامع الطولوني―الأول
ً ربما اتُّخذ ھذا العشاري نموذجو.طولون ً  من المرجّح. لعشاري قبة الشافعي ا أن  أیضا

أن یكون وضع غیر المستبعد ومن . تكون دورة أبي الحجاج قد تأثرت بعید أوبت
. نماذج لمراكب داخل الأضرحة قد تأثر بمحتویات الأثاث الجنزي في مصر القدیمة

ً من الأمرینإلاّ أن أ وضع نماذج لمراكب داخل  وأ دورة أبي الحجاج، سواء یا
ابن طولون والشافعي  يلا یمكن أن یكون ھو أصل العشاري، لأن عشاریَّ  ،الأضرحة

 .على كل ھذه الأمثلة انسابق
  النتائج

قد اشْتُق ، ھومسمّاهشكلفي ، أن العشاريعلى كما رأینا فإن ھناك ما یشبھ الإجماع 
في یستخدم في میاه النیل ―وما یزال―العشاري صغیر الحجم الذي كان زورقمن 

العشاري الأول یكون ، وھو ما لا یتعارض مع احتمالیة أنّ على طول تاریخھا مصر
ً، استخدمھ ابن ) ذلك الذي یخصّ منارة الجامع الطولوني( ً قدیما ً مصریا موروثا

طولون لیزّین منارة مسجده، ومن ثمّ أطلق علیھ الناس اسم العشاري لقرب ھیئتھ من 
ً في زمانھم  أن  ھناك من یعتقدإلا أن . باسم العُشاريزورق النیل الذي كان معروفا

ً یشبھ نوع،ومن قبلھ عشاري منارة الجامع الطولوني ،قبة الشافعيعشاري  من  ا
ً في العصور الوسطى، ما  لىھذھإوتستند وجھة النظر ٦٤قنادیل الزیت كان رائجا

عشاري منارة الجامع الطولوني كان یوقد أیام أن من  قریزيأشار إلیھ الم
ونحن ھنا یجب أن نقول أنھ لا یوجد من بین المصادر العربیة ٦٥.الأیوبیین

ً من ن ذكر أن مَ ،المتاحة لنا، القدیمة ً یُ  نیْ شاریَّ العُ أیا استخدام كما أن . ضاءكان قندیلا
ً،لضمیر الغائبة المؤنثة المقریزي یشیر إلى أن ما كان یتم إیقاده  ، كما أوضحنا سلفا

ً طابقھا ―المنارة وھ ھذا  دُ یعضّ . یفھم البعضولیس العشاري كما ―العلويوتحدیدا
، وھما أقدم المصادر التي بین أیدینا فیما یتعلق بالكلام عن البلوي والقضاعيأن

                                                             
62Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, pp. 87. 

ً بضریح ساریة ذكرت دوریس أبو سیف أن المركب المذكور كان لا یزال  ١٩٨٥في عام  موجودا
  .الجبل الذي  یعود تاریخھ إلى الفترة الفاطمیة، والذي أعید بناؤه في مستھل القرن السادس عشر

Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo, p. 32. 
  .١١٣. صحسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد الأثریة،  ٦٣
ً في ھذا الشأن  من اللافت٦٤ ً مختلفة من الخِفاف التي كانت سائدة  العشاري یشبھ كذلكأن أیضا أنماطا

لھا قطاع )الزورق وقندیل الزیت والخُف(ھذه الأشیاء  فكل في مصر الإسلامیة على طول تاریخھا؛
  . على شكل ھلال مفتوح إحدى طرفیھ أعلى من الآخرجانبي 

65 See Behrens-Abouseif,The Minarets of Cairo, pp. 32, 53. 
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للإشارة  ،"قندیل"ولیس  ،"مركب"، قد استخدما كلمة منارة الجامع الطولونيعشاري 
، وھو أقدم من أشار صاحب البردة ريیْ كما أن البوصَ . إلى ذلك العنصر الزخرفي
عشاري العندما أراد الحدیث عن" سفینة"استخدم لفظة قد إلى عشاري قبة الشافعي، 

استخدم مصطلح أول منومن بین ما وصلنا من مصادر وكتابات، فإن.المذكور
المتوفى عام  ویرللإشارة إلى ذلك العنصر الزخرفي ھو ابن الطّ " عشاري"

في كتابھ  عشاري منارة الجامع الطولونيإلى ، وذلك عند إشارتھ م١٢٢٠/ھـ٦١٧
وعلیھ یصح القول بأن ذلك العنصر . "نزھة المقلتین في أخبار الدولتین"الموسوم 

ھ، في بادئ الأمر بالأحرى، على أنھ نموذج لمركب ولیس یلإالزخرفي كان ینظر 
 .قندیل

قبة ال، فھیئة العُشاري الذي كان یزین زمنةتغیرت الحال فیما تلا من أوربما 
خانقاة فرج بن برقوق، والمحفوظ الآن بمتحف الفن الإسلامي الشمالیة الشرقیة ل

ً إلى القندیل منھ إلى الزورق . بالقاھرة، وما یحتوي علیھ من فتحات یجعلھ أقرب شبھا
إلى  إضافةً  ―وربما یكون ھذا التنوع المحتمل في وظیفة ورمزیة العشاري مرتبط

في مصر  ذلك العنصر الزخرفينت بتنوع العمائر التي تزیّ ب ―العامل الثقافي 
) أحمد بن طولون(؛ فمن مسجد علیھالأمثلة المعروفة  قلة على الرغم من الإسلامیة

وھو ما یجعل من كلٍ من ). فرج بن برقوق(إلى خانقاة ) الشافعي(إلى قبة ضریحیة 
كما بالحبوب لتقتات علیھ الطیور  یُملأفإما أنھ كان : ابذاتھ قائمةً  حالةً ھذه العشاریات 

، أو أنھ كان ابن طولون في عصور متأخرةو، منذ القدم الشافعيفي حالة عشاري 
ضاء في ، أو أنھ كان یُ الشافعيمثلما في حالة عشاري قبة لسعة العلم والمعرفة  رمزاً 

بعینھا؛ فمن ذلك ما  وربما أدى وظائف أخرى في أوقاتٍ . سبات الدینیةابعض المن
 وتحدیداعام( أیام الفاطمیینالاحتفال بعید وفاء النیل عند حدیثھ عن ویر أورده ابن الطّ 

ً كان یُرْبَط في عمود العشاري من أن، )م١٠٦٧/ھـ٤٦١ الذي على منارة الجامع  حبلا
یٌمْسِك بھ رجلٌ بزي الفارس یؤدي حركات بھلوانیة بینما كان یتدحرج  الطولوني

كما یروى المؤرخ ٦٦.بواسطة الحبل حتى ینزل إلى الشارع إلى حیث یجلس الخلیفة
كتاب ( Seyâhatnâmeفي كتابھ ) ١٦٨٢بعد عام . ت( EvliyaÇelebiالتركي 
لقرن السابع عشر أنھ كان یُنْظر لعشاري أحمد ابن طولون في غضون ا) الأسفار

یعزز ھذا ما ٦٧.على أنھ تمیمةٌ أو طلسمٌ لحمایة المدینة من مخاطر فیضان النیل
؛ متعددةإسلامیة  ثقافاتلھذا الدور الطلسمي للمركب في أخرى أمثلة نعرفھ من 

مركب برسم لكانت تزخرف  على سبیل المثال رایات السلاجقة في إیران عصيّ ف

                                                             
 .  ١٩٨، نزھة المقلتین ، ص طالع ابن الطویر٦٦

ً  انظر  : أیضا
Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo, pp. 53-4; Jonathan Bloom, Minaret: Symbol of 
Islam, (Oxford, 1989), 129. 
67Beherens-Abouseif, Minarets, p. 54 
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حتى القرن التاسع عشر، ویبدو أن العشاري قد احتفظ بھذا الدور  ٦٨.ذھبي عند قمتھا
 ومن ثمّ ―ن حركة عشاري قبة الشافعيأ Edward William Laneیذكرحیث 

بقي . ر على أنھا بشیر خیر أو نذیر شؤمسّ كانت تفَ  ―الوجھة التي كان یستقر علیھا
القیمة التي  من ھذه العشاریات وكذا یؤدیھا كلٌ الوظیفة التي كان أن نؤكد على أن 

 لیس لدینا ما یؤكد أن الدور الطلسميكان یرمز إلیھا قد اختلف من عصر إلى آخر؛ ف
رة الجامع الطولوني وقبة الشافعي في عصور متأخرة كان الذي نُسب لعشاریّيْ منا

 ھا علیھماتالأغراض التي من أجلھا وُضِع أي منھما، ولكنھا أدوار خلعمن بین 
  .معتقدات الناس في عصور لاحقة
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تلك التي من بخلاف  أشكاللما تمت الاستعانة بھ من صور ور الإلكتروني دالمص
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Abstract 
The ʿushārī is a curious boat-like finialsurmounting some domes and 
minarets in Islamic architecture, particularly in medieval Egypt. A good 
example ofit is the copper dinghy which once topped the minaret of Aḥmad 
b. Ṭulūn’smosque in Cairo(265/879), and which retained its position on the 
minaret,even after the restoration works of Lajīn in 696/1296. Itreportedly 
fell down in 1105/1693. This ʿushārī, however, must have beenbrought back 
to its original place, or rather replaced with another one, for it appears in a 
number of nineteenth-century drawings of IbnṬulūn’s minaret. Meanwhile, 
the south-eastern dome of Faraj b. Barqūq’skhānqā (built between 802/1400 
and 814/1411) still preserves a small copper boat on its summit. This being 
said, the most popular ʿushārī example in Islamic architecture is the small 
bronze boat which adorns the funerary dome of imam al-Shāfiʿī in Cairo 
(608/1211), and which was reportedly filled up with grains and cereals so as 
to feed the hovering birds. Some tend to believe that the boat was a symbol 
for al-Shāfiʿī’s outstanding erudition ― hence known as the 'sea of 
knowledge'. A group of art historians believe that the ʿushārī derived from 
Ancient Egyptian architecture and that it was given such a name in Islamic 
era on account of itsresemblance to the small ʿushārī boat that was then 
familiar. According to others, the term ʿushārī derives from the fact that 
such model boats were usually filled up with grain tenths (ʿushūr al-ḥubūb) 
out of charity. In spite of the limited known examples of the ʿushārī, the 
curiosity and distinctiveness of this ornamental element deservedly grabbed 
the attention of travellers and art historians (past and present). Nonetheless, 
all that is written so far about the ʿushārī is inadequate: majorly succinct 
reiterated descriptive accounts. Therefore, the present study sets out to: 
investigate the origin of the ʿushārī; study its examples (whether extant or 
vanished); and define the function(s) which it served and the value it 
symbolized.  
Keywords:ʿushārī, boat, dome, minaret, derivation, function, symbolism 
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  متحف ركن حلوان
) ً   )ركن فاروق سابقا

  عفاف عمر الإتربى. د 
  

متحف ركن حلوان، متحف جمیل یقع في بقعة خلابة على الضفة الشرقیة      
. م.ك  ٢٥التي تبعد عن القاھرة حوالي  –لشاطئ النیل، بالقرب من مدخل حلوان 

 ً أما المتحف فیقع على بعد ستھ كیلو مترات من غرب مدینة حلوان، التي  –جنوبا
ي وھوائھا النقي ومناخھا كانت تعتبر من أھدأ وأجمل المناطق، بجوھا الصح

، حتى أنھا كانت مشتى للأمراء والباشوات وأرقى العائلات، حتى تحولت بعد المعتدل
  .تحول حالھا للنقیضإلى قلعة صناعیة كبرى ف ١٩٥٢ثورة 
وعندما رآه الملك " سان جیوفاني"كان المكان أصلاً عبارة عن كازینو یسمى      

، وامر بھدمھ وبناء قصر صغیر مكانھ  ١٩٣٩فاروق، أعجب بالمكان واشتراه عام 
، وقد أقیم ١٩٤٢وانتھى بعد عام  ١٩٤١، وقد بدأ البناء ٢م ١١٦٠٠على مساحة 

من المساحة الكلیة، وتم استغلال المساحة الباقیة كحدیقة  ٢م٤٤٠المبنى على مساحة 
تحتوي على مجموعة كبیرة من الأشجار خاصة المانجو والنباتات النادرة، وأحیط 

  .) ١صورة رقم  (  المكان بسور من الحجر
من ینظر إلى مبنى المتحف من الضفة المقابلة من النیل، أو من المراكب      

ملاءمة  –المتحف یرى تحفھ معماریة على شكل سفینة  المسافرة فیھ بمحازاة
وقد أمر الملك فاروق بتشییده لیكون استراحة لھ، وكان )  ٢صورة رقم  ( _ للمكان

ً عن القصور الملكیة، وكان  ً حرة للترفیھ بعیدا ً لبناء استراحات لیقضي بھا أوقاتا محبا
  .١)ركن فاروق(المكان بمبناه یسمى 

، مع ما تم مصادرتھ من القصور الملكیة ١٩٥٢المبنى بعد ثورة  وقد تم مصادرة     
  .وتحویل الكثیر منھا إلى متاحف تابعة للدولة

ً لھیئة الآثار , ولقد تنقلت تبعیة المتحف بین عدة جھات      ً تابعا حتى استقر أخیرا
ً ل) إدارة المتاحف التاریخیة( تعدد لیبدأ إعداده كمتحف من المتاحف الھامة ولكن نظرا

ً من استراحة  جھات تبعیة وتنقل بعض مقتنیاتھ، فقد أصبحت مقتینات المتحف خلیطا
ً (الھرم  وبعض القصور الملكیة مع نقل بعض مقتنیات ) وكانت للملك فاروق أیضا

                                                             
  الأسبق(مدیر عام ترمیم آثار المتاحف( 
  .مدینة حلوان القصور والسرایات –عبد المنصف سالم /د - ١
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ولكن یظل بالمتحف من المقتنیات ما , المتحف لأماكن أخرى كمتاحف وقصور ملكیة
ً یبھر آملین إعادة فتحھ من جدید قریب   .ا

وكما ذكرنا من قبل یحیط بالمكان سور من الحجر، یوجد بھ من الأمام ثلاث      
بوابات حدیدیة، واحدة من ناحیة النیل واثنتان في الواجھة، علیھم التاج الملكي واسم 

  .الملك فاروق بالخط الدیواني
الیسار، وبجانب البوابتان الأمامیتان من الداخل حجرتین مستحدثتین عن الیمین و     

إحداھما للتفتیش الإلیكتروني للزائرین والأخرى خاصة بالشرطة ثم مساحة كبیرة بھا 
  .٢ین مزروعات رائعة ثم مبنى المتحفمن الوسط ومن الجانب

  :الطابق الأرضي
, وكان خاص بالخدم والمطابخ وخدمات الاستراحة من مغسلة ومخازن وغیرھا     

المتحف وقسم الترمیم وقاعتان كبیرتان بالوسط  ویشغلھ حالیا غرفة الأمناء وإدارة
بھا , ویوجد باب صغیر جانبى، وباب كبیر یفتح من الأمام على مساحة خلفیة واسعة

(  نافورة مكونة من ثلاثة تماثیل لأطفال مجنحھ ینفخ كل منھ في بوق یخرج منھ الماء
  .)  ٣صورة رقم  

  :الطابق الأول
بأعلاه من , لصعود إلیھ بسلم عریض من الرخاموھو المبنى الرئیسي ویتم ا     

الجانبین فازتین كبیرتین یفضي لردھھ فسیحھ وعلى الیمین باب كبیر على جانبیھ 
ویتم الدخول  ) ٤صورة رقم ( فازتین من البازلت الأسود على شكل زھرتي اللوتس

كبر من إلى البھو الرئیسى ویضم مقتنیات رائعة أبرزھا تمثال من البرونز الملون أ
التمثال من (الحجم الطبیعي بقلیل لسیدة فرعونیة سمراء تعزف على آلة الھارب 

وقد تم نقل تمثال ). صنع الفنان كوردیة وھو صانع تمثال إبراھیم باشا بمیدان الأوبرا
ھذه السیدة إلى الأكادیمیة المصریة بروما وبصدد إرجاعھ إلى المتحف بعد 

  ). ٥صورة رقم  (  المطالبات بذلك
یوجد خلف التمثال كنسولان یزینان الحائط عن الیمین والیسار، وھما من      

النحاس على شكل ورق الشجر ومثبتان على قاعدتین من الألباستر على شكل نصف 
دائرة ومثبت خلف كل منھما مرآه أعلاه على شكل نصف دائرة یعرض على قاعدتى 

ھما تحمل جره والأخرى تحمل دالكنسولین تمثالان من الانتیمون لفلاحتین اح
  .٣نجرتی

                                                             
 .من تقاریر الادارة العامة للمتاحف التاریخیة - ٢
 .من تقاریر الباحثة أثناء العمل - ٣
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كما یوجد دولابین من خشب الجوز، أحدھما مطعم بالصدف والسن والقشرة      
والآخر بالسن والقشرة ، الأول على شكل واجھة قصر فرعوني مزین من أعلى 

والدولاب الآخر على شكل , بحلیات من الخشب على شكل حیات الكوبرا المجسمة
ً وواجھة الدولابین من الزجاج كما أن بھما أرفف زجاجیة واجھة معبد فرعون ي أیضا

  - :منھا ) ٦صورة رقم  ( یعرض علیھا العدید من التحف الرائعة
 علبة سجائر من الفضة على الطراز الفرعوني مستطیلة الشكل. 
  ساعة مكتب مذھبة على الطراز الفرعوني، عبارة عن لوح مستطیل من

والعقربان من الذھب ویمثل أرقام الساعة أثنا الزجاج یعلوه قرص الساعة 
ً من الزمرد، وأسفل قرص الساعة رسوم فرعونیة من الذھب  عشر فصا
تمثل احتفالات عید  جلوس، على قاعدة من درجتین من الذھب والساعة 
ترتكز على قاعدة مستطیلة من حجر الملاكیت مثبت علیھا من الأمام شریحة 

للملك فاروق باللغة الفرنسیة، والساعة داخل من الذھب كتب علیھا إھداء 
 .علیھ شمواه على شكل معبد فرعوني

  علبھ مجوھرات من النحاس المطلي بالذھب على شكل واجھة معبد فرعوني
 .والغطاء لھ مقبض على شكل تمثال بارز لامرأة تعزف على الھارب

 لھا ھرم من الرخام الأبیض علیھ قطعة بیضاویة من العقیق البني، بداخ
صورة بالحفر لوجھ الملك فؤاد من المرجان الأبیض علیھ التاج الملكي على 

 .شكل حلیھ زخرفیة بارزة
  تمثال من البرونز لثلاث فتیات عرایا یجلسن على صخرة، یمثلن الحكمة )

والتمثال یرتكز على قاعدة بیضاویة على ) لا أتكلم.. لا أرى .. لا أسمع 
 .شكل صخرة

 ونز على شكل معبد یرتكز على أرجل على شكل ساعھ مكتب من البر
 .سلحفاه، واجھة الساعة مذھبھ وأرقامھا بلاتینیة

  سم علیھا تمثال ٩ساعھ من العاج على ھیئة واجھة معبد فرعوني بارتفاع
 .من الفضة لأبي الھول على قاعدة من الفضة

  ترابیزة من خشب الجوز التركي مدھونة بالأستر ً كما یعرض بالبھو أیضا
ومطعمھ بالصدف والسن والقشرة، مشغولة بالأویما على الطراز الفرعوني، 
ویزین قرص الترابیزة منظر فرعوني لرحلة صید نیلیة، وللترابیزة أربعة 
أرجل على شكل حوافر حیوان ویحمل القرص من أسفل عمودین مخروطي 
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مل على رأسھ ویدیھ قرص الشكل من الخشب، بینھما تمثال لرجل یح
  ). ٧صورة رقم  ( ٤زةالترابی

  والبھو الرئیس یؤدي إلى قاعة فسیحة تنقسم لجزأین، الأیمن ویشتمل على
حجرة السفرة وتتكون من ترابیزة مستطیلة من خشب الزان، ولھا قرص من 
الرخام البني المجزع، وترتكز على قاعدتین من الخشب مربعتي الشكل یعلو 

كرسي من )١٢(الترابیزة كل بینھما زھریة مجسمة من الخشب، ویحیط ب
خشب الزان المدھون باللاكیھ الفستقي والقاعدة والظھر من الخیزران 

بوفیھ  ٢، وعلى جانبي الترابیزة یوجد )طراز لویس السادس عشر(المضفر 
من خشب البلوط المحلي برسوم فرعونیة، كما یعرض على ترابیزة السفرة 

ً علیھ سلطانیة كبیرة من الفضة ترتكز على طبق بیضاو ي من الفضة أیضا
  .)  ٨صورة رقم  ( نقوش بارزة تمثل خوذه وبعض الأدوات الحربیة

  أما الجانب الأیسر من القاعة ویسمى قاعة التدخین وتحتوي على أجمل ما
في المتحف من معروضات، توجد بھ مدخنة، ویعرض بھ مجموعھ من 

راز الكراسي والأرائك المصنوعھ من خشب الجوز المذھب على الط
الفرعوني، ومعظمھا بھ نقوش بارزه وأھم تلك المعروضات والتي صنعت 

ھو كرسي العرش بما یمیزه من , كلھا مطابقھ تماما لآثار توت عنخ آمون
ً وأمامھ  رسوم وزخارف بارزة ومذھبھ تمثل الملك توت عنخ آمون جالسا

بیھ زوجتھ تقدم لھ إناء العطر، ویعلو المنظر آتون إلى الشمس وعلى جان
خراطیش بداخلھا اسم الملك والملكة، تحمیھا الآلھة الفرعونیة على شكل حیھ 

 .)٩صورة رقم    (  الكوبرا
  صندوق مستطیل من خشب الجوز على الطراز الفرعوني بھ ً یوجد أیضا

رادیو وجھاز اسطوانات، وملون بالمینا ومطعم بالصدف والسن، ویزینھ 
یش كتب على الأوسط منھا اسم الملك بعض الأعمده ویوجد علیھ ثلاثھ خراط

فاروق بالھیروغلیفیھ، ومحلى من أعلى بتاج الوجھین، كما یوجد برافان 
بثلاث ضلف من خشب الجوز المطعم بالصدف والقشرة من جھة واحده، 
علیھ رسوم ونقوش فرعونیة تمثل الحساب بعد الموت وبعض الزخارف 

لقرابین ویتوسط الأطار من أعلى ومنظر لملك یقدم ا, المفرغة لمفتاح الحیاه

                                                             
  –عمید المعھد العالى للفنون التطبیقیة مدینة السادس من اكتوبر  –محمود عبد العال / د -  ٤

الشركة المصریة العالمیة  –المدرسة الصناعیة الالھامیة جزء من تراث مصر التعلیمى والفنى 
 . ٢٢٣للنشر والترجمة ص 
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یحیط بھ حیتي الكوبرا وتزین "حلیھ مطعمھ على شكل قرص الشمس المجنح 
كان الملك فاروق ھو الذي أمر بصنع " (البرافان وحدات من زھر اللوتس

 وقد تمت صناعتھا في مدرسة طنطا الصناعیة - تلك التحف الفرعونیة
  ). ١٠صورة رقم  ( )المھنیة للحرفیین

 یوجد في المتحف طقم أنتریھ من خشب الأرو، منجد بجلد الغزال برسوم  كما
 .فوتیھ ٢فرعونیة بارزة عبارة عن كنبھ و

 ولھذه القاعھ تراس كبیر یطل على النیل بشرفات صغیره نصف دائریة  )
  .) ١١صورة رقم 

 ویعرض بجانبیھ تمثالان بالحجم الطبیعي لسیدتین تمثلان الشمال والجنوب 
وإلى الیسار من البھو الرئیسي بالمدخل یوجد جناح النوم،  )١٢ صورة رقم(

وھو عبارة عن ردھة داخلیھ بھا بعض المعروضات عبارة عن لوحات 
  .زیتیة على الحوائط

  یوجد لوحات بالمتحف كلھ وفاترینة على ھیئة مكتب من خشب الجوز
 .المطعم بالسن والقشرة على الطراز الفرعوني ویعرض بتلك الفترینة

  طاولھ من الخشب على ھیئة كتاب مطعم بالصدف والأبنوس على الطراز
  .٥الفرعوني واحجار اللعب من السن والأبنوس أما الزھر فمن الصدف

  كما یوجد شطرنج على شكل علبھ من خشب الجوز التركي مدھون بالأستر
ومطعم بالصدف والأبنوس والسن والقشرة، علیھا زخارف ھندسیة على 

  .متتالیة وخطوط أفقیة مطعمھ بالعظمشكل إطارات 
 نموذج لسفینة من الخشب المشغول بالأویما مثبت : ومن ضمن المعروضات

علیھا عمود اسطواني یحمل الصاري والشراع من خشب الأبنوس وھي ذات 
قاعدة من المعدن والخشب ومن ھذه الردھة یوجد حجرتا نوم الملك والملكة 

 .ولكل حجرة یوجد حمام مستقل
 ومعلق فوق السریر صورة زفافھ , ة نوم الملك فاروق بھا فاخر الأثاثحجر

  .)١٣صورة رقم  (  بالملكة ناریمان
  ویوجد بحجرة الملكة مھد الأمیر أحمد فؤاد، وھو بیضاوي الشكل من خشب

البلوط المشغول بالأویما على طراز فرعوني، والسریر محمول على 
على تمثالین لفھدین من المعدن، عمودین مخروطین من الجانبین ویرتكزان 

                                                             
 .١٤٥ – ١٤٤المرجع السابق ص  - ٥
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وبأعلى السریر حلیھ معدنیة على شكل تمثال لأمرأة فرعونیة تحمل بین 
یدیھا التاج الذي یتدلى منھ الناموسیة، ویزین السریر وحدات زخرفیة 

تحمل شعار الأقالیم المصریة مستدیرة من المعدن، متجاورة لمیدالیات 
أحمد (ومن أعلى كتب اسم ولي العھد أقلیم على واجھة السریر ) ٤٢(بعدد
والسریر ) أمیر الصعید(یعلوه التاج الملكي وكتب تحت الأسم بالمعدن ) فؤاد

           منجد من الداخل بالحریر والدانتیل الفستقي ولھ مخده نصف دائریة
ویعرض فوق سریر الملكة لوحة زیتیة للملك فاروق وھو  ,)١٤صورة رقم (

  .صبى
 الشرقیة من الردھھ المستطیلة التي تضم ھاتین الحجرتین  یوجد في الجھھ

 ً غرفة بزجاج ملون كان یشغلھا حمام شمس للملك والملكة، ویشغلھ حالیا
  .٦دولابات مخزن بھا عھده الصیني

  یجمع حجرتي الملك والملكة والحمامان تراس كبیر مستطیل یطل على
ة بالأقصر وطریق عھ الأثریالحدیقة الخلفیة للمتحف ویعرض بھ المجمو

من الجص على قاعدة مستطیلة من خشب الأرو مقسم إلي سبعھ  الكباش
  .) ١٥صورة رقم (  أقسام

  لإعداد الطعام قبل تقدیمھ على السفرة، ویرفع ) أوفیس(ویوجد بھذا الطابق
الطعام إلیھ من المطبخ الذي یقع في الطابق الأرضي، بواسطھ مصعد 

 .    صغیر
 طقم یحتوي ) ٢١(عة من أطقم الصیني یبلغ عددھا یوجد بالمتحف مجمو

قطعة ترجع لعھد الملك فاروق، تم نقلھا من قصر عابدین ) ٧٠٠(على 
ً رسم التاج الملكي المذھب  .یزینھا جمیعا

  مجموعات من العملات الورقیة والمعدنیة من عصور ً ویوجد بالمتحف أیضا
ضھا یرجع إلى قطعة، بع ١٣٢مجموعة تحتوي على ) ٥٨(مختلفة ، وھى 
ھـ ، والبعض الآخر یرجع  ١٣١٧عام ) محمد عبد المجید(عصر السلطان 

ً بعض العملات الورقیة  إلى عصر الملك فؤاد والملك فاروق، ویوجد أیضا
والمعدنیة ترجع إلى عصر الرئیس جمال عبد الناصر وھي عبارة عن 

) ھ معدنجنی(عملات تذكاریة تمثل مناسبات خاصة كالعید الألفي للآزھر 
) ١٩٦٤مایو  ١٦(وعملھ أخرى علیھا رسم یمثل تحویل مجرى النیل 
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وبعض العملات یزینھا صورة الملوك والرؤساء الذین حكموا في فترة صنع 
 .ھذه العملات

  على قاعدة ) مقلد(ومن معروضات المتحف تمثال للملك مینا من الفضھ
بمناسبة (كتوب ومن الخلف م (Narmer)مستطیلة علیھا كتابة من الأمام 

 . ١٤/١٢/١٩٣٠) افتتاح قناطر نجع حمادي
 یحلي الواجھة برج , علبة سجائر من الفضة مستطیلة الشكل تراث فرعوني

یفتح ویغلق علیھ زخارف برسوم فرعونیة بارزة أما الغطاء فیحیط بھ 
ومن الجانبین علبتین بارزتین لوجھ , زخارف بارزة على ھیئة قشور سمك

ن بینھما شكل مستطیل من المینا الخضراء یعلوه ھلال أبو الھول یحصرا
وثلاث نجوم وأسفل السطح البارز للغطاء تاج من المینا الخضراء 

 .٧والحمراء
  جرس كھربائي على شكل ھرم من حجر الیشب یحیط بھ حلیات معدنیة

ویعلو قمة الھرم مثلث علیھ ثلاثة فصوص , مذھبة بفصوص من الماس
بینھا بیت الفص على شكل كأس یتوسطھ یاقوتھ صغیرة من الماس تحصر 

بیضاء ویرتكز الھرم على شنبر مثلث بھ ثلاثة أرجل على شكل أبى الھول 
ً بالمتحف  .الرابض مجسم وصغیر ویوجد أیضا

  كرسى من خشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى لھ قاعدة مستطیلة
ن قرنیھا قرصى تحمل بی) حتحور(رأسین ل من الدوبار المجدول یتقدمھ 

الشمس المذھبة والمسند الخلفى للكرسى بھ رسومات فرعونیة ویرتكز على 
 . أربعة أرجل مخروطیة

  كنبھ مستطیلة من خشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مدھونھ
بالأستر ومطعمھ بالصدف والسن والقشرة ولھا قاعدة من الدوبار المجدول 

 .ولھ أربعة أرجل على شكل حافر حیوان یعلو الظھر طائرین لأنثى العقاب
  كرسى من الخشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مدھون بالأستر

ومطعم بالصدف والسن لھ قاعدة من الدوبار المجدول یحلى الظھر طائر 
أنثى العقاب ناشرة جناحیھا تقف على وحدات خشبیھ على شكل أعمدة ولھ 

 .أربعة أرجل على شكل حافر حیوان

                                                             
 . من التقاریر الاثریة بالمتحف - ٧
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 رسى من الخشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مذھب بالصدف لھ ك
قاعدة من الدوبار المجدول یحلى الظھر منظر لملكة متوجھ حولھا اتباعھا 

أما الجانبان ) بس(وحولھا كتابات ورموز ھیروغلیفیة أما خلفیة الظھر الألھ 
كل حافر ولھ أربعة أرجل على ش) بس وتاروت(یحلیھما حشوة تمثل اللأھة 

 .حیوان
  كرسى من الخشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مدھون بالأستر

ومطعم بالصدف والسن لھ قاعدة من الدوبار المجدول لھ جانبان أحداھما 
على شكل وجھ آدمى محور بھیئھ حیوانیة والأخر على شكل ذیلین یلتقیان 

 .جل آدمیھفى وجھ الكرسى علیھ زخارف ھندسیھ مطعمھ ولھ أربعة أر
  علبھ مستطیلة الشكل من الخشب للحلویات بغطاء مدھونھ باللون الاسود

ومزخرفة بالسن والصدف والقشرة برسوم فرعونیة تمثل منظر لمحكمة 
على شكل " محت ورت"أوزوریس والجانبان الآخران فیھما منظر للإلھ 

بقرة على رأسھا الریشھ وھى رمز الحكم وقد علا رأسھا قرص الشمس 
مدرسة طنطا " الغطاء على شكل منشور والعلبة من الداخل كتب علیھا و

 ".الصناعیة 
  تمثال لأبى الھول المجنح بوجھ آدمى من الخشب المدھون بالأستر یرتدى

غطاء الرأس الفرعونىویحلى الرقبھ قلاده محفورة على الخشب بشكل 
 .ھندسى یتدلى منھ حلقة دائریة بداخلھا نجمھ بالحفر

  :لثانيالطابق ا
على یمین ى الرئیس البھووھو السطح ویتم الصعود إلیھ بسلم من الرخام من      

صورة رقم (  حائط السلم یوجد نافذه زجاجیة مرسومة بالألوان الزیتیة المدخل وعلى
ویطل السطح من جھتین على النیل وجھتین على الحدیقة، كما یحتوي السطح  ,)١٦

ً للحفلات الخاصة، التي كان یقعلى برجولة وروف فسیح كان مخصص مھا الملك یا
فاروق لأصدقائة المقربین ، وكان یتم تغطیة السطح بالفراشة التي یتم سحبھا على 

  .٨أسلاك مشدودة على أعمدة مقامة في جوانب السطح
ً یوجد للمتحف والحدیقة       ھات شمالیة وجنوبیة، تمتد بطول مساحة متنزوأخیرا

ضفة النیل یتوسط المتنزھان مرسى لصید السمك ورسو الركن، وعلى امتداد 
  .) ١٧صورة رقم ( القوارب للنزھة

                                                             
 .من تقاریر الباحثة اثناء العمل - ٨
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  السكة العربیة الإسلامیة في البنغال
  بن راجاكانس خلال حكم السلطان جلال الدین محمد

 )م١٤٣٣/ ھـ ٨٣٧ – ١٤١٨/ ٨٢١م، ١٤١٥/ ھـ٨١٨(
  علي حسن عبد الله حسن. د

  
  .)١(تولى السلطان جلال الدین محمد حكم البنغال مرتین

 :ولایة السلطان جلال الدین محمد الأولى
الحكم من والده السلطان  كانسبن راجا " ل الدین محمدجلا"تولى السلطان 

بعد أن استعان المسلمون بزعامة الشیخ نور الدین قطب علم بالسلطان " كانسراجا "
ً لنجدة المسلمین" جونبور"سلطان " إبراھیم شوقي" بالبنغال من  الذي تحرك سریعا

  .بطش واضطھاد راجا كانس
ال على رأس جیش ضخم، وعسكر في وصل السلطان إبراھیم شوقي إلى البنغ

عن الحكم لابنھ " كانسراجا "تم على أثر ذلك، أن تنازل السلطان ".فیروز یور"
" محمد"وتسمى بإسم " نور قطب علم"الذي أعلن إسلامھ على ید الشیخ " جادو"

  ".بجلال الدین" "نور قطب علم"ولقبھ الشیخ 
  .)٢(بعد فترة قصیرة من عودتھ وتوفي" نبورجو"إلى " إبراھیم شوقي"عاد السلطان 

 :الثانیةولایة السلطان جلال الدین محمد 
جلال "شارك ابنھ " إبراھیم شوقي"بوفاة السلطان " كانسراجا "عندما علم 

في حكم البنغال، وحاول أن یعیده مرة أخرى إلى الھندوسیة، ولكن السلطان " الدین
بسجنھ ولكن " كانسراجا "م رفض التخلي عن الإسلام، فقا" جلال الدین محمد"

استطاع أن یھرب من محبسھ بمساعدة بعض الحراس وقام  "جلال الدین"السلطان 

                                                             
 جامعة أسیوط -كلیة الآداب  أستاذ الآثار والمسكوكات الإسلامیة المساعد 

) بخشينظام الدین أحمد (طان جلال الدین محمد وأسرتھ انظر، الھروى للمزید من تاریخ السل )١(
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ص ٣طبقات أكبرى، ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي، ج

اء نبإ ،)م١٤٤٩/  ٨٥٢أبو الفضل أحمد بن على ت (ابن حجر العسقلاني ، ١٦٧ – ١٦٦ص 
م، ١٩٧٢ة، القاھرة لمجلس الأعلى للشئون الإسلامیالغمر بأبناء العمر، تحقیق حسن حبشي، ا

م، الضوء ١٤٨٦/ ھـ ٩٠٢شمس الدین محمد بن عبد الرحمن ت (خاوى س، ال٤٩١، ص ٣ج
، وفاء محمود عبد ٢٨٠، ص ٨ت، ج .اللامع لأھل القرن التاسع، بیروت، دار الجبل، د

مي حتى الغزو المغولى الحلیم، الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة للبنغال منذ الفتح الإسلا
 م٢٠١٢ة الآداب، جامعة القاھرة، ، مخطوط دكتوراه، كلی)م١٥٧٤/ ھـ ٩٨٢: ١٢٠٤/ ٦٠١(

Ali Mohammed Mohr, History of the Muslim rule in Bengal (600 – 1170 / 1203 H. – 1757 
A.D.). Riyadh, 1985, pp. 152 – 153, Hussien, sayed Ejaz, The Bengal sultanate, political, 
Economy and coins, 1205 – 1576 A.D, Delhi, 2003, pp. 104 – 110.  

  .٦٠وفاء محمود عبد الحلیم، المرجع السابق، ص  )٢(
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ً باستقلال كامل سنة )٣(بقتل والده / ھـ ٨٢١(، وبذلك إستطاع أن یحكم البنغال منفردا
  .)٤()م١٤١٨

على اعادة نشر الإسلام، ونجح في تحویل " جلال الدین محمد"وقد عمل السلطان 
  ثیر من الھندوس إلى الإسلام، وعمل على الحد من سلطة البراھمةك

  :فترة حكمھ الأولى" جلال الدین محمد"نقود السلطان 
ما وصلنا من نقود السلطان جلال الدین محمد، یمكن القول أن أقدم  لمن خلا

م، وتعود لفترة حكمھ ١٤١٥/ ھـ ٨١٨نقود وصلتنا ھي النقود المضروبة في سنة 
م سكت ھذه النقود في دار سك فیروز آباد ودار ١٤١٦/ ھـ ٨١٩ي سنة الأولى وف

  .سك شیتاجون وبعضھا لا یحمل مكان السك
 :ومن أمثلة ھذه النقود )٥(ھي نقود فضیة وكل ما وصلنا من نقود ھذه الفترة

   ):١(، لوحة )٦(ھـ٨١٨تنكة فضیة ضرب سنة 
في  الوجھ جاءتالشكل العام لھذه التنكة مكون من وجھ وظھر، نصوص 

صة، ولا یوجد ھامش، أما نصوص الظھر مكونة من المركز داخل دائرة مفص
نصوص المركز داخل مثمن والمثمن یلتقي مع الدائرة الخارجیة لیكون ثمانیة أثمان 

  :الدائرة ونصوص ھذه التنكة جاءت على النحو التالي
  الوجھ

  السلطان: مركز
  العادل جلال الدین

  والدنیا أبو
  اهر محمد شالمظف

  السلطان
  الظھر

  ناصر أمیر المؤمنین: مركز
  غوث الإسلام
  والمسلمین

  على- عثمان-٨١٨ - مر،ع-،-أبو بكر،: ھامش

                                                             
  .١٦٧ – ١٦٦الھروي، المصدر السابق، ص ص  )٣(

 Ferishta, Mohammed Qasim Hindustah Astarabad, Tarikh -i- Ferishta, History of the Rise 
of Mohammadan Power in India, Translated by John Briggs, Bombay, 1827, vol. 4, P. 337. 
Ali, Muhammad Mohar, op.cit., pp. 160 – 161. 
Hussin, sayed Ejas, op. cit., pp. 104 – 110. 

)٤(  Salim, Gulam Hussian, The Riyazu S salatin, a history of Bengal, Calcutta 1902, p. 118.  
)٥(  Goron, Stan, Goenka, J.P., The coins of the Indian Sultanates, covering the area of 

present, day India, Pakistan and Bangladesh, New Delhi, 2000, p. 187. 
)٦(  Goron, stan, op. cit., p. 189, R, 280, B 310. 
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حمل وبتحلیل كتابات ھذه التنكة نجد أن نصوص الوجھ، جاءت في خمسة أسطر ت
السلطان العادل جلال الدنیا والدین ابو المظفر "ألقاب السلطان جلال الدین محمد 

، ففیما یخص لقب السلطان العادل فقد اتخذه قبل السلطان جلال "د شاه السلطانمحم
/ ھـ٧٥٩ – ١٣٣٩/ ھـ٧٤٠(حاكم البنغال " شمس الدین الیاس"الدین محمد السلطان 

، وربما كان )٢(ھـ لوحة ٧٥٥وسنة  )٧(ضرب فیروز آباد ذھبیةعلى تنكة ) م١٣٥٧
نصف المسلمین وأقام العدل بینھم بعد بذلك أنھ أ" جلال الدین محمد"یقصد السلطان 

المسلمین وعمل على التخلص من الإسلام في  كانسأن أضطھدھم السلطان راجا 
كما سبق ذكره، " نور قطب علم"البنغال، أما جلال الدین فھو لقبھ الذي لقبھ بھ الشیخ 

منھا أما أبو المظفر فھو من الألقاب التى كانت شائعة في البنغال في تلك الفترة، و
 –١٢٥٢/ ٦٥٠ (سلطان مغیث الدین وزبك لل )٨(على سبیل المثال تنكة فضیة

، أما محمد فھو اسم بعد تحولھ إلى )٣(، لوحة ـھ٦٥٣سنة ) م١٢٥٧/ ھـ ٦٥٥
سلام وشاه ھي كلمة فارسیة بمعنى ملك وسید وكان یطلق على ملوك الفرس أو الإ

  .)٩(من تشبھ منھم
غوث الإسلام  –ناصر أمیر المؤمنین "أسطر أما نصوص الظھر فجاءت في ثلاثة 

" جلال الدین محمد"وتشیر عبارة ناصر أمیر المؤمنین إلى أن السلطان " والمسلمین
یعترف بسلطة الخلیفة العباسي في القاھرة ومما یدل على صحة ذلك أن السلطان 

 )١٠("الأشرف برسباي"جلال الدین عمل على توطید علاقاتھ مع السلطان المملوكي 
بالھدایا " جلال الدین محمد"فلقد أرسل السلطان ) م١٤٣٨/ ـھ٨٤١ – ١٤٢٢/ ٨٢٥(

" مكة المكرمة"عقب انتھائھ من بناء مدرستھ في " الأشرف برسباي"للسلطان 
ولاضفاء الصبغة الشرعیة على حكمھ طلب التقلید بالامارة من الخلیفة العباسي 

طلبھ، وقام الخلیفة العباسي بإرسال  وقد أجیبالموجود في القاھرة وخلعة السلطنة، 
، أما عبارة غوث )م١٤٣٠/ ـھ٨٣٣(سنة  )١١(خطاب الولایة مع اثنین من السفراء

من " جلال الدین محمد"الإسلام والمسلمین فربما یكون لھا صلة بما قام بھ السلطان 
حد العمل على نشر الإسلام في البنغال، وتحویل كثیر من الھندوس إلى الإسلام، وال

  .)١٢(من سلطة البراھمة

                                                             
)٧(  Ibid, stan, op. cit, p. 168, B. 147. 
)٨(  Abdul, karim, Corpus of the Muslim coins of Bengal, Asiatic society of Pakistan, Dacca 

1960, pl.1.  
، ١٣٥م، ص ١٩٨٧أنستاس ماري الكرملي، رسائل في النقود العربیة وعلم النمیات، القاھرة،  )٩(

  .٣٥٢، ص ١٩٨٧والآثار، القاھرة، حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق 
عبد الرحمن الرافعي، سعید عبد الفتاح عاشور، مصر في العصور الوسطى، القاھرة، دار  )١٠(

 .٥١٢ – ٥٠٩، ص ١٩٨٩ النھضة العربیة،
)١١(  Hussien, Sayed Ejaz. Op. cit., p. 114, Ali Muhamed Mohar, op. cit., pp. 162- 163. 
)١٢(  Salim. Gulam Hussain, opp. Cit., p. 118. 
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على رعایة العلماء وبناء المساجد والمدارس، " جلال الدین محمد"كما عمل السلطان 
، وفي عصره نعم شعب البنغال بالسعادة روأنشأ مسجد وخزان جلالي في غو

ولكن مما ھو جدیر بالذكر أن ھذا اللقب قد ظھر قبل ذلك على نقود  ،)١٣(والراحة
ھـ ترجع إلى عصر ٨١٣منھا تنكة فضیة ضرب فیروز آباد سنة سلاطین البنغال و

/ ھـ٩١٣ – ١٣٨٩/ ٧٩٢) (٤(لوحة  )١٤(غیاث الدین أعظم شاه بن سكندر"السلطان 
  .)م١٤١٠

  "فترة حكمھ الثانیة"نقود السلطان جلال الدین محمد 
) م١٤١٨/ ھـ٨٢١(من سنة  )١٥(البنغال مستقلاً " جلال الدین محمد"حكم السلطان 

: م، ویمكن دراسة نقود ھذه الفترة على النحو التالي١٤٣٣/ ھـ٨٣٧تى وفاتھ سنة وح
في فترة حكمھ الثانیة ثلاثة أنماط " جلال الدین محمد"وصلنا من نقود السلطان 

  :كما یلي )١٦(مختلفة
   :النمط الأول

یشبھ ھذا النمط نقود المرحلة الأولى، حیث أن نصوص الوجھ تتكون من 
تتصل بالدائرة الخارجیة فتقسم الھامش إلى أربعة مناطق، أما  دائرة مركز، تحیط بھ

الظھر فمكون من مركز داخل دائرة ولا یوجد ھامش، ولقد وصلنا من نقود ھذه 
  .المرحلة نقود ذھبیة وفضیة

  :ومن النماذج التى تنسب إلى ھذه المرحلة
  ):٥(لوحة  )١٧(ھـ ٨٢٢اتجون سنة ستنكة فضیة ضرب 

  :تنكة إلى النمط الأول، وجاءت نصوصھا على النحو التاليتنتمي ھذه ال
  الوجھ

  ناصر أمیر المؤمنین: مركز
  غوث الإسلام
  والمسلمین
  خلد ملكھ

  /أرساه/ ضرب: ھامش
  ٨٢٢سنة / ساتجون

  
  
  
  

                                                             
)١٣(  Hussien, Sayed Ejaz. Op. cit., pp. 119 – 120. 
)١٤(  Goron, Stan, op. cit., p. 180, r 228, bb 234. 
)١٥(  Salim, Gulam Hussian, op. cit., p. 118. 
)١٦(  Goron, Stan, op. cit., pp. 190 – 191. 
)١٧(  Ibid, pp. 191- 192, B. 330. 
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  الظھر
  جلال: مركز

  الدنیا والدین
  أبو المظفر
  محمد شاه
 السلطان

  :النمط الثاني
مركز یتجھ إلى ناحیة الیمین في أغلب ما یتمیز ھذا النمط برسم أسد في ال

وقلیل منھا یتجھ ناحیة الیسار في مركز الظھر، ومن أمثلة ھذا وصلنا من نقود،
  :)١٨(النمط

  ):٦(جم لوحة ١٠,٥ھـ، وزن ٨٢٤سنة  تنكة فضیة ضرب فیروز آباد
من وجھ مكون من مركز یحیط بھ مربع الشكل العام لھذه التنكة یتكون  

كز، ویلتقي مع الدائرة الخارجیة فینقسم الھامش إلى أربعة یحصر نصوص المر
  :أجزاء، ونصوص ھذه التنكة جاءت على النحو التالي

  الوجھ
  جلال الدنیا والدین أبو المظفر محمد شاه: مركز

  /بھدى الله فى الفیر/ضرب ھذه السكة: ھامش
 عشرین وثمانمائة/وزآباد سنة أربع و

  الظھر
  ینأسد ینظر إلى الیم: مركز

  وحول الأسد كتابة لیس من
  .السھل قراءتھا

، وھو )١٩(وبالنظر إلى ھذه التنكة نجد أن نصوص الوجھ جاءت على شكل الطغراء
فیما أرى أنھ تأثیر مملوكي نتیجة العلاقات الطیبة بین البنغال والممالیك في مصر في 

                                                             
)١٨(  Goron, Stan, op. cit., pp. 192, b 340. 

یوضع في عصر الممالیك البحریة في  وصلالطغراء في العصر المملوكي كانت عبارة عن  )١٩(
السلطان الملك "مناشیر الاقطاعات بین وصل السطر والسطرة وترد فیھ ألقاب السلطان وھي 

  ".مین، ملك البسیطةوالدین، سلطان الإسلام والمسلالدنیا  فلانلاني، الف
وھي كلمة أعجمیة استعملھا العرب، ویعنون بھا العلاقة التي تكتب بالقلم في طرة الأوامر 
السلطانیة ، و الطغراء المملوكیة تختلف في تركیباتھا بإعتبار كثرة منتصباتھا من الحروف، وقد 

) م١٤١٠/ ھـ٨١٣ – ١٤٠٣/ ٨٠٦(ظھرت الطغراء على نقد فضي باسم الأمیر سلیمان بن بایزید 
 ١٦١٧/ ١٠٢٦(وظھرت على النقود العثمانیة بتصمیم مختلف منذ عصر السلطان مصطفى الأول 

  ).م١٦١٨/ ھـ١٠٢٧ –
، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، )م١٤١٨/ ھـ٨٢١أبو العباس أحمد ت ( للمزید انظر القلقشندي 

الخط العربي على النقود ، رأفت محمد النبراوي، ١٦٣، ص ٣القاھرة، المطبعة الأمیریة،ج
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لیمین، كما یلاحظ أن الظھر بھ رسم أسد یتجھ ناحیة ا" برسباي"عصر السلطان 
ً صینیا  وعلى ما یبدو لي أن نتیجة العلاقات الطیبة بین السلطان جلال ذلك كان تأثیرا
  .)٢٠( الدین محمد والصین

  :النمط الثالث
یتمیز ھذا النمط باستخدام خط الطغراء على الوجھ والظھر ولقد بدأ استخدام 

ھـ في فیروز ٨٢٤في بدایات سنة "  جلال الدین محمد"ھذا الخط على نقود السلطان 
ً على أحد وجھي العملة ھـ ٨٣٢ثم بعد ذلك منذ سنة  )٢١(آباد وقد بدأ استخدامھا أولا

استخدمت خط الطغراء في كتابة نصوص نقود السلطان جلال الدین محمد على كل 
نصوص ھذا النمط في الغالب یحمل الشھادة في نصوص الظھر،  )٢٢(من الوجھین

في نصوص الظھر داخل " عبد الجبار"ھ عبارة ولكن یوجد طراز نادر وجدت علی
  .)٢٣(اطار عریض مزخرف

  :ومن أمثلة النقود الفضیة التي كتاباتھا بخط الطغراء على الوجھ والظھر
  ) ٧(لوحة  :ھـ٨٦٣تنكة فضیة ضرب سنة 

  :جاءت نصوص ھذه التنكة على النحو التالي
  الوجھ

  جلال الدنیا والدین أبو المظفر محمد شاه: مركز
  ظھرال

  خلیفة الله ناصر الإسلام والمسلمین: مركز
  ٨٣٢بنجلیة : ھامش

تحمل نفس نفس الكتابات مع بعض الاستنثناءات  )٢٤(معظم نماذج ھذا النمط
یحمل ضمن ألقاب النمط في تواریخ الضرب أو دور السك من الملاحظ أن ھذا 

جلال "السلطان  وأعتقد أن ھذا اللقب اتخذه" خلیفة الله"السلطان جلال الدین لقب 
بعد أن أرسل لھ الخلیفة العباسي خطاب التقلید مع اثنین من السفراء، " الدین محمد

والذي حصل على إثره على خطاب ولایة العھد من الخلیفة العباسي، وربما دفعھ إلى 

                                                                                                                                                           
، عاطف منصور ٢٥ – ٢٤الإسلامیة، مجلة كلیة الآثار، جامعة القاھرة، العدد الثامن، ص ص 

محمد رمضان، النقود الإسلامیة وأھمیتھا في دراسة التاریخ والآثار والحضارات الإسلامیة، 
قود مصر أحمد السید الصاوي، ن، ٤١١ – ٤١٠، ص ص ٢٠٠٨القاھرة، دار زھراء الشرق، 

، محمد علي حامد بیومي، الطغراء ٤٩ – ٤٧، ص ص ٢٠٠١العثمانیة، مركز الحضارة العربیة، 
  .١٤٦، ص ١١، ص ١، ج١٩٨٥العثمانیة، مخطوط ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

)٢٠(  Ali Mohammed Mohar, op. cit., pp. 162 – 163. 
  .٦٣سابق، ص وفاء محمود عبد الحلیم، المرجع ال )٢١(

)٢٢(  Goron, stan, op. cit., p. 191. 
)٢٣(  Goron, Stan, op. cit.,  p. 191. 
)٢٤(  Ibid, op. cit., pp. 195 – 197, B. 365, B. 366, B. 367, B. 369,. 
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لھ وھو الأمر الذي دفعھ إلى أن یطلق على نفسھ لقب " جونبور"ذلك منافسة سلطان 
  .)٢٥(كما ذكر المؤرخون" ؤمنینخلیفة أمیر الم"

وعلى أحد " جلال الدین محمد"أما النقود التي وصلتنا من عصر السلطان   
  :)٢٦(وجھیھا كتابة بخط الطغراء، فیمكن تمییز ثلاثة أنواع منھا

ویحمل في نصوص الوجھ شھادة التوحید والشھادة المحمدیة ومن  :النوع الأول
  :أمثلتھ

  ) ٨(لوحة  :)٢٧(ھـ٨٢٨ تنكة فضیة ضرب بنجلیة سنة
  :وجاءت نصوصھا على النحو التالي

  الوجھ
  لا إلھ إلا: مركز

  الله محمد
  رسول الله

  ضرب ھذه السكة: ھامش
  ھـ  ٨٢٨  داخل بنجلیة

  الظھر
  جلال الدنیا والدین أبو المظفر محمد شاه

یتمیز ھذا النوع بكتابة الشھادتین على نصوص الوجھ، وأعتقد أن ذلك ربما 
ً علیھ على نقود من سبقھ ً وأنھ لم یكن معتادا من حكام  یكون تأثیر مملوكي خصوصا

  .البنغال
ناصر " "الدین محمد جلال"یتمیز ھذا النمط بأنھ یحمل لقب السلطان : النوع الثاني

  ومن أمثلتھ "الإسلام والمسلمین، خلد ملكھ
  ):٩(لوحة : )٢٨(نتنكة فضیة ضرب شتاجو

  :جاءت نصوص ھذه التنكة كما یلي
  الوجھ

  جلال الدنیا والدین أبو المظفر محمد
  شاه السلطان

  
  
  
  

                                                             
)٢٥(  Ali, Mohammed Mohar, op. cit., p. 163. 
)٢٦(  Goron, Stan, op. cit., p. 193. 
)٢٧(  Ibid., p. 194, B. 348. 
)٢٨(  Goron, Stan, op. cit., p. 194, R. 356. 
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  الظھر
  ناصر الإسلام: مركز

  والمسلمین
  خلد ملكھ

  بصعوبة یمكن قراءة شاتاجون: ھامش
" خلد ملكھ" "لال الدین محمدج"ومن الجدیر بالملاحظة الدعاء الخاص بالسلطان 

ومنھا على  ملكھم وھي من العبارات الدعائیة التى استخدمھا الحكام المسلمین لدوام
  .)٢٩(سبیل المثال الأقجات الفضیة كسلاطین الدولة العثمانیة الأوائل

ولقد وصلتنا من ھذا النوع نقود ذھبیة منھا، تنكة ذھبیة ضرب الفیروز آباد سنة 
  .)٣٠(ھـ٨٢٨

عبد "من ھذا النمط بوجود لقب  یتمیز النوع الثالث: نوع الثالث من ھذا النمطال
في مركز الظھر في سطرین منوازیین تحیط بھ دائرة صغیرة یحیط بھا  "الجبار

قرص الشمس، في حین جاءت نصوص الوجھ تحمل ألقاب السلطان، ومن الجدیر 
ً یصل إلى  حد الندرة، ووصلنا من ھذا بالذكر أن ما وصلنا من ھذا النوع قلیل جدا

  :النوع
  )١٠(لوحة : )٣١(ھـ٨٣٤تنكة فضیة ضرب سنة 

  :جاءت نصوص ھذه التنكة على النحو التالي
  الوجھ

  جلال الدنیا والدین أبو المظفر محمد شاه: مركز
  الظھر

  عبد: مركز
  الجبار        

  ٨٣٤من الصعب قراءتھ ولكن یمكن قراءة التاریخ : ھامش

                                                             
، ص ٢٠٠١أحمد السید الصاوي، نقود مصر العثمانیة، القاھرة، مركز الحضارة العربیة،  )٢٩(

٨٠.  
)٣٠(  Goron, Stan, op. cit., p. 194, R. 355. 
)٣١(  Ibid, p. 195, R. 360. 
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  :نتائج الدراسة
  الذھبیة والفضیة " جلال الدین محمد"تم في ھذا البحث دراسة نقود السلطان

 .ودراسة ما ورد علیھا من نصوص وعبارات
  اتضح من خلال دراسة مسكوكات السلطان جلال الدین محمد التأثر الواضح

بنقود الممالیك في مصر من حیث استخدام خطا الثلث والطغراء المملوكیة 
قات الطیبة التي قامت بین مصر في عصر السلطان ونتج ذلك عن العلا

 .برسباي والبنغال في عصر السلطان جلال الدین محمد
  بالصین " جلال الدین محمد" اتضح من خلال الدراسة تأثر نقود السلطان

 .والتي اتضحت في رسم قرص الشمس وكذلك رسم الأسد
 ضیة للسلطان اتضح من خلال الدراسة مدى تنوع طرز النقود الذھبیة والف

جلال الدین محمد من حیث الزخارف والنصوص، ولقد تشابھت أنماط النقود 
 .الذھبیة مع النقود الفضیة

  جلال الدین " ظھر تأثیر النقود التي سكت في البنغال قبل حكم السلطان
على نقود السلطان جلال الدین محمد من خلال الشكل وكذلك بعض " محمد

 .العبارات
 أھمیة دراسة نقود البنغال؛ حیث أنھا كثیرة ومتنوعة  یلفت البحث إلى

وتعكس الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للبنغال في العصر 
 .الإسلامي

  استخدمت الأرقام العربیة في كتابة التواریخ الھجریة على نقود السلطان
والتي كان قد سبق ظھورھا في البنغال وغیرھا من " جلال الدین محمد"

 .ان العالم الإسلاميبلد
  تم في ھذا البحث نشر عشر لوحات تمثل طرز وأنماط نقود السلطان جلال

  .الدین محمد بن راجا كانس خلال فترتي حكمھ
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  -:لوحات البحث

 
  .ھـ٨١٨تنكة فضیة ضرب سنة ):  ١( لوحة 

Goron, stan, op. cit., p. 189, B. 310. 

 
 – ١٣٣٩/ ٧٤٠(ھـ باسم شمس الدین الیاس  ٧٥٥یروز اباد سنة تنكة ذھبیة ضرب ف):  ٢( لوحة 

  ).م١٣٥٧/ ھـ٧٥٩
Goron, stan, op. cit., p. 168, B. 147. 
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سنة ) م١٢٥٧/ ھـ ٦٥٥ –١٢٥٢/ ٦٥٠(تنكة فضیة للسلطان مغیث الدین وزبك ): ٣(لوحة 

  .ھـ٦٥٣
Abdul, Karim. Corpus of the Muslim coins of Bengal. Asiatic socity of Pakistan: Dacca, 

1960, plate 1. 

 
غیاث الدین "ھـ ترجع إلى عصر السلطان ٨١٣تنكة فضیة ضرب فیروز آباد سنة ):  ٤( لوحة 

  .أعظم شاه بن سكندر
Goron, stan, op. cit., p. 180, B. 234. 
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  .ھـ٨٢٢ساتجون سنة تنكة فضیة ضرب ):  ٥( لوحة 

Goron, stan, op. cit., p. 191 : 192, B. 330. 

 
  .جم١٠,٥ وزن ھـ،٨٢٤ سنة آباد فیروز ضرب فضیة تنكة):  ٦( لوحة 

Goron, stan, op. cit., p. ١٩٢ B. 340. 

 
  .ھـ٨٣٦تنكة فضیة ضرب سنة ):  ٧( لوحة 

Goron, stan, op. cit., p. ١٩٦ B. 367 
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  .ھـ٨٢٨تنكة فضیة ضرب سنة ):  ٨( لوحة 

Goron, stan, op. cit., p. ١٩٤ B. 348. 

 
  .شتاجون ضرب فضیة تنكة):  ٩( لوحة 

Goron, stan, op. cit., p. ١٩٤ B. 356. 

 
  .ھـ٨٣٤تنكة فضیة ضرب سنة ):  ١٠( لوحة 

Goron, stan, op. cit., p. ١٩٥ B. 360. 
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  الآثار الباقیة من جامع السیدة المندثر
  في مدینة الجزائر العثمانیة

  )دراسة تاریخیة وأثریة(
  ةـة بورابـلطیف .د

  
م    ن أھ د م ان یع ذي ك یدة، ال ن جامع الس ة م ار الباقی ة الآث ذه الدراس اول ھ تتن

ر الرخامي الموجود . المعالم الدینیة في مدینة الجزائر العثمانیة ي المنب ا وتتمثل ف حالی
واجھة رئیسة لجامع ، والأعمدة الرخامیة التي وضعت ك)م١٦ .ق( في الجامع الجدید

ي )م١١.ق(المرابطین  دد الجامع والمحفوظة ف ، إلى جانب كتابة أثریة تحمل اسم مج
  .المتحف الوطني للآثار القدیمة و الإسلامیة

دیم الجامع من طرف  د تھ اكن بع ذه الأم ى ھ ار إل الإدارة الفرنسیة وقد نقلت ھذه الآث
 .م١٨٣٢سنة 
ة         ار الباقی ذه الآث ة ھ رض لدراس ل التع ة وقب ى ھیئ رّف عل امعنتع ھ  الج ، وموقع
 .الإدارة الفرنسیة تھدیمھ من طرف قبل 

  )٢صورة رقم ( و ) ١صورة رقم (  )١شكل رقم (  :جامع السیدة-
ة الجزائ      ي مدین ة ف ةیعد ھذا الجامع من أھم المعالم الدینی ان . ر العثمانی و ك

فلي  م الس ي القس ع ف زیق و مرك ة،  وھ رة العثمانی ي الفت ة ف ة الحكومی ال الإداری للأعم
رة)١(قبالة دار الإمارةو ك الفت ع )٢(، لذلك كان یتردد علیھ  حكام الجزائر في تل ، ویجتم
   )٣(.الاتفاقیات التجاریة والتسعیر نظر فيھ الأعیان والتجار، وفیھ یُ فی

ا   -جامع السیدة -بھذه الصیغةورد اسمھ    ة منھ ي المصادر التاریخی ف ف مؤل
ر  ة الجزائ ـ ١١١٧ -١١٠٧( قانون أسواق مدین وق ) م١٧٠٥ -١٦٩٥/ ھ ولي السّ لمت

ویھد  د الش د الله محم يعب ا یل ھ م ب عن ذي كت ا ....«  :ال ث أرسل إلین د حی یوخ البل ش
د والسید الداي بابا أحمد أنا عبد الله محمد بن الحاج یوسف الشوی ھد وسلیمان شیخ البل

                                                
  ٢- جامعة الجزائر -الآثار، معھد ) أ(أستاذة محاضرة- 

. وكانت تقع في القسم السفلي من المدینة .تعد ھذه الدار من أقدم المباني في مدینة الجزائر - ١
: ، حیث أصبح حصن القصبة مقرا للدايم ١٨١٦/ھـ ١٢٣٢إلى سنة وبقیت مقرا للحكام العثمانیین 

في أعمال . ».بمدینة الجزائر) الجنینةدار ( تھدیم الفرنسیین دار الإمارة« لطیفة بورابة؛ :أنظر( 
  ١٩٤، ص ٢٠١٣الملتقى الثالث حول دور الآثار وأھمیتھا في كتابة التاریخ الوطني، معھد الآثار، 

2  -  (A).Devoulx ;Les édifices religieux de l’ancien Alger,Alger,Typographie Bastide, 
p.152 
3-  G. Delphin; Histoire des pachas d'Alger de 1515 à 1745, extrait du Journal Asiatique, 
Imprimerie Nationale, Paris, MDCCCCXXV,   -  p. 172 



    ١٦ العربيآثار الوطن دراسات في            

٥٦٩ 
 

 أحمد بن الفاسیة والأمین وأمرنا بأن نجتمع ونستخلص ھذه القیمة من مختلف الصناع
  )٤(».م١٦٩٦ھـ ١١٠٨وذلك عام ... جامع السیدة  مرة واحدة، فاجتمعنا كلنا في

ة الشرعیة في  باسم جامع السیدة جاء كما   ود المحكم ي عق یس ورد ف د تحب عق
   :ھـ جاء فیھ١١١٥ھر ربیع الثاني عام بتاریخ أواخر ش

ید « رم الس ي المحت م المرع م الفخ ك المعظ ى مل تقر عل د أن اس د  بع اري الحم ص
د  مصطفى ناظر المواریث المخزنیة ن الحاج محم اریخ اب ت الت بمحروسة الجزایر وق

د  دس الواح ع الس الى جمی اء الله تع ذا إنش أول ھ ق آخره ب ا یلص ذكور مالك التركي الم
ین سند ال ھ أم ا الله ببركات شایع من جمیع الحمام الكاین قرب سیدي محمد الشریف نفعن

یر  ث أش ھ حی ذكور مع ى الم ن الأزع ام اب روف بحم وم المع د المرق ل البل ل داخ الجب
ذكور  ام، اشھد الآن السید مصطفى الم بمضمن ما سطر في المشار إلیھ الاستقرار الت

ھ حبس جم ة أن ى نفسھ الكریم ام شھیدیھ عل ع الحم ن جمی د الشایع م ع السدس الواح ی
  .)٥(»....المسجد القریب من دار الإمارة المعروف بجامع السیدةالمذكور على 

  :تاریخ تأسیس جامع السیدة
ر ف .السیدة جامع ن حول تاریخ تأسیس واختلف المؤرخ   ب أشراف الجزائ نقی

  باشا المجاھدولایة محمد  عند حدیثھ عنتھ افي مذكر كتب أحمد شریف الزھار
  :سماه الحرب الثانیة مع اسبانیا في الفصل الذي  )م١٧٨٢/ ھـ١١٩٧( 

دم  ـھ١١٩٧لما كانت سنة «   ى الأسبانق ل المرة الأول ة مث وصاروا .....للمرة الثانی
ة، ون البومب امع  ......یرم د باشا وھو ج اه محم ذي بن دم الجامع ال وم تھ ك الی ي ذل وف

ة،  )٦(تي بنتھ وھي بنت مولاي الناصري، وقد تسمى على اسم الالسیدة ھ  ملك بجای لعل
ھ للخطیكانت ھناك قریة و لم  ا مسجد، فبنت بلاد بكن بھ ت ال ا بنی ا،  فلم ان مالكی ة، وك

  )٧(» .وضعت دار الإمارة بإزائھ، وجعلوا لھ إماما حنفیا
اقام بتجدیده السیدة  جامع ویضیف نفس المصدر أنّ  ھ قنا )٨(محمد باش د أن ھدمت ل بع ب

امن )٩(الأسبان في القرن الثاني عشر یلادي  عشر ، الث ھ الم ة ، وزین دة رخامی ، بأعم
ّ المنبر وأعراص   .الرخام )١٠(وكسا حیطانھ بالزلیج، حتى لا یرى البیاض بداخلھ إلا

                                                
 -م١٦٩٥/ ھـ١١١٧-١١٠٧(قانون أسواق مدینة الجزائر الشویھد؛ ) عبد الله بن محمد( - ٤

، ٢٠٠٦ ، تحقیق وتقدیم وتعلیق ناصر الدین سعیدوني، بیروت، دار الغرب الإسلامي،)م١٧٠٥
  ٩٣، ص ١ط
 . ٢٢رقم  ١٤١المحكمة الشرعیة، الوثیقة، علبة رقم  - ٥
أنظر؛  رشید ( م ، ١٠٦٧ -ھـ٤٦٠الناصر بن علناس الحمادي مؤسس مدینة بجایة سنة  -  ٦

م، ١٩٧٧الجزائر،  –تاریخھا وحضارتھا، دیوان المطبوعات الجامعیة : بورویبة؛ الدولة الحمادیة
  )٥٨ص 

 .٣٢و٣١، ص ،، المصدرالسابق) شریف أحمد( الزھار  - ٧
من أشھر دایات ) م١٧٩١ -م١٧٦٦/ ھـ١٢٠٥ -ھـ١١٧٩( یعتبر محمد باشا بن عثمان  -  ٨

ومن أھم أعمالھ المعماریة بنائھ للأبراج منھا برج السردین، وبرج الجدید، وبرج رأس . الجزائر 
، ووزعھا على العیون )، والقبةالحامة( عمار، كما عمل على جلب المیاه من خارج مدینة الجزائر 
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رقي   خي الش ط النس ة بخ ة المكتوب ة الأثری ده  الكتاب ا تؤك ذا م ة  وھ ى لوح عل
  :رخامیة، ھذا نصھا

  *مشیدا لجلی اثار حبّذا
  *ادكمؤ ابتنى قد الخیر ونعم

  *مسدّدا قبلتھ بتصویب اتقن //باشا محمد الفضل صاحب امیرنا
  *بیتا الجنّة فى ان قیل لحدیث

  //مسجدا تعالى  بنى من نالھا قد

    :السیدة جامعوصف  -
ولكسالمؤرخ الفرنسي  قدّم        ر دیف وفمبر ١٧ت (  )A .Devoulx(ألبی  ١٨٧٦ن

ھ ،جامعلل ، وصفا )١١()م ذي A. Lodoyer واستعان في وصفھ على أوغست لودریی ، ال
د )١٢(جمعیة التاریخیة الجزائریةالكان عضوا في  ، لأن دیفولكس كان صغیر السن عن

ي السیدة  جامعھدّم  ان المظھر الخارجي لل .. «: م١٨٣٠سنة ف ى  جامعك بسیط، عل
ا، ر محدودة تقریب ھ شكل كتلة غی ن المن یطوق ر م ازل المتراصة، والمدمجة عدد كبی

ل  ا، دون تماث ا بینھ ب فیم ماء ، تحج ة الس ان ل .رؤی امعوك ن  ج د م اب واح یدة ب الس
یض  امي أب ار رخ وه إط ة، یعل ألوان مختلف ة ب غیرة ملون یم  ص ب، ذات تقاس الخش

دا امنحوت كلا عق دخل  .مش ل للم ا مقاب ة، وتقریب ة الغربی ي الجھ دخل ف ذا الم ان ھ وك
  )١٣(.ات، في الزاویة التي تشكل الیوم أقواس واجھة فندق الإیالةالرئیس لقصر البشاو

                                                                                                                        
.  . والمنشآت العامة، واعتنى بالصھاریج والآبار، وأوقف علیھا أوقافا لخدمة وصیانة مجرى الماء

  ) ٥٧ و ٢٤أحمد شریف الزھار، المصدرالسابق ، ص ص أنظر؛ ( 
، لجزائر وفحوصھا من خلال سجلات المحاكم الشرعیةاالدایات بمدینة یوسف أمیر؛ أوقاف و 
، شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث،  قسم التاریخ ، )م١٨٣٠ - م١٦٧١/ ھـ١٢٤٦ - ھـ١٠٨١(

  )  ٨٥، ص٢٠١١ -٢٠٠٩كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
ذكر - ٩ ر ن ى الجزائ بانیة عل لات الاس م الحم ن أھ نة : م امس س ارل الخ ة ش ي ١٥٤١حمل ة أوریل م، وحمل

(O'Reily) أنظر؛ ( للمزید من التفاصیل) م١٧٨٤مو١٧٨٣ون م، وحملتي دون بارسل١٧٧٥ 
Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger à l'usage de l'Armée 
expéditionnaire d'Afrique, 2eme édition, Paris, 1830, p. 35, 37, 

سة كوشكار للنشر ، مؤس)١٨٣٠ -١٧٨٢( المخططات الفرنسیة تجاه الجزائر فرید بنور؛ 
  )٥٣٥والتوزیع، ص

 .و المقصود بھا  الأعمدة  - ١٠
  .بالجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر أملاك الدولة كان محافظ الأرشیف العربي لإدارة  - ١١
، ٥، جتاریخ الجزائر الثقافيأنظر؛ أبو القاسم سعد الله؛ ( م، ١٨٥٥أسسھا الفرنسیون سنة  -  ١٢

 )١٣، ص ٢٠٠٥، ٢الغرب الإسلامي، ط ، دار)١٨٥٤ - ١٨٣٠(
13  - A .Devoulx, Op, Cit, p154  
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ة و ل  مئذن امعتحت دخل،  الج اب الم ة لب ة المواجھ ي الجھ الي ف ة الشرقیة، وبالت الزاوی
ي  ؤطرة ف ت م ا وكان ة العلی ة  الجھ ات الخزفی ن البلاط یة  م ف أو حاش ة، البطن مطلی

  )١٤(.لوان الخضراء، والصفراء، والبیضاءبالأ

ت الصلاة  جامعلمظھر الداخلي للأما ا ي، فبی داع الفن ال والإب ي الجم ة ف ا تفھو آی علوھ
ة لل. رسومات مبتكرةتحمل قبة أنیقة، و ة الجانبی  جامعھذه القبة موضوعة على الأروق

  )١٥(».بواسطة عشرین عمودا من الرخام الأبیض
ة    دة الرخامی ي الأعم ي وھ تعملت الت دیم اس د تھ امعللبع نة  ج اء  م ١٨٣٢س ي إنش ف

  .م١٨٣٧سنة  للمسجد الأعظم رواق خارجي 
ولكس    یف دیف ة لویض ة الجانبی امعأنّ الأروق ن  ج دورھا م تعملت ب یدة اس الس

مزدانة بدرابزین خشبیة منقوشة  كمقصورات خاصة بالحكام، وھيالیمین إلى الیسار 
ي بأسلوب  )١٦)(قبیبات مزخرفة بالأرابسكمقصورات ذات وھذه ال . بطریقة دقیقة راق
  .وذوق رفیع

ذھبي جامع القبة الرئیسیة لل رقبة على  وكتبت اللون ال رة، ب ة بحروف كبی ات قرآنی آی
  )١٧(»)Cartouches(على شكل خراطیش

ولكس    ر دیف ة أنّ ألبی موالجدیر بالملاحظ امع  ل ر الج ف منب ذه ( یص محور ھ
ي ) الدراسة ذا ف ا ھ ى یومن ازال موجودا إل ذي م د، الال ذي جامع الجدی ة وال ر تحف یعتب

  .مساجد مدینة الجزائر منابربین فنیة 
  .السیدة جامعالباقیة من  ثارالآ -
  )٤صورة رقم (  .المنبر الرخامي -أ

ى الجامع  جامع م، قرّرت الإدارة الفرنسیة نقل منبر ١٨٣٢في سنة    السیدة إل
  .الجامع الجدید، بعدما تمّ ھدم 

يیمثل منبر جامع السیدة آیة في الجمال والإو   ن  .)١٨(بداع الفن و مصنوع م فھ
ام  روخ الرخ ات والش ھ التعرق ل فی ذي تق ع ال یض الناص ون الأب از ذي الل د و .الممت  ق

  .ببعضھا بواسطة مسامیر حدیدیة ألصقت، ركبت وجاء على شكل قطع أو وحدات

                                                
14  - Ibid 
15  - Ibid 

أسلوب الأرابسك ھو إبداع زخرفي رائع، تداخلت فیھ الأشكال النباتیة، ثم جرّدت لیصبح  - ١٦
شكلھا النھائي رمزا للأصل، ولكن بصورة جدیدة محورة، ففیھ تنمو أوراق الشجرة أو الزھرة، 

ّ ملأتھ، فكل شكل  وتتفرع لیتداخل بعضھا ببعض في أشكال معقدة لا نھایة لھا ولا تترك فراغا إلا
التصویر في سقوف أنظر؛ لطیفة بورابة؛ (ھو امتداد للشكل الذي قبلھ، وبدایة للشكل الذي یلیھ، 

ة ، دراسة أثری)حلب ودمشق(المنشآت المدنیة في العھد العثماني بمدینة الجزائروالمدن السوریة
 )١٦٦،ص ٢٠٠٩فنیة، رسالة دكتوراه في الآثار الإسلامیة، معھد الآثار، جامعة الجزائر، 

١٧ - A.Devoulx, Op, Cit, p. 154 
وجد الفنانون المسلمون في المنابر حقلا واسعا لإظھار مواھبھم وإبداعاتھم الفنیة حتى  - ١٨

الجمال في الحفر على التطعیم في وصلتنا منابر تعتبر بحق تحف فنیة رائعة وآیة من آیات الفن و
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ذا  و از ھ ریمت ة  المنب كیلات الفنی دد التش اروكيبتع راز الب ي ،)١٩(ذات الط اءت  الت ج
ر متساویة الحجمداخل وحدا ي و. ت أو أقسام غی ة ف ھ الفواصل الممثل رت فی أیضا كث

  :و الأشرطة المتعددة، لذلك یمكن تفصیلھا كما یلي ،الأطر
   ب والتي تقدر أبعادھا : ریشتین عن عبارةوھو  لمنبرل التصمیم العام  

ا . سم ٩ ، ویبلغ سمكھا)سمx 221,5 سم٢٤٤(  ن جلسةكم ام یتكون م غی  الإم ا طول بل ھ
  .سم٥٦سم، وعرضھا 90,5

ى  سم، و ١١٨یبلغ ارتفاعھ  یحتوي المنبر على باب معقود بعقد حدوي یرتكز عل
امتین در ی : دع اق م٢٤٤( طولھ مكھما  ، )س م١٢،٥(وس رف و ، )س بیكات مزخ بتش

 ھاتفصل  )سمX٧٧،٥سم٦٦،٥(بتقدر أبعادھا  ،متمثلة في ثلاثة أشرطة .نباتیة ملتویة
  :وھي كالتالي.مستقیمةعن بعضھا البعض خطوط 

ا عن عبارة  ):السفلي(  الشریط الأوّل ة قوامھ ة نباتی انتسزخرف ة الأك  ) ٢٠(ورق
كل ( ذت ش ي أخ ةو الت رة الزنبق لال ) زھ ر الھ ة بعنص دمزدان ر أح ذي یعتب وز  ال رم

ة اتفرعت من .الدولة الإسلامیة، خاصة في الفترة العثمانی اوج  ومراوح   ھ دت بالتم م
ری احة الش ب مس دابرحس ل و الت ى التماث ادًا عل ك اعتم داخلھا  .ط، و ذل ح ب و تتض

  .جزئیات دقیقة جدًا
ا  فواصل  ؛الأوسطالشریط أما  ل، بینھ ى شكل حق ة عل ة كتابی ارة عن زخرف و عب فھ

ة  ة دقیق روع نباتی ا ف ق منھ ة تنبث رة الزنبق كل زھ ى ش ة عل ت. نباتی خ كتب ط النس . بخ
  :منالكتابة  تتكونو
  
  
  

                                                                                                                        
المنبر في العصر « أنظر؛ رجب محمد غازي ؛ ( الخشب أو الرخام أو الحجر على حد سواء،

 ) ٢٢١، ١٩٧٥ ، الجزء الأول والثاني،في مجلة سومر، »الإسلامي الأوّل
ة، وھو وقد أطلقت علیھ ھذه التسمیة لأنّھ یتمیز بعناصر زخرفیة شاذة، كما یعني أصل الكلم - ١٩

ویطلق لفظ الباروك للدلالة على طراز فني یتمیز . اللؤلؤة غیر المھذبة وغیر العادیة أي المشوھة
 : أنظربكثرة الزخرفة، والإفراط فیھا وبالكتل الزخرفیة، والتشكیلات الفنیة المعقدة،

Arseven, C.E, Les arts décoratifs Turcs, Milli Egitim, Basinevi Istanbul, (S.D). p. 70 
تدرج استعمال  ورقة الأكانتس من عصر إلى عصر، ففي العصر الیوناني عرفت أنماطا   -٢٠

شكلیة متعددة  ومتشعبة، وأدخلت في العصر الروماني ضمن العناصر الأساسیة في تزیین التاج 
ج الكورنثي، وبعدھا انتقلت إلى فنون أخرى مثل الساسانیة والبیزنطیة مواصلة طریقھا من الروا

لتصل في النھایة إلى الفن الإسلامي، ولكنھا في الفن الإسلامي صیغت بطریقة محورة تماما عما 
ّد ھذا الاختلاف والاستعمال الواسع لھا نوعا من التطور  كانت علیھ عند الشعوب الأخرى، وقد ول
 على مستوى فصوصھا التي تحولت في بعض الأحیان إلى أصابع رفیعة مسننة، حتى صارت تمیل

لطیفة بورابة؛  -أنظر؛ . ( في التشابھ إلى أوراق النخیل لدرجة الاختلاف أحیانا في التمییز بینھما
  )١٧٠،ص التصویر في سقوف المنشآت المدنیة في العھد العثماني بمدینة الجزائروالمدن السوریة
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  من الرحیمبسم الله الرح
ّ با  )٢١(وما توفیقي إلا

  .وتتخلل ھذه الكتابة علامات الإعجام والتشكیل
ن یحتضن  على شكل مثلث مفصص الأطراف الشریط الثالثو جاء  ائف م لف

ل رة القرنف یقان زھ ورة أو س انتس المح ة الأك یقان لورق راوح ذات س ة،)٢٢(الم  ،مركب
   .ذات اللون الأصفر الذھبي ،متناظرة
عد إل   ة نص امى جلس طة الإم ى  بواس ى الأعل اعد إل ندرج ص ون م ع  متك تس

ة  ول الدرج غ ط ات یبل ة  درج ھا  ٢٩القائم م وعرض م ٥٧س ة . س ة والدرج : النائم
    .سم٥٧سم وعرضھا ١٥طولھا 

ارة عن مساحة وھي ، عرضا سم٥٦، و طولا سم90,5 یبطتبلغ أبعاد جلسة الخو عب
كل ة الش زین بالش ، مربع ع ، م قف مرب ة تنح  . )٢٣(رافاتذات س طھ ورق ت بوس

د، تیرو. الأكانتس بكل تفاصیلھا دون قواع كز السقف على أربع أعمدة صغیرة ملساء ب
  .من الطراز الأیوني تفكانتیجانھا  أما

ة  قف جلس و س امویعل أوراق   الإم ة ب لاع، مزدان ة أض ن ثمانی ي م كل مخروط ش
ى مساحات أما ریشتي المنبر فیمكن تقسیمھا .الأكانتس زة عن بعضھا إل ة ممی زخرفی

ر  ة الحف ذت بطریق بعض،  نف ارزال ى والیسرى تونظرا ل .الب ابھ الریشتین الیمن ي ش ف
  : سنقتصر على شرح واحدة منھما .الزخرفة

  : تكون من عدّة وحداتیریشة المنبر شكل مثلث قائم الزاویة،  أخذت
غ عرضھما  جاءت علىالمساحة الأولى  ا  سم،٥٣ شكل خطین مستقیمین یبل وطولھم

ن٢٨٣ م، یحتض ذ س ة ن ان الخطاھ ھا  زخرف غ عرض م ٣٥،٥یبل ة   ،س ا ورق قوامھ
    یشبھ الدرابزین الذيمخروطي ،  ذات الشكل الوأشكال ھندسیة  ،الأكانتس المحورة

                                                
  ٨٨القرآن الكریم، سورة ھود، الآیة  - ٢١
حسب المؤرخ التركي أرسفان ھي زھرة مجھولة من طرف الأتراك، فاسم القرنفل   أعطي -٢٢

غیر أن المصادر الإسلامیة ذكرت تسمیة القرنفل .المصدر، وتكون قد جاءت من إیران أو الصین
كأحد أھم المستوردات من بلاد الشرق الأقصى، حیث كانت تجلب من أندونیسیا وبالذات من 

 )١٧٣-١٧٢،ص ص المدنیة التصویر في سقوف المنشآت لطیفة بورابة؛ : أنظر(سومطرة،
وھي عناصر زخرفیة لازمت العمارة الإسلامیة منذ فتراتھا المبكرة، وھي تحمل دلالة فنیة  - ٢٣

وقد . جمالیة بالدرجة الأولى، وفكرة إنشائیة تشیر إلى النھایة العلویة للجدران في الدرجة الثانیة
یة، إلى عنصر فني جمالي محض، حوّل الفنان المسلم ھذا العنصر الھندسي عن وظیفتھ المعمار

واستعمل في التزیین على مختلف المواد، كالزخارف المحفورة في الجص والرخام والحجر 
نماذج من الزخرفة  «لطیفة بورابة أنظر؛ ( وھي ذات أصل ساساني فارسي؛.والخشب والمعادن 

، ٢٠١١لي بتلمسان ضمن أعمال ملتقى دو. الھندسیة في عمارة جامعي أبي مدین والحلوي بتلمسان
تلمسان بین التراث العمراني والمعماري والمیراث الفني، منشورات وزارة الشؤون الدینیة 

 ٢٤٣، ص١والأوقاف،ج
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ة   ائم الزاوی ث ق ارة عن مثل  ،)سمx٢٤٠سم ١٨٥( أما المساحة الثانیة فھي عب
غیر  ث ص ھ مثل م ١٢٨( بداخل مX١٠٤س ت، )س ن  نقش ق م ة تنطل بیكات نباتی ھ تش فی

انتس ة الأك ارة عن ورق ا  ، محورة محور رئیسي ھو عب مراوح  بالاستدارةوتطوقھ
ا ا بینھ ابك فیم ة دون أن تتش یقة ملتوی ث. رش ول المثل احات ح ا المس ت بھ ا  . ملئ أمّ

  .لھذا المثلث الصغیر فزخرف بواسطة المراوح الشریط الخارجي المطوق
در طول أما القسم السفلي من ذي یق ارة عن صف  ٢٢١،٥ب   ھالمنبر ال و عب م  فھ س

  .قود المحمولة على دعاماتعمن ال
  )٥صورة رقم( : الأعمدة الرخامیة -ب

یة   ن طرف الإدارة الفرنس یدة م امع الس دم ج د ھ ة   ،بع ھ الرخامی ت أعمدت نقل
نة  رابطین م١٨٣٦س امع الم ى ج ع)٢٤(إل ھ ت، ووض ة ل ة الرئیس ى الواجھ ذا  .عل وھ

  : سباب التالیةللأ
   .في مدینة الجزائر )٢٥(توسعة شارع البحریة -١
ي  وذلك تھیئة ضواحي الجامع الكبیر -٢ ة ف بإقامة صف من الأعمدة الرخامی

   .و من بقایا جامع السیدةوھي أعمدة مصنوعة في إیطالیا . الواجھة الرئیسة للجامع
مدینة  ستانیسلاس فكرة بناء ھذه الواجھة إلى القائم بشؤون أبنیة ال تعودو
، الذي اعتبرھا من المنافع العامة، ومصلحة عسكریة (Stanislas Bresson)بروسون 

ومحوا للذكریات الألیمة في نفوس المسلمین المتمثلة في الدمار التي اقترفتھ فرنسا 
  .غداة الاحتلال

 ، أمام وزیرRapatelومن ھذا المنطلق دافع الملازم العام   الفرنسي  راباتیل 
عن ھذا  المشروع للحصول على میزانیة كافیة )Clauzel(الحربیة الماریشال كلوزیل 

تنجز ھذه البنایة بطریقة فنیة  أنیقة جدا ، « :لانجازه، مستخدما العبارات التالیة
ومكانا للاجتماع . جھة الرئیسة للجامع الكبیروملائمة للشعب الجزائري، وتكون الوا

                                                
 /ھـ ٥٩٠بنى یوسف بن تاشفین المرابطي المسجد الكبیر في القسم السفلي من المدینة عام  -  ٢٤

أنظر، ( ،م1324/ ھـ 723ین الأول سنة أما المئذنـة فبنـاھا السلطـان الزیـاني أبو تاشف م،١٠٩٦
 )٤١رشید دوكالي، المرجع السابق، ص 

 قربنسبة إلى باب البحریة أو باب الجزیرة  إحدى أبواب الجزائر المحروسة،  الذي یقع   -  ٢٥
المیناء في الجھة الیمنى إذا ما وصلنا من ناحیة البحر، و أصبحت تعرف منذ الاحتلال الفرنسي 

الحیاة الیومیة في «في كتابھ  Pierre Boyer)(المؤرخ الأوروبي بییر بوایي   صفو .باب فرنساب
، بدقة متناھیة الشارع الواسع لباب البحریة الذي یؤدي إلى »مدینة الجزائر عشیة الاحتلال الفرنسي

المدینة، ذاكرا أنھ من أوسع الشوارع ، بدلیل أن المارة فیھ یمكنھم رؤیة السماء دائما، ھذا على 
كس الأحیاء الداخلیة الضیقة التي غالبا ما توصف بكونھا تكاد تكون مثل الأنفاق حیث أنھا مغطاة ع

  :أنظر( وفي ھذا النوع من الشوارع یمكن أن تتقاطع دابتان محملتین؛. بعقود منكسرة
P. Boyer; la vie quotidienne à Alger à la veille de l'intervention Française, Hachette, Paris, 
1964, p.46 
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لیدركوا مدى احترام وحمایة الإدارة الفرنسیة .  ععلى الجام لمرددینوالتنزه 
  )٢٦( ».للأماكن المقدسة

وھذه حالة استثنائیة اجتمع فیھا الفن والسیاسیة لتبریر تحویل واجھة أقدم    
م، ووضعت أول ١٨٣٦وبدأت أشغال بناء ھذه الواجھة سنة  .جامع في مدینة الجزائر

ثم . م١٨٣٦دیسمبر  ٦في  ،(Duc Nemours)حجر بناء من طرف الدوق نیمور 
  )٢٧(.م١٨٥٠تواصلت الأعمال داخل الجامع إلى غایة سنة 

عمودا )١٨(و عمودا صغیرا)١٨( ثمانیة عشر یبلغ عدد ھذه الأعمدة حالیا 
  . و ھي من الرخام الأبیض الناصعكبیرا، 

وتتكون ھذه الأعمدة من ثلاثة أجزاء رئیسیة ھي القاعدة والبدن والتاج، 
أو ( یرتفع فوقھا العقد  التيو ) القرمة( لتاج وسادة مسطحة الوجھیینوترتفع فوق ا

  . )٢٨( )الحدارة
 : الأعمدة الكبیرة -١
 : یبلغ عدد الأعمدة الرخامیة الكبیرة ثمانیة عشرة عمودا، وتتكون من  

  : القاعدة -
   .سم٣٣ ارتفاعھاسم و٦٥، یبلغ طولھا وھي الجزء السفلي الذي یقوم علیھ البدن

  :البدن -
وقطره . سم٣٣٠أسطواني الشكل، یبلغ طولھ وھو أكبر وأھم عنصر في العمود،  

  سم٥٠
  )٢٩(كل تیجان ھذه الأعمدة الكبیرة والصغیرة ذات الطراز الكورانتي : التاج -

یتألف من صف من  .سم٥٠بسم ، وقطره X٦٥سم ٨٠ب  قدر أبعادهت   
 نطلق منھا قرونتو، تحیط بأسفل التاج ملساء السطح المتصلة أوراق الأكانتس

بثق من الأركان الأربع من نو ت. زینت في مركزھا بورقة الأكانتس ،ملتفة الرخاء
 .التاج عناقید العنب

 : الأعمدة الصغیرة -٢
 : ثمانیة عشرة عمودا وتتكون من ایبلغ عددھ

 القاعدة -
  . سم١٠ ارتفاعھاسم و٣٠یبلغ طولھا 

  
                                                

26 - Nabila Oulebsir; Les usages du patrimoine; monuments, musées et politique coloniale 
en Algerie( 1830-1930), édition de la maison des sciences de l'homme, Paris, 2004, p.84  
27 - Ibid  

، دینة الجزائر خلال العھد العثمانياستخدامات الرخام في مساكن مبن جدو؛ ) عبد الفتاح(  - ٢٨
 ٩٨، ص  ٢٠١٠مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، معھد الآثار، 

وقد ظھر ھذا الطراز لأول مرة في منتصف  ،سمي كذلك نسبة لمدینة كورنثیا بالیونان قدیما -  ٢٩
  .م.ق ٥القرن 
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  :البدن -
  سم٢٥وقطره . مس٢٣٥وھو أسطواني الشكل، یبلغ طولھ  
 :  التاج -

سم ٣٥(ھذا النوع من التیجان كان الأكثر انتشارا في العمارة الجزائریة، یقدر أبعاده  
Xیتألف من صف من أوراق الأكانتس المتصلة تحیط بأسفل التاج، تنطلق ، )سم٣٠

  .بعنصر الھلالزینت في مركزھا  ،ملتفة منھا قرون
أن ة الجزائر في العھد العثماني في كتابھ مساجد مدینرشید دوكالي  ذكرو

 التیجان والأعمدة المخصصة للمباني الدینیة كانت تجلب من جنوة و لیفورن
وبالنظر إلى أنھا  كانت موجھة لمدینة الجزائر، فقد كان ینقش على  ،الإیطالیة

  .)٣٠( التیجان  نقش الھلال
  )٣صورة رقم ( : الكتابة الأثریة -ج

  .لمتحف الوطني للآثار القدیمة و الإسلامیةاموضوعة في :  لوحة رخامیة
  م1,50: العرض
  .سم ٤٠:  ارتفاع

  سم 10 : علو الحروف
  ٦: عدد الحقول
  .2:  عدد السطور

  :النص
  : 1الســطـــر 

  مشیدا جلیل اثار حبّذا :1الحقل 
  مؤكدا ابتنى قد الخیر ونعم :2الحقل 
  باشا محمد الفضل صاحب امیرنا :3الحقل 

  :2الســطــــر 
  مسدّدا قبلتھ بتصویب اتقن :1الحقل 
  بیتا الجنّة فى ان قیل لحدیث : 2الحقل 
  مسجدا تعالى  بنى من نالھا قد :٣الحقل

  
  
  

                                                
  ١٢٧دوكالي، مرجع سابق، ص  رشید  - ٣٠
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تطیلة الشكل ول مس ة حق ى ثلاث ا مجزأ إل د منھم ة بیضاء .وكل واح دتھا اللونی ، وقاع
داخلا .بفروع نباتیة دقیقةوملئت الفراغات بین تلك الحقول  وجاءت الحروف متداخلة ت

  .أنیقا
ي رسمھا  تعتبر إلى جانب ھذه الآثار الباقیة    ي. أاللوحة  الت  Alexandre)جن

Genêt()٢صورة رقم (.الذي لم یعد لھ أثر من أقدم ما وصل إلینا عن ھذا الجامع  )٣١(  
ة لجامع السیدة    ار الباقی ذه الآث دم أنّ ھ ا تق اءه محمویتضح مم دد بن ذي ج د ال

  .في الفترة العثمانیة ةالجزائری ةالمعماری ونمن أبدع الفن تعثمان باشا كان
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

                                                
بفرنسا ) Commercy  ) (Meuse( في كومارسي  Alexandre Genêt) (ألكسندر جنيولد  الرسام  -  ٣١

م، وكان من خرجي المدرسة العسكریة المشھورة تاریخیا وھي المدرسة الفرنسیة ١٧٩٩سنة 
Saint- Cyr، . فّ من قبل ھیئة قیادة الأركان برسم أھم المعالم التاریخیة في ١٨٣٠وفي سنة م كل

م  إلى  مدینة الجزائر، وفي ١٨٣١م و ١٨٣٠ن سنة الجزائر، ورافق جیش الحملة الفرنسیة م
وكان أیضا . إلى معسكر وتلمسان وقسنطینة ١٨٣٧إلى ١٨٣٥، وفي )عنابة( م إلى بونة ١٨٣٣

  .عضوا بارزا في اللجنة العسكریة المكلفة بالطبوغرافیة، مما أعطى لرسمھ لدار الجنینة قیمة ھامة
  مي، حتى تصبح مدینة الجزائر أوروبیة، أنظر؛وكل ھذا غایتھ تدمیر كل معلم ذي طابع إسلا 

- Elisabeth Cazenave; Les artistes de l'Algerie. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 
graveurs 1830- 1962, Bernard Giovanangeli, éditeur, association Abd- el- Tif, 2001, p.258 
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  أندري ریمون/ موقع جامع السیدة بالنسبة للمدینة عن): ٠١(شكل رقم 

  
  

  .جامع السیدة خلال  القرن السادس عشر : )١ (صورة رقم
 الأرشیف الإسباني/ ع
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  في مدینة الجزائر ع السیدة بالنسبة لدار الإمارةموقع جام: )٠٢(صورة رقم 
 ألكسندر جییني/ نع

 

  
  

  لجامع السیدةثریة  الأكتابة ال: )٣(صورة رقم
   -المحفوظة في  المتحف الوطني للفنون القدیمة والإسلامیة-
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 )في جامع الجدیدحالیا الموجود (منبر الرخامي لجامع السیدةال: )٤ ( صورة رقم

 

  
  كواجھة رئیسة لجامع المرابطین جامع السیدةلالأعمدة الرخامیة  ): ٥ (صورة رقم 
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  :قائمة المصادر والمراجع
  

  .وثائق المحكمة الشرعیة -
ار  - ریف(الزھ د ش ر؛ )أحم راف الجزائ ب أش ریف نقی د ش ذكرات أحم -١١٦٨(م

ـ ١٢٤٦ ر و )م ١٨٣-١٧٥٤/ھ ة للنش ركة الوطنی دني، الش ق الم د توفی ق، أحم ، تحقی
  .م ١٩٨٠، الجزائر التوزیع

ویھد  - د(الش ن محم د الله ب ر ؛ )عب ة الجزائ واق مدین انون أس ـ١١١٧-١١٠٧(ق / ھ
روت، دار )م١٧٠٥ -م١٦٩٥ عیدوني، بی دین س ر ال ق ناص دیم وتعلی ق وتق ، تحقی

  .٢٠٠٦الغرب الإسلامي، 
اح(بن جدو   - د ؛ )عبد الفت ر خلال العھ ة الجزائ ي مساكن مدین استخدامات الرخام ف

  .٢٠١٠جامعة الجزائر، معھد الآثار، مذكرة ماجستیر، ، انيالعثم
ور - د( بن ر ؛ ) فری اه الجزائ یة تج ات الفرنس ة )١٨٣٠ -١٧٨٢( المخطط ، مؤسس

 .٢٠٠٨كوشكار للنشر والتوزیع، 
ة  - ة(بوراب ة ؛ )لطیف اني بمدین د العثم ي العھ ة ف آت المدنی قوف المنش ي س ویر ف التص

ار )شقحلب ودم(الجزائر والمدن السوریة ي الآث ، دراسة أثریة فنیة، رسالة دكتوراه ف
 .٢٠٠٩الإسلامیة، جامعة الجزائر،معھد الآثار، 

ة  ة (بوراب دین  « ؛)لطیف ي م امعي أب ارة ج ي عم یة ف ة الھندس ن الزخرف اذج م نم
ان وي بتلمس ان . والحل ي بتلمس ى دول ال ملتق من أعم راث ٢٠١١ض ین الت ان ب ، تلمس

را اري والمی ي والمعم ي، جالعمران ة ١ث الفن ؤون الدینی ورات وزارة الش ، منش
  ٢٤٣والأوقاف، ص

. ».بمدینة الجزائر) دار الجنینة( تھدیم الفرنسیین دار الإمارة« ؛ )لطیفة (بورابة  -
في أعمال الملتقى الثالث حول دور الآثار وأھمیتھا في كتابة التاریخ الوطني، معھد 

  ١٩٤، ص ٢٠١٣الآثار، 
ة   - ید(بورویب ةا؛ )رش ة الحمادی ات :  لدول وان المطبوع ارتھا، دی ا وحض تاریخھ

    م١٩٧٧الجزائر،  –الجامعیة 
اني؛ )رشید (دوكالي - د العثم ي العھ ر ف ة الجزائ ة، مساجد مدین ة بوراب ة لطیف ، ترجم

ENAG ،٢٠١٣، الجزائر   
عد الله  م(س و القاس افي؛ )أب ر الثق اریخ الجزائ رب )١٨٥٤ -١٨٣٠( ، ٥، جت ، دار الغ

  .٢٠٠٥، ٢مي، طالإسلا
ازي  د(غ ب محم لامي الأوّل« ؛ )رج ر الإس ي العص ر ف ومر، »المنب ة س ي مجل ، ف

 ٢٣٠إلى  ٢١١، ١٩٧٥ الجزء الأول والثاني،

اس- ة(غط ر ؛ )عائش ة الجزائ ون بمدین رف والحرفی ة ١٨٣٠-١٧٠٠الح مقارب
  .الرویبة -، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشھاراقتصادیة -اجتماعیة
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  :الفرنسیة باللغة ادر والمراجعالمص

- Arseven( C.E); Les arts décoratifs Turcs, Milli Egitim, Basinevi  Istanbul, 
(S.D).  
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  والتراجع الثبات بین الإسلامیة مصر فى الجزیة جبایة" 

  ) " م١٥١٧ - ٦٤١/ ھـ٩٢٢- ٢٠( 

  بدیوى أحمد محمد أحمد محمد .د.أ

  البحث ملخص
ى الجزیة ضریبة تعتبر      د مصر ف تح بع ى الف م العرب  ، الشرعیة الضرائب أھ

ا ، مصر وأقباط العرب الفاتحین بین العلاقة نظمت التى الأسس وإحدى ت وم  لبث
ذه أصبحت أن م الضریبة ھ وارد أھ یة الم ى الرئیس ت ف ال بی ة الم ر بولای  ، مص

ى الحال تلك على وظلت ة حت اطمى العصر نھای ان ، الف ى أدخل أن وك  نظام عل
ا ور جبایتھ ذ تط وعھا من دیوان خض ى لل دایات ف م ب ك حك م الممالی ن بإشراف ث  م

احب اع ص اذن الاقط ھ وب ى من ة حت ر نھای ك عص ـ٩٢٢ – ٧١٥(  الممالی / ھ
  ) .م١٥١٧ – ١٣١٥

د ھذا      ا وق ى أطلقن رات عل ة الفت ـ٥٦٧ -٢٠(  سنین خلال الزمنی  – ٦٤١/  ھ
د) "  م١١٧١ ات عھ ث"  الثب ت حی ة كان ة جبای ا الجزی وردا خلالھم ا م ن رئیس  م
أنھا ھم أن ش ى تس ة ف ات تغطی واب نفق رف أب ى الص ر ف ا مص ا بینم ى أطلقن  عل

ا ام مثیلاتھ م أی لاطین حك وبیین س ك الأی ـ٩٢٢ -٥٦٧(   والممالی  – ١١٧١/  ھ
وردا تعد ولم جبایتھا انعدمت حیث ؛"  التراجع عھد) "  م ١٥١٧  بسبب رئیسا م

  . الإسلام فى مصر قبط غالبیة ودخول ؛ أزمات من مصر بھ منیت ما
د      ا وق إجراء قمن ة ب ة الدراس ة المعنی ة بجبای ى الجزی ر ف ادا مص ى اعتم  عل

ائق ة الوث ة والمصادر ، البردی ة العربی د ؛ القدیم ى توصلنا وق ائج إل ة نت ن ھام  م
  : بالتحدید وھى محاور أربعة على اجریناھا بحثیة تقسیمات خلال

  " . التراجع"  –" الثبات" –" الجزیة" المفاھیم تحدید -١
 . الثبات عھد فى الجزیة جبایة واقع -٢
 . الثبات عھد فى الجزیة جبایة طرق -٣
 . والممالیك الایوبیین سلاطین عصر فى الجزیة جبایة تراجع -٤
  . التراجع عھد فى الجزیة جبایة طرق -٥

  

  

  

                                                             
 أسیوط جامعة – الآداب بكلیة الإسلامیة والحضارة التاریخ أستاذ. 



    ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٥٨٤ 

   المفاھیم تحدید:  أولا
   واصطلاحا لغة الجزیة

 المسلمون الفاتحون قرره الذى الجزاء من بأنھا اللغة فى الجزیة معنى یظھر
 والسنة بالقرآن شرعا فرضت أن بعد ، العرب فرض من وھى ؛ الذمة أھل على
 الرءوس، بضریبة الرومان أیام فى عرفت ومثیلاتھا ، ١ویھودھا مصر نصارى على
 بھ والمعمول الثابت ومن ، أخرى فى وتختلفان أوجھ فى متشابھتان الضریبتین لكن
 ؛ والمفسرون الفقھاء عنھا وتحدث ، النقدیة بالمبالغ تقوم ، شرعیة نقدیة ضریبة انھا
ً  قوم رجال یعطیھ لمال اسم ٢"عطیة ابن" فعند  على أو الخیام فى الابقاء على جزاءا

 ارسالھ دون بأیدیھم بسداده الذمیون یقوم مال ٣"عاشور ابن" وعند ، بالأرض الاقرار
  . اعطائھا فى منازعین ولا ممتنعین غیر راضین یعطونھا أن بمعنى تحویلھ، أو

 تحكم إلى تشیر اصطلاحا الجزیة أن والمفسرین الفقھاء كلام فى ویظھر
 التحكم كلمتى فى المعنى أن ویبدو ؛ ٤انقاد اذا بیده أعطى من على وسیطرة

 سورة من الكریمة بالآیة الواردة صاغرون كلمة فى القصد من مأخوذ والسیطرة
 فى العطاء عن معبرا ، الضمیر من الحال مجرى الكلمة ھذه وتجرى ؛٥التوبة

 دونما الخاضع أو التابع بأنھ منھ اعترافا یأتى الضریبة آداء أن أى ، خضوع
 كلھ بذلك والمقصود ؛"  انقاد اذا بیده ىالعرب أعطى"  العرب أقوال وفى ؛ اعتراض

  .٦الكفر وتحقیر ؛ الإسلامى الحكم أمر تعظیم
 لا)  التوبة سورة من ٢٨(  القرآنیة الآیة معنى أن المفسرین كلام من ویظھر

 أو الكافر أمر وتسفیھ ؛ الإسلام أمر تعظیم فى المشرع من رغبة كونھ عن یخرج
 یمثلوه الذى للحكم وتبعیتھ حكاما برموزه ورضائھ الإسلام لحكم خضوعھ أو تحقیره

 لمعنى ٧"الأندلسى عطیة ابن" تفسیر وفى ، ومنھاجا شرعة بھ تنطق التى ودولتھم
 نعمة عن(  أولاھم ؛ أربعة أوجھ على وھو ید بكلمة یراد ما حول إلیھا المشار الآیة
 الفاتحین إلى الاشارة منكم كلمة فى ھنا والضمیر الجر بحرف ویعنى)  لقبلھم منكم

"  ثانیھم فى ویذكر ؛ الضریبة بجبایة بالاقرار لھم یسمح الذین والمؤمنین المسلمین
 بینما ، -وسیطرتھ الحاكم بقوة الذمى من الاذعان أى - " وقھر علیھم منكم قوة عن

                                                             
 . ٢٨ آیة ؛ التوبة سورة -١
 تحقیق ،)  العزیز الله كتاب تفسیر فى الوجیز المحرر(  ؛) ٥٤١:  ت( عطیة ابن تفسیر -٢

 . ٤٥٥ ص ، ٦ ج ، م١٩٩١/ ھـ١٤٧٢ أولى ط ، السید العال عبد السید/  الدكتور
 . ١٠ ج ، والتنویر التحریر-٣
 أولى ط بیروت ،" التاریخ مؤسسة" ،)  م١٩٧٣/  ھـ١٣٩٣: ت الطاھر محمد(  عاشور ابن -٤

 . ١٠ ج ، نفسھ: ٦٨و٦٧ ص ، م٢٠٠٠/  ھـ١٤٢٠
 . ٢٨ آیة -٥
 . والصفحة نفسھ" :  عاشور ابن -٦
 . الوجیز المحرر -٧
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(  الرابع وفى ؛ تأخیر ودون نقدا دافعھا یؤدیھا أن ضرورة إلى الثالث الوجھ یشیر
  . معارضة بغیر الذمى من وقبول اذعان عن أى) منھم استسلام عن تعبیر

 ومؤدیھا ، الضریبة جامع بین المستمرة العلاقة إلى الاصطلاح ویشیر
 الدافعین بإقرار ینھض الذى السیاسى معناھا فى تظھر العلاقة ھذه ودلالات

 دلالاتھا فى تعكس بینما ؛ المسلمین حوزة فى بلدھم ودخول الإسلام لحكم بالخضوع
 المحكوم برضا اقرارا ، والمحكوم الحاكم بین العقد أو الموثق العھد أھمیة المالیة
 وعرضھ ومالھ نفسھ فى الذمى بحمایة الحاكم من والتزاما ، الفاتح لسیاسة وقبولھ

  . وبیعھ ، وكنائسھ وأدیرتھ
 فمن ، الرءوس بضریبة الرومان عند عرف قد الجزیة فى المدفوع كان واذا

 العرب أیام الجزیة ضریبة نفسھا ھى الرءوس ضریبة بأن والقول الاقرار الخطأ
 فى فالاصطلاح ؛ تماثل أو تشابھ من یجمعھما كان بما الكامل تقدیرنا مع ٨المسلمین

 الرومان بھما عامل اللذین ادبعوالاست السخرة بوجود ینھض لا یمةالكر الآیة
 طریقة فى الإسلام فجر تماثل قد كلیھما أن عن یزید لا ھنا والتشابھ ؛ المصریین

 إلى الضریبة ھذه حسابات وصول تكفل اجراءات من بھ اقترنت وما ؛ الجبایة
 الصفحات فى نشیر ما نحو على الوثائق تثبت حین على ؛ العاصمة فى الخزانة
 المسلمین العرب بتسامح الإسلام فجر منذ مقرونا صار قد الاصطلاح أن إلى التالیات

 على ینطوى بما المصریین مع العرب الفاتحین وتواصل ، النقدیة المبالغ جمع فى
 من بالتنقل والسماح ، الدفع فى للمتأخرین التسھیلات بإتاحة ، الجانبین بین الثقة بناء
 اعترافنا مع ، الضریبیة للنفقات تغطیة السعى فى یرغب لمن الأفضل الحیاة أجل

 مصر فى الولاة بعض سلكھا ةتعسفی سیاسات فى طارئة إستثناءات بوجود الكامل
 ، القبط بمصالح أضرت) م ٨٦٨ – ٦٤١/  ھـ٢٥٤ -٢٠(  الولاة عصر خلال

 التسامح بمبدأ الجزیة فى الجبایة قرن قد الإسلام فإن ؛ العموم فى لكن ، وارھقتھم
 أمیة بنى من المتعسفین الولاة بعض علیھ أقدم ما ذلك قدر من یقلل ولا ، والتیسیر

  . والعباسیین
   والتراجع الثبات

 للوقوف ضرورة ، البحث بعنوان) والتراجع الثبات(  لكلمتى تضمیننا وفى
 متتابعین عصرین بین الجزیة جبایة مقادیر علیھا انطوت التى التطور حالة على

 الضریبة ھذه جبایة شھدتھا التى الاستقرار حالة عن تعبر ؛ الثبات وھى ؛ فالأولى

                                                             
 أیام المصریین على فرضت قدیمة الجزیة أن أو الضریبتین؛ تماثل إلى ذھب من مع لست -٨

 ، الرءوس بضریبة یعرف كان الإسلام قبل المصریین على فرض ما أن والصحیح ، الرومان
 والأطفال النساء عن فضلا  فیھ، دخل من كل بالجزیة الإسلام عفىا فقد ، جبایتھا فى تختلف وھى

 فى الأغنیاء سوى الرومان عھد على الرءوس ضریبة سداد من یعف لم بینما ، والعاجز والرھبان
  . الرومانى والمواطن الاسكندریة

Mohamed N . Abed Rahman : The Tribute system in Egypt during Ist A.H- 7st A.D , Journal 
of the Egyptian society for Historical studies , 2013 ,p 4 . 
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 وعلى ؛)  م ١١٧١ – ٦٤١/  ھـ٥٦٧ -٢٠(  الاجل طویلة فترة خلال مصر فى
 مقادیر من مصر استحقاقات فإن الفترة لھذه الزمنیة المساحة ضخامة من الرغم

 تباینت مھما)  عنھا الاستقلال أو للخلافة التبعیة(  عھودھا بین تقاربا تشھد جبایتھا
 والاقتصادیة السیاسیة العوامل فى المتمثلھ الضعف أسباب وداھمتھا ، الحكام سیاسات

 ھذا فى الجبایة قیمة لثبات تناولنا فى عنده نقف سوف الذى الأمر والاجتماعیة
  . العصر

 - ٥٦٧(  الثانى العصر نتائج دلالات من فھى التراجع وھى الثانیة أما
 كانت الذى النحو على العصر ھذا خلال مصر تعد ولم) م١٥١٧ – ١١٧١/ھـ٩٢٢
 فى تتلخص لأسباب وذلك الجزیة من الموارد على الحصول فى الثبات من علیھ
  -:بالتحدید وھى ، عوامل ثلاثة

   المصریین بین الاسلام انتشار تعاظم -١
   الجبایة طرق تطور -٢
 والممالیك الأیوبیین سلاطین عصر خلال والأقتصادیة السیاسیة الظروف تطور -٣
 فى كبیرا عجزا أفرزت التى السلبیة وآثارھا) م١٥١٧ – ١١٧١/  ھـ ٩٢٢ – ٥٦٧(

 إلى وتحولت ؛ المال بیت موارد بین رئیسة ممثلة مواردھا تعد لم بحیث الجبایة
  . والعسكریة والعمرانیة المالیة مصر نفقات تغطیة فى تسھم لا ثانویة ھشة ریبةض

   الإسلام فجر منذ مصر فى ؛ الجزیة جبایة واقع
 المال من امعین امبلغ كونھا عن تخرج لا الجزیة نفإ بنا مر ما نحو وعلى

 من ، یلقونة ما مقابل مصر فى العرب لحكومة مستواھم فى ومن الأقباط یؤدیھ كان
 یجرنا الحاكم عند الواقع فقھ وتنفیذ ؛ المسلمین الفقھاء بین الخلاف أن على ؛ حمایھ

 الإسلام فجر فى الإسلامیة مصر فى الحكومات أن إلى بنا ینتھى طویل نقاش إلى
 انواعھا باختلاف البردیة فالوثائق ، الواقع ضروراتل تبعا سیاساتھا تسلك كانت

 ؛ شخص كل ثروة وفق تجبى كانت الأقباط حیاة بواكیر فى الجزیة أن على تبرھن
  ؛ الواقع لأمر امتثالا یجمعونھا أن سوى ، الإسلام لشریعة وفقا مباشریھا من كان وما
 أوردتھ فیما الباحثین شكوك ویعكس ، الوثائق فى مسجل ھنا الواقع یقره ما أن ذلك

 جباھا الجزیة أن على یؤكد" فالبلاذرى" ، القدیمة العربیة المصدریة النصوص
 على ؛ ٩ فقیرا یكون أن الا حالم قبطى شخص كل على دینارین مصر فى المسلمون

 القرون فى الإسلامیة بمصر الحكومات بأن تقر التى العربیة البردیات تناقضھ حین
 من لنجین بن جرجة فھذا ، وكسورھا بالدنانیر جمعھا الى لجأت قد الأولى الھجریة

 ؛١٠الدنانیر وكسور دینارین ھـ١١٣ سنة إلى ترجع لبردیة تبعا یؤدیھا الأشمونیین

                                                             
 ، رضوان محمد رضوان علیھ وعلق راجعھ ، ١٩٨٣ بیروت ،" البلدان فتوح" :  البلاذرى -٩

 .  ٢١٦ ص
 إبراھیم حسن ترجمة ١٩٦ المصریة الكتب دار ؛"  العربیة البردى أوراق" :  جروھمان - ١٠

 . ١٨٠ رقم وثیقة ، ١٣٥ ص ٣ ج ، حسن
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 إشارة ففیھا ، ھـ ٣ القرن إلى ترجع أخرى وثیقة فى البھنسا فى الجبایة قیمة واختلفت
ً، یدفعھا كان شخص إلى   .١١شخص كل لثروة تقدیرا دینارین وآخر دینارا

 فى للمستوى تقدیر دون ولكن ، المعنى نفس على أجمعوا فقد الفقھاء أما
 بآراء نأخذ یجعلنا لا الذى الأمر ،" الوسط ودون والوسط الموسر" ، فئة كل داخل

 فأبو" ، البردیة الوثائق تقره الذى الواقع فقھ ضلینومف ، الفقھاء من المبكرین
 تحدید مراعاة مع ولكن الجبایة عند شخص كل ثروة بمراعاه أقر مثلا ١٢"یوسف
 تتعامل التى البلاد فى الموسر یؤدى أن ضرورة إلى فأشار ، الجبایة فى القیمة

 ، درھما وعشرین أربعة الوسط ویؤدیھا ؛ درھما وأربعین ثمانیة الفضیة بالدراھم
 والمتأخرون الفقھاء عنھ وأخذ ، درھما عشر إثنى سوى یدفع فلا الوسط دون بینما
  .١٣"كالمواردى" نسبیا

 ، نقصان دون مؤدیھا استمرار الجبایة ثبات على الوقوف فى یفیدنا ومما
) م١١٧١-٦٤١/ ھـ٥٦٧- ٢٠(  الأجل طویلة زمنیة فترة خلال آدائھا فى واستقرارھم

 مورداً  الجزیة جعل فى المھم الأمر وھو ، الكم حیث من الجبایة بقیمة یخل لا بماو
  . المال بیت موارد من رئیسا

 إلى الوصول فى – كثیرا – تفیدنا لا القدیمة العربیة المصادر أن غیر
 ابن فان ، دافعیھا وأعداد ، الجبایة بمقادیر الصلة ذات الحقیقیة الرقمیة الاحصاءات

 القرنین خلال مصر فى القبط أعداد أن إلى یشیر"  مصر فتوح"  كتابھ فى الحكم عبد
 مجموع یصل أن السھل من صار بحیث الكثرة من كانوا والثانى الأول الھجریین
 المبالغ أن یعنى مما ، البالغین الأفراد من ملایین وثمانیة ستة بین لھا الدافعین

 وكلھا ؛ ١٤الذھبیة الدنانیر من ملیونا عشر اثنى إلى یصل الجزیة فى المدفوعة
 الدیمغرافیة الدراسات تؤیدھا ولا ، تجریح إلى بحاجة مبالغات على تنطوى أشارات
 تلك أن یھمنا الذى والأمر)  البیزنطى(  الرومانى العصر إلى ترجع التى الحدیثة
 تنقص لم)  م١١٧١ – ٦٤١/ ھـ ٥٦٧ – ٢٠(  الجبایة ثبات فترة خلال الأعداد

 العرب دخول وقت للأقباط كانت التى العددیة بالنسبة تخل ولا الوقت بمرور كثیرا
  . مؤثرا ملموسا نقصانا الفترة ھذه فى الجزیة جبایة نقصان عدم یكشف بما ؛ مصر

 واحد مستوى فى وجعلھا الجبایة قیمة ثبات وراء من كانت أسباب عدة ولدینا
 اثراء فى الضریبة ھذه بھ أسھمت الذى بالدور یخل كبیر نقصان یمسسھا أن دون

 شغلھا التى الزمنیة الفترة نصف جاوزت قرون خمسة من أكثر مر على مصر خزانة
  ) .م١٥١٧ – ٦٤/  ھـ٩٣٣ – ٢٠(  بألكلیة مصر فى الإسلامى العصر

                                                             
 . ٢٢٩ ص ، ٣ ج ، نفسھ ،" العربیة البردى أوراق ": جروھمان - ١١
 . ٦٩ ص ، ھـ ١٣٠٢ سنة بولاق ، م ٨٠٨/ ھـ ١٩٢ سنة فى توفى - ١٢
 . ١٣٨ ص ، ١٢٩٨ القاھرة) م١٠٥٧/ ھـ ٤٥٠ ت( " السلطانیة الاحكام "- ١٣

14-  Mohamed. N . Abed Rahman : The Tribute system in Egypt during IsTA.H / 7st A.D ,  
Journal of the Egyptian society for Historical studies , 2013 ,p 4 . 
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 مصر فى الإسلامیة العربیة الحكومات سلكتھا التى العربیة السیاسة ذلك من
 وكلھا)  م١١٧١ – ٦٤١/  ھـ٥٦٧ - ٢٠(  الأولى الخمسة الھجریة القرون خلال

 یؤكد ومما ، الأقباط من مصر مسیحى تجاه والعدالة التسامح على انطوت سیاسات
 مما ، للفتح قدومھم عند للعرب العون ید مدوا مصر قبطى أن السیاسة ھذه نجاح

 النبى" وصایا علینا یخفى ولا ، ١٥تذكر مقاومة یلقوا أن دون مصر یفتحون جعلھم
 من الأصلیین نفوس فى واثارھا ،١٦خیرا مصر بقبط" وسلم علیھ الله صلى

 ١٧جفن أھل سفیان أبى بن معاویة الخلیفة ،أعفى الوصایا ھذه وبتأثیر المصریین،
 آداء علي مصر أقباط إقبال كان – ایضا – وبتأثیرھا ، والخراج الجزیة من ، بأنصنا
 مصر قبط من بھا بأس لا اعداد أن ذلك ومن ، معارضة أو ھروب دونما الجزیة

 ، الإسلامى العربى العصر إلى بھا وظلوا ،  الرومان عھد منذ الأدیرة إلى فروا
 یمثلون كانواو ١٨رھبانیتھم ظل فى شیئا یملكون لا باعتبارھم الجزیة من أعفوا حیث
 أقرانھم بین الأمان شیوع فى دور لھم كان كما ، القبط أعداد بین بھا یستھان لا نسبة
 وعقیدتھم بقبطیتھم استمساكھم ویواصلون ؛وقبول برضا الجزیة یؤدون حتى باطالأق

  . بالاضطھاد شعور دونما
 فى مصر فى القبط تجاه المتسامح العطاء فى لمسلمینا الحكام سیاسة وتستمر        

 سریح بن حیان إلى بعث حین)  ھـ ١٠١ -٩٩(  العزیز عبد بن عمر الخلیفة عھد
 بعث قد الله بأن لھ قائلا الجزیة جبایة فى تشدده على ردا یأمره مصر على والیھ

 ً   .١٩جابیا یبعثھ ولم ھادیا وسلم علیھ الله صلى محمدا
 والاخشیدیین الطولونیین عند قائمة ظلت قد ھذه التسامح سیاسة أن ذلك ومن

 كان كما ، الود على ینطوى بما مصر قبط یعامل كان طولون بن أحمد أن ورأینا
 فى المتشدد جاالخر والى مدبرلا ابن فیھ  ابعد وقت فى وأدیرتھم كنائسھم یزور

                                                             
  " تاریخ" :  النقیوشى حنا -١٥

Chronique De Jeun Eveque de Nikiou  Texte  Ethiopien public et traduit par N .H 
Zotenberg( Notice et extrait des Manuscrits de la Bibliotheque National et autres  
Bibliotheques , Paris, 1883 p 162 .  

 ج ، ١٩١١ القاھرة ، ١٩٢٠ لیدن ،" وأخبارھا مصر فتوح "): ھـ٢٩٧: ت( الحكم عبد ابن - ١٦
   .٢٠١ ص ، ١

 . ٢٢٣ ص ، ١٩٤٧ القاھرة ،" الإسلام فجر فى مصر" :  الكاشف وسیدة
 الأصل حیث من القبطیة ماریة السیدة وتنتسب ؛ الأشمونیین بنواحى الشرقى البر قرى أحدى -١٧
 . القریة ھذه إلى

18- Munier ( Henri: L’Egypte : Pyzantine ( Precis de L Hist  d’Egypte T1 , 1933, P 77 .                                                  
  . ٧٨ ص ، الأول الجزء ، ١٢٧٠ بولاق ،" الخطط" ،) ھـ ٨٤٥ ت:(  المقریزى - ١٩
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 المسلمین بین العلاقات كانت ، الأخشیدى صرالع وفى ، ٢٠علیھم وانعم ، الجبایة
  .٢١الاحیان معظم فى طیبة الذمة وأھل

 اعتباره فى باحثان علیھ یختلف لا الذى النموذج فكان ، الفاطمى العصر أما
 كنائسھم فى الدینیة بحیاتھم القبط خلالھ استمتع فقد ؛ مصر أقباط مع تسامحلل امیدان

 الوظائف من لھم كان ما بفضل عظیمة بمكانة أستمتعوا كما ، وأدیرتھم واسقفیاتھم
 مؤرخى من وكثیر٢٢الأرمنى صالح أبو بھ أفادنا الذى الكنسى والعمران الكبرى
 مصر فى الجزیة جبایة أن إلى إشارة كلھ ذلك وفى ؛ وغیرھم المعاصرین من مصر

 تجاه قبطیة معارضة عن نسمع ولم ، وھروبا عزوفا أو الأقباط من مقاومة تلق لم
 ، الجبایة تلك ثبات عن حال باى یؤثر لا الذى الیسیر النذر باستثناء الفاطمیین الحكام

 با الحافظ خلافة أیام الارمنى ابراھیم الوزیر أثاره بما - ھنا – مثلا ولنضرب
  . الفاطمى

 نھایة حتى المسلمین الحكام غالبیة استخدمھا التى التسامح سیاسة كانت واذا
 المجتمع عنصرى بین الوئام ، هیسود كان ھادىء مناخ لصنع مدعاة الفاطمى العصر

 أن الا الجزیة جبایة فى مستمر استقرار یستتبعھ مما ، ونصارى عرب المصرى
 الثانى الھجرى القرن خلال والعباسیین أمیة بنى من الولاة عصر عھود بعض ھناك

 اعتمادا وذلك ، الجزیة جبایة فى تشددا شھدت قد الثالث القرن من الأول والنصف
 رفاعة بن والولید ٢٣یوسف بن الحر عھد عن العربیة المصادر إلیھ أشارت ما على

 أبى العباسیین الولاةو٢٤) ھـ١٢٥ – ١٠٥( الملك عبد بن ھشام خلافة أیام ینالأموی
) ھـ ١٥٢ -١٤٤( ٢٦قبیصھ بن ویزید)  ھـ ١٣٦ -١٣٣( ٢٥الأولى عون

 اشارات صحة العربیة البردیة الوثائق وتدعم ،) ھـ٢١٧ – ٢١٦(٢٧والافشین
 الولاة یعارضون القبط قام العھود ھذه كل وخلال ،٢٨السبیل ھذا فى المصادر
 ھذه كل أخمدوا ما سرعان العباسیین أن الا ، الجبایة فى تشددھم بسبب المسلمون
  . الثروات

                                                             
 ،" طولون بن أحمد سیرة ") : الھجرى الرابع القرن من الأول النصف فى توفى(  البلوى - ٢٠

 . ١١٨ ص ، ھـ ١٣٥٨ ، دمشق ، على كردى حمدم تحقیق
 .  ٢٤٠ ص ، ١٩٥٠ القاھرة ،" الأخشیدیین عصر فى مصر":  الكاشف سیدة - ٢١
 اوكسفورد ایفتس نشر)  الفاطمى المستنصر الخلیفة لعصر أرخ( ،" مصر وادیرة كنائس "- ٢٢

 . ١٠٣ – ٦٨ – ٧٧ ،م ١٨٩٣
 ٧٣ ص م ١٩٠٨ سنة الیسوعیین الاباء ط بیروت ،" والقضاة الولاة") ھـ٣٥٠ ت( : الكندى - ٢٣
 . ٧٩ ص ، ١ ج؛ الخطط: المقریزى –

 . Fol 26/b ، "مصر وادیرة كنائس":  الأرمنى صالح أبو - ٢٤
  . ١٠١ ص ، " الولاة" :  الكندى - ٢٥
 . ٢١٦ ص" السابق المصدر"  - ٢٦
 .١١٩ ص ،" السابق المصدر" - ٢٧
 .٢١١ و ٢٢٤ و ١١٤ رقم وثیقة ٢٢٧ وص ٢٢٦ – ٢٥٥ الثالث الجزء ، نفسھ ؛ جروھمان - ٢٨
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 جبایة فى الولاة اتبعھا التى السیاسة تجاه القبطیة المعارضة إلى نظرنا واذا
 غالبیة دخول عن تسفر لم أنھا بدلیل ، ملموسة سلبیة آثارا تحدث لم نراھا ، الجزیة
 ما ازاء كثیرا مسیحیتھم على ظلوا الذین الأقباط یتناقص ولم ؛ الإسلام فى الأقباط
 نوعھ من فرید بإحصاء الأرمنى صالح أبو وأمدنا ، تعسف من الولاة ھؤلاء ارتكبھ
 والى رفاعة بن الولید أن لنا فذكر ؛ الجزیة بآداء قامت التى القبطیة الأعداد حول
 ستة مدى على والصعید الدلتا فى مصر قرى أحصى أمیة بنى عھد نھایة فى مصر
 من أقل منھا قریة أصغر فى یحص لم قریة الآف عشرة من أكثر فوجدھا أشھر

 من عام مائة من أكثر مرور بعد أنھ أى ، الجزیة علیھم تفرض ممن رجل خمسمائة
ٍسلامى الحكم  عند كانوا وقت فى الجزیة یؤدون ملیون من أكثر مصر فى زال ما الإ
 من الرقمى الحاصل ذلك یشملھ ما وعلى ، نسمھ ملیونى عن جملة یزیدون لا الفتح
 دون حالھا على المجباة المقادیر ثبات ندرك الجزیة تؤدى لا معفاه آخرى اعداد
 الواقع مع اتفاقھ لعدم الشأن ھذا فى" الحكم عبد ابن" أورده بما ھنا عبرة ولا ن،نقصا

  . البیزنطى العصر فى سكانھا عدد حیث من مصر ولایة فى ىانالتاریخ
 جبایة أن على كیدالتا إلى نصل الأرمنى صالح بىلأ آخرى إضافة وفى   

 ، تراجع أو اھتزاز دون الفتح منذ عاما وثلاثین مائة نم اكثر علیھا مضى قد الجزیة
 قدوم عند انھ یذكر الإسلام فجر معاصرى من الأقدمین على اعتماده خلال فمن

 بلدة سكان كافة كان ھـ١٣٢سنة الأوسط الصعید نواحى إلى محمد بن مروان الخلیفة
 قد القریة ھذه أھالى أن قبل حتى نصرانیتھم على یحافظون ٢٩نالأشمونی من طحا
 أن یعنى مما ٣٠مسلم ولا یھودي بینھم لیس نسمة ألف عشر خمسة – آنذاك – بلغوا

 فتح تمام وقت أقرانھم یؤدیھا كان التى الجزیة قیمة نفس یؤدون كانوا ھؤلاء كل
 من بأكثر مروان الخلیفة عھد قبل اى ، العاص بن عمرو ولایة فى تقریبا بلادھم

 بسبب واخر حین بین تتجدد التى والمخرجات للمتغیرات – تماما – تقدیرنا مع قرن
 القلیلة الاعداد أو ؛ الضریبة ھذه سداد من المعفاه الأعداد أو والموالید الوفیات
  . ومخلصا حقیقیا اعتناقا واعتنقتھ الاسلام دخلت ممن والنادرة

 وجھ فى ثارت طحا قریة أعداد أن٣١الأرمنى صالح أبى عند الثابت ومن
 فى اشتطوا الذین ولاتھ بسبب ظھرانیھم بین وجوده وقاومت ؛ أمیة بنى خلفاء أخر

 بعد مروان من الخلاص فى بھ یستھان لا جھدا بذلوا ثم ومن ، الجزیة ضریبة جبایة
 ؛ عقیدتھم على البقاء فضلوا أنھم على دلیلا ینھض مما ؛ العباسیین إلى انضمامھم

 تمكن على ساعد الذى الأمر ؛ الجبایة شدة من ھروبا یتركوھا أن من أفضل

                                                             
 بعد تراجعت لكنھا ، الولاة عصر فى كورة حاضرة وكانت ؛ الأوسط الصعید نواحى احدى - ٢٩

 . الفاطمى العصر فى خصیب بن منیة مدینة إلى الحاضرة ھذه مركز انتقال
 .  fol  77 b  نفسھ:  الأرمنى صالح أبو - ٣٠
 . والصفحة"  نفسھ" - ٣١
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 لما تفسیر كلھ ذلك وفى ،٣٢كنائسھم باحدى الخلیفة ھذا على القبض من العباسیین
 ، ٣٤ثورتھم بذلك وأخمدت ، الخراج من الاقباط٣٣البشامرة اعفاء فى العباسیون أبداه
  .٣٥العباسیین الولاة بعض شطط بسبب بعد تنتھ لم المالیة المشكلة أن الا

 المجتمع تحول أن بعد التراجع نذر فى الجزیة جبایة دخلت ما سرعان
 الخلیفة قرار بتأثیر ، والنصارى العرب بین أندماجیا صار أن إلى مصر فى القبطى

 السیاسیة ممیزاتھم لكافة ، وافقادھم العطاء من العرب حق باسقاط المعتصم
 مصر أریاف فى التغلغل إلى العرب الجدیدة السیاسة ھذه دفعت أن وكان ٣٦والاداریة

 ظاھرة وبدات ، بالمصریین الحقیقى والاختلاط الأفضل والحیاة الأرزاق عن بحثا
 ، النصارى بین العربیة واللغة الإسلام انتشار فى وفعالیتھا آثارھا تحدث الاختلاط
 بطبیعة – ذلك واستتبع  الإسلام، فى بھا بأس لا أعداد دخول فى ذلك آثار ولایفوتنا

  . أدائھا من أسلم من اعفاء بعد الجزیة جبایة قیمة فى نسبى نقصان – الحال
 إضعاف فى ملموس تأثیر لھا یعد لم مصر فى الجزیة جبایة فى التراجع نذر أن على
 الفاطمى العصر نھایة وحتى مصر بحكم طولون بن أحمد انفراد مع الجبایة قیمة

 بأمر الحاكم الخلیفة أیام المصریة البلاد شھدتھا التى المضطربة الفترات باستثناء
 من أفراد ارتكبھا التى العدائیة السیاسات تركتھ ما وراء من الأثر عن فضلا ؛٣٧الله

 والریف القرى فى استقرارھم بعد قبطیة وأدیرة كنائس على بھا وتعدوا القبائل
 یسیر نفر بدخول اقترنت التى الأعمال وھى ٣٨الھجرى الثالث  القرن منذ المصرى

 نھایة حتى ظلت التى ؛ الجزیة جبایة قیمة فى تؤثر أن دون ؛ الإسلام فى القبط من
  . الإسلامیة مصر فى المالیة الموارد من وأساسیا حقیقیا موردا تمثل الفاطمى العصر

 نھایة حتى مصر فى ثباتھا على یشھد الجزیة جبایة واقع فان القول وصفوة
 من تأتى جبایتھا وان ملموس انخفاض دون والكم القیمة حیث من الفاطمى العصر

 وأن ؛  شخص كل لثروة تبعا جاءت أنھا أكدت التى البردیة الوثائق تقره ما واقع
 الواقع علیھ یشھد فیما أھمھا لعل ، أسباب لعدة مستقرا كان تراجع بلا استمراریتھا

 خمسة مر على المسلمون الحكام سلكھا التى التسامحیة السیاسات فى ینحصر الذى
  . تقریبا قرون

                                                             
 .  fol  92 نفسھ:  الأرمنى صالح أبو - ٣٢
 بین الدلتا ساحل على الواقعة الرملیة بالمنطقة وذلك ، مصر قباطأ من البشمور اقلیم أھل ھم - ٣٣

 . ١٤٤ ص ، الإسلام فجر فى مصر:  الكاشف سیدة – ورشید دمیاط فرعى
 المجلد ،" البطاركة الآباء سیر" )  الھجرى الرابع القرن أواخر:  ت(  المقفع بن ساویرس - ٣٤

 . ٢٠٥ ص ، سیبولد فرید نشر باریس ، الأول القسم ، الأول
 . ٢٣٦ ص ،" الإسلام فجر فى مصر ": الكاشف سیدة راجع - ٣٥
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   الثبات عھد فى الجزیة جبایة طرق
 شأن فى المسلمون والحكام الولاة استخدمھا التى الطرق أن فیھ شك لا مما

 فیھ استطاب صحى مناخ خلق فى دورھا لھا كان مصر فى الجزیة ضریبة جبایة
 من الجبایة بكیفیة الصلة ذات والبیانات للمعلومات وباستقصائنا ، الحریة حیاة الأقباط

 ىانالتاریخ بالواقع تقر نراھا ؛ المسیحیة العناصر قبل من والآداء ، المباشرین قبل
 والادارى المالى الاستقرار صنع فى الواقع ھذا فعالیة على وتشھد ؛ الأقباط لحیاة
 العرب حكاملا بین الثقة بناء فى الأمثل النموذج باعتبارھا ؛ الثبات فترات خلال
 بینھما أو)  م٨٦٨ -٦٤١/  ھـ٢٥٤ - ٢٠(  الولاة عصر أیام المصریین حكومینوالم
 - ٨٦٨/ ھـ٥٦٧ – ٢٥٤(    الفاطمى العصر نھایة وحتى المستقلة الحكومات زمن

 القبطیة العناصر جذب فى الفاتحین العرب رغبة عن تكشف الطرق فھذه)  م١١٧١
  . والمالیة الإداریة أمورھم تصریف فى علیھم الاعتماد خلال من

 العرب الحكام عتمدھاا التى الجبایة طرق أن فیھ مراء لا الذى والأمر
 استراتیجیتھم لتنفیذ أقروه ما ضمن تاتى القبط تجاه المالیة سیاستھم لادارة المسلمون
 الادارة من مستقاة كونھا عن تخرج لا سیاسات وكلھا ، الأدنى الشرق فى التوسعیة
  ، المالى التعامل على القدرة لھم یكفل بما جدید ثوب فى العرب واستخدمھا البیزنطیة

 أو السنیة الخلافة لدار المصریة الولایة تبعیة طارإ فى ، خزائنھم ثراءإ لھم ویھىء
  . والفاطمیین المستقلین أیام

 فى الأقباط أبقوا الأولى القرون خلال الفاتحین العرب أن الثابت ومن
 لھم وأتاحوا ، بالأمان أشعروھم أن بعد بلادھم حكم سھولة لھم مھد مما وظائفھم
 للخلاص یسعون كانوا أن بعد ھروب دون أماكنھم فى تجعلھم التى الملائمة الظروف

 أنفسھم الأقباط كان طارالإ ھذا وفى ،٣٩والأدیرة المعابد إلى بالفرار البیزنطیین من
 وكان ، الجزیة ضریبة قیمة بتدوین اختصت التى والسجلات الدفاتر على یشرفون

 فترات خلال الأقباط من)  الكورة جسطال(  وقراھا كورة كل مالیة على المشرفون
 انشغال على أدلة كلھ ذلك وفى والقساوسة، القرى مشایخ یعاونھم وكان ، الثبات عھد

 أو للجزیة الدافعین من الأقباط انجز أن وكان ، والعسكریة السیاسیة بشئونھم العرب
 أعمالھم الحاضرة فى للدیوان توصیلھا على القائمین أو السجلات فى علیھا المشرفین

  . مصر فى للحیاة استطابتھم تفسد أو سرب لھم یروع أن دون
 عن مسئولة الجبایة ثبات عھود فى كانت قریة كل فان ؛ أمر من یكن ومھما

 باعتباره الخراج دیوان أمام قائمة المسئولیة ھذه وكانت علیھا المفروضة الضرائب
  .٤٠الدفع أوامر باصدار مصر فى الوالى قبل من المكلف
 الذى البیزنطى الإدارى بالنظام الإسلام فجر مصر فى الجزیة جبایة وترتبط        

 - ٦٤١/  ھـ٢٥٤ – ٢٠(  الولاة عصر مصر فى) الحاكم( الوالى فكان ، العرب اقره
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 بأكملھ الحكومى النظام على یسیطر كان حیث الخلیفة قبل من موفدا) م٨٦٨
 صاحب( والأمنیة) اجخر عامل( المالیة الإدارة فى مرءوسیھ تعیین فى ومفوضا،

 مصر كانت البیزنطى العصر فى سائدا كان ما نحو وعلى ، ولایتھ داخل) الشرطة
 نظام كان لھذا وتبعا ، ٤١أبرشیات ةـخمس إلى العرب الفاتحین دخول عند مقسمة
  . الأولى الھجریة القرون فى الجزیة جبایة

 من الضریبة بطلب أمر باستصدار أولا تبدأ الجزیة جبایة اجراءات أن ذلك
 كان والتى ، الخمسة الأبرشیات تتبع التى المحلیة للنواحى المصریة البلاد فى الوالى

 فى بالوالى اتصال على كانوا الذین )pagarch( الرؤساء من ستین حوالى یترأسھا
 الضریبة طلب إحالة فى )pagarch( مھمھ وانحصرت لھ، تماما وخاضعة ، مصر

 ، حیث أبرشیة لكل المحلیة المجتمعات إلى)  مصر حاكم أى(  الوالى من الصادر
 توطئھ لذلك المعدة القوائم فى الجزیة مدفوعات بتسجیل ھذا الناحیة رئیس یقوم

  .٤٢) العاصمة( الولایة حاضرة إلى لاحالتھا
 أمر إحالة فى تنحصر)  pagarch( البجارشى وظیفة كانت الحال وبطبیعة

 ، ابرشیة لكل التابعة المجتمعات إلى)  مصر فى الحاكم(    الوالى من الصادر الدفع
 توطئة كورة بكل الضریبة دافعى تسجیل pagarche للبجارسى التابعة الادارة وعلى

 بن قرة من رسالة ففى ، البردیات تقره الذى النحو ذلك على العاصمة إلى للاحالة
 الفسطاط إلى معھ القادمین الموظفین یبلغ أن یسألھ ؛ باسیلیوس البجارشى الى شریك

  .٤٣الیھا حاجة فى لانھ بأماكنھم الخاصة الحسابات یحضروا بأن
 منھا ولیسوا الحاضرة فى إقامة لھم الذین للأشخاص بالسماح تقرر أن وكان

 التى الجھة أھالى من بأعتبارھم الجزیة دفع فى یستمروا بأن غیرھا فى حتى أو
 لنجین ابن حرجة أن ١١٣ سنة إلى ترجع بردیة على وثیقة فى فنرى ؛ فیھا یقیمون

 دیوان من یتسلم الفسطاط فى یقیم ولكنھ للأشمونیین التابعة القرى احدى أھالى من
  .٤٤الجزیة بدفع أمرا بالأشمونیین الخراج

 ؛ الأولى الھجریة القرون فى مصر فى الجزیة بجبایة الخاصة الأمور ومن
 فى الرھبان رئیس یخطر أن علیھ أخر إلى مكان من الذمى انتقال حالة فى انھ

 للوالى التماسا لھ یقدم أن یمكنھ حتى لبلدتھ تركھ موعد عن لھا التابع المنطقة
 من كثیرین عن الكشف تم وقد ، عودتھ لحین عنھ الجزیة أداء فیھ یضمن المختص

 قبطیة وثیقة ذلك ومن ،٤٥وممفیس اشقوه وكوم الأشمونیین مناطق فى الالتماسات ھذه
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 لوالى مقدم جزیة أداء بضمان االتماس فیھا نرى م ٧٥٩ – ٧٧٤ بین تاریخھا یرجع
 بانتقالھم القبط من لعدد التصریح فیھ یطلب الصعید أدیرة احدى رئیس من المختص

 ضمانھ الدیر رئیس ویثبت الحبال من منتجاتھم لبیع أشھر ثلاثة لمدة الفیوم إلى
  .٤٦الدفع أو العودة فى تاخروا اذا عنھم الجزیة دفع فى القبط لھؤلاء

 بھدف أخر إلى مكان من الذمى لانتقال قصیرة فترة البردیة الوثائق وحددت
 ضمان على ینطوى وبما الجزیة لدفع المال على الحصول من یمكنھ عمل عن البحث
 عن للبحث الذمى انتقال بحریة السماح أن على٤٧الأبرشیات نواحى بین تنقلھ خلال
 لھؤلاء كذلك ذلك یكن لم بینما ، علیھ تیسیرا منحة صورة فى كانت للرزق طلبا عمل
 الأوامر فان وبالتالى ، الجزیة دفع من ھروبا والأدیرة الكنائس إلى یلجأون الذین
 فترات خلال والأدیرة الكنائس إلى اللاجئین الدین رجال اعفاء بعدم تصدر كانت

 فرارا الدینیة الأماكن إلى الذمیین ھروب أن ویبدو ٤٨إلیھا الأقباط من العدید ھروب
 المالیة الادارة تلجع أمور وكلھا ، معھم التسامح لعدم مدعاة نتاك الضریبة أداء من
 والأدیرة الكنائس مع الأولى الھجریة القرون فى تتعامل الیونانیة للوثائق طبقا –

 یسأل البردیات ھذه من واحدة وفى ، القرى مع تعاملاتھا مثل منفصلھ وحدات وكانھا
 كوم بجارشى باسیلیوس الأول الھجرى القرن نھایة فى مصر والى شریك بن قرة

 من المجباة الضرائب)  المصریة الولایة المال بیت(  الخزانة إلى لیرسل اشقوه
 والى حرص حول البردیة الوثائق إلیھ أشارت ما كلھ ذلك تبع أن كانو ، ٤٩الغرباء
 جمعل مندوبیة بتكلیف قیامة بضرورة الناحیة مسئول بمطالبة ھـ ٩٠ سنة مصر

 للأمر وفقا ناحیتھ فى كل الاساقفة بواسطة الجزیة ضریبة من المستحقة المتاخرات
  . ٥٠الملك عبد بن الله عبد الوالى من الصادر

 أسماء بھا دونت التى والسجلات وائمالق بصحة الاھتمام وعىر أن وكان
 ھذه صحة على یقسمون القبط رؤساء كانو ، الجزیة ضریبة بسداد المعنیین الرجال

 بین الثقة وبناء التعامل حریة سری الذى الأمر٥١القوائم فى سجلوھا التى المعلومات
 مما ، الضریبیة السجلات بھذه الصلة ذوى القرى ورؤساء والكھان ، العربیة القیادة
 بنحو جمعھا الممكن من كان والتى ، للمصریین الصریبة قیمة تقدیر على ساعد

  . دینارین
 عن) الولاة عصر( المبكرة الثبات عھود فى الجبایة طرق تختلف ولم

 سكان الأخیرة ھذه فى زال فما ،)  الشیعیة الخلافة – الاستقلال(  المتأخرة نظیراتھا
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 اجراءات انھاء فى الواجب نفس یؤدون فیھا النفوذ وذوى ، قراھا ورؤساء ، الكورة
 الوثائق وتؤید ، الثبات أیام بواكیر فى یؤدونھ كانوا الذى النھج نفس على الجبایة
 خلال الجزیة بشأن المادى الواقع ثباتلا محاولاتنا القدیمة العربیة والمصادر البردیة

  . المتأخرة ھذه
 عھد فى المصرى الواقع تاریخانیة من أخذن أن من ھنا مندوحة ولا
 جبایة استقرار صیرورة على دلیلا جعلھن ماب والفاطمیین نیوالأخشیدی الطولونیین

 الأموال ضخامة على العربیة البردیات تشیر اذ ؛ العھود ھذه خلال بمصر الجزیة
 خراج أن علمنا واذا ، الفاطمى العصر نھایة حتى المصریة النواحى فى الخراجیة

 التى بالأراضى و القبطیة الأعداد تعاظم عن ضخامتة فى یعبر كان – آنذاك – البلاد
 بمرور كذلك علیھا وظلوا ؛ اصحابھا أیدى فى المسلمون وأبقاھا عنوة العرب فتحھا
 بعد لھم المتروكة أراضیھم على ظلوا الذین ھؤلاء وكذا ؛ خراجھا وندیؤ الوقت
 فى وسعا یدخروا لم مسیحیتھم على حافظوا الذین مصر فى القبط فان ، صلحا فتحھا

 من دلیلان ولدینا ، الجزیة جبایة شئون على والواقفین القائمین مع یتعاونوا أن
 كلتاھما وفى ؛ فاطمیة والآخرى لھجرى الثالث القرن إلى ترجع أولاھما ؛ بردیتین

 من كانوا وصعیدھا مصر فى الجزیة جبایة على المشرفین الموظفین بأن إفادة
  . ٥٢الأقباط

 ناحیتھ فى الخراج عاملب الكورات أصحاب اتصال نفإ أمر من یكن ومھما
 داخل فى الكورة جسطالل الإدارى الأسلوب نفس یأخذ كان الخراج جبایة أجل من
 عن كشف الذى الأمر ، الفاطمى العصر نھایة حتى الجزیة أجل من أبرشیة كل

 بالعمل یقومان ٥٣والجھبذ الجسطال وكان ، مصر فى المالیة للوظائف الأقباط احتكار
 قد الأول كان ولئن ، الضریبتین كلا لقوائم تبعا المطلوبة السداد مطالب تغطیة على

 وجود تیسیر على یعمل الجھبذ كان حین ،على المضمار ھذا فى مھمتھ آنذاك تأكدت
(  تصریف إلى للسداد المطالب حاجة وقت الضریبة لسداد المطلوبة المالیة العملات
 للأمر تنفیذا الضریبة سداد من تمكنھ مالیة أوراق إلى)  المالیة والضمانات – السفاتج
 كلیھما بأن نلمس والجھبذ الجسطال من كل عمل قارنا واذا البلاد والى من الصادر

 عن ضامنبالت بمسئولیتھا المصریة النواحى سائر فى قریة كل قیام على حریصا كان
 مھام من الجسطال بھ یقوم كان بما الكامل تقدیرنا مع ، علیھا المفروضة الضرائب
  . مصر فى الحكومیة بالجھات ارتباطا أوثق تجعلھ حكومیة

 الجسطال تعیین كیفیة طریقة عن تكشف لم المتاحة البردیة الوثائق أن على
 فى الخمسة بالأبرشیات - للتطور تبعا -  النواحى رؤساء أعداد تناقص أو ومعاونیة

                                                             
  . ١٦٣ ص ، ٣ ج:  جروھمان - ٥٢
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 .  سوھاج جامعة ، م٢٠١٤
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 عمل على الحال بطبیعة یؤثر فلا وجد إن النقصان ذلك أن غیر ، الثبات عھد
 بالاتصال ومسئولا ممثلا أعداده تضاءلت أو الوقت بھ طال مھما فیظل ، الجسطال

 إلیھ تنتھى الذى الخراج عامل رأسھم وعلى الرسمیین وتابعیة مصر فى بالوالى
  . مصر فى الولایة مركزب اتوالحساب والسجلات القوائم

 فى حافظت التى الإسلامیة الاداریة التنظیمات فإن فیھ شك لا الذى والأمر
 فى بھا ومعمولا قائمة ظلت قد الإسلام فجر منذ البیزنطیة الجبایة طریقة على مصر

 التقسیم ھذا استمراریة وان ، أبرشیة بكل النواحى من تابعھا وما الخمسة الأقسام
 جبایة من الفاطمى العصر نھایة حتى باختصاصھ قسم كل قیام على دلیلا ینھض
 أو – الوالى من صادر تكلیف بفعل قریة لكل التضامنیة المسئولیة إلى مستندة الجزیة
  .فیھا النفوذ وذوى قساوستھا كبار إلى الحاكم

 یجبى كان ما ضمن تتم كانت الیھود من الجزیة جبایة فإن آخر جانب وعلى
 مھمة باشروا الذین الكبار فالموظفون ، والقوائم السجلات واقع من النصارى من

 كان واحد یھودى عن البردیة الوثائق تكشف ولم ، النصارى من كلھم كانوا الجبایة
 سجلات توجد فلا وبالتالى ، الاحالة أو الجمع أو القوائم اعداد أو التسجیل فى یعمل

 یھودى كل على الواجبة الجبایة مقادیر فإن الغالب وفى فقط الیھود تخص قوائم أو
 من قسم كل نواحى من ناحیة بكل نفسھا القبطیة بالقوائم مثبتھ كانت الثبات عھد خلال

 بعینھا لطریقة وجود لا بأنھ كلھ ذلك ضوء فى القول ویمكن ؛ الخمسة الأقسام ھذه
 والموظفون ، للطائفتین واحدة فالطریقة ؛ للنصارى وآخرى الیھود من الجبایة تخص

 التسجیلیة العملیات یوالون كانوا الذین انفسھم ھمو ، الأقباط من لھا المباشرون
  . بالحاضرة الولایة لمركز الحسابات باحالة الأمر ینتھى أن قبل لكلتاھما والحسابیة

 اللثام إماطة فى علیھا یعتمد آخرى جھود على تعول الضرورات أن على
 عصر بعد مصر فى الجزیة ضریبة جبایة بطرق أحاط الذى الغموض ذلك عن

 مظان على مبنیة استنتاجات على یعتمدون المؤرخون یظل ذلك وبغیر ولاحقیھ الولاة
  .الخصوص بھذا الكامل التصدیق إلى تھدینا موثقة أدلة دونما إجتھادات أو

 نصارى من المجباة الجزیة مقادیر بأن یفید طرح من أسلفناه ما وحصاد
 من ثابتا موردا تمثل ظلت تقریبا ونصف قرون خمسة مدى على ویھودھا مصر
 من - آنذاك – لھا كان لما استقلالھا وعھود للخلافة تبعیتھا خلال المال بیت موارد

 الإدارة ونجاح جبایتھا طرق ثبات وبفعل ، تراجع أو اھتزاز دون قیمتھا ضخامة
 الإسلامیة العربیة السیاسة ھذه اثبتت أن وكان ، مباشریھا اختیار فى الإسلامیة

 التى الفترات كلھ ذلك من ویستثنى ، الجزیة أموال استقصاء فى ونجاحھا كفاءتھا
 الحاكم الخلیفة وعھد ، الولاة حكم ابان الحكام بعض سلكھا غاشمة سیاسة شھدت

  . الفاطمى الله بأمر
  

  

  والممالیك الایوبیین سلاطین عھد فى مصر فى الجزیة جبایة تراجع
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 نھایة مع ملموسا رصا حتى مراحل بعدة مر قد الإسلام انتشار أن الثابت من
 بات قد الوقت ذلك منذ الإسلام بأن لدینا القاطع التصدیق أصبحو الفاطمى العصر
 لا بما أثبتت قد الشواھد وأن ، مصر نصارى بین اعتناقة على أقبل من عند خالصا

 كملت حتى التدریجیة صورھا فى ھذه الانتشار عملیة نجاح شك لاى مجالا یدع
 نجاح ارھاصات كانت وقد ، الھجرى السادس القرن نھایة فى رائعة نتائج بإحراز

 لتسلك الحكومات أمام السبیل یسرت قد الھجرى الثانى القرن منذ العملیة ھذه
 فیما الھجرى الثالث القرن فى نجاحات ولاحراز  ، آخرى مراحل فى ھادئة سیاسات

 رغبتھم ابداء الكثیرین أمام أتاح مما ، الرابع القرن فى آخرى تحقیق على ساعد
 فى علیھ ،والمعول الھجریین والسادس الخامس القرنین فى الإسلام فى للدخول

 الرقمیة الاحصاءات فى وانما كراھیتھ أو الإسلام إعتناق فى لیس الجزیة موضوع
 فى الاساس باعتبارھا الجزیة من المجباة الموارد كم عن تكشف التى الذمیین عدادلأ

 الذى الإسلامى الحكم نظر ضوء فى الضریبة ھذه موارد من الجبایة مقادیر نقصان
  .    أدائھا من الإسلام دخل من كل باعفاء اقر

 أمكننا الجزیة أموال جبایة فى الإسلامى الحكم نظر تطبیق على اعتمادنابو
    / ھـ ٦٤٨ -٥٦٧(  الأیوبى العصر بدایة مع الجبایة ھذه مقادیر تراجع على التاكید
 الأیوبیین سلاطین لعصر المعاصرة المصادر إلى وبالرجوع ؛)  م١٢٥٠ – ١١٧١

 مقادیر فى الوقت ذلك منذ وآخر حین بین التدریجى الانخفاض نلمس والممالیك
 الصعید قرى من دلجة بقریة ھنا مثلا ولنضرب ؛ المصریون أداھا التى الجزیة
 وما ؛ مصر الإسلام دخول وقت نصرانى الف عشر احدى أھلھا كان فقد ؛ الأوسط

 أربعمائة الأیوبى العصر أوائل فى صار حتى النقصان فى أخذ أن العدد ھذا لبث
  .٥٤ فقط نصرانى

 حكم أیام مصر فى الجزیة مقادیر انخفاض عن المصادر خلال من ونستدل     
 وعھود الإسلام فجر خلال ثباتھا أیام بمثیلاتھا قارناھا ما اذا والممالیك الأیوبیین
 صلاح أیام منذ مبالغ من أدتھ ما وقیمة المسیحیة الأعداد ضوء فى وذلك ، الاستقلال

 ھذه انخفاض عملیات تدرج تؤكد ھذه النقدیة والمبالغ ؛ أیوب بن یوسف الدین
 كان مصر صعید نصارى من الدین صلاح جباه فما ، الأیوبى العصر خلال المقادیر

 لا قیمة وھى ٥٦دینار ألف ١٣٠ الصعید بلاد من منھا المتحصل فبلغ ،٥٥اكبیر
 نجم الصالح السلطان عھد فى تبات حتى المقادیر ھذه انخفضت بینما ، بھا یستھان

 یجمع لم نواحیھا بكل الفیوم فھذه ؛ جدا ضئیلة الأیوبى العصر أواخر فى أیوب الدین
 – الجزیة علیھم فرضت ذمى ١١٤٣ من المسئولون جباھا دینار ٣٢٨٤ سوى منھا

                                                             
 عصر فى العلیا مصر فى الحضارة مظاھر" :  كتابنا انظر ، نفسھ ؛ الأرمنى صالح أبو - ٥٤

 . ١١٧ ص ، م١٩٨٧/ ھـ ١٤٠٨ القاھرة ، الصحوة ؛" والممالیك الأیوبیین سلاطین
 . ١٠٧ ص ، ١ ج ،" الخطط ": المقریزى - ٥٥
 . والصفحة نفسھ  - ٥٦
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 من قدموا قد كانوا ذمى ١٣٩ من حصلت دینار ٢٧٠ إلى بالاضافة ، - آنذاك
 بما بالمقارنة جبایتھ مقادیرو وتدنى الرقمى الحاصل ھذا تدنى ملاحظة مع ٥٧خارجھا

  . الإسلامیة مصر عصور من ووسطى مبكرة عھود من سبق
 النصارى اظھار كثرة ٥٨المقریزى أظھر فقد ، الممالیك عصر فى أما

 فى المؤكد من صار بحیث٥٩قلاون بن محمد الناصر السلطان عصر ایام للاسلام
 الشخص على المقررة الضریبة قیمة تراجع الإقطاعى النظام ظل فى لاحقة عھود
 أصحاب اختصاص من دخلت قد – آنذاك – الجبایة أن ذلك ، الذمیین من الواحد

 مصالحة إلى الممالیك حكم خلال یتجھون كانوا المقطعین فان وبالتالى ، الاقطاعات
 اغفال السبیل ھذا فى یمكن ولا ، الجوالى مقادیر حساب على نصارى من بھا من

 ومصالحتة ، مصر نصارى من اقطاعھ إلى ینتمى من جذب إلى مقطع كل حاجة
  . للقلاقل ومنعا للمخاطر درءا

 نظر حین الذمیین على المقررة الجزیة قیمة تخفیض على العمل بدأ أن وكان
 جذب أجل من المستخدمة الوسائل من كوسیلة الجوالى إلى الممالیك سلاطین

 التى السیاسة بفعل تخفیضھا فى الرغبة زادت ما وسرعان ، وتقریبھم النصارى
 للفرد درھما وخمسین ستة الجزیة قیمة بلغت الاطار ھذا وفى ، المقطعون سلكھا
 الشئون على یشرف الذى ٦٠السلطانى الخاص الدیوان فى جاریة كانت حین الواحد
 انخفضت المقطعین اختصاص فى الضریبة دخلت ولما ، المملوكى للسلطان المالیة
 الأسباب فعالیة یؤكد الذى ،الأمر ذمى شخص كل عن دراھم أربعة صارت حتى

 قد الجزیة لضریبة قیمة أعلى أن إلى٦١القلقشندى ویشیر ، والاقتصادیة السیاسیة
 لھا قیمة أدنى أصبحت بینما الشخص على درھما وعشرین خمسة مصر فى بلغت
  . دراھم عشرة

 المكلفة النصرانیة بالاعداد الصلة ذات الرقمیة الاحصاءات یخص ما أما
 البحث من بمزید الاقرار سوى ازاءھا نملك فلا الجبایة تراجع أیام فى الجزیة بأداء

 ومدى ، العھد ھذا خلال وأخر حین بین تباینھا على للوقوف والمصادر الوثائق فى
 ، السلطانى الدیوان فى جاریة كانت حین الممالیكیة الدولة میزانیة فى تشكلھ ما

 السیاسات عن ماذا ثم ، المقطعون تولاھا حین الاقطاعات مالیة تطور فى ومؤثراتھا

                                                             
 ٢٤ ص ، م ١٨٩٨ الاھلیة المطبعة القاھرة ،" وبلاده الفیوم تاریخ" )  ھـ ٦٦٠ ت(  النابلسى - ٥٧
 . ١٠٧ ص ، القبلى الوجة فى الحضارة مظاھر:  كتابنا أنظر –

 . ١٠٦ ص ، ١ج نفسھ - ٥٨
 ص ، ٢ ج ، ١٣١١ بولاق ، "الدھور وقائع فى الزھور بدائع") :  ھـ٩٣٠ ت(  ایاس ابن - ٥٩

 . ١١٨ ص ، نفسھ:  أحمد محمد انظر – ٢٤٩
 – ١٣٥٠ "المصریة الكتب دار ، دبالأ فنون فى ، ربالأ نھایة") ٧٣٢ ت:(  النویرى - ٦٠

 . ٣٣١ ص، الثالث الجزء م،١٩٣١
 ، الثالث الجزء – ١٩١٤ – ١٩١٢ القاھرة ،" الانشا صناعة فى الاعشى صبح") ھـ٨٢١ ت(- ٦١
 . ١١٨ ص ،" العلیا مصر فى الحضارة مظاھر":  كتابنا راجع – ٤٦٣ – ٤٦٢ ص
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 اعفاء من ، الجزیة علیھم فرضت ممن والموظفین الفلاحین تجاه ھؤلاء سلكھا التى
 إقطاعات من إقطاع بكل المالیة الحیاة صیرورة فى كلھ ذلك واثر الجبایة فى وتشدد

  . والأحفاد والأمراء السلاطین
ادیر فان القول وصفوة       ة مق ة جبای ى الجزی د مصر ف  بسبب انخفاضا شھدت ق

ة داد محدودی ة الأع ة الذمی ا المكلف ة بأدائھ ة والقیم ررة النقدی ى المق ل عل  شخص ك
   منھا
  ) م١٥١٧ – ١١٧١/  ھـ٩٢٢ – ٥٦٧(  التراجع عھد فى الجزیة جبایة طرق

 إلى مصر حكم انتقل أن منذ الجزیة جبایة طریقة على تغییر طرأ ما سرعان         
 وتؤدى ، الدواوین حساب فى الجبایة ھذه اختصاص دخل اذ الممالیك، ثم الأیوبیین

 التغییر ذلك نحصرا أن وكان ، ھـ٧١٥ سنة الناصرى بالروك العمل تم حتى سنویا
 العاصمة فى خاص كبیر موظف ھناك كان بینما ، المقطعون تولاھا حین الأقالیم فى
 أعمال بمباشرة انفرد الذى وھو٦٢مساعدان ویعاونھ)  المباشر(  یسمى)  القاھرة(

 الخبرة ذوى من الموظفین من جمع مباشرتھ ظل فى ویعمل ؛ العاصمة داخل الجبایة
  . المالیة الأمور تصریف فى

 ، الذمیین الرجال أسماء فیھا تثبت كشوفا یعدون العاصمة فى المباشرون وكان      
 كان حین على ، الضریبة دفع من لكل یعطونھا ایصالات یعدوا أن ھؤلاء على وكان

 أن على إلیھا النازح البلد فى الجزیة یؤدوا أن بلدتھم خارج للنازحین یصرح
 العادة غیر على ،٦٣بلدتھ إلى وصولھ عند آدائھا من یعفى حتى بذلك ایصالا یحضروا

 من معفیا یظل النازح كان حیث الإسلامى العصر وأواسط بواكیر فى سادت التى
 مصر فى الأقباط أن السبیل ھذا فى یذكر ومما ، ناحیتھ إلى یعود حتى الجزیة اداء

 أمامھم تتاح حتى مالیكالم عصر خلال تدبیرھم من كان التغییر ذلك بأن اتھموا
 یتنقلون وصاروا(  ٦٤المقریزى یذكر ذلك وفى ، الضریبة دفع من فلاتللا الفرصة

 بعد الجھة تلك متحصل ؛فقل یریدون ما الا جزیتھم من یدفعون ولا القرى، فى
  ).كثرتھ
 یواجھون كانوا الأولى الھجریة القرون خلال الجزیة دفع من الھاربین أن على       

 أماكنھم فى بالبقاء تیسیرات منحھم مع بالسداد الزامھم ویتم ؛ لحكام قبل من تشددا
 الا حرا غریب أو ھارب كل یتركوا أن ودون ، الضریبة دفعوا اذا إلیھا لجأوا التى
 كلیة تعد لاسباب الممالیك زمن موجودا كلھ ذلك یعد ولم ؛٦٥السداد لأمر تنفیذه بعد
  .الأقطاع صاحب لارادة جبایةال خضوع فى

                                                             
 . ٤٦٣ – ٤٦٢ ص ، ٣ ج ،" الأعشى صبح ": القلقشندى - ٦٢
 .  ١١٩ ص ، الحضارة مظاھر:  أحمد محمد – ٩١ ورقة مخطوطة ، ٣ ج ، نفسھ:  النویرى - ٦٣
 . ١٠٦ ص ، ١ ج ، الخطط  - ٦٤
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 جبى ما أن نلاحظ ، الناصرى الروك قبل الجزیة جبایة طریقة إلى وبالنظر       
 الحسابات مع تعاملھا فى تعتمد بدورھا التى الدواوین حسابات فى یعد كان منھا

 الأمر ذلك ویختلف ،العاصمة فى المباشر قبل من المعدة الكشوف على المجباة
 عن مسئولین الأقالیم فى المقطعون كان حیث الناصرى الروك بعد الحال بطبیعة

 وقوائم كشوف على – الحال بطبیعة – معتمدین اقطاعاتھم داخل فى الجزیة حسابات
 ذلك مال مجرى تجرى الجزیة كانت الحال تلك وفى ، الدافعین أسماء بھا مسجل

 أى عن المسئولون ھم مستویاتھم اختلاف على الاقطاعات أصحاب ویكون٦٦الاقطاع
 ما كثیرا الذى الذمى من اختصاصاتھم حق على الحصول عملیات یفسد قد تقصیر

  . الدفع من یھرب كى لصالحھ التطور ھذا تغلـیس
 لیست الجزیة ضریبة جعلت قد الاقطاعى النظام لإدارة الجبایة تبعیة أن على     

 الأیوبیین سلاطین عصر الدولة بخزانة الارتقاء فى علیھ والمعول الرئیسى بالقدر
 لھوى خاضعة انھا طالما الجبایة قدر وتعدیل الاصلاح فى ھنا أمل ولا ، والممالیك

 أنھ وطالما ، المالیة استحقاقاتھ بكل اقطاعھ عن المسئول بوصفھ الاقطاع صاحب
 اقطاعھ زمام فى یدخل كان فالمقطع ، الممالیك لحكومة الضرائب من علیھ ما یؤدى

 -  إعداده من ادارة خلال من والحاصلات الأموال من یشاء ما بشأنھ یجبى شىء كل
 عھد ساد الذى النحو ذلك على الحكومات من بتدبیر ولیس ، -  صحیحا نظنھ فیما

 جبایة لمحوریة ممثلا كان الذى الكورة جسطال وجود عن نسمع لم ھنا ومن ، الثبات
 واكتفى ؛ فیھا النفوذ وذوى القرى رؤساء عن نسمع لم وكذا ، الثبات عھد فى الجزیة
 فى المباشر بوجود مصر فى أسلفنا ما نحو على الجدید العسكرى الاقطاعى النظام

 المقطعین مع كان الغرار نفس وعلى ، والكشوف للقوائم المعدون ومعھ ، الحاضرة
 صاحب وقبول رضا اطار فى ذلك وكل ، التسجیل بعملیات للقیام یختارونھم من

  . الأجناد كبار من أو أمیرا أو كان سلطانا الاقطاع
 مصر فى النصارى إظھار كثرة بأن مفادھا نتیجة إلى نصل أن ویمكننا        

 مقادیر تراجع فى الوحید العامل ھى لیست والممالیك الأیوبیین حكم أیام للإسلام
 الاقطاع صاحب لھوى وخضوعھا ، الجبایة طریقة تطور إن بل ، الجزیة فى الجبایة

 أمام یسیرا أمرا أدائھا من الھروب بات أن بعد التراجع ذلك حدوث فى تاثیرا یقل لا
  .منھا الھروب فى الراغبین

فوة       ول وص إن الق ع ف ادیر تراج ة مق ة جبای ى الجزی د ف لاطین عھ وبیین س  الأی
دخول تبعا جاء قد والممالیك ة ل ى مصر نصارى غالبی ى الإسلام ف  ضعف ضوء وف

 لھم ممن للعونة وافتقاره الأقطاع لصاحب خضوعھا ظل فى الجبایة عملیات دینامیة
  . اقطاعیتھ أموال تصریف فى صلاحیة

  
  

                                                             
 . ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ ص ، ٩ ج ، الزاھرة النجوم:  المحاسن ابو - ٦٦
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  خـاتـمة
 فى الجزیة جبایة تباین عن القدیمة العربیة والمصادر البردیة الوثائق كشفت     

 الضریبة قیمة كانت) م١١٧١ – ٦٤١/ ھـ٥٦٧ - ٢٠(  أولاھما ، عھدین خلال مصر
 وحسن ، المجباة مقادیرھا تعاظم بفعل المال بیت موارد من رئیسا موردا تمثل فیھ

 الولاة عھود خلال الإسلامیة الحكومات مطالب نفقات تغطیة فى تصریفھا
)  م١٥١٧ -١١٧٧/  ھـ٩٢٢ - ٥٦٧(  ثانیھما كان حین على والفاطمیین والاستقلال

 عوامل من عاملا الموارد ھذه تعد لم بحیث ؛ المجباة المقادیر تراجع على شھدی
 بفعل إلا كلھ ذلك یكن ولم ؛ والممالیك الأیوبیین سلاطین عھد فى الحكومات استقرار

 لمقاصد خضوعھا بعد ومقادیرھا ؛ الجبایة طریقة أصاب الذى السلبى التطور ذلك
  . الاقطاع صاحب

 الجسطال ادارھا منظومة نجاح بفضل الثبات عھد فى الجباة نجح أن وكان     
 ناحیة بكل الخراج عامل ورئاسة وبمباشرة ، القرى فى النفوذ وذوى والقساوسة

  . العھود لاختلاف تبعا مصر فى الوالى من وبتدخل
 الجزیة من مصر جبایة بھ منیت الذى التراجع ذلك إزاء السبل ضاقت ولما     

 أصحاب نفوذ ضخامة بسبب الصرف أبواب تغطیة عن وعجزت ؛ الموارد انحطت
  . والصرف الجبایة أمر لأھوائھم خضعت الذین الاقطاعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



    ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٦٠٢ 

Abstract 
Gizia collecting in Islamic Egypt between the stability and the retreat  

( 20-922-A.H ⁄ 641 – 1171 A.D ) 
*************** 

       Gizia tribute in Egypt after the Arab conquest is considered as 
important legal tribute and one major resource of treasury which organized 
the relation between Arab conquerer and copts in Egypt , It remained till the 
end of Fatimid age and new development happened to the way of the tribute 
system since the Dewaan Took control of its collection in the mumluk’s age 
under the supervision of the owner of the fief and by his permission . 
       We call the period between ( 20 – 567 H ⁄ 647 – 1171 AD) AS 
STABILITY AGE , during that period , its collection was still the main 
source of income to share in the financing in Egypt , but we call the other 
period ( the Retreat age ), that is of Sultan’s  age ( 567- 922 A.H ⁄ 1171 – 
1517 A.D ), its collection because of the set back of Egypt in this age was 
abolished, and the embrasing of most copts of Islamic – coducted. 
       We have carried out our main studies of the tribute collection in Egypt 
depending on papyrus paper and Ancient Arabic sources , and we have 
reached to the important conclusion from our divided element as    follows:- 
1- limited meaning , Gizia , the stability, the Retreat .  
2- The fact of tribute collection in the stability age . 
3- The tribute collection way in the stability age . 
4- The Retreat of the tribute collection in the Aubeds and Mamluk’s age . 
5- Gizia tribute collection in the Aubed and Mumluk age . 
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  البحث مصادر
   الكریم القرآن -١:  أولا
   التفسیر كتب:   ثانیا

  )  ھـ ٥٤١:  ت(  الأندلسى عطیھ ابن -٢
 العال عبد السید/  دكتور تحقیق ؛"  العزیز الله كتاب تفسیر فى الوجیز المحرر" 

  . السادس الجزء ؛ م١٩٩١ قطر الدوحة ، أولى ط – السید
  ) م١٩٧٣/  ھـ ١٣٩٣:  ت الطاھر محمد(  عاشور ابن -٣

 الجزء ، م٢٠٠٠/  ھـ ١٤٢٠ التاریخ مؤسسة أولى، ط بیروت ؛ والتنویر التحریر
  .العاشر

   البردیة الوثائق:  ثالثا
 حسن ترجمة ، المصریة الكتب دار ؛"  العربیة البردى أوراق: "  جروھمان -٤

  . ٢١١ و ٢٢٤ و ١١٤ و ١٨٠ رقم وثائق ، الثالث الجزء ، حسن إبراھیم
   القدیمة العربیة المصادر:  رابعا

 ایفتس نشر ،)  الفاطمى المستنصر الخلیفة لعصر أرخ(  الأرمنى صالح أبو -١
  م ١٨٩٣ اكسفورد ،

 )  ھـ٢٩٧: ت(  الحكم عبد ابن -٢
  . الأول الجزء ، ١٩١١ القاھرة ، ١٩٢٠ لیدن ؛" وأخبارھا مصر فتوح" 

   البلاذرى -٣
 محمد رضوان علیھ وعلق راجعھ ، ١٩٨٣ بیروت ،"  البلدان فتوح" 

   رضوان
  ) ھـ ٤ القرن من الأول النصف فى توفى(  البلوى -٤

 ١٣٥٨ سنة ، دمشق ؛ على كردى محمد تحقیق"  طولون بن أحمد سیرة" 
   ھـ

  ) المیلادى السابع القرن معاصرى من(  النقیوسى حنا -٥
  " تاریخ" 

Chronique de Jeun eveque de Nikiou texte Ethioien public et traduit par N.H 
zotenberge notice et extrait des Manuscrits de la bibliotheque national et 
autre bibliotheques , Paris , 1883 . 

  ) ھـ ٤ القرن أواخر توفى(  المقفع بن ساویرس - ٦    
  .الأول،باریس القسم الأول المجلد سیبولد فرید نشر ؛" البطاركة الآباء سیر" 

  )  ھـ٣٥٠:  ت(  الكندى - ٧       
  . م ١٩٠٨ الیسوعیین، الأباء ط بیروت"  والقضاة الولاة كتاب"   
  ) ھـ٨٢١: ت(  القلقشندى -٨

  . م ١٩١٤ – ١٩٢١ القاھرة ، ٣ الجزء" :  الإنشا صنالعة فى الاعشى صبح"   
  ) ھـ ٨٧٤:  ت(  المحاسن ابو -٩
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 الكتب دار ، مصورة ط"  والقاھرة مصر ملوك فى الزاھرة النجوم"         
  . ٩ و ٤ جزء ١٩٦٣ القاھرة المصریة،

  ) ھـ٨٤٥: ت(  المقریزى - ١٠
  . الأول الجزء ، ھـ١٢٧٠ بولاق"  والأثار الخطط ذكر فى والاعتبار المواعظ"  

  ) ھـ ٤٥٠ ت(  المواردى -١١        
   ھـ١٢٩٨ القاھرة ،"  السلطانیة الأحكام" 

  ) ھـ٦٦٠: ت(  النابلسى- ١٢
  . م١٨٩٨ ، الأھلیة الطبعة ، القاھرة"  وبلاده الفیوم تاریخ" 

  ) ھـ٧٣٢:  ت(  النویرى-١٣      
   الثالث الجزء ، ھـ ١٣٥٠ المصریة الكتب دار"  الأدب فنون فى الأرب نھایة" 

  )        ھـ ٩٣٠:  ت( ایاس ابن- ١٤
  . الثانى الجزء ، ھـ١٣١١ بولاق ،"  الدھور وقائع فى الزھور بدائع" 

   الحدیثة العربیة المراجع:خامسا
   م١٩٤٧ ، القاھرة"  الإسلام فجر فى مصر"  الكاشف اسماعیل سیدة -١
  م١٩٥٠ القاھرة"  الاخشیدین عصر فى مصر"  الكاشف اسماعیل سیدة -٢
 سلاطین عصر فى العلیا مصر فى الحضارة مظاھر"    محمد أحمد محمد -٣

  . م١٩٨٥ القاھرة ، الصحوة ،"  والممالیك الأیوبیین
   الأجنبیة المراجع:  سادسا

1- Edtran schiller ten Coptic legal texts , New york , 1933 . 
2- Mohamed .N.Abed el Rahman : The tribute system in Egypt during 
1st A.H , 7st A.D . Journal of the Egyptian for Historical studies , V, 48  
2012 – 2013 .  
3- Munier (Henri) : L’Egypte Pyzantine ( Precis d L’Hist Egypte , T 
11)  
4- Petra M Sijpestijn : shaping a Muslim state , the world of A mid –
Eighth, Century Egyptian official , ( Oxford 2013 )  
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  الزخارف الجصیة على العمارة التقلیدیة في قطر
 

  محمد حلمى محمد مصطفى. د
   

اشتھر موضع قطر وعرفت , تقع قطر في وسط الساحل الغربى للخلیج العربى تقریبا
المشھورة في القرن الأول المیلادى باسم  خریطتھمنذ فترات بعیدة فذكرھا بطلیموس في 

"Catara" " واعتبر موضعھا ذو أھمیة استراتیجیة اكتسبتھا من أھمیة , "١خریطة
من اھم الروافد المائیة الملاحیة التجاریة على مستوى  باعتبارهالخلیج العربى نفسھ 

حیث ربط ھذا الممر بین أجزاء العالم القدیم ما بین الھند والصین ووسط وشرق , العالم
فقد كانت لذلك ونتیجة , "٢خریطة " ١اسیا ومناطق غرب اسیا وافریقیا والبحر الاحمر

مة من جنوب الجزیرة العربیة أو محط انظار واتجاه بعض الھجرات البشریة سواء القاد
الیمن أو تلك الھجرات القادمة من شمال الجزیرة وجنوب مناطق الشام التى تمركزت 

التي  )حقب ما قبل التاریخ(ى والبیئى منذ الفترات القدیمة بتلك المنطقة لغناھا الطبیع
لاعمال دلت او, ٢یذكر كون قطر في تلك الفترة كانت مرتعا خصبا كثیر الماء والعشب

والتى یرجع بعضھا , لشعوب تلك المنطقةالاثریة والتنقیبات على التاریخ الموغل 
وھى , وعمانوالامارات لعصر الحجرى القدیم فى مناطق الكویت والبحرین وقطر ل

وقد استمر ھذا التواجد والظھور منذ الالف السادس  ,البحرین قلیمبإاشتھرتالمنطقة التى 
الأرضیة فى منطقة الخلیج وقبل المیلاد تقریبا وحتى حدوث بعض التغیرات المناخیة 

الفینیقیین من أوائل الشعوب الكنعانیین وویعتبر , ٣حدود الالف الثالث قبل المیلاد تقریبا
, ٤ر النھائى لھا على سواحل الشامالتى استقرت فى مناطق الخلیج العربى قبل الاستقرا

أحد أشھر ملوك الكلدانیین قد ) نابوبولاسر(بل ویعتقد أن ٥وخلفھم الكلدانیین والأكادیین
وقد استمرت تلك الھجرات من العصور ,٦حكم البحرین قبل أن یتولى الحكم فى بابل

تلك الجموع البشریة من موقعھا على  توقد استفاد, القدیمة حتى الوسطى بل والحدیثة

                                                             
  مـصـر  
القاھرة , مطبعة مدنى, التجارة والملاحة فى الخلیج العربى فى العصر العباسى: سلیمان, العسكرى -١

  ١٨٧ص , بدون
ص , ٢٠١٢قطر عبر عصور ما قبل التاریخ والعصور التاریخیة، دار العراب، : طھ، منیر یوسف -٢

١٧  
, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث, قطر فى عصور ما قبل التاریخ: منیر, طھ -٣

  ٢٥ص, ٢٠٠٣الدوحة
  ١٤ص, بدون, تاریخ قطر العام: محمود بھجت, سنان -٤
ص , ٢٠٠٢دار أسامھ , ١ج, لحدیثة وتاریخ الأممموسوعة الحضارات القدیمة وا: محمود, شاكر -٥

٥٥  
  ١٧ص , تاریخ قطر العام: سنان -٦
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ھر واغنى تلك والتي اعتبرت مصاید قطر اشالبحر فاشتغلت بصید الاسماك واللؤلؤ 
التجارة بین مناطق الخلیج والھند وشرق افریقیا من جانب ومناطق إضافة الى , المصاید

ؤكد أن والذى من الم, ٧الھلال الخصیب والشام من جانب أخر لتجنى بذلك ارباح كبیرة
  .تقدم واھتمام بالعمائر وزخرفتھا ھایكون قد صاحب

الھجرة  ساعدت على التيمن أھم العوامل  والاقتصادیةوالبیئیةوكانت العوامل الدینیة 
من جانب وبین مناطق الھند والصین وشرق  العربيالخلیج  شطريبین المتبادلة 

مما وفر بیئة  بل والھجرة الداخلیة بین مناطق وسط الجزیرة العربیة وسواحلھا ٨افریقیا
شھدت  التيولعل من أھم تلك المدن , مثالیة في مناطق كقطر لانتشار التأثیرات الوافدة

على الجانب ) ھلنج- بندر عباس-بوشھر(مدن  ھيحركات ھجرة متتابعة بین الطرفین 
وقد أدت تلك , ٩العربيعلى الجانب ) دبى -المنامة-العقیر- الزبارة (ومدن , الفارسي

وقد تجلت تلك المؤثرات فى , الفنیة وإبداعاتھالفكریالإنسانیالتفاعلات إلى توحید النمط 
محل الدراسة  التیھيالعدید من مظاھر الحیاة بمناطق الخلیج عامة ومنطقة قطر 

ولعل الوحدات الزخرفیة والنقوش الجصیة الجداریة ھى واحدة من أھم وأكثر ,خاصة
وإذا كانت الأمثلة الأجمل فى , النماذج شیوعا وملاحظة فى جمیع مدن الخلیج تقریبا

  .من دول الخلیج الأخرى أيمنھا فى البحرین فإن الأمثلة ألأكثر وضوحا تعد فى قطر 
ولغة أھل الحجاز فیھ , الجیر وھو طلاء یطلى بھ ویعنى،معربظ الجص بدایة ھو لف

 - جبس(وعرفة الإغریق قدیما بالـ, ١٠"جصاص"ولصاحبھ " قص أو جص" قولھم 
Gypsum, Gypseous(ھیدرات كبریتات الكالسیوموھو مادة  بثنائيومعروف علمیا , ١١

مادة الكلس مع  وقد جرى تحضیر الجص قدیما من خلط, صلبة من مواد البناء المعروفة
, وفى العصور الوسطى حضر من الجبس الذى یخلط بالكلس, مسحوق الرخام

, صب فى قوالب وتشكل قبل جفافھا ویتم احداث الزخارف علیھا قبل أو بعد جفافھایوكان
ثم , ا أسطح خشبیةبجلب كمیات منھ على شكل مكعبات ویفصل بینھ تحضیرهوحدیثا یتم 

لینتج لنا الجبس الناعم والخشن , حق الناتج باستخدام أداة حادةثم یتم س, یشعل فیھا النار
استعمل الجص كمادة للبناء والزخرفة على مر العصور , ١٢لیوظف كلا منھم فى عملھ

الذین برعوا في  ١٤والاشوریین والبارثیین والاخمینیین والساسانیین ١٣الفراعنة فاستخدمھ
                                                             

  ٢٢ص, قطر فى عصور ما قبل التاریخ:طھ -٧
  ٣٥: ٢٥ص ص , الوجود الھندى: القاسمى -٨
الدوحة , الطبعة الاولى, مركز التراث الشعبى بدول الخلیج, الزخرفة الجبسیة: محمد على, عبد الله -٩

  ٩ص , ١٩٨٥
  مادة جص , حرف الجیم, لسان العرب: ابو الفضل جمال الدین محمد , ابن منظور -١٠
  ٤٠٦ص , ١٩٦٧بیروت, دار العلم للملایین, معجم المورد: منیر, البعلبكى -١١
  ٢١٧: ٢١٦العمارة التقلیدیة، ص ص : الخلیفى -١٢

مر بھا ھو أردشیر بن وأول من ع, ھى جمع مدینة شیدھا أنوشروان بن قباذ وأقام بھا: المدائن -١٣
دخلھا العرب بقیادة , بابك ویعتقد أنھا سمیت بذلك لكونھا مكونة من سبع مدن وعلى ذلك سمیت بالجمع
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 ١٥لدى الامویین الإسلاميكما استخدم في العصر , استخدام وحداتھا النباتیة والھندسیة
فقاموا بتشیید , نفس المادة لیخرجوا لنا بدائع فنیة استخدامبعد ذلكفى العباسییناستمر و

أحد  الإسلاميتلك المدینة الأسطورة التى انتجت للفن ١٦سامراء) سر من راء(مدینة 
ومنھا انتشرت , ١٧)طرز سامراء الثلاثة(ة والتى عرفت باسمھا الزخرفی أنماطھاشھر 

الأشھر  الطولونيإلى البقاع الإسلامیة عامة وكان تردیدھا الأشھر فى مصر فى الأثر 
وبذلك فإن عملیة الفقریوكان الجص ھو عمودھا , وھو مسجد أحمد بن طولون الجامع

 من خلالبعضھا ببعض  استخدام الجص قد عرفت وانتشرت فى مناطق عدیدة أرتبط
, بین الأقالیم المختلفة التأثیراتمن خلالھا  انتقلتالتجارة أحد أھم تلك الروافد التى 

من المناطق التى شھدت استخدام واسع للزخارف  العربيوتعتبر منطقة الخلیج 
والمنتجات الجصیة عبر جمیع مناطقھا تقریبا فھو یبدو ملاحظا فى السعودیة والكویت 

فقد حظیت و, قطرالعمارة التقلیدیة في بشكل أكبر فى  ظھورهن وعمان وإن كان والبحری
 رئیسيظھور الجص كعنصر  والأساسيبل  المنطقيمنطقة قطر بممیزات جعلت من 
  .المعماریة للمنشأةوفاعل فى أعمال البناء والزخرفة 

 الاقتصادیة الدواعي: 
 جعلمما لمناطق الخلیج عامة بعدة مؤثرات كان البحر أھمھا  الاقتصاديالوضع  ارتبط

فى  انعدامھاومع ندرة الزراعة أو , شكل أساسىیھبركز علتأغلب مقدرات الخلیج وأھلھ ت
لأغلب تلك المناطق وضعا ضعیفا یكفى حد  الاقتصاديبعض المناطق أصبح الوضع 

                                                                                                                                                                 
شھاب , الحموى: راجع. سعد بن ابى وقاص بعد معركة القادسیة وھى من المدن القدیمة التاریخیة 

               ,١٩٧٧بیروت , صادردار , ٥مجلد , معجم البلدان: الدین ابى عبد الله یاقوت البغدادى
  ٧٥: ٧٤ص ص 

مجلة , الفضاء المعمارى فى مملكة الحیرة والحكم الساسانى آن ذاك: غادة موسى وآخر, زروقى -١٤
  ٣٠٦ص , ٢٠١١لسنة  ١٧المجلد, ٦العدد , جامعة بغداد, الھندسة

15 - R. W. Hamilton: Carved Plaster in Umayyad Architecture، British Institute for the Study of 
Iraq, Vol. 15, No. 1, 1953, pp. 43: 44 

مدینة عراقیة تاریخیة تقع على الضفة الشرقیة لنھر دجلة وكانت تشمل على العدید من : سامراء -١٦
-١٧٩(واتخذھا الخلیفة المعتصم العباسى , الحصون العسكریة للمناذرة حلفاء الفرس قبل الإسلام

الذى ) م٩٠٢-٨٩٢(وظلت معمورة حتى بدایات عصر الخلیفة المعتضد, عاصمة)م٨٤٢-٧٩٤/ھـ٢٢٧
مطبعة ,طبعة لیدن , البلدان: ابو العباس احمد بن اسحاق, الیعقوبى: راجع . عاد مرة أخرى لبغداد

     ٤٠: ٢٨ص ص , ١٨٦٠, بریل
العلماء على الأنماط الزخرفیة التى ظھرت على الاعمال الجصیة فى  اطلقھھو اصطلاح  -١٧

والتى تمثلت بشكل رئیسى فیما عرف بعد ذلك بزخارف الارابیسك , زخارف عمائر مدینة سامرا
وقد میز العلماء ثلاث انماط رئیسیة , العربیة والتى كانت انماط سامراء الثلاثة ھى المصدر الأول لھا

فذة على الجص من خلال درجة التحویر والتجرید فى تلك الزخارف وشكل تنفیذ لتلك الزخارف المن
  :راجع . الزخرفة بنوع الحفر ودرجتھ

, الجزء الأول, تخطیط مدن ومساجد, العمارات العربیة الاسلامیة فى العراق: عیسى واخرون, سلیمان
  ١٠٣: ٩٥ص ص , ١٩٨٢بغداد 
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الكفاف لأغلب السكان عدا طبقاتھ العلیا والقائمة على تجارة وصید اللؤلؤ أساسا وھى 
على سكان تلك  الاقتصادیةوبذلك فقد فرضت الأوضاع , من أكابر العائلات بالمنطقة

, على قلة التكالیف فى البناء والزخرفة رئیسيمعین یعتمد بشكل  معماريالمناطق نمط 
تشاف مقدراتھم الذاتیة المتوفرة في بیئتھم فوجدوا ضالتھم في وعلیھ اقبل السكان على اك

مواد خام  الباقيالذى ینتشر في ثلاثة ارباع مساحة قطر ویشغل الربع  الجیريالحجر 
 الاقتصاديوبذلك شكل الوضع , "٣خریطة " ١٨أخرى من الطین والفروش والحصى

فقد حقق , الجبس فى أعمال البناء والزخرفة لاستخداموالأساسیلسكان قطر المعبر الأول 
حلا للمعضلة المادیة بتوفره بالطبیعة وسھولة الحصول علیھ مع انخفاض تكالیفھ الجبس 

المسطح منھا والغائر والبارز بل حتى , كما أن الجص مناسب لجمیع أنواع الأسطح, 
بین طبقات  استخدامھ وبالطبع فقد اختلف, ١٩للأعمدة والتیجان والتماثیل ثلاثیة الأبعاد

وھو ما یبدو واضحا من خلال أعمال  وأعیانھالمجتمع القطرى ما بین طبقاتھ الدنیا 
نفس  استخدامالأثنان على  استقرالزخارف التى انتشرت على منازل الاعیان فى حین 

لطین والحصى فكان الخامكاكما لم یھمل المعمار القطرى غیره من المواد , المادة الخام
ا بالجص لتدعیمھا وإكسابھا مظھرا جمالیا مقبولا ولتصمد أمام درجات الحراة یغلفھ

  .والأمطار شتاء, العالیة والشدیدة فى تلك المنطقة وخاصة صیفا
  الدینیةالدواعى: 

ولا شك أن المؤثر الدینى فى الخلیج من القوة بمكان أكثر منھ فى بقاع أخرى لقرب تلك 
وعلى ذلك سار أھل تلك المناطق بالخلیج على , بالحجاز المناطق من دار الإسلام الأولى

والأوامر الدینیة وھو ما أنعكس على أسلوب  بالروابطالقوى  الارتباطنفس المنھاج من 
بناء والزخارف التى تزین وتردد صداه فى طرقھم الخاصة بال, حیاتھم فى جمیع مراحلھا

الإسلام كنماذج أولى لھ فى  اعتمدھابتلك التى شبیھة وعلى ذلك جاءت مبانیھم , منشأتھم
والمناخیة والمزاج  الاقتصادیةومما ذكى ذلك التشابھ فى الأحوال , السیاق المعمارى

البعد على إذ ركزت دار الإسلام الأولى , العام لسكان مناطق الخلیج مع منطقة الحجاز
, ٢٠فى المبانى بالجوھر لا بالمظھر مع وضوح البساطة والاھتمامعن البھرجة فى البناء 

المؤسسین الأساسیین للدولة القطریة الحدیثة من آل ثان المعاضید  انتماءزاد على ذلك و
وكان لھذا الأساس أثر كبیر , بنى حنظلة بطن من بطون تمیم إلى منطقة أشیقر بنجدل

على تشیید المساجد وتقلید النجدیین فى ملبسھم  واحرصفعلیھم فى توجھاتھم الدینیة 
دعم مبدأ الخصوصیة والحشمة واحترام ارتبطتبفبالنسبة للمبانى , ٢١یاتھموأسلوب ح

                                                             
, دار الفكر العربى, لظروف البیئة الطبیعیة وعلاقاتھادولة قطر دراسة : محمد عبد الله, ذیاب -١٨

  ١٣٠: ١١٦ص ص , ٢٠٠١القاھرة 
19 - http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=584&lang=ar 

إدارة , المجلس الأعلى للثقافة والفنون والتراث, العمارة التقلیدیة فى قطر: محمد جاسم, الخلیفى -٢٠
  ٢٠: ١٩ص ص , ٢٠٠٠الدوحة, لمتاحف والآثارا

  وسط الجزیرة وشرقھا: بلجریف -٢١
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فظھر الصحن فى وسط البناء لیكون , الانغلاق أو الانعزال مع عدم, حقوق الجوار
على  تھاكثروعلى الخارج  ةطلالممتنفس لأھل البیت مع الندرة الواضحة للفتحات 

داخل متابعة الخارج بدون المن ب یمكنعبقرى  بابتكارشغلت تلك الفتحات و,٢٢الصحن
ولكن عدم توفر الأخشاب فى الخلیج بدرجة , وھى المشربیة الخشبیة احداأن یراھم 

المشغول بالزخارف الدقیقة وعالیة أدى إلى ظھور المشربیات والشبابیك الجصیة 
وبذلك حقق الجص كعنصر معمارى مساعد الغرض من وجوده لیحل محل , الكثیفة

لمشربیات ویحقق فى نفس الوقت المردود الدینى المراد وھو الخصوصیة الأخشاب فى ا
  .لأھل البیت

  والمناخیةالدواعى البیئیة: 
وتقع منطقة , للمناخ والظروف المناخیة دور كبیر وفاعل فى تخطیط المدن عامةو

تصل فیھ الحراة إلى حیث الخلیج عامة وقطر بالأخص ضمن نطاق المناطق الحارة 
, تحیل معھا العمل نھارا وذلك قبل دخول المؤثرات الحضاریة الحدیثةدرجات قد یس

وعلى ذلك حاول , ٢٣وھى تدخل ضمن النطاق الصحراوى لشبة الجزیرة العربیة
وقد وفر , المعمار المسلم التغلب على تلك المشاكل بما یتوفر لدیھ من حلول واقعیة

من خلال الخاصیة التى یمتاز بھا , الجص میزة فریده وغالیة فى أعمال البناء والزخرفة
للرطوبة العالیة وتخزینھا بشكل رائع ومع ارتفاع درجة الحرارة یقوم الجص  تشربھمن 

بھ مما یعمل كمكیف طبیعى على تلطیف الأجواء وانخفاض  المخزنةبفقد تلك الرطوبة 
ومن ھنا , ٢٤الجبس والھواء الملامس لھ فى تلك المناطق التى یغطیھا درجة الحرارة فى

الصحراویة وھى المیزة  وبیئتھمیزة فریدة بالنسبة للمواطن الخلیجى الجص فقد وفر 
التى طالما سعى للبحث عنھا للحد من قسوة الظروف المناخیة المحیطة بھ وكان عاملا 

اء أو الزخرفة بالخلیج وساعد على ذلك سواء فى البن ھأساسیا للتوسع د فى استخدام
  .   تكالیفھانتشاره وسھولة الحصول علیھ وانخفاض 

  الدراسة الوصفیة
 )١(: شكل رقم – )١(: لوحة رقم -

 الصب فى قالب: أسلوب الصناعة -

 ونباتیة ھندسیة: الزخرفةنوع  -

 العشرین وأوائلالقرن التاسع عشر  :التاریخ -

 سم ٨×  ٩٣.٥×  ٤٨.٥: المقاسات -

                                                             
, مجلة المخطط والتنمیة, "الخصوصیة والحداثة"خطیط المدینة العربیة الإسلامیة ت: كامل, الكنانى -٢٢

  ٩ص , ٢٠٠٦لسنة ١٥العدد
  ١٧٢ص , إمارة قطر العربیة: الشیبانى -٢٣
  ١٧ص , الزخرفة الجبسیة : عبد الله -٢٤
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 متحف قطر الوطنى  :مكان الحفظ -

 52_2540: رقم التسجیل القدیم -

 :الوصف -
شكلت , ٢٥مصدرھا أحد البیوت القدیمة بالدوحة, حشوة مستطیلة قدیمة ونادرة من الجص

فحدد , ھندسیة ونباتیةزخرفت بالحفر والحز بزخارف , بصب عجینة الجص فى قالب
لھا إطار جبسى املس من الجھات الأربع وترك من أسفل مساحة طویلة مستطیلة حدد 

ومن أعلى المساحة الرئیسة , بالتبادل) ٧٨(فیھا بالحفر وحدات ھندسیة من الشكل 
مع وجود نصفى وحدة , الكبرى حیث زخرفت بسبع وحدات زخرفیة نباتیة بشكل متقابل

حددت  من بتلاترمحیھرع نباتى قائم تخرج منھ زھرة من ف, من أسفل فى كلا الجانبین
البیذانة " على محیط الدائرة التى تحیط بھم فیما یعرف بالخلیج بزخرفة  رؤوسھا

ة یالزخرفة تجرید, ویحیط بكل تلك الوحدات فرع نباتى یلتف حول الوریدات, "الروزیتا 
والزخارف , امراءمع وضوح الروح النباتیة المتأثرة بالطراز الأول من زخارف س

غیر منتشرة بقطر وقد یكون ھذا العنصر من تنفیذ معمار فارسى أو ھندى ورد  النباتیة
وقد عثر على مثیل لھا فى أحد المنازل , منطقتھمن بر فارس أو الھند متأثر بروح  

  .٢٦القدیمة بالمنامة بالبحرین
 )٢: (شكل رقم –) ٢: (لوحة رقم -

 الصب فى قالب : أسلوب الصناعة -

 ھندسیة: نوع الزخرفة -

 القرن العشرین :التاریخ -

 سم ٤.٥×٤٩.٨×٥٩.٨: المقاسات -

 متحف قطر الوطنى : مكان الحفظ -

 54_2542: رقم التسجیل القدیم -

 الوصف -
ومزخرفة بالحفر بزخارف  قالب،مستطیلة مشكلة بصب عجینة الجبس فى  جبسیھحشوة 

عبر ست دوائر مزخرفة من الداخل بالحفر بوحدات  قسمتمن وحدة رئیسیة وسطى 
 بالخلیج،عقارب الساعة من زخرفة الموزة المشھورة  باتجاهملتویة تدور  مفصصھ

                                                             
25 - AL-Kholaifi, Mohamed Jassim: The Traditional Architecture in Qatar, national Council 
for Culture and Heritage, Doha 2006, Fig 102, p224 
26 - Majed, Ebrahim Issa: The Traditional construction of Early Twentieth Centure Houses in 
Bahrain, Arab Gulf States Folklore Center, Doha 1987, p137, fig99. 
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متتالیة  ثلاثة إطاراتیلتف حولھا  الزخرفة،ویحیط بھا من الخارج مساحة صماء من 
  .والزجزاج وأنصاف الدوائر ٧/٨من الزخارف المحفورة من وحدات 

 )٣: (شكل رقم –) ٣: (قملوحة ر -

 الصب فى قالب : أسلوب الصناعة -

 ھندسیة: نوع الزخرفة -

 القرن العشرین :التاریخ -

 سم ٤.٧×٥٠×٦٠: المقاسات -

 "متحف قطر الوطنى " قصر فھد بن على : مكان الحفظ -

 56_2544: رقم التسجیل القدیم -

 :الوصف -
ومزخرفة بالحفر  قالب،مشكلة بصب عجینة الجبس فى  مستطیلة، جبسیھحشوة 

بزخارف ھندسیة قوامھا الرئیسى ست دوائر تزخرف كل دائرة من الداخل فصوص 
وتحصر تلك الدوائر فیما بینھا  العروس،متوازنة فیما یعرف فى الخلیج بزخرفة أصابع 

ویحیط بالقطعة من الخارج ثلاث أطر اخرى مزینة بالحفر  مثلثة،وحدات  الأخطاروبین 
  .وزخارف زجزاجیة وأنصاف دوائر ،٧/٨بزخارف 
 )٤: (شكل رقم –) ٤: (لوحة رقم -

 الصب فى قالب : أسلوب الصناعة -

 ھندسیة: نوع الزخرفة -

 القرن العشرین :التاریخ -

 سم ٧×٩٤×٤٧.٨: المقاسات -

 "قطر الوطنى  متحف: الحفظمكان  -

 50_2538: رقم التسجیل القدیم -

 :الوصف -
ونفذت الزخارف علیھا  قالب،حشوة جصیة مستطیلة نفذت بصب عجینة الجص فى 

ة بشكل منتظم رائع بھ نوع من عطاقمتبالحفر بوحدات ھندسیة من خطوط راسیة وافقیة 
أشكال الزخارف الحصیریة التى انتشرت فى  یشبھالحركة والتوازن الھندسى فیما 

مشھورة فى الخلیج باسم زخرفة  يوھالخلیج،مناطق العراق وسوریا ومصر ومنطقة 
وتحصر تلك الوحدات فیما بینھا وحدات مربعة زخرفیة تشغل بعض  المفككة،الوردة 

  .من زخارف انصاف الدوائر إطارفى حین یحیط بالحشوة  الفراغات،
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 الدراسة التحلیلیة: 
 :الصناعةطرق  .١

وتعنى ) Ge(وھو من مقطعین  الاسمعرفھ الاغریق بھذاالجبس نوع من الصخور 
وتعنى صنع الشئ من خلال خلطھ أو طبخھویتم التعامل معھ بعدة ) Epsum(الأرض،

أشھرھا , طرق للحصول على خام الجبس المستخدم فى أعمال البناء والزخرفة
  التقلیدیة والحدیثة : طریقتان
  التقلیدیةالطریقة: 

وتقوم على جلب صخور , وھى الطریقة التى شاعت قبل التطور التكنولوجى فى الخلیج
فى بقطر بمناطق  الموجودةالجص على شكل كتل وتنقل على الحمیر من المحاجر 

وتوضع على شكل وتجمع فى المكان المعد لھا , بالقرب من البحر"وفویرط  –سمیسمة "
ثم , المسطح إلى الشكل الھرمى المرادحتى یصل طبقات من الجص والخشب بالتبادل 

, من طرد الماء منھ تماما یتأكدوتركھ فترة حسب كمیة الجص حتى  یتم اشعال النار بھ
فتؤدى تلك  وحداتھالھرم الجصى وتفكك  انھیارالأخشاب بالكامل إلى  احتراقویؤدى 

وتحویلة ھو  لسحقھما تبقى المعمارى بألة حادة  ویتتبع, ذراتھالسقطة إلى زیادة تفكیك 
مسحوق لتنقیتھ من الشوائب وفصل الناعم عن الخشن الغربلة  ذلكیلى , الأخر لمسحوق

یصب وثم یتم إضافة الماء إلیھ , ٢٧مختلف وأغراض مختلفة استخدامحیث لكل منھم 
ثم , بسرعة فى قالب التشكیل حیث أنھ یجف سریعا جدا فى فترة تقدر بحوالة ربع دقیقة

ثم یرفع اللوح لیوضع فى , الزخارف بالسكین وتنفذعلى اللوح الجصى ترسم الزخارف 
  .٢٨النھایة فى مكانھ المحدد لھ

  الحدیثةالطریقة: 
 اكتشافالإجتماعى الذى واكب ووتستمد ھذه الطریقة أسمھا من التطور التكنولوجى 

 الاستغناءمما حدى بالمعماریین إلى , مستوى المعیشة وارتفاعالبترول والغاز فى الخلیج 
وتقوم ھذه , عنھا بالمعدات الحدیثة والاستعاضةعن الطریقة القدیمة فى تحضیر الجبس 
وھى فى ذلك ) الحرق  –الطحن  –التكسیر ( الطریقة على ثلاث مراحل رئیسیة وھى 

 باستخدامالآلاتتتشابھ مع الطریقة التقلیدیة إلا أن تلك المراحل فى الطریقة الحدیثة تتم 
, فیتم قطع الحجر الجیرى باستخدام مناشیر خاصة فینتج مكعبات كبیرة, بشربدلا من ال

طحنة لیتحول وحیث  توضع داخل مطاحن ضخمة لتكسیر الجیر ,ثم تنقل لمناطق الحرق
إلى أفران خاصة محكمة لتتم عملیة الحرق لتكوین الجبس  البودرةإلى بدره ثم تنقل 

                                                             
مجلة , الزخارف الجصیة على البیوت التقلیدیة بالمخلاف السلیمانى: سلیمان محمود, حسن -٢٧

الدوحة , مركز التراث الشعبى لدول مجلس التعاون الخلیجى, ٦٣العدد, ١٦السنة , ةالشعبی المأثورات
  ١٨: ١٧ص ص , ٢٠٠١یولیو
والبنائین  الجصعبد الكریم شادمان من مزخرفى , فى حوار شفوى مع كلا من عبد الله بو شرار  -٢٨

   فى لقاء بسوق واقف -المشھورین فى قطر الیوم
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لطریقة ھى الأحسن والأجود فى إنتاج ومما لا شك فیھ أن تلك ا, وفصل الماء عنھ
  .سحوقالجبس إذ من خلالھا یتم التحكم بدقة فى درجة نعومة الم

 :الزخرفةأسالیب وأدوات  .٢
عدة طرق زخرفیة وعدة أنواع من  باستخدامیتم إحداث الزخارف على المواد الخام 

وتنقسم تلك  ،الأدواتالعدید من الأدوات والمعدات وللزخرفة المنفذة على الجص 
وآخرى ثانویة یستخدمھا بعض المعمارین فى  عنھا،أدوات أساسیة لا غنى الى الأدوات 

وترتكز تلك المعدات على تقلیب وتسویة وكشط وتنعیم وحفر  الأخر،حین یھملھا البعض 
  .ومن اھم أسالیب الزخرفة المستخدمة في وحدات الدراسةالزخارف،وحز 
 أسالیب الزخرفة : 

 أسلوب الحفر :  
وقد أقبل علیھ الفنان  ،عامةعلى التحف  استخداماوأكثرھا لزخرفیة من أقدم الأسالیب ا
 -:والحفر نوعان  ,٢٩التاریخیة ومدارسة الفنیة فتراتھالمسلم فى مختلف 

  ":DEEP CUT" الحفر الغائر  -
د الزخارف یتحدوتتمبوانتشارا،وتعتبرمن الأسالیب الأكثر شیوعا  ،وھو طریقة قدیمة

وقد ظھر ھذا  بارزة،الأرضیة وعلى الأرضیة وتحفر أماكنھا فتبدو الزخارف غائرة 
  .التكنیك الفنى فى الزخارف المنفذة على الجص فى الوحدات موضوع البحث

  ":  RELIEF"الحفر البارز  -
والأرضیة بارزةثم تفرغ الأرضیة فتأتى الزخرفة  ،الأرضیةوفیھا تحدد الزخارف على 

وبلغت درجة كبیرة من  واسع،الطریقة فى العصر العثمانى بشكل  هھذ وانتشرتغائرة،
وإن ظھرت ٣٠"بالأویما"وتعرف الأشكال الزخرفیة المنفذة عندھم بتلك الطریقة  الإتقان،

 .قطع البحثالعدید من وقد ظھرت ھذه الطریقة بوضوح فى  أكبر،على الخشب بشكل 
 الحز  "INCISION" : -  
عده البعض من طرق الحفر غیر یوالحفر،من الأسالیب المساعدة والمستخدمة مع  

ستخدم فى اظھار الوحدات الزخرفیة الدقیقة وتحدید تفاصیلھا بعد إتمام یحیث , ٣١العمیق
كإطار , وقد نفذت تلك الطریقة على بعض القطع موضوع البحث, أعمال الحفر

  الفرع والوحدات الزخرفیة للزخارف الھندسیة الرئیسة أو محدد لبعض 
  

                                                             
,  ٢٠٠٣زھراء الشرق , رة العثمانیة الأخشاب في العمائر الدینیة بالقاھ: الدسوقىشادیة , عبد العزیز - ١

   ١١٠ص
 ٢١ص, ١٩٥٨طبعة أولى , مطبوعات المتحف الإسلامى , الفن الإسلامى الوحدة فى: محمد, مصطفى

دار الثقافة , الفنون الزخرفیة  الإسلامیة  فى المغرب والأندلس : محمد عبد العزیز, مرزوق -٣٠
  ١٨١ص, ١٩٩٠, روت بی

  ٣٦٧ص  ١٩٧٠, مؤسسة القاھرة , ) تاریخھا وفنونھا واثارھا (القاھرة : حسن وآخرون , الباشا -٣١
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  التفریغ "PEN WORK:"  
وإن كانت  ،واستمرت بعده سلام،الاوجدت فیما قبل واعیة شیوعا ھي أقل الطرق الصن 

 المناطق المراد زخرفتھا ثم تفرغ تحدید اویتم فیھ, ٣٢قد استخدمت بكثرة في تركیا
أو أن تفرغ الزخارف نفسھا , الأجزاء الغیر مزخرفة التي تفصل بین الوحدات الزخرفیة

, العدید من المواد الخاموقد استخدمت تلك الطریقة فى تنفیذ الزخارف على , بعد تحدیدھا
  وقد ظھرت على بعض القطع موضوع الدراسة

  قالبالصب فىMolding: 

الطریقة الى حذقھا الفنان المسلم منذ فترات طویلة وتجلت بشكل واضح فى  وھي
لذلك منفذ علیھا الزخارف  حیث یصب عجین الجبس فى قوالب معدة سامراء،زخارف 

بشكل صحیح على  فتبدو ائرة فتنفذ بشكل عكسى على القالبسواء البارزة أو الغة المراد
من الطرق السھلة التى لا زالت مستخدمة وتوفر فى الوقت  وھيالمطلوبة،العجینة 

  .والجھد
 ٥(شكل  :٣٣أدوات الزخرفة( 

وبدایة  زخارفھ،الجص مثلھ مثل باقى المواد الخام یحتاج إلى أدوات خاصة لتكوین 
سنستعرض بشكل سریع أنواع ومسمیات الوحدات والأدوات المستخدمة فى الزخرفة 

  :یقابلھبمسمى أھل الصنعة وتعریفة وما 
 یرھمالمسطرین عند غ وھيفى لغة القطرین من أھل الصنعة أو الجبشھ  :الكفشة، 

تبعا والكفشة ثلاث أنواع  استخدامھا،وفردھا على مكان  المونةستعمل فى تجمیع تو
ذات  الكفشة- الحجمةمتوسط ىالنصف دائري وھالكفشة ذات السلاح :سلاحاللشكل 

 ذات السلاح المستطیل الكفشة-شبھالمثلثتوالسلاح المدبب 
 الطالوش عند غیرھم من وھیالتخشینھفى لغة القطرین من أھل الصنعة أو  :المساح

بھا أثناء قیامھ بفرد  والإمساكویستخدمھا المعمارى فى رفع المحارة علیھا  ،المعماریین
 . الحائطعلى  المونة

 عند غیرھم من خارج  المھزةفى لغة القطرین من أھل الصنعة وھو أو منخل  :شبك
ویستخدم فى  ش،تشبھ الغربال ولكن وترھا من السلك ولیس الحریر أو القما وھي،الخلیج

وھو عادة من  ،القوالبوصبھ فى  عجنھ ھز الجبس لتنقیتھ من الشوائب العالقة بھ قبل
 دائرى شبك-  شبك مستطیل أو مربع:نوعین

 ویعرف اللیان خارج  وعجنھ،وھو إناء من المعدن یستخدم فى خلط الجبس بالماء :لیان
 . أو القصعةبالتكنةالخلیج 

                                                             
  ١٦٩ص, القاھرة: الباشا -٣٢

عبد الله / الحاج: فى حوار مع اثنین من البنائین والمزخرفین الإیرانیین المقیمین بقطر كلا من -٣٣
وق واقف فى أثناء إحدى الفعالیات الثقافیة بالسوق  بتاریخ فى لقاء بس, على سلطان/ الحاج -خمیس

١٥/٤/٢٠١٤  
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 وھو إناء یشبھ اللیان ولكنھ یستخدم فى حفظ بعض الماء لتزوید عجینة الجیر  :السطل
قضیب حدید یستخدم فى تثبیت جزئى القوالب  وھي:ملزمھ. اثناء تضریبھ وعجنھ

 . ویعرف ھذا القضیب خارج الخلیج بالقمطھ فیھا،الخشبیة أثناء صب الجبس 
 ویكون  تنفیذه،الشكل المراد  لیأخذویستخدم القالب فى صب الجبس بداخلة  :قالب خشبى

 . بةمبالأسطویعرف القالب خارج الخلیج  الخشب،عادة من 
 جفافھتماماتخدم فى حفر وتنفیذ الزخرفة على الجبس قبل ویس :سكین . 
 وھو البرجل ویستخدم فى تحدید الزخارف والوحدات الھندسیة على الجبس  :فرجار

 . التام لتنفیذ الزخرفة علیھ بالسكین جفافھقبل  الأسطبةداخل 
 وھو قلم تھشیر ویستخدم فى أثناء وضع الوحدات الزخرفیة وتحدید خطوطھا  :قلم

 . الخارجیة على الجبس قبل الجفاف لإمكان حفر الزخارف علیھ
 وتستخدم  ،من المعدن قائمة الشكل ومدرجة من الجھتین وھيأو جونى  :زاویة قائمة

ى قبل ل التكوین الزخرفمن سلامة زوایا الشكال المربعة والمستطیلة داخ للتأكدالزاویة 
 .الزخارفجفاف الجص وتنفیذ 

 فرشاة عریضة ذات شعر ناعم ومقبض طویل تستخدم فى طلاء الجدران  :بروش
 . تستخدم فى رش الماء على أسطح الجبس لتنعیمھ اثناء إحداث الزخارف علیھوبالجیر،

 ان یصب على الواجھات ب)القیطان(ویستخدم فى عمل الأشرطة الزخرفیة : قالب خشبى
: وھو من ثلاث أنواع للنموذج،فیحدد الأشكال الخارجیة العلیا  جفافھعلیھ الجبس قبل 

الزجزاج ( المنشاريللأشرطة ذات الشكل  قالب-) المتماوجة(قالب للأشرطة المنحنیة 
 للأشرطة المستقیمة قالب-  )أو موج البحر

 عنھا فى  الاستغناءمن الأدوات الھندسیة مع الفرجار والقلم التى لا یمكن  وھي:المسطرة
 .بالحفر والقطع والحز تنفیذهتكوین أنماط وأشكال الزخارف على الجص قبل 

 

  :أنواع الزخارف
  وتأصیلھاالزخارف الھندسیة: 

لدى الزخارف الھندسیة من أنواع الزخارف التى عرفت وانتشرت منذ فترات قدیمة 
 بأنواعھفیمكن ملاحظة الزخارف الھندسیة التى أساسھا الخط العدید من الحضارات 

كما مثلت الزخارف الھندسیة أھمیة , ٣٤والدائرة والمثلث فى الفنون الفرعونیة والأشوریة
خاصة لدى حضارات وادى الرافدین والعراق فى الفترة السومریة القدیمة حوالى الالف 

كما نفذا المعمار السومرى العدید من الوحدات الھندسیة على , الخامس قبل المیلاد
جدران معابد الوركاء فى الأجزاء الجنوبیة من بلاد الرافدین والتى یعتبرھا العلماء 

                                                             
دار دمشق للنشر والتوزیع والطباعة , الطبعة الأولى, موسوعة الزخرفة التاریخیة: أحمد, المفتى -٣٤

  ١١: ٨ص ص , ٢٠٠١
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إلا أن كل تلك الحضارات السابقة على الإسلام , ٣٥البدایات الأولى للزخارف الھندسیة
ومن ھنا یبدو , ار لزخارفھا الأخرىكإط أساسيكانت تستخدم الزخارف الھندسیة بشكل 

إذ , تلك الزخارف فى الحضارة والفن الإسلامى وما قبلھ استخدامالفارق الواضح بین 
أخذت تلك الزخارف فى الفنون الإسلامیة منحى أخر بل لقد أثرت فى الفنون الأوروبیة 

إذ , أساسىوجعلتھا تعید النظر فى ھذا النوع من الزخارف الذى لم تكن تھتم بھ بشكل 
ولم تعد أطرا  ٣٦أصبحت الزخارف الھندسیة فى الفنون الإسلامیة تمثل وتستخدم لذاتھا

ونحن ھنا لا نشیر لمجرد الأشكال الھندسیة البسیطة من , لزخارف أخرى رئیسیة
الخطوط والدوائر والمربعات والمثلثات بقدر ما نشیر للتمازج والتوالد المستمر والمعقد 
للزخارف الھندسیة الناتجة من التداخل بین العناصر المختلفة من عدة دوائر وأشكال 

ابة ولا خمول فیما عرف وأشتھر لدى الفنانین المسلمین من زخارف نجمیة بلا رت
ولیس ھناك من شك بان الباعث الرئیسى لتبنى المعمار والفنان المسلم لھذا , الأرابیسك

النوع من الزخارف وإن كان متأثرا فیھ بدایة بما سبقھ من فنون أخرى ھو الوازع 
وكان التقدم , ٣٧دمیة وتصویر الحیواناتعن الزخارف الآ الابتعادالدینى الذى وجھ إلى 

لمعرفة واسعة بعلم  ھو انعكاسالكبیر الذى أحرزه المسلمون فى الزخارف الھندسیة 
في العمارة التقلیدیة وقد حظیت الوحدات الزخرفیة الجصیة , الریاضیات والھندسة

ة والتى بالعدید من الوحدات الزخرفیة الھندسیة البسیطة والمركبة والمتشعب القطریة
أثرت العمل الفنى فى اللوحات الزخرفیة محل البحث فجعلتھا قطع فنیة جدیرة بالدراسة 
والتحلیل وعلى الرغم من أن صانعھا قد یبدو من الوھلة الأولى إنسانا بسیطا إلا إنھ 

ومن أھم  والاحتراممع التقدیر  والاھتمامیجدر بنا أن نقف أمام أعمالھ بالبحث والدراسة 
  -:الزخرفیة التى وردت على تلك القطع الوحدات

  : الشكل الدائرى .١
, انتشاراالدائرة أو الشكل الدائرى من أقدم وأشھر وأكثر الأشكال الزخرفیة الھندسیة 

الأولى  محاولاتھظھر ھذا النوع من الأشكال الزخرفیة الھندسیة منذ أن بدأ الإنسان 
السحریة للعدید من الحضارات القدیمة وارتبطت بالعدید من المفاھیم الفلسفیة وللزخرفة 

وجاءت الحضارة والثقافة الإسلامیة لتعطى بعدا أخر لھذا الشكل , الوثنیة منھا الكتابیة
فان القمر یدور حول , أن الشمس والقمر مستدیرانالى الفلسفى واسع الأدراك فإضافة 

ور حول الأرض فى مسار شبة دائرى والأرض تدور حول الشمس وكذلك الكواكب تد
عكس اتجاه كل ذلك یطوف الحجاج دائریا حول الكعبة , الشمس فى حركة دائریة

والملائكة تدور حول عرش , تدور حول نواة الذرة الإلكتروناتبل حتى , عقارب الساعة
                                                             

على الأثار العربیة  انتشارھاأصولھا ومدى " عناصر الزخرفة الھندسیة : أكرم محمد, یحیى -٣٥
  ٣١: ١٦ص ص , ٢٠٠٥بغداد , ١عدد, ١٢مجلد, مجلة التربیة والعلم, "والإسلامیة

  ٢٩ص , ١٩٣٨القاھرة , اساتذة الرسم اتحاد, الفنون الإسلامیة: زكى, حسن -٣٦
  - :بالتصویر راجع وعلاقتھللتفاصیل حول موضوع الإسلام  -٣٧

  .١٩٧٩القاھرة , دار النھضة العربیة, لوسطىالتصویر الإسلامى فى العصور ا: حسن, الباشا
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حُونَ بِحَمْدِ " الرحمن مصداقا لقولة تعالى  ینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّ  وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّ
َمِینَ  ِ رَبِّ الْعَال َّ ِ َ الْحَمْدُ  الْحَقِّ وَقِیل ِ ُضِيَ بَیْنَھُم ب ھِمْ وَق ویتمادى البعض فیقول بأن , "٣٨رَبِّ

الصوفیة من بعد  اتخذهوھو الذى , الكون كلھ یدور بحركة دائریة حول عرش الرحمن
فالدائرة فى الفكر , والتقرب إلى الله بالذكر من خلال الرقص بالدوران للابتھالكأسلوب 
مما یعكس , ٣٩لھیة ورمزا لملكوت الله الواحدى والفنى الإسلامى تمثل القوه الإالمعمار

فى العصور  استمراستخدامھالأھمیة الواضحة والفلسفیة لھذا العنصر الزخرفى الذى 
عنصر الزخرفى فى العدید من الوحدات الجصیة وقد ظھر ھذا ال, الإسلامیة المختلفة

موضوع الدراسة سواء منفردا أو مركب مع وحدات أخرى داخلھا عرفت بعدة مسمیات 
  . بأنواعھامنھا البیذانة 

 الشكل النجمى .٢
وعادة ما تكون تلك الأشكال , ظھرت وتعددت أشكال النجوم فى الزخارف الجبسیة بقطر

محیط الدائرة لتنتج لنا نجوما خماسیة أو سداسیة أو ثمانیة  النجمیة داخل دوائر فیتم تقسیم
التى أقبل علیھا الفنان المسلم وأوجد لھا  الوحداتوالزخارف النجمیة من أكثر ,وتردیداھا

فى الحضارات القدیمة فوجد  تشاعكما , استخدمھامردودا على العدید من المواد التى 
كما , فى العصر الفرعونى فى ھرم أوناس بمنطقة سقارة وبعض مقابر بنى حسن بالمنیا

وتشیر أشكال النجوم إلى العلاقة , ٤٠ظھرت اشكال النجوم فى حضارات ما بین النھرین
إضافة إلى وجود معاني أسطوریة وقدسیة , بینھما والاندماجما بین السماء والأرض 

وقد ابدع الفنان فى تشكیلات تلك النجمة , ٤١لف باختلاف عدد اضلاع النجمةتخت
الا ان تلك التعریفات اعتقد انھا كانت من , وتعددھا على مھاد متعدد بشكل شبكى متوالد

الفنان ھنا لا یمكننا الصعوبة والتعقید بمكان لإمكان ھذا الفنان البسیط ان یلم بھا الا أن 
الطبیعیة التى عاش وترعرع فیھا والتى تمثل السماء ونجومھا  ئتھبیأن نفصل بینھ وبین 

فى الصحراء فالعرب یستخدمون النجوم منذ القدم  أحوالھوتحركاتھبالغ لدیة فى  اھتمام
وتعالى بالنجوم ومواقعھا فى  سبحانھوقد اقسم الله , فى التعرف على اتجاھاتھم ومواقیتھم

                                                             
  ٧٥ایة , سورة الزمر, القران الكریم -٣٨
ابحاث الندوة السادسة عن یوم , الأصالة الإسلامیة فى عمارة القدیس وزخارفھا: عفیفى, بھنسى -٣٩

  ١٠ص , القدس
http://islamicarchaeology.blogspot.com/ 

, دار الوفاء, فى مصر منذ الفتح حتى نھایة العصر الفاطمى الفنون الزخرفیة: عبد الناصر, یاسین -٤٠
  ٨٥٠ص, ٢٠٠٢الأسكندریة

والأشكال والمضامین  المبادئالفنون الإسلامیة "معانى النجوم فى الرقش العربى: عفیفى, بھنسى -٤١
,  ١٩٨٩دار الفكر  دمشق, ١٩٨٣أبریل  بإستنبولمقال أعمال الندوة العالمیة المنعقدة , المشتركة

  ٦١ص
ص ص , ٢٠٠٦, ١ط, زھراء الشرق, الرمزیة الدینیة فى الزخارف الإسلامیة: عبد الناصر, یاسین
١٠٧ -١٠٦  
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وقولة , ٤٢"وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم, واقع النجومفلا أقسم بم" القران فى قولة تعالى 
 عبدتھفى إشارة لنجم الشعرى الیمانیة الذى , ٤٣"وعلامات وبالنجم ھم یھتدون" تعالى 

كما أن للنجوم والكواكب أھمیة قصوى فى , بعض الأقوام ومنھم العرب قبل الإسلام
ى الربان الماھر ویجب عل, وخاصة نجم سھیل البحر للتعرف على المنازل والمسالك

, التعرف على مواقع النجوم ولدیة درایة كبیرة فى مواقعھا ومنازلھا وكیفیة الاھتداء بھا
وقد مثل ذلك فى الخلیج أھمیة كبیرة لارتباط أغلب أھلة بالبحر فى التجارة والغوص 

ومن ھنا وخاصة نجم سھیل فلدیھم معرفة واسعة بالنجوم واھتمام واضح بھا وبمنازلھا 
الفنیة فھو مردود طبیعى  أعمالھفى تصویر أشكال النجوم فى  الاھتمامتردید ھذا  ظھر

ومن  حیاتھبیئى من بیئة الفنان والتى ھى أول مؤثر واضح ومباشر یؤثر علیھ فى 
بتلك المؤثرات المحیطة بھ ولھ بھا ارتباط وثیق ومباشر عن  یتأثرفھو عادة ما , حولھ

  . ة التى قد لا یفھمھا فى الاساس أو لا یلتفت لھاتلك التفسیرات الفلسفیة المعقد
 :الوحدات الزخرفیة المحلیة .٣

 المختلفةھى أشھر وحدة زخرفیة نفذت على الجص والخشب فى مناطق الخلیج: البیذانة ,
حیث نفذت على العدید من المواد الخام بشكل معین داخل " بیذان"وھى مفرد وجمعھا 

وانتقلت إلى التركیة والأردیة من "  بآدام" والبیذانة كلمة فارسیة الأصل من , دائرة
ینتشر ھذا النوع من الشجر فى الیمن وأو اللوز المر, ٤٤أصلھا الفارسى وتعنى اللوز
لذا اشتق مصطلح بیذانة الفنى من شكل , ٤٥ب شرق آسیاوعمان والھند ومناطق جنو

وما زالت مشھورة ومعروفة فى الخلیج حتى الیوم بنفس , وسحبتھ امتدادهاللوز فى 
وشكل , وقد تدل على النجمة أو الزھرة الرباعیة كما قد تكون سداسیة أو ثمانیة, ٤٦الاسم

ى منطقة ما بین النھرین البیذانة داخل الدائرة قریب جدا من عنصر زخرفى أستعمل ف
ومع الوقت فقد معناه , ٤٧لأرجاء العالم الأربعة أشعتھكرمز قدیم لألة الشمس الذى یبعث 

بسیط منفذ بالحفر  اختلافكما ظھر ھذا الشكل مع , ٤٨الوثنى واستمر الشكل الزخرفى
على الحجر الرملى فى مئذنة قطب محل بدلھى فى الھند والتى ترجع تاریخھا الى 

ضریح جور امیر بسمرقند المؤرخ بالقرن الخامس ى علوبالتفریغ , ـھ٦٠٢/ م١٢٠٦

                                                             
  ٧٦ - ٧٥أیة , سورة الواقعة, القران الكریم  -٤٢
  ١٦أیة , سورة النحل, القران الكریم -٤٣

44 - http://www.souqaldoha.com/vb/t63634-3.html 
http://www.kuwait-history.net/vb/archive/index.php/t-137.html 
45 - http://forum.nooor.com/t53506.html 
http://www.q8yat.com/t531492.html 

بكتارا , "عبد الله أبو شرار " أحد فنانى الجص بوزارة الثقافة والتراث القطریة حوار مع  -٤٦
  ٣١/٣/٢٠١٤ - ١٥بمعرض حلال ھل قطر فى الفترة من 

نادى جازان , الأوانى الخشبیة التقلیدیة فى المملكة العربیة السعودیة: سلیمان محمود, حسن -٤٧
  ١٠٨ص , ١٩٨٩جازان -الأدبى

  ٢٦: ٢٤ص ص , الزخارف الجصیة: حسن -٤٨
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 التأثیرجمیعا إلا أننا لا یجب أن نغفل  التأثیراتوعلى الرغم من تلك , )٥لوحة " عشر
 بالاعتقاداتمن المجتمع حیث تأثر المجتمع فى تلك الفترات بشكل قوى المحلى الداخلى 

 الموروثاتالسحریة والكھانة وكان الأفراد یعملون على دفع شر العین والحسد ببعض 
أحد أشكال البیذانة وھو شكل  تأتىومن ھنا , الشعبیة كرسم العین والخرزة الزرقاء

شكل العین الناظرة والتى مثلت على  المعین داخل الدائرة لیعبر بشكل تجریدى عن
وجد فى العدید من المجتمعات  اجتماعيوھو مردود , لشر العین والحسد دراالجدران 

بھا الفنان  وتأثرالبسیطة فى تلك الفترة  بل لا زال مستخدم فى العدید من المناطق 
, رفیةالفنیة فھى تعتبر عصب الوحدات الزخ منتجاتھعلى  بیئتھالمحلى فأوجدھا من 

والبیذانة الشجرى , وظھرت البیذانة فى الزخارف بعدة أشكال منھا البیذانة المربعة
 .)٦شكل(٤٩والبیذانة المشبكة والبیذانة الروزیتا

 ھى وحدة زخرفیة انتشرت فى الخلیج ونفذت على العدید من المواد الخام : الموزة
زخرفة على  والموزة, على بعض وحدات البحث الموزةوظھرت زخرفة, الصناعیة

ع او عكس اتجاه عقارب م ىشكل خطوط اشعاعیة تخرج من مركز دائرة بشكل ملتو
أسم علم ھندى سنسكریتى من الأسماء التى ھ فقیل أن, لفظة موزه نفسھا اأم, الساعة

انتقلت وانتشرت بالخلیج العربى مستوحى من شكل ثمر الموز ویتشبھ بھ النساء فى 
وخاصة  اللؤلؤھى أسم من أسماء  الموزةكما قیل فیھا أن , ٥٠الوجھرشاقة القوام وجمال 

وتوصف بھ النساء دلالة , "٦لوحة "نوع معین منھ ذو شكل ملتوى شدید الوھج الابیض 
یات فى بلدان الخلیج سم منتشر بدرجة كبیرة بین الفتوالا, ٥١على شدة الحسن والجمال

وبالنسبة لكل من التفسیرین فھو یشیر إلى نمط وصفى للنساء سواء , ٥٢ھو ومشتقاتھ
وھو عصب الحیاة فى الخلیج قدیما أو بثمرة الموز وجمال ونعومة  باللؤلؤأرتبط 
 .ملمسھا

 نوع من الزخارف التى انتشرت فى الخلیج وظھرت على الجص والخشب  وھي:الوردة
وقوام زخارفھا أشكال ھندسیة من خطوط وتھشیرات  والتفریغ،ونفذت بالحفر والحز 

قد یكون اسمھا و للتربیع،مستطیلة مفرغة تتحرك حول المركز بشكل دائرى أقرب 
كما ظھر نفس متفتحة،مشتق من شكل الزھرة حیث یوحى مظھرھا عن بعد بشكل زھرة 

                                                             
   ١٦٨ص  – ٩٩: ٩٦ص ص , الزخرفة الجبسیة: عبد الله -٤٩

50-http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name= 
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word 
51 - http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3204026 
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=500a8908a00c4773 
http://www.elebda3.info/meaning-of-
names/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A9 
52 - http://www.albayan.ae/ramadan/stations/2012-07-27-1.1696100 
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ن العنصر باستخدام الاجر في زخرفة مئذنة مسجد الامام الجامع بأصفھان بإیرا
 ).٧لوحة (والمؤرخ بالقرن السابع عشر 

 ھى إشارة لنوع من الزخارف الجمیلة المتناسقة التى تزخرف الجص : اصابع العروس
وقوامھا دائرة رئیسیة تزخرف من الداخل بوحدات طولیة تخرج من المركز  والخشب،

حیث تشبھ أصابع العروس لیلة زفافھا فى  متناسق،إلى محیط الدائرة بشكل مفصص 
زخارف منزل الشیخ عیسى بن وقد ظھر ھذا النوع من الزخرفة فى  وجمالھا،تناسقھا 

 )٨لوحة (على الخلیفة بالبحرین 
 ھى من أنماط الزخارف القدیمة التى ظھرت فى العراق القدیم  :الزخارف الحصیریة

فى تكوینھا اشكال البسط والحصران  تشبھوالتى  القدیمة،وبابل والحضارة المصریة 
شكلا ممیزا فى تكویناتھا التى عادة ما  تأخذالتى یتم تصنیعھا من سعف النخیل والتى 

تكون ھندسیة وقد ظھرت تلك الزخارف على المنسوجات فى الیمن وعلى العمارة فى 
مسحة زخرفیة على  ضفاءلإعمل فیھا وحدات الطابوق المزجج التى أست ٥٣العراق

وقد ظھر ھذا النوع من الزخارف فى بعض الوحدات الجصیة  الھندسیة،كوینات الت
 .بمتحف قطر الوطنى

 الزخارف النباتیة: 
تعتبر الزخارف النباتیة من الزخارف الھامة التى انتشرت واشتھرت فى الفنون بصفة 

النباتیة من ر الوحدات یوتفنن المعمار المسلم فى تصو, عامة سواء قبل الإسلام أم بعده
بالفكر  وادمجوھاالسابقة علیھم وورث المسلمین والعرب الثقافات , لبیئة والطبیعةمملكة ا

فظھرت الزخارف النباتیة القریبة , الإسلامى نتیجة لدخول أغلب تلك الأمم فى الإسلام
من الطبیعة والمحورة والمجردة على التحف والعمارة الإسلامیة وتعتبر زخارف الرقش 

وإن اعتمد الفنان , ى من أھم الوحدات الزخرفیة التى أبدت اھتمام بالمملكة النباتیةالعرب
المسلم على إظھار عنصر التجرید بشكل واضح على أعمالھ فنالت الزخارف النباتیة من 
ھذا المنھل جزء كبیر وتكفى نظرة واحدة على طرز سامراء الثلاثة لندرك مدى التطور 

ومنطقة , تیة من القرب من الطبیعة إلى التحویر فالتجریدالذى واكب الزخارف النبا
افرادھا على البحر  اھتمامفانصب , الخلیج العربى تعتبر منطقة صحراویة فى الأساس

وكانت معالم الوحدات النباتیة لدیھم محدودة ما بین مناظر النخلة , أساسيكعنصر جذب 
وبعض أنواع الأزھار التى فى , باعتبارھا من أھم عناصر المجتمع البیئى الصحراوى

من جیرانھم سواء الفرس فى الجانب الشرقى للخلیج أو من مناطق  استعاروھاالغالب 
  .الشام والعراق أو الھنود والصینیون بفعل العلاقات التجاریة المتبادلة بینھم منذ القدم 

فیة فى أدى ما سبق إلى ضعف ظھور الزخارف النباتیة إلى حدا ما بین الوحدات الزخر
في عمارتھا فیظھر من القطع موضوع الدراسة من الحشوات الجبسیة , منطقة قطر

                                                             
مجلة مركز , القیم الجمالیة للوحدات الزخرفیة فى مرقد النبى ذو الكفل: أنعام عیسى كاظم, عجام  -٥٣

  ٣٤٠: ٣١٧ص ص ,  ٢٠١٣, العدد الثانى, الثالثالمجلد , بابل للدراسات الإنسانیة
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بعض  اعتمادوإن یمكن , بشكل صریح ومباشر نباتیةعدم وجود زخارف  التقلیدیة
إلى  النباتيكذلك ولكن مع بعض التجرید لإخراجھا من مفھومھا  اعتبارھاالوحدات على 

ما أنھ من المؤكد أن تلك الوحدات لم تكن من نبع ك, الھندسيالشكل الجامد والمسطح 
وقد ظھرت الوحدات , وافدة من ثقافات محیطة بتلك المنطقة فأنھابالتأكیدالبیئة المحلیة 

النباتیة بشكل ضیق جدا حیث كانت الوحدة الزخرفیة الرئیسیة فیھا عبارة عن زھرة 
 نباتيطبیعة فى شكل فرع نباتیة سداسیة البتلات صورت بشكل قریب إلى حدا ما من ال

تخرج منھ الزھرة فى نوع من الزخارف نادر الظھور فى الوحدات الزخرفیة النباتیة 
وإن یذكر ظھورھا فى بعض الوحدات فى ھرت فى الزخارف القطریة على الجصالتى ظ

وقد ظھرت نفس الوحدة , المنطقة الشرقیة من شبة الجزیرة العربیة وتعود للفترة الھلینیة
الزخرفیة على حشوات من الجص من المنامة بالبحرین بمنزل أحمد بن سلمان بن خلف 

ویذكر على أن , ٥٤ویعود للقرن العشرین من تنفیذ معمار فارسى یعرف بمحمد  أمین
, ھذا النوع من الزخرفة معروف بزھرة الروزیتا وھو مستخدم لدى الساسانیین فى ایران

  .٥٥ترسم داخل الدائرة كما ھى لدینا الأنوعادة فى حال وجودھا بالخلیج أن 
ھذا ویبدو مما سبق الغنى والتنوع فى الوحدات والعناصر الزخرفیة التى انتشرت على 

منطقة قطر التى ھى محل الدراسة وإن لم یؤدى ذلك إلى التباعد  والجص فى الخلیج 
فھى لم تنفصل عن الھویة الثقافیة للمنطقة وسكانھا  تأكیدبین جنبات الخلیج بل أدى إلى 

المحیط حولھا بل استمدت منھ مقوماتھا التى طورتھا واستمرت تستخدمھا كما استعارت 
 وتأثرتبالزخارف والوحدات الھندیة والفارسیة  فتأثرتفنون المناطق السابقة علیھا  من

لعودة إلى روح الإسلام الأولى فى البساطة والتقشف والبعد لبالمد الوھابى الدینى الداع 
وقد امتازت الزخارف السابقة فى قطر ببعض الممیزات التى , عن الزخرفة والبھرجة

على التمكن المھنى للصانع وحسھ الفنى العالى وإلمامھ بالمخططات الھندسیة وعلم  دلت
  -:وتتركز تلك الخصائص فى, الحساب والھندسة

 التوازن من أھم ممیزات الفنون الإسلامیة عامة فلا نكاد نجد طغیان لعنصر : التوازن
وھو ما لوحظ بشكل  الفنى،وھناك تكامل بین العناصر الفنیة المكونة للعمل  آخر،على 

واضح من وجود نوع من التوازن الخفى بین وحدات العناصر الزخرفیة الممثلة على 
قتھا ببعضھا وبالفراغات المحیطة حال الجبس فى القطع موضوع البحث وتناسق علا

على الرغم من وجود وحدات ھندسیة وأخرى نباتیة فى البعض الأخر إلا أنھ , وجودھا
 .وجد توازن غیر ظاھر بین وحدات تلك الأعمال

 التام والعلاقة بین وحدات العمل الفنى الواحد وعلاقتھا بعضھا  الارتیاحوھو : الإیقاع
لك فى تضادھا وتقابلھا وكثافتھا وانسجامھا مع ما حولھا من وذ, ببعض فى محیط العمل

نجد أن كل ذلك قد حقق بوضوح فى الحشوات , والعلاقة بین الظل والنور, العناصر
                                                             

54 - Majed, Ebrahim Issa: The Traditional Construction of Early Twentieth Century Houses in 
Bahrain, Arab Gulf States Folklore Center 1987, pp 130: 141 

  ١٧١: ١٦٨ص ص , الزخرفة الجبسیة: عبد الله - ٥٥
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وحددت , الجصیة موضوع الدراسة حیث وضحت حركة الخطوط ودقتھا وسمكھا
اغم بین وحدات مما عكس وجود نوع من الایقاع والتن, المساحات الزخرفیة بدقة ومھنیة

العمل وخاصة بین تلك الوحدات التى مزجت فیھا الوحدات الھندسیة بتلك النباتیة وعلى 
عكست فكرة معینة وھى حیویة الزخارف مع الحفاظ على عنصر  فأنھاالرغم من قلتھا 

دینى من مؤثرات نجد والجزیرة  تأثیرفى مظھرھا وھو من المؤكد أنھ  ٥٦القوة  والوقار
 .العربیة

 التنوع من أھم خصوصیات وممیزات الفنون الإسلامیة حیث حافظ الفنان  ٥٧:تنوعال
على تنوع عالى فى الزخارف الھندسیة والنباتیة والكتابیة إلى جوار بعض من زخارف 

وساعد على ذلك استفادة الفنان , الكائنات الحیة فى بعض الفترات على نطاق ضیق غالبا
ویمكن رؤیة ھذا التنوع فى , الله بھا من ممیزات المسلم من الطبیعة حولة وما حباه

الحشوات الزخرفیة الجصیة موضوع الدراسة بحال كونھا ذات أشكال زخرفیة متنوعة 
وھو فى ذلك لم ینفصل عن البیئة والطبیعة , ومتعددة من الوحدات الھندسیة المختلفة

شكلت  اجتماعیةكما لم ینفصل عن عادات وتقالید وموروثات , المحیطة بھ وبمجتمعة
الزخارف على ھذا الشكل من التنوع والحیویة على الرغم من  فجاءتعبر عقود  وجدانھ

 كونھا زخارف ھندسیة تتم عبر القلم والمسطرة 
 كان للخلفیات والأساس الإسلامى لسكان منطقة الخلیج كونھا قریبة جدا من  :التجرید

لحكام من منطقة نجد ونرید بذلك بل وخضعت فى بعض فتراتھا ل, دار الإسلام الأولى 
وما انعكس من ذلك من انتشار المذھب الوھابى المستقى من تعالیم , الحكام الوھابیین

والبعد عن بھرجة الحیاة , والداعى فى الاساس الى التقشف, الامام احمد بن حنبل
فنانین فى دورا كبیرا فى تشكیل الوعى الثقافى لدى ال, والعودة إلى بساطة الإسلام الاولى

منطقة الخلیج وبخاصة منطقة قطر التى خرجت أھم قبائلھا وھى المعاضید من قلب 
فخرجت أعمالھم مثالا للتجرید والبعد عن الطبیعة , ٥٨الحجاز النابض بالوھابیة

 .والبساطة
 ھى كذلك من الممیزات العامة للفن الإسلامى والتى قد یكون ورثھا  :التناظر والتماثل

ابقة علیة وخاصة الفن الساسانى الذى اشتھر عنھ السیمیتریة والتى تتضح من الفنون الس
وتعتبر الحشوات الجصیة بمتحف قطر , المشھورةبشكل كامل فى مناظر شجرة الحیاة 

على تنفیذ  وتمرسھالوطنى وزخارفھا من العلامات الواضحة فى إظھار اھتمام الفنان 
إذ عادة ما أوجد خط " نصفى"والتماثل  وھناك نوعان من التناظر, خاصیة السیمیتریة

                                                             
, سلامیة والاستفادة منھا فى تطبیقات زخرفیة معاصرةالزخارف الإ: احمد فؤاددالیا , الشرقاوى -٥٦

   ١٤٧ص , ٢٠٠٠جامعة حلوان, كلیة الفنون الجمیلة, مخطوط رسالة ماجستیر
ص ص  – ١٧: ١٦ص ص , ١٩٩٤دار دمشق للنشر , ١جـ, الفنون الزخرفیة: محى الدین, طالو -٥٧
٢٥: ٢٣  
مطابع ,الامارة الى استقلال الدولة نشأةتطور قطر السیاسى من : واخران &احمد زكریا , الشلق -٥٨

  ٧١: ٦٥ص ص, ٢٠٠٦الدوحة ٣ط, رینود الحدیثة للطبع والنشر
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أوسط وھمى یقسم كل أجزاء عملھ تنقسم الزخارف من حولة فى تناسق وتكامل وتشابھ 
على مستوى الحشوة كاملة بحیث تتكرر كامل " كلى"و, تام یكمل أحد قسمیھا الآخر

 .الوحدة الزخرفیة
 لملاء الفراغ بتعدد  عامة،الاتجاهكذلك من ممیزات الفن الإسلامى  وھي:كره الفراغ

ویلاحظ فى قطع الدراسة المیل  الوحدات،وتنوع وتوالد وتكرار أشكال الزخارف على 
تعتمد فى الأساس  الزخرفیة،لملاء أغلب الفراغات بأنواع مختلفة ومتعددة من الوحدات 

مختلفة من  بأنواعیتم حشو ملاء باقى المساحات  انتھائھاعلى وحدة مركزیة وبعد 
 .٥٩الفرعیةالزخارف 

 :المتبادلة التأثیرات -
تعد التأثیرات الزخرفیة الفارسیة ھى عصب التأثیرات التى : الفارسیة التأثیرات

بل , ظھرت بشكل واضح على الأعمال والزخارف فى مناطق الخلیج العربى
وامتدت لمناطق شرق إفریقیا وجنوب شرق آسیا نتیجة للعلاقات التجاریة 

والعلاقة بین مناطق فارس والحضارة , تلك المناطقوالسیطرة العسكریة على 
فقد خضعت مناطق الخلیج العربى , الساسانیة ومناطق الخلیج العربى قدیمة جدا

وظلت تحكم , للنفوذ الفارسى لفترات طویلة من خلال حلفائھم من العرب المناذرة
 من قبل الفرس حتى وصول الإسلام لمناطق الخلیج العربى وكان لھم منادیب

لذا , ٦٠وھم حكام الأقالیم الحدودیة لدى الفرس" بالمرزبان"للحكم الفارسى یعرفوا 
كانت العلاقات بین الفرس والخلیج العربى والھند على قدم وساق منذ فترات 

, قدیمة ساعد علیھا خضوع تلك المناطق لسلطة واحدة وھى الفرس كما اوضحنا
لنجھ وبندر "وتعد , والعربىكذلك القرب الشدید بین شطرى الخلیج الفارسى 

بھا الجموع العربیة  استقرتمن أھم تلك الموانى الفارسیة التى “ عباس وبوشھر
وتعتبر قبیلة المطاریش العربیة من القبائل الكبیرة التى , من الخلیج ذھابا وإیابا

ببوشھر بل وعملت فى بعض الأحوال على الھجوم على البحرین وھو ما  استقرت
بل وحاول الاستیلاء على , م١٧٥٣ناصر آل مذكور حاكم بوشھر  قام بھ الشیح

جموع العتوب والمعاضید  لیتبعھالى البحرین  وارتدولكنھ فشل  ١٧٧٠الزبارة 
ونتیجة لتلك العلاقات المتبادلة بین شطرى الخلیج , ٦١على البحرین للاستیلاء

عدا التفوق العربى والفارسى والتحرك المتبادل بن الصناع فى الجانبین ھذا 
الحضارى للجانب الفارسى فى الصناعات والمھن الحضاریة ھى التأثیرات التى 

                                                             
المجلس الوطنى للثقافة , ١٤سلسلة عالم المعرفة ع , جمالیات الفن العربى: عفیفى, بھنسى -٥٩

  ٤٢: ٤١ص ص ,١٩٧٩الكویت , والفنون والآداب
القاھرة , الفنیة للنشر والتوزیع الدار, والآثارالألقاب الإسلامیة فى التاریخ والوثائق : سنح, الباشا -٦٠

  ٤٦٩ص , ١٩٨٩
  ٢٥: ٢٢ص ص  لأقالیمالبحرین،التاریخ السیاسى : المطیرى

  ٤٤: ٤١ص ص , امارة قطر العربیة, الشیبانى  -٦١
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وقد , للجانب العربى عبر الھجرات والحركات للقبائل بین طرفى الخلیج انتقلت
استمرت تلك التأثیرات حتى وقتنا الحاضر وتجلت فى العدید من الألفاظ الدخیلة 

–دریشة – روزنامة–دروازه ( الخلیح مثل  من الفارسیة إلى العربیة فى مناطق
العرب  احتكرھاكما تجلت تلك التأثیرات فى بعض المھن التى , وغیرھا) بادجیر

التى  وأعمالھوزخارفھالقادمین من البر الفارسى وخاصة فى مجال المعمار 
اشتھر بھا الجانب الفارسى بل وانتقلت منھ لیس فقط للخلیج  بل للھند كذلك من 

ھرت العدید من الوحدات الزخرفیة الموجودة على الزخارف الجصیة فظ, قبل
زخارف البیذانة على شباك ضریح معماریة بفارس كما في  تبقطر على منشا

وزخرفة الواردة  بقوالب , جور امیر بسمرقند والذى یرجع للقرن الخامس عشر
  " ٥ لوحة"الطوب على منارة مسجد الامام بأصفھان 

ارتبطت مناطق الخلیج العربى بعلاقات تجاریة وثیقة بمناطق  :التأثیراتمن الھند
وقد ظھرت دلائل أثریة تؤكد ثبوت العلاقة بین مناطق الخلیج , حوض نھر السند

وحضارات حوض نھر الھندوس والتى ترجع للعصر البرونزى كتلك الشواھد 
عثر على  كما, الأثریة بجزیرة أم النار ومنطقة الھیلى بإمارة العین بالأمارات

مجموعة أختام وأوزان ھندیة بمناطق بالبحرین یرجع تاریخھا للقرن الثالث قبل 
مما یبرھن على العلاقة والتعامل الذى كان متواجد بین أھالى دلمون , المیلاد

وتعتبر الفترة الإسلامیة ھى الفترة , سواق المنطقة المشھورةومناطق الھند وأ
وبعد , ن الھند والخلیج العربى وصولا للبصرهالذھبیة فى العلاقات التجاریة بی

م إلى ١٧٨٢ذلك بفترة أدى انتقال قبائل المعاضید والعتوب إلى مناطق البحرین 
دھار التجارة بمنطقة البحرین بشكل كبیر وكانوا یسیطرون بشكل شبة كامل زا

وكان یجلب من الھند لمناطق الخلیج والشام , على تجارة اللؤلؤ فى الخلیج
كما اشتھرت قبیلة "  -الطواویس -الحریر- الارز المرجان  -التوابل" اق والعر

القواسم بحركتھا الكبیرة فى میاه الخلیج حتى وصلت إلى سواحل كتش والسند 
ومشارف مومباى التى ظلت ھى وكراتشى من أھم المراكز الھندیة للخلیجیین إذ 

مة واستقروا بھا نزح عدد كبیر من اسر الخلیج الى مومباى منذ فترات قدی
كما تعتبر مركز طبى , تشمل واحد من أشھر أسواق اللؤلؤ فى المنطقة لاعتبارھا

ھام للعلاج لأھل الخلیج فى تلك الفترات وأسسوا بھا المراكز الإسلامیة الخلیجیة 
وفى , ٦٢مع سكان المناطق الاصلین وامتزجوا, والمدارس لتعلیم أصول الدین
الجالیات الھندیة بالمنطقة العربیة فى الخلیج فى  المقابل استقرت مجموعات من

وقد عرفھم العرب منذ القدم بمسمیات مختلفة فعرفوا , عصور ما قبل الإسلام
, كماعرفوا بالأحامرة والمید والبیاسرة والتكاكرة, ساورة أو السیابجةبالزط أو الا

, كوكلاء تجاریین وكان أغلبھم یعمل فى التجارة والبحر بین الھند والبلاد الخلیجیة

                                                             
  ٤٠: ٢٦ص ص , الوجود الھندى فى الخلیج: القاسمى -٦٢
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وأدى ھذا التداخل , ٦٣غیر أن طائفة منھم كانت تعیش فى خیام كالبدو الرحل
القوى بین العرب والھنود فى بعض مناطق الخلیج إلى فساد فى عربیة  والاحتكاك

وكان الھنود الواردین , ٦٤تلك المجموعات وأھمھم قبائل عبد القیس وأزد عمان
ومیول فكریة وثقافیة ودینیة بل  اتجاھاتذو للخلیج من عدة مناطق من الھند 

وھو ما ترك اثره على المجتمع الخلیجى بشكل واضح وأثر , وجسمانیة مختلفة
الظاھر بین تلك  للاندماجعلى العدید من العادات والتقالید فى مناطق الخلیج 

الھندیة التى دخلت فى  المصطلحاتالطوائف وسكان الخلیج فظھرت العدید من 
لذا وكان , ٦٥"بجلى - دروزاه - تولھ - تجورى -بفتھ" بتلك المناطق ككلمات  العربیة

أن أثر كل منھم فى الأخر بشكل أو بآخر  والتمازجنتیجة طبیعة لھذا التداخل 
وتجلت تلك التأثیرات فى عدة مجالات كان مجال المعمار والزخارف المعماریة 

حضاراتھا القدیمة كما  الجبسیة إحداھا فالزخارف الجبسیة ظھرت فى الھند فى
الھند كذلك بالوحدات الزخرفیة الفارسیة وعملت على نقلھا لعدة مناطق  تأثرت

, واشتھرت الزخارف النباتیة بشكل كبیر فى العمائر الھندیة, كان الخلیج أھمھا
كما ظھرت الوحدات الھندسیة كذلك وخاصة فى بعض عمائردلھى والتى تعود 

والتى ظھرت فیھا وحدات ھندسیة , لمین فى الھندالمس المغوللفترات سلاطین 
نجمیة ودوائر ووحدة المقابس أو المباخر التى ظھرت على زخارف الجص فى 

  " ٩لوحة " فظھرت في قطب منار بدلھى والذى یرجع للقرن الرابع عشر الخلیج
فى حین كانت العلاقات بین منطقة قطر وباقى مناطق : من البحرین التأثیرات
وعائلیة زاد , لعربى من البحرین والامارات علاقات قویة ما بین تجاریةالخلیج ا

من ذلك كون أغلب الأسر فى تلك المناطق تربطھم ببعضھم البعض علائق 
مصاھرة ونسب من الأصل القبلى فاغلبھم یتبع قبائل العتوب والمعاضید والنعیم 

لیستقروا فى التىھاجر أغلبھا من الحجاز أو الیمن تحت ضغط أسباب عدیدة 
ونتیجة لأن التجارة وصید الأسماك واللؤلؤ كانوا , النھایة فى مناطقھم الحالیة

تلك  ارتبطتالبترول فقد  اكتشافعصب الحیاة لتلك المناطق فى الفترة قبل 
ساعدت على تحرك الافراد ٦٦المناطق بعضھا البعض بعلاقات متشعبة ومعاھدات

 انتقالبین موانیھا للتجارة والتبادل التجارى وحضور الأسواق مما سھل من 
حیث , المؤثرات والعناصر والخبرات ما بین مناطق الخلیج بعضھا وبعض

لفترة بل إن  ٦٧العدید من بیوت المعاضید من قطر بالمحرق فى البحرین استقرت
                                                             

  ٥٨: ٥٢ص ص , من النارجیل الى النخیل : المباركبورى -٦٣
  ٤٢ص , الوجود الھندى: القاسمى -٦٤

65- http://www.alayam.com/mobile/ardetails.aspx?id=7776 
ص ص , على بن على الدوحة, الجزء الثالث, القسم الجغرافى, دلیل الخلیج: ج.ج, لوریمر -٦٦

١٢٥٠: ١٢٤٩   
  ١٣٩٤ص , الجزء الرابع, القسم الجغرافى, دلیل الخلیج: لوریمر -٦٧
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ى للأسرة فى قطر ولد بالمحرق فى البحرین الشیخ جاسم بن محمد المؤسس الأعل
وتتعدد الوحدات , ٦٨وما زالت أجزاء من المنزل الذى ولد بھ موجود إلى الأن

الجصیة الزخرفیة بالبحرین كما في قطر كما یظھر في وحدات منزل الشیخ 
  ."٨لوحة", عیسى بن على الخلیفة بالمحرق التي ترجع للقرن التاسع عشر

كانت سلطة حاكم عمان تمتد فى السابق من الحدود : الواردة من عمان التأثیرات
وأغلب تجارة عمان كانت , ٦٩الجنوبیة الشرقیة لقطر شمالا حتى اقلیم ظفار جنوبا

من الھند وشرق افریقیا وقد وصل البحارة العمانیون لمراحل عالیة جدا من 
ا لیؤسسوا إمارات المھارة فى ركوب البحار وصولا للھند ومناطق شرق افریقی

صید الأسماك واللؤلؤ  وامتھنوا, على ھذا الساحل وینشروا الإسلام بین ربوعھ
موانى الساحل العمانى  استعدتوكان لسلطان عمان أسطول كبیر من السفن كما 

السفن القادمة من الخلیج العربى فى طریقھا للھند ذھابا وایابا لذلك  لاستقبال
ساحل عمان واستقرت بھا جالیات من الھند والصین  كثرت المراكز التجاریة على

كما سكنھا أعداد , وشرق افریقیا لتسھیل أعمال التبادل التجارى بین تلك المناطق
 انتقالساعد ذلك بلا شك على  ٧٠من تلك المناطق من فارس والھند وشرق افریقیا

شرق التأثیرات والوحدات الزخرفیة ما بین تلك المناطق من الھند والصین و
افریقیا والخلیج العربى وفارس كل تلك التأثیرات والزخارف التى امتزجت 

كما یظھر في زخارف , وظھرت فى تلك المنطقة ذھابا وایابا مع حركة التجارة
 ) ١٠ لوحة" , حصن جبرین والمؤرخ بالقرن السابع عشر

 ":المزخرفون" الصناع  -
 الصانع،بالفنان أو  الاھتمامجرت العادة فى الفنون الإسلامیة تقریبا بشكل عام على عدم 

الصناع والمزخرفون أنفسھم بذكر أسمائھم على أعمالھم إلا فیما  أولئكحیث لم یھتم 
وعادة ما كانوا فى أغلب تلك الأحیان یوجدون أسمائھم فى أماكن مخفیة كما ورد  ندر،
أشرف ونفذ مدرسة السلطان حسن حیث أورد أسمة بشكل  الذير المعمارى الكبی اسم

لنا المرحوم الدكتور  اكتشفھغیر واضح فى أعلى العتب الخاص بمدرسة الحنفیة حتى 
ذلك  ارتبطوقد . وھو الأمیر المھندس محمد بن بیلیك المحسنى ١٩٤٤حسن عبد الوھاب 

ذو شان لم یكن من الممكن أن عادة بان أغلب تلك الأعمال الكبیرة كانت تقام لأفراد 
إضافة إلى كون , غیر أسمائھم على تلك الأعمال آخريیسمحوا بظھور أسماء 

المزخرف فى العادة ھو من أرباب الصناعات أو الحرفیین التى كانت تعتبر تقریبا من 
ویعتبر مزخرف الجبس , ٧١المھن التى یمتھنھا الطبقات الدنیا من الناس فى غالب الأمر

                                                             
  ولادة المؤسس ظروف المكان والزمان: السلیطى -٦٨
  ١٧ص , امارات الساحل وعمان والدولة السعودیة ألأولى: عبد الله -٦٩
  ٤٧ص , امارات الساحل وعمان والدولة السعودیة ألأولى: عبد الله -٧٠
  ١٤٣ص , الزخرفة الجبسیة: عبد الله -٧١
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, الفئة من الصناع الذین لم یھتموا فى غالب الأحیان بذكر أسمائھم على أعمالھممن تلك 
وإن ظھرت , مما أدى إلى فقد عدد كبیر من تلك الأعمال التى لا ندرى من قام بزخرفتھا

بعض التوقیعات على بعض الأعمال القلیلة كبعض الأمثلة فى البحرین فى المحرق فى 
الذى  والاعتزازالقوى  الارتباطوھو ما یشیر إلى , فةمنزل الشیخ عیسى بن على الخلی

ویرتبط بعمل الزخرفة الجبسیة فى الخلیج بعض , كنھ المزخرف لھذا العمل الذى قام بھ
وتظل فیھا حتى , العائلات المشھورة التى عادة ما كانت تتوارث تلك المھنة ابا عن جد

احمد بن "المشھور المرحوم  وھو ما یبدو لنا من المزخرف البحرینى, تنتھى الاسرة
مزخرفا وكذلك جده " سلیمان بن عبد اللطیف"الذى كان والده " سلیمان بن عبد اللطیف

وعادة ما كان ینتظم الولد فى خدمة ومساعدة أبیة فى الصنعة كصبى من , "عبد اللطیف"
حتى , سن مبكرة حوالى الثانیة عشر ویظل یتدرج فى مراتب المھنة تحت اشراف والدة

وبالنسبة لمنطقة قطر فان أشھر , یصبح ملم بكل أسرارھا وفنونھا حتى مرتبة الأستاذیة
ولا تزال بقایا من  ,وأسد نصر الله, والھمیلى, المزخرفین فیھا بلا شك ھم عبد الله المیل

وكذلك مسجد " متحف قطر الوطنى" شواھد أعمالھم فى أجزاء القصر الشرقى بالدوحة 
الأصلیة الى الھمیلى سابق  أعمالھحدیثا والذى تعود  تجدیدهید القبیب الذى ھدم وأع

, الذى قام بزخرفة العدید من بیوت قطر" احمد حسین " كذلك من المزخرفین , الذكر
وبیت الماجد , منزل نصر الله أعمالھوالتى كانت من أھم " حاجى على"والمعمارى 

أحمد الجناحى " عد كلا من كذلك ی. ٧٢وقصر الشیخ سحیم بن حمد آل ثانى فى الریان
من مشاھیر الجصاصین القادمین من بر فارس وعملوا بعض الوقت فى " والمراغى 

من تلامیذ  ناجى أبو شرار" كما یعد المزخرف , رس مرة ثانیةاقطر قبل عودتھم لف
الراحل عبد الله المیل وھو من مشاھیر المزخرفین البحرینیین وھو من عائلة فنیة كذلك 

ھذا ویعد عبد الله بو شرار , زخرفة سور مسجد الخمیس بالبحریین أعمالھومن أشھر 
ن یمن أشھر المزخرفین الذین لا زالوا متواجد) ١٢-١١لوحة ( أخو ناجى أبو شرار

كما یعد الأستاذ محمد على عبد الله من القلیلین الباقین , بالمھنةعملون بقطر إلى الیوم وی
التراث بالمنطقة ولھ من الابداعات العلمیة والفنیة ما ھو غنى عن  والحریصین على

  .الذكر وھو صاحب أول عمل متكامل عن الجص بمنطقة الخلیج
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ١٤٧: ١٤٥ص ص , الزخرفة الجبسیة :عبد الله -٧٢
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   - : النتائج
  -: التاليھذا وقد افرزت تلك الدراسة بعض النتائج نجملھا فى 

ابرزت الدراسة شیوع الروح الھندسیة فى الزخارف الجصیة فى  .١
 .المؤثر الأھم فى أنواع الخارف التى شاعت فى منطقة قطر قطر،واعتبارھا

أثبتت الدراسة الدور الفعال والرئیسى للمؤثرات البیئیة والدینیة المجتمعیة فى  .٢
 المعماریة بقطر المنشاةعلى نمط واسلوب العمارة والزخرفة فى  لتأثیرا

فى قطر ما وفرتھ لھم الطبیعة من  والمزخرفینابرزت الدراسة اتباع المعمار  .٣
الجبس فى  استخدامالواسع فى  الانتشارمقومات واستغلالھا بالشكل الأمثل فكان 

 .البناء والزخرفة
رف الجصیة بقطر لیست مجرد زخارف اثبتت الدراسة بان النقوش والزخا .٤

 .صماء بل ھى نتاج ثقافى تعبیرى عن ثقافة وآداب مجتمع
أظھرت الدراسة مدى الجدلیة الفكریة التى تعرض لھا المعمار فى الخلیج فى  .٥

محاولة التوصل لحلول واقعیة وعملیة لمشاكلة البیئیة والمناخیة وطرق تكیفھ 
 .معھا

وتفوق المعمار والمزخرف الخلیجى وثراء ظھر من خلال الدراسة مدى عمق  .٦
الظاھریة وذلك من خلال التعدد  بساطتھفى تلك الفترة على الرغم من  قریحتھ

 .الجبسیة أعمالھوالاختلاف والتوالد الأشكال الزخرفیة فى 
اظھرت الدراسة مدى عمق العلاقات الاجتماعیة والثقافیة بین أركان المجتمع  .٧

ثرات المتبادلة بین أركانة وخاصة تلك المؤثرات الخلیجى كلھ من تعدد المؤ
 .والبحرین ونجد عمان،الواردة من مناطق 

الثقافى بین منطقة الساحل الغربى للخلیج  التأثیروالتأثرأظھرت الدراسة عمق  .٨
ومناطق الھند والصین من جانب  ،جانبمن  إیراناطق شرق الخلیج فى ومن
 .أخر

والرئیسى للتجارة البحریة فى انتقال المؤثرات اظھرت الدراسة الدور الفعال  .٩
الثقافیة والمجتمعیة واللغویة والفنیة بین مناطق الخلیج وما حولھا من مناطق 

 .حضاریة وثقافیة
 بیئتھالفنان على حسھ العام المستقى أساس من  اعتماداظھرت الدراسة  .١٠

  .یةالزخرفیة الجبس عناصرهالمحیطة بھ والتى انعكست بشكل واضح على 
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  مارة بني حفص في جزیرة كریت إمارة العربیة المعروفة بالإ
  ) م ٨٢٧/٩٦١/ھـ٣٥٠ -٢١٢(

  )دراسة أثریة حضاریة(في ضوء الشواھد الاثریة 
  محمد عبد الودود عبد العظیم عبد الوھاب. د

  ملخص البحث 
لإمارة العربیة التي أسسھا لإھتمت بعض الدراسات الأجنبیة بتناول الإطار التاریخي     

 - ٢١٢( رض جزیرة كریت في الفترة ما بینأبي حفص عمر البلوطي علي أ
ب الھامة في تاریخ نا، وقد تناولت ھذه الدراسات العدید من الجو)م٨٢٧/٩٦١/ھـ٣٥٠

  .١تلك المرحلة من عمر الجزیرة
ثل ھذه الدراسات علي العدید من المصادر في التأریخ لتلك وقد إعتمدت م

حداث التي لتي اسھبت في تسجیل تاریخ تلك الأالفترة، وفي مقدمتھا المصادر البیزنطیة ا
رض الجزیرة بشكل وافي، تلك الاحداث التي لعبت دورا مھما في تاریخ أمرت بھا 

ب ناغفلت الجوأجدھا قد ذلك، نولكن بالرغم من . منطقة البحر المتوسط منذ وقت مبكر
  .الجزیرة التي مرت بھا الأحداثتاریخ ستقراء إالفنیة التي یمكن من خلالھا ثریة والأ

تي سجلتھا حداث التاریخیة التوثیق الوقائع والأ إليھذه الورقة  لذا ھدفت
ت عربیة، والربط بین ھذه كانم أت ھذه المصادر بیزنطیة كانأالمصادر القدیمة سواء 

ومواقع وعملات نقدیة من ھذه الفترة  تصاویرمادیة من  شواھدلمصادر وما وصلنا من ا
مارة ملة ورؤیة واضحة عن تاریخ تلك الإصورة كا إلي نھایةللوصول في ال. التاریخیة

سنة كما سیتضح من ١٣٥العربیة التي حكمت الجزیرة وما حولھا من الجزر قرابة 
  . خلال ھذا البحث

القیام بعمل متكامل عن تاریخ تلك الفترة وظروفھا  إلي ثكذلك یأمل الباح
، مسألة نقص الحماسة في ھذا الصددالسیاسیة والفنیة والمعماریة، ولعل مما یزید من 

التناول جاء في  أنسلامي في جزیرة كریت، حیث نجد عمال المتكاملة عن الوجود الإالأ
كافي لتغطیة تاریخ دولة شكل مقتطفات ھنا وھناك في كتب التاریخ، بشكل غیر 

قوتین في منطقة حوض البحر  أكبرستمرت كل ھذا الوقت محورا للصراع بین إ
  . المتوسط

حداث لأإجاباتھا جابة عن كل الأسئلة التي تؤرخ تطلع إلي الإأ نھایةوفي ال
وما  .ت فكرة فتح الجزیرة؟إنطلقین أمن : الأسئلة مثلاالمنطقة في تلك الفترة، ومن ھذه 
                                                             

 جامعة الفیوم - كلیة الآثار مدرس العمارة الاسلامیة  
1 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab (824 A.D), Turning point in the 
struggle between Byzantium and Islam, Athens 1984.  
Tsougarakis. D, Byzantine Crete from 5th century to the Venetian conquest, Athens 
1988. 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٦٣٠ 

برار وكذلك نقطة الإ ،نطلاقتخاذھا وعدد القوات ونقطة الإإتم  لخطوات التيھي ا
معتمدا في الإجابات علي . البحري الذي قامت بھ القوات الإسلامیة علي أرض الجزیرة؟

ما بین أیدینا من أدلة وشواھد مادیة مدعومة من أقوال وكتابات المصادر المعاصرة 
  . واللاحقة للفترة ذاتھا

  :البحثمتن 
ت كانإمبراطوریة شرقیة وأخري غربیة، و إليیة ناالروم یةالإمبراطورقسمت نإ

 یةالإمبراطور إليضمت أنفي ذلك الوقت تابعة للإدارة الغربیة ثم  ٢جزیرة كریت
ھتمت إم، و٣٩٥، وذلك في سنة )ةیة الشرقیناالروم یةالإمبراطور(البیزنطیة 
وتركتھا بدون  ، ومع الوقت أھملتھا)١خریطة (البیزنطیة بجزیرة كریت  یةالإمبراطور

  .٣علي الجزیرة ستیلاءالإعطي الفرصة للمسلمین للقیام بمحاولة أكافیة، مما  یةاحم
المنفیین  دلسییننالأبدأ الغزو الإسلامي لجزیرة كریت بوصول مجموعة من 

- ٢٠٥( الثانيمیخائیل  البیزنطي الإمبراطورمن عھد  الثانيھا خلال النصف إلی
 الحكم بن ھشام الأمیردلسیون الناجین من قمع نھؤلاء الأ كان، ٤)م٨٢٩-٨٢٠/ھـ٢١٤

. ٥وقعة الربضسم إعُرفت بم،  والتي ٨١٨/ ھـ٢٠٢بعد فشل محاولة تمرد ضده عام
كفّ الحكم عنھم، فإستقر أن بعد  قرطبةنُفي أھل ربض شقندة الواقعة في جنوب حیث 

، بینما توجھ آخرون بقیادة عمر بن حفص بن شعیب بن بالمغرب فاسبعضھم في مدینة 
وسیطروا علیھا حتى  الأسكندریةإلى  أبي حفصعیسى البلوطي المعروف بإسم 

. ٦وطردھم من المدینة عبد الله بن طاھرمصر  ليام، حیث حاصرھم و٨٢٧/ ھـ٢١٢عام
ففي حین تذكر المصادر  :فیھ تاریخ وصول المسلمین إلى كریت مُختلف أنوالحقیقة 

دلسیین من نم، بعد طرد الأ٨٢٨/ ھـ٢١٣م أو٨٢٧/ ھـ٢١٢عام تم فيھ أنالإسلامیة 

                                                             
یونانیة الوحیدة التي بناھا العرب في التي ، حیث أنھا المدینة الاللغة العربیةتعود تسمیة المدینة إلى  ٢

باللغة الیونانیة وكان اسم المدینة وقتھا ربض الخندق، فأصبحت . م ٨٢٤عام  إقریطشعرفوھا باسم 
، وذلك )Candia(كاندیة  اللغة الإیطإلیة، ثم في )Χάνδακαςأو  Χάνδαξ(خانداكاس  الوسطى

ً في اللغات ذات الأصل اللاتینيالبندقیةعندما أصبحت المدینة في ید  أما إسم  .، فأصبح الإسم شائعا
ً ھو ھیراكلیو  ، والذي ھو صفة من الشخصیة )Ηράκλειο(المدینة الرسمي والمتداول عالمیا

ً إلى ھیراكلیون أو ھیراقلیون ھرقلالأسطوریة الإغریقیة الشھیرة  ، والذي یمكن أن یعرب أیضا
)Ηράκλειον.( وقد شاع بین الكریتیین في القرون الثلاث الأخیرة ، ً ھناك إسم ثالث للمدینة أقل تداولا
  .، وتعني القلعة الكبیرة)Μεγάλο Κάστρο(وكاسترو وھو میغال) خلال الفترة العثمانیة(

3 Miles. G, Byzantium and the Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area , Dumbarton 
Oaks Papers, vol. 18, 1964, p. 15 
4  Makrypoulias. Ch, The Byzantine Expeditions against the Emirate of Crete c. 825-949, 
Graeco-Arabica 7-8, Crete 2000, pp. 347–348. 

  .٤٥-٤٤, ١٩٦٣، دار المعارف، القاھرة ١ة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، جـابن الآبار، الحل ٥
6 Miles. G, Byzantium and the Arabs, pp. 10–11. Christides. V, the conquest of Crete by the 
Arab, pp. 89–90 
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 أنالمصادر البیزنطیة تتعارض مع ذلك، حیث تذكر ھذه المصادر  أن، إلا ٧الأسكندریة
  .م٨٢٣/ھـ٢٠٨عام وماس الصقلبيثقمع ثورة  بعد كانیین للجزیرة دلسنوصول الأ

علیھا وتوالت بعد ذلك المحاولات لفتح الجزیرة والتي أسفرت عن السیطرة 
من قرطبة في إتجاه  إنطلقدلسي أبو حفص عمر، والذي نبشكل كامل علي ید القائد الأ

 حوالي، في قوة قوامھا ٨م،  ومنھا صوب جزیرة كریت٨١٣/ھـ١٩٨سنة  الأسكندریة
، وبدأت ٩سفینة حربیة أربعونخمسة عشر ألف محارب علي متن  إليمن عشرة آلاف 

مرحلة جدیدة من الصراع الإسلامي البیزنطي، بمجرد نزول قوات أبي حفص عمر 
  .م٨٢٣-٨٢٢/ ھـ٢٠٨-٢٠٧أرض الجزیرة سنة ب

ھ یمكن دراسة تاریخ تلك الدولة العربیة الإسلامیة، والتي أنوجدیر بالذكر، 
وغوتخنیا  تعارفت علیھا المصادر التاریخیة بإمارة بني حفص العربیة، من خلال كتب الل

"Λογοτεχνεία " المصورة والتي تشتمل  البیزنطیةالبیزنطیة، وھي تلك المخطوطات
خ علي غرار المخطوطات علي العدید من التعلیقات الھامة جدا في دراسة التاری

یون للجزیرة ناونلیاھا الفینیسیون وإعدادلخرائط التي قام با إليوكذلك تتبع . سلامیةالإ
  .رض الجزیرةأثریة علي المواقع الأبعض  تحدیدفي 

وقد إعتمدت بشكل أساسي في ھذه الدراسة علي ھذه الشواھد المادیة التي وصلتنا من 
البیزنطیة بدراسات وافیة سجلت  یةالإمبراطورالمصادر البیزنطیة، حیث أسھم مؤرخي 

من  كانو. لنا العدید من الأحداث التاریخیة التي مرت بھا منطقة حوض البحر المتوسط
 Ioannesلمؤلفھ   The Synopsis Historiarumأھم ھذه المصادرمخطوط

Skylitizes Greek:Ιωάννης Σκυλίτζη ١٠ -١٢والذي یرجع إلي القرنین  )(

                                                             
7 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, pp. 89–90 

البیزنطیة تشیر إلي أن الأندلسیین قد توجھوا إلي كریت رأسا من إسبانیا ولیس ھناك بعض المصادر  ٨
   :من الأسكندریة، ولكن المصادر العربیة م تؤكد إنطلاقھ من الأسكندریة للمزید أنظر

Παναγιωτάκης. Ν, Ζητήματα τινά της κατακτήσεως της κρήτης υπό των Αράβων (Discussions 
about the Arab occupation of Crete), Κρητικά χρονικά, vol 21,Heraklion, Crete 1968, 11. 
9 Gigouratakis Nikos, Initial remarks on the debarcation point of Abu Hafs Omar on Crete, pp. 
74-94. 

ھو أحد المؤلفین الیونانیین، ولد قبل  یوحنا سكلیتزیسἸωάννης Σκυλίτζη  المعروف أن  ١٠
ویعتبر ھذا المخطوط من أھم أعمالھ، والذي یغطي . م١١٠١/ھـ٤٩٥م، وتوفي سنة١٠٤٠/ھـ٤٣٣سنة

م حتي عصر الإمبراطور میخائیل ٨١١تاریخ الأباطرة البیزنطیین إبتداء من وفاة نقفور الأول سنة 
 Scylitzes Continuatusقد إستكمل ھذا العمل فیما یعرف باسم  و. م١٠٧٥/ھـ٤٤٩ السادس سنة

 Sicilyم، وقد أنتج ھذا المخطوط في ١٠٧٩ -م١٠٥٧/ھـ٤٧٢-٤٤٩ي یتناول التاریخ للفترة منوالذ
في مدرید،  Biblioteca Nacional de Españaم، وھو محفوظ الأن في ١٢/ھـ٣في القرن) صقلیة(

صفحة، ویعد ھذا العمل ھو المخطوط ١٠٠صفحة، وفقد منھ حوإلي  ٥٧٤ویحتوي المخطوط علي 
  :ولة البیزنطیة، أنظرالمعاصر الوحید  المصور بالیونانیة وباقي من المصادر الأصلیة التي أرخت للد

Flusin. B. (trans.), Cheynet J. C. (ed.), Jean Skylitzès: Empereurs de Constantinople, Ed. 
Lethielleux, 2004.       
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ھذا المخطوط بالنسبة لھذه الورقة في أنھ یحتوي وترجع أھمیة ). ١لوحة (المیلادیین ١٣
التي تسرد العدید من التفاصیل التاریخیة للإمارة العربیة منذ  تصاویرعلي عدد من ال

، وتفاصیل الحملة علي )الأندلس( ت فكرة في رؤس الأندلسیین في بلاد الوندالكان
طرد  إليالجزیرة وكذلك مراحل الصراع والحروب البیزنطیة الإسلامیة، وصولا 

المسلمین نھائیا من كریت، كل ذلك في خمسة عشرة تصویرة ملونة مدعومة بالنصوص 
  . التي تشرح لنا التفاصیل الیونانیة

ما تم العثور  داد بھ  في ھذه الدراسة، ألا وھوعتوھناك مصدر آخر یمكن الإ
أو تم تداولھا علي أرض  علیھ من المسكوكات التي قامت أسرة بني حفص بضربھا

  .سرةسماء حكام ھذه الأأقائمة ب إعدادفي  علي نقوشھا الإعتماد، حیث یمكن الجزیرة
ة التي قامت بھا جھات مختلفة في عدة مدن جزیرة إلیوتلعب الحفائر المتت

وغیرھا، دورا محوریا في الوقوف علي العدید من  یاناكریت، كھراقلیو وریثمنو وخ
الحقائق الأثریة، وطبیعة الحالة الفنیة والمعماریة التي سادت اثناء سیطرة العرب علي 

  .الجزیرة
سلامیة من دون اللجوء یصعب دراسة تاریخ ھذه الدولة الإ ھنإومن دون شك ف

ریخة من الأحداث موضوع ھذه المخطوطة التي تعد شاھدا ودلیلا قریب جدا في تا إلي
وھذا ما سیقوم بھ ھذا . ھاالبحث، وترجمة نصوصھا لإستخلاص الحقائق التاریخیة من

ھا تصاویرأما دراسة . لتسطیر تاریخ ھذه الدولة والمراحل التي مرت بھا الباحث
ومدرستھا الفنیة فسأتركھ لمجال بحثیا آخر، للوقوف علي أھم ممیزات ھذه المدرسة 

ت ھناك تأثیرات متبادلة بینھا وبین مدارس التصویر العربیة كان نإة وكذلك لمعرف
  . المعاصرة من عدمھ

. في تسلسل رائع، یحكي بشكل قصصي تاریخ الأحداث تصاویروجاءت ھذه ال
ه دراما الخبر، مفصلا بنصوصة حقیقة ھذه الدراما، ویمكن تصاویرب الفنانبحیث سجل 

  :تناولھا كما یلي
دلسیین في بلاط حاكم أنمجموعة من ستة محاربین  الفنانصور لنا : التصویرة الاولي

أماكن أخري أكثر ثراء من طالبین منھ الإذن بالخروج للبحث عن  ،)٢لوحة (دلس نالأ
االبلاد التي یعیشون ب من ھذه ، ویذكر النص لقب أبوحفص أمیر المؤمنین ١١ھ

(Απόχαψ)،  دلس في تلك الفترةنوالنھي في الأ مرالأمیر الذي بیده الأ إليفي إشارة .
                                                                                                                                                                 
-John Wortley, John Scylitzes, a synopsis of histories (811-1057 A.D.): a provisional 
translation, Centre for Hellenic Civilization, University of Manitoba, 2000. 
-Kazhdan Alexander, Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press, London1991. 
p. 1914. p1914. 
- Kiapidou. E, Ἡ Σύνοψη Ἱστοριῶν τοῦ Ἰωάννη Σκυλίτζη καὶ οἱ πηγές της (811/1057) (The 
History of john Syklitzis and the Sources). Συμβολὴ στὴ βυζαντινὴ ἱστοριογραφία κατὰ τὸν 
ΙΑ΄ αἰώνα, Αthens 2010 
11 Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab, 20 
Thurn. H, Ioannis Synopsis Historiaum, Berlin- New York 1973, lines2-10, 42 
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، كما یذكر الأسبانأي  Ισπανοίالمسلمین تحت إسم علي المؤلف أعلي الصورة  ویعلق
ثبت خطأه كما ، وھذا ما ١٢مباشرة أسبانیاالجزیرة من  إليقد جاءوا  الأسبانھؤلاء  أن

  :ة أعلي التصویرةإلیوقد سجل المؤلف العبارة الت. سیتضح فیما بعد
"Τον αμερμουμνιν ι Κέαμπρ οσέρχοτν οι προς χωπροι τ...κε ανώ 
α΄γααρ(κ) νοί" 

  .١٣"یستأذنون أمیر المؤمنین بالھجرة إلي أماكن أكثر ثراء: " وقد وترجمھا خریستیذي 
دلسیین من خلال رسم ستة رجال بكامل لباسھم نوقد قام المصور بالتعبیر عن الأ

العسكري، ویشتمل علي القلنسوة الحربیة، والكتافات التي تحمي الأذرع، والقمیص 
الحربي باللون البني والسراویل الزرقاء، وكلھم حاملین سیوفھم الموجودة في غمادھا 

ھ الوحید ذو أنب میتقدمھ كانوقد میز الرسام ھنا قائد المجموعة والذي .باللون الأسود
تظامھم وذلك لكونھم أننفھم مدي  أنومن خلال وضعیة الجنود ووقفاتھم یمكن . اللحیة

ھم في حضرة الخلیفة أنحناءة بسیطة في وقفاتھم تعبیرا عن أنعسكریین، وكذلك یلاحظ 
ومن ناحیة أخري نجد حاكم . یطأطؤا رؤوسھم عند الوقوف بین یدیھ أنوالذي یجب 

قرطبة جالسا علي عرشھ تحت مظلة تتسم بالبساطة حال مقارنتھا بعروش الأباطرة 
علي حد ذكر النص الذي - وجاء أبو حفص . التي رسمھت في نفس المخطوط ناالروم

طلاق نذنھ لمحاربیھ بالإمني في دلالة علي مباركتھ وإإلیممدا یده  -یعلو التصویرة
 اسلوب إسلوب المصور ھنا إعتمد علي أنویلاحظ . للسیطرة علي البحر المتوسط

ا كما یتضح من ناقد عبر عن العمق أحی كان أنفي رسومھ بصفة عامة، و التسطیح
خلال الجندي الرابع الذي یرفع یدیھ الإثنتین، ویتضح من رسمھما التعبیر عن العمق في 

ك عبر عن العمق في الصوره من خلال مدامیك الحجر التي تظھر خلف وكذل. الصورة
  .مقصورة القائد

لدیھ بعض  كانالمؤلف  أنوتعقیبا علي ما ورد في التعلیق علي ھذه التصویره، نجد 
لقبھ بأمیر المؤمنین، وھذا ما فدلس، نأمیر الأ كانأبو حفص  أناللبس والتشویش، فذكر 

دلس في ذلك الوقت ھو الحكم إبن ھشام الربضي نأمیر الأ كانیخالف الحقیقة حیث 
دلسي ن، الذي ثار علیھ أبوحفص عمر بن عیسي الأ١٤)م٨٢٢- ٧٩٦/ھـ٢٠٦- ١٨٠(

فقاتلھم الحكم وھدم دورھم، فلحقوا بفاس ومنھا في . ١٥والذي عرف بعد ذلك بالإقریطشي
                                                             

12 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 22 
Makrypoulias. C, Byzantine Expeditions against the Emarate of Crete, Graco-Arabica 7-8, 
348-351. 
13 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 20. 

  .٣٣٠ م،١٩٥٧حقیق عبد الله أنیس الطباع، دار النشر للجامعیین، بیروت ت البلاذري، فتوح البلدان، ١٤
المعروف بربض شقندة ) الحي الجنوبي للمدینة(قام بھذه الثورة أھإلي الربض القبلي لمدینة قرطبة  ١٥ 

Secunda  علي الأمیر الحكم، إثر مقتل أحدھم علي ید مملوك للأمیر، وقد استشرت ھذه الثورة
بسرعة بین سكان قرطبة وباقي أرباضھا لسخطھم علي إسلوب الأمیر في الحكم وإقدامھ علي قتل 

إضطر الحكم لإستخدام أسإلیب البطش مما وكانت ثورة عارمة . جماعة من الفقھاء المناوئین لھ
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وأسسوا  م٨١٦/ھـ٢٠٠سنة  حواليبأرض مصر وذلك في  الأسكندریة إليجمع منھم 
  .١٦دلسیة مستقلة عن الخلافة العباسیة دامت أكثر من عشر سنواتأنفیھا إمارة 

                                                                                                                                                                 
وقد إختلفت الروایات في تاریخ ھذه الثورة وإستقر . من الأھإلي حتي تمكن من إخماد ثورتھموالإنتقام 

  :أنظر. م٨١٨مارس  ٢٥/ ھـ٢٠٢رمضان  ١٣الأمر علي أن بدایة الثورة كان في یوم الأربعاء 
أحمد عبد اللطیف حنفي، المغاربة والأندلسیون في مصر الإسلامیة من عصر الولاة حتي نھایة العصر 

  .٩٨-٩٧م، ٢٠٠٥، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة ١الإسلامي، جـ 
كانت لھ الوقعة الشھیرة مع أھل الربض من قرطبة لأنھ في صدر ولایتھ كان قد : "  زيویقول المقری

أنھمك في لذاتھ فاجتمع أھل العلم والورع بقرطبة أمثال یحیى بن یحیى اللیثي صاحب مالك وأحد رواة 
عنھ، وطالوت الفقیھ وغیرھما ، فثاروا بھ وخلعوه وبایعوا بعض قرابتھ ، وكانوا بالربض  الموطأ

الغربي من قرطبة ، وكان محلةً متصلةً بقصره، فقاتلھم الحكم فغلبھم وافترقوا وھدم دورھم 
ومساجدھم، ولحقوا بفاس من أرض العدوة ، وبالأسكندریة من أرض المشرق ، ونزل بھا جمع منھم ، 

ثاروا بھا ، فزحف إلیھم عبد الله بن طاھر صاحب مصر للمأمون بن الرشید، وغلبھم ، وأجازھم ثم 
  . "إلى جزیرة إقریطش، فلم یزالوا بھا إلى أن ملكھا الإفرنج من أیدیھم بعد مدة

  .٣٣٩، ص١المجلد ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبالمقریزي، 
دار المعارف،  حقیق محمد أبو الفضل، سلسلة ذخائر العرب،ت، ٥ـج والملوك، لرسلاتاریخ : الطبري  

الدولة : ، السید الباز العریني  ٢١٢، ص ٥الكامل في التاریخ ، ج: ، ابن الأثیر  ١٧٤ص القاھرة
العالم : محمود شاكر . ١٣٣في تاریخ المغرب والأندلس، ص: ، العبادي ٢٦٦البیزنطیة ، ص
  :للمزید أنظر .٣٠٧الإسلامي ، ص

، النویري، نھایة الارب ١١١- ١١٠ م،١٩٧٨دار الفكر، بیروت  ،٦الأثیر ، الكامل في التاریخ، جـ ابن 
، ١٩١٠أحمد كمال زكي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة  ، تحقیق٢٣في فنون الأدب، جـ 

٣٧٠ .  
 .١٢٨كندریة، أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الأس-

كانت حادثة إستیلاء البحریین الأندلسیین علي مدینة الأسكندریة وإقامتھم فیھا بدایة من شھر ذي  ١٦
والتي یفھم من ). م٨٢٧یونیة / م٨١٦یولیة (ھـ ٢١٢ھـ إلي شھر ربیع الأول سنة ٢٠٠الحجة سنة 

ھؤلاء البحارة أثناء روایة الكندي أنھا كانت بمثابة حادث عرضي طرأ علي مخططات غزاة البحر 
ذلك أنھم كانوا قد اعتادوا أن ینزل . صراعھم مع البیزنطیین في مراكزھم البحریة في البحر المتوسط

بساحل المدینة اثر كل غزوة، لیبتاعوا ما یصلحھم، وربما كان استعدادا لغزوة تالیة، غیر أنھم ظھروا 
  .دي الذي قوبلوا بھھذه المرة في شكل المغتصبین نتیجة الإستقبال غیر الو

م، إستقرت مراكب ھؤلاء الأندلسیین وعددھا أربعون ٨١٥فبرایر / ھـ١٩٩وبدایة الأمر في رجب 
مركبا تحمل خمسة آلاف رجل علي أكثر تقدیر، في المنطقة الساحلیة التي تواجھ الأن محطة الرمل 

لم الإسلامي في مصر والمشرق وحقیقة الأمر أن الاضطرابات التي سادت العا. لیقضوا الشتاء كالمعتاد
الإسلامي، اثر النزاع الذي نشب بین الخلیفة الامین وأخیة المأمون، وإستغلت طائفة الأندلسیین تلك 
الفوضي ودخلوا طرفا في النزاع، وعندما تھیأ لھم المجال للنزول بأرض الأسكندریة والإقامة في برھا 

م، ٨١٦أغسطس / ھـ٢٠١ھم دون منازع في مطلع سنةودانت الأسكندریة ل. بدلا من البقاء في سفنھم
ورغم أن المصادر قد صمتت عن الوجود الأندلسي بالأسكندریة الا أنھ تمكن بعض الباحثیین من 
تصوره بأنھ كان یتسم بالشدة، مما دفع أھل المدینة بالثورة علیھم غیر مرة، ولكن قابلھم الأندلسیین 

الحكم أثناء  يار بأن الأندلسیین قد إتبعوا النظام الجمھوري في تولكما یمكن الإقر. بالشدة وقضوا علیھم
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 أن إليیضا عندما اشار أ مرختلط علیة الأإمؤلف المخطوط قد  أنمن ناحیة أخري فنجد 
ا كانھشام، لكي یبحثوا عن م ھؤلاء البحارة قد طلبوا الاذن من الخلیفة الاموي الحكم بن

ھم غادروا قرطبة فرارا من أنثبتت المصادر التاریخیة أعیش فیھ،حیث كثر ثراءا للأآخر 
العلاقات الأمویة في  أنھ، وھو إلیا آخر یجب التطرق أمروھناك . مبطش الحكم بن ھشا

 إليودیة وطیبة، حیث یشیر بروفنسال  ت علاقاتكانقرطبة والبیزنطیة بالقسطنطینیة، 
، قد أنكر في )م٨٥٢- ٨٢٢/ـھ٢٣٨- ٢٠٦(موي عبد الرحمن الأوسط الأمیر الأ أن

، صلتھ )م٨٤٢-٨٢٩/ھـ٢٢٨-٢١٤(سالبیزنطي ثیئوفیلو الإمبراطور إليرسالتھ 
   .١٧دلسیین علي كریتنالأ إستیلاءب

                                                                                                                                                                 
قبیل خروجھم من  ،تواجدھم بالأسكندریة، وإستمروا محافظین علیھ حتي آخر من ولي علیھم

  :أنظر .الأسكندریة وھو أبو حفص عمر بن شعیب البلوطي، والذي ولي علیھم بطریق الإختیار
والأندلسیون في مصر الإسلامیة من عصر الولاة حتي نھایة العصر  أحمد عبد اللطیف حنفي، المغاربة

  . ٨٢- ٨١م، ٢٠٠٥، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة ١جـ ،لفاطميا
دلسیین حت أقبل إلي مصرعبد الله ابن طاھر بن الحسین صاحب نظلت الأسكندریة تحت حكم الأقد و

ستتباب الأمر إوالذي قام فور . م٨٢٥/ھـ٢١٠مصر وعامل الخلیفة المأمون بن الرشید في سنة 
فاستسلمت  دلسیین من المدینة، وحاصرھا بضع عشر لیلةنالأسكندریة لطرد الأ إليبالفسطاط، بالمسیر 

بن طاھر علي ذلك شرط الجلاء عن إن، وطلب الأندلسیون المصالحة، فوافقھم اھ أھلھا بالأمإلیوخرج 
، فاذا "أحدا من مصر ولا عبدا ولا آبقا"یأخذوا في مراكبھم دون أن " حیث أحبوا"إلي  الأسكندریة

بن طاھر من فتش علیھم ووجد في مراكبھم ووجد إرسل أوبالفعل . تفاق حلت دماؤھمخالفوا ھذا الإ
كتفي إھ لم ینزل بھم العقوبة، بل رجع عن الأمر وأنلا إشترط علیھم ألا یخرجوا، إفیھا جمعا ممن 

یونیة / ھـ٢١٢بحر الأندلسیون من الأسكندریة في شھر ربیع الأول سنة حراق مراكبھم، وھكذا أإب
بن الغلیظ، من أھل قریة إم، یقودھم زعیمھم أبو حفص عمر بن شعیب البلوطي، المعروف ب٨٢٧

  .بطروج من عمل فحص البلوط المجاور لمدینة قرطبة
رفاقة، لسابق معرفتھم بھا قریطش منزلا لإوقد كان من الطبیعي أن یختار أبو حفص جزیرة كریت أو 

خلال مدة تغلبھم علي الأسكندریة، حیث مارسوا نشاطا بحریا كبیرا ضد المراكز البیزنطیة في 
والدلیل علي ھذه . الحوض الشرقي للبحر المتوسط، تحقیقا لھدفھم الرئیسي من وجودھم بتلك المنطقة

اموا علي ھذه القضیة من مصر إلي أق" لھم بأنھم  وھو أحد قساوسة الكنیسة الحقیقة وصف ساویرس
السبي إلي الأسكندریة، ویبیعونھم كالعبید، ویبدوا أن ھؤلاء ) كذا(جزائر الروم ینھبون ویجیبون 

عبد العزیز سالم . ویشیر د. قریطش بنصیب كبیر من حملاتھم البحریةإختصوا جزیرة إالأندلسیین قد 
ر سفن أوعشرین، عادت بكثیر من الأسري م، عش٨٢٦/ھـ٢١١قریطش في سنة لإ أرسلواإلي أنھم 

كریت كان بمثابة  إليالتوجھ  أنعتبر البعض أوقد . ١٦والغنائم، بعد أن عرفت المكان معرفة دقیقة
لا عرضا إدلسیین، وكان توتر العلاقة بینھم وبین السلطات في مصر ما ھي نتصحیحا لمسار ھؤلاء الأ

یاسیة بعیدة الأثر علي العلاقات بین المجتمعات طارئا، وكانت حادثة فرعیة غیر ذات مضامین س
قریطش وبین إستمر التعاون بین مسلمي إكریت  إليفبعد الخروج . سلامیة حول البحر المتوسطالإ

مصر والشام التابعین لحكومة بغداد العباسیة، من أجل القیام بعملیاتھم البحریة ضد المراكز البحریة 
 . البیزنطیة

  .٩٩حنفي، المغاربة والأندلسیون، أحمد عبد اللطیف  ١٧
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وقد تسبب عدم وضوح بعض الكتابات في النص المرافق للصوره في وجود بعض 
 أنثابتا من خلال النص  كان نإفتراضات، واللبس، وترك مجالا للتخمینات والإ

خر أكثر ثراءا آ كانیسمح لھم بالخروج للبحث عن م أنالمحاربین قد طلبوا من أمیرھم 
 τών πρός τήν 'εω": ا بعینھ ویمكن قراءة ھذه الفقرة بوضوحكانولم یحدد م

κειμένων νήςων" شرق البحر المتوسط لیبحثوا عن  إلي، وبالفعل قد أرسلھم ١٨
، ثم ضالتھمكریت  وجدوا في جزیرة أرض لیھبطوا علیھا،أثناء بحثھم عن  ومطلبھم، 

وحسب . ستولي علیھاإحتي وضعھا أمیرھم أبو حفص ھدفا لھ، فھاجمھا بشكل منتظم 
، حیث أبحرت الأسكندریةت من إنطلقكانت قد الھجوم المنظم  أیةالعربیة أن بدالمصادر 

لتوقیت الذي بدأت فیھ الھجمات، ستقرار علي اإوھناك عدم . سفینة  صوب الجزیرة ٤٠
المیلادیتین، تبعتھا ھجمة  ٨٢٤- ٨٢٢/ھـ٢٠٨-٢٠٦حاول البعض حصرھا بین سنة أنو

  .١٩م٨٢٦/ ھـ٢١٠أخري سنة
دلسیة مبحرة تجاه جزیرة كریت بشكل تفصیلي نویصور لنا المخطوط السفن الأ

دلسیین وغیرھم من نمحملة بالأیجة، إثلاث سفن حربیة في میاه بحر ، وتصور )٣لوحة(
ةأنالمصریین الذین   أنت بعض المصادر العربیة تذكر كان نإ، و٢٠ضموا للحمل

في  Tsamakdaعلي حد قول  –، ولم یسمحوا أسرھمدلسیین قد اصطحبوا معھم نالأ
دلسیین ومصریین، غیر مطابق لما أنت تحمل محاربین كانالسفن  أنتقریره عن القول ب
  . ٢١التصویرة ورد بالنص أعلي

شترط علي إالعباسي عبد الله بن طاھر قد  لياالو أنحیث ذكرت المصادر العربیة 
دون " حیث أحبو" إلي الأسكندریةیجلوا عن  أندلسیین عندما طلبوا منھ المصالحة نالأ
واذا خالفوا ذلك حلت " عبدا ولا آبقاأحدا من مصر ولا" وا في مراكبھم یأخذ أن

  . ٢٢دماؤھم
التدقیق، وذلك  إليیحتاج  أمرھو  أسرھمصطحبوا معھم إدلسیین قد نالأ أنالقول بوكذلك 

شخاص المصورین علي متن السفن، یظھرون بلباسھم الحربي وبكامل عتادھم الأ نلأ
اس یبحرون من أجل نسبة لأنالبدیھي ب أمرنساء، وھو  أوطفال أیة صور لأولم تظھر 

ستعداد حتي یتم لھم تحقیق إتم أیكونوا في  أنفمن المنطقي  لياوبالت ،أرض جدیدة إیجاد
لذا فقد أبحر . ، ومن ثم یرسلون في طلب ذویھم ولیس العكساھدفھم ویستقرون بھ

                                                                                                                                                                 
، ٨٩بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس، ترجمة السید عبد العزیز سالم، سلسلة الألف كتاب 

 .١٠٤-١٠٠، ١٩٥٦نھضة مصر، القاھرة 
18  Thurn, H, Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, Berlin- New York 1973, 42, Line 12. 
19 Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 89-92. 
20 Christides. V, The Cycle of the Arab-Byzantine, 25. 
21 Tsamakdas. V, The Illustration Chronical of Ioannes Shylitzes. 79.  
   Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab,89-90. 

  .٢٠٦-٢٠٤م، ٢٠٠١المصریة العامة لقصور الثقافة، القاھرة الكندي، ولاة مصر، الھیئة  ٢٢
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بوحفص بملابسة الزرقاء أاضح بالتصویرة التي میزت القائد المحاربون كما ھو و
  .والمخالفة لملابس بقیة الجنود

لي التي یقودھا القائد أبوحفص ستھ جنود یجلسون وعلي متن المركب الأ الفنانویصور 
وضاع عن الحركة من خلال الأ الفنانبشكل متعاكس ویقومون بالتجدیف، وقد عبر 

. جسام ورؤس الجنود ، كذلك الطریقة التي عبر بھا عن حركة المجادیفالمختلفة لأ
ء المخطوط حیث یوحي لقراالعمق في الصورة ب أنیعبر  أنوبصفة عامة استطاع 
خفاء جزء من بعض السفن خلف إزدواج مقدمة السفن وكذلك إبكثافة السفن من خلال 

  .لوالسفن التي تأتي في الصف الأ
نفرد بعض الفقرات للظروف والأحوال السائدة في البحر  أن نویصیر لزاما علینا الأ

دارتھا إولة البیزنطیة خلال تھا الدناضطرابات عت ھناك بعض الإكانالمتوسط، حیث 
. ستسلاء علي الجزیرةھئ الظروف وسھل مھمة أبو حفص للإ لجزیرة كریت، مما

- ٢٠٧ سنة Thomasدلسیین علي كریت، أحداث تمرد نحیث صادفت ھجمات الأ
لھ المخطوط في التصویرة رقم واوھو ما تن -م علي الدولة البیزنطیة٨٢٣-٨٢١/ھـ٢٠٩

)Fol. 34v, bottom( )في الوقت ذاتھ أجمعت المصادر البیزنطیة والعربیة ). ٤لوحة
تواجد لسفن الروم،  أیةمن  خالیةت كانقات ومیاه البحر المتوسط في ھذه الأ أنعلي 

رده النص أو، ویطابق ھذا ما ٢٣"من الروم خالیةمئذ وت یكانو"حیث یذكر ابن عبد البر
  :٢٤الذي یعلي الصورة حیث یذكر

 "Του είωθοτος φυλ'ατειν στόλουσυστράτευόμενο'υ παντές το 
Θωμ'α..." 

ت علي اتم استعداد للدفاع عن البحر المتوسط قد كانكل المراكب التي ": وترجمتھا
  ". ثوماس جانبنحازت إلي إ

بو حفص لقواتھ علي شاطئ الجزیرة مما أزال نإ تمنعسفینة بیزنطیة  أیةولم تكن ھناك 
حازت كل السفن البیزنطیة التي نإحیث  .دلسیة علي الجزیرةنالأ نسفال إستیلاءسھل من 

، ٢٥.Thomas یةالإمبراطورعن الجزیرة للمتمرد علي  لوت تمثل الخط الدفاعي الأكان

                                                             
  .٤٥، ١ابن الآبار، الحلة السیراء، جـ  ٢٣

24 Thurn. H, Ioannis Scylitzae, 42, Line 16-18. 
ومن الواضح أن المسلمین الأندلسیین لم یجدوا مقاومة من قبل سكان الجزیرة، ولعل ذلك راجع إلى ما 

راھیة للبیزنطیین بسبب سوء سیرة عمالھم وظلمھم، وبسبب الظلم الضریبي یكنھ ھؤلاء السكان من الك
بسكان كریت یرحبون  وفوجئ الفاتحون. شتھروا بھ من الھرطقة المتعلقة باللأیقونیةإوالإداري ، ولما 

ونھم من مواطني الدرجة الثاكانوا یتعالون علیھم، وأباطرة الروم بھم ؛ لأن الیونانیین نیة ؛ ان یعدُّ
 -علیھ السلام  - نتھم ولا یتحدثون عن عیسى االأندلسیین ، حیث رأوھم یحترمون دی فأحبُّوا العرب

ّبكل     .ناولأنھم أسقطوا عنھم ثلاثة أرباع الضرائب التي كانوا یؤدونھا للروم.. حترام إإلا
شاكر  .٢٦٦ص م،١٩٦١دار النھضة العربیة، القاھرة  الدولة البیزنطیة،: السید الباز العریني 

  .٣٦٢ص ، ١٩٧٣الكویتیة، الكویت  ، وكالة المطبوعات٢دولة بني العباس ، الجزء : مصطفى 
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ویذكر أحد الباحثین . ٢٦دلسییننربعین سفینة التي تحمل الأمواجھة للأ أیةولم تكن ھناك 
الأسطول البیزنطي  أنودلل علي ذلك ب، Thomasالسفن البیزنطیة لم تدمر بعد تمرد  أن
  .٢٧دلسییننیدي الأأغارة علي كریت فور سقوطھا في د مباشرة للإواع

لتسجسل لنا الظروف السیاسیة التي صاحبت الھجمات العربیة  ةالثانیوتأتي التصویرة 
مبراطور ومعاداتھ للإ Thomasدلسیة علي جزیرة كریت، والتي تمثلت في تمرد نالأ

وھي تبحر في میاه  Thomasوالتصویرة تقدم لنا احد مراكب  .)٥لوحة (البیزنطي 
ھذه المعركة التي قدمت لنا تفاصیلھا . لبدء المعركة الإمبراطورالمتوسط لملاقاة سفن 

حیث تمثل لنا السفن ،  (Fol. 34v bottom)التصویرة الثالثة والتي جاءت تحت رقم 
والتي علق علیھا . ٢٨غریقیةالإ ستخدام النارإوھي تحرق سفن المتمردین ب البیزنطیة
ت كل سفینة تشتمل على صفین من كانو.  toskeuaston kai kollutikon pur المصور

ً خ ً عن خمسین مقعدا ً یسمح الواحد بجلوس المجادیف فضلا ً طویلا ثنین من إشبیا
جھاز قذف النار یوضع فى مقدمة السفینة ویتولى توجیھھا  كان أیةوفى البد.المجدفین 

                                                             
26 Christides. V, the Conquest of Crete by the Arab, 89-92. 
27  Christides. V, The Cycle of the Arab Byzantine Struggle in Crete, Graeco-Arabica 6, 
Heraklio 2011, p23. 

ً مھما فى الصراع البیزنطي الإسلامي من أجل السیادة على البحر عبت النار الإل ٢٨ غریقیھ دورا
الأول (فقد أدى ظھورھا كسلاح بحري لدى الأسطول البیزنطي فى القرن السابع المیلادي . المتوسط
لیبیین على ھذا السلاح إلى الص" غریقیھالنار الإ"سم إطلاق إیرجع عن أصل ھذا السلاح فو .)الھجري

 ,فلم یستخدموا ھذه التسمیة - الذین كانوا یتكلمون الیونانیة -أما البیزنطیون . من أھل الغرب الأوروبي 
متدادا للإمبراطوریة الرومانیة فى إن على أساس أن دولتھم كانت اعتبروا أنفسھم من الرومإربما لأنھم 

ولكن المصادر  ,سم النار الرومانیةإح وكان من المتوقع أن یطلق البیزنطیون على ھذا السلا.الشرق 
النار المصنعة المركبة :"ن عدة صفات عند إشارتھا لھ مثل استخدمت فى معظم الأحیإالبیزنطیة 
أو  υγρό πυρ التي تعرف بالنار السائلة  toskeuaston kai kollutikon pur"  لتصاقسریعة الإ

انت المواد الكمیائیھ غیر المكرره المستخدمة على أیة حال ،إذا ك . Θαλασσιών πυρ النار البحریة
فتقار إلى ن الإإف ,سلحھ الحارقةبتكار أنواع متباینة من الأإن من انسفى العصور الوسطى قد مكنت الإ

وجود مصطلح فني محدد لھذا السلاح البحري الحارق فى النصوص التاریخیة قد ساھم فى التشوش 
  . كانت معروفھ لھم ولغیرھم من الأمم المعاصرةغریقیھ التي والخلط بین النار الإ

تطویر تلك النار البحریة فى وقت مناسب مكن الإدارة البیزنطیة فى عھد الإمبراطور قسطنطین وب
تشكیلات من السفن التي تحمل مقدماتھا قاذفات لھب خاصة ‘ من تجھیز عد) م٦٨٥ - ٦٦٨(الرابع 

وكان .ف سفن المسلمین بتلك النار البحریة وحرقھا وبفضل ھذه التجھیزات استطاعت تلك السفن قذ.
ویتكرر استخدام .ه ٥٩/ م ٦٧٨ھذا أحد أسباب فشل حصار المسلمین الأول للعاصمة البیزنطیة سنة 

 . م٧١٧/ـھ٩٩النار الاغریقیھ ضد سفن المسلمین أثناء حصارھم الثأني للعاصمة البیزنطیة سنة 
 م تجھیزھا بقاذفات النار الاغریقیھ ،من طراز دورمونوكانت السفن الحربیة البیزنطیة التي ت

dromon .  اي العداء.  
Encyclopædia Britannic, "Greek Fire". 1911.  Spears, W.H., Jr. (1969). Greek Fire: The 
Fabulous Secret Weapon That Saved Europe, 3-7. 
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وھذا ما لم یعبر عنھ  .٢٩المجدف الامامى بینما یتولى زمیلھ إلقاء ورفع المرساة الامامیھ
متنھا عدد قلیل من المجدفین، في ھذه التصویرة، حیث ظھرت السفینة وعلي  الفنان

شبي معد لفرد قلوع المركب عند السفینة ھنا جاءت مزودة بساري خ أن إليضافة بالإ
  .اللزوم وھو نوع جدید من المراكب مختلف عن التي رسمت بالمخطوط

ل أویعبر عن بعض الجھود التي ح أنل من خلالھا وابتصویرة ح  Skylitzesویوافینا
 أنبإدلسیون نیقوموا بھا للدفاع عن جزیرتھم التي تكررت علیھا غارات الأ أنالكریتیون 
 ": إليحمر یمكن قراءتھ كالتویعلوھا تعلیق بالحبر الأ ).٦لوحة ( الأسكندریةتواجدھم ب

Ό μοναχο(ος) Δεικνυ- τον χάνδακα" إليالراھب یشیر  أن: وترجمتھا 
  . ین یحفرون الخندقأالكریتین 

الجنود الكریتیین الثلاثة  إليحاسر الرأس، یشیر بیمناه  ناویظھر بالتصویرة أحد الرھب
بتل مرتفع من  الفنانیحفروا فیھ الخندق والذي عبر عنھ  أنالذي یجب  كانعن الم

 خالیةت كانكریت  أنوذلك في حین تذكر المصادر التاریخیة . الأتربة الناتجة عن الحفر
وكذلك فان ما ظھر في ھذه التصویرة یخالف ما  .٣٠تذكر مقاومة أیةفي ذلك التوقیت من 

  .٣١ذكر عن ترحیب الكریتیین بالأندلسیین كما ذكر سالفا
دلسیین في نصوب جزیرة كریت، بدأ الأ الأسكندریةت من إنطلقوبعد رحلة بحریة 

تفصیلا  (Fol.39r)وقدمت لنا التصویرة رقم . تأسیس معسكرھم علي أرض الجزیرة
مارة ع للسیطرة علي الجزیرة وتأسیس الإالمرحلة من الصرامھما وفاصلا في ھذه 

میر المؤمنین قد وصل أ أنویذكر النص ). ٧لوحة (العربیة علي أرض كریت البیزنطیة 
   :كما ذكر النص اعلي التصویرة Χάρακι"" إلي

"Ό αμερμουμν κε Χάρακι Νκίωέμβαι κ΄παρεμβλίνπυξας. Τον 
έαντονστόλνά πανκατίφλεξε". 

وھي تعني  "Τό παρακαψ όυδε μιάς":وقد سجل أعلي أبو حفص ما یلي
دلسیین أبوحفص علي عرشھ، وخلفة أحد التلال التي نویظھر قائد الأ ".احرقوا المراكب"

دلسیة علي أرض الجزیرة، نعن طبیعة المنطقة التي نزلت فیھا القوات الأ الفنانعبر بھا 
یحمل سیفا والآخر ممسكا بحربة، وأمامھ ویحیط بأبو حفص اثنین من جنوده أحدھم 

ذلك دلالة  كانفي مراكبھم الحربیة، وربما  نابعضا من جنوده الذین یضرمون النیر
مامكم والبحر من خلفكم، بدون حتي مراكب أھ لا عودة مرة أخري، فالعدو أنعلي 

رار ما محاربیھ، علي غ شعال الھمم لديإا، وھذا نوع من التحضیر النفسي ولتھربوا فیھ
  . دلسنبن زیاد عندما وطأت قدماه أرض الأفعل طارق 

                                                             
29Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor, Oxford University Press, 1997.  

  .٤٥ابن الآبار، الحلة السیراء،  ٣٠
  .٢٦٦ص الدولة البیزنطیة،: السید الباز العریني  ٣١
  .٣٦٢دولة بني العباس ص: شاكر مصطفى  
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وأفادت المصادر البیزنطیة في ذلك الوقت عن وجود رده فعل قویة داخل المعسكر 
 أندقا، ونادلسیین في تأسیس قاعدة حربیة معادیة في مدینة خنالبیزنطي نتیجة لنجاح الأ

د وافشلھا، ومن ثم ع إليردة الفعل ھذه قد اتسمت بعدم التنظیم، مما أدي  أنذكرت 
من القسطنطینیة بقیادة  إنطلقسطولا بحریا آخرا أرسال إالبیزنطیین الكرة ب

Protaspatharius  كتبت المصادر م، وقد ٨٢٦-٨٢٥في سنة  ،٣٢اضولنقائد الأ
 Thurn  :"Μετά πολλής δενάμεωςسطول، حیث یذكر عن مدي قوة ھذا الأ

και παρασκεύης "الجزیرة مباشرة  إليدلسیین نذلك بعد وصول الأ كانوقد . ٣٣
  .٣٤وقبل استكمال التوغل في الجزیرة

جابة علي لسیاق، وھذا المحور یتبلور في الإوھنا نجد محورا آخر للنقاش في ھذا ا
ثم یجب جزیرة، ومن ال إليدلسیین عندما وصلوا نالتساؤل عن النقطة التي نزل علیھا الأ

علي كافة  الإعتمادستقراء الشواھد الاثریة المادیة وإالبحث بین طیات المصادر و
ستھلال التي یمكن الإ یةافمن المھم جدا معرفة نقطة البد. مرجابة عن ھذا الأدوات للإالأ

التي مارة ة العربیة في جزیرة كریت، تلك الإمارالتطور التاریخي للإ بھا عند الكتابة عن
ذلك نتیجة  كانلتھا المصادر التاریخیة بشئ من الغموض والتضارب، وربما واتن

ة واتوفر طابع العد إليوبالت .عكاس لمعتقدات كل منھمنإكللأھواء الشخصیة للمؤرخین 
ً أالمستوي الثقافي  إليبین المعسكرین لا علي المستوي العسكري فقط، بل یفوقھ  . یضا

ٍ أالحذر عند النقل عن  لضروري توخيمن ا كانلذلك   كانمن ھذه المصادر، وكذلك  ي
وقد نجد ضالتنا فیما . ذاك أوینفي ھذا الرأي  أولزاما البحث عن طرف ثالث لیؤكد لنا 

جابة عن بعض علیھا للتأریخ والإ الإعتمادیدینا من شواھد أثریة یمكن من دون شك أبین 
لبناء  ،طلاقنعتبر نقطة الإأالذي . ا النقاش حول ھذا الموضوعالتساؤلات التي یطرحھ

، لیس ذلك نادولة عربیة اسلامیة تمكنت من البقاء لمدة قاربت القرن ونصف من الزم
  .٣٥البحر المتوسطب خري منالأ زرجال العدید منفحسب، بل فرضت سیطرتھا علي 

دلسیة علي نزال القوات الأنإوقد أمدتنا المصادر البیزنطیة باشارة واضحة عن نقطة 
ھا إلی،ھذه المنطقة التي تشیر ٣٦"Χαρακάς"أرض الجزیرة، وھي منطقة خاراكاس 

 لياأثر مادي في وقتنا الح أیةلم یصلنا منھا  أنت معسكرا كبیرا، وكانھا أنالمصادر 
ت كانھا أنبشكل محدد والتي حددھا الجغرافیون  كانستدلال منھ علي علي المیمكن الإ

، سنة Gibbonجلیزي ن، وذلك بناء علي ما ذكره المؤرخ الأ "Σούδα"٣٧خلیج سوذافي 

                                                             
32 Thurn. H, Ioannis Scylitzae, line 43, p54.  
33 Thurn. H, Ioannis Scylitzae, line 43, p59. 
34 Makrypoulias, Byzantine Expeditions, 350. 
35 Christides. V, The Cycle of the Arab Byzantine Struggle, 25. 
36  Genesios. V, On the Reign of the Emperors, Byzantina Australien 11, 46, Canberra 1998. 
13-15. 
37 Παναγιωτάκης Ν, Ζητήματα της κατακτήσεως της Κρήτης υπό των Αράβων, Crete 1960,30. 
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الذین زاروا الجزیرة سنة  Pierre Belon du Mansم، معتمدا علي قول المؤرخ ١٧٧٨
  .٣٨المعسكر بخلیج سوذا كانم، والذي حدد م١٥٤٨

بوحفص عمر علي أسطول أزال نإا آخر لنقطة كانأما المصادر العربیة فقد حددت م
 إليوا إنطلق، ومنھا "بولیس"یسمي  كان كانالم أنأرض الجزیرة، حیث ذكر النویري 

وھي وسیلة دفاعیة یمكننا  .٣٩الخندق الذي حفروه حول المدینة إليدقاس نسبة نامدینة خ
   .رؤیتھا في كل معظم المدن البیزنطیة

التضارب واضح بین المصادر العربیة والبیزنطیة في تحدید محطة وصول  أنبذلك نجد 
ستراتیجیة جدیدة للوقوف إلابد من البحث عن  كانلذلك . رض الجزیرةأدلسیین علي نالأ

ستراتیجة في البحث في الدلیل المادي الملموس ، وتكمن ھذه الإ٤٠مرعلي حقیقة الأ
  :المتمثل في

  .المستمدة من الخرائط القدیمة لھذه المنطقةات والمعلومات أندراسة البی-١
  .رة لھاواعلي نتائج الحفائر في المنطقة والمناطق المج الإعتماد-٢

ي بعدد من الخرائط التي رسمت للبحر أنونإلیولحسن  الحظ یحتفظ الارشیف الوطني 
 Francesco Basiliوترجع احدي الخرائط لـ . المتوسط اثناء القرن السابع عشر المیلادي

Cata الوحید الصالح لترسو فیھ السفن باسم  كان، ویحدد فیھا الم )٢خریطة ( ٤١
Characa . أعمال  إليفتعود  ةالثانیاما الخریطةGiovanni Ballista Cavallini ٤٢ ،

 Marco إلي، اما الخریطة الثالثة فتعود  Caracaالخریطة أطلقت علي المنطقة اسم 
Boschini وعرفت فیھ المیناء ایضا باسم ٤٣،Caraca .  

، وھو Viannosحددتھ المصادر البیزنطیة بالشاطئ الجنوبي لـ  أنقد سبق و كانھذا الم
، وھذا الموقع یقع بین شاطئ Characas أو Caracaنفسھ الذي حددتھ الخرائط باسم 

Dermatos  وشاطئ Keratocamposدائما  ، مارا بالوادي الصخري للشاطي الذي یظھر
جلیزي مناسبا نسطول الإنفسھ الذي وجدتھ سفن الأ كانفي خرائط الفینیسیین، وھو الم

  .٤٤ةالثانیثناء الحرب العالمیة أسطولھم البحري ألاستقبال سفن 
الذي یمكن استخدامھ لحل ھذا الغموض والجدل الدائر حول تحدید  الثانيأما المحور 

نقطة التي رست فیھا مراكب ابو حفص، یتمثل في ما تم العثور علیھ في الحفائر التي 
                                                             

38 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point of Abu Hafs Omar's Arabs on 
Crete, Graeco-Arabica, Heraklion, Crete 2011,  76-77. 

  .١٣٣- ١٣٢، ١٩٩٨ابن الدایة، المكافأة، تحقیق محمود شاكر، بیروت  ٣٩

Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab,17. 
40 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point, 74-94. 
41  The administrative district of Candia in the 1636/38 collection), Bibl. Communal, mss A. 
2849, see: Christos Zacharias, Κρήτης Νήσου Θέσις 1477-1800, Μικρός Ναύτιλος 2004, 112-
113.  
42 Livorno 1642, MIET 736. 
43  Venice 1651, MIET, Zach 394. 
44 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point, 74-94. 
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، حیث تم العثور Tsoutsouros م بالقرب من البازیلیكا المبكرة في ٢٠٠٣أجریت سنة 
بات بالخط الكوفي، تمدنا باسم أحد علي نقش باللغة العربیة علي شاھد قبر علیھ كتا

ھذ  أنم ، مما یجعلنا نعتقد ٧١٦المسلمین یدعي عبد الله عمر بن الحكم ومؤرخ بسنة 
الجزیرة بعد فشل الحصار  إليمستقرا للجنود المسلمین الذین عادوا  كانربما  كانالم

 Sanders، وھذا ما یؤكده ٤٥م٧١٥/٧١٨الذي فرضة المسلمین علي القسطنطینیة سنة 
  .  ٤٦ھذا الشاطي تحدیدا قد أقامت فیھ القوات الاسلامیة أنعندما ذكر 

تصارھم علي أنالجزیرة بعد  إليالبیزنطیین عند عودتھم  أنوتذكر بعض الدراسات 
 Castleھا من خلال قلعتي إلیم، قد قاموا بتحصین المنطقة المشار ٩٦١دلسیین سنة نالأ

Keraton  وRizokastro والتي اطلق علیھا مؤخرا قلعة ،Belvedere وھذه الشبكة ،
  .٤٧الدفاعیة البیزنطیة تعكس أھمیة ھذه المنطقة كنقطة دفاعیة عن الجزیرة كلھا

والتي  Caracas أو Characas أنثریة یمكننا القول بمن خلال ھذه الخرائط والأدلة الأ
زل علیھا القائد أبو حفص أنت ھي النقطة التي كان  Χαρακάςالیونانیةیطلق علیھا ب

  .منھا للسیطرة علي باقي الجزیرة إنطلققواتھ البحریة و
 Χαρακίیمكن قراءة كلمة  fol. 39rومن خلال النص المسجل أعلي التصویرة 

)Caracas (  بكل وضوح، مما ینھي حالة الجدل التي دارت حول تلك النقطة التي نزلت
وربما تكون ھذه المسألة من أھم النتائج التي . فیھا قوات أبو حفص علي أرض الجزیرة

  .ونصوص ھذا المخطوط تصاویرنستشفھا من دراسة  أنیمكن لنا 
 .التصویرة رقم یواصل المخطوط في سرد تفاصیل الصراع العربي البیزنطي من خلال

(39v top)  أرض الجزیرة،  إليالتي تسجل أحداث المعركة الدائرة فور وصول العرب
تھت المعركة بمقتل قائد البیزنطیین أن، ودیمیانوسحیث قامت القوات البیزنطیة بقیادة 

م بقیادة ٨٢٦الفاشلة، بكرة أخري سنة  المحاولةفاتبع البیزنطیون ھذه . وھزیمتھم
Kraterus  وطبقا لما سجلھ . ٤٨)م٨٢٠/٨٢٩( الثانيفده میخائیل أوالذيSkylitzes أنف 

سفینة حربیة، حیث تمكن من ھزیمة  ینالقائد البیزنطي قد وصل الجزیرة برفقة سبع
  .دلسییننالأ

الكبیرة التي قام بھا البیزنطیون لاسترداد الجزیرة من  المحاولةویسجل المصور لنا 
ھا قامت أنمھمة، وتكمن اھمیتھا في  تصاویرذلك من خلال ثلاثة  كاندلسیین، ونالأ

بشئ من التفصیل الذي یعكس اھمیة ھذه  نھایةال إلي أیةبتصویر ھذه الحملة من البد
  :الحملة في استراتیجة الصراع علي الجزیرة

                                                             
45 Christides. V, The Image of Cyprus in the Arabic sources, Lefkousia 2006, 55-56.  
46 Sanders. J.F, Roman Crete, London 1983, 151. 
47 Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point, 85. 
Gigourlakis. N, Οχυρώσεις στην Κρήτη κατά τη Β Βυζατινή περιόδο 961-1206, (The 
Fortifications of Crete in B Byzantine period 961-1206 AD), MA in Crete University, Crete 
2004, 35-65. 
48 Makrypoulias. Ch, The Byzantine Expeditions,151. 
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تقدم لنا القوات البیزنطیة  (fol 40v. top. Fig 8)) عليأ ٩لوحة (لي والتصویرة الأ-أ
الذي یظھر مقبلا في مقدمة قواتھ مشھرا سیفھ، وبالرغم من أن  Kraterusبقیادة 

Kraterus  بسھ المختلفة أن نمیزه من خلال ملا كانلا أن بالسھولة بما إسمھ إلم یسجل
، ومن خلفھ عدد من ضافة إلي أنھ وضعھ المصور في مقدمة قواتھبالإ ،عن باقي الجنود

ومن خلفھم . الجنود المسلحین بأسلحة متنوعة ما بین السیوف وأقواس السھام والحراب
 ρωμαίοιمراكبھم التي نزلت علي شواطئ الجزیرة، وسجل علیھا المؤلف كلمة 

فر الأندلسیون أمامھم مابین قتیل  Kraterusوامام ھذا الأندفاع من قوات ). الروم(
  .رضعدد من الجثث الملقاة علي الأ لك برسموجریح، وعبر عن ذ

، تقدم لنا المعركة التي  (fol. 40v. bottom. Fig 9)) أسفل ٩لوحة ( ةالثانیالتصویر -ب
، وجلعلوھم یفرون من أمامھم مھزومینت ابو حفص وبین البیزنطیین الدارت بین قوا

عن المفاجأة التي ھنا قد نجح في التعبیر  الفنانوالحقیقة أن . كما سجلت التصویر السابقة
دلسیین ویظھر الأن. بو حفص، حیث ھاجموھم لیلا وھم یحتفلون بالنصرأقامت بھا قوات 

سلحتھم مندفعین تجاه القوات البیزنطیة، وثمة تعلیق أعلي رؤوس الجنود أبكامل 
الكریتیون یغیرون ویقتلون ( "... Κρήτες φονεύουσι τους ρωμαίυς τον":یقرأ

سفل أحد التلال، أ، )الروم( ρωμαίοιفي حین سجل أعلي المعسكر البیزنطي ). الروم 
  .صابت البیزنطیینألتصویرة حالة الھرج والرعب التي ویظھر من خلال ا

لتحام اللأندلسیین بالبیزنطیین إ (fol. 41r, top. Fig 10)) ١٠لوحة (وتظھر الصورة -ج
لي ادراك مدي شراسة المعركة والتي سقط وبحیث یمكن من النظرة الأ بشكل عنیف،

وعلي . ینجانبلقاء الجثث من الإین والتي عبر عنھا بجانبفیھا العدید من القتلي من ال
نتھت بصلب القائد البیزنطي إعن نتیجة المعركة التي  الفنانیمن عبر الأ جانبال

Kraterus  علي عمود خشبي، وعلق علیھا بكتابة كلمة"ξύλωκρεμάση" )الشنق( ،
 Kraterusوالحقیقة أن الصورة تظھر شراسة ھذه العقوبة، حیث علق الأندلسیون القائد 

عدام ثلاثة جنود یشدون علي ساري خشبي، ویقوم بتنفیذ الإ یدي من الحلفمكتوف الأ
  .الصاري، في حضور عدد كبیر من الجنود الأندلسیین نھایةإلي  Kraterusالحبل لیصل 

عادة لة لإواقامت البحریة البیزنطیة بمح) م٨٦٧-٨٢٤(وفي عصر میخائیل الثالث 
سطولا بحریا في إ، حیث قاد  Logotheles Theoctistusالسیطرة علي الجزیرة بقیادة 

، ولدینا القلیل من المعلومات عن ھذه  ٤٩م حسب المصادر البیزنطیة٨٤٣مارس سنة ١٨
قد  Theoctistusھذه الحملة بقیادة  أنالحملة في المصادر البیزنطیة، والتي ذكرت 

تقدم المعسكر البیزنطي  إليتذكر، مما أدي  مقاومةرض الجزیرة بدون أ إليوصلت 
 إليسحبت القوات البیزنطیة، وقرر قائدھا العودة نإعلي العرب، وفجأة وبدون مقدمات 

                                                             
49 Makrypoulias, Ch, The Byzantine Expeditions, 351. 
Vasiliev. A, La dynastie de Amorium 820-867, in Byzace et les Arabes, vol I, Brusels 1935, 
194-195. 
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القسطنطینیة، مما تسبب في خسائر ضخمة في صفوف المعسكر البیزنطي، وتولي بعده 
Magister Sergius ٥٠قیادة الجیش البیزنطي في كریت وتوفي أثناء قیادتھ لھذه الحملة.   

عربیة بكریت، حیث ذكر باء ھذه الحملة علي القوات الأنلت المصادر العربیة واوقد تن
القوات  أن - حداثعلي الأ نام، والذي یعد من شھود العی٩٤١المتوفي سنة - یةاابن الد

بشكل كبیر القوات العربیة  ستطاعت تكوین جبھة عسكریة قویة حاصرتإالبیزنطیة قد 
ستمر الحصار لتمكن إي العرب من قلة المؤن لو نادقا، حیث عناسوار قلعة خأداخل 

أن ایضا  یةاتصار، لولا القرار المفاجئ بفك الحصار، ویذكر ابن الدنالبیزنطیین من الإ
دقا، بقیادة  ناحصار القوات البیزنطیة لقلعة خ أن، ولسوء ٥١رثوذوكسي قد قتلالقائد الأ

Theoctistus  لم یصور ضمن مخطوطةSkylitzes.  
حظیرة  إليلات لاعادة الجزیرة أووقد ذكرت المصادر التاریخیة عدد من المح

م ٨٦٦لة بقیادة میخائیل الثالث في سنة أوالبیزنطیة مرة أخري، ومنھا مح یةالإمبراطور
وكذلك قامت . ٥٢شواطئ الجزیرة إليالذي قتل قبل وصولھ  Caesar Bardasبقیادة 

ي أحراز إ، ولم تنجح في )م٩١٢- ٨٨٦(السادس من لیو  مراأوالقوات البیزنطیة ب
،  Gongylesم بقیادة ٩٤٩لة أخري سنة أوكما ذھبت بنا المصادر التاریخیة بمح. ٥٣تقدم

باعادة  - یةالإمبراطورحاكم الولایات الشرقیة من  -   Nicephorus Phocasقبل قیام 
  .٥٤العباءة البیزنطیة إليالجزیرة 

وقد صورت لنا المخطوطة بشكل تفصیلي لمھاجمة  .)١١لوحة (التصویرة  إلينصل 
 Άγαεηωοί τρέπουσι τους"معلقا علیھا بـ  Gongylesالقوات العربیة لقوات 

ρωμαίους και σφάζουσι"جزیرة في شكل تل كبیر، عن یساره ، حیث رسمت ال
سطولا مكونا من ست مراكب حربیة في صفوف منتظمة، وأسفل التل عدد من الجنود أ

ة من لیاالبیزنطیون یھرولون تجاه مراكبھم، وفي وسط التصویرة نجد عدة صفوف متت
ویظھر . ٥٥صفر حاملین دروعھم متجھین نحو سفنھمالجنود تظھر قلنسواتھم باللون الأ

ضاء، ودروعھم المرسومة باللون دلسیین ممیزین بأغطیة رؤسھم البینالمقاتلین الأ
المعركة من قتال من خلال رسم عدد من القتلي  عما دار في الفنانوقد عبر . صفرالأ

  . سفل التصویرةأالذین میزھم بقلنسواتھم الحربیة البیزنطیین 
أرض  إليدلسیون ننزول العرب الأ یةاستمرت من بدإلات التي واھكذا ظلت المح

م، وھي السنة التي قام فیھا ٩٦١خیرة سنة الأ المحاولةت كان أن إليم، ٨٢٤الجزیرة في 

                                                             
50 Vasiliev. A, La dynastie de Amorium 820-867, 195.  

  .١٣٣-١٣٢المكافأة، ابن الدایة،  ٥١
52 Makrypoutias. Ch, The Byzantine Expeditions,352. 
53 Jenkins. R, The Imperial Centuries 610-1070 AD, New York 1969, 210.  
Makrypoutias. Ch, The Byzantine Expeditions,352. 
54 Khristidakis. S, Η Εκκλισία της Κρήτης κατά την Αραβοκρατία (824-961μχ)(the church of 
Crete in the age of Arab Emirate 824-961 AD, Graeco-Arabica, vol. 11, 59. 
55 Katerina Karapli, Κατευόδωσις Στρατού (The Send of the Army), Athens 2010, 97. 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٦٤٥ 

Nicephorus Phocas إليدي ألھا تحت السیطرة البیزنطیة، مما سترداد الجزیرة بكامإب 
  .٥٦تغیر موازین القوي في الصراع العربي البیزنطي

مؤلف المخطوطة موضوع البحث، ھتمام من قبل الكثیر من الإ المحاولةلھده  كانوقد 
م، ٩٦١- ٩٦٠منذ سنة تصار علي العرب نتحكي مراحل الإ تصاویرفرد لھا ثلاث أحیث 

بسطور تسجل الصفات الحمیدة لھذا القائد، وممجدا لأعمال جیشھ  تصاویرموثقا ھذه ال
  . ٥٧مبراطوریة البیزنطیةتصارات للإنالقوي الذي حقق سلسة من الإ

وھو  - Nicephorus Phocasسسھ أزودنا المخطوط عن المعسكر الذي  وبشكل تفصیلي
مام خندق أ-قواتھ  اعلیھ تنزلي وھي المنطقة الت Χάραξ (characas)ما اطلق علیھ 
تمام الخناق علي سور ضخم حولھا محاط بخندق كبیر لإ، حیث قام ببناء -المدینة العربیة

، وھكذا یكون الجیش البیزنطي قد حصن معسكره بشكل ٥٨سوار المدینةأداخل  العرب
  . قوي ضد ھجمات العرب، مستفیدا من كل دروس الحملات السابقة

، فأظھرت الجزیرة علي شكل تل )١٢لوحة (وتقدم التصویرة تحركات الجیش البیزنطي 
قصي أإلي ، و-  Gongylesوھي تشبة التصویرة التي سجل بھا المصور حملة  –كبیر 

 إليا كبیرا منھا، والتي نجح جانبمین من التصویرة شغلت الحصون والقلاع العربیة لیا
سوار صفوف من الجنود التحصینات، ویحیط بھذه الأمة ھذه حد كبیر مدي قوة وضخا

سار من إلی إليمامھم عدد من الخیام، وأطیین المسلحین بالسیوف والدروع والبیزن
إلي من الجنود للدلالة  خالیةالتصویرة نجد خمسة سفن حربیة تقف في صف واحد وھي 

  .زیرةرض الجأي قامت بھ القوات البیزنطیة علي برار البحري الذعملیة الإ
ث المصورة، یمكن حداعلي الأ الیونانیةظات بحقد سجل بعض الملا الفنان أنونجد 

 ".....και τα φρούρια έχειρώσατο":ومنھا علي سبیل المثال، قراءة بعض الجمل
حصون العرب الذین یمثلون أعداء الدولة  إلي، وبھا یشیر ...)عداءحصون الأ(

 ,ρωμαίοι κ":خري بكلمة أشارة إطت فیما بعد، وسجل لنا في البیزنطیة، والتي سق
φωκα..νικυφόρ,....." )علي القوات البیزنطیة، ولم أمكتوبة ، .....)الروم وفوقا نقفور

  .ھم داخل الحصونإلیشار أأنھ قد علي القوات العربیة، معتمدا أتعلیقات  أیةیكتب 
من الجنود  خالیةونجد المصور قد عبر الأسطول البیزنطي من خلال رسم خمسة سفن 

مام الخندق والحصن الذي أقامھ نقفور، ویقف الجیش أكروا الذین غادروھا لیعس
البیزنطي في عدة صفوف عبر عنھا من خلال رسم القلنسوات التي یرتدیھا الجنود 

                                                             
ني انوس الثامبراطور البیزنطي روم، والإ)م٩٧٤- ٩٤٦(العباسي المطیع  ذلك في عصر الخلیفة كان ٥٦

یولیو  ٢٨/ ھـ٣٤٩بدایة الحملة في نھایة جمادي الاول  كانتدیدا ، تا)م٩٦٣-٩٥٩(ابن قسطنطین 
محارب،  ٧٢.٠٠٠في ھذه الحملة قد بلغت  Nicephorus Phocasوتذكر المصادر أن قوات  .م٩٦٠
  :للمزید . فارس، تحركت كلھا لمحاصرة الجزیرة ٥.٠٠٠منھم 

 .٤٤٧- ٤٤٦، ١٩٧٨النعمان القاضي، المجالس والمسایرات، تحقیق حبیب الفقي، تونس 
57  Gigourtakis. N, Ο Νικηφόρος Φωκάς και η Κρήτης (Nicephorus Phocas and Crete), 
Herakleion 1988, 83. 
58 Thurn, H, Ioannis Scylitzae, line.19, 249. 
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أما بالنسبة للحصن . مختلفة ناذات ألوالمصطفین بدروعھم الحربیة خلف ثلاث خیام، 
خلال رسم فیتضح من مظھره العام الطابع الحربي الذي عبر عنھ المصور من 

یستخدمھا في رسوم المعارك الحربیة وحصار المدن  أنعتاد إالشرافات الحربیة التي 
  . التي جاءت في سیاق المخطوط نفسة

 الحفصيمن مراحل الصراع  ختامیةالخیرة التي تسجل لنا الحلقة أما التصویرة الأ
 (Fig. 358- Fol. 145r) :فتأتي تحت رقم، )١٣لوحة (علي جزیرة كریت البیزنطي 

 Nicephorus Phocasتصارات قواتھم بقیادة أنحتفالات البیزنطیة ب، وھي تسجل الإ
الفاتحین، ستقبال إستقبال قائدھم إعد كل ھذه السنوات، وتصور كیفیة سترداد الجزیرة بإو

ستقبالھ إثنین من حراسة، وفي إائد ممتطیا صھوة جواده ومن خلفة حیث یظھر الق
لحظة دخولھ من البوابة الذھبیة  لنا تسجلف قي،ني والموسیاغالتشریفات الملكیة بالأ

  . لمدینة القسطنطینیة
میرھم عبد أندلسیین، كما وقع من الأ ینالكثیربأسر   Nicephorus Phocas قام فقد

وتذكر المصادر . القسطنطینیة إليسیرا أبن شعیب حفید أبو حفص عمر وأخذ  العزیز
 إليسفینة محملة بالغنائم والأسري  ٣٠٠ حواليقائد البیزنطیین قد أخذ  أنالعربیة 

عداء من قي بحجارتھا في المیناء لیمنع الأدمر المدینة وأبنیتھا وأل أن، بعد القسطنطینیة
  .٥٩ستخدامھا بعد ذلكإ

مارة العربیة التي أسسھا أبو وف علي العدید من جنبات تاریخ الإمما تقدم یمكن الوق
عبد العزیز آخرھم  كانبناءه وأحفادة الذین أم، وخلفھ سلسلة من ٨٢٤حفص عمر منذ 

عتمدت علیھ إأن ما وفي الحقیقة . م٩٦١بن شعیب الذي ھزمتھ القوات البیزنطیة سنة 
م أ، The Synopsis Historiarum of Ioannes Skylitizesت مخطوطة كانالدراسة سواء أ

لا شك في  .رة كریتھا في القرن السابع عشر لجزیإعدادت الخرائط القدیمة التي تم كان
، وكذلك علي بعض ب الحضاریة والعسكریةناھ قد سلط الضوء علي الكثیر من الجوأن

حوض البحر المتوسط  سلامي البیزنطي لفرض السیطرة علي منطقةحلقات الصراع الإ
یعطي  أنالدراسة قد یعوزھا المصدر الذي یمكن  أنلكن یمكن القول ب. منذ وقت مبكر

 أنسلامیة التي یمكن للتسلسل السیاسي لھذه الدولة الإ ،سعوالأدق والأتفاصیل ال بعض
 أنلذا أتوقع ب. دلسنمویة بالأربا بعد الخلافة الأأوسلامیة في إأكبر دولة ي نانصنفھا كث

في لت أوما تم العثور علیھ من المسكوكات التي تد إليأجد ضالتي حال الرجوع 
 أتناولأن لذا آثرت . م٩٦١- ٨٢٤سرة بني حفص في الفترة من أن حكم ابإالجزیرة 

سرة بني حفص، وكذلك أقائمة بأسماء حكام الجزیرة من  عدادلإصدارات النقدیة، الإ
خلال مسكوكاتھم التي عثر علیھا أثناء أعمال  حوال السیاسیة منلقاء الضوء علي الأإ

وكات تعد من وم، فھذه المسكإلیعاما وحتي  ٦٠الحفائر التي أجریت منذ أكثر من 
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الطعن فیما تقدمھ من معلومات تاریخیة  أوثریة الغیر قابلة للشك الدلائل والشواھد الأ
  .وسیاسیة
ا غیر خافیا عن أمر كانأھمیة المسكوكات لما تقدمھ من معلومات أكیده،  أنحقیقة 

لت مسكوكات بني حفص في جزیرة كریت، فلا واعمال السابقة التي تنأصحاب الأ
بحاث بشكل مسكوكات في العالم یفردون لھا الأعجب اذا رأینا العدید من عمداء علم ال

  . ممخ الأمنھم بأھمیتھا في دراسة تاریدراكا إتفصیلي، 
، Walker. J٦٠لوا مسكوكات بني حفص بالدراسة العالمأوویأتي علي رأس ھؤلاء الذین تن

اء مرنقود الأعن م، في مقالھ ١٩٥٣سنة  Walker. Jل أو، حیث تن٦١ Miles. G وكذلك
العرب بجزیرة كریت، ووضع من خلالھ الأساس والمرجع الرئیسي لدراسة تاریخ ھذه 

لحفائر التي قامت فقد أفرد دراسة كاملة لما تم العثور علیھ في ا Miles. Gأما . الجزیرة
یكیة للدراسات الكلاسیكیة في كلا من أثینا وكورنثیا، وأخرج لنا مؤلفا مربھا المدرسة الأ

واع أنم، وأمدنا فیھ بقائمة مفصلة بأسماء حكام كریت، و١٩٧٠كبیرا تم نشره سنة 
ومن خلال ھذه الدراسات یمكن . ل بدرجة كبیرةالعملات بشكل یفید البحث في ھذا المجا

ة والتاریخیة الحصول علي تسھیلات كبیرة للوقوف علي الظروف الاقتصادیة والسیاسی
  .اء العرب لھامرحكم الأ نابإالتي مرت بھا كریت 

ستخراج عدد كبیر من النقود التي ضربھا إرت أعمال الحفائر في الجزیرة من ولقد أسف
، )١٤لوحة (یر ذھبیة ناوتنوعت فئات ھذه العملات، فلدینا عشرة دناء بني حفص، أمر

  . فلس نحاسي٢٥٦ومن الفضة بینھا ثلاثة أرباع درھم، و
وقام  Mazarakis. Aاء العرب التي عثر علیھا من قبل مروتمت دراسة مسكوكات الأ

یر قد أصدرت في فترتین ناالدن أنبتقسیمھا حسب المادة التي ضربت منھا، وجد 
- ٣٣٧من الفترة  ةالثانیم، و٨٩٤-٨٨٤/ ھـ٢٨١- ٢٧١متدت من إلي والأ: ینتأساسی
  .٦٢عاما ٤٥نقود ذھبیة لمدة  یةھ لن یصلنا لأأنم، وذلك یعني ٩٥٤-٩٤٨/ ھـ٣٤٣

م، ٩٦١-٩٣٧/ ھـ٣٥٠- ٣٢٦قلیلة، خلال الفترة  عدادأأما النقود الفضیة، فقد أصدرت ب
من حیث العیار   فریقیاإلة في شمال واحد كبیر النقود الفضیة المتد إليوھي تشبھ 

  .والوزن
    ة العباسي في بغداد، وھو المتوكلسم الخلیفإ نوھناك فلسین من النحاس یحملا

 نإسم الخلیفة فإعتمادا علي إد ضربھما أبو حفص عمر بن عیسي، و، وق)م٨٦١- ٨٤٧(
كریت قد بدأت بضرب  أنكید ھ من الأأنم، وھذا یعني ٨٤٧ھذا الفلس قد ضرب بعد 

 أنكنا لا نستطیع  نإقل، وسنة علي الأ٢٣ حواليالنقود بعد سیطرة بني حفص علیھا ب
  . ننفي ضربھا للنقود في تاریخ سابق

                                                             
60 Walker. J, The Coins of the Amirs  of Crete, Numismatic Chronicle 1953, 125-130.  
61 Miles. G, The Coinage of the Arab Amirs of Crete, A.N.S 1970.  
62 Mazarakis. A, The Coinage of the Amirs of Crete in a Private Collection. 
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ء اأمرواع النقود التي وصلتنا من ضرب أنطلالة السریعة علي طبیعة یھمنا من ھذه الإ
نستخدمھا كشاھد  أن، في المجموعات الخاصة حديإدولة بني حفص والتي تحتفظ بھا 

دلسیین لجزیرة كریت الذین ننسطر قائمة بأسماء الحكام الأ أنل واأثري عندما نح
  :إليضربت النقود باسمائم وھم كالت

  م٨٥٥-٨٢٧    أبو حفص عمر البلوطي
  م٨٨٠-٨٥٥    شعیب ابن عمر

  م٨٩٥-٨٨٠    ابن شعیب الثانيأبو عبد الله عمر 
  م٩١٠-٨٩٥    شعیبمحمد ابن 

  م ٩١٥-٩١٠    الثانيیوسف ابن عمر 
  م٩٢٥-٩١٥    علي بن یوسف
  م ٩٤٠-٩٢٥    الثانيأحمد بن عمر 

  م٩٤٣-٩٤٠    بن أحمد  الثانيشعیب 
  م٩٤٩-٩٤٣    علي بن أحمد

  م٩٦١-٩٤٩    الثانيعبد العزیز بن شعیب 
   

علي المسكوكات كمصدر من مصادر كتابة  الإعتمادلابد  أن نذكر حقیقة أنھ لولا وھنا 
المصادر  أنھذه القائمة خاصة  إعدادتاریخ ھذه الدولة، لوجدنا صعوبة كبیرة في 

عمل مستقل بذاتھ عن الجزیرة وتاریخھا في الفترة  إليالعربیة والبیزنطیة تفتقر 
لسیر وتاریخ الدول عبر اغرار ما تعودنا علیة من كتابات  موضوع الدراسة علي

  .سلامیة المختلفةالعصور الإ
ھا تتمثل أنكریت، نجد  مارة العربیة فيرخ للإثریة التي تؤدلة الأعراض ھذه الأستإوبعد 

حلقات مسلسلة عن شتمل علي خمسة عشرة تصویرة تحكي لنا إفي مخطوط معاصر 
ذلك نجد العدید من الخرائط سلامي البیزنطي في البحر المتوسط، وكتاریخ الصراع الإ

مكن من خلالھا تحدید أالقرن السابع عشر للجزیرة والتي عدھا الفینیسیون وبحارة أي الت
لي التي رست فیھا سفن أبو حفص علي أرض الجزیرة وھي منطقة والنقطة الأ
Characas  وا منھا للسیطرة علي باقي مدن الجزیرةإنطلقوالتي.  

 إليمكن التوصل أرابع والھجریین والتي من خلالھا أیضا مسكوكات القرنین الثالث وال 
لقاب أویلاحظ تسجیل . احفاد ابوحفص عمرقائمة نھائیة لحكام الجزیرة من ابناء و

  .الخلفاء العباسیین علي ما ضربھ ھؤلاء الحكام في دلالة علي تبعیتھم للخلافة العباسیة
تبقي لنا من آثار تلك الإمارة یمكن من خلالھ الوقوف دراسة ما  ،شاھدا أثریا آخر وھناك

ر التي تمت ئالشاھد في ما أخرجتھ أعمال الحفاالعربیة علي أرض الجزیرة، ویتمثل ھذا 
  . دلسییننت تواجد علیھا العرب الأإلیفي المواقع المختلفة 
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فقد بدأت الحفائر في الكشف ببطئ عن بعض الآثار التي تعود للفترة موصوع الدراسة، 
. ٦٣قاض المدینة  البیزنطیة القدیمةأنت ھذه المكتشفات ثابتة أم منقولة، تحت كانسواء أ

وھي عبارة عن بعض الأساسات التي تعود إلي فترة التواجد العربي علي أرض 
حیث تم الكشف عن بعض الجدرأن فلي أعماق مختلفة من سطح أرضیة . الجزیرة

وحتي الأن، بجوار  ١٩٦٦فر منذ سنة بالح الیونانیةالموقع الذي تقوم فیھ وزارة الثقافة 
  . ٦٤كنیسة القدیس بیتر

ن ثور علیھا، أمكن تأریخ ھذه الجدراومن خلال القطع الفخاریة والعملات التي تم الع
 أیةالتي تم إكتشافھا تحت منشآت تعود إلي فترة تواجد الفینیسیین بالجزیرة، وأن لم توجد 

علیھا في دراسة ھذه الآثار سوي ما سجلتھ لنا العملات وما  الإعتمادشواھد أخري یمكن 
علیھا من نقوش، وكذلك من خلال الدراسات المقارنة لخصائص القطع الفخاریة 

   .سلامي في تلك الفترةي القریب جدا من خصائص الفخار الإواسلوبھا الفن
فترة حكم  إلي غیرھا ترجع أومساجد أومنشآت من بیوت  أیةھ لا توجد أنیمكن القول ب 
البیزنطیین قد قامو بتدمیر كافة  أن إليسرة بني حفص لكریت، ویرجع السبب في ذلك أ

 لجزیرة في ھذه الفترة، ومع ذلكسلامیة لمسح الھویة الإ إليالمدینة، عامدین في ذلك 
في كریت، قد أخرجت لنا العدید من  الیونانیةالحفائر التي قامت بھا ھیئة الآثار  أنف

حالة علیھا في دراسة ال الإعتمادالشواھد الأثریة المعماریة والفنیة، والتي یمكن 
ل واوھنا لا یتسع المجال في لتن. سرة بني حفصأثناء حكم أالمعماریة والفنیة للجزیرة 

  .ذن اللهإمستقبل بلھا دراسة مستقلة في ال فردأ أنرجتھ لنا الحفائر ، وأن كنت آمل خأما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
63  Starida. L, The Arabic Forts throw the Excavation, Graeco-Arabica, Vol. 6, Heraklion 2011.  
105-118. 
64 Starida. L, The Architecture remains from the Arab Emirate in Heraklion, Graeco-Arabica, 
Heraklion,vol. 7,  Crete, Heraklion 2012.  
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  الخلاصة
في خاتمة ھذا العمل یجب الإشارة إلي أنھ من خلال الشواھد الأثریة أمكن دراسة تاریخ 

ثبتت مدي تمكن العرب الأندلسیین من الإمارة العربیة علي أرض جزیرة كریت والتي أ
ھذه الھجمات علي الجزیرة نفسھا أم علي غیرھا  تكانصد الھجمات البیزنطیة سواء 

  .سلامیةت تتبع الحكومات الإكانراضي التي من الأ
تمكنا من خلال البحث معالجة الفترة التي شھدت توترا متنامیا في العلاقات بین 

المخطوط  إعدادالذي قام ب الفنانتمكن  الإمبراطوریة البیزنطیة والدولة الإسلامیة، حیث
المخطوط التي جاءت في تسلسل  تصاویریخ ھذه الحقبة التاریخیة من خلال من سرد تار

ضافة إلي النص بالإ تصاویروترتیب فیھ قدر كبیر من التفصیل الذي وضح من خلال ال
  .والتعلیقات التي الحقت بھا

یمكن من خلال العدد الكبیر للتصاویر التي تقدم أوصافا تفصیلیة في المخطوطة 
تضع الطرفین جنبا إلي جنب في لقطات وصفیة مھمة والتي رأي المذكورة، والتي 

  .الباحث أن ذلك جاء نتیجة لنمو العلاقات البیزنطیة الإسلامیة
لوحظ في بعض تصاویر المخطوطة أن الموضوع یتعلق بالإمبراطور البیزنطي وعلي 

 في نوع من المعادلة التي ربما تدل علي أن مصورالطرف الآخر خلیفة المسلمین 
المخطوطة علي درایة تامة ومعرفة وثیقة بمقالید الأمور في الطرفین الإسلامي 

  .والبیزنطي
ویمكن ملاحظة بوضوح مدي التوازن الكبیر عند تناول التصاویر لتجسید القادة 
الأندلسیین من ناحیة، وبین كیفیة تناول القادة البیزنطیین، وذلك من حیث المساحة التي 

لك الثراء الزخرفي الذي تمیز بھ كلا المنظرین التصویریین، وھذا أتاحھا لكل منظر وكذ
ما یدعم إتجاه بعض الباحثیین القائلین بأن أحد المصورین العرب قد شارك في رسم ھذا 

وإن كان ھذا الإحتمال بدون دلیل واضح اللھم إلا من خلال التفاصیل التي . المخطوط
  .المصور بالتقالید العربیة السائدة في ذلك الوقتتشیر إلي المعرفة الكبیرة التي تمتع بھا 

قد شارك  تصاویرتجاه یشیر إلي أن اللال الدراسة الفنیة للمخطوط ثمة إمن خ مما یؤكد
لیب الفنیة سافي رسمھا أكثر من مصور، والدلیل علي ھذا الإتجاه، ھو التباین في الأ

تامة بالثقافة  یةاشك علي در من دون كانویمكن القول بأن المصور . المختلفة تصاویرلل
لھ والیب تنساتفاصیل السحن والوجوه وكذلك في أ سلامیة، ووضح ذلك فيالعربیة الإ

  . لھم المخطوطواشخاص العرب الذین تنلأغطیة الرؤس للأ
شار ومن ناحیة أخري أ، "Kretes "شار مؤلف المخطوط دائما إلي معسكر العرب باسم أ

حمر العلي كل معسكر كوسیلة ، وذلك بالحبر الأ "Romai "إلي المعسكر الآخر باسم 
  .قیة لطرفي النزاع في تلك الفترةتوضیحیة توثی

وفي النھایة لا یسعني إلا أن أتعھد إن شاء الله تعالي بالمزید من الدراسات حول تاریخ 
  وآثار ھذه المنطقة من خلال مثل ھذه الشواھد الأثریة التي تزخر بھا المدن الأوربیة 
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توضح موقع جزیرة كریت في البحر : ١خریطة 

  .الأبیض المتوسط
  

  
توضح النقطة التي رست فیھا سفن : ٢خریطة 

ابوحفص علي شواطئ الجزیرة والتي اطلق 
  ، Caracas علیھا

Gigourlakis. N, pp. 74-94. 

  
موقع الخندق العربي الذي حفرة توضح : ٣خریطة 

  ، تصویر الباحثالعرب الأندلسیین أمام الحصن 
  

  
رسم توضیحي یسجل موقع القلعة : ١شكل 

  التي أقامھا بني حفص علي شاطيء الجزیرة
Starida. L, The Architecture 
remains from the Arab Emirate in 
Heraklion, Graeco-Arabica, 
Heraklion,vol. 7,  Crete, Heraklion 
2012. 

  

موقع الخندق العربي الذي 
 حفرة العرب الاندلسیین

موقع الحصن العربي في مدینة 
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 The Synopsis تصویرة من مخطوط: ١لوحة 

Historiarum of Ioannes Skylitizes ، تصور
یقدم المخطوط وھو   John Scylitzes المؤلف

  .للامبراطور البیزنطي 
  

  

  

  

في بلاط حاكم الاندلس، یطلبون الاذن بالابحار في  من ستة محاربین اندلسیین مجموعة: ٢لوحة 
  :وعلق المؤلف أعلي الصورة بـ. البحر المتوسط بحثا عن أماكن اكثر ثراءا 

Τον αμερμουμνιν ι Κέαμπρ οσέρχοτν οι προς χωπροι τ...κε ανώ α΄γααρ(κ) 
νοί 

  ".یستأذنون أمیر المؤمنین بالھجرة الي اماكن أكثر ثراء" 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٦٥٣ 

  

  (Fol.38v)  رقم.تصور ثلاث سفن حربیة في میاه بحر ایجة، محملة بالاندلسیین: ٣لوحة 

   

 .Fol، تحت رقم  م علي الدولة البیزنطیة٨٢٣-٨٢١سنة  Thomasأحداث تمرد تصور : ٤لوحة 
34v, bottom)(.  
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بإستخدام النار  Thomas تصویرة تمثل ردة فعل الاسطول البیزنطي للقضاء علي تمرد: ٥لوحة 
  (Fol. 34v bottom) تحت رقم. الإغریقیة

  

  

تصویرة تعبر عن الاجراءات التي ھم باتخاذھا سكان كریت للدفاع عن الجزیرة ، بتحصین : ٦لوحة 
  .المدینة بحفر الخندق لاعاقة القوات العربیة
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تصویرة تقدم احراق ابو حفص قائد الاندلسیین لبعض السفن بعد الوصول الي ارض : ٧لوحة 
  .(Fol.39r)تحت رقم . الجزیرة

  

تسجل أحداث المعركة الدائرة فور وصول العرب الي أرض الجزیرة، حیث قامت القوات : ٨لوحة 
  . fol 40v. top)تحت رقم . Kraterus البیزنطیة بقیادة
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الذي یظھر مقبلا في مقدمة قواتھ مشھرا  Kraterus تقدم لنا القوات البیزنطیة بقیادة: أعلي ٩لوحة  
  fol. 40v. top تحت رقم . سیفھ

تقدم لنا المعركة التي دارت بین قوات ابو حفص وبین البیزنطیین الذي قد ھزموھم، وجلعلوھم : اسفل -
  fol. 40v. bottomتحت رقم . یفرون من أمامھم

  

 وعلي الجانب الایمن عبر الفنان عن نتیجة المعركة التي انتھت بصلب القائد البیزنطي:١٠لوحة 
Kraterus علي عمود خشبي، وعلق علیھا بكتابة كلمة "ξύλωκρεμάση" )والحقیقة ان الصورة )الشنق ،

  (fol. 41r, top. Fig 10) .تظھر شراسة ھذه العقوبة

  

 Άγαεηωοί τρέπουσι τους" معلقا علیھا بـ Gongylesالقوات العربیة لقوات مھاجمة :١١لوحة 
ρωμαίους και σφάζουσι" .(fol. 138v. top)  
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تحركات الجیش البیزنطي ضد الاندلسیین علي ارض الجزیرة، فأظھرت الجزیرة علي شكل :١٢لوحة 
  تحت رقم. العربیة جانبا كبیرا منھاتل كبیر، والي اقصي الیمین من التصویرة شغلت الحصون والقلاع 

(fig.339- Fol.140r)  

  

واسترداد  Nicephorus Phocas تسجل الاحتفالات البیزنطیة بانتصارات قواتھم بقیادة: ١٣لوحة  
  .م٩٦١الجزیرة سنة 

  

  

  .، متحف الاشمولین، انجلترا)م٨٨٠-٨٥٥(دینار باسم شعیب بن ابي حفص عمر : ١٤لوحة  
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  رشید باشا والعتیق بمدینة بنغازي: جامعا
  م١٨٩٤ /ھـ١٣١٢& م١٨٨٥ /ھـ١٣٠٣

  "دراسة آثاریة معماریة " 
  مصطفي فرج علي البركي. د

  
 - لیبیا شأنھا كشأن عدید من دول شمال إفریقیا التي خضعت للحكم العثماني 

،  ١فترة بمراحلھا الثلاثتلك الفي  تعدید من الجوامع والمساجد التي شیدیھا یوجد ف
عدة یرجع ذلك لو ,ذلك العصر جوامع من  طوقع على مثالین فق ن اختیاري قدأبید 

  : ي بدایة ھذا البحث وھي كالتالي فسوقھا أن ، أود أأسباب
بنیا على طراز المساجد  ناللذان في لیبیا ان ھما الوحیدان الجامعاھذ .١

ن ھذا النوع من المساجد قد شاع في تركیا إحیث , العثمانیة ذات القبة المركزیة 
, صوفیا الى مسجد  أیاوالولایات العثمانیة بعد فتح القسطنطینیة وتحویل كنیسة 

لا بعد عدة قرون من فتح إن ھذا النوع من تخطیط المساجد لم تعرفة لیبیا أبید 
وظلت محافظة على طراز المساجد , م ١٤٥٣/ ھـ٨٥٧سنة  القسطنطینیة

حیث یقسم بیت الصلاة بواسطة , المتأثر بالطراز السلجوقي المبكرة، العثمانیة 
صفوف من الاعمدة تحمل بدورھا صفوفا من العقود تتقاطع بشكل عمودي 

 ً من المربعات یسقف كل منھا بقبة  وموازي لجدار القبلة فینتج عن ذلك عددا
 كما في جامع درغوث باشا والناقة بطرابلس والجامع العتیق بدرنة, رة صغی

 .وھذا على سبیل المثال لا الحصر
ن كل إحیث , بقبة یسقف بنغازي مدینة أول جامع في : جامع رشید باشا  .٢

وظل استخدام , ٢مسطحةمساجد بنغازي قبل ھذا التاریخ كانت تسقف بأسقف 

                                                             
  لیبیا  –جامعة بنغازي  -محاضر مساعد كلیة الآداب  

قسمت ھذه الفترة الطویلة إلى  ،قرون ونصف  أربعةاستمر الحكم العثماني للیبیا ما یزید عن ١- 
استمرت م و١٥٥١بدأت عام وقد  الأولوتعرف بالعصر العثماني المرحلة الأولى -:ثلاث مراحل

وفى ھذه الفترة كانت لیبیا تابعة تبعیة مباشرة لعاصمة الخلافة العثمانیة في  ،م ١٧١١حتى عام 
حیث كان تولیھ الولاة وغیرھا من أمور الولایة تتم بموجب فرمانات یصدرھا الباب ، تركیا 
ً تمتد و، سرة القرمانلیةوتعرف بعصر الأالمرحلة الثانیة  ، أماالعالي سنة إلي م ١٧١١من سنة زمنیا
حمد باشا القرمانلي مؤسس ھذه الأسرة أحیث استطاع ، م ، وھى فترة حكم الأسرة القرمانلیة١٨٣٥

إذ لم تعد البلاد في عھدھم تتبع الدولة العثمانیة إلا من الناحیة الاسمیة ، إرساء دعائم حكم وراثي 
من سنة وتمتد ، تعرف بالعصر العثماني الثاني ف: المرحلة الثالثة أما . ت شبھ مستقلةفقط ، و كان

وفى ھذه المرحلة استطاعت الدولة العثمانیة إعادة السیطرة على  ،م ١٩١٢وحتى سنة  ،م ١٨٣٥
المباشرة إلى العاصمة  لیبیا مرة أخرى بعد قضائھا على حكم القرمانلیین فعادت تبعیة لیبیا

 .العثمانیة
 طرابلسمیسانا، المعمار الإسلامي في لیبیا، تعریب علي الصادق حسنین، غاسبری -٢
 .٢١٨ص  ،)م١٩٧٢/ھـ١٣٩٢(
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 ً قوامھا حجرة  الأحیانغلب أضرحة التي كانت في الأفقط علي القباب قاصرا
صبح للقباب أوبذلك ,  الأخضروتدھن باللون ، مربعة تعلوھا قبة قلیلة الارتفاع 

 .بأضرحة الأولیاء والصالحینذھان الناس أدینیة ارتبطت في  دلالة
٣.  ً رواد المذھب الحنفي الذي ساد انتشاره في ل جامع رشید باشا بني خصیصا

فأراد العثمانیون بناء , انیة حیث كانت لیبیا على المذھب المالكي الدولة العثم
, محاولة نشر مذھبھم الحنفي -مسجد على مذھبھم لیصلوا فیھ وفي نفس الوقت 

 .ن ھذا الجامع كان یعرف بین الناس بجامع الحنفیةإحیث 
مع ، التطابقإلي حد یصل لدرجة في تخطیط بیت الصلاة الجامعان یتشابھ  .٤

بعض الاختلافات البسیطة التي سأذكرھا عند الحدیث عن أوجھ الشبة وأوجھ 
حیث شغل المعمار جل مساحة بیت الصلاة في كلا , الاختلاف بین الجامعین 

ً ، كونت ربع دعامات ضخمةأالجامعین بقبة مركزیة قائمة على  یتوسط  مربعا
وتم , المركزیة  أربعة عقود حملت بدورھا القبةتعلوھا مساحة بیت الصلاة 

كما ھو الحال في بقباب ضحلة، من مساحة بیت الصلاة كالزوایا  ىتسقیف ما تبق
جامع المبكر أو الكلاسیكي المتمثل في تخطیط الالمساجد المتأثرة ب معظم

 . أیاصوفیا
ً یعد  .٥ على  جامع رشید باشا الجامع الوحید في المدینة الذي لا یزال محافظا

و تطویر یغیر من معالم أعلیھ تحدیث  أفلم یطر,  تخطیطھ وعناصره الأصلیة
عن احتواء  فضلاً , قدم الأمثلة في المدینة أیعدان ن مئذنتھ  وقبتھ أكما , تخطیطھ 

نقل حیث نبش القبر و، ماضیینالجامع على قبر ضم رفات منشئھ حتى عامین 
 .مقبرة حدیثة  إليالرفات 

وعلى , ٣بنغازيمدینة في  شیده العثمانیونخر مسجد آالجامع العتیق ھو  .٦
لا الثاني من نوعھ في المدینة من حیث إنھ لم یكن أالرغم من كونھ الأخیر بید 

فلم تعرف , التصمیم والضخامة بعد جامع رشید باشا الذي شید قبلة بسنوات قلیلة 
وھذا , عن كونھما شیدا من قبل ولاة عثمانیون  فضلاً , كبر منھما أالمدینة 

یمیزھما عن غیرھما من الجوامع والمساجد التي كانت في الغالب تشید بالجھود 
   عیان بالمدینةو من قبل میسوري الحال من التجار والأأالذاتیة للأھالي 

  :جامع رشید باشا في بنغازي: أولاً 
القدیمة یقع ھذا الجامع بمدینة بنغازي بالقرب من ساحل البحر بین المیناء 

في بعض جھاتھ بالشوارع والبیوت ،  محاطوھو ، ٤بشارع عصمان المنارة،حي و
غیر منتظمة الحدود لتتماشى مع حدوده  ي جعل المساحة التي یشغلھاالأمر الذ
  .الخارجیة

                                                             
 .٢٢٦ص ،المرجع السابق  میسانا،غاسبری ٣-
، الدار العربیة  ١، ج في لیبیا الإسلامیةثار لآموسوعة ا ،مسعود رمضان شقلوف وآخرون -٤

  .٢٨٠ص  ،م١٩٨٠للكتاب،طرابلس 



    ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٦٦٠ 
 

ورشید باشا أو الحاج  ،ینسب بناء ھذا الجامع إلى حاكم برقھ رشید باشا 
كان یشغل  - رشید كما یذكره اغلب من كتبوا عن تاریخھ وكما دون على شاھد قبره 

الحكم وقد تولى ). أمر لواء(٥وظیفة مھمة في الجیش العثماني حیث كان میرمیران
ً للوالي علي كمالي با١٨٨٢في برقة عام  واستمر بالولایة حتى عام  ،٦شام خلفا

 - ١٨٨٩وقد تولى رشید باشا الحكم مرة ثانیة فترة من الزمن امتدت من  ،م ١٨٨٥
ً للمتصرف حسن تحسین باشا ٧م١٨٩٣ بید أن ولایة برقة في ھذا الوقت  ،، خلفا

 ،ولكنھا مرتبطة مباشرة بالباب العالي  ،تراجعت إلى متصرفیة بعد أن كانت ولایة 
  .٨وقد ترقى رشید باشا حینئذ من رتبة أمر لواء إلى رتبة فریق

حیث  ، م١٨٨٥ام ع جامعھ ھذا في فترة حكمھ الأولىرشید باشا د وقد شی
على طراز المساجد التركیة ذات القبة المركزیة التي تغطي معظم أرجاء بیت بناه 

ً من ال الصلاة، عھا علي عمارة للصرف من ری وأوقفھا علیھحوانیت وألحق بھ عددا
ً داخل أوكان الحاج رشید قد  المسجد وأرباب الوظائف ، عد لنفسھ قبل وفاتھ قبرا

  .أوصى أن یدفن فیھالجامع و
 قلازغیر كان یعرف بمسجد بووكان بموضع ھذا المسجد مسجد قدیم ص

بھذا الاسم نسبة لمؤسسھ الأول  نا الحاليمسجد، وقد عرف  ٩م١٧٤٠تأسس عام 
  . يبوقلازالبرغث

أجزاء على النحو عدة  إلىھنقسم أنیمكن ھذا المسجد في سیاق دراسة و
  -:التالي 

  :بیت الصلاة 
غلب مساحتھ فھو مربع الشكل طول أیشغل بیت الصلاة في ھذا المسجد 

بحیث ، تم تقسیمھ بشكل ھندسي إلى ثلاث بلاطات  ،ضلعھ خمسة عشر مترا تقریبا 
م، ٦مقاربة إلى عرض البلاطة الوسطى البالغة تكون عرض البلاطتین الجانبیتین 

  .وھو أمر عرفتھ معظم المساجد العثمانیة المشیدة في الأناضول منذ وقت مبكر

                                                             
  . وتقابل بالتركیة لقب بكلر بكي  ،تعني بالعربیة أمیر الأمراء  ،وھي كلمة فارسیة ٥ - 

دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح  ،الألقاب والوظائف العثمانیة  ،مصطفى بركات 
-١٥١٧(العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانیة من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات 

  .٦٥ص  ،م ٢٠٠٠ ،القاھرة  ،دار غریب  ،) م١٩٢٤
في العھد العثماني الثاني، دار الحوار  محمد مصطفى بازامھ، بنغازي متصرفلیك، تاریخ برقة -٦

  .٣٣٧، ص٣ج) ١٩٩٤(الثقافي العربي الأوروبي،قبرص
  ٣٦٨ص  ،محمد مصطفى بازامھ،المرجع نفسھ  -٧
  .٣٦٩ص ،محمد مصطفى بازامھ،المرجع نفسھ  -٨

الأب فرانشیسكو روفیري، عرض للوقائع التاریخیة البرقاویة، التاریخ الكرونولوجي  -٩ 
للدراسات التاریخیة ،  نركز جھاد اللیبیی، ترجمة إبراھیم احمد المھدوي، م)م١٩١١ -١٥٥١(لبرقة

  .١٥٨م، ص٢٠٠٣طرابلس
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یتوسط بیت الصلاة أربعة دعائم ضخمة مربعة القطاع طول ضلع الواحدة 
ھي  ،وھي مجتمعة تشكل مساحة مربعة طول ضلعھا ستة أمتار  ،م ١.٣٠منھا 

د نصف دائریة تحمل بدورھا قبة مركزیة قطاعھا على ھیئة عقد تحمل أربعة عقو
ومن الملاحظ إن أرجل العقود في بیت الصلاة قد ربطت بأوتار حدید  ،نصف دائري

صلدة ذات قطاع مربع وذلك لتشد بعضھا البعض ولا تنفتح بواسطة الثقل الناتج من 
ً وھو بذلك یشترك مع الجامع العتیق الموجو ،العقود والقبة   ،١٠د بمدینة بنغازي أیضا

وسقفت باقي المساحة المتبقیة من قاعة الصلاة بقبیبات وأقبیة صغیرة 
  ،.)١شكل رقم(١١وضحلة

 أنحیث ،تعد قبة ھذا الجامع من أقدم القباب القائمة في مساجد بنغازي  
ویرجع ذلك  ،١٢مستویة من الخشب بأسقفمساجد بنغازي لم تكن تسقف بقباب بل 

وقد بلغ قطر ھذه  ،لان ھذه المساجد بنیت بالجھود الذاتیة المتواضعة لسكان المدینة 
وبواسطة مثلثات كرویة قام المعمار بتحویل الشكل المربع إلى دائري  ،م ٦ القبة

م فتحت بھذه الرقبة ثمانیة ١.٥لیقیم علیھ الرقبة التي تحمل القبة والتي بلغ ارتفاعھا 
اما الارتفاع  ،سم تقریبا ٨٠یلة تعلوھا عقود منبطحة طول ضلع الواحدة نوافذ مستط

  .)١لوحة رقم(م ١٣الكلي للقبة من قمتھا إلى أرضیة المسجد فقد بلغ حوالي 
  : السُدة

التي بني  الأرضنظرا لضیق مساحة المسجد الي فرضتھا طبیعة قطعة 
وضبط مساحة بیت الصلاة  ،علیھا وما یحیطھا من بیوت سكنیة وشوارع 

في الجھات  الأبعادالقبلة وما نتج عن ذلك من زیادات غیر متساویة  لتتجھباتجاه
مجتمعة  الأسبابكل ھذه  ،) الغربیة والشرقیة والشمالیة (الثلاث من بیت الصلاة 

فإذا حاولنا  ،السدة وتوظیفھا لخدمة احتیاجات المسجد  لإقامةأجعلت المعمار یلج
) ٢م١٣٠(حساب المساحة التي أضافتھا ھذه السدة لمساحة المسجد نجدھا تجاوزت 

وھي مساحة لیست بالقلیلة تنم عن عبقریة المعمار وقدرتھ على استغلال كل جزء 
  . )٦لوحة رقم(من البناء لتوسیع مساحة المسجد 

یمین من إلى ال یمكن الوصول إلى السدة عن طریق درج یمتد داخل الصحن
تحیط ببیت الصلاة من ثلاث  ھناوالسدة ، الداخل عبر الصحن من المدخل الرئیس 

ضیق غیر الممر ذلك الھي قائمة من الجھة الغربیة على ،دونما جھة القبلة جھات 
الذي یقع على یمین الداخل لبیت الصلاة من المدخل المقابل لجدار منتظم الأبعاد 

من الجھة  الشرقیة فوق المحال التجاریة التي تطل على شارع   ةالقبلة ، وھي قائم

                                                             
  . ٢١٥ص  ،المرجع السابقمیسانا، غاسبری -١٠
 ،م١٩٩٦ ،بنغازي ،الھیئة العامة للأوقاف ،مساجد بنغازي القدیمة ،د الفقیھالستار محم عبد -١١

  .٩٥ص 
  .٩٤ص  ،الرجع السابق  ،عبدالستار محمد الفقیھ  -١٢
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الذي یتقدم بیت الصلاة  ، أما من الجھة الشمالیة ا فھي تستند على الرواقعصمان 
  .والذي یقع على یسار الداخل للصن من المدخل الرئیس

من درابزین من جھاتھا الثلاث المطلة على بیت الصلاة السدة یحف بو 
، قوامھ عوارض أفقیة محشورة بین الأكتاف تحصر سم ٦٠ارتفاعھ الخشب یبلغ 

  . من خشب الخرط بینھا قوائم 
، بھا )م٢.٦٠×٢.١٠(خلوة صغیرة وفي طرف السدة من جھة القبلة توجد 

وھي عادة سار  ،)صلى الله علیھ وسلم(مخصصة لشعرة الرسولكانت خزانھ جداریھ 
وكان لمثل ھذه الأشیاء أثرا كبیرا في نفوس رواد تلك  ،علیھا اغلب الولاة العثمانیون 
كما إننا لا نعلم ھل ھي فعلا من  ،)صلى الله علیھ وسلم(المساجد للتبرك بآثار النبي 

 ،لجذب الناس لیصلوا بھذا المسجد  أم إنھا ملفقة )صلى الله علیھ وسلم(شعرات النبي 
احتفال  یقام في ھذا الجامع كانمن كل عام یوم الثاني عشر من ربیع الأول في و

ة الشعرة التي یتم إخراجھا حیث كان الناس یأتون للمسجد لرؤیالمولد النبویبمناسبة 
، واستمر الأمر على ھذا النحو حتى اختفت الشعرة من المسجد الیومللناس في ذلك 

  .مكان حتى الیوم  ولم یعرف لھا،م ١٩٧٧عام 
 ،استغلالھا والاستفادة منھا  وإمكانیةوظیفة ھذه السدة  إلىنظرنا  إذاما أ

او استیعاب بمثابة خلوات لتحفیظ القرآن الكریم،  تُستغلكمصلى للنساء، أو أنفیمكن 
  . صلاة الجمعة وفي الأعیاد والمناسبات الدینیة من المصلین في أعدادإضافیة

  :الصحن 
التي سلم بھا المھندس الایطالي غاسبریمیسانا  التشابھما سلمنا بنظریة  إذا

فان صحن ھذا  ،استانبولبین ھذا الجامع والجوامع السلطانیة العثمانیة المشیدة في 
في العادة  فھيختلف عن الصحون الملحقة بالمساجد العثمانیة التقلیدیة الجامع ی
متقاطعة یحیط بھ من صحن یحیط بھ رواق معقود ومسقف بقباب او أقبیة یتقدمھا 

مستطیل فالصحن في مسجدنا ھذا جاء صغیرا ومتواضعا  ،جھات  أربعثلاث او 
  ) .م٤×١٧(اتساع لھ  أقصىیبلغ في  ،الأبعادالشكل وغیر منتظم 

كالدرج  :ووسائل الاتصال والحركة مرافق العدید من المسجد حوى  وقد
 میضأةوكذلك  ،السدة الذي یقع على یمین الداخل من المدخل الرئیس  إلىالمؤدي 

وفي نفس الجھة بالقرب من بیت الصلاة یوجد ،حدیثة في الجھة المقابلة للمدخل 
والذي ضریح رشید باشا  المؤدیإلىخل وكذلك المد ،سلم المئذنة  إلىالمدخل المؤدي 

وأسفل كل ذلك  ،یقع على یسار الداخل من المدخل الرئیس مباشرة بعد انتھاء المجاز 
یشغل اغلب مساحتھ یستفاد منھ في تجمیع میاه الإمطار ) ماجل(یوجد صھریج 

  .لاستعمالھا لخدمة المسجد
مسجدنا ھذا صحن المھندس میسانا السبب في صغر مساحة  أعزىوقد 

ً من البیوت الصغیرة التي تحیط بالجامع من بعض جھاتھ ضمھا وان  ،لوجود عددا
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الذین كان یشتد بھم العوز  إلیھ یسبب إلحاق الضرر بمصالح جمع غفیر من الناس
  .١٣والفقر بقدر ازدیاد تعلقھم بممتلكاتھم

  : الرواق
یربو م تقریبا وطولھ ٢رواق عرضھ یتقدم بیت الصلاة في جامع رشید باشا   

ترتفع بارتفاع الطابق ، متجاوزة بھا دبب خفیف ستة عقود  وقوامھ. م١٥على 
من جھة على أكتاف مبنیة بالحجارة المنحوتة ولھا تیجان مربعة تستند و ،الأرضي 

وتتقاطع مع ھذه العقود عقود أخرى تمتد  ،تمتد بشكل مواز لجدار القبلة  الصحن
وھي تستند على أكتاف الرواق  من جھة الصحن  ،ي على جدار القبلة بشكل عمود

  .وعلى جدران بیت الصلاة من الجھة الأخرى
وقد نتج عن تقاطع عقود الرواق الممتدة بشكل مواز وعمودي على جدار القبلة ستة 

ھذا الرواق یحمل  أنتسقیف كل منھا بقبو متقاطع حیث  إلىمربعات عمد المعمار 
  . فوقھ الجزء المواجھ لجدار القبلة من السدة سالفة الذكر 

وعرضھا  ،م ٢ارتفاعھا حوالي المحاریب  تشبھحنیتین ویوجدبالرواق   
وربما عقد نصف دائري م یتوج كل منھما ٠.٤٠وعمقھا في سمت الجدار  ،م ٠.٧٥

ج بیت الصلاة إلى الاتجاه إرشاد المصلین خاریكون السبب من إنشاءھا بھذه الطریقة 
وكسر الملل الناتج عن الجدران نوعا من الجمال  فضلا عن إضفائھا الصحیح للقبلة، 

  .المصمتة 
  :المئذنة 

تقع مئذنة ھذا الجامع في الركن الشمالي الغربي من بیت الصلاة وھي جزء لا      
فھي مبنیة  ،وقد أثرت في مآذن بنغازي المبنیة في نھایة العصر العثماني  ،یتجزأ منھ

والناظر إلى .على الطراز العثماني ومازالت استانبول تحتفظ بمآذن شبیھ لھذا الطراز
السدة  تواصلالمسجد من الداخل یلاحظ قاعدة المئذنة قد برزت بداخلھ مما أعاق 

تعلیق سدة خشبیة ى لإقد اضطر المعمار والمؤخرة ، لذا ف نیبتنجالم تالتي شغل
  . ١٤المجنبة والمؤخرة للربط بین

المئذنة تقوم على قاعدة مربعة لا یمكن تمییزھا عن بیت الصلاة إلا عند سطحھ،      
وھي مجوفة فتح بھا ست فتحات  ،)م9.80(وارتفاعھا ) م3.30(طول ضلع القاعدة 

ولتحویل النھایة العلویة للقاعدة من الشكل المربع  ،للإضاءة والتھویة مزغلیة الشكل 
  .إلى شكل البدن المثمن قام المعمار بشغل زوایا القاعدة بأربعة مثلثات ھرمیة الشكل

 ،)م1.90× م 0.70(فتحة مستطیلةقوامة فتح مدخل المئذنة بأسفل قاعدتھا، و      
المدخل من عقد نصف دائري، وھو مشغول بباب من الخشب، ویحیط ب ایعلوھ

  .الخارج أطار حجري بارز على شكل عقد یعلوه إفریز حجري أكثر بروزاً 
                                                             

  .٢٢٠المرجع السابق ، ص میسانا، غاسبری -١٣
 ، العصر العثماني المئذنة في المساجد اللیبیة خلال ةتطور عمار ،مصطفى فرج البركي  -١٤

  .٩٦ص  ،م ٢٠٠٩ ،جامعة بنغازي ، رسالة ماجستیر 
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درجة عرض كل منھا  (101) یتم الصعود إلى المئذنة عن طریق درج یتألف من      
أشرطة  لاحقا أثناء الصیانة ثبت على حواف ھذه الدرجات)م0.22(وارتفاعھا ،)م0.65(

مایة المؤذن من الزلق، والدرج یلتف بشكل من الحدید لحمایتھا من التھشیم، وح
  ).م0.30(حلزوني حول لب اسطواني یبلغ قطره

یفصل بین كل منھا إطار حجري بارز، ، البدن فیمكن تقسیمھ إلى ثلاثة أجزاء  ماا
یزینھ  )م2.30(، ویصل ارتفاعھ إلى ) م1.20(ل مثمن الشكل طول ضلعھ سفالجزء الأ

فیتكون  وسطأما الجزء الأ. من الخارج أشكال ھندسیة غائرة على ھیئة نوافذ صماء
منطقة انتقال بین  دوھو یع)م0.50(وارتفاعھ )م0.60(ضلع، طول كل منھا (16)من 

تزین الجزء الثالث أخادید طولیة . الجزء الأول المثمن والجزء الثالث  الاسطواني
أیضا بإطار حجري بارز، والجدیر بالملاحظة إن من الأعلى إلى الأسفل تنتھي 

مئذنة قصر  ىالأخادید التي تزین بدن ھذه المئذنة لم نجدھا في أي مئذنة في لیبیا سو
، والتي ١٥البركة في بنغازي ،  والتي ترجع لنفس الفترة وتنسب لرشید باشا أیضا

  .م 1989ھدمت عام 
فتح خلالھ ست ) م0.70( وثخنھ  )م12.45(یبلغ ارتفاع البدن بأجزائھ الثلاثة       

ً عنمزغلیة الشكل،  )م 1.00× م0.20(فتحات للإضاءة والتھویة، أبعاد كل منھا   فضلا
  .)م 1.80× م0.65(فتحة سابعة فتحت بأسفل البدن كمخرج یؤدي لسطح المسجد أبعاده 

لقت ع )م0.75(سطوانیة الشكل تبرز عن سمت جدار الرقبةأأما الشرفة فھي       
بواسطة ثلاثة أفاریز حجریة تدرجت في بروزھا نحو الخارج من الأسفل إلى 
ً عن الحاجز الحجري الذي تعودنا علیھ في مآذن طرابلس فقد  الأعلى، وعوضا

ثبت في أرضیة ) م1(من الحدید ارتفاعھ ) درابزین(استعاض المعمار عنھ بسیاج 
تي سقط جزء من الشرفة، ولعل سبب ذلك تخفیف الثقل على الشرفة ال

ً أفاریزھا م 0.60(یؤدي للشرفة مخرج فتح في الرقبة قوامھ فتحة مستطیلة  مؤخرا
  .وھو غیر مشغول بباب) م1.80×

،  )م1.40(وقطرھا الداخلي )م2.60(سطوانیة الشكل یصل ارتفاعھا إلى أوالرقبة     
یتوجھا مخروط قمعي من الخشب  )م0.45(جدارھا من خلال فتحة المخرج سمك و

یدعم  ،)م٢،٧٠(، ویصل ارتفاعھ إلى من الرصاص  برقائقالملبس من الخارج 
تثبتھا سقالات خشبیة وضعت ) م0.20(المخروط جائزة خشبیة مربعة طول ضلعھا 

بشكل أفقي وحشرت أطرافھا في جدران الرقبة، یخرج من قمة المخروط حلیة 

                                                             
البركة وھي تشبھ لحد كبیر مئذنة رشید باشا فھي ) قشلة أو ثكنة(تقع ھذه المئذنة داخل قصر  -١٥

وھي تقوم على قاعدة مربعة یعلوه  ،المسجد ولا تتمیز عنھ إلا من السطح فما فوقمندمجة بمبني 
ضلع مزینة بزخارف ھندسیة وجزء ثالث  16جزء مثمن من البدن ثم جزء أخر یتكون من 

جمعة المھدي .( م1989وللأسف تھدمت ھذه المئذنة سنة  ،اسطواني مزین بأخادید طولیة غائرة
 ،م1991سبتمبر  ،العدد الثالث ،مجلة أثار العرب ،مدینة بنغازي المآذن القدیمة في ،كشبور

  .)83ص
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كرتین بدون ھلال، ومن المحتمل إن الھلال الذي كان نحاسیة قوامھا سفود یحمل 
  .یتوج الحلیة قد سقط ولا اثر لھ الیوم

ً من الأرض وحتى قمة  )م28.00(إما ارتفاع المئذنة الكلي فانھ یبلغ       تقریبا
مخروطھا، وھي مبنیة بكتل من الحجارة الرملیة، مجللة من الخارج والداخل بطبقة 

  .من الجص
وتحتاج )٤لوحة رقم(ختام تجدر الإشارة إلى إن المئذنة بدأت تتصدع وفي ال       

ا تلحق لاسیما وان أجزاء من شرفتھا بدأت تسقط بالفعل وربم، إلى صیانة فوریة 
وا المسجد للصلاة إذا سقط المزید منھا وربما تنھار رتادأضرارا بالمصلین الذین ی

  .بالكامل
  :الضریح 

حجرة صغیرة مستطیلة الشكل أبعادھا قوام الضریح في جامع رشید باشا 
لھا فتحتان  ،تقع في أقصى شمال الرواق الذي یتقدم بیت الصلاة) سم ٢٤٠×١٩٠(

الأولى عبارة عن المدخل المؤدي للضریح والذي ینفتح على الرواق الذي یتقدم بیت 
ھي عبارة عن نافذة تطل على والفتحة الثانیة  ،) سم ١٩٠×٩٠(وأبعاده  ،الصلاة 

  )سم١٨٠×١١٥(داخل بیت الصلاة یغشیھا شبكة من قضبان الحدید للحمایة أبعادھا 
 ،تحوي حجرة الضریح قبران متجاوران خصص الغربي لرشید باشا 

یعلوه  ،وقوامھ تركیبة مستطیلة من الرخام الرمادي اللون ارتفاعھا قرابة المتر 
حیث جاءت الشواھد  ،شاھدا قبر احدھما أمامي والأخر خلفي على الطریقة العثمانیة 

  ) .سم٣٠(وقطره ) سم ١٦٠(ارتفاع كل منھما  ،اسطوانیة الشكل 
سجل على كل منھا كتابات باللغة التركیة فحواھا عبارات دعائیة لرشید  

كما یتضمن كل من  ،یة برقة باشا وتذكیر بأفضالھ وخدماتھ الجلیلة التي قدمھا لولا
 ً مرة بالتقویم الھجري وأخرى بالتقویم المالي  ،لوفاه رشید باشا  الشاھدین تاریخا
كما أن الشاھدین ازدانا ببعض الزخارف قوامھا مجموعة من  ،١٦للدولة العثمانیة

ً أسفل الشاھدین ) شوكة الیھود(أوراق الأكانثس  ویزدان الشاھد  ،نحتت بشكل بارزا
  . الأمامي من أعلى بشعار ربما یمثل رتبة الفریق الحاج رشید باشا

 ،ما عن الكتابات التي تضمنتھا شواھد القبر فھي مكتوبة بخط الثلث أ
بید أن ھذه الأسطر كانت  ،وبحروف بارزة جاءت في عشرة اسطر لكل شاھد 

طر كان على شكل طر محفورة حیث أن كل سأعن بعضا البعض بواسطة  ةمنفصل
وقد نشر في موسوعة العمارة الإسلامیة ترجمة لھذه  ،شریط بارز بیضاوي الشكل 

  :بیانھا كالتالي  ،١٧قام بھا الأستاذ جمال الدین الداغستاني من سوریا ،الكتابات 

                                                             
، الثقافة العربیة، مجلة  "مساجد بنغازي القدیمة"مراجعة نقدیة لكتاب  المھدي كشبور، جمعة١٦- 
  .٣٦ص  ،م ١٩٩٩ ،مایو  ،٢٧السنة  ،الخامس العدد 
، الدار العربیة ١، جفي لیبیا الإسلامیةثار لآموسوعة ا ،مسعود رمضان شقلوف وآخرون١٧- 

  .٢٨٧- ٢٨٦م ، ص١٩٨٠للكتاب،طرابلس 
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  نص الشاھد الأول                            نص الشاھد الثاني 
  .الباقي ھو الله - ١        .        ھذه حصاد حیاة فانیة -١
  .خدمات جلیلة قدمھا لوطنھ -٢.                    الموت دواء ناجح -٢
  .فقید بنغازي - ٣.           للبشریة كالحمل المتحجر -٣
  قضى فیھا قائدھا ومتصرفھا أكثر من مرة -٤.   لقد ھم بالحیاة وبذل - 4
    .انتقل إلى مثواه الأخیر مخلد - ٥.                    للبقاء وبھذا الأمل -٥
  .ذكرى مصداقھ عمر وحیاة -٦.     أمل الحیاة حزني وأسفي على -٦
  .ھنا المرقد الأخیر للحاج الفریق -٧.                  ساكن ھذه الروضة -٧
  .رشید باشا إلى روحھ -٨.                             رشید باشا -٨
  .الزكیة الفاتحة - ٩         .     ھـ١٣١٠شعبان  ٤في  -٩

  .یوم الثلاثاء١٣٠٨سنة)فبرایر(في شباط -١٠ .                   الثلاثاء یوم - ١٠
 ،ھـ ١٤٣٣وفي یوم الخمیس الموافق العاشر من شھر ربیع الأول سنة 

م قامت مجموعة من الشباب بنبش قبر رشید باشا ٢٠١٢الثاني من فبرایر سنة 
ورمیت الشواھد على  ،وھدم بذلك الضریح  ،الھواري ونقلت رفاتھ إلى مقبرة 

 ،وظلت ھكذا حتى قامت مراقبة آثار بنغازي بقلھا إلى مخزن المصلحة  ،الأرض 
  .وھي مازالت بحالة جیدة ولم تتعرض للكسر

 ،یحده من الغرب میدان البلدیة  ،یقع ھذا الجامع وسط مدینة بنغازي القدیمة       
والجامع یقع  ،ومن الشرق والجنوب سوق الظلام  ،سالم ومن الشمال شارع سیدي 

ً ویطلا المتقدم دراستھ ، بالقرب من جامع رشید باشا وھو  ،على میدان واحد  ن معا
 ،تخطیط جامع رشید باشا مع بعض الاختلافات البسیطة  - یشبھ إلى حد التطابق 

 ،ومئذنتھ منفصلة عن بیت الصلاة  ،حیث أن الجامع العتیق لا یحتوي على صحن 
والمساحة الموجودة في أركان الجامع العتیق سقفت بأقبیة منخفضة بینما سقفت بقباب 

ولم یلحق بالجامع العتیق ضریح بینما الحق بجامع رشید باشا  ،في جامع رشید باشا 
في والجامعین الذین نحن بصدد دراستھما ھما المثالین الوحیدین  ،ضریح ضم قبره 

ختام ھذه وفي  ،لیبیا الذین بنیا على نمط المساجد العثمانیة ذات القبة المركزیة 
  .الشبة والاختلاف بین الجامعین الدراسة سیتم تفصیل أوجھ

شید الجامع الحالي على أنقاض مسجد قدیم أرجح الأقوال انھ بني في أوائل 
: صاحب كتاب سكان لیبیا ،وجستینيأحیث یذكر دي  ،القرن السادس عشر المیلادي 

سنة  ٤٠٠ھذا الجامع شید منذ   أننھ سمع روایة من بعض سكان بنغازي مفادھا أ
 ،١٨نجد وثیقة تاریخیة تؤكد ذلكلم إلاأننا،القاضي  ععبد السمیمن قبل شخص یدعى 

الفقیھ في كتابھ  رنشرھا عبد الستا ئق تخص ھذا الجامعوان أقدم ما لدینا من وثا
للمسجد  إماماالقاضي كان  ععبد السمیتذكر بان حفید  مساجد بنغازي القدیمةفھي

                                                             
  .٧٢ص  ،الرجع السابق  ،محمد الفقیھ  رعبد الستا -١٨
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في نھایة العھد العثماني تم تشییده الجامع الحالي و)م١٨٣٥(ھـ ١٢٥١العتیق عام 
  .م١٨٩٤تحدیدا في عام  ،) م١٨٩٢/١٩٠٣(الثاني في فترة حكم طاھر باشا 

  :بیت الصلاة 
م ١٩.٥٥( أبعادھایشغل بیت الصلاة في الجامع العتیق مساحة شبة مستطیلة 

ثمان دعائم  یقابل ھذه الدعامات،یتوسط بیت الصلاة أربع دائم ضخمة )م١٦.٢٥×
وتحمل ھذه الدعامات عقودا نصف  ،أخرى مندمجة بالجدران اثنتین في كل جھة 

دائریة تشكل الدعامات الأربع التي تقع في منتصف بیت الصلاة مساحة مربعة 
وقد نتج من تقاطع  ،)١١لوحة رقم (تنتصب فوقھا قبة مركزیة یبلغ قطرھا ستة أمتار

 ،العقود جمیعا مساحات اختلفت في حجمھا منھا مساحات مربعة وأخرى مستطیلة 
فبعضھا عبارة عن قبیبات  ،بع التي أقیمت علیھ القبة المركزیة وأكبرھا المر

وبعضھا الأخر أكثر استطالة من  ،بیضاویة صغیرة الشكل كما في الزوایا الأربع 
  .)٧شكل رقم (قبیبات الزوایا وھي التي تحف بالقبة المركزیة من جھاتھا الأربع 

 ،م ١٩٠٥بھذا الجامع سقطت عام ) ٨لوحة رقم (الأصلیةالقبة المركزیة 
 ،لقبة جامع رشید باشا قطاعھا على ھیئة عقد نصف دائري  وقد كان شكلھا مشابھا

 إلىھي القبة الموجدة  أخرىفي استبدالھا بقبة  الأتراكشرع  الأولىوبعد سقوط القبة 
فھي في المجمل نصف  ،حیث اختلفت في بعض تفاصیلھا عن سابقتھا  ،یومنا ھذا 

 ،)٨لوحة رقم (قائمة على رقبة مثمنة یبلغ ارتفاعھا قرابة المترین  أنھابید  كرویة
یتوج ھذه النوافذ عقود نصف دائریة  ،١٩بیت الصلاة لإضاءةفتح بكل ضلع نافذة 

حیث تلتقي عند دائرة كبیرة  ،تحیط بھا حلیات حجریة لھا امتدادات إلى أعلى القبة 
 ً ً  تتوسط قمة القبة من الداخل فتضفي علیھا طابعا ً  زخرفیا ستة  إلىبحیث تقسمھا  رائعا

 ً   .٢٠عشر ضلعا
  :المحراب 
متوجة بعقد قطاعھ  ،م ١.٢٠ما عن محراب الجامع فقوامھ حنیة عمقھا أ

سطواني ذي زخارف أسطوانیین لكل منھما تاج أنصف دائري محمول على عمودین 
رسم الشمس  یشبھتشع من قرص  إشعاعیةوللمحراب زخرفة  ،محفورة حفرا بارزا 

 و جامةأنباتیة تنبثق من صرة أوراقوعلى واجھة المحراب زخرفة من  ،و الصدفة أ
ویحیط بحنیة المحراب وعقده عقد أخر أكثر اتساعا ،عددھا ثلاث عشر ورقة 

وضع كل ذلك داخل مستطیل ملئ الفراغ وقد , وارتفاعا یتألف من مجموعة صنج 
بینھ وبین عقدي المحراب بزخارف قوامھا مجموعة من البلاطات الخزفیة 

ل یمتد بشكل أفقي فوق ویعلو المستطیل زخرفة منحوتة قوامھا مستطی ،) القاشاني(
ویتوج ھذا المستطیل صف من المسننات  ،قسم بدوره إلى ثلاثة مستطیلات  المحراب
ویعلو ذلك نافذة أحیطت بإطار زخرفي یشبھ ذلك الذي  ،بھ أسنان المنشار التي تش

                                                             
  .٨٢ص  ،الرجع السابق  ،محمد الفقیھ  رعبد الستا -١٩
  .٢٦٣ص ،١، جفي لیبیا الإسلامیةثار لآموسوعة ا ،مسعود رمضان شقلوف وآخرون -٢٠
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وكل ھذه التركیبات الزخرفیة تكون وحدة واحدة منسجمة  ،أحاط بالمحراب 
  ومتناغمة وتدل على مھارة الفنان الذي قام بعملھا

  :مئذنة ال
في جنوب فناء مستطیل للیسار من بیت ) المزالة(تقع مئذنة ھذا الجامع 

وتتكون من قاعدة كبیرة  ،وبشكل منفصل عنھ وبارتفاع خمسة عشر مترا  ،الصلاة 
ویعلو  ،درجة  ٧٢من  یتألفسلم حلزوني  إلىمربعة الشكل في ضلعھا باب یؤدي 

البدن في  ویأخذ،السلم  لإضاءةھذه القاعدة بدن اسطواني الشكل تتخللھ نوافذ صغیرة 
ویعلو الشرفة رقبة المئذنة وھي  ،عند نھایتھ لیكون الشرفة الوحیدة للمئذنة   عتساالا

تنتھي المئذنة ببرنس  ،قطرھا اقل من قطر البدن نفسھ  أناسطوانیة الشكل بید  أیضا
التركیة  لاسیما مئذنة جامع  المآذنوھي تذكرنا بھیئة كثیر من  ،مخروطي الشكل 

  . علاء الدین في مدینة نغدة 
جمیع المصادر التي ذكرت ھذا المسجد وخاصة كتاب المعمار  إن

المسجد بني  أنفي لیبیا تجمع على  الآثارالإسلامیةلغاسبریمیسانا وموسوعة الإسلامی
ام ثم ق ،القاضي  ععبد السمیالقرن السادس عشر على ید شخص یدعى  أوائلفي 

وان البناء القائم الیوم یعود لعھد  ،بتجدید معظم بنائھ ) م١٩٠٣- ١٨٩٢(طاھر باشا 
  . الأخیر

وصف لھذا المسجد ومئذنتھ نجده عند الرحالة ھاملتون الذي زار  إنأقدم
حد ما  تشبھإلىمدینة  إنھا:" حیث یصفھا بقولھ  ،م ١٨٥٠مدینة بنغازي عام 
  .) مئذنة( ٢١"لا یظھر منھا سوى مزیدةالطینیة و الأكواخمجموعة كبیرة من 

مفیصفھا بانھا ١٨٦١اما الرحالة سمیث وبورتشري الذي زار المدینة عام 
ویؤكد ھذین  ،" النخیل ویرى فیھا مئذنة فریدة أشجارمدینة یحیط بھا حزام من "

الوصفین صورة فوتوغرافیة التقطت لشاطئ مدینة بنغازي تظھر فیھا بوضوح مئذنة 
العتیق بنفس ھیئتھا ذات البدن الاسطواني والشرفة الواحدة والقمة  المسجد

  .،المخروطیة 
ً ١٨٨٢وفي عام  یوجد في "م یصف الرحالة ھایمان المسجد العتیق قائلا

وھو وصف یتطابق مع " جامع سوق الظلام الكبیر ) یقصد میدان البلدیة(المیدان 
بھ نفس المئذنة والى جوارھا حیث تظھر  ،م١٨٨١رسم لمیدان البلدیة یعود لعام 

  .)٧لوحة رقم(مبنى لمسجد صغیر من طابق واحد منخفض لا قباب علیھ 
 وإحداثبعد وصول طاھر باشا للحكم  فجأةتتغیر  الأوصافھذه  إلاأن

جامع كبیرة بھ :" تجدیداتھ على المسجد حیث نجد الرحالة الحشائشي یصفھ بقولھ 
كما یظھر المسجد في صورة التقطت لھ مطلع القرن العشرین وقد  ،" منارة عظیمة 

مع احتفاظ المئذنة بنفس  ،من طابقین تعلوه قبة مركزیة  یتألفمبنى كبیر  أصبح
                                                             

  .٢٦١ص ،١، جفي لیبیا الإسلامیةثار لآموسوعة ا ،وآخرونمسعود رمضان شقلوف ٢١- 
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تغییر یذكر  أيدون  ،م ١٨٨٢م و١٨٦٠ھیئتھا التي ظھرت بھا في صور عام 
بنائھ  دأعادةعنطاھر باشا  أنیدل على  فإنمادل على شيء  إنوھذا  ،) ٨لوحة رقم(

وبذلك یمكننا القول  ،على المئذنة القدیمة للجامع  أبقىلبیت الصلاة في الجامع العتیق 
ا ومع قلة المصادر التي تناولت ھذ ،من زمن طاھر باشا  أقدمبان المئذنة تعود لزمن 

تعود لفترة  أنھاانھ من المؤكد  إلا ،لا نستطیع تحدید زمن بناءھا  فإنناجامع ومئذنتھ ال
  .م ١٨٥٠ملتون للمدینة عام اسبقت زیارة الرحالة ھ

  - :رشید باشا والجامع العتیق  يجامع بینالدراسة المقارنة 
 .جامع رشید باشا الجامع العتیق مقارنة بمساحة بیت الصلاة اكبر قلیلا في  .١
سقفت زوایا الجامع العتیق بأربع قبیبات بھا استطالة اقتربت معھا للشكل  .٢

وھذا على عكس قبیبات الأركان في جامع رشید باشا التي جاءت , البیضاوي 
 .نصف كرویة 

أحاطت ببیت الصلاة من الداخل في جامع رشید باشا سدة علویة من جمیع  .٣
عكس الجامع العتیق الذي جاءت سدتھ في الجھة , الجھات فیما خلا جھة القبلة 

 .المقابلة لجدار القبلة فقط 
حیث ان شكل , دعامات الحاملة للقبة المركزیة في الجامعین اختلف تصمیم ال .٤

, عبارة عن تقاطع شكل مربع مع شكل مستطیل الدعامات في جامع رشید باشا 
بینما اختلف تصمیم دعامات الجامع العتیق حیث استبدلت زوایا المربع بأرباع 

 .دوائر على جانبیھا زوایا صغیرة 
 یث الزخارف التي كانت اكثر ثراءمن حفي الجامعین  فویكمن الاختلا .٥

 .واتقانا في الجامع العتیق مقارنتا بجامع رشید باشا 
على عكس قبة , القبة في الجامع العتیق جاءت مضلعة من الخارج والداخل  .٦

جامع رشد باشا الملساء من الخارج والداخل والتي خلت من أي نوع من أنواع 
 .الزخارف 

مئذنة الجامع العتیق ذات بدن املس بینما نجد ان مئذنة جامع رشید باشا  .٧
كما ان مئذنة , مضلعة من الخارج واكثر زخارف من مئذنة الجامع العتیق 

الجامع العتیق تم استبدالھا في الربع الأخیر من القرن العشرین بمئذنة حدیثة 
 .مضلعة لا تمت بصلة للمآذن العثمانیة 

لافات بسیطة بمحرابي جامع رشید باشا والجامع العتیق تكمن وھناك ثمة اخت .٨
في وجود شكل أشبھ بالصدفة یعلو تجویفة المحراب في الجامع العتیق على 
عكس جامع رشید باشا الذي جاء وفق الطریقة التقلیدیة حیث علت تجویفة 

كسوة من البلاطات الخزفیة تحف  اماستخدفضلا عن , المحراب نصف قبة 
 .الجامعین على حدا سواء  بمحرابي
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 ىالجامع العتیق لم یزود بالصحن التقلیدي الذي عرف في المساجد الأول .٩
على عكس جامع رشید باشا الذي زود , بصفة عامة والعثمانیة بصفة خاصة 

  .بصحن وان كان حجمة صغیر 
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  )عن الفقیة(رضي لجامع رشید باشا مخطط الطابق الأ) ١(شكل 

 
 )عن الفقیة(الطابق العلوي لجامع رشید باشا مخطط ) ٢(شكل   
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في بنغازي وجامع السلطان احمد الاول جامع رشید  يمقارنة بین مخطط) ٣(شكل   

  )میساناعن (استانبولب

  
  )عن الفقیھ(مخطط الجامع العتیق بدایة القرن العشرین ) ٤(شكل   
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 )عن الفقیھ(مخطط الجامع العتیق والتحسینات التي طرات علیھ ) ٥(شكل   

   
 )عن الفقیھ(م ١٩٧٣مخطط الجامع العتیق عام ) ٦(شكل 
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  )عن میسانا(مخطط الجامع العتیق وقطاع طولي في بیت صلاتھ ) ٧(شكل   

 
  مقارنة بین الدعامات التي تحمل القبة المركزیة في جامعي رشید باشا والعتیق) ٨(شكل 

  )عن میسانا( 
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  م٢٠صورة قدیمة لجامع رشید باشا منتصف القرن ) ١(لوحة 

 
 صورة حدیثة لجامع رشید باشا ) ٢(لوحة 
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  صورة تبین السدة ومنطقة الانتقال وجزء من قبة جامع رشید باشا ) ٣(لوحة 

 
 صورة تبین التصدعات التي أصابت مئذنة جامع رشید باشا ) ٤(لوحة   
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محراب جامع رشید باشا ) ٥(لوحة 

  
  السدة بجامع رشید باشا) ٦(لوحة 
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م١٨٨١رسم لمیدان البلدیة للرحالة ھایمانیعود لعام )٧(لوحة 

  
وجامع رشید  ،صورة قدیمة لمیدان البلدیة یظھر بھا الجامع العتیق ومئذنتھ وقبتھ القدیمة ) ٨(لوحة 

  باشا بدایات القرن الفائت
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  میدان البلدیة ویظھر الجامع العتیق ومئذنتھ القدیمة في منتصف القرن الماضي تقریبا) ٩(لوحة 

  
  میدان البلدیة ویظھر الجامع العتیق ومئذنتھ المجددةصورة حدیثة ل) ١٠(لوحة 

 
  صورة من داخل الجامع العتیق تظھر القبة المركزیة ومنطقة انتقالھا) ١١(لوحة 
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  الروضة الشریفة فى تصاویر مخطوط دلائل الخیرات
  )١(منى عثمان مرعي الغباشي. د                                            

  
إن للروضة الشریفة أھمیة عظیمة في نفوس المسلمین تنبع من قداسیتھا وأھمیتھا    

الدینیھ فھي المسافة المحصورة بین المنبر النبوي وقبر الرسول صلى الله علیھ وسلم 
أي بیتھ حیث دفن، والتي وصفھا الرسول صلى الله علیھ وسلم فى أحادیثھ الشریفة 

منھا ما ورد فى الصحیحین عن أنس بن مالك بكونھا روضة من ریاض الجنة، و
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما بین حجرتي ومنبري روضة من ریاض : (قال

قال رسول الله صلى : ( عن أبي ھریره رضي الله عنھ قال وما رواه البخاري، )الجنة
، )الله علیھ وسلم ما بین بیتي ومنبري روضھ من ریاض الجنة ومنبري على حوضي

وذلك أصبحت الروضة أحد  )٢().بیتي مكان حجرتي( وقال صلى الله علیھ وسلم 
  سمات المسجد

 ولقد دخل ضمن) ٥: ٣لوحة( )٣(النبوي الشریف وتقع فى الجھة الشرقیة للمسجد، 
أھمیھ الروضة للمسلمین حدیھا، المنبر النبوي فى الغرب والحجرة الشریفة التى 

  . تضم القبر الشریف فى الشرق
                                                             

  .كلیة الآداب جامعة دمنھور قسم التاریخ والآثار المصریة والإسلامیة -إسلامیة مدرس آثار )(١
، فتح الباري بشرح صحیح الإمام أبي )م٨٥٢: ٧٧٣(الحافظ أحمد على بن حجر .العسقلاني )٢(

 /ھـ١٤٢١،الأولى ةأسماعیل البخاري، تقدیم وتحقیق عبد القادر شیبھ الحمد،الطبع عبد الله محمد بن
  ؛٣٠صن القبر والمنبر،، باب فضل ما بی١١٩٦-١١٩٥م، الحدیثان رقما ٢٠٠١

 المجلد ،صحیح مسلم،)ھـ٢٦١: ٢٠٦(القشیري النیسابوريأبو الحسین مسلم بن الحجاج .مسلم
-٥٠٠(١٣٩٠ كتاب الحج باب مابین القبر والمنبر روضة من ریاض الجنة، الأحادیث الأول،
  ؛٦٢٥،ص)٥٠٢(١٣٩١ ،)٥٠١

،الجامع المختصر من السنن )ھـ٢٧٩: ٢٠٩(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة.الترمذي
اقب، باب ما جاء في فضل المدینة،بیت الأفكار الدولیة، المعروف بجامع الترمذي، كتاب المن

  ؛٦٠٦،ص ٣٩١٦-٣٩١٥الریاض، الأحادیث
، المجتبى من السنن المشھور بسنن )٣٠٣: ٢١٥(أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي.النسائي

  ؛٩٠،ص٦٩٥،حدیث٢/٣٥،بیت الأفكار الدولیة،الریاض،٢/٣٥النسائي،
،المسند،الجزءالرابع،دار المنھاج، )ھـ٢٤١: ١٦٤(الشیباني الذھليأحمد بن  محمد بن حنبل 

  ؛١٩٥٦،٢٢٤٧،ص)١١٠٦٢(٢/٥٣٤، ،)٩٤٦١(٢/٤١٢أحادیث
،الدرة الثمینة فى تاریخ المدینة، تحقیق محمد )ھـ٦٤٣ت(الحافظ محب الدین بن النجار . ابن النجار

لمطري، جمال الدین محمد بن ؛ا ١٦١-١٦٠القاھرة، ص  ،زینھم محمد عزب، مكتبھ الثقافھ الدینیة
دراسة وتحیق سلیمان  ،،التعریف بما أنست الھجره من معالم دارة الھجرة ) ھـ٧٤١:  ٦٧٦( أحمد 

نور الدین . السمھودي ؛٦٨-٦٧ص ،م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٦الدارة دارة الملك عبد العزیز، ،الرجیلي
الجزء ،یق سامر السامرائيتح ،المصطفى وفاء الوفا باأخبار دار ،) ھـ٩١١ت(على بن عبد الله 

: ١٥٦ص  ،لمكرمھ والمدینة المنورةمؤسسھ الفرقان للتراث الإسلامي، فرع موسوعھ مكھ االثاني 
١٥٩.  

  .٤٧م، ص١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩ ،التحفھ اللطیفة في تاریخ المدینة ،شمس الدین السخاوي )٣(
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ذكر  يولقد ارتبط تصویر الروضة بمخطوط دلائل الخیرات وشوارق الأنوار ف
على النبي المختار لأنھ آیة من آیات الله فى الصلاة على النبي صلى الله عیھ  ةالصلا
عبد الله محمد بن سلیمان بن أبي بكر الجزولي  يوقد ألفھ الشیخ الإمام أب ،وسلم

ریة إدریس بن عبد الله بن الحسن ذمن فھو  يالشریف الحسن يالسوس يالسملان
 ةسن يبن أبي طالب كرم الله وجھھ المتوف يالمثنى بن الحسن بن عل

        )٤(.م١٤٦٥/ھـ٨٦٩
ن أجامعة القرویین بفاس بعد  ةولقد جمع الجزولي ھذه الصلوات من كتب خزان 

وكتبت أول  .لسیدة ببركھ الصلاة على الرسول صلى الله علیھ وسلم ةشاھد معجز
أحد أكبر أصحاب الإمام الجزولي  يلسھانسخھ على ید عبد الله محمد الصغیر 

ھذا المخطوط فى ة ولقد واظب المسلمون على قراء )٥(.ھـ٨٦٢وصححھا الإمام سنة 
یزال یطبع حتى  لذي لامن نسخ ھذا المخطوط ا دذا وجد العدیل ،مشارق والمغارب

  .الآن
بین ھالمذ ،الدینیة اھتمام وعنایة الخطاطین ھھمیتىولقد حظى ھذا المخطوط لأ   

المؤرخھ من  ریوالفنانین لذا وصلنا العدید من النسخ المزوقة بالتصاو
م والموزعة فى المتاحف ٢٠/ه١٤م إلى النصف الأول من القرن١٦/ھـ١٠القرن

المجموعات الخاصة التى یعرض بعض أصحابھا بیعھا الآن  يوالمكتبات العالمیة وف
وتزخرف كل نسخھ من مخطوط دلائل الخیرات  .الدولیة شبكة المعلوماتعلى 

  :بصورة مزدوجة وتنقسم ھذه التصاویر إلى قسمین

                                                             
ینسب إلى مدینة جزولة فى سھلالة بالمغرب بعد ھجرة أجداده إلیھا من مدینة : الإمام الجزولي )٤(

ھـ ، ودخل مدرسة الصفارین فى فاس وكان عالم  دیني سني على طریقة ٩فاس، وعاش فى القرن 
. الأشاعرة وفقیھ مالكي وصوفى على الطریقة الشاذلیة حیث آلت إلیھ الطریقة الشاذلیة فى عصره

ً، وعنھ تفرعت جملة ممن الطرق الصوفیھ التى یكثر أتباعھا فى المغرب  ودخل الخلوة أربعة عاما
. والبوعمریة ،الشرقاویة  ،العیساویة  ،البكریة  ،الفلاحیة  ،الغزوانیة  ،بصفة خاصة كالتباعیة 

م الشیخ من كلا ،كتاب الزھد ،عقیدة الجزولي ،ومن أعمال الإمام الجزولى كتاب دلائل الخیرات
وتوفى رحمة الله علیھ وھو ساجد فى . الحزب الكبیر وحزب الفلاح أو الحزب الصغیر ،الجزولي

وقال .ھـ٨٦٩السجدة الأولى من الركعة الثانیة من صلاة الفجر لیوم الأربعاء من ذي القعدة سنھ 
ً الشیخ أحمد بابا أنھ مات مسمو سنة ربیع الأول  ١٦فى الركعة الأولى من صلاة الفجر ما

ومن كراماتھ رضي الله عنھ أنھ بعد وفاتھ بسبع وسبعین سنة نقلوه من بلاد .م١٤٩٥/ھـ٨٧٠
السوس إلى مراكش فوجدوه بھیئتھ یوم دفن ولم تعد علیھ الأرض ولم یغیر طول الزمن من أحوالھ 

 ً    ؛١٥١م،ص٢٠٠٢خیر الدین، الأعلام، الجزء السادس،دار الملایین، .الزركلي :انظر في ذلك.شیئا
 مركز الشیخ یوسف بن إسماعیل،جامع كرامات الأولیاء،الجزءالأول،الطبعة الأولى،.النبھاني

  . ٢٧٦ص م،٢٠٠١/ھـ١٤٢٢أھلنستة بركات رضا، الھند،
  .٢٧٧-٢٧٦ص الجزء الأول، جامع كرامات الأولیاء، النبھاني، )٥(
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رسم بأو  )٦(یزخرف بصورة مزدوجة للمسجد الحرام والمسجد النبوي: القسم الأول
  .يوالمدینة المنورة یتوسطھا الحرم المدني یتوسطھا الحرم المك ةالمكرم ةمك يلمدینت

ویزخرف بصورة مزدوجة للروضة الشریفة بحدیھا بحیث تمثل المنبر : يالقسم الثان
   .الشریفة فى الصفحة الأخرى ةوالحجرة النبوی ةوالمحراب فى صفح

 ریفة من خلال نسخ عدیدة من ھذاشوفیما یلى سیتم تناول تصاویر ھذه الروضة ال    
ً محفوظھین أربعة وستة وتتمثل في لأول مر تنشرالمخطوط  المكتبھ ب مخطوطا

متحف قصر  ةوطات الإسلامیة بوزاة الأوقاف المصریة ونسخطالمركزیة للمخ
ً  يالمنیل الت المتاحف  يبعض النسخ ف لىوھذا بالإضافة إ ،تنشر لأول مره أیضا

، ونسخة بمكتبة جامعة الملك سعود، ونسخة جامعة العالمیة مثل متحف والترز
  .المجموعات الخاصةخ بالنجاح الوطنیة بنابلس ونس

ولقد رسمت الروضة الشریفة في ھذه التصاویر على صفحة مزدوجة ممثلھ بحدیھا، 
ولكثرة تصاویر . المنبر النبوي في الغرب والحجرة النبویة الشریفة في الشرق

قسم ھذه التصاویر تفة فقد تنوعت فى رسومھا واختلفت فیما بینھا لذا سیرلشالروضة ا
  .مجموعات ستإلى 

  : ىتصاویر المجموعة الأول
  :تعد تصاویر ھذه المجموعة أھم تصاویر الروضة الشریفة وتتمثل في

مؤرخ صورة مزدوجھ للروضة الشریفة من مخطوط دلائل الخیرات من تركیا 
) ٧(م محفوظ بمتحف إسرائیل١٧/ھـ١١م وأوائل القرن١٦/ھـ١٠بأواخر القرن

  :)٢- ١لوحة(
القبر والحجرة النبویة الشریفة ت للروضة بحیث رسمنفذت ھذه الصورة المزدوجة 

  .الصفحة الیمنى بینما رسم المنبر وللمحراب فى الصفحة الیسرى يالنبوي الشریف ف
وفیھا رسمت الحجرة النبویة الشریفة تشغل القسم الأیمن : الصفحة الیمنى:  أولاً 

 .بالبلح ةمثمرالأكبر من الصورة وعلى یسارھا رسمت نخلة طویلة متعدده السعف و
سمت النخلة داخل حوض مربع الشكل یتكون من صفین من مدامیك الحجر أو رو

أربع دعامات صغیرة تتوج  ةبأرطانھ الأربع يا سیاج یبدو معدنمالآجر یعلوھ
  .)نخل متكلم ( الحوض مبأـشكال البابات أو أشكال لوزیة وكتب أما
محددة بإطار من جمیع الجھات ) ١شكل(أما الحجرة فرسمت كحجرة مستطیلة 

 زيشكل لو هلوعی ريز دائبروعلى بقمھ أشبھ  بالقائم المعدني یتكون من أوتتوج من 
 وفى یسار الحجرة رسم جوسق. أقرب إلى القمة المخروطیة التى تتوج المآذن

 ،نصف دائریة بةومغطى بق ة،الحجر ةكبیر الحجم یشغل معظم مساح مستطیل
                                                             

 ،يرجب محمد عل أحمد: ست نماذج من تصاویر بعض نسخ مخطوط الدلائل انظر إلى ذلك در )٦(
ة، اللبنانیالمصریة  فن الإلسامى الدارلالمسجد النبوي بالمدینة المنورة ورسومھ فى ا

  .م ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٠
  :، عنH.210.628.69)( مخطوط رقم )٧(

Milsten.(R)،Islamic In Israel Museum،1989،pl.158،p.134-135. 
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غشى  يقسمت إلى ثلاثة أقسام أكبرھا أوسطھا الذ ةة جانبیواجھ ،ویشرف بواجھتین
 يوالسفل يصغیرة داخل كل منھا نقطة أما القسمین العلو عةمرب ةببلاطات خزفی

أما الواجھة . شكل فوستناتبفزخرفا بأشكال مستطیلة متداخلة تتوج من أعلى 
وھى معقودة ور الشریفة بالأكبر وتشرف بفتحة مستطیلة بداخلھا الق يالأمامیة فھ

  .ى صنجات ویزخرف كوشتیھ شكل مثلثذ ريبعقد نصف دائ
الجدار ومقسم لثلاثة اقسام أفقیة أكبرھا أوسطھا  يویمتد على یسار الفتحة باق

فوستنات ثم یحد  يوزخرفت ھذه الأقسام بمستطیلین متداخیلن ویعلوھا إطار ذى
إطار من  هجذع یعلوملطیل یبدور من الرخام اتالجوسق من جانبیھ من إعلى إطار مس

الفوستنات أو أنصاف دوائر یعلوھا شریط من الشرافات الثلاثیة الشكل تظھر من 
خرفت بخطوط رأسیة یقطعھا خطوط أخرى أفقیة لتشیر إلى إلواح ز يخلفھا القبة الت
 يقبمتكسوھا وتتوج بقائم معدني یبدأ بشكل مفصص یعلو شكل  يالرصاص ال

وبمنتصف  .یتوج بھلال ذھبي اللون رينتفاخ دائا صغیر زخرفت بمثلثات یعلوھا
  .یسار القبة نتؤء أو بروز على شكل مثلث

یظھر القبر النبوي الشریف یشغل واجھة الجوسق المعقودة مغطى بغطاء من : المقابر
ً شكل بخاریة مستطیلة الجوانب زارف زجخاج بزبالدی اجیة یتوسطھا تقریبا

اك رسول الله  صلى الله ی مرقد(كتب داخلھا بخط النسخ  فراطومفصصة من الأ
أن ھذا قبر الرسول صلى الله علیھ وسلم ومرقده الشریف وحدد القبر  أي) علیھ وسلم

  . من الجانیبن بإطار مستطیل بزخارف نباتیة
وعمر بن الخطاب  قبكر الصدیا ین أبیابحالص يربویتقدم القبر النبوي الشریف ق

یلى القبر النبوي  يبحیث رسم قبر الخلیفھ أبي بكر من الداخل أ ،الله عنھما يرض
وكتب فوق كل منھما  ،مباشرة یلیھ قبر الخلیفة الفاروق عمر بن الخطاب من الخارج

ورسم كل من القبرین بشكل منشورى   .بخط النسخ) أبو بكر وعمر(اسم صاحبیھ 
   .یرتكز على قاعده مستطیلة ویشرف بواجھو منشوریة

محددة بإطار مستطیل یعلو سیاج أو  ةم الجوسق ساحة مستطیلة غیر مكتملویتقد
الأكبر حیث یتوسطھ فتحة مستطیلة  يالصغیر والجانب يالأمام ن،یبدرابزین من الجان

ورسم على غرار سیاج النخلة وكتب على جانبیھ الأیسر خارج إطار  ،للدخول
مرقد فاطمة (ر النبور نصھا یعلوه كتابھ موازیة للقب) مقام شیخ الحرم( الصورة 
  .)الزھراء

نصف دائریة عمیقة معقوده  ةرسم كفتح )٢شكل( الجوسق محراب یمینویوجد على 
مدببة یتدلى منھا مشكاة وزخرفت تجویفة المحراب بخطین لیعبر  ةعقد مفصص بقمب

بألواح الرخام الرأسیة الشكل ویعلو العقد حشوة مستطیلة داخلھا  شىعن كونھ مغ
  مستطیل كتابي بجوانب مدببة نقش داخلھا الآیة القرآنیة 

ثم یتوج المحراب بصفة من الشرافات النباتیة ) كلما دخل علیھا زكریا المحراب( 
   .الثلاثیة بشكل محور
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مخروطیة صغیرة ورقبة منتفخ یرتكز على قاعدة  يورسمت المشكاة  ببدن كرو
   ).٣شكل(بسلسلة واحدة يمخروطیة تعلق من أعلى بثلاث سلاسل تنت

الشكل یتوسطھا دائة صغیرة  عةوغطى الجدار خلف المحراب ببلاطات خزفیة مرب
ورسمت السماء  ،مفصصة كوریدة بداخلھا نقطة وبأركان البلاطات مربعات أصغر

ففرشت بسجادة مزخرفة برسوم   ةسحب أما أرضیة الحجر وھي ذاتأعلى الجدار 
   .السحب الصینیة

مثلثة الشكل تعلق بثلاث سلاسل تتدل من ) ٤شكل(اتیویعلو المحراب ثلاث قرا
كرویة الشكل یبرز منھا ثلاث دوائر صغیرة تتدلى منھا )قبیضة الشر( بیضة نعام

 یةمن أعلى برقبة مخروط ةالبیض يھا بشكل مفصص وتنتھیالسلاسل زخرف مخرج
  .ة مثلثة تعلق منھا سلسلة تتدلى من السقف لم یعبر عنھابقم
یتقدمھا مقبي  یتضح من رسم ھذه الصورة أنھا تمثل الحجرة النبویة الشریفة كمبنى   
ً  ةدك على  الأغاوات من الأمام ویمتد على یمین الحجرة جدار القبلة بالمسجد محتویا

  : يالتالعلى النحو ھ وھذا ما سیتم توضیح. المحراب العثماني
لحجرة النبویة االتعبیر عن موقع  يیتبین من الرسم واقعیة الرسام ف : الموقع:  أولاً 

المدینة المنورة وذلك لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قد بنى ھذه  يالشریفة بالمسجد ف
الله عنھا مع حجرة السیدة سودة بنت زمعة  يلسیدة عائشة رضباالحجرة الخاصة 

 )٨(رضي الله عنھا أثناء بناء مسجده بعد الھحرة وذلك فى الجانب الشرقي للمسجد
وھذا ما عبر عنھ الرسام برسم نخلة على یسار الحجرة لتشیر إلى طبیعة  )٦-٥شكل(

فى الیسار على ویدل رسم النخلة  )٩(خیل الكثیرنتمیز بأـشجار الت يالمدینة المنورة الت
  .شرق الحجرات وشرق المسجد النبوي الشریف يھا فنكو

لمسجد فى العھد لدخلھا اكما عكس الرسم واقعیة تمثیل الحجرة داخل المسجد بعد 
الرسام برسم ھذا  ھا مثلمبحیث یحدھا من الجنوب جدار القبلة وھو م )٧شكل(الأموي

ً الجدار ممتد ویحد الحجرة من الشمال دكة الأغاوات أو الصفة  ،على یمین الحجرة ا
  .سام برسم الدكة أمام الحجرةرال ھا مثلموھو 
 ً م فى ایتضح من رسم ھذه الصورة واقعیة الرس :الحجرة النبویة الشریفة:ثانیا

نھا تمثل بیت أو محاولتھ التعبیر عن الحجرة النبویة الشریفة بقبورھا الثلاثة وذلك لأ
أكرمھا الله وأنعم علیھا بموت الرسول  يالله عنھا الت ية رضحجرة السیدة عائش

 ً أن رسول الله  ين من نعم الله علإ (لقولھا  صلى الله علیھ وسلم فى بیتھا وذلك طبقا
                                                             

  ؛ ١٠٢-١٠١ص،دارالنھضة ،الآثارالإسلامیة ،حسن الباشا )٨(
 ،المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ،الجزء الأول ،مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون،سعاد ماھر

  ؛ ٣٣-٣٢ص   ،جمھوریة مصر العربیة
 ،لمسجد النبوي الشریف عبر التاریخعمارة وتوسھة ا ،ناجى بن محمد حسن عبد القادر الأنصاري 

  . ٦١م،ص١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦الطبعة الأولى  ،م مراجعة وتقدیم فضیلة الشیخ عطیة بن محمد سال
 م،١٩٨٩البلدان، مدینة لیدن المحروسة، أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب،.الیعقوبي )(٩

    . ٩٨-٩٧ص
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وإن الله جمع  ي،ونحر يوبین سحر ينوم يوف يبیت يف يصلى الله علیھ وسلم توف
   )١٠(.)وریقھ عند موتھ يبین ریق
 ھـ ١١ربیع الأول سنة  ١٢ثنینیوم الأ يالرسول صلى الله علیھ وسلم ف ىولقد توف

ً  يالیوم التال يف يحیث توف فدفن إلا  يما قبض نب(صلى الله علیھ وسلم ھلحدیث طبقا
ً صلى الله علیھ وسلم ) أو قبض يدفن حیث توف ً  ما توفى الله(ولقولھ أیضا قط إلا  نبیا

   )١١(.)دفن حیث تقبض روحھ
ھـ فدفن بجانب  ١٣جمادى الأول سنة  ٢٢ يخلیفة أبي بكر الصدیق فثم توفى ال

الرسول صلى الله علیھ وسلم ثم دفن بجانبھ الخلیفة عمر بن الخطاب بعد وفاتھ فى 
الله  يوبذلك تكون قد تحققت رؤیا السیدة عائشة رض )١٢(.ھـ٣٢الحجة سنة  يذ ٢٧

حجرھا أو بحجرتھا ثلاثة أقمار  يالمنام أنھ سقط في أنھا رأت ف( عنھا حیث قالت 
وبذلك كان الرسول صلى الله علیھ وسلم  )١٣(.)فذكرت ذلك لأبي بكر فقال خیر

وھذا ما عبر عنھ الرسام . سقطت ودفنت فى حجرتھا يوصاحبیھ الأقمار الثلاثة الت
ً برسم  على ثلاثة قبور بجانب بعضھا وكتب على كل منھم اسم  الحجرة كمبنى محتویا

  .الرسول صلى الله علیھ وسلم وصاحبیھصاحبھ من 

واقعیة الرسام فى محاولتھ التعبیر عن عمارة الحجرة  تظھركما : عمارة الحجرة
ن وجرید لببنیت على نعت المسجد النبوي من الطوب ال ھانذلك لأوویة الشریفة بالن

 .)م٤،٥٠أو م٤(أذرع  ٩وأ ٨ة عن بناء مربع طول ضلعھ رعبا توكان ،النخل
ل یالساج وق العرعر أو ن حجرة وصالة وللحجرة مصراع واحد منویتكون م

ھ تثم قام الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أثناء توسع). ٨شكل( )١٤(مدخلین

                                                             
تحقیق  ،الدرة الثمینة فى تاریخ المدینة  ،)ھـ٦٤٣ت (الحافظ محب الدین بن النجار. ابن النجار )١٠(

  .٢٠١م، ص٢٠٠٤القاھرة،،مكتبھ الثقافة الدینیة  ،محمد زینھم محمد عزب
 ،يالجزء الثان،الطبقات الكبرى ،يالزھر يمحمد بن سعد بن منبع عبد الله البصر .سعد ابن) ١١( 

  ؛ ٢٩٣،صم ١٩٦٨بیروت لبنان  -دار صادر ،تحقیق إحسان عباس الطبعھ الأولى 
  ٢٠٤ – ٢٠٣ص  ،الدرة ىالثمینة  ،بن النجار ا

الطبعھ  ،دیو مصر خباشا  يالحاج عباس حلم عمالن يالرحلة الحجازیة لول ي،البتنونمحمد لبیب 
  .٢٤٦، ص ھـ١٣٢٩مطبعھ الجمالیة بمصر  ،الثانیة 

،أخبار المدینة،تحقیق صلاح عبد العزیز زین )ـھ١٩٩ت( محمد بن الحسن بن زبالة. ابن زبالة )١٢(
 المنورة،المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى،سلامة، مركز بحوث ودراسات المدینة 

  ؛٢٤٧- ٢٤٦؛البتنوني، الرحلة الحجازیة، ص٢٠٦:٢٠٨م، ص٢٠٠٣/ـھ١٤٢٤
- ١٥٨م، ص١٩٩٦/ه١٤١٦محمد إلیاس عبد الغني، تاریخ المسجد النبوي الشریف، الطبعة الأولى،

١٥٩،١٦١.  
 ؛ ٢١١-٢١٠ص رة الثمینة،ابن النجار،الد ؛٢٩٤-٢٩٣،ص٢جابن سعد، الطبقات الكبرى، )١٣(

  .١٥٨محمد إلیاس عبد الغني، تاریخ المسجد النبوي الشریف، ص
 ، ٢ج لمصطفى،ا دار وفاء الوفا بأخبار ،السمھودي :لمزید عن عمارة الحجرة الشریفة انظر) ١٤(

  ؛٢٩٩: ٢٩٧ص
  ؛٩٤- ٩٣ص  ،ابن زبالة، أخبار المدینة ؛ ٢١١ ،١٥٣-١٥٢ابن النجار،الدرة الثمینة،ص 
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ً حول الحجرة بناء اً بناء جدارب م٦٣٨/ه١٧للمسجد سنة على طلب السیدة عائشة  ا
 يالعصر الأمو يوف )١٥(.خذون من تراب القبرأرضي الله عنھا لأن الناس كانوا ی

على ید عاملھ على  ھوإعادة بنائ يعبد الملك للمسجد النبوبن أثناء عمارة الولید 
 يأدخلت الحجرة النبویة مع باقه ٩١: ٨٨الأمیر عمر بن عبد العزیز فیما بین  ةالمدین

ھدمت جدران و) ٧شكل( )١٦(حجرات أزواج الرسول صلى الله علیھ وسلم فى المسجد
سقوط جدرانھا بسبب إلى ة الشریفة وأعید بنائھا وربما یرجع ذلك الحجرة النبوی

ً بیلة مطیرة وأمر عمر بن عل يمطار الشدیدة فالأ  د العزیز ببناء جدار الحجرة مرتفعا
ولقد بنیت على إلیھ أحد لأن الناس كانوا یصلون إلى القبر الشریف،  حتى لا یصل

ً حجرة السیدة عائشة رضي الله عنھا ع ةنفس مساح  بالأحجار لى شكل بناء مربع مبینا
السود والقصة بحیث یقترب لونھا من أحجار الكعبة الشریفة ولھا من الھیبة والأنس 

ً  ةوقزما لا یدرك إلا بال   .ل فتح بھا بابیوق ولم یبن بھا بابا
 ةوھو جدار ذو خمس ر،ثم بنى عمر بن عبد العزیز الحائز أو الحظار المزو   

ً  ةأضلاع بصورة شكل معھا فى المؤخر بھ تربیعھ تربیع شأن ی ةً وذلك كراھی مثلثا
ولم یرتفع الإزار أو الحائز أو  ).١٠-٩شكل( )١٧(فیصلى إلیھ ةالكعبة فیتخذ قبل
ً  ١٣عھ ارتفاغ للسقف المسجد بل ب يالحظار العزیز ً ٧،٥( ذراعا لذا نصب ) مترا

ً ( غ ذراعینلتب يالت ففوقھ فى المسافة الباقیة الممتدة للسق ً واحدا أطواق من  )مترا
ل أنھ كان عبارة عن شباك من خشب یجزع من جزوع النخل وقبالحدید المدعم 

                                                                                                                                                           
صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة تطورھا العمراني وتراثھا المعماري، دار النھضة العربیة، 

  ٥٧؛م، ص١٩٨١ببیروت لبنان،
ً،الحجرات الشریفة سیرة وتاریخ،صفوان داودي ،وقف البركة الخیري المدینة الطبعھ الثانیةا

  .١١م، ص٢٠٠١/ھـ١٤٢٢المنورة، 

 ،أخبارالمدینة ،ابن زبالة ؛٣٠٢–٣٠١ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء،السمھودي )١٥( 
  ؛١٦٨ – ١٦٧ص  ،تاریخ المسجد النبوي الشریف ،محمد إلیاس عبد الغني؛ ٩٤ص

  .٦٦: ٦١عمارة وتوسعھ المسجد النبوي ص ي،ناجى بن محمد حسن الانصار

  ؛  ٣٠٣- ٣٠٢ص  ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٦(
نزھة الناظرین في مسجد سید  ،السید جعفر بن السید إسماعیل البرزنجي المدني الشافعي.البرزنجي

  ؛ ١٢م،ص١٩٤٤/ـھ١٣٣٢ الطبعة الأولى، مطلعة الجمالیة، الأولین والآخرین،
  .٢٧ص ،م١٩٦٩،القاھرة،٣،جتاریخ العمارة والفنون الإسلامیة،توفیق عبدالجواد،توفیق عبد الجواد

أخبار  ،ابن زبالة ؛٣٠٨: ٣٠١،صالمصطفى وفاء الوفا بأخبار دار ،السمھودي: للمزید انظر )١٧(
  ؛٦٦: ٦٤نزھة الناظرین،ص ،؛ البرزنجي٩٥ - ٩٤، صالمدینة

 ،العقد الفرید ،)ـھ٣٢٨ت(شھاب الدین أحمد المعروف بابن عبد ربھ الأندلسي المالكي. ابن عبد ربھ
  ؛٣٦٦ص الجزء الثالث،

تاریخ المسجد النبوي  ،عبد الغنيمحمد إلیاس   ؛٧٢-٧١المنورة،ص ةالمدین ،ىمصطف يصالح لمع
  ؛١٧٢-  ١٧١ ،١٦٩- ١٦٨ص 

دار القاھره   ،المملوكيعمارة المسجد النبوي منذ إنشائھ حتى نھایة العصر  ،الشھريمحمد ھزاع 
  . ١١٩:  ١٠٧ص ،الطبعة الأولى ،للكتاب
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لیحدد سقف ) حجر محجور(ھ بطق علیھ ابن عبد رأوقد  .اتصل بسقف المسجد
  )١٨(.حدأعلیھ  يالحجرة حتى لا یمش

ً  ةولقد كانت الحجرة مسقوف    لما ذكره ابن  بسقف مسطح ثم فتح بھ كوة طبقا
ً  ةقحط أھل المدین: حیث قال يالجوز ً  قحطا إلى السیدة عائشة رضي الله  افشكو شدیدا

إلى السماء حتى  ةوا منھ كولفانظروا قبر النبي صلى الله علیھ وسلم فاجع: عنھا فقالت
عشب وسمنت الإبل حتى  نبت ال اورفمط اففعلو ،لا تكون بینھ وبین السماء سقف

صبح فتح الكوة عند الجدب سنة أھل أثم  )عام الفتق( قت من الشحم فسمىتفتحتى 
واحد فوق الآخر بحیث  ،ولقد سقف المسجد النبوي الشریف بسقفین )١٩(.المدینة

ً  ٢٣یتراوح ارتفاع السقف السفلي  ٢٥والعلوي على ارتفاع ) م١١،٤٥(ذراعا
ً ذراع سطح المسجد  يازوفقد كان ما حولھا ی ةالنبویما الحجرة أ  )٢٠()م١٢،٤٥(ا

ً  ةحضیر مقدار نصف قام للحجرة الشریفة عن بقیة سطح  الآجر تمییزاً ب مبنیا
   )٢١(.المسجد

خمس منذ بنائھ فى العصر الأموي بالرخام بارتفاع مجدران الحظار ال یتولقد كس   
ً  ةأكثر من قام ثم جدد ھذا الرخام فى عصر الخلیفة  )٢٢(كره ابن عبد ربھذلما  طبقا

ً لوب) م٨٦١: ٨٤٦/ ھـ٢٤٧ :٢٣٢(المتوكل على الله  يالعباس ثم  .طت الأرضیة أیضا
م وجعل الرخام ١١٥٣/ـھ٥٤٨سنة  يجدد الرخام فى عصر الخلیفة العباسي المقتف

   )٢٣(.ةوبسط ةحولھا بارتفاع قام
لأول من رمضان ا يكبیر ف قسجد النبوي الشریف لحریمولقد تعرض ال   

خلافة المستعصم با أدى إلى إحراق المسجد  يم ف١٢٥٦سبتمبر٢٢/ھـ٦٥٤سنة
رق حعدیدة منھا سقوط السقف داخل الحجرة و وتعرضت الحجرة الشریفة لأخطار

                                                             
  ؛٣٣١ -٣٣٠ ، ٣٢٧ – ٣٢٦ص،٢ج،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٨(

  ؛٦٤نزھة الناظرین،ص  ،البرزنجي؛ ٩٥أخبار المدینة، ص ،زبالة
 ،في العصرین الأموي والعباسي المسجد النبوي الشریف ةعمار ،محمد حمزة إسماعیل الحداد

سلسلة العمارة الإسلامیة فى الجزیرة  ،دراسة جدیدة فى ضوء مشاھدات ابن عبد ربھ القرطبي
  .٥٣-٥٢ص مكتبھ زھراء الشرق، ،العربیة، الجزء الأول

  ؛٣٠٨:٣٢٠ص ،٢ج ،دارالمصطفى بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)١٩(
  .٦٤ص الناظرین، نزھة ،البرزنجي

  .٧١صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة،ص )٢٠(
  ؛٢٥١الدرة الثمینة،ص ،ابن النجار: النبویة انظرللمزید عن سقف المسجد والحجرة ) ٢١(

  .٣٣٢،ص٢ج،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي
  . ٥٢- ٥١عمارة المسجد النبوي الشریف،ص ،محمد حمزة  )٢٢(
، ٢ج ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي ؛٢١٤الدرة الثمینة، ص،ابن النجار )٢٣(

  . ٧٨ص مصطفى، المدینة المنورة،صالح لمعي  ؛٣٣٩-  ٣٣٨ص
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م بأمر الخلیفة ولقد ١٢٥٧/ھـ٦٥٥ة سنةروبدأ الترمیم مباش) ٢٤(.الكسوه الشریفة
آثار الحریق وعمل سقف للحجرة النبویة وما اقتصر العمل على تنظیف المسجد من 

العمل قد توقف  نذلك إلا أ ةحولھا دون رفع الھدم من داخل الحجرة بسبب صعوب
لذا تولى الاھتمام بعمارة . م١٢٥٨/ھـ٦٥٦بنھایة الدولة العباسیة على ید التتار سنة

السلطان المسجد النبوي والحجرة النبویة الشریفة سلاطین الدولة المملوكیة فقام 
ظار أو الحائز حتدور حول ال ةبتشیید مقصوره خشبی يالظاھر بیبرس البندقدار

- ١٢٦٩/ھـ٦٦٨المخمس وحول بیت السیدة فاطمة الزھراء رضي الله عنھا سنة 
الحجرة إلا من ناحیة  يتل يولقد نصبت ھذه المقصورة بین الأساطین الت م١٢٧٠

أو محراب تھجد النبي صلى النبي متھجد  الشام أو الناحیة الشمالیة فقد زاد فیھ إلى
 كتبغا ولقد قام السلطان الملك العادل زین الدین). ١٢- ١١شكل( )٢٥(الله علیھ وسلم

ً ة ھـ بإضاف٦٩٤سنة ً  شباكا  ،على المقصورة ورفعھ حتى وصلھ بسقف المسجد دائرا
الخشبیة بأخرى ذات شبابیك من النحاس والحدید أثناء ة واستبدلت ھذه المقصور

ولقد صارت ھذه المقصورة  .م١٨٤١/ ھـ٨٨٦مارة السلطان الأشرف قایتباي سنةع
لطت الأرضیة بین بكما ) ٩: ٦، لوحة١٢- ١١شكل(تعرف بالحجرة النبویة الشریفة 

الحائز المخمس والمقصورة بالرخام الملون فى عصر الظاھر جقمق سنة 
  )٢٦(.ھـ٨٥٣

م قام ببناء قبة فوق الحجرة ١٢٧٩/ھـ٦٧٨د السلطان المنصور قلاوون سنة ھوفى ع
ً من السقف العلوي للحجرة غشیت بألواح الرصاص وتحتو على طاقة  يالنبویة بدلا

بمشمع لحمایة السقف من  اهوالحجرة مغط .ینظر منھا إلى السقف الداخلي للمسجد
 ةقربشة على مسقف المسجد ألواح رصاص مفرو فوق وحول ھذه القبة ،مطارالأ

ً  ،رجلقبة درابزین من الخشب وضع مكان الحظیر الآا وباھمنھا ویحیط ب وتحتھ أیضا
ولقد  .معشفیھ الطابق وعلیھ الم يالسقف الذبھ محیط یكابین السقفین شباك یح يأ
ناظر  يعیالر يشرف على بناء ھذه القبة الكمال أحمد بن البرھان عبد القوأ

                                                             
؛ ٨٣ص التعریف بما أنست الھجرة من معالم دار الھجرة،،المطري :للمزید عن الحریق انظر )٢٤(

 عمارة المسجد النبوي،،الشھري؛محمدھزاع ٧٩صالح لمعي مصطفى،المدینة المنورة،ص
  .٢٠٢: ١٩٥ص

  ؛ ٨٤-٨٣التعریف بما أنست الھجرة من معالم دار الھجرة،ص ،المطري )٢٥(
 نزھة،البرزنجي ؛٣٨٧:٣٨٩،ص٢ج ،المصطفى دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي

 ،الشھريمحمد ھزاع  ؛٨٠- ٧٩ص صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة، ؛٧٥الناظرین،ص
عمارة وتوسعھ المسجد ناجى بن محمد حسن الأنصاري،  ؛ ٢١٠: ٢٠٣عمارة المسجد النبوي، ص

  .٦٦: ٦١النبوي ص
 نزھة، البرزنجي ؛٣٨٩- ٣٨٨ص ،٠٢ج مصطفى،بأخباردارال الوفا وفاء، السمھودي )٢٦(

عمارة  ،ھزاع الشھري محمد ؛٨٢ص المدینة المنورة، صالح لمعي مصطفى، ؛٧٥ص الناظرین،
  .٧٩- ٧٨ص المسجد النبوي، أحمد رجب، ؛٣٤٧، ٣٤٤، ٢٤١المسجد النبوي، ص
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ثم جددت فى  ه٦٨٩سنة " القبة الزرقاء"وعرفت ھذه القبة باسم ). ١٣شكل(قوص
  )٢٧(.السطانیین الناصر حسن والأشرف شعبان يعصر

 نیت الحجرة النبویة الشریفة وقبتھا بالتجدید مرتین فى عھد السلطاحظولقد    
: ١٤٧٤/ھـ٨٨١:  ٧٧٩فكانت العمارة الأولى فى الفترة ما بیبن ،الأشرف قایتباي

العمارة نتیجة لوجود مارة الشمس بن الزمن وكانت ھذه عال يم على ید متول١٤٧٦
. الحائز المخمس وجدار الحجرة جدران يوالقبة ووجود شروخ ف فالسق يشقوق ف

 .لذا قام المعمار بإصلاح السقف العلوي للمسجد وتجدید القبة الزرقاء وتعضیدھا
وبعدھا بدأ فى تجدید الحجرة النبویة الشریفة وذلك بعد موافقة كبار العلماء والمشایخ 

م دھ يعند الرأس الشریف وشرعوا ف يطان قام بتجدید الأسطوان التوموافقة السل
م لیظھر ھدم الحریق فى الفضاء ١٤٧٦/ ھـ٨٨١شعبان سنة ١٤يالحائز المخمس ف

وھدموا جدران الحجرة  ھفتم تنظیف عةد بین الحائز وجدار الحجرة المربوالموج
وا فخمس وبعدھا نظنحو جدار الحائز الم ھاالمربعة لوجود الشقوق بھا ولمیل جدار

 يالشریفة ثم أعادوا بناء الحجرة بأحجار الحجرة الت كان یعلو القبور يم الذردال
ولقد غطت ھذه الحجرة بقبة نصف  .ةالأحجار السود المنحوت يضوھا منھا وھفن

ً من السقف الداخلي ً من الآ ةوبنیت القب ،دائریة بدلا  ةجر لتكون أكثر متانبالحجر بدلا
قبة سفلیة شیدھا  ،ة من الجص وبذلك أصبحت الحجرة تغطى بقبتینثم طلیت بطبق

  ).١٥- ١٤شكل( )٢٨(السلطان قایتباي وقبة خارجیة شیدھا السلطان المنصور قلاوون
مره أخرى بسبب صاعقة  رة وجیزة من ھذه العمارة احترق المسجد كلیةً توبعد ف     

 رمضان سنة١٣ة لیل يأصابت المئذنھ الجنوبیة الشرقیة الرئیسیة ف
قبر الم ولم یسلم من ھذا الحریق سوى القبة الداخلیة على ١٤٨١نوفمبر/ھـ٨٨٦

والحجرة النبویة  يقایتباي عمارة المسجد النبو الأشرف لذا قرر السلطان )٢٩(النبوي
عدة والعتاد من الآلات والمؤن والعمال والمھندسین المعماریین الرسل أالشریفة و

وقاموا بتجدید الحجرة وبناء قبة  )٣٠(.مس الدین بن الزمنالعمارة ش ليبرئاسة متو
الحجرة النبویة وأعلى القبة السفلیة وترتكز ھذه القبة على دعامات  يعظیمة تغط

                                                             
 لناظرین،ا نزھة، البرزنجي ؛٣٨٤:٣٨٧ص ،٢،جبأخباردارالمصطفى الوفا وفاء، السمھودي )٢٧(

 المسجد وتوسعھ عمارة الأنصاري، محمدبن   ناجى ؛٨٠ص المدینةالمنورة، لمعي، صالح ؛٧٦ص
  . ٦٦: ٦١ص،  النبوي

 ،البرزنجي ؛٤١٠: ٣٩٥ص ،٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج ،السمھودي  :للمزید انظر )٢٨(
؛ محمد إلیاس ٨٤: ٨٢ص صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة، ؛٧٠-٦٩نزھة الناظرین،ص

عمارة المسجد  ،محمد ھزاع الشھري ؛١٨٩-١٨٨، ١٧٠ص ،تاریخ المسجد النبوي ،عبد الغني
 .٣١٤: ٢٩٩، ٢٩٥- ٢٩٤، ٢٩١: ٢٨٩النبوي، ص

: ٤١٣ص ،٢بأخبار دارالمصطفى،جوفاء الوفا ، السمھودي:ید عن حریق المسجد انظرللمز) ٢٩(
عمارة المسجد النبوي،  ،محمد ھزاع الشھري ؛٨٤ص صالح لمعي، المدینة المنورة، ؛٤١٩
  .٣٢١- ٣٢٠ص

، صالح لمعي ؛٤٢١-٤٢٠ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار وفاءالوفا ،السمھودي:انظر للمزید) ٣٠(
  .٣٢٧: ٣٢٥عمارة المسجد النبوي، ص ،محمد ھزاع الشھري ؛٨٤ص المنورة، المدینة
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ً  تنتصب وأدى بناء تلك الدعامات إلى  .من الآجر بأرضیة المسجد وتحمل عقودا
لھذه  يالمواز يالمسجد من جھة الشرق فخرجوا بجدرا المسجد الشرق قضی

محلھ ثم  فيالدعامات بنحو عرض الجدار فى البلاط الشرقي وأبقوا باب جبریل 
 ً ً  وأ شیدوا عمودا جانب مثلث الحجرة لیدعم بھ القبة من ھذه الجھة فأدى  يف أسطوانا

أحد الأقوال إلى السیدة  يعظیم ظھر بسببھ القبر المنسوب ف ساأسذلك إلى حفر 
ً ك ،فاطمة الزھراء رضي الله عنھا  ینبجانب الأسطوانت ما أضافوا دعامتین وعقدا

وغطت المساحة حول ھذه القبة ). ١٥- ١٤، ١١شكل(جھة الوجھ الشریف ياللتین ف
ً من السقف الخشبي وغطت المساحة بین الحجرة وجدار  من الشرق والشمال بقبو بدلا

 ).٥لوحة( )٣١(كبیرة حولھا ثلاث قباب أخرى تسمى مجارید بةالقبلة الجنوبي بق
عادوا ترخیم الحجرة النبویة الشریفة وما حولھا والجدار الجنوبي بالرخام وأقاموا أو

 ةمؤرخ يالمقصورة النحاسیة والحدیدیة حول الحجرة محل الخشبیة المحترقة وھ
   )٩: ٦لوحة( )٣٢(م١٤٨٤-١٤٨٣/ھـ٨٨٨بسنة 

بھا شروخ وتشققات ولقد  ثوبعد فترة وجیزة من بناء القبة فوق الحجرة حد   
ظھرت ھذه الشروخ قبل الإنتھاء من عمارة المسجد النبوي لذا رممت القبة إلا أنھ لم 

 ةالعمار يالرئیسیة فأمر السلطان الأشرف قایتباي بعزل متول ةكما مالت المئذن ،یفد
 يفقام بھدم أعال يشاھین الجمال يشمس الدین بن الزمن وعین محلھ المقر الشجاع

م ولقد بنیت خوذه القبة من ١٤٨٧- ١٤٨٦/ھـ٨٩٢- ٨٩١ة وأعادوا بنائھا سنةالقب
 يوفتح ف )٣٣(استخدم فى تثبیت قوالب الأجرفجلب من مصر  يالآجر والجبس الذ

حدید ثم فتح كوة في محاذاتھا بالقبة السفلیة وجعل علیھا  القبة كوة وضع علیھا شباك
القبة من الخارج بألواح الرصاص فتح عند الاستقساء للجدب وغطت یباب  شباك بھ

   )٣٤(.ضاء أو الفیحاء أو الزرقاءیباسم القبة الب فعرفت باللون الأزرق
م السیطرة ١٥١٧/ه٩٢٣ن بعد قضائھم على الدولة المملوكیة سنةووتولى العثمانی  

لواح بإصلاح أ يوالإشراف على الأماكن المقدسة لذا قام السلطان سلیمان القانون
تتوج  يالمملوكیة الت غطي القبة النبویة الشریفة مع إصلاح الآھلةالرصاص التي ت
 ١٢٢٣(    عھد السلطان محمود الثاني يوف )٣٥(.م١٥٣٩/ ھـ٩٤٦القبة والمأذن سنة

                                                             
؛صالح لمعي مصطفى، ٤٢٣: ٤٢١،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج ،السمھودي) ٣١(

  .٣٣٧:  ٣٢٢،٣٣٥عمارة المسجد النبوي، ص،؛ محمد ھزاع الشھري٨٥-٨٤المدینة المنورة،ص
  ؛٤٢٣:٤٢٦ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)٣٢(

  .٨٥ص  المنورة، المدینة لمعي، صالح
 الناظرین نزھة ،البرزنجي ؛٤٢٩: ٤٢٢ص ،٢ج المصطفى، ردا بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)٣٣(
  .٣٥٤: ٣٤٩،٣٤٠: ٣٣٤ص عمارة المسجد النبوي، ،محمد ھزاع الشھري ؛٧٧ ص،
  .٣٥٤صعمارة المسجد النبوي،،؛محمدھزاع الشھري٧٨نزھةالناظرین،ص،البرزنجي)٣٤(
اللطیفة فى عمارة المسجد النبوي وسور المدینة  ةالتحف ،بن خضر الرومي الحنفيمحمد  )٣٥(

ونصوص وأبحاث جغرافیة وتاریخیة  ،)١٦(الشریفة، رسائل فى تاریخ المدینة، تقدیم حمد الجاسر
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القبة النبویة  يالقبة الشریفة لوجود شروخ ف ھدمت )م١٨٣٩: ١٨٠٨/ـھ١٢٢٥:
 م١٨١٣/ـھ١٢٢٨مصر سنة  يوال يعید بنائھا على ید إبراھیم باشا بن محمد علأو

دائر القبة الشریفة  يبیھ واسم السلطان العثماني محمود الثاني فأاسم و اسمھ ونقش
وغطت القبة من الخارج بألواح الرصاص ودھنت باللون الأخضر بدلاً  .من الداخل

ال باقیة إلى الأن وكسیت زلات يالقبة الت يمن الأزرق فعرفت بالقبة الخضراء وھ
ین الأخضر بزخارف لز المخمس الخارجي بالحجرة النبویة بالبورسجدران الحائ

  ).٥لوحة( )٣٦(نباتیة
و أن الرسام قد عبر عن الحجرة النبویة الشریفة بحدودھا أیتضح من ذلك     

و الحظار المخمس أمساحتھا الأولىة دون التعبیر عن الإضافات الخارجیة من الحائز 
أضافھ عمر بن عبد العزیز حول الحجرة وكذلك المقصورة الخارجیة الممتدة  يالذ

من الخشب ثم استبدلھا  يالبندقدار سأضافھا الظاھر بیبر تيببین الأساطین ال
  .السلطان الأشرف قایتباي بالمقصورة النحاسیة الحالیة

من  يفقط والت وبذلك یكون الرسام قد اكتفى بالتركیز على الحجرة النبویة الداخلیة   
ً  أتبد الغربي جدارھا ویتبین أن  .إلى المنبر مساحة الروضة الشریفة ممتدة غربا

یرجع إلى عصر السلطان الأشرف قایتباي سواء البناء  يالرسام قد مثلھا بشكلھا الذ
 ٨٩١القبة الخارجیة المؤرخة بسنة يم أو القبة وھ١٤٧٦/ھـ٨٨١لمربع المؤرخ بسنةا
  .م١٤٨٧-١٤٨٦/ه٨٩٢-

رسم الحجرة الشریفة كجوسق على  ين الرسام قد خالف الواقع فأولكن یلاحظ     
غرار الجواسق العثمانیة لھ فتحة باب معقودة ویتوج من أعلى بصف من الشرافات 

رقبة القبة  ھعلى ھیئة الورقة النباتیة الثلاثیة وأسفلھا صف من الفوستنات لیخفى حول
شار بزخرفة جدران أن الرسام قد أیلاحظ  كما.  القبة فقط ةبتمثیل خوذ يلیكتف

لواقع لالحجرة إلى كونھا مغطاه بالبلاطات الخزفیة والوزرات الرخامیة وھذا مخالف 
كانت مزخرفة بالرخام على ارتفاع قامة منذ  يالت ين جدران الحائز المخمس ھلأ

  .روكان ھذا الرخام یجدد على مر العصو) ه٩١:  ٨٨(العصر الأموي  يف ھبنائ
                                                                                                                                                           

 ؛٩٠:  ٨٥الریاض، ص ،منشورات دار الیمامة للبحث والترجمھ والنشر ،عن جزیرة العرب
  ؛ ٩٨ – ٨٨منورة، ص المدینة ال ،صالح لمعي

لبنان،  طرابلس،دارالشمال للطباعة والنشروالتوزیع ،المساجد التاریخیة الكبرى،یوسف فرحات
٣٠.  

  ؛٢٤٩- ٢٤٨ ، ٢٤٦ ،٢١٤البتنوني،الرحلة الحجازیة، ص  )٣٦(
وتحقیق عبد  ةترجم الثانيرحلة بیرتون إلى مصر والحجاز، الجزء  ،ف بیرتون. ریتشارد 

  ؛٨٢-٨١م، ص١٩٩٥الرحمن عبد الله الشیخ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،
رسائل فى تاریخ  ،)م١٨٨٥/ھـ١٣٠٣(الأفندي علي موسى، رسالة في وصف المدینة المنورة 

 ،ونصوص وأبحاث جغرافیة وتاریخیة عن جزیرة العرب،)١٦(المدینة، تقدیم حمد الجاسر
  ؛٦٦: ٦٤الریاض، ص ،حث والترجمھ والنشرمنشورات دار الیمامة للب

خالد بن علي بن حسین صباغ، الإصابة في معرفة مساجد طابة،الطبعة الأولى، المدینة المنورة، 
  .٣٧م،ص٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
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تغطیتھا بألواح  يتمثیل خوذة القبة بشكل نصف دائري وف يوتظھر واقعیة الرسام ف  
التعبیر  يوف ،كان أسفلھا كوة أخرى يتمیز القبة والت يرسم الكوة الت يالرصاص وف

د ووھذه القبة لیس لھا وج .بالھلال المتوج للقبة يینتھ ذيعن القائم المعدني الذھبي ال
  .ا فى عصر السلطان محمود الأولأعید بنائھ حیثن الآ

  

عن الجزء الرئیسي للحجرة النبویة مع التركیز  بین من ذلك أن الرسام قد عبرتی  
تمثیل  ينھ خالف الواقع فى التفاصیل الدقیقة وخاصة فأعلى الشكل العام للمبنى إلا 

  .فتحة دخول معقودة لیعبر عن القبور الشریفة داخل الحجرة
ن الرسول سام فى تمثیل القبور الشریفة داخل الحجرة وذلك لأوتتضح واقعیة الر  

صلى الله علیھ وسلم قد دفن بحیث تتجھ رأسھ الشریفة إلى الغرب ووجھھ الشریف 
بو بكر الصدیق رضي الله عنھ دفن أولما توفى الخلیفة  ،مكة المكرمة أينحو القبلة 

بحیث تتجھ رأسھ خلف إلى جانب الرسول صلى الله علیھ وسلم من جھة الشمال 
منكبي رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولما توفى الفاروق عمر بن الخطاب رضي 

 ھھة الشمال بحیث تكون رأسجرضي الله عنھ من  الله عنھ دفن إلى جوار الصدیق
جمع علیھ ي أوھذا الترتیب ھو الذ )٣٧(.امعند منكبي الصدیق رضي الله عنھ

ودي شمس الدین بن الزمن متولي العمارة ولقد ساعد السمھ )٣٨(.المؤرخون
 عصر السلطان يم ف١٤٧٦/ه٨٨١الحجرة سنة ءوبنا یدوالمعماریین والأئمة أثناء تجد

 صاحبیھ يوساعدھم فى تحدید موضع القبر النبوي الشریف وقبر ،قایتباي الأشرف
ً  مارضي الله عنھ   ).١٠، لوحة١٦شكل( )٣٩(و التنظیمألھذا الترتیب  وترتیبھم وفقا

الخلف  يسم القبر النبوي الشریف فرالرسام بواقعیة حیث  ھوھذا الترتیب ھو ما مثل
من الشمال ثم  أيمام رضي الله عنھ من الأ الجنوب ویتقدمھ قبر الصدیق يف أي

ً یتقدمھ قبر الفاروق عمر رضي الله عنھ من الشمال  ي ونھ رسم القبر النبأكما  .أیضا
د یحدت مع عدمواجھة الحجرة لعظمتھا وعظم قدرھا  ةتشغل مساح ةبواجھة كبیر

ورسم قبر الصدیق رضي الله عنھ ببدایتھ أسفلھ ثم بدایة قبر الفاروق  ،بدایة القبر
عن قبر الصدیق رضي الله عنھ وذلك لیعبر عن كون رأس  ةعنھ مرتد رضي الله

                                                             
  ؛٩٨ص،؛ابن زبالة،أخبارالمدینة٢١٣: ٢١١ابن النجار،الدرةالثمینة،ص)٣٧(

 رحلة،بیرتونف .د؛ریتشار٣١١-٣٠٩ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء،السمھودي
 ،أحمد رجب ؛١٧٠ص ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبدالغني ؛١٦٣- ١٦٢ص بیرتون،

  .٧٧المسجد النبوي، ص 
للمزید . یوجد عدد من الروایات المختلفة عن ترتیب ھذه القبور تبلغ حوالي ست روایات)٣٨(

 ؛٩٨-٩٧ص ،لة، أخبار المدینة ؛ ابن زبا٢١٣-٢١٢ابن النجار، الدرة الثمینة، ص:انظر
رحلة بیرتون ،  ،؛ریتشارد بیرتون٣١٣: ٣١١،ص٢وفاء الوفا بأخباردارالمصطفى،ج ،السمھودي

  .٤٧-٤٦ص
، ٢ج الطبقات الكبرى، ،ابن سعد ؛٤٠٨،ص٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)٣٩(

  .٣٠٧ص
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كبي عند منكبي الرسول صلى الله علیھ وسلم وأن رأس الفاروق عند من الصدیق
  .الصدیق رضي الله عنھما

  

بنیت بھ  يكما تظھر واقعیة الرسام فى تمثیل القبور بشكل مسنم وھو الشكل الذ   
ً ١٤٨٦/ھـ٨٨١ف قایتباي سنةرعمارة السلطان الأش يالقبور ف أحد  يلرأ م طبقا

كان صھر متولي العمارة شمس الدین بن الزمن وكان و المباشرین على العمارة 
ً  )٤٠(المذھب يحنف ً لوجود عدد وذلك طبقا تشیر إلى كون ھذه  يمن الروایات الت ا

منھا على سبیل المثال ما رواه ابن سعد عن محمد بن عمر  ةالقبور الشریفة مسنم
كان قبر (  :الحسن بن عمارة عن أبي بكر عن حفص بن عمر بن سعد قالي حدثن

فقد وجد عدد من  ومع ذلك )٤١().وعمر مسنمة ركبالنبي صلى الله علیھ وسلم وأبي 
إلا أن كل ھذه الروایات تؤكد مدى  )٤٢(تشیر إلى كون القبور ىمسطحة يالروایات الت

حرص المسلمین منذ دفن الرسول صلى الله علیھ وسلم على تمییزه ببناء مرتفع حیث 
ً لبنى على لحده صلى الله علیھ وسلم تسع  مام جعفر الإ وىور ،بنات نصبن نصبا

رش على قبر الرسول صلى الله  ھأن( رضي الله عنھما الباقر بیھ محمدأالصادق عن 
ورفع  ،)ووادي العقیق الأحمر جعل علیھ حصباء من حصباء العرصةوعلیھ وسلم 

   )٤٣(.قدر شبرین من الأرض
ویؤكد ذلك أنھ عندما سقطت جدران الحجرة الشریفة فى ولایة الأمیر عمر بن    

 "عمر بن عبد العزیز ھلأالحجرة النبویة س م مولى الأمیر عمرحعبد العزیز دخل مزا
فكیف ترى قبر : قال ،أیمتطأط: كیف ترى قبر النبي صلى الله علیھ وسلم قال

   )٤٤(".نھ رسول اللهأفقال أشھد  ،ینفعالرجلین ؟ قال مرت
"  :سحاق بن عیسى عن عثمان بن نسطاس قالإ يحدثن :كما روى ابن زبالة قال

ً رأیت قبر النبي صلى الله عل  یھ وسلم لما ھدم عمر بن عبد العزیز عنھ البیت مرتفعا
لذلك حرص المعماریون  )٤٥(".ة لى الحمرء إنحو من أربعة أصابع علیھ حصبا

 ةلدین بن الزمن على بناء القبور الشریفة وتمییزھا بھیئة مسنماشمس  ةبرئاس
  .م١٤٧٦/ھـ٨٨١سنة

و أوسلم بكسوتھ بكسوة  ن الرسام قد میز قبر الرسول صلى الله علیھأویلاحظ   
 ً شیر بھا إلى كسوة الحجرة النبویة یصلى الله علیھ وسلم ول هلقدر ستارة تعظیما

                                                             
  .٤٠٩-٤٠٨، ص٢وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى، ج ،السمھودي )٤٠(
  ؛ ٦٠٧- ٣٠٦الطبقات الكبرى، ص ،ابن سعد:للمزید عن ھذه الروایات انظر )٤١(

  ؛٣٠٣: ٣٠١باب الجنائز،ص ،فتح الباري ،؛ العسقلاني٩٩تاریخ المدینة، ص ،ابن زبالة
  .٣١٦،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي

  ؛٦٠٧- ٣٠٦الطبقات الكبرى، ص ،ابن سعد :للمزید عن ھذه الرویات انظر )٤٢(
  .٣١٦- ٣١٥،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي

  ٢٠٤الدرةالثمینة،ص،النجار ؛ابن٣٠٧: ٢٩٣الطبقات الكبرى،ص،ابن سعد:للمزیدانظر )٤٣(
  .٤٠٥، ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٤٤(
  .٩٦ص ،أخبار المدینة،بن زبالة ا )٤٥(
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ن الحجرة النبویة الشریفة وسقفھا كان یكسى بالستائر حیث ذكر ابن الشریفة وذلك لأ
أول من كست الحجرة  يالمؤمنین ھارون الرشید ھ یرأم أم انرزبالة أن الخیز

ر فیذكر أن أول من كسى الحجرة اأما ابن النج .ھـ١٧٠بالزنانیر وشبائك الحریر سنة
الصالح  يوعمل لھا ستارة ھو الحسین بن أبي الھیجاء صھر الوزیر الفاطم ةالشریف

با بإرسال  ئوتبعھ الخلیفة العباسي المستض )٤٦(ه٥٥٦سنة يطلائع بن رزیك المتوف
 كرم الله وجھھ بن أبي طالب يالإمام عل مشھد ىالأولى إلب ثوبع ستارة جدیدة

ثم أرسل الخلیفة الناصر لدین الله العباسي ستارة أخرى ثم أرسلت والدتھ  ةبالكوف
  )٤٧(.ستارى أخرى

وكانت الكسوه ) ٤٨(رسال الكسوةإھتم سلاطین الممالیك باوفى العصر المملوكي  
ا طراز منسوج بالفضة ھیر الأبیض ولرحتصنع من الدیباج الأسود المرقوم بال

ثم آل إعداد ھذه الكسوة إلى سلاطین الدولة العثمانیة منھا كسوة  .علیھار المذھبة یدو
ثم  ابيالآن محفوظة بمتحف قصر طوبق يوھ م١٦١٧:  ١٦٠٣السطان أحمد الأول

م وھى كسوة من الدیباج  ١٢٧٩كسوة السطان عبد المجید الأول المؤرخة بسنة 
الأخضر المطرز وعلیھا شریط طراز من الأطلس الأحمر المنقوش بالفضة 

  ) ٤٩(.ةوالمم
من حیث  )١١، ٩لوحة( ات العثمانیةكسوالیتضح بذلك أن ھذه الكسوة تتشابھ مع    

تتمثل  يإلا أنھا خالیة من الكتابات التة اجیزفتھا بالأشرطة الزجخرالشكل العام وز
یفصل  يفى الأشرطة الكبیرة والت) لھ إلا الله محمد رسول اللهإلا (فى عبارة التوحید 

 اإن الله وملائكتھ یصلون على النبي یأیھا الذین آمنوا صلو( منھا قرآنیة اتبینھا آی
الرسام بواقعیة الأسماء كما أوضح  .الأشرطة الصغیرة يف )٥٠()علیھ وسلموا تسلیما

الشریفة على القبور وذلك لأنھا كانت تنقش على الكسوات داخل أشكال ھندسیة، 
وظھر ذلك بوضوح في نقش اسم السول صلى الله علیھ وسلم داخل شكل أشبھ 

                                                             
  ؛٣٤٩ - ٣٤٨،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٤٦(

  .٧٤ص  ،نزھة الناظرین ،البرزنجي ؛٢١٥-٢١٤ص  ،الدرة الثمینة ،ابن النجار
  ؛٣٤٩، ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٤٧(
  .٧٤ص  ،نزھة الناظرین ،البرزنجي ؛ ٢١٥ص ،الدرة الثمینة ،ابن النجار 
أن السلطان الصالح إسماعیل بن الناصر  مظاھر اھتمام سلاطین الممالیك بالكسوة ھومن  )٤٨(

محمد بن قلاوون قد اشترى قریة سندبیس أو حصة منھا فأوقفھا على كسوة الكعبة في كل سنة 
وعلى كسوه الحجرة الشریفة والمنبر النبوي في كل خمس أو ست سنوات إلا أن السلاطین لم 

وجرت العادة . وكانوا یصنعوھا من أموالھم الخاصة ولیست من الوقف ةذه المدیكونوا یلتزمون بھ
عند وضع الكسوه الجدیدة أن یقوم شیخ الخدام بتقسیم الكسوه القدیمة على الخدام ومن یراه من 

ً منھا إلى السلطان بمصر وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،  ،السمھودي :انظر.غیرھم ویرسل جزءا
  .٧٤ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي ؛٣٥١،ص٢ج
  ؛٣٥١،ص٢وفاءالوفابأخباردارالمصطفى،ج ،السمھودي)٤٩(

   .٧٤ص،نزھةالناظرین،البرزنجي

    .٥٦الآیة رقمالأحزاب ،سورة  )٥٠(
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إلقاء الضوء على شكل ھذه  يوبذلك تعكس ھذه الكسوة واقعیة الرسام ف. بالبخاریة
الحائز المخمس الذى  يغطت يالشریفة وخاصة التالنبویة تكسو الحجرة  يالكسوة الت

ویتضح من رسم ھذه الحجرة الشریفة من الداخل والخارج أن  .یحیط بالحجرة 
  .ن خارجھاأكثر معن داخل الحجرة  الرسام كان أكثر واقعیة فى التعبیر

 ً إطار الحجرة  راعلى یس دیوج: رضي الله عنھاقبر السیدة فاطمة الزھراء : ثالثا
لیشیر إلى قبر السیدة فاطمة الزھراء رضي الله ) مرقد فاطمة الزھراء(كتابة نصھا 

ھـ وبعد وفاة ١١الثلاثاء لثلاث خلت من شھر رمضان سنة مفیت فى یووتي عنھا الت
تزوجت فیھ  يبیتھا الذ يوالدھا صلى الله علیھ وسلم بستة أشھر لیوضح أن قبرھا ف

ً  )٥١(طالب كرم الله وجھھ بن أبي يالإمام عل لحجرة السیدة  وكان ھذا البیت ملاصقا
تفتح إلى بیت النبي صلى  ةمن الجھة الشمالیة وكان فیھ خوخ عائشة رضي الله عنھا

صلى ، ولقد أدخلھ الأمیر عمر بن عبد العزیز مع حجرات أزواج النبي الله علیھ وسلم
وأدخل جزء ) ھـ٩١:  ٨٨(عبد الملك الله علیھ وسلم إلى المسجد فى توسعة الولید بن 

  .)١٤: ١١شكل(منھا فى الحائز المخمس
م فى عھد السلطان ١٨٨١/ھـ٨٨٦وفى أثناء تجدید الحجرة النبویة بعد حریق سنة

الأشرف قایتباي وبناء قبة فوق الحجرة كشفوا عند حفر الأساس لبناء أسطوانة تحمل 
ً جانب مثلث الحجرة عند رأس الحائز الم يالقبة ف وبدا لحده وعظامھ  خمس قبرا
ً نولسیدة فاطمة الزھراء رضي الله عنھا فبل هفنسبو دخلت ضمن اولقد  .ا علیھ تابوتا

استبدلت بأخرى  يأحاط  بھا السلطان بیبرس البندقداري والت يالمقصورة الخشبیة الت
ولكن الرسام لم یعبر عن ھذه الحجرة  )٥٢(.قایتبايالأشرف نحاسیة فى عھد السلطان 

رھا حتى لا تحجب خلفھا القبور الشریفة لذا بلسیدة فاطمة الزھراء أو قالخاصة با
  .يالحقیق اموقعھ ةازوسم فى مبكتابة الا اكتفى

  

ً بعار  تتقدم الحجرة الشریفة أنھا يیعكس رسم الساحة المسورة الت :دكة الأغاوات: ا
فیھ النبي صلى  يكان یصل يالموضوع الذ يتمثل دكة الأغاوات أو دكة الصفة فھ

الله علیھ وسلم تجاه بیت المقدس وبعد تحویل القبلة إلى الكعبة أو البیت الحرام أصبح 
وخصص لأھل الصفة من فقراء   ،شمالھ يف يھذا الموضع فى مؤخرة المسجد أ

وعرفت بدكة الأغاوات نسبة إلى ) ٢شكل( )٥٣(المسلمین والغرباء ممن لا مأوى لھم
                                                             

  ؛٢٨٦،ص٣وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٥١(
، ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠الرابعة، بیوت الصحابة حول المسجدالنبوي،الطبعة إلیاس عبدالغني، محمد

  .٩٣ص
 الدرة الثمینة،،ابن النجار:للمزید عن حجرة السیدة فاطمة الزھراء رضي الله عنھا انظر )٥٢(

، ٣٣٨، ٢٩٨،ص٢ج ؛٢٨٨،ص٣وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى، ج،السمھودي ؛١٥٤ص
الأفندي علي موسى، رسالة في وصف المدینة  ؛٢٤٦؛البتنوني،الرحلة الحجازیة،ص٤٢٢

  .٩٤-٩٣محمد إلیاس عبد الغني، بیوت الصحابة، ص ؛٦٨، ٦٢منورة،صال
؛محمد ١٩١،ص٢وفاءالوفابأخباردارالمصطفى،ج،؛السمھودي٢٤٠البتنوني،الرحلةالحجازیة،ص)٥٣(

  .١٠٦-١٠٥تاریخ المسجد النبوي،ص ،إلیاس عبد الغني
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وأعدت لجلوس  )٥٤(الحجرة النبویة الشریفة مة وحراسةالأغاوات المخصصین لخد
ال دكة شمشیخ الحرم فى العصر العثماني حیث یقع محراب شیخ الحرم فى 

    ).١٣-١٢، ٦، لوحة١٥-١١،١٤شكل() ٥٥(الأغاوات بمسافة نحو أربعة  أمتار
فى شمالھا  يرسم الدكة بموقعھا أمام الحجرة أ يم فاوبذلك تتضح واقعیة الرس  

رسم ھذه الدكة  يواقعیة فالوتظھر  .ویمثل حدھا الشمالي حد المسجد النبوي القدیم
م ٢٨وأبعادھا  ،سم٤٠ا عبارة عن مصطبة مستطیلة مرتفعة عن الأرض بمقدارھلأن

ً ١٢و طولاً  أركانھا أعمدة صغیرة  يحوت نصب فنوبنیت بالحجر الأحمر الم عرضا
وھذا ما عبر ) ١٣- ١٢، ٦لوحة( )٥٦(یحیط بھذه الدكة يلتدعم الدرابزین النحاسي الذ

عن قاعدتھا وسورھا  إلا أنھ عبر ةعنھ الرسام برسمھا كساحھ وإن لم یرسمھا مكمتل
  .الأعمدة الركنیة عن یعلوه وإن لم یعبر يالسفلي ثم الدرابزین النحاسي الذ يالحجر

ً مساخ تمثیل ي الرسام ف یتضح من رسم ھذا المحراب واقعیة: المحراب العثماني : ا
ً  ينھ ھو المحراب الذى یصلھذا المحراب لأ وھو  )٥٧(القبة بجدار فیھ الإمام حالیا

ي وبعد توسعتھ للمسجد النب رضي الله عنھ موضع مصلى الخلیفة عثمان بن عفان
ً  .ھـ٣٠وبنى علیھ مقصورة سنة بنى ھذا المحراب  يللمصادر التاریخیة فإن الذ وطبقا

ولم یكن ھذا  .عبد العزیز أثناء التجدید الأموي للمسجد النبويعمر بن الأمیر ھو 
المحراب یتوسط جدار القبلة وإنما كان أقرب إلى الشرق منھ إلى الغرب وربما كان 

ویؤكد ذلك ما ورد  ،السبب فى ذلك ھو الحرص على عدم تغییر موضع القبلة القدیم
دعا مشیخة من أھل المدینة عمر بن عبد العزیز لما صار إلى جدار القبلة "عن أن 

حضروا بنیان قبلتكم لا اتعالوا : فقال لھم يمن قریش والأنصار والعرب والموال
ولقد رخم  )٥٨(." إلا وضع مكانھ حجراً  تقولوا غیر عمر قبلتنا فجعل لا ینزع حجراً 

ام السلطان الأشرف قم ثم ١٤٤٩/ھـ٨٥٣سنة جقمق رھھذا المحراب السلطان الظا
الثاني  ھذا المحراب أثناء عمارتھ للمسجد بعد حریقھ ببناء يباتقای

میز توشید من الرخام ولقد وسع وزاد فى طولھ لذا فھو ی .م١٤٨١/ھـ٨٨٦سنة
فھ العمیق ولقد اھتم المرخمون بزخرفتھ فھو ذو طاقیة مزخرفة بطراز مذھب یبتجو

                                                             
واشترط  ،شرعوكانوا اثنى  ،يالدین محمود زنكرون ةأول من رتیھم للخدم: أغاوات الحجرة  )٥٤(

ً  ،ملة القرآن الكریم وحفظتھ حأن یكونوا من  السلطان  عددھم وزاد .منھم وجعل علیھم شیخا
أثنى عشرآخرین ومن ثم أخدت الملوك والسلاطین تزید فى عددھم  يالناصر صلاح الدین الأیوب

تأتیھم  ةخصوصولھم أوقاف م ،إلى أن وصل عدھم فى بعض الأزمان إلى أكثر من مائة شخص
 ً البتنوني،الرحلة الحجازیة،  :انظر .انة وغیرھا ولھم دور بالمدینة یسكنون بھاتمن الأس سنویا

  .٢٤٠،٢٤٢ص
  .٩٨ص م،١٩٧٣/ھـ١٣٩٣،الطبعة الثالثة،أثار المدینة المنورة ،عبد القدوس الأنصاري )٥٥(
  .٣٥ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي )٥٦(
  .١٠٦ص ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني  )٥٧(
نزھة  ،؛البرزنجي١٧٦الدرة الثمینة،ص،؛ ابن النجار١٢٠أخبار المدینة،ص،ابن زبالة  )٥٨(

   .١١٥- ١١٤عمارة المسجد النبوي، ص ،؛محمد ھزاع الشھري٤٦الناظرین،ص 
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مملوكیة رغم ولقد احتفظ ھذا المحراب بعمارتھ ال )٥٩(.بھ الكثیر من الآیات القرآنیة
للمسجد النبوي  الأول تعرض جدار القبلة للھدم أثناء عمارة السلطان عبد المجید

  ).١٤لوحة( )٦٠(ئھحكام بناوذلك لإ
 يجدار القبلة الجنوبي وف يیتبین بذلك واقعیة الرسام فى رسم المحراب العثماني ف   

التعبیر عن عمق المحراب داخل الجدار برسم تجویف المحراب كدخلة عمیقة وكأنھ 
طاقیة المحراب  عن مزخرف بالرخام برسم ثلاثة أطارات رأسیة إلا أنھ لم یعبر

تشع من مركز ي نظام الأبلق والتبالذین نفذا بالوزارت الرخامیة المنفذة  ھوعقدی
رسم  ية لذا فقد خالف الرسام الواقع فیارشبة بالصدفة المحأ الطاقیة لتكون شكلاً 

 الآیة القرآنیة أعلاه فقط لأن النص الكتابي نقش يالمحراب متوج بعقد مفصص وف
رسم صف من الشرافات تتوج المحراب  يحف بكوشة المحراب وفی أعلاه فقط

 ً رسم مشكاة تتدلى من عقد المحراب ولكن یلاحظ أن ھذا  يوكذلك ف ،للواقع مخالفا
جامع مراد باشا محراب المحاریب العثمانیة مثل غرار ب قد رسم المحرا

 )م١٤٩٧- ١٤٩٦/ھـ٩٠٢(باشا  يومحراب جامع عتیق عل) م١٤٧٢/ھـ٨٧٦(
   )٦١().١٨-١٧لوحة(

 ً تظھر واقعیة الرسام في تمثیل النخلة التي أراد بھا الإشارة إلى  :النخلة: سابعا
النخیل الممیز للمدینة المنورة والذي كان مصدر اقتصادھا حیث كان أكثر أموال أھل 
المدینة المنورة من النخیل ویعتمدون علیھ في معاشھم وأقواتھم ، كما كان خراجھا 

خل ساحة مسیجة ونقش أسفلھا اسم لذلك رسمت دا )٦٢(.من أعشار النخیل والصدقات
لیشر إلى كونھا كانت ضمن الأشجار التي كانت تسلم على النبي صلى " نخل متكلم" 

خرجت " الله علیھ وسلم حیث روي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ قال 
   )٦٣(". مع النبي صلى الله علیھ وسلم فجعل لا یمر على حجر ولا شجر إلا سلم علیھ 

ذا بالإضافة إلى تشبیھ النبي صل الله علیھ وسلم للنخلھ بالرجل المسلم والعبد المؤمن ھ
قال رسول الله صلى الله : في عدد من الأحادیث الشریفة حیث روي عن ابن عمر قال

وعن ابن " إن من الشجر شجرة تكون مثل الرجل المسلم، ھي النخلة " علیھ وسلم 

                                                             
  ؛٤٢١، ٣٣٩،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٥٩(

 – ٣٤٢صعمارة المسجد النبوي،  ،؛محمد ھزاع الشھري٤٩صنزھة الناظرین،  ،البرزنجي
٣٤٣.   

  .٣٦٣صعمارة المسجد النبوي،  ،محمد ھزاع الشھري ؛١٤صنزھة الناظرین،  ،البرزنجي )٦٠(
رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، مخطوط منى السیدعثمان مرعي،)٦١(

  .٧٠، ٥٢ص، م٢٠٠٩/ھـ ١٤٣٠دكتوراة،كلیةالآثار،جامعة القاھرة،قسم الآثارالإسلامیة،رسالة 
  .٩٨الیعقوبي،البلدان،ص  )٦٢(

، ،المعجم الأوسط، الجزء الخامس)ـھ٣٦٠: ٢٦٠(الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد.الطبراني)٦٣(
  ؛٣٢٢م،ص١٩٩٥/ـھ١٤١٥، دار الحرمین،٥٤٣١الحدیث رقم
، دلائل النبوة، تحقیق محمد رواس قلعة جي، عبد )ـھ٤٣٠ت(الكبیر أبي نعیمالحافظ .الأصبھاني

  .١٣٩٥٦م،أحادیث رقم١٩٨٦/ـھ١٤٠٦البر عباس،الطبعة الثانیة،دار النفائس،



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                             

٦٩٨ 

إن من الشجر شجرة " لیھ وسلم قال لأصاحبھ أن النبي صلى الله ع: عمر قال 
ً للعبد المؤمن، فما ھي؟ فطفقوا یأتون شجر  لایسقط ورقھا، وھي التي ضربت مثلا

" الوادي ، فقال ھي النخلة، قال عبدالله فوقع في نفسي ولكني استحییت أن أخبر بھا
ھا بجانب ومن ثم فأن للنخلة أھمیة دینیة واقتصادیة لذا حرص الرسام على رسم )٦٤(

  .  المسجد
 ً  يتمثل المنبر والمحراب بالمسجد النبوي الشریف الذ يوھ: الصورة الیسرى:ثانیا
على بالقمة المخروطیة أعنھ كجدار مستطیل محدد بإطار مستطیل متوج من  عبر

الناقص  ةالصورة السابقة وتوج ھذا الجدار من أعلى بشكل عقد بورص على غرار
ذا الجدار بالبلاطات الخزفیة المربعة ھوعشى  يرسم من الجانبین بشكل الكابول يالذ

 يف) ١٧شكل(ورسم المحراب . المتشابھة لجدار الحجرة النبویة بالصورة السابقة
كدخلة نصف دائریة ، ومثل )المحراب(كتب أعلاه خارج الإطار لفظة  یسار الجدار

رسم بشكل العقد المقرنص یرتكز درج تخالیة من الزخارف ومتوج بعقد مفصص م
وعلى جانبي العقد  ،المحراب لیبدو المحراب وكأنھ یتقدم الجدار خلفھ يعلى جانب

فوستنات أو أنصاف لإطار مستطیل یبدو من الرخم المجذع یعلو إطار مزخرف با
ویتدلى  ،نباتیة ثلاثیة الفصوص ذات زخارف نباتیة ةدوائر ویتوج المحراب بشراف

مخروطیة الشكل وتعلق بثلاث  ةبدن كروي وقاعدة ورقببراب مشكاة من عقد المح
وفرش تجویف المحراب بسجادة مستطیلة تبدو من  .سلاسل تنتھى بسلسلة واحدة

مشكاة  امخلین یتدلى منھاسجاجید الصلاة حیث زخرفت بعقدین مفصصین متد
لأرضیة وفرشت ا .یةتنبامشابھة لمشكاة المحراب، وزخرف إطار السجادة بزخارف 

   .أسفلھا بسجادة كبیرة ذات زخارف نباتیة
ذو بدن ناقوسي أشبھ بالمثلث  نالمحراب شمعدا يویوجد على كل من جانب   

بارزة للخارج  ةیعلوھا شكلب صینی ةالمزخرف بأشكال بخاریات بزخارف نباتی
برسوم ھندسیة أشبھ ببائكة معقوده ویعلوھا برزو دائري أصغر یحمل بیت الشمعة 

   ).١٨شكل(ل كأسي فوقھ شمعھ كبیرة عالیھ تمتد إلى ارتفاع المنبربشك
ویمتد خارج إطار الجدار لیكتب  ابرحفیوجد على یمین الم )١٩شكل(أما المنبر  

ویبدو  ،)جلسة الخطیب( ویتكون من صدر وریشتین وجوسق ،)منبر شریف(أسفلھ 
 ن،بدون مصراعی یرتكز على قاعده مستطیلة ویتكون الصدر من باب يكمنبر رخام

ویتوج بشریط . ثلاثة إطارات هیعلو ريفھو عبارة عن دعامتین تتوج بعقد نصف دائ
ائم معدني قافات النباتیة الثلاثیة خلفھا شكل قبة نصف دائریة صغیرة تتوج برمن الش

ویؤدي الباب إلى سلم من أحدى عشر درجة على  ،على شكل الورقة النبایتة الثلاثیة
زخرفت الریشة الواضحة بأشكال مثلثات متداخلة تبدو من الرخام  ،نتیجانبیھا الریش

المجزع وسم الدربزین كإطار مستطیل خال من الزخرفة وخلف الریشة رسم باب 

                                                             
  ؛١٩٩،ص٢٦١٦الطبراني، المعجم الأوسط،الجزء الثالث، حدیث رقم )٦٤(

   .٢٤،٢٠٦،ص٥٠٩٥، ٤٥٧١الطبراني، المعجم الأوسط، الجزء الخامس،أحادیث أرقام 
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یعلوه الجوسق كبابین مستطیلین معقودین بعقود موتورة یعلوه إطار  يالروضة الذ
السفلیین یعلوه إطار  مستطیل أفقي ثم مستطیل رأسي بھ نافذتین على غرار البابین

تحمل  ةمستطیل أفقي وحدد ھذا الجانب بإطارات مستطیلة تمتد لأعلى كدعامات رفیع
وعقد ھذا الجوسق من جوانبھ  )٨(الجوسق وزخرفت بأشكال ھندسیة على شكل العدد

العقد الناقص ویغطى الجوسق بسقف مخروطي یتسع من  يربعة بعقد بورصة ذالأ
كما غشى ھذا السقف  ةمضفور ةر زخرفت حافتھ بزخرفمنحد رفسفل لینتھت برفأ

وخطوط بالرفرف لیعبر عن الألوح التى تكسو ھذا السقف  )٧(بأشكال ھندسیة للعدد 
الجوسق  يویتوج من أعلى بقائم من انتفاخین ثم قمة مخروطیة ویتدلى من عقد

من  ىكما یتدل. صباح كروي الشكل یتدلى من أسفلھ عدة خطوط عدیدةممشكاة أو 
عبارة عن  يلسقف عدد من وسائل الإضاءة فھل یشیر يالإطار العلوي للحجرة الذ

وشكلین من ) ٢٠شكل(المنبر يعلى غرار مصباحأوكرویة   ةدائری حثلاثة مصابی
على غرار  )٢١شكل( یتدلى منھا  ثلاثة مصابیح مخروطیة الشكل يبیضة النعام الت

  .نظیرتھا بالحجرة النبویة
ً أنھا تمثل جزء الیسرى ھذه الصورةتضح من رسم ی    من منطقة الروضة یشتمل  ا

تعكس واقعیة الرسام فى  يوھ ،على المنبر والمحراب النبوي وجدار القبلة خلفھما
ً عن المساحة المقدسة من المسجد النبوي الشریف هتعبیر ، وذلك لأن الروضة جزءا

النبي صلى الله علیھ وسلم بعد ھجرتھ إلى  هشید يالذ لا یتجزأ من المسجد النبوي
 طول ن مساحة مربعة الشكلعوكان المسجد عبارة  .ئھبنا ياشترك فوالمدینة 

ً  ٧٠اھضل مھا من اللبن اساسھا من الحجر وقوأومحاطھ بجدران  )م٣٥( ذراعا
بارتفاع سبعة أذرع مع بناء حجرتین لزوجتیھ فى الطرف الجنوبي من الجانب 

ً  وكانت .الشرقي فأقیمت  القبلة إلى الشمال تجاه بیت المقدس لمدة سبعة عشر شھرا
 على طین وترتكزلھذه الجھة مغطاة بسقف من جرید النخل المغطى با فيسقیفة 

الجنوب  يتجاه الكعبة أقیمت سقیفة أخرى مماثلة ف ةوع النخل ومع تحویل القبلذج
ً  الرسول صلى الله وبتكوین ھذه السقیفة الجنوبیة واتخاذ یخطب علیھ  علیھ وسلم منبرا

  .)٢٢شكل( )٦٥(الشریفة حددت منطقة الروضة
ً لما لمقاسات ابن زبالة والسمھودي ثلاثة وخمسون    وتبلغ مساحة الروضة طبقا

ً ونصف المتر، ولقد حجبت المقصورة النحاسیة  ً أي حوالي ستة وعشرون مترا ذراعا
ً من مساحة الروضة الشریفة لتصبح المسافة بین المقصورة والمنبر اثنان  جزءا

                                                             
ابن :للمزید عن عمارة المسجد فى عھد النبي صلى الله علیھ وسلم انظر)٦٥(

بما  التعریف،؛المطري١٤٧: ١٤٥الدرةالثمینة،ص،ابن النجار ؛٧٨: ٧٤أخبارالمدینة،ص،زبالة
  ؛٨٩:  ٨٧ص،جرةھأنست الھجرة من معالم دارال

  ؛٢٧،٥١،ص٢ج ، المصطفى وفاءالوفابأخباردار،السمھودي
، م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩،التحفة اللطیفة فى تاریخ المدینة،)م٩٠٢: ٨٢١(يشمس الدین السخاو .يالسخاو

  ؛١٠١م ص١٩٩٠الآثار الإسلامیة،دار النھضة العربیة، ،حسن  الباشا ؛٤٥ص
   .٢٧ص  ،٣ ،جتاریخ العمارة والفنون الإسلامیة،توفیق عبد الجواد
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ً، وھي  ً وعرضھا خمسة عشر مترا بعمق ثلاث بلاطات وتمیزت وعشرون مترا
   )٦٦(.أساطینھا بترخیمھا بالرخام

حدثت على  يورات المعماریة التطولقد خضعت منطقة الروضة الشریفة للت   
 ،ظلة القبلة وذلك من حیث الأرضیة والسقف وجدار القبلة المسجد النبوي وخاصةً 

من الغرب م ٦٣٨/ھـ١٧عھد الخلیفة عمر بن الخطاب قام بتوسعة المسجد سنة يفف
ً حوالشمال والجنوب  ً حداو یث زاد رواقا ح ظلة القبلة تتكون من بمن الجنوب لتص ا

رتكز اجدران بالطوب اللبن بأساسات حجریة والوشید  )٢٣شكل( أربعة أروقة
السقف على أعمدة من جذوع النخل ولیس السقف بطبقة من الطین وحصب المسجد 

وقام الخلیفة عثمان بن عفان  )٦٧(.بیرةبقنادیل ك ئھضاأالعقیق و يبحصباء من واد
ً زم ف٦٥٠/ھـ٣٠يھ فترضي الله عنھ بإعادة بناء المسجد وتوسع ظلة القبلة  يف اد رواقا

 من الجنوب لتصبح من خمس أروقة وبنى المسجد بالحجر المنحوت والقصة
ً  ،)الجص( على أعمدة من الحجر المنقوش  وغطى بسقف من خشب الساج مرتكزا

ضاف مقصورة ألتثبیت ول المثبت بقطع من الحدید المغطى بالرصاص المصھور
  ).٢٤شكل( )٦٨(حول منطقة المحراب

عمر  الأمیر عبد الملك بواسطةالولید بن ولقد جدد المسجد فى عھد الخلیفة الأموي   
الشرقیة بإدخال  ول مرة من الجھةلأ ھووسعت مساحت) ه٩١: ٨٨(بن عبد العزیز 

 يوبن ،)٧شكل(واج الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى ساحة المسجدزحجرات أ
المسجد بالحجارة وزخرفت جدرانھ من أسفل بالرخام والمرمر ومن أعلى 

وتمیزت ھذه العمارة بإضافة  .وغطى المسجد بسقفین من الخشب ،اءسبالفسیف
المحراب النبوي والمحراب  ،بالمسجد عناصر جدیدة للمسجد مثل عمل محرابین

   )٦٩(.شرافاتلج المسجد بایتتووإضافة أربع مآذن للمسجد  ،العثماني
ولقد حرص الخلفاء العباسیین ومن بعدھم سلاطین الممالیك بالاھتمام بالمسجد النبوي 
ً منطقة الروضة الشریفة حیث جدد السقف أكثر من مرة ورخمت  وخصوصا

                                                             
؛عبد القدوس الأنصاري، أثار ١٧٣-١٧٢،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي)٦٦(

  .١١٦تاریخ المسجد النبوي، ص ،؛ محمد إلیاس عبد الغني٩٤المدینة المنورة،ص
 أخبارالمدینة،،ابن زبالة :انظر. للمزیدعن زیادة الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ)٦٧(

 المصطفى، وفاءالوفابأخباردار،؛السمھودي١٧٣: ١٧١نة،صالدرةالثمی،النجار ؛ابن١١٥: ١١٣ص
المدینة المنورة،  ،؛صالح لمعي١٢- ١١نزھة الناظرین، ص ،؛ البرزنجي٢٤٣: ٢٥٥ ص ،٢ج

  .٩١:  ٨١عمارة المسجد النبوي، ص ،؛ محمد ھزاع الشھري٦٤: ٦٢ص
أخبار ،ابن زبالة : انظر. رضي الله عنھ عثمان بن عفانللمزید عن زیادة الخلیفة  )٦٨(

 بأخبار وفاءالوفا،؛السمھودي١٧٤-١٧٣الدرةالثمینة،ص،؛ابن النجار١١٦ -١١٥المدینة،ص
 المدینة ،لمعي ؛صالح١٢،٣٦الناظرین،ص نزھة ،؛البرزنجي٢٥٨:٢٤٨،ص٢دارالمصطفى،ج

  .١٠١: ٩٢عمارةالمسجد النبوي،ص،؛محمدھزاع الشھري٦٦-٦٥المنورة،ص
: ١١٦ص المدینة، أخبار ،ابن زبالة؛٣٦٦ص،٣،جالطبقات الكبرى،ابن عبد ربھ:للمزید انظر )٦٩(

 ،٢دارالمصطفى،ج بأخبار وفاءالوفا ،السمھودي ؛١٧٧: ١٧٤الثمینة،ص الدرة،؛ابن النجار١٢١
  .١٣-١٢ص نزھةالناظرین،،البرزنجي ؛٢٧٦،٢٨٢:٢٨٤: ٢٦٢ص
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مع زیادة ظلة القبلة برواقین من جھة الشمال أو الصحن  )٧٠(الأرضیات وجدار القبلة 
إلا أن عمارة  )٧١(م١٣٠١/ ه٧٠١في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة

كانت الأھم  برئاسة متولي العمارة شمس الدین بن الزمنالسلطان الأشرف قایتباي 
ھا م وفی١٤٨١نوفمبر سنة ٥/ه٨٨٦رمضان سنة١٣وخاصة بعد حریق المسجد في 

جریة تحمل السقف الخشبي وأعاد بناء آد المسجد وعمل بائكات ذات عقود دج
ً  محاریب المسجد وأضاف منبراً  ودكة رخامیة وفتح بجدران القبلة فتحات  رخامیا

وحددوا  يمعقودة للإنارة ثم سدت وعمل للفتحات قمریات زجاجیة علیھا شباك نحاس
  )٧٢(.الخرطحدود المسجد النبوي الأول بدرابزین من خشب 

بتجدید وإصلاح المسجد النبوي  القانوني السلطان سلیمان العثماني قاموفي العصر    
 /ھـ٦٨٠سنة فينحأو ال وفیھ تم ترخیم الروضة الشریفة وصنع المحراب السلیماني

محراب  وأقام من الروضة إلى حد المسجد النبوي درابزین خشبي أمام )٧٣(.م١٤٥٥
قطع الصف ثم مد الوتر یلكیلا ي درابزین عال یفةرشال الخنفیة وجعل مقابل الروضة

د فیھ من الروضة إلى حد االشریفة فز ياللیال يیوضع علیھ القنادیل ف يالخشبي الذ
ً  جد النبوي وكان أولاً سالم إلى جھة المنبر  إلى حد الروضة فقط وكان متعلقا

  )٧٤(.الشریف
م ثم جدد الروضة ١٥٨٧/ھـ٩٩٥سنةالقبلة جدار  وقام السلطان مراد الثالث بتجدید  

م وأضاف ثلاثة أروقة لظلة القبلة لتصبح من عشرة ١٥٩١- ١٥٩٠/ھـ٩٩٩سنة
 ولقد تولى السلاطین تجدید الروضة من السلطان مصطفى الثاني سنة) ٧٥(.أروقة

عھد السلطان عبد الحمید  يسطوانات الروضة فأوترخیم م ١٧٠٠-١٦٩٩/ه١١١١

                                                             
 ٨٠: ١٧٨ الدرة الثمینة،ص،؛ابن النجار١٣٠: ١٢٨ص أخبار المدینة،،ابن زبالة  :للمزیدانظر )٧٠(

المدینة المنورة،  ،؛ صالح لمعي٢٩٦: ٢٩١ص ،٢وفاء الوفا بأخباردارالمصطفى،ج ،؛السمھودي
  .٨٢: ٧٩أحمد رجب،المسجد النبوي، ص ؛٧٨ص

؛ ٨٦: ٨٣ص،دار الھجرة مالتعریف بما أنست الھجرة من معال ،المطري:للمزید انظر )٧١(
 أحمد رجب،؛٨٢: ٩٧المدینة المنورة ص،يصالح لمع؛٥٠ة اللطیفة،صالسخاوي، التحف
: ٢١٢، ٢٠٢: ١٩٥عمارة المسجد النبوي، ص،محمد ھزاع الشھري؛٦٨-٦٧المسجدالنبوي،ص
٢١٦،٢٤٢:٢٤٥.  

  ؛ ٨٦: ٨٣المدینة المنورة، ص ،صالح لمعي :للمزید انظر )٧٢(
  .٣٤٢: ٣٢٩، ٣٠١، ٢٩٧: ٢٩٥عمارة المسجد النبوي، ص ،محمد ھزاع الشھري

  ؛٩٢: ٨٥ص  ،التحفة اللطیفة ،محمد خضر الرومي الحنفي: للمزید انظر )٧٣(
  ؛٧٠ص ،المسجد النبوي ،أحمد رجب ، ٨٩- ٨٨المسجد النبوي ص  ،صالح لمعى 

م، ١٩٩٣ لبنان، دارالشمال للطباعة والنشروالتوزیع،الكبرى المساجد التاریخیة،یوسف فرحات
   .٣٠ص

  .٩٢ص ،التحفة اللطیفة ،الحنفيمحمد خضر الرومي  )٧٤(
  .٨٩المدینة المنورة، ص ،صالح لمعي )٧٥(
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:  ١٢٠٣(عھد السلطان سلیم الثالث يوف) م١٧٨٩: ١٧٧٤/ه١٢٠٣:  ١١٨٧(الأول
   )٧٦(.)م١٨٥٧:  ١٧٨٩/ه١٢٢٢

:  ١٢٦٥(ولقد أجرى السلطان عبد المجید الأول عمارة كبیرة فیما بین    
على آثار ھذه العمارة حیث  يوما زالت ظلة القبلة تحتو) م١٨٦١: ١٨٤٨/ھـ١٢٧٧

بقباب نصف دائریة بدلاً  تتم فیھا الحفاظ على حدود المسجد النبوي الشریف وعظ
تكزت ھذه القباب روا  من الأسقف الخشبیة وغشیت القباب بألواح من الرصاص

على بائكات ذات أعمده أو أساطین بنیت من الحجر الأحمر وكسیت بالرخام 
المزخرف بماء الذھب وجعل أرضیة المسجد كلھا فى منسوب واحد بعد أن كانت 

ورخم القسم السفلي  ،ة الأرضیات وبلطت بالرخامأرضیة ظلة القبلة منخفظة عن بقی
وقاموا بتحدید منطقة الروضة بحاجز مسنم من الحجر الأحمر  )٧٧(.القبلة من جدار

ً من الدرابزین الخشبي والخزائن الت كانت تحدد المسجد من جھة  يالمنحوت بدلا
ویمتد إلى تدور حول الحجرة  النبویة  يویمتد ھذا الحاجز من المقصورة الت ،القبلة

الجدار الغربي عند باب السلام ثم وضعوا علیھ درابزین من النحاس الأصفر 
والحنفي ویسارھما  باب على یمین المحرابین النبوي يالمتشابك وجعلوا فیھ فتحت

رحلتھ  يون ھذا الحاجز الحجري فتولقد شاھد بیر )٧٨(للدخول إلى الروضة
ن ھذا الحاجز قد أزیل لذا أإلا  )٧٩(.ةم وذكر أنھ كان بارتفاع قام١٨٥٢/ه١٢٦٩سنة

عھد الخدیو عباس حلمي الثاني  يالحجازیة ف ھرحلت يكل من البتنوني ف هلم یذكر
م وظل فقط الدرابزین النحاس الأصفر ١٨٨٥/ه١٣٠٣ة موسى سن يوالأفندي عل

ھذا الدرابزین ربعات قرآنیة وعدد كبیر من  يوفیما یل )٨٠(متر ویبلغ ارتفاعة نح يالذ
عھد  يف ھتولقد جدد المسجد النبوي وتم توسع )٨١(.المصاحف المختلفة الحجم

زخرفة جدار فیھا م ویرجح أنھ قد تم ١٩٨٩/ھـ١٣٠٧السلطان عبد الحمید الثاني سنة 
  ).١٨- ٤،١٧- ٣، لوحة٢٥شكل()٨٢(القبلة بالبلاطات الخزفیة إلى جانب الرخام

لك یتبین أن ھذه الصورة تمثل الروضة الشریفة بشكلھا في العصر العثماني في بذ   
م وكانت تجمع في تلك الفترة بین العمارة المملوكیة للسلطان الأشرف ١٧/ه١١القرن

                                                             
  ؛٩٠-٨٩المدینة المنورة، ص ،صالح لمعي :للمزید انظر )٧٦(

    .٣٧ص ،الإصابة فى معرفة مساجد طابة ،خالد بن على بن حسین الصباغ
رسالة فى وصف  ،الأفندي علي موسى؛ ٢١٤؛ص ،الرحلة الحجازیة،يتنونبال:للمزید انظر )٧٧(

المدینة ،يصالح لمع؛ ٤٢:  ٢٦ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي؛٦٣: ٥٧صة،المدین
التاریخیة  المساجد،یوسف فرحات؛٧٥:  ٧١ص،المسجد النبوي،أحمد رجب؛٩٧: ٩٢ص،المنورة
  .٤٥: ٣٨ ،صالأصابة فى معرفة مساجد طابة ،خالد بن على بن حسین الصباغ؛٣١ص،الكبرى

  .٣٧ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي )٧٨(
  .٣٥ص ،٢،جرحلة بیرتون إلى مصر والحجاز ،ف بیرتون .ریتشتارد )٧٩(
رسالة فى وصف المدینة ،الأفندي على موسى؛ ٢٤٠ص،الرحلة الحجازیة،البتنوني )٨٠(

  .٩٤ص  ة،آثار المدینة المنور ،عبد القدوس الأنصاري ؛ ٦٣ ص،المنورة
  .٢٤١-٢٤٠ص ،الرحلة الحجازیة ،البتنوني )٨١(
  .٩٨ص ،المدینة المنورة ،صالح لمعي: للمزید انظر  )٨٢(
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م وبین عناصر ممعماریة عثمانیة مثل المنبر، أدوات ١٤٨١/ه٨٨٦قایتباي سنة 
لك فقد أضفى الرسام على الرسم وعلى الرغم من ذ. الإضاءة، السجاد والزخارف

  . الطابع العثماني فقط وفي ذلك مخالفةً للواقع
ھذه الصفحة  يلساحة الروضة كساحة مستطیلة ف ھتضح واقعیة الرسام فى تمثیلت  

الصفحة الیمنى من الصورة على یمین الحجرة  يتكملتھا الممتدة ف يمن الصورة وف
جرة النبویة فى الشرق والمنبر من الغرب عبر عن حدودھا من الحو الشریفة النبویة

ً رسم دكة الصفة شمال الحجرة النبوی  ةوجدار القبلة من الجنوب ویلاحظ أیضا
ً  يوبالنبوي الشمالي فى العھد الن تمثل حد المسجد يالشریفة الت وھو بذلك یعبر أیضا

   .عن حد المسجد النبوي الشریف حتى نھایة عصر الخلفاء الراشدین
  

عمر بن الخطاب وعثمان  تینالخلیف يعدم تمثیل رواق يالرسام خالف الواقع فإلا أن 
كما لم یعبر عن الأروقة الثلاثة للروضة  ،خلف الروضة مابن عفان رضي الله عنھ
ترجع إلى عمارة السلطان  يترتكز على الأساطین الت يببائكاتھا ذات العقود الت

ھذه الصورة ویرجع ذلك إلى رغبة كانت موجودة زمن رسم  يالأشرف قایتباي والت
   .بفرشھا بالسجاد فىالرسام فى تمثیل ساحة الروضة فقط واكت

ً  يكما تظھر مخالفة الرسام للواقع ف    بالبلاطات الخزفیة  رسم جدران القبلة مزخرفا
ً وذلك لأ بالرخام وكان بھ فتحات معقودة بقمریات زجاجیة  ن ھذا الجدار كان مرخما

زخرفة جدار  ياستخدام البلاطات الخزفیة لم تستخدم ف أن عن لاً فلم یعبر عنھا فض
الطابع  مید الثاني وبذلك فقد أضفى الرسامعصر السلطان عبد الح يالقبلة إلا ف
كانت أحد سمات العمارة  يرسم الجدار كلھ بالبلاطات الخزفیة الت يالعثماني ف
ویلاحظ أن ھذه البلاطات یغلب  )٨٣(.البلاطات الخزفیةبزخرفة الجدران  يالعثمانیة ف

ھذه  يلا تعكس سمات البلاطات الخزفیة العثمانیة ف يعلى رسمھا الطابع الھندسي فھ
كانت ذات زخارف نباتیة وكانت من انتاج  يزخرفة المساجد الت يمستخدمة فلالفترة ا

  )٨٤(.مدینة أزینك
الشریفة أنھ لا على جانب الحجرة  ىالصفحة الیمن يرسم ھذا الجدار ف يویلاحظ ف  

یرتفع لأعلى الصورة ربما یرجع ذلك لرغبة الرسام فى التعبیر عن السماء من أعلى 
عبر  يالتوالارتباط بین قبر الرسول صلى الله علیھ وسلم وبین السماء  حوذلك لیوض

   .تفتح عند الجدب يعنھا برسم الكوة بالقبة الت
  

التعبیر عن المحراب  يلرسام فیتضح من رسم المحراب واقعیة ا :المحراب النبوي
كان  يالمخلقة الت ةغرب الروضة وملاصق للأسطوان ينھ یوجد فبموقعھ وذلك لأ

                                                             
  ؛٢٥٧: ٢٥٤ص ، ترجمة أحمد عیسى،رھمئفنون الترك وعماأوقطاي أصلان ابا،  )٨٣(

، والوسائل التعلیمیة والمدرسیة للكتب الجامعیةي الجھازالمركز،الخزف التركي ،سعاد ماھر
  ؛٢٧: ١٧صم،١٩٧٧/ھـ١٣٩٧

ق ، مكتبة زھراء الشر ،الطبعة الأولى ،العصر العثماني يالفنون الإسلامیة ف ،ربیع حامد خلیفة
  . ٥١:  ٢٤صم، ٢٠٠١ ،القاھرة

  .٣٧العصر العثماني ص يالفنون الاسلامیة ف ،ربیع حامد خلیفة  )٨٤(
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ن الرسول صلى الله علیھ وسلم وذلك لأ )٨٥(یصلى إلیھا الرسول صلى الله علیھ وسلم
إلى  يإلى الشمال تجاه بیت المقدس وبعد تحویل القبلة إلى البیت الحرام أ يكان یصل

الجنوب فصلى علیھ الصلاة والسلام بضعة أشھر إلى أسطوانة السیدة عائشة رضي 
الجھة الجنوبیة للمسجد  يطوانة المخلقة فسالله عنھا وبعد ذلك تقدم إلى موضع الأ

صلى الله علیھ النبي إلیھا  يكان یصل يالت ةموضوع جذع النخل يقیمت فأ يوالت
إلى جذع  ين النبي صلى الله علیھ وسلم یصلكا:( وسلم فقد روى أبي بن كعب قال

 ً فكان مقام النبي صلى الله ) وكان یخطب إلى ذلك الجذع نخلة إذا كان المسجد عریشا
   .علیھ وسلم

ویعد عمر بن عبد العزیز ھو أول من بنى ھذا المحراب أثناء عمارة المسجد فى    
تطیب  يكانت تخلق أ يعلى یسار الأسطوانة المخلقة الت) ه٩١: ٨٨(الأموي العصر

وبسبب وضع المحراب صار من یسجد فیھ  )٨٦(بعد عھد النبي صلى الله علیھ وسلم
یكون قد وضع جبھتھ فى محل قدم النبي صلى الله علیھ وسلم ومن جعل ھذه 

فقد أصاب موضع صلاة النبي  هالأسطوانة عن یمینھ وتجویف المحراب على یسار
وعرف ھذا المحراب بالمحراب الشافعي لكون أمام المذھب  .صلى الله علیھ وسلم

   )٨٧(.فیھ يالشافعي یصل
  

 الشریفة غرب الروضة يللمحراب بموقعھ ف ھتمثیل يتضح بذلك واقعیة الرسام فی  
محاولة التعبیر عن كونھ بعید عن  يالواقع وف يوعلى یسار المنبر النبوي كما ف

محاولة الرسام فى التعبیر بواقعیة عن  كما تتضح). ١٨-١٧، ٣لوحة(ةلجدار القب
قد شیده السلطان الأشرف قایتباي سنة  يالمحراب لأن المحراب الحال

التھم المحراب الأموي وھو محراب  يعد الحریق الثاني للمسجد الذبم ١٨٨٣/ھـ٨٨٨
 ً ولقد زخرف ھذا  .ةذھبی عفیھ صب رخامي حیث زخرف بالرخام الملون ترخیما

الجزء بالآیات القرآنیة بخط نسخ بارز مذھب داخل إطار یحیط المحراب بكثیر من 
المحراب الجانبیة بكثیر من التقسیمات  تيكما زخرفت واجھ ،العلوي من المحراب

ھذا مصلى رسول الله " الرخامیة البدیعة ونقش على الجانب الغربي من المحراب 
یسي للمنبر باسم بینما نقش على ظھر المحراب النص التأس" صلى الله علیھ وسلم

وكانت یتم تمویھ المحراب ، ھـ٨٨٨سنة تاریخ السلطان الأشرف أبو النصر قایتباي و

                                                             
  ؛٢٤١ص،الرحلةالحجازیة،البتنوني )٨٥(

   .٦٠ص ،المنورة المدینة وصف يرسالةف،على موسى الأفندي
-١٥٥ص،الدرة الثمینة،ابن النجار؛١٢٢ ،٨٦ – ٨٥، ٨٢صة،تاریخ المدین ،ابن زبالة )٨٦(

 ؛٤٨:  ٤٦ص، نزھةالناظرین،البرزنجي؛٣٦٦ص،٣،جریدفالعقدال،ابن عبدربھ؛١٦٧-  ١٥٦،١٦٦
المدینة  ،صالح لمعي؛ ٨٨- ٨٧، ٧٤ص،٢ج ،المصطفى دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي

  .١٠٥: ١٠٢ص ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني ؛ ٧٥ص ،المنورة
  ؛٤٧- ٤٦ص،نزھة الناظرین،البرزنجي )٨٧(

  .٦٠ص، وصف المدینة يرسالة ف،موسى يالأفندي عل
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ھد بن عبد فعھد الملك  يوتم ترمیم ھذا المحراب ف )٨٨(.ليماء الذھب على التواب
راسانة خحیث دعم المحراب من الداخل بشبكة من اله ١٤٤٠العزیز آل سعود سنة

استبدال العمودین بمواجھة المحراب بعمودین وتجلید وتمویھ الزخارف  مع المسلحة
تسجیل تاریخ التجدید على ظھر والأخضر  يمن الرخام الأینوكس الباكستان

  ).١٨- ١٧لوحة( )٨٩(المحراب
بالتعبیر عن تجویف المحراب  ىاكتف قد رسمھ للمحراب يیتضح بذلك أن الرسام ف   

یتوسطھا الحنیة  تيالمحراب المستطیلة ال ةعن كتل الحنیة نصف الدائریة ولم یعبر
ام الأبلق ظة بنردائریین بالصنجات المزر فالمحراب النص يكما لم یعبر عن عقد

یة المحراب وزخارف الطبق قرابیسك بطاعن الزخارف النباتیة والأ مع عدم التعبیر
ً إلا أنھ النجمي ورسم البائكة بباطن المحراب كما لم یعبر عن الزخارف الكتاب یة أیضا

العثمانیة ذات العقود بنظام بورصة المدرج  رسم عقد المحراب على غرار المحاریب
الثلاثیة مثل محراب جامع السلیمانیة وجامع صوقللو  فات النباتیةابالشر ةوالمتوج

  ).٢١- ٢٠لوحة(محمد باشا باستانبول وجامع السلیمیة بأدرنة 
غطى  يأسفلھا یشیر إلى الغطاء العلوي الذ إلا أن ھذه الشرافات بالإطار البارز

على ھیئة  غیتقدمھا إطار ذھبي مفر يالمحراب على ھیئة القمة المخروطیة الت
ما عبر عنھا  يیتخللھا زخارف نباتیة مفرعة وھ يالشرافات النباتیة الثلاثیة الت

بة مع دون التعبیر عن القمة المخروطیة الممیزة للمآذن العثمانیة وھي تتشا الرسام
نظیرتھا فوق المحراب السلیماني أو الحنفي الذي یقع غرب المنبر، وبني 

م في عصر السلطان الأشرف إینال لإمام الحنفیة طوغان وأعاد ١٤٥٧/ه٨٦١سنة
بنائھ السلطان الأشرف قایتباي ثم السلطان سلیمان القانوني أثناء عمارتھ للمسجد سنة 

القمة للمحراب النبوي الشریف قد  ، لذا فمن المرجح أن ھذه)٢٢لوحة(ه ٩٤٨
  )٩٠(.أضیفت لھ في تجدیدات السلطان سلیمان القانوني

  
  
  

  

  

                                                             
تاریخ المسجد  ،محمد إلیاس عبد الغني؛ ٣٤٣- ٣٤٢ص ،عمارة المسجد النبوي،محمد الشھري )٨٨(

  .٩٤ص  ،آثار المدینة المنورة ،عبد القدوس الأنصاري؛١٠٥ص ،النبوي
  .١٠٥ص  ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني) ٨٩(
  ؛٩٢محمد بن خضرالرومي،التحفة اللطیفة ،ص )٩٠(

  ؛٥٠-٤٩ص،نزھة الناظرین،البرزنجي
: ٨٢،صالمدینةالمنورة ،صالح لمعي؛٦٠ص،وصف المدینة يرسالة ف،موسى يالأفندي عل

عمارة  ،محمد ھزاع الشھري؛١١١: ١٠٩عبدالغني،تاریخ المسجد النبوي،ص؛محمد إلیاس ٨٨
   .٣٦٥: ٣٦٣المسجد النبوي،ص
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   :)٩١(المنبر النبوي الشریف
ن على الاھتمام بھذا المنبر لقدسیتھ ییتضح من رسم ھذا المنبر مدى حرص المسلم

 يانعكست ف يوارتباطھ بالرسول صلى الله علیھ وسلم وبالروضة الشریفة الت
عن النبي صلى الله  ةالأحادیث النبویة الشریفة العدیدة منھا ما ورد عن أبي ھریر

قال النبي صلى  "لابن عساكر ةروای يوف )٩٢(" منبري على حوض" علیھ وسلم قال 
وعن السیدة أم  )٩٣("من ترع الجنة ةالله علیھ وسلم وضعت منبري ھذا على ترع

إن قوائم منبري ھذا رواتب " سلمة رضي الله عنھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال 
ً ولھذه الأھمیة للمنبر فقد رسمھ الرسام بحجم كبیر  )٩٤(".الجنة يف خارج إطار  ممتدا

یمین الصورة وعلى یمین  يللمنبر ف ھتمثیل يتتضح واقعیة الراسم فبذلك و .الرسم
   .غرب الروضة يیر إلى كونھ فالمحراب لیش

    

                                                             
لم یكن المسجد النبوي الشریف یحتوي على منبر في أول الأمر وكان النبي صلى الله علیھ  )٩١(

ً من ثلاث درجات فكان النبي  ً خشبیا ً إلى جذع نخلة ثم شید لھ منبرا صلى الله وسلم یخطب مستندا
علیھ وسلم یجلس أعلى الدرجات ویضع قدمیھ الشریفین على الدرجة الوسطى، وقد ظل ھذا المنبر 
ً حتى أیام معاویة بن أبي سفیان الذي زاد فیھ ست درجات من أسفلھ ، ولقد أحترق ھذا  موجودا

ي منبر المنبر في حریق المسجد في أواخر العصر العباسي فأرسل للمسجد بعد ذلك عدة منابر ھ
ملك الیمن شمس الدین یوسف، منبر الظاھر بیبرس البندقداري، منبر الظاھر برقوق، منبر المؤید 

م الذي نقل لمسجد قباء فى ١٤٨٣/ ھـ٨٨٨شیخ ثم منبر الأشرف قایتباي الرخامي المورخ بسنة 
  :للمزید انظر. العصر العثماني ثم المنبر العثماني

وفاء  ،السمھودي ؛٩١: ٨٦صة،تاریخ المدین ،؛ابن زبالة١٦٠: ١٥٥الدرة الثمینة، ص ،ابن النجار
المطري، التعریف بما أنست ؛ ١٣٧: ١١٨، ١١٣: ١١٠، ١٠٧ص،٢،جالوفا بأخبار دار المصطفى

 ،٣،جریدفالعقد ال ،ابن عبد ربھ ؛ ٩٥: ٩٣، ٨٦، ٨٣: ٨١، ٦٩،صالھجرة من معالم دار الھجرة
  ؛٦٠؛ السخاوي، التحفة اللطیفة،ص٣٦٦ص
،صبح الأعشى في صناعة الأنشى، )م١٤١٨/ھـ٨٢١(أبي العباس أحمد بن علي.قشنديالقل
،نسخة مصورة عن المطبة الأمیریة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،المؤسسة المصریة العلمة ٤ج

  ؛٢٨٩-٢٨٨للتألیف والترجمةوالنشر،ص
  ؛٨١-٥٩،٨٠،صالمدینة المنورة،صالح لمعي؛٥٣: ٥١ص،نزھةالناظرین،البرزنجي

 ، عصرالولاه،الھیئة المصریة العامة للكتاب١فرید شافعي،العمارة العربیة في مصر الإسلامیة،ج
    .٦٢٩: ٦٢٦ص

جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في ،الترمذي ؛)٥٠٢(١٣٩١،صحیح مسلم، مسلم )٩٢(
  ؛١٥٩- ١٥٨ص،الدرة الثمینة ،ابن النجار؛ ٥/٧١٩،٣٩١٦،فضل المدینة

/ ھـ١٤٢١،الطبعة الأولى، دارالیقین،التحفة الزكیة فى فضائل المدینة،الحمید البر بد الرحمن عبدع
  .١٥٩ص ،٢ج ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،السمھودي ؛٨١- ٧٦،٨٠:  ٧٤ص م،٢٠٠٠

 - ١٥٧،صوفاءالوفابأخباردارالمصطفى،السمھودي؛٢٥٣ص،١،جالكبرى الطبقات،ابن سعد) ٩٣(
  .١٩٥٦،٢٢٤٧، ص)١١٠٦٢(٢/٥٣٤، ،)٩٤٦١(٢/٤١٢المسند،أحادیثأحمد بن حنبل، ؛ ١٥٨

 ،٢ج ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي؛ ٩١،ص٢/٣٦،٦٩٦،سنن النسائي،النسائى )٩٤(
  .٨١ص  ،التحفة الزكیة،بد الرحمن عبد الحمید البر؛ع١٥٧ص
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 يالذ ليتمثیل ھذا المنبر لأنھ ھو المنبر العثماني الحا يكما تتضح واقعیة الرسام ف  
 يوھو منبر رخامي مطل ،م١٥٩٩-  ١٥٩٨/ھـ٩٨٨السلطان مراد الثالث سنة ھ أرسل

منھا داخل باب المنبر وثلاثة خارج  ةتسع، ثنا عشر درجةابماء الذھب ویتكون من 
قبة  ھالإبداع وفوق يالباب إلى الأرض ویتوج باب المنبر بصف من الشرافات آیة ف

كتب على و )٩٥(.ة ومذھبةشوقوللمنبر زخارف من .لطیفة ترتكز على أربعة أعمدة
باسم السطان مراد الثالث  ية تشمل النص التأسیسیباب المنبر خمسة أسطر شعر

موسى  يولقد وصف ھذا المنبر الأفندي عل). ١٩، ١٧لوحة( )٩٦(ھـ٩٩٧نة وتاریخ س
أعلى درجة من الزینة  يبأنھ من أجمل المنابر الرخامیة ف" م ١٨٨٥/ھـ١٣٠٣سنة 

الأثنین المموه بماء الذھب على المحمل الأخضر وأعلامھ من الذھب والفضة  ھیارقبب
   )٩٧(".ارق المذكورةمن الجوخ الأحمر وستارة بابھ من جنس البی ھوفرش

باب  للمنبر بتكوینھ العام من ھرسم يم فاوبذلك تتضح واقعیة الرس   
ل خرسم درجات السلم دا يوالجوسق بقمتھ المخروطیة العثمانیة وف تینالریش،المقدم

ً من ثلاثة خارج الباب وباق وخارج الباب حیث رسم درجتین فقط الدرجات  يبدلا
ھذه الدرجات المؤدیة لجلسة  عن الباب الخشبي لیعبر يیرسم دلفت لم امورب ھداخل

 يرسم الباب بعقده وصف الشرافات الت يواقعیة فالوتظھر  ،الخطیب حیث الجوسق
رسم قبة أعلاه ربما لیشیر إلى كون الشرافات مرتبة  يتتوجھ وإن خالف الواقع ف

أشكال مثلثة سم الریشة بوزرات رخامیة بر يالواقع ف فكما خال .بشكل یشبة المثلث
رسم عقود الجوسق  يوعدم رسمھا بزخارف نباتیة وھندسیة مفرغة وكذلك ف ةمجزع

ً من العقود النصف دائریة وھو بذلك یعكس الشكل العام للمنابر  .بعقود بورصة بدلا
العثمانیة دون التعبیر عن الزخارف كما في منابر جامع السلیمانیة باستانبول، جامع 

  ).   ٢٣، ٢٠لوحة(ع المرادیة بمنسیة السلیمیة بأدرنھ وجام
سجادتین كبیرتین  يتتمثل ف يتعكس رسوم السجاجید بالصورتین والت :السجاجید

وسجادة صلاة صغیرة مدى حرص المسلمین والسلاطین والحكام على الاھتمام 
تتقدم المحراب وعلى جانب المنبر بزخرفتھا  يفقد اتسمت السجادة الت ،بفرش المسجد

تبدو كحدیقة أو كروضة حتى تتناسب مع  قة والمزھرة حتىرالنباتیة الموبالزخارف 
 يتمیزت بھا سجاجید الروضة والت يساحة الروضة وھى أحد السمات الت ةطبیع

 يأما السجادة الثانیة الكبیرة الت )٩٨(.م١٨٥٢/ھـ١٢٦٩رحلتھ سنة  يوصفھا بیرتون ف
فزخرفت  يثمانعالمحراب ال متفرش الساحة على یمین الحجرة النبویة الشریفة وأما

                                                             
  ؛٢٤١ص ،الرحلة الحجازیة،يالبتنون ؛٥٢ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي )٩٥(

 ،المدینة المنورة ،صالح لمعي؛  ٦٢ص  ة،الأفندي علي موسى رسالة فى وصف المدین
تاریخ  ،محمد إلیاس عبد الغني ؛٩٥- ٩٤ص ،آثار المدینة المنورة،قدوس الأنصاريلبد ا؛ع٨٩ص

  .٧٦ص ،المسجد النبوي ،أحمد رجب ؛ ١٢٠ص،المسجد النبوي
   .١٢١ -١٢٠صي،تاریخ المسجد النبو،محمد إلیاس عبد الغني )٩٦(
  .٦٢ص،رسالة فى وصف المدینة ،الأفندي علي موسى )٩٧(
  .٣٧ص،رحلة بیرتون ،ونتبیر ف.ریتشارد )٩٨(
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العناصر الزخرفیة الممیزة للفن العثماني بصفة عامة،  أحد الصینیة بزخرفة السحب
 ،دجید كسوة أرضیة المسجد بنوعین من السجاجیمن السجا نالنوعا ویعكس ھذان

 يف النباتیة والسجاد الثاني وھو ساجد باقالزخار والسجاد الأول ھو سجاد الروضة ذ
 يھذا بالإضافة إلى سجاجید الصلاة الصغیرة والت .رسوم السحب يذ كلھ المسجد

  .لیمیز موضوع الإمامربما تجویف المحراب النبوي  يف شتفر
ً بعض أنواع السجاجید العثمانیة بعناصرھا الزخرفیة عوت   كس ھذه السجاجید أیضا

أو سجاجید االقصر  يكانت تمیز سجاجید السرا يالنباتیة الجمیلة والتمثل الزخارف 
م واستمرت ١٦/ھـ١٠نبول منذ منتصف القرنتاكانت تنتج فى مصانع مدینة اس تيال

  وإن كانت سجاجید السراي تتمیز بوجود محراب )٩٩(م١٧/ھـ١١حتى أواخر القرن
 ةصناعة خاص يف الروضة وذلك للرغبة ةادجزخرفة س فيفلم یرسم أو یستخدم 

ً  شریفةبھذه الساحة ال ةممیز   .للروضة لذا كانت تصنع خصیصا
 يشاعت  ينوع من الزخارف التجریدیة الت يوالسجاجید ذات زخارف السحب ھ

زخرفة السحب والأقمار أو البرق والكور أو  مالفنون التطبیقیة العثمانیة ویعرف باس
ً كان یستخدم السحب  نوع  في الزخرفة يأو البرق فقط فزخرفة نقش النمر وأحیانا

سم ھذا اھا أصبحت تعرف بنأ ىكانت تنتجھا مدینة عشاق حت يمن السجاجید الت
وظھر ھذا النوع من السجاجید منذ بدایة  )١٠٠( "يعشاق تشنتمان"ي العنصر الزخرف

   )١٠١(.م١٨/ھـ١٢م واستمر حتى نھایة القرن١٦/ھـ١٠القرن 
كانت تنتج فى معظم مراكز  يأنواع السجاجید التأما سجاجید الصلاة فكانت من أكثر 

حراب متتمیز بوجود عقد بأعلى السجادة ویتدلى منھا  يوالت يثمانعنتاج السجاد الا
   )١٠٢(.وقد تنوعت عقود ھذه السجاجید وكان العقد المفصص قلیل الظھور

الروضة أنھا تعكس  يیتضح من رسم وسائل الإضاءة العدیدة ف :ةأدوات الإضاء
بدأ استخدمھا منذ  يكانت تستخدم فى إضاءة المسجد والت يكثرة أدوات الإضاءة الت

بقندیل أو قندلین جلبھما من  يعصر النبي صلى الله علیھ وسلم بواسطة تمیم الدار
ً أن أول من علق المصابیح بالمسجد ھو الخلیفة عمر بن یوق )١٠٣(الشام ل أیضا

ً أن الخلیفة عثمان بن عفان علق قنادیل يكما رو )١٠٤(الخطاب رضي الله عنھ  أیضا

                                                             
  .٣٠٦ – ٣٠٥ص ، الفنون الإسلامیة فى العصر العثماني،ربیع حامد خلیفة )٩٩(
   .٢٨٣ص ،العصر العثماني يالفنون الإسلامیة ف ،ربیع حامد خلیفة )١٠٠(
  .٢٩٩ – ٢٩٨ص، العصرالعثمانيي ف الإسلامیة الفنون ،حامدخلیفة  ربیع )١٠١(
  .٢٨٤ص ، العصرالعثمانيي ف الفنون الإسلامیة ،ربیع حامد خلیفة  )١٠٢(
   ؛٣٦٩ص،٢،جوفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى ،السمھودي )١٠٣(

   .٦٠ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي
  .عمارة المسجد النبوي فى عھد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ :للمزید انظر )١٠٤(
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داء المصابیح أو إھثم حرص الملوك والسلاطین على  )١٠٥(،الذھب بالمسجد النبوي
   )١٠٦(.الشریفة القنادیل من الذھب والفضة إلى المسجد النبوي والحجرة

 يالمتوف(لة ولقد أشارت المصادر التاریخیة إلى ھذه القنادیل فقد أحصاھا ابن زبا   
زار المدینة المنورة  يوقام ابن رستة الذ) ١٠٧( ،قندیلاً  ٢٩٠ب) ھـ١٩٩سنة
عدد قنادیل مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ( ا قائلاً ھھـ بتوضیح توزیع٢٩٠سنة
المشرق  يومما یل ، قندیلاً  ٨٥الشام  يمما یل ھوعدد قنادیل ،مع ثریا القبلة قندیلاً  ٨٨
 يركوذكر أبو عبید الب، )قندیلاً  ٢٩٠فذلك قندیلاً  ٧٢المغرب  يومما یل قندیلاً  ٤٥

بینما ذكرھا كاتب مراكش فى القرن  ،قندیلاً  ٢٧٠ھـ عددھا٤٨٧سنة  يالمتوف
ترد إلى المسجد النبوي یختلف  يوكان عدد القنادیل الت )١٠٨(.قندیلاً  ٢٨٤م ب١٢/ھـ٦

 يزمن السمھودي المتوف ندیلاً من سنة إلى أخرى وأنھا كانت تزید على العشرین ق
  )١٠٩(.ھـ٩١١سنة
تضئ الروضة أو  يوبذلك تتضح واقعیة الرسام فى التعبیر عن ھذه القنادیل الت   

وع وسائل نعلى ت الضوء ھذه الأدوات يوتلق .المسجد فى جانبیھ الجنوبي والغرب
ثریات ذات قریات  ،مشكاوات ،ماعدشالمسجد النبوي الشریف من  فيالإنارة 

  : يعلى النحو التال يالشكل وھأو كرویة  مخروطیة وقنادیل أو قرایات كمثریة
المحراب حیث كان  يماعد على جانبشالمن عبارة عن زوج  يوھ: لشماعدا )١

المحاریب أحد سمات المساجد العثمانیة سواء  يوجود زوج الشماعد على جانب
ا على سبیل المثال لا الحصر جامع ھمن مراء أو الوزراءمساجد السلاطین والأ

باشا ورستم  محمد وللقة وجامع صونبأدرة السلیمانیة باستانبول وجامع السلیمی
 اومع ذلك لم یكن العثمانیون أول من أرسلو ).١٦-٢٣،١٥، ٢١-٢٠لوحة(باشا

معدان شوصلنا منھا  يشماعد إلى الحرم النبوي الشریف فقد سبقھم الممالیك والت
 نشمعداناو )ه٨٠٨:  ٨٠١(قوقرببك من عصر السلطان فرج بن  يجانالأمیر 

 ً سلامى بمتحف الفن الإ للسطان الأشرف قایتباي وھذه الشماعد محفوظة حالیا
  )١١٠(.بالقاھرة

تكون من بدن یشبة الناقوس یعلوه ت تيعكس الشمعدانات طراز الشماعد العثمانیة التو
 ر حجمھا وببساطتھا حیث كانت عادةً وتتمیز بكب ،عمود أو رقبة أسطوانیة طویلة

 ھیحدث يوتكمن قیمتھا الجمالیة والفنیة فى الشكل والبریق الذ ،تخلو من الزخارف
إلا أن  ).٢٤لوحة( )١١١(وذلك مثل شمعدان السلطان سلیمان القانوني ،الذھبي هطلاء

                                                             
  .٣٦٨ ، ٣٦٦ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٠٥(
   .٣٥٣ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٠٦(
  .١٢٥ص ،أخبار المدینة،ابن زبالة  )١٠٧(
  .٣٧٠ص،النبوي عمارة المسجد،محمد ھزاع الشھري )١٠٨(
  .٣٥٨ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٠٩(
   .٢٨٢:  ٢٧٤ص ،عمارة المسجد النبوي،محمد ھزاع الشھري )١١٠(
  .٨٩لوحة ،١٥٧- ١٥٦ص،الفنون الإسلامیة فى العصر العثماني ،ربیع حامد خلیفة  )١١١(
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ً ھذین الشمعدانین أكثر ثراء كما یلاحظ أن كل منھما یتكون من بدن أو  .وزخرفةً  ا
من أعلى بشكل صینیة مزخرفة  يینتھى يقاعدة تأخذ شكل المثلث أو المخروط الذ

تتكون من شكل مخروطي یعلوه بروز مستدیر ثم بیت  يبخطوط  تحمل الرقبة الت
 .الشمعة بشكل ناقوسي وتتمیز القاعدة بزخرفتھا بالبخاریات ذات الزخارف النباتیة

كانت ترسل للحرم  يتضح بذلك أن صناع الشماعد العثمانیة قد میزوا الشماعد التی
ً  يشكلھا وف يالشریف ف ویعلو كل شمعدان شمعة كبیرة وكان ھذا  .زخارفھا أیضا

السنة فى  ةالشمع من الشمع الكافورى یوقد قبل إقامة الصلاة ولا یغیر إلا مرة واحد
   )١١٢(.من شعبان فالنص ةلیل

الرحلة الحجازیة  يصورة البتنوني ف في هھذا الزوج من الشماعد بنظیر ةنوعند مقار
ختلافھما وأنھ قد تم تغیرھما ان یبتی )٢٥لوحة( عھد الخدیو عباس حلمي الثاني يف

ؤكد ذلك إھداء السلاطین العثمانیین الكثیر من الشماعد بعد یو .واستبدلا بآخرین
   )١١٣(.والسلطان محمودالأول د تاریخ ھذا المخطوط مثل السلطان عبد المجی

  

كانت المشكاورات من أھم وسائل إضاءة المساجد مثلھا الرسام : المشكاوات )٢
بواقعیة من حیث كونھا ذات بدن كروي ورقبة مخروطیة والقاعدة أما مخروطیة أو 

ولقد تأثر الفنان العثماني  .تعلق منھا التي مستدیرة وقصیرة وعن السلاسل الثلاثة
 ينتجھا الفنان العثماني فا يكاوات الزجاجیة والتشصناعة الم يالمملوكي فبالفن 

من  رضي الله عنھ بي أبي أیوب الأنصاريامن تربة الصح ةالمعادن مثل مشكا
: ١٦٤٨/ه١٠٩٩: ١٠٥٨(ومشكاة السلطان محمد الرابع  م١٧/ھـ ١١القرن

ً  المشكاوات ھذهالفنان العثماني  صنعكما  ،)٢٦لوحة)(م١٦٨٧ من الخزف مثل  أیضا
من  أخرى ومشكاوات )م١٥٨٢:  ١٤٨١(تربة السلطان بایزید الثاني نمشكاة م

  ).٢٧لوحة( )١١٤(م وكلھا من صناعة مدینة أزنیك١٧-١٦/ھـ١١-١٠القرن
  

حیث البیضة  نوسائل الإضاءة م يذات شكل فرید ف يوھ: اتیالثریات ذات القرا) ٣
   .یتدلى منھا القرایات المخروطیة ویبلغ عددھا ثلاث ثریات لتيالكرویة الكبیرة ا

ً  يوھ :الشكل القنادیل الكمثریة أو الكرویة )٤ ذات  يھفذات شكل ممیز أیضا
   .المنبر يثنان فالیة وتعلق من أعلى بسلاسل ویبلغ عددھا خمسة منھا فلایات سد

أنھما  والقنادیل یتضح من ھذین النوعین من الثریات ذات القرایات المخروطیة
 ً  المساجد العثمانیة وخاصة القریات المخروطیة الشكلي عثمانیھ وجد ف یمثلان طرازا

كانت تأخذ  يالثریات المملوكیة الت ياختلف عن نظیرتھا ف يوالت )٢١-٢٠لوحة(
المساجد العثمانیة عبارة عن  يولكن یلاحظ أن الثریات المعلقة ف ،شكل الأكواب

                                                             
  . ٦١ص ،رسالة فى وصف المدینة ،الأفندي علي موسى  )١١٢(
-٢٤٩ص ،الرحلة الحجازیة،البتنوني ؛٦١-٦٠ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي :للمزید انظر )١١٣(

  .٦٤-  ٦٣ص ة،رسالة فى وصف المدین ،الأفندي علي موسى؛١٥٠
، ٢٥، ١٠٨، ١٠٣، ٨٨، لوحة١٥٤ص،العصرالعثمانيي ف الإسلامیة الفنون،خلیفة حامد ربیع )١١٤(

٣٠، ٢٧.  
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الأكثر  دیرة یتدلى منھا القرایات وتعلق بسلاسل وھذا النوع ھوأطواق أو حلقات مست
 ً كونھا من بالمساجد العثمانیة وبذلك فقد تمیزت ثریات المسجد النبوي  يف شیوعا

   .بیضة نعام كبیرة تبدو من الخزف
ً فى بعض المساجد العثمانیة  كما أن القنادیل الكمثریة ذات الدلایات وجدت أیضا

الأخرى من الحلقات أو الأطواق المستدیرة الواسعة بحیث تضئ ساحات  يتتدلى ھ
سنة  نيالسلطان سلیمان القانو ةلزوج يجامع الخصك يكبیرة من المسجد وذلك كما ف

) ١١٥(م١٤٩٧/ھـ٩٠٢ سنةوجامع عتیق على باشا ) ٢٨لوحة(م١٥٣٩- ١٥٣٨/ھـ٩٦٤

ثاني بقصر فناء اللان باالدیو ةمثریة تضئ قاعكولقد وجدت ھذه القنادیل ال )١٦لوحة(
طوبقابي في تصاویر المخطوطات العثمانیة مثل صورة السلطان سلیم الثاني وھو 

، صورة الفناء )م١٥٨١/ه٩٨٨(یراقب انعقاد الدیوان بمخطوط شاھنامھ سلیم خان 
الثاني بطوبقابي سراي وصورة انعقاد الدیوان بمخطوط الھنرنانھ الجوء الثاني 

ي وصول ھدایا السفیرین الإیراني والمغربي بمخطوط ، وصورت)م١٥٨٨/ه٩٩٦(
). ٣١: ٢٩لوحة() ١١٦()م١٥٧٩/ه١٠٠٦(شاھنشاھنامھ مراد الثالث الجزء الثاني 

وبذلك فإن ھذه الصور توضح استخدام ھذه القنادیل في مباني قصر طوبقابي وأنھا 
 كانت من وسائل الإضاءة الھامة في العصر العثماني، والتي خصصھا السلاطین

 ً ت ھذه الرسوم الضوء قوبذلك قد أل. العثمانیین لمبانیھم وللحرم النبوي الشریف أیضا
فى  ةالمستخدم انفسھ ياستخدمت فى إضاءة المسجد وھ يعلى أدوات الإضاءة الت

 ً    .وزخرفةً  المساجد العثمانیة مع تمیز أدوات الحرم الشریفة بكونھا أكثر ثراءا
  

  : یتضح بعد ھذا الاستعراض العام لھذه الصورة المزدوجة عدة نتائج 
قد عبر عن فإن الفنان لم یلق الضوء على الروضة الشریفة بحدودھا فقط بل  )١

حد المسجد النبوي ب المسجد النبوي بحدوده حتى نھایة عصر الخلفاء الراشدین
بتھ الخلیفة ث ير القبلة الذوبحد المسجد الجنوبي بجدا ،تمثیل دكة الصفة يالشمالي ف

 ةوتمثیل الحد الشرقي بحجر ،عثمان بن عفان رضي الله عنھ مع محرابھ العثماني
 يعمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ ف ھاأدخل تيالنبي صلى الله علیھ وسلم وال

   ).١٥شكل(والحد الغربي بالمنبر ونھایة جدار القبلة ،المسجد
"  أسلوب یعكس سمات فترة الأصالة العثمانیةیتبین أن الصورة قد رسمت ب )٢

م إلى نھایة ١٦/ھـ١٠تمتد من منتصف القرن يالتو" كيالعصر الكلاسی
المرسم السلطاني  يرسمت فیھا المخطوطات ف يالفترة الت يم وھ١٧/ھـ١١القرن

مة وذلك نااھنشوالشاھ ھالھرنام ،ھة الرسام عثمان مثل مخطوطات السورنامرئاسب
  :لعدة أسباب 

                                                             
  .  ١٧٢، ٧٠تصاویر المخطوطات العثمانیة،لوحة فينیة یعمائر الدالمنى عثمان مرعي،رسوم )١١٥(
رسوم عمائر استانبول المدنیة من خلال تصاویر المخطوطات  منى عثمان مرعي، )١١٦(

 جامعة القاھرة،،العثمانیة،مخطوط رسالة ماجستیر،قسم الآثارالإسلامیة،كلیةالآثار
  .  ٨١-٨٠، ٦٧، ٥٤-٥٣، ٤٦لوحة م،٢٠٠٢/ـھ١٤٢٣
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  الرسم  يظھور الثراء المعمارى والزخرفي ف -أ
  .الرسم يرسم العمائر على الأماكن الأكثر أھمیة ف يالتركیز ف -ب
رسم العمائر بواقعیة من حیث التعبیر عن الشكل العام للمبنى والعناصر  -ج

   .المعماریة دون التركیز على التفاصیل
 والمكتباب والجواسق والمبانىرسم الحجرة النبویة على غرار رسم الحجرات  -د

أسلوب  يوف ،عما بداخل المبنى لیعبر ةمعقود ةومفتوح بفتح يعلى ھیئة جوسق مقب
 يكذلك فوتتوجھا  يرسم القباب وتغطیتھا بألواح الرصاص والقوائم المعدنیة الت

صورة السلطان مراد  تتوج الجوسق منھا على سبیل المثال يتمثیل الشرافات الت
) م١٥٨٢/ھـ٩٩٠(ھ بمخطوط غرائب الجواھر ترجمة بحر العجائب تكتبالثالث فى م

 بمخطوط سورنامھ مراد الثالث ھصورة السلطان مراد الثالث فى جوسقو )٣٢لوحة (
  ).٣٣لوحة( ) ١١٧()م١٥٨٢/ ه٩٩٠(
كما عكست النقوش الكتابیة ھذه الصورة والتي نقشت باللغة العربیة بخط النسخ ) ٣

لتدل على  )١١٨(المعماریة الشائعة في ذلك الوقت وھو كلمة مرقدأحد المصطلحات 
لنبي صلى الله علیھ وسلم وصاحبیھ رضي الله عنھما وللسیدة فاطمة اضع دفن امو

الزھراء رضي الله عنھا، حیث كانت ھذه اللفظة تطلق على الأضرحة الخاصة بآل 
   .اء والأئمةبیت النبي صلى الله علیھ وسلم وعلى أضرحة العلماء أو الفقھ

  
  

على أما باقي تصاویر المجموعات الخمسة الأخرى فمثلت فیھا الروضة الشریفة   
والحجرة الشریف بأعلامھ في صفحة  المنبر النبوي رسمصفحة مزدوجة بحیث 

وقد اختلفت فیما بینھا في تمثیل الشكل . الشریفة بقبورھا في الصفحة الأخرىالنبویة 
  :ریفة وفي رسم المنبر وذلك على النحو التاليالعام للحجرة النبویة الش

  
  

  

                                                             
منى عثمان مرعي، رسوم عمائر استانبول المدنیة من خلال تصاویر المخطوطات  )١١٧(

   .٧٠، ٤٨لوحة العثمانیة،
ً كان البیت : مرقد والجمع مراقد )١١٨( وھي تعني موضع الرقاد  أي محل النوم أو المضجع سواءا

مضجع المیت،  أو الخیمة أو البناء، ولما كان النوم أخا الموت استخدمت كلمة مرقد استعارة عن
قود  لسان العرب وذلك لأن معنى رقد في قْدَة النومة وفي التھذیب عن اللیث الرُّ وْم والرَّ قاد النَّ الرُّ

ُود یكون باللیل والنھار عند العرب ومنھ  ق قاد والرُّ قادُ النوم بالنھار قال الأَزھري الرُّ النوم باللیل والرُّ
ووجد ھذا اللفظ ).٥٢سورة یس آیة"(قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا" على لسان الكفار قولھ تعالى

ابن منظور،لسان :انظر.ویقصد بھا خزائن نومیة)خزائن مراقد(في الوثائق المملوكیة بمعنى 
محمد محمد أمین، لیلى علي إبراھیم،المصطلحات م؛ ٢٠٠٣،،دار صادر بیرون،٦العرب،ج

  ؛١٠٤م،ص١٩٩٩/ـھ١٤١١القاھرة، ثائق المملوكیة،الجامعة الأمریكیة،المعماریة في الو
دراسة آثریة لروضات الأئمة في "یاسر إسماعیل عبد السلام صالح،المساجد الضریحیة بالعراق

  مع مقارنتھا بمثیلاتھا بمدینة القاھرة، مخطوط" الكاظمیین - كربلاء -بغداد
، ٢٧ص م،٢٠٠٥/ـھ١٤٢٥ قسم الآثار الإسلامیة، جامعة القاھرة، كلیة الآثار رسالة دكتوراة،

٤١٠.  
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  :تصاویر المجموعة الثانیة 
تمثیل الحجرة  يتتمثل تصاویر ھذه المجموعة من تصاویر الروضة الشریفة ف  

قبة وعبر في بعضھا عن المقصورة الخارجیة التي مغطاه بكحجرة  النبویة الشریفة
معظم  يكل صفحة بعقد نصف دائري ف وجتكما ت تحیط بالحجرة الشریفة،

بعقد مفصص والقلیل منھا غیر معقود ومن ھذه  هالتصاویر وبعضھا معقود
  : التصاویر

ھـ محفوظ ١١٤٥صورة مزدوجة من مخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة )١
   ):٣٤لوحة( )١١٩(بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة بوزارة الأوقاف

على خلفیة صفراء محددة من أعلى ومن أسفل بإطار  نرسمت كل من الصورتی
وعقدت كل من  ،مستطیل حددت جانبیھ بزخارف نباتیة ربما كانت مخصصة للكتابة

دائري زخرفت كوشتیھ بزخارف نباتیة عبارة عن أزھار  فالصورتین بعقد نص
ً  في الصفحة الیمنى) ٢٦شكل( رسم المنبر النبويو .وأوراق نباتیة على  مرتكزا

 سم المنبر بوضع جانبي محدداً رو زخرف العلوي بشكل مضفور ،رین مستطیلینإطا
 ً قمة مخروطیة متوجھ بمغطى  خضرمن باب المقدم باللون الأ باللون الذھبي متكونا

شكل مثلث زخرف برسوم نباتیة من  علىوالریشة  ،قائم صغیر ھبھلال یتنصف
 ینمعقود بفرع نباتي بورقت الأزھار والأوراق النباتیة وبأسفلھا صف من ست دخلات

ت زخارف الریشة بالألوان مورس .خطوط يذ رسمتا كخطین وبأعلى الریشة إطار
وبیمین الریشة الجوسق مرسوم باللون البني أسفلھ باب  ،الأصفر والأسود ،الأحمر

فورة باللون الذھبي المحدد بالبني ضالروضة المفتوح زخرف أعلاه بالزخرفة الم
ویخرج من بدایة  .وسق بالقمة المخروطیة على غرار باب المنبرالمحمر ویتوج الج

یتدلى  يما العلم فیأخذ شكل المثلث الذأالجوسق قائم علم طویل یتوج بقمة بصلیة 
 ً ویتدلى من منتصف عقد الصورة مشكاة بقاعدة  .لیحیط بقمة باب المنبر مرفرفا

 ،بسلسلة واحدة علوھا البدن بشكل كمثري ثم رقبة مخروطیة وتعلقیمخروطیة 
وزخرفت المشكاة بخطوط تشبھ قشور السمك ورسمت باللون الذھبي المحدد باللون 

  .)٢٧شكل(البني المحمر وذلك لیعبر عن كونھا مشكاة ذھبیة
عن المنبر النبوي الشریف  محاولتھ التعبیر يواقعیة الرسام فالرسم  ویعكس ھذا  

 يفیھا تقلید الواقع وف نباتیة محاولاً ھ ذات الزخارف التیبتكوینھ العام وزخارف ریش
زخارف ھندسیة ب هالإشارة إلى زخرفة الجوسق بجدار يوف ةرسم البائكات السفلی

 ةرسم قم يتمثیل شكل الزخارف النباتیة والھندسیة وف يوإن كان خالف الواقع ف
ج كانت تتو يوالبیارق الت كما یعبر الرسام بالعلم عن الأعلام. مخروطیة تتوج الباب

وربما ترمز ھذه الأعلام والبیارق إلى ). ٣٦-٣٥لوحة(مع كسوتھ يتأت يالمنبر والت

                                                             
، ونسخھ محمد بن أحمد الزیادي، وھو من وقف حسن ٢٠الصفحة رقم - ٢٤١٦مخطوط رقم  )١١٩(

            العطار على مسجد الإمام الحسین علیھ السلام،ووجد بمسجد السیدة نفیسة علیھا السلام،
  . ٢رقم الأصل 
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الرایات التي كانت یعقدھا الرسول صلى علیھ وسلم لإمراء سرایاه عند بعثھا، كما 
ً عن جانبي المنبر من الحریر  جرت العوائد في كثیر من البلاد أن ینصبوا أعلاما

زة بالحریر  الأحمر أو الأخضر أو الأسود وقد كُتبَِ فیھا بعض الآیات القرآنیة المطرَّ
الأصفر أو الذھبي، وترجع ھذه العادة إلى أیّام العبیدیین الذین حكموا المشرق وبنوا 

  )١٢٠(.الدولة الفاطمیة

ً ف  د أدوات الإضاءة بالروضة الشریفة وإلى حرسم المشكاة كأ يوتظھر الواقعیة أیضا
  .راء ھذه الأدواتث

  

الصفحة الیسرى من الصورة  يورسمت ف :) ٢٨شكل(النبویة الشریفةالحجرة 
وخرفت كوشتیھ برسوم  يائردكحجرة مربعة بواجھة مفتوحة معقودة بعقد نصف 

طوف من شوبأعلى الحجرة إطار مستطیل م ،نباتیة على غرار كوشات العقود العلویة
 .مرحبني المالجانبین ومزخرف بالزخرفة المضفورة باللون الذھبي المحدد بال

ً قبة بصلیة الشكل مزخرفة بخطوط خضراء وبداخل الحجرة  .ویتوسط الإطار تقریبا
ة الحجرة الخضراء یرسمت كإطارات مستطیلة مضفورة بالذھبي على خلف ثلاثة قبور

بحیث یبدأ قبر الصدیق رضي الله عنھ  يورسمت القبور الثلاثة بترتیبھا الواقع .اللون
ى الله علیھ وسلم ویبدأ قبر الفاروق رضي الله عنھ من رسول الله صل يمن منكب

كل منھما عبارة  ،ویتدلى من عقد الحجرة مشكاتان ،منكبي الصدیق رضي الله عنھ
عن بدن كمثري یرتكز على قاعدة مخروطیة صغیرة ورقبة مخروطیة صغیرة 

ویمتد من أسفل إطار الحجرة ساحة شبة مستطیلة یتوسطھا فتحة .باللون الذھبي
قسمت الساحة على و ،"باب"كتب داخلھا كلمة  يبعقد مفصص ثلاث ةمستطیلة معقود

مت بدورھا إلى مستطیلات رأسیة بداخلھا یھ إلى خمس إطارات أفقیة قسبكل من جان
ورسمت الساحة باللون الأصفر المحدد بالبني  ،نقط صغیرة بالألون الأحمر والبني

ویتدلى من عقد الصورة أمام القبة مشكاة ذھبیة على غرار المشكاوات  .المحمر
بة یتوج الق يأن رقبتھا رسمت بشكل ھلال ربما لیعبر بھ عن الھلال الذ لاإ ةالسابق

  .خلف المشكاة
محاولتھ التعبیر عن الحجرة النبویة  يیتضح من ھذا الرسم واقعیة الرسام ف    

تضم القبور الثلاثة الشریفة بنفس ترتیبھا  يالشریفة بحجرتھا الداخیة المربعة الت

                                                             
  ؛٥٠٥،ص٣جصبحي الأعشى في صناعة الإنشا )١٢٠(

- ١٨(عبد المنصف سالم نجم،شعار العثمانیین على العمارة والفنون في القرنین الثاني والثالث عشر
  م،٢٠٠٤ الآثارجامعة القاھرة،العددالعاشر، ،دراسة آثریة فنیة،مجلة كلیة)م١٩
  ؛١٨٣- ١٨٢ص

ة الإسلامیة،دراسة في النشأة محمود مصطفى عبود آل ھرموش،أحكام المسجد في الشریع
خلال =  =المنعقدة “ الفقھ الحضاري، فقھ العمران ”ندوة تطور العلوم الفقھیة فيِ عمان والتشریع، 

وزارة الأوقاف   -سلطنة عمان م،٢٠١٠إبریل) ٦-٣/(ھـ١٤٣١ربیع الثاني)٢١-١٨(الفترة 
   http://www.taddart.org/?p=12074،                                         والشؤون الدینیة
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 يرسم القبة الت يوف وإن كان قد رسم القبور مستطیلة ولیست مسنمة الشكل، الحقیقي
بنیت وغطت بألواح  يلواحھا الخضراء لیوضح بذلك القبة التغطى الحجرة بأت

م ١٨١٢/ھـ١٢٢٨عصر السلطان محمود الثاني سنة  يالرصاص باللون الأخضر ف
ثم قام الرسام  ،یة الشكل ولیست نصف دائریةلرسم القبة بص يإلا أنھ خالف الواقع ف

حائز المخمس وذلك تحیط بالحجرة المربعة وال يبالتعبیر عن المقصورة الخارجیة الت
برسم الساحة شبھ المستطیلة إلا أنھ رسمھا أسفل الحجرة وذلك حتى یتمكن من 

  .التعبیر عن الحجرة بقبورھا الشریفة
فھا السلطان اأض يعن ھذه المقصورة المملوكیة الت ومع ذلك فقد حاول التعبیر

لنحاس وھذه المقصورة ذات الشبابیك من ا ،م١٨٤٣/ھـ٨٨٨الأشرف قایتباي سنة 
والحدید ومصبوغة باللون الأخضر من الجھات الشمالیة والشرقیة والغربیة ویعلو 

د المحیطة بالحجرة وزرد بین أخشاب متصلة بالعقلكل شباك شبكة كشریط نحاسي كا
العصر العثماني أرسل السلطان أحمد الأول سنة  يوف )١٢١(.الشریفة
ت على الواجھة تم شبابیك أو لوحات فضیة محلاة بالذھب ثب١٦١٧/ھـ١٠٢٦

 ھي ولھذه المقصورة أربعة أبواب خارجیة). ٩: ٦لوحة( )١٢٢(الجنوبیة من المقصورة
 ي،وھو باب التھجد والباب الشام يالباب الشمال ة،الباب الجنوبي وھو باب التوب

السیدة فاطمة رضي الله عنھا والباب الغربي وھو باب  بالباب الشرقي وھو باو
  )١٢٣(.أو باب الرحمة أو باب الوفود صلى الله علیھ وسلم النبي

عن ھذه المقصورة بشكل بسیط  وبذلك یتضح أن الرسام قد حاول التعبیر  
بشكل  شیر إلى زخارف شبابیك ھذه المقصورةیكمسطیلات رأسیة وأفقیة منقوطھ ل

 ةكما أنھ عبر بواقعیة عن شكل المشكاوات كأحد وسائل الإضاءة المستخدم. رمزي
یتبین من رسم ھذه الصورة المزدوجة أن الرسام و .لإضاءة الحجرة النبویة الشریفة

التركیز على الأجزاء الرئیسیة فى ي ار على نھج أسلوب الرسام العثماني فس يعثمان
  .ول بھ التعبیر عن الواقع حایرسمھ وتمثیلھا بشكل رمزي 

ھـ محفوظ ١٢٦٤صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات سنة ) ٢
  ):٣٦لوحة()١٢٤( بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

                                                             
نزھة  ،البرزنجي؛  ٣٨٩ -٣٨٨ص ،٢، جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٢١(

عمارة  ،ناجى بن محمدالأنصاري؛ ٧٩- ٧٨ص،المسجدالنبوي ،أحمد رجب؛٧٥ص،الناظرین
 ،عمارة المسجد النبوي ،محمد ھزاع الشھري ؛٦٦: ٦٣ص،المسجد النبوي الشریف ةوتوسع

 .١٨٦ص، تاریخ المسجد النبوي،محمد إلیاس عبد الغني؛٣٤٧:  ٣٤٤ص
  . ٨٩ص ،المدینة المنورة ،صالح لمعي  ؛٧٥ص،نزھة الناظرین ،البرزنجي )١٢٢( 
  ؛٧٥نزھة الناظرین،، ص ،؛ البرزنجي٢٤٦الرحلة الحجازیة، ص ،البتوني )١٢٣(

بیرتون،رحلة بیرتون إلى  ف.؛ریتشارد٨: ٦رسالة فى وصف المدینة،ص،علي موسىالأفندي 
   .٦٣المسجد النبوي،ص عمارة وتوسعة،؛ناجى محمد الأنصاري٣٩مصر والحجاز،ص

وكان بالمسجد الأحمدي  ،أبو شنب بن أحمد ھنسخ ،٢١الصفحة رقم - ٨١٤مخطوط رقم  )١٢٤(
  .١٢٨٦/ ١بطنطا رقم الأصل 
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سمھا ر يرسمت ھذه الصورة على غرار الصورة السابقة إلا أنھا أقل منھا ف
عقد على ھیئة حدوة الفرس بوالزخرفي حیث رسمت كل من الصفحتین  يالمعمار

 لوقمة المنبر بشك بمن الزخرفة وتوج كل من البا يورسم المنبر بشكل بسیط خال
مستطیلة  تمسأما الحجرة النبویة فر .القلة المتوج بھلال ویخرج من المنبر علمین

 وبداخل الحجرة ثلاثة ،ة نصف دائریة  ذات زخارف نباتیة وتتوج بھلالبمغطاة بق
ترتیب قبر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله  يالواقع ف یھا الرسامف خالف قبور،

وتغشى ، نھ رسم القبور المستطیلة بجانیبن مرتفعینأتجاه الیمین كما  ھعنھ برسم
أخرى مائلة لیعبر بھا عن المقصورة المعدنیة  معالواجھة بخطوط مستطیلة تتقاطع 

 )٢٩شكل( فصص الجوانبم يكاوات فرسمت بشكل محور بیضشالمملوكیة أما الم
 ً   .للواقع مخالفا

   

 ةمحفوظ ھـ١٢٧٤ھـ أو١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة )٣
  ):٣٧لوحة()١٢٥( الإسلامیة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات

تتمیز ھذه الصورة المزدوجة بأنھا معقودة بعقدین مفصصین یرتكزا على عمودین 
صطلاحي ویتوج اورسم المنبر بشكل  ،یةستبدو ناقوعد مثلثة وتیجان این بقویأسطوان

كتابة بوتمیزت القبور داخل الحجرة  ،بالقمة العثمانیة المخروطیة یعلوھا ھلال
كل منھما  افرسمت نأما المشكاتا .سماء على القبور مع عدم التعبیر عن المقصورةالأ

ة مزدوجة الصورة صور ھذهویتشابھ مع  )٣٠شكل(ببدن كروي وقاعدة ورقبة مثلثة
عقد على ھیئة حدوة الفرس ویلاحظ والرسم المنبر  يف إلا أنھا أكثر دقة )١٢٦(ىأخر

ویتشابھ مع . العقود يا التأثیر المغربي الأندلسي ففیھمیظھر  ینالصورت ن كل منأ
- ١٨/ھـ١٣- ١٢بالقرن ةللروضة الشریفة مؤرخ أخرى مزدوجةھذه الصورة صورة 

  )٣٨لوحة( )١٢٧(م١٩
ھـ محفوظ بالمكتبة ١٢٦٩ةللروضة الشریفة مؤرخة بسنصورة مزدوجة  )٤

  ):٣٩لوحة( )١٢٨( الإسلامیة المركزیة للمخطوطات
رسم  ،تتمیز ھذه الصورة المزدوجة بأن كل منھما معقودة بعقد نصف دائري

ة الیمنى الحجرة النبویة الشریفة أما المنبر فرسم بالصفحة الیسرى ورسم كل حبالصف
ً مھنم ورسم المنبر بزخارف ھندسیة ویتوج المنبر  .مستطیلة على قاعدة ا مرتكزا

فرسمت مغطاه بقبة نصف دائریة  الشریفة أما الحجرة النبویة ،شكل خوذة بھلال
خطوط لیعبر عن رقبة القبة وأسفلھا الإطار المستطیل  يترتكز على إطار مستطیل ذ

                                                             
 ،یوسف محمد حسب الله الدمسشتى الشافعي ھنسخ ،٢٢الصفحة رقم -٢٤٥٢مخطوط رقم  )١٢٥(

  .ووقف على المسجد الحسیني ومسجد السلطان أبو العلا الحسیني
  .١٥٤من المسجد الحسیني، رقم الأصل  ،١٥الصفحة رقم -٢٢٨٢مخطوط رقم  )١٢٦(
 -٢٢٨٢وزارة الأوقاف المصریة رقم  - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة )١٢٧(

   .١٥٤رقم الأصل -، من  المسجد الحسیني١٥رقم الصفحة
ً على مسجد السیدة ١٠الصفحة رقم -١ج ٣٣٤مخطوط رقم  )١٢٨( ، نسخھ مصطفى غنیم وكان وقفا

  . ١٣٨٠زینب علیھا السلام رقم 
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ورسم القبر النبوي متوج بھیئة الورقة النباتیة  ،المشطوف لیشیر بھ إلى سقف المسجد
  .الثلاثیة

تقدم قبر الفاروق عمر بن الخطاب ید شكل قبر رابع وكما تتمیز الحجرة بوج   
القبور وذلك لیشیر إلى القبر الرابع  يز عن باقیرسم بلون أبیض ممورضي الله 

بن سلام عن أبیھ عن جده نھ روى عبد الله وذلك لأ ،الشریفة ةالموجود بالحجرة النبوی
وصاحبیھ رضي الله عنھما  یدفن عیسى بن مریم مع النبي صلى الله علیھ وسلم"  قال

عن السیدة عائشة رضي الله عنھا  تروایا ةكما یوجد عد )١٢٩(".ویكون قبره الرابع
بي الجلیل عبد الرحمن بن اتدل على وجود ھذا القبر الرابع حیث أرسلت إلى الصح

الحجرة إلا أنھ رفض حتى لا یضیق علیھما البیت  يعنھ بأن یدفن ف عوف رضي الله
بأن یدفن عندھا إلا  ھلإمام الحسن بن الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجھلثم أذنت 

ع ھذا القبر لأنھ ضرسم مو يإلا أن الرسام قد خالف الواقع ف )١٣٠(.منعوه ةأمی يأن بن
ومثلھ  ،خلف قبر النبي صلى الله علیھ وسلم يالجھة الشرقیة من الحجرة أ يیوجد ف

   .غرب الحجرة على یمین قبر الفاروق رضي الله يالرسام ف
بدن كروي ذات  سلاطینالبكل صورة بھیئة  ثةثلا يورسمت وسائل الإضاءة وھ   

ورسمت ). ٣١شكل( بقاعدة مخروطیة وتعلق بثلاث سلاسل يھتمسحوب لأسفل ین
خرج نباتبة محوة بھیئة خطین متقاطعین ت زخارفمن  الرسوم المعماریة على خلیفة

  .الأفرع النباتیة من
 )١٣١( نسخ من المخطوط عع صور أخرى بأرببورسم على غرار ھذه الصور أر) ٥

ھـ مما ١٢٧٥بسنة ھمأحدیؤرخ  ،وقفت كلھا على مسجد السیدة زینب رضي الله عنھا
كما تدل على أنھا  ، ھـ١٢٧٥: ١٢٦٩ي ھذه النسخ تؤرخ بین سنت أن یدل على

  .ار على نھج أسلافھ من الرسامینسرسمت بید رسام واحد 
  

من تصاویر الروضة تتمیز برسم الحجرة النبویة بشكل أكثر بساطة  مجموعة )٦
ً  يكمبنى مستطیل أو مربع مغطى بقبة بسیطة وبداخلھا القبور بشكل واقع وأحیانا

ھـ ١٢٧٠مثل صورة مؤرخة بسنة مخالف للواقع وبعضھا لا تتوج فیھا الصور بعقود
  ).٤٢: ٤٠لوحة( )١٣٢(ه١٢٧٩وصورة مؤرخة بسنة  م١٢٧٧بسنة  وصورة مؤرخة

                                                             
  ؛٢١١ص  ،الدرة الثمینة،ابن النجار )١٢٩(

  .٣١٨ص ؛٢ج،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي
  ؛٣١٨ - ٣١٧ص ؛٢ج،وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى،السمھودي )١٣٠(

  .١٦٧:  ١٦٥ص  ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني
 ،١٠صفحة -١ج٤٣٠رقم،محفوظة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة وزارة الأوقاف )١٣١(

  .١٠صفحة -١ج٤٣٩رقم  ،١١صفحة - ١ج٤٢٣رقم  ،١١صفحة-١ح٤٢٦رقم 
أرقام -مخطوط بالمكتبة المركزیة الإسلامیة بوزارة الأوقاف ١٩تتمثل ھذه المجموعة في  )١٣٢(

 ،١ج١،٣٠٤ج ٣٠٦ ،١ج٣٣١، ٢٢١٥ ،١ج ٣٣٩ ،١ج١،٣١٨ج ٣٢٦ ،١ج٤٣٨، ٢٢٨١ ، ٤٣٧
  .٢١٦٤،٣٤٠، ١ج ٣٣٢،  ٢٣٠٨، ٢٣٠٧ ، ٢٢٩ ،١ج ٢٥٦ ، ١ج ٣٠٠
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یلاحظ في تصاویر ھذه المجموعة أنھا تعكس طابع معماري مصري وخاصة في   
أسلوب رسم الحجرة كمبنى مغطى بالقبة النصف دائریة وفي زخرفة بعض ھذه 

ً شكل  القبة أخذت أشكالاً القباب وذلك لأن  عدیدة في العصر المملوكي، أكثرھا انتشارا
الخوذة، وأحسن مجموعة لھذه القباب توجد في منطقة المدافن الموجودة شرق القاھرة 
التي عرفت خطأ باسم مقابر الخلفاء، وتظھر زخارف قبابھا التنوع والتطور الذي 

ت زخرفة ولقد بدأ. مرت بھ الزخارف المملوكیة في العصرین البحري والبرجي
القباب من الخارج بالضلوع منذ عصر الناصر حسن فیما یعرف باسم مجموعة قباب 
تنكز بغا بجبانة القادریة ومنشیة ناصر بالقاھرة ثم تطور ھذا الشكل من الزخرفة في 
نھایة العصر المملوكي البحري حیث ظھرت زخرفة القبة بالضلوع المائلة أعطت 

ً كما في قب وفي بدایة العصر الجركسي . ة الأمیر أولجاي الیوسفيالقبة شكلاً متحركا
زخرفت خوذات القباب بالأشكال الدالیة أو الزجزاجیة منذ عصر السلطان الظاھر 

ً طوال العصر الجركسي حتى نھایتھ ً مستحبا ویعد . برقوق وظلت الدالات شكلا
أغنى فترة لتطور زخارف القباب )ھـ٨٤١: ٨٢٥(عصر السلطان الأشرف برسباي

فبالإضافة إلى زخرفة قبتھ الضریحیة بشارع المعز بالزخرفة الدالیة فقد وزخرفت 
القبة بالطبق النجمي مثل قبة الأمیر جاني بك ضمن مجمع السلطان بجبانة الممالیك، 
ثم ظھر المزج في الزخارف النباتیة والھندسیة في قبة مجمعھ في جبانة الممالیك 

ً، ثم زخرفت القبة بزخارف الأ ویعتبر . رابیسك مثل قبة الأمیر جوھر القنقبائيأیضا
عصر السلطان قایتباي آخر ما وصل إلیھ فن زخرفة القباب وخاصة في قبة السلطان 
ً حتى  ً رائعا بالجبانة حیث نجح المزخرف في مزج الزخارف النباتیة والھندسیة مزجا

یسبق في أي  بدت وكأنھا قطعة من الدانتیلا، كما وصل ارتفاع القبة إلى مدى لم
وفي آخر العصر الجركسي سادت زخارف البخاریات على خوذات القباب كما . فترة

) ١٣٣(.في قبة قانیباي أمیر اخور بمیدان القلعة وقبة خایر بك وقبة برسباي البجاسي

وھذا التنوع في زخارف القباب ھو ما عبر عنھ الرسام في ھذه التصاویر وذلك في 
كما یظھر التأثیر المملوكي . نباتیة أو ھندسیة كضلوعزخرفة بعض القباب برسوم 

ه وھي النھایة ١٢٦٤في قمة المنبر التي على شكل القلة في الصورة المؤرخة بسنة
   )١٣٤(.الممیزة للمآذن والمنابر المملوكیة

                                                             
 م٢٠٠٠/ ١٤٢٠،دارالنھضةالشرقیة،كمال الدین سامح،العمارة الإسلامیة فى مصر:للمزیدانظر)١٣٣(

   ؛٢٢: ١٩،ص٤سعاد ماھر، مساجد مصروأولیاؤھاالصالحین،ج؛٣٧-٣٦،ص
  ؛٢٠: ٧حسني محمد نویصر، دراسات في عمائر الجراكسة بمصر،جامعة القاھرة، ص

   ؛٧٨ص،م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤،عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة،دارالشروقثروت 
-٤٦٥ص ،منشأة المعارف بالأسكندریة ،سعد زغلول عبد الحمید،العمارة والفنون في دولةالإسلام

٤٦٦.  
  ؛١٣٥: ١٣٣،صثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة )١٣٤(

  ؛١٤٧-١٤٦،صزكي محمد حسن،فنون الإسلام
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ھذا بالإضافة إلى رسم وسائل الإضاءة على ھیئة المشكاوات الزجاجیة والمعدنیة 
مشكاة تشبھ في شكلھا العام الزھریة، فھي ذات بدن منتفخ اللآن المملوكیة وذلك 

ینساب إلى أسفل لینتھي بقاعدة مخروطیة مرتفعة أو مستدیرة قصیرة، ویتصل البدن 
برقبة مخروطیة على ھیئة قمع متسع وتزود بمقابض ذات سلاسل تتجمع من أعلى 

شكال أخرى كما أن للمشكاة أ. في كرة من الزجاج أو الخزف أو من بیض النعام
فبعضھا على شكل أسطواني یرتكز على قاعدة مستدیرة وبأعلھا حلقة مستدیرة 
لتعلیق السلاسل، وبعض المشكاوات یكون على شكل شماعد بقاعدة صغیرة ترتكز 
على المناضد، وبعضھا الآخر على شكل مزھریة تتصل من أسفل بكورات تصغر 

تزخرف ھذه المشكاوات بالمینا كلما اتجھنا إلى أسفل وتعلق بسلاسل من أعلى و
والتذھیب بعناصر زخرفیة مختلفة أھمھا الرسوم النباتیة والكتابیة التي تضم أسماء 

ً اسم المنشأة التي صنعت لھا     )١٣٥(.السلاطین والأمراء بألقابھم ورنوكھم وأحیانا

 وھذا ما عبر عنھ الرسام برسم المشكاوات بشكلھا العام الزھریة في معظم التصاویر
وبالشكل الأسطواني الذي رسم بكل بیضاوي مفصص، كما أن بعضھا رسم على 
شكل السلاطین بقاعدة مخروطیة على غرار السلاطین الخزفیة المملوكیة والعثمانیة 

  ).٤٤-٤٣لوحة(
  

ھـ ١١٩٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة )٧
  ):٤٥لوحة( )١٣٦(ة بنابلسیمحفوظ بجامعة النجاح الوطن

بأشكال معقودة ورسم المنبر بریشة  يسفل يزخرف شریط بوجود ةتتمیز ھذه الصور
ل وزخرف الدرابزین بأشكال حسداسیة منقوطة أشبھ بخلایا الن لمزخرفة بأشكا

أما الحجرة  .أما باب المنبر فزخرف بثلاثة مثلثات ،مثلثات وتوج المنبر بشكل مثلث
من الجانبین بإطار مزخرف بأشكال  ل مستعرض محددةفرسمت بشك الشریفة النبویة

ً  ةوتغطى الحجرة بقبة نصف دائریة متوج ،)٨(على ھیئة العدد  بھلال لكنھ مرسوما
ً  ینالإطار ادلأسفل وعلى جانبي القبة امتد ورسمت  ،السفلیین لكنھما أكثر عرضا

بالحجرة  تحیط يالت ةعن المقصور متقاطعة لیعبرلواجھة الحجرة مغشاة بالخطوط ا
ھذا الرسام برسم الإطارین  تمیزیو .ویتخللھا المقابر الثلاثة بترتیبھا الصحیح
ز یویتم. تمتد بینھا المقصورة المعدنیة يالجانبیین لیشیر إلى الأساطین الرخامیة الت

ً بوجود خمس مشكاوات أو قنادیل بكل صورة ست مشكاوات ببدن  رسم ،الرسم أیضا
أما الأربعة الأخرى فرسمت  مخروطیة وقاعده ذات رجلینكروي أو كمثري ورقبة 

                                                                                                                                                           
الدولیة، الفن الإسلامي " متحف بلا حدود"الفن المملوكي عظمة وسحر السلاطین،سلسلة معارض 

  .٥٥-٥٤في منطقة البحر المتوسط ،مصر، الدار المصریة اللبنانیة،ص
؛زكي محمد حسن،فنون ١٦٥-١٦٤سعاد ماھر،الفنون الإسلامیة،ص: للمزید انظر )١٣٥(

الفنون الإسلامیة،ترجمة أحمد محمد عیسى، مراجعة أحمد ،)س.م(.؛ دیماند٦٠٦: ٦٠٢ الإسلام،ص
   ؛٢٤٤: ٢٤٢ صفكري،دار المعارف،

  :عن.وقفھ العمدة الفاضل الشیخ محمد ریان الأحمدي على مسجد الشھدا بناحیة نوسا) ١٣٦(
http://manuscripts.najah.edu/node/286. 
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ویعكس ھذا الرسم أسلوب مختلف عن  .)٣٢شكل(علوه ھلالاً یببدن على شكل مثلث 
  .الرسوم السابقة لیوضح الطابع المحلي السوري حیث نفذ ھذا المخطوط

  

  

ه محفوظة بالمكتبة ١١٩٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٨
تمیزت ھذه ): ٤٦لوحة() ١٣٧(للمخطوطات الإسلامیة وزارة الأوقافالمركزیة 

شتیھ برسوم والصورة المزدوجة بتتویجھا بعقد على ھیئة حدوة الفرس وزخرفت ك
   .الشریفة رسم المنبر والحجرة النبویة ينباتیة وتمیزت بعدم الدقة ف

  

  :تصاویر المجموعة الثالثة 
الحجرة برسم  تصاویر الروضة الشریفةھذه المجموعة من  تصاویر تمیزت   

الشریفة  القبور الثلاثة بداخلھاطیلة تالصفحة الیمنى كساحة مسیة الشریفة في النبو
ومحددة بعمودین متقاطعة  خطوط عمودیةك التي مثلھا المقصورة الخارجیةومشرفة ب

تحیط  يالت ةبر عن الأساطین الرخامییمزخرفین بزخارف نباتیة أو ھندسیة لع
ً  ،بھلال ين بقائم معدني ینتھالحجرة كما یتوج العمودبا ً  ویعلو الحجرة عقدا  مزخرفا

ً یكتف .الحجرة يتغط يبھ إلى القبة الت لیشیر  يوتتوج الصورة من أعلى بعقد وأحیانا
 يفتحتو  أما الصفحة الیسرى من الصورة. الرسام بعقد واحد وھو عقد الحجرة فقط

   .على المنبر النبوي الشریف یعلوه عقد یتدلى منھ مشكاة أو عدة قنادیل أو قرایات
 ةمحاول يف ھار على نھج سابقیستصاویر ھذه المجموعة أن الرسام قد  يویلاحظ ف  

لواقع لأنھ لخالف مترتیب بم القبور الشریفة سرأنھ  ة عن رسومھ إلایالتعبیر بواقع
الله عنھ عند نھایة قبر الرسول صلى الله علیھ وسلم قبر أبي بكر الصدیق رضي  مرس

ً ورسم قبر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنھ نھایة قبر الصدیق  عند تقریبا
تقول بوجود قبر  يوھذا الترتیب للقبور یتفق مع أحد الروایات الت .رضي الله عنھ

سلم ووجود قبر الرسول صلى الله علیھ و يرضي الله عنھ عند رجل أبي بكر الصدیق
) ٣٣شكل(أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ يالفاروق عمر رضي الله عنھ عند رجل

 ةھ القبور عن إعادبولم تبن  )١٣٨(ھذا الترتیب للقبور لم یجمع علیھ المؤرخون إلا أن
م على ید المعمار ١٤٧٦/ھـ٨٨١قایتباي سنة الأشرف زمن السلطان ةبناء الحجر

  :أمثلة ھذه التصاویرشمس الدین بن الزمن ومن 
  

صوره مزودجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ ) ١
  ):٤٨-٤٧حةلو( )١٣٩(م محفوظ بمتحف والترز الفني١٧/ھـ١١بالقرن

                                                             
القطان، وكان بالمسجد الأحمدي  ، نسخھ محمد بن٢٢الصفحة رقم - ٢٠٠٩مخطوط رقم )١٣٧( 

  .١٢٨٦بطنطا رقم الأصل
  ؛٣١٤ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،السمھودي )١٣٨(

  ؛٩٨صة،تاریخ المدین،ابن زبالة؛٢١٣ص، الدرة الثمینة،ابن النجار
  .٤٨ – ٤٧ص، رحلة بیرتونإلى مصر والحجاز،ریتشارد بیرتون

  :عن.أ ١٦ –ب ١٥ صفحةال -)٥٨٣والترز دابیلو ( مخطوط رقم )١٣٩(
http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?f=7&t=7556. 
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 يتتمیز ھذه الصورة بوجود مستطیلین كتابیین أعلى وأسفل الصفحتین نصھا ف
الصفحة  يونصھا ف "دفن فیھا يوھذه صفة الروضة المباركة الت"ى الصفحة الیمن

. "بكر وعمر رضي الله عنھما أبوه ارسول الله صلى الله علیھ وسلم وصاحب"الیسرى 
وتعقد كل من الصفحیتن بعقد مرتور على ھیئة ربع دائرة یرتكز على كابولیین یشیر 
إلى تیجان أعمده تحمل ھذه العقود المزخرفة برسوم ھندسیة بأشكال نصف دائریة 

والمشكاة ذات بدن  ،لى من كل عقد مشكاة معلقة بسلسلة ذھبیةویتد ،صغیرة منقوطة
ن على جانبي اویزخرف العمود ،ذھبیة يكروي بقاعدة ورقبة مخروطیة وھ

 ،المقصورة بأشكال ھندسیة معینھ ومثلثة منقوطھ ومتداخلة أشبھ بفرع نباتي متموج
   .ویتوج العمود بقمة مثلثة أو مخروطیة تتوج بھلال

بأنصاف  ةرسم فیھا الریشة كثلاثة أشرطة مزخرف ،بشكل زخرفيورسم المنبر 
ً قوالباب رسم كإطار مستطیل م ،دوائر منقوطة على غرار العقود  ،لقسمین سم أفقیا

علوي صغیر مزخرف بمثلث والسفلي ھو الأكبر وزخرف بشكل أشبھ بالبخاریة 
 يالقائم الخلفمایلة تجاه المنبر أما تویتوج الباب بخمس أشرطة أو خطوط صغیرة م

ً  عنھ لم یعبر يبھ الجوسق الذ يالذ إلى ثلاثة أقسام أكبرھا السفلي بزخارف  فقسم أفقیا
وھو بذلك حاول التعبیر عن المنبر  .نباتیة ویتوج بالقمة المخروطیة المتوجھ بھلال

ویوجد على جانبي المنبر   .من حیث الشكل والزخارف يالنبوي بشكل رمز
بتناسقھا اللوني حیث  ةوتمیزت الصور .ةخطوط لونیبین والمقصورة إطارین ضیق

وخلیفة الصورة وردیة  ،يالورد،البرتقالي،الأخضر،الأحمر ،استخدم الألوان الذھبي
  .اللون

  

 /ھـ١١٥٠بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخة الشریفة صورة  مزدوجة للروضة) ٢
  ):٤٩لوحة( )١٤٠(م محفوظ بمتحف إسرائیل١٧٣٧

المزدوجة بتتویجھا بعقد على ھیئة حدوة الفرس زخرفت كوشتیھ تتمیز ھذه الصورة 
 ، وترتكز الرسوم على إطارین صغیرین بزحرفة منقوطة،وأعلاه برسوم نباتیة

وتتوج بقائم  ةتحد المقصورة النبویة بزخرفتھا بزخرفة مضفور يوتمیزت الأعمده الت
فة بعقد على ھیئة وتتوج الحجرة الشری .معدني بھ انتفاخ كروي یعلوه ھلال مذھب

 ً آخر  حدوة فرس ینكسر طرفاه للخلف لیرتكز على جانبي المقصورة ویعلو العقد عقدا
وتتوج من أعلى  ،مفصص یتكون من أنصاف دوائر متداخلة زخرفت برسوم نباتیة

ة یقندیل على ھیئة قرا ھویتدلى من ،بقائم معدني ببروز دائري ثم ھلال ذھبي
 ينتفاخ كروي وتعلق بثلاث سلاسل صغیرة تنتھاب يھتنت عمخروطیة ثلاثیة الأضلا

   .سلة طویلة من أربع حلقات معدنیة ذھبیةلبس
ً سأما المنبر فرسم بثراء زخرفي لزخرفة ریشتھ برسوم نباتیة جمیلة ور  م الباب مغلقا

باب خشبي یعلوه زخرفة نباتیة ویتوج بأشرطة أشبھ بأوراق زھرة اللوتس  يبدلفت
                                                             

 : عن .أ٢٢-ب ٢١ الصفحة -) ٨٣٣-٦٩(رقم  مخطوط  )١٤٠(
Milstein. (R)، Islamic Painteing in The Israel Museum،pl.160،p.37. 
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 موقسم بزخارف نباتیة ثم قس ،باب يدلفت يسفل ،عة أقسامبلفي لأركما قسم القائم الخ
لجوسق یعلوه زخارف نباتیة ثم القمة المثلثة ل ةمستطیل معقود كواجھة جانبی

وتعكس الزخارف النباتیة محاولة الرسام  .المخروطیة بزخارف بناتیة ثم الھلال
  .التعبیر بواقعیة عن زخارف المنبر الحقیقیة ویتدلى من العقد القندیل المخروطي

ھـ ١١٧٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣
تتشابھ ھذه الصورة مع الصورة ) : ٥١- ٥٠ةلوح( )١٤١(محفوظ بمتحف قصر المنیل

تتوجھا عقود نصف دائریة ترتكز  يإلا أنھا اختلفت عنھا فى رسم العقود الت السابقة
ورسم عقد  ،)٣٤شكل(على الكوابیل ویتدلى منھا ثلاثة قنادیل مخروطیة بسلاسل

ً الحجرة عقد ً  ا ً  مفصصا ه العقد المفصص المتداخل ویتوج بشكل قبیبة ویعل ثلاثیا
جانبیین أصغر ویرتكز أعلى قاعدة والعمودین ال ،ذو الھلال القائم یعلوھا ةصغیر

ً غن ).٣٥شكل(صغیرة مزخرفة بنقط النباتیة وقمة  ھفى زخارف يأما المنبر فھو أیضا
 ةمزخرف يالمنبر أكثر واقعیة وزخرفت بالرسوم النباتیة ورسم باب المنبر بدلفت

  ).٣٦شكل( بمستطیلات
رسم  يالأندلسي فویلاحظ من رسم ھاتین الصورتین المزدوجتین ظھور التأثیر      

العقود المفصصة المتداخلة والعقود المتراكبة فوق  ،حدوة الفرسمن العقود بأنواعھا 
 بقرطبة يوجدت فى عمائر الأمویین بالأندلس مثل الجامع الأمو يبعضھا والت

السرور من عصر دار عرف باسم ی ذيوقصر الجعفریة بسرقسطة ال )٥٣-٥٢لوحة(
ھذا بالإضافة إلى ). ٥٥- ٥٤لوحة) (م١١١٠: ١٠٤٠/ھـ٥٠٣: ٤٣٢( عباد يدولة بن

تتمیز بھ  يالذ يعن طابع الثراء الزخرف زخرفتھا بالرسوم النباتیة الدقیقة فضلاً 
رسم ھذه التصاویر  يالعمائر والفنون الزخرفیة الأندلسیة مما یدل على أن الرسام الذ

 ً ً  ربما یكون مغربیا ً  أندلسیا ً  أو رساما   .الأندلسیة تأثر بالفنون عثمانیا
  :تصاویر المجموعة الرابعة 

الثلاثة على أرضیة الصورة  الشریفة روة برسم القبعتتمیز تصاویر ھذه المجمو  
ومعظم ھذه التصاویر رسمت ، معقودي أو مباشرة دون رسمھا داخل مبنى مقب

ً من إطاري الصورة معقودة ً على عمودین بدلا وبعضھا غیر  بعقد یرتكز أحیانا
   :ومن أمثلة ھذه التصاویر .معقود

 بسنةة ئل الخیرات مؤرخلاصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط د) ١
  ):٥٦لوحة() ١٤٢(محفوظ بمكتبة جامعة الملك سعود  ھـ١١٧٦

رسمت ھذه الصورة المزدوجة معقودة بعقد على ھیئة حدوة الفرس كبیر الحجم حیث 
ً وزخرفت كوشتیھ و إطاراتھ بأوراق نباتیة، یشغل نصف مساحة الصورة تقریبا

ویتدلى من العقد مشكاة رسمت بھیئة الزھریة أو القلة تعلق بسلسلة، رسمت القبور 

                                                             
كل من الخطاط إسماعیل المعروف  ھونسخ ،أ ١٦ –ب ١٥الصفحة -  ٢٦٦رقم  خطوطم )١٤١(

  .بیسارى زاده تلمیذ الخطاط حافظ زاده
  .نسخھ علي تابع الأمیر عثمان خواجدار جلف ج،.د / ٢١٨ - ٣٧١٢مخطوط رقم ) ١٤٢(
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الثلاثة أسفل العقد الأیمن بینما رسم المنبر أسفل العقد الأیسر، ومثل بشكل ھندسي 
یتكون من صدر كإطار مستطیل متوج بأشكال مثلثات ویتدلى منھ سلسلة تنتھي 

ورسم المنبر . یة مستدیرة أسفلھا عقد مفصص وكأنھ یتوج باب المنبربمصباح أو حل
ً، أما الریشة فرسمت على ھئیة  من الخلف على غرار صدرة إلا أنھ أكثر أرتفاعا
مثلث مقسم إلى ثلاثة إطارات مستطیلة أفقیة أشبھ بدرج، الأول یحتوي على مستطیل 

دائرة صغیرة ذات خطوط والثاني یحتوي على مستطلیین ومثلث زخرف كل منھا ب
       .مشعة، أما الإطار السفلي فزخرف بأشكال الحلیات المستدیرة

 ھـ١١٩٧ئل الخیرات مؤرخ بسنة لاصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط د) ٢
  ): ٥٧لوحة( )١٤٣(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

من أعلى بمیمة  يالفرس ینتھوتتمیز ھذه الصورة المزدوجة بعقد على ھیئة حدوة 
وزخرفت الكوشات برسوم نباتیة ورسم المنبر  ،الإطار المحدد للصورة ایخرج منھ

ً ورسمت المشك فوھتھا بشكل  يوات مزخرفة بخطین وتنتھابطریقة واقعیة تقریبا
  ).٣٧شكل(ھانتعلق م )٨(یشبھ بشكل العدد 

  

 ھـ١١٩٩ ت مؤرخ بسنةئل الخیرالاصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط د) ٣
وھي تتشابھ مع ): ٥٨لوحة( )١٤٤(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

ً بمیمة إلا أنھ رسم أصغر  الصورة السابقة من حیث تتویجھا بعقد حدوة الفرس منتھیا
حجما بمیمة كبیرة لتزید المساحة حول العقد لتزخرف بالزخارف النباتیة المشربة 

إلا أن القبور رسمت . یة حمراء، ورسمت المشكاة بسلسلة أطولبالصفرة على أرض
أما . في الصفحة الیمنى كإطارات مستطیلة بدون بروز أو إطارات جانبیة بارزة

المنبر فرسم بریشة محددة بإطارین مستطیلین كعمودین بقمة مثلثة مخروطیة 
ات ورسمت على ھیئة سلم  متدرج من خمس درجات، قسمت كل درجة إلى مربع

تبدأ من مربع واحد من أعلى وتنتھي بخمس مربعات من أسفل زخرفت مربعاتھا 
  .بنقط مطموسة ملونة

    

ھـ ١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٤
  ):٥٩لوحة( )١٤٥(المركزیة للمخطوطات الإسلامیة محفوظ بالمكتبة

تمیزت ھذه الصورة بتتویجھا بعقد ثلاثي الفصوص كبیر الحجم، ورسمت المشكاة 
في الصفحة الیمنى على ھیئة دائرة كبیرة أعلى القبور الثلاثة التي زخرفت واجھاتھا 

ولم ینقش أسماء القبور . بزخارف نباتیة وبیسارھا دائرة كبیرة على غرار المشكاة 
میز برسم المشكاة على ھیئة فازة ویتشابھ المنبر أما الصفحة الیسرى فتت. على الرسم

                                                             
على المسجد  يبوكسائالسن يوقفھ محمد حسن الشاف،١٩الصفحة رقم -٢٤١٠رقم مخطوط )١٤٣(

  .١٥٥الحسیني رقم 
  .٤٤من المسجد الحسیني رقم ،٢٠ الصفحة رقم -٢٣١٠رقم  مخطوط )١٤٤(
، نسخھ على أحمد الشبراوى منوفیھ ووقفھ یوسف بن ١٥الصفحة رقم –٢٣٠٦مخطوط رقم  )١٤٥(

   .أحمد باناجھ على المسجد الحسیني
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مع المنبر السابق من حیث الشكل العام للریشة كسلم مدرج إلا أنھ یتكون من ثلاث 
درجات ذات مربعات مزخرفة برسوم نباتیة كوریدة، ثم تنتھي الریشة الذي رسم 

ة یعلوھما بشكل أشبھ بشكل القلة أما الصدر فرسم كإطارین مستطلیین بزخارف نباتی
إطار مستطیل أفقي مشطوف من جانبھ الأیسر وتحمل الریشة قائم یعلوه الرایة 

  .    مرسومة بشكل مثلث أشبة بقمة المآذنة العثمانیة ومزخرف برسوم نباتیة
  

كدرج ربما لیعبر عن شكل منبر الرسول  ھذه التصاویرالمنبر رسم في ویلاحظ أن   
عھد معاویة  يثلاث درجات قبل زیادة درجاتھ ف كان من يصلى الله علیھ وسلم والذ

رسم الریشة  يعكس أشكال المنابر المغربیة فإلا أنھ ی.بن أبي سفیان إلى تسع درجات
زخرف واجھتھ بمربعات مزخرفة برسوم نباتیة حتى أن بعض ھذه المنابر لا تكدرج 

لمؤرخ منبر المسجد الجامع بالجزائر ا يلك كما فذعلى درابزین علوي و يتحتو
ة بمراكش بالمغرب من عصر المرابطین یمنبر جامع الكتب ،م١٠١٨/ھـ٤٠٩بسنة

ین بفاس یم ومنبر جامع القرو١١٤٢: ١١٣٩  /ھـ٥٣٧:  ٥٣٤المؤرخ فیما بین
: ٦٠لوحة(يبن یوسف المرابط يم من عصر الأمیر عل١١٤٤/ھـ٥٣٨المؤرخ بسنة 

، ومن العقود حدوة الفرس والمفصصة يالتأثیر المغربي الأندلسي فكما یظھر ).٦٢
  .  ثم یغلب على ھذه الصور الطابع المغربي الأندلسي

  

  

 يصورة مزدوجة للروضة الشریفة بثلاث نسخ من مخطوط دلائل الخیرات وھ) ٥
   )١٤٦(.إلا أنھا أقل منھا فى مستواھا الزخرفي ةرار الصورة السابقغعلى 

  

خ  من مخطوط دلائل الخیرات صورة مزدوجة للروضة الشریفة بثلاث نس) ٦
وتتمیز بالبساطة ): ٦٤-٦٣لوحة()١٤٧(ھـ١٢٨٢وھـ ١٢٧٣،ه١٢٧٢مؤرخة بسنوات

ووجود  فرس قلیلاً المعقودة بعقد نصف دائري یمیل إلى شكل عقد حدوة  يوھ
یتشابھ مع ھذه الصورة صورة أخرى مؤرخة و. زخرفة نباتیة على جانبي القبور

 الصفحتین بھیئة مقوسة أو معقودة من نبرسم كل ملا أنھا تمیزت إ) ١٤٨(ه١٢٨٦بسنة
  ).٦٥لوحة( أسفلأعلى ومن 

  

صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة ) ٧
 تتمیز): ٦٦لوحة( )١٤٩(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة ھـ١٢٧٤

على عمودین  ھذه الصورة المزدوجة بأنھا معقوده بعقد نصف دائري یرتكز
كوشات العقود بالرسوم  ترسم كمشكاة وزخرف يین بقاعدة وتاج ناقوسیأسطوان

ورسم المنبر بتكوین  .يكاوات رسمت بشكل بدائشالنباتیة ویتدلى من العقدین ثلاث م

                                                             
  . ٥١٦٥ ، ٢٤١١ ،٣٧٠أرقام  مخطوطات )١٤٦(
  .وقد أوقفت على المسجد الحسیني ٢٣١٢ ، ٢٢٨٤ ،٢٣١٣أرقام  مخطوطات )١٤٧(
  .أوقفھ محمد بن سكران على المسجد الحسیني،١٧ صفحة رقمال - ٢٣٠٤رقم  مخطوط )١٤٨(
 يشعراوھ أوقف ي،كان ملك محمود البنا الدمیاط ،١٥ة صفحال -٥٣٧٠رقم  مخطوط )١٤٩(

  .)ن أبو العلاالسلطا( على مقام الحسین أبو العلا  يالخضر
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زخارف متشابھة للواقع ولكن الزخارف رسمت بأسلوب بدائي ویتمیز العلم بنقش و
  .ترتیبھا فوق بعضھا يرسمت القبور مخالفة للواقع فو) لا إلھ إلا الله( ھكتابي نص

صورتین مزدوجتین بنسختین من مخطوط الدلائل الصورة ار ھذه ررسم على غ) ٨
ً بسنة  نسخ  الثلاث  النسخ نسخ يالذ خكما أن الناس )١٥٠(ھـ١٢٧٤مؤرختان أیضا

مما یدل على أن ھذه  "يأحمد بن إسماعیل المشھور بالفحاو" خطاط واحد ھو 
ً  الصورة قد رسمھا رسام واحد    .أیضا

 ویتشابھ مع ھذه الصور المزدوجة الثلاثة صورة أخرى رابعة مؤرخة بسنة) ٩
بر منالصفحة الیمنى وال يولكنھا اختلفت فى رسم القبور ف): ٦٧لوحة( )١٥١(ھـ١٢٤٥

ً أنھا  وبذلك تعكس ھذه الصورة .الصفحة الیسرى ووجود مشكاة واحده فقط يف أیضا
قلد فى  يتمثل الرسم الأول لھذا التصمیم والذ ربما رسمت بواسطة نفس الرسام وأنھا

   .النسخ الثلاثة الأخرى
بمیمة من  يویتشابھ مع ھذه الصورة صورة أخرى تمیزت بأن عقدھا ینتھ) ١٠

   )١٥٢(أعلى
  

صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخة ) ١١
) ١٥٣(ھـ محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة١٢٨٠أو ھـ١١٨٠بسنة

تتشابھ مع الصور السابقة إلا أنھا تمیزت بكبر حجم الأعمدة  يوھ: )٦٨لوحة(
وبرسم القبر النبوي الشریف كمستطیل یعلوه شكل  ةوزخرفة العقود بخطوط ملون

  .فالقبر الشری يتغط يكروي لیشیر بھ إلى القبة الت فنص
صورة مزدوجة للروضة الشریفة بسبع نسخ من مخطوط دلائل الخیرات ) ١٢

ورسمت بأسلوب زخرفي بسیط بدون عقود وبزخارف  )١٥٤(ھـ١٢٨٩مؤرخة بسنة
   ).٦٩لوحة( نباتیة
نسخ من مخطوط الدلائل رسمت بشكل  تبس صورة مزدوجة للروضة الشریفة) ١٣

صورة مؤرخة  ھامن، لأطفالزخرفي كروكي بسیط خال من الزخارف أشبھ برسوم ا

                                                             
 يا شعراومأوقفھ ،١٤ةصفحال -٢٤٣١المخطوط رقم  ،١٥ة صفحال -٥٣٧٠رقم مخطوط  )١٥٠(

   .على مقام السلطان أبو العلا يالخضر
زاده أحمد  يأوقفھ اشافل ،١٣ة صفحال - ٢٣٠٥رقم  المكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة )١٥١(

  .٤٤على المسجد الحسیني رقم 
من المسجد الأحمدي  ١٦ – ١٥ة صفحال -٨١٥رقم  المركزیة للمخطوطات الإسلامیةالمكتبة  )١٥٢(
.  
سالم بن جمعھ على  ھأوقف ،١٠ة صفحال - ٢٣٠٩رقم  المكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة )١٥٣(

  .١٤٩جد الحسیني رقم سالم
ج ٣٦٣، ١ج٣٠٣ ،١ج١،٢٩٩ج٢٥٩أرقام  المكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة)١٥٤( 

النجار على مسجد السیدة  يوھذه النسخ قد أوقفھا رضوان عل ،١ج١،٤٣٥ج٤١٩ ،ا ج١،٣٧٦
  .زینب رضي الله عنھا 
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م وبدایة ١٩/ھـ١٣بالنصف الثاني من القرن والباقي یؤرخ) ١٥٥(ھـ١٠٤٩بسنة 
   .)٧٠لوحة() ١٥٦(م٢٠/ھـ١٤القرن

  

  :تصاویر المجموعة الخامسة
رسمت تصاویر ھذه المجموعة على غرار تصاویر المجموعة السابقة إلا أنھا   

رسم بعضھا بشكل زخرفي  ،الصورتینتمیزت بوجود قبة نصف دائریة أعلى إطار 
الصفحة الیمنى وإلى قباب  يف الشریفة الحجرة النبویة يتغط تيلیشیر بھا إلى القبة ال

ریشة على ھیئة سلم رسم الالمنبر ب، وتمیز الصفحة الیسرى يف ة الروضةقمنط
رسم وأفقیة ذات زخارف نباتیة أو ھندسیة  تقسمت كل درجة إلى مربعا ،درجتم

عن القمة المخروطیة بھا  لیعبر مثلثة رجوسق المنب ةالمنبر كإطار مستطیل وقممقدم 
   :ومن أمثلتھا ،للمنبر

مؤرخ  بمخطوط دلائل الخیرات صورة مزدوجة للروضة الشریفة) ١
  ):٧١لوحة( )١٥٧(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة م١٨/ھـ١٢بالقرن

الصفحتین بھیئة زخرفیة محددة بإطارات  تمیزت ھذه الصورة برسم القبة أعلى  
خمسة أفرع نباتیة  ةتھا برسوم نباتیة ویخرج من القبھمفصصة وزخرفت واج

وتعقد كل من الصفحتین بعقد على ھیئة حدوة الفرس متوج من أعلى بمیمة  .بسیطة
على الجانبین بإستقامة حتى یتصل بإطار الصورة، ویتدلى من كبیرة ویمتد العقد 

 يأما المشكاة ف .الصفحة الیمنى يمل مشكاة أعلى القبور فحسلسلة ذات حلقات تالعقد 
فرسمت كقندیل مستطیل معلق بسلسلة  )٣٨شكل(سرى أعلى المنبریالصفحة ال

عن  مستقیمة بدون حلقات ویوجد بأسفل یمین القبور شبكة یتوسطھا باب لیعبر
یشة المنبر من ثلاث تحیط بالحجرة النبویة الشریفة ورسمت ر يالمقصورة الت

  .العلوي مربع واحدبالوسطى مربعین وب ،ثلاث مربعات ىبالسفل ،درجات
  

بالمكتبة  ةم محفوظ١٨/ھـ١٢لروضة الشریفة تؤرخ بالقرنلصورة مزدوجة ) ٢
تمیزت ھذه الصورة المزدوجة ) :٧٢لوحة( )١٥٨( المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

عن ألواح الرصاص وتتوج  وط لیعبربخط ةدائریة والمزخرفالبوجود القبة نصف 
ً بھلال وأسفلھا إطار محدد الجان ذو ئمابق  .لنص كتابي لم ینقش ین ربما كان مخصصا

درابزین ھ بدون ویتمیز المنبر بأن ریشت، ذات ثلاث سلاسل ةویتدلى من الإطار مشكا
ث على بثلاأمن  يذات ست درجات تبدأ من أسفل بسبع مربعات وتنتھوھي 
     . تمربعا

                                                             
  .١٠ة لصفحا -  ٥٠٤٧رقم  المكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة )١٥٥(
 ٣٠٨، ٢٣٢٧ ،٢٤١٣،٢٤٥٨، ٢٢٩٦، ٢٢٩٥أرقام المكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة)١٥٦(

  .١ج
- يملك محمد القاض ،الشافعي يمصطفى السندوب ھنسخ،١٧ة صفحال -٢٤٣٠رقم  مخطوط )١٥٧(

  .٢٤١المسجد الحسیني رقم
   .أوقفھ السادات ال الوفا على المسجد الحسیني ،١٢ةصفحال- ٢٣١٥رقم  مخطوط) ١٥٨(
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بالمكتبة  ةمحفوظ ھـ١٣٠٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٣
  ):٧٣لوحة( )١٥٩( المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

تشابھت ھذه الصورة المزدوجة مع الصور السابقة من حیث رسم القباب وكتب على  
وھذا ) مكة المكرمة(وعلى جانبي القبة الیسرى ) مدینة منورة(جانبي القبة الیمنى 

ً م على ھیئة حدوة فرس كبیر الحجم  كل من الصفحتین بعقد توجوت .للواقع خالفا
تدیرة وتاج كروي تبرز حافتھ للخارج بإطار سیرتكز على إسطوانتین بقاعدة تبدو م

ورسم المنبر كإطار  .محورة تعلق بسلسلة ةویتدلى من العقد قندیل كمشكا ،مستدیر
ویتصل بمحراب " منبر "رسم لعلم ونقش لكلمة  ھخلامستطیل بقمة مخروطیة بد

وھو رسم  ."محراب الصلاة "  يكلمت ھكإطار مستطیل بعقد نصف دائري نقش داخل
وتعكس . رسم كل من المنبر والمحراب يلى الرمزیة فعمخالف للواقع اعتمد فیھ 

  .في العقود والمنابر التأثیر المغربي الأندلسي بوضوح الصورھذه 
  
  

  :جموعة السادسة تصاویر الم
من مخطوط دلائل  صغیرة الحجم نسختتمیز تصاویر ھذه المجموعة بأنھا تزوق   

على غرار تصاویر المجموعة السابقة لكنھا أصغر، ورسمت رسمت الخیرات و
 محددة بإطارات ذات زخارف نباتیة كما تمیزت برسم حنیة المحراب أمام المنبر

ً داخل الحنیة يالذ وبذلك یوجد مخالفة للواقع لأن المحراب یقع  ،كتب اسمھ أحیانا
نتصف إطار الصورة قبة نصف دائریة موبأعلى  .على یسار المنبر ولیس أمامھ

ً تزخرف القبة  ً ترسم على شكل ورقة نباتیة ثلاثیة الفصوص وأحیانا صغیرة أحیانا
بت وكتبت معظم ھذه المخطوطات بالخط المغربي مما یدل على أنھا كت .برسوم نباتیة

ً ف  يالمغرب ویدعم ذلك التأثیر الأندلسي الواضح ف يفى المغرب وأنھا زخرفت أیضا
   :ھذه الرسوم ومن أمثلة ھذه التصاویر

ریفة بمخطوط دلائل الخیرات من شمال أفریقیا شصورة مزدوجة للروضة ال) ١
 )١٦٠(بمتحف إسرائیل م١٧/ھـ١١م وبدایة القرن١٦ /ھـ١٠مؤرخ بأواخر القرن

    ):٧٤حةلو(
الصفحة الیمنى ذات القبور بعقدین مفصصین متداخلین  جوتتمیز ھذه الصورة بتتوی

ویتدلى من قمة العقد قندیل على  ت،ویمتد إطارھما لیحدد الصفحة مكونین ثلاث میما
أما الصفحة الیسرى  .حلقة مستدیرة ھقطعیمن أسفل ببروز مدبب  يھیئة مثلث ینتھ

بثلاث درجات السفلي من ثلاث مربعات  ربنبعقد نصف دائري ورسم الم ةفمعقود
 هزخرفت كل من ھذو ،الوسطى من مربعین والعلویة من مربع واحد ،أفقیة

ة صغیرة یعلوھا قائم بویتوج المنبر بقبی. المستطیلات بوردة رباعیة الفصوص

                                                             
  . ١٢٨٦المسجد الأحمدي رقم  -١٢صفحةال -٦٩٠رقم  مخطوط )١٥٩(
 : عن.١٤رقم  صفحةال -) ٨٠٨ - ٦٩(رقم الحفظ  )١٦٠( 

Milsten. (R)، Islamic Painting in The Israel Museum ،pl.156، p.132.  
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أما القندیل فرسم بشكل زخرفي على ھیئة مربع مزخرف بوردة  ).٣٩شكل(معدني
ً رباعیة الفصوص أی   .یشیر إلى نوع جدید من القرایاتلربما ) ٤٠شكل(ضا

   

صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات من المغرب مؤرخ ) ٢
   ):٧٥ةلوح( )١٦١( م١٦/ھـ١٠بالقرن

عدم وجود المیمات  يتتشابھ ھذه الصورة مع الصورة السابقة إلا أنھا تختلف عنھا ف
بإطار صورة الحجرة كما أن المشكاة رسمت بشكل أكثر واقعیة إلا أن رقبتھا 

أما الصفحة الیسرى فتعقد بعقدین  ).٤١شكل(میل إلى الشكل المثلثتالمخروطیة 
ورسمت تجویفھ المحراب  .بینھما زخارف نباتیة البعض منكسرین أعلى بعضھما

ورسم المنبر بأربع  ."محراب"سك یتخللھا كلمة بزخرفة نباتیة من زخرفة الأرابی
 يدرجات سلم قسمت إلى مربعات تبدأ من خمس مربعات بالدرجة السفلیة وتنتھ

فرسم من مستطیلین فوق بعضھما یتصلان  لأما القندی .الدرجة العلیا يبمربعین ف
لف من أا لیعبر عن كونھا ثریا تتمرب )٤٢شكل(دائریة فبخطین یلعوھما قبة نص

كان بھا مواضع  يولابد أن ھذه الصوان ،نتین مستدیرتین تتصلان بأسلاكصی
   .للقرایات وتغطى من أعلى بقبة نصف دائریة وتعلق بسلسلة

ولقد رسمت القبور الشریفة في الصورتین بحیث یرتد قبر أبي بكر الصدیق رضي 
ً عن قبر النبي صلى الله علیھ وسلم ورسم بدایة قبر  الفاروق عمر بن الله عنھ قلیلا

الخطاب رضي الله عنھ عند نھایة قبر الصدیق رضي الله عنھ، وھذا مخالف للواقع 
إلا أن ھذا الترتیب یتتطابق مع أحد الروایات المتعلقة بترتیب القبور الشریفة من 
حیث وجود رأس الصدیق رضي الله عنھ بین كتفي النبي صلى الله علیھ وسلم 

 عنھ عند رجلي النبي صلى الله علیھ وسلم أي ووجود رأس الفاروق رضى الله
وھذا ما لم یعبر عنھ الرسام حیث رسم قبر الفاروق رضي الله عنھ عند  )١٦٢(.خلفھ

  . رجلي الصدیق رضي الله عنھ وفي ھذا مخالفةً للواقع
محفوظ  من المغرب صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات) ٣

  :)٧٦لوحة( )١٦٣( طوطات الإسلامیةبالمكتبة المركزیة للمخ
رسم الصفحة الیمنى بعقود  يتختلف عنھا ف اوھى تتشابھ مع الصورة السابقة إلا أنھ

دو الدرجة العلیا كأنھا قمة المنبر ورسمت برسم المنبر بثلاث درجات ت يمنكسرة وف

                                                             
 : عن. ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦١(

Art and textiles of Islamic and Indian worlds Including weorks fromTthe collection of The 
late Simon Dig by;  
http://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/muhammad-bin-sulayman-al-jazuli-
dalail-al-khayrat-5422242-details.aspx. 

  .٣١١، ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج ،السمھودي )١٦٢(
على ، ویحتوي ١٢٨٦/ ٦كان بالمسجد الأحمدي رقم ،٢٢الصفحة -رس ٨١٢مخطوط رقم  )١٦٣(

صورة مزدوجة أخرى لكنھا تالفة لا یظھر منھا بوضوح سوى العقد المفصص وقبر الرسول صلى 
  .الله علیھ وسلم بالصفحة الیمنى
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أما المشكاوات فرسمت  .ورسمت القبور بترتیبھا الصحیح ،مربعاتھا بدون زخارف
ً مخالفة ببدن كروي وقاعدة ورقبة مخروطیة تمیل للاستدارة  لذا یرجح تأریخ أیض ا

  .م١٧- ١٦/ھـ١١-١٠ینھذه الصورة بالقرن
  

 ا ترجع إلى نفس الفترةمربأخریتان، الأولى  تانوتتشابھ مع ھذه الصورة صور) ٤
  )١٦٥(.م١٧١٤تؤرخ بسنة  الثانیةو )١٦٤()٧٧لوحة(
بمخطوط دلائل الخیرات من المغرب مؤرخ صورة مزدوجة للروضة الشریفة ) ٥

عناصرھا  يتتمیز ھذه الصورة بثرائھا الزخرفي ف  :)٧٨ لوحة( )١٦٦(م١٧٠٧بسنة 
وتعقد فى صفحتھا الیمنى بعقد مفصص بزخارف نباتیة  ،النباتیة ھاالمعماریة وزخارف

 ً ً  یعلوه عقدا أما  .الصورة فلم تتضح القبور والمشكاة يباق يووجد تلف ف .مدببا
الصفحة الیسرى فعقدت بعقد مفصص على ھیئة حدوة الفرس یتدلى منھ سلسلة 

مع تمییز المحراب بریشة زخرفت بدرجات سلم  يبقندیل على ھیئة إناء إسطوان
العلیا بمربعین ثم یتوج  يبست مربعات وتنتھ ةوتبدأ الدرجة السفلی ،عددھا خمسة

   .لمنبراموتور لیعبر عنھ واجھة جوسق  بعقد عقودمبإطار مستطیل 
 ظھر ذيویلاحظ من ھذه التصاویر المزدوجة ظھور التأثیر المغربي الأندلسي وال

وفي ) ٥٥: ٥٢لوحة( ر الجعفریة بسرقسطةصوق بقرطبة عقود الجامع الأموي يف
  .)٦٢: ٦٠لوحة(المنابر المغربیة 

ات المؤرخ صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیر) ٦
 )١٦٧(م الثانيیم من الجزائر محفوظة بمتحف الشیخ فیصل بن قاس١٩/ھـ١٣بالقرن

ھذه الصورة على غرار الصورة السابقة إلا أنھا بسیطة عنھا  ترسم) : ٧٩لوحة(
ه بعقد نصف دائري متسع ورسم المنبر بثلاث درجات إلا دعقومصورة لرسم ا يف

وسائل الإضاءة كثریا فوق القبور طیلات ورسمت تأنھا قسمت إلى مربعات ومس
  .ة مثلثة الشكلیوكقرا

  

م من شمال أفریقیا ١٩/ھـ١٣نالقرب تؤرخللروضة الشریفة  ثانیة صورة مزدوجة )٧
تمیزت برسم القنادیل على ھیئة زھرة اللوتس  ):٨١- ٨٠لوحة( )١٦٨(ربما من المغرب

   .والورقة النباتیة الثلاثیة

                                                             
  : عن . ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦٤(

http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 listing _ 
19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show.  

   :انظر. ھذه النسخة ملك الشریف السوسي )١٦٥(
Chrif-ssos@hotmail.fr                                                            
(166 )http://www.artvalue.com/auctionresult--morocco-19-morocco-dala-il-al-khayrat-
3268319.htm.  
 (167) life in minutes .com 1876x1224.  

  :عن . ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦٨(
https://www.bonhams.com/auctions/21359/lot/141/ 
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 م من شمال أفریقیا١٩/ھـ١٣القرنبللروضة الشریفة تؤرخ  ثالثةصورة مزدوجة  )٨

الورقة النباتیة الثلاثیة  رسم وسائل الإضاءة على ھیئةبتمیزت  ):٨٢ةلوح( )١٦٩(
ً على أو كأس  كرويإسطوانیة ذات بدن  المزخرفة أعلى المحراب، ورسمت أیضا

   .مقلوب
محفوظة م ١٩- ١٨/ه١٣- ١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٩
رسمت ھذه الصورة على  :)٨٣لوحة()١٧٠(المكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیةب

على عقود ورسمت  يغرار الصور السابقة إلا أنھا رسمت بطابع ھندسي لا تحتو
إلى مستطیلات تزخرف بخطین متقاطعین وبقع  مالإطارات والمنبر المدرج مقس

مزدوجتین بل رسمت ضمن النص بحیث ولم یفرد لھذه الصورة صفحتین . لونیة
  .تحتل النصف السفلي من الصفحة

  

حتى  الروضة الشریفةواستمرت زخرفة نسخ مخطوط دلائل الخیرات بتصاویر  
   :م ومن أمثلتھا٢٠/ھـ١٤بدایة القرن

 )١٧١(ھـ من المغرب١٣٠٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة )١
تشبھ  يالنصف دائریة وبقنادیلھا الت وتمیزت ھذه الصورة بعقودھا ):٨٤لوحة(

   .القارورة
 يیة فغاتھـ من الزاویة ال١٣١٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة )٢

ً ي وھ ):٨٥لوحة( )١٧٢(لیبیا عقودھا  يزخارفھا وف يمن الصورة السابقة ف أكثر ثراءا
ورسمت القنادیل على شكل معین مزخرف أعلى المنبر  ،على ھیئة حدوة الفرس يالت

ورسم المنبر أشبھ بمصطبة مدرجة  .ة مثلثة أعلى القبور الشریفةیوعلى شكل قرا
 يبمستطیل طویل وثلاثة مربعات وینتھ ىحیث یتكون من أربع درجات رسمت السفل

  .حداو لبمستطی
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  :عن. ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦٩(

http://tamocha1984.skyrock.com. 
كان ملك حسین كامل بن عبد الرحمن مصطفى بن  ، ٥ رقم ةلصفحا ٢٠٣٣مخطوط رقم  )١٧٠(

  .٤٤عبد الرحمن جاویش، وكان بالمسجد الحسیني رقم 
  www.bikhir.ma.                                        :عن. ھذا المخطوط معروض للبیع )١٧١(
نسخ ھذا المخطوط الشیخ دحمان بن الحسن بن محمد بن الشرقي الشاوى الأمزابي الحمداوي  )١٧٢( 

  :عن.وھو أحد أبناء الزاویة التاعیة ،التاغي
http://www.zawiah.com/dhaiir.htm. 
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عدة الروضة الشریفة  یتضح بعد استعراض ھذه المجموعات الستة من تصاویر
  : ينتائج تتمثل فیما یل

ة الحجرة النبویة الشریفة صبحدودھا وخا الشریفة إلقاء الضوء على الروضة -١
التصویرة الأولى  يوالمنبر النبوي وإن كان قد عبر عن حدود المسجد النبوي ف

   .للروضة الشریفة
   .مجموعة الثانیةتعد الصورة الأولى أھم ھذه التصاویر ویلیھا تصاویر ال -٢
واقعیة الرسامین فى التعبیر عن الروضة بحدودھا ومكوناتھا أو كأجزاء منھا  -٣

   .والسجاجید أدوات الإنارة ،المحراب  ،القبور الشریفة  ،المنبر يبشكل رمزي وھ
مدرسة التصویر  يعكست ھذه التصاویر أسلوب فترة الأصالة العثمانیة ف -٤

تمثیل العمائر والثراء الزخرفي وھو  يالعثماني وخاصة مدرسة الرسام عثمان ف
ً فى تصاویر المجموعات يالذ :  ١٠الأولى وتؤرخ بالقرن الثلاثة ظھر واضحا

   .م١٨:  ١٦/ھـ١٢
تمثیل العناصر  يالثراء الزخرفي وف يظھور التأثیر المغربي الأندلسي ف -٥

العقود المفصصة الثلاثیة والمتعدة  ،من عقود حدوة الفرس دالمعماریة وخاصة العقو
الفصوص والعقود المتداخلة والمتراكبة ذات الكوشات المزینة بالرسوم النباتیة وظھر 

ً ف ً ف وظھر .المنابر المغربیة يھذا التأثیر أیضا نماذج من  يھذا التأثیر واضحا
كل تصاویر المجموعتین الخامسة  يوعتین الثالثة والرابعة وفتصاویر المجم

  .والسادسة 
وربما یرجع ظھور ھذا التأثیر المغربي الأندلسي إلى أن النسخ الأولى لمخطوط 

وأنھا كتبت بخط مغربي مما  ،بلاد المغرب العربي يدلائل الخیرات قد نسخت ف
وتؤرخ تصاویر ھذه ، أندلسین یدعم أن ھذه التصاویر نفذت بید رسامین مغربیین أو

بإستثناء تصاویر المجموعة السادسة فتؤرخ  م١٩-١٨/ھـ١٣- ١٢ینالمجموعة بالقرن
  .م٢٠/ھـ١٤م إلى بدایة القرن١٦/ھـ١٠من القرن

ً أوقفت  يجموعة من ھذه التصاویر وخاصة تلك التمتعكس  -٦ على مساجد خصیصا
ما یكونوا أتراك لأنھا تتشابھ مصر على ید رسامین رب يآل البیت بمصر أنھا نفذت ف

تؤرخ  يمع الرسوم الجداریة بمنازل القاھرة مثل منزل الست وسیلة بالقاھرة الت
م وخاصة أن أسلوب رسم القباب یتناسب مع العمارة المملوكیة ١٨/ھـ١٢بالقرن

خ ؤرمحموعة من تصاویر المجموعتین الثانیة والرابعة وت يوتتمثل ھذه التصاویر ف
   .م١٩-١٨/ھـ١٣-١٢ینبالقرن

تعكس مجموعة من ھذه الرسوم أنھا رسمت بأسلوب كروكي بسیط أشبھ برسوم  -٧
  .م١٩/ھـ١٣تعكس عدم مھارة الرسامین وتؤرخ ھذه المجموعة بالقرن ،الأطفال

تعكس صورة جامعة نابلس ظھور تأثیر شامي ظھر في أسلوب رسم القبة ورسم  -٨
  .م١٨/ھـ١٢رن واجھة الحجرة كواجھة عریضة وتؤرخ بالق

مدرسة  ىنخلص من ذلك أن أسلوب مدرسة التصویر العثماني لم یقتصر عل  
م نتیجة لتدھور فن تصویر ١٩/ھـ١٣م والقرن١٨/ھـ١٢السراي العثماني في القرن
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م وزیادة التأثیرات الأوروبیة في النصف ١٩/ھـ١٣المخطوطات في بدایة القرن
زخرفة الجدران بالمناظر  إلىالاتجاه  إلى ىدأم والذي ١٨/ھـ١٢الثاني من القرن 

التصویریة في استانبول ثم شاع استخدامھ في بقیة المدن العثمانیة مثل القاھرة ولذا 
لزخرفة  ىخرالمدن الأ إلىربیع خلیفة انتقال بعض الفنانین من استانبول  /د.رجح ا

بالقاھرة ولقد اثبتت الرسوم الجداریة مثل تصاویر منزل الست وسیلة  )١٧٣(،الجدران
    )١٧٤(.علي نھج مدرسة التصویر العثمانيسار  نھ قد أو ،مصداقیة ھذا الترجیح

ثم تأتي ھذه التصاویر في نسخ مخطوط دلائل الخیرات لتدعم استمرار مدرسة 
التصویر العثمانیة في تصاویر ھذه المخطوطات الدینیة مع ظھور التأثیرات المحلیة 

  .في المشرق والمغرب
نھا كانت أ ىعل ىولستثناء تصاویر المجموعة الأإھذه المجموعات ب دلت تصاویر -٩

ن أو ،تعدد الرسامین ىنھا معاصرة لبعضھا مما یدل علأي أوقات تنفذ في نفس الأ
 ً ن الرسم كان أویتبین بذلك  ،لأسلوبھ الفني ومھارتھ كل منھم كان ینفذ تصاویره وفقا

و الخطاط الذي ینسخ ھذه أخ یتوقف علي قدرة صاحب المخطوط الذي یحدد الناس
  .یزوقھا بالتصاویر نو الرسامین الذیأالمخطوطات وكذلك الفنانین 

علامھ أكسوتھ و ىألقت ھذه التصاویر الضوء علي المنبر النبوي الشریف وعل - ١٠
  . ورایاتھ

و أدكة الصفة  ىالمحراب النبوي والمحراب العثماني وعل ىألقت الضوء عل - ١١
  .الأغاوات

إلقاء الضوء علي الحجرة النبویة الشریفة بحجرتھا المربعة الداخلیة والقبة التي  - ١٢
  .تغطیھا والمقصورة المعدنیة التي تحیط بالحجرة من الخارج

  .علي ترتیب القبور الشریفة وشكلھا المسنم واقعیةإلقاء الضوء ب - ١٣
 لنبوي الشریفإلقاء الضوء علي كسوة الحجرة النبویة الشریفة بكسوة القبر ا - ١٤

  .وأعلام المنبر
نواع أد المسجد حولھا والتي تعكس جیإلقاء الضوء علي سجادة الروضة وسجا - ١٥

  .السجاد العثماني
ضاءة المستخدمة في منطقة الروضة والحجرة إلقاء الضوء علي وسائل الإ - ١٦

نھا كانت متعددة أو ،نھا كانت من معادن من الذھب والفضةأالنبویة الشریفة و
القنادیل  ،القنادیل المخروطیة ،متنوعة من مشكاوات بشكلھا المملوكي والعثمانيو

                                                             
جوانب من الحیاة الفنیة في القاھرة العثمانیة دراسة حول التأثیرات الفنیة  ،ربیع حامد خلیفة )١٧٣(
بحاث ندوة تاریخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر أ،ثرھا في فنون الزخرفة المعماریةأو

مركز  ،٥٧العدد  ، داب جامعة القاھرةمجلة كلیة الآ،م٣/٩/١٩٩٢: ١القاھرة فيبالعثماني المنعقدة 
   .٣٠٩: ٣٠٦ص ،م١٩٩٢،النشر الجامعي

دراسة (لست وسیلة بمدینة القاھرة الرسوم الجداریة بمنزل ا ،مني السید عثمان مرعي )١٧٤(
قسم ،داب والعلوم الانسانیةكلیة الآ،العرب والترك عبر العصور،الدولي الخامس المؤتمر،)جدیدة

  .٧٣٦: ٧١٥ص،م٢٠١٣مارس٦: ٤،جامعة قناة السویس،التاریخ والحضارة
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بقبیبة نصف  ىوتغط ترایاقالثریات التي تتكون من صینیتین ب ،الكرویة العثمانیة
  .و مربعةأو مستدیرة أدائریة وقنادیل مستطیلة 

  بدایة سلمین بالروضة الشریفة منذاھتمام حكام الم ىمد ىإلقاء الضوء عل - ١٧
  .بدایة العصر الحدیث ىالعصر الاسلامي وحت
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  المصادر والمراجع
ً المخطوطات    :أولا

محفوظ بمتحف قصر المنیل رقم  ـھ١١٧٠ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -
٢٦٦ . 

المحفوظة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة  دلائل الخیرات اتمخطوط -
  وتحتوي على أربع وستین نسخة تتمثل فیما یلي   : بوزارة الأوقاف المصریة 

  .٢٤١٦رقم  -ه١١٤٥ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -١
  .٨١٤رقم  -ه١٢٦٤ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -٢
  .٢٤٥٢رقم  -ه١٢٧٤ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -٣
  .١ج٣٣٤رقم  -ه١٢٦٩ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -٤
  .١ج٤٣٩رقم  -ه١٢٧٥ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -٥
  .٢١٦٤رقم  -ه١٢٧٠ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -٦
  .٣٤٠رقم  -ه١٢٧٧ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -٧
  .٢٢٨٢رقم مخطوط دلائل الخیرات  -٨
  .١ج٤٢٣رقم مخطوط دلائل الخیرات  -٩

  .١ج٤٢٦رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٠
  .١ج٤٣٠رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١١
  .١ج٢٥٦رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٢
  .١ج٣٠٠رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٣
  .١ج٣٠٤رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٤
  .١ج٣٠٦رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٥
  .١ج٣١٨رقم ط دلائل الخیرات مخطو - ١٦
  .١ج٣٢٦رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٧
  .١ج٣٣١رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٨
  .١ج٣٣٦رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ١٩
  .١ج٣٣٩رقم مخطوط دلائل الخیرات  - ٢٠
  .١ج٤٣٧رقم  -ه١٢٦٨ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ - ٢١
  .١ج٤٣٨رقم  -ه١٢٧٢ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ - ٢٢
  .٢٢١٥رقم  -ه١٢٧٧ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ - ٢٣
  .٢٢٨١رقم  -ه١٢٩٥ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ -٢٤
  .٢٢٩رقم  -ه١٢٨٦ بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ - ٢٥
  .٢٤١٠رقم  -ھـ ١١٩٧مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٢٦
  .٢٣١٣رقم  -ھـ ١٢٧٢المؤرخ بسنة مخطوط دلائل الخیرات  - ٢٧
  . ٢٢٨٤رقم - ھـ١٢٧٣مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة - ٢٨
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  .٢٣١٢رقم  -ھـ ١٢٨١مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة - ٢٩
  .٢٣٠٤رقم  -ھـ ١٢٨٦مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٠
  .٥٣٧٠رقم  -ھـ ١٢٧٤مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣١
  . ٥٣٧١رقم  -ھـ ١٢٧٤ط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة مخطو - ٣٢
  .٢٤٣١رقم  -ھـ ١٢٧٤مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٣
  . ٨١٥مخطوط دلائل الخیرات رقم  - ٣٤
   .٢٣٠٥رقم  -ھـ١٢٤٦مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٥
  .٢٣٠٩رقم  - ھـ ١٢٨٠و أ -ھـ١١٨٠مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٦
  .١ج٢٩٥رقم -ھـ ١٢٨٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٧
  .١ج٢٩٩رقم  - ھـ١٢٨٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة - ٣٨
  .١ج ٣٠٣رقم  -ھـ  ١٢٨٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٩
  .١ج ٣٦٣رقم  -ھـ١٢٨٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٠
  .١ج ٧٦رقم  -ھـ  ١٢٨٩بسنة مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ  - ٤١
  .١ج ٤١٩رقم  -ھـ ١٢٨٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٢
  .١ج ٤٣٥رقم  -ھـ ١٢٨٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٣
  .٢٢٩٥رقم  -ھـ ١٢٧٥مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٤
  .٢٢٩٦رقم  -ھـ ١٢٧٥مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٥
  .٢٤١٣رقم  –ھـ  ١٢٦٨طوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة مخ - ٤٦
  .٢٣٢٧رقم  -ھـ ١٢٠٦مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٧
  .٢٤٥٨مخطوط دلائل الخیرات رقم  - ٤٨
  .١ج٣٠٨مخطوط دلائل الخیرات رقم  - ٤٩
  .٢٤٣٠رقم  –م ١٨/ھـ١٢مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بالقرن  - ٥٠
  .٢٣١٠رقم  -ھـ١١٩٩المؤرخ بسنة  مخطوط دلائل الخیرات - ٥١
  .٢٣٠٦رقم  -ھـ ١٢٦٢مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة - ٥٢
  .٢٣١٥رقم  –م ١٨/ھـ١٢مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بالقرن  - ٥٣
  .٦٩٠رقم -ھـ ١٣٠٠مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٥٤
   .س ر ٨١٢مخطوط دلائل الخیرات رقم  - ٥٥
  .٢٤١١الخیرات رقم مخطوط دلائل  - ٥٦
  .٣٧٠مخطوط دلائل الخیرات رقم  - ٥٧
  .٥١٦٥مخطوط دلائل الخیرات رقم  - ٥٨
  .١ج ٣٣٢مخطوط دلائل الخیرات رقم  - ٥٩
  .٢١٨٨رقم  -ھـ ١٢٦٤مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦٠
  .٢٤١٧رقم  -ھـ ١٢٧٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦١
  .٢٠٣٣رقم  -م ١٩- ١٨/ھـ١٣-١٢لمؤرخ بالقرن مخطوط دلائل الخیرات ا - ٦٢
  . ٢٠٠٩رقم  -ھـ١١٩٥مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦٣
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  .٥٠٤٧رقم  -ھـ  ١٠٤٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦٤
م ١٧/ھـ ١١م و بدایة القرن١٦/ھـ١٠مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بأواخر القرن -

 ). H. 210.628.69(محفوظ بمتحف إسرائیل رقم  
م بمتحف إسرائیل ١٧- ١٦/ھـ ١١- ١٠ینمخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بالقرن- 
 . )808.69رقم (
م بمتحف اسرئیل رقم ١٧٣٧/ھـ ١١٥٠مخطوط دلائل الخیرات مؤرخة بسنة  -

(833.69).  
 ھـ  بمكتبة جامعة النجاح في نابلس١١٩٣مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  -
  ن ع

http://manuscripts.najah.edu/node/286. 
  . ھـ محفوظ  بمكتبة جامعة الملك سعود١١٧٦مخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة -
م بمتحف والترز دابلیو رقم ١٧/ھـ ١١مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بالقرن  -

٥٨٣ .  
http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?f=7&t=7556 
http://poetryprayer.thewalters.org/w583/  

م بمتحف الشیخ فیصل بن ١٨٧٦/ھـ ١٢٢٤مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  -
             .قاسم

                                    life in minutes .com 1876x1224.  
  .ھـ بالزاویة التاغیة في لیبیا١٣١٩مخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بسنة  -  

http://www.zawiah.com/dhaiir.htm. 
  : ھي سبع نسخ من مخطوط  دلائل الخیرات المعروضة للبیع  -
  من المغربم ١٦/ھـ١٠نسخة مؤرخة بالقرن -١

http://www.artvalue.com/auctionresult--morocco-19-morocco-dala-il-al-
khayrat-3268319.htm. 

  م١٧-١٦/ه١١- ١٠نسخة تؤرخ بفترة القرنین  -٢
http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 
listing _ 19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show. 

  م من المغرب١٧٠٧نسخة مؤرخة بسنة  -٣
http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 
listing _ 19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show.  

  .م وھي في ملكیة الشریف أحمد الفقیة السنوسي ١٧١٤نسخة مؤرخة بسنة  -٤
Chrif-ssos@hotmail.fr. 

  .ھـ من المغرب١٣٠٣نسخة مؤرخة بسنة -٥
www.bikhir.ma.                         
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  م من المغرب١٩/ھـ١٣بالقرن نسختان مؤرختان  -٦
https://www.bonhams.com/auctions/21359/lot/141/. 

 ً   :المصادر: ثانیا
  القرآن الكریم -
الدرة الثمینة في تاریخ ،)ھـ٦٤٣ت(الحافظ محب الدین بن النجار.ابن النجار -

  .القاھرة،الظاھر،مكتبة الثقافة الدینیة ،تحقیق محمد زینھم محمد عزب ، المدینة
تحقیق صلاح  ،أخبار المدینة  ،)م١٩٩ت(محمد بن الحسن بن الزبالة  .ابن زبالة -

المملكة العربیة  ،مركز بحوث ودراسات المدینة المنورة  ،عبدالعزیز زین سلامة
  .م٢٠٠٣ /ھـ١٤٢٤،الطبعة الأولى،السعودیة

 ،الطبقات الكبري ،الله البصري الزھري عبد محمد بن سعد بن منیع أبو .سعد ابن -
 ،لبنان ،بیروت ،رددار صا ،حسان عباسإتحقیق  ،الثاني الأول والجزء الجزء

  .م١٩٦٨،الطبعة الأولى
ت (ندلسي المالكي ربھ الأ بن عبداشھاب الدین أحمد المعروف ب .ابن عبدربھ -

   .الجزء الثالث ،العقد الفرید ،)م٩٤٠/ھـ٣٢٨
، أخبار المدینة النبویة ،)ه٢٦٢: ١٧٣(ري البصريمیأبي زید عمر بن شبھ الن -

اخبار المدینة تألیف العلامة المحدث الشیخ  ىلیھ الكلمات المفیدة علی ،الجزء الأول
 ،العزیز بن أحمد المشیقح ا وصححھا عبدھطبع ،ن أحمد الدویشب عبدالله بن محمد

  .نالیدار الع
 ، المسند، الجزء الرابع،)ھـ٢٤١: ١٦٤(حمد بن محمد بن حنبل الشیباني الذھليأ -

  .دار المنھاج
،الجامع المختصر )ھـ٢٧٩: ٢٠٩(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة.الترمذي -

  .من السنن المعروف بجامع الترمذي
   .م٢٠٠٢خیر الدین، الأعلام، الجزء السادس،دار الملایین،. الزركلي -
 ،التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة،)ه٩٠٢: ٨٢١(شمس الدین السخاوي. السخاوي -

  .م١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩
وفاء الوفا بأخبار دار  ،)ه٩١١ت(الله السمھودي الدین علي بن عبد نور .السمھودي -

مؤسسة الفرقان للتراث  ،الجزءان الثاني والثالث ،تحقیق قاسم السامرائي ،ىالمصطف
  .وعة مكة المكرمة والمدینة المنورة فرع موس ،سلاميالإ
،المعجم الأوسط، )ھـ٣٦٠: ٢٦٠(الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد.الطبراني -

  .م١٩٩٥/ه١٤١٥، دار الحرمین،٥٤٣١الحدیث رقم الجزء الخامس،
، فتح الباري بشرح صحیح )م٨٥٢: ٧٧٣(الحافظ أحمد على بن حجر. العسقلاني -

بن أسماعیل البخاري، تقدیم وتحقیق عبد القادر شیبھ الإمام أبي عبد الله محمد 
  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢١ الأولى، ةالحمد،الطبع
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،صبح الأعشى في صناعة )م١٤١٨/ھـ٨٢١(أبي العباس أحمد بن علي.القلقشندي -
، نسخة مصورة عن المطبة الأمیریة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ٤الأنشى،ج

  .والترجمة والنشر المؤسسة  المصریة العلمة للتألیف
التعریف بما أنست  ،)ھـ٧٤١: ٦٧٦(جمال الدین محمد بن أحمد المطري . المطري -

رفع عبدالرحمن  ،دراسة وتحقیق سلیمان الرحیلي ،الھجرة من معالم دار الھجرة
  .م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦،دارة الملك عبدالعزیز ،النجدي

الجزء الأول،الطبعة  اء،الشیخ یوسف بن إسماعیل،جامع كرامات الأولی.النبھاني -
  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢أھلنستة بركات رضا، الھند، الأولى، مركز

، المجتبى من )٣٠٣: ٢١٥(أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي.النسائي -
  .السنن المشھور بسنن النسائي

، دلائل النبوة، تحقیق محمد رواس )ھـ٤٣٠ت(الحافظ الكبیر أبي نعیم.الأصبھاني -
   م١٩٨٦ /ه١٤٠٦البرعباس،الطبعة الثانیة،دار النفائس،قلعة جي،عبد 

أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب، البلدان، مدینة لیدن .الیعقوبي  -
  .م١٩٨٩المحروسة،

كتاب التحفة اللطیفة في  ، )م١٥٥٢/ه٩٥٩ت(محمد بن خضر الرومي الحنفي -
تقدیم محمد  ،المدینةرسائل في تاریخ  ،عمارة المسجد النبوي وسور المدینة المنورة

منشورات دار  ،عن جزیرة العرب جغرافیة وتاریخیة أبحاثنصوص و١٦،الجاسر
  .الریاض ،الیمامة للبحث والترجمة والنشر

 صحیح ،)ھـ٢٦١: ٢٠٦(بو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوريأ .مسلم -
  .مسلم،المجلد الأول

  

 ً   :المراجع: ثالثا
المسجد النبوي بالمدینة المنورة ورسومھ في الفن  ،أحمد رجب محمد علي -

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠،الدار المصریة اللبنانیة،سلاميالإ
رسائل  ،رسالة في وصف المدینة المنورة ،)م١٨٨٥/ھـ١٣٠٣(فندي علي موسيالأ -

قدم لھا  ،جغرافیة وتاریخیة في جزیرة العرب أبحاثنصوص  ،في تاریخ المدینة
، منشورات دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر ،طبعھا حمد الجاسر ىشرف علأو

  .المملكة العربیة السعودیة
نزھة  ،سماعیل البرزنجي المدني الشافعيإالسید جعفر بن السید  .البرزنجي -

مطبعة الجمالیة  ،الطبعة الأولى،خرینالناظرین في مسجد سید الأولىن والآ
   .م١٩٤٤/ ھـ١٣٣٢،بمصر

الدولیة، " متحف بلا حدود"مملوكي عظمة وسحر السلاطین،سلسلة معارض الفن ال -
  .الفن الإسلامي في منطقة البحر المتوسط ،مصر، الدار المصریة اللبنانیة

  .أوقطاي أصلان ابا، فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد عیسى -
  .م١٩٦٩ ،القاھرة،٣تاریخ العمارة والفنون الإسلامیة،ج ،توفیق عبد الجواد -
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  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤ثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة، دار الشروق -
  .م١٩٩٠،دار النھضة العربیة،ثار الاسلامیةالآ ،حسن الباشا -
  .حسني محمد نویصر، دراسات في عمائر الجراكسة بمصر،جامعة القاھرة -
 ،الطبعة الأولى ،طاباصابة في معرفة مساجد الإ،خالد بن علي بن حسین صباغ -

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
 أحمد فكري، مراجعة الفنون الإسلامیة، ترجمة أحمد محمد عیسى، ،)س.م.(دیماند -

  .دار المعارف
مكتبة  ،الطبعة الأولى،سلامیة في العصر العثمانيالفنون الإ ،ربیع حامد خلیفة  -

  .م٢٠٠١ ،القاھرة  ،زھراء الشرق
ول حجوانب من الحیاة الفنیة في القاھرة العثمانیة دراسة  ،ربیع حامد خلیفة -

أبحاث ندوة تاریخ مصر  ،ثرھا في فنون الزخرفة المعماریةأالتأثیرات الفنیة و
 ،م٣/٩/١٩٩٢ :١الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني المنعقدة بالقاھرة في 

  .م١٩٩٢،الجامعيالنشر  مركز،٥٧العدد،جامعة القاھرة،دابمجلة كلیة الآ
ترجمة  ،الجزء الثاني ،مصر والحجاز إلى ، رحلة بیرتونبیرتون .تشارد فیر -

  .م١٩٩٥،الھیئة المصریة العامة للكتاب،الله الشیخ وتحقیق عبد الرحمن عبد
، بنان، لبیروت،الرائد العربي دار،ولالجزء الأ،سلامفنون الإ ،كي محمد حسنز -

  .م٩٨١/ھـ١٤٠١
علي المجلس الأ ،ولالجزء الأ ،ولیاؤھا الصالحونأجد مصر ومسا ،سعاد ماھر -

  . جمھویة مصر العربیة ،للشئون الإسلامیة
 الجھاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل،الخزف التركي،ماھر سعاد -

  .م١٩٧٧/ ھـ٣٩٧ التعلیمیة،
سعد زغلول عبد الحمید،العمارة والفنون في دولة الإسلام، منشأة المعارف  -

  . بالأسكندریة
 دار ،المدینة المنورة تطورھا العمراني وتراثھا المعماري،صالح لمعي مصطفي -

  .م١٩٨١،بیروت لبنان،النھضة العربیة للطباعة والنشر
ً  ةً الحجرات الشریفة سیر ،صفوان داوودي - وقف البركة الخیري بالمدینة  ،وتاریخا

  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢،المدینة المنورة ،الطبعة الثانیة ،المنورة
الطبعة  ،التحفة الزكیة في فضائل المدینة المنورة ،الحمید البر الرحمن عبد عبد -

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١ ،دار الیقین ،الأولى
  .م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣،الطبعة الثالثة،آثار المدینة المنورة ،عبد القدوس الأنصاري -
عبد المنصف سالم نجم،شعار العثمانیین على العمارة والفنون في القرنین الثاني -

، دراسة آثریة فنیة، مجلة كلیة الآثارجامعة القاھرة، العدد )م١٩-١٨(والثالث عشر
  .م٢٠٠٤العاشر،

عصر الولاه،الھیئة المصریة ١العمارة العربیة في مصر الإسلامیة،ج فرید شافعي، -
  .م١٩٩٤ة للكتاب،العام
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  م ١٩٩١كمال الدین سامح،العمارة في صدر الإسلام الھیئة المصریة العامة للكتاب، -
/ ھ١٤٢٠كمال الدین سامح، العمارة الإسلامیة في مصر، دارالنھضة الشرقیة، -

  .م٢٠٠٠
مطابع  ،الطابعة الثانیة  ،ثریة في المدینة النبویة المساجد الآ ،محمد إلیاس عبدالغني -

  .م١٩٩٩/ھـ١٤١٩،الرشید بالمدینة النبویة
 الطبعة الرابعة ،بیوت الصحابة حول المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبدالغني -
  .م١٩٩٩ /ھـ١٤٢٠،
   .م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦،الطبعة الأولى،تاریخ المسجد النبوي،الغني محمد إلیاس عبد -
المعماریة في الوثائق محمد محمد أمین، لیلى علي إبراھیم،المصطلحات  -

  .م١٩٩٩/ه١٤١١المملوكیة،الجامعة الأمریكیة،القاھرة،
عمارة المسجد النبوي الشریف في العصرین الأموي  ،محمد حمزة إسماعیل الحداد -
، سلسلة العمارة "دراسة جدیدة في ضوء مشاھدات ابن عبدربھ القرطبي" العباسيو

   .، مكتبة زھراء الشرقالاسلامیة في الجزیرة العربیة، الجزء الأول
الرحلة الحجازیة لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني  ،محمد لبیب البتنوني -

  .ھـ١٣٢٩،مطبعة الجمالیة بمصر ،الطبعة الثانیة ،خدیو مصر
عمارة المسجد النبوي منذ إنشائھ حتي نھایة العصر  ،محمد ھزاع الشھري  -

   .ة للكتابدار القاھر ،الطبعة الأولى ،المملوكي
دراسة  أحكام المسجد في الشریعة الإسلامیة، محمود مصطفى عبود آل ھرموش، -

 الحضاري،فقھ الفقھ ”ندوة تطور العلوم الفقھیة فيِ عمان في النشأة والتشریع،
 إبریل) ٦- ٣( /ھـ١٤٣١ربیع الثاني) ٢١-١٨(المنعقدة خلال الفترة  “العمران
  ،والشؤون الدینیةوزارة الأوقاف   -م، سلطنة عمان٢٠١٠

http://www.taddart.org/?p=12074 
ائر استانبول المدنیة من خلال تصاویر موم عسر ،مني السید عثمان مرعي  -

قسم  ،ثار جامعة القاھرةكلیة الآ ،مخطوط رسالة ماجیستیر ،المخطوطات العثمانیة
  .م٢٠٠٢ /ھـ١٤٢٣،سلامیةالإ ثارالآ
رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة،  منى السیدعثمان مرعي، -

مخطوط رسالة دكتوراة، كلیة الآثار،جامعة القاھرة، قسم الآثار 
  .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠الإسلامیة،

الرسوم الجداریة بمنزل الست وسیلة بمدینة القاھرة  ،السید عثمان مرعي ىمن -
كلیة  مارس٦: ٤عبرالعصورالعرب والترك ،المؤتمر الدولي الخامس،)جدیدة دراسة(

  .جامعة السویس ،قسم التاریخ والحضارة ،نسانیةداب والعلوم الإالآ
عمارة وتوسعة المسجد النبوي ،القادر الأنصاري ناجي بن محمد حسن عبد -

 ،الطبعة الأولى ،تقدیم فضیلة الشیخ عطیة بن محمد سالمومراجعة   ،الشریف
  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦
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دراسة آثریة " السلام صالح،المساجد الضریحیة بالعراق یاسر إسماعیل عبد  -
مع مقارنتھا بمثیلاتھا بمدینة القاھرة، " الكاظمیین -كربلاء -لروضات الأئمة في بغداد

قسم الآثار  كلیة الآثارجامعة القاھرة، مخطوط رسالة دكتوراة،
  .م ٢٠٠٥/ه١٤٢٥الإسلامیة،

 ،الشمال للطباعة والنشر والتوزیعدار ،ىالمساجد التاریخیة الكبر،یوسف فرحات -
  .م١٩٩٣ ،لبنان ،طرابلس
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صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٢-١لوحة(

  :عن.م من تركیا محفوظ بمتحف إسرائیل١٧/ھـ١١م وبدایة القرن ١٦/ھـ١٠القرن
 Milsten.(R)،Islamic Painting In Israel Museum، 1989،pl.158، 
 p.134-135.  

  
  الروضة الشریفة بالمسجد توضح المسافة من المنبر إلى المحراب النبوي) ٣لوحة(
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  الروضة الشریفة بالمسجد توضح المسافة من المحراب النبوي إلى الحجرة النبویة) ٤لوحة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وتظھر بھ منطقة الروضة والقبة الخضراءالمسجد النبوي من الخارج ) ٥لوحة(
  

  
  الحجرة النبویة الشریفة من الواجھة الشمالیة والغربیة الجانبیة )٦لوحة(
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  )باب أو شباك التوبة(الحجرة النبویة الشریفة من الواجھة الجنوبیة ) ٧لوحة(

  
  الحجرة النبویة الشریفة من الواجھة الغربیة)  ٨لوحة(

  

  
  :عن.المحصورة بین الحائز المخمس والمقصورة بالحجرة النبویة الشریفةالمساحة ) ٩لوحة(

http://theconsciousmuslim.tumblr.com/post/43267060933/rabi-al-awwal-day-30-the-
prophetic-chamber 
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  .قبر النبي صلى الله علیھ وسلم وجزء من قبر الصدیق رضي الله عنھ) ١٠لوحة(

  
 :عن.كسوة الحجرة النبویة الشریفة بمتحف المیتروبولیتانجزء من ) ١١لوحة(

Victoria and Albert Museum، 39-1889 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :عن.م١٩٣٠بوي الشریف سنةنأصلح الحرم البعد  مقصورة الأغاوات أو دكة الصفة) ١٢لوحة(
http://www.makkahnp.com/makkahNews/politics/19542/19542#.U6F-

nPmSzOc  



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                             

٧٤٦ 

  
  مقصورة الأغاوات أو دكة الصفة) ١٣لوحة(

http://www.3yosh.com/vb/showthread.php?t=11979  

  
  المحراب العثماني) ١٤لوحة(

  
  :عن.باستانبول من الداخل) م١٤٧٢/ھـ ٨٧٦(جامع مراد باشا ) ١٥لوحة(

رسالة  منى السیدعثمان مرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، مخطوط
  .٥٢،لوحةم٢٠٠٩/ـ ھ١٤٣٠دكتوراة، كلیة الآثار،جامعة القاھرة، قسم الآثار الإسلامیة،
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منى السیدعثمان  :عن.من الداخل) م١٤٩٧-١٤٩٦/ھـ ٩٠٢(جامع عتیق علي باشا )  ١٦لوحة(

  .٧٠، لوحةمرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، 

  
  الروضة الشریفة )١٧لوحة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المحراب النبوي )١٨لوحة(
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  المنبر النبوي الشریف) ١٩لوحة(

http://www.lakii.com/vb/a-33/a-433490/  
  

  
  السلیمانیةجامع  )٢٠لوحة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منى السیدعثمان مرعي، -:عن.جامع صوقللي محمد باشا  من الداخل) ٢١لوحة(
  ١٨٨لوحة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، رسوم العمائر الدینیة
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  المحراب السلیماني أو الحنفي) ٢٢لوحة(

  
  :عن).م١٥٨٦: ١٥٨٣/ھـ٩٩٤: ٩٩٢(جامع المرادیة بمدینة منسیة  )٢٣لوحة(

  ) ٣٨٦لوحة (السیدعثمان مرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، منى
 
  
   

  
  
  
  
  
  
  

ربیع  :عن.من النحاس المطلي بالذھب ینسب لعصر السلطان سلیمان القانوني شمعدان)٢٤لوحة(
 ،القاھرة،مكتبة زھراء الشرق ،الطبعة الأولى،الفنون الإسلامیة في العصر العثماني ،حامد خلیفة 

  .٨٩لوحة ،م٢٠٠١
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الرحلة الحجازیة لولي النعم الحاج  ،، محمد لبیب البتنونيلبتنونيل المنبر النبوي صورة) ٢٥لوحة(

-٢٤١ص ،ھـ١٣٢٩مطبعة الجمالیة بمصر، ،الطبعة الثانیة ،عباس حلمي باشا الثاني خدیو مصر
٢٤٢.  

                           
    المرسوم  مشكاة من خزف أزنیق )٢٧لوحة(              مشكاة من الفضة للسلطان )٢٦لوحة(

  خطأ باسم الطلاء المعروفتحت                                 محمد الرابع
  الفنون الإسلامیة ،ربیع حامد خلیفة  عن.كوتاھیة   

  ،لوحةفي العصر العثماني                                      
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السیدعثمان منى  :عن.باستانبول من الداخل) م١٥٣٩ -١٥٣٨/  ھ٩٤٦(جامع الخصكي )٢٨لوحة(
  ١٧٢، لوحةالعثمانیة مرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات

  

  
الدیوان بمخطوط شاھنامھ سلیم خان  السلطان سلیم الثاني یراقب إنعقاد )٢٩لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خلال  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٨١/ھـ٩٨٨سنة
قسم ،كلیة الآثار جامعة القاھرة ،مخطوط رسالة ماجیستیر ،العثمانیة تصاویر المخطوطات

  )٤٦لوحة(،م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣،الآثارالإسلامیة
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 -إنعقاد الدیوان في عھد السلطان سلیمان القانوني في الفناء الثاني بمخطوط الھنر نامھ )٣٠لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خلال تصاویر  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.الجزء الثاني
  ٦٧لوحة، العثمانیة المخطوطات

  
الجزء الثاني  -وصول ھدایا السفارة الإیرانیة للدیوان بمخطوط شاھنشاھنامھ )٣١لوحة(
رسوم عمائر استانبول المدنیة من خلال  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٩٧/ھـ١٠٠٦سنة

  ٨٠لوحة، العثمانیة تصاویر المخطوطات
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مراد الثالث في مكتبتھ بمخطوط عرائب الجواھر ترجمة بحر العجائب  )٣٢لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خلال  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٨٢/ھـ٩٩٠سنة
  .٧٠لوحة، العثمانیة تصاویر المخطوطات

  
ھـ ٩٩٠السلطان مراد الثالث في جوسقھ بمخطوط سورنامھ مراد الثالث سنة )٣٣لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خلال تصاویر  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٨٢/
  .٤٨لوحة،العثمانیة المخطوطات
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ھـ ١١٤٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة  )٣٤لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
  

  )٣٦لوحة(        )٣٥لوحة(
  :عن.كسوة المنبر النبوي التي كانت ترسل مع باقي الكسوة من استانبول
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ھـ ١٢٦٤صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣٦لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

  
ھـ أو ١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣٧لوحة(

  الإسلامیةھـ محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات ١٢٧٤
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-١٨/ھـ١٣- ١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بالقرن) ٣٨لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة -م محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة١٩

  
ھـ ١٢٦٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣٩لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة -المركزیة للمخطوطات الإسلامیةمحفوظ بالمكتبة 
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ھـ ١٢٧٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٤٠لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة -محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

  
ھـ ١٢٧٩مؤرخ بسنة صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات ) ٤١لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة -محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
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ھـ ١٢٧٧صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٤٢لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة -محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
  

  
  على شكل كأس سلطانیة) ٨١لوحة()  ٤٣لوحة(

  زفم بمتحف الخ١٤/ ٨من الفخار المطلي بالمینا  
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م ١٥٥٠: ١٥٤٥سلطانیة من خزف أزنیق المعروف خطأ باسم رودس تؤرخ ب  ) ٤٤لوحة(

  بالمتحف البریطاني
  

  
ھـ ١١٩٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة) ٤٥لوحة(

  .الوطنیة بنابلسجامعة النجاح مكتبة بمحفوظ 
http://manuscripts.najah.edu/node/286 
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ه محفوظة بالمكتبة المركزیة ١١٩٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٤٦لوحة(

  للمخطوطات الإسلامیة وزارة الأوقاف

  
   

الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ  صورة مزدوجة للروضة) ٤٨ -٤٧لوحة(
  :عن.م محفوظ بمتحف والترز الفني١٧/ھـ١١بالقرن

http://poetryprayer.thewalters.org/w583/  
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صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٤٩لوحة(

  :عن.إسرائیلم من تركیا محفوظ بمتحف ١٧/ھـ١١م وبدایة القرن ١٦/ھـ١٠القرن
 Milsten.(R)،Islamic Painting In Israel،pl.160،p.137. 

  
ھـ ١١٧٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة) ٥١-٥٠لوحة(

  محفوظ بمتحف قصر المنیل القاھرة
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  بالجامع الأموي بقرطبة البائكة الحاملة للقبة )٥٢لوحة(

  
  عقود الجامع الأموي بقرطبة )٥٣لوحة(

  
  عقود قصر الجعفریة )٥٥لوحة(   أو دار السرورإحدى قاعات قصر الجعفریة  )٥٤لوحة(

  بسرقسطة                                              من عصر دولة بسرقسطة 
                           )م١٠٨١: ١٠٤٦/ھـ٤٧٣: ٤٣٧(بني ھود
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٧٦٣ 

  
ھـ محفوظ ١١٧٦مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنةصورة ) ٥٦لوحة(

  بم بمكتبة جامعة الملك سعود

  
  

ھـ ١١٩٧صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٥٧لوحة(
  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
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٧٦٤ 

  
ھـ ١١٩٩مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة صورة ) ٥٨لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

  
ھـ ١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٥٩لوحة(

  وقاف المصریةوزارة الأ - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
  
  



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                             
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  منبر جامع الكتبیة بمراكش ) ٦١لوحة(                      منبر المسجد الجامع الجزائر  )٦٠لوحة(

  بالمغرب من عصر المرایطین، فیما بین                 بالمتحف الوطني للآثار م،١٠١٨/ ٤٠٩سنة
                                                                                                       بقصر البدیع بمراكش ) ٥٣٧/١١٣٩:١١٤٢: ٥٣٤(.                       الإسلامیّة بالجزائروالفنون  
  
  
  

  
  
  

علي بن یوسف  م من عصر الأمیر٥٣٨/١١٤٤منبر جامع القرویین بفاس ، سنة ) ٦٢لوحة(
  المرابطي
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٧٦٦ 

  
ھـ ١٢٨٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٣لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

  
ھـ ١٢٧٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٤لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - المركزیة للمخطوطات الإسلامیةمحفوظ بالمكتبة 
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٧٦٧ 

ھـ ١٢٨٦صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٥لوحة(
  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

  
ھـ ١٢٧٤خ بسنة صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤر) ٦٦لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
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٧٦٨ 

  
ھـ ١٢٤٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٧لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
  

  
ھـ ١١٨٠الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخة بسنةصورة مزدوجة للروضة ) ٦٨لوحة(

  ھـ محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة١٢٨٠أو
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٧٦٩ 

  

ھـ محفوظ ١٢٨٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٩لوحة(
  وزارة الأوقاف المصریة -بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

  

ھـ محفوظ ١٢٧٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٧٠لوحة(
  وزارة الأوقاف المصریة -بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة

١٧  
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٧٧٠ 

  

م ١٨/ھـ١٢مؤرخ بالقرنصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ ) ٧١لوحة(
الإسلامیةمحفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات 

  

م محفوظ ١٨/ھـ١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بالقرن) ٧٢لوحة(
  وزارة الأوقاف -بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة
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٧٧١ 

  
ھـ ١٣٠٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٧٣لوحة(

  وزارة الأوقاف المصریة - الإسلامیة محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات

  
صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٧٤لوحة(

  :عن.م من تركیا محفوظ بمتحف إسرائیل١٧/ھـ١١م وبدایة القرن ١٦/ھـ١٠القرن
Milsten.(R)،Islamic Painting In Israel،pl.156،p.132.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ھـ١٠مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بأواخر القرنصورة ) ٧٥لوحة(
  عن .المغرب م من١٦/

http://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/muhammad-bin-sulayman-al-jazuli-
dalail-al-khayrat-5422242-details.aspx 
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دلائل الخیرات مؤرخ بأواخر صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط ) ٧٦لوحة(
وزارة  -م محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات الإسلامیة١٧/ھـ١١م وبدایة القرن١٠/١٦القرن

  الأوقاف المصریة

  
صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٧٧لوحة(

  :عن.م١٧/ھـ١١م وبدایة القرن١٠/١٦القرن
http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 

listing _ 19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show. 
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صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات من المغرب مؤرخ بسنة )  ٧٨لوحة(

  :عن.م١٧٠٧
http://www.artvalue.com/auctionresult--morocco-19-morocco-dala-il-al-khayrat-

3268319.htm 

  
م ١٩/ھـ١٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دلائل الخیرات المؤرخ بالقرن) ٧٩لوحة(

  :عن.من الجزائر محفوظة بمتحف الشیخ فیصل بن قاسیم الثاني
 life in minutes .com 1876x1224.  
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٧٧٤ 

  
م من شمال أفریقیا ١٩/ھـ١٣صورة مزدوجة ثانیة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٨١-٨٠لوحة(

  :عن.ربما من المغرب
https://www.bonhams.com/auctions/21359/lot/141/ 

  
  :عن.من شمال أفریقیا  ھـ١٣صورة مزدوجة ثالثة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٨٢لوحة(

http://tamocha1984.skyrock.com  

  
محفوظة بالمكتبة المركزیة ـ ، ھ١٣-١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٨٣لوحة(

  للمخطوطات الإسلامیة
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  :عن.ھـ من المغرب١٣٠٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٨٤لوحة(

www.bikhir.ma. 

  
ھـ من الزاویة التاغیة في ١٣١٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٨٥لوحة(

  :عن.لیبیا
http://www.zawiah.com/dhaiir.htm  
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  المحراب العثماني) ٢شكل( الحجرة النبویة الشریفة)١شكل(
  

                                          
  قرایات  ثریا ذات) ٤شكل(                   المشكاة )٣شكل(

  
  تخطیط المسجد النبوي وحجرات زوجات الرسول صلى الله علیھ وسلم) ٥شكل(

  
  :عن.رسم تقریبي لمواقع الحجرات الشریفة قبل ھدمھا) ٦شكل(

  .١٤،ص١بیوت الصحابة حول المسجد النبوي، شكل ،محمد إلیاس عبدالغني
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المدینة المنورة تطورھا ،صالح لمعي مصطفي:عنالمسجد النبوي في العصر الأموي،تخطیط ) ٧شكل(
  ٦٨، ص٥٣العمراني وتراثھا المعماري، شكل

  

  
  ٢٥١- ٢٥٠الرحلة الحجازیة،ص ،محمد لبیب البتنوني) ٨شكل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الدرة الثمینة في تاریخ  ،ابن النجار :عن.الحاجز المخمس حول الحجرة النبویة الشریفة )٩شكل(

  .٢١٦المدینة،ص
  
  
  
  
  
  



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                             

٧٧٨ 

  
  

تاریخ المسجد  ،محمد إلیاس عبد الغني: عن.الحاجز المخمس حول الحجرة النبویة الشریفة) ١٠شكل(
  ١٧١النبوي،ص

        
  النبویة رسم للمقصورة حول الحجرة) ١٢شكل(  رسم للحجرة النبویة والمقصورة) ١١كلش(

  الرحلة الحجازیة، ،البتنوني: عن.الشریفة           تاریخ  ،الغنيحولھا،محمد إلیاس عبد 
  ٢٥١-٢٥٠ص                                         ١٥٦المسجد النبوي،ص
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  ٤١١،ص٤،صورة٢القبة في عصر قلاوون، السمھودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج) ١٣شكل(
  

  
  
تاریخ المراقد، دائرة المعارف .النبویة الشریفة والمقصورة حولھا والدكةتخطیط الحجرة ) ١٤شكل(

  ١٠٦الحسینیة،الجزء
http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1932&page=3  
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رسم لحدود المسجد النبویمن عصر الخلافاء الراشدین یوضح الروضة والحجرة النبویة الشریفة  )١٥شكل(

  : عن.بقبتیھا وحجرة السیدة فاطمة الزھراء ودكة الصفة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A. 

 
  

  
  
  ٣٠٩ص ،٢،ج المصطفى السمھودي، وفاء الوفا بأخبار دار :عن. ترتیب القبور الشریفة )١٦شكل(
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  المنبر النبوي )١٩شكل(                              )١٨شكل(                      )١٧شكل(

  )٢١شكل(                                         )٢٠شكل(     

  
تاریخ المسجد  ،محمد إلیاس عبد الغني: عن.الروضة الشریفة والحجرة النبویة الشریفة) ٢٢شكل(

  ١١٥النبوي،ص
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  تخطیط المسجد في عھد الخلیفة) ٢٤شكل( تخطیط المسجد في عھد الخلیفة ) ٢٣شكل(
  عثمان بن عفان                                         .عمربن الخطاب

  ٦٤-٦٣المدینة المنورة تطورھا العمراني وتراثھا المعماري،ص ،صالح لمعي مصطفي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤٤،ص الرحلة الحجازیة ،البتنوني :عن.تخطیط المسجد في عصر السلطان عبد المجید )٢٥شكل(
  
  

                                      
  )٢٨شكل(                            )٢٧شكل(                  ) ٢٦شكل(                           

  )٣٢شكل(       )٣١شكل( )   ٣٠شكل( )٢٩شكل( 
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  ٣١٤،ص٢ج السمھودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، :عن.ترتیب الفبور الشریفة )٣٣شكل( 
  

  )٣٦شكل(   )٣٥شكل(      )٣٤شكل( 

  )٣٩شكل(    )٣٨شكل(   )٣٧شكل(
  

  )٤٢شكل(          )٤١شكل(             )٤٠شكل( 
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٧٨٤  

  )الجزائر( المنشآت الحربیة الحمادیة
  )م١١٥٢-١٠٠٧/ھـ٥٤٧-٣٠٨( 

 موسى ھیصام. د

  :مقدمة
من الدول الإسلامیة المستقلة التي قامت في المغرب ) الجزائر(الدولة الحمادیة    

  ).م١١٤٨-٩٧٢/ھـ٥٤٣- ٣٦١(الدولة الزیریةالأوسط، منفصلة عن 
بلكین بن زیري ینسب الحمادیون إلى مؤسس دولتھم، حماد بن    

م، من إرساء قواعد ١٠٠٧/ھـ٣٩٨، الذي تمكن سنة )م١٠٢٨/ھـ٤١٩.ت(الصنھاجي
أغلب مصنفات الرحالة والمؤرخین، وورد ذكرھا في  ،القلعة التي حملت اسمھ

، استنادا "قلعة أبي طویل" ،"قلعة بني حماد" ، "قلعة حماد: " بتسمیات مختلفة منھا
" تمیزت بھا، وبموقعھا الھام المحاذي لسفح جبل إلى الاستحكامات الحربیة التي 

المطل على الفضاء الواسع لسھل الحضنة الشھیر، الذي یعد بدایة " تاقربوست
الھضاب العلیا المفتوحة بدورھا على صحراء مترامیة الأطراف ھي الصحراء 

  .الجزائریة الكبرى
، والتي استقلت "ستمعبد الرحمن بن ر"فبعد تجربة الدولة الرستمیة التي أسسھا    

كانت التجربة الثانیة أكبر ). م٩٠٩-٧٦١/ھـ٢٩٦-١٤٤(بحكم المغرب الأوسط ما بین
وأكثر فعالیة وتأثیرا، والمتمثلة في الدولة الحمادیة التي ذاع صیتھا حینھا، بفضل 

الحضاري، إن على  وإشعاعھا، الاقتصادياسیة والعسكریة، وتأثیرھا یمكانتھا الس
م، أو ١٠٦٨- ١٠٠٧/ھـ٤٦١-٣٩٨ما بین " القلعة" الأولى مستوى عاصمتھا

م، فقد وصف ١١٥٢- ٩٧١/ھـ٥٤٧-٤٦١ما بین ) بجایة( عاصمتھا الثانیة الناصریة
عند  -القلعة -  تمصرت:" مكانتھا المتمیزة بقولھ) م١٠٩٤/ھـ٤٨٧.ت(الرحالة البكري
والحجاز،  وھي الیوم مقصد التجار، وبھا تحل الرحال من العراق..خراب القیروان

  ..".ومصر والشام، وسائر بلاد المغرب
قاعدة المغرب " جعلھا بأن  بما ذھب إلیھ، )م١١٦٤/ھـ٥٦٠.ت(يالإدریسودعمھ    

الحمادیون  بلغھمبرزا ما ) م١٢٥٠/ھـ٦٤٧.ت(ھا المؤرخ المراكشياوانھ، "الأوسط
نع، فیھا ھي معقل صنھاجة الأعظم، وحرزھم الأم.. قلعة بني حماد :" مقوتھ في فترة

  ".نشأ ملكھم، ومنھا انبعث أمرھم
المستقلة بالمغرب الإسلامي وطبعھا بالطابع العسكري، إلى  یوعز تأسیس الدول   

، منطلقا لنجاح العدید من فیھا التركیبة القبلیةمثلت ظروف وعوامل جوھریة، 
ة الحركات السیاسیة، والدعوات المذھبیة، وما رافقھا من جھود عسكریة واقتصادی

  .، والمحافظة على دیمومتھاكیاناتال تلك وفكریة، لتثبیت
                                                             

 الجزائر - بالمدیة " الدكتور یحیى فارس" جامعة 
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ھاجیة بفرعھا الشمالي، انطلاقا من التفوق العسكري نفقد برزت العصبیة الص   
السیاسیة  التوازنات لإحداثفي محاولة  ،دولةالتي تحولت إلى لتأسیس المدینة 

  .غربا والقبلیة في المنطقة، عقب صعود غریمتھا كتامة شمالا، وزناتة
رس بذرتھا كل من غ لتيفالأولى كانت النواة الصلبة لعصبیة الدولة الفاطمیة ا   

أبا سفیان والحلواني، ومكن لھا أبو عبد الله الشیعي : الداعیین الشیعیین الإسماعلیین
، عرشھا عبید الله المھدي من قلعة ایكجان ـ بضواحي سطیف ـ وتربع على انطلاقا

  .م٩١٠/ھـ٢٩٧أول إمام فاطمي سنة 
ستنادا إلى طموحاتھا ، اثانیة الدولة الأمویة في الأندلسفي حین ناصرت ال  

السیاسیة، وقناعاتھا المذھبیة، إذ اعتبرت القبیلة نفسھا مستھدفة لاعتبارات جغرافیة، 
فقد عدت مضاربھا ممرا حتمیا للجیش الفاطمي في طریقھ لتحقیق مشروع الدولة 

تلكاتھا، ومناطق نفوذھا، ابتداء من العقد الأول من القرن مالتوسعي لضم العدوتین لم
  ).م١٠(الرابع الھجري

أھلتھ لقیادة  ،جمع خصالا عدة وذاك التأم شمل صنھاجة بزعامة رجلبین ھذا    
القبیلة للقیام بأدوار متمیزة على مدار قرنین ونصف من الزمن تقریبا، أي من سنة 

وانتھاء العاصمة الأولى للدولة الزیریة،  م تاریخ تأسیس مدینة آشیر٩٣٥/م٣٢٤
، م١١٤٨/ھـ٥٤٣عاصمتھم المھدیة بتونس على ید النورمان سنة بسقوط

م على ید ١١٥٢/ھـ٥٤٧العاصمة الثانیة للدولة الحمادیة سنة ) بجایة(والناصریة
   .الموحدین

ھذه التحدیات وغیرھا التي واجھت المغرب الأوسط، إن على مستوى الصراع    
وكذا الصراع بین العصبیات القبلیة، أو  الكیانات السیاسیة الكبرى والصغرى،بین 

بین بطون القبیلة الواحدة، جعل العسكرة ھي المیزة الغالبة التي طبعت واقع الأحداث 
، فكانت )م١٢ -١٠( خلال الفترة الممتدة ما بین القرنین الرابع والسادس الھجریین

م بقاعدتیھا ١٠١٤/ھـ٤٠٥دولة الزیریة رسمیا سنة الدولة الحمادیة المستقلة عن ال
  .، عاصمتھا الأولى، والناصریة عاصمتھا الثانیة"قلعة بني حماد"العسكریتین 

فكان التركیز من جانبھا كغیرھا من الدول التي عاصرتھا نحو استحداث المنشآت   
بارھا الحربیة الدفاعیة والھجومیة، في شكل مدن، وقلاع، وحصون، وأسوار، باعت

استمرار وجودھا، ستخدمت لضمان المحافظة على سیادة الدولة، وسائل جوھریة ا
وحمایة ساكنیھا، خاصة الدولة الحمادیة كونھا ولدت من رحم الصراع داخل البیت 
القبلي الصنھاجي الواحد، لیتطور إلى تمدد وتوسع على حساب قوى أخرى، بحكم 

  .الجوار أولا، أو الصراع المذھبي ثانیا
طبعت الدولة في ھیاكلھا وتوجھاتھ، وحتى في وانطلاقا من إشكالیة العسكرة التي   

  :إنشاءاتھا العمرانیة، اتجھت لمناقشتھا، وتفكیك عناصرھا وفق مایلي
  .المنشآت العسكریة وأھمیتھا ةعیالتعریف بطب -
 .عرض لأنواع وأشكال الاستحكامات العسكریة الحمادیة -
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 .كریة استشھادا بالظواھر التاریخیة المختلفةتقییم لأداء المنشآت العس -
   . ثري الحالي، ومدى الاستفادة منھ سیاحیاواقعھا الأ -
  :التعریف بطبیعة المنشآت العسكریة وأھمیتھاـ ١      
فضاء ط، ضمن من الدول التي قامت في المغرب الأوس واحدةالدولة الحمادیة     

إطار  ووفق، خامس الھجريالء من القرن القسم الغربي من الدولة الإسلامیة ابتدا
 ،١، إلى وادي ملویة وراء تلمسان غرباشرقا) بجایة(امتد من الناصریة جغرافي 

 –لتعرف ھذه الحدود اتساعا أشمل في العھد الحمادي ممتدة من مدینة بونة شرقا 
ا وما والاھ إلى مدینة تلمسان –) إفریقیة(كحد فاصل بین المغربین الأوسط والأدنى 

  .٢المغربین الأوسط والأقصى كفاصل بین
في دعم  مؤسس الدولة )م١٠٢٨- ١٠١٤/  ـھ ٤١٩-٤٠٥" (حماد بن بلكین" ساھم   

 كرجل حرب، م١٠١٤/ ھـ ٤٠٥سنة قبل إعلان انفصالھ عنھا ) الزیریة(الدولة الأم
بادیس بن "ابن أخیھ  لصالح ،ب عدةسفي تحقیق مكا ،ھوإقدام تھبشجاع عرف

والعمل على  "زناتة "بطون قبائل  بمتابعة  ھكلفالذي  م،٩٩٧/ھـ٣٨٧ة سن" المنصور
لدولتھ، مقابل ذلك كلفھ بالإشراف حدود الغربیة العلى وضع حد لھجماتھم المتكررة 

جبل أوراس  المنطقة المحصورة بین خاصة ، تسییر شؤون المغرب الأوسط على
  سنة لى ذلك بناؤه للقلعةما زاد في تشجیعھ ع، و٣ملویة غرباشرقا إلى تلمسان و

 ،ولایتھ سلطتھ علىلتقویض  "بادیس"فاستغل محاولة  م،١٠٠٧-١٠٠٦/ھـ ٣٩٨
إیذانا بانقسام ملك لمواجھة العسكریة بین الطرفین، وفكانت سببا مباشرا لإعلان ا

الأخرى ، و)الدولة الزیریة( بالمغرب الأدنى الأول: رعینالدولة الصنھاجیة إلى ف
تاریخھا من التأسیس حتى السقوط  وعلیھ مر، )الدولة الحمادیة(بالمغرب الأوسط

   :الثلاث التالیةفترات بال
  ) م١٠٥١-١٠١٤/ھـ٤٤٣- ٤٠٥:(الفترة الأولى

 ھلاستقلالالتي جعلھا قاعدة  ،م١٠٠٧/ھـ٣٩٨لقلعتھ سنة " حماد" ببناء 
عن الخلافة الفاطمیة الإسماعلیة ا یسیاسیا عن الدولة الزیریة، ومذھب

 ابتداء من مذھباللعباسیین خلافة، وللسنة ھ ئولا ھ بالمقابل، وإعلانعیةالشی

                                                             
من الفتح إلى بدایة  -العھد الإسلامي - الجزائر في التاریخ  ،وآخرون بورویبة رشیدولقبال موسى  ١

  .١٣ص  ،١٩٨٤ط  ،الجزائر ،طنیة للكتابالمؤسسة الو،٣ج   ،العھد العثماني
المؤنس في أخبار إفریقیة و تونس، تحقیق وتعلیق محمد  ،  محمد القیرواني بدعابن أبي دینار ٢

  .٩٥ھـ، ص ٣،١٣٨٧شمام، المكتبة العتیقة، تونس، ط
 ر الكتاب اللبناني للطباعة والنشر،االمقدمة، مكتبة المدرسة، د، ابن خلدون عبد الرحمن ٣

  .٥١٩ص ،١٩٧٩ط  لبنان، بیروت،
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بین أبناء الأسرة  مریر، مما نتج عنھ صراع ٤م١٠١٤/ھـ٤٠٥سنة 
  .الصنھاجیة الواحدة

  ) م١٠٨٩- ١٠٥١/ھـ ٤٨١-٤٤٣(:الفترة الثانیة
خاصة  ،ثقافةحضارة و، واتساعا ٥فیھا الدولة الحمادیة أوج عظمتھا بلغت   

عاصمة الدولة من القلعة  الذي نقل، "الناصر بن علناس"أمیرھا  عھد على
في محاولة منھ لعزل  ،٦م١٠٦٨/ ھـ ٤٦١سنة  )بجایة( الناصریة إلى

  .فتح آفاق جدیدة لدولتھوالھلالیین، 
  )م ١١٥٢-١٠٩/ھـ ٥٤٧- ٤٨١: (الفترة الثالثة

ي صد النورمان نفوذھم تدریجیا، رغم نشاطھم البحري الكبیر فخلالھا تقلص     
العزیز بن "حملات بوضع حد لتواطؤ حكام إفریقیة معھم، و" IIروجر"بقیادة ملكھم 

  .٧على المھدیة وما والاھا" یحي"وخلیفتھ " المنصور
 ھمبحریة كبیرة أھلتو لقوة حربیة بریةفكان الحمادیون في مستوى التحدي بنائھم    

المبادرة بالھجوم انطلاقا من موانئھا أو، إما التوسع برا على حساب جیرانھملمباشرة 
بونة شرقا مرورا بمیناء جیجل وبجایة،  عبر الساحل، ممتدة من میناءالمنتشرة 

، فكانت مبادراتھا العسكریة البحریة ر بني مزغنة، وصولا إلى تنس غرباوجزائ
ب، رغم المغریین في الوصول إلى إفریقیة والمتعددة التي فوتت الفرصة على المسیح

-٥٣٧بین ) بإفریقیة(، وجیجل وشرشال وتنس والمھدیة راتھم الناجحة على بونةغا
للموحدین  ،إلى أن سلم مشعل الجھاد البحري الذي حملوه .٨ م١١٤٨- ١١٤٢/ـھ٥٤٣
بجایة ثم القلعة في سنة ل عشیة امتلاكھماستیلائھم على ملك الحمادیین بعد 
لعدو النورماني المشترك عسكري بینھما في صدّ ا، وعقب تنسیق م١١٥٢/ھـ٥٤٧

  .قبل ھذا التاریخ

                                                             
العدوي إبراھیم أحمد، بلاد الجزائر تكوینھا الإسلامي والعربي، مكتبة الأنجلو المصریة،  ٤

  .١٧٣، ص١٩٧٠القاھرة، مصر، ط
 اسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك لقلعة و بجایة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ٥

  .١٣٨ص ،١٩٨٠الجزائر، ط
ط  ،الجزائر ،مطبعة أبو داود ،حلقات من تاریخ المغرب الإسلامي ،وسف سلیمانداود بن ی ٦

  .٨٣ص  ،١٩٨٣
، ترجمة وتحقیق ١ج غربمالغرب في أخبار الأندلس والبیان الم ،المراكشي ابن عذاري ٧
ابن خلدون  ؛٣١٢ص  ،١٩٨٣ ،٣ط  ،بیروت، دار الثقافة ،)س. ج (ي بروفنسال، وكولانیفل

 ،مكتبة المدرسة ،دار الكتاب اللبناني، ٦ج ،العبر ودیوان المبتدأ والخبركتاب  ،عبد الرحمن
 .٣٣١ص  ،١٩٨٣ط  ،لبنان ،بیروت

الحروب الصلیبیة في المشرق  المطوي محمد لعروسي، ؛٣١٣، ص١ج ،نفسھ ،ابن عذاري ٨
 ،یش إبراھیم القادريشبوت ؛٢٢٤ص، ١٩٨٢لبنان، ط  بیروت، دار الغرب الإسلامي، والمغرب،

 .٧٢ص  ،١٩٩٤ط ،لبنان ،بیروت ،والنشردار الطلیعة للطباعة  ،ریخ الغرب الإسلاميتا
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وانعكس ھذا التفوق العسكري على الجانب الحضاري، إذ ولد استقرارا سیاسیا     
ات العسكریة ساھم بصورة مباشرة في حیویة النشاط الاقتصادي للدولة بفعل التحصین

مین ، مكنھا من تأصون، أو قلاع ، أو أبراج مراقبة، أو حالمتنوعة في شكل مدن
طرق التجارة بین الأمصار فیما بینھا داخلیا، أو بین مدنھا ومدن خارجة عن سلطتھا 
من جھة أخرى ، ونشط حركة السلع خاصة عبر طریق التجارة التقلیدي، الرابط بین 

ومنھ إلى المدن الساحلیة ، بازدھار  ،٩القلعة وبلاد السودان غربا عبر مدینة سجلماسة
، فغدت قا من بجایة إلى المشرق وأوروبایة الحمادیة انطلاالمراكز التجاریة البحر

لحیویة ذلك وقد أعطى الإدریسي وصفا حیا  مركز عبور ھام للتجارة العالمیة بذلك
، وبھا القوافل لاد بني حماد، السفن إلیھا مقلعةعین ب .. مدینة بجایةو: " النشاط فقال

والمشرق وتباع ار الصحراء لأقصى، وتجوأھلھا یجالسون تجار المغرب ا.. منحطة
  .١٠"المقنطرة     البضائع بالأموال

ھذه المعطیات كلھا جعلتنا نفصل بین مرحلتین تاریخیتین متمایزتین من            
  :  عمر الدولة الحمادیة في جانبھا العسكري

القلعة إلى بجایة وأھم فامتدت من التأسیس إلى نقل مقر العاصمة من : أما الأولى   
الاتجاه نحو وضع الأسس الأولى للدولة وفي مقدمتھا إنشاء قوتھا  :صفاتھاموا

لقون ممارسة العسكریة ممثلة في الجیش النظامي المتكون عادة من الأفراد الذین یت
تعداد دائم للذود عن حیاض الدولة، ، مما یجعلھم على اسوتدریبا حربیا دائما
، بتعدد ش تحقیق انتصارات عدةوقد أمكن لھذا الجی، ھاتوالأخطار التي تھدد

، وتمكن من تثبیت ركائزھا، ووسع ي خاضھا ضد خصوم الدولةالمواجھات الت
  .دودھا رغم التحدیات التي واجھتھا، وحافظ على حإطارھا

 لمدینة بجایة ذات" الناصر بن علناس" إنشاءویؤرخ لبدایتھا ب: الثانیةالمرحلة   
تمصیرھا واتخاذھا عاصمة جدیدة بدیلة عن ثم  الموقع الھام المفتوح على البحر

، بانتقالھا من قوة ومھابةالدولة أكثر  أضحت خلالھا .م١٠٦٨/ـھ٤٦٠القلعة منذ 
 التيك في الانجازات المحققة ، تجلى ذلأسیس إلى البناء الحضاري الحقیقيمرحلة الت

قوات : تینفئ، خاصة جمعھ بین ى قوة أكثر فعالیة وخبرة وتنظیماانتقل فیھا الجیش إل
صناعتھ، انفتاحھا ، بامتلاك الدولة لأسطول حربي ساعدھا على بریة وأخرى بحریة

على الواجھة المتوسطیة، ووفرة الإمكانات المادیة خاصة  البحریة منھا، إضافة إلى 
، اع بین الشرق والغربحجم التحدیات الجدیدة التي فرضت علیھا في إطار الصر

ة بحكم قدر لرئیسیة في الحوض الغربي للمتوسطا الذي أصبحت تمثل أحد أطرافھ
ھا مما مكن ،التي أقامتھا بالمنطقة تحصینات العسكریةال، والاستناد إلى القتالیة جیشھا

                                                             
 ،)م١٠-٩/ ھـ  ٤- ٣(المغرب الإسلامي،الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ،الجنحاني الحبیب ٩

  .١٧٦ص ،١٩٧٨ط  ،الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، وتونس ،الدار التونسیة للنشر
" مأخوذ من  -صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسبد الله محمد، الإدریسي أبو ع ١٠

  .٦٣ص  ،١٩٦٨ط  ،لیدن ،مطبعة بریل ،"كتاب نزھة المشتاق في اختراق الأفاق
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بامتلاك مناطق نفوذ جدیدة وضمان التوسع الدائم  ا،وعسكری اسیاسی یادةمن كسب الز
   .١١على حساب جیرانھا

و المنحى التحصیني للمدن والمواقــع الحمادیة، أما المنطلق الثاني للاتجاه نح     
، منذ بینھم وبین بني عمومتھم الزیریین، والمواجھات الحربیة فھو الصراع السیاسي

" بلكین حماد بن "استقلال التي حدثت بین الطرفین، والتي انتھت إلى القطیعة 
 ،ةوتأسیسھ لقاعدتھ العسكریة المحصنم، ١٠١٤/ھـ٤٠٥سنة  بالمغرب الأوسط
لقا ھجومیا ودفاعیا في وجھ لاتخاذھا منط ،١٢"قلعة بني حماد"وعاصمة دولتھ 

على سبیل المثال لا ومنھا  .١٣لاسترجاع ما فقدوه، عند قیامھم بأیة محاولة خصومھ
خلال الفترة الممتدة ما ، وامتلاكھاھم عن دخولھا للقلعة وعجز ھممحاصرتالحصر 

" المعز"و" بادیس"كل من  على عھدي ،م١٠١٧-٤٠٨/١٠١٤- ٤٠٦بین سنة 
ین الطرفین طوال حیاة وتكررت المحاولات والمواجھات بالأمیرین الزیریین، 

في عھد  ، وتغیر مسار ذلك بالنسبة للحمادیین من حالة الدفاع إلى الھجومالدولتین
- ٤٨١" (المنصور"، أو خلیفة )م١٠٨٨- ١٠٦٢/ھـ٤٨١-٤٥٤" (الناصر بن علناس"

) ھـ٥٤٧- ٥١٥(ز ھم یحي بن العزیولا إلى آخر ملوك، وص)م١١٠٤- ١٠٨٨/ھـ٤٩٨
  .١٤ة ضدھم ة والبحریالحملات البریدد ذي جال
فیعود إلى الموقع الوسطي الذي تمیزت بھ الدولة الحمادیة  :أما الاعتبار الثالث  

إلى ریا سواء في عھد القلعة أو بجایة، فدفعھم قویا لتوظیفھ تجا حافزاوالذي كان 
یة، وحمایة ارقبة تأمینا للطرق التجاط المراحصین المدن ونقتضرورة الاھتمام ب

  . ةلمداخیل الدول
 فالقلعة مثلث منطقة اتصال حیویة بین الشرق والغرب خلال النصف الأول من  

القرن الخامس الھجري فیما عرف بطریق السودان، فتنــوعت بذلك أنشطتھا 
 ،اخیراتھعت لقوافل واتسوغدت قبلة ا ،١٥االاقتصادیة عموما، والتجاریة خصوص

                                                             
، دار الكتاب العربي، ٩ابن الأثیر أبو الحسن عبد الواحد الشیباني الجزري، الكامل في التاریخ، ج ١١

  .٤٧ص، ١٩٦٧، ٢بیروت، ط 
تحقیق ) حسب تصنیف النویري  ٢٢الجزء (  ٢٤ج  –نھایة الأرنب ، شھاب الدین أحمد ريالنوی ١٢

لأعلى ا المجلس اومراجعة ابراھیم مصطفى المكتبة العربیة، یصدرھمحمد جابر عبد العالي الحیني  
/ م  ١٩٨٤ط  ،مصر ،القاھرة) مركز التحقیق التراث(اب مصریة العامة للكتة البالاشتراك مع الھیئ

  .٢٦٤، ٢٦١ص ص ،١،جمصدر السابقال،ابن عذاري ؛١٩٢،١٩٤ص ص ،٢٤،جھـ ١٤٠٤

Golvin Lucien, Le Magrib Central à l’Epoque des Zirides, Recherches d’Archéologie et 
d’Histoire Arts et Métiers Graphique, Paris,1957, p105 ; Cornevin  Robert , histoire de 
l’afrique,des Origins au XVI siecle, Paris 1967, T I , p 270. 

 .١٦٢ص ،١٩٨٠ط  ،سوریا،دمشق  ،المطبعة الجدیدة ،تاریخ المغرب والأندلس ،بدر أحمد ١٣
14Boruouiba Rachid, l’Art Religieux Musulman en Algérie, S.N.E.D, Alger,1973, p 22.          

   .٨٦ص، المصدر السابق ،الإدریسي١٥
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بین المغرب  رى دور الوسیطر مالھا، أما بجایة بمنفذھا البحري فلعبت ھي الأخوكث
أقالیم وأعمال  أن استحوذت علىذكر الإدریسي إذ ، العالموأوربا وسائر مناطق 

إلى كل  الحبوب، والتي كانت تصدرالحنطة وسائر اوجد وفرة في مادة  مما ومزارع
  . ١٦براكمختلف أنواع الم بواسطةاق الآف

وھو ما یعطي صورة ناصعة عن حیویة الحركة التجاریة والنشاط الفعال للمدن   
ایتھا من غارات المعتدین نظرا لتعدد خصومھم، وطبیعة ممادیة، ومن ثم حتمیة حالح

  .الموقع الذي یحتلونھ
 نطلق رابعوساھمت المتغیرات السیاسیة والعسكریة التي عرفتھا بلاد المغرب  كم  

بین الفاطمیین وحلفائھم الزیریین حول إفریقیة والمغرب، منذ أي توتر العلاقات 
د الخلیفة الفاطمي عھلى رفین عالتي حدثت بین الط القطیعة السیاسیة والمذھبیة

انطلاقا من  ١٨القبائل العربیةواستعمال ، ١٧م١٠٤٨/ھـ٤٤٠ةر با سنـالمستنص
ومنھا  ملك الزیریین،ة دفعھا للقضاء على صعید مصر صوب إفریقیة في محاول

مما دفع الحمادیین إلى بناء تحصینات جدیدة یؤمّنون  ،الانتقال إلى المغرب الأوسط
، والتي یة المنفذ البحري لقلعة بني حمادفكان إنشاء مدینة بجا ،١٩بھا حدود دولتھم

حركات تة راقب، تتمثل أساسا في مدفاعیة أغراض أحیطت بحصون وأبراج لتحقیق
الذي حصن دار ملول : مثل ھابعضإلى الإدریسي والتي أشار ، الھلالیین بالمنطقة

لجوء  ، وھو ما یفسر٢٠احتوى على مرصد یتطلع بھ حركة ھؤلاء الأعراب
یین إلى الساحل والمناطق الجبلیة، فاستعصت بذلك مواقعھم ومدنھم على الحماد

وھو ما زاد في ریین في ذلك، فشل بنو عمومتھم الزیالعرب الھلالیین ،في حین 
  .      تمرس الدولة حربیا، مستغلین ھذه  الظروف للتوسع على حساب ممتلكات الزیریین

                                                             
تحقیق أحمد بن  ،الرحلة المغربیة  ،العبدري محمد البلنسي ؛٨٣ص ،المصدر السابق ،يالإدریس١٦
  .٢٣ص ،بدون تاریخ ،قسنطینة ، مطبعة البعث ،نشر كلیة الآداب الجزائریة و،جد
 ص ،١، جالبیان ،ابن عذاري(ھـ ٤٣٣ :في تحدید تاریخ القطیعة بین تباینت المصادر ١٧

 ،ابن خلدون( ھـ  ٤٤٠أو  ،)٨٣ص ،المؤنس ،ي دینارابن أب( ،ھـ٤٣٥أو سنة ،٢٧٥،٢٧٦ص
دور ، لقبال:  أیضاأنظر ، )٥٥ص ،٨ج ،الكامل ،ابن الأثیر(ھـ  ٤٤٢ أو ،)٣٢٥ص، ٦ج ،العبر
الشركة   ،)م١١(في الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس الھجري  كتامة

  .٦٠٣،٦٠٤ص ص، ، ١٩٧٩ط  ،الجزائر ،الوطنیة للنشر والإشھار
دار  الھلالیة في التاریخ والأدب والشعر، یونس عبد الحمید، ؛٢٧،٢٨ص ص ، نفسھ،ابن خلدون١٨

    .٧٠،٧٣ص ص ، ١٩٦٨ ،٢المعرفة،القاھرة، ط 
 ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي  ،ألفرد بیل  ،الفرد بل ١٩
               .٢١٣ص ،  ١٩٨٢ ،٢ط
  . ٩٣الإدریسي، نفسھ، ص ٢٠
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 نتیجة لذلك أقام الحمادیون عددا ھاما من التحصینات حاولوا من خلالھا تحقیق  
، یتبن ذلك من اختیارھم المسبق ، وھجومي في آن واحددفاعي: بعدین عسكریین

  .   وأماكن بنائھالمواقع 
فالحصانة الطبیعیة التي تمتعت بھا المناطق المرتفعة من جبال وھضاب اتخذت   

، إذ مكنتھم من مراقبة السھول والودیان المجاورة ٢١منشآتھم الحربیة ا لإقامةأساس
، یبین كات أعدائھم وتنظیم حركة تجارتھمتحر ي نفس الوقت رصدلمدنھم، وف

والھامة التي استندت إلیھا  دة آشیر إحدى المدن المحصّنةالحموي ذلك في وصفھ لقاع
وحسن  ع یتمیز بسعة فضائھ،وھو موض: " الدولة منذ فصلھا عن الزیریین بقولھ

من جھة  وأقیم على جبلھا حصن منیع لیس على المحصن بھ من طریق إلا.. منظره 
ولى على جبل مادیة الأالعاصمة الح" القلعة" المنوال أنشئتوعلى نفس . ٢٢"واحدة 

 ،وبجایة العاصمة الثانیة على جبل أمیسون ،المحاط من الشرق بوادي فرج ٢٣ةكیان
 رـــالوادي الكبی، وببالبحر شمالاھو الآخر ، والمحاط لمتمیز بدوره بصعوبة الارتقاءا
  . ٢٤ھایحصنة و، یحصر المدینیعیالیكون حاجزا طب غربا -وادي الصومام  -

  :ت العسكریة الحمادیةأنواع وأشكال الاستحكاما
 وب قدیما، اعتمدتھ الشعأسلوبا عسكریا، دفاعیا وھجومیا تعد الاستحكامات     

، ممثلة في مجمل المنشآت والموانع التي تنجز في مناطق یتم اختیارھا على وحدیثا
ورصد  ایتھ من ھجمات العدوس فنیة حربیة، تسمح بتقویة موقع دفاعي ما، أو حمأس

  :نیتأخذ التحصینات نوعین متباین ، وعلیھتحركاتھ
باستخدام مواد تبنى ھیاكلھ في أوقات السلم عادة ) : ثابت(دائم التحصین ال -١ 

أو  الحجارة أو غیرھا من مواد البناء، في شكل مدن أو قلاع أو أسوارمتنوعة منھا 
و أ، أو المجانیقجذوع الأشجار ستخدام بادفاعیة أخرى، ، مع تدعیمھا بوسائل خنادق

لقدرة اأو الأبراج المتحركة لكسر السلالم  عماللتتطور إلى است. السھام لضرب العدو
  .  ٢٥الدفاعیة منشآتھام واقتح للعدو، الدفاعیة

                                                             
وزارة الإعلام والثقافة،   -تاھرت سدراتھ ، آشیر ، قلعة بني حماد  - بورویبة ، مدن مندثرة  ٢١

  .٧١، ص١٩٨١الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
  .  ٢٨٦م، ص ١٩٦٥الحموي  شھاب الدین یاقوت، كتاب معجم البلدان، أسدي، طھران،  ٢٢

 ،ابن خلدون: أنظر ،مة، أو عجیسة أو تاقربوست، یقع شمال شرق المسیلةیسمى أیضا جبل كتا٢٣
   .٣٥٠ص  ،٦ج ،العبر

مجھول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، مطبعة جامعة  ٢٤
الطاھر الطویل، المدینة الإسلامیة وتطورھا في المغرب  ؛١٤٠، ص١٩٥٨الإسكندریة، مصر، ط

المتصدر للترقیة : ، الناشر النصف الثاني للقرن الأول إلى القرن الھجري الخامس الأوسط من
   .٢٩٩، ٢٩٨، ص ص ٢٠١١الثقافیة والإعلامیة، الجزائر، ط

، تحقیق محمد بن عبد الكریم السعي المحمود في نظام الجنود محمد بن محمود، ابن العنابي ٢٥
الحیاة العسكریة  إحسان، ھندي ؛١٣٠ص ،١٩٨٣الجزائري،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط

 .١٤٣،١٤٨ص ص، ١٩٦٤عند العرب، مطبعة الجمھوریة، دمشق، سوریا، ط
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واجھة المبـاشرة مع رب والمفي حالة الح دمستخی ):ثابتغیر (میدانيالتحصین ال -٢
ضع ھاجمة أو ولتحقیق غرض رئیسي ھدفھ إحداث التفوق على القوات الم ،٢٦دوالع

، أو حمایة الجنود في موقع المعركة وعادة ما عراقیل أمامھا للحد من حركتھا
 كرة للحمایة من الھجمات المفاجئة أوالمعسات تستخدم  الخندقة وسیلة لإحاطة القو

  .أو رصد نقاط الضعف لدى العدو عملیات التسلل اللیلیة لاختراق الخطوط الدفاعیة
ّب الرصد المیداني لطبیعة الأرض احصینیة العسكریةثبیت المنشآت التولت   لتي ، تطل

. واصفاتھا المیزة الدفاعیة البحتة، والتي من معلیھا الحصون والقلاع وغیرھما تنجز
لموقع بالنسبة للقوة المھاجمة أو المستخدمة والقدرة على تقییم ا عیة الأسلحةوتوقع نو

تفادیا لمبررات ة لسلبي عقب أي مواجھأدائھا الإیجابي أو ا المدافعة، وكذا تقییم
  .الھزیمة، وتغلیبا لكفة الانتصار

ة، سعوا من العسكریوبناء علیھ استحدث الحمادیون جملة من الاستحكامات      
تفرضھ الظروف خلالھا تحقیق أھداف حربیة ذات أبعاد دفاعیة وھجومیة، وفق ما 

في ذلك من الإمكانات  یدینمستف الطبیعیة لكل منطقة، وطبیعة الخطط المعتمدة،
مواد محلیة أبرزھا بحجارة الدبش، والطوب، مع إسنادھا ، كون أغلبھا بنيّ بالمتوفرة

  :فكانت كالتالي بالأعمدة الخشبیة نظرا لإشراف الدولة على ثروة غابیة ھامة،
على العمران العسكري الحمادي  اعیة التي غلبتدفائل المن الوس :٢٧الأسوار -أ
عض شكلا مزدوجا أي بأسوار منیعة أنشئت من الحجر والآجر لیأخذ الب مة مدنھإحاط

 ، للزیادة في الاحتیاط أو كضرورة فرضتھا المناطق المنبسطة ،سورین متوازین
     .٢٨ةللوقوف في وجھ الغارات المحتمل

ة ، ومنھا حملالفاعل في صدّ الحملات الزیریةفمن الناحیة العملیة كان لھا الأثر    
یتمكن من دخولھا،  القلعة لمدة ستة أشھر دون أن الذي حاصر" بن المنصور بادیس"

  .  م١٠١٤/ھـ ٤٠٦سنة وار أسوارھا بج ووافتھ المنیة
وبقیت  ،دون النیل منھا أحوزاھاصدّت الھلالیین الذین اكتفوا بالاستقرار في كما   

عاصمة جدیدة مدینة بجایة التي اتخذھا " ن علناسالناصر ب"   صامـدة حتى أنشـأ 
  .لا عنھابدی

                                                             

 ١٩٨٠ط   ر،شالمؤسسة العربیة للطباعة والن ،١ج الموسوعة العسكریة ،، دیري أكرم وآخرون ٢٦
 .٢٥٦،٢٥٧ص ص ،
أمرھا، لتتطور بشكل فعال شكل تحصیني یحیط بالمدن والقلاع ، أخذت شكلا بدائیا في أول  ٢٧

خلال العھد العباسي في المشرق والمغرب، وكانت بغداد أول مدینة تحاط بالأسوار، مزودة بأبراج 
القزویبي زكریا بن محمد، أثار البلاد و أخبار العباد، دار صادر للطباعة و النشر، : أنظر ،مراقبة

دار العلم  شأتھا وتطورھا، النظم الإسلامیة نالصالح،  صبحي، ٧،٨ص ص، ١٩٦٠بیروت، ط
  .٥٠٤ص ،١٩٦٥ط بیروت، للملایین،

  .٢٣٧ص ، ٣ج ،الجزائر في التاریخ ،بورویبة وآخرون، باللق ٢٨
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ت فقد تم اختیار موقع القلعة على أساس الحصانة الطبیعیة من المكان الذي أنجز  
أحیطت بسور من  ،حرصا على تقویة مناعتھابوست، وإلى جبل تاقروالمستند  ،علیھ

على استدارة الجبل بطول خمسة  ، یمتدأربعة وستة أمتاربین  الحجارة یقدر ارتفاعھ
قد احتوى سورھا المبني ھي متعلقة بجبل عظیم مطل علیھا، وو"، ٢٩یبامیال تقرأ

العلو، صعب في سند جبل سامي  ..وھي" ،٣٠"عرضاعلى جمیع الجبل طولا و
، بجمیع الجبل ویسمى تاقربوست، ومنھ ملكت ھا، وقد استدار سورالارتقاء

القیمة لھ، ذو السور المدعم دقة الاختیار المسبق، فالموقع و ، وھو ما یحدد٣١"القلعة
 كریةفي شھرتھا ومكانتھا العس زادو ،ةللحفاظ على ملك الدولدینة أھل المالمتمیزة 

  .)٣أنظر الصورة (
ى على بنیت ھي الأخر ، فقدثانیة بجایة نفس الطراز التحصینيلتأخذ عاصمتھم ال  

مماثل امتد من شاطئ ) ٧أنظر الصورة ( ، وضرب حولھا سورسفح جبل یحفظھا
صعد متدرجا حسب ارتفاع الأرض أو انخفاضھا بدورة تعادل عشرة البحر لی

 البحریةھة  من الوج یسایر تعرج الشاطئ یحیط بالمدینة، وامتد في خط ٣٢أمیال
طبیعیا یغني عن السور وھو ما لیتعمد المھندسون اتخاذ الأرض الوعرة تحصینا 

وف تاریخیة ھذا الاختیار إلى ظر ، ویرجع٣٣رىمن منطقة لأخ عھیلاحظ في تقط
   :ل فيتتمث وسیاسیة

، فت بناء مدنھا وقراھا على الجبالطبیعة قبیلة صنھاجة الحربیة التي أل -
، وھو ما أھلھا للعب عاصمة بعد الحملة الھلالیة علیھاالقلعة كور مركز ونتیجة لتدھ

ة للدولة ابتداء من القرن أدوار ھامة في الحیاة السیاسیة والعسكریة والاقتصادی
  ".الناصر بن علناس" ملوك بني حماد الھجري، خاصة على عھد أعظم  سامالخ
فعلى غرار نفس الأسلوب التحصیني اعتمد في كل المدن التي بناھا الحمادیون ،    

 وكذا ،منذ انفصالھ بدولتھ" حماد بن بلكین"، واستقل بھا الزیریون آشیر التي أنشأھا
نظرا لوقوعھا في بساط من زیین بسورین متوا التي أحیطت )المسیلة(المحمدیة 

الأرض مما سھل حمایتھا، فكانت سند قلعة بني حماد في تموینھا بالحاجیات غیر 

                                                             
  .٨٤،٨٥ص،ص ،مدن مندثرة، بورویبة ٢٩
 ٧أمتار، واستدارتھ بحوالي ٦، و ٤م، وعلوه بین  ٢و  ،م١.٧٠تراوح عرض السورین بین   ٣٠
  . كلم

 ت، الجزائر بدون تاریخ،.ن.و.ملوك القلع وبجایة، ش لة بني حماددو، إسماعیل العربي: أنظر
  .٢٧٠ص  ن، المرجع السابق،بورویبة وآخروولقبال ؛ ١٢٣ص

  .٨٦ص ،المصدر السابق،الإدریسي ٣١
   .٨٠ص  ،المصدر السابق ،الحمیري ٣٢
بجایة العاصمة "  ،إسماعیل العربي ؛١٩٠ ،١٨٩ص ص ،دولة بني حماد ،إسماعیل العربي ٣٣
 ١٩٧٢جانفي /دیسمبر  ، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر،"الثقافة"  بمجلةمقال " ثانیة لبني حماد ال
  .٢٩ص ،١٨، ع١٩٧٣/
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٧٩٤  

ا الشكل یعود إلى طابعھا أن مضاعفة التحصین بھذب وعلیھ نستنتج ،٣٤المتوفرة بھا
، ومن ثم سبقھا في الجنوبیة الغربیة للعاصمة القلعة، أو باعتبارھا البوابة المنبسط

ّ اجھة أي خطر محتمل یمو     .      تةدود زناأتي  من عدوھا الل
وجعلتھا  ،ت الأطراف المختلفة لحدود الدولةھذه الخصائص العمرانیة الحربیة شكل  

، مما ساھم في حركیة النشاطات لب الحملات والغزوات التي شھدتھافي وجھ أغ تقف
تخاذ بجایة عاصمة بدیلة منذ ا ، أيفة خاصة في المرحلة الثانیة من عمرھاالمختل

  .م ١٠٦٧/ھـ٤٦٠ة ابتداء من سن
    :٣٥الحصون والأبراج -ب
شأ على ، في شكل بنایات عسكریة  تنلحمادیون أبراجا وقلاعا للمراقبةثبت ا    

د بذلك تكملة  ، فتعتكون غالبا على المناطق المرتفعة، وأطراف الأسوار أو بداخلھا
أخذت ھذه الأبراج ،ركة مشبوھة تحیط بھاح ، وأسلوب ترصّد لكللدور الأسوار
الشكل المربع الذي ، ٣٦أخذت قلعة أبي طویل، إذ كالا ھندسیة متعددةوالحصون أش

فقال بأنھا من أحصن حددّ ابن الأثیر مواصفاتھا وقد ، برؤیة أوسع وأشملیسمح 
فقد  ،٣٧لعلوھا نظرا لا یكاد الطرف یحققھا ،، ترى على جبل شاھقالقلاع وأعلاھا

ویعزز دور قاعدة آشیر  ، یدعمتداء على أساس حصن على سفح الجبلن إنشاؤھا ابكا
منذ تفطن  )٢و١أنظر الصورة(وف في وجھ بطن مغراوة  الزناتیةالعسكریة للوق

الأھمیة مستندا إلى ، لنقاط ضعف المواقع الحربیة التي ورثھا عن الزیریین" حماد"
 ،، المتجدد نواة للقلعة٣٨حصـن قدیمو ى بھا المكان الجدید، فھظتي یحالمتمیزة ال

                                                             
: " البكري أبو عبد الله المرسي، المغرب في ذكر بلاد افریقیة و المغرب ، وھو جزء من كتاب ٣٤

حمد النصیبي،  كتاب صورة  ابن حوقل أبو القاسم ، ٥٩ص، تحقیق البارون، "المسالك والممالك
  .١٦٣ص بیروت بدون تاریخ، –الأرض،  منشورات دار مكتبة الحیاة 

قلعة أو برج مراقبة، تقام عادة بمعزل عن المدن بالمناطق المرتفعة الشاھقة ، تتمیز  :الحصن ٣٥
، والبرج بدوره حصن عسكري یأخذ أشكالا مختلفة،ینشأ عادة داخل سور الإستراتیجیةبالأھمیة 

 ،بنعبدالله عبد العزیز: أنظر،المدینة،یتمیزان بضخامة الھیكل وصلابة المادة المستعملة في بنائھما
 ،٦٢ص  ،١٩٨٦ ط ،الرباط، منشورات قسم الدراسات الدبلوماسیة ،الجیش المغربي عبر التاریخ

  .٧٢ص
طھا بنفسھ القاعدة الأولى لحماد بن بلكین، اخت ،"قلعة بني حماد"ـ القلعة التي اشتھرت ب ٣٦

  .١٧٤ص ،المعجب،المراكشي: أنظر . اتخذھا باستقلالھ عاصمة لدولتھوللتحصن، 
                                .٨٦ص ،المصدر السابق ،، الإدریسي٣١ص، ٩ج مصدر السابق،الابن الأثیر،  ٣٧
ھد الفاطمي ، المنطقة نفسھا استمالة أنظار الرومان فأقاموا بھا تحصینات بقیت مستعملة حتى الع ٣٨

واستھوت أبا یزید مخلد المعروف بالخارجي على الاعتصام بھا أثناء ثورتھ على الفاطمیین ما بین 
المرجع  ،، بن عمیرة١٢٠ص ،دولة بني حمـاد ،إسماعیل العربي: أنظر)  ھـ ٣٣٢ – ٣٢٢(

 ص مندثرة، مدن، ، بورویبة٦٣٠ص، ٢ج،المغرب الكبیر  ،، سالم السـیّد ٢١٢ص  ،السابق
بمجلة " ، مقال"-نشأة وأفول حاضرة إسلامیة -قلعة بني حماد" ، علاوة عمارة، ٨٣،٨٤ص

وما  ٢٢٣، المسیلة، الجزائر، ص ٢٠١٣، دیسمبر ٣، جامعة المسیلة، ع"حولیات الآداب واللغات
  .بعدھا
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٧٩٥  

أنظر الشكل ( ومن أبراجھا الھامة برج المنار. وعاصمة الحمادیین بتأسیس الدولة
، وعلیھ ارتبط مصطلح ضلع الواحد منھ حوالي عشرین متراالذي بلغ  طول ال )٢،٣

أو  القلعة بأنھ استحكام حربي یبنى في منطقة ذات أھمیة دفاعیة مثل الجبل أو التلّ،
الربوة أو على الساحل، أھمیتھا ترصد حركة العدو، ومن ثمّ یستغل في حالة 

  .)٥،٦ أنظر الصورة((الدفاع
ورغم أن القلعة عادة كما توصف، تعتبر قاعدة عسكریة صرفة، إلا أن مدینة مثل   

قلعة بني حماد خرجت عن المألوف، إذ حملت مواصفات الحصن أو المدینة التي 
اكم ورعیتھ، تستحدث فیھا العمارة العسكریة والمدنیة على غرار یستقر فیھا الح

  .أبراج المراقبة، والمساجد والقصور والدور ومختلف المرافق التي تحتاجھا الساكنة
لنا من خلال المعاینة  وعلیھ إلى جانب الاستحكامات الحربیة المذكورة، ظھرت  

أن منارة مسجد القلعة احتوى المیدانیة، ووفق الملاحق المرفقة بھذه المداخلة، 
، وحركة )٤أنظر الصورة ((استخدمت في رصد تحركات المناوئین لھم ٣٩"مزاغل"

القوافل التجاریة عبر فضاء القلعة المفتوح على سھل الحضنة الفسیح، فأدت بذلك 
  .)١أنظر الشكل(فة عسكریة على غرار الغرض الأصلي الذي بنیت من أجلھوظی

عددة ، إذ زودت أطراف سورھا بأبراج متفسھ اعتمد ببجایةسلوب الدفاعي نوالأ  
، خاصة على قمة جبل لبریةالآفاق البحریة واإلى الحراسة حولھا للتطلع لتنظیم 
، منھا حصن البحر، وبرج ٤٠غ ارتفاع البعض منھا ستة أمتار، والذي بلقورایة
وعلى ثلاثة  ریةعلى الواجھة البحمنارة أو شوف الریاض المنفتح ، وبرج القورایة

 على العموم بین كل برج حدّدت المسافة أبواب من المدینة، وكذا برج بولیلة، وعلیھ 
لھا ممرات الحراس في أعلى كل ، تتخلبر دائرة السور بخمس وعشرین متراوآخر ع

  .٤١والآجرلحجر إنجازھا مادتا ااعتمد في ، برج
تستعمل في  ج بوسائلوللقیام بدور المراقبة بكل فطنة وحیطة زوّدت الأبرا   

   .الاتصال على مستوى المدینة ذاتھا أو بین مدن الدولة بكاملھا
از وأمام التحدي الجدید الذي لازم الدولة منذ الحملة الھلالیة على إفریقیة وأحو   

الحمادیون  حصونا متقدمة للربط بین المراكز الھامة للمملكة بھدف  القلعة، أنشأ
خاصة على على المنطقة، غاراتھم فدین، الذین تكررت االوالأعراب رصد تحركات 

شكلا مربعا أو راقبة أخذت ، زوّدت بأبراج للمالطریق الرابط بین بجایة والقلعة
                                                                                                                                                           
Bourouiba Rachid , L’Architecture  Militaire  de L’Algérie Médiévale, O.P.U , Algérie, 
1983 , P 75 

عبارة عن فتحات محدبة تستحث على جدران برج المراقبة لرصد حركة العدو عن بعد  ٣٩
  .واستخدامھا في رمي السھام أو غیرھا من المقذوفات

                                        .١٨٤ص ،١٩٦ ،٢ط ،الجزائر ،البلیدة ،دار الكتاب ،كتاب الجزائر ،المدني احمد توفیق ٤٠
، بیروت ،دار الشروق ،صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،دولة بني حماد ،بورویبة رشید ٤١
 .٢٠٢، ص١٩٨٠ط
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٧٩٦  

لبعضھا على مستطیلا عادة ، أنشأت على قمم الجبال ، أورد الإدریسي حصرا 
قدر لا تتقدر العرب  ، ذكر أن جبل الذي شید في أعلىسوق الخمیس حصن : غرار
ب محدقة بأرضھ وفیھ والعر قصر حصین"بأنھ : ، وصفھوسوق الاثنین، لمنعتھعلیھ 

استخدم في رصد مرصد أشرف على دار ملول ، وحصن ٤٢.."رجال یحرسونھ
، ٤٤، وحصون أخرى مثل حصن تاكلات٤٣تحركات القبائل بني ھلال ومن والاھا

صعبھا ارتقاء ، وأأقیم على أعظم الجبال علوا وحصن سحاو الذي ،٤٥وحصن بكر
ھذا لى القبائل المتربصة بھ، ذكر الإدریسي أن مما استعصى ع ،ومسلكا بالمنطقة

  .٤٦لمنعتھ وحصانتھ ربالجبل لا تتعداه الع
اداتھا الدائمة دكثافة ھذا النوع من التحصینات، أكدت الطابع الحربي للدولة، واستع  

والتي رغم تأثیراتھا على  الأخطار المستجدة ومنھا تجربتھم مع الھلالیینة لمواجھ
قابل ساھمت في أنھا بالم، إلا عاصمتھم الأولى القلعةسیطرة على محیط المنطقة، بال

، إذ مكنتھم قدرتھم الأحداث بكل إیجابیةمع صقل إطارھا عسكریا، وجعلتھا تتفاعل 
ھزة الدولة بدمجھم ضمن أج للھلالیین تفادي التأثیرات المباشرةلفي ھذا المجال 

ول دون وصولھم إلى حواضر ، أو بوضع حواجز تحصینیة تحلفة ومنھا الجیشالمخت
، التي مكّن )بجایة(إنشاؤھم لعاصمتھم الثانیة الناصریة  ، ومنھاالمملكة الأخرى

، مما جعل المؤرخین تھا القویة من الوقوف في وجھھم، وتحصیناا الجیداختیار مكانھ
، بحكم تأقلمھا قامت في المغرب الأوسطربیة التي الحأبرز الكیانات یصنفونھا ضمن 

  .القرنین الخامس والسادس الھجریین التي شھدتھا المنطقة خلال الدائم مع المتغیرات
  :٤٧الخنادق

                                                             
 .٦٤الإدریسي، المصدر السابق، ص  ٤٢
  .٨٦الإدریسي، نفسھ ، ص  ٤٣
الإدریسي، نفسھ، :ببجایة، عنھ أنظر) الصومام( حصن على مرتفع یطل على الوادي  الكبیر ٤٤

 .٦٤ص
: أنظر، ، ینبع إلى الجنوب من المدینة)الصومام(والوادي الكبیر ،واسعة ینفتح على مراع ٤٥

  .٦٥ص ،نفسھ ،الإدریسي
 .٩٧-٩٢، ص صالمصدر السابقالإدریسي،  ٤٦

سالیب الدفاعیة في النظم ، أحد الأالشيء المحفور همعنا ،"كندة "مصطلح فارسي  ،خندق همفرد ٤٧
حمایة المقاتلین من أنظار العدو،  لتأمین، یكون محفورا في الأرض بأعماق مختلفة الحربیة
، استخدم منذ القدم لحمایة القلاع ،ظروف أفضل للرصد والرمي والحركة مینأ، وتونیرانھ

، في حربھ مع قریش  المسلمون لأول مرة على عھد الرسول ھ، استعملت والمدنالمعسكرا
ابن : أنظر: ، للمزید عنھ"دقغزوة الخن" فسمیت الغزوة بـ،سلمان الفارسي" من الصحابي شارةإب

الصالح  ، صبحي١٥٣ص المصدر السابق،، ، ابن العنابي٤٨٦،٤٨٧ص ،ص ،المقدمة ،خلدون
 ،١٧٣ص ،٢ج ،الموسوعة العسكریة ،ي أكرم وآخروندیر ؛ ٥٠٢،٥٠٣ص ص، المرجع السابق،

  .١٨٢ص
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٧٩٧  

من الأسالیب التي اعتمدت لزیادة تحصین المدن ، ودعم القدرة الدفاعیة للأسوار    
 حسب د إلیھا الدولة عادةوأبراج  المراقبة، باعتبارھا من الأسس العسكریة التي تستن

ما ترى في ك.. ولو اقتصروا على الحیطان  والأبواب "  :ما ذھب إلیھ القزویني
منوا صولة ذي بأسالقرى التي لا سور لھا ّ ، فألھمھم الله إلى اتخاذ السـور ، لم یأ

  . ٤٨"والخندق
الموغلة في عمق المناطق الجنوبیة، وتخوم تجربة حفر الخنادق حول المدن    

، بالنظر إلى افتقار المدن على القدرة الفنیة الحربیة للحمادیین، یؤكد لھضاب العلیاا
 حتما إلىیعود ذلك الاختیار  و، الیة لمثل ھذا النوع  من التحصینالوسطى والشم

، حركة السریعة فیھا بحكم انبساطھاعدو بالة المنطقة السھلي الذي یسمح لأي طبیع
لى الأسوار كوسیلة ، وعدم الاستناد إمشارف مدنھابذلك على الوصول إلى وقدرتھ 

في مثل ھذه رھا وسیلة ناجعة ، دفعھم إلى إقامة الخنادق باعتباكافیة  للتحصن
بھ معھـم في نفس الواقع ، وخاصــة من تشــام في ذلكربة من سبقھحكم تج، بالأماكن

لنوع من وعلیھ أحیطت المدن الداعمة لكل من القلعة وبجایة بھذا ا رافيالجغ
ن بھا، یالتحصین على غرار مدینة المسیلة التي أقیم بین سوریھا المتوازیین المحیط

 .  ٥٠)البویرة(، وخندق مماثل على سوق حمزة٤٩خندق بھ ماء جاري
  المنفذشكل آخر مكمل لباقي الطرق التحصینیة المعتمدة، بنیّت على : ٥١اتطاالرب-ج

إذ ، التي ربطتھا بمختلف الأصقاع ةاریحركتھا التجلتأمین  )المتوسطي(البحري
                                                             

  .٧ص ،المصدر السابق،القزویني ٤٨
  .٥٩البكري، المصدر السابق، ص ٤٩
 .٦٥سھ، صالبكري، نف ٥٠
، أي "رباطات"و" أربطة"و" رابطة"، و" ربط"، وتجمع على " مرابطة"، " رباط"مفردھا - ٥١

والعمل على مراقبة العدو والصدام مع  لعدو بالحرب،ل التصديالتمركز على الثغور والإقامة على 
) رابطالم(عرف منذ صدر الإسلام، ویعني تمركز المقاتل). قوات الاستطلاع( مفارزه المتقدمة 

  .  على الحد الفاصل بین دار الإسلام ودار الحرب
ط كمؤسسة دینیة وحربیة في صورتھا المعروفة منذ أواخر افي المغرب الإسلامي ظھر الربو   

القرن الثاني الھجري، لتأخذ معنى الثغر، ورغم التشابھ بین المصطلحین، إلا أن الثغر استخدم عادة 
الذي " رباط المنستیر" ببلاد المغرب التي اشتھرتالرباطات  من. في المشرق والرباط بالمغرب

بأمر من الخلیفة ھارون الرشید كحصن  ،م٧٩٦/ھـ١٨٠سنة " ھرثمة بن أعین" بناه الوالي العباسي
والرباط عبارة عن ثكنة  .ھـ٢٠٦الأغلبي سنة " رباط سوسة"الأسطول البیزنطي، و تحركمراقبة ل

ومن طبقات تعلو جوانبھ، تنتھي بجامع  ،نفرادیة حولھتتركب من صحن وعشرات الغرف الا
مع استخدام وسائل متعددة  ،وبرج مراقبة للسواحل تجنبا لغدر المسیحیین ،وصومعة تستخدم للآذان

والحمام الزاجل نھارا، والنار لیلا  لتناقل  ،للاتصال بین الرباطات المختلفة مثل المرایا العاكسة
السراج  محمد بن ، ٨٨،٨٩ص ص،١ج،البیان ،ابن عذاري: انظرید ،  للمزالأخبار  فیما بینھا

تحقیق ونشر محمد الحبیب الھیلة، الدار  ،٢ج ، محمد، الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة
التجاني أبو محمد عبد الله بن محمد، رحلة التجاني،  ؛٢٩٧ص، ١٩٧٠ط التونسیة للنشر، تونس،

 صھـ، ١٣٧٧عبد الوھاب، بدون مكان الطبعة، ط تحقیق ولیام مرسي وتقدیم حسن حسني
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وما قامت  ساھمت التحدیات السیاسیة والدینیة الناشئة في الحوض الغربي للمتوسط،
، دافعا ضمن ھذا الإطار ور والموانئ البحریة التابعة لھابھ  من نشاط فعال على الثغ

قلیمیة ، خاصة وأن حدود الدولة ارتبطت بمیاه إویا لإنجاز ھذه المنشآت العسكریةق
على مسرح الأحداث في المنطقة بشكل  اجعلتھا في مواجھة النورمان الذین ظھور

الذین تمكنوا بقوتھم المتنامیة من ، بل )م١٢(لافت مع بدایة القرن السادس الھجري
 أغلب وھو ما جعل ، بعضھاموانئ المغرب الإسلامي فامتلكوا الكثیر من  غزو

الصلیبیة التي بدأت في في وجھ الحملات  إطار الوقوف یصنفونھ ضمنالمؤرخین 
 كان من مظاھرھا، ٥٢الحماديین الزیري وواستمرت في المغرب في العھد ،المشرق

 سردینیابجنوب أوربا، مثل إمارة صقلیة والإمارات عدید عنیفة مع المواجھات تلك ال
ل باشر ، بالمقابون على ھذه المواقعلبحارة الحمادیا، إذ كثیرا ما أغار وجنوة بیزاو

أخر ملوك بني " یحي بن العزیز"قراصنة ھذه الإمارات الرد بالمثل، ومنھا دخول 
حاكم ملك صقلیة المتحالف مع " IIروجر "حماد في مواجھة مباشرة مع أسطول 

م بین أمام الأخطار المحدقة التي عبرت عن طابع الصراع المحتدالمھدیة الزیري، 
  .٥٣طللمتوسالجانبین للھیمنة على الحوض الغربي 

عسكریة ودینیة  وظائف عدةلتجمع بین فالرباطات البحریة أنشئت أساسا   
بحكم  "الناصریة"الحمادیة لدولة ل ة الثانیةعاصمإلیھا الاستندت ما ومنھا ، قتصادیةاو

"  رباط: مشھورة أخرى منھا رباطموقعھا المتمیز على الواجھة البحریة، إضافة إلى 
، ما وقف علیھ  بالمدینةعحدیثھ  ضرعفي م لة البكريذكره الرحا الذي" شرشال 

، وقد كانت في وقتھ من ٥٤إلیھا في كل عام خلق كثیراطات یجتمع وفیھا رب: " فقال
، )٨أنظر الصورة ((مغیلة القریب من مدینة تنس رباطكذا ، و٥٥ضمن أعمال بجایة

 ةخارج مدین، ٥٦رباط  ملالةو ،لإمارة سردینیا بجنوب أورباا الذي اتخذ موقع مواجھ

                                                                                                                                                           
الربط  ،بلغیث محمد الأمین ؛٤٠٣،٤٠٥ص ص  ٣القسم ، ورقات ،، حسن حسني٣٠،٣١ص

 ،)مخطوطة(رسالة ماجستیر -ودورھا في عصري المرابطین والموحدین -بالمغرب الإسلامي 
لي أمین الخو؛ ١١٣ ،١٠٨،١٠٩ص ص، ٣٥ ،٣٤ص ص،١٩٨٧ ،جامعة الجزائر ،معھدالتاریخ

خورشید ؛ ٦٠،٦١ص ص ،١٩٦٠ط  القاھرة، دار المعرفة، ،-واقع ومثال -الجندیة والسلم –
ترجمة   ،لمرسیھ جورج" رباط "مادة  ،١٠، مجدائرة المعارف الإسلامیة ،ابراھیم زكي وآخرون

  . ١٩ص ، تاریخ ون طبعة ولابد، الشناوي
 ،١٩٧٤أفریل  ٠٥/مارس  ٢٥بجایة ، نمداخلة بملتقى الفكر الإسلامي الثام ،الصباغ لیلى ٥٢

  .٦١٦ص  ،IIمج  ،منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة
  .١٢٠ص  ،الدولة الحمادیة، بورویبة٥٣ 
 .٦٢ص ،المصدر السابق،البكري ٥٤
مادة  ،دائرة المعارف الإسلامیة ،، خورشید ابراھیم وآخرون٢٠٨ص  ،آثار البلاد ،لقزوینيا ٥٥
  .١٨٩ص  ،١٣مج ،ترجمة أحمد الشنتاوي G.yver ـل" شرشال"

 .١٩٤ص ، السابق، المرجع بلغـیث؛ ٢٠٨ص ، نفسـھ،القزویني٥٦



        ١٦العربىدراسات في آثار الوطن                                                             

٧٩٩  

عبد المؤمن بن "بحریة حتى عھدالضفة ال الدفاعي على، إذ بقي یقوم بدوره "بجایة"
  .٥٧ريواستیلائھ على ھذه الأخیرة  في القرن السادس الھج" الموحدي"علي 

 المبادرةالأخذ بزمام الدولة الحمادیة ، المتقدمة ھذه الاستحكامات الحربیةبواسطة   
الثاني من القرن الخامس والأول من القرن السادس النصف  نطقة خلالفي الم

دولة الإسلامیة، التاریخي في الحفاظ على حدود الجریین، مكنھا من القیام بدورھا الھ
تلك الروح الحیویة للمحافظة على  ، وأھلھارغم تجزأ دولھ، وتعدد نظم الخلافة بھا

لیتمكن سكان المغرب الأوسط   ،ملات الصلیبیة الأولى في المنطقةضد الح في
خلال القرنیین الخامس   مستقبلا من دعم الأندلسیین الفارین من بطش محاكم التفتیش

  .والسادس عشر المیلادیین
   :المدن -د
أماكن انجازھا یخضع  اختیار كونمثلت الركیزة الأساسیة لكل الآلیات الدفاعیة،    

ابع وإلى الط ،المعقدة للمنطقة ى الطبیعةلاستنادا إوذلك ، ةوعسكری ةجغرافی لمنطلقات
فباستنطاق الجانب التنظیري في ھذا ، الحربي الذي اتصفت بھ الدولة الحمادیة

 المدن المستند إلیھا عند إنشاءالأسس  على سبیل المثال حدد القزوینيالمجال، فإن 
البلاد وأفضل  اختاروا أفضل ناحیة في.. الملوك لما أرادوا بناء المدنثم إن .. : "فقال

   .٥٨"ل والجبال، وأعلى منزل في المكان في السواحاحیةمكان من الن
حربیة، بدعم من  أبعادذات ، طبیعیة بناء على خلفیاتمدنھم  ھم لأغلبفكان إنجاز  

على سبیل المثال، آشیر القاعدة العسكریة التي ومنھا ، ورةالأشكال التحصینیة المذك
ین، وكذا المدن الثلاث الداعمة لھا المدیة وملیانة ورثوھا عن بني عمومتھم الزیر

وجزائر بني مزغنة، التي بنیت على التوالي خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
لقلعتھ، مدینة قلعة بني حماد  وإعماره، وقد استند إلیھا حماد عند بنائھ )م١٠(الھجري

سنة " نصوربادیس  بن الم"ابن أخیھ  م، بعد أن أقطعھ١٠٠٧/ھـ٣٩٨سنة 
، إلى من مظاھر الاستقلالع في بدایتھ بالكثیر لیقیم بھا ملكا تمت أیاھا، م٩٩٦/ھـ٣٨٦

   :دولتھ نھائیا بانقسام ملك صنھاجة إلى قسمینب انفصلأن 
فكان  ،٥٩بالقیروان والمھدیةالزیریون م ، و١٠١٤/ھـ٤٠٥سنة  بالقلعة الحمادیون -   

 والذي جعل ،بحكم الموقع الھام الذي تمتعت بھ في حیاة الدولة مللمدینة الشأن العظی
للحفاظ  للدفاع عن الدولة وضمان القاعدة العسكریة القویة الضامنة قلعة 

رب الأوسط، تقف في وجھ بدیلة لآشیر بالمغ دة، فكانت بحق  قاع٦٠استمراریتھا
الممیزة  المواصفات مبحك ،خصومھم التقلیدیین زناتة ، وخصومھم الجدد بني ھلال

سفح ، فبناؤھا على ھامة بالمنطقة واقتصادیةدفاعیة  بدورھا قاعدة مثللت، موقعھال
                                                             

  .٣٠٢،٣٠٣ص ص، ٢٤ج ،نھایة الأرب، النویري ٥٧
  .٨ص  ،المصدر السابق ،القزویني ٥٨
  174 ، ص المصدر السابـق المراكشي، ٥٩
  ,١٧٤المراكشي، نفسھ، ص ٦٠
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حیاة  للقیام بدور حیوي فيھا أھل ،)٣أنظر الصورة (الشاھق) تاقربوست(جبل كیانة 
بعد أن عمق  . التي تحولت إلى ولایة من ولایاتھ، بأفول فعالیة دور آشیر الدولة

تحقیق الانتصارات المتتالیة على  ، وساعدتھ علىةحصینھا بالأسوار وأبراج المراقبت
، الذین أرادوا ، ومن الوقوف في وجھ الزیریینھموتحدیھ نشاط، بطون زناتة

 لمباشرة إنجاز حركة تمرده على" مادح" تصدراسترجاع سیادتھم على المنطقة منذ 
ح  ابن ، الذي طالبھ بالتنازل عن بعض أعمال قسنطینة لصال"بادیس"إرادة ابن أخیھ 

" حماد"دعم  ساھمت القلعة بشكل كبیر في ، ، فكانت المواجھة بینھماالأخیر ھذا
رب نھائیا بالمغ ھاستقلال منمكنتھ بعدھا  كاملة، مدة ستة أشھربھا  لنجاح تحصنھ

  .           ٦١الأوسط
، إذ أصبحت منطلقا لحركة تجاریة حیویة بحكم مدینة آشیرواقتصادیا خلفت القلعة  

، ، وتنوع أنشطتھا الاقتصادیةأطرافھا المختلفةربط  الذي ضمن لھاالمركزي  موقعھا
إذ عدت  مرموقة بین بین القوى المماثلة لھا، بتبؤ مكانة  لھا والرخاء الكبیر الذي سمح

من أكثر بلدان المغرب غنى ،فكانت  القوافل تصل إلیھا من كل الأقطار للتفریغ أو 
وقد أشار الإدریسي  ،ائع التي تزخر بھا القلعةل والصنالتزود بمختلف المحاصی

 ،٦٢"أثر قطرا، وأغزر خیرا" فكانت  ا،حیویة النشاط التجاري بھا، لكثرة مواردھ
، وھي في وقت زیارتھ تمصرت عند خراب القیروان القول أنھا بذلك وأكد البكري 

ائر بلاد ز ومصر والشام وسمن العراق والحجا الذین وفدوا إلیھامقصد التجار  لھا 
  .٦٣المغرب

من المدن  فالقوة الاقتصادیة للدولة استدعت تحصین العاصمة الأولى وغیرھا  
میزت العلاقات  تيالدائم ال أللاستقراراعتبارا لحالة  یدة،المجاورة لھا بصورة ج

لى ثبات مداخیل الدولة ضمانا لدیمومة الحمادیة مع جیرانھا، وسعیا منھا للحفاظ ع
  .ار المحتملة التي تھددھا داد الحربي الكافي لمواجھة  الأخطستعوجودھا، والا

، والصعوبات التي لازمت  محاولات حملة الھلالیة على المغرب الأوسطإلا أن ال  
، ظ بتلك القوة والمكانةاحتواء الوافدین الجدد ضمن إطار  الدولة حال دون الاحتفا

مقر العاصمة من عجل  بنقل  مما، نظرا للتأثیرات التي خلفوھا في أحواز القلعة
، ، التي عرفت ببجایة٦٤، فكان إنشاء مدینة الناصریةالمنطقة الداخلیة، إلى الساحلیة

ططت بدورھا على طراز عمراني حربي، لتكون العاصمة  الحمادیة الثانیة، والتي خ
  .یكفل للدولة حمایة اكبر، وعمرا أطول

                                                             
  .٨٤،٨٥بورویبة، مدن مندثرة، ص ص ٦١
  . ٨٦ص  ،المصـدر السابـق ،الإدریسي ٦٢
 . ٤٩ص ،المصـدر السابـق ،البكـري ٦٣
، "الناصر بن علناس" وأعظم الملوك الحمادیین  نسبة إلى مؤسسھا، الناصریة أو المنصوریة، ٦٤

 .وما بعدھا ٢٩٧؛ طویل، المرجع السابق، ص ٢٣ص ،الرحلة المغربیة، العبدري: أنظر عنھا
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اصر الن" الزیري الذي أوحى لـ " عزتمیم بن الم"عامل " ابن البعبع"فكانت فكرة   
لا یضمن صدّ الھلالیین  ، إذالھام الذي أنشئت على أساسھبأھمیة الموقع  "ابن علناس

إلى إشراف الدولة على واجھة البحریة ھامة تمكنھ من امتلاك فحسب، بل یتعداه 
بما  علیكوأنا أشیر .. :"بقولھ " الناصر"لاد إفریقیة بكاملھا حیث خاطب المھدیة وب

میناء من صناعة و عبرّت بجایة  فرأیت فیھا مرافق ، وقد تملك بھ المھدیة وغیرھا
من جمیع ملكك، وتقربك ، فاجعلھا لك مدینة ، یكون دار وجمیع ما یصلح لبناء مدینة

م على رأس ١٠٦٥/ھـ٤٥٧المدینة فعلا في حدود سنة ، واختطت ٦٥" بلاد إفریقیة 
أھمیتھ إبراز على ن ین والمؤرخیالجغرافیب أغل إذ أجمع ،جبل قورایة الشاھق

مستند في قبلتھ إلى  ق،في جبل شاھبنیت الذي ذكر أنھا ومنھم الحموي  المتمیزة،
مح لھا البحر مما سداخل ابسھا إلى جانب امتداد ی ،٦٦مادلك بني حجبال كانت قاعدة م

   .مكانة عسكریة رائدة في المغرب الأوسط كلھ باحتلال
أنجزت على مدینة بقولھ أن الالروض المعطار یؤكدھا صاحب كتاب ونفس الأھمیة   

لھا من جھة الشمال جبل سام صعب المرتقى ضفة البحر، وھي على جرف حجر، و
حركة  یستغلونھا بشكل مكثف في رصدمما جعل الحمادیین  .٦٧یسمى  أمیسول

و ، أورباطات حول المدینة حصون وأبراج أنشئ من جم ما ، بحالمناوئین لھم
ھم لعرقلة الحملة الھلالیة أھلت لفة للربط بین العاصمة وولایاتھا،بوسائل اتصال مخت

ومواجھة ھجمات  ،غربازناتة ، وصدّ غارات جنوبا، وضم ممتلكات الزیریین شرقا
  .              الاالنورمان عبر البحر شم

ة التجاری، بفتح مسار إضافي للعلاقات أسست المدینة لواقع اقتصادي جدیدكما   
فتح طریق ) غرب –طریق السودان شرق (إلى الطریق التقلیدي الدولیة، فإضافة 

، ي جنوبا وأوربا شمالا، وباقي مناطق العالم الأخرى، بین المغرب الإسلامالبحر
  .فعدت بذلك قطبا رئیسیا عالمیا

ف بمینائھا من مختل ترسوفذاعت بذلك شھرة الدولة وعاصمتھا بكثافة السفن التي   
على  ،من الرحالة والجغرافیین فقد أشار الكثیر ممن زاروا المدینةمناطق العالم، 

 تاب الاستبصارصاحب ك منھم ، من حركیة تجاریة واسعةأھمیة دورھا بما عاینوه  
ط فیھ عظیم تح ىمرسواصفا أنھا أشرفت على حیویة النشاط بھا،  حجمھالھ الذي 

ومن بلاد ، سائر بلاد مصرومن الإسكندریة، سفن الروم من الشام، وسفن المسلمین 
عین  عدتّ  ھفي وقتمدینة الأن بقولھ الإدریسي  أیده، و٦٨الیمن والھند والصین وغیرھا

                                                             
 .٢٣٤، ص٢٤السابق، جالمصدر  ،النویري ٦٥
  .٤٩٥ص ،معجم البلدان، الحموي ٦٦
 .٨٠،ص ص ،المصـدر السابـق ،الحمیري ٦٧
مجھول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقیق ونشر سعد زغلول عبد الحمید، الإسكندریة،  ٦٨
 .٢٠،٢١، ص ص١٩٨٠ط
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، ا برا وبحراالأمتعة تجلب إلیھا ، القوافل منحطةو، مقلعة منھا، السفن بلاد بني حماد
  .٦٩رقمشوأھلھا یجالسون تجار المغرب الأقصى وتجـار الصحراء وتجار ال

التحصینات  للتوجھ نحو تشییدكانت من الدوافع الحقیقیة الحركیة الاقتصادیة ھذه   
یھم من یضاھي ملك معاصرمقتضاھا  أصبح ملكھم  التي في المنطقة  ةالعسكری

بالقاھرة على حد تعبیر  ، بما في ذلك الخلیفة الفاطميالكیانات السیاسیة الأخرى
بجایة في ملك شامخ، وعزّ باذخ یضاھي في حتى بقي صاحب  "صاحب الاستبصار
  . ٧٠" ملكھ صاحب مصر

سھم، ، أو بنوھا بأنفدیون من غیرھمإضافة إلى ما لعبتھ مدن أخرى اكتسبھا الحما  
شارف وھران ، بدءا بمال ومنھا ثغور أقصى المملكة غربافي ھذا المجمن أدوار 

التي تمثل الحد الفاصل ، وصولا إلى تلمسان وتیھرت جنوبا على ساحل البحر شمالا
الفاصل بینھم الحد لتین مثلتا بین مواقع صنھاجة وزناتة ، وقسنطینة  و بونة شرقا ال

    .وبین الزیریین شرقا
دود الدولة التي ، حددت المعالم الرئیسیة لحلعسكریة بمختلف أشكالھافالتحصینات ا   

الأوراس شرقا، إلى بونة و ، وصولامن مشارف وھران مرورا بتنس غربا امتدت
، في ملك وبسكرة جنوبا) ورقلة(إلى وركلا  ومن جزائر بني مزغنة وبجایة شمالا

 ٥٤٧ إلى ،م ١٠١٦/ھـ٤٠٥سنة أي الفترة الممتدة ما بین  ١٤٢دام زمنیا مدة 
عرف المغرب الأوسط بعواصمھ وأمصاره المختلفة خلالھا أوج ازدھار . م١١٥٢/ھـ
بھ القلعة وبجایة والذي یمثل الحضاري الذي قامت ، إلى جانب الدور الاقتصادي ولھ

  .ةصورة زاھیة في تاریخ الدولة الحمادی
  : الشواھد التاریخیة –تقییم لأداء المنشآت العسكریة الحمادیة 

في الدفاع عن  ساھمت الاستحكامات الحمادیة على اختلاف أنواعھا وأشكالھا   
مرحلة التأسیس وما تالاھا، فقد  حیاض الدولة من التعرض للسقوط والانھیار منذ

بالتنازل عن جزء من " بادیس" لمطلب " حماد"رفض   أثبتت الشواھد التاریخیة أن 
، واعتبارا لجرأتھ وشجاعتھ بادر "المنصور"ممتلكات إمارتھ لصالح ولي عھده 

التي دخلھا عنوة   في محاولة منھ " باجة "بمھاجمة إفریقیة   بالزحف على مدینة 
بمبادرة الھجوم حتى یكون في موقف أقوى عندما یباشر الزیریون محاولتھم  للقیام

  .٧١ومن والاه" حماد"، ووضع حد لتمرد ما اقتطع من ملكھم لاسترجاع 
بین السلطة الزیریة ممثل  أمیرھا محاولات التفاوض، وحل الخلاف ودیا  تفشلإذ 

ھذا مما یؤكد طموح ، "حماد" بادیس، والمبادر بالانفصال والاستقلال بالدولة الجدیدة 
یصب في  ىسعم إلى أبعد حد ممكن، وإفشالھ لكلفي الذھاب بحركتھ  وسعیھ  الأخیر

                                                             
 .٦٣الإدریسي، المصدر السابق، ص ٦٩
 .١٣٠مجھول، نفسھ، ص ٧٠
 ،الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس ،زبیب نجیب ؛ ٣٥١ص  ،٦ج العبر، ،ابن خلدون ٧١

  .٢٠٠ص  ، ١٩٩٥، طلبنان ،بیروت  ،دار الأمیر للثقافة والعلوم
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ونھا صفة الحرب ، وھو ما جعل المؤرخین یعطثنیھ عما عزم على تحقیقھاتجاه 
               .٧٢دةالأھلیة نظرا لانتسابھما للأسرة الصنھاجیة الواح

في " القلعة"قاعدتھ المحصنة  ى مبادرتھ تلك استنادا إلىوقد فسر إصرار حماد عل  
حالة تحقیق الزیریین للغلبة، فقد اتخذھا قاعدة  حربیة رئیسیة، ووظفھا في المراحل 

سرت على أسوارھا كل محاولات اقتحامھا، الموالیة لمباشرة حركتھ الانفصالیة، إذ تك
  . ٧٣ة یتھ الفدولت ساھم بصورة فعالة في تثبیت دعائموھو ما 

على عمھ بتعبئة جیشھ والسیر انطلاقا مسؤولیة الرد بنفسھ " بادیس"فقد تولى الأمیر  
م ، مرورا ١٠١٤/ ھـ ٤٠٥ذي الحجة سنة  ١١من القیروان باتجاه القلعة ابتداء من 

عاصمة بني حماد التي وصولا إلى مشارف ) المسیلة(مدیة برقادة ، وتامدیت ، والمح
في مناورة حربیة قضت بانسحابھ غربا " حماد"ا، فنفذ استعصت علیھ  لحصانتھ

واستدراج الجیش الزیري نحوه ، مع سعیھ  ،محاولة منھ لإبعاد الخطر عن عاصمتھ
فبلغ تعداد جیشھ بین النظامي وغیر النظامي،  ،لكسب حلفاء یضمنون دعم حركتھ

غم الھزیمة ور حوالي ثلاثین ألف جندي ، وخصمھ بما یعادلھ متولیا قیادتھ بنفسھ،
التي لحقت بالحمادیین، إلا أن انسحابھ بما تبقى من جیشھ واعتصامھ بعاصمتھ 

ساھم في التمكین لدولتھ الفتیة رغم الحصار الذي فرض علیھ  ،"القلعة"المحصنة
  .٧٤ دون القدرة على اقتحامھا لحصانتھا حوالي ستة أشھرالجیش الزیري والذي دام 

ماد العسكریة، وحسن اختیاره لأماكن وكیفیة إنجاز لمواجھة حنكة حفأثبتت ھذه ا  
الاستحكامات الحربیة التي تضمن حمایتھ ورعیتھ من أي خطر یتھدده وخلفاءه من 

  .بعده
ونفس الدور أدتھ القلعة عشیة الاجتیاح الھلالي لأراضیھ، حیث عجزوا على النیل   

الناصر بن " منھا واكتفوا بالاستقرار في أحوازھا، إلى أن تمكن الأمیر 
، من استبدال القلعة بعاصمة جدیدة سمیت )م١٠٨٨-١٠٦٢/ھـ٤٨١- ٤٥٤"(علناس
م، لتحقیق نفس الغرض ١٠٦٨/ھـ٤٦٠في حدود سنة " بجایة"أو " الناصریة" باسمھ 

    .فاستعصت علیھم ھي الأخرى نظرا لحصانتھا وتعقد التضاریس المحیطة بھا
عسكریتین قاعدتین مثلتا قلعة وبجایة، عاصمتا الدولة الحمادیة الوالنتیجة أن   

وقفتا حصنین  إذھامتین، ومدینتین بارزتین ذاع صیتھما سیاسیا، واقتصادیا وثقافیا، 
منعین دعمت الأولى خیار حماد مؤسس الدولة عند ما ھمَّ بتنفیذ مشروعھ الاستقلالي 

الحفاظ على ومكنت الثانیة الناصر بن علناس من عن الدولة الأم، الدولة الزیریة، 
ملك أجداده، الذي تھددتھ أخطار عدة، خاصة ضغط القبائل الھلالیة لأحوازھا، حیث 
وقفت شامخة دون النیل منھا، حتى وإن تمكن ھؤلاء الوافدین أنفسھم من اجتیاح 

                                                             
                   . ٢٦٢ص ، ١ج،البیان  ،ابن عذاري ٧٢
ي ٧٣ ب  ،المراكش ر ؛ ٢٠٦ص ،المعج ن الأثی ل ،اب ة ؛ ٣١ص ، ٩ج ،الكام دثرة ،بورویب دن من ، م

  .٨٥،  ٨٤ص ص 
  . ٢٦٣ص  ،نفسـھ ،ابن عذاري  ٧٤



        ١٦العربىدراسات في آثار الوطن                                                             

٨٠٤  

مدینة القیروان ذات المكانة التاریخیة العریقة، في حین استعصت القلعة على كل من 
التي أسست من أجلھا، بل  لھا، فبقیت تؤدي وظیفتھا العسكریةحاول النیل منھا، ودخو

المحیطة بھا  اعوالضی ھافیالفیمترصدة  مستغلة ، بقیت القبائل التي نزلت بضواحیھا
  .دون تمكنھا من دخول المدینة نظرا لحصانتھا، وصعوبة النیل منھا

ف الساحل في وزیادة في الحرص من الجانب الحمادي، انتقلوا للاستقرار على ضفا  
خطوة كانت تھدف للمحافظة على استمراریة وجود دولتھم فكانت الناصریة بجایة 

  .وذجھم الأمثل في ذلكموغیرھا من الحواضر ن
متنوع في كما تفطن الحمادیون إلى تبعات ما خلفوه من ورائھم، فأقاموا تحصینات   

الطریق الرابط بین  ل الھلالیة وغیرھا، علىئوقلاع لرصد تحركات القبا أبراجشكل 
العاصمتین، وبالمقابل الوعي بالتحدیات التي واجھتم على الضفة الأخرى من البحر، 

 بسواحل لوضع قدم سبقالعسكریة منھا فقد عبأ النورمان كل قدراتھم خاصة 
  .المغربین الأوسط والأدنى

  :واقعھا الأثري الحالي، ومدى الاستفادة منھ سیاحیا
في  ،ة على التراث الذي لا تزال شواھده المادیة قائمة إلى الیومفي إطار المحافظ  

شكل عمران متنوع جمع بین ما ھو مدني من بقایا القصور، والبرك المائیة، 
صنفت الكثیر من المواقع  أو حربي من أسوار وقلاع وأبراج مراقبة، والمساجد،

سنة ، والعالمي ١٩٦٨سنة ضمن التراث الوطني " القلعة"ة ومنھا العاصمة المذكور
١٩٨٠.  

، وعلى نفس ١٩٩٥سنة صنفت مدینة  أشیر التي ورثوھا عن الزیرین وطنیا  كما  
  .المنوال سارت بجایة وعیرھا من المدن الحمادیة الأخرى

فقد عرفت الكثیر من ھذه المدن الأثریة عملیات ترمیم وصیانة متتالیة، سواء إبان   
ل الجزائر، بھدف الحفاظ علیھا واستغلالھا بما یخدم الحقبة الاستعماریة أو بعد استقلا

التنمیة السیاحیة المستدامة، ومن العملیات المستعجلة التي قمت بھا الجزائر ھي 
تصنیفھا وطنیا وعالمیا للحد من المخاطر التي تتھددھا، وتھیئتھا لتستغل كفضاءات 

  .ولياحیة تستغل على نطاق واسع، إن على المستوى الوطني أو الدسی
وھذا ما نلمسھ في مدینة مثل القلعة التي بنيَ بجوار قلعتھا بالمدینة المستحدثة على   

أنقاضھا  وأطلالھا متحفا یضم مجسمات وتحف أثریة تعود إلى العھد الحمادي، 
ونفس الشيء ینطبق ما تبقى من سور مدینة بجایة الذي ما زالت ھیاكلھ قائمة 

  .بالمدینة القدیمة
: لجزائر عملیة الترویج لمعالمھا السیاحیة، بتنظیم تظاھرة سنویة بعنوانلت ابل فعَ  
تصاحبھا خرجات میدانیة  ماي،  ١٨أفریل و١٨تمتد في الفترة ما بین " شھر التراث"

    .تجمع الفئات الاجتماعیة والفكریة المختلفة
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  :الخاتمة 
وطید عدَ الجیش الحمادي ركیزة الدولة الأولى، فھو الذي حافظ على ت 

كان الاھتمام كبیرا بانجاز أكبر قدر من الھیاكل الحربیة ركیزتھا، وأسس نظامھا، لذا 
التي سمحت للدولة بضمان دیمومتھا،  فھذه المرافق التحصینیة المتنوعة خاصة 

ساھمت في طبع الدولة بمیزة الدولة القویة التي قامت القلعة منھا وقفت سدا منیعا 
جعل الأحداث المتعاقبة في تسلسلھا مدنیة الھدف منھا  ذا أبعاد، على أساس حربي

فدفعھا  ،اوصلابتھ مما زاد في قوتھا تصقل تجربتھا، وتزید من تراكم خبراتھا
واجھتھا طیلة مدة  للتفاعل الدائم مع مختلف الأحداث، رغم صعوبة التحدیات التي

- ١٠١٤/ھـ٥٤٧- ٤٠٥(سیادتھا والتي قدرت بما یربو عن المائة والخمسین سنة
مما جعل غالبیة المؤرخین یصنفونھا ضمن أبرز الدول التي قامت في ) م١١٥٢

   .المغرب الأوسط خصوصا، والمغرب الإسلامي عموما
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 )١ صورة( –منظر عام  -مدینة أشیر
  

 

 
 

  )٢ صورة( معالم أشیر الأثریة

 

 
 حماد  لقلعة بني الطبیعي التحصین

  )٣ صورة( "جبل تاقربوست"  
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  جامع القلعةمنارة 

  )٤ صورة( – منظر أقرب –

  

 
  القلعة جامعمنارة 

 )١شكل( –اتخذت برجا للمراقبة – 
  

  
  

  
  
  )٥ صورة( )القلعة(ما تبقى من برج المنار 

  

  
  

  )٦ صورة( )القلعة(برج المنار 
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  )٢شكل(-الطابق السفلي -المناربرج 
  
  

  

  
  

  )٣شكل(-الطابق السفلي -برج المنار

  
  

  
  

  )٧ صورة( -)بجایة(مدینة الناصریة  سور

  

  
  

  )٨ صورة(-على الواجھة البحریة –رباط تنس 
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  "مناقب عائشة المنوبیة" الولیة لالة المنوبیة من خلال مخطوط 
  )م ١٢٥٨/ھـ٦٥٦ت ( للشیخ أبي الحسن الشاذلي    

  نبیلة حساني. د.أ
 

بذكر أسـماء العدید من المتصوفین الذین كان لھم تأثیر  الاسلاميیزخر التاریخ          
ارتأینا أن نقف أمام تصوف نسائي لنظیره الرجالي في المغرب كبیر في مناحي الحیاة، 

الإسلامي، متصوفات كانت لھن مشاركة إلى جوار إخوانھم من رجال الصالحین، حتى 
والیوم الأخر، فھي كذلك تصنع نظھر أن للمرأة قدرات عظیمة عندما تؤمن با 

أم الزین البھلیة :أمثالنساء متصوفات یطلق علیھن لقب الولیات، الكرامات والبركات، 
، ولالة سیتي التلمسانیة، ولالة مغنیة، )م١٢٧٢/ھـ٦٧٠ت(التونسیة، وأم سلام القیروانیة

  ....رات، وغیرھن كثی ١)م١٣٢٤/ـھ٧٢٤ت( وعائشة المدیونیة التلمسانیة، وأم الفـتح
ّف المتصوفین من الرجال والنساء إنتاجا علمیا وفیرا في مختلف العلوم العقلیّة       خل

والنّقلیّة، لكنّ تلك المؤلفات، لا یزال أغلبھا على شكل مخطوط، ممّا یستدعي العمل على 
  .تحقیقھا و نشرھا

یخة ، ش)م١٢٥٧/ ھـ٦٥٣ت (و موضوع ھذا البحث السیدة الولیة عائشة المنوبیة 
 المتصوفات المغرب الاسلامي في القرن السابع الھجري الرابع عشر المیلادي،

ّذي اشتھر بكونھ كتابا "مناقب عائشة المنوبیة " وصاحبة مناقب الذي یحمل إسمھا  ، ال
یظمّ مناقب الولیة الصالحة، بینما ھو في الواقع موسوعة شاملة لمختلف العلوم 

وجب علینا اولا  الاجتماع، والتراجم، والتاریخ الاجتماعيوالمواضیع المھمّة، مثل علم 
  :تقدیم عرض للمحتوى الكامل للمخطوط ، الذي ینقسم الى خمسة أقسام ھي كما یلي

  .في تعریف باسمھا ونسبھا: القسم الأول
  .فیما یختص بالسیدة من الخصال و ما یلیق بھا : القسم الثاني
  .ستطرفة رویت عنھا في ذكر ملح و نوادر م: القسم الثالث
  .في محاسن الكلام المستعملة في النثر و النظم: القسم الرابع

توجد العدید من النّسخ من ھذا المخطوط، منھا نسخة بالمكتبة الوطنیّة التونسیة،     
لوحة في القسم الثاني من المخطوط المراد  ٢٣والتي بھا حوالي  ٢٥٣٦تحت رقم 

سطر في كل ورقة، ولسنا نعلم ھل  ٣١سم و حوالي  ٣٠بالدراسة والتحقیق، بمقیاس 
  .توجد نسخ أخرى في مكتبات أخرى، ھذا ما نسعى إلیھ بالبحث والتقصي المستمر

، ٢عائشة المنوبیةأو من حسن الحظ أن الكتاب المخطوط كان للسیدة المنوبیة الصالحة  
وأنھا سیدة تونسیة عرفت بالتواضع والبركة والحنانة والعفة، ھي بنت الشیخ أبي موسى 

                                                             
  ٢جامعة الجزائر  
  . ٢٦و  المجموع،: ابن مرزوق - ١

      .١٩و، مناقب عائشة المنوبیة: الشاذلي ٢- 
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عمران بن الحاج سلیمان المنوبي، وأمھا فاطمة بنت عبد السمیع ومولدھا في منوبة 
، وقد تحدث عنھا ابن الصباغ عندما جمع ثمانین شخصیة ولائیة )غرب تونس العاصمة(

ف عند سبع نماذج من المتصوفات النسائیة، على أنھن ھم جملة مشائخ الشرف، وتوق
جمیعا ینتمین إما إلى الفترة الموحدیة، وإما إلى صدر العھد الحفصي بحیث كن إما من 

م أو من المنتمیات إلى القرن ١٣و١٢/مخضرمات القرنین السادس والسابع الھجري
  .م١٣/السابع الھجري

الخلق، لھا جمال وحسن فائق وإذا نظر  كانت عائشة المنوبیة صالحة، متعبدة، حسنة
  . ٣"إلیھا الناظرون یفتنون

عائشة بنت موسى المنوبیة، وأعطى لوفاتھا نفس "فقد نص المؤرخ الباجي على أن      
التاریخ الذي تذكره سیرتھا النموذجیة ولكن دون أن یذكر مصادره في ذلك، ورجح 

عثور علیھا خلال تسویة مقبرة القرطاجي الأستاذ النیال اعتمادا على نقیشة أثریة تم ال
، ٤م١٢٥٧/ ھـ٦٥٣شعبان  ١٦بتونس بأن الولیة عائشة بنت موسى بن محمد توفیت 

ً إلى بعض النسخ من مخطوطات مناقبھا إلى أنھا  وذھب الأستاذ سعید غراب استنادا
 ، وكل ما وصلنا منھا من نسخ قد تم٥عائشة بنت أبي موسى عمران بن سلیمان المنوبي

أبو الحسن علي ابن عبد الله " اختطاطھ في تاریخ لاحق لوفاتھا، فإن محرر مناقبھا ھو
إمام جامع منوبة، باعتباره من معاصریھا، لاسیما أن ھذه الروایة قد " بن بلال الشاذلي

  .انتقلت من ثقافة المشافھة والسماع إلى ثقافة التدوین والتقیید بالخط
باه في سیرة ولیتنا بظاھرة الكرامة احتفالا لافتا إذ تتوزع ولعل أول ما یلفت الانت      

ھذه السیرة مناقب السیدة في حیاتھا ومناقبھا في مماتھا ولكن أیضا مناقبھا قبل أن تأتي 
أنھا كانت في بطن أمھا وھي حامل بھا " إلى ھذا العالم، فقد روى محرر مناقبھا

ریق فخافت منھ، وإذا بعائشة تكلمت فخرجت  لبعض حوائجھا، وإذا بأسد واقفٌ في الط
، وھذه عینة من "لا تخافي یا أماه أنت محفوظة بحفظ الله:" في بطن أمھا، وقالت لھا

  .٦ثمانین كرامة، أجریت لھا وھي في بطن أمھا
دون غیرھا من المصادر الأخرى بإعلان انتساب " مناقب المنوبیة " كما تنفرد 

، وإن كانت ٧"أنا شاذلیة وقطبة أقراني:" صوف لقولھاالولیة إلى التیار الشاذلي في الت
م، فإن المصادر المنقبیة المتصلة بالفترة ١٢٥٨/ھـ٦٥٦معاصرة لأبي الحسن الشاذلیت
وبالتالي فالمسألة بحاجة إلى الإثبات لاسیما أن مناقبھا  ٨لا تنص علیھا في عداد أصحابھ

                                                             
  .١٧و، مناقب عائشة المنوبیة: الشاذلي - ٣
  .٢٥٣النیال ، م س، ص - ٤

5-  GHRAB (S) :IBN ARAFA et le Malikisme en Ifriqiya au 8h-14, Tunis,1992, P 68 
  .أ  ٤، و مناقب: الشاذلي -  ٦
  .٣و نفسھ، -  ٧
في فضل مناقب الصالحین الذي ترجم " روض العارفین"فابن الصباغ لا یذكرھا في كتابھ  - ٨

إلى تتلمذھا المحتمل " درة الأسرار" للأربعین من رفاق الشاذلي المشھورین ولا أشار في مصنفھ 
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، وعبد القادرالجیلاني )م ٨٠١/ھـ ٥٦١ت(تعلن تتلمذھا لكل من رابعة العدویة 
فضلا عن أبي الحسن ) م١٢٣٤/ھـ٦٣٢(، وعمر بن الفارض )م١١٦٥/ھـ٥٦١ت(

أنا أولیتك طریقتي، وأعطاھا علمھ :" الشاذلي الذي أعطاھا الطریقة، وقال لھا
، مما یمكن أن یحمل على أساس أنھ انتماء روحي وإرادة انتساب أكثر مما ٩"وصبره

باط تاریخي الأمر الذي یدعم أكثر متى وقفنا على ھویة یمكن أن یحمل على أنھ ارت
محرر مناقبھا المحتمل وھو مثلما تعلن عنھ نسبتھ داخل في سلسلة الشاذلي الولائیة ومن 

 ١٠"أعلام الأولیاء و قادة الأتقیاء" ثمة فلا بدعة أن یحشد في المدرسة الشاذلیة للتصوف 
شة المنوبیة كما یمكن أن یحمل على أساس فما بالك بأنموذج ولائي من طراز الولیة عائ

أنھ بحث من نفسھا أو على الأقل إضفاء نوع من مشروعیتھا خاصة أنھ كانت في أشد 
، وأنكر ١١الحاجة إلیھا أمام تنامي موجة الانتقاد لسلوكاتھا والاعتراض على ولایتھا

 ١٢"ا زوجتخاطب الرجال و یخاطبونھا ولیس لھ"بعض العلماء مبیتھا مع الرجال، ثم 
ھذا ما لا تستسیغھ القیم الذكوریة في تلك الفترة، وكانت تفصل بالضرورة بین النساء 
والرجال وتحجر علیھما كل اختلاط، واعتبرت مجنونة ومن ثم فقد رفع عنھا القلم، 

امرأة ظاھرھا "فوصفھا الفقیھ أبو عبد الله محمد الأروي إمام جامع الصفصافة بأنھا 
، والظاھر أن سلوك عائشة المنوبیة  جعل ولایتھا موضع جدل ١٣"جنون وباطنھا فنون

واسع وذلك ما نلمسھ من خلال ما یمكن أن نصطلح على تسمیتھ بجدلیة الاعتقاد 
والانتقاد التي خضعت لھا سیرتھا النموذجیة، ولعل شدة الاعتراض على النموذج 

المناقب لكل المرعیات الولائي الذي تجسده من قبل الأوساط الفقھاء یفسر حشد خطاب 
التي من شأنھا أن تكرس مشروعیة ولایتھا ویبرز في الآن نفسھ علاقتھا المتوترة مع 

:" الفقھاء فیستحضر في تأكید ھذه المشروعیة أنھا أخذت  المثل الأعلى المحمدي لقولھا
خمسا وعشرین مرة في البدایة وخمسا وعشرین ) صلى الله علیھ وسلم(رأیت رسول الله

في النھایة وخمسا وعشرین مرة في الكمال وخمسا وعشرین مرة في تمام السرور،  مرة
، وأضافت مصرحة في ١٤"وقال لي وكلمني وسقاني بیده وصافحني أنا قطبة الأقطاب

، ١٥"ممن درس في الكتب والعلوم وممن قرأ في سالف الدھور"بعض مفاخراتھا بأنھا 
وشیت وداود وسلیمان وموسى وعیسى  وأخذت علمھا الأزلي عبر تتلمذھا لنوح وآدم

                                                                                                                                                                 
یجعل انتماء السیدة علیھ أثناء المرحلة التونسیة من مسیرة حیاتھ مما یجعل ھذا التتلمذ مدعاة للشك و

  .  ١٩و م س، المنوبیة إلى المدرسة الشاذلیة مشكوك فیھ ،
  .أ  ٤و  نفسھ، -  ٩
  أ ٤، و مناقب: الشاذلي - ١٠
  .٣نفسھ،ص - ١١
  .٣نفسھ،ص -  ١٢
  .٣نفسھ،ص - ١٣
 .أ  ٦، و م س: الشاذلي -  ١٤
 أ ٧نفسھ، و  -  ١٥
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وشعیب، وأخذت المثل الأعلى الراشدي ممثلا في تتلمذھا المفترض لأبي بكر الصدیق 
أعطاھا وفاءه، ولعمر بن الخطاب أعطاھا عدلھ، ولعثمان بن عثمان أعطاھا حیاءه، 

ى ، والمثل الأعلى الولائي التق١٦ولعل أبي طالب أعطاھا علمھ وزھده ووقاره وشجاعتھ
أخذوا عنھا العھد وتأدبوا بین یدیھا وولتھم "بھا في لیلة واحدة سبعمائة وسبعون ولیا 

، وقدمھا عبد القادر الجیلاني على طریق القوم، وتأدب بین یدیھا، وشھد لھا ١٧"الطریق 
أنت ذھب والأولیاء " :بتفوقھا ألامتیازي في مجال الولایة جعلھا حلیة الأولیاء، وقال لھا

، وانتھج أبو الحسن الشاذلي معھا نفس ١٨"ي إذا كان فضة ما زینتھ إلا الذھبفضة والول
المسلك،حتى تدرك السیدة كمال الولایة لینعقد لھا بذلك مطلق السلطة على العالمین 
یجعل خطاب المناقب بلوغھا مرتبة القطب، وھي أقصى درجات الولایة،منعقدا بإجماع 

، ولم ١٩"أنت قطبتنا قدمناك ورفعنا لك البیعة " :عشرة آلاف ولي قدموھا وقالوا لھا" 
تحظ بھذا الإجماع من الأولیاء إلا بعد أن تلقت العلم الذي،تماما مثلما ھو الشأن بالنسبة 

، ٢٠إلى النبوة، بواسطة أحد الملائكة لم یكن جبریل حامل الوحي ھذه المرة وإنما میكائیل
ئیل والخضر وفي أیدیھما بوقال مملوء أتاھا میكا" یصحبھ في ذلك الخبر نقیب الأولیاء

من الجنة وقالا لھا اشربي فشربت في تلك الشربة العلم والحلم والیقین والخشوع 
، لقد استجمعت في شخصیتھا الولائیة ٢١"والتواضع والبركة والحنانة والعفة والصیانة

نبیاء إجمالا كل خصال القدوة القیمة والسلوكیة وكل الامتیازات التي حظي بھا الأ
والرسل أجمعین والقیم المثلى التي تجسد المثل الأعلى الولائي وھي الخصال التي لن 
تكتفي فقط بإضفاء المشروعیة على ولایتھا وإنما سترتقي بھذه الولایة إلى مرتبة الكمال 
الإنساني والإنسان الكامل على حد تعبیر الجیلاني نسخة من الحق وإن الله تعالى حي 

  .٢٢یع بصیر متكلم وكذلك الإنسانعلیم قادر سم
ھكذا فرضت السیدة نفسھا على الجمیع قطبة الرجال وقطبة الأشراف، قطبة الأقطاب 

فقد أعلنت عائشة المنوبیة عن ارتفاعھا عن ، ٢٣وفارسة الإخوان، بل قطبة الزمان
المنزلة الإنسانیة بثماني مائة درجة إلى الحد الذي لم تكن رابعة العدویة تمني نفسھا فیھ، 
لو أدركت موضعھا، إلا بخدمتھا والوقوف بین یدیھا، ویبدو أن ما كان لولیتنا من قدرات 

ة من ذلك قد جعل تدخلاتھا خارقة أو على الأقل ما تنسبھ إلیھا سیرتھا النموذجی

                                                             
 . ٨و . نفسھ، -  ١٦
 . ١٢نفسھ، و  -  ١٧
 .١٥نفسھ، و  -  ١٨
  .١١نفســھ ، و  -  ١٩
٢٠ -  
ملاك موكل بالأمطار والبحار و الأنھار والأرزاق من المال والبنین وتصویر الأجنحة في : میكائیل -٢١

  .١٦٨ص م س،: ابن منظور  ینظر، ،لمزید من التوسع، الأرحام
  .أ  ٦، و مناقب : الشاذلي - ٢٢
  . ١٢تفسھ، و  - ٢٣
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تتضاعف إما انتصارا للضعفاء والمقھورین، وإما انتقاما من الظلمة والجبارین بحیث 
مظھر الولیة المبھرة ومظھر الولیة المرھبة، وانحیاز  ٢٤:تشكلت شخصیتھا بمظھرین

عائشة المنوبیة للفقراء والمظلومین عامة یبرز بشكل صارخ في قسم لا یستھان بھ من 
متھا ینیف عن ربعھا ویتجلى ھذا الانحیاز بالقوة من خلال ابتھالاتھا كما في كرا

اللھم صلي على محمد حبیب الیتامى ومؤنس الفقراء والمساكین وأنیس ":قولھا
، كانت الولیة مع ورعھا تعیش على التوكل إلا إنھا كانت ترصد كل دخلھا ٢٥"الغرباء

كل یوم یدخل لھا خمسمائة دینار تصرفھا في كان " للمحتاجین، فقد ورد في سیرتھا أنھا
       .٢٦"سبیل الله وإذا بات ناصري تقول اللیلة باتت عبادتي ناقصة

نستنتج من خلال مراجعتنا لمناقب عائشة المنوبیة أن الخطاب المنقبي یرید أن        
خل یكرس الولیة أنموذجا ولائیا أعلى لیس في المغرب الاسلامي فحسب، وإنما أیضا دا

المجال الإسلامي العام، الذي كان محتكرا فقط على الرجال في مجتمع ذكوري یكرس 
دونیة المرأة، ھو بذلك انتصار بالقوة للمرأة على مجتمع یستدنیھا ویھمشھا ویقصیھا 
بالفعل، وإنما یستعلي أیضا حتى على أبرز أعلام التصوف النسائي داخل المجال 

  . الإسلامي العام
الناس تعتقد في مقدرة الولیة الصالحة على تحقیق الرغبات والحاجات وقد كان         

زوروا ( یلجأ خدام الولي الصالح أو الموالین لھ إلى دعوة النّسوة بإطلاق المثل
، ویتضح من خلال ھذا المثل أن الولیة خیّر یمكنھا أن تساعد المریضة أو ٢٧)تنوروا

المنوبیة صفة القداسة والتقدیر، فكانت الزیارة التي لدیھا مشاكل، مما یضفي على الولیة 
تقوم أساسًا على التبرك بالضریح للاعتقاد في قدراتھ الخارقة في حّل المشاكل والعراقیل 
والمظالم، وتقوم كذلك على المزار الوعدة أو الحضرة ـ وكان الناس عامة والنسوة 

التحیة على القبر، وقرأ ما خاصة لا تمر احدھن على ضریح الولیة، إلا زارھا أو ألقى 
  .٢٨تیسر من القرآن أو التسبیح أو مسح بالقبر

ولسنا نعلم سر مواصلة زیارة نساء الیوم للولیة الصالحة والتبرك بھا، والتوسل 
والتقرب بھا إلى الله عزّ وجلّ، مستمرًا سواء في الأیام العادیة أو في المناسبات الدینیة، 

ناس كتاب السیدة الولیة الذي مازال فى رفوف الخزائن، وأننا نتساءل لو قرأ عامة ال
وأدركوا مناقبھا، لأدركوا بأن الولیة المنوبیة صاحبة العقلیة الفذة والنظرة الأمینة النفاذة 

                                                             
  . ١١تفسھ، و  - ٢٤
  . ١١، و  م س: الشاذلي - ٢٥
  . ١١نفسـھ ، و  - ٢٦
  .١٩، ص المرأة في الأمثال في المغرب الاسلامي: عبدالشكور نبیلة - ٢٧

في مدینة تونس : نذكر على سبیل المثال لا الحصر أشھر أضرحة بلاد المغرب الإسلامي منھا ٢٨ - 
المتصوف الجلیل صاحب ) م١٢٢٤/ ھـ ٦٢١ت ( نذكر ضریح سیدي علي أبي یوسف الدھماني 

الأسرار الجلیّة في المناقب : الكرامات العظیمة، ذاع صیتھ في المھدیة والقیروان وتونس، ینظر
  .، مخطوط بدار الكتب الوطنیة بتونسالدّھمانیة
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التي ربطت بین المسائل الدینیة والدنیویة، واھتمت بشؤون العامة و النساء 
  .ساع الأفق والعمق الفكريبالخصوص،مما جعل كتابھا ینفرد بمسحة فریدة من ات

أن من أعظم نعم الله علینا، وأكبر آیاتھ لیدینا وجود الأولیاء " وقد أعلمنا الكتاني
الصالحین وظھورھم وظھور أضرحتھم، وفي ذلك من المنافع والفوائد ما لا یدخل تحت 
خص، فمن الفوائد في ذلك وجود البركة في الأرض وكثرة النفع وإدرار الرّزق، إذ 

لاھم ما أرسلت السماء قطرھا ولا أبرزت الأرض نباتھا ولا صبّ البلاء على أھل لو
ا  ً ، ترى ھل اكتشفت النساء سرّ ذھابھن إلى الأضرحة ؟ وھل كنّ یجدن " ٢٩الأرض صبّ

ّسًا للضغط الممارس علیھنّ داخل بیوتھنّ ؟ أو ردّ فعل للتحجّب التي كنّ  في ذلك متنف
لالة " تساؤلاتنا قمنا بزیارة ضریح الولیة الصالحة  یعانین منھا ؟، وحتى نجیب عن

حیث تأتي المرأة : ، وتتمیّز الزّیارة بطابع مثیر عند بعض النّساء..عائشة المنوبیة بتونس
إلى ضریح الولي أو الولیة مھزومة، ومحطمة المعنویات، وتتقدم نحو المزار بخشوع ثم 

ا، وتأخذ في شرح مشكلاتھا والكشف تضع یدھا على القبر أو كسوتھ، وتتمسح بأھدابھ
عن ذائقاتھا، شاكیة متضرعة سائلة الولي أن یأخذ بیدھا ویساعدھا على تحقیق مرادھا 
وأحیانا یأخذ الأسى بھا مآخذ فتلطم خدّھا وتفقد وعیھا، أو تتظاھر بفقدانھ، وترتمي على 

ل والبكاء، الأرض وتقوم بحركات ھستیریة مثیرة للشفقة، وتأخذ في الصراخ والعوی
فمنھن من تمسك بیدھا، ومنھن من تمسح لھا دموعھا، ومنھن من تعید وضع مندیلھا 

  .على رأسھا 
ویستمر المشھد إلى أن تنخار قواھا، ویعود لھا وعیھا وتنھض ببطء، وتلتحق   

بباقي الزائرات اللواتي یفسحن لھا الطریق، وتأخذ مكانًا بینھنّ، وتحاول كلّ منھنّ أن 
ر عن مشكلاتھا، فتحكي لھنّ الأحداث بتفاصیلھا مُدرفة الدموع أحیانًا وشاكیة تعرف أكث

إلى الله والي أو الولیة وداعیة على غریمھا أو غریمتھا تارة أخرى، وتقدم لھا الزائرات 
ا منھا، وأن كانت زیارة بعض المشعوذات أو الراقیین، على أن  ً ً كثیرة لا ترفض أیّ حلولا

  .ون شك ما تراه الأنجعتختار فیما بعد وبد
ّق مرادھا، منھنّ من تأتي    ولا تقدم الزائرة الھدیة للولي أو الولیة إلا إذا تحق

  . ٣٠، ومنھن من تقدم ھدایا ونقودًا)الصّدقة(بالذبیحة وتھیئ الطعام وتقدمھ للزوار
ویعتبر ضریح الولیة بذلك تجمعا تلقائیا للنساء یمكنھن التعبیر فیھ عن شعورھن   

ط بكل حریة، ویسمح لھن بالصراخ العالي، والبكاء، وتشعرن فیھ بالطمأنینة بالسخ
والحمایة والتعاطف، فالطمأنینة عندما تدخل السكینة عندما تقاسم الأحزان من طرف 

  .الزائرات

                                                             
 حجریة ط، ،سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس :الكتاني٢٩- 

  .٢٤، ص١، ج/ھـ١٣١٦،
  . ٩، ٧، ٣، و  مناقب السیدة عائشة المنوبیة :الشاذلي ٣٠- 
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، ..ھكذا، كان حال وسلوك النساء عند زیارتھن لأضرحة الأولیاء، ویبق السؤال  
ولیاء الأحیاء؟، وجدنا الإجابة شافیة لتوضیح ھذا كیف كانت ممارستھن في تعظیم الأ

، فقد "مناقب الولیة عائشة منوبیة "  مخطوطالنوع من الطقوس والممارسات من خلال 
حددنا ثلاث مجموعات من الممارسات والطقوس للدخول في طریقة الشیخة على قاعدة 

  :وظیفة كل منھا، حیث ھناك 
معاھدة، (قة الشیخة الولیة منوبیة والمتمثلة في ، طقوس الدخول في طریمجموعة أولىـ 

  ).  مصافحة، مبایعة، لبس الخرقة والطاقیة
تفل في الفم، (والمتمثلة في )  initiatique( ، ذات الوظیفة المساریة مجموعة ثانیة. 

  ).سقایة ورضاعة
  ).تفل، رقیة ومسح(، ذات الوظیفة الشفائیة والمتمثلة في ومجموعة ثالثة. 

  :ذلك بـ ویتم 
  :بعض طقوس وممارسات الدخول في طریقة الشیخة منوبیة - أ 

  ٣١ :المعاھدة* 
  :   وفحوھا تتمثل في

  .ـ دخول المقام    
  .ـ الصلاة ـ ركعتین الأولى بالفاتحة     
  .ـ استقبال القبلة    
  .ـ نطق بالتعھد    
  .ـ یعاھد الولي بواسطة مد الید إلیھ    
   ٣٢:المصافحة*   
  ). السیدة(ـ الأخذ بالید والتصافح مثلھا     

  :وتتمثل في )  Initiatiques( ب  ـ بعض الممارسات الساریة 
  ٣٣:التفل في الفم*    

لقد وقفنا على حالتین من التفل في الفم، فقد ورد في مناقب السیدة المنوبیة الحالة الأولى 
عالى العلم من غیر قراءة وفتح الله فرآھا في المنّوم فبصقت فیھ فرزقھ الله ت"... في النّوم 

  " .علیھ بعلم الظاھر والباطن 
ثم قالت لھ افتح فاك فتفلت فیھ تفلة فا من حینھ " ... والحالة الثانیة في الصّحو  

  "  ، قال فخرجت ھائمًا بمكاشفتھا ..."مزّق ثیابھ وخرج ھائمًا في البراري والقفار
  : ٣٤السقایـة* 

                                                             
  .٣، و مناقب عائشة: الشاذلي  - ٣١
  .١٤نفسھ، و  - ٣٢
  .٥ونفســھ ،  - ٣٣
  .٦، و مناقب عائشة: الشاذلي  - ٣٤
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" ة المنسوبة غلیھا فجمیعھا ذات بعد مساري نستعرضھا بإیجازأمّا عن حالات السقای
، أتاني میكائیل والخضر وفي أیدیھما بوقال مملوء : "(...)ومن قولھا ضمن مفاخراتھا

من الجنة وقالا لي اشربي یا عائشة یا منوبیة، فشربت في تلك الشربة العلم والحلم 
، (...)وفي موضع آخر" عفة والصیانة والیقین والخشوع والتواضع والبركة والحنانة وال

، قالت یا عثمان حل فاك فحللت فمي فسقتني بوقالا بالماء "رأیت رسول الله وسقاني بیده 
  ". فشربت فمن تلك الشربة كملت السر والولایة 

كان في یدھا بوقال من ماء فسقتني منھ ففتح الله عليّ بعلم " وجاء في مناقبھا كذلك       
وإذا بھا أخرجت من تحت ردائھا لوزا سقتھ، " ، وكذلك"اطن ھذا من بركتھاالظاھر والب

منھ وإذا بھ غائب على حسّھ وانھدر منھ ومن فیھ ماء أبیض كرغوة الصابون وشق 
  ".السبخة كلھا وكأنھ سھم

  :جـ ـ بعض الممارسات الشفائیة ، منھا
  : ٣٥التفل*    
ّم    ّى الله علیھ وسل حیث أوصى أصحابھ بالتفل ینسب التفل إلى الرسول صل

والتعوذ دفعًا لمضرة رؤیا، واضعًا بذلك نسقًا محددا في القیام بھذه الممارسة، لقد وقفنا 
على حالة استعملت السیدة عائشة التفل لشفاء أحد المصابین في "مناقب عائشة " في

، یبدو ھو عثمان حداد أحد أبرز تلامیذھا التي تخصھ مناقبھا بالذكر عدید المرات(رجلھ
  ٣٦)بوقبرین : أنھ المكنى بـ

ثم تفلت على رجلي فا منذ تفلت علیھا قد ذھب عني ما كنت أجده من الوجع، ثم :" قال
  ".قالت قبل الله زیاركم وقضى حاجتكم 

والملفت ھنا، أن شفاء المریض وقع تأویلھ من طرف الولیة بأنھ علامة رضا الله   
الذي قضى لھ حاجتھ أما الولیة ] الله  سبحانھ وتعالى[ھووقبولھ لزیارة المریض، وأنھ 

  .ھنا فلم تكن سوى الواسطة
ولسنا ندري إلى أي مدى صحة ھذه الطرق الشفائیة، علما أن ھذا النوع من   

  .التداوي لا زال مستمرا إلى یومنا ھذا
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٩، ٨، ٧و  نفسھ ، - ٣٥
  .لم أقف على تعریفھ نفسھ ، - ٣٦
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  ٣٧) ٣٧: (من الكرامات المنسوبة إلى عائشة المنوبیة* 
  بالإمكان تبویب ھذه الكرامات حسب التصنیف الذي اعتمدناه على النحو التالي   

  المصـــــــدر  عـددھا  نـــــوع الكرامـــة
  ١٦و: مناقب عائشة  ١  إنزال الغیث وإخصاب الزرع

  ١٧و   ١  .فـك الأســر
  ٢٤،  ٢٠و   ٢  إغـــاثة المسـافرین

  ٣٠، ٧٠، ٦٥و   ٣  الإبــــــراء
  ١٧،  ١١، ٣و   ٢  إلیھا على حیاتھتأمین من لجأ 
  .١١، ٥و   ٢  إعــادة الذاكرة
    ١١  المجمـــــــــوع

  : استخلصنا من ھذه الإطلالة الخاطفة مجموعة من الاستنتاجات منھا
 شغوف أغلب سكان المغرب الإسلامي بزیارة أضرحة الأولیاء 

أو نساء، صغارا أو  و الصلحاء سواء كانوا من الخاصة أو العامة، وسواء كانوا رجالا
 .كبارا
  ،إن زیارة النساء أو بعض الرّجال لأضرحة الأولیاء تكشف عن ضعف الإیمان

فبممارستھم السیئة سواء أثناء الزیارة العادیة أو خلال الاحتفالات بمواسم 
الأولیاء و الصلحاء، كانوا بعیدین كل البعد عن تعالیم الدین الإسلامي الحنیف 

عض الفقھاء أن حضور النساء والشبان ومن لا یخاف وأجزم ب. وشعائره 
 .الباري تعالى كان یتسبب في عدد من المناكر والأمور الشنیعة

  طلب الحاجة من الأولیاء الأحیاء أو الأموات، ضربا من ضروب 
ّة الإیمان والأمیّة خاصة عند النساء،إن الدافع الأساسي لزیارة المرأة للولي  التخلف وقل

تمثل في بحثھا عن الحمایة والقوة والأمان، تبقى إذن زیارتھا لأضرحة الأولیاء الصالح، 
و الصلحاء اختیارا أساسیا للتعبیر عن سخطھا بدون قیود، وسبیلا لتحقیق ذاتھا في إطار 

  .مقتصر على النساء ، والبحث عن الأمان والسعادة
  
  
  
  
  

                                                             
  .٩و  ،مناقب عائشة:  الشاذلي ٣٧- 
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  :خلاصة القول نستنتج النّقاط التّالیة
موروث المخطوطات، و الشّعور بقیمتھ لأنّھ أحد الوسائل التي تعرفنا الحفاظ على  .١

بماضینا حتّى نستطیع التّعامل مع الحاضر و الاستعداد للمستقبل، و الحفاظ علیھ یكون 
بدراستھ و تحقیقھ بطرق علمیة و نشره لیكون في متناول الجمیع، و كذا بتوعیة النّاس 

  .العریقةبأھمیّتھ لكونھ یمثل جذور الحضارة 
الحفاظ على الإرث الذي تعرض للضیاع و الإھمال إما لجھل أو لضعف النّفوس  .٢

أمام المغریات المالیة التي یبذلھا بعض الطّامعین في نھب التّاریخ الجزائري، و محو 
 .معالمھ الممیزة، وبالتّالي فالحصول علیھ لیس بالأمر السّھل فھو یحتاج إلى جھد كبیر

للشیخ أبي الحسن الشادلي أحد المصادر " ب عائشة المنوبیة مناق"یعتبر مخطوط  .٣
ّفت في القرن السابع الھجري ّذي ١١/ المھمّة التي أل َّف الوحید تقریبا ال م، لكونھ الـمُؤَل

یؤرّخ للمرأة في المغرب الاسلامي في ھذه الفترة بالاضافة أنھ یعد موسوعة یشتمل 
 على العدید من المواضیع من علم 

 .والتاریخ و الادب، و بالتالي فھو یحتاج إلى مزید من الدّراسات الاجتماع
لقي اھتمام العدید من " مناقب عائشة المنوبیة " على الرّغم من أنّ مخطوط  .٤

ّ أنّھ لا یزال یحتاج إلى مزید من  الباحثین، فقاموا بدراسة و تحقیق بعض الأقسام منھ، إلا
ّق م  .ن محتوایاتھ المتعدّدة و المختلفةالدّراسة و التّحقیق لما بقي غیر محق
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  :قائمة المصادر و المراجع
  :المخطوطة :أولا

، مخطوط بدار الكتب الوطنیة  مناقب السیدة عائشة المنوبیة :ـ الشاذلي،أبو الحسن١
 . ١٨٢٢١بتونس رقـم 

مخطوط بدار ، الأسرار الجلیّة في المناقب الدّھمانیة: ـ الدھماني، علي أبي یوسف٢
  .الكتب الوطنیة بتونس

  :المطبوعة: ثانیا
، ط سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: ـ الكتاني٣

  . ھـ١٣١٦حجریة ،
  :المراجع: ثالثا

، عالم الكتب، المنھاج في تألیف البحوث و تحقیق المخطوطات: ـ التّونجي محمّد٤
 .١٩٨٦حلب، 

، دار ٢، طتراثنا التّراث المجھول إطلالة على عالم المخطوطات: ـ زیدان یوسف٥
 .١٩٩٧ - ١٤١٨الأمین طبع نشر توزیع، القاھرة ، 

، نشر وتوزیع دار كنوز المرأة في الأمثال في المغرب الاسلامي: ـ عبدالشكور نبیلة٦
  .، الجزائر١٩١٢الحكمة ،

GHRAB (S) :IBN ARAFA et le Malikisme en Ifriqiya au 8h-
14,Tunis,1992. 
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Résume : 
Le manuscrit intitulé « Biographie de Aicha El Manoubia » est 
considéré parmi les plus importantes sources conservées a la femme 
soufie au Maghreb islamique. 
     Ce manuscrit qui englobe 217 feuilles, et composé de 3 parties : 

1- La première partie est consacrée aux recherches visant 
l’identification de la femme pieuse « AL WALIYA 
ASSALIHA ». 

2- La deuxième partie correspond aux exemples relatifs aux 
qualités et dons qui distinguent cette femme pieuse 
« AICHA ». 

3- La troisième partie est consacrée à la relation spirituelle de 
cette femme avec le prophète Mohammed (QSSL), ses 
compagnons et les gens du bien (AOULIAS 
ESSALIHINES). 
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  "أم محمد لالة" لقاء الباحثة مع المقدمة 
  تشرح لھا طریقة زیارة ضریح الولیة المنوبیة

  

  
  صحن زاویة الولیة المنوبیة

  ةالباحث ـ انجاز) محافظة منوبة، تونس( 
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  )الركبیة-الأشرف(كیفیة الإحیاء والأرتقاء بمنطقة الخلیفة وإمتدادھا
  وجعلھا منطقة جذب سیاحى

   ھایدى أحمد موسى غالب حسین  . أ
  

ً للحكم والإدارة على ید جوھر الصقلى قائد الخلیفة بعد تأسیس مدینة القاھرة        مركزا
ُ  ،م٩٦٨/ه٣٥٨المعز لدین الله عام طلق علي ما ورائھ ظاھر القاھرة وإحاطتھا بسور أ

وھى المنطقة خارج باب ،حیث كان للقاھرة أربعة ظواھر من بینھا الظاھر الجنوبى،)١(
ً وفیما  ،زویلة إلى الجامع الطولونى وما بعده طولاً   ،)٢(بین الخلیج الكبیر والجبل عرضا

شارع  -القصبة العظمى( الھندسى والطبیعى للشارع الأعظم تمثل منطقة الخلیفة الأمتداد
لسیوفیة ثم شارع الركبیة الخیامیة والمغربلین ثم السروجیة وحیث شارع ا )المعز

حیث یمثل ھذا الأمتداد ،)رضى الله عنھا( ةحتى مشھد السیدة نفیسالخلیفة الأشرف و
 -  الفسطاط(حلقة الوصل بین القاھرة المُعزیة والعواصم الأسلامیة الثلاثة السابقة 

  ).١خریطة( )القطائع-العسكر
      كان بدایة إزدھار العُمران بظاھر القاھرة الجنوبى أیام الخلیفة الحاكم بأمر الله

حیث سمح لبعض الفرق العسكریة من الجیش الفاطمى  )م١٠٣٠-٩٩٦/ه٤١١- ٣٨٦(
ً بتشیید المشاھد ،بعد إزدحام القاھرة بأن یتمركزوا خارج باب زویلة كما أمر أیضا

حیث المنطقة القریبة من الجامع الطولونى عند ،ه٤٠٢الثلاثة المُعلقة فى عام الحاكمیة 
  .)٣(الخراطین وشارع الخلیفة

                           أیام الخلیفة الآمر بأحكام اللهكماعظمت حركة العُمران فى 
عندما أمر وزیره المأمون البطائحى بتعمیر ظاھر  )م١١٣٠-١١٠١/ـ ھ٥٢٤- ٤٩٥(

القاھرة الجنوبى حیث نودى مدة ثلاثة أیام فى القاھرة ومصر بأن من كان لھ دار فى 
من غیر نقل شیئ من الخراب ومكان فلیعمره ومن عجزعن عمارتھ یبیعھ أو یؤجره 

  .)٤(فعمر الناس مما یلى القاھرة من جھة المشھد النفیسى إلى ظاھر باب زویلة،أنقاضھ

                                                             
  العامة للقاھرة التاریخیةمفتشة آثار بالإدارة.  
 ،ت.د،القاھرة،مكتبة الأنجلو المصریة،ط.د،العمارة الإسلامیة فكروحضارة،توفیق أحمد عبد الجواد) ١

 .١٧٧ص
الطبعة ،المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والأثار ،ه٨٤٥:ت،تقى الدین أحمد بن على،المقریزى)٢

 ١٩٩٧،القاھرة،أحمد أحمد زیادة:مراجعة،الشرقاوىمحمد زینھم ومدیحة :تحقیق،مكتبة مدبولى،الأولى
 .٣٠٧ص،٢ج،م
منذ نشآتھ وحتى نھایة العصر العثمانى ) الركبیة-الأشرف(شارع الخلیفة وإمتداده ،عادل شحاتة طایع )٣

جامعة ،كلیة الآثار،قسم الآثار الإسلامیة،رسالة ماجستیرغیر منشورة،عمرانھ وآثاره
 .٥ص،م١٩٩٨،القاھرة

 .٣٠٥ص،١ج،الخطط،المقریزى) ٤
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فقد زاد العمران وأتسعت حدود  )م١٢٥٠-١١٧١/ه٦٤٨-٥٦٧(أما فى العصر الأیوبى
ھذا إلى إتصال الظواھر فأدى ،فأخذ السلطان صلاح الدین فى بناء سورواحد،المدینة

ھذا ولقد زخرت القاھرة فى أیام الأیوبیین نتیجة لبناء ،)٥(منھا بالقاھرةوخاصة الجنوبى 
الضخمة والغرب بالدور قلعة الجبل وإنتقال مقر الحُكم إلیھا وإمتداد أسوارھا إلى الجنوب

والأحیاء  وھو ما أدى إلى تغییر خریطة ھذة المنطقة)٦(،والمنازل والأسواق والخوانق
ً وإ ً المجاورة لھا طبوغرافیا ً وثقافیا ً من ناحیتھا الجنوبیة ،جتماعیا ً جدیدا ونمو القاھرة نموا

  .حتى تم الأتصال بینھا وبین الفسطاطوالعسكر والقطائع
مرحلة ھامة فى مراحل )م١٢٧٧- ١٢٥٩/ه٦٧٦- ٦٥٨(تمثل سلطنة الملك الظاھر بیبرس

 خاصة بعد سقوط بغداد،نمو مدینة القاھرة وظواھرھا حیث أتسعت ونمت بشكل جدید
ً لھذة السلطة الدینیة  ،)٧(وإنتقال الخلافة العباسیة إلى القاھرة حیث أضحت مصر مركزا

ً لنزول بعض  وقد تكون سُكنى الخلفاء العباسیین القادمین من العراق بمنطقة الخلیفة سببا
ًمن جحافل المغول  ،الفارین من العراق والشرق بالمنطقة والأستقرار بھا وذلك ھروبا

  .)٨(ة البلادالتى أجتاحت ھذ
وعلى حد قول ابن تغرى بردى فإن الظاھر بیبرس بنى فى أیامھ مالم یبن فى أیام 
الخلفاء الفاطمیین أو ملوك بنى أیوب من الأبنیة والرباع والخانات والمساجد والحمامات 

وأن العمائر أتصلت من الشارع الأعظم إلى الكبش وحدرة ابن قمیحة إلى تحت ،وغیرھا
وفى أیام الناصر )٩(،وإلى السور القراقوشى) رضى الله عنھا( السیدة نفیسة القلعة ومشھد

محمد بن قلاوون أمتدت العمارة فى الجھة القبلیة من القاھرة حیث باب زویلة إلى 
ھذا ویعود العمران والتخطیط شبھ النھائى للمناطق الواقعة بین قلعة ،)١٠(المشھد النفیسى

  .عھدهالجبل والقاھرة الفاطمیة إلى 
كانت أعظم أسواق مصر قد احتوت :ومن أشھر الأسواق التى ذكرھا المقریزى قائلاً 

وفى العصر  ،)١١(على أثنى عشر ألف حانوت وأمتدت من الحسینیة إلى المشھد النفیسى
العثمانى حین دخل سلیم الأول مصر كان النمو العمرانى لمدینة القاھرة متمركز على 

على طول الشارع الأعظم الممتد من باب زویلة وحتى الأخص فى الأحیاء الواقعة 

                                                             
 .٥ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع)  ٥
     ،)م١٨٢٥-٩٦٩(القاھرة تاریخھا وآثارھا من جوھر القائد إلى الجبرتى المؤرخ،عبدالرحمن زكى)  ٦
 .٧٠ص،م١٩٦٦،القاھرة،الدار المصریة للتألیف والترجمة،ط.د
 .١١٧ص،٢ج،الخطط،المقریزى)٧
 .٢١ص،رسالة ماجستیر،الخلیفةشارع ،عادل طایع)٨
النجوم الزاھرة فى ملوك مصر ،ه٨٧٤ت،جمال الدین أبو المحاسن یوسف،ابن تغرى بردى ) ٩

 .١٩٧ص،٧ج،ت.د،القاھرة،دارالكتب المصریة،ط.د،والقاھرة
 ،الھیئة المصریة العامة للكتاب،ط.د،الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر والقاھرة،على باشا مبارك) ١٠

 .١٦٥ص،١ج،م١٩٨٧،القاھرة
 .١٦٥ص،القاھرة تاریخھا وآثارھا،عبد الرحمن زكى) ١١
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ً لمنازل الأمراء ورجال الطبقة ،المشھد النفیسى  فأصبحت المنطقة بعد أن كانت مقرا
فقد أنتشرت الأنشطة التجاریة والحرفیة العدیدة التى أزدھرت فى الحقبة  ،الحاكمة

ً م  ،نھا فى سلعة معینةالعثمانیة حیث تمثلت فى عدد كبیرمن الأسواق المتخصص كلا
وھذا ھو السبب المباشر لھجرة خواص ،وكذلك إستقرار صغار التجار والحرفیین فیھا

الممالیك من البكوات والأمراءوعساكر الأوجاقات العثمانیة لیقیموا حول بركة الفیل ثم 
ًعن الزحام والضوضاءحول بركة الأزبكیة ً بعد أن أفزعتھم حركات ،بعیدا وكذلك أیضا

فبتوالى الأیام تحولت منازل الأغنیاء والأمراء إلى أحواش یسكنھا ،ین المستمرةالمشاغب
فأصبحت الغالبیة من سكان طولون والخلیفة من الفقراء ومعظمھم من سلالة ،الرعاع

  .)١٢(الطوائف الجركسیة ومن قدماء الآتراك
ً أھل خط الخلیفة فى ثورات القاھرة ضد الفرنسیین وضد  باشوات ھذا ولقد شارك أیضا

وكذلك فى الأحداث التى قادھا عمرمكرم وأنتھت بتولیة محمد على ،العثمانیة فى مصر
  .)١٣(باشا

  :العوامل التى أدت إلى إزدھار منطقة الخلیفة وتطورھا خلال الحقب التاریخیة المختلفة
  لأن ھذا الشارع من الركبیة حتى نھایة شارع الأشرف ھوالأمتداد الطبیعى ً نظرا

وكان یمثل المحور الأساسى للأنشطة السكانیة والإقتصادیة ،القصبة العظمىلشارع 
 .والتجاریة والحرفیة

  لدارالأمارة ً  .فى مدینتى العسكروالقطائعكان ھذا الجزء ملاصقا
 فالشعب المصرى متدین بالفطرة ویعشق آل البیت النبوى،لا نغفل العامل الدینى، 

جعل لھ مكانة خاصة فى نفوس ،بھفوجود عدد كبیر من المشاھد والأضرحة 
 .المصریین

 للأحداث السیاسیة المختلفة ً حیث كانت تندلع منھا الفتن ،كانت ھذة المنطقة مسرحا
 .والأضطرابات فى العصر العثمانى ضد قلعة الجبل مقر الحكم

 قیمت العدید من الأسواق التجاریة فى ھذة المنطقة ُ حیث الأسواق المتعددة التى ،أ
  .منھا بسلعة معینةأختصت كلاً 

تمیز شارع الخلیفة بوجود عدد كبیرمن المشاھد والأضرحة التى نُسبت إلى آل البیت من 
ً من ھذة ،وكذلك تلك التى نُسبت إلى عُلماء أجلاء،نسل الأمامین الحسن والحسین وكثیرا

المشاھد والأضرحة عُرفت بمشاھد الرؤیا فھى لم تضُم أعضاء طاھرة لمن نُسبت إلیھم 
  .والأمام الجعفرى)رضى الله عنھم(ثل السیدة رقیة والسیدة سكینة والسیدة عاتكةم،

إلى مصر )رضى الله عنھا(بدأت ھذة الظاھرة على وجھ التقریب منذ قدوم السیدة نفیسة
والأقامة بجوارھا ثم  ،وتكالب الناس على زیارتھا ،ونزولھا ثم دفنھا بدرب السباع

  تبلورت 

                                                             
 .٢٧ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة ،عادل طایع) ١٢
 .٢٣٠ص،القاھرة وتاریخھا وآثارھا،عبد الرحمن زكى) ١٣
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فى  فبُنیت مشاھد كثیرة لأفراد من البیت العلوى،فاطمى فى مصرأنتشرت أیام الحكم الو
وبین ) رضى الله عنھما(المنطقة المحصورة بین مسجدى السیدة نفیسة والسیدة زینب

  . وھى وسیلة أتخذھا الفاطمیون لنشر المذھب الشیعى فى مصر،القرافة والجبل
  ):٣٣٣آثر رقم(مشھد الأمام الجعفرى)أ

الصادق مرتبة متقدمة فى أشراف آل البیت الذین عاشوا فى مصر یحتل الأمام جعفر 
  وھو ینسب إلى والده الإمام جعفرالصادق بن محمد الباقر بن على،ودفنوا تحت ترابھا

  . م١١١٩/ه٥١٣بُنى ھذاالمشھد عام ،)١٤(زین العابدین ابن الحسین بن على بن أبى طالب
ً  ٤ضلعھ یتكون المشھد من بناء مربع طول ):١صورة(:الوصف وھو مبنى ،أمتار تقریبا

منطقة الأنتقال من الداخل مثمنة الشكل فى ،من الطوب الآجرالمغطى بطبقة من الجص
بالمشھد حنیة  ،قد ظھر ھذا الأسلوب ھنا لأول مرةو،حین أنھا من الخارج تبدو مدرجة

مرحلة  ولكنھ سد فى،محراب بسیطة كان یفتح فى الجھة الغربیة المقابلة لھا بابھ الأصلى
 ،لاحقة عند بناء مشھد السیدة عاتكة الملاصق وحل محرابھا محل باب مشھد الجعفرى

ً فى الجھة الشمالیة ً منھ الباب الموجود حالیا ُتح بدلا   .)١٥(وف
  )١شكل):(٣٣٣آثر رقم(مشھد السیدة عاتكة)ب

یُنسب إلى عاتكة ابنة زید بن عمرو بن نفیل من عشیرة عُدى بن كعب ویقال لھا العدویة 
  .وكانت من السابقین للإسلام)صلى الله عليه وسلم(عاصرت رسول الله،
  )٢شكل):(٢٧٣آثر رقم(مشھد السیدة رقیة) ج

ھذا ولم ،أبنة الأمام على بن أبى طالب)رضى الله عنھا(ینسب ھذا المشھد إلى السیدة رقیة
شیده الخلیفة ،)١٦(وبالتالى فھو من مشاھد الرؤیا،السیدة رقیة إلى مصر یثبت حضور

وھناك ،ه٥٢٧وعھد بإنشائھ إلى وزیره تمیم أبى تراب الحافظى،الحافظ لدین الله الفاطمى
ھى التى أمرت ببناء ھذا زوجة الخلیفة الآمر بأحكام الله  من یؤكد أن السیدة علم الآمریة

  .)١٧(التابوت والمحراب المتنقلوبعمل ،)٢صورة(المشھد
یقع مشھد السیدة رقیة بجوار البوابة الموصلة إلى :ویذكر على مبارك موقع المشھد قائلاً 

 ً   السیدة نفیسة بالقرب من جامع شجر الدر على یمین الذاھب إلى السیدة سكینة طالبا
ً ألحق بالمشھد تكیة،المشھد النفیسى   .)١٨(ترجع إلى العصر العثمانى*وحدیثا

                                                             
دار العلم ،الطبعة الأولى،مقابر المشاھیر من آل البیت والصحابة والعلماء والأولیاء،حنفى المحلاوى)١٤

 .٧٩ص،م٢٠٠٠،القاھرة،والثقافة
 .٢٠٣ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع) ١٥
 .٦٧ص،مقابرالمشاھیر من آل البیتوالصحابة،حنفى المحلاوى)١٦
  .١٩٣- ١٩٢ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع) ١٧
وكانت ،للعبادةمكان لإجتماع وخلوة الصوفیة خاصة الأعجام ویسمون الدراویش المتفرغین :التكیة*

و یذكر أن تكایا العصر ،تجرى علیھم الأرزاق بما یلزمھم من مآكل ومشرب وملبس من أوقاف خاصة
 .١٩٣ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،العثمانى ھذة قد حلت محل الخانقاوات المملوكیة

 .١٦٠ص،٦ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك) ١٨
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  :الوصف
ینقسم المشھد ،یتم الدخول إلى المشھد عن طریق سقیفة تتقدمھ لھا ثلاث فتحات معقودة

أما القسمان الجانبیان ،المتوسط منھا مربع وتغطیھ قبة مفصصة،إلى ثلاثة أقسام
  .)١٩(مستطیلان ویغطیھما سقف خشبى مسطح

  :)٦٨آثررقم(مشھد محمد الأنور) د
الثلاثة التى أمر الحاكم ببنائھا ویعتقد أنھ أحد المشاھد الحاكمیة  ،ھو من مشاھد الرؤیا

ونسبھ إلى محمد  ،وقال أنھ حسن البناء"مشھد الأنور"زاره السخاوى،ه٢٠٤عام
أن السید محمد الأنور المنسوب :بینما قال على باشا مبارك،)٢٠(الأصغربن زین العابدین

وأنھ عم السیدة ،أبى طالب لھ المشھد ھو ابن زید بن الحسن السبطین على بن
  ).٣صورة()٢١()رضى الله عنھا(نفیسة

وقد ،وھى من القباب الفاطمیة،د الأنورقامت لجنة حفظ الآثار العربیة بفحص قبة محم
م احتفظ بقاعدة القبة القدیمة والقبر الذى ١٧٨١/ه١١٩٥تبین أنھا لما جددت سنة

ُعید بناء المسجد جمیعھ عدا القبة ،)٢٢(بھا   .م١٩٦٧عامثم أ
والقبة عبارة عن مربع الشكل طول  ،یُدخل لھ الآن فى طرقة مستطیلة:الوصف

و ، فى منطقة الأنتقال وباطن القبةتعلوه قبھ لم تحتفظ بنقوشھا العثمانیةإلا،م٣،٧٠ضلعھ
والباب الثانى یؤدى ،للمشھد بابان الأول بضلعھ الشرقى ویوصل إلى المسجد الحدیث

  .)٢٣(للقبة
  ):٣شكل(*الدُرقبة شجر ) ط

ھو مدفن و ،م١٢٥٠/ه٦٤٨بنت شجر الدر ھذا المدفن قبل وفاتھا ببضع سنوات فى 
یتوسط ثلاثة من أضلاعھ ،)٤صورة(أمتار تقریبا ٧ل ضلعھ حوالى مربع الشكل یبلغ طو

وھو أول محراب فى ،باب أما الضلع الرابع فى الجھة الجنوبیة الشرقیة فبھ المحراب
تتمثل رسومھا فى بشجرة فى الوسط ذات فروع على  مصر یحتوى على فسیفساء

  .)٢٤(أرضیة ذھبیة اللون كل الثمار تحتوى على صدف
                                                             

 .٧٠ص،المشاھیر من آل البیتمقابر ،حنفى المحلاوى) ١٩
تحفة ،ه٨٠٤:ت،أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود السخاوى الحنفى،السخاوى)٢٠

محمود ربیع و :مراجعة،الأحباب وبغیة الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات
 .٩٤ص،م١٩٣٧،القاھرة،حسن قاسم

 .١٨٧ص،٢ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك) ٢١
الھیئة المصریة العامة ،الطبعة الثانیة،تاریخ المساجد الأثریة،حسن عبد الوھاب) ٢٢

 .٣٤٧ص،١ج،م١٩٩٤،القاھرة،للكتاب
 .٢٠٦ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع) ٢٣
كانت فى أصلھا من  ،ھى سیدة عظیمة تولت السلطة وافتتحت بھذة الولایة دولة الممالیك البحریة*

ً ھاما فى تاریخ ،وصارت أم والده الخلیل،جوارى الصالح نجم الدین أیوب قربھا إلیھ ولقد لعبت دورا
أثناء إشتباكھ مع الفرنسیین وعلى ،م١٢٤٩/ه٦٤٧مصر حین توفى زوجھا وسیدھا الملك الصالح

المراسیم موقعھ منھا  إذ أنھا أخفت خبر وفاة زوجھا وظلت تصدر،رأسھملویس التاسع فى المنصورة
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  :*)مسجدالسیدة نفیسة(المشھد النفیسى)ظ
أنھا زارت بیت المقدس الشریف : وعن أسباب قدومھا إلى مصر ذكر السخاوى قائلاً 

وآتت من بعد زیارتھا إلى مصر ،وقبر الخلیل علیھ السلام بصحبة زوجھا اسحق المؤتمن
قابلوھا بالھوادج ،فلم بلغ أھل مصر قدومھا من بیت المقدس،وكان لقدومھا أمر عظیم ،

  .)٢٥(من العریش حتى دخلت مصر
ً بالمنصوصة أونزلت السیدة نفیسة عند  الخط المعروف بالمصاصة قدومھا مصر أولا

ً من جامع ابن طولون  بن الجصاص كبیر التجار فى دار جمال الدین عبد الله،قریبا
أقامت عنده عدة شھور یأتیھا الناس من سائرالأنحاء یتباركون بزیارتھا ،بمصر

ان منزلھا ھذا وھبھ لھا وك،مكان المدفونة بھثم تحولت من ھذا المكان إلى ال،ودعائھا
  .)٢٦(عبد الله بن السرى بن الحكم فأقامت فیھ عدة سنینأمیر مصر 

السیدة نفیسة كمشھد ھو عبد الله بن السرى الحكم والى مصر من أول من بنى على قبر 
ُعید بناء ھذا المشھد فى عھد الدولة الفاطمیة،قبل الدولة الأمویة  حیث أقیمت فوقھ،ثم أ

  .فى عھد الخلیفة الحافظ ثم جدده للمرة الثالثة،وذلك أیام المنتصر با الفاطمى،قبة
كما قام عبد الرحمن كتخدا بتعمیر ،دید المشھدأمر السلطان قلاوون بتج ه٧٥٢وفى عام 

أقام والى مصر محمد على بوابة على ساحة ھ٧٧٠ثم فى عام،المشھد النفیسى ومسجده
أتلف النصف الشرقى  ه١٣١٠ثم تعرض المسجد لحریق فى عام،الفضاء أمام المسجد

والمقصورة  ،فأمر الخدیوى عباس حلمى الثانى بإعادة بناء المشھدوالمسجد،للمسجد
 ً   .)٢٧(النحاسیة الموجودة الآن ترجع إلى عصرعباس باشا أیضا

 ،كان یدخل إلى المشھد النفیسى من طرقة طویلة:یصف تخطیطھ على باشا مبارك قائلاً 
وكان  ،)كتاب(على یمینھا مطھرة الجامع ومیضأة ومرافق وصھریج وبجوارھا مكتب

فى نھایة الطرقة كان یوجد و ،یوجد عن الیمین والشمال عدة خلاوى للصوفیة
  .)٢٨(بابانأحدھما للمشھد والثانى للجامع

                                                                                                                                                                 
وكتب لھا النصر على الفرنسیین وآسر لویس التاسع مع بعض قواده فى دار ابن  ،مقلده خط سیدھا

مطابع الأھرام ،ط.د،القاھرة تاریخھا فنونھا آثارھا،حسن الباشا وآخرون،لقمان بالمنصورة
  .١٩٠ص،ت.د ،القاھرة،التجاریة

  . ٣٨،٣٧ص،ت.د،القاھرة،مطابع الأھرام التجاریة،ط.د،آثار الخلیفة الإسلامیة،فایدة كامل)٢٤
               العالیة القدر ابنة الأمام الحسن الأنور بن على بن أبى طالب ،ھى السیدة نفیسة العلم*
وفى أول جمعة من شھر ،أقامت بمصر بضع سنین،ه١٤٥ولدت بمكة  )رضى الله عنھم أجمعین(

لھم دار السلام عند ربھم وھو ﴿:وذلك عند قولھ تعالى،الأنعامتوفیتوھى تقرأ سورة ،ه٢٠٨رمضان سنة
فایده ،وذلك فى القبر الذى حفرتھ بیدیھا وھو قبرھا الحالى فى ھذا المسجد،﴾ولیھم بما كانوا یعملون

 .١٣ص،آثار الخلیفة،كامل
 .١٠٥ص،تحفة الأحباب،السخاوى) ٢٥
 .٢٧٧ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع)٢٦
 .٥٥ص،مقابر المشاھیر من آل ابیت،المحلاوىحنفى )٢٧
  .٣٠٥ص،٥ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك)٢٨
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  )٤شكل():٢٧٤آثررقم(*فاطمة خاتون - تربة أم الصالح مدرسة و) ع
بالقرب من المشھد النفیسى فیما بین القاھرة ،تقع ھذة المنشأة بشارع الأشرف

علم الدین بإنشاء ھذة المدرسة الملك المنصور قلاوون على ید الأمیرأمر،)٢٩(ومصر
تشتمل بقایا المدرسة .أم الملك الصالح علاء الدین على برسم،ه٦٨٢ى عامسنجر الشجاع

أما ناحیة ،یحده ناحیة الشمال المنارة المربعة،على مدخل فى الجھة الشمالیة الغربیة
والمدفن عبارة ،)ب،أ٥صورة(الیمین فیحده دھلیز یفتح على الظلة التى تتقدم قبة الدفن 

وفى منتصف كل جانب من جدران القبة توجد قندیلیة  ،الطوب الآجر مكعب منعن 
  .ثنائیة

  )٥شكل):(٢٧٥رقم آثر(*قبة الأشرف خلیل بن قلاوونمدرسة و) غ
وقت  ،ه٦٨٧ھذة المدرسة عُمرت فى الجھة الشمالیة من المشھد النفیسى قى شھور سنة 

ً لعھد أبیھ أسفل القبة وھذا ظاھر فى الكتابة المنقوشة بأعلى الحائط القبلى ،أن كان ولیا
ً من الخارج    .ثم أتم السلطان عمارتھا وزخرفتھا بعد أن صار ملكا

یعلوه رقبة مثمنة الشكل ،م١٠،٤٠یتكون المدفن من مكعب طول ضلع قاعدتھ حوالى
فاطمة خاتون فقد وھى تتشابھ مع قبة ،ویتقدمھ ظلھ أختفى غالبیتھا،)٦صورة(یتوجھا قبة

  .وضعت الأبواب الثلاثة والمحراب فى دخلات طولیة
  )٦شكل):(٢٧٠آثر رقم(جوھر المدنى -*قبة صفى الدین جوھر) م

إحداھما یمثل واجھة القبة وتنقسم واجھة المدفن إلى قسمین،یقع المدفن بشارع الركبیة 
ینزل إلى القبة ،)٧صورة( یمثل المدخل المسقوف الذى یفتح بكاملھ على الشارعوالآخر

وعن طریق باب مفتوح فى الجدارإلى یسارالسقیفة مباشرة مفتوح فى دخلة ،درجات سلمب
وھى مربعة الشكل وكانت تطل على الشارع  ،تنتھى بصدر مقرنص یوصل إلى القبة

ً وبسبب إرتفاع  ،بشباك   .)٣٠(مستوى سطح الشارع سد تماما
  ):٢٧٢آثر رقم(سبیل مصطفى بك طبطباى) ن

   ،كان ملحق بزاویة تخربت ،)٣١(بشارع الركبیة بین الصلیبة ومشھد السیدة سكینةیقع 

                                                                                                                                                                 
 ،ه٦٨٣كانت وفاتھا فى الغالب فى ستة عشر من شوال،ھى فاطمة خاتون زوجة السلطان قلاوون * 

 .٢٩٨ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،وھى أم الملك الصالح علاء الدین على
 .٣٩٤ص،٢ج،الخطط،المقریزى)٢٩
الصالحى المنصور سیف الدین قلاوون النجمىھو السلطان الملك الأشرف صلاح الدین خلیل بن الملك *

ً ٦٦٦مولده،الألفى جلس على العرش وتولى مملكة الدیار المصریة والشامیة یوم وفاة أبیھ ،ه تخمینا
وشھرین كان بطلاً كانت مدة مملكتھ ثلاث سنین ،ه٦٨٩المنصور قلاوون فى السابع من ذى القعدة

  .٣٣٢،٣٠٧ص ،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،فتح عكا وصور وبیروت،شجاعا مظفرا
ً ،ھو الطواشى صفى الدین جوھر مقدم الممالیك السلطانیة الناصریة محمد بن قلاوون* كان دینا خیرا

  .ه٧٢١أجمعت المصادر على وفاتھ سنة ،وكان الناصر محمد یعتمد علیھ كثیرا
 .٣٤١:٣٣٩ص،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع)٣٠
 .٥٩ص،٢ج،الخطط التوفیقیة،على مبارك)٣١
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نشئ   ،وكان یعلوه كتاب أندثر ُ وكتلة الدخول للسبیل ،)٨صورة (م١٦٣٨/ه١٠٤٨وھو أ
یفتح فى الجھة  ،حجرة التسبیل مستطیلة الشكل ،متھدمة الآن وعبارة عن مقلب قمامة

  .)٣٢(دخلة الشاذروان فى الضلع الآخریقابلھ ،الجنوبیة منھا شباك التسبیل
  *:مسجد السیدة سكینة) و

ً قبل عھد عبد الرحمن كتخدا الذى أنشأ المسجد  لاشك أن مشھد السیدة سكینة كان قائما
ً ،ه١١٧٣الحالى عام أنھ لما دخلت السیدة نفیسة :"حیث ذكره الإمام الشعرانى مؤكدا

ً كانت عمتھا السیدة سكینة المدفونة ق،مصر ولھا مقیمة بمصر ،من دار الخلافةریبا
رُفع الضریح فى عھد عباس باشا الأول ووضعت علیھ مقصورة من ،"شھرتھا العظیمة

  .)٣٣(١٢٣٢كما جُددت القبة والمسجد فى عھد عباس حلمى عام،النحاس
من خلال السرد السابق لبعض النماذج المختارة من آثار منطقة الخلیفة أتضح لنا ما 

من إھمال شدید ومحاولة صمودھا ومقاومتھا لكافة عوامل التلف التى  تعانیھھذة الآثار
تھاجمھا من تلف إنشائى ومیاة أرضیة وتلف بیولوجى وتبلور أملاح وإرتفاع للرطوبة 

  .فى الجدران
  :وللمحافظة على آثارھذا الشارع فلابد من 
  .رفع القمامة والمخلفات المتواجدة داخل الآثار وبجوارھا:أولاً 
 ً القیام بخطة ترمیم شاملة لھذة المبانى تبدأ بالترمیم الإنشائى حیث خفض منسوب :ثانیا

ً وحقن التربة والأساسات   .المیاة الأرضیة تدریجیا
 ً وعمل الكمادات ،الترمیم المعمارى حیث مُعالجة الشروخ عن طریق الحقن:ثالثا

ذا كانت ھناك وإستكمال ما ھو ناقص إ،لإمتصاص الرطوبة والأملاح من الجدران
  .خطورة وضرورة لذلك

 ً   .الترمیم الدقیق حیث معالجة النقوش والزخارف والكتابات:رابعا
  :أھمیة صیانة المدن التاریخیة ومحیطھا

یجب صیانتھا والحفاظ على ،أن المدینة القدیمة ذات الحیز المكانى المتآلف -١
لى البیئة حیث الحفاظ ع،كونھا عمل فنى وتاریخى سام ورفیع،طابعھا الأصلى

والذى یعنى المكان الذى صنعتھ الطبیعة أو ید الإنسان ویربطھ بھ ،أوالمحیط
  .روابط میاشرة مكانیة و إقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة

                                                             
 ،القاھرة،مكتبة مدبولى،ط.د،م١٧٩٨-١٥١٧الأسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة،محمود حامد الحسینى) ٣٢

 .١٥٥- ١٥٤ص
 ،م١٩٨٣،القاھرة ،دار المعارف،الطبعة الثانیة،فى مصر)صلى الله عليه وسلم(آل بیت النبى،أحمد أبو كف) ٣٣

  .٩٨-٩٢ص
أم "آمنة"سُمیت بأسم جدتھا،أخت على زین العابدین،)رضى الله عنھ(ھى بنت سیدنا الحسین*

لأن نفوس أھلھا وأسرتھا كانت تسكن إلیھا من فرط فرحھا ومرحھا ،ثم لقبتھا أمھا بسكینة) صلى الله عليه وسلم(النبى
ً  ه١١٧توفیت عام ،ه٤٨وكانت ولادتھا على أشھر الروایات ،وحیویتھا  ،عن عمر یناھز السبعین عاما

 .٥٨-٥٦ص،مقابر المشاھیر من آل البیت،حنفى المحلاوى
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فإن دلائل الحیاة لأیام  ،فى مواجھة أخطار القولبة وفقدان الشخصیة والأصالة -٢
لما تعطیھ من ،وللشعوب التى تواجدت لدیھا ،لھا أھمیتھا الحیویة للبشریة،مضت

 .فھى التى تمثل ھویتھم،دلائل عن طرق حیاتھم
 .)٣٤(واجھة المدینة التاریخیةبانى والمنازل ھى عناصر تعتبر واجھات الم -٣

  :ما یلى أسباب المشاكل التى تواجھھا المدینة التاریخیةھذا وأرى أنھ من 
  :وھو ناتج عن الآتى،التلوث البصرى:أولا

وذلك نتیجة الفجوة بین الأثر والبشر ،فقدان الوعى الأثرى لأھالى المناطق التاریخیة  ) أ
فھو مجرد  ،حیث توقف وظیفتھ وبالتالى أصبح غیر ذو أھمیة للمجتمع المحیط بھ

 .منشآة لا قیمة لھا من وجھة نظرھم
 .وھذة ھى الكارثة الكبرى ،إھمال الجھات المختصة والمعنیة ذاتھا بھذا التراث  ) ب
 .الذى تعانى منھ الدولة،العجز المادىوالمالى القصور   ) ت
 .وكذلك تضارب الأختصاصات،عدم تضافر وتكاتف الجھات المعنیة والمختصة   ) ث
 .القصور فى تطبیق القوانین  ) ج
عدم وجود حلقات إتصال بین الجھات المعنیة والمجتمع المتواجد فى المدینة   ) ح

  .التاریخیة
  :یتلخص التلوث البصرى فى عدة نقاط

 التى لا ،واجھات حدیثة سواء من حیث المعمار أو التكسیة للجدران والدھانات
 .تمت بأى صلة لطابع المدینة التاریخیة

 مما یجعلھا تطغى على المبان الآثریة  ،الأرتفاعات الشاھقة للمبانى الحدیثة
 .وطابع المدینة الآثرى ،المجاورة

 وعدم أحترام منطقة حرم  ،رىالتلاصق التام بین المبانى الحدیثة والمبنى الآث
 .الآثر

  حیث ... الفارق الزمنى الكبیر بین كل ما ھو قدیم وأصیل و ما ھو حدیث دخیل
 .الفجوة الزمنیة والفكریة والفنیة الكبیرة

 ً   :التلوث البیئى:ثانیا
كذلك تواجد  ،وھوما یتمثل فى تلوث الھواء بما یحملھ من أتربة وعوالق وعوادم سیارات

مثل وكالة السلحدار  ،بعض الورش المؤجرة من قبل وزارة الأوقاف داخل بعض الآثار
ید القمامة وھى متواجدة داخل العد،وماینتج من مخلفات صناعیة ،بمنطقة خان الخلیلى

والمیاة الأرضیة التى تعانى منھا أغلب المناطق ،والتى تحولت إلى مقالب قمامةمن الآثار
ً عن میاه الصرف الصحى الناتجة عن تھالك شبكات ،خل مدینة القاھرةالآثریة دا فضلا

                                                             
34)GiorgioTarraca ، The face of the city ”polluted city the monuments” ،Italian cultural institut 
، Cairo ، 1996، p10. 
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وھذا النوع من التلوث لھ تأثیر مدمر و مباشر ،الصرف وعدم وجود صیانة دوریة لھا
  .على مادة الأثر

 ً   :التلوث السمعى:ثالثا
حیث مكبرات ،حیث إنتشار الضوضاء الناجمة عن العدید من الأنشطة الملوثة للبیئة

 ،وت وحركة النقل و المواصلات وما ینتج عنھا من إھتزازاتالص
  .وضعف الشعور بالأنتماء،والأنفجارالسكانى

وتنظم أسلوب البناء ،قواعد وأسس علمیة تختص بحمایة بیئة المدینة التاریخیة
  :للمبانى الجدیدة

 والذى أشار إلى أھمیة وضرورة الحفاظ على بیئة،م١٩٦٤میثاق فینسیا سنة حیث ینص 
  :وھو ما تم ذكره فى عدة مواد ،التجمعات الآثریة

ً ما یصاحبھا إعادة إستخدامھا فى بعض الأغراض ):٥(المادة رقم إن صیانة الأثار دائما
ً ،الإجتماعیة المفیدة ولكن لا ینبغى أن یغیر  ،ولھذا فإن مثل ھذا الأستخدام یكون مرغوبا

فإن التعدیلات التى یتطلبھا تغییر وفى سیاق ھذة الحدود ،من تخطیط المبنى و لازخارفھ
  . الوظیفة ربما یسمح بھا

والذى یجب إعتباره ضمن  ،أن صیانة الأثر تتضمن صیانة محیطة):٦(المادة رقم
أو ،ولا تدمیر ،فلا مبان جدیدة،فحیثما یتواجد الموقع التقلیدى یجب الحفاظ علیھ،حدوده

  .تعدیلات من شأنھا تغییر ترابط ذلك المحیط
لحمایة وصیانة ،موقع المبانى الآثریة یجب أن یكون لھ عنایة خاصة):١٤(رقمالمادة 

  .وتبدو بشكل ملائم ،ویضمن نقاؤھا ،تكاملھا وتداخلھا معا
فإن تفصیلات ذلك قد أحاط بھا  ،و إذا كانت ھذة المعانى لھا صفة العموم فى مضامینھا

وسبل الحفاظ ،قع الآثریةوالذى أھتم أساساً بصیانة الموا ،م١٩٧٦مؤتمر نیروبى سنة 
  :ومن ذلك ،علیھا

لایمكن ،لتراث عالمىوما یحیط بھا یجب النظر إلیھا كتكوین  ،أن المناطق التاریخیة )١
ودمجھ ضمن الحیاة ،وعلى الحكومات والمواطنین حمایتھ والحفاظ علیھ،تعویضھ

 .الإجتماعیة
یعتمد توازنھا  ،ومایحیط بھا یجب إعتبارھا كمنظومة مترابطة ،كل منظمة تاریخیة )٢

 ،ومبان ،أنشطة بشریةبكل ما تضمنھ من ،وطبیعتھا الممیزة على انصھار أجزائھا
لھا ،مھما كان تواضعھا،والأنشطة البشریة،وكل العناصر الفعالة،وما یحیط بھا

 .معناھا ودلالاتھا وأھمیتھا
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ما خاصة ،یجب حمایتھا من التلف بكل أنواعھ،أن المناطق التاریخیةوما یحیط بھا )٣
لأن مثل ھذا یُفسد ،وأى تعدیلات أو تغییرات ،)٣٥(یسببھ الأستخدام غیر المناسب

 . أصالتھا
فى حالات الأمتداد العمرانى الحدیث والذى یؤدى إلى زیادة واضحة فى المساحة  )٤

ً عن خطر التدمیر المباشر للمناطق التاریخیة ،وكثافة المبانى حیث أن نمو ،وبعیدا
فعلى مخططى ،یئة وشخصیة المنطقة التاریخیة المجاورةالمناطق الجدیدة یضر بب

وأن ھذة المناطق  ،المدن مراعاة أن الرؤى إلى الآثار والمناطق التاریخیة لم تشوه
  .تندمج بتآلف و توافق مع الحیاة العصریة

مما یستلزم ،وحمایة الآثار الموجودة،ھو المحافظة على الطابع الحضارى :الأرتقاء
وبحث و دراسة العناصر  ،والمبانى ذات الطابع المتمیز،الآثار وما حولھاالتركیز على 

وكذلك أسلوب التعامل  ،وبحث أسلوب ترمیمھا وإصلاحھا،المعماریة والفنیة ومواد البناء
  .)٣٦(بما یتناسب مع القیمة الحضاریة للمكان،مع المنطقة

من خلال ،رى والثقافىالحضا وذلك فى محاولة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه من ھذا التراث 
  :وھو ما یتمثل فى عدة رؤى منھا ،عرض مفاھیم وإستراتیجیة الأرتقاء

كالطرق والممرات وشبكة الصرف الصحى والكھرباء ،الأرتقاء بالبنیة الأساسیة)١
  .والغاز والأتصالات وغیره

حیث دور العبادة والخدمات التعلیمیة والصحیة  ،الأرتقاء بالخدمات الأجتماعیة)٢
وكذلك الخدمات الإداریة كماتب البرید والھاتف ومراكز  ،والریاضیة والترفیھیة

  .الشرطة
سواء  كافة المبانى القائمة بموقع مشروع التطویر بما یشمل،الأرتقاء بالكتلة المبنیة)٣

  .كانت سكنیة أوغیرھا 
ً  الأرتقاء بالمجتمع سواء كان)٤ ً وثقافیا ً وإقتصادیا  حیث الدورالھام ،)٣٧(ذلك إجتماعیا

ة بأھمیتھ لدى من ھم یقطنون حیث خلق التوعی،للمجتمع فى الحفاظ على ھذا التراث
ً لھم عن طریق إعادة الأست،حولھ خدام مع الحفاظ على سلامة وذلك بجعلھ  مفیدا
تمثل بدورھا جزء  فإعادة الأستخدام ،وذلك من خلال بعض الضوابط اللازمة لذلك،الآثر

  .والحفاظ علیھمن صیانة الآثر 
    :كیفیة الحفاظ على ھذا التراث

ً لسوء حالتھا وعدم إستقرارھا )١   .إنقاذ الآثار المُدرجة من التدھور طبقا
                                                             

للمبانى الأثریة التى توقف بعض معاییر إعادة الإستخدام أوالتأھیل ،السید محمود البنا) ٣٥
 .م١٩٩٧،العدد الثامن،جامعة جنوب الوادى،مجلة كلیة الآداب بقنا،إستخدامھا

إعداد مركز ،الارتقاء بالبیئة العمرانیة للمدن"المدخل للأرتقاء بالبیئة العمرانیة،عبد الباقى إبراھیم)٣٦
 .١٢ص،م١٩٨٦،ةالقاھر،دار الشروق،الطبعة الأولى،الدراسات التخطیطیة والمعماریة

مكتبة زھراء ،الطبعة الثانیة،المدن التاریخیة خطط ترمیمھا وصیانتھا،السید محمود البنا)٣٧
 .١٤٨،١٤٧ص ،م٢٠٠٩،القاھرة،الشرق
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تطبیق مفھوم الحفاظ الشامل ولیس ترمیم مبان مُحددة فقط مع وضع خطة صیانة  )٢
 .متكاملة

ً لحالة مختلف المناطق وإحتیاجاتھاتقسیم العمل إلى م )٣  .راحل طبقا
 .كنیة والمادیة للمنطقةإجراء دراسة إحصائیة بالظروف الأجتماعیةوالأقتصادیة والسُ  )٤
تقییم مكونات البیئة الآثریة حیث النسیج العمرانى وتوزیع الأنشطة ومشكلات حركة  )٥

 .المرور والبنیة التحتیة
وفى نفس الوقت مزدحمة  ،ق آثریة وسیاحیةكیفیة التوافق فى كون أن ھذة المناط )٦

 ً  .بالسكان حالیا
تمثل حیث أنھا ،م١٩٧٩منذ عام قائمة التراث العالمىرغم أن ھذة المنطقة مسجلة على 

وبناء على  ،جزء من القاھرة التاریخیة إلا أنھ وحتى الآن ھذة المنطقة من سیئ لأسوأ
 فمنطقة الخلیفة ،ذلك فلابد من الحفاظ علیھا كجزء من المدینة التاریخیة الأسلامیة

ً ،لا تقل أھمیة عن شارع المعز) ١٠صورة( ً مفتوحا كما أنھا جدیرة بأن تكون متحفا
  .للآثار الإسلامیة

عند  فھناك بعض الضوابط،وفیما یتعلق بأسلوب التعامل مع المبانى الآثریة والتاریخیة
  :وھى كالآتى،التعامل مع المبانى الآثریة الإسلامیة

 لا یسمح بعمل أى تعدیل فى المبنى  الآثرى ذاتھ. 
 لا یسمح بأن یحول أى مسجد إلى أى استعمال آخر. 
  لا یسمح بأن یدخل إلى المبنى الآثرى أوما حولھ أى نشاط أواستعمال یتعارض مع

 .العقیدة الإسلامیة
 سواء بسبب الأھتزازات ،عناصر تمثل خطورة على المنشأةى لا یسمح بوضع أ

الة ضرورة وجود مثل ھذة وفى ح ،أوتصاعد الأبخرة والغازات الضارة
یمكن وضعھا خارج المبنى الآثرى فى ملحق خاص تراعى فیھ كافة ،العناصر

 . .إحتیاطات السلامة
  :مفھوم التوظیف أوالأحیاء

قد ،بنى الأثرى الذى توقف استخدامھ فى وظیفةتعنى كلمة التوظیف إعادة استخدام الم
فعملیة ،تكون وظیفتھ الأصلیة أو وظیفة مشابھةأو فى وظیفة حدیثة تحتاجھا المدینة

ذلك الإحیاء الذى یتسع مضمونھ لكى ،التوظیف تعتبر أحد عناصر الإحیاء للمبنى الأثرى
ً على قی،یشمل أعمال الترمیم اللازمة للمبنى ثم إحیاءً ،والمعماریةتھ الفنیة محفاظا

أى تأھیلھ لكى یتوافق مع الشكل والواقع للمدینة ،أو ما یشابھھا،لوظیفتة القدیمة
فعملیة التوظیف تنسجم مع المفھوم الأوسع لصیانة المدن التاریخیة وھو ،التاریخیة
  .)٣٨(الأرتقاء

  
                                                             

 . ٥٥ص،المدن التاریخیة،السید محمود البنا)٣٨
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  :التوصیات
المواقع التراثیة عند لابد وأن تكون ھناك منھجیة علمیة وإدارة واعیة متفھمة لطبیعة 

إدارتھا حیث مراعاة الأحوال والتقالید والظروف الأجتماعیة والأقتصادیة والسیاسیة 
كما لابد من توافر قاعدة بیانات إداریة تقدم الحلول ،ئدة فى المجتمع مالك ھذا التراثالسا

ھذة الأدارة من وما تتطلبھ ،لإدارة ھذة المواقع وحمایتھا من أسباب التلف والدمار الفعالة
  .لیة والبشریة التى تحقق الأدارة الناجحةاالموارد الم

  :ولكى تتم الأدارة الناجحة فلابد من تحقیق الآتى
  .تضافر الجھات المعنیة والمسئولة والتوقیع على برتوكلات تعاون فیما بینھم )١
  .وضع الخطط القصیرة والبعیدة المدى لإدارة الموقع الأثرى)٢
  .فیذ ھذة الخطط والبرامج على أرض الواقعفعالیة تن)٣
  .توفیر الموارد المالیة اللازمة)٤
  .توفیرالخبرات الأداریة والفنیة والتقنیة اللازمة لذلك)٥

وذلك  ،ھذا و من وجھة نظرى أنھ من الممكن توظیف منطقة الخلیفة فى السیاحة الدینیة
ً لما تضمھ من مشاھد خاصة بالعدید من آل البیت ال كما  ،نبوة وأولیاء الله الصالحیننظرا

 ١٩أن المنطقة بھا العدید من المنازل التراثیة والتى تعود إلى القرن 
فمن الممكن إعادة إستخدامھا كفنادق یتم فیھا إقامة السیاح  ،)٩صورة(المیلادى

وتقدم فیھا الأكلات الشعبیة الخاصة بالمنطقة وكذلك حفلات توضح مظاھر  ،والزائرین
  .الأحتفالات بھذة المنطقة

ً من وزارة الأثار و وزارة السیاحة و وزارة الثقافة  كما أنھ من الممكن أن تتعاون كلا
حیث كان یمر ،من جدیدوما كان یصاحبھ من إحتفالات ،المحمل موكب على إعادة 

ة ومیدان القلعة من خلال تمثیل ھذا الموكب وما كان یصاحبھ من بمنطقة الخلیف
فنرى ما یصفھ المؤرخین على أرض الواقع على أن یُدعى لھذةالإحتفالیة  ،إحتفالات

ً من الدعایة السیاحیة للمنطقة،سفراء الدول العربیة والأجنبیة ً ھاما  ،وھو ما یُعد نوعا
  .حیث یتعایش الزائر مع الماضى فى الحاضر

 ً ً إستعادة الحرف والصناعات التى كانت قائمة بالمنطقة قدیما    ،كما أنھ من الممكن أیضا
 ،النحاستخصص فى تطعیم الأوانى المصنوعة من م،یث كان یوجد سوق للكفتیینح

فلماذا لا یتم إستعادة ،وغیرھا وكذلك كان یتم حیاكة الملابس العبى والأحرمة والبرانس
ویتم عرض طریقة ،تحاك الملابس على النمط القدیم حیثھذة الصناعات مرة أخرى 

                                                             
 ما تطعم بھ أوانى النحاس من الذھب والفضة:الكُفتیین 
 وتوصف بأنھا فى غایة الرشاقة ،ھى معاطف من الصوف الأبیض واسعة جدا :البرانس، ً وأحیانا

وھذة الأقمشة كانت تأتى مع المغاربة ،تكون مزودة بغطاء للرأس ومزینة بشرابھ من جدائل ومشابك
 ،رسالة ماجستیر،شارع الخلیفة،عادل طایع،الذین یعبرون مصر فى طریقھم إلى مكة للحج

 .٧٧،٥٦ص
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الصناعات وھو ما یعد إحیاء للحرف و ،قدیمةالصناعة أمام الزائرین بنفس الأسالیب ال
  .أسوة بالقریة الفرعونیة،القدیمة التى كانت متواجدة بالمنطقة

  لابد من عمل مسار للزیارة یوضح للزوار خط السیر الخاص بھمكذلك. 
 ع ً مل مطویات للزیارة توضح أھم المعالم الآثریة والحرف التراثیة وأیضا

 .بالمنطقة
 وكذلك عند كل آثر أومبنى تراثى ،عمل لوحات تعریفیة عند بدایة ونھایة المنطقة

على أن تكون باللغات ،لتوضح أھم معالمھ وقیمھ الفنیة والتاریخیة والأثریة
  .حمل العوامل البیئیة المختلفةوتكون مصنوعة من مواد تت ،العربیة والأنجیلزیة

  عمل مركز للزوار یتم من خلالھ عرض فیلم تسجیلى قصیر عن المنطقة
 .الأثریة وأھم معالمھا وحرفھا

 على أن تكون ھذة الھدایا من روح المنطقة الآثریة،ھدایاتوفیر أماكن لبیع ال، 
التراثیة أھم الصناعات والحرف لأھم المعالم بالمنطقة أو بحیث تكون نماذج

وكذلك  ،بحیث یصبح لدى الزوار ذكرى طیبة من ھذة المنطقة ،المتواجدة بھا
 .كنوع من الدعایة لجلب المزید من الزوار للمنطقة الأثریة

  توفیر أماكن لأستراحة كبار السن. 
  صرف الآلىلللتحویل العملة وماكینات  مكاتب صرافةتوفیر كافیتریات و.  

ً من قبةأما فیما یخص  قبة الأشرف خلیل الدین جوھرومدرسة فاطمة خاتون و صفى كلا
حیث أنھ من خلال قیامى ،فإنھ یمكن إستخدام كلاً منھم فى وظیفة إجتماعیة مناسبة

  أتضح لى حاجة الأھالى لحضانة للأطفال وكذلك مركز لتعلیم ،بزیارة میدانیة للمنطقة
ً أن یتم إق ،اللغات والكمبیوتر امة ندوات ثقافیة وإجتماعیة كما أنھ من الممكن أیضا

  .وأثریة وعلمیة كنوع من التوعیة لأھالى المنطقة بكل ما یدور فى المجتمع من حولھم
ھذا وإذا ما تم النجاح فى إدارة الموقع الأثرى على الوجھ الأكمل فإنھ سوف یترتب على 

  .ذلك العدید من الفوائد الأجتماعیة والأقتصادیة والسیاحیة والثقافیة
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  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر:أولاً 

النجوم الزاھرة فى ملوك ،ه٨٧٤:ت،یوسف جمال الدین أبو المحاسن،ابن تغرى بردى)١
  .ت.د،القاھرة،دار الكتب المصریة،ط.د،مصر والقاھرة

الھیئة المصریة العامة ،لخطط التوفیقیة الجدیدة لمصروالقاھرة،على باشا مبارك)٢
  .م١٩٨٧،القاھرة،للكتاب

 ،أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود السخاوى الحنفى،السخاوى)٣
تحفة الأحباب وبغیة الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع ،ه٨٠٤:ت

  .م١٩٣٧،القاھرة،محمود ربیع وحسن قاسم:مراجعة،ط.د،المباركات
عتبار بذكر الخطط والأثار اعظ والأالمو،ه٨٤٥:ت،تقى الدین أحمد بن على،المقریزى)٤
أحمد أحمد :مراجعة،محمد زینھم ومدیحة الشرقاوى:تحقیق،مكتبة مدبولى،الطبعة الأولى،

  .م١٩٩٧،القاھرة،زیادة
 ً   :المراجع العربیة:ثانیا

 ،القاھرة،دار المعارف،الطبعة الثانیة،فى مصر) صلى الله عليه وسلم(آل بیت النبى،أحمد أبو كف)١
  .م١٩٨٣

مكتبة الأنجلو ،ط.د،العمارة الإسلامیة فكروحضارة،توفیق أحمد عبد الجواد)٢
  .ت.د،القاھرة،المصریة

الھیئة المصریة العامة ،الطبعة الثانیة،تاریخ المساجد الأثریة،حسن عبد الوھاب)٣
  .م١٩٩٤،القاھرة،للكتاب

الطبعة ،مقابر المشاھیر من آل البیت والصحابة والعلماء والأولیاء،حنفى المحلاوى)٣
  .م٢٠٠٠،القاھرة،العلم والثقافةدار ،الأولى

مكتبة ،الطبعة الثانیة،المدن التاریخیة خطط ترمیمھا وصیانتھا،السید محمود البنا)٤
  .م٢٠٠٩،القاھرة،زھراء الشرق

  "الأرتقاء بالبیئة العمرانیة للمدن"المدخل للأرتقاء بالبیئة العمرانیة ،عبد الباقى إبراھیم)٥
 ،القاھرة،دار الشروق،الطبعة الأولى،المعماریةمركز الدراسات التخطیطیة و:إعداد

  .م١٩٨٦
القاھرة تاریخھا وآثارھا من جوھر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ،عبد الرحمن زكى)٦
  .م١٩٦٦،القاھرة،الدرالمصریة للتألیف والترجمة،ط.د،)م١٨٢٥- ٩٦٩(
  .ت.د،القاھرة،مطابع الأھرام التجاریة،ط.د،آثار الخلیفة الإسلامیة،فایدة كامل)٧
مكتبة ،ط.د،م١٧٩٨- ١٥١٧الأسبلة العثمانیة بمدینة القاھرة،محمود حامد الحسینى)٨

  .القاھرة،مدبولى
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 ً   :الدوریات العلمیة:ثالثا
بعض معاییر إعادة الأستخدام أو التأھیل للمبانى الأثریة التى توقف ،السید محمود البنا)١

  .م١٩٩٧،العدد الثامن،جامعة جنوب الوادى،قنا،مجلة كلیة الأداب،استخدامھا
 ً :المراجع الأجنبیة:رابعا  

1)GiorgioTarraca ، The face of the city ”polluted city the monuments” ،Italian 
cultural institut ، Cairo ، 1996، p10. 

 ً   :الرسائل العلمیة:خامسا
وحتى نھایة منذ نشآتھ ) الركبیة-الأشرف(شارع الخلیفة وإمتداده،عادل شحاتة طایع)١

كلیة ،قسم الآثار الإسلامیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة،العصر العثمانى عمرانھ وآثاره
  م١٩٩٨،جامعة القاھرة،الآثار
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  الأشكال والخرائط والصور    
  :الأشكالالخرائط و:أولاً 

  
الثلاثة  الشارع الأعظم وإمتداه حیث حلقة الوصل بین القاھرة و العواصم:١خریطة 

ًعن،السابقة   .شارع الخلیفة،عادل طایع:نقلا

  

ً عن،مسقط أفقى لمشھدى عاتكة و الجعفرى:١شكل    .شارع الخلیفة،عادل طایع:نقلا
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ً عن،مسقط أفقى لمشھد السیدة رقیة:٢شكل               .شارع الخلیفة،عادل طایع:نقلا

   

ًعن:٣شكل    .شارع الخلیفة،عادل طایع:مسقط أفقى لقبة شجر الدُرنقلا

  

ً ،مسقط أفقى لقبة ومدرسة فاطمة خاتون :٤شكل   شارع الخلیفة،عادل طایع:عننقلا
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ً ،خلیل بن قلاوون  الأشرفمسقط أفقى لقبة :٥شكل    .شارع الخلیفة،طایع عادل:عننقلا

  

ً ،الدین جوھر صفىمسقط أفقى لقبة :٦شكل    .الخلیفةشارع ،طایع عادل:عننقلا
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 ً   :الصور:ثانیا

  .تصویر الباحثة،توضح الردم المتواجد خلف قبتى عاتكة والجعفرى:١صورة

  

  .تصویر الباحثة،توضح قبة السیدة رقیة والمصلى الحدیث المقام أمامھا:٢صورة

  

  .قبة شجر الدُر:٤صورة                    .مشھد محمد الأنور:٣صورة      
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  .خاتون من الخارج والداخل  مدرسة وتربة فاطمة:ب،أ٥صورة

  

  .قبة الأشرف خلیل بن قلاوون :٦صورة

  
  .قبة صفى الدین جوھر من الداخل والخارج:٧صورة
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  .م١٩واجھة منزل یعود للقرن:٩صورة         .سبیل مصطفى بك طبطاى:٨صورة

  
توضح سوق الخضار بمنطقة الخلیفة و یتفرع منھ الشارع المؤدى إلى جامع أحمد بن :١٠صورة

  طولون و متحف بیت الكریدلیة
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  صیانة و ترمیم الفسیفساء بالموقع
  نموذج للدراسة

  فحمزة محمد الشری .د

  
لقد خلال الفترة القدیمة، و من أغنى المناطق الفنیةمنطقة شمال إفریقیا تعتبر 

، و من 1ھاكانت الدیكور المفضل عند أھالی موزائیك التيقدمت لنا عددا ھائلا من ال
آخر إحصائیات الھیئة الدولیة عنھا تخبرنا تي بین بلدان شمال إفریقیا نجد الجزائر ال

من فسیفساء  ٢م ٤٣٧٥عن تواجد حوالي  ٢٠١٠2سنة ل لصیانة و ترمیم الفسیفساء
متر مربع معروض في قاعات المتاحف و  ٣٣٢٥: بالجزائر موزعة كالآتيالتبلیط 

متر مربع متبقیة في المواقع  ٩٥٤متر مربع موجودة بالمخازن المتحفیة و  ٩٦
   .ثریة عرضة لمختلف عوامل التلفالأ

إن معظم التبلیطات التي یتم إكتشافھا تكون إما في حالة جیدة أو متوسطة 
الحفظ ، فالبعض منھا یقلع وینقل إلى المتاحف، والجزء المتبقي یترك في مكان 

دون صیانتھا "  in situ"إذا قررنا إبقاء الفسیفساء بموقعھا الأصلي الاكتشاف، ف
لھذا سنعرض أھم عوامل تلف فسیفساء  تدھور،التلف و الرضة لآلیات سوف تكون ع

  :التبلیط بالموقع  
  : عامل تصدع الحامل 

ینتج تصدع سند التبلیط أساسا عن تدھور ملاط الطبقة التحتیة للفسیفساء،  
أو بسبب خلل  ،3 بسبب فقدانھ للماء بصفة مفاجئة عند تعرضھ للشمس بعد الحفریة

في لكن  . الرمل أو مسحوق الرخام : عناصر الأساسیةاللأحد دانھ في تركیبتھ كفق
یؤثر الغزو النباتي كعامل میكانیكي أو كعامل كیمیائي على سند  الحالات غالب
  .التبلیط

  : العوامل المناخیة
من أھمھا الحرارة، فھي تؤثر على الصخور بسبب ناقلیة الحرارة التي     

كربونات (یتركب من بلورات كبیرة للكالسیتبما أن الرخام .ةتتمیز بھا الصخر
،  5فعند إرتفاع درجة الحرارة تتمدد البلورات و تتقلص عند إنخفاضھا  4)الكالسیوم

                                                        
  معھد الآثار – ٢جامعة الجزائر  

1 Lavagne (H.) & Blanda (E.) & Echeveria (A.U), La mosaique trésor de la latinité, des 
origines à nos  jours, Ed.arts Latina,Paris 2002,p.68.   

 ٢٠١٠بالتعاون مع ھیئة إیكروم خلال سنة  إحصائیات قامت بھا ھیئة صیانة و ترمیم الفسیفساء ٢
.  

 3 Constanzi Cobau (A.), «The roman forum on site conservation of floor  surfaces   during 
excavation » in :Mosaïque n.5 «Conservation in  situ », Palencia, 1990, Ed.ICCROM, p.129  
4 Torraca (G.), Matériaux de construction poreux, Ed.ICCROM,  Rome, 1986   
5ibid, p.29  
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و إما إبتعادھما عن   ینتج عن ھذه الحركة  إما ضغط بین بلورتین في حالة التمدد 
ى إنفلاق بعضھما البعض في حالة التقلص ھاتان الظاھرتان الحراریتان تؤدیان إل

داخلي أو إلى إنفصال یحدث على مستوى البلورات، و النتیجة ھي تشكل شبكة من 
و یعد ذلك من بوادر  الشقوق على مستوى المكعبات یتسرب فیما بعد بداخلھا الماء

عامل مناخي آخر وھو الماء، .تدھور المكعبات التي تؤدي إلى تدھور الفسیفساء 
الفسیفساء سواءا كان  سائلا أم صلبا، فقد یكون  الذي یعتبر عاملا أساسیا في تلف

یتلف الماء في . ھو السبب المباشر في التلف أو یتسبب في ذلك بصفة غیر مباشرة
حالتھ الصلبة عناصر التبلیط نظرا للفعل المیكانیكي للجلید أي تجمد المیاه ثم ذوبانھا 

ستوى ملاط مما یسبب ظھور إنفلاقات على مستوى طبقة المكعبات أو على م
الشقوق الناجمة عن الفروق عبر و ھافعند تسرب المیاه عبر مختلف طبقات السند،

في درجة الحرارة والفجوات الناجمة عن العمل المیكانیكي لجذور النباتات التبلیط و 
حدوث النتیجة تكون  - 6 %٩یزداد حجمھ بنسبة  مع العلم أنھ - تجمدهفي حالة 

مختلف المواد التي تدخل في تشكیل التبلیط مما یسبب إنتفاخ للعناصر المسامیة ل
عند تكرار  ،7ضغطا على مسامات البلورات و بالتالي تضعف تركیبة المكعبات

و الذوبان یحدث إما تفتت للمكعبات أو تقشرھا أو تشققھا بالإضافة  ظاھرة التجمد
  .إلى أن الجلید یؤدي إلى إنفصال طبقة المكعبات عن سندھا 

الماء في حالتھ السائلة سواء تمثل في میاه الأمطار أو المیاه الراكدة یؤثر كما 
أو المیاه المتسربة من الطبقة الجوفیة على عناصر التبلیط، عند تھاطل الأمطار بقوة 
على طبقة المكعبات التي قد تكون فقدت بشرتھا تھجم القطرات المائیة على المكعبات 

و تبدأ المكعبات بالتفتت وھذا ما یطلق علیھ      خاصة إذا كانت من الرخام فتضعفھا 
ھناك تلف آخر تسببھ میاه الأمطار و ھو التلف الكیمیائي، .بظاھرة تفتت الحبیبات

ناتجة عن ذوبان ثاني ) خفیفة(كون میاه الأمطار تكون نوعا ما ذات حموضة نسبیة 
  : 8أوكسید الكربون الھوائي في الماء مشكلا حمض الكربون

CO2 + H2O                       H2CO3 
  أنھیدرید كربوني+ حمض كربوني                ماء                     

في ھذه الحالة تتحول كربونات الكالسیوم أو الماغنیزیوم المتواجدة مثلا في 
ملاط الجیر أو في المكعبات من مادة  الحجر الكلسي أو من الرخام إلى ثاني 

و تذوب تدریجیا، لھذا لا نجد في بعض الأحیان على سطح    Bicarbonateكربونات 

                                                        
 ،صیانة التراث الحضاري ، مطبعة إدارة الثقافة ، تونس ،المنظمة العربیة للتربیة٦ 

   .٢٣١.ص.١٩٩٠
7Coque (R.), La Géomorphologie, Ed.Leroux, Paris, 1977, p.99  
 Caneva (G.), Salvatori (O.), «Altération biologique de la pierre», in : Etudes et Documents 
sur le patrimoine 
  8  culturel  n.16 «La Dégradation et la Conservation  de la pierre», Venezia, 1988, 
Ed.UNESCO , p.150  
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مثال لذلك .الفسیفساء إلا آثار المكعبات التي تكون قد تحللت كلیا مع مرور الزمن
  ) .٠١ الصورة( موقع تیبازةبالبازلیكا الكبیرة مكعبات فسیفساء 

أما عن صعود المیاه الباطنیة عن طریق الخاصیة الشعریة جالبة معھا 
إلى سطح التبلیط، ) الماء والأملاح المعدنیة  المتواجدة في الأرض( المحالیل الملحیة

و مع مرور الوقت و تحت تـأثیر أشعة الشمس تتبخر تلك المیاه تاركة إلا الأملاح 
التي تتراكم على سطح الفسیفساء مشكلة طبقة رقیقة جدا عبارة عن مسحوق أبیض 

الأملاح من جھة أخرى بجلب الماء مرة ثانیة عن نراھا بالعین المجردة ، و تقوم 
وھو ما حدث في موقع عنابة فالفسیفساء المتواجدة بحي  9طریق ظاھرة الحلول

  .الفیلات شمال الموقع الأثري مھددة بصعود المیاه الجوفیة
  : العوامل البیولوجیة -

ة من تتعرض المعالم الأثریة دوما للخطر الذي تمثلھ مختلف الأشكال النباتی
غایة طحالب مجھریة، و نستطیع تصنیف ھذه العوامل البیولوجیة  لىأشجار كبیرة إ

بدون  in situبعد ملاحظتنا للتلف الذي تحدثھ على الفسیفساء المتروكة بالموقع 
صنفین ھما الأعشاب و جذور الأشجار التي تؤثر مباشرة على الطبقة   لىصیانة إ

  .یة التي تؤثر بكثرة على طبقة المكعبات و الكائنات المجھر nucleusالعلیا 
  الأعشاب:  

نعني بھا النباتات من فصیلة النجیلیات  و ذات البصلة و  ذات جذمور و 
التي تغزو الفسیفساء و تغرس جذورھا في مختلف طبقات سند   10نباتات ذات جنثال

بذور في التلعب الریاح دورا ھاما في انتشار الأعشاب حیت تقوم ببعثرة . التبلیط 
عندما تجد أراضي تلاؤمھا كالتراب الكلسي  خیرةالمحیط الھوائي وتنمو ھذه الأ

    الصورة(والفسیفساء المتواجدة بموقع الحمامات الغربیة بشرشال تبین لنا ذلك
 التي  من بین ھذه النباتات نجد بصفة خاصة النباتات من فصیلة النجیلیات).٠٢

ت المتواجدة على سطح التبلیط أو على رواسب تستقر عادة في الشقوق أو الثغرا
تستقر بین المكعبات أي في ،  كما أنھا التراب الخصب أو على الحوامل المتلفة

أضرارا معتبرة نظرا لتسللھا تحت طبقة  خیرةالوصلات و تسبب جذور ھذه الأ
المكعبات محدثة اقتلاعا للمكعبات من حاملھا على طول خط إختراق ھذه الجذور، 

ھذه الحالة یحدث تدمیر شبھ كلي لسند طبقة المكعبات و تتحول بذلك الفسیفساء  وفي
إن إنتشار الأعشاب في مناطق كبیرة داخل .إلى كومة من القطع الحجریة الصغیرة

المواقع الأثریة یزید من خطر حدوث حرائق وخاصة في الفصول الجافة، و مما 

                                                        
9Torraca (G.), Op.cit., p.15 9 
10Veloccia (M.-L.), «Problème de conservation provenant des mosaïques in situ ouvert» in : 
Mosaïque n.1 «La  Mosaïque : Détérioration et Conservation »Rome, 1977,  Ed.ICCROM, 
p.36.                                                                                       
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صلین تكفي لإنتشار الجذور المدمرة تجدر الإشارة إلیھ أن فترة زمنیة لا تتعدى ف
    .11للفسیفساء
  الكائنات المجھریة: 

من بین ھذه الكائنات نذكر الطحالب و الأشنات، اللتین تؤثران على الفسیفساء 
نستطیع وسطح الفسیفساء  إلا على ھماینحصر تأثیرحیث  . میكانیكیا و كیمیائیا

ائنات بصفة خاصة في ملاط ملاحظة ذلك بالعین المجردة، حیث تتسلل ھذه الك
الوصلات لكونھ أكثر رطوبة فتغطیھ بطبقة رمادیة سمراء تمیل إلى الأخضر في 

 شرقیةالمناطق الأكثر إضاءة كما نلاحظھ في فسیفساء القاعة الجنوبیة للحمامات ال
  ). ٠٣ الصورة(بشرشال

  :رذاذ البحر -
ة من البحر ، یؤثر بالخصوص على الفسیفساء المتواجدة بالمواقع القریب

فالرذاذ البحري لھ دور كذلك في تدھور التبلیط فخلال فصل الشتاء و بھبوب الریاح 
ترتفع بعض القطرات من ماء البحر مملوءة بالأملاح و تستقر فوق طبقة المكعبات 
ثم تنتشر بداخل المواد المسامیة كما ھو الحال بالنسبة للرخام الذي سوف یتشبع بھا،و 

لدافئة ومع أشعة الشمس سوف یتبخر الماء المتواجد بالمواد المسامیة خلال الفترات ا
إنشقاق المكعبات و من ھنا  لىتاركا الأملاح التي تتبلور فوق سطح الفسیفساء مؤدیة إ

  .تبدأ سلسلة التدھور بسبب العوامل الأخرى المذكورة سابقا
  : العامل البشري -

لإنسان على الفسیفساء أو یساھم یلعب العامل البشري دورا ھاما فقد یحافظ ا
ھو كذلك في تدھورھا، و ھذا النوع من التلف یشكل خطرا على الإرث الثقافي و 

إذ إن عدم الإھتمام بالفسیفساء المتواجدة بالمواقع و تركھا . یھدده بالاندثار الكلي
عرضة لمختلف عوامل التدھور المذكورة سابقا یعتبر من أحد مظاھر التلف الغیر 

الزیارات غیر المؤطرة  للمواقع الأثریة، تتسبب الزیارات  لىتعمد بالإضافة إالم
بسبب إقتلاع المكعبات عن حاملھا و فقدان سطح المكعبات لبشرتھ في غیر المؤطرة ال

تبلیط الحمامات الصغرى : مثال في ظاھرة الدوس المفرط على سطح الفسیفساء 
الإرادي في سرقة المكعبات المنعزلة أو  و ھناك كذلك التلف )  ٠٤الصورة (بتیبازة 

  .ترمیم الخاطئ باستعمال مواد غیر قابلة للإزالة كالإسمنت ال
 : العامل الحیواني

غیر مباشرة على الفسیفساء، وبالأخص على المكونات  بصفةتؤثر الطیور 
التي ناتج عن المخلفات الطبیعیة التي تتركھا  يالكیمیائ الطبیعیة للفسیفساء  فالتأثیر

و الصودیوم و الكالسیوم فحموضیة ھذه المخلفات  ي على الآزوت و الفوسفاتتحتو
تتسبب في حدوث  ٨ –٥عندھا ما بین  PH التي تتراوح درجة الرقم الھیدروجیني

                                                        
 11Villa (A), «Désherbement des surfaces recouvertes de mosaïques a ciel ouvert »  in : 
Mosaïque n.1«Détérioration et Conservation», Rome, 1977, Ed.ICCROM, p.46.  
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نذكر أخیرا .تفاعلات كیمیائیة عند تحللھا و إحتكاكھا بالمكعبات الكلسیة أو الرخامیة 
خطرا على الفسیفساء خاصة على مختلف طبقات نوعا من الحیوانات التي تشكل 

 .ي تقوم بحفر خنادق تحت الفسیفساءالتالمتمثلة في الحیوانات الحفارة السند و
) بالموقع ( لقد ذكرنا سابقا ان الفسیفساء التي تترك في مكان الإكتشاف 

د ستندثر حتما بشكل كلي أو شبھ كلي بسبب عوامل التلف ، لھذا للمحافظة علیھا لا ب
  :من إتباع إستراتیجیة  محكمة نستطیع تلخیصھا في المخططین التالین 

 
  

  
  

قبل الشروع في أي عمل میداني لا بد من إتباع منھجیة مسطرة تبدأ من 
  : یلخصھا لنا  ٠٢التوثیق إلى غایة التدخل مرورا بالتشخیص و المخطط رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  إستراتیجیة لصیانة و لترمیم فسیفساء بالموقع:  ٠١المخطط 
 عن الباحث

  منھجیة العمل المیداني:  ٠٢المخطط 
 عن الباحث 

 التنظیف  -
 التدعیم -
 الصیانة -

  
توفیر المواد  -

  والأدوات
 التشخیص -
عملیات ماقبل  -

  الكتابي -
 الفوتوغرافي -

 يالتوثیق المیدان

 تحضیر التدخل

 التدخلات المیدانیة
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لالھ تطبیق إستراتیجیة سوف نعرض الآن نموذج للدراسة نشرح من خ
  .الصیانة و الترمیم بالموقع 

  : نموذج للدراسة 
م مشروع  ٢٠٠٥إنطلق  سنة "  فسیفساء لامبیز لمجمع " في إطار إنجاز 

وتم إكتشاف منزل تفوق مساحتھ  ،"حالیا تازولت" لامبیز في مدینة حفریة علمیة 
 ٢٠١١، إلى غایة طتبلی ١٨یحتوي على و متر مربع  یمتد على فضاء واسع  ٧٤١

مختص لصیانة  لقد ساھمنا في ھذه الحفریة كمرمم .لم یتم بعد تحدید حدوده الخارجیة
  . الفسیفساء بالموقع

  
  : نبذة تاریخیة عن موقع لامبیز  

أسست مدینة لامبیز، في الحد الجنوبي من سلسلة الجبال الأوراسیة بالشرق 
تعتبر لامبیز العاصمة . نة تمقادكلم غربا من مدی ٢٠الجزائري ، تقع على بعد 

العسكریة لإقلیم نومیدیا كما أن إسمھا یرتبط  إرتباطا وثیقا بالفرقة الأغسطسیة الثالثة 
  . 12میلادي ٨١التي أنشأ لھا معسكر عام سنة 

  :  موقع الحفریة 
 "شریط "فوق أرض زراعیة، ملكیة خاصة تابعة للسید یقع المنزل المنقب 

على حافة الطریق المؤدیة إلى تمقاد غیر بعید عن یقة و بالضبط شمال المدینة العت
-IVمحاط برواق مبلط بفسیفساءVIIتتوزع غرف المنزل حول فناء . المقبرة القدیمة

V-VI-XVII-VII   . آخر الحفریات أظھرت لنا تواجد عدة غرف إستقبالII-IX-
XIV-XXIV   فضاءات للاستعمال الیومي ،XXIII- XI – XVIII-XIII- XV 

– XX   كما نجد ساحة ثانیة مبلطة بھا بئر  وأخیرا  فضاءات مفتوحة ،XVIII  
  . )٠٣المخطط (

  

                                                        
12 Blas de Robles (J.M), sites et Monuments antique de l’Algérie, Ed.Edisud, Mars 
2003.p.179.12  
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  : مراحل الصیانة والترمیم 

یلعب ھذا الأخیر دورا أساسیا في أول مرحلة قمنا ھي عملیة التوثیق،  حیث 
أھم وأول  تشخیص التبلیطات المكتشفة وتحدید مظاھر تلفھا، كما یعتبر التوثیق

عملیات الحفظ حیث یستمر طیلة عملیة الصیانة، والمعلومات التي نجمعھا تساعدنا 
  :  إستخدمنا نظامین للتوثیق . في إتخاذ القرارات السلیمة لعملیات الترمیم المختلفة 

  :نظام البطاقات التقنیة  -١

تم وضع بطاقة تقنیة مفصلة لكل تبلیط تم الكشف عنھ، تقسم البطاقة إلى 
 تاریخ ومكانزئین ،أولي عمومیات حول الفسیفساء، نتطرق من خلالھ إلى ج
وصف  مع ظروف الإكتشاف، المقاسات وحالة الحفظ، مادة المكعبات ولونھاو

  . أما الجزء الثاني من البطاقة خاص بالصیانة والترمیم .  للفسیفساء سطحي

  :النظام الفوتوغرافي  - ٢

الة الفسیفساء قبل وبعد تدخلات الصیانة ، كما قمنا باخذ صور لتسجیل ح        
إستغلت بعض الصور لإنجاز تصامیم نبین علیھا مختلف المعطیات المتواجدة على 
سطح الفسیفساء وذلك بإستعمال ألوان ورموز توضیحیة تكون دائما مصحوبة بمفتاح 

  .) ٠١البطاقة( على شكل قائمة تفسیریة للأوان والرموز

   )٢٠١١حفریة ( اللبؤة  منزل  مخطط : ٠٣المخطط 
  بتصرف عائشة مالكأمینة عن الباحثة 
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  : ف الموزائیك تل

على العموم التبلیطات ھي  ،بعد إنتھائنا من التوثیق شخصنا عدة مظاھر للتلف
التي ھي جد  XXVI-XVI-XXIVفي حالة متوسطة ماعدا فسیفساء الغرف 

ن المنزل تعرض لحریق ھدمھ وخربھ عن آخره، فنجد ألا بد من ذكر . متدھورة
ة الحریق، فھذا الأخیر لم یسبب سطحھا مكسو بطبقة سوداء نتیج موزائیكمعظم ال

طبقیة  ةتشوھا لسطح الفسیفساء من الناحیة الجمالیة فقط وإنما أثر على تكوین
الفسیفساء بسبب درجة الحرارة العالیة فأصبح الملاط ھشا وانصھرت بعض 

إلى ).   IIIتبلیط  غرفة الإستقبال (المكعبات خاصة تلك التي ھي من عجینة الزجاج 
مباشرة على التبلیطات الغرف ار سقف یإنھنسجل شوه بسبب الحریق جانب ھذا الت

  ) .٠٥الصورة (  I في الغرفة رقم لاحظناه ھذا ما
  : اما عن التلف المیكانیكي لقد وجدنا 

بعض الشقوق ناتجة عن التفاوت المستمر في درجات الحرارة لیلا ونھارا صیفا  -
مد المیاه شتاءا وإزدیاد حجمھا وشتاءا إلى جانب تفكك المكعبات بسبب عملیات تج

 .داخل المسامات 
نتشار لإعن السند نتیجة  )٠٦الصورة  ( فقدان التماسك وإنفصال للمكعبات  -

الجذور النباتیة من جھة و مھاجمة الأملاح الذائبة كالنترات الموجودة في التربة 
ھا إلى للملاط الكلسي، حیث تعمل ھذه الاملاح على تحلیل مركبات الملاط وتحویل

 .13أملاح ذائبة
 .تقبب طبقة التیسیلاتوم إلى جانب تفتت وتقشر بعض المكعبات  -

                                                        
  13  Ferdi (S.) & Hamza (M.ch), « Consolidation in situ de la mosaique de la grande 
Basilique à Tipasa », in the  9th  conférence of the ICCM, Hammamet,Tunisia 2005, p.291.   

تصمیم یبین مختلف مظاھر التلف  :  ٠١البطاقة 
 عن الباحث
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تواجد ثغرات على السطح متسببة في ضعف تماسك المكعبات المحیطة بھا مما  -
 . 14یؤدي إلى فقدانھا وتحركھا من مكانھا والنتیجة ھو توسع الثغرة مع الوقت

التي ھي عبارة عن آثار الأكسدة ،  سجلنا كذلك تواجد  بعض البقع البرتقالیة -
، بدون ان ننسى العامل البشري. الإحتكاك المباشر لقطع حدیدیة مع المكعباتبسبب 

فالمالك الحالي للأرض الزراعیة  قام بحفر بئرین لإستخراج الماء مما تسبب في 
 ) .٠٧الصورة    (إحداث ثغرات كبیرة على مستوى التبلیطات

دراسة التشخیصیة لحالة التبلیطات بفھم أھم عوامل لقد سمحت لنا ھذه ال    
التلف التي ساھمت في تدھور المجموعة، فلقد لاحظنا أن العوامل تعددت واختلفت و 
كثیرا ما تكون متداخلة ، لھذا حاولنا تقدیم منھجین للمحافظة و صیانة التبلیطات 

  : التالي المتبقیة فلقد لخصنا مختلف التدخلات التي سنقترحھا في الشكل 
  : الصیانة على المدى الطویل   

نقصد بذلك مختلف التدخلات التي قمنا بھا على مختلف التبلیطات بالموقع إلا 
بالصیانة المنتظمة التي تسمح من التخفیف من تأثیر حدة العوامل الخارجیة، لكن ھذه 

اقبة التدخلات لن تقضي نھائیا على عوامل التلف وإنما تمكننا من متابعة و مر
  :وتتمثل ھذه التدخلات في  15التبلیطات مع محاولة الإنقاص من مظاھر التلف

 :  التنظیف والتدعیم  -١
قبل . و التدعیم یتضمن برنامج الصیانة الوقائیة للفسیفساء عملیات التنظیف

 )  Pré consolidation(شروعنا في التنظیف كان لابد من إجراء عملیة ماقبل التدعیم
ق شریط من نسیج قطني على بعض حواف التبلیطات الھشة تمثلت في إلصا

 % ٢٠مذاب في الأستون بتقدیر  Paraloide B72بإستعمال غراء أكریلیكي بارالوئید 
الغرف (  وذلك لتثبیت المكعبات وفي بعض الأحیان كان لابد منا حقن ملاط كلسي16

XXVI-XXIV-XVI (.  
 :التنظیف-

ي، ھدفھ إزالة جمیع ما علق بسطح المكعبات كان میكانیكیا أكثر من الكیمیائ 
من ترسبات غیر ملتحمة والتي تحجب لنا المشاھد المصورة على التبلیط كالتراب 

بإستعمال الماء،  في البدایة إستعملنا فرشاة  ثمقمنا بالتنظیف الجاف . إلخ ..والغبار
ثیر المیاه على ناعمة ثم المشارط و أخیرا تم التجفیف بالإسفنج وذلك للتقلیل من تأ

  . )٠٨الصورة (  المكعبات والطبقات التحتیة
  : التدعیم-

التدعیم دورا وقائیا في صیانة الفسیفساء، یتمثل سد الثغرات وتدعیم یلعب 
الحواف بملاط كلسي من شأنھ أن یحافظ على تماسك المكعبات، كما یمنع ینمو 

                                                        
14 Ibid, p.292.  
15 Chantriaux vicarol (E.), « les mosaïques de pavements », in la conservation en 
archéologie, Ed.Masson, Paris, 1990, p.216  
16 Ibid, p.218.  
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التھ الأصلیة ووقایتھ من تلف النباتات بداخل الثغرات والشقوق وإعادة التبلیط إلى ح
  .جدید 

  : كانت أھم التدخلات على الطریقة التالیة  
 .الأصلیة  إعادة المكعبات المنفصلة إلى أماكنھا -

  .لغلق الوصلات بین المكعبات وضع ملاط   -

 )٠٩الصورة ( .بسدة  حمایة الحواف -

 . الصغیرة بملاط كلسيالثغرات  ءمل -

 .  الخرسانة الحرشاء و الطبقة التحتیة حقن ملاط كلسي لملء الفراغ بین -

حضر وفق مقاییس و لھ خصائص لقد الملاط المستعمل في كل ھذ التدخلات أما عن 
محددة بالنسبة لنوع التدخل الذي قمنا بھ ، فإخترنا حسب الإستعمال المطلوب ملاطا 
یتمیز بخصوصیة من حیث الصلابة وسھولة الإستعمال ومن حیث اللون والحیاكة 

مثلا لإعادة المكعبات المنفصلة .اصة ذلك الذي یكون ظاھرا على سطح الفسیفساء خ
نا ملاطا لینا كي نستطیع إعادة وضع المكعبات في لإلى اماكنھا الأصلیة استعم

ما فیما یخص الثغرات استعملنا ملاطا متینا لأنھ سوف یكون عرضة أأماكنھا، 
  . )١٠الصورة ( للتقلبات المناخیة

، وتم من جدید إعادة توثیق یرة قمنا بتنظیف نھائي لسطح الفسیفساء كمرحلة أخ -
كل تبلیط مع سرد كل التدخلات التي قمنا بھا و إظھارھا على التصامیم لكي 

 .نحفظ في الأرشیف للأجیال القادمة 

  : الصیانة على المدى القصیر  
بلاستیكي شباك بعند الانتھاء من كل حملة تنقیب نقوم بتغطیة كل الموزائیك 

طبقة من الحصى  و من فوقھاسم  ٠٥طبقة من الرمل سمكھا رقیق ثم تلیھ 
بإستعمال  خصیصا أنشأ ملجأ، و كحمایة ثانیة لكل الموقع  )  ١١الصورة (الصغیر

حافظة ساھم في المھذا الملجأ سی .مواد قابلة للإزالة و بدون تأثیر على الفسیفساء
(   على حمایة كل الھیاكل المعماریة المكتشفةعلى إستقرار حالة التبلیطات وكذلك 

  ) . ١٢الصورة ). (إلخ .. جدران ، رسومات جداریة 
كخلاصة نقول أنھ لا یمكن إعتبار أي إجراء للصیانة أو للترمیم كافیا إذا لم 
یكن مرفوقا بإجراء منتظم ودائم موجھ لضمان بقاء التبلیطات المصانة بالموقع لمدة 

ى القیام بمرافقة مستمرة لحالة الموزائیك ، فمن خلال إتباع أطول، مع السھر عل
منھجیة مسطرة و محكمة لصیانة الفسیفساء بالموقع نستطیع القیام بتدخلات للحفاظ 

  .على التبلیطات التي بدون شك تكون معرضة للإندثار و الإختفاء 
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  إنحلال المكعبات:  ٠١الصورة 
 عن الباحث

  حول الفسیفساء إنتشار النباتات :  ٠٢الصورة 
 عن الباحث
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  إنتشار الطحالب على الفسيفساء : ٠٣الصورة
 عن الباحث

  الدوس المفرط على التبليط : ٠٤الصورة
 عن الباحث
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  إنھیار سقف الغرفة على الفسیفساء :  ٠٥الصورة
 عن الباحث

  إنفصال المكعبات : ٠٦الصورة
 عن الباحث
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  ف بشري ناجم عن حفر البئرإتل: ٠٧الصورة
 عن الباحث

  التنظیف المیكانیكي للتیسیلاتوم:  ٠٨الصورة
 عن الباحث
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  حمایة الحافة التبلیط بسدة:   ٠٩الصورة
 عن الباحث

  ملء الثغرات بملاط كلسي :  ١٠الصورة
 عن الباحث
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  ماية الفسيفساء بعد الإنتهاء من الحفرية ح:   ١١ الصورة
 عن الباحث

  تشييد الملجأ لحماية موقع الحفرية :   ١٢ الصورة
 عن الباحث



  القديمةو الحضارات  الآثار   موضوعاتفهرس  
  ارقام الصفحات  عنوان البحث  الجنسیة  الاسم  م
عبادة ايزيس وسيرابيس في   مصر  السيد جابرمحمد.د  ١

اسبانيا خلال العصرين اليوناني 
  والروماني

٨٨٤:٨٦٠  

انتصار ناجي عبد . د.م  ٢
  الزنكي

التأثيرات المتبادلة بين مصر وبلاد   العراق
  كنعان

  ابان الألف الأول قبل الميلاد 

٩٠٩:٨٨٥  

جمال الدين بابكر . د   ٣
  الغالي

الإله :الديانة المروية القديمة   السودان
وصوره في  رمزه) الأسد(أبيدماك 

  العقائد والشعائر الدينية المروية

٩٢٣:٩١٠  

الرسومات الصخرية بالطاسلي   الجزائر  جوهر أوبراهم.د  ٤
  الشمالية الغربية 

٩٣٨:٩٢٤  

 دراسة آثارية لمنطقة القاسمية  مصر  حسام أحمد المسيري. د  ٥
ببهيج بمنطقة برج العرب 

  بالإسكندرية

٩٥٦:٩٣٩  

عمارة حصون وقلاع الدولة   مصر  شوقي البسيوني خالد. د  ٦
  الوسطى في النوبة السفلى

٥٦:٣٩  

خالد إبراهيم عبد .د  ٧
  المنصف

  منار مصطفى محمد.د

إشكالية النسب وترتيب ملوك   مصر
  الدولة الحديثة

  

٩٩٧:٩٨٢  

خمائل شاكر أبو . د  ٨
  خضير

  ١٠١٧:٩٩٨  الصلاة والتراتيل في بلاد الرافدين  العراق

: تصويرالأشخاص المتضرعة  مصر  دعاء بهى الدين. د  ٩

Orans  

١٠٤٠:١٠١٨  

رحاب عبد المنعم .د  ١٠
  باظة

  :القديمةالحياة الزوجية فى مصر   مصر
إعادة تقييم من خلال النصوص 

  والآثار

١٠٨٠:١٠٤١  

ميادين المصارعة الرومانية في   الجزائر  رضا بن عـلال .د  ١١
  الجزائر القديمة

١٠٩٣:١٠٨١  

  سلامة محمد.د  ١٢
  إبراهيم سالم نويجى.د

  مصر
  ليبيا

القيمة الفنية والآثارية لدارة وادى 
  )فيلا سيلين(ياله 

١١١١:١٠٩٤  



سهام السيد عبد  .د  ١٣
  الحميد عيسى

المضادات الحيوية في مصر   مصر
  القديمة

١١٣٦:١١١٢  

شنوده رزق االله فهيم .أ  ١٤
  يوسف

رؤى جديده فى تاريخ عائلة   مصر
 / ١٤صاحب المقبرة رقم "خنوكا "

 A1  فريزر " بمنطقة آثار"  

١١٤٦:١١٣٧  

شيرويت مصطفى .د  ١٥
  السيد فضل

 لفتوحات السياسية الدعاية أبعاد  مصر
 في الأكبروتأثيرها الإسكندر

  الدولي المجال

١١٥٧:١١٤٧  

علاقة ملوك الدولة الوسطى مع   مصر  صدقه موسى على/ د.أ  ١٦
حكام إقليم الوعل كما ظهر من 

  مقابر بنى حسن

١١٧٣:١١٥٨  

عزت زكي حامد / د.أ  ١٧
  قادوس

كنوز إقليم مريوط الإثرية غرب   مصر
  الإسكندرية الواقع والتطوير

١٢٠٠:١١٧٤  

  ١٢٢٤:١٢٠١  رأس من العصر البطلمى  مصر  عزيزة حسن السيد.د  ١٨
العلاقات المصرية القديمة مع   العراق  فاضل كاظم حنون.د  ١٩

وكريت وبحر ايجة  جزيرة قبرص
  م.ق٥٢٥حتى عام 

١٢٤٦:١٢٢٥  

فايز أنور عبدالمطلب . د  ٢٠
  مسعود

  ١٢٥٦:١٢٤٧  ٢٠٠٩حفائر نقراطيس   مصر

ابحاث جديدة حول العمارة   الجزائر  فريدة عمروس.د  ٢١
الجنائزية الرومانية بالجزائر في 

  الفترة الرومانية

١٢٧٠:١٢٥٧  

أهم آثار مدينة خميسة   الجزائر  فريدة منصوري.د  ٢٢
  )توبورسيكوم نوميداروم(

١٢٨٩:١٢٧١  

القاعة الملكية للاستقبال وأمر   مصر  محسن نجم الدين.د  ٢٣
منذ بداية  الاستدعاء للقصر الملكى

عصر الدولة القديمة حتى نهاية 
من خلال (  عصر الدولة الوسطى

  )المصادر النصية 

١٣٠٤:١٢٨٠  

مشاهد الصيد من خلال الفسيفساء   الجزائر  محمد بن عبد المؤمن. د  ٢٤
بلاد المغرب القديم أثناء العهد 

  الروماني
  

١٣١٨:١٣٠٥  



محمد بن هاوي . د  ٢٥
  باوزير

بقايا ألفاظ من لغة النقوش العربية   السودان
الجنوبية في اللهجة الحضرمية 

دراسة لغوية من )(المحلية(العامية 
  )خلال النقوش

١٣٤٨:١٣١٩  

دراسة للمعبودة محيت في مصر   مصر  الوشاحىمفيدة / د.أ  ٢٦
  القديمة

١٣٥٨:١٣٤٩  

منار مصطفى محمد .د  ٢٧
  إسماعيل

طرق بعثات التعدين والقائمين   مصر
  فى مصر القديمةعليها 

١٣٨٩:١٣٥٩  

  التعبد أمام رمز واست  مصر  نشأت حسن الزهري .د  ٢٨
  

١٤١٢:١٣٩٠  

 الخلافات الزوجية في المجتمع  مصر  نهى عبد الرحمن. د  ٢٩
اليوناني من خلال التراجيديا 

  الإغريقية

١٤٢٩:١٤١٣  

  ١٤٥٣:١٤٣٠  ٣٠٢٤فهم بردية برلين   مصر  نور جلال عبد الحميد.د  ٣٠
هدى محمد عبد .د  ٣١

  المقصود
مقدمات ومؤخرات المراكب   مصر

  ودلالتها في مصر القديمة
١٤٨٠:١٤٥٤  

  ١٤٩٥:١٤٨١  تمائم الرحم فى مصر الرومانية  مصر  وفاء الغنام.د  ٣٢
  

ٔ : ملحوظة * ٔبجدى ل ب ا لترت ب الفهرس وفقاً  رت  سماءتم 
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  عبادة ایزیس وسیرابیس في اسبانیا خلال  
 العصرین الیوناني والروماني

  محمد السید جابر /د
  ــقدمةم

الغربیین خلال النصف قرن الكثیر من العلماء نالت عبادة ایزیس وسیرابیس اھتمام 
ومدي  العدید من الدراسات الھامة حول ھذه العبادةعن ثمر أوھو ما  ،الماضي 
اثینا وباقي المدن الیونانیة و كذلك في كل من روما والولایات الرومانیة في  انتشارھا

، لكن التابعة لھا الشرقیة والغربیة خلال العصرین الھللینیستي والإمبراطوري 
اھتمام العلماء خاصة فیما یخص وللأسف فإن ولایة اسبانیا لم تنل نفس النصیب من 

، واقتصرت الدراسات الاكثر انتشارا في العالم الیوم الكتابات باللغة الانجلیزیة اللغة
كتاب المحلیین وباللغة التي تناولت ھذه العبادة في اسبانیا القدیمة علي بعض أعمال ال

، لشأنذا امحاولا أن اسد النقص في ھ لذلك فقد تصدیت لھذه الدراسة  .الاسبانیة
ض معتمدا علي بعض الشواھد الاثریة الخاصة بھذه العبادة في اسبانیا،وكذلك علي بع

بالإضافة لبعض المصادر  ،قشیة التي قمت بترجمتھا وتحلیلھاالمصادر الوثائقیة والن
، وسوف أحاول أن القي . مللاتیني ابولیوس من القرن الثاني الادبیة وخاصة الكاتب ا

، القدیمة ،والعوامل التي ادت لذلكتغلغل ھذه العبادة داخل اسبانیا  الضوء علي تاریخ
ھم الطوائف أوكذلك أھم مراكز ھذه العبادة وأھم طقوسھا داخل اسبانیا،وكذلك 

ادبیة وذلك بقدر ما اتیح لي من مصادر  ،السكان التي انجذبت لھذه العبادةوطبقات 
   .ومادیة ومراجع حدیثة

  القدیمانتشار عبادة ایزیس و سیرابیس في العالم 
م تغزو العالم .ن الرابع قبدأت العبادات المصریة القدیمة خلال الربع الأخیر من القر

 .مصر خلال العصر البطلمي شھدتھخاصة مع حالة الانفتاح والاتصال الذي  ،القدیم
بین  ر شھرة وقبولاوخلال العصر البطلمي اصبحت ایزیس ھي المعبودة الأھم والأكث

والذین  ،للیونانیین الذین استقروا في مصركل المعبودات المصریة خاصة بالنسبة 
قاموا بتشبیھ  و، انجذبوا للمؤسسة الدینیة المصریةرغم ارتباطھم بآلھتھم إلا انھم 

ینیستي لوقد اكتسبت ایزیس خلال العصر الھل ١.معبوداتھم بالمعبودات المصریة 

                                                             
  جامعة المنیا –كلیة الآداب  –أستاذ مساعد. 
، وقد كانت ایزیس ھي الافضل في معبودات وافدةكان الفكر الدیني الیوناني یسمح باستیعاب  -١

، وكانت قادرة علي أن أن تغطي كل أوجھ الحیاة البشریة الشأن ببساطة لأنھا كانت قادرة عليھذا 
 من ، ولم تكن عبادتھا قاصرة علي جماعة أو طبقة واحدةق مع العدید من المعبودات الأخرىتتواف
نیین والمدھش في الأمر أن الیونا. ، وھو ما أعطاھا الافضلیة بین كل المعبودات الشرقیة العباد

الذین استقروا في مصر لم یشعروا أن ایزیس غریبة عنھم بل كانوا یظنون انھا  ضمن مجمع 
وبمرور الوقت تسربت عبادة ایزیس لكل عالم بحر ایجة  ومن ثم الي كل شواطئ  . الآلھة الیونانیة 

  = وسواحل البحر المتوسط
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  الفرعونیةن كانت خلال العصور أفبعد  ،كثر حیویةأاكثر تنوعا ومھاما  صفات
 ، والساحرة الكبري والشافیة ، وحامیة الاحیاء والحاكم العرش وأم الفرعونحامیة 
نالت خلال  ، وسیدة السماء وأم الالھھ، والمسئولة عن فیضان نھر النیل ،الموتي

 ،انھا الھھ الخصب والزراعة عدة منھاووظائف  أخري ینیستي القابالالعصر الھل
نظرا    الابحاروحامیة    سیدة البحار وحامیة البحارة و

تماثیلھم الي ولارتباطھا بالتجارة وبالتجار والذین حملوا معھم افكارھم ومعتقداتھم 
ینیستي وبعد لوخلال العصر الھل  ٢. الاراضي والموانئ التي یقومون بالتجارة فیھا

سوتیر مع  لجنة من العلماء المصریین والیونانیین بابتداع   أن قام بطلمیوس الاول
وسیرابیس  ایزیس ت عبادةاصبح،  ٣دیانة جدیدة  مصریة یونانیة ھي دیانة سیرابیس

وخلال ھذه الفترة كان المعبود اوزوریس . لینیستيلھم العبادات في كل العالم الھأمن 
علي العموم كان  الي اصبح سیرابیس ھو رفیق ایزیس،وبالت قد بدأ في الانزواء ،

كان سیرابیس ھو   ٤.ھو أن سیرابیس اختراع بطلمي السبب الأكثر قبولا لھذا التغیر
وقد حققت عبادتھ  ، الحاكمة سرة البطلمیةینیستي الجدید وكذلك  الألرمز العالم الھل
ھمھا توحید المملكة أوالتي كان من  ھداف الدینیة ذاتھاكثر من الأأاھدافا سیاسیة 

الجدیدة والتقریب بین الجالیتین المصریة والیونانیة ،واثبات احقیة المقدونیین بحكم 
و خارج مصر  ینیستي انتشرت عبادة ایزیس وسیرابیس لومنذ العصر الھل  ٥.مصر

                                                                                                                                                           
=Naoum' D.C.,The Hellenization of Isis and The Spread of the Cult. PhD. Thesis. the 
University of  Liverpool . England. 2008.pp.22-23 

والذي یعني صاحبة الالف اسم كنایة عن تعدد  حملت ایزیس كذلك لقب  - ٢
شكال ایزیس وسماتھا  وألقابھا خلال أعن . وظائفھا وتنوعھا وامتدادھا لكل اوجھ الحیاة البشریة

العصرین الیوناني والروماني ، وتشبیھھا بالعدید من الالھات في العدید من دول العالم القدیم یمكن 
  :ل المثال تیة علي سبیالرجوع الي المواد الآ

                                                                     26-30.Naoum D.C. PP                                        
Watterson B., Gods of Ancient Egypt. Sutton Publishing . Hong Kong.2000.pp.71-5, 
Solmsen F. Isis among the Greeks and the Romans . Harvard Uni.Press.Camb.1979.pp.111- 

الالھ المصري القدیم اوزیر حابي بروح  حمل سیرابیس سمات وعناصر مصریة ویونانیة فھو -٣
معبود العالم السفلي الیوناني ھادیس ،وبشكل كبیر الالھھ الیوناني زیوس ،وبالتالي فھو شكل من 

خر آیعد شكل   بإیزیساشكال الارتباط الدیني بین المصریین والیونانیین ،كما ان تزویج سیرابیس 
راء عن سیرابیس للمزید من الآ. تین والتوحید بینھمارتباط والتقریب بین الجالیشكال ھذا الإأمن 

  .صلھ یمكن مراجعة المواد التالیةأو
Sharon Kelly Heyob, The Cult of Isis among Women in the Graeco-Roman World  Leiden: 
E. J. Brill, 1975 ; Ian S. Moyer, Egypt and The Limits of Hellenism  . Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011. 
4-Naoum D.C.,pp.22-24,96-98   

 ،و ھو الإلھ الحافظ للبشریة  Deus invictusكان من القاب  سیرابیس ھو انھ الالھ الذي لا یقھر  -٥
السماء رأسھ والبحر جسده والأرض   Serapis Pantheosوقد شمل كل الآلھة ، كان مجمعا للآلھة 

كانت ھي = =وعلي اعتبار أن الاسكندریة. ،والشمس عینیة  ، كان صاحب آلاف الأسماء أقدامھ 
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عبادة نھا إعلي  كانت تعبدمام انتشار ھذه العبادة التي أو عوائق أي حدود ألم تقف 
وعباده وكھنتھ  ،واحدة داخل معبد واحد ،أو بشكل منفصل كل منھما لھ معبده الخاص

ھذه العبادة ولم یكن ھناك جنس واحد انجذبت للم تكن ھناك طبقة بعینھا  . وطقوسھ
اقتصر علي ھذه العبادة ،كل الطبقات والألوان والأطیاف والأجناس كانت مدعوة 

عبادة ینیستي اصبحت لة وإنھا خلال العصر الھلخاص.للاشتراك في ھذه العبادة 
فجذبت بذلك الیھا المزید من العباد وخاصة من دیانات الاسرار ایزیس وسیرابیس 

عبادة تعدھم بحیاة افضل وواقع احسن من الواقع  لأنھاالطبقات الدنیا والنساء والعبید 
المصریة  العبادةوبالتالي ومنذ بدایة العصر الھللینیستي اصبحت  ٦.الذي یعیشونھ

وبذلك )م  ٤٠٠ –م .ق ٣٠٠(عالمیة ،واستمرت لفترة نحو سبعة قرون  عبادةالاصل 
نالت عبادة  ٧.الدیانة المسیحیة في مراحلھا الاوليالتي نافست  العباداتكانت من أھم 

ما بین القبول والرفض،بل ما ایزیس معاملة متباینة خلال مراحل التاریخ الروماني 
 حددتھا العلاقة بین مصر وروما ،وھي الحالة التي  ٨.والتسامحبین الاضطھاد 

                                                                                                                                                           
فقد خرجت  ،ل التجاري للعالم الھللینستي كلھعاصمة العالم الھللینستي ، وكونھا كانت سوق التباد

  . ھدیانة سیرابیس من الاسكندریة لتنتشر بواسطة التجار لكل طرق التجاره في العالم الھللینستي كل
 Takacs  A.S., Isis and Sarapis in the Roman World. E.J. Brill: New York. 1995.pp.40-41  

ن تشابھ ایزیس بالمعبودة الیونانیة دیمیتر ،وتشابھ سیرابیس كذلك مع دیونیسوس سببا أیبدو  - ٦
ن تكون عبادة ایزیس وسیرابیس من دیانات الاسرار ،وھذه الدیانات كان یقوم معتنقوھا بطقوس لأ

غامضة تقتصر علیھم فقط،وذلك لضمان حیاة سعید ابدیة بعد الموت، وقد كان طقس التكریس أو 
 التلقین اھم طقوس ھذه العبادات ،وھو عادة ما كان یبدأ بطقوس التطھیر ،ثم الاشتراك في عدد من

،بغرض توحد العابد مع المعبود لیضمن لنفسھ خرىلأالطقوس الغامضة التي اختلفت من عبادة 
-٥٥صص . ١٩٩٦.بیروت.دیانات الاسرار والعبادات الغامضة. حسین الشیخ .الخلود بعد الموت

وسیرابیس ومقارنة بعض طقوسھا بطقوس الدیانة المسیحیة یمكن  للمزید عن عبادة ایزیس . ٥٦
  الرجوع الي 

McCabe A.E.An Examination of the Isis Cult with Preliminary Exploration into New 
Testament. University Press of America.USA.pp.35-48                                     

  ٨٩ص .  حسین الشیخ- ٧
ن بدایة تعارف ایزیس وسیرابیس بغرب اوروبا كان بعد زواج ملك أشار بعض العلماء أ  -٨

ومن  ، م.ق ٣٠٠في حوالي  )روكسانا(بنة بطلمیوس الثاني فیلادلفیوس أسیراكوز اجاثوكلیس من 
وقد لعبت الموانئ  ،عن طریق التجار والجنود المرتزقةحینھا بدأت ھذه العبادة تغزو ایطالیا 

 بعلاقاتتا قام اللتاندیلوس ومیلوس مدینتي  مر خاصةالیونانیة  التجاریة دورا ھاما في ھذا الأ
ایزیس  ومن ثم انتشرت عبادة ، خري مثل بیتولي واوستیاأتجاریة ھامة مع موانئ تجاریة ایطالیة 

عتراف أما في روما فقد كان الإ ھیراكلیوم وبومبي، مثل كمبانیا وسیرابیس في مدن ایطالیة
م، أما حلال نھایة العصر .ق ٨٣خلال عصر سولا في حوالي الرسمي بعبادة ایزیس وسیرابیس 

وبدأت الادارة  الجمھوري فقد اعتبرت الدیانات الاجنبیة خاصة عبادة ایزیس خطرا علي روما،
الشعب التي = =عامة الرومانیة تنظر بالشك والریبة لھذه العبادة التي جذبت اعدادا ضخمة من

كانت تمارس طقوسا سریة ،وھو ما كان یمثل مزیدا من الحذر والتخوف من جانب الحكومة 
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 ، ٩.مع الرومانيتوكذلك مواقف روما المعقدة من الدیانات الأجنبیة وأثرھا علي المج
كانت ایزیس التي عبدھا الرومان تحمل سمات بسیطة من المعبودة المصریة القدیمة 

ومع , ن شكل معبدھا وشكل تماثیلھا قد تطورت كي تظھر بصفات أجنبیة قلیلة إ,
ذلك فقد حافظت علي بعض السمات التي میزتھا عن المعبودات الرومانیة مثل 

وكذلك العقدة  والإناء الذي كانت تحملھ وبداخلھ ماء من النیل ، sistrumالسیستریوم 
    ١٠.الایزیة بین ثدییھا

مبراطوري كانت عبادة ایزیس وسیرابیس تدعو لوحدة خلال العصر الاأما 
وتقبل عبادة الامبراطور ، وكانت بمثابة عنصر ھام من عناصر الامبراطوریة ،

الدعایة لكون الامبراطور شخص خارج الاطار التقلیدي ،وقد لعبت ھذه العبادة دورا 
س الدور الذي ھاما في التفاف سكان الامبراطوریة  حول الامبراطور الحاكم ،وھو نف

) ایزیس وسیرابیس (وكذلك كانا الاثنین .  لعبتھ ھذه العبادة خلال العصر البطلمي
ومن ثم وجدنا العدید من النقوش والتقدیمات  ، ولأسرتھ للإمبراطوربمثابة حماة 

سواء داخل الاراضي الرئیسیة للإمبراطوریة أو  یكرسھا ویقدمھا موظفین بالدولة
 أردنا المقارنة بین عبادة الامبراطور وعبادة ایزیس وسیرابیس،ولو  . حول حدودھا

فإننا نجد في العبادة الاولي أن المستفید الاول ھم  الكھنة القائمین علي ھذه العبادة 
Augustales ، أما بالنسبة لعبادة ایزیس وسیرابیس  الذین حصلوا علي مزایا متعددة

                                                                                                                                                           
كما كانت ھذه الدیانة تساوي بین الرجال والنساء بل وتقدم امتیازات كبیرة للنساء اللائي  الرومانیة،

تحت  كن یشتركن في العبادة ، وھو ما كان یمثل تحدیا للمجتمع الروماني والذي كانت فیھ النساء
سیطرة الرجل في كل مراحل حیاتھا ،وقد حرمت النساء من ممارسة حقوقھن السیاسیة 
والاجتماعیة ، بل كانت ھذه العبادة مثل تحدیا للنظام الدیني نفسھ الذي حرم النساء من قیادة 

جماعة من الكھنة علي جموع غفیرة من السكان كان یمثل خطرا  ن سیطرةأكما . الطقوس الدینیة 
تؤثر ھذه العبادات علي  نأولقد خشیت الطبقة العلیا من الرومان  .النظام السیاسي الرومانيعلي 

وھو ما یمثل  ،من الصعب السیطرة علي ھذه الطبقةحیاة الطبقات الدنیا الغفیرة وبالتالي یصبح 
ثم  ،من القبول علي ید قیصر وانطونیوسولقد تلي مرحلة النبذ حالة . ركان الدولةأتھدیدا لثبات 

بدي احتراما لسیرلبیس دون ایزیس ، وقد استمرت أعادت حالة الجفاء علي ید اوكتافیانوس الذي 
خري للظھور أعادت عبادة ایزیس مرة  حالة الجفاء علي ید الامبراطورالثاني تیبریوس ، ثم

نحاء روما والولایات الرومانیة علي عھد كل من الاباطرة كالیجولا أوانتشرت عبادتھا في كل 
  . ونیرون وفسبسیانوس ودومیتیانوس،ثم تراجانوس وھادریانوس وسبتیموس سیفیروس وكراكلا

Naoum  D.C.,pp.6-21 
  للمزید عن ایزیس وسیرابیس خلال العصر الامبراطوري یمكن الرجوع للاتي 

Takacs  A.S.,pp.160-243  ;Donalson M.D.The Cult of Isis in Roman Empire . Isis Invicta.          
E. Mellen Press, 2003      
9- Jasmine Merced-Ownbey D. Roman Isis . Inquiry(9)2008.pp.10-11  
10- Merced J.D.,op.cit.p.4  
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العبادة التي كانت بمثابة دعایة دینیة  فقد كان الامبراطور وحده المستفید من ھذه
   ١١ .وسیاسیة تدعو لوحدة وثبات الدولة تحت حكم شخص واحد ھو الامبراطور الإلھ

  في اسبانیا عبادة ایزیس وسیرابیسانتشار  التجارة و
ولي الولایات التي ضمتھا روما الیھا وكان ذلك في عام أكانت اسبانیا من 

كل منھما حاكم عسكري بلقب س أالي ولایتین علي رم،وقد تم تقسیم اسبانیا .ق١٩٧
في ) الي روما(یا القریبة اسبان  Hispania Citeriorوھذین الولایتین ھما  ،بریتور
ومع نھایة .اسبانیا البعیدة في الجنوب   Hispania Ulteriorوالولایة الثانیة  ،الشمال

اندلسیة (بایتیكا Baeticaالعصر الجمھوري تم تقسیم اسبانیا البعیدة الي ولایتین ھما 
تعادل تقریبا حدود دولة البرتغال (لیستوانیا  Lusituaniaو  )ن وعاصمتھا قرطبةالآ

ملحق الصور انظر (١٢.Tarraconsisولي لیصبح كما تغیر اسم الولایة الأ )حالیا
وخلال فترة الوجود الروماني في اسبانیا بدأت الادارة ) ١والأشكال شكل رقم 

الرومانیة في صبغ اسبانیا بالصبغة الرومانیة ،وخاصة فیما یخص الناحیة الدینیة 
ومن ثم بدأت المعبودات الرومانیة تغزو شبھ الجزیرة الایبیریة ،وبدأت المعبودات 

وخلال ھذه الفترة فان الدیانة .قیة والیونانیة تنحصر شیئا فشيءالكلتیة المحلیة والفینی
ما فیما یخص الدیانة أ. غیر رسمیة  وأخريفي اسبانیا انقسمت لدیانة رسمیة 

. الرسمیة فقد شملت عبادة الثالوث جوبیتر واونو ومینرفا،وكذلك عبادة الامبراطور
ومانیة و الیونانیة مثل مارس أما الدیانة الغیر رسمیة فشملت عدد من المعبودات الر

ثرا وكیبلي یفضمت م شرقیةودیانا وابولو ، أما المعبودات الونبتون وسلفانوس 
م كانت العبادات .خلال القرن الرابع ق.   ١٣وسیرابیس وإیزیسیس واتارجاتیس توا

المصریة قد بدأت تغزو ایطالیا عن طریق صقلیة ، ومن ثم بدأت تنتشر في معظم 
وخاصة ھذه العبادات اخترقت وخلال نفس الفترة . انحاء العالم الروماني فیما بعد

 ایزیس وسیرابیس بلاد الغال و شبھ جزیرة ایبیریا عن طریق التجار الاغریق الذین
یبدو أن انتشار ھذه المعبودات ظل قاصرا علي المدن استقروا في نقراطیس، و 

كانت التجارة ھي الأداة الأھم التي .  الكبري والموانئ الرئیسیة علي البحر المتوسط
ایزیس واوزوریس خلال العصر البطلمي ، فقد انتشر  ةانتشرت من خلالھا عباد

التجار الإغریق والمصریین عبر سواحل وموانئ العالم القدیم ومعھم انتقلت أفكار 
كما ساھم    ١٤.وعقائد تعلقت بالعبادات المصریة القدیمة وخاصة ایزیس وسیرابیس

                                                             
11- Alvar J., "El culto y la sociedad: Isis en la Bética", en La sociedad de la Bética. 
Contribuciones  para su estudio, Granada: P.14 
12 -Kulikowski M.,Late Roman Spain and its Cities. The Johns Hopkins University 
Press.Baltimore.2010.p.3 
13 -Keay S., The Roman Spain "Exploring the Roman World . London: University of 
California Press 1988.164-7 
14 -Valantasis R.(editor)Religions  in Late Antiquity in Practice.  Princeton University 
Press, USA. 2000.P.370 
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یا ،وكذلك الي في نقل صور وعبادة ایزیس غربا الي شمال افریق الفینیقیینالتجار 
ویقال ان كھنة ایزیس وسیرابیس كانا یلحقان بمواكب القوافل التجاریة  .اسبانیا

المتجھة الي العدید من دول العالم القدیم وخاصة الي ایطالیا وبلاد الیونان ،وكانوا 
یحملون معھم صور وتماثیل الثنائي المصري ،وكذلك تفاصیل ومعتقدات ھذه العبادة 

وخلال العصر الإمبراطوري كان ١٥. ھا في البلاد التي یصلون الیھا،وكانوا ینقلون
الأسطول الإمبراطوري الروماني واحد من أھم بوابات انتشار العبادات المصریة 

كل من الأساطیل التجاریة والبحریة دورا ھاما في  توقد لعب داخل العالم الروماني ،
وخلال العصر الروماني كان نصف البحارة في الأسطول  ١٦.ھذا الانتشار 

الإمبراطوري من المصریین ، وقد كانوا یسافرون في كل أرجاء العالم القدیم كجنود 
كان من نتیجة ذلك انتشار المعبودات المصریة من و. وبحارة علي السفن التجاریة 

كانت . الكبري الموانئ البحریة الي داخل الأراضي الرئیسیة من خلال الموانئ 
حركة التجارة عبر البحر المتوسط وبعیدا حتي الحدود الشمالیة للإمبراطوریة 
الرومانیة في بریطانیا وعلي شواطئ الراین والدانوب مكثفة جدا ، وكان التجار 

وكانوا یحضرون معھم أفكارھم ومعتقداتھم الدینیة ویقومون بنشرھا .  نشیطین للغایة
وكانوا یقومون . ، وكان معظمھم من مصر والشرق  مانیةعبر الإمبراطوریة الرو

وسیرابیس  لإیزیسفي المناطق التي تصطحبھم فیھا عائلاتھم بتكوین جماعات دینیة 
التجار والبحارة غالبا ما كانوا یكونون  بأنعلما . مع من یشاركونھم نفس المعتقدات 

الرئیسي ، وكانوا دائما ما عائلاتھم من نفس المیناء الذي یعملون فیھ أو في المركز 
. یتزاوجون بالسكان المحلیین ، ونادرا ما كانت زوجة البحار من وطنھ الرئیسي 

وسیدة  Pelgaiaر  احاكمة للبحنھا إعلي تعبد ایزیس  م كانت .وخلال القرن الثالث ق
سفینة ( Navigium Isididكان احتفال  ١٧. امیة للسفن ومرشده لھاوحر االبح

                                                             
15- Barbara S. Lesko, The Great Goddesses of Egypt. University of Oklahoma 
Press,USA.PP.185-7 

یمكن أن نقسم الأسطول الإمبراطوري الروماني الي قسمین رئیسیین ھما الأساطیل الحربیة  - ١٦
بالنسبة للأسطول الحربي فقد كان ھناك مركزین رئیسیین للأسطول الحربي أنشأھما  .والتجاریة

مع بعض المراكز  ,Misenum and Ravenna:ھمااوغسطس مع مطلع العصر الإمبراطوري 
عند مسینیوم وكانت  Misenum Classisكان مرفأ الأسطول الأول . الصغرى لأساطیل الولایات

،أما المركز  Naplesمراكز ومعسكر الجنود والبحارة عند النھایة الشمالیة لخلیج نابلس 
والبحارة بالزواج وقد كون ھؤلاء الجنود  وقد مسموحا للجنود. الاقتصادي فقد تمثل في میناء اوستیا

وقد كونوا عائلاتھم في معظم  موانئ . سفینة  ٥٠الآلف ،ونحو  ١٠والبحارة الذین بلغ عددھم نحو 
فقد كانت مراكزه  Ravennaأما  أسطول . العالم القدیم عبر سواحل البحر المتوسط والأسود

بالقرب من رافنا ،وكذلك عند اكولیا التي كانت  الساحل الشمالي الغربي من الادریاتیكيبالقرب من 
  .مركز جمارك ھام للتجارة مع أراضي  الولایات مثل نوریكوم وراتیا وبانونیا ودلاماتیا بمثابة

Tomarad M. ,Egyptian Cult of Isis and Serapis in Roman Fleet. Proceedings of the First 
International Conference for Young Egyptologists. Roma . 2005.pp.242-4  
17 - Tomarad M. p.244 
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) الملاحة(یتم في الخامس من شھر مارس والذي یعتبر بدایة موسم الابحار )ایزیس
لھھ بحضور حشد من وعند الشاطئ كانت ترسو سفینة ایزیس ملونة مع تقدیمات للآ

لوكیوس وقد تعرض . العباد لا عدد لھ ،ثم تختفي السفینة بعد ذلك عن الانظار
 شبھ الجزیرة الایبیریة فان موانئ وفي ١٩.الاحتفالاتلبعض تفاصیل ھذه  ١٨ابولیوس

وخلال القرن  .البحر المتوسط وأودیة الانھار قد سھلت من ھجرة الافراد والأفكار
المیناء  )شمال شرق اسبانیا ولایة كتالونیا(  Emporiumاتصلت مدینة م .الثاني ق
،  یةوالإسكندرفي بلاد الغال   Massaliaعلي البحر المتوسط  مع  لأسبانیا الرئیسي 

للثنائي كرس  ثمر ذلك الاتصال التجاري عن انشاء معبد یعود لھذه الفترة أوقد 
في بومبي   Iseumیشبھ الي حد كبیر معبد ایزیس ) ایزیس وسیرابیس (المصري 

عدیدة و قد وجدت بقایا  )الصفحات القادمة ھناك اشارات تفصیلیة عن المعبد في(.
  Gades  عدیدة علي الطریق الساحلي عبر جبال البرانس عند في مدن لعبادة ایزیس 

الاسم القدیم لمدینة  (  Tarracoو  )غرب شبھ الجزیرة الایبیریة جنوبأقصي (
Tarragona  بمقاطعة كتالونیا شمال اسبانیا ( وSagunto ) تقع في ولایة فالنسیا شرق

                                                             
كاتب وشاعر لاتیني وفیلسوف افلاطوني ولد في مدینة )م  ١٧٠- ١٢٤(ھو لوكیوس ابولیوس  - ١٨

وھي عبارة  The Golden Assمادیرا ولایة نومیدیا وتعلم في قرطاجة واثینا وروما ،أھم اعمالھ 
، ویحكي عن مغامرة شاب  Metaphorsesعن قصة شعریة اطلق علیھا ابولیوس نفسھ اسم 

وقد اھتم بالكتابة عن دیانات .تحول بالسحر الي ثور ثم عاد الي شكلھ البشري بمساعدة ایزیس 
  .ویقال انھ نفسھ انضم لكھنة ایزیس ومارس طقوس التلقین . الاسرار والتي انتشرت خلال عصره 

Encyclopedia Britannica .Q.V. Apulius                                                                                                               
انھ في ھذا الیوم یتجمع الناس " وصف ابولیوس تفاصیل الحفل كما لاحظھا في كورنثة  قائلا -  ١٩

طبیعة  والحیوانات والطیور كانت تبدو فرحة وتحتفل بھذا الیوم مؤكدین ان ،وھم فرحین وحتي ال
ثم یبدأ موكب ..الربیع قد جاء ،والجمیع كان في انتظار ملكة النجوم ،وأم الفصول وسیدة الكون

الحفل والذي یسیر فیھ عدد ضخم من السكان بملابس مبھجة وكذلك عدد من الموظفین بملابس 
ساء یسرن علي مقدمة الموكب متوجات بالأزھار وكن یحملن الازھار ویلقینھا ارجوانیة ،وكانت الن

ثم یأتي  . علي الحشد ،ومنھن من كن یحملن زجاجات العطور والبلسم وینثرونھا علي الجمھور 
. مجموعة من الموسیقیین یحملون ادوات موسیقیة ویختارون اطفالا یشاركونھم في غناء التراتیل

عة  ضخمة من اتباع وملقنین المعبودة  من الرجال والنساء من كل الفئات بعد ذلك یاتي مجمو
والطبقات والأعمار بملابس حریریة بیضاء ،وكانت رؤوس النساء مغطاة ،في حین كانت رؤوس 

بعد ذلك یأتي عدد من الكھنة یقدن الطقوس المقدسة ،منھم من كان یحمل . الرجال حلیقة تماما 
كان الكاھن الرئیسي یحمل مصباح علي ھیئة مركب ذھبیة . الموكبعلامات ورموز ایزیس في 

،وكان الكاھن الثاني یحمل طبق مقدس في كلتا یدیھ ،والثالث كان یحمل مصغر لشجرة نخل بأفرع 
ذھبیة وصولجان ،والرابع كان یحمل نموذج لید یسري بأصابع ممتدة رمز العدالة ،بالإضافة لإناء 

،ثم كان ھناك من یحمل اناء نبیذ،في حین كان ھناك كاھن یرتدي قناع ذھبي ھلي ھیئة ثدي امرأة 
انوبیس ،ثم رجل یحمل علي كتفیھ تمثال لبقرة ،ثم یأتي كاھن یحمل صندوق یحتوي علي الادوات 

أما الكاھن الاعلي  فقد كان یحمل  اھم الادوات . السریة لعبادة إیزیس والتمثال المقدس للمعبودة 
ثم بعدھا یسیر الموكب كلھ . Sistrumللمعبودة في یده الیمني وھي الشخشیخة  التعبدیة المقدسھ

  )  Apuleius.Met.11(                    للمعبودةللشاطئ عند المركب المقدسة 
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و   Ampuriasبین   Aquae Calidaeل  كما ان الینابیع الحارة .  Valenciaو  )اسبانیا
Tarraco   جذبت الحجاج طلبا لعطف الالھھ والشفاء.  

  ,Guadalquvirنھري  عبر أودیةالي الجنوب )جنوب اسبانیا(  Baetica ومن
Guadiana ,                        

جنوب  اشبیلیة(  Sevillaللمعبودات المصریة في كل من وجدت بقایا لآثار عدیدة  
 Beja وكذلك في) قرطبة(  Cortovaو) جنوب اسبانیا(  Italica  و ) اسبانیة

,Badajoz ,Merida ,Santa Amalia  ) راجع ملحق ()جنوب غرب اسبانیامدن ب
 Norba( Caceresویعتبر معسكر میتیلوس بالقرب من  ) ٢ الصور والأشكال رقم

Caesarina ( من اقدم المواقع المصریة التي ارسي فیھا التجار السكندریین عبادتھم
 ٧٩فیھا ،وقد استدل علي ذلك من خلال مذبح من الطین وضع في معبدھم في حوالي 

فسر العلماء تزاید البقایا المصریة في جنوب اسبانیا نتیجة لنشاط الموانئ  ٢٠.م .ق
وقد اجتازت العبادات المصریة  .ق البحر المتوسطالایبریة التجاري مع ایطالیا وشر

شرق اسبانیا وینبع من یقع شمال (عمق الاراضي الایبیریة من خلال نھر الایبرو 
كم حتي یصب في  ٩١٠ویسیر الي الجنوب الشرقي لمسافة نحو   Cantabriaجبال 

 قریة(  Austrica Augustaعن طریق مدن مثل لیون في فرنسا و )البحر المتوسط
Astorga في ولایة لیون بفرنسا (وBraga  )وبالتالي فقد ) شمال غرب البرتغال

وقد تم العثور . )غرب اسبانیاشمال  (  Tarracoاخترقت العبادات المصریة حدود 
بشمال اسبانیا وكذلك في  Cluniaوسیرابیس في  لإیزیسعلي بقایا تقدیمات 

Valladolid  بلد الولید الان(ا بوسط اسبانی ( وChaves )كانت وقد  ٢١)جنوب اسبانیا
عبادة ایزیس وسیرابیس أكثر العبادات الشرقیة انتشارا في اسبانیا وأكثرھا شھرة 

م .قد دخلت اسبانیا لأول مرة خلال القرن الأول قالثنائي و یبدو أن عبادة  .وتأثیرا 
یباشرون تجارتھم بین جنوب الموانئ الذین كانوا  الفینیقیینعن طریق التجار 

وربما ساعد الإغریق الذین  وكذلك  الاسبانیة وجنوب ایطالیا وصقلیة وإفریقیا ،
وقد انتشرت عبادة كل من  ٢٢.جاءوا مع الجیش الروماني علي انتشار ھذه العبادة 

ایزیس وسیرابیس في معظم ربوع اسبانیا ووصلت للعدید من مراكزھا ومدنھا 
    Baeloو بیلو   Igabrumایجابروم   ایضا مدینة ومن ھذه المدن . وقراھا 

أولي  ومن) ٢رقم والأشكالملحق الصور (.  Bracaوبراسا  Panoias وبانویاس
المواقع التي ربما شھدت عبادة للثنائي ایزیس واوزوریس موقع مدینة ایجابروم 

وبالقرب من مدینة  Baelo وعند موقع  )جنوب اسبانیا(  Baetica ولایة شمالب
Cabra  ) یعود  روم قدیما تم العثور علي نقش باللغة اللاتینیة بایجا)قرطبة حالیا

                                                             
20-Turcan R. Les Cultes Orientaux Dans Le Monde Romain. Les Belles Lettres, 
USA.1998.P.98 
21-Turcan R. P.99 
22 -Lesko B.S. ,P..187 



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                     

٨٦٨ 
 

والنقش عبارة  .بالمدینة  لإیزیسربما یشیر لإمكانیة وجود معبد تقریبا للقرن الثاني م 
بعبادة ایزیس في القریة  ةخاص) ةملقن(اروم بتخصیص  كاھنة بجیعن أمر من بلدیة ا

 :والنقش كالآتي
" Pietti Aug Flamina Pale Isiaca Igabrenis huic ordo Municipii  Municipium 
 Igabrensium  ob Merta  statuam  Decrevit quae honore accepto impensam 
remist” ٢٣                                                      

 PALEبسلطتھ البلدیة تخصیص جباروم یببلدة ایقر مجلس البلدیة “ النقش ترجمة
وتخصیص تمثال لھا  ةالإمبراطورروم مع عبادة بفلامینا كاھنة لعبادة ایزیس في ایجا

ونستدل من النقش أن مجلس بلدیة  ”مع حصولھا علي كافة التبجیلات والتشریفات
، ومن   Paleتقوم بطقوس عبادة ایزیس وھي " فلامینا"المدینة قرر تخصیص كاھنة 

الذي خصص بدایة من العصر   Flamenالمعروف أن فلامینا ھو لقب زوجة الفلامن
الامبراطوري لعبادة الامبراطور في روما والولایات التابعة لھا ،وكانت زوجتھ 

نكا وكانت تساعده في مھام عملھ وبالتالي كانت تختص بعبادة تدعي فلامی
مخصصھ لمثل ھذه العبادة  امرأةكما أن وجود  ٢٤.الامبراطورة زوجة الامبراطور

لھو دلیل قوي علي نفوذ ھذه العبادة   pietti Augustaبجانب عبادة الإمبراطورة 
ایزیس وسیرابیس  كل من ولا غرابة في ذلك فقد كان .ومدي انتشارھا وتأثیرھا

ھنا تم   Isiacaمن الملاحظ أن كلمة  ٢٥.بمثابة حماه للإمبراطور ومن ثم الإمبراطورة
ترجمتھا علي إنھا كاھنة تختص بعبادة إیزیس وغالبا كاھنة رسمیة تقوم الإدارة 

 isiacaفي حال الملكیة جاءت بعد كلمة   igabrensis  المحلیة بتعیینھا حیث أن كلمة  
 ٢٦. یعني أن نفس الكلمة في حال الملكیة سوف تعني المختص بعبادة ایزیس وھو ما

وھناك نص مماثل یشیر لتعیین ستینوس اجناتیوس بریموس كاھن عام للمعبودة 
كانت  ٢٧)مدینة من مدن كمبانیا جنوب ایطالیا(  acerraایزیس ولسیرابیس من 

بحیاة ابدیة سعیدة بعیدا عن تعد العباد  سیرابیس العبادات السریة ومنھا عبادة إیزیس
متاعب الحیاة التي یعیشونھا ، وتعدھم بإعادة میلادھم لیكونوا في خدمة كل الإلھات 

وكان ذلك عن طریق طقس التلقین وإعادة المیلاد الروحیة ، والذي  ٢٨.الأقویاء
 Fabia Fabianaومن ھؤلاء كانت فابیا فابیانا  مارسنھ العدید من النساء في اسبانیا ،

تمثال بنقش التي كرست و) حالیا في جنوب اسبانیا  Acci  )Guadixمن مدینة 
                                                             

23-CIL.2.1611 = ILER.462   
24-Sarolta A. Takács, Vestal Virgins, Sibyls, and Matrons: Women in Roman Religion. 
University of Texas Press, 2010.pp.113-14   
25- Staples  A. : From Good Goddess to Vestal Virgins: Sex and Category in Roman 
Religion. Roultedge Press 2002.p. 124   
26-Fear A.T. p.193  
27-CIL.10.3759 ".,Cn. Stennius Egnatius Primus ….Sacerdos publicus Deae Isidis et 
Serapidid"  
28-Burkert W. Ancient Mystery Cults. Harvard University Press.USA.1987.P.11  
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في منتصف القرن الثاني م علي اعتبار انھا حامیة الفتیات ، وزینت التمثال  لإیزیس
وللأسف فإن التمثال لم یبق ،  ٢٩.بقلادة وقرطي أذن وأساور وملابس وأحجار كریمة

 Taraconsis)شمال اسبانیا ولایة (  Cluniaلكنھ ربما یشبھ تمثال من الرخام من 
ن أیبدو   ٣٠.لإیزیس علي شكل فتاة صغیرة  ترتدي رداء طویل وعقدة بین الثدیین

كن من النساء الثریات اللائي كن علي مقدرة مالیة بشكل    Fabinaو  Paleكل من 
 . تماثیل علي شرف ایزیس وإقامةمكنھن من المشاركة في طقوس التلقین ، 

النساء والرجال من الطبقات الأدنى واللذین لم تكن لدیھم المقدرة المالیة علي أما   
ذلك فكانوا یشتركون مع الحشود التي كانت تشارك في الاحتفالات الدینیة الخاصة 

وھناك نقش لاتیني آخر   ٣١.بإیزیس وسیرابیس والتي تتمثل بطقوس إعادة الحیاة
موقع ایجباریوم القدیم   Cabraوجد علي تمثال صغیر في حالة سیئة وجد بالقرب من 

 امرأةوالتمثال عبارة عن منظر لرجل أو  )  ٣رقم  والأشكالملحق الصور (.
مضجعة برأس مفقودة وكذلك القدم وجزء من الساقین ، وأصابع الید الیمني والید 

ن الجزء العلوي من أمن الواضح ولتمثال من الترمیم الحدیث وقد عاني ا. الیسري 
ترتكز الید الیسري علي إناء تخرج منھ المیاه . الجذع كان منحوتا ومغطي برداء 

  یقرأ  النقش كالآتي . ،وبجوار ذلك ھناك تمساح یخرج من كھف صغیر
“T. Flavius victor collegio illychiniariorum prati novi donumedit dedit 
edicavit”32  

، وقد تأرجح تفسیر ماھیة التمثال     illychiniariorumإشكالیة النقش تكمن في كلمة 
وفقا لترجمة معني ھذه الكلمة ، وقد تصدي بعض العلماء لھذه المسألة وكان أولھم 

Gracia de Bellido   والذي فسر التمثال علي إنھ تمثال مضجع لإیزیس ،وأشار
لتمثال شبیھ بھذا التمثال عبارة عن تمثال صغیر من البرونز لإیزیس فورتونا 

، ونظرا لأھمیة   La cruz del Santo sotos de Burgoمستلقیة عثر علیھ في 
تعني   illychiniariiان كلمة   Bellidoالمصابیح في طقوس ایزیس فقد اعتبر  

یزیس إجماعة متخصصة أو نقابة تعمل في صناعة المصابیح ، والذین اعتبروا أن 
ھي سیدتھم وحامیتھم ، حیث كانت ھناك صلة قویة بین عبادة وطقوس إیزیس وبین 

فقد كان ھناك  الضوء ، خاصة وان من القاب ایزیس ھو انھا سیدة .المصابیح 
اوغسطس ضمن الاحتفالات  الرسمیة للإمبراطوریة ، كان  ١٢احتفال لإیزیس في 

والذي یوافق عید میلاد    Lychnapsiaیحمل فیھ العباد المصابیح  یطلق علیھ احتفال 

                                                             
29-CIL 2.3366 
30-Keay S.J. Roman Spain "Exploring the Ancient World. University of California 
Press,USA.PP.166-7   
31-Naoum  D.C.,p.141 

32-A.E.1972,272= H.A.Ep.17-20,1966-9,no.2711  



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                     

٨٧٠ 
 

آخر من تعامل مع النقش وترجمت كلمة   Segura Aristaكانت وقد  ٣٣.ایزیس 
illychiniarii  عة لعمال المحاجر التي تمتلكھا الإدارة المحلیة في علي إنھا جما

ایجباریوم ، وقد  نالت ھذه النقابة ھذا الاسم لأنھا كانت تعمل في محاجر تحت 
الأرض من خلال  ضوء المصابیح ، وبالتالي من السھل إیجاد صلة بین التمثال 

 .قت الإشارة والنقش ویصبح التمثال لایزیس التي ارتبطت عبادتھا بالمصابیح كما سب
فمن الممكن أن ) كما سبقت الإشارة(ونظرا لأھمیة المصابیح بالنسبة لعبادة ایزیس 

بمثابة حاملي المصابیح في طقوس المعبودة علي أساس   illychiniariiتكون كلمة 
  pratumن تكون كلمتي أویمكن . أنھم جماعة دینیة ولیست صناعیة أو تجاریة 

novum   یعمل فیھا العاملون بالمحاجر ، أو ربما كانت بمثابة عطاء ھي المنطقة التي
للنقابة لیكون مقرا لعبادتھم عن طریق تیتوس فلافیوس فیكتور ،والذي ربما كان من 

ن أوقد أشارات الباحثة علي  ٣٤.موظفي الإدارة المحلیة الأحرار مسئول عن النقابة 
 Fatirehوالعاملین بھا في جبل  یزیس وسیرابیس كانا بمثابة الآلھة الحامیة للمحاجرإ
فإن   Navigium isidisلاحتفال   Apuleiusففي وصف ابولیوس     Duchanوجبل   

تمثال ایزیس كان یسبقھ جمع كبیر من العباد یحملون المصابیح والمشاعل وبالتالي 
لذا فإن الجماعة ھي  .رومبالذین وجدناھم في ایجا  illychiniariiیمكن أن یكونوا ھم 

جماعة دینیة مرتبطة بعبادة ایزیس ، وتصبح العلاقة وثیقة بین التمثال والنقش علي 
وم ،كما انھ لن توجد مشكلة سواء كان التمثال ربإنھما یشیرا لعبادة ایزیس في ایجا

علي ) فسر بعض العلماء التمثال علي انھ للإلھ النیل نیلوس(أو الإلھ نیلوس لإیزیس
 لإیزیسھاما في عبادة ایزیس فكثیر من المعابد المكرسة اعتبار أن النیل لعب دورا 

وبالتالي یمكن أن تحصل ھذه الجماعة علي  .تحتوي علي آبار لتخزین میاه النیل
. لإیزیسأعضاءھا من السكان الذین عاشوا في ایجیباریوم التي ربما ضمت معبدا 

وأن فیكتور ربما كان یقدم ھدیة للجماعة ولیس مجرد عضو فیھا ، وقد وجد لھذا 
حیث قدم یولیوس لیوناس ھدیة )جنوب فرنسا(  Nimesالفعل شبیھ في مدینة 

أن مثل ھذه القراءة للنقش یدعمھا النقش السابق  ٣٥)معبد انوبیس بالمدینة(لانوبیكوس 
   .لإیزیس  دعم وجود معبد بالمدینةوھو ما قد ی  Paleبنفس المدینة للكاھنة

یقدم تیتوس فلافیوس فیكتور ھدیة أرض "  ترجمة النقش تصبح كالآتي نإوبالتالي ف
علي العموم فإن الاكتشافات الأثریة  ٣٦"جدیدة الي جماعة حاملي المصابیح )حدیقة (

الحدیثة التي أجریت بالمنطقة أكدت علي ما جاء في النقوش الأثریة ودللت علي 
                                                             

33- Salzman M.R. On Roman Time: The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of 
Urban Life in Late Antiquity. University of California Press, USA. 1990.P.175,Fishwick D. 
The Imperial Cult in the  Latin West .Vol.2,1.Brill.London. 1988. p.568  
34- Arista,S., Ma. Lucia, La ciudad ibero-romana de Igabrum (Cabra, Cordoba) (Estudios 
cordobeses) (Spanish Edition) 1988.p.143  
35-Apuleius .Met.11.9.   

  ترجمة الباحث -  ٣٦
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والتي    Baeloیوجد بالقرب من الناحیة الشرقیة لكابیتول مدینة  لإیزیسوجود معبد 
نسبة للإمبراطور كلودیوس، والذي یعد من أكمل  Claudio Baeloعرفت باسم 

مثل التشابك والتداخل بین ی والذيالمزارات الدینیة في شبھ الجزیرة الایبریة 
لرسمیة للمدینة من خلال الثالوث المقدس فقد مثلت العبادة ا ٣٧.العبادات المختلفة 

ن تاریخ أجوبیتر ومینیرفا واونو حیث توجد اطلال ثلاث معابد صغیرة للثلاثي یبدو 
وجد تمثال  م ، كما ٧٠- ٥٠بناءھا یعود للقرن الاول المیلادي خلال الفترة من 

وما یھمنا معبد لإیزیس یقع عند الناحیة    )١١٧-٩٨(للإمبراطور تراجانوس 
انظر تخطیط (  ٣٨.الشرقیة من الكابیتول ،ویفتح مباشره علي ساحل البحر المتوسط 

والمعبد مجاور للسوق ویعتبر وفقا للحفائر ) ٤للموقع الاثري بمعبد ایزیس شكل رقم 
وقد أطلق  في كل الإمبراطوریة ، لإیزیس ةمن أكمل  المعابد المحفوظ–الأخیرة 

،وھو بمثابة مثال آخر لأھمیة عبادة ایزیس ومدي انتشارھا   Iseumعلي المعبد اسم 
ولكن * ) ٦٨- ٥٤(یعود المعبد الحالي لعصر الامبراطور نیرون . في اسبانیا القدیمة

 ن المعبدأومن خلال اللقي الاثریة التي وجدت بالمعبد خلال الحفائر الاخیرة ،اتضح 
ول وربما تعرض المعبد الأ، خر سبق ھذا المعبد آعلي انقاض معبد ربما اقیم  الحالي

ت الاوغسطیة آمن المنش الكثیر لدماردي أم والذي  لزلزال یعود لبدایة القرن الاول
 قدمعادة بناء للمعبد الأإن المعبد الحالي یمثل أویبدو  في حوض البحر المتوسط ،

وعلي اعتبار أن المدینة تطل   ٣٩. م.الذي ربما یرجع تاریخ بناءه الي القرن الاول ق
علي ساحل البحر المتوسط ونظرا لأھمیة التجارة في حیاة السكان فقد تم بناء المعبد 

والتي عبدت تقریبا في كل موانئ   Isis Pelagiaعلي شرف حامیة البحارة ایزیس 
ویبدو أنھ كان ھناك احتفال علي شرف إیزیس   ٤٠. الفترةالبحر المتوسط خلال ھذه 

في الیوم الخامس من شھر مارس والذي یتوافق مع   Navigium Isidisیطلق علیھ 
بدایة موسم الملاحة حیث یفتح  البحر ذراعھ للملاحین وللتجارة ،كما انھ یتوافق مع 

زیس وتسیطر موسم الحصاد والذي یرتبط بخصوبة الارض ، وكلھا أمور تخص ای
معابد كل في  Navigum Isidisعلیھا، وقد ازدھرت احتفالات ایزیس حامیة البحارة 

ویبدو أن ھذا  .خلال العصرین الیوناني والروماني  ایزیس والتي تطل علي موانئ

                                                             
 37-Sillieres,P., Belo VII. Le Capitole. 2001. PP.179-203   

38-Keay S., Recent Archaeological Work in Roman Iberia (1990-2002) The Journal of 
Roman Studies, Vol. 93 .2003,p.187 
39 - Ezquera A,Jaime ,"El culto y la sociedad: Isis en la Betica”, en La sociedad de la 
Bética: contribucions  para su estudio, universidad de Granada, Granada, 1994, p. 14. 

 یعد المعبد امتدادا لحركة العمارة الدینیة في الولایات والتي شھدھا عصر نیرون والذي كان *
مغرما بالمعبودات والثقافة المصریة نخاصة وان من بین شخصیتین اثرتا في شخصیة نیرون في 
شبابھ كان الادیب خیریموس من نوقراطیس ،كما ان زوجة نیرون الثانیة كانت من اثرة ذات اصول 

  .وتقالید ایزیسیة
-Teresa S., Por qué un Iseum en Baelo Claudia,Arqueologia . Aijaranda 76(2012),p.14   
40-Teresa S. p.163 



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                     

٨٧٢ 
 

لقد عبدت  ٤١.علي شرف ایزیس كان یشھد مثل ھذه الاحتفالات   Baeloالمعبد في 
المعبودة الحامیة لمعظم نشاطات المدینة التي تأتي نھا إعلي   Baeloایزیس في 

وقد تركزت ھذه  بالخیر والثراء للمدینة التي اعتمد اقتصادھا علي التجارة ،
یزیس بوصفھا سیدة البحار وحامیة البحارة فقد كان إن إلذلك ف .النشاطات في البحر 

كما كانت . احھم مین احتیاجاتھم وأروأاشتراك العباد في طقوس عبادة ایزیس یعني ت
  ٤٢.طفال والأمھات نھا الھھ شافیة وتحمي الأأعتبار إایزیس تعبد في المدینة علي 
المعبد یعتبر صورة من صور النشاط ن إف   Baeloوإذا عدنا لمعبد ایزیس في 

العمراني الذي شھدتھ المدینة بدایة من القرن الاول المیلادي ، والمعبد یقع علي 
 علي السوق ،والمنطقة المقدسة للمعبد محاطة بسور مستطیل ،مرتفع طبیعي ویطل 

ویفتح المعبد علي المدینة من الناحیة الجنوبیة من خلال باب متسع یتم الوصول الیھ 
عن طریق قاعدة ذات درجات ،ثم نجد الواجھة عبارة عن صرحان كبیران علي 

  ٤٣.وتس والبردي وكانت أعمدة المعبد من نوع زھرتي الل غرار المعابد المصریة،
وبعد عبور الصرحان ھناك ساحة معمدة كبیرة  لعبت دورا كبیرا في طقوس عبادة 
ایزیس ،حیث كان یتم فیھا مواكب احتفالات المعبودة ، وربما ضمت في جزءھا 
الجنوبي تماثیل لسفنكس ،وعند الزاویة الجنوبیة الشرقیة للفناء ھناك مذبح كان 

دمھ للمعبودة ،وفي النھایة المعاكسھ ھناك بناء یشبھ یستخدم لحرق التقدیمات المق
مقیاس النیل حیث یوجد سلم مكون من ثمان درجات ینتھي بحوض ضحل  یحصل 

ثم   Pronaosوبعد الواجھة ھناك صالة امامیة  .علي المیاه من خلال قنوات داخلیة
 .الطبیعيوالتي یوجد بھا تمثال المعبودة ایزیس بالحجم   Cellaالصالة الرئیسیة 

ضافیة یمكن الوصول الیھا من البوابة الشمالیة إرف غوخلف المعبد ھناك ثلاث 
ربع أعمدة ، وھناك مذبح أ،الغرفة التي تقع اقصي الشرق تتكون من مساحة تحددھا 

الحجرة  .بناء دائري ببروز في الوسط مرتبط بالجدار الغربي من خلال سردابو
بعبادة  الخاصةربما مكان خاص بالوجبة المقدسة الثانیة ربما كانت تخص الكھنة أو 

أما الغرفة الثالثة ومن خلال اللقي الاثریة التي وجدت بھا یتضح انھا ربما  إیزیس
یمكن للآتي  والمعبد بموضعھ المرتفع والذي یشرف علي البحر ،  ٤٤. كانت مطبخ 

ن قرب المعبد من إمن البحر أن یراه لھو أمر یرتبط بشكل واضح بعبادة ایزیس ،كما 
سوق  ماكسیموس قد سھل من وصول العباد من التجار للمعبد وكذلك المسافرین من 
والي افریقیا ،والذین ساھموا في زیادة اعداد المشتركین في طقوس احتفالات ایزیس 

                                                             
41 -Key S.P.188 
42 - Teresa S. p.19 
43- Patricia S., The Egyptian temple: A lexicographical study, Kegan Paul, Londres, 
1984.PP.111-4   
44- Dardanie , Sylvie ;Fincker , Myriam; Lancha, Y. Silleres ,. Belo 8. Le sanctuaire d´Isis, 
Madrid, 2008, p.203  
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تتصل بالمیاه بالمعبد  ھناك عناصر عدیدة  ٤٥. Navigium Isidisوبخاصة احتفالات 
ي طقوس عبادة ایزیس وسیرابیس من ھذه العناصر الآبار والتي تعد ضروریة ف

والمعبد یضم سردابین  ٤٦.وأحواض المیاه ومقیاس النیل ،وصھاریج میاه في الفناء 
معابد ایزیس معظم جنوبي وشمالي وھو من العناصر المعماریة التي وجدناھا في 

ثمینة، وقد وكان غرض ھذه السرادیب ربما حفظ مقتنیات المعبودة ال وسیرابیس ،
  ٤٧.وجدت ھذه السرادیب في سیرابیوم الاسكندریة ،وكذلك في معبد حتحور بدندرة

ومع ذلك ونظرا لقلة المعلومات الوثائقیة عن عبادة ایزیس في المدینة فإنھ نظرا 
لتشابھ المعبد مع مثیلھ في مدینة بومبي یمكن أن نسد الفجوة في ھذا الشأن ، وكذلك 

وة من خلال المصادر الادبیة وخاصة الكاتب ابولیوس والذي یمكن أن نسد ھذه الفج
ننا من إكما   ٤٨.  Navigium Isidisوصف بعض طقوس التلقین والاحتفالات مثل  

ن نحصل أمكننا أخلال مقارنة طقوس العبادة في المعابد المصریة مع المدینة ربما 
ن أختلافات بین طقوس العبادة ھو لاویبدو أن أكبر ا. علي المزید من المعلومات 

و جماعي أكان یمكنھم الاشتراك في الطقوس سواء بشكل فردي    Baeloالعباد في 
ن الكھنة وحدھم من إأما بالنسبة للمعابد المصریة ف. ،حیث یغنون الترانیم الالزامیة

كان   Baeloوفي معبد . یمكنھم تردید ھذه الترانیم دونما اشتراك من أي فرد آخر
في حین كان عدد بسیط  الكھنة وحدھم من یمكنھم  دخول القاعة الرئیسیة للمعبد  ،

من الكھنة في مصر من یمكنھم الدخول لھذه القاعة والتعامل مباشرة مع تمثال 
ما بالنسبة للطقوس المرتبطة بالعبادات السریة والتي منھا عبادة ایزیس أ.المعبودة 

كانت   ٤٩.الكھنة من خلال نثر الماء النقي  تطھیرن الطقوس الیومیة تبدأ بطقس إف
جل التطھر من خلال البخور أالنار ھامة لحرق القرابین المقدمة للمعبودة وكذلك من 

كانت اصوات المزامیر والشخالیل ترتفع وتعلو  .والمر والنباتات العطریة الأخرى
بمدینة   Alamedaومن قریة   ٥٠.اصوات الكھنة بأداء الترانیم في فناء المعبد 

                                                             
45 - Dardanie , Sylvie ;Fincker , Myriam; Lancha, Y. Silleres,  p. 203. 
46 -Robert W. Water in the cultic worship of Isis and Sarapis, Brill, Leiden, 1981.P.47 
47- Mckenzie J., The Architecture of Alexandria and Egypt, C. 300 B.C. to A.D. 700.Yale 
University Press,USA. 2007 .P.196 
48 - Alvar  Ezqurra , Jaime.: Los misterios: Religiones ”orientales” en el Imperio Romano, 
Critica, Barcelona, 2001, p.20. 

یزیس كان إبار في معابد و الآأعبادة ایزیس ،ویقال ان مقیاس النیل  لعبت المیاه دورا ھاما في -  ٤٩
  .یحتوي علي الماء المقدس من  النیل والتي تمنح المعبودة القوة المقدسة وتجعلھا خالدة  

Teresa S.,P.22                                                                                                                                           
50 - Dunand , Francoise: Le culte d'Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée, vols. I, II 
y III, Brill, Leiden,1973. p. 284 

وھي مدینة تقع علي ساحل البحر المتوسط ضمن ما یطلق ،  Empurasالاسباني لھا ھو  الاسم*
حیث تركزت الحفائر في المنطقة التي عرفت باسم نیابولیس  . شمال اسبانیا  علیھ مقاطعة كتالونیا
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Malaca  )بولایة بایتیكا جنوب اسبانیا تم العثور علي لوحة نذریة حجریة ) اشبیلیة
واللوحة ) من خلال شكل الحروف اللاتینیة(م علیھا نقش لاتیني یعود للقرن الثاني 

ضمن مجموعة آثار شخصیة لأحد الأسر  Alamedaموجودة الآن في فیلا بقریة 
  :كالآتي والنقش    ٥١. الثریة

 " Iussu domina[e] Isidi Bulsaeius).Licinius.Flavinus.fontem [et ae ?]dem. 
d(edit)"52   

والمبني أو (أقام كایوس لیكینوس فلافینوس حوض المیاه والمعبد : "ترجمة النقش 
ربما  Bulsaeغیر معلوم بالضبط المقصود بكلمة   ٥٣.Bulsaeللسیدة ایزیس)المذبح 

یكون أسم منطقة أو قریة بأسبانیا،خاصة وأن ایزیس یمكن أن یقترن اسمھا بالمنطقة 
المحلیة التي تعبد فیھا ، لكن ھذا الاسم لم یرد في الوثائق التي تخص اسبانیا 

أما التفسیر الثاني المتوقع .  علما بان الكلمة تطلق علي تل وقلعة بقرطاجة .القدیمة
عبود محلي أو معبودة  اقترن اسمھ أو اسمھا بإیزیس التي أن یكون الاسم خاص بم

كما أن كلمة . سمھا بعدد من المعبودات المحلیة التي كانت تعبد فیھاأكثیرا ما ارتبط 
aedem  ن كلمة إوبالطبع ف ٥٤یمكن أن تترجم علي إنھا معبد أو مذبح أو مبني 
fontem بعبادة الثنائي ایزیس  نبع أو حوض میاه أو أي مصدر للمیاه ھو أمر مرتبط

وسیرابیس، وھو ما كان بمثابة عنصر معماري خاص بالطقوس المقدسة لعبادة 
الثنائي وھو ما كان موجودا في معظم المعابد التي كرست من أجل الثنائي، سواء 

 ٥٥.كان ھذا المصدر للمیاه بمثابة مقیاس للنیل أو حوض میاه أو بناء لتخزین المیاه
، وانھ اقام المذبح   Alamedaیوس فلافینوس  بمثابة موظف ببلدیة یعتقد أن یكون لیك

أو المعبد وحوض المیاه من أجل ایزیس بأمر المجلس ،وھو ما قد یدلل علي كون 
عبادة ایزیس من العبادات الرسمیة والمعترف بھا وإنھا جذبت الیھا لیس فقط الجالیة 

  ٥٦.المصریة وإنما كذلك المواطنین المحلیین
ن كایوس لیكیوس مواطن اسباني من قبیلة لیكینوس والتي جاء ذكر عدد من أویبدو 

افرادھا في العدید من الوثائق الخاصة باسبانیا ،دونما اشارة لمكانھا او حالتھا 
                                                                                                                                                           

Neapolis م بالإضافة بقایا رومانیة .من القرن الخامس ق إغریقیةوجدت بقایا مدینة  وقد
   .ة متأخرةوھللینستی

  Mierse W.E.M, Temples  and Towns in Roman Iberia: "The Social and Architectural 
Dynamics of Sanctuary Designs from the Third Century B. C. to the Third Century A. D." 
University of California Press, USA. 1999.P.14 
51 - Jose Beltran  Fortes y Rafael Atencia  Paez. Nuevos Aspectos Del Culto Isiaco La 
Baetica . SPAL 5 (1996)p. 173 
52 - CIL 112/5,912 ; HEp. 1.1989,124,No.468 

  ترجمة الباحث  - ٥٣
54 - Fortes J.P.,Paez R.A.P.175 
55 -witt . p.173 
56 - Sillieres , P. Baelo Claudia. Une cité romaine de Bétique, Madrid.1990.p.403 
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الاجتماعیة والاقتصادیة ،ولكن یبدو أن معظم افرادھا تمتعوا بمكانة مادیة متمیزة  
م العدید من الاسھامات ،ولكن ھذه الوثائق لم مكنتھم من خلال مجلس البلدیة من تقدی

یعتقد بعض   ٥٧. تظھر أیة علاقة بین أفراد القبیلة  وبین عبادة ایزیس وسیرابیس 
العلماء ان اللوحة محل الدراسة كانت مرتبطة بمذبح من الحجر الرملي بمعبد ایزیس 

 Alameda) لا تبعد كثیرا عن قریة(بجنوب اسبانیا  Italicaمدینة وسیرابیس في 
عن وجود معبد لإیزیس خلف )٢٠٠٩,١٩٨٩(حیث كشفت الحفائر الاخیرة ٥٨.

نھ یعود لعصر الامبراطور أمسرح المدینة یعود للقرن الثاني م واغلب الظن 
ویعتقد أن یكون حوض المیاه الذي جاء في النقش في ).  ١٣٨- ١١٧(ھادریانوس 

مدعوما بأربع   Cellaرئیسیة موجودا في  أحد الغرف الخلفیة في شمال الصالة ال
وقد وصف أحد العلماء المعبد قائلا أن المعبد بني بأبعاد صغیرة علي شكل  ٥٩.أعمدة

مستطیل عبارة عن صالة واحدة رئیسیة بطول نحو عشرة امتار وعرض نحو سبعة 
امتار وباتجاه من الشمال الي الجنوب،وھناك نحو ثلاث غرف بالصالة ،وقد بني 

كما یوجد مذبح .علي قاعدة ذات درجات تؤدي للمعبد ناحیة الواجھةالمعبد الصغیر 
قبل الوصول للصالة الرئیسیة ،كما یوجد سرداب تحت الصالة الرئیسیة وبطول 

،والموجود في معظم معابد بإیزیسالساحة الكبیرة التي تستخدم للاحتفالات الخاصة 
  )  ٥ملحق الصور والأشكال رقم( ٦٠.ایزیس وسیرابیس

تم العثور علي معبد بالمدینة في عام  Pax Juliaوفي جنوب اسبانیا وعند مدینة 
ومع ذلك یمكن من . لكن للأسف فإن المعبد تعرض للإھمال وطمست معالمھ ١٩٩٣

وما یھمنا . م  ١٧ ٢٩xخلال الاطلال التعرف علي ان مساحة المعبد كانت حوالي 
جود مذابح لكل منھما ربما العثور علي تكریسات لایزیس وسیرابیس یفترض و

بمدینة  Anteqeraومن قریة یضا أومن جنوب اسبانیا  ٦١.خارج اسوار المعبد
Malaca  وس ،ایكوتم العثور علي نقش باللغة اللاتینیة یشیر لأحد افراد قبیلة بدی 

 )CIL.1O,4582,CIL.11,4118( الاسبانیةالوثائق  د منیوالتي جاء ذكرھا في العد
  :ونص النقش كالاتي. بتقدیم القرابین لكل من ایزیس وسیرابیس وھو یقوم 

                                                             
57 - Corzo, R. "Isis en el teatro de Itálica", Boletín de Bellas Artes. Sevilla 2, 19.p. 145 

م كي .ق ٢٠٦ھي مدینة اسسھا القائد الروماني بابلیوس كرونیلیوس  افریقانوس في عام  - ٥٨
انت المدینة مسقط رأس یسكن الجرحي من الجنود الرومان خلال الحروب البونیة،وقد ك

  .الامبراطوریین تراجانوس وھادریانوس
59 - Corzo, R. , .p. 125. 
60 -Álvaro J, Oliva R, Rocío I . Novedades arqueologicas adrianeas en el teatro de Italica y 
su entorno. Historia y Geografia.(245),2013.pp.285-7 
61 -Curchin L.A.,Roman Spain. Conquest and Assimilation . Routledge  Press. New 
York.2014.p.123 
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"Sex(tus). Peducaeius. Sex(ti). fil(ius) Herophilus Isi(di) Sarapi d(edit). 
d(edicavit). 1(ibens). m(erito)"62 

سكیتوس بن ھرفیلوس القرابین لإیزیس كایوس قدم سكیتوس بدیو: ترجمة النقش 
  ٦٣.وسیرابیس 

ھي المركز الآخر الذي انتشرت فیھ عبادة ) شمال اسبانیا( * Emporiaeكانت مدینة 
وكانت المدینة بمثابة محطة تجاریة ھامة علي البحر المتوسط ، .   ایزیس وسیرابیس

م كانت المدینة .ونقطة لتبادل البضائع والسلع التجاریة ، ومنذ القرن الخامس ق
السلع الاساسیة والرفاھیة ،منھا الفخار والنبیذ مركزا تجاریا ھامة لتبادل كل من 

والزیوت والأخیرین كان یتم استیرادھما من الخارج والمتاجرة  بھما ، كما كانت 
المدینة ولفترة طویلة مركزا لتجارة الحبوب ، وقد نتج عن تناقل وتبادل السلع تناقل 

وقد كانت  ٦٤.الدینیة  وتبادل الافكار والثقافات ،ومنھا بالطبع الافكار والمعتقدات
المعبودات الشرقیة وخاصة المصریة من أكثر ھذه المعتقدات التي تم نشرھا و نقلھا 

عن بقایا  ،  وقد تم الكشف عند الجزء الجنوبي للمدینةالي شبھ الجزیرة الایبریة،  
وأھم ھذه المعابد وأكثرھا اكتمالا ھو معبد لسیرابیس  وإیزیس عند . عدد من المعابد 

وأن ما یشیر الي أن المعبد كرس لعبادة سیرابیس وإیزیس .  جزء الشرقي للموقعال
علي شذرات من رخام تم اكتشافھ  ھو اكتشاف شذرات من نقش ثنائي یوناني لاتیني

یعتقد انھ نقش تأسیس المعبد أو إعادة بناء المعبد والنقش یتشابھ مع  ، و١٩٩٠عام 
م ،  والنقش .ق ٦٢بعد دماره في زلزال  نقش اعادة بناء معبد ایزیس في بومبي 

   :كالآتي
[ISIDI SERA]PI . AEDEM 
[SIMULACR]A . PORTICVS 
[NVMAS . N]VMENI . F(ilius) 
[ALEXANDRI]NVS 
[DEVOT]VS FACIV 
[NDVM CVR(auit)] 

[ΕΙΣΙΔΙ Σ]ΑΡΑΠΙ 
[ΝΑΟΝ ΞΟ]ΑΝΑ 
[ΣΤΟ]ΑΝ ΝΟΥΜΑΣ  
[ΝΟΥΜΕ]ΝΙΟΥ ΑΛΕ 
[ΞΑΝ]ΔΡΕΥΣ  
[ΕΥΣ]ΕΒΕΣ ΕΠΟΕΙ 65 

اقام نیوماس بن نیومینوس من الاسكندریة المعبد والتماثیل " :كالآتي النصوترجمة   
مور أھمھا أن المعبد أونستدل من النقش عدة    "جل ایزیس وسیرابیس أوالأروقة من 

والأمر . یزیس وسیرابیس ، ولیس لواحد منھما فقط إفي المدینة كرس للمعبودین 

                                                             
62 -CIL.2,112b. 

  ترجمة الباحث - ٦٣
64- Almagro G.,Martin “Emporiae, ciudad greco-romana,” in Hispania el Legado, 417-18 
65-CIL.2.6185 
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والأروقة أقامھا مواطن من أصل سكندري ھو نیوماس  خر ھو أن المعبد والتماثیلالآ
بن نیومینوس ، وھو ما یعني أن الجالیة السكندریة بالمدینة ھي التي قامت ببناء المعبد 

وقد قام بنقل الافكار والمعتقدات الدینیة من . ، ویبدو أن نیوماس كان یعمل بالتجارة 
حیث لي ساحل البحر المتوسط ، وصلي الاسكندریة الي المدینة التي تقع عموطنھ الأ

ببناء معبد لإیزیس  فقد قام نیوماس بمثابة العمود الفقري للمدینةكانت  التجارة أن 
ولقد أرخ النقش الذي وجد   ٦٦ .حامیة التجارة وسیدة البحار ورفیقھا سیرابیس 

لأول ، لإعادة بناء ولیس المعبد ا بالمعبد بالقرن الأول المیلادي ، لذا فإن النقش یشیر
ت كان ٦٧.ویعتقد أن یكون المعبد الاول قد تم بناءه خلال القرن الاول قبل المیلاد 

المنطقة المقدسة للمعبد عبارة عن ساحة ضخمة ذات أعمدة في أربع جوانب ،ثم 
ن أالمعبد الرئیسیي لسیرابیس وھیكلا لإیزیس ناحیة الشرق في تجاه البحر ، حیث 

وھو ما یشیر لإمكانیة أن یكون المعبد لسیرابیس ورفیقتھ . حامیة البحارة ایزیس ھي 
كانت ھناك قناة میاه تسیر حول ثلاث جوانب  ٦٨.كده النقش السابقأوھذا ما . ایزیس

من الرواق ، وقد حاول البعض ایجاد صلة بین ھذه القناة وبین عبادة ایزیس 
ن تكون أنكر أ  Wildر بالمیاه ، لكن وسیرابیس ، وھي العبادة التي ارتبطت بشكل كبی

لھذه القناة أیة صلة خاصة بطقوس عبادة ایزیس وسیرابیس ، وأشار الي ان ھذه 
ن اكتشاف إ   ٦٩.جل تصریف المیاه التي قد تتجمع في صالة الاعمدةأالمیاه كانت من 

یؤكد ما  بقایا تماثیل لعدد من المعبودات داخل  حرم المعبد منھا بقایا تمثال لسیرابیس 
لعدد من  لتماثیلشذرات عدد من  ما تم العثور في الموقع علي ك جاء في النقش ،

لأخرى ا واللقي الاثریة ٧٠.لھ الشباب والموسیقيبولو إالمعبودات ، ومنھا بقایا تمثال لأ

                                                             
  الباحث - ٦٦

67 - Mierce W.P.17 
یتكون المعبد من مبني واحد یرتفع فوق رصیف یقع عند النھایة الغربیة من ساحة ضخمة  - ٦٨

م  ١٠ x ١٢،٥أما أبعاد المعبد نفسھ . م بطول مساو تقریبا لضعف العرض  ٥٠  x ٢٤ابعادھا 
 وصالة أمامیة) ٦،٧ x ٧،٥(  cellaال: ویتكون من قسمین مرتبطین یبعضھما البعض ھما 

 =، ھناك أربع أعمدة غیر معروف tمواجھھ للصالة الرئیسیة  مكونة  تخطیط حرف  م ٥ ١٠xمستطیلة 
وردھة الأعمدة لم ) اقترح البعض أن  تكون أیونیة نظرا للقواعد الاتیكیة(طرازھا تقف علي قواعد اتیكیة =

وبین معابد  والمقارنة بینھ  لمعبدتخطیط اللمزید من المعلومات عن . تكن مزخرفة بتیجان أعمدة توسكانیة
  یمكن الرجوع الي      لإیزیساخري 

                        Mierce   W.pp.14-22                                                                                            
69 -.Wild R.. Water in the Cultic Worship of Isis and Serapis. Brill Archive. Netherland. 
p.187 

بقایا تمثال ابولو عبارة عن جزأین الجزء الاول عبارة عن الجزء السفلي من التمثال وھي  - ٧٠
یده قاعدة التمثال من الحجر وقدمي ابولو عاریة  وكذلك الدعامة التي كانت یستند علیھا المعبود ب
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ن لوح من الحجر الجیري علیھ شذرات للوحة نذریة مزینة بنحت بارز ععبارة 
ح من الحجر الجیري ، وبقایا ثعبان ملتوي وقرن لأثنین من السفنكس ، ومذب

الخیرات، وقدمین من الرخام الابیض بصندل لأنثى یعتقد انھا تخص تمثال لإیزیس 
ومن خلال ھذه البقایا . مقارنة بشكل القدمین بالصندل مع تماثیل أخري للمعبودة

تكون  یتضح انھا جمیعا تتصل أو تتعلق بعبادة إیزیس وسیرابیس فمن المرجح أن
الأیدي العاریة من البرونز لأیا من سیرابیس أو حربوقراطیس ، ومن المحتمل أن 
تكون بقایا الثعبان الملتویة تخص تمثال سیرابیس بوصفھ آلھ الشفاء وكان الثعبان 

ول وبخصوص تمثال سیرابیس فقد تم العثور علیھ في جزأین الأ.  یرمز للشفاء 
الجزء الثاني فعبارة عن بقیة التمثال  وھو  عبارة عن رأس وجزع المعبود ، أما

ولقد تم تفسیر التمثال  ٧١تغطي الجسم عدا الید الیمني وناحیة الصدر  عباءةیرتدي 
لكن . حتي وقت قریب علي انھ یمثل المعبود  اسكلیبیوس الھ الطب والشفاء الیوناني

ت الأثریة وحیث أن المكتشفا. ٧٢ومن خلال الفحص تبین أن التمثال یخص سیرابیس 
بالمعبد لم تظھر تغیرات كبري في البناء ، لذا فإنھ یبدو أن التغییر لم یكن كبیرا وأن 

   ٧٣.ربما یعكس التخطیط والشكل الأصلي) الرواق والمعبد(التخطیط الحالي للمجمع 
،وكذلك م .ومن خلال وجود معبد سیرابیس وایزیس السابق الذي یعود للقرن الاول ق

یبدو أن عبادة سیرابیس خلال فحص الاعمال النحتیة التي تعود تقریبا لنفس الفترة  من
قد دخلت الي شبھ الجزیرة الایبیریة خلال ھذه الفترة عن طریق التجار الذین قاموا 

وكما   ٧٤. وجنوب ایطالیا وصقلیة وإفریقیا  بالتجارة بین الموانئ الاسبانیة الجنوبیة
ثیرا ما اتحدت مع العدید من الالھات مثل دیمیتر ن ایزیس كإاشرت من قبل ف

وافرودیتي وعشتارت ، وكذلك مع تیخي الھھ الحظ الیونانیة وقد كان ھذا الاتحاد 

                                                                                                                                                           
الیسري ،أما الجزء الثاني فھو عبارة عن رأس للمعبود كان یعتقد بأنھا  لافرودیتي أوارتیمس أو 

  .لفینوس 
Arbulo J.R.,Vivo,D., Serapis, Isis y los dioses acompañantes en Emporion: una nueva 
interpretación para el conjunto de esculturas aparecido en el supuesto Asklepieion 
emporitano .Revista d Arqueoliga de Ponent. 18(2008),pp.71-4 
71- Arbulo J.R.,Vivo,D.,pp.71-4 

ومقارنتھ بتماثیل الھ  تفسیر التمثال علي انھ لاسكلیبیوس نظرا لھیئة التمثال وشكلھ،استند  - ٧٢
 =الشفاء اسكلیبیوس ،وبالتالي یمكن أن یكون في ھذا المكان معبد مجمع لكل من اسكلیبیوس

وسیرابیس باعتبارھما ایضا الھھ مختصة بالشفاء ، وبذلك یكون ھذا المجمع شبیھ بمعبد  وإیزیس=
كما كان ھناك مذبحا آخر بالقرب من اكروبول اثینا كرس لإیزیس بالقرب من معبد اسكلیبیوس ،

لسیرابیس بالقرب من نفس المكان،ولكن وبعد فحص  بقایا التمثال ومقارنتھ بتماثیل  سیرابیس 
تبین أن التمثال لسیرابیس بعباءة طویلة تغطي معظم الجزء في حین تترك الید الیمني   الأخرى

                                                                                           . جانالخیرات، وبالأخرى بالصول وناحیة الصدر عاریة ،ویمسك بیده الیمني قرن
Arbulo J.R.,Vivo,D.,pp.87-101                                 

73--Mierce W. op.cit .PP.14-17 
74- Valantasis R . p.171  
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طبیعیا خاصا وان ایزیس كانت بمثابة الھھ الخصب والنماء ،وكذلك فان تیخي كانت 
تصور وھي  تعبد اصلا في بلاد الیونان علي انھا معبودة الخصب وكثیرا ما كانت

تحمل قرن الخیرات في یدھا الیمني ،وقد انتشر ھذا الاتحاد والتوافق بین المعبودتین 
ن ایزیس إوفیما بعد وبدایة من القرن الاول المیلادي ف ٧٥.م .بدایة من القرن الثاني ق

قد اتحدت مع فورتونا الھھ الحظ الرومانیة ،وبدأ انتشار عبادة المعبودتین في معظم 
العالم القدیم ،وعثر علي العدید من التماثیل والنقوش والرسوم علي شرف انحاء 

وفي اسبانیا  عثر علي العدید من النقوش التي تشیر لعبادة كل من  ٧٦.المعبودتین
وجد علي مقبرة صخریة عثر علیھ بمدینة  فورتونا ، ومن ھذه النقوش نقش  -ایزیس

Astorga  ھي مدینة (استورجاAsturica Augusta  في شمال غرب اسبانیا اسست
ربما كان عبارة عن تقدیمات والنقش  )م .ق ١٤علي عھد اوغسطس في حوالي 

  .دد من الالھھ الرومانیة والشرقیةبواسطة الادارة في مدینة استورجا لع
                                                                    :ونص النقش كالاتي

"SERAPI / SANCTO /ISIDI  MYRONYMO / CORE INVICTAE 
/ APOLLINI /GRANNO/ MARTI  SAGATO"٧٧                            

      
بولو أسم كوري التي لا تقھر أالمقدس ایزیس صاحبة الالف  سیرابیس" ترجمة النقش
ومارس ) معبود كلتي اعتبر الھ الشفاء وارتبط بالمیاه والینابیع (وجرانوس 
سم أصاحبة الالف  من الملاحظ ان ایزیس ھنا ارتبطت بلقب    ٧٨.وساجاتوس

minyoroma   المعبودة بالسحر وھو ما یتشابھ مع صفات  ارتباطوالذي یعبر عن
فورتونا ،لذا یبدو أن النقش یشیر لارتباط ایزیس بالمعبودة فورتونا التي  وألقاب

      ٧٩.انتشرت عبادتھا في العدید من مدن اسبانیا
  
  
  
  
  

                                                             
75 -Ferguson J.The Religion of The Roman Empire .London.85  

فورتونا والكرة الارضیة اسفل –علي سبیل المثال عثر علي رسم حائطي من بومبي  یصور ایزیس  - ٧٦
 - شمال یوركشیر حالیا(  Thornboroughقدمیھا،وھناك علي سبیل المثال ایضا تمثال لایزیس فورتونا عثر علیھ في 

  .تحمل ایزیس في یدھا الیمني قرن الخیرات في حین فان الید الیسري مفقودة )بریطانیا
Green M. ISIS at Thornborough.in Reces of Bucks (25)1983.pp.139-141                                      
77 - ILER . 5945 

  ترجمة الباحث -٧٨
79 -Garacia  M.B., El  Culto  A Fortuna  Dea  En Hispania . Contrbution  A la 
Romanizacion Del Territorio. Antesteria .52 Nº 1 (2012), p.53 
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  خاتـــــــــــمة
 الأسطوریةأولھا خلفیتھا سباب أیزیس اسبانیا الرومانیة لعدة إجذبت عبادة -١
. وكذلك عبادة الامبراطور الأخرىكانت تتوافق مع الدیانات السریة  والتي ،الفلسفیةو

والتكریس في عبادة المعبودة  ثارة اللطیفة التي تحققھا طقوس التلقینثانیا الإ
مراحل التلقین بمر  لیكیوسن بطل روایتھ أولقد وصف لنا ابولیوس كیف . المحبوبة

 ھ ھوأخیرا توحد سري مع الال ، تأملالصیام ثم الثم  الاستحماموالتي منھا طقس 
  .Apulius .Met.11.286 ) (ھا قصي جزء مقدس في معبدأفي ایزیس 

 ومذابح الأثریة التي عثر علیھا في اسبانیا من بقایا معابدالأدلة كم من خلال -٢
اسبانیا كانت من أن ونقوش اثریة للثنائي المصري ،یمكن أن نعتبر  نذریھوألواح 

في الجنوب كانت   Baeticaكما ان ولایة .المراكز الھامة  لعبادة ایزیس وسیرابیس 
  .ھي المنطقة التي نالت حظا أكبر من ھذه العبادة

لت عبادة ایزیس وسیرابیس لشبھ الجزیرة الایبیریة في حوالي القرن الثاني وص-٣
كبر بالقرب من سواحل البحر المتوسط أبشكل  م عن طریق التجار ،وقد تركزت.ق

ھي مدینة بایلو كلاودیا و  Baelo Claudiaمدینة ھم مراكز ھذه العبادة أوكانت 
التي تقع بالقرب  مدینةالبالقرب من حیث عثر علي معبد متكامل لإیزیس  بالجنوب 
 لإیزیسیؤكدان علي وجود معبد ایجابروم التي عثر علیھا علي نحو نقشین  من مدینة
   .بالمنطقة

خر لعبادة الثنائي ھي المركز الآ  Malacaمالقا بمدینة   Alamada قریةكانت  -٢
بمذبح  یعتقد انھا كانت موجودة نذریھعثر علي لوحة ، حیث في الجنوبالمصري 

حیث اشارت اللوحة من خلال النقش اللاتیني   Italicaلمعبد إیزیس بالقرب من مدینة 
التي یبدو انھا بمثابة عبادة جمعت ما بین ایزیس   Bulsaeعلي وجود عبادة ایزیس 

  .ومعبود فینیقي أو ربما كلتي
خر اسبانیا ھي المركز الآبشمال غرب  )Emporiae  )Empurasكانت مدینة  -٣

لعبادة الثنائي المصري حیث عثر علي المدینة التي تطل علي ساحل البحر المتوسط 
ثریة علي أن أحد وقد اكدت النقوش الأ علي بقایا اثریة لمعبد لسیرابیس وایزیس ،

التجار السكندریین ھو من أقام المعبد للجالیة السكندریة الموجودة في المدینة 
  .التجاریة

ن الدلائل الاثریة والوثائقیة إلھذه المراكز الاساسیة لھذه العبادة ف وبالإضافة -٤
  Pax Juliaو   Acciلوجود ھذه العبادة في عدد آخر من المدن مثل اشارت 

    Antiqeraو Astorgaو
ن أمن خلال فحص النقوش الاثریة التي وجدت في انحاء مختلفة باسبانیا یتضح  -٥

والطبقات  والأعمارھذه العبادة جذبت الیھا عدد كبیر من العباد من مختلف الاجناس 
فابینا والفلامینا بالي ،وكذلك مثال فابیا أمن اسبانیا الثریات فقد جذبت الیھا النساء .

ن أكما . ،ولوكینوس فلافینوسأمثال نیوموس بن نیومینوس من الاسكندریةالرجال 
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دارة ن الإأعبادة غیر رسمیة في اسبانیا بطبیعة الحال إلا ھذه العبادة وان كانت 
الرومانیة في الولایة الاسبانیة حرصت علي الاھتمام بھذه الدیانة ،خاصة وإنھا كما 

ومن ثم  اشرت كانت بمثابة تثبیت لأركان الدولة ودعایة دینیة للحاكم الامبراطور ،
ت في المدن الاسبانیة المختلفة یسعون رأینا الادارة الرومانیة ممثلة في موظفي البلدیا

كان كاھنات و معابد لھذه العبادة ،مثلما  وألنشر ھذه الدیانة ویقومون بتعیین كھنة 
   .مالقاومدینة الوضع بالنسبة لبلدیة مدینة ایجباروم 
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  ملحق الصور والأشكال

  
  الرومانيخریطة للولایات والمدن الاسبانیة خلال العصر  ١شكل 

Kulikowski M.(2004)F.1 

  
 Apud: CAH.,2nd ed.Vol.11. 2008.p.516      المدن الاسبانیة خلال العصر الروماني ٢شكل 
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      Arista S.,1988.P.145  تمثال من ایجباروم بنقش لاتیني علي القاعدة ٣شكل         

  

  قصي الشرق أیقع معبد ایزیس حیث   Baeloتخطیط الموقع الاثري في  ٤شكل 

Apud:Keay S.P.190 



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                     

٨٨٤ 
 

  

Fortes J.B;Paez R.A.,P.195     Alamada   في معبد سیرابیس   ٥شكل 

  

          Empuras سیرابیس وایزیس في اكتشافھا في معبد وأماكنبقایا اثریة ونحتیة  ٦شكل 
Arbulo J.R.,Vivo,D.,p.190 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                         

٨٨٥ 
 

  التأثیرات المتبادلة بین مصر وبلاد كنعان
  ابان الألف الأول قبل المیلاد 

  انتصار ناجي عبد الزنكي. د.م

  
  الموقع الجغرافي لبلاد كنعان ومصر: أولاً 

  الموقع الجغرافي لبلاد كنعان -١
 أصل كلمة كنعان وفلسطین -٢
 طرق الاتصال بین مصر وبلاد كنعان -٣
 ً   المصریة ببلاد كنعان الجذور التاریخیة للعلاقات: ثانیا
 ً   التأثیرات المتبادلة بین مصر وبلاد كنعان: ثالثا

  . المعتقدات الدینیة والآلھة -١
 التأثیرات المتبادلة في مجال الفن -٢
 التأثیرات المتبادلة في مجال الثقافة واللغة -٣
  . التأثیرات المتبادلة في مجال الأختام -٤

  :المقدمة
ذي یربطھا من الجنوب ببلاد كنعان نتیجة لموقع مصر الجغرافي المتمیز وال

اسھم ھذا الموقع في تدفق المھاجرین والتجار من كلا البلدین إلى البلد الآخر منذ 
عصور قدیمة ومن المرجح أن القبائل الجزریة التي دخلت مصر قد جاءت من شمال 
بلاد الشام عبر فلسطین ثم سیناء فبھذا قد ادخلت معھا إلى مصر فنونھا ونظمھا 

جتماعیة والسیاسیة وبالمقابل تأثرت ھذه الأقوام بحضارة مصر وفنونھا ومعتقداتھا الا
كل من مصر وبلاد كنعان ومن  نالدینیة وبھذا الشكل أصبح ھناك تأثیرات متبادلة بی

التأثیرات المتبادلة بین مصر وبلاد كنعان إبان (ھنا جاءت أھمیة ھذا البحث الذي ھو 
وقد تطرقنا فیھ إلى عرض عدة محاور إذ قسم البحث  ،)الألف الأول قبل المیلاد

   -:إلى
  : الموقع الجغرافي لبلاد كنعان ومصر ومنھا: أولاً 

اثرھا والموقع الجغرافي لبلاد كنعان إذ یدور حول حدود بلاد كنعان الجغرافیة  -١
فخصصت لعرض الآراء المختلفة للباحثین  -٢أما النقطة الثانیة . في صلاتھا بمصر

ھذه النقطة تستعرض طرق الاتصال التي كانت  -٣أصل كلمة كنعان وفلسطین حول 
  . أثرھا على العلاقات المتبادلة فیما بینھماومصر وبلاد كنعان  بینموجودة 

المحور وأما المحور الثاني فتناول الجذور التاریخیة للعلاقات المصریة الكنعانیة 
  : وبلاد كنعان وتفرع إلى أربع نقاط وھيرات المتبادلة بین مصر یالثالث فتناول التأث

                                         
  كلیة الاثار جامعة الكوفة. 
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  . التاثیرات المتبادلة في مجال الفن -٢. المعتقدات الدینیة والآلھة -١
التأثیرات المتبادلة في مجال الثقافة واللغة والنقطة الرابعة والأخیرة ھي  -٣

 . التاثیرات في الأختام
ع العربیة مقدمة وخاتمة وقائمة للمصادر والمراج ىكما أحتوى البحث عىل

) ةرات المبكراالشرق الأدنى الحض(والأجنبیة ومن أھم تلك المصادر ھي كتاب 
دیانة مصر (لـ أحمد فخري وكتاب ) مصر الفرعونیة( بلـجین بوترو وكذلك كتا

عبدالحلیم نور (لـ ) تاریخ وحضارة مصر القدیمة(لـ أودلف ارمان وكتاب ) القدیمة
  . وغیرھم من المؤرخین) الدین
  الموقع الجغرافي لبلاد كنعان ومصر: أولاً 

  : الموقع الجغرافي لبلاد كنعان-١
والأجنبیة على حد  ةیتفق معظم المؤرخین في الكثیر من المصادر العربی  

على ھذه الرقعة الجغرافیة  .)١(سواء على اطلاق اسم سوریة أو سویة وفلسطین
 ً ً، ومن إلى الب والوحدة الحضاریة الممتدة من نھر الفرات شرقا حر المتوسط غربا

 ً ً بینما اطلق العرب على البلاد أسما ً إلى شبھ جزیرة سیناء جنوبا جبال طوروس شمالا
ً عن إقلیم من أقالیم الجزیرة العربیة في مصادر  ً وھو بلاد الشام تعبیرا موحدا

  .)٢(الجغرافیة العربیة القدیمة
 شمالاً )) الشیخ(( وأن فلسطین ھي المنطقة الممتدة من سفوج جبال الحرمون  

ً ومن تخوم مصر حتى حوض الأردن وھي أ ض كنعان روحتى البحر الأحمر جنوبا
المنطقة ، وتؤلف فلسطین القسم  فيوھم أقدم من الأموریون في الھجرة والسكن 

ً )٣(الجنوبي الغربي من بلاد الشام ، وھي تعد من الناحیة الجغرافیة الجیولوجیة امتدادا
وب وقد كانت جبال لبنان الغربیة من أھم أجزاء السلاسل للبنان من جھة الجن

الغربیة، أن ھذه السلاسل تستقر في امتدادھا في مرتفعات الجلیل الأعلى وتنقطع 
سلسلة الجبال الغربیة في فلسطین عند سھل مرج ابن عامر الذي یفصل تلال الجلیل 

رتفعات الأخیرة في الشمال عن مرتفعات السامر، ویھوذا في الجنوب وتنحدر الم
، التي تبدو على ھیئة )٤(بتموجات عریضة نحو بئر السبع لتتصل بصحراء النقب

مثلت قاعدتھ في الشمال تمتد من البحر المتوسط عند غزة ورأس المثلث إلى الجنوب 
شمال  بینعند خلیج العقبة وھي تشغل نصف مساحة فلسطین وتعد المعبر الوحید 

                                         
ومنھا ) بالیتو(على الفلسطین وكذلك سمتھم مصادر أشور ) بالیست(إذ اطلقت المصادر اسم  )١(

ین القدیم، الغنیمي، عبدالفتاح مقلد، الكنعانیون وتاریخ فلسط: انظر. جاءت تسمیة فلسطین فیما بعد
 . ٧٨، ص٢٠٠٣القاھرة 

 . ٦، ص١٩٩٢محمد حرب، تاریخ سوریة القدیم، دمشق،  تفرزا )٢(
 . ٦محمد حرب، المصدر نفسھ، ص فرزات )٣(
، ١، ج١٩٨٥حتى فیلیب، تاریخ سوریة ولبنان ، فلسطین ، ترجمة جورج حداد، بیروت،  )٤(

 . ٣٩ص
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وعكا  ا، في حین تنحدر جبال الجلیل باتجاه طبری)٥(وسیناء ةشبھ الجزیرة العربی
) نابلس(وحیفا حیث یقوم سھل بیسان ومنھ یرتفع الشریط الجبلي مجددا إلى شكیم 

  .)٦(وحتى عریش مصر )الخلیل( نوحبرو) القدس(وأورشلیم 
  :أصل كلمة كنعان وفلسطین -٢

أو ) كنغع(ءت من ، فیرى البعض أنھا جا) كنعان(اختلف الباحثون في أصل تسمیة 
، وھي )٨(وقصد بھا الأراضي المنخفضة التي سكونھا )٧(أو تواضع ضخفأي أن) نعك(

ھي  ن، في حین یرى آخرون أن كلمة كنعا)٩(إشارة ضمنیة إلى أرض فلسطین ولبنان
كلمة جزیریة قدیمة الأصل وأنھا لربما تشیر إلى اسم الجد الأول للكنعانیین الذین 

  . نت عادة العرب أن ینسبوا أنفسھم إلى جدھم الأعلىاككما  )١٠(نسبوا الیھ
أوربي إذ مشتقة  -ھي من أصل ھندو) كنعان(في حین یرى باحثین آخرین ان كلمة 

وتعني الصبغ الأرجواني أو ) كناجي(أو ) كناحي(من كلمة حوریة وتعني 
صلوا الذي اشتھروا بھ، واطلق الحوریون علیھم ھذه التسمیة عندما ات )١١(القرمزي

كنغي أو ((، كما وردت في الكتابة البابلیة بـ )١٢(م.ببلادھم مع القرن الثامن عشر ق
  .)١٣( ))كناجي

) م.ق٢٧٨٠(منذ عصر الدولة القدیمة  )١٤()فنخو(كما أطلق المصریون القدما كلمة 
للدلالة على شعب من سكان سوریا ومن المرجح أن الیونانیین استعملوا ھذه التسمیة 

  .)١٥(للدلالة على فینیقیا) فینكس(ا إلى بعد تحریفھ
، كما أطلق )١٦(وھذا اللفظ یدل عند المصریین القدماء على الآسویین بشكل عام

تدل في بدایة ) فینقیا(على سوریا وكانت التسمیة ) رتنو(المصریون القدماء لفظ 
                                         

 . ٢٨٠، ص١٩٦٢ن القاھرة، ١طن العربي، طرفلة، فیلیب، مصطفى احمد سامي، جغرافیة الو )٥(
 . ٢٤، ص٢٠٠٢، بیروت، ٢عبدالملك ، عبدالمجید ، ساحل بلاد الشام والصراعات الدولیة ، ط )٦(
 . ٥٣، ص٢٠٠٣ھبو، احمد رحیم، الحضارة الكنعانیة، جامعة حلب،  )٧(
، ٢٠٠١ سكندرحتى مجيء  الا وحضارتھ منذ فجرعلي ، رمضان عبده، الشرق الأدنى القدیم  )٨(

  . ٨٤، ص٢ج
(9) Millard, A, R: The canonitesin: pepoples of old testament times (ED) – by: D.J. 

Wisemani, Oxford, 1973, p34.  
اسماعیل ، حلمي محروس، الشرق العربي القدیم وحضارتھ ، بلاد ما بین النھرین والشام ) ١٠(

 . ١٤٦، ص١٩٩٧،  والجزیرة العربیة القدیمة ، الإسكندریة
(11) Harden, D. The phoeniciane, London , 1963, p.22.  

  . ١٤٧اسماعیل حلمي محروس، مصدر سابق، ص) ١٢(
 .٢٨٨، ص١٩٤٨كونتینیو، جورج، الحضارة الفینیقیة ، ترجمة عبدالھادي شعیرة، القاھرة، ) ١٣(
، دمشق، ٢لرومانیة ، طقبیس، محمد بھجت، الكنعانیون والآرامیون في الإمبارطوریة ا )١٤(

 . ٧٢، ص٢٠٠٩
نور الدین ، عبدالحلیم، تاریخ وحضارة مصر القدیمة، منذ بدایة الاسرات وحتى نھایة الدولة  )١٥(

 . ٢٢١، ص١، ج٢٠١١الحدیثة، القاھرة، 
 . ١٣، ص٢٠١٠، بیروت، ٢عصفور، ابو المحاسن، المدن الفینیقیة ، ط )١٦(
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الأمر على الساحل السوري غربي فلسطین ثم أصبحت تدل على جزء كبیر من 
  .)١٧(لبنان كلھا وفلسطین كلھاسوریا و

) كیناھنو(أو ـ )Kinahhu() كیناھو(وقد اشارت رسائل العمارنة إلى بلاد كنعان باسم 
)Kinahun (ل واص))كنعان (()Kanaan(  وكانت ھذه أول إشارة إلى اسم)في ) كنعان

، ثم جاء الإغریق واتصلوا بھذه الشعوب الجزریة واتجروا )١٨(حفریات تل العمارنة
)) فینكس((ا واحتكوا بھذه المجتمعات التي سكنت على الساحل فأطلقوا علیھا اسم معھ

)) فینقیا((التي تعني اللون القرمزي أو الأرجواني ومن ھذه الكلمة اشتقت كلمة 
ً وھكذا اتفقت ) كنعان(وأصبحت ترادف كلمة  ً واحدا وان الكلمتین أصبحتا تعنیان شیئا

انیة، في أن تربط بین ھذه الشعوب وبین اللون التسمیة الجزریة والتسمیة الیون
، إذ أن ھذه الشعوب التي سكنت سواحل البحر المتوسط ) الاحمر(الارجواني 

تخصصت في صناعة نوع من الصبغة الارجوانیة التي كانت تستخرج من بحریة 
  .)١٩(رخوة تكثر قرب شواطئھا ومن ھنا جاءت نسبتھا إلى اللون الأحمر

، )٢٠())فینقیة((وبالیونانیة )) كنعانین((ا باللغة الجزریة القدیمة بـ وبھذا الشكل سمو
على شعب جزري واحد ینزل بسھول فلسطین الساحلیة، وقد تغیر اسم  یدلوكلاھما 

كنعان بتغیر العصور فھو في بادئ الأمر اسم اطلق على الساحل السوري وغرب 
لیھ لفلسطین وقسم كبیر من ما أصبح الاسم الجغرافي المتعارف ع نفلسطین ثم سرعا

سوریة وفي وثائق العھد القدیم الأول أطلق اسم كنعان بمعناه الواسع على جمیع 
یطلق ) لغة كنعان(سكان البلاد في غرب الأردن لأي مدلول جنسي وقد كان تعبیر 

  .)٢١(بصفة عامة لغة فلسطین الجزریة
فھو مشتق )) فلسطین((ه الذي عربھ العرب فنطقو() Palestine() بالستین(اما اسم 

من اسم الشعب الذي كان یسكن السھول الشمالیة والجنوبیة من فلسطین ویسمى 
الذي اطلقھ الملك  )Plastu(، ولعل أول إشارة إلى ھذا الاسم بلاستو ) الفلستینیون(

أي ساحل الشام ) فلستیا(حیث أشار بذلك إلى ساحل ) د نیراري الرابعدأ(الآشوري  
وقد اطلق الیونان والرومان ھذا الاسم  )٢٢( )الفلستینیون(كان یسكنھ  الجنوبي الذي

  .)٢٣(ھذا الاسم على نقوده) فسباسیان(لاول مرة عندما صك الإمبراطور 
                                         

 . ٨٥، ص٢ج، القدیم وحضارتھ علي، رمضان عبده، الشرق الأدنى  )١٧(
 . ١٦ت، ص.خان ، ظفر الإسلام ، تاریخ فلسطین القدیم، دار النفائس ، د )١٨(
، ص ص ٣، ج١٩٦٦، الإسكندریة، )سوریة(میخائیل، نجیب، مصر والشرق الأدنى القدیم  )١٩(

   .Hitti, History of Syria, London , 1955, p.79؛ ٤٨-٤٧
 . ١٥، ص١٩٩١خ موجز، بیروت، حتي، فیلیب، العرب تاری) ٢٠(
 . ٨١، ص١٩٩٠مھران، محمد بیومي، بلاد الشام، الإسكندریة، ) ٢١(
  ؛ ١٨خان، ظفر الدین، مصدر سابق، ص) ٢٢(

Dothan. T. the “sea peoples” and the Philistines of Ancient plaestine, in Cane , vol.2, New 
york , 2000, p267-275. 

 . ١٠ت، ص.صالح وخلیل طوطح، تاریخ فلسطین ، بورسعید، دالبرغوثي، عمر  )٢٣(
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  : مصر وبلاد كنعان بینطرق الاتصال -٣
ھناك عدة طرق خرجت من أقالیم مصر المختلفة لتصل إلى سیناء ومنھا بلاد كنعان 

بواسطة  )٢٤("منشأة عمر"الذي یبدأ من منطقة " طریق بحري"ما وھذه الطرق كانت أ
ً ثم  )٢٥(الفرع البیلوزي للنیل الذي یصب في البحر المتوسط ثم یتجھ الطریق شرقا

ً بمحاذاة ساحل فلسطین وموانئھ وساحل فینیقیا ومینائھا الشھیر  ثم  )٢٦("جبیل"شمالا
شرق البحر  )٢٨("اوغاربت" في مدینة. )٢٧("مدینة البیضا"إلى ساحل سوریا ومناء 

أو  )٢٩(المتوسط حیث امتازت سواحل البحر الأحمر التي تكثر فیھ الشعاب المرجانیة
من غرب الدلتا لیصل إلى البحر المتوسط ومنھ إلى  )٣٠("تووب"أن یبدأ من مدینة 

  .)٣١(ساحل فلسطین

                                         
كم شمال شرق القاھرة،  ١٥٠یقع ھذا التل في محافظة الشرقیة على بعد حوالي : منشأة عمر )٢٤(

ً باسم  ویشغل مساحة " ظھر السلحفاة"وھو عبارة عن جزیرة رملیة ویعرف اصطلاحا
  :ینظر). م٢٤٠٠(

 Kroeper, K., Minshat Abu Omar (Germany: Berlin, 1996), p70-92. 
ھو أحد فروع نھر النیل والذي یقع إلى أقصى الشرق في محافظة : الفرع البیلوزي) ٢٥(

التي نسب إلیھا، وعرفت المنطقة في النصوص ) بیلوزیوم(ویصب عند مدینة )) بورسعید((
. ن ناحیة الشرقالیونانیة بھذا الاسم وھي تضم أھم الحصون التي أقیمت للدفاع عن الدلتا م

، ١، ج٢٠١٠، القاھرة، ٨نورالدین، عبدالحلیم، مواقع الآثار المصریة القدیمة، ط: ینظر
 . ٤٤١ص

ھي من أشھر المدن في الساحل الفینیقي على البحر المتوسط ویرجح أنھا قد استوطنت : جبیل) ٢٦(
 "كبتھ"كم شمال بیروت، سماھا المصریون ٢٧سنة وھي تبعد نحو ) آلاف ٤(استوطنت قبل 

مرعي عید، : ینظر". بیلبوس"والیونانیون " جبیل"والفینیقیون " جوبلا"وسكان بلاد الرافدین 
 . ١٢٨، ص٢٠١٠، دمشق، )م.ق٣٣٣-٣٠٠٠(تاریخ سوریا القدیم 

تقع إلى الغرب منھا على ساحل البحر " اورغایت"ھو المیناء الرئیس لمدینة : مینة البیضا) ٢٧(
المنتجات الزراعیة مثل الحبوب والخمور وزیت  المتوسط وكانت اوغاریت تصدر منھا

، ١٩٨٨، دمشق، ١شیغمان ، مجتمع اوغاریت، ترجمة جان اسحق، ط. اش: الزیتون ینظر
 .٦٧ص

شمال مدینة اللاذقیة على ) كم١١(على بعد نحو " راس الشمرة"ویعرف باسم : اوغاریت )٢٨(
برج "القرب من قریة ساحل البحر المتوسط وھو تل اثري شكلھ شبھ منحرف، ینتصب ب

زیدان ، عبدالكافي كفافي، بلاد الشام في العصور القدیمة، من عصور ما قبل : ینظر" القصب
 . ٣٣٧، ص٢٠١١، عمان، ١التاریخ حتى الإسكندر المقدوني، ط

(29) Gardiner, A. , The Ancient Military Road Egypt and Palestine , in, J.EA.6 (UK London , 
1929), p.114.   

ً باسم " دسوق"ھي إحدى القرى التابعة لمركز : بوتو) ٣٠( في محافظة كفر الشیخ وتعرف حالیا
عاصمة لمصر السفلى ومقر لحكام الشمال ومملكتھم قبل  ووكانت مدینة بوت" تل الفراعین"

نور الدین عبدالحلیم، مواقع الآثار المصریة : ینظر. توحید قطري مصر على ید الملك نعرمر
 . ١٧٥، ص١دیمة، جالق

(31) Gardiner, A; The Ancient Military Road between Egypt and …, p.116.  
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وكان الغرض من ھذا الطریق ھو أن یوفر على القوافل المتاعب المحتملة 
حلة البریة والتي یسببھا سكان المستوطنات والقبائل وسكان الجھة الشرقیة في للر

ً لمصر منذ القدم وذلك لتسھیل )٣٢(سیناء وفلسطین ً ھاما ، كما لعب ھذا الطریق دورا
  . )٣٣(نقل الأخشاب والبضائع من بلاد كنعان إلى مصر

مدینة ویمر عبر " ھلیوبولیس"أما الطریق البري فقد كان یبدأ من مدینة 
، ویسیر بمحاذاة الشاطئ حتى یصل إلى )٣٥("اروث"لیصل إلى حصن  )٣٤("قنطیر"

لیصل بعد ذلك إلى جنوب فلسطین وقد عرفت  )٣٧( )غزة(ومنھا إلى  )٣٦("رفح"مدینة 
  .)٣٨("طریق حورس"ھذا الطریق باسم 

                                         
(32) Shaheen, A. M., “Syro- Palestine – Egyption Relations in the Early Bronse. II period ; 
inGm. 163 (Germany; Wiesbaden, 1988, pp.95-97. 

رة سیناء أقدم العصور حتى ظھور الإسلام ، موسوعة سیناء، فخري احمد ، تاریخ شبھ جزی) ٣٣(
 . ٧٥ت، ص.، د١ج

وحوالي " فاقوس"إلى الشمال من مدینة ) كم١٠(ھي قریة صغیرة تقع على بعد : قنطیر) ٣٤(
 -بر(على اطلال مدینة ) قنطیر(عن مدینة الزقازقیق مركز محافظة الشرقیة وتقوم ) كم٤٨(

ً ) رعمسیس الثاني(التي انشأھا الملك ) رعمسوا احد ملوك الأسرة التاسعة عشر لتكون مقرا
، ١نور الدین عبدالحلیم، تاریخ وحضارة مصر القدیمة، ج: انظر. للحكم في شرق الدلتا

 . ٤٩٤ص
على اطلال ذلك الحصن والذي ) القنطرة(یقع في شمال سیناء حیث تقوم مدینة : حصن ثارو) ٣٥(

ي، ولھذا فھو البوابة الرئیسیة لمصر نحو حدودھا كان یقع عند مصب نھر النیل البیلوز
الشرقیة حیث كان یمثل بدایة الطریق الحربي الذي انطلقت منھ الجیوش المصریة في حملاتھا 

   - :نحو الشرق وبلاد الشام ینظر
Redford , D. B., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 1 (USA, Oxford, 2001, 

p.203.  
تقع عل شاطئ البحر المتوسط في محافظة شمال سیناء على الحدود بین مصر وفلسطین : رفح )٣٦(

عن ) میل١٨(و ) خان یونس(عن مدینة ) أمیال٥(عن مدینة العریش و ) میل٢٨(حیث تبعد 
ثم أصبحت تلفظ " ربح"وقد ورد ذكرھا في نصوص المملكة الحدیثة باسم ) غزة(مدینة 

  :ینظر) رفح(بالعربیة باسم 
 Gardiner, A, The Ancient Military road.., p.113 . 

عن شاطئ البحر المتوسط ) كم٣(مدینة تقع على الساحل الجنوبي لفلسطین تبعد حوالي : غزة) ٣٧(
الذي یرتفع حوالي ) تل العجول(وقد استقرت المدینة الحدیثة بالقرب من تل قدیم یعرف باسم 

غزة من المدن ذات الاستیطان القدیم حیث عثر فیھا  فوق مستوى سطح البحر، وتعد) أمتار٦(
المبیض ، سلیم عرفات، غزة : ینظر: على الكثیر من الجعران والنقوش والأدوات الحجریة

 . ٢١، ص١٩٨٩، عمان، ١وقطاعھا ، ط
وھو من أھم الطرق التي نشأت في مصر القدیمة عبر تاریخھا الطویل وقد : طریق حورس) ٣٨(

) حصن ثارو(ق على الجدار الشمالي المعبد الكرنك ویبدأ ھذا الطریق من جاء ذكر ھذا الطری
جنوب ) العریش(ومنھا إلى ) قاطبة(وإلى ) بئر ردمانھ(ثم ) تل الحبر(ویمر على مقربة من 

ً ) رفح(لینتھي عند مدینة ) الشیخ زوید(ثم إلى ) سبخة البردویل( ضمن ) الطریق(ویقع حالیا
   - :محافظة شمال سیناء انظر
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وكان ھذا الطریق یتفرع لیصل إلى مناجم النحاس والفیروز في شبھ جزیرة 
في الشمال " دمشق"خل إلى غزة ثم إلى وسط فلسطین ثم یتجھ إلى سیناء ثم ید

  .)٣٩(الشرقي
من أقدم وأھم الطرق التي كانت تربط بلاد وادي النیل ) حورس(ویعد طریق 

طریق (، وذكر ھذا الطریق في النصوص المصریة القدیمة باسم )٤٠(مع بلاد كنعان
قوشة والمحفورة بشعارات كما ذكر ھذا الاسم على الأواني الفخاریة المن) حورس

الذي یقع ) تل الحیر(باللغة الھیروغلیفیة والتي تم العثور علیھا في موقع ) حورس(
إلى العریش على بعد ) القنطرة(في شمال غرب سیناء على الطریق الواصل من 

كما تم العثور على اعداد كبیرة من الأواني الفخاریة  –من مدینة القنطرة ) كم٢٠(
  .)٤١(وقطع أثریة أخرى ورؤوس السھام

من عصر الاسرة السادسة عن جھوده لإعادة  )٤٢( )وني(حملات  تكما كشف
الأمن والاستقرار الیھ من خلال تأدیبھ القبائل التي كانت تھاجم القوافل التجاریة 

كذلك استمرت الإشارات التاریخیة لھذا الطریق في نصوص المملكة . )٤٣(فیھ
  )٤٤( )م.ق١٠٦٤-١٥٤٩(المملكة الحدیثة  ثم في) م.ق١٧٨١-٢٠٦٦(الوسطى 

 ً   : الجذور التاریخیة للعلاقات المصریة ببلاد كنعان -ثانیا
تعود علاقة مصر مع بلاد كنعان إلى حقب زمنیة بعیدة حیث أن طبیعة الأراضي 
الصحراویة المفتوحة التي تحیط بمصر من الشمال وببلاد كنعان من الجنوب أسھمت 

ً من كلا البلدین إلى البلد الآخر منذ القدم، في تدفق المھاجرین وا لتجار والغزاة أیضا
ومن المرجح أن القبائل الجزریة التي دخلت مصر جاءت من شمالي بلاد الشام عبر 
فلسطین فسیناء وادخلت معھا إلى مصر مدنیة متحضرة مثل استخدام المعادن 

                                                                                                        
Faulkner, R.O., the Ancient Egyptian pyramid texts, USA, Oxford, 1969, p.123. 

  . ١٦٦، ص)م.ق٣٣٣-٣٠٠٠(مرعي عید، تاریخ سوریا القدیم ) ٣٩(
(40) Gardiner, A., The Ancient Military… , p.99.  

  . ٤٧٩، ص١نور الدین عبدالحلیم، مواقع الآثار المصریة القدیمة، ج) ٤١(
ھو إحدى الشخصیات المھمة في عصر المملكة القدیمة، حیث بدأ حیاتھ كموظف بسیط : يون) ٤٢(

مؤسس الأسرة السادسة ثم ارتقى ) م.ق٢٢٧٠-٢٢٨٢) (تتي الأول(یعمل في قصر الفرعون 
ً فیھ خلال عھد الملك  ثم ) م.ق٢٢١٩- ٢٢٦٥) (بي الأول(في مناصب البلاط حتى اشتغل محققا

ً كب ً ثم قائدا ً في الجیش حیث تولى قیادة الحملات العسكریة باتجاه بلاد الشام عمل وزیرا یرا
صالح عبدالعزیز، حضارة مصر القدیمة : ینظر). ي الأولبب (وبلاد النوبة في عھد الملك 

؛ شاھین ، علاء الدین عبدالمحسن، حضارات ٢٧٦، ص١، ط٢٠٠٦، القاھرة، ٤وآثارھا ، ط
 . ٨٧ص ،٢٠١٠الشرق الأدنى القدیم، القاھرة ، 

، ١٩٩٣، القاھرة، ٢ال نیقولا، تاریخ مصر القدیم ، ترجمة ماھر جویجانتي ، طمجری) ٤٣(
 . ١٠٤ص

 . ٦٤٧، ص١نور الدین عبدالحلیم ، تاریخ وحضارة مصر القدیمة، ط) ٤٤(
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الدینیة الأخرى  ولاسیما النحاس وعبادة الأموات وما سوى ذلك من المعتقدات
  .)٤٥(بالإضافة إلى كتابتھا وفنونھا ونظمھا الاجتماعیة والسیاسیة

ویبدو أنھ حصل تفاعل وتأثیر حضاري متبادل بین كلا البلدین، إذ دخلت إلى 
أنماط من الحضارة التي ) م.ق ٤٠٠٠حوالي (مصر في عصر حضارتھا جزرة 

في أشكال الأواني الفخاریة  كانت منتشرة في بلاد الشام وبلاد الرافدین ، تجلت
وزخارفھا الخارجیة وفي سكین جبل العركي، وكذلك في التماثیل الحیوانیة والملاعق 

  .)٤٦(المصنوعة من الاردواز على اشكال حیوانیة مختلفة
وإضافة إلى ذلك فأن الأواني ذات المقابض المموجة التي ظھرت في 

استوردت من فلسطین  –جزرة  ة الثانیة في مصر التي تقابل حضارةوحضارة نقا
تلیلات (، وبالمقابل عثر في )٤٧(وكانت مستعملة لنقل بعض الزیوت الثمینة إلى مصر

بفلسطین على مكاشط تشبھ المكاشط التي وجدت في مصر أثناء عصر ) الغسول
نة من المدن الكنعانیة مدی) ١١٩(، كما وجد في الكرنك اسماء )٤٨(حضارة المعادي

  .)٤٩(عندما غزا بلاد الشام ومن ھذه المدن، صور ویافا وعكا) مستحت(ھا التي احتل
ما یشیر لقیام اسطولھ بجلب ) ساحورع(وقد ظھر على جدران معبد الملك 

زیت الزیتون بجرار كنعانیة من بلاد الشام كما أشار أحد نقوش الأسرة السادسة إلى 
ن تتم عبر البحر اضافة ، وكانت أكثر المبادلات التجاریة بین البلدی)٥٠(كروم فلسطین

من قبل التجار مثل الطریق البري الواصل بین  كإلى الطرق البریة التي كانت تسل
القنطرة وشرق بحیرة المنزلة ثم یجتاز شبھ جزیرة سیناء لتصل إلى سھول فلسطین 
الواقعة بین البحر المیت وساحل یافا وعسقلان وغزة، وقد كانت ھذه القوافل تبیع 

ً عنھاالمحاصیل الم   .)٥١(صریة لتشتري النبیذ وزیت الزیتون عوضا
وقد ظھر الفخار المصري القدیم في أجزاء عدة من فلسطین والساحل 
الفینیقي الذي تم الكشف فیھ عن كسرتین فخاریتین أحداھما تحمل اسم الملك مینا 

                                         
 . ١٤٥- ١٤٢، ص ص ١، ج١٩٩٠، القاھرة، ٤حسن سلیم، مصر القدیمة ، ط) ٤٥(
، ص ص ١، ج١٩٦٧، بیروت، ١لشرق الأدنى القدیم، طعثمان، عبدالعزیز، معالم تاریخ ا) ٤٦(

٧٢- ٧١ . 
ابو بكر، عبدالمنعم یوسف، علاقة مصر بشعوب الشرق القدیم في فجر التاریخ، مؤتمر ) ٤٧(

 . ١٥٨-١٥٧، ص١٩٤٧الآثار في البلاد العربیة، المنعقد في دمشق لسنة 
 . ٧٠، ص١عبدالعزیز عثمان، مصدر سابق، ج) ٤٨(
 . ١٥ت، ص. ر صالح البرغولي، تاریخ فلسطین ، القاھرة ، بلاطوطح خلیل وعم) ٤٩(
 . ٢٥٢-٢٥١، ص ص ٢حسن، سلیم ، مصر، ج) ٥٠(
 . ٢٦٧-٢٦٦، ص٢حسن سلیم، ج) ٥١(
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أول ملوك الأسرة ) م.ق٢٤٠٢-٢٤٢٠تتي (والصغرى منقوش علیھا اسم الفرعون 
  .)٥٢(السادسة

ومبعوثوه ) م.ق١٩٢٨-١٩٧١(كما كانت رسل الفرعون سنوسرت الأول 
وبذلك انتشرت  )٥٣(یجوبون المنطقة الممتدة من جنوب فلسطین حتى مدینة جازر

ً بالخوف والوجل ، وعمل )٥٤(معھم لغتھم وصار اسم الفرعون المصري ھناك مقرونا
جیرانھ ومنھم أمراء على تعزیز علاقتھ ب) م.ق١٨٩٥-١٩٣٠(الثاني  تاالملك امنمح

ً یحمل اسم ھذا  )٥٥(بلاد الشام الذین تبادل معھم الھدایا حیث عثر في قطنھ على تمثالا
عل ھیئة أبي الھول وھو أقدم تمثال لأمراءة مصریة ) أتا(وآخر لأبنتھ  )٥٦(الفرعون

، واكتشف في مدینة مجدو تمثال الكاھن الأعلى لمدینة ھیراكلیوبولیس )٥٧(بھذه الھیئة
  .)٥٨()م.ق١٨٤١- ١٨٧٩(یعود لعھد الفرعون سنوسرت الثالثوھو ) حتب –توي تح(

ولم یقتصر التطور في العلاقة بین البلدین عند ھذا الحد فثمة ما یشیر لوجود 
جالیات مصریة مقیمة في بلاد كنعان منذ عھد الدولة المصریة الوسطى ففي مدینة 

  .)٥٩(ین تعود لعھد ھذه الدولةت لمواطنین مصریبینجازر الكنعانیة عثر على قبور 
وبالمقابل نجد أن مصر كانت ترحب بالمھاجرین الذین كانوا یفدون إلیھا من 

نقشت مناظر تصور ) خنوم حتب(حسن  بینبلاد الشام فعلى جدران مقبرة احد أمراء 
ً قد ً ونساءً وأطفالا قدموا إلى دلتا مصر في السنة السادسة  جماعة من الكنعانیین رجلا

وھم یحملون معھم كمیة من ) م.ق١٨٧٩-١٩٢٨(م الفرعون سنوسرت الثاني من حك
لكي یسمح لھم على ما یبدو بالإقامة في ) حتب –خنوم (الكحل أھدوھا إلى أمیر 

شخصا یتزعمھم شخص یدعى ) سبعة وثلاثین(بلاده ویبلغ عدد أولئك الأشخاص 
  .)٦٠(د الأجنبیةأي حاكم البلا) خاسوت -حقاو(الذي نعتھ النقش بلقب ) أبشا(

                                         
بوترو جین وآخرون، الشرق الأدنى الحضارات المبكرة، ترجمة عامر سلیمان، الموصل، ) ٥٢(

 . ٣٠٩-٢٨٥، ص ص ١٩٨٥
تقع في التلال المنخفضة على الطریق من مدینة یافا إلى ھي من المدن الكنعانیة : جازر) ٥٣(

 . ٩٧، ص١٩٩٣موسوعة الكتاب المقدس، لبنان، : أورشلیم انظر
برستد، جیمس ھنري، تاریخ مصر  منذ أقدم العصور حتى الفتح الفارسي، ترجمة حسن ) ٥٤(

 . ١٩٢٩، القاھرة، ١كمال، ط
، ١، ج١٩٦٢دنى القدیم، الإسكندریة ، عصفور، ابو المحاسن ، علاقات مصر بالشرق الأ) ٥٥(

 . ٤٣ص
 . ٢٤٧-٢٤٦، ص ص ٣حسن ، سلیم ، مصر، ج) ٥٦(
 .  ١٧٩، ص١، ج١٩٦٧صالح، عبدالعزیز ، الشرق الأدنى القدیم، القاھرة ) ٥٧(
 . ٢٤٧-٢٤٦، ص ص ٣حسن، سلیم، مصر، ج) ٥٨(
 . ١٥٥، ص١٩٨١غرایبة ، عزالدین، فلسطین تاریخھا وحضارتھا ، بغداد، ) ٥٩(
زاید عبدالحمید، مصر الخالدة، مقدمة في تاریخ مصر الفرعونیة منذ أقدم العصور حتى عام ) ٦٠(

 . ٣٨٢-٣٨١، ص ص ١٩٦٦م ، القاھرة، .ق٣٣٢
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ً قدموا بعوائلھم للاستقرار  ومن المرجح أن یكون أولئك الأشخاص تجارا
، وفضلا )٦١(بمصر وخاصة أن النشاط التجاري بین البلدین ازدھر في تلك الحقبة

التي ) وھي قصة سنوھي(عما ورد في الآثار ھناك مصدر آخر من الأدب المصري 
ة التي كانت سائدة بین مصر وبلاد كنعان في تعطینا معلومات قیمة عن طبیعة العلاق

  .)٦٢( )سنوسرت الأول(عھد الفرعون 
 ً   ":التأثیرات المتبادلة بین مصر وبلاد كنعان" -ثالثا

  :المعتقدات الدینیة والآلھة -١
نتیجة للترابط الحضاري بین كل من مصر وبلاد كنعان أدى إلى انتقال الأفكار 

ق حالة من التقارب الدیني بینھما وقد أدى ھذا التمازج والعقائد الدینیة بینھما مما خل
 الفكري بالتأثیر الدیني على الدیانة المصریة في عبادة المصریین للكثیر من

- ١٤٢٤امنحوتب الثاني (المعبودات الشامیة أو تأثرھم بھا ففي أیام الفرعون 
، الذي عبده المصریون )٦٣(ادخل إلى معابد مصر عبادة حوروه) م.ق١٣٩٨

بعض ) م.ق١٣٨٨-١٣٩٨تحتمس الرابع (ووحدوده مع أبي الھول، وقد أوقف لھ 
ً، كما ظھر  ً یومیا - ١٢٧٩رعمسیس الثاني (الضیاع في فینیقیة لیقدم لھ قربانا

  .)٦٤(في إحدى اللوحات المكتشفة في أفاریس وھو یتعبد لھذا الآلھ) م.ق١٢١٢
- ١٣٢٨حور محب (في تركیبة اسم الفرعون المصري ) حورون(كما دخل اسم 

من ) العصر الامبراطوري(، وفي عصر الفتوحات المصریة )٦٥( )م.ق١٢٩٨
الطبیعي أن یتأثر المصریون بمعبودات بلاد الشام التي تجمع طابع العنف والقوة 

اللتین عبدھما المصریون آنذاك كآلھتین ) عناة - عشتاروت(كآلھتي الحرب الكنعانیتین 
 ً   .)٦٦(للحرب أیضا
بوصفھا ) امنحوتب الثاني(إلى مصر في عھد ) عشتاروت(دخلت عبارة بھذا الشكل 
) تحتمس الرابع(وقد شبھ احد النصوص المصریة قیادة كالفرعون . آلھة للحرب

، )٦٧(لحصانھ أثناء انقضاضھ على العدو بقیادة عشتروت لحصانھا اثناء الحرب

                                         
 .٢٢٩، ص١٩٥٧م، القاھرة، .ق٣٣٢فخري احمد، مصر الفرعونیة منذ أقدم الأزمنة حتى ) ٦١(
 . ١١٣، ص١٩٨٩قدیم، إسكندریة ، سلیم، احمد أمین، دراسات في تاریخ الشرق الأدنى ال) ٦٢(
الواقعة من أسدود ) یبنھ(ھو الھ الموت والحیاة عند الكنعانیین وآلھ الرئسي لمدینة  - :حورون) ٦٣(

فلسطین وقد عثر لھ في المدینة على معبد یعود لأواخر القرن الثالث عشر قبل المیلاد وعرفھ 
 . ١٥٧ق، صالخازن وھیبھ، مصدر ساب: ینظر) حوروس(المصریون بأسم 

 . ٣٠٩-٣٠٨، ص ص ١حسن، سلیم، مصر، ج) ٦٤(
 . ١٤٦، ص١حتي، فیلیب، تاریخ سوریة، ج) ٦٥(
ت، ص ص . ارمان، أودلف، دیانة مصر القدیمة، ترجمة عبدالمنعم ابو بكر، القاھرة، بلا) ٦٦(

١٧٠-١٦٩ . 
(67) Giveon, R., “Reshephin in Egypt “in JEA.60, (UK, London, 1998), p.58.  
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إذا اعتبروھا زوجة ولشدة تعلق المصریین بھا فقد جعلوھا وثیقة الصلة بمعبوداتھم 
  .)٦٨(تارة أخرى) بتاح(تارة وابنة لـ ) ست(بلـ 

فلیس من الغریب أن تزداد عبادة عشتاروت في مصر بمرور الوقت لاسیما في مدینة 
          التي اكتشفت فیھا معبد خاص لعبادتھا یعود لمصر الفرعون ) منف(
قصى آیات التقدیس أ) عشتاروت(، إلا أنھ قد وصلت )م.ق١٣٤٣-١٣٦٠أخناتون (

إذ خصص لعبادتھا الحي الشرقي من عاصمتھ ) رعمیسس الثاني(في عھد الفرعون 
، وأمامھا في العاصمة كأحد الآلھة الحامیة لھا إلى جانب الآلھ )٦٩()رعمسیس - بر(
، ولشدة تأثره بھا سمى أحد )٧١( )سوتخ(، بالإضافة للآلھ )٧٠()واجبت(والآلھة ) آمون(

  .)٧٢(أي محبوب عشتاروت) روتأست -مبري(ابنائھ 
ً ، ) أنتات عند المصریین(كما حظیت المعبودة الكنعانیة عناة  بالمكانة نفسھا تقریبا

ً أخرى، ولم ) ست(فھي الھة حرب وسیدة السماء وابنة  ً وزوجة لھ أحیانا أحیانا
     على تسمیة خیلھ باسمھا فقط بل سمى إحدى بناتھ) رعمسیس الثاني(یقتصر 

في معاھدة ) سوتخ(، وقد قرن ذكرھا باسم الآلھ )٧٣( )ابنة عنات(أي ) تبنت عنا(
  .)٧٤(قادش التي ابرمتھا مع الحیثین

وھو یمثل  )٧٥( )ارشوف(رشف باسم (كما عبد المصریون الآلھ الكنعاني 
ً الصواعق والعواصف ویظھر على النقوش المصریة  )٧٦(القوة والبأس ویرتبط أحیانا

ً لمصر العلیا ولكن ملابسھ توحي بأصلھ  مسلحا بحربة ودرع ویلبس تاجا
في الدلتا الشرقیة لتشابھ طبیعتھما ) سوتخ(بالالھ) رشق(، كما اقترن الالھ)٧٧(الأجنبي

ً وقد عرفھ المصریون مع  الحربیة والأخیرة ھو من معبودات سكان بلاد كنعان أیضا

                                         
وقد رفعھ كھنة منف إلى مصاف ) منف(ھو آلھ الرئیس للعاصمة المصریة القدیمة : بتاح) ٦٨(

الآلھ الخالق ، كما عده المصریون سید الفنون وحامي الفنانین ویظھر على الآثار المصریة 
. بھیئة أدمي ملتف برداء یصل إلى القدمین ول اتبرز منھ سوى الیدین ویغطي رأسھ بقلنسوة

؛ ارمان، ادولف، ١٤٢، ص١، ج٢عة من الباحثین ، الموسوعة المصریة، مجمجمو: ینظر
 . ١٦٩دیانة مصر، ص

 . ١٧١، ص...ارمان، وادولف ، دیانة مصر) ٦٩(
ً لعبادتھا و -:واجبت) ٧٠( یرمز لھا ھي آلھة الإقلیم السادس من الدلتا وكانت مدینة بوتو مركزا

 . ٦٧، ص١٩٩٩، عمان ، ١الماجدي، خزعل، الدین المصري، ط: ینظر. بالأفعى
عزیز منصور : مونتیھ ن بیر ، الحیاة الیومیة في مصر في عھد الرعامسة، ترجمة) ٧١(

 . ٣٧٦- ٣٧٥وعبدالحمید الدواخلي، القاھرة، بلا ت، ص ص 
 . ١٤٦، ص١حتي، فیلیب ، تاریخ سوریة، ج) ٧٢(
 . ١٧١-١٧٠، ص ص ...ارمان، ادولف، دیانة مصر) ٧٣(
 . ٢٨٢، ص١، ج١٩٩٠، لیبیا، ١الھة مصر العربیة، طخشیم، علي فھمي، ) ٧٤(
 . ١٦٥حتي، فیلیب، سوریا، ص) ٧٥(
 . ٦٥الماجدي خزعل، المصدر السابق، ص) ٧٦(
 . ١٦٨ارمان ، اودلف، مصدر سابق، ص) ٧٧(
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   دخول الھكسوس لمصر وارتقت مكانتھ بین المعبودات المصریة في عھد
إذ اعتبر آنذاك من الالھة الأربعة الحامیة للعاصمة المصریة ) رعمسیس الثاني(

  .)٧٨( )رعمسیس - بر(الجدیدة 
ً بإلھ السماء الرئیس فابتھل الیھ  یمنحھ ) رعمسیس الثاني(كما اعتبر أیضا

ً بمناسبة مجئ عروسھ الحیثیة ً جمیلا اسم ) رعمسیس الثاني(، كما أطلق )٧٩(طقسا
  .)٨٠(فیالقھ الأربعة التي قاتلت الحیثین في قادشسوتخ على احد 

الذي  )٨١( )بعل(كذلك شاعت في تلك الحقبة عبادة الالھ الكنعانیین الرئیس 
ً یقرن بالالھ المصري  ً مخیفا ً الھ ) ست(تظھره الرسوم المصریة ككائنا وھو أیضا

صري لعواصف والزوابع ویقف على الجبال ویزأر في السماء، كما كان الملك الما
ً وكان لھ في منف معبد كبیر ) بعل(كان یشبھ في الحروب بالالھ  حینما یكون ثائرا

عثر على قبر احد كھانھ الذي توفي في عھد اخناتون ومع أن ھذا الكاھن من أصول 
عند خروجھ لقتال ) رعمسیس الثاني(، ویتباھى )٨٢(جزریة لكنھ دفن كمصري خالص

  .)٨٣(في الحرب الحیثین في قادش بأنھ مثل الالھ بعل
      سمت علیھا صورة كما عثر في فلسطین على لوحة مھمشة ر

ً لالھ كنعاني یرجح ان اسمھ  )لرعمسیس الثاني( أي ) أدون زفون(وھو یقدم قربانا
، وھذا إن دل على شيء إنما یدل على الاحترام البالغ الذي ابداه ھذه )٨٤(سید الشمال

ام ولعل ذلك كان في سبیل كسب أولئك الفرعون لمعبودات السكان في بلاد الش
  . السكان في خضم صراعھ الدامي مع الحثیین آنذاك

قد تأثر ببعض الأفكار ) آتون(ن في أعلانھ لعبادةولا یستبعد أن یكون آخناتو
لعبادة التوحید ولاسیما الدینیة التي كانت سائدة في بلاد الشام آنذاك والتي كانت تمیل 

من أصول شامیة كانت من أشد المتحمسین لھذه وھي ) نفرتیتي(أن زوجتھ
ً متعددة الاعراق والأجناس )٨٥(العبادة ، ثم أن اعتبار مصر كإمبراطوریة تحكم شعوبا

ولم یكن في نظر أخناتون ھذا ((بما فیھا بلاد الشام لا یلائمھا تعدد المعتقد والمعبود 
                                         

 . ٣٧٦مونتبھ، بیر، المصدر السابق، ص) ٧٨(
 . ٢٤٢، ص١٩٥٧مري، مرجریت، مصر ومجدھا الغابر، ترجمة، محرم كمال، القاھرة، ) ٧٩(
 . ٢٢٠، تاریخ مصر، مصدر سابق، صبرستد، جیمس  )٨٠(
ھو الھ المطر والسحاب والصواعق والبرق وكل ما یرمز إلى الخصب والتناسل عند : بعل) ٨١(

) بیل(أو ) بل(الذي كان یعرف ب ) مردوخ(الكنعانیین وینحدر لقبھ وأسمھ من الالھ البابلي 
الماجدي، خزعل، الالھة الكنعانیة، عَمان، : انظر). لبع(واصبح یعرف في بلاد الشام باسم 

 . ٥٢-٤٣، ص ص١٩٩١
 . ١٦٩ارمان، اودلف، مصدر سابق، ص) ٨٢(
 . ٢٨٣، ص١خشیم، علي فھیم، مصدر سابق، ج) ٨٣(
 . ١٣٧- ١٣٦غرایبة، عز الدین ، فلسطین ، ص ص ) ٨٤(
، ١٩٧٢مشق، الرفاعي، انور، حضارة الوطن العربي الكبیر في العصور القدیمة، د) ٨٥(

 .١١٥ص
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جمیع أنحاء العالم، فھي المعبود غیر الشمس لأنھا ترسل النور والحرارة والحیاة إلى 
 ً ً للشعوب جمیعا   .)٨٦( ))جدیرة بأن تكون معبودا

الأخرى إذ  كما تأثر سكان بلاد الشام بمعبودات المصریین وطقوسھم الدینیة
ً لدى عامة الناس في بلاد الشام آنذاك فقد عبده ) آمون(كان إلھ طیبة الرئیسي معروفا

صوص أوغاریت القدیمة على بعض حكام الحصون في فلسطین ویستدل من أحد ن
احترام سكان أوغاریت للالھة المصریة وعلى رأسھا أمون الذي خصھ النص 

بتشیده معبد لآمون في ) م.ق١١٥٣- ١١٨٥رعمسیس الثالث (د افتخر، وق)٨٧(بالذكر
ً لآمون وقد وضع في ) بیت رمسیس في كنعان(بلاد كنعان اسماه  ً كبیرا داخلھ تمثالا

  .)٨٨( )الیھ شعوب سوریا بتقدماتھاآمون رمسیس تأتي (یسمى
في كافة أنحاء )آتون(أخناتون ان یشیع عبادة قرص الشمسوحاول 

الإمبراطوریة المصریة فأقام لھ ھیاكل وتماثیل في شتى أرجائھا المتباعدة وجعل 
الشعراء ینظمون ترنیمة في مدح آتون، جاء في أحد مقاطعھا ما یشیر لربوبیة آتون 

      مبراطوریة المصریة بما فیھا بلاد الشام إذ ورد فیھا على سائر أنحاء الإ
)) ً   .)٨٩( ...))یارب الأقطار العالیة وسوریا والنوب ومصر أیضا

ولم تقتصر تأثر سكان بلاد الشام بالالھة المصریة والمعتقدات الدینیة إذ 
روا علاوة على ذلك تأثر سكان بلاد الشام كذلك بالأزیاء المصریة إلى الحد الذي صو

ً )أیل(إذ تظھر النقوش الكنعانیة لمعبودمعبوداتھم بأزیاء مصریة  ً مشتقا وھو یلبس تاجا
قرص الشمس (بدا فوق رأسھ ، كما )أتیف(لمعروف بـمن التاج المصري ا

في ) عنات( المعبودة الكنعانیة لمصریة وتظھرالذي یكثر وجوده في الدیانة ا)المجنح
ً ذا طراز مصريأغلب الأحیان وھي تضع على رأسھا ت ، ویتضح من )٩٠(اجا

  .)٩١(اعجاب نساء جبیل بموضة التسریحة المصریة)ایزیس وأوزیریس(اسطورة
على جدران  اظر الحروب وصور الأسرى التي نقشتوقد اتاحت لنا من

الشواھد الأثریة المصریة معرفة دقیقة بأشكال وأزیاء الأقوام الجزریة القدیمة التي 
ظھرت صورھم كحاملي الجزیة على قبور طیبة التابعة استوطنت بلاد الشام إذ 
تحیط  م یلتفون بشال أبیض لھ أطراف حمراء أو زرقاء.للأسرة الثامنة عشرة ق

  . بالجسم 

                                         
 . ١٧٩، ص١٩٤٠حمزة، عبدالقادر، على ھامش التاریخ المصري، القاھرة، ) ٨٦(
، ١٩٨٧، دمشق، ٤سعادة، جبرائیل، ابحاث تاریخیة وأثریة، ترجمة سلمان حرفوش، ط) ٨٧(

 . ٧٤ص
 . ٣٨٨ارمان ، أدولف، المصدر السابق، ص) ٨٨(
القدیمة، ترجمة زكي سوس، القاھرة، برستد، جیمس ھنري، تطور الفكر والدین في مصر ) ٨٩(

 . ٤٣٧، ص١٩٦١
 . ٦٥خزعل، المصدر السابقن ص. الماجدي) ٩٠(
 . ١٣، ص١٩٥٧صایغ، انیس، سوریا في الأدب المصري القدیم، بیروت، ) ٩١(
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الأسرى الكنعانیون في المباني ((ر فما دونھ ویشاھد صتحیط بالجسم من الخ
ثیابا فوقھا تتألف الأثریة المصریة یلبسون القمیص أو الرداء القصیر أو التنورة ، و

، ویجسد الفنانین ))من قطعة قماش طویلة ضیقة ملفوفة بشكل حلزوني حول الجسم
ل من أجسام المصریین وفي قبأجسام اث((د الشام لاالمصریین عامة سكان سكان ب

الغالب بشعر طویل ولحي كثیفة سوداء ویتدلى الشعر من الوراء بتكل كثیفة حتى 
ما یشبھ الشبكة، والكھنة كانوا یحلقون رؤوسھم كما في  الرقبة ویحجزه فوق الجبھة

  .)٩٢( .))مصر
  : التأثیرات المتبادلة في مجال الفن -٢

لم تكن الفنون بمعزل عن الآثار الحضاریة الأخرى حیث كانت الآثار واضحة من 
حیث التداخل والاقتباس وأن أول ما یطلعنا بھذا الخصوص كثرة النقوش والرسوم 

مسیون وغیرھا وتزین رجدران المعابد المصریة الشھیرة كالكرنك والالتي تزین 
ً جدران الشواھد الأثریة الأخرى، وھي بمجملھا تنقل لنا صورة حیة عن  أیضا

  . المعارك التي خاضتھا مصر للاستئثار بالنفوذ في بلاد الشام
د أن ما حوتھ ھذه الشواھد من مناظر حربیة منقوشة أو مرسومة على جدرانا یع

ً مھما في عملیة التدوین التاریخي لھذه المناظر، والتي حققھا الفن المصري  تطورا
  .)٩٣(في عھد الأسرة التاسعة عشر

فطوال عھد الأسرة المصریة الثامنة عشر زخرت ایامھا بالكثیر من المعارك 
في بلاد الشام وفي غیرھا من مناطق الإمبراطوریة المصریة الأخرى لكن لایوجد 

  .)٩٤( )تحتمس الرابع(عربة الفرعون جدرانھحربي واحد مرسوم على  سوى منظر
وحتى ھذا المنظر لایمثل في الواقع مجرى العملیات العسكریة في ساحة 
ً لعربتھ الحربیة ویطلق السھام على الأعداء  القتال بل یمثل فیھ الفرعون راكبا

لى مضرجین المنھزمین، وقد تكدست أمامھ صور العربات المحطمة ومناظر القت
، وقد أصبح ھذا المنظر النموذج للموقعة الحربیة )٩٥(بدمائھم والسھام عالقة بأجسادھم

امون  – نخع –توت (ادیق المكتشفة في مقبرة الفروعونالتي صورت على أمد الصن
  .)٩٦( )م.ق١٣٣٣-١٣٤٣

ً في إقلیم الجلیل شرقي البحر المیت  ً حجریا كما ترك رعمسیس الثاني أثرا
ً )٩٧(غزوتھ لھذا الإقلیم أثبت علیھ ، والحقیقة ان ھذه الشواھد امتداد لما تركھ سابقا

في ) م.ق١٤٢٤-١٤٧٩تحتمس الثالث (وحفید ) م.ق ١٤٩١ -١٥٣تحتمس الأول (
                                         

 . ١٠١، ص١حتي، فیلیب ، تاریخ سوریا ، ج) ٩٢(
 . ١٦٣امین، أحمد سلیم، مصدر سابق، ص) ٩٣(
 . ٢٦٠، ص١٩٥٠، القاھرة، ١كب الشمس، طبدوي أحمد، مصر في مو) ٩٤(
 . ٦٧٢، ص٢، ج١٩٧٢عكاشة، ثروة، تاریخ الفن المصري القدیم، القاھرة، ) ٩٥(
 . ٢١٤، ص٥حسن، سلیم ، مصر، ج) ٩٦(
 . ٢٩٢برستد، جیمس خیري، تاریخ مصر، ص) ٩٧(
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أثناء حملتھ الثامنة ترك أثر حجري بثبت وصولھ على الضفة الیمنى لنھر الفرات 
د الشام التي بلغت ذروتھا في ، ونتیجة للفتوحات المصریة لبلا)٩٨(على بلاد الشام

وما صاحب ذلك من رخاء اقتصادي واتصال حضاري فقد ) تحتمس الثالث(عھد 
المصري آنذاك فحل مكان القوة والحیویة التي  حدثت تغییرات جوھریة في الفن

، حیث ازدادت عنایة الفنان )٩٩(شاعت في العصور السابقة تقدیر للرقة والجمال
وجھ ورسم الشعر المستعار المتموج والحلي الكثیرة المصري بتمثیل ملامح ال

، وقد شمل ھذا التغیر الفني رسوم العامة والخاصة على السواء )١٠٠(والملابس الشفافة
) وامنحوتب الثالث) (تحتمس الثالث(ولاسیما الملوك منھم وخیر دلیل على ذلك تمثال 

ر بصور متكررة ، كما أخذت تظھ)١٠١(اللذان برزت علیھما ملامح الرقة والجمال
س الأثاث ف، وأودعت ان)١٠٢(مناظر حفلات الرقص والغناء على جدران مقابر النبلاء

  .)١٠٣(والحلي في مقبرة الموتى وزینت بالمنحوتات والصور
ومن خلال الطلب المتزاید للمصریین القدماء لجلب المغنیین والمغنیات 

ل الجزریة إلى مصر الكنعانیات ادى إلى دخول بعض الآلات الموسیقیة ذي الأصو
ً في مصر قبل فتوحات تحتمس الثالث في حین انھ  ومنھا العود الذي لم یكن مستخدما

ً في بلاد الشام منذ عھد الأسرة المصریة الثامنة عشر على الأقل   .)١٠٤(كان معروفا
وعدما طرأ تغییر واضح على الفن المصري في عھد اخناتون كجزء ، متمم 

، فأن التأثیر الفني لبلاد الشام )١٠٥(تي جاء بھا ھذا الفرعونلحركة الانقلاب الدیني ال
غیر ذي أھمیة مقارنة بالسابق حیث أن  على مصر لم ینتھ في تلك المرحلة واصبح

، وبالمقابل تأثرت )١٠٦(مي كان یوجد في مصر آنذاك بدرجة لابأس بھااالفخار الش
مجال النحت إن اللوحة الحركة الفنیة مع بلاد الشام بنظیرتھا في بلاد النیل ففي 

                                         
(98) Baikie, J., The Ancient East and its story, London, 1973, p.242.  

  . ٣٧٠مرجریت ، مصدر سابق، صمري، ) ٩٩(
شكري، محمد انور، الفن المصري القدیم منذ أقدم العصور حتى نھایة الدولة القدیمة ، ) ١٠٠(

 . ٨، ص١٩٦٥القاھرة، 
، ص ١كمال الدین ، محمد علي، الشرق الأوسط في موكب الحضارة ، القاھرة، بلات، ج) ١٠١(

 . ١٢١- ١٢٠ص
 . ١٠٨، ص١٩٦٩الأوسط القدیم، القاھرة، علام، نعمة اسماعیل ، فنون الشرق ) ١٠٢(
، ١٩٧٩علي، فاضل عبدالواحد، وعامر سلیمان، عادات وتقالید الشعوب القدیمة ، بغداد، ) ١٠٣(

 . ٢٠٨ص
حتي، فیلیب، لبنان في التاریخ منذ أقدم العصور التاریخیة إلى عصرنا الحاضر، ترجمة ) ١٠٤(

 . ١٢٩، ص١٩٥٩انیس افریحة، بیروت، 
 . ٣٣٩-٣٢٨، ص ص ٥، مصر، جحسن، سلیم) ١٠٥(
 . ٣٤٤- ٣٤٣، ص ص ٥حسن، سلیم، ج) ١٠٦(
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یتبین منھا التأثیر المصري في وقفة ) بعل(ریة التي نقش علیھا صورة للمعبودالحج
ً آ   .)١٠٧(یدیھ إلى الأمام حدىبعل التي تبدو علیھا الحركة رافعا

أما في مجال الأختام فقد عثر على بعض الأختام الكنعانیة التي كانت كلھا 
وك جبیل ظر منقوشة على تابوت احد مل، كما اكتشفت منا)١٠٨(مقتبسة من مصر

وھي تحاكي اسلوب النقوش )رعمسیس الثاني(المعاصر للفرعون) حیرام(
ً بالفن المصري في )١٠٩(المصریة ً كبیرا ، وعلى كل حل فقد تأثر الفن الكنعاني تأثرا

آنذاك یمكن معرفتھ على أوضح ما یكون . )١١٠(حقبة الھیمنة المصریة على بلاد الشام
  . كل كبیرفي الفن بش

  :التأثیرات المتبادلة في مجال الثقافة-٣
ان الفتح المصري لبلاد الشام أوجد حالة من التفاعل الثقافي والحضاري بین 

مصر وبلاد كنعان لم ترق الیھا في العھود السابقة ، حیث أدى اختلاط سكان (البلدین 
لجزریة في اللغة بلاد الشام لاسیما الكنعانیین إلى إدخال الكثیر من المفردات ا

المصریة القدیمة، ولقد عُثرَ على الكثیر منھا في أوراق البردي التابعة للأسرة 
  . )١١١( )م.ق١١٨٧- ١٢٩٨التاسعة عشر (

وما بعده من ) تحتمس الثالث(كما أن كان لنساء بلاد الشام اللواتي جلبھن 
لكلمات الفراعین المصریین وتزوجت في مصر دور كبیر في تعلیم ابناءھن بعض ا

من لغتھن الجزریةن مما أدى إلى دخول الكثیر من ھذه المفردات في اللغة المصریة 
) یم(، وفي فترة العمارنة بدأ المصریون یطلقون على البحر كلمة )١١٢(القدیمة

ً (الجزریة الأصل بینما كانوا یسمونھ في السابق  مما ) الخضراء أو الخضراء جدا
) یم(ن بلاد الشام ولاسیما إذ اعلمنا أن المعبود یرجح دخول ھذه المفردة إلى مصر م

  . )١١٤(كان معروفا في مصر حین ذاك بشكل كبیر )١١٣(الكنعاني

                                         
 . ١٥٧، مصدر سابق، صمة علام ، نع) ١٠٧(
، بیروت، ٢عصفور، محمد ابو المحاسن، المدن معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم، ط) ١٠٨(

 . ١٦٣، ص١٩٨١
 .  ٣٤عصفور، محمد ابو المحاسن، المدن الفینقیة، ص) ١٠٩(
، المدینات القدیمة في الشرق الأدنى، ترجمة متري شماس، بیروت، كرنتیو، جورج ) ١١٠(

 . ٨٢، ص٢٠٠٣
 . ٣٠١برستد، جیمس ھنري، تاریخ مصر، ص) ١١١(
 . ١٠٨، ص١ابراھیم نجیب، میخائیل، ج) ١١٢(
ھو إلھ المیاه عند الكنعانیین ویصور في النقوش على شكل تنین ویسمى بالثعبان ): یم(الآلھ ) ١١٣(

 . ١١٢، ص١٩٩٢دباغ، تقي، الفكر الدیني في العالم القدیم، بغداد، ال: انظر. الملتوي
برتیشارد، جیمس ، نصوص الشرق الأدنى القدیمة المتعلمة بالعھد القدیم، ترجمة ) ١١٤(

 . ٧٧-٧٦، ص ص ١٩٨٧عبدالحمید زاید، القاھرة، 
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إضافة إلى كلمات أخرى وجدت في اللغة المصریة القدیمة التي كانت 
، ویتضح التأثیر الثقافي المصري على بلاد الشام، فیما )١١٥(مأخوذة من اللغة الكنعانیة

ً من الأحرف الكنعانیة أثبتھ شامبلیون  الفینیقیة مشتقة من  –من أن خمسة عشر حرفا
ً )١١٦(السبعة فھي قریبة الشبھ بھا االحروف الھیروغلیفیة أم ، كما وجدت أیضا

الفینیقیة كما ھو الحال بالنسبة للحروف الدالة  -مصریة على الكتابة الابجدیة الكنعانیة
، كما كانت اللغة المصریة إحدى اللغات )١١٧(على الألف والباء والمیم والتاء

  . )١١٨(المستخدمة في تدوین نصوص أوغاربت
مجدو، ) نقوش(في فلسطین مثل وقد امكن العثور على عدد من الكتابات 

كانت كلھا تحمل كتابات بحروف ھجائیة تمثل حلقة ) ، وشكیم وبیت شمشولخش
ً بین الكتابة البنائیة والحروف ال   . )١١٩(الفینیقیة - كنعانیة وصل أخرى أكثر تطورا

أما الدلیل القاطع القوي على وجود رابطة مشتركة في المجال الثقافي لاسیما 
الفینیقیة إذ أن ھناك ظاھرة واحدة  -ھو التكوین الصوتي للأبجدیة الكنعانیة) اللغة(

مشتركة من حیث بنائي الصوتي إذ جمیعھا تتكون من عدد محدود من العلامات 
ً وكل واحد منھا یعبر عن صوت ساكن معین  ٣٠-٢٢ بینح والرموز یتراو رمزا

ً أخذت دون  ان توجد فیھا رموز دالة على الحروف المتحركة والكتابة المصریة أیضا
  . )١٢٠(ھذه الطریقة بالكتابة أي طریق رموز لأصوات ساكنة فقط

   - :التأثیر في مجال الأختام
ھو الختم الأسطواني الذي ظھر  عرفت الحضارة المصریة نوعین من الأختام الأول

واستمر استخدامھ حتى عصر الأسرة ) م.ق٢١١٧-٢٢٨٢(في الأسرة السادسة 
والنوع الثاني ھو الختم ذو الجزء الأعلى المدبب ) م.ق١٩٩٤-٢١٦٠(الحادیة عشر 

الذي تكون قاعدتھ مسطحة علیھا نقوش ویوجد في الثقب الأعلى منھ ثقب یستخدم 
، وقد شاع استخدام الجعران ابتداء من عصر الأسرة )١٢١( )انالجعر(للتعلیق ومنھ 

  . )١٢٢(الحادیة عشر وظل حتى نھایة العصور التاریخیة المصریة
بفلسطین صورت علیھ صور )) جزر((فقد عثر على ختم أسطواني في مدینة 

حیوانیة ومجموعة من الخطوط والرسوم ففي الجزء الأوسط من الختم صور بناء 
                                         

 . ٣٩٧، ص١٩٨٣، بغداد، ٣٩الاحمد، سامي سعید، فترة العصر الكاشي، مجلة سومر، مج) ١١٥(
 . ٤٩، ص١٩٤٥طلس، اسعد، مصر والشام في الغابر والحاضر، القاھرة ، ) ١١٦(
 . ١٨٧- ١٨٦عصفور، محمد ابو المحاسن، المدن الفینیقیة ، ص ص ) ١١٧(
 . ٤٣، ص١٩٦٢الخازن ، نسیب وھیبة، من السامیین إلى العرب، بیروت، ) ١١٨(
 . ١٨٨عصفور، ابو المحاسن، المدن الفینیقیة ، ص) ١١٩(
 . ١٩٠-١٨٩ور ، أبو المحاسن، المدن الفینیقیة، صعصف) ١٢٠(
ھو عبارة عن قطعة حجریة مصقولة بشكل كبیر ومطعمة ببعض المعادن مثل : الجعران) ١٢١(

  : انظر. الذھب والفضة والنحاس وتحمل نقوش اسماء ملوك مصر وكبار الموظفین
Peteie, Scarabs and cylinder with names, (UK, London, 1917, p. 75-90. 
(122) Petrie, F., Scarabs and …, p.75-90.  
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وھو الأسم الذي اطلق على )) pr wr((المعروفة في مصر باسم یشبھ المباني 
، كما صور مثل ھذا البناء بتفاصیلھ )١٢٣("مقصورة مصر العلیا وتعني البیت القدیم

سھل "كما وجد في  ،)١٢٤(في مصر" ابیدوس"الكاملة على طبعة ختم من مدینة 
وقد نقش علیھ صورة " الاستیانیت"بفلسطین على ختم اسطواني من حجر " شارون

سیدة ذات شعر طویل تجلس على مقعد وأمامھا مائدة وتمد ذراعیھا إلیھا وخلف 
السیدة یوجد حیوان ذوي قرون واسفل رأسھ ما یشبھ طائر وخلف ھذا الحیوان یوجد 

  . )١٢٥(یب الشبھ من الكلابحیوان آخر من ذوات الأربع قر
كما ظھر من الحیوانات على بعض الأختام الأسطوانیة مع السیدة الجالسة 

ومعنى ذلك أسلوب ) م.ق٢١١٧(في مصر خلال عصر الأسرة السابعة حوالي 
ً بفنون ) شارون(ل ھالتصویر وعناصر ختم س بفلسطین تدل على انھ كان متأثرا

  . )١٢٦(مصر خلال تلك المدة
بفلسطین عثر على أحد الأختام وقد صنع من حجر " تل العجول"وفي منطقة 

الستاتیت ولونھ رمادي داكن ویؤرخ بعصر المملكة الوسطى ویحلي قاعدتھ منظر 
" نمر"من النقش الفاخر یمثل من أعلى ھیئة أحد الحیوانات المجروحة ، ویبدو أنھ 

الخرافي وعلى  )١٢٧("جریغون"وقد مثلھ الفنان بشكل طبیعي ویظھر في الختم حیوان 
ما یظر أن صناعة ھذا الختم كانت محلیة مع اقتباس بعض الأفكار والحیوانات الیت 

  . )١٢٨(كانت موجودة في مصر
بفلسطین على جعران مصنوع من حجر أبیض وقد " اریحا"كما عثر في مدینة 

زخرف بأشكال عدیدة منھا خطان متوازیان من الأعلى بما یشبھ نصف الدائرة من 
في الوسط یحیط " الحمایة"التي تعني ) S(جھة یلیھ خط عرضي ثم علامة السا كل 

بھا علامتان یشیران إلى فرع نبات ، والجعران محفوظ في متحف الأردن ، وھو 
في " تل المنبعة"صناعة محلیة وقد وجد في مصر ما یشبھ ھذا الجعران في منطقة 

                                         
 . ١١٧، ص٢٠٠٦شویكار، سالمة، دراسات في تاریخ الفن المصري القدیم، الإسكندریة، ) ١٢٣(
 . ٢٨٩، ص...زیدان عبدالكافي كفنافي، بلاد الشام في ) ١٢٤(

(125) Rowe, A, acatablogue of Egyptian scarab seals Amulets in the Palestine Archaeological 
Museum , (Egypt , Cairo, 1936, p.26).  

  . ١١٧، ص...شویكار، سلامة، دراسات في تاریخ ) ١٢٦(
(127) Rowe, A., A catalogue of …, p.35.  

جریغون، ھو حیوان من الحیوانات الخرافیة التي شاع ظھورھا في مصر ضمن المناظر ) ١٢٨(
لى عصر المملكة الوسطى وقد عرف باسم المصورة مع النصوص السحریة التي ترجع إ

وھو من الحیوانات التي تتصف في ھیئة رأس الصقر أو الإنسان ویظھر أسد  ”tsts“تشتش (
ً بزعانف سمكة البحر الكبیرة وقد عثر على ما یشبھ ھذا  ً ما یكون مزودا ویل أفعلى وأحیانا

  : في محافظة الشرقیة بمصر أنظر" تل فرعون"الختم في 
Petrie, W.F., object of daily use in ; BSAE 42(UK, London , 1927), p.39-50. 
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ً إلى عھد الملك محافظة الشرقیة وھو یعود إلى زمن الأسرة التاسع ة عشرة وتحدیدا
  . )١٢٩( )رعمسیس الثاني(

من خلال ما تقدم یمكن أن نقول أن دراسة الأختام والجعارین یعتبر من 
الجوانب المھمة لما تعكسھ لنا من عمق الصلات والعلاقات الحضاریة المتبادلة التي 

لك لم اتمدنا من كانت قائمة بین كل من مصر وبلاد الشام وما لھا من أھمیة كبیرة وذ
  . معلومات جیدة وضروریة عن تلك الفترة التاریخیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
(129) pittma, H., Cylinder Seals and Scriabs in the Ancient Near East, (USA, Newyork, 
1995).  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                         

٩٠٤ 
 

  : الخاتمة
كان للعلاقة المتبادلة بین مصر وبلاد كنعان أھمیة كبیرة في نقل المعتقدات 
الدینیة والمظاھر الحضاریة سواء كانت في الفن أو الثقفة وغیرھا لكل البلدین وكذلك 

قع الجغرافي لمصر وبلاد كنعان أھمیة في التاثیر والتأثر لكل البلدین ومن كان المو
التأثیرات المتبادلة بین مصر وبلاد كنعان ابان الألف الأول (خلال موضع البحث 

   -:استطعنا أن نخرج بعدة استنتاجات ومنھا) قبل المیلاد
كنعان كان لموقع مصر الجغرافي المتمیز الذي یربطھا من الجنوب ببلاد  -١

  . أھمیة كبیرة في نقل المظاھر الحضاریة والمعتقدات الدینیة لكلا البلدین
كانت توجد ھناك عدة طرق خرجت من مصر لتصل إلى سیناء ومن ثم إلى  -٢

بلاد كنعان والتي سھلت عملیة الاتصال فیما بین مصر وبلاد كنعان مما لھا 
 . بھا أثر كبیر في أنتقال الكنعانیین إلى أرض مصر والاتجار

ومنھا إلى ) ھیلوبولیس(تنوع ھذه الطرق إلى طرق بریة وتبدأ من مدینة  -٣
) رفح(ویسیر بمحاذاة الشاطئ حتى یصل مدینة ) حصن ثارو(ثم ) قنطیر(

ثم جنوب فلسطین وقد عرف ھذا الطریق في الآثار ) غزة(ومنھا إلى 
 ). طریق حورس(المصریة باسم 

في غرب الدلتا ویصل ) بوتر(دینة وھناك الطریق البحري الذي یبدأ من م -٤
 . للبحر المتوسط ومنھ إلى ساحل فلسطین

دت كانت ھناك علاقات تجاریة واسعة بین كل من مصر وبلاد كنعان وقد ور -٥
عدیدة حول تلك العلاقات في النقوش والفخار المصریة ومنھا العثور اشارات 

عصر  على مكاشط تشبھ المكاشط التي وجدت في مصر في) فلسطین(في 
 . حضارة المعادي مما یدل على العلاقات الموغلة في القدم بین البلدین

كان ھناك تأثیر كبیر من الحضارة المصریة على الحضارة الكنعانیة  -٦
ً في الثقافة واللغة  . وخصوصا

و، تجوب المنطقة الواقعة من جنوب ثكانت رسل الفرعون سنوسرت ومبعو -٧
 . معھم لغتھم في بلاد كنعان فلسطین حتى مدینة جازر وبذلك انتشرت

ت بینكانت توجد ھناك جالیات مصریة مقیمة في بلاد كنعان إذ عثر على قبور  -٨
 . لمواطنین مصریین تعود لعھد الدولة المصریة الوسطى

ان الترابط الحضاري بین كل من مصر وبلاد كنعان أدى إلى انتقال الأفكار  -٩
الكنعاني في معابد مصر في ) نوورح(والمعتقدات الدینیة بینھما إذ عبد الالھ 

 ). م.ق١٣٩٨-١٤٢٤(عھد امنحوتب الثاني 
معروفا لدى عامة الناس في بلاد كنعان إذ عبده بعض ) امون(كما كان الالھ  - ١٠

القدیمة على ) حكام الحصون في فلسطین إذ یستدل من أحد نصوص اوغاریت
ي خصھ الذ) امون(احترام سكان أوغاریت للالھة المصریة وعلى رأسھا 

 . النص بالذكر
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كما تأثر سكان بلاد كنعان كذلك بالأزیاء المصریة إلى الحد الذي صوروا  - ١١
الكنعاني ) ایل(مبعوداتھم بأزیاء مصریة إذ تظھر النقوش الكنعانیة المعبود 

ً من التاج المصري المعروف بـ  ً مشتقا كما بدا فوق ) أتیف(وھو یلبس تاجا
 . كثر وجوده في الدیانة المصریةالذي ی) قرص الشمس المجنح(رأسھ 

كما كان للطلب المتزاید من المصرین القدماء لجلب المغنیین والمعنیات  - ١٢
الكنعانیات أثره في دخول بعض الآلات الموسیقیة ذات الأصول الجزریة إلى 

 . مصر
وقد تأثرت الفنون الكنعانیة بالفن المصري ومنھا فن النحت إذ تظھر اللوحة  - ١٣

مدى التأثیر المصري في ھذا ) بعل(ش علیھا صورة المعبود الحجریة التي نق
 . الفن

 .كما عثر على بعض الأختام الكنعانیة التي كانت مقتبسة كلھا من مصر - ١٤
ان الفتح المصري لبلاد الشام أوجد حالة من التفاعل الثقافي والحضاري إذ من  - ١٥

 . دیمةخلالھ أدخلت الكثیر من المفردات الجزریة إلى اللغة المصریة الق
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  : قائمة المصادر والمراجع
. ١٩٨٨، دمشق، ١ش، شیغمان، مجتمع أوغاریت، ترجمة حسان أسحق ، ط.ا -١

اسماعیل ، حلمي محروس، الشرق العربي القدیم وحضارتھ ، بلاد ما بین 
 . ١٩٩٧النھرین والشام والجزیرة العربیة القدیمة، الإسكندریة ، 

، بغداد، ٣٩ید، فترة العصر الكاشي، مجلة سومر، مجالاحمد ، سامي سع -٢
١٩٨٣ . 

 . ارمان أودلف، دیانة مصر القدیمة، ترجمة عبدالمنعم أبو بكر، القاھرة، بلا ت -٣
 ١٩٥٠، ٢، القاھرة، ج١بدوي، احمد، مصر في موكب الشمس، ط -٤
برستد ، جیمس ھنري ، تاریخ مصر منذ أقدم العصور حتى الفتح الفارسي،  -٥

 . ١٩٢٩، القاھرة، ١كمال، طترجمة حسن 
 . ١٩٦١، تطور الفكر والدین في مصر القدیمة، زكي سوس، القاھرة،  ــ -٦
 .ت.البرغوثي، عمر صالح وخلیل طوطح، تاریخ فلسطین ، بورسعید، د -٧
بریتشارد، جیمس، نصوص الشرق الأدنى المتعلقة بالعھد القدیم، ترجمة  -٨

 . ١٩٨٧عبدالحمید زاید ، القاھرة، 
عبد المنعم یوسف، علاقة مصر بشعوب الشرق القدیم في فجر ابو بكر،  -٩

 .١٩٤٧التاریخ، مؤتمر الآثار في البلاد العربیة، المنعقد في دمشق ، لسنة 
بوترو ، حین وآخرون، الشرق الأدنى الحضارات المبكرة، ترجمة عامر   - ١٠

 . ١٩٨٥سلیمان، الموصل، 
تاریخیة إلى عصرنا حتي، فیلیب، لبنان في التاریخ منذ أقدم العصور ال - ١١

 . ١٩٥٧الحاضر، ترجمة أنیس افریحة، بیروت، 
 . ١٩٨٥تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ، ترجمة جورج حداد، بیروت،   ،ـ - ١٢
 . ١٩٩١، العرب تاریخ موجز، بیروت، ـــــــــــــــــ - ١٣
 .١٩٤٠، ٣حسن، سلیم، مصر القدیمة، ج - ١٤
 . ٢، ج١، ج١٩٩٠، القاھرة، ٤، مصر القدیمة، طــــــــــــ - ١٥
 . ١٩٤٠حمزه، عبدالقادر، على ھامش التاریخ المصري، القاھرة،  - ١٦
 . ١٩٦٢الخازن، نسیب وھبة، من السامیین إلى العرب، بیروت ،  - ١٧
 . ت.خان ، ظفر الإسلام ، تاریخ فلسطین القدیم، دار النفائس، د - ١٨
 . ١٩٩٠، ١، لیبیا ، ج١خشیم، علي فھمي، الھة مصر العربیة ، ط - ١٩
 . ١٩٩٢كر الدیني في العالم القدیم، بغداد، الدباغ، تقي، الف - ٢٠
الرفاعي، انور حضارة الوطن العربي الكبیر في العصور القدیمة، دمشق،  - ٢١

١٩٧٢ . 
، القاھرة، ١رفلة، فیلیب مصطفى ، احمد سامي، جغرافیة الوطن العربي، ط - ٢٢

١٩٦٢ . 
 . ١٩٦٦زاید ، عبدالحمید ، مصر الخالدة، القاھرة،  - ٢٣
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افي، بلاد الشام في العصور القدیمة من عصور ما قبل زیدان ، عبد الكافي كف - ٢٤
 .٢٠١١، عمان، ١التاریخ حتى الإسكندر المقدوني، ط

، ٤سعادة، جبرائیل، ابحاث تاریخیة وأثریة، ترجمة سلمان حرفوش، ط - ٢٥
 . ١٩٨٧دمشق، 

سلیم ، أحمد امین ، دراسات في تاریخ الشرق الأدنى القدیم، الإسكندریة،  - ٢٦
١٩٨٩ . 

الدین عبدالمحسن، حضارات الشرق الأدنى القدیم، القاھرة، شاھین علاء  - ٢٧
٢٠١٠ . 
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  : ةالقدیم المرویةالدیانة 
  العقائد والشعائر الدینیة المرویة في هرمزه وصور) الأسد(الإلھ أبیدماك 

  
  جمال الدین بابكر الغالي. د                                       

  
: ملخص    

ار        ة للآث ة المتخصص ات المتعمق ة والدراس ة المتلاحق وف الأثری ة للكش نتیج
وص الم ارة والنص اھر الحض تى مظ رة بش ة الأخی ي الآون ام ف ة إزداد الأھتم كتوب

ي . المرویة  ة ف د الدینی ة العقائ ي طبیع ة ف ة والتوثیقی ة الدراسات الأثری وتتزاید أھمی
داتھا ،  ات معتق ت رای أت تح ا نش انیة فیھ ارات الإنس ة لأن الحض ات القدیم المجتمع

ً لتل ا ً طبیعی رازا دة إف ا الخال م آثارھ اءت معظ دات وج أثیر . ك المعتق دى ت ا یتع وربم
د  إلى، ) العبادات والشعائر الخاصة(ھذه المعتقدات  م والتقالی ى نظم الحك أثیر عل الت

  .ولم یختلف المجتمع المروي في ذلك عن غیره من المجتمعات . العامة 
ى         رف عل ة للتع ذه الدراس دف ھ ادة تھ ھعب د الإل دماك( الأس ولھا )  أبی وأص

ر الدراسة ومعرفة الطقوس والشعائر  المحلیة ، ا تعتب ادة ، كم ة الخاصة بالعب الدینی
ورة  راز ص ة لإب ھمحاول دماك الإل د  أبی راز المعاب ة ط ة ، ومعرف كالھ المركب وأش

ة ب ھ  الخاص د الإل دى  الأس اوم ة اختلافھ د الأمونی ن المعاب ض . ع ن بع ب ع وتجی
اذا  ل لم ئلة مث ذالأس رویین  أتخ دالم ً إل الأس ا د ؟ وھھ بة لتواج ة مناس ة المنطق ل بیئ

  .؟الأسد
ة     اول الدراس أثیراتوتتن ادة  الت ى عب ة عل ھالخارجی د الإل د .  الأس دتوق  اعتم

  .الدراسة على المنھج التحلیلي المقارن 
  :في السودان القدیم  الأسد
ن  الأسدبشكل  ةلھالآالرمز لبعض       وان م ذا الحی ھ ھ ز ب ا یتمی ھ لم أو تشبیھھا ب

وة ،  ي ق دیم ، وف الم الق عوب الع ن ش ر م دى كثی دماء المصریین ول دى ق روف ل مع
دیم  ودان الق ة . الس ارة المروی ور الحض ل ظھ ھ قب ة أن ات الأثری ن الدراس ظ م یلاح

ذه وا  بفترة طویلة ، دلت آثار كرمة على أن أھل ھ ي الكرمیین الحق ین ف بلاد ممثل ال
دب ون الأس ان الكرمی ً ، وك یة أیضا ن القدس ً م ا د  نوع غیرة للأس ل ص نعون تماثی یص

عبارة عن تماثیل مصنوعة من البرونز ، والبعض الآخر في أشكال لأسود مطرزة 
  . )Bonnet  1990:84 :(  ١. على أغطیة الرؤوس 

ي "  أبیدماك" كان      ن الصفات الت ك م ى ذل ق والحرب ویستدل عل ة الخل من آلھ
ت ً  ألحق املا دة ح رات عدی ویره م ن تص ھ وم يب رب  لأدات ھم  –الح وس والس  –الق

                                                
  جامعة دنقلا - قسم الآثار . استاذ مساعد  

1. Bonnet .Ch . Kerma , Royaumme de Nubie. Geneva : Misson archeologique de I Universte de 
Geneve au Soudan . 1990.  



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن       

٩١١ 
 

م ( .م رؤوس الأشقیاء ه في التماثیل وھو یقضوتجسید ي ) ) . ١(أنظر لوحة رق وف
د  ر للمعب ك الزائ بعض المشاھد المصورة یظھر فیھا وھو یقدم تاجھ وصولجانھ للمل

  .كما في موقعي النقعة والمصورات 

  
  . ٤٤١ودان القومي بالرقم متحف الس –موقع البعصة  –وسجین  تمثال اسد) ١(لوحة رقم 

 ٣٥٠ – ٥٩١(بدت في الفترة المرویة المرویة المحلیة التي عُ  ةالإلھمن أھم ) أبیدماك( الأسد الإلھیعتبر 
 الابتھالات، ولقد ظھرت أھمیتھ من خلال المعابد التي أنشئت لھ بمنطقة حضارة مروي ، بجانب )  م.ق

  .من خلال الأناشید والنقوش المكتوبة  والصلوات التي تؤدي للإلھ ، والتي تم جمعھا
  

  :المصادر الكتابیة 
ذین         ل ال ؤرخین الأوائ ات الم ي كتاب دماك ف ھ أبی ادة الإل ارة لعب ك أي إش ن ھنال م تك ل

ى  ط إل اروا فق ا أش رھم ، وإنم ي وغی ترابو ، بللین ردوتس ، اس ال ھی روي أمث روا م ذك
  .المباني الدینیة والمدنیة 

ي سنة لقد إند         ة ف ى ١٨٢٢ھش الرحالة الأوائل عند وصولھم للنقع ن وجود مبن م م
ى  وا عل ث أدرك رة ، حی ات كبی ھ بمقاس ى جدران اویر عل ات وتص ھ نقوش دة وب ة جی بحال
زة عن الرسومات والتصاویر الموجودة  د ممی زین بھوي المعب الفور أن التصاویر التي ت

  .لمعابد المصریة على جدران المعابد المصریة ، وعلى النقیض من ا
  :الدراسات الأثریة المنظمة 

ھبدأت الدراسات الأثریة والتوثیقیة التي تناولت عبارة         د الإل ة مروي  الأس ي مملك ف
ت  ي حمل د الت م وصف المعاب دما ت ك عن والكشف عن معابده في القرن التاسع عشر ، وذل

مھ ورات الصفراء  أس ة والمص ن النقع ل م ي ك ذه ا. ف ر ھ ز وتعتب م المراك ن أھ ع م لمواق
  .الدینیة المھمة بمملكة كوش إبان فترة مروي القدیمة 
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زي جرف أعمالقد ظھر لأول مرة في " أبیدماك" الإلھ الأسد        الم الإنجلی ذي  ثالع وال
 : Hakiem :1988(٢ كان أول من قام بدراسات أثریة جادة ومنظمة بموقع حضارة مروي

46(.  
إجتقام جارس      ائج انج ب ل النت م ینشر ك ھ ل م أن ي العاصمة مروي ، رغ ات ف راء حفری

ر  ال الحف ة عن أعم ة مھم اریر مبدئی ن ) م١٩١٤-١٩١١(عن أعمالھ ، إلا أنھ نشر تق وم
وان  ثولقد أصدر كتاب بالإشتراك مع جرف) .  م١٩١٦-١٩١٤( ة (تحت عن مروي مدین

  ) .الأثیوبیون
ركما تعد دراسات         ار رایزن ي ت ة ف ال مھم ث تحدث عن إنتق یخ حضارة مروي حی

ي ھ ناتج عن اضمحلال التجارة أو لنضوب العاصمة وأوضح أن ذھب ف ادن خاصة ال المع
ة  أزدادالشمال ، بینما الجزء الجنوبي  راء السكان نتیجة للمحاصیل الزراعی ھ ث ة فی وتربی

ار  وفر الأمط یة لت ة الماش اعورعای ر وأتس ارة م ة حض ة بمنطق ي الزراعی  ٣ ويالأراض
)Risiner :1923:7-10 ( .  

ات  ،فیعتبر من الباحثین في محیط الدراسات المرویة   ثأما جرف         وقام بعمل حفری
روان  ع كی اون م ة بالتع فورد البریطانی ة إكس ن جامع ف م ة بتكلی ة الأھمی ي غای دم . ف وق

  .نتائج مھمة في كل من الكوة ومروي القدیمة ومواقع أخرى 
ولى إدارة مصلحة ونشیر بصو       ذي ت وتیر ال ال فروك ات وأعم ى كتاب رة مختصرة ال

نة  ي س ودانیة ف ار الس ا  م١٩٣٩الآث ة منھ اطق مختلف ي من اث ف ات وأبح دة حفری ام بع وق
ار . حضارة مروي  د الآث ات معھ ولى رئاسة حفری ذي ت زا ال د ھنت كما نجد دراسات الفرن

ن  رة م ام ب١٩٧٠-١٩٥٧في بلین الشرقیة في الفت ة م وق دة بالنوب اطق عدی ي من ات ف حفری
د   الأسدومنطقة حضارة مروي أھمھا حفریاتھ في المصورات الصفراء وتحدث عن معاب

ادة  ا عب ن خلالھ د م ي أك ة والت زا مھم ات ھنت ر كتاب ة وتعتب ذه المنطق ي ھ ارة ف وعن العم
ة  الأسد ھ الدینی ام بھ.  ٤)  Hintze :1963:19(. ومكانت ي ق ا عن حیث كشفت دراساتھ الت

  . الأسدوجود أعداد كبیرة للمعابد التي ترجع للإلھ 
رن        تینیات الق ي س یني ف ر ش ة بیت ة المروی ى الدیان وا عل ذین تعرف احثین ال ن الب م

ة  ة الدیان ى مصادر دراس ة تبق ة المروی م الكتاب ك طلاس م تف ا ل ھ م ى أن ار ال الماضي وأش
  ) . Shinne : 1953 :14(٥المعابد  نقوشالمرویة مقصورة على 

ة والمصورات تانبأن الفترة التي قضاھا جارس ، یمكن القول      ي النقع ج بعض الوقت ف
ي  رة ف ورة كبی ھمت بص فراء أس ةالص ا المعرف د ھلدة الإبعب ده  الأس روي ومعاب ي م ف

                                                
2. Hakiem.A.M. Meroitic Architecture A Background of An African Civlization. 
Khartoum.1988 
3. Reisner . G.A. The Meroitic kingdom of Ethiopia : a chronological outline , Journal of 
Egyptian Archaeology . vol .9. 1923  
4. Hintze .F. Musawwarat es Sufra .Preliminary Report on the Excavation of the Institut of 
Egyptology , Humboldt University,  Berlin 1961 -1962 ( third Season) , Kush vol 11. 1963  
5.Shinne P.L.a, Two Statues at Nagaa, Kush ,vol.1. 1953  
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ة الصوتیة للحروف  د القیم المتمیزة في الحضارة المرویة وذلك من خلال تمكنھ من تحدی
  . )Garstang :1911 :70( ٦.المرویة 

  : الأسدالإلھ أھم المواقع الأثریة لعبادة 
ً (تقع مروي على الضفة الشرقیة للنیل         ن ) ولایة  نھر النیل حالیا د م وتوجد بھا العدی

المي المواقع الأثریة  افي الع راث الثق م تسجیلھا ضمن الت ذه ٢٠٠٥التي ت م ومن ضمن ھ
  :  لھ الأسد ھيالتي عثر فیھا على معابد للإ المواقع

ة .١ م مو:  البجراوی ي تض ة وھ ة بالبجراوی روي القدیم رف م ث تع ة احی ع الملكی ق
ات د (  والأھرام ى بع یة  ٤عل مال كبوش ومترات ش ل (٧ )كیل وقي الجم  ١٩٦٩: ش

  . الإلھ أبیدماكوبھا العدید من المعابد أھمھا معبد . ) ١٧٦:
ة .٢ رة المر:   البعص ع للفت ي تتب ة الت ع المھم ن المواق م م ي ت دن الت ن الم ي م ة وھ وی

ر  ً حسب تضاریس الأرض ، أبرز أثارھا معبد وحفی تخطیطھا بدقة ولم تتسع عشوائیا
 ) ) .٢(أنظر لوحة رقم ( .كبیر محاط بتماثیل أسود حجریة 

 
متحف السودان القومي  –موقع البعصة  –تمثال أسد یحمل اسم الملك أمانیخبال ) ٢(لوحة رقم 

  ٢٤٣٩٣بالرقم 
  

اني :  عةالنق .٣ رة المب ك بسبب كث ة وذل یعد من أكبر المواقع الإستیطانیة المروی
ى  وب عل ذا الأسم مكت التي كانت تضمھا ھذه المدینة ، عرفت باسم تویلكت ، ووجد ھ

وورخط ھی (بالمصورات الصفراء  الأسدجدران معبد   )في یرجع للعصر البطلميغل
 ) . Hintze: 1963: 181(عظیم بأنھ الھ النقعة ال أبیدماك للإلھوآثار النقش 

                                                
6.Garstang .J . Meroe , the City of Ethiopians .Oxford.1911  

و. ھ وعلاقتھ بمصر تاریخ سودان وادي النیل حضارت: شوقي الجمل  ٧ اھرة . المصریة  مكتبة الأنجل الق
 .م ١٩٦٩. 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن       

٩١٤ 
 

دیم  ي السودان الق ة ف ة ملكی د والقصور . تعتبر النقعة مدین ار للمعاب ة آث وتضم المنطق
بن  ر والل وب الأحم ن الط ض م ي وبع وبي الرمل ر الن ن الحج ت م ي بنی ب . الت بجان

ة  ازل العام ا  .المن یركم ادة  نش ة لعب ز المھم ن المراك ة م ع النقع ى أن موق ھال  الإل
  .ماكأبید

بالصفة  صبغتمن المراكز المھمة في الحضارة المرویة التي :  المصورات الصفراء .٤
د  ن المعاب ر م دد كبی ا ع ة ، بھ ع مو. الدینی ي أقصى الشرق یق ھع قف د الإل اه  الأس ذي ن ال

  .بھ نقوش من الخارج والداخل ومجموعة من الأعمدة  ،ارخماني
ى على مسافة غیر بعیدة من مروي یوج:  ود بانقا .٥ وي عل ذي یحت ا وال ع ود بانق د موق

ً  لأطلا اني شاخیتو  معبدین ، وأظھرت التنقیبات الأخیرة مبنى ضخما یمثل قصر الملكة أم
ل  ة النح كل خلی ي ش ر ف د. وآخ كن الكن ر س ع مق ر الموق ً ویعتب اءا ل مین ھ یمث ا أن كات كم

 ً  .نھریا
د وبصورة عامة نشیر الى أن ھنالك مناطق عدیدة داخل حضار         م یؤك ة مروي ، م

  . ))١(أنظر الخریطة رقم (التحدید  منطقة مروي الجغرافیة لم تعرف على وجھ أن حدود
  

  
عبد الرحمن على وجولي أندرسون ( ٨:المصدر  – مواقع عبادة الإلھ الأسد بمنطقة مروي القدیمة

  )٨:م ٢٠١٣:

                                                
ى وجولي أندرسون  ٨ ومي أشراقات : عبد الرحمن عل ة الحسن  .مضیئة من متحف السودان الق ترجم

 .م٢٠١٣. الخرطوم .متحف السودان القومي . الحسن  احمد محمد
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ل اطق النی ة ومن ً حتى جبل موی د . الأزرق  وربما إمتدت حدودھا الجغرافیة جنوبا ا یؤك بم
  .أن مروي تعتبر إمبراطوریة قدیمة 

  :في مملكة مروي  الأسدعبادة 
د إتخذھا  أبیدماك الإلھإن عبادة          ة مروي ، ولق ع أنحاء مملك كانت منتشرة في جمی

ادة  لھا طقوسھا وشعائرھا الخاصة ،المرویون عبادة محلیة  د لعب ن المعاب ر م وشیدت كثی
ھ   دماك الإل ح  أبی ي توض كال الت ب الأش دماكحس ھ أبی ود الإل كال الأس ي أش  ٨ وھ

٩)Macadam:1950:24. (  
دماك الإلھإن عبادة          یم  الأسدوتشبیھھ ب أبی ادات والق ك الع ا تل ارة عن بقای كانت عب

روي  بقت حضارة م ي س رات الت زة للفت د الممی وم . والعقائ رتبط مفھ ث ی دحی ك  الأس كمل
ل . لملك ھو السید الذي لا منازع لھ على عامة الشعب مطلق للحیوانات ، وا ت مث وما زال

ي  ل ف ض القبائ دى بع تمرارھا ل دھا واس ى تقالی افظ عل یطر وتح ة تس اھیم الدینی ذه المف ھ
  ) . ٦١:  ١٩٧٤: عبد الرحمن النور  أسامة (١٠٩القارة الإفریقیة 

ً بالنسبة للمروی أبیدماك الإلھكان       ً مھما د ریإلھا ً ن فق ان للأسد دورا رأس أسد وك سم ب
ً من الشعائر والمعابد في كل من المصورات الصفراء والنقعة    .خاصا

ور          د أن ظھ ھ  نج دماك الإل ر  أبی ھ لعص ع تاریخ روي یرج ة م مي لمملك ھ رس كإل
م مراكز  النھضة في الحضارة السودانیة القدیمة ، أي عندما أصبحت مملكة مروي من أھ

  ) .٦٣:  ١٩٧٤: أسامة عبد الرحمن النور (لم القدیم القوة في العا
ل       ھإحت د الإل دماك الأس ود  أبی ن وج ات ع فت الدراس ث كش ة حی ة خاص ة دینی مكان

ر عدد عادات ومعتقدات صورت ونقشت على  ي كثی د الت ن المعاب ي كل شیدت م باسمھ ف
ر  ة والمصورات الصفراء ، وتعتب ة والبعصة والنقع ة الملكی د المصورات من المدین معاب

ر د ویعتب ر المعاب ن أكب ة م فراء والنقع ادة الص دیني لعب ز ال دان المرك (   الأس
Hintze:1963:169  .( ا ى مظھرھ ة عل زال محافظ ا ت ي م ھا وھ یلھا  ونقوش ام وتفاص الع

  .محفوظة بعنایة 
د  الأسد الإلھلتوضیح حقیقة عبادة         ى جدران معب بالمصورات  الأسدھنالك نقش عل

ة المصریة ا ھ بالھیروغلوفی ذه الأنشودة لصفراء ، وھو عبارة عن تشید وثق ل ر ھ ، وتعتب
ي . بمملكة مروي  الأسد الإلھعبادة المصدر الوحید حتى الآن الذي یبلور أبعاد  والنشید ف

  . مجملھ بمثابة إنعكاس للأفكار والشعائر الدینیة للسكان المحلیین 
زا أن ال       ح ھنت ا أوض ان كم ل نوك روي الأص وھره م زاه وج ید بمغ .  ش

)Hintze:1963:170( . ى نص النشیدأي ولیس ھنالك دلائل تشیر ال ة ، وی أثیرات خارجی  ت
  :على

  ماكأبیدالتحیة لك  -لت الكلمات یق
                                                

9.Macadam : M.F. Four Meroitic Inscriptions , Journal of Egyptian  Archaeology, vol. 36.1950 
ور  ١٠ رحمن الن ھ الأسد :أسامة عبد ال ادة الإل دماك(عب ي )أبی دیمف ة. السودان الق ة الثقاف ي مجل ة  ف العربی

 م١٩٧٤. ٧٦ -٥٥لخرطوم صا) ٥(والأفریقیة ، العدد رقم 
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  عظمالم الإلھ.... سید تویلكت 
  المبجل الإلھ.... سید ابیرت 

  ھامأرض الس ...الأول في الأرض 
  المعظم الإلھ -لعنید ر الجنوب ذو الكف اھزب

  الیھالقادم لكل من یدعوه 
  ولا تراه أي الرجال والنساء  -حامل السر الذي لا تعرف لھ ھویة 

  .لا أرض تحده ولا سماء 
  وأھب الطعام لكل البشر

  المنتصر المعافى -وفي ھذا اسمھ 
ً نافث   ...على اعدائك بعون  أنفاسكلھیب  ا

ً أعدائك بعون    ...قاتلا
  ةالجبار ةالقو -ھ وفي ھذا اسم

  ...مدمر كل متآمر ضدك
ً الملك او   ...الذي یطلبھ –ھبا

  یا عظیم بحمیتك -یا سید الیقظة 
  ستنفي أرض  كی

  الیك الآتي.. .المنتصر القوي بعون 
  ) .٦٣: ١٩٧٤: اسامة عبد الرحمن النور ( .....یا سید 

د     و تمجی ید ھ ذا النش ام لھ ابع الع ن الط الرغم م ھب د الإل دماك الأس ھ  أبی ر إلا أن ا ذك كم
رحمن  د ال امة عب اءت فاس ي ج ة التفاصیل الت ة دراس ا یتوجب محاول ھ وجوھرھ ن . ی فم
ة ا ادالخصائص حقیق اد العب دى ةبع زات  كإح ھممی دماك الإل ان ی أبی ھ ك ً ، أن ا ً كونی ا د إلھ ع

ذي  ع ال ي المقط ة ف ذه الحقیق ر ھ ابع وتظھ ھ ت یس كإل ً ول ا ھ خالق ف فی ھیوص ب  الإل كواھ
ل  -للطعام لكل البشر  ھ كمث ة مثل ھ حامي السلطة والملكی ھبالإضافة لأن ي  الإل حورص ف

لطة والملكی ً للس ا امي أیض ھ ح ة كإل ریة القدیم ة المص رحمن (ة الدیان د ال امة عب اس
ور ورص  .) ٦٣:  ١٩٧٤:الن ور ح ان یص ت " وك ر إم آخ ة  Harmachis" ح ى ھیئ عل

  .صقر أو أسد 
  : أبیدماكللألھ الصلوات التي تؤدى 

د  أبیدماك إحتل          ن خلال المعاب ك م ة ، وذل ي الحضارة المروی أعلى مرتبة دینیة ف
م رسم شكل  د ت ھ ، ولق ي شیدت ل ھالكثیرة الت ى  جدران كل )  الأسد( الإل وش عل ي نق ف

الات  ن الإبتھ د م ظ العدی ث یلاح د حی رأس أس ة ب ات مختلف ى ھیئ ر عل د ظھ د ولق المعاب
ة  أبیدماكؤدى للالھ والصلوات التي ت وش المكتوب ن خلال الأناشید والنق . وھي ظاھرة م
ر وال ھ الخی ھ إل اءأن وة   نم ھ الق ام  ،إل داء ، وأھب الطع دمر الأع ردد ... م ظ ت خ ویلاح ال

  .) Shinnie : 1953:14-15( مع ھذه لألفاظ  "أبیدماك"عبارة 
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  : الأسد الإلھأشكال ورمز 
دى           ً  ل ا ن معروف ظھرت بعض الأشكال التي كانت تزین بھا جدران المعابد ولم یك

اع سبعة بوصالرحالة والمؤرخین الى أن تم العثور على قطعتی ي ن من الحجر بأرتف ات ف
ى صورة  ھحفریات جارستانج نقشت على القطعة الأول دماك الإل ة  أبی ة الثانی ى القطع وعل

د امن روي تانی ك الم ورة المل كل ص ان ش ھي وك دماك الإل د  أبی ر كأس  :Garstang(یظھ
  :على ھیئات مختلفة على النحو التالي ه ھر أشكالھ ورمزظوت.  ) 1911:33

  :على ھیئة إنسان  الأسد الإلھ
ن      ة م ام خمس ف أم ة تق رة المالك اھد أن الأس ة ، نش د النقع وبي بمعب دار الجن ى الج عل

ة م الآلھ ذكرة ، وھ ھ ر: الم دماك ول ھ أبی ون ول قر ، أم ھ رأس ص ورص ول د ،  ح أس أس
ً رأس كبش  ھ أیضا وبس ول صلاح عمر (رأس كبش ، أخیدس ولھ رأس إنسان وآمون بن

رأس ) . ٨١: م٢٠٠٢: الصادق  ة إنسان ب ى ھیئ دماك عل ھذا المشھد قد ظھر فیھ الإلھ أبی
  ) .)٣(أنظر اللوحة رقم( )رمز الحیاة(وتقوم الآلھة بمنحھم العنخ ،  أسد

  
  )Wildung.D: 2004:174(١١ ١٠المصدر. الإلھ أبیدماك على ھیئة إنسان ورأس أسد ) ٣(لوحة رقم 

  
  :الإلھ في شكل إنسان بثلاثة رؤوس 

ع           ة رؤوس وأرب دماك بثلاث في الجدار الخارجي لمعبد النقعة یوجد  منظر للإلھ أبی
ر ة إحدى ال ي مواجھ اني ف ك نتكم ھ  ؤوسأزرع بشریة وفي شمالھ المل ى یمین ة وعل الثلاث

رؤوس د ال ة أح ي مواجھ ري ف اني تی ة أم رب الملك اه الغ ي إتج ث ف رأس الثال ا ال  ١٢ بینم
١١)Cailliaud : 1827: 186( .   

ً  أخر            ا ً تعبیری دع شكلا د أب ان المروي ق د الفن ة نج د النقع في الحائط الغربي لمعب
ھ  ویر الإل ذا الشكل بتص ز ھ دماك تمی ھ أبی ادي للإل ع أی ة رؤوس للأسد وأرب دماك بثلاث أبی

  ) . ٦٣:  ١٩٧٤: أسامة عبد الرحمن (آدمیة وھیئة إنسان  

                                                
11.Wildung.D.   Kushite Religion : Aspectsof the Berlin Excavations at Naga , In (ed) 
Welsby . D and Anderson.R : Sudan Ancient Treasures . The British Museum . PP.174-185. 
The British Museum press .2004          
12 Cailliaud . F. Voyage a Meroe , vol 1-4 et 2 atlases . Paris 1827 . 
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كل   رة ش ظ أن فك ن الملاح روم د  التعبی ة رؤوس ق ة بثلاث ددة وخاص رؤوس متع ي ب الفن
د و ین الھن ة ب ات الفعلی ل ظھر في منطقة وادي النیل في وقت سابق لنشوء العلاق وادي النی

ھ شیف ویلاحظ ظھور دعم الإل ادي ، ویحاول آركل أن ی ة أی ة رؤوس وأربع دي بثلاث ا الھن
دماك  ھ أبی ھ الإل ر ب ذي ظھ كل ال ذا الش ي ھ د ف ن الھن اري م ال الحض رة الأنتق ة فك بثلاث

  . ) Arkell:1951 :34( ١٢١٣رؤوس وأربعة أزرع
دار الغ       ً بالج ة أیضا دماك بالنقع ي تصویر أبی رحمن ف د ال ى ویرى  أسامة عب ي عل رب

ان  ة إنس اس ھیئ و إلا انعك ا ھ ویر م ذا التص ظ أن ھ ة أزرع ، یلاح ة رؤوس وأربع وثلاث
ق  ن طری ذي وصل مصر ع أثیر المصري ال دي أو الت ر الھن ا الأث ة ومنھ لعوامل خارجی

رحمن أسامة عبد (الھند ومنھ إلى السودان  دماك  ) .٦٤-٦٣:  ١٩٧٤: ال ھ أبی وصور الإل
 ً ً أرتبط بالفنان المروي بھذا الشكل یعد تعبیرا   .))٤(أنظر اللوحة رقم (فنیا

  

  
  الإلھ أبیدماك بثلاثة رؤوس یتقبل الموكب الملكي –معبد الأسد بالنقعة ) ٤(لوحة رقم 

  )٨٣:  ٢٠٠٢: صلاح عمر الصادق ( ١٣١٤المصدر
  :الإلھ الأسد في ھیئة ثعبان 

ان المروي شكل           دع الفن ً في معبد النقعة إبت ا ر  غریب ت للتعبی س الوق ي نف ً ف ا ورائع
وتس  الفني للإلھ الأسد أبیدماك على ھیئة ثعبان ضخم یقف في وضع عمودي على زھرة ل

رحمن (وینتھي في القمة برأس أسد ویلبس تاج ولھ یدان بشریتان  د ال :  ١٩٧٤: أسامة عب
ي .  )٧٤ ة وف د النقع ة معب ة لبواب ب الخارجی ي الجوان ً ف ا كل أیض ذا الش ر ھ ائطویظھ  ح

رز رأس  ھ یب ً للإلھ أبیدماك حیث أن ً خیالیا ً فریدا بھوي المعبد الضیقین حیث یبرزان مظھرا
ان أسد ینبعث من جسم ملتوي لثعبان ضخم  م الثعب لھ كتفین ویدین لإنسان ، إذ  یخرج جس

  )) ٥(أنظر اللوحة رقم (ا المشھد من سمات الفن الإغریقي الضخم من زھرة اللوتس ، ھذ
ة والمصھ         ن النقع د بكل م دي الأس د ذا ویعتبر معب ر المعاب ن أكث ورات الصفراء م
ً وتنتمي الى فترة مروي الكلاسیكیة حف   .ظا

                                                
13. Arkell .A.J.  Meroe and India , Aspect and Archaeology London.19511 

للطباعة   شركة المتوكل. ولى الطبعة الأ. المرشد لآثار مملكة مروي : صلاح عمر الصادق . ١٤
  .م ٢٠٠٢. الخرطوم . والنشر 
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  الجانب الجنوبي للبالیون مشھد لأبیدماك ینبثق من زھرة اللوتس –معبد الأسد بالنقعة ) ٥(لوحة رقم 

  )٨٢:  ٢٠٠٢: صلاح عمر الصادق (المصدر 
  :مرویة معابد الأسد ال

د و        ة بمعاب ارة المروی ز الحض دة الغتتمی ويفرحی د  ة تحت ھ الأس زار للإل ى م عل
ي ومسقوف بالخشب ) أبیدماك( وبي الرمل والمعبد لھ أربعة الى ستة أعمدة من الصخر الن
ر صغیروتتراوح المعابد من معبد .  د كبی ى معب دخل عالي ال ة واحدة وم صفین ھ ب بغرف

م  .یط بالمعبد ویزین جدران المعابد نقوشات مزخرفة من الأعمدة التي تح أنظر اللوحة رق
)٧-٦(  

  
  )٨٠:  ٢٠٠٢: صلاح عمر الصادق (المصدر . معبد الأسد بالنقعة ) ٦(لوحة رقم 
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  أرشیف. بوابة الرئیسیة لمعبد الأسد بالمصورات الصفراء ) ٧(لوحة رقم 

  :التأثیرات الخارجیة لعبادة الإلھ الأسد 
ازجإن من ا        ى التم دل عل ي ت رة والت ین حضارتي مروي  لمشاھد المثی افي ب الثق

ي  ة والت د بالنقع والرومان ھي تلك المشاھد المنقوشة على الجدران الداخلیة لمعبد الأس
ا شعر مموج  ر ولھ ً للزائ ا امي مواجھ ى مشھد أم ت عل تظھر فیھا بعض الآلھة قد مثل

ل ا ا تماث ة وذقن طویلة ومن الواضح أنھ د إستنبط الرحال ة ، لق ة الرومانی رتشارد لآلھ
ل یس لبسیوس ھد یمث ذا المش دیرهإن ھ ي تق أ ف ھ أخط یح ، ولكن ث  وع المس ذا حی أن ھ

ي  اني ف ك نتكم اه المل د بن ةالمعب بیھة  بدای اھد الش ور المش ل ظھ ك قب رن الأول وذل الق
  ) .١٠:  ٢٠٠٦: دیترش فیلدونق وكارلا كروبر ( ١٤ ١٥للسید المسیح

د        ة بع ة الكونی ي الآلھ ي ف ر الفن رى أن التعبی رحمن فی د ال رؤوس   ةأما أسامة عب
ن ال ي الف ر ف د ظھ ة العصر الأسق ذ بدای دیم من ري الق ر  ريمص ھ أك ر الإل ث ظھ حی

ة رؤوس أن یببأربعة رؤوس للأسد ربما أقتضت الضرورة  دماك بثلاث ھ أبی صور الإل
ھ الآ أثر ب ر وت ي مص ر ف ویر ظھ ذا التص ة ، وھ ة المروی رحمن (لھ د ال امة عب : أس

٦٧:  ١٩٧٤ (  
رؤوس          ي ب ر الفن كل التعبی د أن ش ة نج ریة القدیم ة المص اریخ الدیان النظر لت ب

ً إبتداءً  اني  متعددة أصبح أكثر شیوعا ي الروم ي . من العصر الإغریق ویظھر الأسد ف
ً للحراسة ،  ي ال كثیر من الأحیان رمزا أثیر ف ة وربما یلاحظ الت ة المصریة القدیم كلم

  .والمعنى واحد ) روي(بمعنى أسد وفي المرویة ) رو(
ة         ة ثلاث ى ھیئ دماك عل ھ أبی م الإل ن خلال رس ھ آركل م أثیر آخر أشار إلی ثمة ت

ى الحضارة لرؤوس ، ویعتقد آركل أن ھذا الشكل ما ھو إلا إنعكاس  دي عل ر الھن لأث
ة  ا  . )Arkell : 1951: 20(. المروی دي أم ر ھن ك أث د أن ھنال ي  وأضحشیني فیعتق ف

                                                
ا. ١٥ دونق وك ر دیترش فیل ي : رلا كروب ة ف ة ملكی ة مدین دیم النقع ودان الق بة. الس وج بمناس ادة  كتل إع

ون با د أم اح معب ة إفتت ي . لنقع رحمن عل د ال ة عب ـال والثقا. ترجم ركة الاتص ة ش ـة الألمانی ـر . ف دیسمب
 .م ٢٠٠٦
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ان  ة ثعب ى ھیئ دماك عل ھ أبی ور الإل ذي یص م ال لال الرس ن خ ة م ارة المروی الحض
)Shinnie : 1953 : 14-15( .  

  :الخاتمة 
وش الموجودة عل      ً یمكن القول ، بأن النق ة تعكس وختاما د المروی ى جدران المعاب

ن المروي وا التمازج ین الف اري ب ي وبعض العناصر المعم نمط الأفریق لفرعوني ، ال
ازجالھلنسیتة  ذا التم ل ھ ر  ،  ویمث ة ، ویعب إحدى السمات الأساسیة للحضارة المروی

ع  روي م ات م ن علاق ارة دول ع مال والق ي الش ط ف یض المتوس ر الأب وض البح ح
  .الأفریقیة في الجنوب 

ة التي أشار إلیھا علماء الآ التأثیراتعلى الرغم من كل       أن البیئ ول ب ن الق ار یمك ث
ة  ھ ، وساھمت البیئ ك لقوت ً  وذل ً في إتخاذ المرویین الأسد إلھا ً وبارزا ً مھما لعبت دورا
ا  ر فیھ ا الحشائش وتكث ز فیھ ي تتمی ال والسھول الت ي الجب في تواجد وتكاثر الأسود ف

ا وملاحظتھم ل صفاتھا الغزلان ، مما أدى إلى إحتكاك المرویین بالأسود ومعرفتھم بھ
ي مراحل . وقوتھا الجسمانیة  ة ، وظھرت ف ھ الأسد محلی ویمكن القول بأن عبادة الإل

ى  مختلفة للحضارة السودانیة إبتداءً  ن كوش الأول ة(م ھ ) . كرم و إل دماك ھ ھ أبی والإل
  .ذو أصل مروي خالص 
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Abstract  
The cult of the Lion deity (Abadamak) in the ancient Sudanese 
civilization dated to the flourishing times Meroitic Kingdom , 
when the kingdom became one of the most important centeres of 
power in the ancient world . 
    The lion deity (Abadamak) had a special religious state , that 
according to what have been discovered by the archaeological 
studies , there were several traditions and beliefs have been 
depicted on many of the temples which was dedicated to hem in 
the royal city , Baasa , Al-Nagaa , Musswarat El-Suffra  
    This study aims to understand the cult of the Lion deity 
(Abadamak) and its local origins , and know the religios practices 
which were linked to this deity . Also to understand the style of 
the temples belongs to the lion deity and how deferent it was 
from the Amon temples style , and discussing the external 
influences on this cult . The study adapted comparative analytical 
approach .    
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  ثبت المصادر والمراجع العربیة 
ور . ١ رحمن الن د ال د :أسامة عب ھ الأس ادة الإل دماك(عب دیم)أبی ي السودان الق ة . ف ي مجل ف

  م١٩٧٤. ٧٦ -٥٥الخرطوم ص) ٥(قیة ، العدد رقم العربیة والأفری الثقافة
ر . ٢ ارلا كروب دونق وك رش فیل دیم : دیت ودان الق ي الس ة ف ة ملكی ة مدین وج . النقع كتل

ون ب د أم اح معب ادة إفتت بة إع ة بمناس ي . النقع رحمن عل د ال ة عب ـال . ترجم شركة الاتص
  .م ٢٠٠٦دیسمبـر . والثقافـة الألمانیة 

  . أشراقات مضیئة من متحف السودان القومي : لي أندرسون عبد الرحمن على وجو.٣
  .م٢٠١٣. الخرطوم . متحف السودان القومي . ترجمة الحسن احمد محمد الحسن  
ة مروي : صلاح عمر الصادق . ٤ ار مملك ى . المرشد لآث ة الأول شركة المتوكل . الطبع

  .م ٢٠٠٢. الخرطوم . للطباعة والنشر 
  مكتبة الأنجلو . سودان وادي النیل حضارتھ وعلاقتھ بمصر تاریخ : شوقي الجمل . ٥
  .م ١٩٦٩. القاھرة . المصریة   
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بالطاسلي الشمالیة الغربیة الصخریة الرسومات   
   أوبراھم جوھر. د

  
  :ذة تاریخیة عن الفن ببلاد المغرببن
الفن لم یعرف  انَ الإنسانشمال إفریقیا والصحراء ل المعطیات الحالیة تؤكد        

ن یمكن الذی ینالعاتری خاصة عند وسط الاسفل ولا الأخلال العصر الحجري القدیم 
في ھذا  الدراساتأن أو مع الوقت  ىتلاش واختفالفن لكنھ   ن قد عرفوا أن یكو

لحد الأن فإن . عاتریة قریبة من المحطات الفنیة   المجال ناقصة رغم وجود مواقع
أولى التظاھرات الفنیة تعود إلى العصر الحجري القدیم المتأخر على شكل أشكال 

تحمل عادة اشكال  المشويطین مشكلة  من ال منحوتة  وتماثیل من الحجارة أو
 ببجایة  وأفلو بورمل حیوانیة او بشریة  مثل تلك التي عثر علیھا  بموقعي تمرحات 

)HACHI S. 2003 P.161. ( .النقش على  كما عرفت خلال الوجھ الثقافي القفصي تقنیة
حیوانیة وجدت  بعدة مواقع أشكال ھندسیة متنوعة و قشور بیض النعام لأشكال

                  .بسطیف وواد میة بالقرب من ورقلة والمكتة بتونس ٢جاز كموقع م
  ).٣و٠٥ :شكلال( 
 فقد ظھر وانتشر خلال  العصر الحجري الحدیث و فجر التاریخأما الفن الصخري  

 بالأطلس بمناطق عدیدة من شمال إفریقیا والصحراء بدایة عرف انتشارا واسعا  أین
الأطلس لمناطق الشرقیة للجزائر حتى الحدود المغربیة والذي یمتد من ا الصحراوي 

و بالصحراء الوسطى الطاسلي أزجر و الاھقار والجادو و  الأقصىبالمغرب  الكبیر
  .لیبیا والتبستي والإندي بالتشاد ادرار دي إفوغاس والأكاكوس والفزان ب

أنسة أو مستأنواعا حیوانیة مختلفة  الرسومات والنقوش صوّر الإنسان من خلال 
مشاھد من الحیاة الیومیة  عدةمع تمثیل مثلا   كالبقر العتیق انقرضتبعضھا  بریة 

كالصید  بھذه المناطق خلال ھذه الفترات  استقرت بشریةلمجموعات   والاجتماعیة
                                           . إلخ..و تصفیفات الشعر  اللباس والاسلحةو  والتخیموالرعي 

  : التعـریف بالمنطـقة 
 كلم من ٢٥٠على بعد شمال غرب الطاسلي أزجر  تھیھاوت تقع منطقة           

وعین مقید أمنطقة غربا  تحدھا ،  لیزيإحدى بلدیات ولایة إ بلدیة برج عمر ادریس
منطقة تجمع بین السھول   وھي.ربولان شمالا وواد تغمار جنوبا  ودكاك شرقا 

كواد اسكاون   أودیة وروافد آسرة جبلیة المتفرقة تقطعھا والسلاسل ال  والعرق
ملاجئ مجموعة من ال تتواجد على ضفافھاوواد تنیفي   وواد تبرقت  وتھیھاوت 

  )٠١: رقم شكل ال(بعضھا یحمل رسومات صخریة  صخریةال
                                                             

 أستاذة بمعھد الأثار 
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الطاسلي أزجر موقع منطقة تھیھاوت بولایة إلیزي   :١رقم شكل    
 : ةـریـصخالئ ـجوصف الملا

الرملي ف من الحجر وعلى جر الصخریة تقعلحاملة للرسومات جل الملاجئ  ا  
في إطار   ثري للمنطقةالمسح الأأثناء  جردھا  صخریة تم  وھي تسعة ملاجئ

وجود معالم كما لاحظنا  .إلى الحظیرة الوطنیة للطاسليبرنامج ضم ھذه الأخیرة  
خاصة التلال الحجریة ذات الفوھة او على شكل  متنوعة تنتشر بالمنطقة  جنائزیة

  .وأدوات الرحي   وقطع من الفخار والعظام وبقایا حجریةتقب مفتاح 
 على تھیھاوت  بعد عشرات الكلومترات من قریة  یقع على :١ملجأ اسكاون  - ١

والشرق  یبلغ  جنوب -ف من الحجر الرملي اتجاھھ شمال اسكاون على جر واد یسار
  م ٢.٠٩م وارتفاعھ  ٢٨.٢٥ي طولھ حوال

 یقع على نفس الجرف الرملي أي الضفة الیسرى لواد اسكاون: ٢ملجا اسكاون   -٢
  . جنوب  وفتحتھ نحوى الشرق-اتجاھھ شمال

من الملجئ بعض الكیلومترات بعد نفس الواد على یقع على : امي نسكاون   -٣
   ).فیناغ؟تی(على رموز كتابیة غرب  یحتوي -وھو مفتوح شرقالثاني 

یحوي الملجأ على رموز كتابیة باللون   الوادیقع على نفس : أوفلا  وان ناجإمر   -٤
  .والاحمر  الاسود
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عبارة عن صخرة كبیرة  یقع على الضفة الیمنى لواد تبرقت  :ملجا تونھیك   -٥
 و  شمالا ٢٧،°٢٦خطي  مابینیقع جرف رملي سلسلة انفصلت عن 

یحوي جدار الملجئ على م  ٢.١٠م  وارتفاعھ  ٧.٥٠، یبلغ طولھ  اشرق°٣٣،°٠٠٦
  .البقرمثلت فیھا أشخاص وقطعان من مجموعة من المشاھد 

خطي  ما بینویقع  إن إمیھي یتواجد على جرف رملي  من واد :  ملجا تكدوین  - ٦
م   ٨.٧٠ جنوب  یبلغ طولھ- شرقا وھو مفتوح شمال ١٦،°٠٠٦شمالا و ١٤،°٢٦

رغم ان ھذه  جھتھ المتعرجة عدة مواضیع واشكالعلى وا م أنجزت ٢.٧٠وارتفاعھ 
ف یستغل المساحات الصغیرة ت مسطحة وملساء لكن الفنان عرف كیلیس خیرةالا

  .ز مختلف المشاھد لإنجا
یحتوي على ملجأین  عبارة عن  جرف من الحجري الرملي : ملجأ تین جدیظ - ٧

م على  ٧٢٩ یرتفعان بـشرقا و  ٢٠،°٠٠٦شمالا و ١٣،°٢٦خطي  ما بین  نیقعا
أما   من الجھة الیمنىوھذا مستوى سطح البحر بالقرب منھ نجد مجرى مائي القلطة 

  .جانبیةنجد معلم جنائزي ذو فوھة  الیسر من الجھة 
وجد على الضفة الیسرى لواد تنفي على بعد بعض ی :ملجا تین تنیفي   -٨

م  وعمقھ  ١١ویبلغ طولھ  غرب  –فتحتھ شمال   من قریة  تھیھاوت الكیلومترات 
  .م ٢.٦٠م  وارتفاعھ  ٣.٥٠

شرقا  ٠٠.°٠٠٦ شمالا وخط عرض ٣١، °٢٦طول  خطي ما بین ا فیقعجغرافی أما
 للأحصنةتعود إلى فترة البقریات مع تمثیل  مرحلتینى تطابق عل یحتوي الملجأ

  نیةالحصاالتي تعود إلى المرحلة  والعربة
  :المـمثـلةالمواضیع 

والمشاھد المرسومة في ھذه الملاجئ الصخریة فنجد   ت المواضیعتعدد      
 والأشكال الاخرى  تحتل الصدارة ثم الأشكال الحیوانیة    الأشكال البشریة التي 

التي رسمت  الرموز الكتابیة والأشكال الغیر معرفة و الأسلحة والمسكن والعربة ك
 عند ھذه المجموعات البشریة تقریبا كلھا باللون الاحمر الذي یعتبر كلون رمزي 

( Leroi Gourhan, A. 1992 ) 
شكلا موزعة  ١٦٦المرسومة الصدارة  بـ  الأشخاصتحتل  : البشریة شكالالأ

ھذه الرسوم  أنجزتوقد  ) ١:الجدول( وتةاعلى مختلف الملاجئ بنسب متف
نس  وبالمغرة الداكنة والحمراء بتقیات مختلفة خاصة بتقنیة التلوین المتجا

 الأشخاصمثلت  .ون الأصفر الغامق في بعض الأحیانواللالأبیض باللون و
م أو متطاولة  ورأس على شكل عصا أو خط مثلثین متقابلیناجسامھا على شكل 

تصل إلى نصف الفخذ أو نصف ب یرتدون سترات قصیرة على شكل جرس الكل
طویلة  بعضھا تحمل  أنواع من الأسلحة كالرمح والعصا والذرع وبعض 

  .)  ٨و٧: صورةال( الأقواس والسھام 
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مثل الفنان   تأتي الأشكال الحیوانیة في المرتبة الثانیة أین  : الأشكال الحیوانیة
) ١جدول رقم (رسما  ٩٩رة بـ الصدا كالبقر التي تحتل  حیوانات مستأنسة  

بقرون متنوعة متجھة نحوى الأعلى أو على شكل لیر أو كنارة وبقریات بدون 
كاون وإمرجان وان أوفلا في كل الملاجئ ماعدا ملجأ إمي نستي نجدھا ال قرون

مع  والاحصنة والمعز والغنم  اع أخرى كالكلاب بالإضافة إلى انو) ٥.صورة(
استعمل الفنان عدة . الارویة لكن بنسب قلیلة  وحیوانات بریة كالغزلان والظبي 

الجسم  مع ترك  خاصة التلوین المتجانس لكل مساحات اتقنیات في انجازھ
المغرة  باللون الأبیض على  دون تلوین  كما مزج الألوان  مساحة محفوظة

  ) 3،٤ :صورة ( .مستوى القرون، الأذنین  البطن والأطراف
تمثلت في مجموعة من الأشكال المتنوعة التي مثلھا الفنان  :الأشكال الأخرى

لاثة ملاجئ بإمي على مختلف الجدران خاصة الرموز الكتابیة التي سجلت بث
بالإضافة إلى ) ٦:صورة ( نسكاون وإمرجان وان أوفلا و بملجأ تین جدیظ 

و شكلین لعربات واحدة منھا مجرورة بحصانین ) ٢:صورة (ثلاثة أشكال للخیم 
  ). ٥:صورة(من نمط الركض الطائر

  النسبة  عدد  الأشكال  مختلف المواضیع

  ٤٤.٢٥  ١٨٥  الحــیونات 

  ٣٩.٧١  ١٦٦                الأشخـاص 

  ٩.٣٣  ٣٩  أشكال أخرى

  ٤.٣٠  ١٨  أشكال غیر معرفـة 

  ٢.٣٢  ١٠  الكتابـة

  ١٠٠  ٤١٨  المجموع

 مختلف المواضیع الممثلة بالمنطقة المدروسة -  ٠١: جدول
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منحنى بیاني لأھم المواضیع الممثلة -  ٠٢: شكل  

  : الأسالیـب والكرنولوجیـة
مرحلة تنتمي إلى أسلوب  بھذه المنطقة أغلبیة الرسومات التي وجدت      

 والحصان العربة التي ظھر وانتشر فیھا البربریة  - أو المرحلة اللیبیة   الأحصنة
 بسترات  بمثلثین متقابلین و عادة  خاصالأش صورتأین . والرموز الكتابیة 

على شكل عصا  رأسأما النساء فبفساتین طویلة مع  ، بالنسبة للرجال قصیرة 
 حیحملون عادة سلا )Aumassip,G.et Tauveron,M. 1993  ( م الكلبھ خطأو یشب

الحیاة الیومیة  والصید ومطاردة  من  مشاھد في مح والذرع أو عصا الر
و   أخرى كالظباء حیواناتتمثل معھا  كماغزلان وال الأروىخاصة  الحیوانات
باللون الموحدة  المساحة اللونیة یعتمد في الرسم  تقنیة . الكلبیات  الماعز و 

  ).Camps,G.1974 (نجد تمثیل تفاصیل الجسم  ونادرا ما بیضالأحمر والأ
 )(Lhote ,H.,1973 على نمط الركض الطائر الأحصنةبمجرورة تمثیل للعربة  
أو الغیر المجرورة كعربة تین تنفي بالإضافة إلى باسكاون  تلك الموجودة ك

  (Hachid, M.1998 2001) . الرموز الكتابیة و  الحصان المركوب
تین ملجأ فقد مثل فقط ب (Mori,F.1970 )او الرعویة   المرحلة البقاریةأما أسلوب 

ما قدرت  الحجم صغیرة وفیھا صورت أشكال بشریة   ٢تین جدیظ   تنیفي و
 نمط تشبھ  بعضھا تفاصیل الجسم تحملبأسلوب طبیعي سم   ٢٠إلى  ٣٠ بین
التي تحمل ملامح وجھ متوسطیة او أزجر  المعروف بالطاسلين تھیلاھي اإھر

تحمل اسلحة متنوعة مع تصفیفات الشعر .(Smith,A.,2003)  ذات الوجھ الأبیض
 )  (Muzzolini A. 1988 ,1989 ,1995او المعقوفة  خاصة القوس وسلاح الرمي 

البقر والمعز والغنم والصید او  كرعيوضعیات مختلف وفي  مشاھد یومیة في 
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 استعمال مع التقنیة اللونیة الموحدة وتقنیة الخط الرقیق زت بأنج .العراك 
اللون و الغامق او الفاتح حمرالأ  ما بینوح تترا ألوانالتنقیط في بعض الاحیان ب

 قل بنسبة أ لكن أخرى  حیواناتو بقر بكثرة قطعان  ال بجانبوالأبیض  الأصفر
. Lhote, H.1970,1973)(( Sébe,A.,1991).  

 :یع الممثلة بھذه المنطقة ائص المواضممیزات و خص
تمیزت المواضیع المختلفة الممثلة بھذه الملاجئ بمجموعة من الخصائص 

  كالتالي لا خصناھا
   ي مشاھد متنوعةفو في  وضعیات مختلفة  الفنان بالجانب البشري وتمثیلھ  اھتمام -
   .مجموعات البشریةدلیل على مكانتھا عند ھذه ال  البقریاتمن كبیرة  تمثیل نسبة   -
المناخ الرطب  كالفیلة و الكركدن وفرس  التي تعیش في الكبیرة  الحیواناتغیاب -

ة من الكلاء والمیاه والتي تتطلب نسبة عالی نات اوالتماسیح  وغیرھا من الحیو  النھر
 .الجفاف انتشاراو ھجرتھا نحو الجنوب  مع  اختفائھا یدل على 

وھي اماكن  اف  الودیان ومجاري  المیاه كالقلطات الإنسان  على ضف استقرار -
             .ر و رعي البقتربیة بالمیاه والمراعي الصغیرة تسمح  منتتوفر فیھا كمیة 

حلة  تاریخیة  وكذا تمثیل الجمل والحصان والعربة مع رموز كتابیة دلیل على مر -
                          . المعدنربما یكون أصلھا من  الاسلحة التي 

یدل  على انَ  التخییم بالقرب من مكان  الحیواناتممارسة نشاط الرعي  وتربیة  -
صید في  ممارسة   الاستمرار  یعتمد على رعي البقر لكن مع ھؤلاءاقتصاد 

                              . والغزلان والظباء كالأرویةالبریة   لحیواناتا
للحوم البقر عكس ما  ھؤلاء استھلاكیدل على   الظباءتمثیل لمشاھد سلخ البقر و  -

 .خلال المرحلة البقریة التي تستغل الحلیب والدم اكثرمعروف من قبل ھذه الفترة ھو 
  .فات الشعر و الاسلحة ومسكن الفنان بالمظاھر الثقافیة  من لباس وتصفی اھتمام -
أین واحدة  بتقسیم العمل بین أفراد المجموعة او القبیلة ال اجتماعيوجود تنظیم  -

فقد  الإناثللرجال أما   وحراسة القبیلة الرعي والصیدخصصت بعض الاعمال  ك
ھذه المجموعات  اھتمامارجھا تھتم برعایة صغارھا  وكذا مثلت داخل الخیمة او خ

  ).ملجأ تونھیك ( والموسیقى مع مشاركة النساء   بالاحتفالاتالبشریة  
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  :ـاتمـةــالخ
أكدت وجود   بالطاسلي الغربیة بالمنطقة الشمالیة دراسة الرسومات الصخریة إن    

وما بعد العصر بالمنطقة منذ العصر الحجري الحدیث  ابشری اواستقرار اتعمیر
 و الرحيت واعض أدبوالدلیل على ذلك وجود قطع فخاریة و  الحجري الحدیث

لى شكل ثقب مفتاح كما عرفت وجود معالم جنائزیة  متنوعة خاصة ذو الفوھة أو ع
 والعربات والمجرورة   نیةالحصاوالفترة  أو الرعاة رسومات الفترة البقریة  المنطقة

الیة التي ترمز مالمرحلة الج و و الرموز الكتابیة التفیناغ  من نمط الركض الطائر
مازالت بعض المجموعات  الآنولحد ، الجفاف المراحل التاریخیة وانتشار إلى
  .المناطق الحیویة   تستقر بھذهیة رقالط

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                         
    

٩٣١ 
 

 
نقوش على قشور بیض النعام:    ٠٣: شكل  

 
                                                             

  الجرائر ٢حجارة منقوش بموقع المكتة تونس وبموقع مجاز :  ٥و ٤شكل 
  (Camps G. 1974 )عن 
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             )ملجأ تین تنفي (من الصید  عائدون لأشخاصمشھد :   ١صورة رقم  

 
)ملجأ تین تنیفي( امرأتینزریبة ذات شكل مستطیل بداخلھا    :٢ رقم صورة  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                         
    

٩٣٣ 
 

 
)ملجأ تین تكدوین(مجموعة بقریات :  ٣صورة رقم   

 
)ملجأ تین تكدوین(رسم لبقرین بتقنیة الخط مع غنم :  ٤صورة رقم   



١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                         
    

٩٣٤ 
 

 
من نمط الركض الطائرة بحصانین عربة مجرور: ٥صورة رقم   

 
)ملجأ تین تكدوین (مشھد لأشخاص  تسلخ بقر ذو قرون:  ٦صورة رقم   
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م كلب یحمل ذرعا وعصاشخص ذو وجھ على شكل خط:   ٧صورة رقم   

 
             ه  قوسا وسھامال تصفیفة مرتفعة  بیدیحم شخص:  ٨  صورة رقم
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)إمي نسكاون ملجأ (؟رموز كتابیة تفیناغ :  ٩صورة رقم    

    
)١ملجأ اسكاون (صید حیوان الأروي بكلبیات مشھد  : ١٠صورة رقم   
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 لمنطقة القاسمیة دراسة آثاریة
  ببھیج بمنطقة برج العرب بالإسكندریة

 حسام أحمد المسیري. د          
  :ملخص ال

تكونت الرھبنة المسیحیة في مصر والإسكندریة بسبب فرار المسیحیین من    
ویعتبر القدیس . الاضطھدات العنیفة إلى الصحراء حفاظا على دینھم وعقیدتھم 

ً أنطونیوس صاح ب الفضل في ظھور الرھبنة في مصر حیث كان مناصرا
لأثانسیوس ضد الحاكم أریوس ، وقام القدیس أنطونیوس بعبور النیل وأقام في قلعة 
مھجورة نحو عشرین عاما وكان یزوره أصدقاؤه ویتحدث معھم عن حیاة العزلة 

لأب والتعبد وسرعان ما ذاع صیتھ وبدأ الناس یتتلمذوا على یدیھ وأصبح ھو ا
ھبان منطقة القاسمیة بجوار ومن بین المناطق التى استقر بھا الر. الروحي لھم 

  . ماریا
قام المجلس الأعلى للآثار بحفائر أثریة في منطقة ماریا بصفة عامة ومنطقة      

م ، وخلال ١٩٩٤م واستمرت حتى عام ١٩٩١القاسمیة بصفة خاصة بدایة من عام 
ف العدید من اللقى الأثریة وھي ترجع إلى نھایة العصر العمل بھذه الحفائر تم اكتشـا

الروماني ، وتدل الحفائر والآثار المكتشفة في منطقة القاسمیة على أن المنطقة 
استعملت في أواخر العصر الروماني وذلك من خلال الأواني الفخاریة التي ظھرت 

  .بھا 
  الرھبنة المسیحیة

ندریة بسبب فرار المسیحیین من لإسكالرھبنة المسیحیة في مصر وا نشأت    
ویعتبر القدیس . دات العنیفة إلى الصحراء حفاظا على دینھم وعقیدتھم اضطھالا

 ً أنطونیوس صاحب الفضل في ظھور الرھبنة في مصر حیث كان مناصرا
لأثانسیوس ضد الحاكم أریوس ، وقام القدیس أنطونیوس بعبور النیل وأقام في قلعة 

عاما وكان یزوره أصدقاؤه ویتحدث معھم عن حیاة العزلة مھجورة نحو عشرین 
والتعبد وسرعان ما ذاع صیتھ وبدأ الناس یتتلمذوا على یدیھ وأصبح ھو الأب 

  ١.الروحي لھم 
من عزلتھ لیزور المسیحیین في السجون بعد  ٢م نزل أنطونیوس٣١١في عام   

وفي القرن الرابع  .ن إلى وادي النطرون وفھجر المسیحی ٣اضطھاد الحاكم أریوس

                                                
 جامعة كفر الشیخ-كلیة الآداب-قسم الآثار  استاذ الآثار الیونانیة الرومانیة المساعد                    

1 Holmes G., The Oxford history of Medieval Europe, Oxford Univerity Press, Great 
Britain 1988,PP.32-45. 

  .٣٥-٢٥، ص  ٢٠١١یر ، الأنبا تكلا ، القدیس أنطونیوس الكب ٢
3 Anatolios, K., Development of Trinitarian Doctrine: A Model and Its 
Application". Retrieving Nicaea. Grand Rapids: Baker Academic, 2011,. p.44. 
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والخامس المیلادي قام رھبان وادي النطرون بتفسیر الإنجیل كل حسب ما فھمھ 
فمنھم من أقر أن الله لھ ید بشریة وعین بشریة مستندین إلى أن الإنجیل یقول ید الله 
مع الجماعة وعین الله تحرس الجماعة واستمر الحال حتى قام الحاكم ثیوفلون 

وھاجم الأدیرة في وادي النطرون وھرب معظم الرھبان إلى بالاستعانة بالجیش 
الاضطھاد  عملیةوالمعروف أن  ٤.الصحراء والباقي تم تجنیدھم بصفوف الجیش 

نوس حیث قام بقتل وتعذیب المسیحي بلغت ذروتھا في عھد الإمبراطور دقلدیا
 ن حتى سمى عھده بعصر الشھداء ، وفي القرن الخامس المیلادي قامالمسیحیی

أسقفا للإسكندریة وبدأ باستمالة ) كورش(الإمبراطور ھرقل بتعیین المقوقس 
المسیحیین إلیھ ولكنھ في النھایة عجز عن ذلك وقام بدوره باضطھادھم فھربوا إلى 
الصحراء وإلى وادي النطرون مرة أخرى ھناك قاموا ببناء أماكن بسیطة للتعبد في 

نتشر الأدیرة وكثرت أماكن العبادة حتى تم السر وعادت الأحوال تھدأ نسبیا وبدأت ت
الفتح العربي الإسلامي ومنذ ذلك الحین انقطعت الصلة بین الكنیسة المصریة 

  . بالإسكندریة والكنائس الأخرى 
 ي صحراء الإسكندریة ھذا الدیر ذووكانت من أھم تلك أماكن العبادة التي بنیت ف

  ٥.الشھرة العالمیة والمسمى دیر أبو مینا 
  دیر أبو مینا

مطروح /یقع بمحاذاة محطة بھیج إلى الجنوب من الطریق الرئیسي إسكندریة     
أما أبو مینا فقد . ٦م  ١٩٠٥كم وقد اكتشفھ العالم الألماني كوفمان عام  ١٢بحوالي 

نشأ وترعرع على العبادة القبطیة وحفظ تعالیمھا وأثناء فترة الاضطھاد وعصر 
حق بالجیش ولما اشتد الاضطھاد قرر أن یھرب من الجیش الشھداء تم تجنیده والت

الرومانى وتم القبض علیھ وصدر الحكم باعدامھ وفصلت رأسھ عن جسده وقام أحد 
ً بخطف الرأس ودفنھا وقام الآخر ن بدفن الجسد فى مكان آخر وبعد وأصدقائھ سرا

ن لآخر سنوات عدیدة كان بعض أھالى المنطقة یقومون بنقل أحد مرضاھم من مكا
فاضطروا للمبیت بمكان بجوار الرأس المدفونة فاكتشفوا معجزات ذلك المكان حیث 
ً ، ومنذ ذلك الحین أصبح المكان ذائع الصیت ومشھور  أن مریضھم قد شفى تماما

أربعة قوائم تعلوه قبة بسیطة  ىفقام الأھالى ببناء مزار صغیر فوق الرأس المدفونة ذ
سع وزاد عدد الزوار إلى أن قام الإمبراطور أركادیوس أعمال التوبدأت ثم بعد ذلك 

                                                
4 Athanasius, Life of Antony 3. Carolinne White, trans. London: Penguin Books. 
(1998,p. 10. 
5  Pilli, Toivo. "In the first three centuries, the Christian church endured regular (though not 
constant) persecution at the hand of the Roman authorities". "Christians as Citizens of a 
Persecuting State". Journal of European Baptist Studies. September 1, 2006. 
6 Grossmann, Peter, "The Pilgrimage Center of Abû Mînâ". in D. Frankfurter 
(ed.), Pilgrimage & Holy Space in Late Antique Egypt. Leiden-Boston-Köln, Brill: (1998).  
p. 282 
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ببناء كنیسة تحمل اسم أبو مینا وتسع الزائرین والحجاج الذین زاد عددھم بصورة 
واضحة وأصبح لزاما على كل حاكم یتولى الحكم أن یزور المكان ویقوم بعمل 

وم الحج ھو ی) نوفمبر ٢٤(ھاتور  ١٥الإنشاءات والتوسعات بالمنطقة وأصبح یوم 
  ٧.وزیارة المنطقة 
  منطقة القاسمیة

مركز برج العرب  ببھیج ٨)ل(الغربیة فى الفقرة ) أ(تقع القاسمیة فى منطقة ماریا    
وتتمیز تلك المنطقة  م تقریبا ،٤٠٠بالاسكندریة ، وتبعد عن منطقة الھواریة بحوالى 

  .رة مریوط على بحی )برج العرب/الكافورى(بأنھا سلسلة جبلیة بحرى الطریق 
م واستمرت ١٩٩١قامت بمنطقة القاسمیة العدید من الحفائر الأثریة بدایة من عام    

م ، واكتشف بھا العدید من المواقع الأثریة أھمھا المعصرة التى ١٩٩٤حتى عام 
یرجع تاریخھا إلى العصر البیزنطى وتعرف باسم معصرة جورج نسیم بموقع أثار 

  .الجبل 
الذى یتضمن أیضا وصف المكتشفات ر لأول مرة فى ھذا البحث ھذه المنطقة تنش   

الأثریة التى تم العثور علیھا بالموقع ، والشواھد الأثریة التى ساعدت على تأریخھا ، 
رانى المتحفى بماریا وقد تم نقل ھذه القطع الأثریة إلى مخزن فوزى الفخ

اللجنة الدائمة للأثار  ، وتم النشر تلك المنطقة بناءً على موافقة منبالاسكندریة
  .وذلك بغرض الدراسة والنشر العلمىم ٢٧/١٢/٢٠١٢المصریة المنعقدة فى 

  وصف المنطقة 
ظھرت العدید من العناصر المعماریة فى منطقة ماریا عامة ومنطقة القاسمیة    

خاصة تلك العناصر التى تتصل بأغراض توفیر میاه الشرب وصنع النبیذ ، وبدأت 
م وانتھت أعمال الحفائر ١٩٩٤ئر فى منطقة القاسمیة في شھر ینایر عام أعمال الحفا

رت تلك الحفائر عن الكشف عن بقایا مجارى أسففى شھر یونیھ من نفس العام وقد 
 :مائیة متباعدة وصھریج میاه ویمكن تلخیصھا على النحو التالى 

ر الجیرى إلى الجنوب الغربى ظھرت بقایا مجرى مائى مشید من كتل من الحج  
الغیر منتظم الشكل والذى یتبین من فحصھا أنھا كانت مغطاة بطبقة من ملاط زال 

أمتار  ٨معظمھا فى القدم ویتجھ ھذا المجرى من الشمال إلى الجنوب الغربى بطول 
سم ویتوسط ھذه البقایا حوض شبھ بیضاوى مشید من الحجر  ٤٤تقریبا وعرض 

العلویة وتنحدر جدرانھ من أعلى  ؤهت أجزاالجیرى ومغطى من الملاط الأبیض تھدم
لأسفل ویصب المجرى إلى الجنوب الغربى ببئر صھریج مستدیر یصل قطره حوالى 

بالرمال ولم یتم تنظیف  ط لونھا رمادى وھذا البئر ملئمتر ومغطى بطبقة من الملا

                                                
7 Weitzmann, Kurt. "The Late Roman World". The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin (The Metropolitan Museum of Art) 35 (2) (1977): pp. 2–96. 

الفقرة ل تضم ماریا أ الغربیة وتضم مناطق القاسمیة وبھیج والھواریة حسب ما تشیر إلیھ خرائط  ٨
  .المساحة بالمجلس الأعلى للآثار 
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القاع كما كشفت الحفائر على بضعة أمتار للشرق من ھذا المجرى عن بقایا مجرى 
خر أكثر ضخامة ومكون من جزئین منفصلین على محور واحد ومشید بكتل آ

  .متوسطة الحجم من الحجر الجیرى 
  الجزء البحرى

مشید بكتل متوسطة من الحجر الجیرى والجدار الشرقى منھ أطول من الجدار    
سم ، وھذا  ٨٦سم والعرض  ٦٣متر والغربى  ٥.٢٥الغربى ، طول الجدار الشرقى 

متر تقریبا یبدأ بعدھا الجزء  ٥.٥لقناة منخفض یلیھ أرض فضاء لمسافة الجزء من ا
  .الجنوبى 

  الجزء الجنوبى 
سم  ١٦متر وأبعاد احدى الكتل المشید بھا  ٥أكثر انتظاما وارتفاعا وتناسقا طولھ    
سم وكذلك كشفت منطقة آثار مطروح والساحل الشمالى موسم  ٢٤ –سم  ٣٦ –

ً م إلى الجنوب الشرق١٩٩٣ ى من الموقع عن بقایا معصرة عنب أكثر اجزائھا حفظا
ھو الجانب الغربى حیث یوجد حوض فى حالة جیدة من الحفظ ویبدأ ھذا الجزء 
بدرج من الجھة الجنوبیة الشرقیة للحوض بقى منھ ثلاث درجات مشیدة بكتل أحجار 

وض من یسیر بمحاذاة الح ؤدى ھذا الدرج لممر صغیرجیریة غیر منتظمة الشكل وی
جھة الشرق من أعلى ویوجد حوض صغیر من جھة الغرب وھو مربع الشكل تقریبا 
مغطى بعدة طبقات من الملاط ویتصل بھذا الحوض من جھة الجنوب بقایا حوض 
آخر زالت جدرانھ ما عدا أجزاء من جدرانھ الشمالیة والشرقیة كما یتصل بالحوض 

منھ بقایا  جھة البحریة الغربیةمن أعلى ممر صغیر مستطیل یوجد بالمن الشمال 
  .حوض صغیر ربما لمزج المواد الداخلة لصنع النبیذ من زھور وفواكھ 

ویتصل بھذا الجزء من المعصرة من جھة الشرق مجموعة من الحجرات یمكن    
تمییز ثلاث حجرات منھا مشیدة على محور واحد من الشرق من الحوض ومشیدة 

الشكل ویوجد إلى الجنوب الغربى من تلك القاعات بكتل الحجر الجیرى غیر منتظمة 
وعلى مسافة بضعة أمتار بقایا أبنیة تھدمت من بینھا حوض صغیر نھایتھ الغربیة 
دائریة وھو فى حالة جیدة نسبیا من الحفظ ومشید بقوالب الطوب الأحمر ومغطى 

 . بطلاء وردى 
بنیة أثریة مبنى فى عن ظھور ثلاثة أم ١٩٩٤موسم اسفرت أعمال الحفائر كما    

  .الوسط مرموز لھ بالحرف أ ثم المبنى الشرقى ب ثم المبنى الغربى ج 
  ))١(شكل رقم ( المبنى أ :أولا
اسفرت أعمال الحفائر عن ظھور الجدران السفلیة لمبنى تھدمت اسقفھ والأجزاء    

بیض العلویة من جدران فى القدم وھو مشید بالطوب اللبن ومغطى بمادة الملاط الأ
ویلاحظ أنھ مكون من جزئین متماثلین تقریبا وكل من ھذین الجزئین مكون من قاعة 
تتصل بدھلیز ویلاحظ أن القاعتین لھما أبواب من جھة الشمال تؤدى إلى خارج 
الأبنیة  أما الدھالیز فلا تتصل بالخارج والحجرات والدھالیز على محور واحد من 
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توجد )) ٢(شكل رقم () ١(قاعة : أ كالتالى الغرب إلى الشرق ویمكن وصف المبنى 
متر  ٥×٥إلى أقصى الغرب من القاعات والدھالیز وھى مربعة الشكل ویبلغ أبعادھا 

ویمكن تمییز قوالب الطوب اللبن بالجدارین القبلى والغربى وتوجد بقایا ملاط ابیض 
سبة من على جدرانھا وھى على شكل طبقة منفصلة عن الجدران حالیا وتوجد أكبر ن

بقایا الملاط الأبیض على جدرانھا البحرى والغربى وباب ھذه القاعة الرئیسى 
بمنتصف الجدار البحرى وما زالت بقایا قائمتى ھذا الباب السفلیة موجودة فى مكانھا 
وھى من الحجر الجیرى ، ویلاحظ وجود ثلاثة مدامیك من الحجر الجیرى بالطرف 

قاعة ، ویوجد مدخل آخر مماثل تقریبا للمدخل الشرقى من الجدار الجنوبى من ال
وبقیت الأجزاء السفلیة من ) ٢(الموجود بالجدار البحرى یؤدى إلى الدھلیز رقم 

قائمتى ھذا المدخل وھما مشیدتان بكتل من الحجر الجیرى ، ویمكن تمییز كتل 
  .مستطیلة من بینھا وھى مغطاة بالملاط الأبیض 

  ))٣(شكل رقم ( )٢(الدھلیز 
متر ومشید باكملھ  ٢×٥بلغ ابعاده تمستطیل الشكل و) ١(یقع إلى الشرق من قاعة    

بقوالب الطوب اللبن وكان مغطى فى القدم بطبقة من الملاط الأبیض وأكبر نسبة من 
  .ھذا الملاط موجود بالجدار الشرقى من الدھلیز 

  ))٤(شكل رقم ( )٣(دھلیز 
السابق كما  ٢بكل من الدھالیز رقم متر ویتصل  ٢×٥مستطیل الشكل ابعاده    

التالیة لھ من جھة الشرق وھو مشید بقوالب الطوب اللبن  ٤اسلفنا وكذلك بالقاعة رقم 
وتغطى جدرانھ طبقة من الملاط الأبیض وأكبر نسبة من طبقة الملاط متبقیة 

یة بالجدران البحریة والشرقیة والقبلیة ویمكن تمییز ثلاثة مدامیك من كتل أحجار طفل
  .بالجدار القبلى 

  ))٥(شكل رقم ( )٤(قاعة 
متر وھى أكثر أجزاء المبنى  ٥×٥وھى إلى الشرق من مبنى أ وتبلغ ابعادھا    

اتساعا وجدرانھا مغطاة بطبقة من الملاط الأبیض وتوجد بالجانب القبلى منھا أریكة 
الجدار القبلى كانت مغطاة بطبقة من الملاط الأبیض فى القدم وأكبر نسبة من الملاط ب

ویوجد مدخل ھذه القاعة الرئیسى فى النصف الشرقى من الجھة البحریة وتوجد بقایا 
على بقایا مصحن وھو ) ٤(عة اقائمتى الباب وھما من الحجر الجیرى وعثر أمام الق

 ٢٢أسطوانى الشكل لحق التلف بھ بأجزاء عدیدة وھو من الحجر الجیرى ارتفاعھ 
إلى ) ٤(، ) ١(سم تؤدى كل من حجرتى  ١٧الداخل  سم عمقھ من ٤٢سم وقطره 

بقایا مبنى لم یتم الكشف عنھ بأكملھ غیر أنھ یمكن تمییز جدار بامتداد جدار القاعة 
ومشید من كتل صغیرة من الحجر الجیرى الغیر منتظمة الشكل ومغطى من ) ١(رقم 

ة بخطوط فخاریة مزخرف ى استعملت فى تقویتھ قطع من أوانالملاط الأبیض الذ
من كتل الحجر  خارج بقایا مذبح مشیدمن ال) ٣(، ) ٢(بارزة كذلك یوجد أما الدھلیز 
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 وكذلك عثر على إناء من الحجر الجیرى بجانب المذبح غیر منتظمة الشكل ، الجیرى
  .))٦(شكل رقم (

  ))٧(شكل رقم ( المبنى ب
قاعات  ىمبنى ذ كشفت أعمال التنقیب إلى الشرق من المبنى السابق أ عن بقایا   

فسیحة وحجرات ومخازن متعددة وھو المبنى ب ویلاحظ أن المبنى ب مشید بقوالب 
الطوب اللبن ، ولكن استعملت أحجار جیریة مستطیلة لتقویة الجدران من أسفل 
وكذلك استعملت أیضا لصنع قوائم الأبواب والاسكافات وجدران وأرضیات ھذا 

بیض ، وبعمل مجسات حول المبنى من الخارج المبنى مغطاة بطبقة من الملاط الأ
أخرى ویمكن وصف المبنى ب على  مباناتضح أنھ مبنى مستقل ولا یتصل بأیة 

  :النحو التالى 
  ))٨(شكل رقم ( )١(قاعة 

م والباب بالجدار الشرقى  ٥×  ٣تقع إلى الجنوب الغربى من المبنى ب وابعادھا    
تغطى جدرانھا وارضیاتھا طبقة من  ١ والقاعة ٢من القاعة ویؤدى إلى القاعة 

الملاط الأبیض جدرانھا مبنیة من الطوب اللبن ومدعمة بكتل الحجر الجیرى ، وقد 
  . عثر فى ھذه القاعة على مسرجة من الفخار

  ))٩(شكل رقم ( )٢(قاعة 
 ٨تقع إلى الجنوب الشرقى من المبنى ب وھى مربعة الشكل حیث تبلغ مساحتھا    
رانھا وارضیاتھا طبقة من الملاط الأبیض فوق قوالب من الطوب م تكسو جد ٨× 

الغربى من الموقع  بأقصى الشمال) ١(یؤدى إلى القاعة مدخل ) ٢(اللبن بالقاعة 
وقوائم ھذا الباب ) ٣(وكذلك یوجد بھا باب آخر بالجدار البحرى یؤدى إلى القاعة 

  .وعتباتھ من كتل الحجر الجیرى 
  ))١٠(شكل رقم ( )٣(قاعة 

تقع إلى الجھة البحریة الشرقیة من المبنى ب وھى أكبر القاعات الموجودة بالمبنى   
القاعة ھو نفسھ مدخل القاعة م ومدخل ھذه  ٧م وعرضھا  ٩.٥كلھ إذ یبلغ طولھا 

وقد عثر بالطرف البحرى منھا على بقایا بناء من كتل الحجر الجیرى غیر  ) ٢(
یؤدى ) ٣(تحدید طبیعة ھذا البناء وباب القاعة منتظمة الشكل ولا یعرف على وجھ ال

  . من جھة الشرق) ٤(إلى القاعة 
  ))١١(شكل رقم ( )٤(قاعة 

م ومدخلھا فى ٣ ×م  ٦وھى مستطیلة الشكل طولھا ) ٣(من قاعة  تقع إلى الشرق   
  .ن من الحجر الجیرى ویسبق بابھا كتلتا وسط الجدار الغربى

  ))١٢(شكل رقم ( )٥(قاعة 
من  م وبالجدار البحرى٣.٥× م ٤.٥لشكل ومستطیلة ا) ٤(الجنوب من القاعة  إلى   

وبالجھة البحریة الشرقیة عثر على كتلتین من الحجر ) ٤(القاعة الباب المؤدى للقاعة 
 .الجیرى بداخلھما آثار حریق وعثر بداخل ھذه الحجرة على إناء من الفخار
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  ))١٣(شكل رقم ( )٦(قاعة 
الخاصة بالمبنى ب فقد عثر بالزاویة الجنوبیة الشرقیة منھا على الملحقات  تمثل   

بقایا حجرة ضیقة تستعمل لأعمال التخزین وتشیر الابعاد الصغیرة فى ھذه القاعة 
ووجودھا ضمن القاعات الصغیرة تتوسط الطرف الشرقى من المبنى تقریبا بالاضافة 

إلى أن ھذه القاعة كانت لوجود الرمال بارضیاتھا وكذلك وجود الإناء المذكور 
  .تستعمل فیما یبدو كقاعة مطبخ وعثر فى داخل ھذه الحجرة على طبق من الفخار

  المبنى ج
بعمل مجسات بالجنوب الغربى من الموقع ظھرت بقایا أھم الأبنیة التى كشف عنھا    

م فھو المبنى الذى یحتفظ بجدرانھ كاملة ومرتفعة لیصل أقصى ارتفاع لھ ١٩٩٤عام 
والمبنى ج مشید  م وجمیع جدرانھ مرتفعة عن الأبنیة السابقة أ ، ب٢.٨لى حوا

بأكملھ بالطوب اللبن وتدعم أبوابھ قوائم وعتب من كتل الحجر الجیرى تكسو جدرانھ 
وأرضیاتھ طبقة من الملاط الأبیض وقد سمح القدر الذى حفظ من الملاط الأبیض 

ء العلویة من الجدران غیر أنھا فى بمشاھدة كوات ونقوش مرسومة ومحفورة بالأجزا
 ً ً لأن مادتھا كانت من الملاط الذى غطیت بھ الجدران ) ھشة(حالة سیئة جدا نظرا

والذى كان یعانى من ضعف مادتھ وانفصالھ عن الجدران ویلاحظ أن حجرات ھذا 
بعضھا البعض ولم یعثر على ایة نوافذ بحجرات ھذا المبنى بالمبنى تتصل معظمھا 

ر الارتفاع الموجود بالحجرات إلى احتمال وجود نوافذ بأعلى الجدران وانما ولا یشی
كان یمكن الحصول على ضوء النھار من مصدر علوى ویلاحظ أیضا أن الجانب 

یشیر إلى أنھ قد حدث تعدیل فى فترة متأخرة  لى من ھذا المبنى بحجراتھ الثلاثالقب
  :ویمكن وصف المبنى ج على النحو التالى

 :المدخل
فع ومتھدم لھذا المبنى بالجھة الشرقیة وھو مرت) ١(یوجد المدخل الرئیسي      

درجات تتجھ من الشمال إلى الجنوب وتؤدى بدورھا إلى  ویؤدى المدخل إلى أربع
ومنھا إلى ) ٢(درج یؤدى إلى الجھة الغربیة عن طریق درجتین إلى الردھة رقم 

  . ))١٤(م شكل رق( حسب الرسم المرفق) ٣(الردھة رقم 
              :) ٤(قاعة 

وھى تقع فى وسط ) ٤(إلى قاعة رقم ) ٣(و ) ٢(تؤدى درجات السلم وردھة    
م وقد استخدمت كتل أحجار جیریة بالجدار الشرقى من  ٧.٥ x ٥المبنى وابعادھا 

مكون من ) میذاب میاه(یوجد مجرى مائى ) ٤(القاعة وبوسط أرضیة القاعة رقم 
عثر  )٤(وبالجھة الشرقیة من قاعة )) ١٥(شكل رقم ( ر الجیرى بلاطات من الحج

درجات تؤدى فى نھایتھا إلى قلایة والجانب الغربى من باب القاعدة مقوى  على أربع
بكتل أحجار صغیرة من الحجر الجیرى امكن احصاء ستة من المدامیك وبالجانب 

باب والحجرة كلھ من الشرقى من الباب ومن أسفل یوجد كتل صخریة أكبر لتقویة ال
  .الملاط الأبیض 
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  :)٥(قاعة 
م تكسوھا طبقة من الملاط  x 3.5 ٣.٥إلى الشمال الشرقى من المبنى ج    

والباب الخاص بھذه )) ١٦(شكل رقم ( الأبیض بھا كوتین بالجدار الجنوبى منھ 
على ) ٥(د عثر بالقاعة وق) ٦(القاعة بالجھة الغربیة ویؤدى إلى القاعة التالیة رقم 

ھھا رسومات لابى مینا وكذلك عثر مینا من الفخار صغیرة الحجم على وج قنینة لابى
  . ض الكتابات أو النقوش الیونانیةقطع من الفخار متوسطة الحجم علیھا بع على ثلاث

  :))١٧(شكل رقم ( )٦(قاعة 
ا إلیھ الوصولم و ٤ x ٨تقع إلى الغرب من القاعة السابقة وھى مستطیلة الشكل    

عن طریق باب من القاعة السابقة وھى مشیدة بالطوب الطفلى والجدار الغربي منھا 
بھ أكثر نسبة محفوظة من الملاط الأبیض وبالجدار الغربى كوة مستطیلة الشكل یقل 
اتساعھا للداخل وبالجانب البحرى من الكوة من الخارج رسم بالحذ لمركب وبالجانب 

ذ لأشعة شمس وبالجدار الشرقى یوجد كوة تشبھ القبلى من الخارج أیضا رسم بالح
مثیلتھا وبأسفلھا نقش لبعض الحروف الیونانیة بالحذ وبالجدار القبلى من القاعة الباب 

تم العثور فى أرضیة القاعة على قناة مائیة مغطاة ) . ٤(الرئیسى المؤدى للقاعة 
من المعدن بھ حلقة وعثر بھذه القاعة على بقایا صلیب بكتل من الأحجار الجیریة ، 
  .علویة وفى حالة سیئة ومھشم 

  :)٧(قاعة 
م مدخلھا بالطرف ٦.٥ x ٧إلى الغرب من القاعة السابقة مستطیلة الشكل     

الشمالى من الجدار الغربى ویوجد بالجدار الشرقى كوتان وبالجدار الغربى بعض 
وجزء من ونقش بالحذ لشمس )) ١٨(شكل رقم ( الحروف الیونانیة غیر واضحة 

مركب وأكبر نسبة من الملاط الأبیض موجودة بالجدارین البحرى والغربى 
  .واستعملت فى بناء قائمة الباب كتل ضخمة من الحجر الجیرى 

  :)١٩(شكل رقم ( )٨(قاعة 
م مشیدة بالطوب الطفلى بھا ٢.٥ x ٦تقع إلى الشرق من المبنى مستطیلة الشكل    

ة منھا وبابھا بالجھة القبلیة وعثر بھا على إناء من كوة مقببة الشكل بالجھة البحری
  .فخار البنى بید واحدة بھ دوائر حلزونیة 

  :))٢٠(شكل رقم (  )٩(قاعة 
م بالجدار ٦x٦مربعة الشكل  ١٠و  ٨ھى وسط جنوب المبنى بین الحجرتین    

ان مقبیتان وبجدرانھا الشرقى والبحرى أریكة بسیطة وعثر بھا على البحرى منھا كوت
بابھا بالجھة الغربیة ، )) ٢١(شكل رقم ( رسم لصلیبین مزخرفین باللون الأحمر 

یؤدى إلى الحجرة التالیة والجدار القبلى منھا أضیف فى عصر لاحق عثر بھا على 
  .مبخرة مكسورة 

  :)١٠(قاعة 
  . لانتھاء موسم الحفائر لم یستكمل العمل بھا    
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              : اللقى الأثریة
  :بمنطقة القاسمیة سوف نتناولھا  لقى أثریة تم العثور على   

  :مسرجة من الفخار
عثر )) ٢٢(شكل رقم ( فاقدة جزء من البدن وفتحة الاشتعال مسرجة من الفخار    

ن ، وتوجد ان دائریافى المبنى ب ، ویحیط بفتحة التعبئة خط) ١(علیھا فى القاعة 
خطوط دائریة ،  ةزخرفة على البدن غیر واضحة المعالم ، ویحیط بالقاعدة ثلاث

والمسرجة من عجینة برتقالیة ، وتلك المسرجة من انتاج الإسكندریة ، ویوجد أمثلة 
  ٩.مشابھة لتلك المسرجة وھى ترجع إلى القرن الخامس المیلادى 

  :قنینة أبو مینا
من القنینات الفخاریة المعروفة باسم أبو مینا ، وعثر علیھا  عثر على العدید   

بكمیات كبیرة فى الإسكندریة ، كان الزوار الذین یذھبون إلى ھذه الأماكن المقدسة 
على قلیل من الماء ، أو على بعض نقط من الزیت  لوایحرصون على أن یحص

  . المقدس فى أوعیة یطلق علیھا اسم قنینات
فى ) ٥(أبو مینا من الفخار صغیرة الحجم ذات مقبضین فى قاعة  عثر على قنینة   

یوجد علیھا زخرفة دائریة عبارة عن حبیبات دائریة )) . ٢٣(شكل رقم (المبنى ج 
ممثلا كجندى رومانى بارزة بداخلھا دائرة ، وبداخل الدائرة یقف القدیس أبو مینا 

  سم ، ٦٨غ ارتفاع القنینة یبل. ین ھالة ، وھو یصلى بین جملین راكض تحیط برأسھ
وتلك القنینة من انتاج الإسكندریة ، ویوجد أمثلة مشابھة لتلك القنینة وھى ترجع إلى 

  ١٠.القرن الرابع المیلادى 
  :إناء من الفخار

، وبھ كسر فى البدن إناء من الفخار البنى ذو بدن كمثرى الشكل وذو مقبض واحد    
، وھو ) ب(فى المبنى ) ٥(اء فى داخل القاعة ، عثر على ھذا الإن)) ٢٤(شكل رقم (

وجد فتحة صب تذو قاعدة حلقیة وھو من الأوانى الطینیة المصریة ، وفى الفوھة 
ویوجد سم ،  ٤سم وقطر الفوھة  ٢١ویبلغ ارتفاع ھذا الإناء وھى لصب السوائل ، 

ً جداً أمثلة مشابھة لذلك الإناء كان شائع یرجع ذلك  فى العصر البیزنطى ، وعلى ذلك ا
  ١١.الإناء إلى العصر البیزنطى 

  
  
  

                                                
9 Bailey D.M., Catalogue of the lamps in the British Museum III, Londres, 1988, Q.3258. 

داود عبده داود، فن الإسكندریة فى العصر البیزنطى ،تاریخ الإسكندریة منذ أقدم العصور ،  ١٠
  .٢٠٨- ٢٠٧، ص١٩٦٣الإسكندریة، 

11 Rodziewicz M., La ceramique fine romaine tardive Alexandrie 1, 
PWN,Varsovie,1976,P.37; Ballet P., introduction a La ceramique de Gabbari, Empereur J.Y., 
Nenna M.D.,(ed),Necropolis 1 , Etud Alex 5, 2001, P.324.  
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  :إناء من الحجر
عثر على ھذا )) ٢٥(شكل رقم ( من الحجر الجیرىغسیل الید اثناء التقدیس إناء    

سم ٢٢فى المبنى أ ، یبلغ ارتفاعھ  ٤الإناء بداخل الھیكل بجانب المذبح أمام القاعة 
  .سم ١٧سم عمقھ من الداخل ٤٢قطره 

  :طبق من الفخار
عثر علیھ )) ٢٦(شكل رقم (حافة دائریة الشكل من الفخار البنى بھ كسر  وذ طبق   

سم ، وھو  ١٠سم ویبلغ ارتفاعھ  ٤، وقطر القاعدة ) ب(فى المبنى ) ٦(فى القاعة 
، لحفظ والقاعدة حلقیة الشكل مسطحةمن الأواني الطینیة المصریة في حالة جیدة من ا

. ویرجع تاریخھا إلى نھایة العصر البیزنطى  وجد أمثلة مشابھة لذلك الطبقتو
  ١٢.واستنادا لذلك یرجع تاریخ ذلك الطبق إلى نھایة العصر البیزنطى 

وقد تم نقل ھذه القطع الأثریة إلى مخزن غرب الدلتا بمنطقة مصطفى كامل   
بالإسكندریة ، ثم تم نقل تلك المكتشفات بعد ذلك إلى مخزن فوزي الفخراني المتحفي 

  . د بمنطقة ماریا بالإسكندریةالجدی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
12 Ballet P., Peluse le theatre romain , CCE 5 , 1997 , P. 116 , Pl . II , no . 22  
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  :الخاتمة
القدیس أنبا عُرفت الرھبنة بصورتھا المنتظمة منذ ظھور حركة الرھبنة على یدي    

؛ تقوم حركة الرھبنة على الأسس "أب الأسرة الرھبانیة"، لذا دُعي أنطونیوس الكبیر
وقد ظھرت ثلاثة أنواع  ،البتولیة، الطاعة، الفقر الاختیاري، التفرع للعبادة: التالیة

  :١٣رئیسیة للرھبنة
كما في ١٤ )حجرتھ(قلایتھ حیث یعیش الراھب في  ):المتوحدون(نظام الوحدة  . أ

، یمارس حیاة التأمل مع العبادة والعمل الدیرخارج  مغارةأو في  الدیرعزلة داخل 
  .الیدوي

، حیث یعیش جماعة ١٥أب الشركة. القدیس باخومیوسأقامھ  :نظام الشركة. ب
تركون في صلوات یومیة وأیضًا في الطعام، كل الرھبان معًا داخل سور واحد، یش

ً یناسب إمكانیاتھ أو مواھبھ في    .الدیرحسبما یشیر رئیس  الدیریمارس عملا
، حیث یعیش اریوس الكبیرالقدیس مقوأیضا  القدیس آمونمھ أقا :نظام الجماعات . ج

 متقاربة، یجتمعون معًا في السبت والأحد، وھو نظام مغایرأو  قلاليالرھبان في 
  .بین الوحدة والشركة متوسط

تعد الفترة ما بین القرنین الخامس والسابع المیلادى بمثابة العصر الذھبي لحجاج    
  . لقد كانت المدینة ھي المكان الثاني للحج بعد القدس. ة القدیس میناكنیسة ومدین

ظلت المنطقة تتمتع بحیاة ھادئة عدة قرون ولم یحدث تغییر جذري إلا عند قیام    
 -  ٦٣٩( ثم نتیجة للفتح العربي بالدرجة الأولى  )م ٦١٩ (  عام  الفرس بغزو البلاد

                                                
13 G. Holmes, The Oxford history of Medieval Europe, Oxford Univerity Press, Great 
Britain 1988. PP.35-45. 

للمعیشة مثل عمل الید والأكل  القلایة ھى مسكن الراھب وتتكون عادة من حجرتین الخارجیة ١٤
وھى مخصصة للعمل الروحى مثل الصلاة والتسبیح والمیطانیات  الداخلیة.والضیافة وغیر ذلك 

ً ما  وقراءة الكتاب المقدس والكتابة والتأمل وقراءة الكتب الروحیة وحفظ المزامیر ثم النوم وغالبا
ً من الرطوبة  كان یسكن فى كل قلایة . یكون نوم الراھب على الأرض أو على مرقد صغیر خوفا

ثلاثة رھبان ، وكل اثنتى عشرة قلایة تكون بیتا ، وكل اربعة بیوت تكون قبیلة ، وكل عشرة قبائل 
ً ، ویدیر مجموعة الأدیرة الرئیس الأعلى الذى  كتاب عبقریة ( ھو الأنبا باخومیوس تكون دیرا

  )مطبوعات مارمینا  -الأنبا باخوم
كانت الرھبنة قبل القدیس الأنبا باخومیوس تسیر بنظام التوحد، وكان الجبل أو الشركة الباخومیة  ١٥

الوادى أو البریة المترامیة مسافات بین كل راھب وآخر إلا أن الأنبا باخومیوس قام بجمع الرھبان 
ً في حیاة  ولما زاد عدد الأخوة .. شركة تحیا كل فئة مع بعضھا یتعاونون ویحترمون بعضھم بعضا

وإتسعت الخلیة الرھبانیة بنى لھم القدیس الأنبا باخومیوس عدة أدیرة متفرقة في أماكن أخرى 
 ً أما ھو فصار الرئیس الأعلى لحیاة الشركة الباخومیة ولنظام ھذة الأدیرة .. وجعل لكل دیر رئیسا

وبذلك صار الأنبا .. تي بلغت حوالي عشرة أدیرة، وبلغ عدد الرھبان حوالى عشرة آلاف راھبال
لم یقف انتشار نظام الشركة الباخومى .. باخومیوس أب الشركة في النظام الرھبانى في العالم كلھ

ر القدیس أرماند فیلیھ ، حیاة الشركة الباخومیة ، دی: أنظر  .على مصر فقط بل أنتشر في العالم كلھ
 .١٨٨-١٨٧، ص ١٩٨٥الأنبا باخومیوس ، 
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البیزنطیة والمنطقة الرومانیة السابقة باتوا فالزوار الوافدین من المنطقة  .) م ٦٤١
من رعایا البلاد الأجنبیة المعادیة ، لذا توقف حضورھم أو أصبحوا یأتون بأعداد 

 . على ذلك حرمان الكنیسة من مصدر ھام للدخل بقلیلة ، وترت
وھناك احتمال أن عدد سكان المدینة قد تأثر بما حدث في القرن السادس إذ قاست كل 

مریوط من وباء الطاعون ، ومن زلزال لابد أنھ دمر العدید من المباني منطقة 
 . وأصاب البشر

  :مما سبق نستخلص أعمال الرھبان فیما یلى 
  .الرھبان حیاة رھبانیة بنظام الشركة الباخومیة  یحیا -١
  .یقومون بالصلاة للحجاج الذین یزرون مدینة أبو مینا  -٢
  .مناسك الحج بمدینة أبو مینا مھم یقومون بارشاد الحجاج وتعلی -٣
  .یقومون بارشاد الحجاج بطرق الاستشفاء الموجودة بمدینة أبو مینا  -٤

یتضح فى ضوء تلك الاكتشفات من حیث العناصر المعماریة الثابتة بالموقع    
وبمساعدة اللقى الأثریة التى تم العثور علیھا اثناء أعمال الحفائر أن ھذا الموقع 

مجموعة من القلالى یسكنھا مجموعة من الرھبان ومعھم المعلم الكبیر عبارة عن 
حیث كان معلم الرھبان ) ج(فى المبنى ) ٤(والذى كان یسكن فى المنتصف فى قاعة 

من الملاحظ أن كل قلایة . یتوسطھم فى السكن وعادة ما یكون فى منتصف القلایات 
ذلك عثر على مكان التخزین مغطاة بطبقة من الملاط الأبیض وتتصل بدھلیز ، وك

فى المبانى الملحقة أمام  ، كما لوحظ وجود مذبح) ب(فى المبنى ) ٦(فى قاعة 
  ) .أ(المبنى

توجد بمنطقة القاسمیة جمیع العناصر المعماریة التى تدل على الأھمیة الأثریة    
م ، وترجع جمیع  ٧حتى قاستمر م و ٤والتى تدل على انتعاش تلك المنطقة فى ق 

لمبانى المكتشفة للقرن الرابع المیلادى وظلت مستخدمة إلى القرن السادس المیلادى ا
ً على تأریخ اللقى الأثریة المكتشفة فى الموقع وكذلك تخطیط العناصر  استنادا

  . المعماریة الثابتة 
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Abstract  
  Christian monasticism began in Egypt and Alexandria when Christians 
escaped from violent persecution to the desert to preserve their religion and 
faith. St. Anthony owner of increment for emergence of monasticism in 
Egypt where he had been supported by Athanasius against the ruling Oreos, 
and St. Anthony across the Nile and lived in an abandoned fort about twenty 
years and his friends visited talking with them about the life of solitude and 
worship they quickly shot to fame and people started a sympathy on his 
hands and he became a spiritual father to them. Among the areas settled by 
the monks was Al Qassmiya, an area beside Maria. 
The Supreme Council of Antiquities made archaeological excavations in 
Maria area and Al Qassmiya particularly. Which began in 1991 and 
continued until 1994, During the excavation was the discovery of many 
archaeological objects dating to the end of the Roman era, indicate 
excavations and relics unearthed in the Al Qassmiya that the area was used 
in late Roman period.  
     Remnants of Al Qassmiya indicate that it has been full of religious 
activity after the appearance of Christianity during the late Byzantine 
period. 
   This site is published for the first time in this research based on the 
approval of the standing committee of the Egyptian antiquities held on 
27/12/2012 for the purpose of study and publishing. 
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  )أ(مسقط أفقى للموقع ) ١(شكل رقم 

  )المجلس الأعلى للأثار(

    
  منظر عام للمبنى أ  )٣(شكل رقم                       ١القاعة  –المبنى أ  )  ٢(شكل رقم   

                                            وأمام  ٤حجرة  ٣دهایز ٢ویظهر فیه حجرة أ دهلیز            )المجلس الأعلى للأثار(       
  )المجلس الأعلى للأثار(المبنى یوجد الملحقات

                     
                                     وتظھر الأریكة ) أ(المبنى ) ٤(قاعة  )٥(شكل رقم        بالمبنى أ  ٣الدھلیز رقم )٤(شكل رقم 

  )المجلس الأعلى للأثار(بالجدار القبلي فیھا                )            المجلس الأعلى للأثار(



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن       

٩٥٣ 
 

     
  )ب(مسقط أفقى للموقع )٧(شكل رقم           المذبح وبجانبھ إناء )٦(شكل رقم        

  )المجلس الأعلى للأثار(   )         المجلس الأعلى للأثار( ید اثناء التقدیسغسیل ال

              
  ٢وقاعة  ١المبنى ب قاعة  )٩(شكل رقم               والمدخل ١المبنى ب قاعة )٨(شكل رقم  
  )للأثارالمجلس الأعلى ( والمدخل المؤدي بینھما     )المجلس الأعلى للأثار(٢المؤدي إلى قاعة  

      
   ٣المبنى ب منظر عام یشمل قاعة )١١(شكل رقم           ٣المبنى ب حجرة  )١٠(شكل رقم    

  )المجلس الأعلى للأثار( ٤، وقاعة                    ) المجلس الأعلى للأثار(        
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  ٦،٥المبنى ب قاعة  )١٣(شكل رقم                 المبنى ب المدخل المؤدي ) ١٢(شكل رقم 

                               )     المجلس الأعلى للأثار(            )المجلس الأعلى للأثار(  ٦إلى قاعة  ٥من قاعة  

  
  )المجلس الأعلى للأثار(المسقط الأفقي للموقع ج)١٤(شكل رقم 

           
  الكوتان وتظھر ٥المبنى ج قاعة)١٦(شكل رقم     ٤المجرى المائي بأرضیة القاعة )١٥(شكل رقم

دھلیز  ؤدي لل دخل الم دخل ٣والم ر       والم دخل الآخ ي والم دار القبل                         بالج
  )المجلس الأعلى للأثار(المؤدي للقلایة              )      المجلس الأعلى للأثار(٦المؤدي لقاعة 

                                                     
   



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن       

٩٥٥ 
 

         
م كل رق ى)١٧(ش ة )ج(المبن م     ٦قاع كل رق ى)١٨(ش وش )ج(المبن                                                                                                                              نق

اب الم ر ٥ؤدي والب ة ویظھ ة                                                                     لقاع ى بالقاع دار الغرب ى الج ة عل یونانی
)                                 المجلس الأعلى للأثار) (٧(                     ٦الكوة الموجودة بالجدار الشرقي بقاعة 

                                )       المجلس الأعلى للأثار(       

          
م   كل رق رة    )  ١٩(ش ن الحج ي م دار القبل م    الج كل رق ى  )٢٠(ش ة ) ج(المبن             )٩(قاع
٨ C  وكذلك بالجدار البحرى وجود الكوتان       القبلي وعلیھ رسومات لصلیبار ج الجد المبنى  

  )المجلس الأعلى للأثار(الأریكة السفلیة    ) المجلس الأعلى للأثار(باللون الأحمر والأریكة السفلیة

           
  )٢٢( شكل رقم                 )                     ٢١(شكل رقم                        

  مسرجة من الفخار               فى المبنى ج             ٩الجدار القبلي لقاعة            
  )تصویر الباحث(                 رفة بالفرشاة الحمراء لصلیب    ویظھر زخ         

  )المجلس الأعلى للأثار(                 
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  )٢٤(شكل رقم                                        )٢٣(شكل رقم                      

  إناء من الفخار                                             قنینة أبو مینا                                                
  )حثتصویر البا(                )                    یر الباحثتصو(                     

          
  )٢٦(شكل رقم )                                    ٢٥(شكل رقم                        

  طبق من الفخار                     اء من الحجر الجیرى          إن                    
 )صویر الباحثت(                        )          تصویر الباحث(                      
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  الدولة الوسطىحصون وقلاع عمارة 
  في النوبة السفلى

  خالد شوقي البسیوني. د
  -:رؤیة ومقدمة بحثیة

ي عصر  إن العلاقات بین مصر القدیمة وبلاد النوبة وشمال السودان تطورت ف
ة  اء عصر الدول ات والاتصالات أثن ت العلاق د أن كان ً، فبع را ً كبی ة الوسطى تطورا الدول

ة  ا"القدیم ةعصر العم ة ودبلوماسیة " رة الھرمی ات تجاری ارن(علاق اة -ق یرة حی د : س قائ
ة  وف –الحمل وھن) حرخ ة ب ار منطق ك آث ى ذل دل عل ا ت ً كم عیا ً توس ا ذت جانب  وإن أخ
Buhen،  ة عشرة ي عصر الأسرة الثانی ة الوسطى"تطورت ھذه العلاقات ف ة الدول " حقب

ي الن ً أدى ف ً واقتصادیا ا ً وحربی ً عسكریا ا ة المصریة وأخذت طابع ى سیطرة الدول ة إل ھای
ة وسمنة  ة وقم اطق عنیب ار من ك آث ى ذل  –على مناطق الشلال الأول والثاني كما تدل عل

وغرافي ي والطب ى م والعسكري بل وصل ھذا التوسع الجغراف ن  دنإل اطق الشلال م من
  .)جورج ریزنر: أنظر مؤلفات( الثالث كما تدل على ذلك آثار منطقة كرمة

ذا الب ي ھ ة وف تتم مناقش ادیمي س ث الأك د ح ع ورص ري واس ع المص ذا التوس ھ
ة  ة والعمرانی واحي المعماری ن الن ودان م مال الس ة وش لاد النوب ي ب ال ف ة (المج نظری

  ).العمارة والعمران وبناء الحضارة والمدنیة في مصر الفرعونیة
ة  لاد النوب ي ب ة ف ً وقلع ة الوسطى سبعة عشر حصنا وك عصر الدول لقد شید مل

ي عصر الأسرة ال سفلى وذلك ضمن استراتیجیة معماریة وسیاسیة واقتصادیة وخاصة ف
  .الثانیة عشر

حضارة " –من بین أقدم الحضارات التي عثر علیھا العلماء في وادي النیل بوجھ عام    
وم امي " الخرط ین ع ا ب ى م ا إل ع تاریخھ ي یرج د  ٤٧٠٠ – ٥٠٠٠الت یلاد وق ل الم قب

اء الح ا أثن رت بقایاھ ارة ظھ لتھا بحض ي ص ك ف ارة لا ش ة وھي حض ة الثانی رب العالمی
ابع من صلة سكان حضارة الخرطوم  ي ن أثرة بطابع محل ت مت ا كان شمال الوادي ولكنھ

ى درجة . بغیرھم ممن كانوا یعیشون إلى الجنوب منھم دماء عل وكان سكان الخرطوم الق
وعرفوا صناعة الفخار . من التقدم جعلتھم یصنعون أدوات مختلفة من الحجر ومن العظم

ھ حول  وزخرفتھ بواسطة أجزاء من السلسلة الفقریة لبعض الأسماك تشبھ المشط یدیرون
ن  د، ولك ال أو أصابع الی ي بواسطة الحب ون الأوان انوا یزخرف ا ك الإناء قبل أن یجف، كم
لازم  ذي ی ار ال رفتھم للفخ م مع ة رغ وا الزراع م مارس ى أنھ اطع عل ل ق اك دلی یس ھن ل

كان ین  الس بحون منتج ة ویص ة الزراع ى ممارس ون إل دما یتحول وت لعن و"لق  لالأص
  )١(. "الحضاریة وصناعة العمران في مناطق وادي النیل

                                                
  جامعة قناة السویس –كلیة السیاحة والفنادق بالإسماعیلیة  –أستاذ الآثار المصریة.  

1 Arkell, A., Early Khartoum, Oxford, 1949; Budge, E., The Egyptian Sudan, London, 1912., 
Budge, E., A History of Ethiopia, London, 1928; 

  .٢١٥ – ٢٠٧ص  – ١٩٤٩عدد مایو  –المجلة التاریخیة المصریة  –أحمد فخري . د
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داري  ار الب وم وفخ ار الخرط ین فخ دة ب بھ عدی وه ش ذكر أن وج دیر بال والج
ي  "Chalcolithic Periodالعصر الحجري النحاسي في مصر " ون ف ھ الأثری وما عثر علی

ر  بلاد النوبة وفي غربي السودان مما یدل على انتشار ثقافة حضاریة واحدة في جزء كبی
زات  دلتا والصعید ممی ان لكل من حضارتي ال د ك د، لق من بلاد وادي النیل في ذلك العھ

ا لا ي شرقي مصر وغربھ ان ف ا ك أثرت الحضارة بم دلتا ت ي ال ل خاصة، فف تصالھا بأھ
یض  ة وبشمالفلسطین وسوریة وجزر البحر الأب ن ناحی ة  يالمتوسط م ن ناحی ا م أفریقی

ق البحر " جنوب مصر"أما في الصعید . أخرى ق الشرق عن طری فقد اتصلت عن طری
ت  ي كان ً بالشعوب الت الأحمر ببعض الثقافات الأخرى الحامیة والسامیة كما اتصلت أیضا

ى ر اء وعل ن العلم ر م ونكر إلى الجنوب من مصر في بلاد النوبة والسودان، فكثی أسھم ی
Junker  ة د  -یرى أن حضارة وثقافة البداري امتدت من جنوب مصر حتى بلاد النوب وق

ر  ار الأحم ي الفخ ة أوان ة وخاص ي الفخاری ات الأوان ى دراس اء عل ؤلاء العلم د ھ اعتم
اء البحث حول الأصول المشتركة  المصقول ذات الفوھة السوداء وقد حاول ھؤلاء العلم

ارات وادي النی ین حض ل ب ا قب ور م ة عص ي مرحل ة ف وب وخاص مال والجن ي الش ل ف
  )٢(". عصر ما قبل الأسرات"التاریخ 

ت  ة والحضاریة ولما كانت الكشوف والحفائر الأثریة قد دل ات الثقافی ى العلاق عل
دیم  اریخ المصري الق ة الت  –بین مصر وبلاد النوبة منذ عصور ما قبل التاریخ حتى نھای

الم الأمریكي ام الع د ق ر  فق ا  Reisnerجورج ریزن ة حسب ترتیبھ بتقسیم حضارات النوب
  :الزمني والتأریخي على النحو الآتي

ان  .١ ان تعاصران عصور " B –ب "و " A –أ " ثقافات المجموعت ان المجموعت وھات
ة  ة القدیم ةعص"ما قبل التاریخ والعصر العتیق وعصر الدول ارة الھرمی ي  "ر العم ف

ر  ة الأو(مص ة الثقافی ى المجموع والي " A"ل ن ح د م م، .ق ٣٠٠٠ – ٤٠٠٠تمت
 .)م.ق ٢٤٠٠ – ٣٠٠٠تمتد من حوالي " B"المجموعة الثقافیة الثانیة 

ة  .٢ ال الأول " C –ج "المجموعة الثقافی ة تعاصر عصر الانتق ذه المجموعة الثقافی وھ
ة  ذه المجموع رف ھ ر، وتع ي مص وس ف ر الھكس طى وعص ة الوس ر الدول وعص

 )٣(. م.ق ١٦٠٠ – ٢٤٠٠ضارة كرما من الثقافیة الثالثة باسم ح
ائق    وص والوث ي النص ة ف لاد النوب ى ب ت عل ي أطلق ماء الت ن الأس وم

وت ، "كوش"خنت حن نفر، كاش  -:المصریة القدیمة ا  –تاستي، نحسیو، أون كم
ر  ة والسودان، ویعتب لاد النوب ى ب ا عل م أثیوبی أطلق الرحالة الیونان والرومان اس

  -ھو أقدم ھذه الأسماء " تاستي ؛ الستیو"اسم 

                                                
2 Frankfort, H., The Birth of Civilization in the Near East, London, 1953, p. 35 ff.; Arkell, A., 
Op. Cit., p. 15 ff. 
3 Adams, W., Nubia – Corridor to Africa, 1977, p. 65 ff.; Budge, E., The Egyptian Sudan, 
London, 1912, p. 18 ff.; Säve-Söderbergh, T., Ägypten und Nubien, Lund, 1941, p. 5 ff. 
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(K. Zibelius, Afrikanische Orts - und Völkernamen in hieroglyphischen und 
hieratischen Texten, Wiesbaden, 1972). 

ة    إن الوحدة بین مصر وبلاد النوبة والسودان ھي وحدة في السلالة واللغة والثقاف
ل" لاد وادي النی دة"ب ة وھي وح ة ومقدس دة قدیم ترك  ، وح ل مش ائج وتكام مصالح ووش

دة وضد  ة الجدی ة والعولم ة والانقسام وكل خطط ومشاریع الكونی فوق كل دعاوى الفرق
ة  ة(كل دعاوى وتیارات العنصریة والشعوبیة والإثنی ة والمذھبی ة والطائفی أنظر : الأمرك

  .)خریطة الشرق الأوسط الجدید –برامج ودراسات صراع الحضارات والثقافات 
اء عصر تطور ا ة أثن لاد النوب ة وب ین مصر الفرعونی ة والدبلوماسیة ب لعلاقات التجاری

  -":عصر العمارة الھرمیة"الأسرات المبكر وعصر الدولة القدیمة 
  -:المصادر والوثائق الأثریة -
 ".العصر العتیق –عصر الأسرة الأولى "عحا  لوحات الملك حور .١
وھن على صخور جبل الشیخ سلیمان  "رچ"نقش الملك  .٢ ة ب ن منطق القرب م عصر "ب

 ".، ھذا النقش محفوظ الآن في متحف الخرطومالعصر العتیق –الأسرة الأولى 
ك خع سخم  .٣ اب –لوحة النصر "لوحة المل ة " –" الك العصر  –عصر الأسرة الثانی

 ".العتیق
الرمو  .٤ ر ب ى حج نفرو عل ك س وش المل ة "نق رة الرابع ر الأس ة  –عص ر الدول عص

 ".القدیمة
 ".عصر الأسرة الخامسة"رع على حجر بالرمو  لك ساحونقوش الم .٥
 ".عصر الأسرة السادسة"في أبیدوس " وني"نقوش مقبرة القائد  .٦
ى  .٧ ة الأول اكم المقاطع رة ح وش مقب وان  –نق ي أس ة حرخوف ف د الحمل رة  –قائ جزی

 ".عصر الأسرة السادسة"فنتین أل
 ".عصر الأسرة السادسة"نقوش مقبرة ببي نخت في أسوان  .٨
ة  –عصر الأسرة السادسة "ش مقابر میخو وسابني في أسوان نقو .٩ ة عصر الدول نھای

 ".القدیمة
رة    دوس إشارات كثی ي أبی ره ف ي قب ا ف فعلى آثار الملك حور عحا التي عثر علیھ

وبیین  ین والن د اللیبی روب ض ى ح اء  –إل د ج ا فق رب فیھ ام بض ا ق ور عح ك ح أن المل
تیو " تي –الس واس : تاس ة الأق وس أرض –حمل ام أن "الق ذا المق ي ھ ذكر ف دیر بال ، والج

ة  ریة القدیم ائق المص ي الوث ا ف ق علیھ ا یطل ر العلی ات مص ن مقاطع ى م ة الأول المقاطع
  ".أرض الفیل في العصر الیوناني الروماني: ألفنتین –تاستي "

ك    ن المل م یك لفھ حور عحا  "رچ"ول ن س ل م اطھ " حورس المحارب"أق ي نش ف
لیمان ١٩٤٩عام  الحربي، فقد عثر في ل الشیخ س ى صخور جب ً عل ا ى اسمھ مكتوب م عل

ة،  ى أھل النوب على مقربة من منطقة بوھن أمام وادي حلفا وھو یسجل ھناك انتصاره عل
ى  ة ووصولھم إل أمین حدود مصر الجنوبی ویدل ذلك على اھتمام ملوك الأسرة الأولى بت

ذه إشارات  المنطقة الواقعة جنوبي الشلال الأول من أجل التجارة ر ھ مع السودان، وتعتب
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ة  ائر والكشوف الأثری ك الحف ى ذل ت عل ا دل وھن كم عمران "مبكرة إلى تأسیس حصن ب
  ".الدولة القدیمة في بلاد النوبة

ً خارج حدود مصر    ً مصریا ً سیاسیا لاد وفي عھد الأسرة الثانیة نرى نشاطا ضد ب
ي " خع سخم"ملك امھا القكما یدل على ذلك لوحة النصر التي أ" تاستي" وقد عثر علیھا ف

مة ھیراك ولیس والعاص اب"نوب ى " الك زوم وعل دو المھ ورة الع ا ص ى بقایاھ ر عل وتظھ
ة"أي سكان النوبة " ستى"رأسھ العلامة الدالة على لفظة  لاد النوب ھ نتیجة  –" ب د أن ویعتق

  )٤( !!النوبیة؟؟" أ" Aھذه الحروب سقطت ثقافة المجموعة 
ن أسوان وھناك نقش من العص   القرب م رة سھیل ب ر البطلمي عثر علیھ في جزی

وم رب  ود خن ى المعب رابین إل دیم الق ام بتق ة ق جاء فیھ أن الملك زوسر رأس الأسرة الثالث
یم " ألفنتین"الشلال الأول  ف  -:وسندود كاشوی"في إقل ة خل ً الواقع یلا ا عشر م یم الإثن إقل

ب ویعتبر ھذا الن" الشلال الأول في بلاد النوبة د "قش الذي یرتبط باسم الوزیر إیموحت رائ
ارن"ویعرف باسم لوحة المجاعة " والھرمیة في مصر القدیمة ةالعمارة الحجری قصة : ق

أخر" النبي یوسف في مصر ا - وثیقة من عصر مت ا یقابلھ د م م یوج ل ل ائق ودلائ ن وث  م
  )٥(. نوبةمن عصر ھذا الملك ما یدل على نشاط سیاسي أو تجاري في بلاد ال معاصرة
وتعتبر حملة الملك سنفرو على بلاد النوبة أول حملة رسمیة تاریخیة ضد أرض   

الرمو الشھیر " تاستي"حملة الأقواس  ى حجر ب ش تسجیلي عل ي نق ا ف  –وقد جاء ذكرھ
ف رأس  وتشتھر ھذه الحملة بأن الجیش المصري عاد بسبعة آلاف من الأسرى ومائتي أل

ة الشھیر ومن أص. من الثیران والأغنام ود النوب ة أن معب ھ " ددون" داء ھذه الحمل د ل وج
ب البخور  ً في النصوص المصریة كما جاء ذكره في نصوص الأھرام بوصفھ جال مكانا

ة المجموعة قد في وقت  -" Pyr., 1017, 1718" من النوبة ھ ثقاف ھرت ظو Aانقرضت فی
  )٦( .التي عاصرت حقبة الدولة القدیمة" B"طبقات ثقافة المجموعة 

ة المجموعة    ة، استغل  Bوفي ظل ھذه الأجواء ومع ضعف وضحالة ثقاف النوبی
دیوریت  رع"المصریون على نطاق واسع محاجر ال د " محاجر خف ة توشكا وق ي منطق ف

ارع  د ك احو رع وج دف رع وس و وج وك خوف ماء المل ى أس اجر عل ذه المح ي ھ ر ف عث
ى أسماء عدد آخر من ور عل وك  أسسي كما تم العث ذه المل ت ھ ة توماس وحمل ي منطق ف

ن  ل م ماء ك وش أس ي الأول سالنق ي وبیب ع "احو رع وتت ةم ة القدیم ة عصر الدول " نھای

                                                
4 Emery, W.; Kirwan, L., The Excavations and Survey between Wadi Es-Sebua and Adindan, 
Cairo, 1935, p. 3 ff.; Arkell, A., A History of The Sudan, London, 1955; Gardiner, A., Egypt of 
the Pharaohs, Oxford, 1961, p. 20 ff. 
5 Säve-Söderbergh, T., Op. Cit., 18 ff., Breasted, H., A History of Egypt, London, 1951, p. 25 
ff.; Kemp, B., Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, London, 1989, p. 30 ff.; 43 ff.; 
Emery, W., Egypt in Nubia, London, 1965, p. 6 ff. 
6 Emery, W., Egypt in Nubia, p. 13 ff.; 
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ة  دودھا الجنوبی ى ح ریة عل ة المص ور للحكوم تقرار الأم ن اس ف ع ي تكش ة "وھ البواب
  ".الأفریقیة
ك ساحو رع    ي " عصر الأسرة الخامسة"وفي الوقت الذي ترك لنا المل وش ف نق
ھ أرسل  –توماس ببلاد النوبة عن حملة في ھذه البلاد منطقة  الرمو أن ن حجر ب نعرف م

ت  ى بون ة إل مل  –حمل دب وتش اب المن از ب ة حول بوغ ة الواقع ي المنطق ت ھ لاد بون وب
رب  لاد الع وبي ب ة وجن ي ناحی ا ف ومال وأریتری یوي أي الص ي والآس اطئین الأفریق الش

ذه البعثة عادت ومعھا مقادیر كثیرة من البخور في الناحیة الأخرى وأن ھ "الیمن السعید"
  .من الأخشاب وخاصة أخشاب الأبنوس ةغیر قلیل كمیاتوالذھب و
ي المتحف من عصر الأسرة السادسة والموجودة الآ" وني"وفي لوحة القائد    ن ف

ة بیبنعرف أن الملك " ١٤٣٥"المصرى تحت رقم  ھ مھم داد إى الأول أسند إلی " جیش"ع
ھ عشر ى ضم رجال ل الت راد القبائ ن أف ذلك م ى وك لاد الوجھ القبل ع ب ن جمی ات الآلاف م

ل إرثت و ة مث ام وواوات والمجاإكانت تعیش في بلاد النوب او ی ھ إمرة  - غیرھ وأسند إلی
ر یا، وتعتب ى غرب آس ر المرسل إل ذا الجیش الكبی بلاد  ھ ذه ال ت إ"أسماء ھ ام إ –رث  –ی

ا –واوات  ة وأنثربو ةخریط" المج دود ةلوجیجغرافی الم والح حة المع ر واض بلاد  غی ل
ن خلال " ونى"النوبة كما ورد ذكرھا في نقوش القائد  دوس، وم ھ بأبی على جدران مقبرت

د  ً أن القائ ة نعرف أیضا ى"ھذه الوثیق ك " ون ي عصر المل ام ف رب –" رع مري أن"ق  حف
ى صخور الشلال الأول لتسھیل سیر السفن وذھب الفرعون  وات ف ري "خمس قن أن م

ھ " رع دم قرابین م ویق ة ولاءھ ل النوب بنفسھ لیري ھذا العمل ولیقدم لھ زعماء أسوان وقبائ
ھ  وم"للإل ة الشلال " خن ین"سید منطق اج : Elephantine ألفنت د  –تجارة الع ل عن سن الفی

اة ( )٧(".الحدود المصریة النوبیة ذه القن ا من المحتمل أن ھ ي وفروعھ اة الت ھي نفسھا القن
  ).رع وطرق خع كا –وأطلق علیھا اسم : فھا الملك سنوسرت الثالثقام بتنظی
دما ازاد    ام الأسرة الخامسة عن ذ أی وب من ھتمام ملوك الدولة القدیمة بشئون الجن

انو لات  اك لون الحم ودان ولإیرس ة والس لاد النوب رات ب ذا ازحضار خی ي لااد ھ ام ف ھتم
رة ر الأس رة ألف عص راء جزی ى أم أوكلوا إل ة ف ین السادس ت"نت ة تاس رة  – يمقاطع جزی

وان و: أس دود " آب ى الح رفون عل انوا یش ث ك ات حی رحلات والبعث ك ال ام بتل ة القی مھم
ة حاكم الوجھ " ونى"المصریة في الجنوب وأثمرت سیاسة  وبخاصة منذ تولیھ أمر وظیف

وع أ ة وتط اء النوب لتھ بزعم د ص ى فوط ي الجیش المھالقبل ة ف ھ صل النوب د قیام ري عن
الحرو طینب ي فلس ا ،ب ف ین  كم ن ب ارون م انوا یخت وبك ك الن رة ینیأولئ ة " المھ حمل
واس ذ أ" الأق ن من ى الأم ھرون عل ً یس ا مة حراس ي العاص ة ف رة السادس ام الأس ف"ی " من

   .وربما في غیرھا من المدن الكبرى

                                                
7 Borchardt, L., Denkmäler des Alten Reiches "Cat. Gen. du Musée du Caire" 1937, Vol. I, p. 
115, Pls. 29-30.; Breasted, H., Ancient Records "A.R" I, Chicago, 1906, Part: 306-315.; Kaiser, 
W., MDAIK, 55, 1999, p. 64 ff. 
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ره إقص لنا نقوش النبیل حرخوف حاكم تو   ة قب ى واجھ ین المسطورة عل قلیم ألفنت
وان  ي أس ھ ق –ف ثلاث  –یام ام ب ث ق ة حی لاد النوب ى ب ات إل لات والبعث ن الحم دد م بع

ك أ" ن رعأمري "حملات في عصر الملك  ى یب"ما رحلتھ الرابعة فكانت في عصر المل ب
ث - يالثان ان  حی یس ا"مل لقب حی" وفخحر"ك ةلحرئ ذه  ،"مل ل تفاصیل ھ دما نحل وعن

  )٨( -:تیةفیة نخرج بالنتائج الآة والاستكشاالرحلات والبعثات التجاریة والدبلوماسی
دعو  .١ ھ الم ع أبی ھ م ى رحلات ت أول لاد " أرى"كان ى ب ل إل د وص ام"وق ة  –" إی المنطق

  .ستمرت ھذه الرحلة سبعة شھوراالواقعة جنوبى وادي حلفا و
ً في مناطق لم یسبقھ إلى  كانت رحلتھ الثانیة التى قام .١ ل ابھا منفردا ن قب ختراقھا أحد م

دوقد كانت ھاتان ال ن وادي آرحلتان تب ین قریب م ان مع ى مك ل إل ي النی النزول ف ن ب
 .ثم یبدأ بعد ذلك سیره بالبر احلف

ین .٢ ى درب الأربع ا عل ر وسار فیھ ق الب ي طری ت ف درب " أما الرحلة الثالثة فقد كان ال
ة ات الخارج ر الواح ور عب ي دارف ودان ف رب الس ل وغ ین وادي النی ربط ب ذى ی : ال

ا: سكان غرب مصر" وحا بالتمتصل فیھاو" درب الواحات ً " لیبی دا ن المحتمل ج وم
ة . أن ھدفھ الذى حققھ كان الوصول إلى دارفور ذه الرحل ن تفاصیل ھ أن : نعرفوم

ً قد " وفخحر"القائد  ل الاوجد حربا ین قبائ ام وب ة إی " تمحو"ـ ستعرت بین زعیم قبیل
ة ك الرحل ن تل ا وعاد م ة  الذین كانو یعیشون غربى مصر فأصلح بینھم ھ ثلاثمائ ومع

ً محملاً   –بالبخور والأبنوس والعطور وجلود الفھد وأنیاب الفیلة وبذر السمسم  حمارا
 .القبائل لیدلوه على الطریقكما رافقھ في عودتھ بعض زعماء 

ھ لا .٣ زم جعل ى ق ول عل ي الحص ح ف ة نج ھ الرابع ي رحلت ا ف ن  أم ر ع ً آخ یئا ذكر ش ی
ى !!ى عاد بھاتا التخذه أو الحاصلات والھدایاالطریق الذي  ، أكثر من أنھ قد وصل إل

ا  امإ"المنطقة الواقعة إلى جنوبى وادي حلف ك " وفخحر"وأرسل " ی ئ المل ي "ینب بیب
ن أرض الأرواح" دنج: بحصولھ على ذلك القزم" الثانى ادم م ب الق  ،"المخلوق العجی

د  ده وق ا بخط ی ك كتبھ ا حرافتلقى رسالة من المل ز بھ ل نصھا الح فوخعت ى ونق رف
ي أسوان  ره ف ین"على جانب مدخل قب ن السیرة الشخصیة  –" ألفنت ً م ونعرف أیضا

ك " دد ور با"أن أحد قادة السفن المدعو " وفخلحر" ي عصر المل د "الذي عاش ف ج
دایا ا" كارع أسیسى ن الھ ستطاع أن یحصل على قزم حى فكافأه الملك وأغدق علیھ م

دل  –والعطایا  زم ی ذا الق ى ھ ى عوالحصول عل ة المصریل ى یأن الرحال ن وصلوا إل
 .مجاھل أفریقیا عبر بلاد النوبة وعبر بلاد بونت

ابرھم بأسوان    ى مق ین"ولكن نقوش ببى نخت ومیخو وسابنى ف ن أمراء ألفنت " م
دل  ى ت ورة عل ف وث وتر وعن ات ت ً بلحظ ا رت أیض ة م بلاد النوب ر ب ات مص أن علاق

                                                
8 Sethe, K., Urkunden "Urk" I, p. 120 – 127 – p. 128 – 131; Breasted, H., Ancient Records, 
Vol. I, Säve-Söderbergh, T., Ägypten und Nubien, p. 19 ff., p. 35 ff., Kadish, G., Old 
Kingdom, Egyptian Activity in Nubia, JEA, 52, 1966, p. 23 ff.; Edel, E., Inschriften des Alten 
Reiches: Reiseberichte des Hrw–hwj.f "Herchuf ", Berlin, 1955, p. 51 ff. 
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ة  لات تأدیبی ت  –وحم ل النصكان ر بقبائ ي لة مص ة ف نوب ى وحر" زم لة " وفخون ص
ت  لاد إرث ل ب ذى جع ى ال بب الحقیق رف الس اون ولانع داقة وتع دة "ص ول بل اطق ح من

ة لاد النوب ي ب د " توماس ف ا القائ ام بھ ة ق ى نخت"تتمرد وتتعرض لحملات تأدیبی  –" بب
 ً ك  :ویقص علینا أیضا انىیب"أن المل ى الث د أم" ب ان ق رة بأحد ضباطھ  رك اء سفینة كبی بن

ر للإع ر الأحم احل البح ى س رقیة ل حراء الش دو الص ن ب ت ولك لاد بون ى ب ا إل ار بھ بح
م ال اھاجموه وقتلوه ھو ومن كان معھ فلم ذلك أمر عل ك ب ة وأن مل داد حمل ى نخت بإع بب

  )٩( .للضابط المقتول وإحضار جثتھیذھب للثأر
ال  حُلولم ت   ى نخت"أعم ة والا" بیب ة دالتأدیبی لاد النوب ي ب ة ف ستمرار اون نتقامی

لات الا اطق الحم ذه المن ي ھ ة ف افیة والتجاری وان  –ستكش ابر أس وش مق ن نق رف م فنع
ال  ا بأسوان یثنإأعم ي مقبرتھم ً ف ا ا نقوش ا لن ذین ترك ن ھؤلاء الأمراء ال ث أن  –ن م حی
ین  :"میخو" –الأب  ة حاكم ألفنت یس الحمل ة  –رئ ة الدول ى خدم ھ ف ً لتفانی ا ھ ثمن ع حیات دف

ھ رجال  ة سیدهالمصریة وخدم ك إذ قتل ن إحدي إالمل ھ م د عودت ة عن ل النوبی حدي القبائ
ھ  ابنى  –رحلات ة س یس الحمل ات رئ ذه المعلوم ر ھ ا ذك وب"كم اكم الجن ت "ح د كان ، وق

الرحلات ھؤلاء الأمراء والرحالة من حكام أ أنشأوه  فنتین فى عصر الأسرة السادسة وم
ا ل وم اء القبائ ھ  حصلوا من صلات مع زعم ذه علی ن ھ رات عن وم ات وخی ن معلوم م

 ً دا ة البلاد تمھی ات وصلات سیاسیة وومقدم ى عصر العلاق ة ومتطورة ف ستراتیجیة قوی
  ".حضارة كرما في بلاد النوبة"الدولة الوسطى 

                                                
9 Abou-Bakr, A., Nubia, Cairo, 1961.; Sethe, K., Urkunden, I, p. 131 - 135, p. 136 – 140., 
Breasted, H., Ancient Records, I, p. 164 – 165.; Adams, W., Nubia, 1977, p. 18 ff., p. 28 ff. 
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اء  ة وشمال السودان أثن لاد النوب ي ب التوسع العسكري والوجود السیاسي المصري ف
رن  ن الق طى م ة الوس ر الدول ة "م .ق ١٨رن الق – ٢١عص ة المجموع ر ثقاف  Cعص

  )١٠(" حضارة كرما الكوشیة –النوبیة 
  -:المصادر والوثائق الأثریة

ھ  .١ ك أمنمحات الأول لابن ي المتحف البریطاني  –بردیة نصائح المل الموجودة الآن ف
 ".عصر الأسرة الثانیة عشرة"

ي  .٢ ة نفرت و"بردی ر روھ یا ا –" نف راد بروس ف لیننج ودة الآن بمتح ة الموج  –لاتحادی
 ".الأسرة الثانیة عشرة –عصر أمنمحات الأول "

رة سرن .٣ وش مقب وانبنق ي أس واء: وت الأول ف ة الھ ات الأول " قب ك أمنمح عصر المل
 ".وسنوسرت الأول

ي شمال السودان  .٤ ث ف د الشلال الثال ي  –آثار مدینة كرما عن اي حعب ل زف رة النبی مقب
 ".حفائر الأثري جورج ریزنر"

مائدة قرابین باسم الفرعون  –من عصر الملك سنوسرت الأول  لوحات حصن بوھن .٥
 ".أرقو"سنوسرت الأول في جزیرة أرجو 

و .٦ وش وادي الھ ود ودنق داعي وداب ي" م ف إمین وش الموظ ك " نق ر المل ن عص م
 .سنوسرت الأول وأمنمحات الثاني

 ".عصر الملك أمنمحات الثاني"بالمتحف البریطاني  "حتحور سا"نقوش لوحة النبیل  .٧
اني  .٨ ك سنوسرت الث اني "نقوش مناطق الكوبانیة وتوشكا من عصر المل سنوسرت الث

 ".وتأھیل حصون عنیبة والكوبانیة
ف  .٩ ة الموظ وش لوح اتت"نق ا س ف  "س ف جنی ودة بمتح ك "الموج ر المل ن عص م

 ".سنوسرت الثالث
ك "لوحات الحدود في حصون أورونارتي وسمنة عند الشلال الثاني  .١٠ من عصر المل

 ".لثالثسنوسرت ا
ان، لوحة الموظف  .١١ وش محاجر توشكا، لوحة حصن كوب رسائل حصن سمنة، نق

 ".من عصر الملك أمنمحات الثالث"نتف في مدینة كرما إ
ة  .١٢ وھن وعنیب ي ب ریین ف وظفین المص ابر الم لاد "مق ي ب ریة ف تعمرات المص المس

 ".واوات
ة " C –ج "جبانات المجموعة الثقافیة  .١٣ یم م"في الكوبانیة وتوشكا وعنیب امیإقل  –" ع

 )١١(. المستعمرات النوبیة في النوبة السفلى

                                                
10 Reisner, G., Excavations at Kerma, Cambridge, 1923.; Junker, H., El-Kubanieh Nord, 
Vienna, 1920.; Arkell, A., A History of the Sudan, London, 1955.; Posener, G., The Location 
of the Land of Kush during the Middle Kingdom, Kush, Vol. VI, 1958. Müller, H., Die 
Felsengräber der Fürsten von Elephantine im MR, Glückstadt, 1940, p. 25 ff. 
11 Säve-Söderbergh, T., Ägypten und Nubien, p. 160 ff., 183 ff., Adams, W., Nubia, p. 75 ff.; = 
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ك أمنمحات الأول رأس ومؤسس الأسرة   ة للمل بغض النظر عن الأصول النوبی
ھ ونصائحھ "نبؤات نفرتي: بردیة"الثانیة عشرة  ي تعالیم ك أمنمحات الأول ف ، فیذكر المل

لاد السیاسیة إلى ولي عھده سنوسرت الأول كیف وطد سلطانھ العس ي ب كري والسیاسي ف
وم المزاوي  -:النوبة لقد ذللت الأسود واصطدت التماسیح وقھرت أھل واوات وأسرت ق

  ".المجا"
وذ مصر    الجنوب فوصل نف ام ب ي الاھتم لفھ ف ابع أمنمحات الأول سیاسة س لقد ت
ومن المرجح أنھ تأسس في عھده ذلك المركز التجاري " مناطق الشلال الثالث"ة لإلى دنق

ي  ا ف ة كرم ة"مدین لال " كرم وبي الش منة جن ن س ید حص د أن ش ودان بع مالي الس ي ش ف
ھ  ا یحمل داع م ً لإی را ً كبی ا توطنة ومخزن ً ومس ة حصنا ت إقام ا تم ع كرم ي موق الثاني، فف

ذا الحصن و" أنبو أمنمحات –أسوار أمنمحات : حصن"التجار من بضائع  كان یقیم في ھ
ة مص ً مدین اك أیضا ت ھن ا صناع مصریحاكم مصري وكان ن  ،نیریة صغیرة وفیھ وم

وظفین  ؤلاء الم ا"أشھر ھ ام كرم ي " حك اي حعب دعو زف ي"الم اك " حبزاف ات ھن ذي م ال
بلاد  د ال ب تقالی دفنوه حس ریة  –ف د المص ب التقالی ائتي  –لا حس ن م أكثر م حوا ب وض

 ً را ً كبی ا اموا كوم م أق ره، ث ى قب ي الممر المؤدي إل وھم ف ھ وأتباعھ ودفن ن خدم شخص م
وب  ن الط ید م ل مش ل ھیك ھ داخ ً ل الا ھ تمث عوا فوق ر ووض وق القب ري "ف ائر الأث حف

  ".Kerma II – p. 550 ff. –في منطقة كرما  G. Reisnerالأمریكي جورج ریزنر 
وب    ي الجن ع المصري ف ابع التوس ھ وت ة أبی لاد "واصل سنوسرت الأول سیاس ب

ي النصوص" كاش"وبدأت كلمة كوش " النوبة رة ف رد بكث ة"المصریة  ت " نصوص اللعن
رى باستغلال كمنطقة امتد إلیھا النفوذ المصري، واعتنى الملك سنوسرت الأول  عنایة كب

ا  مناجم الصحراء فنجد اسمھ على لوحات أقامھا رؤساء بعثاتھ إلى الصحراء یذكرون فیھ
ون باسمھ  انوا یعمل ذھب والأماتی"تاریخ عملھم ویمجدون فیھا الملك الذي ك اجم ال ست من

وب  في وادي الھودي والعلاقي ببلاد النوبة، محاجر الدیوریت في مناطق توشكا إلى الجن
و سمبل ن أب ي م د وصلت "الغرب ة ق ن المحتمل أن حملات سنوسرت الأول الحربی ، وم

  )١٢(". أرقو: موقع أرجو"إلى مناطق الشلال الثالث في شمال السودان 
مال    و الش ي نح نس الزنج دم الج بب تق ا بس ل ربم ة الأص ة حامی ھ بثقاف واختلاط

ین  ذلك وسیطرتھ على السكان المحلی ى مصر ل ً عل ا ً داھم ام خطرا ع مرور الأی أصبح م
ة  لاد النوب ي ب ا ف ة "ونفوذھ ة المجموع رة " Cثقاف ة عش رة الثانی وك الأس ل مل ا جع مم

اطق  ي إخضاع المن ة ف د سلسلة حملات عسكریة وحربی الجنوب وینجحون بع یھتمون ب
ة ب اني الواقع لال الث لال الأول والش لاد واوات "ین الش وذ " Wawatب ً للنف ا ً تام اعا إخض

                                                                                                                            
اھرة ال –الجزء العاشر  –مصر القدیمة  –سلیم حسن = ة عام  –ق دھا  ١٠٨ص  – ٢٠٠٠طبع ا بع  –وم

  .١٩٩٠ –القاھرة  –تاریخ السودان القدیم  –محمد إبراھیم بكر  -؛ .وما بعدھا ٢٠٠ص 
12 Trigger, B., Nubia under the Pharaohs, London, 1976, p. 14 ff.; Engelbach, R., The Quarries 
of the Western Nubian Desert, ASAE, 33, 1933, p. 65 ff.; Zibelius, K., Die Ägyptische 
Expansion nach Nubien, Wiesbaden, 1988; Adams, W., Nubia, p. 85 ff. 
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اطق الشلال  ي من ث، وف د الشلال الثال المصري بل ووصلوا إلى مناطق كرما وأرجو عن
لاع والمستعمرات " النوبة السفلى"الأول والثاني  ن الحصون والق ر م اء عدد كبی أتموا بن

ان " ة  –كوب وھن  –عنیب منة –ب دى " س ى ألا یتع ات وحرصوا عل ا الحامی عوا فیھ ووض
ل أو  ق النی واء بطری مال س و الش ھ نح ي طریق اني ف لال الث وج الش كان الزن ن الس د م أح

ة ومحدودة  ي جماعات قلیل لاد "بطریق البر إلا بقصد التجارة وف ى ب ة عل السیطرة التام
ریة للدولة المصریة في شمال النوبة السفلى، الأھداف الاقتصادیة والاستراتیجیة والحضا

   )١٣(. "السودان
اني    ن أمنمحات الث ي عصور كل م ة ف لاد النوب ي ب ونجحت السیاسة المصریة ف

ي المتحف " سا حتحور"وسنوسرت الثاني وتشیر نقوش لوحة الموظف  المحفوظة الآن ف
اء والأ -:البریطاني إلى ھذه السیادة المطلقة مراء لقد زرت أرض المناجم وأجبرت العظم

ى  روز ووصلت إل ذھب وأحضرت الفی ة: تاستي"على غسل ال الخاصة بالنحسیو  "النوب
ة" كان النوب ل وس ین " أھ ید الأرض وف س ام خ ورة أم ت مقھ دما كان ا عن ت إلیھ ي أتی لأن

اطق سمنة –حح : حا"وسرت نحو  ي " من ا وأحضرت محاصیلھا وإن واخترقت جزیرتھ
  .أني أقول الحق والصدق – لھ الحیاة والفلاح والصحة –أقسم بسیدي 

ث    رت الثال ك سنوس ر المل تریس"یعتب اموا " سیزوس ذین ق زاة ال م الغ ن أعظ م
ثلاث حملات  بحروب طاحنة في غرب آسیا وفي بلاد النوبة وشمال السودان، حیث قام ب

والسادسة " لوحة سمنة الصغرى"في السنة الثامنة  –عسكریة على الأقل في بلاد كوش 
وق عرش مصر " نة وأورونارتيلوحات سم"عشرة  والتاسعة عشرة من سنوات حكمھ ف

ارتي وسمنة" ي أورون ف  - لوحات الحدود ف ي متحف جنی ولوحة الموظف سا ساتت ف
  ".بسویسرا
كري    ي والعس ع السیاس ة التوس ث قم رت الثال ك سنوس ر المل ر عص ویعتب

فلى  ة الس لاد النوب ي ب ریة ف ة المص تراتیجي للحكوم بح  –والاس ث أص منة حی ن س حص
و" ة الحدود المصریة " ختم من ة وبواب ة المصریة"ھو نھای ة للمملك ة الجنوبی ي " البواب ف

وش لوحة الحدود بحصن سمنة  ي نق ة الوسطى، فف رأ  –بلاد النوبة أثناء عصر الدول نق
تن ذا الم ھ  -:ھ ك الوج ة مل د جلال ن عھ ة م نة الثامن ي الس ي أقیمت ف ة الت دود الجنوبی الح

ً " خع كاو رع" القبلي والبحري دیا اة أب ع أي نحسي  –معطي الحی وبي"تمن داھا " ن أن یتع
ك  ن في ذھابھ نحو الشمال سواء أكان ذل وع م ن أي ن ات م ر أم بسفینة أم بحیوان ى الب عل

ى  ى إل ة إلا إذا أت ن"النوب ا " IKN أق الة م ھ رس ارة أو مع د التج ل  –بقص ى ك ھ یعط فإن
رط ى ش نة عل ة حس ل معامل ھیلات ویعام ا  التس فینة فیھ مح لس ود"ألا یس وج: س أن " زن

  )١٤( !!؟ذاھبة نحو الشمال قط" مناطق سمنة: حح"تتخطى 

                                                
13 Arkell, A., A History of the Sudan, 1955.; Trigger, B., Nubia under the Pharaohs, p. 40 ff., p. 
75 ff. 
14 Trigger B., History and Settlement in Lower-Nubia, London, 1965.; Redford, D., The 
Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. II, 2002, p. 551 ff;= 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن     

٩٦٧ 
 

رى    ة كب ى عنای ً واعتن ً خاصا ا إن اھتمام سنوسرت الثالث ببلاد النوبة كان اھتمام
ً وقلعة"بتجدید الحصون وتقویة الحامیات  دة لوحات للحدود " سبعة عشرة حصنا ام ع وأق

ى " واثنتان في سمنة يتردة في أوروناواح: ثلاثة لوحات" جنوب الشلال الثاني وحرم عل
رئ  ھ ب ك اللوحات أن ي تل ب ف جمیع الزنوج الجنوبیین اجتیاز ذلك الحد الاستراتیجي وكت

  .من أي ابن یأتي بعده ولا یحافظ على تلك الحدود ویحارب من أجلھا
ً نرى    در فلا غرابة وبعد موت ھذا الملك بخمسمائة عام تقریبا ً آخر یق ً عظیما ملكا

ة  ي المحافظ وده ف ھ وجھ ك أعمال رى المل وش، ن لاد ك ي ب ة ف دود مصر الجنوبی ى ح عل
ة " عصر الدولة الحدیثة"العظیم تحوتمس الثالث  یرفع سنوسرت الثالث إلى مصاف الآلھ

ھ  دم ل ھ یق ف أمام ل ویق د والھیاك یم المعاب ة ویق ً للنوب ا ً حامی ا ھ إلھ ل من ودات ویجع والمعب
ث  –رابین كإلھ من الآلھة الق د أن الفرعون تحوتمس الثال ة نج ففي معبد عمدا ببلاد النوب

وھن د حصن ب م  ،كان یتعبد للمعبود سنوسرت الثالث وفي معبد اللیسیة وكذلك في معب ول
ة الشعب  ى عام دتھم إل ل تع وك ب ى المل ر  –تكن عبادة سنوسرت الثالث قاصرة عل إذ عث

ا على نقش في محاجر توشكا یم ھ وأولادھم دعى سنبي وزوجت ثل أسرة تتألف من رجل ی
ً لصورة حور م ل یوقد أحضروا قربانا ود الآسیوي رشب، ب عام وسنوسرت الثالث والمعب

ود أ ع المعب دم المساواة م ى ق ة عل لاد النوب ي ب ً ف ودا ث أصبح معب ن الملك سنوسرت الثال
منة  ن س ي حص ا ف وم كم ود خن وبي ددون والمعب ل  –الن ا ن الملأب وك أك طھرق ھر مل ش

ا –الأسرة الخامسة والعشرون "الأسرة الكوشیة  ة نبات د حصن " مملك أعاد عمران معب
ث  رت الثال یم سنوس ة العظ اتح النوب ادة ف منة وعب ي  –س ؤرخ الإغریق ره الم ذي اعتب ال

رودوت  ا  –ھی م أثیوبی ذي حك د ال ون الوحی وش "الفرع لاد ك ة –ب لاد النوب لاد : ب ب
  )١٥(".الذھب

ارة ریة  عم لاع المص ون والق دن والحص تعمرات  –الم كریة والمس ینات العس التحص
ة  لاد واوات  –التجاری ي ب مال "ف ة وش لاد النوب ي ب اني ف لال الأول والث اطق الش من
  )١٦( -":السودان

  -:المصادر والوثائق الأثریة -
 ".قائمة حصون النوبة، رسائل قلعة سمنة"أوراق الرامسیوم البردیة  .١
 .الحفائر الأثریة والأركیولوجیة في مناطق النوبة السفلىالاكتشافات و .٢

  

                                                                                                                            
ات د= ر مؤلف كریة . أنظ ارة العس ول العم یوني ح وقي البس د ش دن خال ارة الم ة وعم ر القدیم ي مص ف

  .باللغتین العربیة والألمانیة
15 Säve-Söderbergh, T., Op. Cit., 94 ff., p. 125 ff.; Säve-Söderbergh, T., Temples and Tombs of 
Ancient Nubia – "UNSCO –Act.", London, 1987.; Emery, W., Kush, Vol. VII, VIII, IX, X, 
1959 – 1962.; Gauthier, Le Temple d'Amada, Cairo, 1913. 
16 Borchardt, L., Altägyptische Festungen an der Zweiten-Nilschwelle, Leipzig, 1923, p. 25 ff.; 
Zibelius, K., LÄ, IV, 1982, Sp. 144.; PM, Vol. VII, Oxford, 1951. 
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 التوزیع الجغرافي والطبوغرافي لحصون وقلاع إقلیم واوات:-  
ة    ي قائم ة ف ة وھي مرتب ً وقلع یبلغ عدد ھذه الحصون والقلاع سبعة عشر حصنا

ي مصر  الرامسیوم الجغرافیة من الجنوب إلى الشمال حسب النظام الإداري والإقلیمي ف
  )١٧(". الخریطة الاستراتیجیة في بلاد النوبة أثناء عصر الدولة الوسطى"الفرعونیة 

 ".kidinkalo –حصن سمنة الجنوب "حصن حح  .١
 )١٨("قلعة سمنة الغرب الشھیرة"سنوسرت الثالث : مع خرو –قلعة سخم خع كاو رع  .٢
 ".سمنة الشرق: قلعة قمة"حصن أنتو بدوت  .٣
ارتي  .٤ ة أورون ك  –قلع رة المل ووق"جزی ف أون ة خس و : لع و –الأونتی  الأوینیت

Iountiou." 
 ".قلعة شلفاك الجبلیة عند مدینة السكوت"قلعة وعف خاسوت  .٥
 )١٩(". حصن در متیو"متوكا  –قلعة مرجیسا  .٦
 ".دابنارتي –قلعة دابي "قلعة أقن  .٧
 )٢٠(". مایانارتي –قلعة بھین "حصن بوھن  .٨
 .حصن وادي حلفا شرق .٩

ة سرة الغرب  –فرس حصن "المجا  –حصن خسف مزاو  .١٠ اطق عكشة  –قلع من
 ".وتوشكا

 )٢١(". في منطقة توماس في بلاد أرثت Aniba حصن عنیبة"معام : حصن میعام .١١
 ".وادي العلاقي: كوبات –حصن كوبان "حصن باقي  .١٢
 ".كشتامة –حصن أكوري "حصن أكور  .١٣
 ".حصن جزیرة بجة" Snmtحصن سنمت  .١٤
 ".يوادي الھود: أسوان –حصن ألفنتین "حصن آبو  .١٥
 حصن الكوبانیة؟؟؟ .١٦
 )٢٢(". حصن جبل السلسلة"حصن خنى  .١٧

                                                
17 Clarke, S., Ancient Egyptian Frontier Fortresses, JEA, 3, 1916, p. 155 ff., Gardiner, A., An 
Ancient List of the Fortresses of Nubia, JEA, 3, 1916, p. 184 ff.; Lawrence, A., JEA, 51, 1965, 
p. 82 ff. 
18 Dunham, D., Janssen, J., Semna – Kumma: Second Cataract Forts I, Boston, 1960, p. 100 ff.; 
Lawrence, A., JEA, 51, p. 82 ff. 
19 Dunham, D., Uronarti - Shalfak – Mirgissa I, Boston, 1969, p. 18 ff.; p. 120 ff.; Vercoutter, 
J., Mirgissa I, Paris, 1970, p. 10 ff., p. 28 ff. 
20 Emery, W., The Fortress of Buhen, London, 1979, p. 6 ff.; Emery, W., Buhen, In: Kush 8, 
1960, p. 7 ff. 
21 Steindorff, G., Aniba, Glückstadt, 1937, p. 15 ff. 
22 Säve-Söderbergh, T., Op. Cit., p. 94 ff.; Trigger, B., History and Settlement in Lower-Nubia, 
London, p. 27 ff. 
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   ً ا ً ومنھجی ا ً وتطبیقی ا وانئ علمی دن والم ون والم ذه الحص ق ھ ة وتحقی د دراس عن
ا  اني أي من حصن وادي حلف ة الشلال الث ي منطق نكتشف أن ثمانیة من ھذه القلاع یقع ف

ب"حتى حصن سمنة  ا بوابة المملكة المصریة في شمال السودان وقل بط "أفریقی ا ارت ، كم
ذي  ث ال بناء وإقامة كثیر من ھذه القلاع والحصون باسم الفرعون الشھیر سنوسرت الثال

ددت وظائف ، "Semnaسمنة الغرب "أقام لوحات حدود مقدسة عند حصن سمنة  ا تع كم
ع  اجز منی ي ح ون فھ ذه الحص لاع"ھ ن الق زام م د " ح ة وس ل النوب ار أھ د أخط ض

س الوقت استراتیجي في مواجھة  ي نف ة وف ارات والھجرات الزنجی ات والغ ضغط الھجم
ة  ة المدنی ي منظوم ة ف توطنات تعدینی ناعیة ومس تعمرات ص ة ومس وانئ تجاری ي م ھ

  .والحضارة المصریة أثناء عصر الدولة الوسطى وخاصة في حقبة الأسرة الثانیة عشرة
ات الثال   ك أمنمح ر المل ى عص ود إل ي تع منة الت ن س ائل حص د رس ث وتفی

یم إداري واقتصادي " لاماریس" ي إقل اطق ف ذه المن أن الحكومة المصریة قامت بتنظیم ھ
ا  ة ومستوطنة كرم ي مدین ة"مترابط تحت إشراف موظفین وحكام مصریین، فف م " كرم ل

د لوحة الموظف  ا تفی اء كم ف البن ف إیتوق ث"نت ك أمنمحات الثال د  –" من عصر المل فق
ة ام الشریف  – سجلت نقوش ھذه اللوحة التذكاری ھ إقی ي بنائ اء استعمل ف ارة بن ف بعم نت

  ].L.D. II, p. 114" [لبنة"ألف طوبة  ٣٥حوالي أكثر من 
ل حراسة    ً مث ً واستراتیجیا ا ً أمنی وفي الوقت الذي لعبت فیھ بعض الحصون دورا

اجم الجمشت  ى من ة إل لات المؤدی أمین طرق المواص ودي " الأماتیست"وت ي وادي الھ ف
ة "ألفنتین –حصن آبو " ة ونھری الات "، لعبت بعض الحصون وظائف تجاری وانئ ووك م

ة د مساحتھا عن  –" وأسواق تجاری رة لا تزی ي دائ ع ف اني تق لاع الشلال الث فحصون وق
وب " الشریان الرئیسي بین مصر وشمال السودان"نھرالنیل ستین كیلو متر على  ي جن فف

ن  ا بواسطة الملاحة حصن بوھن مباشرة تنتھي المسافة التي كان یمك للمسافر أن یقطعھ
ة  ا الملاحة النیلی ع وجودھ ً عدة یصعب م النھریة بسھولة وبعد ذلك نجد شلالات وجزرا

ة  – لاع الجبلی ن الق ر م یم الكثی ة المصریة تق ا جعل الحكوم لفاك "مم ارتي  –ش  –أورون
ة ب الأسطول التجا" قم ة بجان ل البری ة طرق القواف ن لتلعب دور الحراسة ومراقب ري م

غیرة  فن الص اني"الس لال الث ون الش ارة : حص یاحة والتج ة الس ة وحمای ة  –مراقب حراس
ي وجھ  –السھل وطرق القوافل  نظام إنذار واتصالات ضد الغارات وھجمات الغرباء وف

لاع والمحطات ذات  المھاجرین من السودان إلى مصر، سلسلة وشبكة من الحصون والق
ي أھداف ووظائف تجاریة وإداریة  واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة وعسكریة واستراتیجیة ف

  )٢٣(". سیاق صناعة وبناء الحضارة المصریة القدیمة على ضفاف وادي النیل
ن    ً م ددا ة المصریة أقامت ع ار أن الدول ذا الإط ي ھ ارة ف ذكر والإش والجدیر بال

اع م ل مقاییس النیل وخاصة عند حصن سمنة لیتمكنوا من خلالھا من تسجیل ارتف اه النی ی
ة  عند الشلال الثاني لیطمئنوا على حالة الفیضان ویتخذوا من الاحتیاطات ما یكفي لمجابھ

                                                
23 Smith, T., JARCE, 28, 1991, p. 107 ff.; Kaiser, W., Elephantine, MDAIK, 55, 1999, p. 90 ff. 
Abb. I. 
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استغلال منخفض  -:قارن. "ومواجھة الحالة المنتظرة على المستوى الاقتصادي والزراعي
  )٢٤(". مشاریع المیاه والري في مصر القدیمة: الفیوم في عصر الأسرة الثانیة عشرة

توى المعماري لعبت الأسوار المزدوجة والأبراج والبوابات الضخمة وعلى المس  
ینات  ب التحص ة بجان اریس الطبیعی ة والمت ادق الوھمی ن الخن ة م ینات الأمامی والتحص

د ومخازن " مركز القیادة والعملیات"الحامیات والقلعة : الداخلیة وثكنات ومعسكرات الجن
ي عم –الأسلحة والغلال  اني العسكریة العناصر الرئیسیة ف ذه المب اء وعمران ھ ارة وبن

 ً ا ً وإداری ً وتجاریا ارن"والحربیة ذات الأھداف والوظائف المتنوعة والمتعددة اقتصادیا  -:ق
منة ن س ة، حص ن عنیب وھن، حص ن ب ن "حص رة م خمة والكبی ون الض ب الحص ، وبجان

نات حیث التصمیم والمساحة والحجم تم تخطیط وإقامة حصون وقواعد صغیرة ومستوط
ة والتكنیك محصنة لتكتمل المنظومة العسكریة على مستوى التكتیك  والاستراتیجیة العملی

ة لاد النوب ات سكان ب الیم ومجتمع ى أق ة  .والمیدانیة للسیطرة التامة عل د شكلت الطبیع وق
لاع والحصون  والإنشائي الشكل والفورم المعماري" طبیعة المكان"الطبوغرافیة  لھذه الق

دن – ى الأراضي المفتوحة والسھول بحیث وج د بُنیت عل رة ق حصون "ا الحصون الكبی
ھول ة : الس وھن  –عنیب ا -ب كریة "مرجیس د العس دنا القواع ر وج ب الآخ ى الجان ، عل
لاع ات  والق ال والمرتفع م الجب ى قم ة"عل لاع الجبلی لفاك : الق ارتي  –ش ة -أورون " قم

ارن( ي ا: ق ھیونیة ف توطنات الص ام المس روع ونظ ع مش طینیة م ي الفلس لأراض
  )٢٥().المحتلة

ال "أثناء عصر الھكسوس " Kush"ورغم قیام مملكة كوش المستقلة    عصر الانتق
استطاع ملوك وفراعنة الدولة الحدیثة بفضل ھذه البنیة المعماریة والعمرانیة ضم " الثاني

ل " كوش –واوات "بلاد النوبة  ل البرق د جب ا عن ى نبات ع"حت اطق الشلال الراب ً " من ضما
ة  ة وثقافی دة إداری ي وح ً ف ا ً ودیموجرافی ا ً جغرافی املا ً وش ا ة نھائی زاء  –كامل ى أج إل

الإمبراطوریة المصریة التي شملت مصر وشمال السودان والأقالیم السوریة والفلسطینیة 
  )٢٦(". الشرق الأدنى القدیم"وفینیقیا في غرب آسیا 

  
  
  
  
  
  

                                                
24 Kees, H., Das Alte Ägypten, Eine Kleine Landeskunde, Berlin, 1955, p. 13 ff., p. 65 ff. 
25 Borchardt, L., Op. Cit., p. 30 ff., p. 45 ff.; Emery, W., Buhen, 1979, p. 8 ff.; Steindorff, G., 
Aniba, p. 60 ff. 
26 Müller, I., Die Verwaltung Nubiens im Neuen Reich, Berlin, 1982; Kemp, B., In: Man, 
Settlement and Urbanism, London, 1972, p. 651 ff. 
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  -:لیلیةقراءة تح – نتائج الدراسة البحثیة -
ة    ة القدیم وك الدول ودات ومشاریع مل استثمر واستغل ملوك الدولة الوسطى مجھ

ذلك  في اكتشاف بلاد النوبة وشمال السودان وفتحوا مجاھل قلب القارة الأفریقیة وسبقوا ب
ي"أعمال وبرامج الخدیوي إسماعیل  ال  –" إسماعیل الأفریق ودات وأعم ل وسبقوا مجھ ب

ائتي عام علماء أوروبا مثل ستان ة آلاف وم ن أربع أكثر م ة مصر "لي ولفنجستون ب مملك
  )٢٧(". الجنوبیة
دت   ة و واعتم یطرة سیاس ى الس رة عل ة عش رة الثانی ة الأس تراتیجیة فراعن اس

ادیة و یة والاقتص كریة والسیاس اني نالعس لال الث اطق الش ى من وذھم حت د نف ي م وا ف جح
اموا مدین –" لوحات الحدود –مناطق سمنة " ل وأق ي ب ة مصریة ومستوطنة صناعیة ف

ة "في أقالیم الشلال الثالث في قلب بلاد النوبة وشمال السودان " كرمة"مناطق كرما  النوب
زا فلى وأج ا ءالس ة العلی ن النوب وش –واوات : م ن "ك لة م بكة وسلس ق ش ن طری ، وع

ى ة عل یادة والرقاب یطرة والس وا الس وانئ أحكم دن والم د والم لاع والقواع ون والق  الحص
فلى  ة الس اطق النوب الیم ومن ة"أق تراتیجیة الحیوی اط الاس ع والنق الیم " المواق ة أق وخاص

ة  ار الكریم اجر الأحج ذھب ومح اجم ال ع من ث تق اني حی لال الأول والث ارة "الش  –العم
  ".نظریة البناء الحضاري في مصر الفرعونیة –العمران 
وي ورغم النفوذ المصري الثقافي والحضاري الضخم   ة  والق ات ثقاف ت مجتمع ظل

ة  دل " C  -ج "المجموع ا ت ة كم ة الخالص ح القومی مات والملام بغة والس ة بالص محتفظ
ة  ي عنیب ا ف ة كم ات المستعمرات النوبی ا جبان ة وبقای ي الفخاری ك الأوان ى ذل حضارة "عل

یة ا الكوش ة كرم ل -" وثقاف ي ظ ریة  ف ناعة المص ار للص ود آث یة "وج ا النحاس  –المرای
  )٢٨(". موائد القربان -صناعات المیكا  –رونزیة الأسلحة الب

    
 

                                                
  .٢٠٠٨ –القاھرة  –تاریخ السودان منذ أقدم العصور : تاریخ سودان وادي النیل –شوقي الجمل . د ٢٧
ة : كرمة –أحمد علي الحاكم . د ٢٨ ة"مملكة النوب وم  –" النسخة العربی ع . ؛ د.١٩٩٧ –الخرط سامیة دف

  .٢٠٠٧ –الخرطوم  –حتى قیام مملكة نبتة  منذ أقدم العصور: تاریخ الحضارات السودانیة القدیمة –الله 
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  .عصر سنوسرت الثالث –لوحة سمنة الكبرى 
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حصون  –موانئ  –طرق  –محاجر  –مناجم (خریطة النوبة الاستراتیجیة في عصر الدولة الوسطى 
  .)وقلاع
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  .صن بوھنالمسقط الأفقي لح
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  حصون : عناصر العمارة العسكریة، قارن(البوابة الرئیسیة والأبراج في حصن بوهن 
  

   )وقلاع طریق حورس الحربي في شمال سیناء
ً عن إمري    .Emeryنقلا
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المملكة الجنوبیة في : تخیل تصویري لحصن سمنة عند نھایة الشلال الثاني(سمنة وقلعة حصن عمارة 

 .)عصر الأسرة الثانیة عشرة
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).حصون السھول والقلاع الجبلیة(المساقط الأفقیة لحصون وقلاع النوبة السفلى   
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  الوجود المصري في مناطق الشلال الثالث –) كرمة(مدینة ومستوطنة كرما 

ً عن ریزنر    Reisnerنقلا
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The architecture of fortresses and forts of the Middle Kingdom 
 in Lower Nubia 

 
Prof. Dr. Khaled Shawky El-Bassyouny 
 The kings and Pharaohs of the Middle Kingdom have built 
quite a number of forts and castles (Seventeen forts and castles in 
total) in Lower Nubia (WAWAT Lands). 
 The erection of these forts and fortresses was of great 
importance architecturally, politically and economically (The policy 
of Urbanism in Nubian Territories: Kush) during the reign of the 
Twelfth Dynasty. 
 This reflects the development in relations between Ancient 
Egypt, Nubia and North Sudan (the Egyptian influence in Africa). 
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  إشكالیة النسب وترتیب ملوك الدولة الحدیثة
  خالد إبراھیم عبد المنصف ھجرس.د

  منار مصطفى محمد إسماعیل.د
  
سجل المصرى القدیم أحداث تاریخھ على آثاره التى شیدھا مثل الأھرامات 
والمعابد والمقابر والتوابیت والتماثیل واللوحات الحجریة وأوراق البردى، وقد جعلوا 
ً بذاتھ، وأرخ الأحداث التى  ً قائما من مدة حكم كل ملك منذ بدایة الأسرة الأولى تقویما

ً لسنى  العام الخامس، الشھر الثالث من فصل " حدوثھا، وقعت خلال كل حكم وفقا
، لأن المصرى القدیم (....)"حدث (....) الصیف، الیوم الثالث، تحت حكم جلالة الملك 

كان یفخر بأمجاده وما حققھ من أحداث عھده، وكان لدیھ الولاء لماضیھ وما قدمھ 
فھ على قوائم والتى أسلافھ، ولذلك قام بتسجیل أھم الأحداث التى حدثت فى عھود أسلا

ً مع ذكر " القوائم الملكیة"عرفت بـــ  ً زمنیا التى دون علیھا أسماء الملوك مرتبة ترتیبا
مدد حكمھم وأھم أحداث عصرھم، وذلك بغرض تخلید ماضى الملكیة المقدسة، وربط 

  : أنساب الملك بالملوك أسلافھ، وتلك القوائم ھى
فى معبد من معابد مدینة منف،  من الدیوریت الأشھب أقیم: ١حجر بالرمو

الأسرة الخامسة، " إسیسى - جد كا رع "ونقشت من الأمام والخلف، ترجع لعھد الملك 
، كما ورد ذكر "إسیسى - جد كا رع "حتى حكم الملك " نعرمر"بدأ المتن من عھد الملك 

 اسم أم كل ملك، وإرتفاع فیضان النیل فى عھد كل ملك، والأعیاد الدینیة والرسمیة
  .والتتویج، وأحداث كل عام

" تحتمس الثالث"منقوشة على جدار قاعة الأعیاد الخاصة بالملك : ٢قائمة الكرنك
ً كتبت فى ثلاثة  بمعبد الكرنك، ومؤرخة من عھده، واحتوت على واحد وستین اسما
ً فى حالة سلیمة، وتعد من المصادر الھامة التى  صفوف، وبقى منھا ثمانیة وأربعین اسما

ً أفضل للملوك، ذكرت  أسماء لم یذكروا على القوائم الأخرى، ولكنھا لا تعطى ترتیبا
ً، وبذلك  وعلى صف رابع تم العثور علیھ بالجدار نفسھ كان یحتوى على ستة عشر اسما

                                                             
  الآثاریة المصریة القدیمة، كلیة الآداب، قسم الآثار المصریة القدیمة، جامعة باحث فى الدراسات

  .عین شمس
  كلیة الآداب قسم الآثار المصریة ، باحثة بالماجستیر فى الدراسات الآثاریة المصریة القدیمة

  .القدیمة جامعة عین شمس
، ویوجد ١٨٧٧یطالیا منذ عام اللوحة محطمة إلى سبعة أجزاء، والكتلة الرئیسیة بمتحف بالرمو بإ١

أربع قطع بالمتحف المصرى بالقاھرة، والقطعة السادسة بمتحف الجامعة بلندن، والقطعة السابعة 
بمخازن متحف اللوفر، وبذلك أمكن تجمیع كل أجزاء اللوحة وخرجت منھا أسماء الملوك الوارد ذكرھا 

 ً وتحت خانة كل اسم مخصص یمثل ملك على وجھیھا، نجد فى الصف الأول أسماء أربعة عشر ملكا
ً على الدلتا   .متوج بالتاج الأحمر مما یدل على أن حكمھم كان قاصرا

  .١٨٤٤یوجد جزء من اللوحة بمتحف اللوفر منذ عام ٢
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ً، وقد بدأت بأسماء ملوك الدولة  یكون عدد أسماء الملوك حوالى سبعة وسبعین اسما
الأول،  والخامسة والسادسة وأسقط ملوك عصر الإنتقالالقدیمة، الأسرة الثانیة والثالثة 

ً من الأسرة الحادیة عشرة والثانیة عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة،  ثم سجل ملوكا
  .والسابعة عشرة

فى  تم العثور علیھما بمعبد سیتى الأول ورمسیس الثانى: قائمتا أبیدوس
اللوحة الثانیة منقوشة على الجدران .  منقوشة على لوحة داخل المعبد ٣أبیدوس، الأولى

، وقد ورد ذكر أسماء ستة "سكر-بتاح"الداخلیة للمعبد فى الممر الذى یلى مقصورة 
ً، وتعتبر اللوحة كاملة بنقشھا التى تظھر الملك   ویصطحبھ" سیتى الأول"وسبعین ملكا

المنقوشة وھما یقدمان القرابین وحرق البخور لأسماء أجدادھم " الثانى رعمسیس"إبنھ 
، ومن بعده أسماء سبعة "منى"داخل طغرائھم الملكیة، وعلى رأس ھذه القائمة اسم الملك 

ملوك من الأسرة الأولى، وسبعة من الثانیة، وخمسة من الثالثة، وستة من الرابعة، 
ً من  وثمانیة من الخامسة، ویلیھم ملوك الأسرة السادسة، ثم ذكرت خمسة عشر ملكا

والثامنة، ثم أسقطت أسماء ملوك الأسرتین التاسعة والعاشرة، وذكرت الأسرتین السابعة 
ملكین من ملوك الأسرة الحادیة عشرة، وجمیع أسماء ملوك الأسرة الثانیة عشرة، ماعدا 

، وأسقطت ملوك عصر الإنتقال بما فیھم الھكسوس، وذكرت "سبك نفرو"آخر ملكة 
تشبسوت، أخناتون، سمنخ كارع، توت جمیع أسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة ماعدا حا

  . مؤسس الأسرة التاسعة عشرة" رعمسیس الأول"عنخ آمون، آى، ثم ذكرت اسم الملك 
ً، وضع كل اسم فى خانة ملكیة، وكانوا : ٤لوحة سقارة ذكرت حوالى ثمانیة وخمسین ملكا

ماء ، منقوشة على الوجھین، تبدأ بذكر أس"الثانى رعمسیس"محل تكریم من قبل الملك 
ثلاثة ملوك من الأسرة الأولى، وثمانیة من الأسرة الثانیة، وأربعة من الثالثة، وتسعة من 
الرابعة، وثمانیة من الخامسة، وأربعة من السادسة، ولم تذكر الأسرات السابعة والثامنة 
والتاسعة والعاشرة، وذكرت ملكین من ملوك الأسرة الحادیة عشرة، وذكرت ملوك 

عشرة، وأسقطت ملوك عصر الإنتقال، وكذلك حاتشبسوت، أخناتون، الأسرة الثانیة 
" سیتى الأول"و" رعمسیس الأول"سمنخكا رع، توت عنخ آمون وآى، ثم ذكرت اسمى 

  ".    الثانى رعمسیس"و
وھى " الثانى رعمسیس"فى عھد الملك  كتبت بالخط الھیراطیقى: بردیة تورین

مھم بالشھر والیوم، من أقدم العصور حتى تحتوى على قائمة كاملة للملوك مع مدد حك
  .الأسرة السابعة عشرة

                                                             
تعتبر لوحة غیر كاملة ولكن استخدمھا شامبلیونفى قرائتھ الأولیة لأسماء الملوك، ونقل الأصل إلى ٣

 .وھو موجود الآن بالمتحف البریطانى فرنسا ومنھا إلى إنجلترا
، فى مقبرة أحد المشرفین على الأعمال المعماریة للملك ١٨٦١عثر علیھا مارییتفى سقارة عام ٤
، وقد فقدت اللوحة بعض من أجزائھا ولم یبق منھا من الأسماء " تنرى"، وكان یدعى "رمسیس الثانى"

ً فقط   .الیوم إلا خمسون اسما
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فى تقسیم تاریخ مصر  السمنودى مانیتون وما وصل إلینا من كتابات الكاھن المصرى
القدیم إلى عدة أسرات وقسم أسماء ملوكھا وسنوات حكمھم وأھم أعمالھم، وأطلق على 

ً الأسرة الأولى حتى الأسرة  عام، من  ٢٣٠٠الحادیة عشرة المجموعة الأكثر قدما
عام، من الأسرة العشرین حتى وفاة  ٢١٢١الأسرة الثانیة عشرة حتى التاسعة عشرة 

وھذا التقسیم أصبح القاعدة العامة لعلماءعلم الدراسات المصریة . عام ١٠٥٠دارا 
القدیمة فى عصورنا الحدیثة، وكان ھذا ھو التقسیم المنطقى المعتمد علیھ على الرغم من 

  .٥وجود بعض الأخطاء البسیطة فى كتاباتھ
سیتناول الباحثان إشكالیة نسب وترتیب ملوك الدولة : محور دراسة البحث

، وكیفیة تولیھم الحكم، والزوجة الملكیة، وأصل زواجھم بأخواتھن وبناتھن ٦الحدیثة
یھ ، والزوجة الثانویة، ومِن مَن أنجبوا الوریث الشرعى الذى یحق لھ تول)الأمیرات(

  .  الحكم
ولذلك إن فھم التاریخ الحقیقى لا یمكن أن یتحقق بدون معرفة العلاقات بین 
الملوك أنفسھم، والتى حدثت صراعات مختلفة بینھم عبر التاریخ ربما نجد لھا بعض 
الإشارات فى نصوص بعص الآثار، وربما لا نجد ولكن نذھب إلى وضع الإفتراضات 

ً الصراع الشھیر بین حاتشبسوت لعدم وجود أدلة تفسر لنا طبیع ة الصراعات، فمثلا
وتحتمس الثالث ومشكلة الوراثة أو كیفیة إنتقال تقالید الحكم من أسرة إلى أخرى، 

وبتلك الرؤیة . والمؤامرات الشھیرة فى القصر الملكى لجلوس الوریث على العرش
الملك وكیفیة نحاول أن نجد عن ما یسمى بالتاریخ الحقیقى عن أحوال وحیاة ووفاة 

إنتقال الحكم وتولى الوریث الشرعى للعرش، ولماذا على سبیل المثال لم تؤسس أسرة 
جدیدة بتولى الملك أخناتون الحكم وإختیاره لمدینة جدیدة لتصبح عاصمة البلاد، وقد ظل 
ً لماذا بعد وفاتھ لم تؤسس أسرة جدیدة بملك  داخل مسمى الأسرة الثامنة عشرة، وأیضا

  .    اك عدة تساؤلات حول تحدید مسمى الأسراتجدید، ھن
  :نسب الملوكإشكالیة 

وخاصة فى عصر الدولة القدیمة إن ما یؤرق الباحثین فى الآثار المصریة 
الحدیثة ما یشمل ختام الأسرة السابعة عشرة الطیبیة وتأسیس الأسرة الثامنة عشرة ھو 

أو تكوین أسرة جدیدة یترأسھا ملك إشكالیة المعاییر التى تم علیھا تأسیس أسرة جدیدة 
ومن الأشیاء المحیرة لدینا أن نجد ومنذ أقدم عصور تاریخ مصر . ونھا وأقامھاھو من كَ 

القدیمة أسر تنتھى حكمھا ولكن نجد بدایة أسرة جدیدة مؤسسھا وھو ما یعتبر آخر ملك 
اییر التى تم فى ملوك تلك الأسرة السابقة، وأنھ إبن لآخر ملوكھا، ونجھل ما ھى المع

على الرغم من إمتدادھا وقد استقینا ھذه المعلومات التى تصنف  ،علیھا ترتیب ھذه الأسر
                                                             

  . ٣٠٢-٢٣٠،٣٠١- ٢٢٨، ص٢٠٠٧، القاھرة ١، جـتاریخ مصر القدیمةرمضان عبده على، ٥
6Aidan DODSON and DyanHILTON, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 
Thames & Hudson Ltd (London, 2004), First published in Egypt in 2004 by The American 
University in Cairo Press. 
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وترتب الأسر من المصادر الشھیرة والتى قد ذكرناھا فیما سبق مثل حجر بالرمو 
ً تاریخ مانیتون، ونجد أن تلك ووبردیة تورین وقوائم الكرنك وأبیدوس وسقارة  أخیرا

أدرج ملوك أخرى، ونستنج من ذلك الإختلاف  من أغفل ملوك ومنھا منالمصادر منھا 
أن ترتیب الملوك والأسر ھو من قبیل وجھة نظر من أقاموھا أو شیدوھا دون معاییر 

إنتساب الملك  أى،ثابتة فإذا كان وراثة العرش تأتى عن طریق الدماء الملكیة وفقط
ولو أن المعیار ھو نتاج  ،الأسر قد یتقلصالجدید إلى أبیھ الملك السابق فسنجد أن عدد 

فسنجد أن عدد الأسر قد یزید عن ما ھو الأن  ،أحداث سیاسیة أو إقتصادیة أو عقائدیة
على الجھاد ومقاومة الھكسوس  ٧وھنا ندخل إلى موضوع البحث، فمنذ أن قدم سقنن رع

ً من الأحداث یسترعى نظرنا ربما یستدعى  ً جدیدا قیام أسرة جدیدة نجد أنھ قد بدأ عصرا
ً لأننا لا نعرف الكثیر عن كیفیة  ،وتنتھى بھ ٨أمنحتب الأول ىتمتد من سقنن رع حت نظرا

                                                             
الملكة إعححتب تزوجت أخیھا الملك سقنن رع تا عاالثانى، أنجبوا أحمس ویفترض كامسإبنیھما ٧

ً لأحمس، أبنائھما  ً لسقنن رع تا عاالثانى فھو عما لوجود حلى نقش علیھ أسمیھما، والبعض یرى أنھ أخا
ً الأمیر أحمس، الملك أحمس الأول، الأمیر بینبو، الأمیر أحمس تو مر سى، الأمی رة أحمس، أیضا

الإبنة الكبرى للملك أو الإبنة sAtnswwrtإبنة الملك، sAtnswإتخذت ألقاب . والملكة أحمس نفرتارى
 awأخت الملك، مقدمة النصیحة للناس، sntnswأخت الحاكم أو أخت الملك،  sntityالملكیة العظیمة،

n .s mnfyt .s nbnb .n .s synw .n .s wtxw .f ink .s tSw.sیشھا وحمت ھؤلاء، التى جمعت ج
وجمعت المھاجرین وأعادت ھاربیھا، إتخذت ھذا اللقب لما قامت بھ من دور فعال وقت حرب التحریر 

العارفة nbtprxtxtwالمعتنیة بمصر، nwj.t Kmtوقت أن غاب إبنھا لتحریر البلاد من غازیھا، 
جزیرة (بوت سیدة شواطىء الحاو نHnwtidbw @Aw-nbwtبالأشیاء أو التى تعرف الأشیاء، 

 sالمتحدة بالتاج الأبیض أو الجنوب،  XnmtnfrHDtسیدة الجنوب والشمال،  HnwttASmaw، )كریت
grH n Smawdr .s bTnw.sسیریل ألدرید،  :التى ھدأت الوجھ القبلى وأخضعت عصاتھ، راجع

عبد الحلیم ؛ ٥٦، ١٩٩٠، ترجمة مختار السویفى، الدار الشرقیة للنشر، القاھرة مجوھرات الفراعنة
  .٨٥،دور المرأةنور الدین، 

G. Robins, "Ahhotep I, II, III", GM 56 (1982), 71;A. Dodson & D. Hilton, The complete Royal 
Families, 124;Donald Redford, History and Chronology of The Eighteenth Dynasty of Egypt, 
Seven Studies, University of Toronto Press (Toronto, 1967), 32;J. Buttles, Queens of Egypt,47, 
78;Lana Troy, "Ahhotep- A Source Evaluation", GM 35(1979),82,90;H..E Winlock, “Tombs of 
Kings of Seventeenth Dynasty”, JEA 10, 257;G. Robins, Women of Ancient Egypt, 
42;Gauthier, LR II, 163,164,208; D. Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles, vol. 2, 817; A. 
Ayedi, Index of Egyptian Administrative, Religious and Military titles of the New kingdom, 481 
(1626);Gay Robins, "The Relationship Specified By Egyptian Kingship Terms of The Middle 
and New Kingdoms", CdELIV n.107(1979), 201;R. Wilkinson, The Complete Temples of 
Ancient Egypt (Hong Kong, 2000), 94; Lepsius, önigsbuch, pl. 23;UrkIV 21,47; WbII, 220 
(6);G. Brunton, "The Title KhnumtNefer", ASAE 6,106. 

الملك أمنحتب الأول تزوج من أختھ الملكة أحمس مریت آمون، إبنة الملك أحمس والملكة أحمس ٨
 =إتخذت الملكة ألقاب. نفرتارى، لیس لھما أبناء مؤكدین، لأن إلى الآن لا یوجد أدلة تشیر إلى ذلك

XnmtnfrHDt=   ،المتحدة مع التاج الأبیض الجمیلHmtnsw زوجة الملك أو الزوجة الملكیة ،
Hmtnswwrt  ،زوجة الملك العظیمةsAtnsw ،إبنة الملكHmtnTr ،زوجة الإلھ أو الزوجة الإلھیة  
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وذلك التساؤل  ،فى تولیھ العرش الحكم وما ھو السبب الحقیقى ٩تولى تحتمس الأول
ً لأننا لا نجد بین أیدینا وثیقة أو دلیل على أن تحتمس الأول ھو إبن لأمنحتب الأول  نظرا

إذ یرى البعض أن تحتمس  ،غض النظر عن ما إذا كان إبنھ من زوجة شرعیة أو ثانویةب
التى لا یجرى فى ١٠لأمنحتب الأول من زوجة ثانویة ھى السیدة سنسنب الأول ھو إبن

                                                                                                                                                                 
 irt pat  ،الأمیرة الوراثیة أو النبیلةnbttAwy  ،سیدة الأرضینHnwttAwy  أمیرة أو سلطانة

  :الأرضین، راجع
G. Brunton, "The Title KhnumtNefer", ASAE 6,106;D. Jones, An Index of Ancient Egyptian 
Titles, vol. 2, 817; A. Ayedi,Index of Egyptian Administrative, Religious and Military titles of 
the New kingdom, 481 (1626), 363 (1225);J. Buttles, Queens of Egypt, 33;L. Troy, Queenship, 
196 (D2/1),159. 

أحمس، یرى البعض أنھا إبنة الملك أحمس والملكة أحمس  الملك تحتمس الأول تزوج من الملكة٩
نفرتارى وأخت لأمنحتب الأول ویرى البعض أنھا إبنتھ، ویحتمل أنھا تنتمى للقصر الملكى أو إبنة 

، مازال یوجد صعوبة فى تحدید نسبھا، أنجبوا إبنتان ھن نفروبیتىوحاتشبسوت، ٩لأحد نبلاء الدولة
mwtnsw ٩ملكیةأو الأم ال ٩أم الملك ،mwtnsw bitأم ملك مصر العلیا والسفلى،  ٩Hmtity   زوجة

زوجة  Hmtnswwrtmrt.fزوجة الملك العظیمة،   Hmtnswwrtزوجة الملك،  Hmtnswالحاكم،
الأمیرة  irt patأخت اللمك،  sntnswزوجة الملك ومحبوبتھ،  Hmtnswmrt.f، الملك ومحبوبتھ

 HnwttAwyسیدة الجنوب والشمال،  HnwttASmawسیدة الأرضین،  nbttAwyالوراثیة أو النبیلة، 
مس الملقب بإبن الملك من صلبھ، چكما تزوج من موت نفرت وأنجب منھا الأمیر واسیدة الأرضین، 

الأمیر آمون مس الملقب بالإبن الأكبر للمك، تحتمس الثانى، رابع ملوك الأسرة الثامنة عشرة، 
ً ف ى طیبة، وھذه الملكة غیر معروف نسبھا، لكن ربما أنھا سلیلة من البیت رعمسو، أمنحتب وكان كاھنا

الملكى، ویدعى البعض أنھا زوجة ثانویة للملك تحتمس، وإتخذت ألقاب زوجة الملك، أم الملك، أخت 
عبد الحلیم نور الدین، : راجع ". تحتمس الثانى"الملك ومحبوبتھ، إبنة الملك، وتوفت فى فترة حكم إبنھا 

مصر ؛ سلیم حسن، ٨٨، ٢، جـتاریخ مصر القدیمرمضان عبده على،  ؛٢٧،٤٥،١٥٥، المرأةدور 
  ؛٢٧٤، ٤، جـالقدیمة

Percy E. Newberry," The Mother of Hatshepsut", AE (1915), 102; ZahiHawass, The Golden 
Age of Tutankhameen,10;Lana Troy, "New Kingdom" in: D. Redford (ed.), The Oxford 
Encyclopedia, vol 2, 526, 189 (B3/9), 196 (D2/1);J. Buttles, Queens of Egypt,33, 75;B. 
Bryan,"The Eighteenth Dynasty before the Amarna Period", in: Ian Shaw (ed.), The Oxford 
History of Ancient Egypt, 230,231 ; Z. Hawass, TheGolden Age of Tutankhameen, 11;Urk. IV, 
81,82,219,224;Raymond O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford, 
1964), 12;Lisa K. Sabbahy, "The King's Mother in The old Kingdom", SAK 25(1998), 
305;Abdel HalimNur El Din, "Some Remarks on The Title Mwtnsw", 
Orientalialovaniensiaperiodica II (1980), 95;Allan Gardiner, Egyptian Grammar (London, 3 
1973), 555;Joyce Tyldesley, Egypt s' Golden Empire (London, 2001), 39; Gauthier, LR II, 
224;UrkIV, 31,81,224;R. Baligh, Tutmosis I, 147,163;A. Dodson & D. Hilton, The Complete 
Royal Families,131;Lisa K. Sabbahy, "The King's Mother in The old Kingdom", SAK 25 
(1998), 305;D. Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles, vol. 2, 817; A. Ayedi, Index of 
Egyptian Administrative, Religious and Military titles of the New kingdom, 481 (1626). 

ثالث ملوك الأسرة " تحتمس الأول"، وأنجب منھا "أحمس"یرى البعض أنھا ربما زوجة الملك ١٠
الثامنة عشرة، ولكن یوجد غموض شدید حول نسب الملك تحتمس الأول، ویرجح أنھ ینتمى إلى القصر 

 م یذكر اسم حیث أنھ ل،الملكى، ولعدم وجود وریث ذكر لأمنحتب الأول فكان من المناسب تولیھ العرش
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عروقھا الدم الملكى، ولم تكن زوجة شرعیة للملك أو إبنة ملك ولكن تحتمس الأول 
زواجھ من الأمیرة أحمس التى كانت سیدة من استطاع أن یستولى على العرش وذلك ب

فھى بمثابة تثبیت لشرعیة تولیھ ،كةلأصل عریق وتنتمى أغلب الظن إلى العائلة الما
ویرى البعض الآخر أن  ،العرش فھى كما یرى البعض الآخر أخت أمنحتب الأول

م تحتمس الأول قد خلف أمنحتب الأول على عرش المملكة وتدل المعلومات التى لدیھ
 ً ففى وثیقة مھمة نجد أن تحتمس ،حتى الأن على أنھ لیس إبنھ كما یدعى البعض أحیانا

أعلن فى صراحة فى مرسومھ الصادر لتولیھ العرش أنھ وضعتھ والدتھ سنسنب ومن 
أو إبنة ملك شرعیة، ویشاھد فى أعلى ذلك نعلم أن أمھ لم تكن زوجة ملك شرعیة، 

ذا المرسوم تحتمس الأول وخلفھ زوجتھ أحمس اللوحة التذكاریة التى نقش علیھا ھ
والملكة نفرتارى والدة أمنحتب الأول التى شاركتھ العرش، ومن المحتمل وكما یظن 
البعض أن زوجتھ أحمس ھذه كانت إحدى أخوات أمنحتب الأول الشرعیات، وأن 

ً على البلاد، غیر أن ھذا الزعم لا  تحتمس بزواجھ منھا كما أسلفنا الذكر أصبح ملكا
یمكن الجزم بھ، والواقع أن الدور الخفى الذى مثل فى حدث تولیة ھذا الملك العرش لا 

وھناك رأى آخر یدعى الآخذون بھ أن أحمس زوجتھ ھى أحمس حنت تا . یزال مجھولاً 
محو إبنة الملك أحمس الأول من زوجة ثانویة تدعى إنحابى ولكننا نجد أن تحتمس 

ا أختھ مما یدل على أنھ ھو كذلك كان إبن الملك ولكن الأول یتحدث عن أحمس ھذه أنھ
َ تحتمس الأول عن نفسھ فى بعض النقوش أنھ  ً یتحدث أیضا من زوجة أخرى، وأخیرا
 ً  إبن ملك وأن والده إبن ملك ویدل ذلك على أن والده وجده كانا ملكین، ولما لم یكن إبنا

ً فلابد إذن أن یكون إبن أحمس الأول وحفید سقنن  لأمنحتب لأن أمنحتب لم ینجب ذكورا
 ،ً رع، ومھما یكن من أمر فإن الموضوع لا یزال یحیط بھ الغموض والشك والإبھام معا
ً للشكوك التى تعترینا فى  ولذلك فإننا نجد أنھ لابد من أن تبدأ ھنا أسرة جدیدة نظرا

ً للعرش أم أنھ من البیت ال ً وریثا . ملكى وفقطإشكالیة نسب ھذا الملك وعما إذا كان إبنا
كما أننا لو إتبعنا نظریة النسب وشروطھ أن یكون الملك من نسب ملك آخر حتى ولو 
ً لھ من إحدى المحظیات فنجد أن أحمس الأول ھذا ھو إمتداد للأسرة السابعة  كان إبنا

أما إذا كان أحمس قد وضع على . عشرة والتىینبغى أن تنتھى مع موت أمنحتب الأول
                                                                                                                                                                 

أبیھ على أى أثر من آثاره التى شیدھا، ولم تعرف أمھ كزوجة ملك وإنما عرفت من خلال آثار تحتمس 
سیدة  HnwttAwy، أو الأم الملكیة،أم الملك mwtnswالأول إبنھا وعرفت بأنھا أم الملك، إتخذت ألقاب 

تزوجھا فى بدایة "أحمس"ك زوجة المل: إنحابى". تحتمس الأول"الأرضین، وتوفیت فى بدایة حكم 
، وإتخذت ألقاب زوجة "تحتمس الأول"زوجة الملك " أحمس حنت تاوى" حكمھ وأنجب منھا الأمیرة 

  :راجع".أمنحتب الأول"، أو بدایة حكم "أحمس"وتوفیت فى نھایة حكم . الملك، وإبنة الملك
Dennis Forbes, "AkheperenreDjehutymes, The Forgetten Second Thutmose", KMT II, n. 2 
(2000), 64;Lisa K. Sabbahy, "The King's Mother in The old Kingdom", SAK 25 (1998), 305; 
Abdel HalimNur El Din, "Some Remarks on The Title Mwtnsw", 
Orientalialovaniensiaperiodica II (1980), 95. 

  



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                                                                 

٩٨٨ 
 

ب أنھ أكمل مشوار سلفھ كامس وطرد الھكسوس وعمل على رأس أسرة جدیدة بسب
إستقرار الأوضاع فى البلاد وأنشأ الدواووین وأعاد بناء الجھاز الإدارى للدولة وقضاء 
ً لذلك الرجل الذى ھو  على التمرد الداخلى فالأولى بنا والأحق من وجھة نظرنا وإنصافا

نرى أن ھذا الفارس النبیل والملك كامس أن یكون رأس الأسرة الثامنة عشر وذلك أننا 
ً ھو الأھم فى مرحلة الظلام التى مرت بھا ودوره  العظیم الشجاع ھو من قدم للبلاد دورا
الحاسم فى قتال الھكسوس وحنكتھ التى نجى جیشھ بھا من الكماشة التى كانت ستفرض 

احیة الجنوبیة علیھ من إبیبى حاكم الھكسوس من الناحیة الشمالیة وحاكم النوبیین من الن
أثناء إشتباكھ مع قوات الھكسوس ینقض علیھ من ظھره النوبیین فلولا بطولاتھ وحماسھ 

ً  ١١وبسالتھ ما كان یتثنى لأحمس ً إداریا أن یحكم إلا طیبة وما وجد بلاد یعید لھا نظاما
ً، ونرى ھنا من وجھة نظرنا أنھ من الظلم أن یغفل التاریخ لكامس رغم كل  ولا إستقرارا

ولاتھ فى ھذا الدور وأن یكون فقط ضمن منظومة مقاومة الھكسوس أو مجرد ترس بط
من تروس مكینة التحریر العملاقة ولكنھ ھو القائد والمحرك لكل ھذه التروس وكل 

كمت من kmtالعجلات التى دارت، وما كان ینبغى لھا الوقوف إلا بعد أن یتطھر تراب 
الغزاة، فقد أخذ على عاتقھ تحریر مصر من مخاطر النوبیین والھكسوس وما قبل على 
نفسھ وكرامتھ وكرامة بلاده وشعبھا أن یحكم من غزاة، فلابد أن یعتلى ھذا البطل 
ً لأسرة ھو من كونھا وجعل لھا وطن أو بلاد یحكمونھا بعد ما كانت مجرد  المغوار رأسا

  .مملكة صغیرة
ً فى عصر حاتشبسوت: الإشكالیة الثانیة  ١٢ونأتى بإشكالیة أخرى وھى التى تبدأ أیضا
فإذا كان المصریون أو العادات والتقالید لا یقبلون بحكم إمرأة فإن  ١٣وتحتمس الثالث

                                                             
الملك أحمس زوجتھ أحمس نفرتارى، یعتبرھا البعض أنھا أخت غیر شقیقة أو إبنةلكامس، أبنائھم ١١

 یرى البعض أنھا إبنة(أحمس عنخ، سا آمون، أمنحتب، وبناتھم مریت آمون، سات آمون، سات كامس 
لسیطرتھا على شطرى البلاد، أم ملك مصر العلیا والسفلى،  mwtnsw bitإتخذت ألقاب ). كامس

mwtnTr  ،ً ً كھنوتیا   Hmtityأم الإلھ، أم حور الذى یمثلھ الملك على الأرض، ویعتبر ھذا اللقب لقبا
زوجة الملك وحبیبتھ أو زوجة الملك ومحبوبتھ أو زوجة الملك التى  Hmtnswwrtmrt.fزوجة الحاكم،

زوجة الملك العظیمة كا موت   Hmtnswwrt n kA mwt .fیحبھا، وذلك لإظھار حب الملك للملكة،  
؛ .١٩٦، مصر الفراعنةجاردنر، ؛٢٣، موسوعة الفراعنةباسكال فیرنوس، جان یویوت، : راجعإف،

  ؛٢٧، دور المرأةعبد الحلیم نور الدین، 
Barbara Watterson, Women in Ancient Egypt (New York, 1991),150;J. Buttles, Queens of 
Egypt, 68; 
B. Lesko,The Remarkable Women, 4;Gauthier, LR II, 184; Lepsius, Königsbuch, pl.23; UrkIV, 
219; Allan Gardiner, Egyptian Grammar (London, 1973), 555;G. Roeder, 
ÄegyptischeIinschriften, 58;L. Troy, Queenship, 194 (C2/ 13); 

راجع، تى یجسدھا المعبود مین،و من أقدم الرموز الدینیة والكا موت إف تعنى فحل أمھ أو ثور أمھ، وھ
.٢٦٦، موسوعة الأساطیر والرموز الفرعونیةجاك تیبو،    

تزوجت حاتشبسوت الملك تحتمس الثانى ثلاث سنوات وإیست، وھى إبنة الملك تحتمس الأول ١٢
ا وزوجة تحتمس والملكة أحمس، أنجبوا نفرو رع، ولیس من المؤكد أن مریت رع حاتشبسوتإبنتھ
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ً لأنھا  حاتشبسوت ھنا ومن وجھ نظر بعض المصادر مغتصبة للعرش دون شرعیة نظرا
                                                                                                                                                                 

زوجة  Hmtnswwrtزوجة الملك،   Hmtnswالثالث حیث أنھ لا یوجد أثر یجمع بینھما، إتخذت ألقاب 
الإبنة sAtnswwrtإبنة الملك، sAtnswزوجة الملك ومحبوبتھ،  Hmtnswwrtmrt.fالملك العظیمة، 

إبنة الملك sAtnswtpytإبنة الملك وحبیبتھ، sAtnswmrt.fالعظیمة للملك أو الإبنة الملكیة العظیمة، 
 irtید الإلھ، Drtntrعابدة الإلھ،  dwAtntrالزوجة الإلھیة،  HmtnTrأخت الملك،  sntnswالكبرى، 

pat  ،الأمیرة الوراثیة أو النبیلةnbttAwy  سیدة الأرضینXnmtnfrHDt ،المتحدة بالتاج الأبیض  
J. Lipinska, Thutmose III, 403; Z Hawass, The Golden age, 18,24;Lisa K. Sabbahy, "The 
King's Mother in The old Kingdom", SAK 25 (1998), 305; Abdel HalimNur El Din, "Some 
Remarks on The Title Mwtnsw",Orientalialovaniensiaperiodica II (1980), 95;Gauthier, LR II, 
287;A. Ayedi, Index of Egyptian Administrative, Religious and Military titles of the New 
kingdom, 363 (1225);J. Buttles, Queens of Egypt, 33;L. Troy, Queenship, 196 (D2/1). 

وأخت الملك فى ) إیبو(الملكة سات إعح إحدى زوجات الملك تحتمس الثالث، ھىإبنة مرضعة الملك ١٣
. الراقیة فى البلاط الملكى، لم تنجب منھ ولذلك لم تحمل لقب أم الملكالرضاعة، وقد كانت من الطبقة 

زوجة  Hmtnswwrtmrt.fزوجة الملك العظمى،  Hmtnswwrtزوجة الملك،  Hmtnswإتخذت ألقاب
سیدة الجنوب  HnwttASmawمحبوبة الملك،  mrytnsw، الزوجة الإلھیة HmtnTrالملك ومحبوبتھ، 

، فھى لیست "حوى"یت رع حاتشبسوت، ربما ھىإبنة لعابدة إلھیة تدعى كما تزوج الملكة مر. والشمال
تنتمى للقصر الملكى لأنھا لم تأخذ لقب إبنة الملك، لا یوجد دلیل على إثبات أبناء لھم، ربما 

 mwtnswmrt fأم الملك العظیمة، mwtnswwrtأم الملك،  mwtnswإتخذت ألقاب . إبنھاأمنحتبالثانى
 Hmtnswwrtmrt.fزوجة الملك العظمى،  Hmtnswwrtزوجة الملك،  Hmtnswأم الملك ومحبوبتھ، 

الأمیرة الوراثیة أو النبیلة،  irt patید الإلھ،  Drtntr، الزوجة الإلھیة HmtnTrزوجة الملك ومحبوبتھ، 
. زوجة الملك Hmtnswوتزوج الملكة نبتو، لیس لدینا أدلة وافرة لنسبھا ولا أبنائھم، وإتخذت لقب

زوجة الملك،  Hmtnswة نب س مى، ربما من الزوجات الأجنبیات،إتخذت ألقاب والملك
nswwrtmrt.f منھتا ). لا یوجد أدلة عن أبنائھم(الزوجات السوریات للملك . زوجة الملك ومحبوبتھ

تزوجھا فى إحدى " مروتى"تزوجھا فى بدایة حكمھ أثناء حملاتھ على سوریا وبلاد الشام، میرتى أو 
  Hmtnswسوریا، مینوى تزوجھا فى إحدى حملاتھ على الشام وسوریا،إتخذن لقب  حملاتھ على
التربیة عبد العزیز صالح، ؛ ٩٣،٩٦،٩٨،، دور المرأةعبد الحلیم نور الدین :راجع. زوجة الملك

  .٣٣- ٣٢، ١٩٦٦، المكتبة العربیة، القاھرة والتعلیم فى مصر القدیمة
A. Ayedi, Index of Egyptian Administrative, Religious and Military titles of the New kingdom, 
363 (1225);Urk, IV, 604;J. Lipinska, Thutmose III, 403; Z Hawass, The Golden age, 18,24;Lisa 
K. Sabbahy, "The King's Mother in The old Kingdom", SAK 25 (1998), 305; Abdel HalimNur 
El Din, "Some Remarks on The Title Mwtnsw",Orientalialovaniensiaperiodica II (1980), 
95;Gauthier, LR II, 287;J. Buttles, Queens of Egypt, 33;L. Troy, Queenship, 196 (D2/1); Alan 
Schulman, "Diplomatic Marriage in The Egyptian New Kingdom",JENS38 (1979), 182; 
Lilyquist Christine, The Tomb of Three of foreigen Wives of Thutmosis III, The Metropolitan 
Museum of Art (New York, 2003), 329; 
B. Bryan,"The Eighteenth Dynasty before the Amarna Period", in: Ian Shaw (ed.), The Oxford 
History of Ancient Egypt; 253; Chr. M .Zivie-Coche, "Tiaa", LÄ VI (Wiesbaden, 1986), 552-
555;Dennis Forbes, "Akheperure, The 2nd Amenhotep c.1472-.1401 BC", KMT 8, n 3 (1997),= 
=46;Gauthier, LR II, 184;B. Bryan, The reign of Thutmose IV, 95,98;Christine M. Zivie- 
Coche, Unecurieuse statue de La Reine TIAA A Giza, MelangesGamalEldinMokhtar (1985), pl. 
2;J. Buttles, Queens of Egypt, 33 ; L. Troy, Queenship, 196 (D2/1);S. Hassan, The Great 
Sphinx, 78,184. 
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فس المعیار الذى لابد فیھ أن یحكم البلاد ملك وریث من إمرأة لذا أغفلوا ذكرھا وعلى ن
الذكور ولیس إبنة وریثة أو زوجة للملك فإنھ ھنا لابد وأن تنتھى الأسرة عند تحتمس 
الثانى وتبدأ أسرة جدیدة بتحتمس الثالث إذا ما إفترضا إنھ إسترد العرش من حاتشبسوت 

ً بما حدث فى رأس الأسرة الثالثة  ً للملك خع سخم وى ویعد ذلك شبیھا زوسر فقد كان إبنا
زوسر فبدأت بھ أسرة جدیدة  آخر ملوك الأسرة الثانیة ولكن العرش أغتصب ثم إسترده

ً للملك حونىمنزوجة ثانویة  كذلك ما حدث فى رأس الأسرة الرابعة سنفرو رغم أنھ إبنا
ً لوضعھ على رأس أسرة جدیدة غیر  ولكن وضع على رأس أسرة جدیدة ولا نعلم سببا

فى عھده فھل  تعتبر  أنھ قام بنھضة فى البلاد فى كافة النواحى وتنامى إقتصادھا
ً لما قامت بھ ھىالآخرى من إستقرار طوال  ً  ٢٢حاتشبسوت بدایة أسرة جدیدة نظرا عاما

فترة حكمھا أعادت للبلاد فیھا إذدھارإقتصادھا وتنامیھا وتعافیھا وإزدھار العمارة فى 
ثار التى ھدمھا الھكسوس وإقامتھا للمعابد وتشیدھا المقاصیر فھل عصرھا وترمیمھا للآ

تعتبر حاتشبسوت على ھذا النحو فى الترتیب لذلك المعاییر وكونھا إمرأة مغتصبة 
للعرش ھى بمثابة أسرة بأكملھا وتبدأ أسرة جدیدة من بعدھا وھل یستحق تحتمس الثالث 

ً لإسترداده العرش ونظ ً لفتوحاتھ المجددة لإمبراطوریة جده  أن یكون رأس أسرة نظرا را
ً ما فى تلك الفترة   .وإزدیاد وعودة نفوذ مصر بعد أن تقلص نوعا

ً لما جاء بھ  ١٤وھل تنتھى أسرة تحتمس الثالث عند أمنحتب الثالث نظرا
  جاء بالإصلاح  الآتونیة كونھ من من عقیدة جدیدة ھى ١٥الرابع

ً ھذه الأسرة بھ ھو نفسھ بعد أن إستعاد آمون مرة  ١٦الدینى وھل تنتھى أیضا
الذى عمل على تھدأة الأوضاع فأعاد العاصمة إلى  ١٧أخرى فى عھد خلیفتھ سمنخ كارع

                                                             
تزوج من الملكة تىھى سلیلة عائلة كبیرة من أخمیمفى صعید مصر أبویھا یویا وتویا، وأنجبوا ١٤

ً قبل أن یتولى العرش، وأمنحتب الرابع  تحتمس الذى كان كاھن بتاحفى منف وتوفى صغیرا
صاحب الدیانة الأتونیة ومن البنات سات آمون وإیست وحنوت تانب، نبت عح، باكت آتون، "أخناتون"

زوجة  Hmtnswwrtmrt.fزوجة الملك العظمى،  Hmtnswwrtأم الملك،  mwtnswذت ألقاب، واتخ
الملك ومحبوبتھ، وعد ألقاب أخرى، تزوج إبنتھ سات آمون الثانیة، فىإحتفالھ بعید السد الأول، إتخذت 

توفیت فى ألقاب الزوجة الملكیة، الزوجة الملكیة العظمى، إبنة الملك العظمى، إبنة الملك ومحبوبتھ، و
فترة حكم الملك أخناتون، كما تزوج إیسة، إیزیس الثانیة إبنتھفى السنوات الأخیرة من حكمھ، إتخذت 
ألقاب الزوجة الملكیة، الإبنة الملكیة، إبنة الملك التى یحبھا، وتوفیت فى حیاة أخیھا أخناتون، تزوج 

فى فترة حكم أخناتون، وكلھن أبنائھن جیلوخیبافى العام العاشر من حكمھ، لم یذكر لھا ألقاب، وتوفیت 
  .غیر معلومة

Dennis C. Forbes,"Egypt Dazzling sun Amenhotep III and his World",KMT 3 no.2, summer 
1992,p.29; A. Dodson & D. Hilton, The Complete Royal Families,p.154. 

إبنةآى ولم تحمل لقب إبنة الملك،  نفرتیتى أنجبوا ست بنات ھى سلیلة عائلة كبیرة من مصرتزوج١٥
 = تزوج كیا فى بدایات حكمھ، أنجبت منھ كیا تاشریت، إتخذت ألقاب ،وحملت عدة ألقاب ملكیة شھیرة

النبیلة، الزوجة المحبوبة المفضلة لدى الملك، وتوفیت قبل نھایة حكمھ بقلیل، تزوج تاود خیبا فى =
كر لھا ألقاب، غیر معلوم تاریخ وفاتھا، وغیر معلوم ، ، ولم یذ)ورثھا عن حریم أبیھ(بدایة حكمھ 

  .أبنائھم
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بعد إنتقام آمون الذى یعتقد أن العودة إلى عقیدتھ حدثت تحت تأثیر الأب  ١٨طیبة أو آى
ن صاحب مرسوم إحیاء العبادات السابقة آى الذى أتى وسدد خطى توت عنخ آمو الإلھى

والذى یسھب المرسوم فى الحدیث عن الأوضاع المؤسفة التى تردت فیھا البلاد بسبب 
ضلالات أمنحتب الرابع إخناتون ھذا المرسوم قد وضع فى معبد آمون رع بالكرنك 

لى أسفل الصرح الثالث وبموجب الإجراءات التى أعلنھا ھذا المرسوم عادت الأوضاع إ
سابق عھدھا فھل یعتبر وبنفس ھذه المعاییر توت عنخ آمون الصورة الحیة لآمون بعد 

ً تنتھى بھ وبدایة أسرة جدیدة بتولى آى عرش البلاد  أن كان لآتون أسرة جدیدة أیضا
والذى ما كان لھ صلة بالعائلة الماكة أو من سلالة ملكیة كذلك ھل نعتبر أن حور محب 

ً بالجی ً الذى كان قائدا ش ولیس لھ صلة بالسلالة الملكیة أو العائلة الملكیة ھل نعتبره قائدا
ً بفضل إصلاحاتھ  فھو حورس الثور  ً لأسرة جدیدة وذلك أیضا لأسرة جدیدة أو رأسا
القوى صاحب القرارات الفطنة وھو من أشاع النظام وھو على نحو العقیدة المصریة 

ً فقط وإنما إلھ  كو ً لیس ملكا نھ أعاد أو أشاع النظام بعد فوضى  وھذا من القدیمة أیضا
أھم أدوار الملك  إشاعة النظام والقضاء على الفوضى حتى لا یفنى العالم إلى جانب  أنھ 
بدأ فى عصره وجود لقوة مصر ونفوذھا  إلى جوار میتان وغیرھا من القوى الآخرىفى 

تنتھى أسرة  ١٩آسیا بعد أن كانت قد فنیت فى عصر من سلفھ وھل بموت حور محب
رعمسیس لأول بأسرة الرعامسة الأسرة ب وتبدأ أسرة جدیدة  بخلیفتھ القائد العسكر

التاسعة عشرة أم على ھذا النحو من حور محب تمتد أسرة الرعمسة من حور محب  
ثم إعتلى العرش وشأنھ فى ذلك شأن رعمسیس الأول  ٢٠كون حور محب قائد عسكرى

                                                                                                                                                                 
، بحث نُشر فى المؤتمر مصر القدیمة فى الدینى خالد إبراھیم عبد المنصف ھجرس، الإضطھاد١٦

مصر،  -لكلیة الآداب جامعة المنیا"  التراث الحضارى بین تحدیات الحاضر وآفاق المستقبل"الدولى 
 .٢٠١٣ نوفمبر ٢٦- ٢٤فى الفترة من 

  .تزوج من مریت آتون الإبنة الكبرى لإخناتون، وحملت ألقاب ملیة قلیلة١٧
 تزوج من تى١٨
  .تزوج من موت نجمت وحملت ألقاب ملكیة قلیلة١٩

؛ عبد الحمید زاید، ٣٩٠-٤٠،٣٦٠-٢٠سید توفیق، الأقصر، ص : للمزید عن إشكالیة النسب راجع
-٢٢٠،٢٣١- ١٥٤،١٩٩-١٤٥، ٤، سلیم حسن، جـ١٨٧- ١٨٦؛ أنور شكرى، ٥٥٩مصر الخالدة،ص 

؛ ١٨٤-١١٥،١٤٩- ٥٣، ص ٣یمة جـتاریخ وحضارة مصر القد؛ رمضان عبده، ٢٥٣- ٢٤٦،٢٥٢
؛ ٤٠١-٢٦٢- ٢٦٠-١٠٩،١٦٤- ١٨عبد العزیز صالح، ص ص ؛ ٣٢٥-٢٤٤نیقولا جریمال، ص 

  .١١٦،١٦٠-١١٥؛ محمد عبد القادر، ص٢٨٣أحمد فخرى، ص 
كان ولى العھد فى كثیر من الأحیان یكلف بقیادة الجیش بفرقة العسكریة المختلفة، أو قیادة الحملات ٢٠

= التنفیذیة الخاصة بالملك الحربیة ضد المتمردین أو المعتدین الأجانب، أو یكلف بأداء بعض السلطات 
أو أداء " بیوت العدل"ویعطى سلطة مطلقة فىإتخاذ القرارات المناسبة، أو یقوم بالإشراف على المحاكم 

خالد إبراھیم عبد المنصف،  :راجع بعض المراسم والطقوس الدینیة والتشریعیة والقضائیة والدینیة،
بحث نشر ، للملك عبر العصور المصریة القدیمةمظاھر الحیاة الیومیة منار مصطفى محمد إسماعیل، 

بمدینة  ٢٠١٣نوفمبر  ١٨- ١٥فى مؤتمر السادس عشر بالإتحاد العام للآثاریین العرب، فى الفترة من 
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ى أسرة حور محب ونطلق علیھا عصر أسرة القواد فھل ننسب الأسرة التاسعة عشر إل
ً من بدء أسرة ونھایة  المحاربین أو الملوك المحاربین، تساؤلات عدیدة تجعلنا فى شكا
أسرة لذا  كان الغرض من ھذا البحث ھو محاولة تسلیط الضوء على ضرورة إعادة 

یتسنى للدارسین ترتیب الملوك وبالتالى ترتیب الأسرات حسب معاییر محددة ثابتة حتى 
والھتمینبعلم الآثار ترتیب الملوك الأسرات والأحداث  بعین محایدة ولكى تسھل لنا 
ً من أن نشیر بالغموض إلى كیفیة بدء أسرة أو نھایة أسرة على الأقل  تفسیر الأحداث بدلا
حتى  تتضح لنا ما بالتاریخ من غموض أو بالكشف عن وثائق جدیدة تمكننا من سرد 

دقة فلا ینبغى لنا أن نبقى سجناء الأفكار ووجھات النظر المتحیزة والمتعصبة الأحداث ب
فى المصادر القدیمة التى نستقى منھا المعلومات وعلیھ یجب وفقط أن نستقى ونستعین 
بتلك المصادر فى المعلومات التى تمكننا من إعادة ترتیب الملوك والأسرات والتى تعد 

فى إعادة الترتیب ونستنتج منھا  بنا أن نأخذ منھا ما یفیدنا لنا بمثابة وثائق ومصادر أولى
الأقرب إلى الصحة حیث إننا كدارسین للآثار المصریة القدیمة تبنى أبحاثنا ودراستنا فى 

  )!      ربما(أغلب الأحیان على منطق 
  : الشرعیة وإختیار وتعیین الملك: ولكن طبقاً للدراسات المعتادة نجد الآتى

الأطفال الملكیین إلى الصراع على العرش، أو فى بعض الأحیان أن أدت وفاة 
ً یخلف أبیھ على العرش، مثلما حدث من بعد وفاة الملك  الملكة الرئیسیة لم تنجب إبنا

، كما وصل ٢١أمنحتب الأول ووصل تحتمس الأول إلى الحكم وأمھ لیست زوجة رئیسیة
ع الملك تحتمس الرابع التى كانت لحكم البلاد ملوك من زوجات ثانویات مثلما حدث م

وكانت . ٢٢أمھ تىعاوإبنھ وخلیفتھ الملك أمنحتب الثالث من زوجتھ الثانویة موت إم ویا
قداسة الآلھة للمصریین القدماء تلعب دور فى شرعیة وحق الأمیر الوریث فى تولیھ 

   :الحكم، بإستخدام الأسس الأسطوریة لتدعیم شرعیتھ فى الجلوس على العرش، مثل
  :الشرعیة كإبن للإلھ وتشمل الولادة المقدسة

إستخدام الملك لقصة الولادة الإلھیة المقدسة لتدعیم شرعیتھ فى الجلوس على  
عرش أبائھم من نسل إلھى مقدس، بمعنى أن الأم ھى من البشر بینما تقمص الإلھ 

ھ الملك شخصیة الزوج البشرى الملك الحاكم ثم یجتمع بالأم ویعاشرھا ویضع بھا ابن
، وأول ظھور لھا فى الدولة القدیمة فى الأسرة ٢٣الذى یكون من نسل إلھى مقدس

، التى ألفوھا خلال "ببردیة وستكار"المعروفة " قصة خوفو والسحرة"الخامسة مثل 
                                                                                                                                                                 

القواعد العسكریة شرم الشیخ، خالد إبراھیم عبد المنصف ھجرس، منار مصطفى محمد إسماعیل، 
الكلمة والصورة فى "فى المؤتمر الدولى الخامس  ، بحث نشرالعامة لفرض الأمن فى مصر القدیمة

 ٣١-٢٩، لمركز الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس، فى الفترة من "الحضارات القدیمة
   ٢٠١٤مارس 

21Dadson, A., "Crown Prince Djhutmose and the Royal Sons of the 18TH Dynasty", JEA, vol. 
76, 1990, p.91. 
22Gardiner, A., Egypt of the Pharaoh, Oxford, 1962, pp. 232-243.   
23Brunner, O., Die geburt des GottKonigs, AA, vol. 10, 1964, p. 43. 
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ً قصة الولادة الإلھیة للملك ٢٤الدولة ونسبوا أحداثھا إلى عصر الملك خوفو ، أیضا
فى ھیئة " آمون"جدران معبد الأقصر، والتى تمثل الإلھ  أمنحتب الثالث التى نقشھا على

  . ٢٥أبیھ تحتمس الرابع وإجتماعھ بأمھ موت إم ویا وأنجبتھ منھ
ً أو یخطط لذلك   : الإختیارالإلھى للملك من قبل أن یكون ملكا

لھ على الجدار " آمون"الذى نقش قصة إختیار الإلھ " تحتمس الثالث"الملك  مثل
التى أقامھا فى معبد آمون بالكرنك، وذلك لتأكید حقھ فى  المبانى الجنوبىالخارجى من

كانت الزوجة الثانویة، كما أن " إیست"لأن أمھ " تحتمس الثانى"العرش من بعد أبیھ 
ً " حاتشبسوت"   . لم تنجب إلا بناتا
  : ٢٦التعیین الإلھى للملك عن غیره فى الأحقیة بالمُلك 

تحتمس "تحتمس الرابع،ما حدث مع الملك إبتدعھا الملك  مثل القصة التى
فى " حور إم آخت"فى منامھ عند إستراحتھ من رحلة الصید تحت ظل الإلھ " الرابع

وإختیار الإلھ لھ، ونقشھ على لوحتھ الشھیرة المعروفة بلوحة الحلم " الجیزة"صحراء 
ھ ابن الملكة التى وضعھا بین مخالب تمثال أبو الھول، وذلك لتأكید شرعیتھ فى الحكم لأن

  . ٢٧ولمواجھة أخوتھ الآخرین" الثانى أمنحتب"الزوجة الثانویة للملك " عا تى"
" آى"لتولى الملك الجدید الحكم مثل ماحدث مع الملك  كما ظھرت أمثلة أخرى

فاستغل الفراغ السیاسى الموجود " توت عنخ آمون"بعد ما قام بمراسم دفن جثمان سلفھ 
ً على مصر، فقد كان قائد  آنذاك فقام بالإستلاء على السلطة من بعده وتنصیب نفسھ ملكا

زوجة " نفرتیتى" ھى مرضعة الملكة"  تى"فى الجیش المصرى وكانت زوجتھ 
  ".  أخناتون"

ً  كما كان الإشتراك من الحالات التى ظھرت فى عھد الملك  فى الحكم أیضا
ً فى الجیش المصرى، " حور محب" آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذى كان قائدا

ً فى الجیش " رعمسیس الأول"وعندما توفى إنتقلت السلطة إلى   ً قائدا الذى كان أیضا
  ".حور محب"د الملك فى عھ المصرى

ومن العادات السیاسیة التى كانت شائعة فى نظام الحكم حرص الملوك على 
  .٢٨فى حكم البلاد بطریقة مباشرة" ولى العھد"إشراك 

                                                             
الأدب ؛ سلیم حسن، ٥٤٨-٥٤٧، ١٩٩٧، القاھرة، ١، جـتاریخ وحضارة مصر القدیمرمضان عبده، ٢٤

  . ٨٧-٧٤، ١، جـالمصرى القدیم
25Gardiner, A., Egypt of the Pharaoh, Oxford, 1962, p. 229. 
26Otto, E., Die Legitimation das HerrenimPharaochenAgyten, Saaculum – 20, 1969, p. 307-
308. 
27Newberry, P. F., Note on the Parentage of Amenhotep III, PSBA, vol.25, 1903,p. 294. 

مظاھر الحیاة الیومیة للملك عبر خالد إبراھیم عبد المنصف، منار مصطفى محمد إسماعیل، ٢٨
بحث نشر فى مؤتمر السادس عشر بالإتحاد العام للآثاریین العرب، فى ، العصور المصریة القدیمة

  .بمدینة شرم الشیخ ٢٠١٣نوفمبر  ١٨-١٥الفترة من 
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ً، فظھرت ھذه الحالات التى  تلك الأمثلة ظھرت عندما كان المسرح السیاسى للبلاد خالیا
ى البلاد فى السیطرة على مؤسساتھا اعتمد فیھا الملوك الجدد على قوتھم ومركزھم ف

المختلفة والوصول إلى الحكم ولم یكن یدفعھم فى ذلك صلة قرابة بالبیت المالك من 
  .قریب أو بعید

  : فساعد على ظھور ھذه الحالات
تلك الأسباب العدیدة والمختلفة كما ذكرناللوصول للحكم، من خلال الإرث 

بالعرش أن یكون من أم ملكیة یسرى فى إشترطتفى الملك المُطالب  والتى الملكى
ً كأن  ً فى الملك أحیانا عروقھا الدم الملكى الخالص، غیر أن ھذا الشرط لم یكن متوفرا
ً لزوجة ثانویة للملك، مثل ما حدث عبر العصور المصریة القدیمة بدءٍ من  یكون إبنا

تحتمس " الأسرة الرابعة، والملوك" جدف رع"الأسرة الأولى، الملك " جر"الملك 
، كما أمثلة ٢٩من الأسرة الثامنة عشرة" تحتمس الثالث"و" تحتمس الثانى"و" الأول

ً یخلفون أبائھم مثل  ً ذكورا أمنحتب "أخرى أن الملكة الزوجة الرئیسیة لم تنجب أبناءا
ً ما كان  ٣٠" تحتمس الثانى"و" تحتمس الأول"و" الأول من الأسرة الثامنة عشرة، وكثیرا

بین أبناء الملك الواحد سواء كانوا من الزوجة الرئیسیة أو الثانویة، یحدث صراع فیما 
لیدعم شرعیتھ فى الوصول للعرش عن ، وكان على الملك أن یستند إلى الإرث الملكى

الملك والزوجة (طریق زواجھ من أختھ الغیر شرعیة المنحدرة من الأبوین الملكیین 
" تحتمس الثانى"زوجة لھ، مثلما فعل " ثةبالوری"، التى یصفھا البعض )الملكیة العظمى

، وفى مثل ھذه ٣١"نفرو رع"بالزواج من " تحتمس الثالث"بالزواج من حاتشبسوت، و
ً حیث  الحالة لا تقوم أسرة جدیدة إنما یعتبر الملك الجدید استمرار للأسرة الموجودة فعلا

ول أو تحتمس لا یحدث قطع للخط المباشر للأسرة الملكیة، حیث لم یعتبر تحتمس الأ
ً للتقالید المصریة القدیمة، كما أنھ فى حالة وفاة ھذه  الثانى بدایات لأسرات جدیدة، تبعا
الوریثة ینتھى حقھ فى العرش فجأة لصالح أى من أبناء الملك الآخرین الذین لا زالوا 

  .  ٣٢على قید الحیاة من النسل الملكى
لعرش فى مصر القدیمة حیث لم ھذا ما یؤكد دور المرأة القوى فى نظام وراثة ا

یكن مولود الملك مھما كان بالدرجة فى كل الأحوال، أى من یكون أبوه أو أمھ، لكنھ 
ً حین یتزوج ممن تحمل الحق الملكى فى العرش، كما ذكرت المقولة أن  یصبح ملكا

  .٣٣"الملكة ملكة بحق المولد، والملك ملك بحق الزواج"

                                                             
  .٤١، دور المرأةعبد الحلیم نور الدین، ٢٩

30Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, Cambridge, 1959, pp. 132-134. 
  .٥٩، ١٩٩٥كریستیان دیروش، المرأة الفرعونیة، ترجمة فاطمة عبد الله محمد، القاھرة، ٣١

32Steidorft, G. &Selle, K., When Egypt ruled the East, London, 1942,p. 34. 
؛ محمد بیومى ١٠٠، ١٩٩٨، ترجمة محرم كمال، القاھرة، مصر ومجدھا الغابرمرجریت مرى، ٣٣

  . ٤٥، ١٩٨٤، الإسكندریة،٥، جـدراسات فى تاریخ الشرق الأدنى القدیممھران، 
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كان یغلب على بعضھا الطابع الأسطورى الأساطیر والقصص لتولى العرش 
كما كانت . عندما یتعرض الملك للأوضاع السیاسیة التى كانت سائدة فى البلاد

  .المؤامرات فى البیت الملكىتھدد حیاة بعض الملوك منذ الدولة القدیمة
  :ترتیب ملوك الأسرة الثامنة عشرة

تمس الأول حكم عام،  تح ٢١عام، أمنحتب الأول حكم  ٢٥أحمس الأول حكم  
عام، حاتشبسوت،  ٥٤عام، تحتمس الثالث حكم  ١٢عام، تحتمس الثانى حكم  ١٢

عام،  ٤٠أعوام، أمنحتب الثالث حكم  ١٠عام، تحتمس الرابع حكم  ٢٥أمنحتبالثانى حكم 
عام، سمنخ كارع حكم عام واحد بالمشاركة فى الحكم،  ١٧أمنحتب الرابع أخناتون حكم 

أعوام بالمشاركة  ٣حكمت ) نفرتیتى: نفر نفرو آتون(إن رع عنخ خبرو رع، مر وع 
 ٣٠أعوام، حور إم حب حكم  ٥أعوام، آى حكم  ١٠فى الحكم، توت عنخ آمون حكم 

  .٣٤عام
كانت للمرأة الأھمیة فى دورھا كأم فى الأسرة والحیاة فىأى مجتمع من 

والسیاسیة، فكان لھا والإقتصادیة  المجتمعات المصریة القدیمة، والمجالات الإجتماعیة
ً، كما تمتعت بحقوق قانونیة وإقتصادیة مساویة لمكانة الرجل،  ً وملموسا تمیز واضحا
فكان دورھا الرفیع كزوجة للملك لتكمل الإمبراطوریة المصریة، كما كان یوجد نساء 

  .أخریات یكملن الإمبراطوریة النسائیة الكبیرة المصریة التى یتبوأ عرشھا ملك مصر
ً للملك التى فكان م ن أدوارھا الأساسیة فى الدائرة الملكیة المصریة القدیمة، أما

تقف بجانبھ حتى یبلغ عرش البلاد، أو زوجتھ التى تقف بجانبھ وتدعمھ وتسانده فى 
رسالتھ الملكیة، كما كانت تظھر معھ فى النقوش والآثار الخاصة بھ، وكان لھا دور ھام 

لیس ھناك من الأدلة الباقیة فیما یتعلق بزوجة الملك فى .تقوم بھ كمستشارتھ الغیر معلنة
مصر القدیمة أن یدلنا عن كیفیة تمییز الملك لزوجة من زوجاتھ العدیدات لتكون ھى 

الزوجات "زوجتھ الملكیة الرئیسیة، فقد ظھرت بذلك إشارة إلى ما یعرف بمصطلح 
نا التمیز بین الزوجة الملكیة بین الزوجات العدیدات للملك، وقد عرف" الملكیات الثانویات

ً الزوجة  الرئیسیة ونصیبھا فى حكم البلاد وحاشیتھا الخاصة وأملاكھا وموظفوھا، وأیضا
الملكیة الثانویة من خلال الألقاب والشارات الملكیة بالإضافة إلى المغزى الدینىوالسیاسى 

المصرى القدیم فى  النظام الملكى كما عرفنا ما ھو دورھا فى. لھذه الألقاب والشارات
فى دائرة الحكم، وما ھى الأحداث التى أدت إلى وجود الزوجة الثانویة  القصر الملكى

سواء معلنة أم متجاھلة فى ذكر الأحداث لا یعرف عنھن سوى القلیل، وما ھو موقف 
اعتقد البعض أن من تحمل . الأبناء من وراثة العرش وشغل الوظائف الكبرى فى الدولة

ھى زوجة ثانویة، Hmtnswھى الزوجة الرئیسیة وأن من تحمل لقب Hmtnswwrtلقب 
ولكن یظھر اللقبان لملكة واحدة على آثار متزامنة مثل الملكة أحمس نفرتارى، وزوجة 

                                                             
34- Aidan DODSON and DyanHILTON, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 
Thames & Hudson Ltd (London, 2004), First published in Egypt in 2004 by The American 
University in Cairo Press, First paperback edition (Cairo, 2005), 287-294 
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لا تعنى رئیسیة ولكنھا أضیفت للقب فى عصر  wrtالملك تحتمس الأول، فنجد أن كلمة 
  . ٣٥الدولة الحدیثة

  :زواج الملك من أختھ
الزواج بالفعل من الأخت لكسب الشرعیة وذلك بین زیجات الملوك كان 

 ً المصریین منذ بدایة الدولة القدیمة، ولكن الزواج بالأخوة الخاص بالملوك كان تشبھا
 ً ً أو مجرد زواجا ً حقیقیا بالآلھة، وذلك لتوافر الشرعیة الملكیة ویحتمل لھ أن یكون زواجا

ً لدواعى سیاسیة فقط، فمن الو اضح أن الملكیة وظیفة وراثیة تنتقل عبر الأب إلى شرفیا
  .  ٣٦فى شرعیة الملك ھو أبیھ ولیست أمھ إبنھ وأن العامل الأساسى

كان للزوجات الأجنبیات عندما تصبح ملكة شرعیة تحمل كل الألقاب الخاصة 
بالملكة المصریة ماعدا ألقاب إبنة الملك، أخت الملك، وكان لھا الحق فى تمثیلھا على 
ً أن تحظى بكل الألقاب الملكیة،  الآثار، وكان للزوجة التى لم تكن من أصل ملكى أیضا
لأن بزواجھن من الملوك أصبحن ملكات شرعیات، وكانت تحمل لقب زوجة الملك 

عا، وأمنحتب الثالث من تى،  الثانى من تى العظیمة، ذلك مثل زیجات الملوك أمنحتب
صبح ملكة بحق زواجھا من الملك والملك یصبح وأخناتون من نفرتیتى، إذن الملكة ت

  .ملك بحق مولده، ویمكن تمثیلھا معھ على آثاره
  :ولقب إبنة الملك: زواج الملك بإبنتھ

ً خاصة وأن العدید منھن أخذن  ً حقیقیا ً أن یكون بینھم زواجا ھذا لا یعنى كلیتا
بنتھفى حیاة أمھا فى حیاة أمھاتھن، ولیس بالأحقیة أن یتزوج الملك بإHmtnswwrtلقب 

وتكون زوجة ملكیة لھ، فھذا الزواج أو اللقب كان مجرد لقب شرفى لكسب القداسة 
ورد ذكر لقب إبنة الملك ضمن ألقاب بعض .٣٧لبنات الملك وتقدیم الإحترام لھن

وغیرھن من حفیدات الملك یتلقبن بھ  ٤٠وحاتشبسوت٣٩منھن أحمس نفرتارى٣٨الملكات
  .٤١كلقب شرفى

ً دالة على الرموز المقدسة للآلھةوحمل الملوك   خمسة ألقاب ملكیة:ألقاب ملكیة وألقابا
  :وھى

 Hr  ،حورHr-nb  ،حور الذھبى, nbty, المنتمى إلى الربتین نخبت الجنوب
لقب ) إبن الشمس(إبن رع ,sA-Raوواجیت الشمال وھیمنة الملك على الدلتا والصعید، 

لھ الشمس فى إحدى صوره، وھو كنایة عن المیلاد ویعبر عن العلاقة بین ملوك مصر وإ
                                                             

35Gay Robins, "The Relationships Specified by Egyptian Kingship Terms of the Middle and 
New Kingdom", CdE L IV, n. 107 (1979), 201. 
36Gay Robins, "A Critical Examination", GM 62, 67. 
37 Wolfgang Helk, "Die TochterHeiratÄgyptisherKönige", CdE XLIL (1969), 23. 
38 Lana Troy, "One MerytamunTo Many An Exercise in Critical Method", GM 59 (1981), 8. 
39Gauthier, LR II 183. 
40Theodorie M. Davies, The Tomb of Hatshepsuit, First published 1906, Forward 2004 By 
Nichols Reeves (China, 2004), 109. 
41Chris Bennett, "The King s' Daughter Reditenes", GM 151 (1996), 19. 
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ملك مصر العلیا والسفلى، لقب التتویج، المنتمى  nswt-bityالمكانة المقدسة للملك، 
  .  لنبات السوت، رمز الجنوب والنحلة رمز الشمال

السعادة  wAsالإستقرار، Ddالسلطة، nxxالحكم والسلطة،  HqA: ومن الرموز المقدسة
  .الحیاة  anxالنضارة والرخاء،   wADوالسلطان، 

  : الخاتمة
لازالت المصادر الأثریة المكتشفة لم تكمل الرد على التساؤلات العدیدة لمعرفتنا 
بتاریخ مصر القدیم، وحتى ما یبذلھ من جھد القائمین على الحفائر العلمیة، وخرجوا بھ 

لمظاھر الحضارة لما خلفھ المصرى من نتائج وتحلیلات وترجمات للأحداث التاریخیة 
القدیم، ستظل بطن الأرض كاتمة أسرارھا مھما أتینا بقوة طعنھا، ولكن سنظل نبحث 

الإفتراضات المشكوك فیھا،حتى نجد التفسیرات والتحلیلات والمقارنات لنخرج  لنأتىب
ورد بجزور ذات قیمة لتنبت ثمارھا، فى عالم الآثار بصورة كاملة، على الرغم من ما 

فى القوائم الملكیة وما وصلنا من كتابات مانتون إلا أن ھذه المصادر لا تعطینا الصورة 
الكاملة، وتلك القوائم والحولیات الملكیة تعرضت للتلف والكسر والتھشیم، فضاعت 

  .بعض الأسماء الملكیة فأصبح المصدر ناقص المعلومات مما جعلنا نضع الإفتراضات
ا فى تلك الورقة البحثیة، بإفتراض أن لكل ملك وفترتھ ولذلك وضعنا وجھة نظرن

الزمنیة التى حكم فیھا سواء كانت طویلة أو قصیرة، مع بدایة حكمھ ونھایتھ، ووضعنا 
التساؤلات على ذكر إشكالیة النسب والترتیب، وھذه القوائم الملكیة ساعدتنا على فھم 

ف الفكر فى ترتیب الأسرات تتابع الملوك التى حكمت عرش مصر القدیمة، لكن اختل
  .وكیفیة بدایة أسرة بملك معین أو نھایة أسرة بملك معین
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  الصلاة والتراتیل في بلاد الرافدین
  خمائل شاكر أبو خضر

 في المؤثرة العوامل أھم من إنھ بل ,القدیمة الشعوب حیاة في كبیرة أھمیة للدین         
 الإطار تحدد الدینیة والأفكار الدینیة حضارتھا فالمعتقدات تطور وأسلوب سیر حیاتھا
 في المؤثرة الخلفیة وتكون وقوانینھ أعرافھ وتقالید وحیاتھ عاداتھ الإنسان العام لسلوك

 أثر أي أو القدیم الإنسان بھ قام عمل أي نجد والسیاسیة وقلما والفكریة حیاتھ الاجتماعیة
 وادي منطقة في الدینیة المعتقدات دراسة كانت تأثیر لذلك فیھ للدین إلا وكان تركھ

  .)١(السكان حیاة فھم في كبیرة أھمیة ذات الرافدین
لذا شغلت الدیانة مكانا بارزا في حیاة أقوام وشعوب بلاد الرافدین ، والذي یدل        

على ذلك وفرة المدونات والنصوص الدینیة التي خلفھا لنا أصحاب ھذه الحضارة 
لنتاج الأدبي مما وصل ألینا من أدباء العراق العریقة والتي تعد من أروع أنواع ا

والتي تضمنت جملة من شعائر دینیة كالصلوات وتقدیم الأضاحي والاحتفالات ،)٢(القدیم
  .)٣(بالأعیاد الدینیة واستشارة الفال وطرد الشرور والشیاطین من الأجساد والبیوت

الدعاء إلیھا وإنشاد التراتیل ومن اجل عبادة الإلھة مارس الإنسان طرقا شتى منھا       
الدینیة بتمجیدھا وأداء صلوات معینة وقت الشعور بالحاجة إلى مساعدة الإلھة، كما كان 

فضلا عن ذلك إن ما جاء إلینا من ، )٤(جزء من العبادات تقدیم القرابین والأضحیة
ة نصوص مسماریة كثیرة مكتوبة باللغتین السومریة والاكدیة تحمل موضوعات مختلف

  .)٥(كان من بینھا أنواع الصلوات والأدعیة والتراتیل الدینیة المختلفة
إذ تعطینا ھذه المؤلفات والنصوص المكتشفة صورة كاملة عن فحوى الشعور الدیني     

، لذا )٦(الذي كان یھیمن على الشعور كلھ لدى ھؤلاء الناس اتجاه كل ما ھو مقدس لھم
الفانیة یستوجب استرضاء الإلھة للحصول على قرار  نجد أن القلق وعدم الأمان للأشیاء

مرض ومن اجل التخلص من الذنوب والخطایا التي یرتكبھا الإنسان كل ذلك دفع 

                                                             
 العراق  

دار : بغداد(التاریخ  في العراق ,العراق حضارة من جوانب وآخرون، الواحد عبد فاضلعلي،  (١)
  .٢٠٨، ص)م١٩٨٣الحریة للطباعة، 

  .٢٠٠، ص)م١٩٧٦دار الحریة للطباعة ، : بغداد(باقر، طھ، مقدمة في أدب العراق القدیم (٢) 
، )م١٩٨٨ الثقافیة، المنشورات دار :بغداد( الأحمد، سامي سعید، المعتقدات الدینیة في العراق القدیم(٣) 
، )م٢٠١٠التنویر للطباعة والنشر، : بیروت(؛ قاشا، سھیل، تاریخ الفكر في العراق القدیم ٤٦ص
  .٢٢٨ص
دار الكتاب : الموصل(، )موجز التاریخ الحضاري( سلیمان عامر، العراق في التاریخ القدیم(٤) 

  .١٢٠،  ٢، ج)م١٩٩٣للطباعة، 
  .٢٨٨،  ص٢المصدر السابق ، ج؛ سلیمان ، ٢٤٨باقر، المصدر السابق، ص(٥) 
، )م٢٠٠٥مركز الإنماء الحضري، : دمشق( ولید الجادر: بوتیرو، جان،  لدیانة عند البابلیین،تر (٦)

 .١٤٠ص
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، وان ما جاء )٧(بالإنسان العراق القدیم إلى أن یكون متدینا بالمعنى العمیق لھذه الكلمة
الدلیل على ھذا التدین  من طقوس یومیة التي كانت تقام في بلاد الرافدین ھي بمثابة

والخشیة من ارتكاب الخطیئة ودلیل على توازنھ العقلاني  وخشیة الإنسان من الإلھة
والأخلاقي أمام متطلبات النفس كما إن ھذا التدین یشیر إلى تقواه وخوفھ من الإلھة 

  . )٨(والكھنة وأمام نفسھ قبل كل شيء
 بإجراء العبادة وتتجلى الدین مستلزمات من فھي ,طقوس بلا دین یوجد كما انھ لا

لأن  الطقوس أداء ومظاھرھا ویستمر الطقوس أسس بعض الأساطیر الطقوس وتضع
 لدى الطقوس أھمیة ،)٩(لیمان موریس أوضح وقد مضى فیما إجراءھا الأسطورة أكدت

 یتعاونان، والطبیعة الإنسان یجعل الذي الاحتیاج تؤكد إن الطقوس" :بقولھ القدماء
 ولإجراء للتجربة یخضع لا الذي العالم في للنفوذ )).التعبیر من أسلوب والطقوس

 التي الیومیة الدینیة بالطقوس المقصود أنوھنا تجدر الإشارة إلى   )"معھ مقایضة
 ما الحكمة نصائح إحدى في ونجد والتقلیدیة الدینیة الشائعة یوم الطقوس كل تمارس
  :)١٠(الطقوس بھذه القیام على یشجع
 یوم كل إلھك أعبد
 والصلوات القرابین لھ وقدم
 البخور تقدیم مع وجھ أكمل على تتم التي
 لإلھك طائعا قربانك قدم
 الآلھة مع یتناسب ذلك لأن
 یوم كل والسجود والضراعة الصلاة لھ قدم

 تفعل ما على تثاب وسوف
 كامل اتصال الآلھة وبین بینك سیكون عندئذ

 الخطوة یولد التبجیل إن
  الحیاة یطیل والقربان

ومن اجل عبادة الإلھة مارس الإنسان في بلاد الرافدین طرقا شتى للتعبیر عن      
أشكال العبادة المختلفة منھا الدعاء إلیھا وإنشاد التراتیل الدینیة التي تشید بتمجید 

                                                             
  .١٤٠المصدر نفسھ ، ص(٧) 
، )م ١٩٩٨، والتوزیع للنشر الأھلیة :بیروت ( انظر الماجدي، خزعل، متون سومر : للمزید ((٨) 
  )٣١٣ص
م، .ق٥٣٩-٢٠٠بقة، بلخیر، اثر دیانة وادي الرافدین على الحیاة الفكریة سومر وبابل: نقلا عن  (٩)

قسم التاریخ، / رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة 
  .٥٣م، ص٢٠٠٨

عالم : الكویت (تاح إمام فإمام عبد ال: بارندر، جفري، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب ، تر (١٠)
 .٢٣، ص)م١٩٩٣، المعرفة
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إلیھ كان یشعر أن الإلھة ھي رمز الخیر الدائم وھذا ما دلت وأشارت  ، لأنھ)١١(الإلھة
، یضاف إلى تلك العبادات القیام بصلوات معینة وقت )١٢(العدید من التراتیل الدینیة

  .)١٣(شعوره بالحاجة إلى مساعدة الإلھة فضلا عن تقدیم القرابین والأضاحي للإلھة
لذا عدت الصلاة من اھم الطقوس الدینیة التي كان یمارسھا سكان بلاد الرافدین لما لھا  

ةحیاتھم بشكل عام وحیاة الفرد بشكل خاص وذلك من خلال تحویل من دور مھم في حیا
الشعور الدیني الملھم للإلھة إلى كلمات یطلب من خلالھا الإنسان طلب الرحمة وغفران 
الخطایا والذنوب وتحریره من كل اثر سيء وتزیل الشر عنھ وھذا ما دلت علیھ إحدى 

  : )١٤(لھة عشتارنصوص التراتیل التي یوجھھا المتعبد في صلاتھ للا
  ارفعي عذاباتي  

  وسأغني بحمدك
  اغفري لي خطیئتي: لك قد صلیت

  اغفري لي ذنبي وإجحافي
  وأفعالي المخجلة واعتدائي

  تجاوزي عن أفعالي المخجلة ، تقبلي صلاتي
  فكي قیودي ، حققي انعتاقي 

    ...سددي خطاي باستقامة ، مبتھجا كبطل دعني اخل الطرقات مع الأحیاء
 غضبھ تحاشي لقصد بالإلھ الفردي طریقة الاتصال شكلت  الصلاة نجد أن وھنا  

 والخشوع والخوف الورع عن بركاتھ وعبرت واستعطاف رضائھ وكسب وعقابھ
 أمنیاتھ وتحقیق المتعبد مسیرة حیاة وضمان للفرد الروحي السلام تحقیق ومحاولة
 عند أي ذلك غیر وفي العمر وطول والأولاد والصحة الرخاء حیث من وتطلعاتھ
 الحمایة غیاب  في وخیبتھ مصیبتھ عن مسئولا الشخص یعتبر الخالق معصیة
  .)١٥(الإلھیة

  :ماھیة الصلاة والتراتیل  في بلاد الرافدین : المبحث الأول 
كانت الصلاة من أھم المراسیم التي یقوم بھا سكان بلاد الرافدین وھي الجھد       

، الرئیس في العبادة وتشمل ھذه العملیة تحویل الشعور الدیني إلى )١٦(والعمل الثاني

                                                             
  .١٣٣، ص٢سلیمان ، المصدر السابق ، ج (١١)
  .١٧٦بوتیرو ، المصدر السابق ، ص (١٢)
  .١٣٣سلیمان ، المصدر السابق، ص  )(١٣

، )م١٩٦٤: بغداد) ( ١،٢(الوائلي، فیصل ، ترانیم وأدعیة سومریة واكدیة ، مجلة سومر، العدد  (١٤)
دار الوراق للنشر ، : بغداد( ، )ترانیم وأدعیة سومریة(؛ الوائلي ، من أدب العراق القدیم ٧٣ص

  .٦٥، ص)م٢٠٠٧
  .٥٤بقة، المصدر السابق، ص (١٥)
یقوم بھا سكان بلاد الرافدین ھو محاورة الإلھة وتمجیدھا وتقدیم كان العمل الأول في العبادة التي  (١٦)

  )١٤١بوتیرو ، المصدر السابق، ص(الأضاحي لھا للمزید من المعلومات انظر 
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وھذا الشعور  ،)١٧(كلمات أو إسماع الإلھة الشعور طیب الذي یكنھ لھا العبد لتبقى راضیة
والصلوات تدل على مدى تعلق سكان بلاد الرافدین وتقربھم من الإلھة وھي تدل كذلك 

  .)١٨(والتصرف اتجاه الإلھة على نبل المشاعر ونبل التعبیر والتعبیر
وتعد الصلاة الرابط الذي یوصل الفرد بالإلھة وھي أشبھ ما تكون بمحادثة بین الفرد    

والإلھة یمكن لھ من خلالھا أن یأخذ الحظوة عند الإلھة وینال كل ما یرنو إلیھ ویتق شر 
فس أمام الإلھة ما یحدث لھ في الحیاة مقابل اعترافھ من خلالھ أداءه للصلاة بتذلیل الن

وتمجید صفاتھا واعترافھ بفضلھا لیس فقط بنعمھ خلقھا لھ بل اعترافھ بما تمنحھ الإلھة 
، وھي بذلك تكون مظھر من مظاھر تعلق الإنسان )١٩(من بركات والأفعال حسنھ لھ

بخالقھ وواجب من واجباتھ الدینیة سواء كانت صلاة فرد أو صلاة جماعة ، وھي مناجاة 
، وھنا نجد )٢٠( وطلب ما یحتاج إلیھ الإنسان مع الشكر على المراحم الإلھیةالله) الإلھ(

في الصلاة یتجسد عنصران مھمان ھما عنصر الشكل الإلھي ومدحھ وتبجیلھ على 
عظمتھ وبدیع صنعھ وعنصر الطلب من الإلھ الذي یُسأل فیجیب وھي من العبادات التي 

ت صورھا وطریقتھا حسب كل شریعة أو لم تنفك أي شریعة أو دیانة منھا وان اختلف
  .)٢١(دیانة 
كما أن الصلاة تشیر إلى المسؤولیة الفردیة التي تدفع بالإنسان الرافدیني إلى أداءھا      

لأنھا ضرورة دینیة مھمة وھناك من النصوص ما یؤكد أھمیة القیام بالصلاة ومواظبة 
  : )٢٢(الإنسان علیھا في احد النصوص الحكمة والنصائح إذ جاء فیھا

  اعبد إلھاك كل یوم 
  ن والصلوات قدم لھ القرابی

  التي تتم على أكمل وجھ مع تقدیم البخور
  قدم فربانك طائعا لإلھك

  لان ذلك یتناسب مع الإلھة
  قد لھ الصلاة والضراعة والسجود كل یوم 

  سوف تثاب على ما تفعل 
  عندئذ سیكون بینك وبین الإلھ اتصال كامل

  أن التبجیل یولد الحظوة
  .الذنب والقربان یطیل الحیاة والصلاة تكفر عن

                                                             
 .١٤٤المصدر نفسھ ، ص(١٧) 
، )م١٩٧١مطابع الرجوى، : القاھرة( زكي نجیب محفوظ: دیورانت، ول، قصة الحضارة، ترجمة  (١٨)
 .٣١، ص٢، ج١مج

 .٢٣بارندر  ، المصدر السابق، ص (١٩)
 .٦، ص)ت.مطبعة الضیاء، د: بغداد ( علي، جواد ، تاریخ الصلاة في الإسلام (٢٠) 
  .٦المصدر نفسھ، ص  (٢١)
 .٢٣المصدر نفسھ ، ص  (٢٢)
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ولا تعتبر الصلاة كواجب دیني فحسب ، بل ھي من ضروریات التي یعتمد الإنسان      
علیھا ، إذ أن السبیل للتمتع بحمایة الإلھة والطریق الذي یصل بھ الإنسان إلى النجاح ھو 

یستطیع الإنسان أن (( ، إلى ذلك بقولھ )٢٣(عن طریق عبادة الإلھة  إذ یشیر احد الباحثین
على الإرادة الإلھیة بواسطة الصلاة والقربان ، والقدر ھو قبل كل شيء أرادة یعتمد 

لذا فالصلاة تجد احد القیم )) إلھیة ولیس شریعة تنظیم بالتفاصیل مجموع مجریات العالم
  .الأخلاقیة الفاضلة التي تؤدي بالإنسان إلى حیاة صحیحة وناجحة

  :التسمیة: أولا  
) صل(ة الأساسیة ھي الدعاء والبركة والاستغفار وجذرھا أن من أھم معاني الصلا     

ولقد وردت الصلاة في العدید من  ،)٢٤(الذي یعني المیل والانحناء ، ثم الركوع والسجود
الكلمات والمصطلحات التي وصلت ألینا من اللغتین السومریة والاكدیة وحتى البابلیة 
والأشوریة ولكنھا لا تستعمل بحسب معرفتنا الحالیة لمعنى الصلاة من الركوع والسجود 

غة وإنما ھي تدل على الصلاة والتقرب من الإلھة والتبرك بھا فقد وردت في الل
السومریة عدد من الكلمات والمصطلحات التي تشیر إلى معنى الصلاة ومن ھذه الكلمات 

šU-IL-LA =niš qāti)٢٥( والتي تعني الصلاة ، أما كلمة ،šU-MU-MU)فھي )٢٦ ،
تعني بارك أو صلى  ھناك كلمة أخرى دلت على الصلاة باللغة السومریة وھي 

SUD4
  .والتي تسیر إلى الفعل صلى  )٢٧(
أي الصلاة ، وجاء كلمة  )٢٨(niš qati|أما في اللغة الاكدیة فقد وردت كلمة           

karbabu   اوikribu )مشیرة إلى معنى الصلاة أو التقرب باللغة العربیة )٢٩ ،.  
وھناك كلمة أخرى دلت على الصلاة في اللغة الاكدیة وبقیت مستعملة حتى في     

 teslitu ، أما كلمة )٣٠(šulu(m)أو   šulluلمة العصرین البابلي والأشوري وھي ك
  .)٣١(وھي تشیر إلى صلاة الركوع والسجود) sulu(فھي كلمة مشتقة من أصل 

                                                             
 المؤسسة: بیروت( ٢طجبرا ابراھیم جبرا ، : فرانكفورت، ھنري  واخرون ، ماقبل الفلسفة، تر (٢٣)

 .١٧١؛ الجبوري، ادب الحكمة، ص٢٤٢، ص)م١٩٨٠ والنشر، للدراسات العربیة
، )م٢٠١٠بیت الوراق، : بغداد(باقر، طھ ، من تراثنا اللغوي القدیم مایسمى في العربیة بالدخیل  (٢٤)
  .١٣٤ص
مطبعة : بغداد( الأب البیر ابونا وولید الجادر: لابات ، رینیھ، قاموس العلامات المسماریة ، تر (٢٥)

 .١٦٣، ص)م٢٠٠٤ المجمع العلمي،
 .١٦٣المصدر نفسھ، ص (٢٦)
  ٥٣المصدر نفسھ ، ص (٢٧)
 .٣٦٠المصدر نفسھ، ص (٢٨)
المكتبة : ابو ظبي( ؛ الجبوري، علي یاسین، قاموس اللغة الاكدیة ٣٣٨، ٥٣المصدر نفسھ، ص (٢٩)

  .٢١٤، ص)م٢٠١٠الوطنیة، 
(30) lenzi ,Alan, Reading akkadian prayer and Hymns An Introduction,  USA,2011,p.46. 

الھیئة العامة للثقافة، : دمشق( ؛ مرعي، عید، اللسان الاكدي ٥٣٢الجبوري، المصدر السابق، ص (٣١)
  .٢٩٣، ص)م٢٠١٢
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أما في النصوص البابلیة القدیمة فقد وردت كلمتان بابلیتان تشیران إلى معنى        
المتعبد كما تطلق على ) maharu(و) ٣٢()enenu(وھما ) یصلي(الصلاة والى فعل 

، وھي تقابل كلمة أو لفظة الاكدیة )٣٣(الذي یقومك بالصلاة أمام الإلھة طلبا للرحمة
)mut nenu (التي تشیر إلى المصلي نفسھ)٣٤(.  
) صلاة( فھي لفظة اكدیة وردت في النصوص البابلیة والتي تعني ) ba'alu( أما لفظة  

  .)٣٥(التي یؤدیھا المتعبد خشوعا وتضرعا أمام الإلھة
) صلا) (ص ل ا(ما تسمیة الصلاة نفسھا فھي آرامیة الأصل أخذت من أصل كلمة ا 

) صالوتھ ) (slouto=صلوتو (ومعناھا ركع وانحنى ، اذا كانت تكتب الصلاة 
، ثم استعملت في التعبیر عن الصلاة بالمعنى الدیني )٣٦(في لغة بني ارام) صلوتھ(

فظة آرامیة عبرانیة ومن بعد ذلك المعروف ثم استعملھا الیھود بعد ذلك فأصبحت ل
  .)٣٧(دخلت إلى العربیة قبل الإسلام عن طریق أھل الكتاب

أما عن كیفیة أداء الصلاة فقد الصلاة في بلاد الرافدین بشعائر طقوسیة لازمتھا        
دوما  وخصت ھذه الشعائر الطقوسیة بكل إتقان في مقطع عند نھایة كل صلاة إذ 

م بأداء الصلاة أو الكاھن الموكل إذ یقوم بحركات وإشارات یخاطب الشخص الذي یقو
  .)٣٨(خاصة فضلا عن تقدیم القرابین بحسب الزمان والمكان

  طریقة أداء الصلاة: ثانیا     
في البدا وقبل القیام بأي طقوس سواء للصلاة أو غیرھا كان التطھیر والغسل من      

أھم الأشیاء التي واظب علیھا سكان بلاد الرافدین لأنھ یعد واجبا طقوسیا ملازما للعبادة 
 عموم ضمن محوریة مكانة التطھیر شعائر ، واحتلتوخاصة قبل البدء بالصلاة 

 الخارجیة القذارة مظاھر إزالة إلى الأولى بالدرجة وكانت تھدف ,الشائعة الدینیة الشعائر
 المعابد شعائر ممارسة خلال ضرورتھا برزت الداخلیة وقد الدناسة وكذلك المتنوعة
 وأبرز  السحریة الممارسات مجال في وكذا القصر الملكي في وكذلك الخاصة والشعائر

 التي النباتات بعض ثمة كان كما والزیت  المیاه الجاریة ولاسیما الماء التطھیر وسائل
 ممارسات المعابد شھدت وقد  الخلاصات المعدنیة وبعض التطھیر بخاصیة تتمتع

، وخیر مثال على ذلك ما كان یتبعھ الكھنة في مراسیم )٣٩(سنویة وأخرى یومیة تطھیریة
                                                             

(32)  lenzi , O.p.cit , p.26. 
(33)  Civil,M, et.all,  The Chicago  Assyrian Dictionary(CAD) , chicago,1995,vol.4,p.162. 
(34)  CAD  ,vol.10,p.344. 
(35)  CAD  ,vol.10,p.344. 

  .٢٣٥قاشا ،المصدر السابق، ص (٣٦)
 .٧علي، تاریخ الصلاة، ص (٣٧)
، لسان ) ھـ٧١١ت (الأنصاري جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور،  (٣٨)

 .٨، ص ؛ علي، تاریخ الصلاة٤٦٤، ص١٤، مج )م٢٠٠٣دار الكتب العلمیة ، : بیروت (العرب،
الثقافة  دار :دمشق( إسماعیل فاروق :تر القدیم ، الشرق حضارات إلى مدخل فون،.زودن، ف  (٣٩)

 .٢١٦، ص)م٢٠٠٣والتوزیع، للنشر



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن       

١٠٠٤ 
 

ھذه الأیام الاحتفال بعید رأس السنة الاكیتو التي كانت تستغرق احد عشر یوما ،إذ كان 
وما تضمنتھ من مراسیم لا تتم إلا بالتطھیر والغسل في نھر دجلة والفرات سواء غسل 

   .)٤٠(وتطھیر الإلھ أو تطھیر القائمین بالمراسیم
أما عن كیفیة أداء الصلاة فقد اختلف أداءھا ما بین الصلاة الفردیة والصلاة       

ن الطریقة المتبعة ھل ھي عبارة عن المشتركة الجماعیة إذ یتبادر إلى الذھن تسال ع
حركات وإشارات وھل تتم بشكل كلمات مسموعة أم تمتمة أم یبقى في حالة تأمل ؟ 
وللإجابة على ھذه التساؤلات نقول أن أشكال الصلاة وطریقتھا في بلاد الرافدین اختلفت 

لاة حسب نوع الصلاة إذ یمكننا من خلال المعاني والمصطلحات التي أطلقت على الص
نستطیع أن نستنتج طرق أداء الصلاة كانت تم كل شكل بكاء ونواح أمام تمثال الإلھ وقد 

،أم كانت تتم )٤١()karabu(أطلق على وضع الشخص الباكي عند قیامھ بالكلامھ باسم 
بإصدار صوت عالي مسموع خاصة عندما یرافق الصلاة أدعیة معینة من اجل طلب 

باللغة الاكدیة یطلق على من یقوم بالصلاة والسؤال  المساعدة من الإلھة وھنا مصطلح
وھو مصطلح اكدي یطلق على ھذا  النوع من )eresu(بصوت عالي أو مسموع 

  .)٤٢(مراسیم الصلاة
كما كان یرافق ذلك رفع الید أمام الوجھ والتخاطب مع الإلھة أو الركوع                                                     

جود أمام تمثال الإلھ أو وضع الید او الكفوف الواحدة فوق الأخرى خشوعا أو الس
، وقد استدل )٤٤(، كما یقوم المتعبد بإحراق البخور وسكب السوائل المقدسة)٤٣(وتقدیسا

على ذلك من خلال بعض المنحوتات والتماثیل الفنیة وھي تصور الكھنة التي توضح 
  .والتبرك للإلھة الطریقة التي كان یتم فیھا أداء الصلاة

                                                             
؛ باقر، طھ، ٤٧-٤٦للمزید من المعلومات عن عید الاكیتو انظر الأحمد، المصدر السابق، ص (٤٠)

 ).،١،ج)م١٩٨٦الارشاد، دار : بغداد( ٢مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ط
(41) CAD, vol.5, p.192. 

  .٢٣٥-٢٣٤قاشا ، المصدر السابق، ص (٤٢)
تجدر الاشارة ھنا الى ان لوضع البروك اھمیة دینیة . ٣١١الماجدي، المصدر السابق، ص (٤٣)

استمرت حتى فترة ظھور الاسلام ومنھا اشتقت كلمة التبرك بالالھ  من خلال البروك الیھ او السجود 
وھنا نقول لو ) ٢٣١قاشا، المصدر السابق، ص: نقلا عن (امامھ لإیصال المتعبد دعواه الى أي الھ 

تفحصنا جید المراسیم الصلاة  وحالات الخشوع في الصلاة والركوع والسجود والدعاء في حالة 
من إشارات السجود ندھا مشابھة تمام لصلاتنا الحالیة ونقول برائینا ان ما كان سائد من حالة عبادة 

وحركات في العصور السابقة جاء الإسلام فصقلھا بالطریقة الصحیحة والسلیمة والتي قرب الإنسان 
 .إلى الله  لأنھا تعد الھویة والرابط بین الإنسان والإلھ 

 .٤٦الاحمد،المصدر السابق، ص (٤٤)
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  تماثیل الكھنة وھم في حالة تعبد والصلاة

  
  .وھو في وضع المتعبد) م .منتصف الألف الثالث ق( تمثال حفید ملك أوروك لوكال كیسالكي 
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  :أنواع الصلوات وموضوعاتھا  : المبحث الثاني
من خلال استقراء النصوص الخاصة بالأدعیة والتراتیل یمكن أن نمیز عدد من      

ألفاظ ومصطلحات التي تطلق على الصلاة ویمكن من خلالھا أیضا الإشارة إلى نوع 
ض منھا وھناك نوعان رئیسان للصلاة وھي الصلاة الصلاة التي یؤدیھا المصلي والغر

الجماعیة أو الرسمیة التي تتم في حالة حدوث الكوارث أو دمار لمدینة معینة والتي تتم 
، أما النوع الثاني فھي الصلاة )٤٥(فیھا الصلاة باشتراك الناس والكھنة وحتى الملك

الصلاة و كواجب دیني على  الفردیة التي تأخذ الطابع الشخصي، إذ یعتبر في ھذا النوع
كل فرد وھذا بدوره یكشف الدور العمیق الذي تلعبھ الصلاة بالنسبة للفرد وان ھذا العمق 
الدیني تفرضھ الواقعیة الذي بواسطتھ یصبح الإنسان أكثر إدراكا وحضورا في حالة 

مثال ، وھناك نماذج متعددة لھذا النوع من الصلاة ونورد على سبیل ال)٤٦(مخاطبة الإلھ
صلاة الصالح المعذب إلى الإلھ نابو وھو یصف النص حالة المعذب الصالح في كلامنا 

  عن التراتیل والأدعیة ،
  :أما أنواع  الصلوات التي عرفھا سكان بلاد الرافدین ھي 

١- Su.il.la  =Shuillas  والتي تشیر إلى صلاة رفع الید لان كلمة)su ( تعني
خاصة بالطقوس التي تقام أو تتلى داخل المعبد أمام تعني رفع وھي صلاة ) il(ید و
 .)٤٧(الإلھ

تعد ھذه الصلاة ھي ذات طراز أدبي ویمكن أن نصنفھ من أدب العبادة المعروف        
، وقد )٤٨()emesalu(السومریة والتي یرادفھا بالاكدیة ) Eme.Salامس سال (باسم 

ایریشیما (، و)٤٩()balagبالاك(استخدمت في العبادة العامة مضمن طقوس 
eresemma()وھي مراثي وشعائر الحزن والتي كونت سلسلة تعرف باسم )٥٠ ،

                                                             
  .٢٣١قاشا، المصدر السابق، ص (٤٥)
 .١٤٥بوتیرو ، المصدر السابق، ص (٤٦)

(47)  Frechatte, Christopher.G ,Mesopotamian Ritual-prayers of ((hand-lifting)(Akkadian 
Suillasa), Münster, 2012, p.5.   

وھي عبارة عن أناشید دینیة كتبت بالعصر البابلي القدیم وھذه ) لسان النسوة(تعني لغة النساء  (٤٨)
ید الذي استمر وجوده إذ عثر على نماذج تعود الأناشید أو التراتیل ھي نوع من الأدب السومري الوح

: انظر ( إلى العصر الأشوري الحدیث وكانت ھذه التراتیل تأتي على لسان امرأة من الإلھة أو البشر 
؛ سلیمان ، عامر، ٤٠، ص)م١٩٨٩، بغداد( لواح سومر إلى التوراةعلي ، فاضل عبد الواحد ، من أ

 ).١، ص)م١٩٩١، جامعة الموصل: الموصل( اللغة الاكدیة 
(٤٩) Balag : یقوم بإنشادھا )  كالو(وھو نوع   من  المراثي الحزن الشعائریة التي كان كاھن ال

) ersemma(والتي یرادفھا بالاكدیة ) Balagبالاك ( بمرافقة الھ موسیقیة تعرف باسم 
).                                                                    ٢٣٦المصدر السابق، ص: قاشا:انظر )(Balungu(او

وتعني مرثیة   ma.se.erوھي صیغة الاكدیة المأخوذة عن السومریة   ERSEMMAایریشما  (٥٠)
  )٢٣٦المصدر السابق، ص: قاشا: انظر( حزن أو شعر دیني تعبدي 
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لمنتظم  بتصانیف طویلة كما ) Su.il.la شو الا (، رغم أن صلاة )٥١()kalatuكالاتو(
  )٥٢(ولكنھا تعتبر جزء منھا) Eme.Sal امي سال (ھو الحال في 

وان رفع الید ووضعھا أمام الفم ھو نشاط صلواتي ذا نمط خاص یرتبط بالتعویذة        
والتي ترتبط بالأحزان الفردیة أو الصلوات الفردیة )  INIM.SU.IL(أو رقیة لرفع الید 

، إذا تبدأ ھذه الصلاة عادة في )٥٣(تشكل رسائل اتصال مع السماء أو الجانب الإلھي وھي
ھ معین وتمجیده ثم یعقب ذلك توسلات المصلي وشكواه وبعدھا تنتھي الابتھالات إلى ال

.                                                       )٥٤(الصلاة  بإزجاء المدیح والثناء للإلھ استباقا لتحقیقھ دعوات المصلي
٢- Namburbis  الإفراج عن(وھي تسمیة تتكون من مقطعین تشیر إلى معنى (

وھذه اللفظة كانت تطلق على الصلاة التي یؤدیھا سكان بلاد الرافدین لتحقیق غرض 
، إذ كان أداء ھذه الصلاة یعتمد على ما )٥٥(معین لاسیما دفع وطرد الأرواح الشریرة

حلم معین أو ولادات مشوھة  یلاحظونھ من إشارات وطوالع سیئة ناتجة من العرافة أو
أو قد تكون احد سلوكیات الحیوانات الغیر طبیعیة لذلك تؤدى ھذه الصلاة على عدة أیام 
إلى أن یتأكد صاحبھا من زوال الطالع السیئ وھي ذات طقوس معقدة وأثناء ھذه الصلاة 
 یتم تحضیر مستلزمات معینة منھا الماء المقدس وتمثال یمثل الشخص المتضرر كما

تحضر في ھذه الطقوس مجموعة من الأطعمة التي تقدم للإلھة التي تشھد ھذه الصلاة 
كما یتم حرق البخور ) الإلھ مردوخ(والإلھ سالوخي ) ایا(ومنھم الإلھ شمش والإلھ انكي 

ثم العمل على إنشاد الترانیم التي تثني على الإلھة منھا الھ الشمس باعتباره الھ العدالة 
الھ الحكمة والسحر إذا یتم بعد ذلك طرح وقراءة المشكلة بشكل رثاء ) ایا(والإلھة انكي 

 .)٥٦(یطلب من الإلھة أن تخلص المتضرر من الشر الذي لحق بھ 
٣-  dingir-šà-dib-ba  وھي الصلاة الموجھة للإلھة الشخصیة وأیضا تسمى

، وتختلف لھجتھا عن )٥٧(صلاة التكفیر والاعتراف بالخطأ والتي تؤدى للإلھة الشخصیة

                                                             
 .٢٣٦صصدر السابق،قاشا، الم  (٥١)
  .٢٣٧المصدر نفسھ، ص  (٥٢)
  .٢٤٠المصدر نفسھ ، ص (٥٣)

(54)  Hallow  , W.W, Lamentations and Prayers in Sumer and Akkad , in Civilization of 
the Ancient Near East ,new York , 1995,p.1876. 

  .٢٣٩السابق، ص؛ قاشا، المصدر ٢٠٠باقر،مقدمة في أدب العراق القدیم، ص
(55) lenzi, Op.cit, p.36. 
(56) CAD, vol. 

طبقة الكالو وھي طبقة خاصة من الكھنة اختصوا بانشاد التراتیل والنحیب والبكاء وغناء الرثاء  (٥٧)
 =والاشتراك في مراسیم العزاء والدمار والكوارث وقد كانت مھمتھم ھي استرضاء الإلھة وتھدئة

غضبھا بنشیدھم وكانت أناشیدھم ترافقھا آلات والنقر على الدفوف والسنطور والمزامیر وكانوا =
؛ حسین، لیث ٨٠لابات ، المصدر السابق، ص: للمزید انظر( یتبعون لھجة خاصة في إنشاد تراتیلھم 

الآداب،  كلیة/ جامعة بغداد( مجید، الكاھن في العصر البابلي القدیم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة
  ).٩٠- ٨٤ص، )م٢٠٠
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باقي أنواع الصلوات وھي ذات لھجة حمیمة إذا یكون الإلھ أكثر اتصال بالشخص الذي 
 .یؤدیھا وأكثر درایة بما یطلبھ كما تستخدم ھذه الصلاة لتھدئة غضب الإلھ الشخص 

٤-   ér-šà-.un-gá   وھذه التسمیة تشیر إلى الصلاة التي تقام لرثاء واسترضاء
الصلاة رغم أنھا اكتشفت مكتوبة باللغة السومریة إلا أن بعض السطور قلب الإلھ وھذه 

والنصوص وجدت لھا ترجمات باللغة الاكدیة والغایة من ھذه الصلاة ھو مخاطبة الإلھ 
، حیث )٥٨()kalû(بشكل جماعي أو من قبل طائفة معینة من الكھنة یطلق علیھم لقب 

معینة ولكن لا تستخدم او تقام لدفع الكوارث مخاطبة الإلھ بصیغة معینة من اجل أسباب 
، )٥٩(العامة مثل دمار مدینة حدوث فیضانات أو خلافات تتعلق بأمر الدولة وسیاستھا

-dingir-šàوإنما تأتي بمصالح ومطالب شخصیة وھي بذلك لا تختلف عن صلاة 
dib-ba صلاة  ، بید أنErshaungas  فھي صلاة عامة لا توجھ للإلھ الشخصي

فحسب كما أن ھذه الصلاة تقام بحضور كھنة المعبد من طبقة الكالو ،إذ أظھرت 
التنقیبات والترجمات العدید من النصوص التي تشیر إلى ھذه الصلاة كانت موجھة إلى 

وجدت  الإلھ انو والإلھ شمش والإلھ مردوخ والإلھة عشتار وھناك نسخة من ھذه الصلاة
  .)٦٠(م.في مكتبة الملك أشور بانیبال یرجع تاریخھا إلى الألف الأول ق

وتبدأ ھذه الصلاة بتوجھ دعاء تمھیدي تختلف معانیھ ومضمونھ حسب اختلاف 
الموضوعات فقد یكون تمجید او یكون رثاء أو تباكي أو التماس ویعتبر الرثاء من ابرز 

كان یتضمن الرثاء بعض التفاصیل التي الموضوع في ھذه الصلاة والصلوات الأخرى و
تشیر إلى الأخطاء التي ارتكبھا المتعبد ضد الإلھ ویرجو الصفح عنھ وھنا نجد أن 
المتعبد سیكون في حالة رثاء والتماس كما نجد أعمال طقوسیة ترافق ھذا العمل مثل 

ماح ومن الركوع والسجود وتقبیل قدم الإلھ مع التأكید والاعتراف بالخطیئة وطلب الس
ثم یطلب الداعي او المتعبد استعادة رضا الإلھ واستعاده الصحة والرفاه إلیھ وفي بعض 
الأوقات في مثل ھذه الصلاة یعمد المتعبد في صلاتھ إلى طلب الوساطة من الإلھة 
الأخرى لاسترضاء الإلھ الغاضب أو الذي ارتكبت بحقھ المعصیة أو المراد تحقیق 

انلیل أو احد الإلھة الكبار ویختم صلاتھ بالدعاء والثناء على غرض منھ كتوسیط الإلھ 
الإلھة والوعد بعدم ارتكاب المعصیة أو الخطاء مرة أخرى وھو بذلك یأخذ صفة الطابع 

، وختام الصلاة تكون متشابھ في كل أنواع الصلوات الباقیة بتحمید )٦١(التكفیري للصلاة
وغالبا ما یأتي دعاء الخاتمة باللغة وتمجید الإلھة وذكر أفضالھا على المتعبد 

  .)٦٢(السومریة

                                                             
(58) lenzi, Op.cit, p.43. 
(59) Ibid, p.38-39 
(60) lenzi, Op.cit, p,44.  
(61) Ibid, p,45. 
(62) Ibid,p.43.  
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٥- Ikribus  :رغم أن ھذه التسمیة تطلق على الصلاة بشكل )٦٣(صلاة التبرك ،
عام الا انھا ھنا تتمیز بنوع من الصلاة خاص بالعرافة وان طقوس ھذه الصلاة تتم بذبح 

فضلا عن التأمل حیوان معین وقراءة الطالع ومن ثم الدعاء وطلب معرفة مسالة معینة 
للتقرب إلى الإلھة ومعرفة الإجابة على ما طلب فیھ مساعدتھا وان كل خطوة من ھذه 

 .)٦٤()Ikribus(الخطوات الطقسیة یطلق علیھ لفظة 
٦- Tamitus  رغم أن ھذه التسمیة غامضة إلا إن ھناك بعض العلماء من أشار إلى

تؤدى ھذه الصلاة من اجل و) الاستخارة بالمعنى العربي(أنھا تعني صلاة المسالة 
طلب مساعدة الإلھة في أمر معین واستطلاع رأیھا بالقبول أو الرفض قبل البدء بھ 

م وان كان موجود في العصور .استخدام ھذه الصلاة في الإلف الأول ق وقد شاع
، وان ھذه الصلاة في اغلب تقدم للإلھ شمش وادد )٦٥(السابق ولكن بنطاق ضیق

الالتماس والاستعلام عن الشيء وكانت صیغة الاستعلام بشكل سؤال وتكون بصیغة 
وھناك نصوص طویلة عثر علیھا المنقبون تتضمن سلسلة طویلة من الأسئلة مثل 
ذلك خسوف القمر ، أو السؤال عن حال المرأة إذا ما كانت حامل وھل تبقى على 

كانت ھذه الصلاة و) قید الحیاة أو السؤال عن سیر العمل كان یكون عمل عسكري 
تؤدى من قبل العرافون الذین كانوا یملكون أمكانیة الإجابة عن الأسئلة بمسالة الإلھة 
وترك بعض الثغرات المحتملة والتي تؤدي إلى رد واضح وھذا یسمى بالبنود او 
جانب ترك او التجاھل وكانت تسلم الإجابات مكتوبة وتسلم إلى الشخص المعني من 

 .    )٦٦(لخصوصیة بشكل خاصاجل الحفاظ على ا
الصلاة الملكیة وھذا النوع من الصلاة  كان یؤدى من قبل فئة معینة ومقتصرة على 
الطبقة المالكة ولم تكن تؤدى كل الوقت وفي حالات معینة داخل المعبد إذ عثر العلماء 

) م .ق ٧٠٥- ٧٢١(على ھذا النوع من الصلاة تعود إلى زمن الملك سرجون الأشوري 
الصلاة وجدت منقوشة على أعتاب معبد الإلھ سین وادد وننورتا وكانت صیغة ھذه  وھذه

الصلاة ذات عبارات ملیئة بالثناء لما أعطتھ الإلھة من رخاء وانتصارات وحیاة أفضل 
) م.ق٥٦٢- ٦٠٤(، وھناك صلاة أخرى تعود إلى الملك نبوخذ نصر)٦٧(للملك سرجون

       )٦٨(لى بابلوالتي أداھا بعد أن جلب ھیكل الیھود إ
  التراتیل والأدعیة: المبحث الثالث  

تعرف الصلاة في بلاد الرافدین على أنھا خطاب دیني بین الشخص أو الكاھن      
والإلھ ویكون ھذا الخطاب ذا نغمة شعریة نجدھا مرتبة في فصول عدیدة تسمى التراتیل 

                                                             
  ٢٠٠باقر، مقدمة في أدب العراق القدیم ، ص (٦٣)

(64) lenzi, Op.cit,p.47. 
(65) Ibid, p.49. 
(66) Ibid, p.50.  
(67) lenzi, Op.cit, p.50 
(68)Ibid, p.50. 
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، وان ھذه )٦٩(یة والبابلیةأو الترانیم وان اللغة المستخدمة في ذلك  ھي للغة السومر
الصلوات  سومریة ضمن طقوس الاكدیة والبابلیة والأشوریة إذ أعید كتبت الصلوات 
والتراتیل في العصور اللاحقة  باللغة الاكدیة مع إضافات تقلیدیة باللغة العامیة  وھذه 
الصلوات والتراتیل التي تنشد فیھا كان القصد منھا كما ذكرنا سابقا ھو من اجل التوسل 

  . )٧٠(لمساعدة  ویمكننا تصنیفھا حسب نغماتھا وحسب استعمالھا في طلب ا
ونلاحظ أن أھم ما یمیز التراتیل والصلوات في بلاد الرافدین أنھا تحتوي على        

كما أنھا استخدمت الأسلوب الأدبي الفني  ،)٧١(الكثیر من عبارات التكرار لصفات الإلھة 
ً وھي تعتبر نتاج ً أو نثرا فني كما نلاحظ في ھذا النوع من التراتیل أو  سواء كان شعرا

المزامیر أنھا تحمل صور التشبیھ التي تربط الطبیعة والكون والظواھر المختلفة التي 
، ولما كان مبدأ التشبیھ من المبادئ الأساسیة التي تتصف بھا الدیانة )٧٢(تحیط بالإنسان

سمو والخلود الذي استأثرت في بلاد الرافدین حیث أنھم شبھوھا بكل شيء وفردوھا بال
،لذا من الأمور الطبیعیة أن یعكس الأدب العراقي القدیم الدیني )٧٣(بھ منذ بدایة الخلقة

نمط الحیاة التي كان یعیشھا منظموا الشعر والترانیم من حیث وصف الأرض والسماء 
أجمل والنخیل الذي یعتبر شجر العطاء حتى أنھم جسدوا إلھتھم عشتار بالزُھرة وھي 

  .)٧٤(الكواكب السماویة
ومن ھذه الأناشید والتراتیل  ما یمكن نصفھا على انھ دعاء یرافق الصلاة أو ھو       

نوع من التسبیح موجھ لإلھ معین او قد یكون ترتیلھ ثناء وذكر صفات الإلھ وتمجیده 
ر وھناك نوع من التراتیل تكون عبارة عن أدعیة توسل واستغفار توجھ لكل لإلھ یذك

فیھا الذنوب التي ارتكبھا المتعبد ویطلب التكفیر والغفران وھنا سنذكر نماذج من ھذه 
  :الأدعیة والتراتیل منھا ما ھو سومري وأخر بابلي 

  Enlil - Elilترتیلة للإلھ انلیل 
وھذه الترتیلة السومریة نظمت من اجل القضاء على الشرور والبغضاء والسوء      

لیل سید والھ مدینة نفر ومناجل جلب الاستقامة والعدل إلیھ وھي بالاستعانة بالإلھ ان
  :قصیدة أو ترتیلة طویلة اقتبسنا منھا بعض الأبیات 

  انلیل ذو السلطان الشامل المطلق والكلمة السامیة المقدسة 
  یقدر المصائر والأقدار إلى الأبد ، فلا تبدیل لأوامره 

                                                             
  .٢٤٨انظر باقر، مقدمة في أدب العراق القدیم، ص (٦٩)
  .١٤٥بوتیرو ، المصدر السابق ، ص (٧٠)
سایم طھ التكریتیوبرھان عبد :  كونتینو، جورج ، الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور، ترجمة(٧١) 

  .٣٥١، ص)م١٩٧٩دار الحریة للطباعة، : بغداد(التكریتي
، ١، ج)م١٩٨٥دار الحریة للطباعة، : بغداد( علي، فاضل عبد الواحد، الأدب، حضارة العراق (٧٢)
  .٣٥١ص
  .٣٢٢، صعلي، المصدر السابق  (٧٣)
  .٢٤بوتیرو ، المصدر السابق، ص (٧٤)
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  ر الارضینالذي ترى عیناه خفایا البلاد وتسبر أغوا
على المنصة المقدسة ویتحلى بالسیادة والملوكیة تجسد لھ الھة ) انلیل(حین یجلس الأب 
  الأرض طائعین 

الرب العظیم ذو السیادة والقدرة ،المتسامي في السماء والأرض العلیم بكل شيء 
  والمتمرس بالأحكام

  انكي  –لقد أقام بیتھ في دور 
  المبجل مسكنھ ) كبش المقدمة(في نفر أقام 

  ....)٧٥()بدون أذنھ( فلا یجرؤ أن یقترب منھا الھ 
  Ishtar, Inninaللاللھة انانا عشتار ) اینخیدوانا(صلاة 

وھي صلاة أو ترتیلة طریفة نظمت باللغة السومریة على لسان الكاھنة العلیا      
، )٧٦()نانا، اوننار(كاھنة معبد الھ أور ابنھ الملك سرجون الاكدي وھي ) انخید وانا(

وخلاصتھا وخاصة لقسم الثاني من الصلاة یؤكد أن صلاة ھذه الكاھنة قد حظیت 
  .)٧٧(بالقبول الإلھة عشتار

 العظیمات، یا ملكة الملكات
 یا من أصبحت أعظم من أمك التي أنجبتكِ 

 المقدس، لحظةَ خرجتِ من الرّحم
 البقاع،عارفة، حكیمة، وملكة على كل 

 .لقد نطقتُ بأغنیتكِ المقدّسة-والبشر یا من ضاعفتِ كل المخلوقات الحیة
 للإلوھیة ،یا من أسبّح تھلیلھا، أیتھا الإلھة الواھبة للحیاة، المولودة

  القلب،  الرحیمة، المرأة الواھبة للحیاة، یا مشعّة
 ألھتكِ  لقد نطقتُ بأغنیتي أمامك حسب ما یناسبُ 

 معبدي المقدس،دخلتُ أمامكِ إلى 
  أنا الكاھنة، إنخیدوانا،

ّة البخور، أنشدُ ترنیمتكِ السعیدة، حاملةً   سل
 .یداك لكنني الآن لم أعد أسكن المعبد المقدس الذي شیدتھ

 أتى النھار، وجلدتني الشمس
 الجنوبیة وأتى ظلّ اللیل، وأغرقتني الریح

 صوتي الرخیم الحلو كالعسل صار نشازاً 
 .غبار تعة تحول إلىوكل ما أعطاني الم

                                                             
  .٢٠٥باقر، مقدمة في أدب العراق القدیم،ص(٧٥) 
دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد(  ٢علي، فاضل عبد الواحد ، سومر ملحمة وأسطورة، ط (٧٦)

دار : بغداد( ؛ الجبوري، صلاح سلمان رمیض، أدب الحكمة في وادي الرافدین٣٥، ص)م٢٠٠٠،
  .٤٧- ٤٦، ص)م٢٠٠٠الشؤون الثقافیة العامة، 

  ٢٠٦المصدر نفسھ، ص(٧٧) 
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 المریر، آه، أیھا الإثم، یا ملك السماء، یا قدري
ّغي شكواي، و) آن(إلى الإلھ  ّصني سوف) آن(بل  ...یخل

 أنا إنخیدوانا، أتضرّع إلیك، إنانا،
 .حلو ودموعي مثل شراب

 …!أنا، من أنا بین المخلوقات البریّة
 النواح أه، أیتھا الملكة التي ابتكرت

 سیرسو في أرض معادیةمركبُ النواح 
  .وھناك سأموت، أنشدُ الأغنیة المقدسة

  Ishtar, Inninaدعاء إلى الإلھة عشتار 
وھذا الدعاء أو في الأصل صلاة ترافقھا رقیة طقسیة تخاطب فیھا الإلھة عشتار    

بصفتھا آلھة الشجاعة والحرب كأعظم آلھة بین الإلھات ویصف فیھا المتوسل غمھ 
المریر ویصلي لإعادة رخائھ لیسبح بالشكر والحمد ھو وجمیع من یرونھ من الإلھة 

بابل وقد استنسخ من نص أقدم منھ في مدینة  وھذا الدعاء وجب في معبد ایساكیلا في
  .)٧٨(بورسیبا

  أیا عشتار ، ملكة كل الشعوب التي تقود البشریة باستقامة 
  )٨٠(، المبجلة إلى الأبد أعظم الاجیجي)٧٩(أیا أرنیني 

  أیا أقوى الأمیرات ، مبجل اسمك
  أنت حقا نور السماء والأرض،  ایا ابنة سین المقدامة 

 السلطان تاج تلبس التي الإلھیة القوى كل مالكة أیا
   الدوام على صداقة تھب ذلك مع والتي
  )٨١(...الجبال تخضع التي المعركة سیدة ,الجبارة أیتھا

یستمر المصلي في النصوص اللاحقة بذكر صفات ومحامد  الإلھة عشتار ومن ثم یبدأ 
  بتوسلاتھ وبكائھ بقولھ 

  انظري إلي أیا سیدتي اقبلي صلواتي
  انظري إلي بإخلاص واسمعي توسلي 

  عدي بعفوي ولتلطف روحك
  رأفة  بجسمي التعیس المملوء بالارتباك والانزعاج

                                                             
(78)Pritchard, james B, Ancient near eastern texts relating to the  old testament , Reading from 
Ancient Mesopotamia,1969, p.17. 

الوائلي، :انظر) (اینانا(وھو الاسم الأخر للإلھة عشتار وربما اشتق من الاسم السومري :أرنیني (٧٩)
  )٦٠المصدر السابق، ص

  )٦٠الوائلي، المصدر السابق، ص:انظر(وھو اسم عام لإلھة السماء العظیمة : الاجیجي (٨٠)
، العدد ٢٠مجلد سومر مجلة ، وأكدیة سومریة وأدعیة ترانیم - العراق أدب من ،  فیصل، الوائلي(٨١) 

  .٧٠-٦٩ م، ص١٩٦٤،  ٢و١
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  رأفة بقلبي العلیل المملوء بالدموع والعذاب
  ...بالارتباك والإزعاج ) المملوءة) (البائسة ، التعیسة(رأفة بأحشائي الشقیة 

بصفات الإلھة عشتار ویتوسلھا ومن ثم ثم من بعد ذلك یستمر بذكر ما حل بھ ویدعو 
  یطلب أن ترضى عنھ وتصفح حتى یحل بھ الخیر والرضا منھا بقولھ

  انظري إلي بإخلاص واقبلي توسلي ؟
  حتى متى ، أیا سیدتي ستبقین غاضبة فیتحول عني وجھك؟

  حتى متى ایا سیدتي ستبقین ساخطة فتبقى روحك ھائجة؟
  وجھك نحو منة جیدةحولي عنقك الذي وضعتھ ضدي ، حولي 

  كماء من فتحة دعي عواطفك تنطلق
  دعیني أطأ أعدائي كالأرض 

  اخضعي كارھي واجعلیھم یجثون أمامي
  ودعي صلواتي وتوسلاتي تصل الیك

  لتحل رحمتك العظیمة علي
  ودعي أولئك الذین یرونني في الطریق یمجدون اسمك

  السوداء  أما أنا فدعیني امجد إلوھیتك وجبروتك أمام ذوي الرؤوس
  :ثم بعد ذلك یختم المتعبد دعائھ قائلا

  أن عشتار حقا مبجلة ، أن عشتار حقا ملكة
  السیدة حقا مبجلة السیدة حقا ملكة 

  .المقدامة لیس لھا ند)سین(ابنھ ) انیني(
  صلاة وترتیلة لكل الھ

ھذه الصلاة والترتیلة لم تكن موجھ الى الھ معین بل ھي موجھة لجمیع الالھة وان     
الغرض منھا ھو طلب الخلاص من عذاب یعتقد الكاتب بأنھ ینتج عن انتھاك حرمة 
القانون الإلھي ویسند طلبھ ھنا إلى حقیقة كونھ تجاوزاتھ لم تقترف عمدا وھو لا یعرف 

) emesal(بحقھ وھذه الصلاة كتبت باللھجة السومریة  حتى الإلھ الذي اقترف الذنب
مضافا إلیھا ترجمة أكدیة بین السطور وقد عثر على لوح من ھذه الصلاة في مكتبة 

، وھو مستنسخ من أصل أقدم منھ  وجاء في )٨٢() م.ق٦٣٣-٦٦٨(الملك اشوربانیبال 
  :ھذه الصلاة 

  عسى أن یھدأ ھیاج قلب ربي نحوي
  مجھول أن یھدأ نحويعسى الإلھ الذي ھو 

  عسى الإلھة التي ھي مجھولة أن تھدأ نحوي
  عسى الإلھ الذي اعرفھ أو لا اعرفھ أن یھدأ نحوي

  عسى الإلھة التي اعرفھا أو لا اعرفھا أن تھدأ نحوي
                                                             

  .٩٨؛ الوائلي، من أدب العراق القدیم، ص١٢٨قاشا، المصدر السابق، ص(٨٢) 
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  عسى قلب الھي أن یھدأ نحوي
  عسى قلب ألھتي أن یھدأ نحوي

  ...أن یھدأ نحوي ) الذي غضب علي(عسى الإلھ 
المتعبد في السطور الباقیة بالاعتراف بان الجنس البشري جاھل بطبیعتھ ولا  ثم یعترف

  :یعرف سبب الذنب الذي اقترفھ في قولھ
  الإنسان أبكم لا یعرف شیئا

  البشر كل الموجودات ، ماذا تعرف؟
  أكان مقترفا إثما أو فاعلا خیرا

  انھ لا یعرف حتى ذلك
  أیا سیدي لا تكسر بخاطر عبدك 

  ي میاه مستنقع خذ بیدهانھ منغمر ف
  .الذنب اقترفھ ، حولھ إلى خیر

  الھفوة التي ارتكبھا ، دع الریح تحملھا بعیدا 
  ....وسیئاتي العدیدة تنزع عني كالرداء

  سبع سبعات ارفعي خطیئاتي) ي(أیتھا الإلھة التي اعرفھا أو لا اعرفھا خطیئات 
  ارفعي خطیئاتي وسأعني بمجدك

  حقیقة أن تھدأ نحويعسى قلبك ، كقلب أم 
  .أب حقیقي عسى أن یھدأ نحوي ) و(كأم حقیقة
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  الخلاصة
یتضح لنا من كل ما تقدم أن الصلاة ھي من أھم الواجبات التي كان یقوم بھا سكان     

بلاد الرافدین اتجاه إلھتھم وان سبب لجوء الإنسان العراقي القدیم إلى الصلاة لاعتقاده أن 
الإلھة ربما تغفر لھ ذنوبھ وتبعد عنھ الشر وتجعلھ سعیدا أن اعترف ھو بخطیئتھ وذنبھ 

  .، فضلا عن ذلك اعترافھ المطلق بفضل الإلھة وما تقدمھ لھ من خیرات  الذي اقترفھ
كما أن الصلاة والغرض الذي تؤدیھ ھو بمثابة الرابط الذي یقرب بین الإنسان       

والإلھة بغیة مغفرة الخطایا والذنوب التي ارتكبت وھذا بحد ذاتھ یعد موقفا أخلاقیا عالیا 
تي عاشت في بلاد الرافدین ونمت فیھا نظام قیمي عبر عبرت عنھ الشخصیة العراقیة ال

عن جوھر الحضارة البشریة وخلاصة التجربة الإنسانیة فكانت تمثل بحق مرحلة نقاء 
  .ذھني وحضاري تمثلت فیھ روح الفضائل الأخلاقیة 

كما وأنھا تشكل نقطة مھمة في حیاة إنسان بلاد الرافدین لأنھا الوسیلة التي یستطیع      
تعبیر من خلالھا على عدد من الجوانب المھمة منھا التكفیر عن الخطأ والذنب الذي ال

  .ارتكبھ بحق الإلھة وإرادتھا واعترافھ المطلق بذلك 
اعتراف الإنسان بما للإلھة من قدسیة وأھمیة في حیاتھ لما یقدمھ من فروض       

فضل الإلھة وإرادتھا الطاعة واعترافھ من خلال أداء الصلاة بأھمیتھا في حیاتھ و
كما أن الصلاة ھي الإطار .المسیطرة علیھ وعلى الكون الواجب منھ الاعتراف بھا 

والحلقة التي یستطیع الإنسان من خلالھ التقرب من الإلھة والإفصاح لھا عما یدور في 
خلده وما یرید أو یطمح من الإلھ تحقیقھ لھ من خلال مناجاتھا بطریقة تشیر إلى مدا 

بھا وضعفھ وحاجتھ إلى تدخلھا وعدم قدرتھ في تصریف أي أمر إلا من خلال  تمسكھ
  .رضا الإلھة 

وربما نستطیع القول من خلال ما تقدم ان ھذه الصلوات وھذا الاسلوب في التضرع      
والخشوع كان یصل عن طریق الكھان الذین ربما یكونوا من الذین ارسلوا من الله ال 

ولكننا لم نصل إلى حقیقة ذلك بسبب قلة المصادر المكتوبة التي ) انبیاء و رسل(البشر 
توضح ذلك وربما في المستقبل ومع المزید من المكتشفات الاثریة نستطیع ان نصل إلى 
حقیقة ھؤلاء الكھنة ومن این تأتیھم الافكار والتنبؤات عن كیفیة اداء الصلاة والسبب من 

  . وراءھا بشكل حقیقي وصائب
ا یكن نستطیع القول بإن الصلاة جاءت معبرة عن الروح الدینیة والأخلاقیة ومھم       

للفرد العراقي ومدى سمو العادات الفاضلة لدیھ ومدى تدینھ لأنھا تجعلھ دائم التفكیر في 
عواقب التي ستحدث لھ في حالة ارتكابھ خطأ بحق الإلھة وبحق أرادة الإلھة وھو بذلك 

  .بیر أو العبد للسید یمثل صورة أطاعة الصغیر للك
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  المصادر
، لسان ) ھـ٧١١ت (جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور،   -١

  .)م٢٠٠٣دار الكتب العلمیة ، : بیروت ( العرب ،
 المنشورات دار :بغداد( سامي سعید، المعتقدات الدینیة في العراق القدیم الأحمد  -٢

  ).م١٩٨٨ الثقافیة،
: الكویت (إمام عبد الفتاح إمام : جفري، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب ، ترارندر،   -٣

  )م١٩٩٣عالم المعرفة ، 
دار : بغداد( سعدي فیضي عبد الرزاق: اوبنھایم، لیو ، بلاد ما بین النھرین، تر -٤

  ).م١٩٨١الحكمة ، 
  ).م١٩٧٦دار الحریة للطباعة ، : بغداد(باقر، طھ، مقدمة في أدب العراق القدیم  -٥
دار الإرشاد ، : بغداد( ٢، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ط.............. -٦

  .)م١٩٨٦
بیت : بغداد(، من تراثنا اللغوي القدیم ما یسمى في العربیة بالدخیل ................  -٧

  ).م٢٠١٠الوراق، 
- ٢٠٠بقة، بلخیر، اثر دیانة وادي الرافدین على الحیاة الفكریة سومر وبابل  -٨

م، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم الإنسانیة .ق٥٣٩
  .م٢٠٠٨قسم التاریخ، / والاجتماعیة 

مركز الإنماء الحضري، : دمشق( ولید الجادر: بوتیرو، جان،  لدیانة عند البابلیین،تر -٩
  ).م٢٠٠٥

 دار: بغداد( الجبوري، صلاح سلمان رمیض، أدب الحكمة في وادي الرافدین - ١٠
  ).م٢٠٠٠الشؤون الثقافیة العامة، 

المكتبة الوطنیة، : ابو ظبي( الجبوري، علي یاسین، قاموس اللغة الاكدیة  -١١
  )م٢٠١٠

( حسین، لیث مجید، الكاھن في العصر البابلي القدیم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة - ١٢
  ).م٢٠٠كلیة الآداب، / جامعة بغداد

مطابع : القاھرة( نجیب محفوظزكي : دیورانت، ول، قصة الحضارة، ترجمة  - ١٣
  ).م١٩٧١الرجوى، 

( إسماعیل فاروق :تر القدیم ، الشرق حضارات إلى مدخل فون،.زودن، ف - ١٤
  ).م٢٠٠٣والتوزیع، الثقافة للنشر دار :دمشق

  ).م١٩٩١جامعة الموصل، : الموصل( سلیمان ، عامر، اللغة الاكدیة  -١٥
دار : الموصل(، )التاریخ الحضاريموجز ( ، العراق في التاریخ القدیم............ -١٦

  ).م١٩٩٣الكتاب للطباعة، 
  ).ت.مطبعة الضیاء، د: بغداد ( علي، جواد ، تاریخ الصلاة في الإسلام  -١٧
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التاریخ  في العراق ,العراق حضارة من جوانب وآخرون، الواحد عبد فاضلعلي،  - ١٨
  ).م١٩٨٣دار الحریة للطباعة، : بغداد(

دار الحریة للطباعة، : بغداد(الأدب، حضارة العراق، ..........................  - ١٩
  )م١٩٨٥

  ).م١٩٨٩م  ، .بغداد، د( ، من ألواح سومر إلى التوراة..........................  - ٢٠
دار الشؤون : بغداد(  ٢، سومر ملحمة وأسطورة، ط.........................  - ٢١

  )م٢٠٠٠الثقافیة العامة ،
التنویر للطباعة والنشر، : بیروت(العراق القدیم قاشا، سھیل، تاریخ الفكر في  - ٢٢

 ).م٢٠١٠
سلیم طھ التكریتي :  كونتینو، جورج ، الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور، ترجمة - ٢٣

  ،)م١٩٧٩دار الحریة للطباعة، : بغداد(وبرھان عبد التكریتي
الأب البیر ابونا وولید : لابات ، رینیھ، قاموس العلامات المسماریة، تر - ٢٤
  ).م٢٠٠٤مطبعة المجمع العلمي، : بغداد(ادرالج
  ).م ١٩٩٨، والتوزیع للنشر الأھلیة :بیروت ( الماجدي، خزعل، متون سومر  - ٢٥
  )م٢٠١٢الھیئة العامة للثقافة، : دمشق( مرعي، عید، اللسان الاكدي  - ٢٦
 مجلة ، وأكدیة سومریة وأدعیة ترانیم - العراق أدب من ،  فیصل، الوائلي -٢٧

  .م١٩٦٤،  ٢و١العدد ، ٢٠مجلد سومر
دار : بغداد( ، )ترانیم وأدعیة سومریة(من أدب العراق القدیم  ،..................... - ٢٨

  ).م٢٠٠٧الوراق للنشر ، 
29- Civil,M, et.all,  The Chicago  Assyrian Dictionary(CAD) , 
chicago,1995.          
30- Frechatte, Christopher.G ,Mesopotamian Ritual-prayers of 
((hand-lifting)(Akkadian Suillasa), Münster, 2012. 
31- Hallow  , W.W, Lamentations and Prayers in Sumer and 
Akkad , in Civilization of the Ancient Near East ,new York , 1995. 
32- lenzi ,Alan, Reading akkadian prayer and Hymns An 
Introduction,  USA,2011. 
33- Pritchard, james B, Ancient near eastern texts relating to the  
old testament , Reading from Ancient Mesopotamia,1969. 
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  Orans: تصــــویــــر الأشخــــــاص المتـــضرعــــة
  دعاء محمد بھى الدین.د

 
بمعنى یصلي أو یتضرع،  Orareمستمدة من الكلمة اللاتینیة  Oransوكلمة 

من أھم الرموز المسیحیة في الفترة المبكرة من ظھور الفن المسیحي، وكان ھذا 
الرمز یتمثل غالبًا في شكل سیدة واقفة في وضع المواجھة كمصلیة أو في وضع 
الابتھال رافعة كلتا ذراعیھ، وتكون منثنیة عند الكوع بحیث تكون موازیة لنفس 

لیدین مبسوطة في مواجھة المشاھد، وفي بعض الأحیان مستوى الكتف وراحة ا
  .)١(القلیلة صور رجل في ھذه الوضعیة

كانت الأشخاص المتضرعة ھي الأكثر استخدامًا داخل الكتاكومب 
الرومانیة، وقد ظھرت غالبًا في شكل سیدة ترفع كلتا یدیھا لأعلى علامة على التعبد 

حجاب العذراء، وقد عكست ھذه ومغطاة الرأس عن طریق شال أو حجاب یشبھ 
الوضعیة الولاء والطاعة والأمل في حیاة أخرى خالدة، كما ظھر العدید من أنبیاء 
العھد القدیم بھذه الوضعیة كالنبي دانیال ویونان ونوح وعائلتھ، كما ظھر الثلاثة فتیة 

  .بنفس الوضعیة، والعذراء وبعض القدیسین
ً ما ظھرت كانت صفة المتضرع أو المصلى صفة مصر یة الطابع فغالبا

الإلھة نوت فى الفن المصرى القدیم رافعة یدیھا لأعلى، وقد ارتبطت سمة التضرع 
فى مصر القدیمة على شواھد القبور فى عھد الأسرة الثانیة والعشرین إذ ظھر 
المتوفین رافعى أحد أیدیھم فى وضع التضرع أمام الإلھ حورس الجالس أمامھم، 

ً أن یكون وضع المتضرع اتخذ من العلامة الھیروغلیفیة ومن المحتمل أیض " الكا"ا

التى ترمز إلى الروح الصاعدة للسماء وقد ظھرت ھذه الوضعیة بشكل مكثف   
  .على شواھد القبور القبطیة

                                                             
 مصر  

)1(  Abrahamsen, Valerie, The Orante and the Goddess in the Roman Catacombs, JHC, 
London, 2002, pp. 1-15. 
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انتشر ھذا الرمز منذ نھایة القرن الثاني وحتى القرن الخامس المیلادي داخل 
على التصاویر الجداریة وشواھد القبور القبطیة في الكتاكومب والتوابیت الرومانیة و

البجوات وأنیتنوبولیس والفیوم وكوم أبوبللو حیث كانت ھذه الوضعیة خاصة 
بالمتوفین ومن ثم ارتبطت بالفن الجنائزي، وقد قل شیوع ھذه الوضعیة بعد القرن 

  .)٢(الكنسيالخامس، على الرغم من استمرار استخدامھا حتى الیوم أثناء أداء القداس 
وقد رمزت ھذه الوضعیة للروح المخلصة والنجاة والخلاص، وقد تم تصویر 
العدید من أنبیاء القصص الدیني في العھد القدیم بھذه الوضعیة مثل دانیال في جب 

كما ظھر نوح على السفینة عندما تلقى البشارة التي أتت بھا الحمامة  )٣(الأسود
بوضعیة المتضرع وعائلتھ، وكذلك الثلاثة فتیة في أتون النار والنبي یعقوب، وقد 
رمزت وضعیة الأنبیاء تلك إلى البعث والانتصار على الموت والثقة والإیمان 

ضعیة وھي تتلقى البشارة؛ لذا ، كما ظھرت العذراء في البجوات بھذه الو)٤(بالرب
فمن الممكن أن تفسر ھذه الوضعیة تفسیر جدید وھو الشكر والامتنان والامتثال للرب 

  .والاعتراف بفضلھ
وقد صورت ھذه الوضعیة كما ذكرنا من قبل في شكل أنثوي في معظم 
الأحیان ترتدي تونیك أو دالماتیك وتضع شالاً فوق رأسھا، وقد انتشر تصویر الـ 

Orans داخل الكتاكومب الرومانیة في الفترة المبكرة.  
وعلى حنیة الـ  Catacomb of St. Agnesفي كتاكومب القدیسة أجنس 

Arcosolium  على ً تصویر نصفي لامرأة وطفلھا في وضع التضرع، تضع شالا
ذات لون أزرق، وشعرھا أحمر قصیر وعیون  Pallaرأسھا وترتدي تونیك وفوقھ 

كستنائي اللون، وترتدي قلادة كبیرة وقرط، وأمامھا طفلھا أیضًا في واسعة، والشعر 
وضع المواجھة وذو شعر أشقر وبشرة بیضاء ویرتدي تونیك بلون أزرق أیضًا 
وعلى جانبي السیدة ھناك علامة   أو مونوجرام السید المسیح الذي یرمز إلى أول 

  .yriqtosحرفین من اسمھ 
لامح ارستقراطیة، تظھر كذلك من خلال وكل من السیدة والطفل یحملون م

ُرخ  ملابسھم، وقد أشار البعض إلى أن التصویر یرمز إلى العذراء والمسیح الطفل، أ
  ).١شكل رقم ( )٥(ببدایة القرن الرابع المیلادي

وفي كتاكومب جورداني تصویر لسیدة في وضع التضرع تتشابھ إلى حد كبیر 
ا ھنا مصورة بشكل كامل ولیس نصفي، وھي في ملامحھا مع السیدة السابقة، ولكنھ

واقفة باسطة كلتا ذراعیھا وكفیھا لتكون في نفس مستوى الأكتاف، والتونیك بني 
، والشعر كستنائي )٦(اللون ترتدي فوقھ عباءة مفتوحة مطرزة من الجانبین والأكمام

                                                             
)2(  Murray, P., Oxford Dictionary of Christian Art, p. 391. 
)3(  Lowrie, W., Christian Art and Archaeology, p. 201. 
)4(  Abrahamsen, The Orante and the Goddess, p. 10. 
)5(  Charles, Early Christian Art, p. 55. 
)6(  Bourget, P., L'Art Paléochrétien, P. 164. 
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ویبدو أن ھذا الأسلوب في تصفیف الشعر ھو ما كان سائدًا في ھذه الفترة  –قصیر 
ً فوق رأسھا  –من القرن الرابع بالنسبة لسیدات الطبقة الارستقراطیة  وتضع شالا

ینسدل وراء ظھرھا، وقد أظھر الفنان واقعیة شدیدة في تصویر السیدة من خلال 
لألم، ویبدو أن ھذا التصویر كان ملامح الوجھ التي بدا علیھا الحزن والشعور با

لامرأة حقیقیة تنتمي إلى الطبقة الارستقراطیة وھو ما تبین من خلال ردائھا المطرز 
  ).٢شكل رقم (الفاخر وتصفیف الشعر والحُلي التي تتزین بھا 

ظھرت الشخصیة المتضرعة في أحیان أخرى وسط مشھد رعوي تحیط بھا 
بشكل عام إلى الجنة وما یتلقاه ھذا الشخص  الأشجار والحیوانات وھو مشھد یرمز

  .المتضرع من جزاء طیب نتیجة طاعتھ وتقواه
وقد ظھر ھذا المشھد على أركوزولیوم كتاكومب جورداني حیث تقف شخصیة 
متضرعة ترتدي دالماتیك تحیط بھا مجموعة من الأشجار والنباتات یحیط بھا اثنان 

، وبذلك فقد رمز ھذا النموذج إلى )٣م شكل رق(من الصیادین ومجموعة من الكباش 
  .الروح التي تعیش في الجنة بسلام

وفي نموذج آخر لتقدیم شكل المتضرع على أركوزلیوم كتاكومب برسیشیلا 
یعود إلى بدایة القرن الرابع المیلادي، حیث تظھر إمرأة في وسط المشھد في وضع 

ویبدو أن ھذه السیدة  – التضرع ترتدي دالماتیك بني اللون وتضع شال فوق رأسھا
ھي شخصیة واقعیة تم دفنھا في ھذا الكتاكومب، وكان من المعروف عنھا قضاء 

، إلى الیمین توجد )٧(حیاتھا في خدمة الدین؛ ومن ثم تم تصویرھا في ھذه الوضعیة
امرأة تجلس على مقعد ترتدي دالماتیك أبیض ذات شعر بني اللون تحمل طفل رضیع 

إلى أنھا ترمز إلى السیدة العذراء والمسیح الطفل لیكون ھذا وھو ما فیھ إشارة 
  ).٤شكل رقم (التمثیل ھو أقدم مشھد یمثل العذراء أم المسیح 

وإلى الیسار یظھر ثلاثة أشخاص أحدھما جالسًا یرتدي تونیك وبالیوم ویقوم 
یم بتعلیم الشخصان الواقفین أمامھ؛ وھو ما رمز إلى السید المسیح الذي یقوم بتعل

تلامیذه وإلى أعلى المشھد من الجانبین صورت حمامتین تحملان غصن الزیتون 
رمزًا للسلام والبشارة، وفي المنتصف الطاووس الذي رمز إلى البعث والخلود في 

  .الحیاة الأخرى وكان رمزًا من رموز الفردوس وارتبط ارتباطًا وثیقًا بالفن الجنائزي
رواح التواقة للمجد الأبدي، والمشھد جمع وقد أشار المشھد بشكل عام إلى الأ

بین العذراء والمسیح والسیدة في وضع التضرع، ویبدو أن ھذه السیدة قد كانت من 
المسیحیین الذین اعتنقوا المسیحیة في القرن الثالث وأثناء فترة الاضطھادات؛ ومن ثم 

  .فقد قصد الفنان إظھار مكانتھا وما تلقتھ من جزاء
الامثلة الاخرى لھذه الوضعیة في الكتاكومب الرومانیة،  ونجد العدید من

  )٥،٦انظر اشكال (

                                                             
)7(  Hutter, Early Christian and Byzantine, p. 37. 
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في شكل سیدة واقفة في وضع المتضرعة  euyhجُسدت فضیلة الصلاة 
Orant  ترتدي تونیكًا أبیض، وفوق رأسھا خمارًا یتخذ شكل مثلث من أعلى وینسدل

عیھا منثنیان، وتفتح على كتفیھا ویغطي ظھرھا بالكامل، وھو ذو لونًا أبیض، وذرا
، وقد أبرزت الثنیات ذات اللون القرمزي المائل )٧شكل رقم (كفیھا عند صدرھا 

  .)٨(للإصفرار الجزء العلوي من أرجل السیدة
ً عن الأرض، بینما  والحركة بدت متوازنة، والقدم الیمنى بدت مرفوعة قلیلا

للون الأرجواني المائل القدم الیسرى تتجھ ناحیة الیمین، والشعر في شكل جدائل با
  .)٩(euyhللاحمرار وكتب فوقھا الصلاة 

ارتبطت ھذه الوضعیة بالفن الجنائزي حیث نجد رسم جداري بمقبرة أنصنا أو 
مشھد للمتوفاة ثیودوسیا تقف بین السیدة العذراء على یسارھا  )١٠(أنتینوبولیس

إلى الیمین، وتظھر ثیودوسیا التي توفت في السادسة عشرة  )١١(والقدیس كولوثوس
من عمرھا جراء الاضطھاد التي تعرضت لھ في الفترة المبكرة من ظھور المسیحیة، 
تقف في المنتصف ترتدي تونیك وعباءة ذات لون ذھبي ومزینة الأطر والأكتاف 

لشعر وفوق رأسھا شال ینسدل خلف ظھرھا وتضع تاجًا مرصع یزین الرأس وا
مربوط إلى الخلف، باسطة كلتا ذراعیھا في وضعیة التضرع، وتتزین بالحُلي 

 cei[wδ]siaالمختلفة من عقد وأقراط وأساور، وقد كتب اسمھا فوق رأسھا 
بنیة اللون تغطي  Palla، أما السیدة العذراء فقد مثلت بتونیك وعباءة )٨شكل رقم (

تحیط برأسھا الھالة المقدسة ذات رأسھا وأسفلھا جزء آخر من الحجاب الأبیض و
اللون الذھبي، تشیر بیدھا الیمنى إلى الصلیب الذي تحملھ بیدھا الأخرى المختفیة 
تحت العباءة، وكان الصلیب ذھبي داخل دائرة بنیة اللون ولا تظھر قدماھا من 
 الرداء، وقد نفذت ثنیات الرداء بعنایة تامة، وتظھر العذراء وكأنھا تتكئ على قدمھا

الیمنى أكثر من الیسرى، فتظھر الحركة، وقد كتب أیضًا فوق رأسھا 
agiamaria.  

                                                             
)8(  Zibawi, M., Image d'egypte Chrétienne, p. 116. 
)9(  Badawy, A., L'Art Copte, Les influences Hellénistiques et Romaines, Le Caire, 1953, 

p. 31. 
ھي مدینة صغیرة أسسھا الإمبراطور ) أنتینوي، أنصنا، وحالیًا الشیخ عبادة(أنتینوبولیس   )١٠(

لتخلید ذكرى صدیقة المقرب أنطونیوس الذي غرق في النیل في ھذه ) م ١٣٨-١١٧(ھادریان 
المنطقة، وھي تقع على الساحل الشرقي للنیل وفي عصر الدولة الحدیثة كانت مقرًا لمعبد 
الملك رمسیس الثاني، وفي العصر الروماني ضمت مجموعة من المباني المعماریة التي 

كن بروح وأسلوب الفن المصري القدیم، وتحت حكم نفذت في عصر الإمبراطور ھادریان ول
أصبحت أنینوبولیس عاصمة لطیبة نظرًا لكونھا المركز  ٢٨٦الإمبراطور دقلدیانوس في 

 .الثقافي في تلك الفترة
القدیس كولوثوس الأنصناوي، كان من أبناء أنصنا وقتل في عصر الشھداء أثناء فترة حكم   )١١(

  .أسیوطدقلدیانوس، ولھ كنیسة أثریة ب
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أما القدیس كولوثوس فیظھر على یسار ثیودوسیا ویظھر كرجل مُسن لھ شعر 
أبیض شارب ولحیة بیضاء یرتدي تونیك ذو خطین یمتدان من الكتف حتى القدمین 

م بالأخضر الغامق، كلتا یدیھ وفوقھ البالیوم والرداء كان باللون الأبیض المُطع
خارجتان من عباءتھ، فالیمنى یشیر بھا إلى ثیودوسیا والیسرى یضعھا على كتفھا 

، وعلى عكس العذراء agioskollocosالأیمن، وقد كتب فوقھ اسمھ أیضًا
  .فھو یتكئ على قدمھ الیسرى

فھو  وكل من العذراء وثیودوسیا ینظران باتجاه المشاھد، أما القدیس كولوثوس
ینظر باتجاه ثیودوسیا، وملامح الأشخاص بشكل عام دلت على الھدوء والسلام 

  .الداخلي
في الخلفیة تظھر مجموعة من الأشجار والنباتات التي تنمو لتوھا، والمشھد 
بأكملھ داخل شكل نصف دائري یحده أشكال زخرفیة، ویعلو ھذا الإطار من الجانبین 

والخلود أمام كل منھم ثلاث ثمرات من الرُمان اثنان من الطواویس رمز الفردوس 
الذي رمز بلونھ إلى دم الشھداء وإلى الخلود والبعث، كما رمزت قشرتھ الصلبة إلى 

  .قوة الإیمان
والمشھد بشكل عام یرمز إلى الفردوس أو الجنة التي نالتھا ثیودوسیا بمباركة 

لال استخدام اللون العذراء والقدیس كولوثوس، وقد أكد الفنان على ذلك من خ
الأصفر في الخلفیة الذي رمز إلى الانتصار والخلود والقداسة والمجد السماوي، كما 
أكد على ذلك أیضًا من خلال الطاووسین ومن خلال أوراق الكرمة التي تعتلي 
المشھد من الجانبین، وقد رمزت الكرمة إلى الحقل أو المكان الآمن الذي یتواجد فیھ 

، كما رمز الكرم إلى الأرواح )١٢(رعایتھ بوصفھ راعي الكرام أبناء الرب تحت
ُرخت ھذه القطعة بالقرن السادس المیلادي   .المخلصة للمسیح، وقد أ

ویبدو أن ھذه القطعة تم تنفیذھا من قِبل فنان بیزنطي عاش في ھذه المنطقة 
  .وعاصر أحداثھا، ومن ثم أراد أن یقدم نموذج بشري یقتدي بھ العامة

س الاطار السابق فنجد ھذه الوضعیة قد صورت بكثرة على شواھد وفي نف
انظر اشكال (القبور القبطیة وخاصة المكتشفة في موقع كو ابوبلو والفیوم، 

٩،١٠،١١،١٢(  
  القصص الدیني

ظھر العدید من انبیاء العھد القدیم بھذه الوضعیة ففي البجوات نجد تصویر 
، إذ نجد الثلاثة فتیة واقفین في )١٣رقم  شكل(للعبرانیین الثلاثة بمزار الخروج 

وضع التضرع یرتدون تونیكات بیضاء قصیرة ویرتدون قبعات فوق رؤوسھم، 
ویقف وراءھم ملاك الرب لا یظھر غیر الجزء العلوي من جسده، وقد ظھر 
العبرانیین الثلاثة واقفین في وضع المواجھة، بینما تتجھ أرجلھم ناحیة الیمین وھو 

                                                             
  ).٧:٥(العھد القدیم، سفر أشعیا   )١٢(
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قدیم، ویحیط بالمشھد كلھ ألسنة اللھب، وتتصاعد فوق رؤوسھم، لذا فقد  تأثیر مصري
لجأ الفنان لتلوین أجسامھم باللون الأحمر الداكن تأثیرًا بألسنة اللھب، وقد ظھروا 

 kaminosجمیعًا مبتسمین بثقة في خلاص الرب، وقد كتب فوق المشھد كلمة 
  .)١٣(أي ألسنة اللھب

تصویر لقصة الثلاثة فتیة في آتون النار على وفي كتاكومب بریسیشیلا نجد 
، فنجد أن العبرانیین )١٤شكل رقم (الحائط الأیمن لإحدى حجرات الكتاكومب 

الثلاثة یرتدون الخلامیس لونھ أخضر والكاب الفریجي ذو اللون الأخضر، وكان 
، ویقف الثلاثة في وضع المواجھة )١٤(الرداء مزین بأشرطة ولھ حزام عند الخصر

عین أیدیھم لأعلى في وضع التضرع، ونرى تصویر لألسنة اللھب التي ترتفع من راف
بین أرجلھم وتتصاعد لأعلى، وبین ألسنة اللھب توجد بعض الأحجار البنیة التي لم 
تحترق بعد، وفوق العبرانیین الثلاثة نجد حمامة تأتي من ناحیة الیمین تحمل في 

، إذ )١٥(درًا في تصویر ھذه المعجزةمنقارھا غصن، وقد كان تصویر الحمامة نا
كانت الحمامة دائمًا ما تصور في قصة فلك نوح ولكن من المحتمل أن اقتباسھا ھنا 
كان بناء على خلفیة رمزیة، وقد كانت ھذه المعجزة بمثابة نموذج للإیمان والنجاة من 
 الموت، وفي مقابلھا بنفس الكتاكومب معجزة تضحیة إبراھام بابنھ فكانا كلا

  .)١٦(المشھدین نموذجًا للطاعة والخلاص من الموت
ومن خلال ما سبق یتضح أن المشھدین في كل من البجوات والكتاكومب 

  Oransتشابھا في وقوف الثلاث أشخاص في وضع المواجھة وفي وضعیة التضرع 
تم تصویر نفس الموضوع في دیر سانت كاترین في القرن السادس المیلادي 

العبرانیین الثلاثة واقفین في وضع المواجھة یتخذون وضعیة  فنجد) ١٥شكل رقم (
نجد الفتى الذي ینتصف المشھد رافعًا كلتا ذراعیھ لأعلى، أما  Orantالمتضرع 

الفتیان في الیسار والیمین فأذرعھم منثنیة عند صدورھم وأیدیھم مبسوطة، وتحیط 
ید لملاك الرب المُجنح برؤوسھم الھالة المقدسة ویقف جانبھم إلى أقصى الیسار تجس

ویرتدي الھیماتیون وتحیط برأسھ الھالة المقدسة، یضع یده الیمنى على الفتى الذي 
یقف إلى یساره بینما یده الیمنى یمسك بھا عصا طویلة یحاول من خلالھا إخماد 

  .)١٧(النیران التي تحیط بالفتیان الثلاثة
لاثة في أتون النار، فنجد وفي دیر الأنبا أرمیا بسقارة صورت قصة الفتیة الث

) ١٦شكل رقم (الثلاثة فتیة أیضًا واقفین في وضع المواجھة في وضعیة المتضرع 
تحیط برؤوسھم الھالة المقدسة یرتون الخلامیس وعباءة تنسدل على الظھر وتشبك 
على الصدر بدبوس، یشبھ الرداء إلى حد كبیر الذي صور في سانت كاترین، ونجد 

                                                             
  .٨٩جبانة البجوات، ص  –أحمد فخري، الصحراء المصریة   )١٣(

)14(  Goodenough, E., Catacomb Art, p. 118. 
)15(  Weitzmann, Age of Spirituality, p. 425. 
)16(  Goodenough, E., Catacomb Art, p. 118. 
)17(  Talbot, D., Art of the Byzantine Era, New York, 1963, p. 25. 
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إلى أقصى الیسار، شبھ جالس على الأرض ممسكًا بعصا طویلة  ملاك الرب المجنح
تتخذ قمتھا شكل الصلیب، یمدھا أمام الثلاثیة فتیة، لكي یُخمد ألسنة اللھب التي 

  .)١٨(تتصاعد تحت أرجلھم من الوصول إلیھم
والمشھد یشبھ إلى حد كبیر المشھد الذي ظھر في سانت كاترین فیما عدا 

أنھ جالسًا والعصا التي انتھت قمتھا بشكل الصلیب، وقد الملاك الذي ظھر ھنا وك
اختلف الشكل أیضًا عن البجوات في أن الملاك ظھر خلف الفتیة ولیس بجانبھم ولم 

وقد ظھر عنصر الملاك في الشرق سواء في القرن الرابع . یكن ممسكًا بعصا
لم یظھر  والسادس المیلادي في البجوات وسانت كاترین وسقارة، بینما في الغرب

وتم الاستیعاض عنھ بالحمامة التي أرسلھا الرب والتي رمزت ھنا إلى الانتصار على 
الموت وإلى السلام الإلھي مع البشر، كما رمزت أیضًا إلى الروح الطاھرة التي 

  .نجت
وفي القرن السادس المیلادي بوادي سرجھ في أسیوط تم تصویر الثلاثة فتیة 

ید ذكرى القدیسان كوزماس ودامیان وأخواتھم كجزء من موضوع آخر وھو تخل
، فنجد دامیان وكوزماس تم )١٧شكل رقم (الثلاث لیونتیوس ویوبربیوس وأنتیموس 

تقدیمھما ھنا بمقیاس كبیر على الیسار والیمین بالقیاس إلى بقیة الأخوة الثلاث الذین 
 تم تصویرھم في المنتصف، وجمیع الأشخاص المصورین في وضع المتضرعین

Orantes)وجمیعھم یشتركون في ارتداء زیًا موحدًا عبارة عن تونیك وعباءة  )١٩
ملقاة على الكتفین تنسدل على الظھر وعلى الصدر بطول الثوب تتخذ من الخلف 
ً ومن الأمام شكل مثلث في نھایتھ، وفوق كل منھم كتب اسمھ بدایة من  ً مستطیلا شكلا

، وإلى الیسار كوزماس aGIOS dianosدامیان إلى الیمین 
aGiockosmac  والإخوة الثلاثanchmos ،leontios ،
euprepios وبین لیونتیوس ویودبریبوس نجد كلمة ،peusnnhu  أي

، والأخوان دامیان وكوزماس لھما لحیة وشارب وشعر أسود تم تنفیذه )٢٠(إخوانھم
ویحمل كل  بعنایة وحول رؤوسھم الھالة المقدسة تفصل بین حروف اسم كل منھما

منھما في یدیھ حقیبة، ویبدو أنھما كانا طبیبین، وعند أقدام الأخوة الخمس تتفرع 
أوراق التي ترمز للانتصار، والأخوة الثلاث الصغار لھم شعر كثیف أشقر ویبدو 
فارق السن بینھم وبین دامیان وكوزماس، فھم یبدون فتیة لم یكملوا العشرین 

  .)٢١(عامًا

                                                             
)18(  Elsner, J., Imperial Rome and Christian Triumph, p. 157. 
)19(  Dalton, O., A Coptic Wall Painting from WadiSarga, JEA, Vol. 3, Egyptian 

Exploration Soceity, London, 1916, pp. 35-37. 
)20(  Chadwick, O., A History of Christianity, New York, 1965, p. 106. 
)21(  Badawy, A., Coptic Art and Archaeology, p. 269. 
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أما العبرانیین الثلاثة فقد تم تصویرھم فوق الأخوة الثلاث داخل إطار مربع 
یحتل منتصف اللوحة العلوي ویرتدون الخلامیس والكاب الفریجي، وقد كتب فوق 

أو الثلاثة فتیة، یقفون جمیعھم في وضع التضرع وتحت  aariasرؤوسھم 
، )٢٢(aggelosھ أقدامھم ألسنة اللھب وخلفھم یظھر الملاك وكتب فوق رأس

وجمیعھم في وضع المتضرعین، ویبدو التأثیر الھلنستي واضحًا في تنفیذ الثلاثة 
عبرانیین، حیث نجح الفنان في تنفیذ الحركة بطریقة واقعیة، وظھر رداء كل منھم 

  .متطایر في الھواء بشكل واقعي
ویوجد ثلاثة صور نصفیة صورھا الفنان بجانب الذراع الأیمن للقدیس 

، ومن المحتمل أن یكونوا ھؤلاء من صمموا اللوحة، ومن غیر الواضح )٢٣(اندامی
ھل تحیط برؤوسھم ھالات أم أنھم یرتدون عباءة لھا غطاء للرأس، أما إذا كان ما 
یحیط برؤوسھم ھالات فھم في ھذه الحالة قدیسین ومن المحتمل أن یكونوا قدیسین 

ني لا أمیل لھذا الرأي، فھم إن كانوا محلیین من منطقة وادي سرجھ أو أسیوط، إلا أن
قدیسین فلماذا لم یضع الفنان أسماءھم فوق رؤوسھم مثلما اتبع في باقي اللوحة، ولما 
اختار لھم ھذا المكان المحدود من اللوحة لتصویرھم، ومن ثم فإني أرجح أن یكونوا 

  .من قاموا بتنفیذ اللوحة
ن ثلاث سطور بالقبطیة وھي ویوجد نقش أسفل تصویر العبرانیین الثلاثة م

  :كما یلي
p¥mntjouwtmaresntshouiwt 
peuxooupesoumntsnoousnhm¥ 
xourkenekouipasonmhnakoui ISYS 
The sixty martyrs of Siût; their day the twelfth of Mekkeir-

Imshîr – Hourkene the little, my brother Mena the little – 

Jesus Chris. 

الستون شھیدًا في أسیوط، یومھم الثاني عشر من شھر أمشیر ھربكان "
  .یسوع المسیح –الأصغر، أخي مینا الأصغر 

ویبدو أن كل من ھربكان ومینا قد أھدوا ھذه اللوحة للستون شھیدًا الذین 
استشھدوا في أسیوط أثناء الاضطھاد، وكان من ضمنھم الخمسة أخوة، وقد تم 

  .في ذكرى استشھادھم في الثاني عشر من شھر أمشیرإھداءھم ھذه اللوحة 
المشھد بأكملھ رمز إلى الانتصار على الموت، فإن دامیان وكوزماس 
وإخوانھم الثلاث قد تعرضوا لتعذیب شدید فور اعتناقھم للعقیدة المسیحیة أثناء فترة 

                                                             
)22(  Dalton, O., A Coptic Wall Painting FromWadiSarga, p. 36. 
)23(  The New Encyclopedia Britannica, Vol. 25, p. 335. 
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ا، مع والدتھم ثیودیت في إیجیا بكلیكی) م ٣٠٥- ٢٨٤(حكم الإمبراطور دقلدیانوس 
وقد ھربوا إلى صعید مصر واستشھدوا بھا، وقد عانوا معاناة جمة وبأشكال متنوعة 
لدرجة وضعھم فوق كومة ملتھبة من الحطب، إلا أن أجسامھم لم یصیبھا مكروه، 

  .وھو ما جعل الفنان یربط بین قصتھم وقصة الثلاثة فتیة في آتون النار
فًا في وضع المتضرع وفي مزار السلام بالبجوات تم تصویر یعقوب واق

بجانب سفینة نوح، ویرتدي یعقوب تونیكًا وھیماتیون، وقد كتب اسمھ فوق رأسھ 
eia[kw]أحاطت بھ الصلبان التي تتفرع منھا أفرع نباتیة، وكان شعره  ، وقد

وأعتقد أن ھذا المشھد یمثل یعقوب في نھایة حیاتھ بعد . )٢٤(ولحیتھ ذو لون أصفر
  ).١٨ شكل رقم(تقربھ من الرب 

  القدیسیین
أول الشھیدات في المسیحیة، وقد اعتبرھا كثیر من المسیحیین نموذجًا مصغرًا 
للكنیسة البتول المزینة بكل فضیلة بعد القدیسة مریم مباشرة، واكتسبت منزلة رفیعة 
بین باقي القدیسات؛ فقد كان كثیر من الآباء حین یمتدحون قدیسة عظیمة یدعونھا 

 ٤٥، وتعمدت عام )٢٥(Iconiumقد نشأت القدیسة في مدینة أیقونیة ، و"تكلا الجدیدة"
، ثم )٢٦(م عندما عمدھا الرسول بولس في رحلتھ التبشیریة الأولى مع القدیس برنابا

  .أعلنت رغبتھا في الحیاة البتولیة وبذلت حیاتھا في ھذا السبیل
فنان  وقد استھوت قصتھا الفنان القبطي خاصة في الفترة المبكرة حیث قام

البجوات بتصویرھا في مزاري الخروج والسلام، ففي الخروج صورھا واقفة في 
التي تتصاعد من حولھا بینما لم یصیبھا أي  )٢٧(وضع المتضرعة وسط أتون النار

، ومرة أخرى صورھا في مزار السلام )١٩شكل رقم (سوء، وھي ترتدي الدالماتیك 
ة بعضھما، یجلس كل منھما على صورت تكلا مع بولس الرسول جالسین في مواجھ

                                                             
)24(  Zibawi, Z., Bagawat – Peintures Paléochrétienne de l'Egypte, p. 128. 

ا تسمى  Iconiumأیقونیة   )٢٥( كم جنوب  ٢٥٠وتبعد " قونیھ"ھي بلدة تقع في وسط تركیا وحدیثً
أنقرة، واكتسبت البلدة شھرة واسعة منذ تبشیر بولس بھا، وقد لاقى أھلھا اضطھادات عنیفة 

 http://www.holylandphotos.org/browse: انظر. نظرًا لاعتناقھم المسیحیة
ولكن الیھود حركوا النساء المتعبدات الشریفات ووجوه المدینة، وأثاروا اضطھادًا على بولس "  )٢٦(

انظر . ھأما ھما فنفضا غُبار أرجلھا علیھم وأتیا إلى أیقونی. وبرنابا، وأخرجوھما من تخومھما
  ).٥١:١٣: أ ع(العھد الجدید 

حاول والي المدینة إقناع القدیسة تكلا بأن ترتد عن المسیحیة، إلا أنھا أبت بإصرار، فأشعل   )٢٧(
أمامھا أتون النار، فلم تبال بل صلت  وتقدمت بشجاعة بنفسھا وسط الأتون، وحدث ریح 

لم یصبھا أذى، بینما أصاب الأذى عاصفة وبرق ورعد، وإذ ھطلت الأمطار انطفأت النیران و
بعضًا ممن حولھا، وإذ ھرب الكل، انطلقت ھي إلى خارج المدینة، ورافقت القدیس بولس 

الجامع لأخبار الأنبیاء  –حتى استقرت في أنطاكیة، انظر بطرس الجمیل وآخرین، السنكسار 
یام وآحاد السنة والرسل والشھداء والقدیسین المستعمل في كنائس الكرازة المرقسیة في أ

  .١٨١، ص ٢٠٠٧التوتیة، الجزء الأول، مكتبة المحبة، القاھرة، 
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ً فوق  كرسي لیس لھ مسند للظھر ولھ أرجل متقاطعة، وتظھر تكلا واضعة شالا
رأسھا ویتدلي خلف ظھرھا وینسدل شعرھا الأصفر المتموج على أكتافھا، وترتدي 
تونیك وعباءة وتمسك بلوح للكتابة بین یدیھا وتوجھھ لبولس الذي یظھر ھو الآخر 

ع عباءة فوق رأسھ وتنسدل خلف ظھره وأسفل العباءة عِمة فوق یرتدي تونیك ویض
الرأس مباشرة، وثوبھ ذو طیات من على الصدر والعباءة یتمسك بطرفھا حول 

، وربما أن )٢٨(ذراعھ الأیسر، بینما یمد ذراعھ الیمنى ناحیة اللوح التي توجھھ لھ تكلا
بتعلیم تكلا تعالیم الدین الجدید ھذا المشھد یوضح الفترة التي كان فیھا بولس یقوم فیھا 

أثناء تبشیریھ، فھو كان مُعلمھا ومُرشدھا وفي دیر أبو جرجا، عثر على تصویر 
لشخص في وضع التضرع ویبدو أنھ قدیس أو راھب معروف أو شھید، تبدو ملامحھ 

  ).٢٠شكل رقم ( )٢٩(مھشمة واقفًا في وسط بیئة نباتیة تحیط بھ فروع اللوتس
قاء بین الانبا أنطونیوس والانبا بولا على أیقونة قبطیة تعود صور الفنان الل

یظھر كل من الأنبا أنطونیوس والأنبا ) ٢١شكل رقم (إلى القرن السابع المیلادي 
بولا واقفین في وضع المواجھة، فنجد إلى الیمین القدیس بولا رافعًا كلتا یدیھ في 

لذي كان یرتدیھ باستمرار طوال وضع المتضرع یرتدي ثوبًا من الكتان وھو الرداء ا
ُدم بعد ذلك للبابا أثناسیوس بابا  مدة خلوتھ بالصحراء التي امتدت سبعین عامًا والذي ق
الإسكندریة الذي كان یرتدیھ في أعیاد المیلاد والقیامة من كل عام للتبرك بھ، والأنبا 

بھ معھ بولا لھ بشرة بیضاء وعیون زرقاء ضیقة وأنف وفم صغیران جدًا، ویتشا
تمامًا في الملامح الأنبا أنطونیوس، إلا أن الأنبا بولا لا یرتدي عباءة على رأسھ فھو 
لا یرتدي غیر الثوب الذي لھ حزام عند الخصر وتتدلى منھ مسبحة من الجانب 
الأیسر، والثوب لا یصل إلى قدمیھ، فھو قصیر یصل تحت الركبة، ولھ ذقن بیضاء 

اتھ البسیطة والمتقشفة، وتحیط برأسھ الھالة المقدسة طویلة جدًا، وھو ما یفسر حی
ویتجھ نحوه من ناحیة الیسار غراب یحمل في منقاره رغیف كامل من الخبز، وكتب 

، حول قدمیھ من الجانبین نجد الأسدین aΓιoϲpauleبجانب رأسھ اسمھ 
 اللذان قاما بحفر قبره، بینما القدیس أنطونیوس یقف إلى الیسار ویرتدي تونیك

وعباءة سوداء تغطي رأسھ، باسطًا یده الیمنى، بینما یده الیسرى یحمل بھا لفافة من 
، كما یرتدي حول رقبتھ قلادة ولھ ذقن )٣٠(البردي مفتوحة ومكتوب علیھا بالقبطیة

بیضاء مھذبة ووجھ بشوش، وتحیط برأسھ الھالة المقدسة وكتب اسمھ بجانب رأسھ 
aiosantwniosائریة كبیرة جدًا بالنسبة لحجم ، وتحیط برأسھ ھالة د

وقد تم . )٣١(antwniosالرأس والجسم، وقد كتب بجانب رأسھ من الیمین 
تقسیم الأیقونة عرضیًا إلى قسمین من خلال الألوان، الجزء العلوي باللون الذھبي، 

                                                             
)28(  Zibawi, M., Images de L'Égypte Chrétienne, p. 36. 
)29(  Zibawi, M., Images d'Egypte Chrétiennes, p. 70. 
)30(  Du Bourget, P., L'Art Copte, Paris, 1964, p. 146. 
)31(  Bolman, Elizabeth, Monastic Vision – Wall Paintings in the Monastery of St. Antony 

at the Red Sea, American Research Center, Egypt, 2002, p. XIV. 
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بینما الجزء الأسفل باللون الأخضر الغامق، ومن ھنا أراد الفنان الرمزیة من خلال 
  .العلوي إلى المجد السماوي، بینما الجزء السفلي رمز بھ إلى الأرضالجزء 

تم تقدیم موضوع التماس الشفاعة بأكثر من طریقة في الفن المسیحي، فعلى 
، )٢٢شكل رقم (بروما تم تصویر ھذا الموضوع،  )٣٢(جدار بازلیكیا جیوفاني وباولو

س واقفًا في وضع المتضرع فنرى الحائط منقسم إلى قسمین، الجزء الأسفل یمثل القدی
وعند قدمیھ  –ربما قصد بھ الفنان تاج الشھادة  –یرتدي تونیكًا، یُزین رأسھ تاج 

یركع على الجانبین رجل وامرأة في خضوع تام، لیعكسوا مدى الورع الذي بلغوه، 
ولكي یقتدي بھم اللاحقین من الزوار، والقدیس یظھر واقفًا في ھدوء وكأنھ بھذه 

لمس الشفاعة لھم، كما أن تصویر الستائر على الجانبین یُظھر أھمیة الوضعیة یت
الشخصیة المصورة في الجزء الأعلى من التصویر تظھر محاكمة القدیس الذي 
استشھد أثناء فترة الاضطھاد، ویكتسب ھذا التصویر أھمیتھ من كونھ أول مثال 

ویر مشھد تبجیل لتصویر سیر القدیسین، خاصة مع تصویر مشھد المحاكمة، ثم تص
  .القدیس في الجزء الأسفل

) ٢٣شكل رقم (في مصر وفي القرن السادس المیلادي صور نفس الموضوع 
في دیر الأنبا أرمیا بسقارة، ثم تصویر مجموعة من القدیسین عددھم أربعة والقدیس 
أبوللو ینتصف المشھد رافعًا یدیھ في وضع المتضرع ویركع عند قدمیھ أحد متبعیھ 

ا شفاعتھ، ویتلمس قدمھ الیسرى بیدیھ، وجمیع الأشخاص في المشھد تجمعھم طالبً 
، ویشتركون )٣٣(ملامح متشابھة، فالوجوه مسطحة بعض الشيء، والعیون دائریة

جمیعھم في اللحى، إلا أن كل لحیة مختلفة عن الأخرى، وقد اختلف القدیس المصور 
ذقن المبالغ في طولھما، وعلى في أقصى الیسار في ملمحین أساسیین وھما الشعر وال

  .ما یبدو أنھ راھب كان معروفًا بھذه السمات
وقد تمیز القدیس أبوللو بالصلبان، واحدًا فوق رأسھ واثنان على الجانبین، 

، كما تمیز بردائھ والعباءة التي N aaaoوكذلك النقش الموجود فوقھ 
  .بالصلبانوضعھا على صدره وانسدلت وراء ظھره المزخرف 

وقد كان للقدیس أبوللو مكانة كبیرة وھامة جدًا في المجتمع المصري في القرن 
الخامس المیلادي، وھو راھب عاش في طیبة وكون مجتمعات دیریة ھناك تكونت 
من خمسمائة راھب عاشوا معًا في حیاة الشركة، وقد كان معروفًا عن ھذا القدیس 

: لعدید إلى الحیاة النسكیة، وكانت لھ مقولة شھیرةبأنھ دائم البشاشة، مما جذب إلیھ ا

                                                             
م، وقد بنیت على رفات اثنان من الجنود الرومان،  ٣٩٨بنیت بازلیكیا جیوفاني وباولو في   )٣٢(

المسیح في المجد، واعتبرت من أقدم الأمثلة داخل وقد ضمت الحنیة في ھذه البازلیكیا مشھد 
  :انظر. روما التي تمثل تصاویر مسیحیة من القرن الأول وحتى الرابع المیلادي

 http://www.wekipeida.org/wiki/Santi_Giovanni_e_paolo. 
)33(  Bolman, E., Monastic Vision, p. 35; Badawy, Coptic, Art, p. 264. 
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اتركوا العبوس والوجوم للخطاة، أما الأبرار والقدیسون فبالأحرى أن یمرحوا "
  .)٣٤("ویبتسموا لأنھم یستمتعون بالروحیات

في التصویر الجداري في  Μηνας) ٣٠٩- ٢٨٥(بدأ تصویر القدیس مینا 
فقد صور مینا واقفًا ) ٢٤شكل رقم (مصر بدایة من القرن السادس المیلادي في كلیا 

في وضع الابتھال یرتدي الزي العسكري، وتحیط برأسھ الھالة المقدسة، وملامح 
وجھھ غیر واضحة المعالم، أما شعره فقد كان في ھیئة بوكلات حول رأسھ، من 

أو مینا المُبجل، ویبدو أن الجملین كان  gios [m]hnas[a]الناحیتین نقش 
ُقدا، لأنھما دائمًا ما یصوران عند قدمي مینا، ولكن الأقدام ھنا  مصوران، إلا أنھما ف
مفقودة في الرسم، نظرًا لأن الجملین كانا دائمًا مصاحبین للقدیس مینا في تصویره 

  .)٣٥(بالزي العسكري سواء على الفخار أو العاج أو النحت، وعادة ما صور
، )٢٥شكل رقم (ظھرت مشاھد القدیس الفارس في أكثر من مشھد في باویط 

حیث ظھر اثنان من القدیسین الفرسان یُحیطان من الجانبان بمقعد یجلس علیھ ثلاثة 
من القدیسین یتوسطھم القدیس أبوللو صاحب الدیر، وقد كتب فوق رأسھ نقش یوضح 

، وجمیعھم ملتحین ویمسكون بالكتاب المقدس في الید αΓoc aاسمھ 
الیسرى، بینما الید الیمنى مرفوعة باتجاه الكتاب، وتحیط برؤوسھم الھالة المقدسة، 
وكتبت أسماؤھم فوق رؤوسھم، ولكن الفنان قد میَّز كل منھم بحركة قدمھ، فالقدیس 

و فكان ساقھ الیسرى الموجود إلى الیمین نجد قدماه مضمومة، بینما القدیس أبولل
عاریة وقدمھ الیمنى تتجھ على الجانب الأیمن، كما كان رداؤه ممیزًا بالطیات ذات 
اللون الأحمر، والقدیس إلى الیسار فقد ظھرت ساقھ الیمنى لا تغطیھا العباءة، والمقعد 
كان ذا لون أخضر الذي یرمز إلى الخلود والاستمراریة والحیاة الأبدیة، أما القدیسان 
الممتطیان لجوادیھما على الیمین والیسار، فقد ظھرا في زي الفرسان رافعین أیدیھما 
في وضعیة التضرع، لا یحملان أي أدوات في أیدیھما مثلما في المثال السابق، ولا 
توجد قوى شریرة تحت أقدامھما، إلا أن الجواد كالعادة كان مزینًا بالشرائط 

ل شكل نصف دائري رمز إلى الخلود، وظھر والحلیات، والمشھد بأكملھ صور داخ
مقعد القدیسین وكأنھ طائر في الأفق، خاصة مع تصویر الخلفیة باللون الأزرق الفاتح 
الذي عبر عن السماء للدلالة على المكانة التي وصلوا إلیھا بدخولھم في ملكوت 

  .السماوات
  المسیح والعذراء المتضرعین

                                                             
  .٢٨، ص ١٩٩٤ب ملطي، قاموس آباء الكنیسة وقدیسیھا، مكتبة المحبة، تادرس یعقو  )٣٤(

)35(  Wessel, K., L'Art Copte, Bruxelles, 1964, p. 78; RutschowsCaya, La Peinture Copte, 
p. 74. 
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مشھد لتعمید المسیح في الحجرة السابعة عشر  )٣٦(وفي دیر أبولو في باویط
یؤرخ بالقرن السادس المیلادي في مشھد فرید من نوعھ حیث یظھر المسیح عاریًا 
تمامًا في وضع التضرع ویظھر كطفل وحول رأسھ الھالة المقدسة التي ینتصفھا 
الصلیب ولھ شعر أسود، وقد رسم الفنان حولھ شكل مموج لیشیر إلى میاه نھر 

ردن وبداخلھا مجموعة من المخلوقات البحریة والأسطوریة مثل الأسماك الأ
وإیروس والسمكة رمزت للمعمودیة وللمسیح وھي رمز الولادة الجدیدة، وعلى 
جانبي  المسیح ھناك شخصین، فالشخص الذي على یمینھ ھو یوحنا المعمدان واضعًا 

ون مزخرف، أما على یسار یده الیمنى على كتف المسیح الطفل یرتدي تونیك وھیماتی
المسیح فھو تشخیص لنھر الأردن في شكل شیخ مُسن وھو موروث كلاسیكي لتجسید 
الأنھار في شكل شیوخ، ویظھر یحمل ملابس المسیح، ونلاحظ ھنا أن ید الرب 
والحمامة قد محیتا تمامًا من الصورة، وتبقى فقط المسیح ویوحنا وتشخیص النھر 

  ).٢٦شكل رقم ( )٣٧(فقط
لما كان تصویر العري من الأشیاء غیر المستحبة في الفن القبطي، فنجد ھنا و

تأثر الفنان الشدید بالفن الكلاسیكي خاصة الأسلوب الھلنستي الذي ظھر بوضوح من 
في  ٢٧خلال العري والملابس وحركة الأشخاص وتصویر إیروس، وفي الحجرة 

ن كامرأة تنبثق من المیاه، باویط أیضًا صور تعمید المسیح حیث مُثل نھر الأرد
  .)٣٨(والمسیح طفل ولكنھ ملتحي ویوجد طفل آخر یركع عند قدمیھ

من الموضوعات المحببة لدى الفنان القبطي ھو مشھد الصعود 
AscensionάναλήΨις)والذي صوره للتأكید على فكرة انتصار المسیح  )٣٩

                                                             
ً من محافظة أسیوط وبالغرب من قریة   )٣٦( باویط ھي منطقة أثریة تقع على بعد ثمانین كم شمالا

دیروط، وكانت في العصر الفرعوني مركزًا لعبادة الإلھ تحوت، وقد اكتسب ھذا المكان 
، وقد بُني Jean Clédatشھرتھ منذ اكتشافھ في بدایة القرن العشرین على ید العالم الفرنسي 

ایة القرن الرابع على ید القدیس أبوللو لیتسع لأكثر من خمسمائة راھب، وقد كان الدیر في نھ
القرنین السادس والسابع أزھى عصور ھذا الدیر، وقد عثر بالدیر على العدید من المكتشفات 

  :الأثریة المسیحیة كالقطع النحتیة والتصاویر الجداریة، انظر
 Clédat, J., Le monastère et la nécropole de Baouit, institut français d'Archéologie 

Orientale du Caire, MiFAo, Le Caire, 1904, Maurice, M., Bawit, CE. Vol. 2, 363, 
Badawy, A., Coptic Art and Archaeology, p. 227. 

)37(  Badawy, A., Coptic Art, p. 231. 
)38(  Bourget, P., Baptism of Jesus, Vol. 2, p. 337. 

ُصعد "  )٣٩( وأخرجھم خارجًا إلى حیث عنیا، ورفع یدیھ وباركھم، وفیما ھو یباركھم، انفرد عنھم وأ
وأخذتھ  .ولما قال ھذا ارتفع وھم ینظرون"، )٥٠:٢٤لو (إلى السماء، انظر العھد الجدید 

 =إذا رجلان قد وقفا بھما یشخصون إلى السماء وھو مُنطلق،وفیما كانو. سحابة عن أعینھم
أیھا الرجال الجلیلون، ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء؛ إن یسوع : "بلباس أبیض، وقالا=

: ١: أع(انظر ". ھذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقًا إلى السماء
 ).٢٠-١٩: ١٦مر (وانظر أیضًا ) ١١-٩
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رض ویتبع حادثة والصعود ھو ما اختتم بھ المسیح حیاتھ على الأ )٤٠(على الموت
  .)٤١(القیامة، ویتم الاحتفال بھ في الیوم الأربعین بعد مرور عید الفصح

انتشر تصویر ھذا الموضوع في القرنین السادس والسابع في كل من دیر الأنبا 
  .أرمیا بسقارة، وفي دیر أبوللو في باویط

وعادة ما تم تصویر مشھد الصعود على شرقیة في الجدار الشرقي للكنیسة 
تنقسم إلى قسمین، قسم علوي یضم السید المسیح جالسًا على عرشھ داخل شكل 
دائري ینبثق عنھ تجسیدات المبشرین الأربعة، وعلى جانبیھ ملاكًا جالسًا یومئ 
بإشارة البركة بیده الیمنى ویده الیسرى ممسكة بالكتاب المقدس یحمل ملامح رجل 

ول العرش لتشیر إلى الشمس والقمر ناضج ولھ شعر كثیف، كما كان ھناك دائرتان ح
وكذلك مجموعة من النجوم للإشارة إلى الفضاء السماوي، كما كانت الشمس رمزًا 

  .للسید المسیح والقمر رمزًا للسیدة العذراء، أما النجوم فھي رمزیة للقدیسین
أما النصف الأسفل فقد ظھرت فیھ العذراء في المنتصف واقفة في وضع 

یحیط بھا مجموعة من القدیسین یبلغ ) ٢٨شكل رقم (و ) ٢٧شكل رقم (التضرع 
، ویرجع ھذا العدد إلى الأحد عشر حواریًا الذي تجلى )٤٢(عددھم ثلاثة عشر قدیسًا

، أما القدیسان المتبقیان فھما قدیسان محلیان وجمیعھم لھم )٤٣(لھم المسیح بعد قیامتھ
ُحى وتحیط برؤوسھم الھالات المقدسة وینظرون باتجاه  المشاھد وھم بطرس ل

ویعقوب بن حلفي وسمعان الغیور ویھوذا أخو یعقوب ویوحنا وأندراوس وفیلبس 
، وقد مثل ھذا التكون الجزء العلوي أو )٤٤(وتوما وبرثولماوس ومتى ویعقوب

السماوي الخاص بلاھوت المسیح والجزء السفلي أو الأرضي الذي یمثل ناسوتھ، وقد 
  .)٤٥(تمامًا لرؤیا حزقیالجاء ھذا المشھد مطابقًا 

لم یظھر ھذا المشھد في التصویر الجداري في روما، وھو ما یفسر أن الفنان 
القبطي كانت لھ رؤیة معینة في تصویر الموضوعات المقتبسة من الكتاب المقدس 
وأنھ أراد من خلال ھذا المشھد التأكید على طبیعتي المسیح الناسوتیة واللاھوتیة التي 

  .ا وھو ما تعارض مع عقیدة الغربإتحدتا سویً 

                                                             
)40(  Weitzmann, K., Age of Spirituality, p. 557. 
)41(  Murray, P., Oxford Dictionary of Christian Art, p. 36. 
)42(  Maspero, J., Fouilles exécutes à Baouit, Paris, 1931, Pl. XXL. 

فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشلیم، ووجدا الأحد عشر مجتمعین، ھم والذین معھم، "  )٤٣(
 وأما ھما فكانا یخبوان بما حدث في. لسمعانإن الرب قام بالحقیقة وظھر : "وھم یقولون

الطریق، وكیف عرفاه عند كسر الخبز، وفیما ھم یتكلمون بھذا وقف یسوع نفسھ في وسطھم، 
 ).٣٦-٣٣: ٢٤: لو(انظر العھد الجدید ". سلامًا لكم: "وقال لھم

  ).١٣:١أع (العھد الجدید   )٤٤(
بة عظیمة ونار متواصلة وحولھا لمعان، سحا. فنظرت وإذا بریحٍ عاصفةٍ جاءت من الشمال"  )٤٥(

أنظر ". ومن وسطھا  شبھ أربع حیوانات. ومن وسطھا كمنظر النحاس اللامع من وسط النار
  ).٢٨-١: ١حز (العھد القدیم 
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ومما سبق نستخلص أن شخصیة المتضرع أو وضع الصلاة كان من أھم 
الأشكال التي قدمت في الفن المسیحي المبكر في الكتاكومب الرومانیة وفي البجوات 
وأیضًا في أنتینوبولیس، وفي الشرق والغرب اتخذت وضعیة المتضرع نفس الشكل؛ 

المواجھة ورافعًا كلتا یدیھ لأعلى، واستمر استخدام ھذا  فالشخص واقفًا في وضع
  .العنصر قي الفن القبطي حتى القرن السادس المیلادي

ظھرت ھذه الشخصیات إما منفردة أو داخل إطار زخرفي نباتي أو داخل بیئة 
رعویة لترمز إلى حدائق الجنة أو بجانب الشخصیات المقدسة وھو ما حدث في كل 

  .شلیلا ومقبرة أنینوبولیس وفي دیر أبو جرجامن كتاكومب برسی
أشارت ھذه الشخصیات بشكل عام إلى المجد السماوي ، وقد ذھب البعض إلى 
تفسیر بأنھا رمز للكنیسة معتمدین في ذلك على أن الكنیسة ھي كلمة مؤنثة 

έκκλήσια٤٦(، ومن ثم تم الرمز إلیھا بشكل سیدة متضرعة(.  
شخاص طابعًا متمیزًا یتسم بھدوء وثبات وبشكل عام فقد اتخذت رسوم الأ

حركة في رسومھ، اتسمت الملامح بمعاني الإیمان الھادئ والتي مثل أغلبھا إما 
ع اواقفین أو متجاورین في صف واحد وأنظارھم متجھة للأمام، وقد اتخذت أوض

أیدیھم وضع الثبات، فإما أن تمثل وضع الابتھال والتعبد؛ بخفض عضد الذراع قلیلاً 
ً على التعبد والسؤال،  ورفع الساعد وفرد كفي الید حتى یكونا في مستوى الوجھ دلیلا
أو تطوى على الصدر دلیل على الإیمان أو حاملة الكتاب المقدس، والوجوه بیضاویة 
تتجھ للاستطالة، والعیون متسعة ذات خطوط مقوسة ناظرة إلى الأمام، أما الملابس 

قائمة، فقد ارتدى الرجال في معظم المشاھد التونیك  فقد ظلت التأثیرات الكلاسیكیة
النساء في البدایة الدالماتیك، تم تغطیة رؤوسھن بواسطة شال  توالبالیوم، بینما ارتد

  .عبارة عن قطعة مستطیلة من القماش
  

                                                             
)46(  Gargin, M. (ed.), TheOxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Vol. 2, p. 

390. 
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  )١(شكل رقم

  
  . تصویر لإمرأه وطفلھا وھى رافعھ یدیھا فى وضع التضرع: الموضوع

  . الفریسكو: طریقة التنفیذ
  .كتاكومب القدیس اجنس:  مكان الاكتشاف

  .سم ١٦٠*٥٣: المقاییس
  .بدایة القرن الخامس: التاریخ

   Charles, M., Early Christian Art, Pl.55:المرجع 
  Du Bourget, P., Art Paleochretien, p.153  
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 )٢(شكل رقم

  .الصلاةمتضرعة في وضع إمرأه : الموضوع
  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  . كتاكومب جوردانى: مكان الاكتشاف
  . سم ٥٠*٩٨:المقاییس
  .منتصف القرن الرابع: التاریخ
  Du Bourget, P., Art Paleochretinne, Pl.164: المرجع

Hutter,I., Early Christian and Byzantine, fig25  
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  )٣(شكل رقم

  إمرأه فى وضع الصلاه : الموضوع

  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  . كتاكومب جوردانى: مكان الاكتشاف

  . سم ٥٠*٩٨:المقاییس

  .منتصف القرن الرابع: التاریخ

  Du Bourget,P., Art Paleochretinne,p.164: المرجع
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  )٤(شكل رقم 

  .المتضرعاتحدى لإ يتصویر جدار :الموضوع

  .الفریسكو: طریقة التنفیذ

    .كتاكومب بریسسیلیا: مكان الأكتشاف

  .نهایة القرن الثالث: التاریخ

 Hutter,I. Early Christian and Byzantine, fig21: المرجع
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 )٥(شكل رقم 

  متضرعة في وضع الصلاةإمرأه : الموضوع

  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  . كتاكومب كالیستوس: مكان الاكتشاف

  .القرن الرابع بدایة: التاریخ

  Lowrie, W., Christian Art and Archaeology, fig 65: المرجع
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  )٦(شكل رقم 

  
  . إمرأه واقفه فى وضع الصلاة: الموضوع

  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  .كتاكومب سان كالیستو :مكان الاكتشاف

  .القرن الرابع: التاریخ

  Du Bourget,P.,ArtPaleochretinne ,.p.164: المرجع
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  )٧(شكل رقم 

  .تشخیص الصلاة: الموضوع
  .الفریسكو: طریقة التنفیذ

  .مزار السلام بالبجوات: مكان الاكتشاف
  .القرن الخامس المیلادي: التاریخ
  .٦٧أحمد فخري، جبانة البجوات، شكل رقم : المرجع
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  )٨(شكل رقم 

والقدیس تصور المتوفاة ثیودوسیا تقف في المنتصف بین العذراء : الموضوع
  كولوثوس 

  .التمبرا: طریقة التنفیذ
  .أنتینوبولیس: مكان الاكتشاف 

  .المتحف القبطى: مكان الحفظ
  .القرن السادس:التاریخ
 .,L’Art Copte, 2000 ans de Christianisme en Egypte: المرجع
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  الحیاة الزوجیة فى مصر القدیمة
  إعادة تقییم من خلال النصوص والآثار

 رحاب عبد المنعم باظة.د
  :مقدمة

الحمد  رب  الحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین
َ  ": قال تعالى، لسلام على المبعوث رحمة للعالمینالعالمین والصلاة وا یَاتِھِ أ َ نْ خَلَقَ وَمِنْ آ

یَاتٍ  ِنَّ فيِ ذَلكَِ لآََ ةً وَرَحْمَةً إ یْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ َ ل ِ َزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إ ُسِكُمْ أ نْف َ َكُمْ مِنْ أ رُونَ ل   )١(". لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ
ك المصریون القدماء منذ أقدم العصور أن الزواج شرع لمصلحة المجتمع ردأ

حاجات الفرد  وضعت فى اعتبارھاو .الترابط والتكافلعلى أسس وقواعد لبنائھ 
أو وسیلة لاستمتاع الرجل بالمرأة أو  ،وأن الزواج لیس وسیلة للنسب فحسب ،والجماعة

ً علاقة مودة ورحمة بینھما وإنما ھو ،المرأة بالرجل  وھو الأساس الإنسانى ،أساسا
 ،لقدماء كان علاقة روحیةالمصریین اعند والزواج  ،المقبول لتحقیق السعادة لكلیھما

وعلاقة شرعیة تعلو وتسمو على غیر  ،وتعاطف بین الرجل والمرأة ،وتمازج نفسى
كما أن للزواج . ة التى ینفر منھا المجتمع ولا تخطئ باحترامھ وتقدیرهغیضة البعیالشر

تبعات وتكالیف والتزامات متبادلة ومشتركة مبناھا تحدید العلاقة بین الزوجین وحقوق 
ومما لا شك فیھ  .)٢(منھما وواجباتھ نحو الآخر ونحو الأولاد والسعى علیھم وتعھدھم كل

أن نجاح ھذه العلاقة الزوجیة بصفة خاصة ونجاح الأسرة المصریة القدیمة بصفة عامة 
  .یعد من أھم عوامل نجاح الحضارة المصریة القدیمة وازدھارھا

  : ھدف البحث
الحیاة الزوجیة فى مصر القدیمة من  یھدف البحث إلى دراسة عوامل نجاح

مقارنتھا بما یناظرھا فى و ،خلال إعادة تقییم النصوص والآثار المصریة القدیمة
  .ھذه الدراسةلالشریعة الإسلامیة ثم الوصول إلى أھم النتائج 

  
  
  
  

                                         
 دكتوراه في الآثار المصریة القدیمة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة. 
  ).٢١(سورة الروم، الآیة رقم   )١( 
، المجلس )٢٨(الزواج والطلاق فى مصر القدیمة، مشروع المائة كتاب، الكتاب : وسةتحفة حند  )٢(

  .١٩م، ص٢٠٠٣الأعلى للآثار، القاھرة، 
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  :البحثعناصر 
 .حكمة تشریع الزواج -١
 .الخطبة ومقدمات الزواج -٢
 .أركان عقد الزواج -٣
 .اجآثار عقد الزو -٤
  .الطلاق -٥

  :الزواجتشریع حكمة -١
ً فى مصر القدیمة، وقد تبین ذلك من خلال  ً شائعا كان الزواج المبكر محببا
نصوص الحكمة فى مصر القدیمة التى حثت الشباب على الزواج المبكر واختیار 

فقد أوصى الوزیر الحكیم بتاح حتب نجلھ الأكبر الذى تسمى بمثل ، الزوجة الصالحة
ھیؤه لمسؤولیات الرجولة والحیاة العامة فى فترة ما من القرن الخامس اسمھ وھو ی

ً لھ فى  ً فوطد حیاتك " ): النسخة القدیمة(والعشرین قبل المیلاد قائلا ً ناجحا إذا كنت رجلا
ً إذا كنت : ")النسخة الحدیثة(وفى ، "المنزلیة وأحبب زوجتك فى البیت كما یجب ً ناجحا رجلا

ً و ً  تنفھو فى الم ،"ذ لنفسك زوجة تكون سیدة قلبكتخافأسس لنفسك بیتا القدیم یجعل الحب أساسا
فى حین یعظ ، )٣(فھو الحب العملى الذى یجب على الزوج لزوجتھ. لبناء عش الزوجیة

تخیر لك : "رن السادس عشر قبل المیلاد بقولھالأدیب آنى ولده خنسو حتب فى حوالى الق
ً تقوم  على تربیتھ وأنت فى شبابك، وتعیش حتى تراه وقد اشتد زوجة وأنت شاب حتى تعطیك ابنا

ھذه  استمرتو )٤(".إن السعید من كثرت ناسھ وعیالھ فالكل یوقرونھ من أجل أبنائھ. وأصبح رجلاً 
رت فى نصوص وحكم الأدیب عنخ قرون طویلة بعد ذلك فظھعلى مدى النصائح 

تخذ لك ا: "الزواج قائلاً لھ ظ ولده فى شئونقى من القرن الخامس قبل المیلاد فیعنشاشا
ویتبین من ھذه . )٥("ة الشبابیعزوجة حین تبلغ العشرین، حتى یتأتى لك الخلف وأنت فى م

 ً النصوص أن طبیعة المجتمع المصرى القدیم استحبت الزواج الجاد واستنكرت أیضا
  .الخلاعة والانفلات وما نحو ذلك

كر والحث علیھ وإیضاح فوائده وفى إطار التأكید على الترغیب فى الزواج المب
ً من أھم ما حرص علیھ الحكماء والأدباء والأوصیاء فى  كان النھى عن الزنا أیضا

: ن الزنا على النحو التالى قائلاً نقى مفقد حذر الأدیب الحكیم عنخ شاشا .مصر القدیمة

                                         
مؤسسة أخبار الیوم،  الأدب المصرى القدیم أو أدب الفراعنة، مطبوعات كتاب الیوم،: سلیم حسن)  ٣(

  .١٩١م، ص١٩٩٠ائل، دیسمبر فى القصص والحكم والتأملات والرس: الجزء الأول
الحكم والأمثال والنصائح عند المصریین القدماء، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة : محرم كمال)  ٤(

  .٩١م، ص١٩٩٨الأسرة، 
  .١٢م، ص١٩٨٨الأسرة المصریة القدیمة، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، : عبد العزیز صالح)  ٥(
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نكحت زوجتھ  من نكح امرأة جاره"و ،"من زنا بامرأة من الطریق كان كمن نقب كیسھ وحملھ معھ"
وكأن الحكیم بھذه التعلیمات یؤكد على القصاص العادل لمن یقوم بمثل  ."على عتبة داره

ولكن  ،ةولم یكن أمر الزنا یكتفى فیھ بالحكمة والموعظة الحسن. )٦(ھذا الفعل الفاحش
ً للزان قتلفكان القضاء بالرادعة كان ھناك عقوبات قانونیة  ً عقابا ً أو ذبحا ً أو غرقا یة حرقا
وفى أحیان أخرى كانت تطلق وتسقط جمیع حقوقھا، فقد . )٧(ذات البعل ومن زنى بھا

، )٩(إذا ما عرف الناس بھا )٨(كان الزنا جریمة كبرى تستحق علیھا صاحبتھا الموت
على أن یعلن براءتھ منھا القدیم واعتبر الزنا من كبائر الفواحش التى حرص المصرى 

رتكب اإنى لم " :فیقول فى دفاعھ الإنكارى عن نفسھ أمام أرباب الحساب فى الآخرة
م ارتكب خطیئة تدنس نفسى داخل معبد إلھ ل"، و"يعرض سولم اقترف ما یدن"، "شة مع امرأةالفاح

لجرم عظیم یستحق  )الزنا(ذلك :"وقد وضح في تعالیم آني أن . )١٠("المدینة الطاھر
 لأن الإنسان یسھل علیھ  بعد ارتكاب ثم یعلم بذلك الملأ. الإعدام عندما یرتكبھ الإنسان

ویوضح ھذا النص كیف أن ھذه الخطیئة عند . )١١("تلك الخطیئة أن یرتكب كل ذنب
  .المصري القدیم لا یدانیھا خطأ آخر وأن من یرتكبھا یسھل علیھ أي ذنب آخر

الزنا الصریح فقط ولكن عن الاقتراب من  عننھى المصرى القدیم ولم یكن 
أھل بیت غیره ولو كان من غیر جوب احترام وو ،ات فى أى مكان یدخلھالنساء الأخری

ً من النساء ویحتم علیھ أن یتباعد عنھن قدر  ،ذوى قرباه ً شدیدا فیحذر الزائر تحذیرا
  : ھعظتطاع فیقول بتاح حتب لابنھ وھو یالمس

صدیق  إذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى أى بیت تدخلھ سواء كان منزل عظیم أم أخ أم"
ومن الحكمة أن تجنب . فلا تقرب النساء، فما من مكان دخلھ التعلق بھوى النساء إلا وفسد

ً من الرجال أھلكوا . )١٢(تھلكھالولا توردھا موارد . نفسك مواطن الشطط والزلل فإن آلافا
                                         

  .٢٦،٢٩ ، صلسابقالمرجع ا: عبد العزیز صالح )  ٦(
  .٢٤ص، المرجع السابق: تحفة حندوسة)  ٧(
) أونروبا (الدولة القدیمة خیانة زوجة كاھن كبیر یدعى من عصر ) خوفو والسحرة(قصة صورت )  ٨(

رھا، قصواعتاد الفتى أن یختلى بھا خلسة فى جانب من حدیقة  ،ھامت بحب فتى من مدینة منف
ً فى میاه النھر، أما الزوجة وعلم الزوج الكاھن بجریمة العاشقی ن فاستخدم السحر لقتل العشیق غرقا

  .٢٧ص، المرجع السابق :عبد العزیز صالح: ، انظرفقضى علیھا بالحرق وذر رمادھا فى النھر
  .٨٩-٨٤، صالجزء الأول، المرجع السابق: سلیم حسن)  ٩(
  .٢٧، ص، المرجع السابق: عبد العزیز صالح)  ١٠(
  .٢٣٤ ، صالجزء الأول، جع السابقالمر: سلیم حسن)  ١١(
رواه جابر للنبي صلى الله علیھ وسلم یمكن مقارنة ھذا النص بما ورد في حدیث صحیح مرفوع )  ١٢(

ِ والیومِ الآخرِ فلا : "بن عبد الله رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال مَن كان یؤمنُ با
یطانُ لیسَ معھا ذو مَحرَمٍ  بامرأةٍ  یخلوَنَّ  ، ذكره الألباني في غایة المرام، رقم " منھا ، فإنَّ ثالثَھما الشَّ

)١٨٠.(  
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أنفسھم وعملوا على حتفھم من أجل تمتعھم بلذة عارضة تذھب كحلم فى لمح البصر، إن 
لكنھا سرعان ما تصبح بعد ذلك مثل ) جاجزن الأعضاء م(لبراقة انون بأعضائھن الرجال یفت

  . )١٣("یأتى فى النھایةوالموت ) رمز الكرب والضیق( حجر الھرست
، )١٤(جاءت تعالیم آنى بعد ذلك لتؤكد على نفس التحذیر من النساء وارتكاب الفاحشةو

فى استقرار ونجاح الحیاة الزوجیة  ومما لا شك فیھ أن ھذه التعالیم كان لھا أكبر الأثر
قلما بصفة خاصة والحیاة الأسریة بصفة عامة من الناحیة النفسیة والحیاتیة والوجدانیة 

  .)١٥(ثلھ الأسر الأخرى فى المجتمعات المعاصرة لھا أو قریبة العھد منھانعمت بم
نرى أن الله عز وجل قد شرعھ فشریع الإسلامى تفى الأما عن حكمة الزواج 

  :منھاغراض متعددة لأ
للتناسل وبقاء النوع، قال وازدھاره باعتبار أن الزواج ھو وسیلة كون عمران ال -١

الحِِینَ ": تعالى یَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ نْكِحُوا الأَْ َ مَائِكُم وَأ ِ وفى الحدیث  .)١٦(".………مِنْ عِبَادِكُمْ وَإ
ض للبصر وأحصن للفرج، یا معشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنھ أغ: "الشریف

  .)١٧("جاءوومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ 
الأنس بین الزوج والزوجة وراحة كل منھما والاستعانة بھ فى متاعب الحیاة، قال  -٢

یْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ  " :تعالى َ ل ِ َزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إ ُسِكُمْ أ نْف َ َكُمْ مِنْ أ َنْ خَلَقَ ل یَاتِھِ أ ِنَّ وَمِنْ آَ ةً وَرَحْمَةً إ مَوَدَّ

رُونَ  یَاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ ً إذ )١٨(."فيِ ذَلِكَ لآََ الأساس الذى تقوم علیھ  ماھ )١٩(فالمودة والرحمة ا
 .الحیاة الزوجیة

أن الأسرة ھى اللبنة الأولى فى المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع كلھ وإذا  -٣
 .فسدت فسد المجتمع كلھ

                                         
  .١٩٣ص الجزء الأول،، المرجع السابق: سلیم حسن )  ١٣(
  .٩٢-٩١ص، المرجع السابق :محرم كمال :، انظردراسةلمزید من ال)  ١٤(
  .١٢ص، المرجع السابق: عبد العزیز صالح )  ١٥(
  ).٣٢(رقم سورة النور، الآیة )  ١٦(
ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ورواه  للنبي صلى الله علیھ وسلممرفوع صحیح حدیث )  ١٧(

  .)٥٠٦٦رقم ( ھصحیح يفالبخاري 
  ).٢١(سورة الروم، الآیة رقم )  ١٨(
ذكر القرطبي أن المودة والرحمة ھي عطف قلوب الأزواج والوجات بعضھم على بعض ، وقال )  ١٩(

: اھد رضي الله عنھما أن المودة الجماع والرحمة الولد، ولمزید من الدراسة، انظرابن عباس ومج
م، ١٩٩٠، دار الغد العربي، القاھرة، تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن: شمس الدین القرطبي

  .٥٢٧٣ص 
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َمُوا  ": ط، قال تعالى حفظ الأنساب من الاختلا -٤ مْ تَعْل َ ِنْ ل ِ فَإ قْسَطُ عِنْدَ اللهَّ َ بَائِھِمْ ھُوَ أ َ ادْعُوھُمْ لآِ

ینِ وَمَوَالیِكُمْ  ِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّ بَاءَھُمْ فَإ َ ً فالزواج نظام إلھى شرعھ الله عز )٢٠( "......آ ، إذا
لأسرة على أكمل وجل لخیر المجتمع الإنسانى وسعادة أفراده فى إقامة دعائم ا

 . )٢١(وجھ
م یوبمقارنة ھذه الحكمة فى التشریع الإسلامى بما سبقھا من دراسة فى تعال

ً فالحكیم نصح ابنھ بتأسیس أ سرة واتخاذ زوجة المصرى القدیم وجدنا توافرھا جمیعا
وأن یتخذ زوجة تكون سیدة لقلبھ وأن یكثر من الذریة كما فى تعالیم  ،والانجاب المبكر

نصلح حال المجتمع انصلح حال الأسرة افإذا یوقره الجمیع من أجل أبنائھ  آنى حتى
 ً ً یظھر وفى مناظر الأسرة الخامسة  ،جمیعا أحدھم وقد اصطف تجاھھ سبعة عشر ولدا

ً و  )أبناؤه من صلبھ(بلغ من اعتزازه أن جعل الفنان یكتب أمامھ بحروف عریضة . بنتا
المصرى القدیم یعترف بالأولاد غیر  لم یكنأما عن الأنساب واختلاطھا ف .)٢٢(

 ً ً  الشرعیین ولم یجعل لھم حقوقا   .)٢٣( وسوف یفصل لذلك لاحقا
  :الخطبة ومقدمات الزواج-٢
  :تعریف الخطبة-٢/١

تواعد " ھي والخطبة في اصطلاح الفقھاء. الخطبة لغة ھي طلب التزوج بالمرأة  
  .)٢٤("في المستقبلمتبادل بین رجل وامرأة أو بین من یمثلھما بعقد الزواج 

  :صفات الزوجة -٢/٢
لیس فیما بین أیدینا من نصوص ما یحدد سن الزواج سواء بالنسبة للزوج أو 

ً أن الحكماء  ً بالتبكیر بالزواج، أالزوجة، ولكن ما وصل إلینا مؤكدا وصوا الشباب دائما
ً، أما الش اب فقد وكانت الفتاة تعد صالحة للزواج منذ سن البلوغ وھى سن مبكرة نوعا

وكان  .)٢٥(نرجح مما جاء فى إحدى الحكم أن السن المناسب لزواجھ كان العشرین

                                         
  ).٥(، الآیة رقم حزاب سورة الأ)  ٢٠(
دراسة  –فرض الزواج  –الزواج : سلامیةلوجیز فى أحكام الأسرة الإا: عبد المجید مطلوب)  ٢١(

ً، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ً وقضاءا   .١٠-٩م، ص١٩٩٦مقارنة فقھا
  .٣-٢م، ص١٩٦٥التربیة والتعلیم فى مصر القدیمة، القاھرة، : عبد العزیز صالح)  ٢٢(
م، ٢٠٠٠ة، موسوعة مصر القدیمة، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، القاھر: سلیم حسن)  ٢٣(

  .٥٤٠-٥٣٩ة مصر وثقافتھا فى الدولة القدیمة والعھد الإھناسى، صنیفى مد: الجزء الثانى
  .١٧، ص ، المرجع السابق: مجید مطلوبعبد ال)  ٢٤(
خاصة في المناطق الریفیة، ویعد ھذا من لآن إلى ازال التبكیر فى الزواج من العادات المستمرة یلا)  ٢٥(

آثار حضارة الفراعنة فى حیاتنا الحالیة، مكتبة  :كمالمحرم : ، انظرةمیالقد ةالمصریالموروثات 
  .١٨م، ص١٩٩٧الأسرة، مھرجان القراءة للجمیع، 
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ً العرف السائد  أن یتزوج الشباب فى نفس قریتھ، ولم یكن الأھل یحبذون الزواج أیضا
لا تزوج ابنك من قریة أخرى حتى لا : "نقىإذ جاء على لسان الحكیم عنخ شاشامن الغرباء 

إلى حرص المصرى على أولاده من مجھول النسب من زوج  ، ویرجع ذلك"یؤخذ منك
أن یتزوجوا ویتكاثروا من حولھ فى  تھوأمنی بنائھأو زوجة فضلاً عن حب المصرى لأ

  .)٢٦(عائلة كبیرة متماسكة، لذلك فضل المصریون الزواج من الأقارب
یتبین من وكیفیة اختیارھا ف ،أما عن الصفات التى یجب أن تتحلى بھا الزوجة

مثقفة یفیض قلبھا بالمرح ) یعنى زوجة أو رفیقة(إذا اتخذت امرأة مھذبة : "عالیم الحكیم بتاح حتبت
، )٢٧("ویعرفھا أھل بلدتھا فترفق بھا ولا تطردھا بل أعطھا ما تأكل منھ حتى یكتنز جسمھا من الطعام

ً لھذه الزوجة ویبدو فیھا مري التي) ١(انظر صورة رقم  ً روكا مضطجع تصور نموذجا ا
ومن المؤكد أن ھذه الصفات ، )٢٨(على سریره یستمع إلى عزف زوجتھ على الھارب

نعمة المقتنیات : "نصائحھفي ظلت على مدى القرون الطویلة فنجد أن عنخ شاشانقى یذكر 
ً بعدم التفریط فى الزوجة الصالحة وإن كانت لا تنجب فقال". زوجة رشیدة : ویعظ أیضا

، "إذا تراضت المرأة مع زوجھا فذاك فضل من الرب: "، وقال"ھا عقیملا تھجر امرأة فى دارك لأن"
وفى نفس إطار التأكید  .)٢٩("وحبذا لو تخلص قلب المرأة وقلب زوجھا من البغض: "كما قال

: سیئة الطباع قائلاً نقى یحذر من اختیار الزوجة ھذه المعانى نجد الحكیم عنخ شاشاعلى 
كما حذر نفس . )٣٠("جة حتى لا تورث أبناءك تربیة فاسدةاحذر أن تتخذ فتاة سیئة الطبع زو"

ً عن  فرطة الجمالمالحكیم ولده من الزوجة  والزوجة الذلیلة والزوجة المتغطرسة، فضلا
  .)٣١(الزوجة الخلیعة

ً فقد حرص المصرى القدیم على اختیار الزوجة الصالحة لأنھا ستكون  إذا
  : قول الحكیم بتاح حتب فى التعالیمویؤكد على ذلك  ،شریكة الزوج فى بناء الأسرة

  

                                         
  .٢٦-٢٤ص، المرجع السابق: تحفة حندوسة )  ٢٦(
  .٤٤الحكم والأمثال والنصائح عند المصریین القدماء، ص: محرم كمال )  ٢٧(
 صم، ٢٠٠٨رجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، القاھرة، مھسیدة العالم القدیم، : زاھى حواس )٢٨(

١٠٥.  
  .١٨، صمصریة القدیمةال الأسرة: عبد العزیز صالح )  ٢٩(
  .١٠٤صالمرجع السابق، : زاھى حواس )  ٣٠(
  .٢٨، ص، المرجع السابق: صالح عبد العزیز)  ٣١(
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ً ما دمت على قید الحیاة فھى بمثابة حقل مثمرا" ھذا  ،)٣٣("لزوجھا )٣٢(جعل قلبھا فرحا
في نص من  أحدھم لولدهفیقول بعد ذلك دورھا العظیم في تربیة الأبناء بالإضافة إلى 
ألحقتك بالمدرسة وقتما  ، وإذ..تحملت عبئك ولم تلقھ على طالما ) أمك(إنھا .. ...: "الدولة الحدیثة

 ً ومن ثم فنظرة المصرى ".  .........كنت تتعلم الكتابة ظلت تواظب دونى على الذھاب إلیك یومیا
القدیم عند اختیار الزوجة ھى نظرة مستقبلیة من أجل صلاح الإنسان والأسرة كلھا ثم 

 .)٣٤(فى مصر القدیمة وقد ظھر ھذا بالفعل فى سمات الحیاة الاجتماعیة ،هالمجتمع بأسر
فكانت لتؤكد على نفس ھذه المعانى والقیم النبیلة الزوجة ھا تتأتى الألقاب التى حملو

الزوجة ھى السیدة والحبیبة والجلیسة فى المنزل ف الزوجة بالنسبة لبیتھا وزوجھا ھى
فكانت الأسرة المصریة  ،)٣٥(وھى ربة البیت والأخت وھى المستورة عن أعین الناس

  .قائمة إلى الآنزالت مة صاحبة قیم وعادات وتقالید محافظة لا القدی
قائم على أساس الدین ھو فلشریعة الإسلامیة الزوجة في ااختیار أما عن 

مَائِكُمْ  " :قال تعالىوالخلق،  ِ الحِِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإ یَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ نْكِحُوا الأَْ َ یقول ، و)٣٦(" وَأ
المرء المرأة الصالحة إذا نظر إلیھا سرتھ نز ر ما یكبخیألا أخبرك : "لیھ وسلمالرسول صلى الله ع

ً . )٣٧("غاب عنھا حفظتھأمرھا أطاعتھ وإذا وإذا  تزوجوا : "صلى الله علیھ وسلمویقول أیضا
الدنیا متاع وخیر " :، وورد في حدیث آخر)٣٨("یوم القیامة ممالودود الولود فإنى مكاثر بكم الأ

یتوافق مع ما ذكره الحكیم بتاح حتب فى نصائحھ كلھ وھذا ، )٣٩("الصالحةمرأة ال الدنیا متاع
   .قى أن نعمة المقتنیات زوجة رشیدةمع قول الحكیم عنخ شاشان، ولابنھ

                                         
َكُمْ نِسَاؤُكُمْ حَ ": آیات القرآن الكریموھذا یتطابق مع ما ورد في )  ٣٢( سورة البقرة، الآیة ، "…… رْثٌ ل

، المرجع السابقشمس الدین القرطبى؛ : تفسیر الآیة، أنظر  دراسة عن، ولمزید من ال)٢٢٣(رقم 
  .١٠٠٨-١٠٠٣ص

دور المرأة فى المجتمع المصرى القدیم، المجلس الأعلى للآثار، وزارة : عبد الحلیم نور الدین)  ٣٣(
  .١٦٥م، ص١٩٩٥الثقافة، القاھرة، 

  .٧٤التربیة والتعلیم فى مصر القدیمة، ص: عبد العزیز صالح)  ٣٤(
  .١٣الأسرة المصریة القدیمة، ص: عبد العزیز صالح: لمزید من الدراسة عن ھذه الألقاب، انظر)  ٣٥(
  ).٣٢(سورة النور، الآیة رقم )  ٣٦(
رضي الله عنھ وذكره  رواه عبد الله بن عباس مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمصالح حدیث )  ٣٧(

  ).١٦٦٤رقم (أبو داوود في سننھ 
رواه أنس بن مالك رضي الله عنھ وذكره ابن  مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمصحیح حدیث )  ٣٨(

  ).١٩٨رقم (حبان في المقاصد الحسنة 
ه نھ وذكر بن عمرو رضي الله عرواه عبد الله مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمصحیح حدیث )  ٣٩(

  ).١٤٦٧رقم (في صحیح مسلم  مسلم
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نقى حذر ولده من اختیار الزوجة مفرطة الجمال، فقد وإذا كان الحكیم عنخ شاشا
یھن، ولا تزوجوھن دن فعسى حسنھن أن یرلا تزوجوا النساء لحسنھ: "ورد فى الحدیث الشریف

ولأمة خرماء سوداء  ذات دین  على الدین ھنى أموالھن أن تطغیھن، ولكن تزوجولأموالھن فعس
  . )٤٠("أفضل

  :صفات الزوج-٢/٣
المصریة القدیمة أما عن اختیار الزوج الصالح للابنة فإنھ یتبین من النصوص 

وج ابنتھ، إذ یعظ الحكیم عنخ شاشانقى أن الأب ھو صاحب القول الفصل فى اختیار ز
ً لھ ً : "ولده قائلا ً لابنتك لا غبیا ً حكیما لما في ھذه الصفة من كل ما تحتویھ  .)٤١("خذ رجلا

لتعبر زوجتھ تأتى الألقاب التى حملھا الزوج بالنسبة لو. من المعاني المفضلة في الزوج
 سن، و)ولى الأمر(و) دسی(بمعنى  نب، و)لبع(عنى بمھى  :عن دوره في حیاتھا وھي

ھو صاحب الكلمة و ،القائم على شئون الأسرةو ،والأخ ،فالزوج ھو السید. )أخ(بمعنى 
وكان یحكم على مدى أثره فى أسرتھ من خلال سلوك ولده، فكان الأب  ،العلیا فى داره

ً لمسئولیتھ الزوجیة مع الزوجة ، انظر التربویة مع الأبناءومسئولیتھ  ،المصرى واعیا
وقد بدت علیھ  ،التي تصور تمثال الأمیر رع حتب من الدولة القدیمة )٢(رة رقم صو

  .)٤٢(مظاھر الرجولة كما سماه بذلك عبد العزیز صالح
الزوجة صفات كبالمثل  فھيصفات الزوج فى الشریعة الإسلامیة أھم أما عن 

 ً إذا أتاكم : "سلمقال رسول الله صلى الله علیھ و، )٤٣(أن یكون ذا خلق ودین ولو كان فقیرا
ھذا  ولعل ،)٤٤("عریضلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد ن من ترضون خلقھ ودینھ فزوجوه إ

ً، فإن الحكیم یجمع كل أن نقى یتوافق مع ما ذكره عنخ شاشا ً حكیما زوج ابنتك رجلا
ً فإن الغبى ھو الذى یسئ القول والفعل   .الصفات الحسنة، وقال لا غبیا

  
 

                                         
رواه عبد الله بن عمرو وذكره الألباني في  مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمضعیف حدیث )  ٤٠(

  ).١٠٦٠رقم (السلسلة الضعیفة 
  .١٠٤ص، المرجع السابق: زاھى حواس)  ٤١(
م، ص ١٩٩٩رة، الطبعة الثالثة، المتحف المصري، المجلس الأعلى للآثار، وزارة الثقافة، القاھ)  ٤٢(

٥٩.  
: فقال" إن لى بنیة وإنھا تخطب فمن أزوجھا: "رجل للحسن بن على رضى الله عنھما وسألھ جاء )  ٤٣(

: عبد المجید مطلوب: ، انظر"زوجھا ممن یتقى الله، فإن أحبھا أكرمھا وإن أبغضھا لم یظلمھا"
  .١٢ص، المرجع السابق

رواه أبو ھریرة وعبد الله بن عمر وأبو حاتم  صلى الله علیھ وسلممرفوع للنبى صحیح حدیث )  ٤٤(
  .)٣٤٧رقم (وذكره السیوطي في الجامع الصغیر رضي الله عنھم المزني 
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  :ثرھاأالخطبة و -٢/٤
ً عن المراسم أو الطقوس التى كانت تسبق عقد  على الرغم من أننا لا نعرف شیئا

إلا أننا نستطیع من خلال قصائد الحب والغزل أن نرى  )٤٥(الزواج فى مصر القدیمة
ً عن الواقع ولعلھ یوائم العادات والأعراف الاجتماعیة فى ذلك الزمان، إذ  ً منقولا نموذجا

یسبق الزواج من خطوات تمھد لھ، ففى ھذه الأشعار یخاطب  مختلفة عما ةتقدم صور
المحبون بعضھم بعبارات رقیقة مھذبة ویتنادون بأخى وأختى، كما استخدمت عبارات 

ً ما، الحریة مع  فرصة تلاقى المحبین كانت موجودة أنمنھا تبین وی عاطفیة متحررة شیئا
ا ورد فى بردیة شستربیت فھو ومن أمثلة ھذا الغزل م. )٤٦(فى اختیار شریك المستقبل

ً من الغزل العفیف والغزل الصریح فمنھ   :یصور كلا
كربة نجم  ..ى إشراقھا فى أفق رؤاىرأ.. أخت منقطعة القرین ..فریدة .. حبیبتى وحیدة "

سوداء الحاجبین  ..فھى الوضاءة التى تشع بنورھا ..تشرق فى سنى السعادة ..الصباح متلألئة
 ..قعنطویلة ال ..ضوللا تنبس بكلمة ف ..حلوة الشفتین حین تنطق بھما ..براقة العینین.. 

لمسة أصابعھا كأنھا لمسة  ..تفوق الذھب حلاوة اذراعھ ..شعرھا أسود لامع ..ناعمة النھد
  "......زھرة اللوتس

  : متیمة بحب حبیبھا فتقولتعترف الفتاة بأنھا ) العذراء تتكلم(وفى المقطع الآخر بعنوان 
.. أتذكره اإن قلبى یتوجع عندم. ب قلبى بصوتھ، وقد أصابنى الدوار والاعتلالعذأخى ی"

یعرف مقدار شغفى بتقبیلھ، وإلا لا إنھ .. ولكنى مثلھ .. تأمل إنھ مجنون .. وحبھ قد أسرنى 
  .)٤٧("........لكان فى استطاعتھ أن یرسل لوالدتى 

لزواج من الفتاة، أما الفتاة فلم تكن الوثائق المسجلة أن الشباب كان یمكنھ التقدم لتوضح 
حرة فى الزواج من أى شخص دون موافقة أسرتھا، لذلك كانت تحاول إقناع أسرتھا، 

، ویرى بعض القانونیین أن )٤٨(خاصة محاولاتھا الجادة للحصول على موافقة أمھا
ا نظام الخطبة قبل الزواج، وذلك فى مرحلة العقد غیر والمصریین القدماء قد عرف

ً بإتمام الزواج، ولكننا لم نصل إلى دلیل على وجود مبدأ ا لموثق فھو عقد یتضمن تعھدا
  .)٤٩(اأو العدول عنھالخطبة فسخ  دویض عنعتال

ویفھم من النصوص الكلیة التى وصلتنا من الدولة الحدیثة أن الفتى كان یطلب 
أقیم لھذا الغرض ید الفتاة من أھلھا بعد أن یكون قد رآھا فى منزل أھلھا، أو فى حفل 

                                         
  .٤٨ص، المرجع السابق: تحفة حندوسة )  ٤٥(
  .١٠٧-١٠٦ص، المرجع السابق: زاھى حواس)  ٤٦(
زاھى ، ١٧٧- ١٧٦، صما والشعر وفنونھفى الدرا: الجزء الثانى، المرجع السابق: سلیم حسن)  ٤٧(

  .١٠٧، صالسابق المرجع: حواس
  .١٠٩-١٠٨ص، المرجع السابق: زاھى حواس)  ٤٨(
  .٩ت، ص.د القاھرة،  دراسة مقارنة،: فسخ الخطبة بین الشریعة والقانون : عزت مجدى النمر)  ٤٩(
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، فإذا اطمأن الأھل للعریس وتأكدوا من )٥١(أن ذلك قد یحدث مصادفةأو  ،)٥٠(بالذات
أصلھ ومن وظیفتھ وأنھ كفء لابنتھم تم الرضا بھ وقبولھ لھا، ففى ھذا العصر كان على 

التى یرغب فى الزواج منھا فیطلبھا منھم وھم یقبلون نیابة فتاة أن یتقدم لأھل ال فتىال
  .)٥٢(عنھا

الخطبة في الشریعة الإسلامیة فقد سوغ الشارع لكل من طرفي العقد أن  أما
ً قبل الإقدام على عقد الزواج، لذلك فالخطبة ضروریة في  یتعرف على الآخر تماما

ً، وقد أباحت الشریعة أن ینظر الرجل إلى الإسلام،  ً أو تعریضا وقد تكون إما تصریحا
وكانت الأسرة . )٥٣(ون أن یخلو بھا دون محرمالمرأة التي یرید أن یتزوج بھا د

ً من الاقتراب من نساء البیت محذرین المصریة القدیمة  تحافظ على التقالید ولم تسمح أبدا
ومن ثم یتبین مدى التوافق بین قیم ما فبل الزواج عند المصري القدیم  .من مغبة ذلك

   .وقیم فترة الخطبة في الشریعة الإسلامیة
  :الزواجأركان عقد :  ٣
  :تعریف عقد الزواج -٣/١

یعرف عقد الزواج لغة بأنھ الازدواج والاقتران، فیقال زوج الشئ بالشئ 
نكح و، )٥٤(والزوج المرء قد تناسبا بعقد النكاح ،وزوجھ إلیھ إذا قرن بھ، والزوج المرأة

 وامرأة ناكح ،والوطء وعقد التزویج یسمى النكاح ،باضعھابمعنى تزوج ومنھا تزوجھا و
وأما الزواج فى اصطلاح الفقھاء فھو یتردف مع النكاح، فھو  .)٥٥(ھى امرأة ذات زوج

 ً أو ھو العقد الذى یتیح لكل من الزوجین حق الاستمتاع  ،عقد یفید ملك المتعة مقیدا
  .)٥٦(بالآخر طیلة قیامھ على الوجھ المشروع

                                         
فیھا أكابر القوم لیختار من  مثال ذلك ما ذكره أحد كھنة منف من أن الملك أقام حفلة كبیرة ودعا)  ٥٠(

ً لابنتھ وزوجة لابنھ   : ، لمزید من الدراسة، انظربینھم زوجا
Griffith, Stories of the High priests of Memphis, Oxford, 1900, P.83. 

قابل أحد الموظفین أثناء جولة جنوبى المدینة، فدعاه فى " بتى إسیت"ورد فى إحدى البردیات أن )٥١( 
، لمزید من الدراسة، إلخ... اك رأى الشاب ابنة بتى إیست فأعجب بھا وطلبھا من والدھا بیتھ، وھن

  : انظر
Griffith, Catalogue of the Demotic Papyri in the Rylands library at Manchester,1909 Vol.III, 

Pap.8,11& 8,12. 
  .٤٨، صالمرجع السابق: تحفة حندوسة)  ٥٢(
قد الزواج، الإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامیة، وزارة ع: الفقھ الإسلاميأحكام الأسرة في )  ٥٣(

  .١٨-٣ص م، ٢٠١٤الأوقاف، 
  .١٨٨٥لسان العرب، طبعة الغد العربى، القاھرة، ص: ابن منظور)  ٥٤(
  .٤٥٣٧، صالسابق المرجع :ابن منظور)  ٥٥(
  .٣٠ - ٢٩صأحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، )  ٥٦(
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  :رینإلى عصر الأسرة الثانیة والعشلأسرات عقد الزواج من بدایة ا -٣/٢
عكست لنا مناظر المقابر فى مصر القدیمة أنشطة الحیاة الیومیة والدینیة 
للزوجین فى حین أنھا لم تتعرض لمراسم الزفاف أو شعائره مما یفقدنا الكثیر عن 
تفاصیل ھذا الموضوع، وإن كان ھذا لا یمنع عقلاً من إقامة حفلات وأفراح تجرى فى 

 .ر مسجلة عن شعائر دینیة تؤدى فى ھذه المناسبةبیت العروسین، لكنھ لیس لدینا مصاد
ً لما  مع ما ھو معروف إلى وقت قریب ریف مصر بیتم كان وربما كان یجرى حفل وفقا

فیقام أكبر الظن ولیمة یصحبھا الرقص عقب  ،عن المصریین من ولعھم بالفرح والدعابة
  )٥٧( .فى المساءزوجھا إشھار الزواج ثم تنتقل العروس إلى مسكن 

دى عدم العثور على عقود من تلك الحقبة الطویلة سواء من عقود الزواج، أو أ
تلك التى تصف كیفیة عقد الزواج إلى عدم القطع برأى من العلماء فى ھذا 

ً على ذل)٥٨(الموضوع الرأى الأول یرى  :ك فإن ھناك رأیان فى ھذا الموضوع، وبناءا
ً وبمجرد التراضى بین طرفى العقد وھما الزوج ووالد  أصحابھ أن العقد كان یتم شفویا

الزوجة الذى ھو ولیھا دون حاجة إلى إجراءات أخرى كتابیة أو تمام العقد على ید 
یرى أصحابھ أن العقد كان ینعقد ویتم كتابتھ، وینعقد فى المعبد  والرأى الثانى .كاھن

الثاني رأى الترجیح القانونیین إلى  ضوذھب بع. )٥٩(ویوثق بشھادة الشھود على ید كاھن
  . )٦٠(فرأوا أن مراسم الزواج كانت تتم فى المعبد وبحضور أقارب الزوجین

ً لصحة الزواج  ً أساسیا ویرى زیدل أن تحریر العقد والتسویة المالیة كان شرطا
التى تصور وقائع زواج ستنا  -یاتفى الدولة الحدیثة بناء على ما ورد فى إحدى الروا

ترى أن عقد كما وقد أیدتھ فى ذلك تحفة حندوسة،  -)٦١(ع إم واست وزوجتھ بتویوخ
فى ھذا العصر، ولكن یكتفى برضا الطرفین الزوج والولى  ةیعقد كتابلم یكن الزواج 

                                         
  .١١١-١١٠ص، المرجع السابق: واسزاھى ح)  ٥٧(
قسم العلماء تاریخ مصر القدیم من الناحیة القانونیة إلى ثلاث دورات، الدورة الأولى من الأسرة )  ٥٨(

الأولى إلى الأسرة الحادیة عشرة، الدورة الثانیة تمتد من الأسرة الحادیة عشرة حتى الأسرة 
سرة السادیة والعشرین حتى نھایة العصر البطلمى، الخامسة والعشرین ثم الدورة الثالثة منذ عھد الأ

  .١٤-١٣جع السابق، صالمر: تحفة حندوسة: ، انظردراسةلمزید من ال
  .٤٤-٤٣، صالمرجع السابق: تحفة حندوسة)  ٥٩(
المجمل فى تاریخ القانون المصرى، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، : ناصر الأنصارى)  ٦٠(

  .٨٩م، ص١٩٩٨
أن ور ) ٦١( ً ب ا ا، علم ى منزلھ د ف ر العق د فى ھذه البردیة أن الزوجة أرسلت فى طلب كاتب العقود لتحری

د  ان عق ق، وإذا ك د التوثی ھذه القصة ترجع إلى عھد الأسرة العشرین، فإذا كان العقد عقد زواج فھو یؤك
ً والتسویة مسجلة  المرجع السابق،: دوسةحفة حنت: ، انظرللتسویة المالیة فھذا یعنى أن الزواج كان شفھیا

  .٤٥-٤٤ص
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ً مع إعلان الزواج والمساكنة فى منزل واحد ومع مرور الوقت لجأوا إلى توثیق . شفویا
میة وآثار تترتب علیھ، وذلك العقد بحكم اعتیادھم الكتابة، ولما لھذا العقد من خطورة وأھ

ً من باب الاحتیاط والصیانة والبعد عن الجحود والإنكار والنزاع على المیراث بعد  أیضا
  .)٦٢(وفاة الزوج حال تعدد الزوجات

مصریة ر الویة العصاالعشرین إلى نھوالأسرة الثانیة عصر عقد الزواج من : ٣/٣
  :القدیمة

النوع الأول ھو الذي  :منیة إلى نوعینفى ھذه الفترة الزتنقسم عقود الزواج 
وصلتنا عقوده في الفترة ما بین الأسرة الثانیة والعشرین إلیى نھایة الأسرة الخامسة 

صر من آخر عوالعشرین، أما النوع الثاني فھو الذي بدأ من عصر الملك أحمس الثاني 
فظ بشكلھ ة، وقد احتغیصھو یختلف من حیث الشكل والو ،الأسرة السادسة والعشرین

  .ومضمونھ الجدید حتى آخر العصر البطلمى
أركان 

لعقد ا
  وشروطھ

  النوع الثاني  النوع الأول

یدون بالیوم والشھر والفصل والسنة حت حكم الفرعون الذي تم في عھده   التاریخ
  .العقد

أطراف 
  العقد 

ھما الزوج حیث اسمھ ومھنتھ 
ووظیفتھ واسم أبیھ، ووالد الزوجة 

تھ ووظیفتھ واسم حیث اسمھ ومھن
  .أمھا مأبیھ واسم الزوجة واس

ھما الزوج حیث اسمھ ومھنتھ واسم 
أبیھ وأمھ، والطرف الثانى ھو الزوجة 

وأمھا  اوقد ذكر اسمھا واسم أبیھ
 ً   .أیضا

الدخول إلى (بمعنى تعنى  الصیغة
أنھ ، وقد رأى بعض العلماء )بیت

  .اصطلاح فنى للتعبیر عن الزواج

ل ومعناھا الحرفى ھى الإیجاب والقبو
قال " ، فجاء فى العقد)اتخذتك زوجة(
 ،"اتخذتك زوجة) فلانة(للمرأة ) فلان(

فالإیجاب موجود صراحة فى العبارة، 
ً یتم شفاھة   .)٦٣(أما القبول فغالبا

یتكون من قطع فضیة وكمیة من   المھر
أصبح یدون في و. القمح أو الحنطة

كن تولم  ،العصرھذا منذ العقد 

ً على الزوج بمجرد ك ان واجبا
لا یلزم كان  وإن ،تمام العقد

أن یكون سداده فى نفس 
                                         

  .٤٥-٤٤ص المرجع السابق،: حفة حندوسةت)  ٦٢(
ً قبل )  ٦٣( الصیغة لأن صیغة  تثباإكانت الصیغة بالفعل الماضى بحیث تدل على حصول الرضا فعلا

  .الماضى ھى التى تدل على الثبوت والتحقق
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ً بل كان یؤجل تتسلمھ ال زوجة حالا
ً و. باتفاق المتعاقدین كان حقا

إن وللزوجة فى مقابل زواجھا حتى 
أى أنھ  ،كانت تتزوج للمرة الثانیة
  .لم یفرق بین البكر والثیب

  .الحال
  

ویة  التس
  المالیة

لمسمى فى العقد إذا تتضمن المھر ا
بغیر خطیئة الزوج زوجتھ  ما طلق

كل أن منھا، أو إذا تزوج بأخرى، و
ما سیحصل علیھ من كسب 
مشترك، وأما ما سیؤول إلیھ من 

  .أملاك والدیھ فیكون باسم أولاده
  

من ھذا بناء فیھا یقر الزوج بأن الأ
الزواج ھم أصحاب كل أملاكھ سواء 

مستقبل، الحالیة أو ما سیمتلكھ فى ال
ً ما یرثھ عن والدیھ،  ویؤول إلیھم أیضا
بالإضافة إلى تعھد الزوج بأموال 

عرف ن، ولا )٦٤(ق زوجتھأخرى إذا طل
ال من كان ھذا ھو المھر نفسھ أم أنھ إ

ً إلیھ   .)٦٥(آخر مضافا
الموثق 
  والشھود

على درایة تامة بالقانون یحرر الاتفاقات وكان  یسجل فى ذیل العقد الموثق
بین  عددھم یتراوح علیھ شھود قعویو ،بین الأفراد بالشكل القانونى والعقود

ویبدو أن . ثم أصبح ستة عشر فى العصر البطلمى ،الثلاثة والستة والثلاثین
   .الإشھار كان بمنزلة الإعلان الرسمى عن الزواج

  
زوج وتبین من القصص المصرى القدیم أنھ فى الیوم المحدد لعقد الزواج كان ال

ً لما یتم حإلى منزل والد الفتاة لییذھب  رر العقد ھناك، وكان یذكر فى ھذه العقود وصفا
من الفتاة التى " ودخولھ البیت لیحرر عقد زواجھ: "زوجفى ذلك الیوم من حضور ال

لذلك فإن عدم كتابة ألفاظ تدل على الإیجاب والقبول تعنى أن الرضا بین  ،اختارھا
ً زوج ال وقد استمرت العقود بعد ذلك على ھذا المنھج طوال  )٦٦( .ووالد الفتاة یتم شفویا

  .)٦٧(اختلافات بسیطة فى بعض التفاصیل العصور الفرعونیة مع
                                         

جزائى یلتزم الزوج بموجبھ أن  جال القانون أن ھذه التسویة المالیة بمثابة شرطرویرى بعض )  ٦٤(
یدفع لزوجتھ ھذا المبلغ المتفق علیھ حال طلاقھا أو یتنازل عن الأموال الزوجیة المشتركة بینھما 

المرجع : اصر الأنصارىن: ، انظروأنھ إذا تزوج بأخرى سیترك ما یمتلك لأبنائھ من زوجتھ الأولى
  .١٠٥ص السابق،

  .٥٥-٥٢ص المرجع السابق،: تحفة حندوسة)  ٦٥(
  .٥٢-٤٦ ص المرجع السابق،: حفة حندوسةت)  ٦٦(
وھى قائمة  ،قائمة ممتلكات الزوجةد الزواج وفي عقل مرة ولأوعصر الأسرة الثلاثین ظھر في )  ٦٧(

= فیھ  رق، ویھذه الممتلكاتفى ذیلھا مجموع قیمة دون وم ،وقیمتھا النقدیة ،مثبت فیھا كل قطعة
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ومن خلال ما سبق عرضھ یتبین أن عقد الزواج فى مصر القدیمة لا یكون 
ً إلا إذا توافرت فیھ أركان م ، وھذه الأركان ععینة شأن كل العقود فى كل الشرائصحیحا

تصور عقد  )٣(صورة رقم ، والالشھود، والمھر، ولإیجاب والقبول وطرفى العقدا :ھى
  .)٦٨(٦٠٧٩زواج من العصر البطلمي محفوظ بمتحف تورینو بإیطالیا تحت رقم 

  :أركان عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة: ٣/٤
أما أركان عقد الزواج فى الشریعة الإسلامیة فھى الإیجاب والقبول الذى تتكون 

المتعاقدان والصیغة : ھما صیغة عقد الزواج، أما باقى الفقھاء فأركان العقد عندھم ھىمن
الولایة فى و، أضاف بعض الفقھاء المھر والولىو) المرأة المعقود علیھا(ومحل العقد 

ً دون توقف على إجازة أحد ولعل  ،)٦٩(الزواج ھى القدرة على إنشاء عقد الزواج نافذا
 ھو ما یصدر: والإیجاب. بالصیغة لأن وجودھا یستلزم بقیة الأركانفقھاء الحنفیة اكتفوا 

ً من أحد العاقدین للدلالة على إرادتھ فى إنشا ً : والقبول ،ء الارتباطأولا ھو ما یصدر ثانیا
تفق الفقھاء اوقد  .)٧٠(من من العاقد الآخر للدلالة على رضاه وموافقتھ بما أوجبھ الأول

ة الماضى لأن صیغة الماضى تدل على تحقق حدوث على انعقاد عقد الزواج بصیغ
ویشترط فى الصیغة أن ، )٧١(الفعل فینعقد بھا العقد من غیر توقف على نیة أو قرینة

وبالإضافة إلى  .تكون منجزة، فلا تكون معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن المستقبل
ً لابد من توافرھا حتى یكون عقد ً  ھذه الأركان فإن ھناك شروط أیضا الزواج تاما

 ً   :نجملھا على الوجھ التالى، )٧٢(وصحیحا
                                                                                                            

ى منزل الزوجیة فإن الجھاز باق معھا فى المنزل، وأما إذا الزوج بأن الزوجة طالما كانت ف=
 ً وكانت تضم ، تركت زوجھا وخرجت من المنزل فإنھا تأخذ جھازھا معھا أو ما یعادلھ نقدا

وأدوات منزلیة  ،ومرایا ،وصندوق للملابس ،وتمائم ،وخلاخیل ،وأساور ،وملابس ،باروكات شعر
ً  ،وانى المعدنیةوعدد من الأ ،)الھاون(والمدق  ،كالنحاس : تحفة حندوسة: انظر، وآلة موسیقیة أحیانا

  .١١٣- ١١٢، صالمرجع السابق: زاھى حواس، و٥٥-٥٢ص، مرجع السابقال
  ).أ- ١٤(لوحة رقم ، مرجع السابقال: تحفة حندوسة)  ٦٨(
  .١١٤المرجع السابق، ص: عبد المجید مطلوب)  ٦٩(
  .٣٥-٣٢ص المرجع السابق، :عبد المجید مطلوب: انظر دراسة،لمزید من ال)  ٧٠(
أما بالنسبة لصیغة المضارع وھى التى تدل على إرادة إنشاء العقد فى الحال أو فى الاستقبال )  ٧١(

 ،على إرادة إنشاء العقد فى الحال فیصبح العقد عند كل من الحنفیة والمالكیة إذا وجدت قرینة تدل
ویتطلب الشافعیة والحنابلة أن  ،مضارع عندھمأما إذا انتفت ھذه القرینة فلا ینعقد العقد بصیغة ال

وأما العقد بصیغة . یكون العقد بصیغة الماضى فلا ینعقد بلفظ المضارع لإیھامھا الوعد فى المستقبل
ً عند فقھاء المذھب الحنفى أحكام الأسرة فى الفقھ : انظرلمزید من الدراسة، ، الأمر فھو یصح أیضا

  .٤٧- ٤٦الإسلامى، ص
ً شروط اللزوم، ولمزید من  ،وط الانعقاد، وشروط الصحة، وشروط النفاذفھناك شر)  ٧٢( وأخیرا

  .٥٩- ٣٦ص سابق،المرجع ال: عبد المجید مطلوب: ، انظردراسةال
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أن تكون الصیغة دالة على معنى الزواج والنكاح أو غیرھما مما یدل على نفس  -١
  .المعنى

الرسول صلى الله  إذا اقترن العقد بشروط صحیحة فإنھ یجب الوفاء بھا لقول -٢
، وإذا )٧٣("م بھ الفروجاستحللتأن توفوا بھ ما وفیتم من الشروط أحق ما أ: "علیھ وسلم

صلى الله  ط لقول الرسولوالشرھذه العقد یلغى إن اقترنت بشروط منھى عنھا ف
ً : "علیھ وسلم ً أو حرم حلالا ً أحل حراما  .)٧٤("المسلمون عند شروطھم إلا شرطا

ً ویسمع كل منھما الإیجاب والقبول ویفھم كل أن یكون  -٣ ً ممیزا من العاقدین عاقلا
 .واجأن المقصود منھ الز

 .ألا تكون المرأة محرمة على الرجل -٤
 .الشھادة على العقد -٥
 .أن تكون صیغة العقد مؤبدة -٦
أن یكون ھناك ولى للمرأة یقوم بإتمام العقد ویجوز عند الحنفیة أن تزوج المرأة  -٧

 .نفسھا
ً للزوجة -٨  .أن یكون الزوج كفئا
   .)٧٥(أن یكون المھر مھر المثل -٩

  :ة المصري القدیم والشریعة الإسلامیةمقارنة بین عقد الزواج في شریع: ٣/٥

 
أركان وشروط عقد 
الزواج فى الشریعة 

 الإسلامیة

تحققھا فى عقود 
الزواج من بدایة 

الأسرات إلى 
الأسرة الثانیة 

 والعشرین

فى عقود الزواج من 
الأسرة الثانیة 
والعشرین إلى 

 السادسة والعشرین

فى عقود الزواج من 
الأسرة السادسة 

 الثلاثین والعشرین إلى

صیغة الإیجاب  ١
والقبول ومنھما یتم 

 عقد الزواج

) ١: (ھناك رأیان 
 ً . إما ینعقد شفویا

أو ینعقد كتابة ) ٢(
 .مسجلة

كانت الصیغة 
ً یعبر عن  اصطلاحا

أما الإیجاب  ،الزواج
 ً  .والقبول فكان شفھیا

الصیغة واضحة 
وصریحة بفعل الماضى 

) اتخذتك زوجة(
فالإیجاب مسجل والقبول 

 .فوىش
                                         

رواه عقبة بن عامر رضي الله عنھ وذكره  مرفوع للنبى صلى الله علیھ وسلمصحیح حدیث  ) ٧٣(
  .)٥١٥١رقم (البخاري في صحیحھ 

رقم (ضیة یاصححھ الألباني في التعلیقات الروع للنبي صلى الله علیھ وسلم مرفحسن حدیث )  ٧٤(
٢/١٧٤(.  

-٥٤أحكام الأسرة فى الفقھ الإسلامى، صو، ٥٩-٣٦ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب )  ٧٥(
٨٦.  
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أن تدل الصیغة على   ٢
  .معنى الزواج

  .لابد أن الصیغة كانت تدل على معنى الزواج
  

یجوز أن یقترن العقد   ٣
بشروط صحیحة غیر 

  .باطلة

كانت العقود تقترن بشروط مالیة یلتزم بھا الزوج فى حالات معینة 
  .كطلاق الزوجة أو زواجھ بأخرى

ألا تكون المرأة   ٤
  .محرمة على الرجل

ً ولم تعرف مصر القدیمة زواج المحارم بین  كان زواج الأقارب متصلا
  .ولم یكن الزواج بالخال والعم من المحرمات عندھم. عامة الشعب

وجود شھود على   ٥
  العقد

عرفنا من أحد 
العقود وجود شھود 
على أحد العقود 
الخاصة إما بالزواج 
أو التسویة المالیة 

  .التابعة لھذا العقد

ھذه  كان عددھم فى
الفترة یتراوح بین 

  .ثلاثة وستة وثلاثین

كان عددھم یتراوح بین 
  .أربعة وثمانیة وتسعة

لم نعرف فى مصر القدیمة كلھا أى زواج مؤقت أو محدد المدة بل ھو  صیغة العقد أبدیة ٦
ً عقد أبدى   .دائما

وجود ولى للمرأة یقوم   ٧
  بإتمام العقد

نت الزوجة تتمم عقد كا  .والد الزوجة كان ولیھا عند الزواج
  .الزواج بنفسھا

الكفاءة عرفت فى الزواج فكان یعول على مھنة الزوج ومھنة والده  شروط الكفاءة للزوج ٨
 .وأصلھ وحالتھ الاجتماعیة والمالیة إلا فى حالات قلیلة

وجد المھر فى كل   المھر المسمى  ٩
العقود بعد ھذه 
ً ومن  الفترة مسجلا
ثم فلابد أنھ وجد 

  .قبلھا

وجد المھر المسمى فى كل العقود منذ ذلك 
  .العصر

ومن ھذه المقارنة یتبین تطابق أھم أركان وشروط عقد الزواج في مصر القدیمة مع 
قل إلینا نالمحكمة ذات المصدر الإلھي السماوي الذي في الشریعة الإسلامیة مثیلتھا 
واج المحكم الدقیق مما یؤكد على أن المصري القدیم قد أسس تشریع الز .متواتراً 

والذي لیس بھ ثغرة ولا نقیصة ویراعي مصالح كلا الزوجین ویضمن حقوق المتكامل 
ً أولادھما على مواثیق دینیة أثرت في نفوس أصحابھا، وھذا ما سنناقشھ    .لاحقا

  :آثار عقد الزواج / ٤
 ھذا العقد سواء ما كان منھایقصد بآثار عقد الزواج تلك الحقوق التى تنشأ عن 

 ً ً بینھما خاصا   .بالزوجة أو بالزوج أو مشتركا
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  : حقوق الزوجة  -١/ ٤
تنشأ للزوجة عن عقد الزواج الصحیح النافذ حقوق كثیرة على زوجھا، وھى 
ً عن  ً تمیل إلى القرار فى منزل الزوجیة بعیدا تتناسب مع طبیعة المرأة التى تجعلھا أصلا

ً تكون  وإذا كانت الزوجة ھى. السیر فى مناكب الأرض سكن لزوجھا فإن حقوقھا دائما
، وتدور ھذه الحقوق فى جملتھا بین المھر )٧٦(فى مقابل ما توفره من مقومات ھذا السكن

  .والنفقة وعدم الإضرار بھا ووجوب العدل بینھا وبین غیرھا من الزوجات حال التعدد
  :المھر :  ٤/١/١

عقد الزواج صحیح أو  المھر ھو حق مالى أوجبھ الشارع للمرأة على الرجل فى
ً عن شئ وإنما ھو عطاء لازم من  دخول بشبھة أو دخول بعقد فاسد وھو لیس عوضا

ً فى ذ ً لخطره لیدوم ویؤدى مقاصده، والمھر دینا ة مالزوج إبانة لشرف العقد وإظھارا
والمھر ھو . وأثر من آثاره ،فھو حكم من أحكامھ ،الزوج بمجرد العقد الصحیح النافذ

یجب على الزوج لزوجتھ بالعقد علیھا أو بالدخول، والحكمة فى وجوبھ  المال الذى
والعمل على دوام واستمرار  ،ورفعة قدرھا ،ومكانة وإعزاز المرأة ،إظھار خطر العقد

ً بل یجوز تأجیلھ كلھ أو بعضھ، ویكون ھنا . رابطة الزوجیة ولا یلزم أن یكون كلھ معجلا
تُوھُنَّ  .....: "، قال تعالى)٧٧(أةالمھر مقابل حق استمتاع الرجل بالمر َ ھِ مِنْھُنَّ فَآ ِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ب

َ كَانَ عَلیِمً  ِنَّ اللهَّ ھِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إ ِ یْكُمْ فیِمَا تَرَاضَیْتُمْ ب َ ُجُورَھُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَل  .)٧٨("ا حَكِیمًاأ
ن المھر إى الشریعة الإسلامیة فالمھر أثر من آثار عقد الزواج ف نوكما أ 

ً من الأسرة الثانیة والعشرین ولم تكن ، المسمى ذكر فى كل العقود التى عثر علیھا بدءا
ً بل كان یؤجل باتفاق المتعاقدینحتتسلمھ الزوجة  فلا تتسلمھ الزوجة إلا إذا طلقھا  ،الا

وھذا  الزوج، ةزوجھا دونما خطأ من جانبھا، أو عند الزواج بأخرى أو فى حالة وفا
ً فى العقد ً للزوجة فى مقابل زواجھا. واضح جدا لذلك قدم المصرى  ،وكان ھذا المھر حقا

ً لامرأة تتزوج للمرة الثانیة، أى أنھ لم یفرق بین البكر والثیب ً كاملا لذلك  ،القدیم مھرا
ً من حقوق الزوجة فالمھر عند المصرى یتكون من قطع فضیة لا  وكان .القدیم كان حقا

بالإضافة إلى ما بین خمسین وألف أردب من الحنطة، وفى  ،نین من الفضةبزید عن دت
كان كل المھر من  ةالقدیم یةر المصروعقود من العصر الفارسى وحتى نھایة العص

                                         
سلسلة قضایا إسلامیة، العدد منھج الإسلام فى علاج المشكلات الأسریة، : حسن حسن منصور)  ٧٦(

-٧٨م، ص ٢٠٠١مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، وزارة الأوقاف، القاھرة،  ،)٧٤(
٧٩.  

  .وما بعدھا ١٢٩ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ٧٧(
  ).٢٤(الآیة رقم : سورة النساء)  ٧٨(
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واستمر ذكر المھر فى كل العصور بعد ذلك حتى نھایة  ،قطع الفضة فقط دون الحنطة
   .)٧٩(العصر البطلمى

ق التام بین المھر فى الشریعة الإسلامیة وبین ما وجد فى ونلاحظ ھنا التطاب
وأنھ حق للزوجة، ولا . عقود المصرى القدیم حتى فى طریقة السداد عاجلاً أم آجلاً 

ً دونما سبب منھا، قال تعالى  ً على الزوج إن لم یعطى لھا عاجلا یأخذه ولیھا وأنھ یعد دینا
سَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَ " تُوا النِّ َ ُوهُ ھَنیِئًا مَرِیئًا وَآ َكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُل ِنْ طِبْنَ ل ، وقال تعالى )٨٠("ةً فَإ

 ً ِ  ....: "أیضا َّ یُقیِمَا حُدُودَ اللهَّ َلا َنْ یَخَافَا أ َّ أ ِلا تَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إ َ ا آ خُذُوا مِمَّ ْ نْ تَأ َ َكُمْ أ   .)٨١("....وَلا یَحِلُّ ل
  :النفقة :  ٤/١/٢

النفقة فى الشرع ھى الإدرار على الشئ بما بھ بقاؤه، وھى تشمل ما تحتاج إلیھ 
. وكل ما یلزم بحسب العرف ،وخدمة ،وفرش ،والسكن ،الكسوةو ،الزوجة من الطعام

رھا نفسھا علیھ بحكم العقد قصوالنفقة واجبة للزوجة على زوجھا جزاء احتباسھا و
َّفُ  ...: "الصحیح، ودلیل وجوبھا قولھ تعالى الْمَعْرُوفِ لا تُكَل ِ ُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ ب َھُ رِزْق ُودِ ل َى الْمَوْل وَعَل

َّ وُسْعَھَا ِلا اتقوا الله فى النساء ف: "عن رسول الله صلى الله علیھ وسلمكما ورد . )٨٢("...نَفْسٌ إ
 بل إن حق. )٨٣(".......ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف ......فإنكم أخذتموھن بأمان الله

ً  الزوجة في ویقدر مقدار ھذه النفقة بحسب ما یناسب . خلال فترة العدةالنفقة یستمر أیضا
ُ لا : "وذلك لقولھ تعالى )٨٤(الزوج تَاهُ اللهَّ َ ا آ ھُ فَلْیُنْفقِْ مِمَّ ُ یْھِ رِزْق َ دِرَ عَل ُ لیُِنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ ق

 ِ ُ نَفْسًا إ ِّفُ اللهَّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا یُكَل تَاھَا سَیَجْعَلُ اللهَّ َ َّ مَا آ  .)٨٥("لا
واستر ظھرھا إن علاج أعضائھا ھو  جوفھاشبع ا: "وقد ورد فى تعالیم بتاح حتب لابنھ

أة المصریة القدیمة، رمن الأساسیات عند الم )٨٦(والدھانعطور الحیث كانت  ،"الدھان

                                         
  .وما بعدھا ٤٩ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ٧٩(
  ).٤(سورة النساء، آیة رقم )  ٨٠(
  ).٢٢٩(ة البقرة، الآیة رقم سور)  ٨١(
  ).٢٣٣(سورة البقرة، الآیة )  ٨٢(
رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنھ وذكره  مرفوع للنبي صلى الله علیھ وسلم صحیح حدیث)  ٨٣(

  ).١٢١٨رقم (مسلم في صحیحھ 
  .وما بعدھا ٣١٣أحكام الأسرة فى الفقھ الإسلامى، ص)  ٨٤(
  ).٧(سورة الطلاق، الآیة رقم )  ٨٥(
ً  عولكنھ فى الغالب كان زیت الخرو ،اختلفت الآراء حول نوع ھذا الزیت)  ٨٦( الذى كان یستعمل وقودا

ن زیت السمسم فى رأى بعض للمصابیح، أما الفقراء والعمال فكانوا یدھنون بھ أجسامھم، وربما كا
مصر القدیمة فقد استخدمت الزیوت والدھون فى عموم وعلى ال. والغالب أنھ زیت الخروع ،العلماء
یات وعلى ذلك كان النوعان من أساس. والدواء ،وأغراض التجمیل ،والإنارة ،والطھى ،للأكل

  .٧٣- ٧٢صمرجع السابق، ال: تحفة حندوسة: الإعاشة، انظر 
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لذى یسعد قلب زوجتھ بالمحبة ثم یلبى ھو ا یسوالحكیم یشیر إلى أن الزوج الك
ً ما ا"ونحو ذلك ثم یتبع كلامھ  ،وعطور ،وملابس ،احتیاجاتھا من غذاء جعل قلبھا فرحا

ً فھى حقل مثمر لسیدھا كما أن الزوج فى . بنائھوكأنھ یذكره بعد كل ذلك أنھا أم لأ، "دمت حیا
 ً ً للزیت ویومیا ً شھریا للغلال وخاصة ما یصنع منھ مصر القدیمة كان یعطى زوجتھ راتبا

واختلف مقدار الغلال من عقد لآخر، فى حین وصل مقدار الحنطة لحوالى اثنین . الخبز
 ،ً ً سنویا لتكالیف ھذا بالإضافة إلى راتب سنوي یعطیھ الزوج لزوجتھ وسبعین أردبا

معدنیة من  قطععبارة عن  كانو والنفقة الشخصیة، شراء ملابسھاحیث الكسوة و زینتھا
ً  ،غیرھافضة أو من لا أى ما بین  ،ویكاد یكون عدد قطع العملة النقدیة فى كل العقود ثابتا

ویرجع ذلك إلى أن تلك العقود  ،ا عدا حالتین فقط كانت ستین قطعةقطعة وقطعتین فیم
یرجع بعضھا ، وقد تبینت ھذه الحقوق فى رسائل )٨٧(ةفضحقبة ارتفعت فیھا قیمة المن 

جھھ منھا ما وو ،الدولة الحدیثةوبعضھا الآخر إلى عصور  ،یمةالدولة القدإلى عصور 
ً فى إعالتھازوج  والوفاء بالتزاماتھ  ،إلى زوجتھ المتوفاة یؤكد فیھا أنھ لم یقصر یوما

نحوھا، أى أن الإعالة كانت من الواجبات الأساسیة على الزوج طوال العصور 
 ،ج ومن ثم فھو أثر لعقد الزواجالمصریة القدیمة، لذلك فإنھ لم یذكر ضمن عقد الزوا

ً ولیس ركن ً أو شرط ا عقود العصر البطلمى، ذكر النفقة فى بدأ لكن . )٨٨(فیھذكر حتى ی ا
 ً فیما وصل إلینا من عقود زواج من طیبة والمناطق  بل المیلادق ٣١٥منذ عام  وتحدیدا

بعض العقود  وقد جاء فى. وربما یرجع ھذا لعادات ھذه المنطقة وتقالیدھا ،المجاورة لھا
طعامك وملبسك فى المنزل الذى تقیمین : "لم فیھ الزوجة نفقتھا كما یلىتحدید للمكان الذى تتس

ذكر أى أن الزوج كان یتعھد بإعالة زوجتھ وإن لم تكن تعیش معھ فى بیتھ، وكان ی" فیھ
ان من حق ، أى أنھ ك"المتأخر والمستحق لك فى ذمتى من نفقتكبلك الحق فى المطالبة : "بعد ذلك

  .)٨٩(الزوجة أن تطالب زوجھا بالمتأخر أو المتبقى لھا من النفقة
  :رار بالزوجة ضعدم الإ:  ٤/١/٣

ألا یؤذیھا بقول أو فعل أو الشریعة الإسلامیة في  على زوجھامن حق الزوجة 
أو یحط من منزلتھا، ولا یخاطبھا  ،فلا یسمعھا من الكلام ما یجرح كرامتھا .خلق

ى استقبال أصدقائھ ر بھا بلا سبب مشروع، ولا یكرھھا علیضولا  ،اظةبالغلظة والفظ
ً عنھا لتفتدى بمال  ،الذین یزورونھ ولا یضیق علیھا فى المعیشة، ولا یمسكھا كرھا

قْتُمُ " :لیطلقھا، وما أشبھ ذلك من كل ما یؤلم الزوجة، ویجرح شعورھا لقولھ تعالى َّ ذَا طَل ِ وَإ
َجَ  َغْنَ أ سَاءَ فَبَل مَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُوا وَمَنْ النِّ ِ حُوھُنَّ ب وْ سَرِّ َ مَعْرُوفٍ أ ِ َمْسِكُوھُنَّ ب َھُنَّ فَأ ل

                                         
  .٧٣-٧٢ص المرجع السابق،: حفة حندوسةت)  ٨٧(
  .١١٤-١١٣ص مرجع السابق،ال: زاھى حواس)  ٨٨(
  .٧٣ص سابق،مرجع الال: تحفة حندوسة )  ٨٩(
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مَ نَفْسَھُ  َ ومن حسن معاملة الزوجة دلیل على أصالة الزوج ومتانة ، )٩٠("..…یَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَل
: لقول الرسول صلى الله علیھ وسلمك وذلولؤمھ  ھوإھانتھا أمارة خبث ،خلقھ وكرمھ

فإذا خرج . )٩١("خیركم خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي ما أكرم النساء إلا كریم ولا أھانھن إلا لئیم"
  .)٩٢(الآداب وآذى زوجتھ بالقول أو بالفعل كان علیھا طلب التطلیق منھ ھذهالزوج عن 

ً ما یشیر نا وجدعند المصرى القدیم مثل ھذه الحقوق وإذا بحثنا عن  إلى أیضا
بتاح حتب لابنھ  لزوجة لا بالقول ولا بالفعل، ومنھ ما ذكره الحكیمایذاء إعلى عدم الحث 

واشمل قلبھا  ،فإن نفرت راقبھا ،شرتھا تلا تتھمھا عن سوء ظن، وامتدحھا تخب" :وھو یعظھ قائلاً 
ً حین و ،"رة فى دارھاضولسوف یكیدھا أن تعاشرھا  ،بعطایاك تستقر فى دارك كان أكثر تسامحا

ً، ولا تعجل بتسریحھا، ودعھا مترفق بھا أ.. ت بزوجة رعناء وسیئة لمواطنیھا زئإذا ر" :قال لھ دا
ولده على ا الحكیم وھى نصائح یحث فیھ .")وكلھا عیشك أو غذھا بطبعك: أى (تطعم خبزك 

ا بعد رفق بل والتودد إلیھا لعلھا تتغیر طباعھ ،والتسامح معھا ،الصبر على زوجتھ
ً أما الأدیب آنى حكیم ا .زوجھا بھا وصبره علیھا    :لدولة الحدیثة فیقول لفتاه أیضا

  ، "زوجتك فى دارھا إن أدركت صلاحھالا تعنف "
ً أین موضعھ ھلم لا تس"   ،"عتھ فى وضعھ الملائمضحضریھ إلینا إذا والھا عن شئ قائلا
  ،"نیك وأنت صامت وتحقق من مزایاھاافتح عی"
  ،"أن تسعد فاجعل یدك معھا وعاونھائت وإن ش"
ً للخصام فیختلقھوقد لا ی"   ،"جد أحدھم مبررا
  ".نفسھ) أھواء(وبوسع كل امرئ أن یكفل الاستقرار فى الدار إذا تحكم لتوه فى "

ً من ھذه النصائح الحرص على عدم العنف ضد الزوجة ھا فى بأو التربص  ،ویتبین أیضا
الزوج معھا، ھذا بالإضافة إلى حرص افتعال الشجار و ھاو خصامأ ،أعمالھا المنزلیة

أما فى تعالیم عنخ شاشانقى فإنھ یعظ ولده . على أن یضع نصب عینیھ مزایا زوجتھ
على الرغم من حرصھم فى التعالیم على  -" لا تھجر امرأة فى دارك لأنھا عقیم" :قائلاً 

لزوجة بضرر أدبى أو وھذا یبین الحرص على عدم إلحاق ا - الزواج وكثرة الإنجاب 
ً  لاعلى أكذلك ضرر معنوى أو ضرر فعلى، و أو یطلقھا  ،یأتى لھا بضرة فیؤلمھا معنویا

  .أو یھجرھا فى بیتھا ،لعدم الإنجاب

                                         
  ).٢٣١(سورة البقرة، الآیة رقم )  ٩٠(
رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وذكره مرفوع  للنبي صلى الله علیھ وسلم صحیح  حدیث)  ٩١(

  ).٤١٠٢رقم (السیوطي في الجامع الصغیر 
  .١٩٤ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب )  ٩٢(
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ً لھا ھوفى خطاب كتب ولم  ،زوج لزوجتھ بعد وفاتھا یذكر كیف عاش مخلصا
ویشرح فى ھذه  ،ماتت منذ ثلاث سنوات ایطاوعھ قلبھ على الزواج مرة ثانیة مع أنھ

ً، قائلاً الرسالة كی   :ف أنھ لم یلحق بھا ضررا
  ت عندك، رزوجة حین الشباب، واستقرتك اتخذ"

  المناصب وبقیت معك، تىوتقلبت فى ش
ً بقلبك،   وما تخلیت عنك أو ألحقت ھما

  ...وما وافانى إنسان بأمر یخصك وتقبلت وشایة منھ ضدك ، 
ً عنك طیلة حیاتك، وما    .......،  كوما ھجرت... أسأت إلیك قط وما أخفیت سرا

ً ینتقد مسلكى تجاھك حدولم أدع أ ً على مثواك  ......ولما وافاك الأجل  .....ا بكیت كثیرا
ً غیر دارك .......    .".... ولم أدخل دارا

ً ھذا الخطاب عد وی حاق الضرر بزوجتھ حتى بعد حرص الزوج على عدم إللنموذجا
إنك ابنتى فإن طردك زوجك من " :الآباء وھو یخاطب ابنتھ وجاء على لسان أحد .وفاتھا

 .)٩٣("ولن یجرؤ إنسان أن یخرجك منھ ..منزل الزوجیة، فإن لك أن تقیمى فى بیتى الذى بنیتھ بنفسى
تشكو زوجھا إذا آذاھا أذى أما إذا وقع الضرر على الزوجة من زوجھا فإنھ جاز لھا أن 

 ً وإذا ما استرضاھا الزوج بعد ذلك قد یقسم على  ،نھاأو یشكوه ولى أمرھا نیابة ع ،مبرحا
وھو (وأنھ إذا عاود الإضرار بھا استحق أن یجلد كذا جلدة  ،التزامھ بحسن معاملتھا

، وأن یحرم من كل ما یحصل علیھ معھا من إیراد )التزام شكلى لم یكن یطبق فعلاً 
واء بالضرب أو وھذا یفھم منھ تحریم الإضرار بالزوجة على الزوج س، )٩٤(مشترك

  .)٩٥(الأذى بالقول أو بالفعل وإلا كان اللجوء للمحكمة سواء من الزوجة أو من ولیھا
  :العدل عند تعدد الزوجات:  ٤/١/٤

ً بأكثر من واحدة  العدل حق من حقوق الزوجة على زوجھا إذا كان متزوجا
سَاءِ .... : "وذلك لقولھ تعالى َكُمْ مِنَ النِّ ُوا  فَانْكِحُوا مَا طَابَ ل َلاَّ تَعْدِل ِنْ خِفْتُمْ أ نَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإ مَثْ

ً فلا یمیز واحدة على أخرى فى نفقة الزوج  وذلك بأن یعدل. )٩٦("....فَوَاحِدَةً  بینھن جمیعا
أو كسوة أو مبیت أو مؤانسة أو حسن معاملة ولطف معاشرة إلى ما غیر ذلك من 

قدرة الإنسان، أما المحبة القلبیة فھى خارجة عن المسائل المادیة الظاھرة التى ھى فى 
مبدأ الاستقرار وبصفة عامة فإن  .)٩٧(حیز الاستطاعة لأنھا لیست فى قدرة البشر

الأسري والعائلي في الشریعة الإسلامیة یحتم أن تكون الزوجة واحدة، فالزواج المثالي 

                                         
  .٢٣-٢٢ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة )  ٩٣(
  .٦٢صمرجع السابق، ال: عبد العزیز صالح )  ٩٤(
  .٢٣ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة )  ٩٥(
  ).٣(سورة النساء، الآیة رقم )  ٩٦(
  .١٨٧ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ٩٧(
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ً تنجب ھو الذي یكتفي فیھ الزوج بزوجة واحدة إذا كانت حسنة العشرة  مع كونھا ولودا
  .  )٩٨(لھ الأطفال

نجد  ؟أم لا ،وإذا بحثنا عند المصرى القدیم ھل حقق ھذه العدالة بین الزوجات
كان لا یمیل  ھنإلا أالمصرى القدیم عرف نظام تعدد الزوجات أنھ على الرغم من أن 

ً بین الملوك فإنھ لم یكن كذلك عند عام  ،)٩٩(ة الشعبإلیھ بطبعھ، فإذا كان التعدد شائعا
ً واحد یعد آن فى زوجة أكثر من بوزواج الرجل  ً نادرا فلم یصلنا من الدولة القدیمة  ،جدا
وھناك زواج للرجل بأكثر من زوجة ولكنھ لم یجمع بینھن فى آن  فقط، إلا ثلاث حالات

ً  ،آنذاككانت كثیرة النساء أثناء الولادة وفیات واحد، وذلك لأن  ً مباشرا فكان ھذا سببا
الرجل بأكثر من واحدة فى حیاتھ، لذلك فإن مناظر مقابر الأفراد على مر واج لز

زیجات كانت حیان كثیرة في ألكنھا  ،دحالعصور تصور أكثر من زوجة لرجل وا
ً للزوجات، ومن ثم لا تصبح مثمتعاقبات ً أو جمعا   .)١٠٠(ل ھذه الحالات تعددا

وضع مصر القدیمة قد ولا نعرف إن كان القانون المصرى والعرف السائد فى 
ً أقصى لعدد الزوجات لكن المناظر والنصوص التى سجلھا المصرى القدیم . لا أم حدا

ً من الزوجات إلا مرتین، فى الأسرة السادسة مرة ھتوضح أن ً كبیرا وفى  ،لم یتخذ عددا
ً أو أربع فى  ،الدولة الوسطى مرة أخرى أما غیر ذلك فھو لم یجاوز زوجتین أو ثلاثا

لعدل بین وتوخى بعض خیار الأزواج إظھار ا. )١٠١(احدة من الدولة الحدیثةحالة و
ً على ما كانوا یعدلون بھ بینھن فى حیاتھن  ،نسائھم فى نقوش مقابرھم ومناظرھا تدلیلا

ومن أمثلة ھذا العدل فى المناظر ما ورد فى مقبرة آمون إم حات بدیر .)١٠٢(الفعلیة
تین نراھما فى منظرین مختلفین عن یمین الذى تزوج من امرأ) ٣٤٠(المدینة رقم 

ویمثل كل من المنظرین صاحب المقبرة أمام  ،المقبرة ویساره خلف بنازھور الداخل 
زوجتیھ اللتین اتخذتا نفس الألقاب والنعوت إلا أن واحدة فقط إحدى مائدة القرابین مع 

                                         
أن الذي علیھ كتب الیھود والمسیحییین  لم یكن الدین الإسلامي ھو الوحید الذي أباح التعدد، فالواقع)  ٩٨(

ً عند  تعدد الزوجات لم یحرم في كتب من كتب الأدیان الثلاثة، وأن ھذا التعدد كان معروفا
بین عشر من زوجاتھ في  بل أحیانا یجمع الرجل العبرانیین والعرب في الجاھلیة وبلا حد أقصى

: ن منصورحسن حس: الجاھلیة حتى جاء الإسلام ووضع الأربع حد أقصى لعدد الزوجات، انظر
     .  ٧٩-٧٨ص  ع السابق،مرجال

أربعمائة وثمان وخمسین حوالي  –من مناظر المقابر ووثائق الدولة الحدیثة تبین بعد دراسة العدید   )٩٩(
تحفة : ، انظرفقط تشیر إلى أن المتوفى كان لھ أكثر من زوجةمنھا ثلاث عشرة أن  –مقبرة 

  .٥١ص مرجع السابق،ال: حندوسة
  .١١٤ص سابق،مرجع الال: زاھى حواس )  ١٠٠(
  .٣٥ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة )  ١٠١(
  .٢٣ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٠٢(
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مناظر  ةلخوخبا) ٣٦(رقم " م رعإبوى "كانت ربة البیت، وھناك مثال آخر فى مقبرة 
 ،صورتا بصحبتھ" تانفرت"و" سنسنب" :تین لھ اتخذتا الألقاب نفسھا ھماتدل على زوج

تقبل سقبل القرابین أو الزھور، وتارة نجد تانفرت معھ تتمعھ ت" سنسنب"فتارة نجد 
  .)١٠٣(دمون التقاریرقالرسل الذین ی

طیبة،  ببعض كانت نلعلاقة بین الزوجات بعضھاأن ویمكن القول بصفة عامة 
المصرى فضل الأولى على سائر الزوجات إلا فى حالة واحدة فى الزوج ولا یتبین أن 
أن زوجتھ  ىوربما رجع ھذا إل ،وأزواجھ الست" مرى عا"وھى حالة  ،الدولة القدیمة

من لھا فروض دلم تكن تلد فظھرت الزوجات الأخریات وأولادھن یق" إیست"الأولى 
ي یصور مري عا في الصف الأعلى مع زوجتھ الأولى الذ)١(، انظر شكل رقم الطاعة

لأخریات، وفي الصف الأسفل مري عا یتقبلان الھدایا من أبناء الزوجات الخمس ا
سان یتقبلان بنات الزوجات الخمس وصورت الزوجات الخمس وھن وزوجتھ الأولى یجل

ن یعدل أما غیر ذلك فیبدو أن المصرى القدیم كا ،)١٠٤(لزھور خلف بناتھنممسكات با
ً من الأخرى فكل منھن  ،بین زوجاتھ       )ربة بیت(ولا یجعل من إحداھن أكبر مقاما

تتمتع بنفس المنزلة عنده، فنرى فى المناظر أن الزوج إذا خرج فى الرحلات  
ً معھ، وكان الوفاق عادة یسود بینھن، وھذا لا یتأتى إلا بالعدل  والنزھات صحبھن جمیعا

لة الحدیثة یفھم أن كل زوجة كانت تعیش عادة فى منزل بینھن، ومن نصوص الدو
ً  إنھ: "اللص ھاعن زوج) موت إم حاب(مستقل، وھذا ما یستخلص من قول  لم یحضر أبدا

ً عندما كان فى بیتى ً من تصویر كل زوجة فى منظر مستقل فى ". ذھبا وھذا یفھم أیضا
بأن الأسرة من الزوج  يالقدیمة والوسطى توحتین إلا أن مناظر الدول. بعض المقابر
  .)١٠٥(كانوا كلھم یعیشون فى دار مشتركةبنائھ وزوجاتھ وأ

أنھ حتى فى حالات  يلقدیم كان یؤثر الاستقرار العائلومما یؤكد أن المصرى ا
تعدد الزوجات، ومع صعوبة الاستقرار فى بیت یجمع بین زوجتین، فإن ھناك من 

حداھن بناتھا فقد تسمى إ ررائضب بین اللتعدد ما یشھد بوفاق غریالأمثلة المعروفة ل
ثم تقوم ھذه الزوجة الأولى بتزویج ھؤلاء الأبناء وتشركھم فیما  ،بأسماء ضرتھا مثلاً 

ً بین )١٠٦(مع زوجھا من متع الحیاةبھ كانت تستمتع  ً فریدا ، وسجل مصدر آخر تسامحا
ابنتھا، وأطلقت الثانیة اسم ضرتھا ن أطلقت إحداھما اسم ضرتھا على یضرتین أخری

ً منھا بتبادل المودة بینھما وإن . بالتالى على بناتھا الثلاث كاسم ثان أو اسم تدلیل اعترافا

                                         
  .٣٣ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة :، انظردراسةولمزید من ال)  ١٠٣(
  ).٩(نفس المرجع، لوحة رقم )  ١٠٤(
  .٣٦-٣٥ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٠٥(
  .٦٣، صفي مصر القدیمةة والتعلیم التربی: عبد العزیز صالح)  ١٠٦(
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إلا أن ھذا الود بین  ،كان ھذا لا یعنى أن كل الضرائر كن قانعات متسامحات
ً وإلا ما كان ھذا ال   .)١٠٧(ود بینھنالمتسامحین منھن یدل على عدل الزوج بینھن جمیعا

وھكذا نرى أن الزوجة فى مصر القدیمة تمتعت بحقوق كثیرة على المستوى 
المادى تتمثل فى المھر والنفقة الحیاتیة والشخصیة لھا سواء شھریة أو سنویة، كما 
تمتعت بحقھا الأدبى والمعنوى فى احترامھا من زوجھا وعدم أذاھا لا بالقول ولا بالفعل 

لیقھا أو ھجرھا ثم حقھا فى العدل إذا تزوج زوجھا بأخرى فكفل والصبر علیھا وعدم تط
ً إذا تزوج علیھا أو طلقھا وسوف یفصل فى ذلك   .لھا التشریع حقوقھا المادیة جمیعا

  :حقوق الزوج على الزوجة:  ٤/٢
وفى مقابل حقوق الزوجة التى حرص الشرع الإسلامى الحنیف على تحقیقھا 

 ،بالمثل للزوج حقوق على زوجتھ تتمثل فى حق الطاعةوتنظیمھا وتأكیدھا فإنھ یكون 
فى إطار ما إصلاح الزوجة بالمعروف وحق الوعظ والإرشاد ثم  ،والقرار فى البیت

  .)١٠٨(یقرره الشرع
  :حق الطاعة والقرار فى البیت:  ٤/٢/١

یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا فى غیر ما نھى الله عنھ لأنھ لا طاعة 
خالق وأن تحفظھ فى نفسھا ومالھ وأن تمتنع عن عمل أى شئ لمخلوق فى معصیة ال

مسئولیاتھ كفاء ومعنى القوامة ھو ریاسة الرجل الأسرة فى البیت  ،)١٠٩(یضیق بھ
المختلفة تجاه الأسرة وكفاء تكوینھ الطبیعى، وھى ریاسة شوریة لا استبدادیة تقوم على 

أحادیث آیات قرآنیة وھناك و .)١١٠(المحبة والمودة وتبادل الرأى بین الزوج وزوجتھ
جَالُ  : "تعالى ، قالھاوتحث الزوجة على طاعة زوجعلى قوامة الرجل ل تدشریفة  الرِّ

الحَِ  مْوَالھِِمْ فَالصَّ َ ُوا مِنْ أ نْفَق َ مَا أ ِ ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَب لَ اللهَّ مَا فَضَّ ِ سَاءِ ب َى النِّ امُونَ عَل اتُ قَانِتَاتٌ قَوَّ
ُ حَافِظَاتٌ لِ  مَا حَفظَِ اللهَّ ِ صلى الله وفي الحدیث الشریف قال رسول الله  ،)١١١("....... لْغَیْبِ ب

ً أن یسجد  لوو....: "علیھ وسلم   .)١١٢(" ......لزوجھالأحد لأمرت المرأة أن تسجد كنت آمرأ أحدا

                                         
  .٢٤، صالقدیمةالأسرة المصریة : عبد العزیز صالح)  ١٠٧(
  .٣٦٢أحكام الأسرة فى الفقھ الإسلامى، ص)  ١٠٨(
  .١٩٥ص مرجع السابق،ال: لمجید مطلوبا عبد)  ١٠٩(
  .٢٢٠، صنفس المرجع)  ١١٠(
  .)٣٤(سورة النساء، الآیة رقم )  ١١١(
روي عن عائشة أم المؤمنین إسناده على شرط السنن  علیھ وسلم حدیث مرفوع للنبي صلى الله)  ١١٢(

  .)١٤٤/٦رقم (ذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة 
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وجدنا أنھا كانت مطیعة وربة بیت، في مصر القدیمة وإذا ما نظرنا إلى الزوجة 
ً مثالیة مدى احترام فتوضح  اظر والنصوص التى بین أیدینا ذلكوتؤكد المن .)١١٣(وأما

كانت تھیئ الدار لاستقبالھ بعد یوم مجھد من ف ،زوجة لزوجھا وإحساسھا بأنھ سیدھاال
التى ترجع لعصر الدولة الحدیثة دور الزوجة عند ) الأخوین(قصة وتبین ، )١١٤(العمل

عد ، وتنتظاره حتى تصب الماء على یدیھباتكون فالغروب وقت عودة زوجھا من الحقل 
ً ، عند عودتھ كل یوموسائل الإضاءة لھ  ومن ثم تقدم لھ الطعام وقد  ،فلا یجد البیت مظلما

جة توت عنخ آمون وھي التي تصور زو )٤(انظر صورة رقم ، )١١٥(أعدتھ بنفسھا
ً المناظر والتماثیل فى مصر القدیمة تعكس ، كما أن تطعمھ بیدھا ، الرجلقوامة أیضا

ً وضعھ ومنظر، فظلت صورة الرجل فى كل  ً متمیزا فى كل مجموعة تماثیل ھى عنصرا
تظھر الزوجة واقفة إلى فعادة  ،على ما عداه من حیث مكانھ وحجمھ ومظاھر وقاره

ً مااویقل ارتففي حجم أقل من حجم زوجھا،  جواره أو جالسة بجانبھ  ،ع قامتھا عنھ نوعا
جاثیة إلى جوار ساقھ لیس للتقلیل من شأنھا في التماثیل  وقد تظھر الزوجة مع زوجھا

وكأنھا بھذا الوضع تجسد لنا حدیث ولكن لتعبر عن شدة إكبارھا لھ واعتمادھا علیھ 
التي  )٥(صورة رقم ، انظر )١١٦(لف ذكره في ھذه الفقرةاالنبي صلى علیھ وسلم الس

  .)١١٧(صر الأسرة الخامسةقیھ بمقبرتھ بسقارة من عتصور زوجة تي جالسة إلى جوار سا
ً فال تؤكد على قوامة الرجل فى بیتھ وأن القدیمة  في مصروالمناظر نصوص إذا

ً صالزوجة المصریة كانت تقابل وفاء زوجھا بالحب والطاعة وھو ما سیف   .ل لاحقا
  :حق إصلاح الزوجة :  ٤/٢/٢

ا أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجھا فى غیر ما نھى الله عنھ ولم یبح لھ
سائل الإصلاح ما یكفل رجوعھا وبل أباح للزوج أن یتخذ حیالھا من . النشوز والعصیان

ً وفى ذلك مبتد ،إلى طاعتھ اتفق ، ورب الیسیرضثم الضجع بالوعظ ثم الھجر فى الم ءا
مَ  ......: "، قال تعالى)١١٨(العلماء على أن تركھ أفضل ِ الحَِاتُ قَانتَِاتٌ حَافِظَاتٌ للِْغَیْبِ ب ا فَالصَّ

طَعْ  َ ِنْ أ ُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإ تيِ تَخَاف ّ ُ وَاللا نَكُمْ فَلا حَفظَِ اللهَّ
یرًا  ِ ا كَب ً َ كَانَ عَلیِّ ِنَّ اللهَّ یلا إ ِ یْھِنَّ سَب َ  یا رسول الله نساؤنا ما: " وفى الحدیث الشریف.)١١٩( "تَبْغُوا عَل

                                         
التربیة والتعلیم فى : عن دور الأم المصریة مع ابنھا، انظر عبد العزیز صالح دراسة وللمزید من ال)  ١١٣(

  ..٧٥- ٧٤مصر القدیمة، ص
  .٢٤ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١١٤(
  .١٠٣الجزء الأول، ص مرجع السابق،ال: سلیم حسن)  ١١٥(
  .١٥٢، ص ١١٠- ١٠٩ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١١٦(
  .١١٠المرجع السابق، ص : زاھي حواس)  ١١٧(
  .٢٠١-١٠٩ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١١٨(
  ).٣٤(سورة النساء، الآیة )  ١١٩(
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ولا تھجر إلا حرثك فأت حرثك أنى شئت، غیر أن لا تضرب الوجھ ولا تقبح : نأتي منھا وما نذر؟ قال
  .)١٢٠("......فى البیت

: من الدولة الحدیثةنجد أنھ ورد في أحدھا المصرى القدیم تعالیم وإذا نظرنا إلى 
ت تحتاج إلى ومن ثم كان ،فى سن صغیرةیتم لمرأة ازواج فقد كان " وعلمھا لتصبح إنسانة"

ة حتى تصبح زوجة صالحة تعرف حقوقھا یالوعظ والنصح وتأھیلھا للمعیشة الزوج
ً فالوعظ واضح خاصة فى التعالیم .)١٢١(وواجباتھا بعدم افتعال   -السابق ذكرھا -إذا

نجده من الدولة الحدیثة فى رسالة الزوج إلى زوجتھ المتوفاة ، ومع الزوجة تالمشكلا
ً أي أن  ا،ینفى فیھا أنھ ھجرھ رب فإن الحكیم عنخ ضأما عن ال. الھجر كان معروفا

سمح لھ فقد ة عشاشانقى عندما حذر ولده من الزوجة الجمیلة والذلیلة والمتغطرسة والخلی
كانت وھذا یعني أن وسائل الإصلاح ھذه  ،)١٢٢(شریطة ألا یشوھھا بتأدیبھا وضربھا

المصریة  ةإلیھا لأن الأسركن في حالة الاضطرار ، ولموجودة عند المصرى القدیم
ومن ھنا یتبین  .بصفة عامة القدیمة غلب علیھا طابع الاستقرار والسعادة والتوافق

  .التطابق بین ما ورد في الكتاب والسنة وما عرف عند المصري القدیم
   :لزوجینالحقوق المشتركة ل:  ٤/٣

ً، تنشأ ھذه الحقوق عن عقد الزواج الصحیح النافذ، ویستفید منھا ال زوجان معا
  :) ١٢٣(ولا ینفرد بھا واحد منھما دون الآخر وھى على النحو التالى

  :حل المعاشرة الزوجیة :  ٤/٣/١
من الحقوق الثابتة لكل من الزوجین حل معاشرة كل منھما للآخر وقضاء 
الحاجة الجنسیة التى أودعھا الله طبیعة بنى البشر، وھذا یكون فى حدود ما أمر الله ولا 

ً لصاحبھ یجد كل یمتنع  أحدھما عن الآخر إلا لعذر شرعى، وحتى یكون كل منھما سكنا
  .)١٢٤(منھما من الآخر المودة والمحبة

والزواج عند المصریین القدماء كان علاقة روحیة وتمازج نفسى وعاطفى بین 
ة التى ینفر منھا غیضالرجل والمرأة وعلاقة شرعیة تسمو على غیر الشرعیة الب

ة ومظاھر المودة والألفة وروح التعاطف بین قھذه الرابطة الوثی ونرى .المجتمع
لفنان المصرى منذ الزوجین وأولادھما واضحة كلھا فى الأوضاع التى مثلھم فیھا ا

أو واقفة إلى جانب زوجھا تحیطھ  ،فنرى فى التماثیل الزوجة جالسة ،الدولة القدیمة
                                         

 حجر اه معاویة بن حیدة القشیري وذكره ابن علیھ وسلم روحدیث حسن مرفوع للنبي صلى الله)  ١٢٠(
  .)٤٣١/٤رقم (العسقلاني في تغلیق التعلیق 

  .٢٤ص مرجع السابق،ال :تحفة حندوسة)  ١٢١(
  .٢٨ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٢٢(
  .٩١ص مرجع السابق،ال: حسن حسن منصور)  ١٢٣(
  .٢٠٣ص مرجع السابق،ال: المجید مطلوب عبد)  ١٢٤(
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وا بھما كأن الفنان أراد أن صققد التونجد فى بعض الأحیان الأولاد و ،نھاابعطفھا وحن
ً  ةیعبر عن مدى الرابط التي تصور ) ٦(، انظر الصورة رقم والمودة التى تربطھم جمیعا

ً وزوجتھ تجلس إلى یساره تلف ذراعھا حولھ في  ً متربعا القزم سنب وأسرتھ فیبدو جالسا
القدیمة وھو من ، وھو یرجع لعصر الدولة ویظھر أمامھما ابنھما وابنتھما ،مودة ورحمة

وتظھر ھذه الصورة المعبرة عن صدق  .)١٢٥(أجمل القطع الأثریة بالمتحف المصري
ً فى مناظر ونقوش الحیاة الیومیة المتنوعة، فتظھر الزوجة مع زوجھا  ھذه الروابط أیضا

جم بدیر المدینة غرب طیبة حیث ن من مقبرة سن) ٧(انظر صورة رقم فى الحقل، 
ومناظر أخرى تصور خروج الأسرة فى رحلات ل في الحقل، الزوجان یتقاسمان العم

انظر صورة رقم  ،)١٢٦(للنزھة والصید، أو الزوجة ترفھ عن زوجھا وأخرى تتعبد معھ
وزوجتھ نفرتیتي وابنتھ یتعبدون للإلھ آتون في نقش محفوظ التي تصور أخناتون ) ٨(

  .)١٢٧(بالمتحف المصري
فى عقود الزواج فھى غالب ) أختى( وقد وضح التعبیر عن ھذه العلاقة فى كلمة

الظن كما تشیر تحفة حندوسة أنھا مقصودة للتعبیر عن مفھوم طبیعة العلاقة الزوجیة 
لاستئثار بالملك، وأن ھذا العقد بینھما یفید ملك والدیھم، وأنھا اختصاص الزوج بزوجتھ 

  .)١٢٨(استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل
 ،ھما وحبھما كانت الزوجة تدفن مع زوجھا فھو المسئول عنھاومن فرط علاقت

ً مرة أخرى فى العالم الآخر، كما أن تصویرھا  كما كان ذلك من باب التمنى أن یبعثا معا
قاء بینھما من أجل ولادة الزوج مرة أخرى فى العالم لبرعن العمع زوجھا بكامل زینتھا ی

فتلمسھ  یدھا نحوه خلف الزوج وتمد ةالزوج فكان من ھذه الأوضاع أن تقف ،الآخر
ً عن علاقتھما الزوجیة التي تصور كاي بصحبة زوجتھ ) ٩(انظر صورة رقم ، تعبیرا
ً ما كانت الزوجة تجلس بجانب زوجھا، )١٢٩(من الأسرة الرابعة بالجیزة أو ، وأحیانا

ً و یجلسان مس بین ید إلا أن الوضع التقلیدى الذى یبدو فیھ التلا. )١٣٠(أمامھما الأبناءمعا
ً عن ھذا الاستمتاعالزوجین فى ا المناظر والنقوش یعتبر من سمات  لتماثیل معبرا

وأدب جم یتفق  ،التى تمتعت جمیعھا بحیاء ظاھر الحضارة المصریة في والتماثیل 
                                         

  .٦١المتحف المصري، ص )  ١٢٥(
  .)٤(، ولوحة رقم ٢٢-١٩ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٢٦(
  ..٨٩المتحف المصري، ص )  ١٢٧(
  .٥٠ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٢٨(
  .١٠٩المرجع السابق، ص : زاھي حواس)  ١٢٩(
المصریة القدیمة فى  المناظر المصورة على تماثیل الأفراد فى الحضارة: نشأت حسن الزھرى)  ١٣٠(

نھایة الأسرة الخامسة والعشرین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .٤٧-٤٦م، ص٢٠٠١
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ھذا الوضع من الغریب أن ، والمصریة القدیمةبصفة عامة مع حیاء وتدین الأسرة 
یم لھذه العلاقة الزوجیة دون تصریح والتعبیر عنھا باللمس یتطابق مع تلمیح القرآن الكر
وْ  ...".: والتلامس كما في قولھ تعالى َ َحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أ وْ جَاءَ أ َ َى سَفَرٍ أ وْ عَل َ ِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أ وَإ

بًا  مُوا صَعِیدًا طَیِّ َمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّ سَاءَ فَل ا لاَمَسْتُمُ النِّ وًّ ُ َ كَانَ عَف ِنَّ اللهَّ یْدِیكُمْ إ َ وُجُوھِكُمْ وَأ ِ فَامْسَحُوا ب
ُورًا كما أن التطھر من  .)١٣٢(بر عن عدة معانى منھا الجماعع، فاللمس ھنا ی)١٣١(."غَف

ً فى مصر القدیمة فورد فى قصة من الدولة القدیمة خیانة زوجة  الجنابة عرف أیضا
ھامت بحب فتى من ) رأونوبا (بل المیلاد یدعى كاھن كبیر من القرن السابع والعشرین ق

رھا، وإذا قام عنھا قصتلى بھا خلسة فى جانب من حدیقة واعتاد الفتى أن یخ ،مدینة منف
  .)١٣٣(التطھر من الجنابة الحدیقة نفسھا مما یدل على قدم اغتسل فى بحیرة صغیرة ب

وج الذى یرجع فى خطاب الزورد التعبیر عن ھذه الألفة والمحبة ما ومن نماذج 
للدولة الحدیثة الذى أرسلھ لزوجتھ فى العالم الآخر وقد نعتھا بعدة صفات تدل على ھذه 

  : المحبة
  زوجتى المحبوبة الرقیقة، سیدة الأناقة، حلوة الحب، ممتعة الحدیث، "

  حكیمة فى عبارتھا، كل ما یأتى على شفتیھا میزان دقیق، 
  بالمودة، لا تنطق بشر، الكاملة التى تبسط یدیھا إلى الكافة 

  .)١٣٤("..........مفعمة بالحب نحو الكافة
ً في ھبات الزوج لزوجتھ، فكتب إدو أحد كبراء عصر  وظھرت دلائل ھذا الحب أیضا

ً لھا، : "الأسرة السادسة یقول ً خاصا إن الضیعة التي وھبتھا لزوجتي المحبوبة دسنك تعتبر ملكا
رت ھذه الھبة أشبھ بمؤخر الصداق، وتوعدت من في حین أنھا اعتب "فرط حبي لھاوذلك ل

    .)١٣٥(یغتصبھا بإقامة دعوى ضده لدى الإلھ العظیم
ت بعض النصوص الدینیة بدورھا بصلاح أزواج مثالیین لم یكونوا یرتضون دكما أشا

ً عن زوجاتھم حتى فى العالم الآخر، فكان یرجو ألا یعترضھ معترض أو عائق  بدیلا
 ،أینما استقر معھم على الأرض ،وأبیھ ،وأمھ ،وبنیھ ،لھ بزوجتیھیحول دون أن یلتئم شم

  .)١٣٦(أو طوف بھم على صفحة الماء ،أو فى السماء
  

                                         
  ).٤٣(، الآیة رقم سورة النساء)  ١٣١(
  .١٨٩٣-١٨٨٧ص مرجع السابق،ال: شمس الدین القرطبى)  ١٣٢(
  .٢٩ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٣٣(
  .٢٣ص مرجع السابق،ال: حندوسة تحفة)  ١٣٤(
  .٦١ ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٣٥(
  .٢٣صنفس المرجع، )  ١٣٦(
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  :حسن المعاشرة بین الزوجین :  ٤/٣/٢
یجب على كل من الزوجین أن یحسن عشرة الآخر ویسعى إلى ما یرضیھ من 

 ،وتجنب الشقاق ،لى الخیروالتعاون ع ،والتسامح ،واحترام الرأى ،حیث حسن المخاطبة
ً وسعادة نبعثفی ، قال )١٣٧(من قلب أحدھما إلى الآخر ما یملأ الحیاة الزوجیة استقرارا

ُ فیِھِ خَیْرًا  ......: "تعالى َنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللهَّ ِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أ الْمَعْرُوفِ فَإ ِ وَعَاشِرُوھُنَّ ب
بالنساءِ ، فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من  استوصُوا : "ول الرسول صلى الله علیھ وسلم، ویق)١٣٨("كَثیِرًا 
لعِ أعلاه ، فإن ذھبتَ تقیمُھ كسرتَھ ، وإن تركتَھ لم یزلْ أعوجَ ، ضِلعٍ  ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّ

ساءِ    .)١٣٩(" فاستوصُوا بالنِّ
على حسن  وقد وضح من كل ما سبق من وصایا الحكماء لأبنائھم وتعالیمھم

كانت حقوقھا ف. أو إلحاق الأذى بھا ،وعدم الضرر بھا ،وحسن المعاشرة ،اختیار الزوجة
المالیة والأدبیة محفوظة من حیث المھر والمتاع والنفقة على بیت الزوجیة والنفقة 
الشھریة والسنویة للزوجة، وحقھا الأدبى فى المعاملة الحسنة كزوجة وكأم وتذكیر 

لیھم وعدم الإضرار بھا، وتحقیق العدل وصیانة حقوقھا وحقوق أبنائھا الأبناء بفضلھا ع
وحسن  –وقد سبق تناولھ  –عند تعدد الزوجات وتوفیر الخدم لھا فى الطبقات الراقیة 

ً فحسب بل الأزواج لم یكن من المعاشرة ھذا  وقد ظھر كل ذلك فى  ،من الزوجات أیضا
ً المناظر والنقوش والتماثیل، وقد سبق تناول   .ھ أیضا

ً  شرة بین الزوجیناعمومما یدل على حسن ال المصریة كانت زوجة أن ال أیضا
تتمتع بذمة مالیة منفصلة، فمن عصر الأسرة الثالثة نرى أن أم متن تصرفت بكامل 

لم فأرورا من الأرض  ١٥٠بنھا متن أو بالھبة فوھبت لا ،حریتھا فى ملكھا إما بالوصیة
كما لم تختلط  .أو أى إنسان آخر ،وصایة ابنھا أو تحت ،كن تحت سلطان زوجھات

أو أملاك أولادھما، فالزوج والزوجة على قدم المساواة المطلقة  ،أملاكھا بأملاك زوجھا
، والسلطة الزوجیة )١٤٠(رف فیھ بكل حریتھصره ویتولكل منھا ملكھ الخاص الذى یدی

ى كانت تضعف ولا رقابة على النساء مع ملاحظة أنھ مع الضعف السیاس ،معدومة
  .استقلالیة الأسرة ثم تعود مرة أخرى مع الازدھار الحضارى والسیاسى

  
  

                                         
  .٢٠٤ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١٣٧(
  ).١٩( ةسورة النساء، الآی)  ١٣٨(
رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ وذكره البخاري حدیث صحیح مرفوع للنبي صلى الله علیھ وسلم )  ١٣٩(

  ).٣٣٣١(في صحیحھ رقم 
  .٥٠٧-٥٠٤الجزء الثانى، ص مرجع السابق،ال: سلیم حسن)  ١٤٠(
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  :ثبوت النسب :  ٤/٣/٣
 ،یھماإلالزوجین الذریة كان من حقھما أن تنسب الأولاد  عز وجل إذا رزق الله

من حق ھؤلاء الأولاد أن ینتسبوا إلى والدیھم، وقد حرم على الأزواج أن ینكروا  نكما أ
كما  ،إلى الأزواج ما لیس منھم نكما حرم على الزوجات أن ینسب ،ھم لأولادھمأبوت

دْعِیَاءَكُمْ  ....: "، قال تعالى )141(یحرم على الأولاد أن ینتسبوا إلى غیر آبائھم َ وَمَا جَعَلَ أ
ُولُ الْحَقَّ وَھُوَ یَھْدِي ُ یَق فْوَاھِكُمْ وَاللهَّ َ أ ِ كُمْ ب ُ بْنَاءَكُمْ ذَلكُِمْ قَوْل َ یلَ  أ ِ ب ِ (*) السَّ قْسَطُ عِنْدَ اللهَّ َ بَائِھِمْ ھُوَ أ َ ادْعُوھُمْ لآِ

ینِ وَمَوَالیِكُمْ  ِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ بَاءَھُمْ فَإ َ َمُوا آ مْ تَعْل َ ِنْ ل .)142(".....فَإ  
وعلى الرغم مما شاع عن الحضارة المصریة القدیمة أنھا خاضعة لنظام 

دیمة أن الابن كان ینسب لأبیھ فى أكثر من نصف الأمومة إلا أنھ ثبت منذ الدولة الق
ً، وأن ذكر الأم كان  الأسر التى تم دراسة سلسلة أنسابھا أو كان النسب للأب والأم معا

  :ىفى حالات قلیلة على النحو التال
١-  ً   .أن تكون الأم من الأسرة المالكة فتورث ابنھا لقبا
 .اأن تكون الأم على قدر من الثراء فتورثھ بعض أملاكھ -٢
 .إذا كان الأولاد غیر شرعیین فكانوا ینسبون للأم -٣
 .)١٤٣(إذا كان الأب لھ أكثر من زوجة فكانت تذكر الأم فى نسب المولود -٤

أما أبناء الحظیات فلم یكن لھم تمثیل على جدران المقابر مما یدل على أن الآباء 
" إرتى"ھ ة كتبتنھایة عصر الأسرة السادس نكانوا ینكرونھم، ویدل على ذلك خطاب م

ً حیث أن أسرتھ تعاملھا " احإن بتسى عنخ "لحبیبھا  تشرح لھ مأساة ابنھما المولود سفاحا
، إلا أنھ لم ھا فى الآخرة وھو على فراش الموتمعاملة سیئة ھى وابنھما لعلھ یساعد

یرث من أبیھ كأخوتھ الشرعیین مما یعنى أن الأبناء غیر الشرعیین لم یكونوا یرثون ولم 
  .)١٤٤(رف بھم فى المجتمعیكن یعت

  :التوارث بین الزوجین :  ٤/٣/٤
إن من الحقوق المشتركة للزوجین أن یرث كل منھما الآخر، فالزوجة ترث من 

رھا صزوجھا، كما أن الزوج یرث من زوجتھ، وبذلك تقوى رابطة الزوجیة وتشتد أوا
إلا أن زوجھا، ، والزوجة فى مصر القدیمة لم تكن ترث من )١٤٥(وتؤتى ثمارھا المباركة

                                         
  .٢٠٥ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١٤١(
  ).٥- ٤(رقم  تان، الآیالأحزابسورة )  ١٤٢(
  .١٠١ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٤٣(
  .٥٤٠-٥٣٩ص مرجع السابق،ال: سلیم حسن)  ١٤٤(
أحكام المواریث فى الشریعة الإسلامیة، مكبة عبد الله وھبة، القاھرة، : ىعیسوى أحمد عیسو)  ١٤٥(

  .٤٣ت، ص.د
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فى صالحھا، یحررھا بات أو وثائق ملكیة ھتؤول إلیھا عن طریق كانت أملاكھ وأموالھ 
ً تبن زوجتھ لیضمن أن ترثھ ولم یكن لھ  ىحتى أنھ فى العصر المتأخر نرى زوجا

ولعل المیراث ھو الشئ الوحید الذى خالف فیھ قانون المصرى القدیم ھذا . )١٤٦(أولاد
  :ن ھذا راجع إلى عدة أسباب منھاوقد یكو ،سلامى المحكمالنظام التشریعى الإ

طیلة استمرار الحیاة  نت تتمتع بنفقة شھریة وسنویةربما یرجع لأن الزوجة كا -١
  .الزوجیة

أنھ فى حالة طلاق المرأة كان یؤول إلیھا كل أملاك زوجھا على أن تؤول إلى  -٢
 .أولادھا من بعدھا

قد الزواج بذمة مالیة منفصلة وأملاك أن المرأة كانت تتمتع من قبل إتمام ع -٣
خارج أموال (تتمتع بھا وتتصرف فیھا كما تشاء من قبل إتمام العقد وبعد إتمامھ 

 ).الزوج وخارج أموال الأسرة
 فیھ وجود نظام مالى مشترك بین الزوجین یبدأ منذ عقد الزواج فتشترك ھى -٤

 .ویشترك الزوج بالثلثین ،بالثلث
ً بعد وفاة الأب اجبة على أبنائھا أو ربما أن نفقتھا كانت وا -٥ بنھا الأكبر تحدیدا

 .ومن ثم لا ترث
ربما أنھ كان ھناك نظام تشریعى یورث الزوجة فى بدایة العصور القدیمة لم  -٦

  .رف فأفقدھا ھذا الحق بعد ذلكصتدت لھ ید التعدیل القانونى بالتیصل إلینا ثم ام
  :الطـــلاق/ ٥
  :تعریف الطلاق: ٥/١

النكاح قید اللغة ھو رفع قید النكاح، وفى اصطلاح الفقھاء ھو رفع  الطلاق فى
ویكون الطلاق . )١٤٧(فى الحال أو المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو فى معناھا

ضرورة عند استحكام الخلاف بین الزوجین، وھو تشریع استثنائى لا یباح إلا عند 
لاقُ مَرَّ  " :، قال تعالى)١٤٨(الضرورة القصوى حْسَانٍ وَلا الطَّ ِ إ ِ وْ تَسْرِیحٌ ب َ مَعْرُوفٍ أ ِ مْسَاكٌ ب ِ تَانِ فَإ

ِنْ خِ  ِ فَإ َّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ َلا َنْ یَخَافَا أ َّ أ ِلا تَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إ َ ا آ خُذُوا مِمَّ ْ َكُمْ أَنْ تَأ ِ فَلا یَحِلُّ ل َّ یُقیِمَا حُدُودَ اللهَّ َلا فْتُمْ أ
یْھِمَا فیِمَ  َ ھِ جُنَاحَ عَل ِ   . )١٤٩( ...."..ا افْتَدَتْ ب

  
                                         

  .١٠٠ص مرجع السابق،ال :تحفة حندوسة)  ١٤٦(
الأسرة فى التشریع الإسلامى والقوانین التى تحكمھا فى مصر، القاھرة،  :محمد على محجوب)  ١٤٧(

  .٣٥م، ص١٩٩٦-م١٩٩٥
  .٢١٥ص ابق،مرجع السال: عبد المجید مطلوب)  ١٤٨(
  ).٢٢٩(سورة البقرة، الآیة رقم )  ١٤٩(
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  :مالك حق الطلاق: ٥/٢
غْنَ  : "والزوج فى الأساس ھو المالك لحق الطلاق، قال تعالى َ سَاءَ فَبَل قْتُمُ النِّ َّ ذَا طَل ِ وَإ

مَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُ  ِ حُوھُنَّ ب وْ سَرِّ َ مَعْرُوفٍ أ ِ مْسِكُوھُنَّ ب َ َھُنَّ فَأ َجَل وا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ أ
َمَ نَفْسَھُ  ، ولكن الشریعة الإسلامیة أجازت للمرأة أن تلجأ للقاضى طالبة )١٥٠( "........ظَل

ً أن تفتدى نفسھا بمال تدفعھ نظیر  التفریق بینھا وبین زوجھا، وللزوجة الحق أیضا
ً فى طلاق نفسھا طلاقھا،  وعند حدوث  .)١٥١()العصمة بید الزوجة(وقد یفوضھا أیضا

  .)١٥٢(دادحمثل العدة والنفقة والمیراث والإالطلاق فإنھ یترتب على ذلك بعض الآثار 
لامى، فأطلق ولم یختلف معنى الطلاق فى مصر القدیمة عنھ فى التشریع الإس

، وقد ورد ھذا الاصطلاح منذ عصر الدولة )١٥٣()وجةھجر الز(علیھ بالھیروغلیفیة 
، )١٥٤()الإبعاد(: أخرى تفید معنى الطلاق منھالحات كما ظھرت مصط ،الوسطى

فھي تعني " سیدة"أو " زوجة"وھى عندما تقترن بكلمة  ،)جرالھ(و )الإھمال(و
وثائق  وأد الزواج وولم یرد فى عق ،وھو ما ورد فى تعالیم بتاح حتب ،)المطلقة(

لزوج الطلاق، والطلاق فى مصر القدیمة كما فى التشریع الإسلامى كان یقع بإرادة ا
فى وثائق ذكره المنفردة فتصدر منھ عبارة صریحة موجھة إلى الزوجة، وھذا ورد 

ً تفویض الطلاق التى وصلتنا حیث  ،لزوجة فى تطلیق نفسھال، كما أنھ كان ھناك أیضا
تھجر "تحرر وثیقة بعد عقد الزواج تثبت فیھا أنھا قد تزوجت وأنھا لھا الحق فى أن 

  .امرأة أخرى فى حضارات العالم القدیم يلحق لم نجده لأوھذا ا. منھأى تطلق " زوجھا
ً ید ،يوكان الطلاق عند وقوعھ یوثق دون ذكر أى اتفاق ماد ل فھو لیس عقدا

بعضھا و ،ولم یعثر على الكثیر منھا ،وثیقة طلاق مكتوبةولكنھ  ،على أى اتفاق بینھما
   :ذه الوثیقةھ وھى وثائق موجزة منھا ،ة والعشرینرجع لعصر الأسرة السادسی

طلقتك وأنا بعید عنك ولیست لى علیك  ،لقد ھجرتك بصفتك زوجة) فلانة(أة للمر) فلان(قال "
ً لك، وأنا الذى قلت لك  ً آخر: "أیة حقوق باعتبارى زوجا فلن أقف عقبة " اتخذى لنفسك زوجا

لن یكون لي الحق في أن أقول أنك كى تتزوجى فیھ، و أمامك فى أى مكان تذھبین إلیھ
فمنذ الآن لیست لي أي مطالب عندك بصفتك . إذا ما وجدتك مع أي رجل آخر زوجتي

   ". زوجة، ولن اتخذ أي إجراء ضدك

                                         
  ).٢٣١(سورة البقرة، الآیة رقم )  ١٥٠(
  .٢١٣ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١٥١(
  .١٢٨-١٢٦ مرجع السابق، صال: محمد على محجوب :انظر دراسة،لمزید من ال)  ١٥٢(

)153( Wb III 227, 228. 
)154( Wb II 337, 338.                                                                                                    
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إذ یبدو أنھ لم یكن من المستحب إشھار  ،وكان یوقع على وثیقة الطلاق أربعة شھود 
  .)١٥٥(أو ذكر أسبابھ ،الطلاق

  :الطلاق رآثا: ٥/٣
  .)١٥٦(العدة والنفقة والمیراثمنھا حدوث الطلاق عدة آثار یترتب على   

  :العدة: ٥/٣/١
 رفي مصأو الأرملة لا یمكن القطع بوجود مدة من الزمن تنتظرھا المطلقة 

لكن بعض فقھاء القانون  ،فلیس لدینا نصوص لھذا الشأن .قبل أن تتزوج بآخرالقدیمة 
 ً من اختلاط  یرون أن عقد الزواج لم یكن یسمح بھ قبل مرور مدة معینة من الوقت خوفا

الأنساب، حیث كانوا یعلقون أھمیة كبیرة على الأبوة الحقیقیة، لذلك فإن الاحتمال الأكبر 
سواء كانت أرملة، أو بآخر كانت تلتزم بوقت محدد للعدة قبل الزواج المطلقة أن المرأة 

  .)١٥٧(مطلقة
  :النفقة: ٥/٣/٢

فإذا كان الطلاق مة في مصر القدیأما عن الحقوق المادیة المترتبة على الطلاق 
ً عند الطلاق،  دبی الرجل والمرأة مھرھا مؤجل فإنھا تأخذ كل مھرھا أو الباقى منھ كاملا

ً من المال یساوى ضعف قیمة المھر،  وعلاوة على المھر فإنھا كانت تستحق تعویضا
وكان یتراوح فى العصر البطلمى ما بین خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف قیمة 

، والدلیل على فى التشریع الإسلامى "المتعة"ھو أن ھذا التعویض ، وأرى )١٥٨(المھر
ا عَلَى  "....: قولھ تعالىذلك  ً الْمَعْرُوفِ حَقّ ِ َى الْمُقْترِِ قَدَرُهُ مَتَاعًا ب َى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَل عُوھُنَّ عَل وَمَتِّ

أو ما  ،راقھ لھا من ثیابفالمتعة ھي ما یقدمھ الزوج لزوجتھ بعد ف، )١٥٩( ......."الْمُحْسِنیِنَ 
ً لھا، وذھب بعض  ،یعادلھا من مال ً لنفس الزوجة وتعویضا أو أي عوض، وذلك تطییبا

الْمَعْرُ : "الفقھاء إلى أنھ واجب للمطلقة في جمیع الحالات لقولھ تعالى ِ قَاتِ مَتَاعٌ ب َّ وفِ وَللِْمُطَل
قیِنَ  َى الْمُتَّ ا عَل ً ّ ومن الة الزوج في یساره أو إعساره، ، والمتعة تكون بمقدارھا حسب ح"حَق

تطابق مفھوم المتعة في الشریعة الإسلامیة مع مفھوم التعویض المادي في  ثم یتبین
إلى المھر وتستحقھ الزوجة عند الطلاق ما یضاف شریعة المصري القدیم، وبذلك یكون 

فترة ما لفى اذا ما حدث الطلاق وكان یتنازل الزوج عن كل أملاكھ للزوجة . ھو المتعة

                                         
  .٩٠-٨٧ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٥٥(
  .عند تناول الحقوق المشتركة بینھمافي ھذه الدراسة التوارث بین الزوجین دراسة سبق )  ١٥٦(
  .١٠٦ص مرجع السابق،ال: ناصر الأنصارى)  ١٥٧(
  .٢٩ص مرجع السابق،ال: ةدوستحفة حن)  ١٥٨(
  .)٢٣٦(سورة البقرة، الآیة رقم )  ١٥٩(
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السادسة والعشرین ثم صار یتنازل عن نصف أملاكھ والثانیة والعشرین  تینبین الأسر
  .بعد ذلك أو ثلثھا

أما إذا طلقت المرأة نفسھا فكان علیھا أن ترد إلى زوجھا نصف المھر الذى 
وكان علیھا أن تتنازل عن نصیبھا فى الأملاك المشتركة مع زوجھا،  ،تسلمتھ منھ
ً كا ن یحدث الطلاق برضا الطرفین وعندئذ كان یتعھد بأن یعطیھا المتأخر من وأحیانا

المؤونة والكسوة وكانت كل ھذه الإجراءات المادیة من أجل أن یكون الطلاق أكثر 
ً قبل  ،صعوبة    .أن یقدم على الطلاق ویھدم الأسرةوحتى یفكر الزوج كثیرا

طیئة الكبرى وھى الزنا، منھا الخفي مصر القدیمة فكان لطلاق أما عن أسباب ا
ً بسبب الكره بین  وفى ھذه الحالة لم یكن للزوجة أى تعویض، وكان یقع الطلاق أحیانا

وبصفة عامة فإن وثائق  ،أو اكتشاف أحد العیوب فى الطرف الآخر ،أو العقم ،الزوجین
ً إذا ما قورنت بعقود الزواج    .)١٦٠(الطلاق التى عثر علیھا تعتبر قلیلة جدا

حقوقھا  وفاة الزوج كانت الزوجة في مصر القدیمة تحصل على وفي حالة
المادیة كاملة، وإذا توفیت الزوجة فإن حقوقھا كانت تذھب إلى أبنائھا أو أبیھا أو إلى 

، كما أنھ كان من حق كل منھما أن یتزوج بعد أقاربھا المقربین في حالة عدم وجود الأب
  . )١٦١(وفاة الآخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                         
  .٩٤-٩٣ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٦٠(
م)  ١٦١( لیمان ھاش ازي وس وض غ ھ ع ري: ط انون المص م الق اریخ نظ فة وت وني، : فلس ر الفرع العص

   .١٧٨م، ص ٢٠١٤البطلمي، الحدیث، الجزء الأول، مطبوعات جامعة عین شمس، 
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  الخاتمة
بین من ھذه الدراسة المقارنة بین تشریع الزواج عند المصري القدیم وتشریع ت  

كل  الزواج في الإسلام وھو التشریع الإلھي المحكم مدى التشابھ بینھما بل والتطابق في
والآثار المترتبة علیھ ثم  ،وشروطھ ،وأركان العقد ،مقدمات عقد الزواج شيء من حیث

ً والآ ،وصاحب الحق فیھ ،الطلاق م ھھذا بالإضافة إلى ملاحظة أ. ثار المترتبة علیھ أیضا
و بلا  ،سرة المصریة القدیمة من حیث تدینھا الوسطي بلا رھبانیة أو انحلالسمات الأ

مع  ،والتماثیل ،نقوشوال ،المناظر ع الحفاظ على الحیاء الظاھر فيإفراط أو تفریط، م
املة الاتباع والخدم، والتي حب الاحتشام والرحمة في معو ،حب المرح بلا خلاعة

یرجعھا عبد العزیز صالح إلى الفطرة، ویرجعھا كاتب یوناني في القرن الثاني المیلادي 
إلى وازع دیني قوي في نفوس المصریین، وھو ما مكن المرأة المصریة القدیمة بأن 

 یةحتى المرأة العراقفي الحضارات القدیمة الأخرى  غیرھابھا تتمتع بحقوق لم تتمتع 
وأرى أن ھذا  .ت تفقد استقلالیتھا بمجرد زواجھافإنھا كان التي تمتعت بحقوق كثیرة

ً في أصلھ وإحكامھ بلا نقیصة  ،وتنظیمھ ،ونشأتھ ،التشریع المصري القدیم المتكامل أیضا
دراسة القاعدة الأصولیة للتشریع الإسلامي وذلك من خلال  ،تشریع سماويھو ولا خلل 

د العام للشارع من تشریع الأحكام ھو تحقیق مصالح الناس بكفالة التي تقول أن المقص
وتحسیناتھم، فكل حكم شرعي ما قصد بھ إلا واحد من  ،وتوفیر حاجیاتھم ،ضروریاتھم

المصري ، وبإنزال ذلك على التشریع )١٦٢(ھذه الثلاثة التي تتكون منھا مصالح الناس
ً القدیم المتعلق بشئون الحیاة الزوجیة یتحقق تطبی فإذا تطابق المقصد  ،ق ھذه القاعدة تماما

العام من التشریع الإسلامي وھوالتشریع العادل المحكم الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ 
ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید مع التشریع المصري القدیم فھذا یعني أن كلاھما 

والحكمة من إرسال ذلك لأن المقصد العام  ،صدر من معین واحد ھو المعین الإلھي
وتحقیق  ،وتحقیق المساواة بین بني البشر ،وتمام الأخلاق ،الرسل ھي إقامة العدل

ومع  ،وإعلامھم بالحقوق والواجبات تجاه الإلھ الواحد ،وقضاء حاجیاتھم ،مصالحھم
َكُمْ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا وَ  ....: "بعضھم البعض، یقول الحق جل وعلا َجَعَل ُ ل َوْ شَاءَ اللهَّ ل

تَاكُمْ  َ وَكُمْ فيِ مَا آ ُ َكِنْ لیَِبْل ةً وَاحِدَةً وَل مَّ ُ     .  )١٦٣(".....أ
  
  
  
  

                                         
  . ٢٢٩م، ص ٢٠٠٣علم أصول الفقھ، دار الحدیث، القاھرة، : بد الوھاب خلافع)  ١٦٢(
  . )٤٨(رقم الآیة سورة المائدة، )  ١٦٣(
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  نقش یصور مرى روكا یستمع إلى عزف زوجتھ على الھارب) ١(صورة رقم

  الدولة القدیمة–سقارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  تمثال الأمیر رع حتب) ٢(صورة رقم 
  الدولة القدیمة –المتحف المصرى 
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  عقد زاج من العصر البطلمى) ٣(صورة رقم
 إیطالیا - متحف تورینز 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١(شكل رقم 

  نقش یصور مرى عا مع زوجاتھ الست
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  .نقش یصور زوجة توت عنخ أمون تطعمھ بیدھا)٤(صورة رقم 
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 القدیمة میادین المصارعة الرومانیة في الجزائر
  رضا بن عـلال .د

  ملخص
ر القد   ت الجزائ ةعرف ار* یم منھا  انتش ي من ض ة الت اب الرومانی ارة الألع عم

دعھا . میادین المصارعة ي أب ارة الت ذه العم ي وقد استخدمت ھ ان ف اریون الروم المعم
ات ألع تقبال فعالی ات واس ارزة الحیوان ید ومب ةاب الص ارعة الرومانی ا  ،المص أو م

ایفة ریین بالمس ؤرخین والأث ض الم د بع رف عن ي و. یع رة الت تالأھمیة الكبی د انعكس ق
بت ة  ھااكتس ارعة الرومانی ید والمص اب الص ى ألع ة، عل ر القدیم ع الجزائ ھم مجتم فأس

ة  كان المنطق ي س ائین ف اریین وبن ن معم یید م اء تش ات بن ویر تقنی ارة وتط ذه العم ھ
ن  رھم م ن غی زوا ع عوبوتمی ن  ش د م درّج فری ائھم لم ة ببن ة الرومانی الإمبراطوری

ا نلاحظ  لكن. نوعھ بمدینة یول في عھد الملكین یوبا الثاني وابنھ بطلیموس سرعان م
ارعة  ادین المص ار می ي انتش این ف ود تب رقوج ین ش دیم  ب رب الق ھ والمغ ى غرب عل

وم رقالعم ین ش ة ، وب ر القدیم ا  الجزائ اصوغربھ ھ خ ى وج إنني  .عل الي، ف وبالت
ر  ي الجزائ ة ف ارعة الرومانی ادین المص ار می ا انتش د فیھ ة أجسّ م خریط أحاول رس س

ز ً التركی اولا ة مح ة  القدیم ق الترفیھی ذه المراف ور ھ ق لظھ ي دقی ار زمن ى إط عل
  .بالمنطقة

  ین المصارعة الرومانیةعمارة میاد
ولفھم كیفیة إنجاز میادین المصارعة الرومانیة، یتعیّن علینا الرجوع إلى           

أصولھا الرومانیة، فلقد كان لزامًا على مھندسي عمارة الألعاب التي شھدت ازدھارا 
ما منقطع النظیر انطلاقا من القرن الأول قبل المیلاد استحداث تقنیات بناء جدیدة لاسی

ّ أننا  ورغــم أنفي روما،  میادین المصارعة كانت مـن إبداع روماني محض، إلا
لكن بإمكاننا العودة إلى . ١نجھل تفاصیل إنشائھا وأسباب جعلھا إھلیلجیھ الشكل

النصوص الأدبیة والنقوش لتحلیل معطیاتھا بغرض رسم صورة المزایا الوظیفیة 
لشكلھا العام والتي بدورھا تفتح لنا المجال واسعًا لتحقیق الأھداف المرجوة من ھذه 

  . الدراسة

                                                        
  الجزائر- بوزریعة(المدرسة العلیا للأساتذة(  
شرقھ، ° ١٢وغرب غرینتش، ° ٩الإفریقیة، بین خطي طول  تقع الجزائر في وسط شمال القارة*

ً ° ٣٧و° ١٩وبین دائرتي عرض  وفي حین یبلغ . ٢كلم ٢٣٨١٧٤١تبلغ مساحتھا الإجمالیة . شمالا
ً عنعلى مستوى خط تندوف كلم  ١٨٠٠كلم، یبلغ امتدادھا  ١٢٠٠امتداد ساحلھا  : غدامس؛ نقلا

للطباعة  شركة دار الھدى: لعروق محمد الھادي وسمیر بوریمة، أطلس الجزائر والعالم، عین ملیلة
  .١٢، ص ١٩٩٨والنشر والتوزیع، 

1Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtre romain », Dossiers d’Archéologie, 45, Juillet-Aout 1980, 
p 6.  
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فمن بین الأسباب التي أنشئت من أجلھا ساحات الفوروم في العھد          
ولقد وسّع المھندسون المعماریون مساحتھا . المصارعة مھوري، استقبال عروضالج

لت فضاء شاسعا ة الساحـة العمومیة التي شكّ من مساح ٣/٢إلى أن قاربت نسبتھا 
ذه الساحات لتمكین لمقاعد الخشبیة تركّب حول ھوإذا ما كانت ا. ورلاستقبال الجمھ

انتھاء إنھا سرعان ما كانت تفكك بمجرّد المشاھدین مـن تتبّع فعالیات الاحتفال، ف
ة في روما استعملت في إنشاء أول شرفات خشبی ویرجع الفضل. ةعروض المصارع

، إذ قام ھذا الأخیر بتركیبھا حـول )C. Maenius(وس كمقاعد، إلى المحاسب ماینی
  .٢م.ق ٣٣٨في سنة  )Forum Romanum( الفوروم الروماني

ونظرًا لعدم امتلاكنا لمعلومات عن كیفیة انتقال تأثیرات ھندسة الساحات          
فإننا نعتقد أنھا تطور طبیعي لساحات الفوروم، . العمومیة إلى میادین المصارعة

ویبدو أنھ لم یطرأ على . بسبب امتلاكھا لنفس المزایا التي وفرھا لھا الشكل الإھلیجي
ا أصبحت حلبات لمیادین المصارعة أيّ تغییر یذكر، مساحات ساحات الفوروم حینم

  .٢٣م٧٠٠٠فھي تساوي في كلتا الحالتین ما مقداره 
ولا نستبعد فرضیة انتقال منصّات المشاھدین تدریجیا من الوضعیة المستقیمة          

إلى المدرّجات الإھلیجیة، وذلك بسبب محاولة إلغاء المعماریین لزوایا فضاء 
تطیل، بغیة المساھمة الفعالة في تحسین نوعیة ھذا الفضاء لممارسة المصارعة المس

كما نعتقد أن أول ما قام . المصارعـة والصید وجعلھ فضاء یمكن إدراكھ من المنصة
بھ مھندسو العمارة ھو إنجاز حلبات مصارعة بمراكز مستطیلة وأطراف نصف 

نذكر ذلك الصرح الخشبي ومن بین المباني التي ینطبق علیھ ھذا المعیار، . دائریة
م، والذي یعرف في النصوص .ق ٤٦الذي بناه یولیوس قیصر في مدینة روما سنة 

ومع ھذا فقد استمر الرومان في  ).Stade Cynégétique(القدیمة بالملعب الصیديّ 
تنظیم ألعاب المصارعة والصید في الساحات العمومیة، رغم قیام المعماریین ببناء 

م، وھو البناء الذي یعرف .ق ٢٩من الأحجار في روما سنة  أول میدان مصارعة
   .٤)Statilius Taurus(بمیدان ستاتیلیوستاوروس 

ومھما یكن من أمر، فإنھ من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن یكون الشكل           
الإھلیجي لمیادین المصارعة قد تم إنجازه دفعة واحدة من دون تلمّس، حتى ظھرت 

في مدن جنوب إیطالیا خلال القرن الأول قبل المیلاد، لأن المجھود  معالمھ جلیّة
المبذول في تصوّر ھذه العمارة قد واكبھ تطوّر منھجي في الخصائص التقنیة للأبنیة 

                                                        
2Gros (P.), «  Architecture et société à Rome et dans l’Italie Centro-méridionale au dernier 
siècle de la république », Latomus, 156, Bruxelles, 1978, pp 17-18. 
3Golvin (J.-C.), « Origine, fonction et forme de l’Amphithéâtre romain  », dans Spectacula 
I, Gladiateurs et amphithéâtres, Actes du colloque tenu à Toulouse et Lattes les 26, 27, 28 
et 29 mai 1987, Edition préparée par Claude Domergue, Christian Landes et Jean-Marie 
Pailler, Lattes: Imago, 1990, p 16. 
4Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtreromain », Op.cit., pp 8-9. 
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وطالما أن ھذه الأخیرة بقیت محتواة في المحیط الرباعي . الخشبیة المستعملة قدیما
ا لم تسلم من تأثیر استقامة ضلعي المبنى الضیّق للساحة العمومیة، فمن البدیھي أنھ

والحق یقال أن ھذه الإعاقة التقنیة لم تساھم في . الكبیرین، واستحالة توسیع جوانبھ
استقبال أعداد الجماھیر المتدفقة على ھذه المباني، فھي كانت تتضاعف یوما بعد 

  .٥یوم
عمارة ألعاب  وقد اھتدى المعماریون الرومان على ما یبدو إلى نقل          

المصارعة من الساحات العمومیة إلى مواقع أخرى وذلك بغرض منح ھذه المباني 
  .حریّة التطور، ولجعلھا تعتمد أحسن الأشكال الھندسیة ملائمة لوظیفتھا

یمكن إظھار الشكل العام للحلبة من خلال طبیعة العروض التي وعلى أي حال فإنھ 
جل السماح من تنظیمھ لأحیث مثّلت فضاء حرًا مكّن القائمین علیھ كانت تنظم فیھا،

أن الحلبة المغلقة ساھمت بما یدفعنا إلى الاستنتاج  وھو. لمصارعینلبحركیة أكثر 
إلى حدّ كبیر في تأمین الجمھور بشكلھا الدائري الممدد، الأمر الذي لم یتوفر في 

  .      ٦الأشكال الأخرى
بمزایا المسارح قد اختمرت في  فكرة تزوید میادین المصارعة الظاھر أنو          

ي تلت نقل فضاء مخیّلة المھندسین المعماریین الرومان انطلاقا من الوھلة الت
ة استیعاب ھذه من الساحات العمومیة إلى مساحات حرّة بغرض رفع طاق المصارعة

م، .ق ٥٢في عام  ٧)Curion(یعتبر الإنجاز المعماري الذي شیّده كوریون و. المباني
فقد استطاع ھذا الأخیر تھیئة مسرحین . نوعیة في میدان بناء میادین المصارعة قفزة

ع بین البنائین لیتحصّل على من خشب نظّم فیھما أعمالا مسرحیة، في حین كان یجم
ألعاب عروض تخدمھ في تنظیم ألعاب المصارعة والصید واس میدان مصارعة

  .٨القوى
، ل مزایا المسرح إلى میادین المصارعةكان كل شيء یسیر في اتجاه نق وفي الحقیقة

لإدراك عمل المھندسون المعماریون على نصب المنصّات لجعلھا تتناسب مع اف
نضّدة بطریقة توحي مدوا في توزیع الجمھور على منصّات اجتھالحسي للعروض، و

لم یأبھ المعماریون  كما. تقسیم الطبقي للمجتمع الرومانيعلى مراعاة ال إلى الحرص

                                                        
5Ibid., p 10. 
6Golvin (J.-C.), « Origine, fonction et forme de l’Amphithéâtre romain  », Op.cit., p 18. 

الذي  )Caius ScriboniusCurio(یون ھو ابن الوجیھ الروماني كایوسسكربونیوس كوریو كور٧
المصارعة م، فقد ترك ھذا الأخیر وصیة إلى ابنھ یطلب من خلالھا إقامة ألعاب .ق ٥٤توفي سنة 

كایستوراه فتحصّل على ي واكبت انتخابات القد اغتنم كوریون ھذه الفرصة التو. في ذكرى وفاتھ
  في روما؛ ) محاسب ( ور كایستمنصب 

Andreau-Klein (C.), « Les Amphithéâtres dans le monde Romain », Dossiers de 
l’Archéologie, 45, Juillet-Aout 1980, p 64; Bernet (A.), Les Gladiateurs, Paris: Perrin, 
2002, pp 31-32 
8Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116. 
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تتمتع بھا بالخصائص الصوتیة التي  في إنجازھم لمیادین المصارعةالرومان 
 عروض المصارعة عد أن تخلوا عن الشكل الدائري، وذلك لارتباطالمسارح ب

  .٩بالإدراك البصري
ي تعود إلى نھایة القدیمة الت حال، فقد أنشأت میادین المصارعة وعلى أي          

التلال المحیطة  )tuf(بدایة القرن الأول قبل المیلاد منحوتة في فلیس ن الثاني والقر
ظھرت ھذه المعالم المعماریة بسیطة و. الیا، أین اكتشفت لأول مرّةبمدن جنوب إیط

في شكلھا العام، كما احتفظت لنا آثارھا ببقایا الأنفاق التي اخترقت الصخور لربط 
ّل العاملین في میدان المصارعة التي كانت تستخدمة حدّي الحلب والمصارعین  في تنق

تعمال وسائل میكانیكیة الحیوانات، إذ كان ھؤلاء یلجون حلبات المدرّجات باسو
  . ١٠طوّرھا المعماریون الرومانابتكرھا و

الذي یعود تاریخ إنشائھ  )Pompéi(مدینة بومبیي  یمثّل میدان المصارعة فيو        
القرن الأول قبل المیلاد أحسن مثال عن تلك المنشآت التي إلى النصف الأول من 

في حین استخدم التراب الناتج عن ھذا الحفر في . حفرت حلباتھا في أرض عادیة
وف من تتشكّل ھذه الأخیرة من عدّة صف، و)Cavea(تشیید الواجھة الداخلیة للمبنى 

إلـى صفـــوف  المیدانمت صفوف القسم الداخلي من قد قسّ و. المقاعد متّحدة المركـز
 )media cavea(ى صفوف وسطخصصت لطبقة الفرسان، و) ima cavea(أمامیة 

ة، فھي تبدو حبیسة أما عن واجھة الصرح الخارجی. )summa cavea(أخرى خلفیة و
ا أثّر سلبا على ارتفاع طفیف ممّ قاعدة ضخمة مزوّدة بدعائم ذات مظھر متماسك و

ماریون الرومان في مرحلة لاحقة تعود إلى القرن الأول قد فكّر المعو. فخامة المبنى
فقاموا بتقسیم الردم إلى أجزاء متساویة، ثم . المیلادي، بتدعیم تماسك تلك المباني

ثة الشكلوضعوه داخ ّ مدینة  یعدّ میدان المصارعة فيو.  ل حجرات متجاورة مثل
، إذ من المیادین ن مثال عن ھذا النوعفي إسبانیا أحس )Emerita Augusta(مریدا 

التي تمیّزت بھا مجموعة میادین نظرًا للخصائص و. م٨عود تاریخ إنشائھ إلى عام ی
ى ندرجھا جمیعھا ضمن ما اصطلح عل ن لنا أنآنف الذكر، فإنھ یمك المصارعة

 .١١)Edifices à structure pleine(ئ میتھ بالمنشآت ذات الھیكل الممتلتس
الھیكل الممتلئ، فإن ما  الاعتبار أسبقیة ظھور میادین عینحتى إذا أخذنا بو          

، یكمن ریة لبناء میادین المصارعةیثیر الانتباه أكثر، في أمر تطور الھندسة المعما
ن د مل قبل المیلاد، ببناء نـوع جدیانطلاقا من أواخر القـرن الأو في قیام المعماریین

أقلّ و ).Amphithéâtres à structure creuse(وّف الھیكل المج رف بمیادینتعالأبنیة 
 یعدّ میدان المصارعةو. ي أنھا تشیر إلى الرفاھیة والھیبةعن ھذه المبان ما یقال

                                                        
9Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtreromain », Op.cit., p 10. 
10Ibid., p 11. 
11Andreau-Klein (C.), Op.cit., p 68. 
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 ٣٢إیطالیا، الذي یعود تاریخ تشییده إلى عام في  ١٢)Terni(المكتشف في مدینة ترني 
م، من بین أبرز الأمثلة عن ھذا النوع من المباني، فھو یحتوي على واجھة بھا .ق

وس أغسطس الإمبراطور أوكتافیخلال فتـرة حكم و. مفتوحة )travée(معزبة 
م ما أقدأما عن . الھیكل المجوّف أمر عاديّ  لإمبراطور تبیریوس أصبح بناء میادیناو

 الذین فیمكن الإشارة إلى المیدانیننعرفھ عن المدرّجات ذات الخصائص الضخمة، 
إیطالیا، فھي أبنیة تتشكل من في  )Pula(بـولا و )Vérone(في مدینتي فیرونا  ااكتشف

  . ١٣عدّة طوابق ذات أقواس مزیّنة
الھیكل المجوّف ھو  رة إلیھ في سیاق تعریفنا بمیادینلعلّ أھم ما یمكن الإشاو          

استخدمھا المھندسون  )pegmata(تحتوي على آلات  ة بممرّاتتزوید حلبات ھذه الأبنی
فقد اكتمل الشكل العام  في حدود ما نعرفو. فع الحیوانات إلى داخل الحلبةفي ر

بمجرّد تحكّم المعماریین الرومان في تقنیات بناء ھذه  لمیادین المصارعة الرومانیة
سیما أنھ لم یطرأ أي تغییر على النمط المعماري الذي أضحى یستخدمھ العمارة، لا

شیید ھو النمط الذي استخدم في تو. الأول المیلادي الرومان منذ القرن
  .١٤في تونس )Thysdrus(مدرّج مدینة الجم الكولیزیوم في روما ومیدان

یة الإمبراطورفي جمیع أنحاء المصارعة عمومًا فقد انتشرت عمارة میادین و
ھذه العمارة في المغرب القدیم، وعن نقف لنتساءل عن مصیر  نانومنھ فإ. الرومانیة

 ؟في الجزائر القدیمة مناطق انتشارھاخصائصھا و
  ظھور میادین المصارعة الرومانیة في المغرب القدیم

ھا في إذا ما نحن أردنا رسم خریطة انتشار میادین المصارعة التي تمّ اكتشاف          
المغرب القدیم، فإننا سنجد أنفسنا أمام عدم تكافئھا في مقاطعات المغرب القدیم أثناء 
الاحتلال الروماني، حیث نجدھا تكثر في مقاطعة البروقنصلیةونومیدیا، وتتضاءل 

ّما اتجھنا نحو الغرب   . كثافتھا كل
ولعلّ من بین أھم الأسباب التي حالت دون اكتشاف الأثریین لھذه العمارة           

في الجھة الغربیة من مقاطعة موریطانیا القیصریة وفي معظم أراضي مقاطعة 
إذن، فعدم . الطنجیة، ھو طبیعة البناء المستخدم في تشیید ھذه العمارة موریطانیا

المصارعة لا یعني بالضرورة خلوّ المنطقة  عثور علماء الآثار على أطلال میادین
من ھذه المباني، لأن الاكتشافات الأثریة توحي إلى وجود نشاط حرفي في كلّ من 

  .١٥وموریطانیا القیصریة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالمصارعة الطنجیة موریطانیا
                                                        

، في إقلیم أومبریا )Interamnia Nahars(، و تعرف في اللاتینیة تحت اسم )terni(تقع مدینة ترني ١٢
)Umbria (بإیطالیا  .  

13Golvin (J.-C.), « Origine, fonction et forme de l’Amphithéâtre romain  », Op.cit., pp 19-
20. 
14Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtre romain », Op.cit., p 12. 
15Berbrugger (A.), « Note sur le tombeau et la chambre sépulcrale », Revue Africaine, 
Alger, 1863, p 200; Hamelin (P.),«Gobelet de verre émaillé du musée d’Alger »,Libyca, t.= 
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نا من وإذا ما نظرنا إلى میادین المصارعة في قرطاجة والجم ولبدة، لاحظ          
خلال مظاھرھا ممیزات تقنیات الإنجاز والتشیید، حیث تمكن المعماریون الأفارقة 
من التحكم في بناء عمارة الألعاب الضخمة التي لم یكن یضاھیھا سوى میدان 

ولما أنشأ الرومان في العھد . م.ق ٤٩الكولیزیوم في روما، وذلك اعتبارًا من عام 
. یكا، كانت ھذه الأخیرة مقرًا للولایة الإفریقیةالجمھوري أول مدرّج في مدینة أوت

م، تمكن مستوطنو قرطاجة وأھالیھا من تشیید میدان المصارعة .ق ٢٩وفي سنة 
وبعدھا شیّد سكان لبدة وسكان الجم . ١٦الرومانیة في المدینة على عھد أوكتافیوس

)Thysdrus( ١٧میادین المصارعة في القرن الأول للمیلاد   .  
تشیر الأبحاث إلى أن میدان المصارعة الرومانیة في مدینة شرشال الذي و          

ً في النصف  یعتبر النموذج الوحید من نوعھ في العالم الروماني، تمّ بناؤه أصـلا
الأول من القرن الأول المیلادي، وبالتالي فھو معاصر لتاریخ وجود مملكة 

وقد شیّد میدان . ١٨طلیموسموریطانیا أثناء حكم الملكین یوبا الثاني وابنـھ ب
  .١٩المصارعة في مدینة شرشال مستطیلاً 

  میادین المصارعة الرومانیة في الجزائر القدیمة
لقد أثبتت الحفریات والنصوص القدیمة انتشار خمسین میدان مصارعة في كامل 

ومن خلال ما توصلنا إلیھ من معلومات فإن عدد مدرّجات . المغرب القدیم
منھا، تنتشر في  ٢٦تم التعرّف على یة قد تجاوز لوحده ثلاثین میدانًا، البروقنصل

                                                                                                                                             
=III, 1, 1955, pp 87-93 ; Leglay (M.), « A la recherche d’Icosium », Antiquités Africaines, 
t.2, 1968, pp 36-38; Thouvenot (R.), « Sur deux statuettes de gladiateurs du Maroc 
romain », Hommages à Léon Hermann, collection Latomus, Vol. XLIV, Bruxelles, 1960, 
pp 715-720.  

تحصل على لقب القائد سلطات واسعة بین یدیھ،ف) CaiusOctaviusThurinus(جمع أوكتافیوس    ١٦
) Princepssenatus(، ومنح لقب كبیر أعضاء مجلس الشیوخ )Imperium(العام للجیوش الرومانیة 

م، منحھ مجلس الشیوخ الروماني لقب أغسطس .ق ٢٧ینایر  ١٦وفي . م.ق ٢٨في سنة 
)Augustus(م، تحصّل أوكتافیوس على صلاحیات .ق ٢٣وفي سنة .  ، فجعلوا منھ حاكمًا مؤلھًا

ثم انتخب كبیرًا للكھنة . التي جعلتھ شخصیة مقدسة ومحمیة) potestastribunicia(ممثّلي  العامة 
)pontifexmaximus ( م.ق ١٣في سنة  .  

17Lachaux (J.-C.), Théâtres et amphithéâtres d’Afrique proconsulaire, Aix-en-Provence: 
Edisud, 1981, p 57; Hugoniot (Ch.), Les spectacles de l’Afrique Romaine. Une culture 
officielle municipale sous l’empire romain, Lille: Atelier national de reproduction des 
thèses, 1996, T.1, p 71.  
18Leveau (Ph.), Caesarea de Maurétanie. Une ville Romaine et ses Campagnes, collection 
de l’école française de Rome, 70, Rome, 1984, p 38; Hugoniot (Ch.), Les spectacles de 
l’Afrique Romaine.., T.1, Op.cit., p 71. 
19Golvin (J.-C.) et Leveau (Ph.), « L’amphithéâtre et le théâtre-amphithéâtre de Cherchel: 
Monuments à spectacles et histoire urbaine à Caesarea de Maurétanie », MEFRA, 91, 1979, 
2, pp 817-843. 
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مقاطعة البروقنصلیة على في  تتوزع بقیة میادین المصارعةتونس الحالیة، بینما 
  .٢٠أراضي شرق الجزائر الحالیة وشمال غرب لیبیا

لجھة ولعلّ من بین أھم الأسباب التي حالت دون اكتشاف الأثریین لھذه العمارة في ا
الغربیة من مقاطعة موریطانیا القیصریة التي تقع أراضیھا في الجزائر الحالیة، ھو 

فالاكتشافات الأثریة العدیدة التي قام بھا . یید ھذه العمارةطبیعة البناء المستخدم في تش
علماء الآثار توحي إلى وجود نشاط حرفي في ھذه المقاطعة، والذي یرتبط ارتباطًا 

  .٢١عةوثیقًا بالمصار
  )شرشال(یول میدان المصارعة في 

قامت بھا  من المعلومات التي تتضمنھا تقاریر الحفریات التي نحن نعلم          
، أن حلبة ھذا المبنى تتشكل مدینة یولالرومانیة ب بعثات التنقیب في میدان المصارعة
جعلتھا تبدو بأبعاد  م، ھو ممدد بنصف دائرتین٥٧من قسم أوسط مستطیل یبلغ طولھ 

من وكان لحلبة المبنى خندق مركزيّ وآخر یحاذي الحاجز الخفیض، و. م٤٤×م١٠١
ع في رف ذا المبنىائمین على تسییر ھود استخدامھما إلى حاجة القالممكن أن یع
  . ٢٢الحیوانات إلى داخل میدان المصارعة باستخدام الآلاتالمصارعین و

، كان یبلغ عرض ذلك الفضاء المخصص وعند بناء میدان المصارعة          
ان ھذا الفضاء یحتوي على خمسة كو. م١١.٤٥الذي یعلو دكّة الحلبة للمشاھدین 

وأربعة  )media cavea(أربعة صفوف وسطى ، و)ima cavea(وف أمامیة صف
المشاھدین استیعاب كما كان بإمكان منصات . )summa cavea(أخرى خلفیة صفوف

تزاید على حضور ألعاب نظرًا للطلب المو. مشاھد ٩٩٠٠مھور یقدّر بحوالي ج
الصید، فقد عمل المعماریون في العصور اللاحقة على توسعة الفضاء المصارعة و

المخصص للمشاھدین، فأضافوا ستة صفوف مقاعد أنشئوا من أجلھا حلقة عرضھا 
. الخارجیة من المبنى موا ببنائھا محاذیة للواجھةخمسة أمتار أسندوھا إلى أقواس قا

 ٤٥٠٠بنحو إلى أن المعماریین قد رفعوا طاقة استیعاب الصرح  وھو ما یشیر
  .    ٢٣مشاھد ١٤٤٠٠استیعاب حوالي  مشاھد، فاستطاع

                                                        
20Kolendo (J.), « La description des amphithéâtres de la Tunisie dans les récits des 
voyageurs », KTEMA, 17, 1992, p 78. 
21Berbrugger (A.), « Note sur le tombeau et la chambre sépulcrale »,Revue Africaine, 
Alger, 1863, p 200; Hamelin (P.), «Gobelet de verre émaillé du musée d’Alger »,Libyca, t. 
III, 1, 1955, pp 87-93 ; Leglay (M.), « A la recherche d’Icosium »,AntiquitésAfricaines, t.2, 
1968, pp 36-38. 
22Leveau (Ph.), « Le problème de la date de l’amphithéâtre de Caesarea de Maurétanie: sa 
construction et son agrandissement », dans Spectacula I: Gladiateurs et Amphithéâtres, 
Op.cit., p 47.  
23Leveau (Ph.), Caesarea de Maurétanie. Une ville Romaine et ses Campagnes, Op.cit., p 
38; Id., « Le problème de la date de l’amphithéâtre de Caesarea de Maurétanie: sa 
construction et son agrandissement »,  Op.cit., pp 47-48; Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes 
(C.), Sites et monuments antiques de l’Algérie, Op.cit., p 37. 
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إلى تطرّقت إلى تطور عمارة میادین المصارعة الرومانیة،  لقد أشرت أعلاه، حینما
كانت تقام  یجیا من الوضعیة المستقیمة، حینقد انتقلت تدر أن منصّات المشاھدین

الإھلیجي عند بنائھا في میادین على حواف الساحات العمومیة، إلى الشكل 
بغیة  قد حاول المعماریون إلغاء زوایا فضاء المصارعة المستطیلو. المصارعة

أول عمل كان و. ھ فضاء یمكن إدراكھ من المنصةلجعلتحسین نوعیة ھذا الفضاء، و
قام بھ المعماریون ھو إنجاز حلبات مصارعة جعلت مراكزھا مستطیلة، في حین 

یبدو أنھ لم یكن من السھل الوصول إلى و. یت أطرافھا على شكل نصف دائرةبن
أین بذل  الإھلیجي في میادین المصارعة التي تم إنجازھا في بدایة الأمر،الشكل 

وّر ھذه العمارة، الذي واكبھ تطوّر منھجي في المعماریون مجھودًا كبیرًا لمحاولة تص
من ھنا لا نستبعد اعتماد . الخصائص التقنیة للأبنیة الخشبیة المستعملة قدیما

، بناء المسارح في تشیید عمارة میادین المصارعةالمعماریین الرومان على تقنیات 
قد و. ھلیجيلمستطیل إلى الشكل الإنؤید بذلك فرضیة الانتقال التدریجي من الشكل او

بناء مستطیل لھ جانبین  الإھلیجيالشكل كل الوسطيّ بین الشكل المستطیل ومثّل الش
ني ھو الشكل الذي ربما ألفھ یوبا الثارتبطان في طرفیھما بنصف دائرة، ومتوازیین ی

ن عند تشییدھم لمدرّج مدینة الذي تبناه المعماریوفي شبابھ عند وجوده في روما و
  .٢٤یول

 الصیدمتابعة فعالیات ألعاب المصارعة وب ولع سكان مدینة یولوالظاھر أن           
تحویل وھو ما جعلھم یقدمون على ، قد عرف ذروتھ في القرون الثلاثة الأولى للمیلاد

لقرن الثالث بدایـة امدرّج مع نھایــة القرن الثاني ومسرح المدینة إلى مسرح 
كان مــن تھیئة الحلبة التي أصبحت أبعادھا ھ فیما ھو التغییـر الذي نحسو. ٢٥للمیلاد

وضعت فیھا الحیــوانات  ألحق بھذا المیدان أربعة أقفاصم، وقد ٢٦×م٣٣تساوي 
أما عن منافذ المسـرح . كما زوّدت الحلبة بدكّة بلغ ارتفاعھا ثلاثــة أمتار المتوحشة،

الجانبیـة، فقد اجتھد المعماریون في تحویل أحدھا إلى باب كانت تدخل عبره مواكب 
الألعاب إلى داخل المبنى یعرف بباب الانتصارات، في حین ھیئوا الباب الثاني 

لاستخدامھ في  ،)porta libitinensis(ا الرومان لبتینا التي عبدھالمعروف بباب الربة 
  .٢٦إخراج جثث قتلى المصارعین

  میدان المصارعة في تیبازة
في القرن الثالث  ببناء میدان مصارعة رومانیة )Tipasa(مدینة تیبازة  لقد قام سكان

، )شرشال(یول  المستطیل الملاحظ في مدینة كانت لھ خصائص المیدانالمیلادي، 

                                                        
24Golvin (J.-C.), « l’amphithéâtre romain », Op.cit., p 9; Leveau (Ph.), Caesarea de 
Maurétanie. Une ville Romaine et ses Campagnes, Op.cit., pp 38-39; Blas de Roblès (J.-M.) 
et Sintes (C.), Op.cit., p 37.  
25Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes (C.), Op.cit., p 34. 
26Ibid., p 34. 
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خاصیة ھذا المیدان النادرة في حفر المعماریین لقطع إھلیج حلبتھ في تتمثل و
  . ٢٨م٨٥×م١٠٠تساوي فھي  هأبعادأما عن . ٢٧مستطیل
في نقل  بقناة استعملت وقد زوّد المعماریون میدان المصارعة في تیبازة          

. الصوریةبعروض المعارك البحریة المشاھدین  اخل الحلبة بغرض إمتاعالمیاه إلى د
لیس ثمة دلیل قاطع على أن المقبرة التي تم الكشف عنھا بالقرب من ھذا الصرح و

  .٢٩ھي ملحقة بھ، لكننا نعتقد أنھا استعملت في دفن جثث المصارعین
التي تضمنتھا تقاریر حفریات بعثات ة وإذا ما توفرت لدینا المعلومات التقنی          

انیة بمدینتي یول وتیبازة، فإن الأمر یختلف تمامًا التنقیب في میداني المصارعة الروم
فیما یخص میادین المصارعة التي وصلنا صداھا عن طرق النقوش اللاتینیة التي 

ّدتھا والتي نذكر من ضمنھا میداني ستیفیس    ). قسنطینة(وكیرتا ) سطیف(خل
  )سطیف(ستیفیس میدان المصارعة في 

في العقود المتأخرة من القرن الثالث المیلادي،  )Sitifis(مدینة ستیفیس  قام سكان
نا علیھ ببناء میدان مصارعة رومانیة ّ ھي م، و٢٩٨- م٢٩٧نقش یعود إلى سنتي  دل

على )Mauretania Sitifiensis(السطایفیة  الفترة التي شھدت میلاد مقاطعة موریطانیا
صراحة إلى ویشیر النقش .م٣٠٣م و٢٩٧دیوقلتیانوس ما بین سنوات ید الإمبراطور 

ستیفیس تخلیدًا لزیارة ئة حلبة میدان المصارعة في مدینة انتھاء أشغال تھی
الإمبراطور دیوقلتیانوس إلى إفریقیا مع نھایة القرن الثالث وبدایة القرن الرابع 

  .٣٠بالاعتماد على المال العام الأشغال التي أنجزتللمیلاد، وھي 
  )قسنطینة(میدان المصارعة في كیرتا 

في شرق  )Cirta(لقد بیّنت لنا النقوش اللاتینیة التي وصلتنا من مدینة كیرتا           
الجزائر إلى وجود میدان مصارعة في ھذه المدینة، من ضمنھا نقش یعود إلى سنة 

سكانتیوسیولیانوس  م، یشیر صراحة إلى قیام المدعو لوكیوس١٩٤م أو ١٩٣
)Lucius ScantiusIulianus( رینا من قبیلة ك)Quirina( عضو الحكومة الثلاثیة في ،

المترتبات المالیة التي جناھا من حقوق تنظیم نفقات مدینة كیرتا، بتشیید تمثال من 
  .٣١في میدان المدینة )munus(ألعاب المصارعة الرومانیة 

  
  
  

                                                        
27Ibid., p 53. 
28Gsell (S.), Lesmonumentsantiquesdel’Algérie, Paris: Ancienne librairie Thorin et fils, 
Albert Fontemoine, 1901, T.1, pp 203-204; Hugoniot (Ch.),Les spectacles de l’Afrique 
Romaine.., T.1, Op.cit., pp 67-68. 
29Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes (C.), Op.cit., p 53. 
30Hugoniot (Ch.), Op.cit., pp 68-69. 
31CIL, VIII, 6995. 
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  )سكیكدة(میدان المصارعة في روسیكاد 
میدان مصارعة رومانیة ممیّز، مجّده نقش  ٣٢لقد شیّد سكان مدینة روسیكاد          

وتؤكد الدراسات التي أنجزت على ھذا الصرح أنھ كان ذو .٣٣م١٨٧سنة یعود إلى 
وقد ھیّأ المعماریون ھذا المبنى لاستقبال . م٥٩×م٧٨شكل إھلیلجي بأبعاد تساوي 

المعارك البحریة الصوریة، وذلك بإنجاز نظام میكانیكي یعتمد على مضختین 
ففي الوقت الذي تقوم فیھ المضخة الأولى، . كلاھما على طرفي الحلبةوضعت 

بتسریب میاه الأودیة القریبة إلى حلبة المیدان بتحویلھا إلى حوض مائي، تقوم الثانیة 
كما مكّنت دكّة ھذا المبنى التي كانت . بصرف تلك المیاه بعد الانتھاء من الألعاب

من تأمین المشاھدین الذین كانوا یتوزعون ترتفع بخمسة أمتار عن مستوى الحلبة، 
وفي الحین الذي خصصت فیھ . على اثني عشر صفًا تمثّل منصات المشاھدین

الصفوف الثمانیة الأولى من میدان المصارعة في روسیكاد لأعضاء المجلس البلدي 
والكھنة وأعیان المدینة، استعملت الصفوف الخمسة الأخیرة من طرف سكان المدینة 

  . ٣٤ھاوزوار
وتشیر الدراسات التي أنجزت على ھذا المبنى أنھ كان یرتفع باثني عشر           

مترًا عن مستوى سطح الأرض المحیطة بھ، وھو مشیّد على طبقتین، یحیط بھ رواق 
قابلین على خط ؤدي إلى مدخلین رئیسیین متر یبلغ عرضھ حوالي عشرة أمتار یكبی

ھ كان للاستعمار الفرنسي للجزائر أثر كبیر في ویبدو أن. ٣٥ر للمبنىالمحور الكبی
  .٣٦م١٨٤٥اختفاء ھذا المعلم الفرید من نوعھ، وھذا بتدمیر جیش الاحتلال لھ سنة 

  )عنابة(میدان المصارعة في ھیبوریجیوس 
یشید بقیام أحد أعیان مدینة ھیبوریجیوس، یدعى لوكیوسبستومیوس ش نقرجّح ی

، بتنظیم ألعاب المصارعة )Lucius Postumius Felix Celerinus( فلیكس كلیرینوس
الرومانیة التي دامت فعالیاتھا طیلة ثلاثة أیام، وھو ما یجعلنا نعتقد بوجود میدان 

  . ٣٧للمصارعة في ھذه المدینة التي تقع في شرق الجزائر

                                                        
 .C(ھا المرتزق الكمبانیسیتیوس كانت مدینة روسیكاد تنتمي إلى الكونفدرالیة الكیرتیة التي أسس٣٢

Sittius(م، وھو ما شجّع یولیوس قیصر .ق ٤٦ة القضاء على مملكة نومیدیا في سن ، الذي ساھم في
ة وكان ھذا الاتحاد یضم كل من العاصمة السابقة لمملك. على منحھ جزء من أراضي ھذه المملكة

  ومیلاف) Chullu(وشولو ) coloniaveneriaRusicade(كیرتا، بالإضافة إلى روسیكاد : نومیدیا
 )Milev(؛Heurgon (J.), « Les origines campanienne de la confédération cirtéenne », Libyca, 

5, 1957, pp 7-24. 
33CIL, VIII, 7969. 
34Vars (Ch.), Rusicade et Stora dans l’Antiquité, Constantine : Emile Marle, 1896, pp 130-
131; Gsell (S.), Lesmonumentsantiquesdel’Algérie, Op.cit., p 201-202. 
35Vars (Ch.), Op.cit., pp 124-131. 
36Vars (Ch.), Op.cit., pp 125-127; Gsell (S.), Op.cit., p 201. 
37CIL, VIII, 5276. 
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  میدان المصارعة العسكري في لامبیز
ة روسیكاد، قد أصاب مدینریب الذي تعرّض لھ مدرّج كما أن نفس التخ          

تازولت الذي حدد الأثریون موقعھ بین مدینة لامبیز  میدان المصارعة الرومانیة في
)lambaesis( مخیّم الفرقة الأوغسطیة الثامنة التي كانت ترابط بالقرب من ھذه و

معنى ھذا أن المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدینة تیمقاد و. ٣٨المدینة
)Thamugadi( رارًا مكنھا مـن لادي، تعرف استقكانت، في القرن الثالث المی

ّل العق. الرقيّ الازدھار و بات في سبیل یبدو أن الوضع المعاصر في لامبیز قد ذل
ة، في عھد الإمبراطور ماركوس أوریلیوس في النصف الثاني تشیید میدان المصارع

  . ٣٩)م١٦٩(من القرن الثاني للمیلاد 
م، أي ٩٤×م١٠٤.٦٠تي نملكھا عن ھذا المدرّج أنھ ذو أبعاد تشیر المعطیات الو
یصف ستیفان قزال و. ٤٠اثني عشر ألف متفرّجطاقة استیعاب ما بین عشرة آلاف وب

طریقة إنجاز ھذا المبنى بغیر المعقدة، فقد نحت المعماریون جزء منھ في ربوة 
 colline de terrain(صغیرة قریبة من المخیّم العسكري، ھي ذات أرضیة نضیدیة

schisteux(.  في حین استعانوا لإنجاز القسم الثاني منھ بأتربة قاموا بتدعیمھا بحائط
من وراء ھذا التدعیم ھو خلق قوة دفع  وكان الھدف، ودعائم بارزةمن الدبش 

كما أن تجھیز المدرّج بآلات میكانیكیة . ٤١معاكسة لتلك التي كانت تمارسھا الأتربة
في حفرة بوسط الرواق الذي كان یخترق المحور الكبیر  تم الكشف عن آثارھا

بالاستخدام المزدوج لھذه الأخیرة، بحیث استعملت كدعائم  والذي یوحيللمبنى، 
دیكور وسط میدان المصارعة، كما استغلت في رفع الآلات التي كانت موجودة في 

  .٤٢داخل الأروقة السفلیة للحلبة حینما كانت تغمرھا میاه الأمطار
  دان المصارعة في ملوليمی
ّولي معلوماتنا عن مدرّجات روسیكادو إن لامبیز تعتبر أكثر وضوحًا من مدرّج مل

)Gemellae( عنھ سوى تصنیفھ ضمن المدرّجات من المعلومات صلنا الذي لم ت
  . ٤٣العسكریة التي أنشأھا الجنود الرومان في القرن الثاني المیلادي

  
                                                        

38Gsell (S.), Op.cit., p 202; Janon (M.), Lambèse capital militaire de l’Afrique Romaine, 
Ed. de la Nerthe, 2005, p 56. 
39Hugoniot (Ch.), Op.cit., p 102;Janon (M.), Op.cit., p 59 .  
40Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes (C.), Op.cit., p 182. 
41Gsell (S.), Op.cit., p 202. 
42Janon (M.), Op.cit., p 59; Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes (C.), Op.cit., p 182. 
43Leroux (P.), « l’amphithéâtre et le soldat sous l’empire romain », dans: Spectacula I, 
Op.cit., pp 203-215;Laronde (A.) et Golvin (J.-C.), l’Afrique Antique: Histoire et 
monuments, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Paris: Thallandier, 2001, pp 99-123; Blas de 
Roblès(J.-M.) et SINTES (C.), Sites et monuments antiques de l’Algérie, Op.cit., p 37; 53; 
182 et 221; Janon (M.), Lambèse capitale militaire de l’Afrique romaine, Op.cit., pp 56-60.  
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  میدان المصارعة في تبسة
في حدود ما نعرف یمكن لنا القول بأن عدد مدرّجات البروقنصلیة قد تجاوز           

مدرّج تنتشر في تونس الحالیة لوحدھا، بینما تتوزع  ٢٦الثلاثین، فقد تم التعرّف على 
إقلیم المدن الثلاثة و) تبسة(وقنصلیة على أراضي شرق الجزائر بقیة مدرجات البر

  .٤٤في لیبیا
یتّسع لأكثر من سبعة آلاف  )Theveste(المصارعة في مدینة تبسة  لم یكن میدانو

ج من فلیس مطلي قد شیّد ھـذا المدرّ و. ٤٥م٧٦×م٨٠متفرّج، في حین تساوي أبعاده 
بنى تقریبا، من أحجار كلسیة جمیلة استعملت في كامل أنحاء المبمعجون المرمر و

قد و. ٤٦عشر صفًا ةجموعة صفوف مقاعد عددھا خمسن مبینما تتشكل منصاتھ م
احتفظت لنا بعض ھذه المقاعد بنقوش أسماء العائلات التي كان لھا الحق في المقاعد 

ً بھ في مدرّج مدینة لامبیز، و٤٧الأمامیة في و ٤٨ھو نفس العرف الذي كان معمولا
تشیر الدراسات إلى أن ھذا المبنى كان ینتمي إلى مجموعة و. ٤٩مدرّج مدینة قرطاجة
م، فھو أصغر من مدرّجات لامبیز وشرشال وأكبر من الحج المدرّجات متوسطة

  . ٥٠ملوليمدرّجات تیبازة وروسیكاد و
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
44Kolendo (J.), « La description des amphithéâtres de la Tunisie dans les récits des 
voyageurs », KTEMA, 17, 1992, p 78. 
45Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes (C.), Op.cit., p 221. 
46Gsell (S.), Op.cit., p 203. 
47Lequement (R.), « Fouilles à l'amphithéâtre de Tébessa (1965-1968) », BAA, 2me  suppl., 
1968, pp 104-106. 
48Kolendo (J.), « La répartition des places aux spectacles et la stratification sociale dans 
l’empire Romain. A propos des inscriptions sur les gradins des amphithéâtres et théâtres », 
KTEMA, 6, 1981, pp 308-309. 
49Hugoniot (Ch.), « Les noms d’aristocrates et de notables gravés sur les gradins de 
l’amphithéâtre de Carthage au bas-empire », AntiquitésAfricaines, T. 40-41, 2004-2005, pp 
205-258. 

والي من مدینة تیمقاد، في ح، فھي تقع إلى الجنوب )Gemellae(أقیمت دعائم مدرّج مدینة ملولي ٥٠
 م؛١٣٣م أو ١٣٢سنة 

Lequement (R.), Op.cit., pp 239-241; Hugoniot (Ch.), Les spectacles de l’Afrique 
Romaine.., p 71. 
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  خاتمــــــة
لقد أقبل سكان المغرب القدیم على متابعة فعالیات المصارعة الرومانیة خلال القرون 

ربوع انتشرت عمارة میادین المصارعة في لأولى بعد میلاد السید المسیح، والثلاثة ا
وتشیر الدلائل المادیة إلى الخائص الممیزة لھذه العمارة مقارنة ببقیة . المغرب القدیم

و الحق . میادین المصارعة التي كانت منتشرة في أرجاء الإمبراطوریة الرومانیة
یقال أن انتشار ھذه العمارة في المغرب القدیم لم یكن متجانسًا، فھي تكثر في 

. یدیا وتتضاءل في الجھات الغربیة من المغرب القدیمونوممقاطعتي البروقنصلیة
وربما یرجع السبب في كثرة عمارة المصارعة الرومانیة بالجھات الشرقیة من 

قابلیة ممارسة سكان جنوب تونس وإقلیم المدن الثلاثة في لیبیا  المغرب القدیم إلى
ّدلھذا النوع من الریاضة الدمویة التي  الطقوس الدینیة التي كان بفعل تلك ت لدیھم تول

والتي امتزجت فیھا التسلیة ببعض الطقوس  یمارسھا أفراد قبیلتي المخلیس والأوسیس
  .٥١الدینیة الدمویة

  
  

  
  )الجزائر(میدان المصارعة الرومانیة في شرشال 

Blas de Roblès (J.-M) et Sintes (C.), Sites et monuments antiques de l’Algérie, p 37.  
  
  

                                                        
51Hérodote, Histoires, IV, 180. 
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  )فیلا سیلین ( دارة وادي یالھالقیمة الفنیة والآثاریة ل
  سلامھ محمد على إبراھیم. د

    ىـجـویـالم نـس إبـراھـیـم. د                                                             
  

  : مقدمة
ً للفخر  مما لا شك فیھ أن التراث الحضارى لأى أمة من الأمم یعد مبعثا

تزاز، فھو یحمل فى طیاتھ قیم ومعان دالة على العراقة والأصالة، ویمثل والاع
ً فى صیاغة مستقبلھا،  التراث الحضارى صلة بین ماضى الأمم وحاضرھا ومسھما
واذا كنا ھنا نركز على الموروث الحضارى الأثري للیبیا، فذلك لان ھذا الموروث 

وم حولھ صناعة السیاحة فى الحضارى للأمة اللیبیة یعد ركیزة ومورد أساسى تق
إنماء المعلومات التاریخیة الدولة اللیبیة، إلى جانب أنھ مادة خصبة للبحث العلمى و

  .التي تربط ماضینا بحاضرنا
ً للعدید من الحضارات عبر  ولیبیا شأنھا شأن باق الدول العربیة كانت مھدا

ً  العصور، وخلفت ورائھا العدید من الشواھد الأثریة التي أصبحت ً حضاریا موروثا
ً، وھذا الموروث الحضارى اللیبى یواجھ العدید من الأخطار الجسیمة  ً ومتنوعا غنیا
سواء بفعل عوامل التدمیر الطبیعیة أو البشریة، والتى أدت إلى تلف او ضیاع جزء 

والأثار ھى الجانب المادى الذى یشكل مع "، مھم من الموروث الحضار اللیبى
   ).١"(لإنسان على فترة من الزمنالتراث كل ما تركھ ا

ونحن ھنا نتطرق بالبحث حول أحد الدارات التي كانت تنشأ خارج أسوار 
لقد اتسعت المدن الرومانیة ویمتلكھا الأثریاء وعلیة القوم من الرومان، و

الإمبراطوریة الرومانیة وضمت إیطالیا ووسط أوروبا وغرب أوروبا وغرب أسیا 
   . وشمال أفریقیا

كانت الفیلات الرومانیة تبنى فى الحدود الخارجیة للمدن، أو على ولقد 
ً، كما ھو الحال مع فیلا سیلین محل الدراسة، بینما القصور  السواحل الرومانیة غالبا
كانت تبنى داخل مراكز المدن الرومانیة، ولقد ركزت عمارة الفیلات والقصور على 

بالحاجات الوظیفیة أو الأغراض  استعراض الفخامة والرفاھیة أكثر من الاھتمام
العملیة لتلك الفیلات والقصور، مما یؤكد على إظھار القوة الاقتصادیة للدولة 

 .الرومانیة
عبارة عن  ىفي منطقة سیلین وھ ةموجود) فیلا سیلین(ودارة وادى یالھ 

فیلا و ،) ١٩٧٤( ثمانینات القرن العشرین الرومان وتم اكتشافھا في أیاماستراحة من 

                                                             
  التربیة الفنیة، كلیة التربیة النوعیة ، جامعة المنصورةقسم أستاذ ورئیس. 
 یبیامحاضر مساعد ، كلیة الآثار والسیاحة، جامعة المرقب، ل.  
  . ٥٥، ص ٢٠٠٧العدد الأول، : مجلة تراث الشعب - ١
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سیلین إحدى الفلل التي شیدھا أثریاء الرومان خارج أسوار المدن، حیث تعد ھذه 
إذا ما  الرومانیة خارج مدینة لبدة الأثریة، وكذلك المباني من أجمل المعالم الأثریة

كاستراحات خلویة  مثل ھذه البیوتات لإقامةاستشھدنا بالاھتمام الذي أولاه الرومان 
، ولیست فیلا سیلین، وفیلا النیل، وفیلا أورفیوس، وفیلا خاصة بالأثریاء من الرومان

دار بوك عمیرة ، سوى أربعة من العدید من المنتجعات الریفیة الرومانیة على طول 
ً (من أویا القدیمة   .الشاطئ إلى مصراتھ، ومما لا شك فیھ ھناك ) طرابلس حالیا

  . غیرھم الكثیر لم ینقب عنھ أو یكتشف بعد 
تبعد عن طرابلس  للیبیاعلى الساحل الغربي  تطللیبیھ منطقھ  سیلینو
العاصمة الإداریة لمحافظة ،كم شرقا وتعد من ضواحي مدینھ الخمس١٢٠ العاصمة
  .المرقب

عند " لونا " تقابلھا  إلھة القمر عند الیونان :اسم سیلین أصل ویعود 
ا تُ  بشكل منتظم، وھي مجرد رمز لطلوع القمر الرومان ل عندھم أثر ، بینما دیانَّ مثِّ

 ً معنى اسم  أن أیضاویقال ، القمر اللیلي في الكائنات الحیَّة ، لذا كانت أعظم خطرا
سیلین عربي حیت انھ یعني الكتابة الذھبیة المحیطة بالكعبة اي ما كتب على السدین 

  .وھو غطاء الكعبة
شیدوا  بأنوبخاصة الفیلا محل الدراسة ) الفلل(وبلغ الاھتمام بھذه البیوتات 

بھا الجدران المرمریة والحدائق الزاخرة بأشجار الفاكھة والزھور وسط نوافیر المیاه 
ً یلجأ إلیھ ملاك البیوت خلال فصل الصیف، واحتوت ھذه الفلل على  لتكون متنفسا

المعمدة التي تظلل جوانب البیت بسقف محمول على صفوف من  الأروقة العدید من 
  .بنقوشالمزینة  والأقواسالأعمدة 
كما زودت الممرات بمصاطب للجلوس أثناء جلسات السمر تحت ضوء  

بھ قاعات واسعة حولھا غرف الجلوس والأكل  اداخل فسیحمن الالمنزل القمر، وكان 
 ً بالفسیفساء والرخام ورسمت على جدرانھا  والنوم والمكتبات التى بلطت أرضیاتھا

  . اتھا تماثیل، ووضعت على جنب ملونة بطریقة الفریسكولوحات 
أو فیلا سیلین إلى نھایة القرن الثاني  ھویعود تاریخ بناء دارة وادي یال

غرفة موزعة على ثلاثة  ٤٦وبدایات القرن الثالث للمیلاد، وتحوى الدارة على 
عن  أمتار ١٠جوانب لفناء كبیر یطل على البحر من الجانب الرابع الذي یبعد بنحو 

أروقة معمدة بأعمدة من الحجر الجیري المغطى  الشاطئ ، وكانت تحیط بالفناء
بملاط أحمر وأرضیتھا من الفسیفساء، وتتوسطھ حدیقة یعتقد بأن بھا بركة میاه، 

الفسیفساء من أبرز  لوحاتمتر مربع، وتعد  ٨٠٠یقارب  وتبلغ مساحة الدارة إلى ما
  .تحویھ الدارة بدقة حبیباتھا وجمالیات ألوانھا ورسوماتھا ما
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  :یلى سیتم التعرف على أھم المظاھر المعماریة والفنیة بفیلا سیلینوفیما 
  . الجانب المعمارى: أولاً 
  : الجانب الفنى ویشتمل على: ثانیا

  ).الفسیفساء(الموزایكو  -١
 ).التمبرا –الفریسكو (التصویر الجدارى  -٢

  . الجانب المعمارى: أولاً 
یة وبشكل كبیر فى بدایة بالرغم من تأثر العمارة الرومانیة بالعمارة الإغریق

الأمر، إلا أن مواد البناء المستخدمة كانت مرتبطة بما ھو موجود بالقرب من روما، 
إى جانب الزلط والرمل مما ) ترافرتین(ونتیجة للبراكین ظھر نوع من الحجر یسمى 

تكسیة أدى إلى استخدام الخرسانة، وقد أنشأت المبانى كاملة من الخرسانة، وتم 
  .الأحجار أو الطوب أو الرخام لتفادى الشكل العارى للخرسانةالحوائط ب
وقد تأثرت العمارة الرومانیة بالمؤثرات المحیطة وما بھا من مواد خام   

للبناء، وخاصة فى المناطق الموجودة على أطراف الإمبراطوریة الرومانیة، وخاصة 
كل  تلاءماریة خواص معم إتباعفى شمال إفریقیا، مما كان لھ الأثر الكبیر فى 

منطقة، وكذلك إدخال بعض الإضافات المعماریة فى كل منطقة من ھذه 
  . الإمبراطوریة مترامیة الأطراف

 الإنسانونجد أن من أھم ما یمیز العمارة الرومانیة ھو الاھتمام برفاھیة   
وكذلك وتلبیة احتیاجاتھ، لذا كان الاھتمام بالمبانى الدنیویة عن المبانى الدینیة، 

لأماكن العامة عن الخاصة، ومن أھم ممیزات ھذه العمائر القوة، قلة التكالیف، ا
متسعة، تلبى الاحتیاجات لمستخدمیھا وساكنیھا، وقد شملت الحدات الالمرونة التامة، و

الخاصة بالأثریاء التي تتواجد خارج لسكنیة القصور، والبیوت، والفلل المبانى ا
  . لین محل الدراسة الحالیةأسوار المدن والتى منھا فیلا سی
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  )١(الشكل رقم 

  : أھم مكونات الفیلا المعماریة
والذى یوضح ) ١(من خلال المخطط لفیلا سیلین، والذى یظھر فى الشكل رقم 

المسقط الافقى للفیلا ، حیث تظھر  بشكل عام المكونات الأساسیة للفیلا، والتى یمكن 
  : تحدیھا فیما یلى

ً، وھذا المدخل مدخل المبنى على رو اق معمد ، المدخل كان فى السابق مغلقا
ثم تحولت ھذه القاعة فیما بعد .  كان یؤدى الى القاعة الرئیسیة فى ھذا البیت الریفى

ویمكن من خلالھا رؤیة . إلى مكتبة والتى یظھر مسقطھا الأفقى باللون الأخضر
ومن خلال بعض   .خضرالقاعة المركزیة فى البیت الرومانى والتى تظھر باللون الأ

من  اعلىوالتى تقع فى مستوى الجناح الایسر من الغرف یمكن الوصول إلى الدرج  
تم إضافة الغرف التي تظھر فى مسقطھا الافقى باللون الرمادي  .القاعة المركزیة ، 

الى الجھة الیمنى ، وفى   tricliniumالداكن، والتى تشمل جلسة الطعام الصیفیة   
الرئیسى فى الفیلا ، والذى   الحمامیقع للون الأزرق من المسقط الأفقى الجزء ذو ا

مجموعة من الغرف ، ویتصل بھذا الحمام من  بھیظھر على ھیئة دائریة یحاط 
مكان التسخین والتى تظھر فى مسقطھا باللون والخارج مجموعة من الغرف 

 : ماریة، وفیما یلى سیتم التعرف على مكونات فیلا سیلین المعالأحمر
  ):(Peristyleرواق الأعمدة المفتوح الحدیقة أو  -١

للدخول إلى الفیلا،  یمھدھو الرواق الرئیسى الذى المفتوحة  الأعمدةرواق 
یة یحیطوا الفیلا الخاصة بھم بحدائق رومانالالمناطق الریفیة فى  الأثریاء حیث كان 

 ة مفتوحة داخل المنزلساحعبارة عن   peristyliumكان على ھیئة مدرجات، و
غالبا ما تزینھا اللوحات الجداریة و ،حدیقة بالالأعمدة المحیطة بالعدید من  محاطة 

ً حتوي یقد ، ومتقنة من المناظر الطبیعیةال على فناء رواق الأعمدة المفتوح أیضا
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التي یمكن أن یتواجد بھا مقاعد، والتماثیل والبرك الالزھور والشجیرات، والنوافیر، و
شمال أفریقیا، وغالبا بالرومانیة  تطور فى الحضارة ، وقد تطور ھذا الرواقلسمكا

  .مفتوحةكبیرة مساحة  رواق واحد بھ على  ما أصبح یشتمل
والذى یبین ) ١(رقم  الشكلوالتى تظھر فى وھذه الحدیقة فى فیلا سیلین 

ھات برواق فى السابق محاطة من ثلاث جالحدیقة كانت المخطط العام لفیلا سیلین، 
أعمدة ، والجھة الثالثة مفتوحة على البحر الأبیض المتوسط، وإلى الیسار یمكن رؤیة 

كما تظھر فى  مدخل واحد من أثنین والمؤدین إلى غرف الطعام الصیفیة فى الفیلا
، والذى كان مفتوحا فى جھتى الشمال الشرقى والجنوب الغربى، ) ١(رقم  الشكل

  .  إلى الحدیقة مرة أخرىبحیث یمكن للمرء أن یدخل 
والرواق المعمد أرضیتھ عبارة عن لوحات من الفسیفساء الرائعة والتى تمتد 

وھى عبارة عن لوحات مربعة الشكل قوامھا بطول الثلاث جھات الملاصقة للمبنى، 
 ،الزخارف الھندسیة الرومانیة فى تقسیمات منبسطة بطول الممشى متنوعة ورائعة 

ا الرواق المؤدى إلى الغرف المطلة على البحر وكذلك مدخل ویتم الصعود إلى ھذ
الفیلا من خلال درج بسیط یبدأ من الجھة الشرقیة المطلة على البحر كما یظھر فى 

قد قامت مصلحة الآثار اللیبیة بعمل ممشى خشبى ملاصق ل، و) ١(الصورة رقم 
السیاحیة والحفاظ  لنھایات ھذا الرواق المكسو بلوحات الفسیفساء من أجل الزیارات

  ).٤:  ٢(على ھذا التراث الأثرى من التلف كما یظھر فى الصورة رقم 
  

  

  )٢(الصورة رقم     )١(الصورة رقم 
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  )٤(الصورة رقم     )٣(الصورة رقم 
  ):(Sleeping roomالغرف المخصصة للنوم  -٢

، ویتم عمدة تطل الغرف الخاصة بالنوم فى الفیلا على الحدیقة أو رواق الأ  
  . الدخول إلیھا أیضا من ھذه الممرات الموجودة فى الحدیقة

  ):(Atriumالقاعة المفتوحة  -٣
كبیرة مفتوحة فى المبانى الرومانیة القدیمة، ومھمتھا  وھى عبارة عن مساحة  

  . توفیر الضوء والتھویة إلى داخل المبنى
  ):(Winter Tricliniumغرفة الطعام الشتویة  -٤

طعام مع الأرائك على طول ثلاث الطاولة تحتوى على الغرفة التي كانت ھى و
   .جھات

  ):(Summer Tricliniumغرفة الطعام الصیفیة  -٥
  .طعام مع الأرائك على طول ثلاث جھاتالطاولة والتي تحتوى على 

  ):(Esplanadeالمتنزه  -٦
الأرضیة بفسیفساء تقع المنتزه فى الجھة الجنوبیة الشرقیة من الفیلا، وتم كسوة 

جمیلة فى لوحة ممتدة فى عنصر ھندسى كشرائط ممتدة على طول أرضیة المنتزه، 
ویتواجد صف من الأعمدة المصنوعة من الحجر والكثیر منھا غیر مكتمل، وھذه 
الأعمدة وأماكن تواجد یعطى دلیلاً على وظیفتھا فى حمل مظلة أو سقف مفتوح فى 

ً یطل على البحر لاستمتاع بنسیم البحرھذه المنطقة مما یعطى منظرا  ، كما فى مفتوحا
   ).٦،  ٥(الصورة رقم 

  ):(Frigidariumالحمام البارد  -٧
الحمام البارد حیث یتم الدخول إلیھا بعد الحمام الساخن الذى یفتح المسام، 

یقوم الماء البارد بغلق المسام فى (فیأتى الحمام البارد لغلق المسام فى الجسم، 
  ). الجسم

  
ویقع الحمام البارد فى القاعة الوسطى أو المنطقة المركزیة من الحمام والتى 
تقع جمیع غرف الحمام حولھا، ویتم الدخول من خلالھا إلى الغرف الساخنة، تم 
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تسقیف الغرفة الباردة بقبة من الطوب المكسو بالملاط الأسمنتى من الخارج كما 
بین منطقة الحمام من الخارج، ویظھر فیھا ، والتى ت)١٠: ٧(تظھر فى الصورة رقم 

قبة سقیفة الحمام البارد فى المنتصف مرتفعة البناء عن الغرف المجاورة الساخنة، 
وبھا فتحات إضاءة للحمام البارد، وقد تم كسوة جدران الحمام البارد من الداخل حتى 

ً بالرخام الأسود، والجزء العلوى بالملاط وت م زخرفتھ منتصف الارتفاع تقریبا
بلوحات من الفریسكو، وأرضیة الغرفة المركزیة أو الحمام البارد مكسوة بقطع 

  . الفسیفساء الصغیرة الملونة بأسلوب زخرفى ھندسى بدیع
  ):(Heating roomsغرف الحمام الساخنة  -٨

غرف التدفئة فى الحمام الرومانى من المكونات الأساسیة ، حیث تتواجد ھذه الغرف  
ة المركزیة فى حمام فیلا سیلین، اكتشفت مواسیر من الفخار على طول حول القاع

الحمام، یأتى إلیھا الماء الساخن والبخار من غرفة التسخین التي تتواجد خارج منطقة 
  ).١٠(الحمام والتى تظھر بوضوح فى الجھة الیمنى من الصورة رقم 

  ):(Libraryالمكتبة  -٩
لفیلا سیلین، ویتم الدخول إلیھا من خلال  تتواجد المكتبة فى المدخل الرئیسى

الرواق المعمد ، واثبتت الدراسات المعماریة والآثاریة أن المدخل كان فى السابق 
ً، وھذا المدخل كان یؤدى الى القاعة الرئیسیة فى ھذا البیت الریفى ثم تحولت .  مغلقا

ن الأخضرفى الشكل ھذه القاعة فیما بعد إلى مكتبة والتى یظھر مسقطھا الأفقى باللو
  ).١(رقم 
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  )٦(الصورة رقم     )٥(الصورة رقم 
  

  

  )٨(الصورة رقم     )٧(الصورة رقم 
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  )١٠(الصورة رقم     )٩(الصورة رقم 
  

  : أھم مواد البناء المستخدمة فى فیلا سیلین
استخدم فى الأعمدة وبعض تیجان الأعمدة المسطحة فى العقود  :الرخام  -

 قأجزاء من الجدران وخاصة المناط، وتكسیة ائریة داخل دھالیز الفیلاالد
  .السفلیة منھا

. وھو مثل الترافرتین المستخدم فى روما، وھو یشبھ الرخام :الحجر الجیرى -
 . واستخدم بشكل كبیر فى بناء الجدران للفیلا

طھ مع وھو الأسمنت الطبیعى، وھو نوع من الرماد البركانى، ویتم خل :بروزلانا -
ة فى الجدران والأرضیات والتسقیف، الجیر والماء لتشكیل الخرسانة المستخدم

ولقد كانت الخرسانة غیر المسلحة، معروفة منذ زمن بعید بدون استعمال "
ً فى مبانیھم  ).٢"(الأسمنت، وقد استعملھا الرومان كثیرا

تم استخدامھ لتكسیة الجدران وتغطیة شكل الخرسانة، : أو القرمید :الطوب -
وكذلك فى مواضع أخرى من البناء مثل القبوات والعقود، وكان یستخدم الطوب 
المكسور أو المھشم كمادة مالئة فى الخرسانة بدلا من أو مع الزلط والقطع 

 .الحجریة المستخدمة فى الخرسانة للجدران
  :معماریة فى فیلا سیلینأھم الظواھر ال

 . فى المداخل والممرات الداخلیةاستخدام العقود  -
فى  التسقیف باستخدام القبو نصف الدائرى والمحمل على حائطین متوازیین -

 .تسقیف بعض الغرف والممرات المؤدیة إلى غرف جانبیة

                                                             
، ١، ط "دراسات فى الشكل والتطور المعمارى والتكنولوجیا الأردنیة": عبد الرحیم سالم - ٢

  .٩٣، ص ١٩٩٣
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، وبعض الغرف فى الغرفة المركزیة للحمام التسقیف بالقبة، فى منتصف الفیلا -
 .جانبیةال

 .الأبواب والمداخل مستطیلة الشكل -
الفیلا محاطة بسور من الجھة الجنوبیة الغربیة، وھى الجھة الغیر مواجھ للبحر،  -

وھو عبارة عن سور مبنى من القطع الحجریة وبلاطات من القرمید والشقفات 
الفخاریة، بمادة رابطة أساسھا الجیر والأسمنت والرمل، والذى یظھر جزء منھ 

  ).    (لصورة رقم فى ا
  : الجانب الفنى ویشتمل على: ثانیا

 ).الفسیفساء(الموزایكو  -١
ویتم تشكیل  الإنسانھي أحد أقدم الفنون التصویریة التي عرفھا  الفسیفساء  فن

الحجریة أو الرخامیة اللوحة الفسیفسائیة عادة من انتظام عدد كبیر من القطع 
رة تمثل مناظر طبیعیة أو أشكال ھندسیة التي تكون بمجملھا صووملونة الالصغیرة 

تصامیم متقدّمة  ابتكارتمكّن الحرفیّون الیونانیّون من ، وأو لوحات بشریة أو حیوانیة 
ّدة، عبر اختیار حصى یبلغ قطره بین سنتمتر وسنتمترین، و الحدود  تحدیدومعق

قرن مع حلول الو. سود متناھي الصِغَرالأحصى البالخارجیة للعناصر الزخرفیة 
 ً   . الرابع، كان الحصى یُصبغ باللونین الأحمر والأخضر لإضفاء تأثیرات أكثر تنوّعا

الرخامیة تعتمد تقنیات ھذا الفن علي التشكیل النھائي من عدد كبیر من القطع و
في تناسق جنبًا إلى  ، تصطفتكون ملونة  وعادة ما  ،الحجم أو الحجریة الصغیرة

بقیت و.   التي تكون بمجملھا صورة ما أو تصمیم، لتقوم بتغطیة المساحات  جنب
الفسیفساء، على مدى الأزمنة القدیمة، قائمة على تقنیّة تُستخدم للأرضیّات والأرصفة 

  .وكان الحفاظ على مدى استمرارھا ومقاومتھا للتلف من أھمّ الاعتبارات
لھذا  ملائمةوكانت الحجارة، وبالأخصّ الرخام وحجر الجیر، ھي الأكثر 

في حین شكّلت ألوان الحجارة . ھدف، إذ كان من الممكن تقطیعھا أجزاءً صغیرةال
  .الطبیعیّة مجموعة ألوان أساسیّة بالنسبة لأيّ فنّان

. ویُنظر إلى الفسیفساء الرومانیّة على أنّھا خیر مثال على ھذا النوع من الفنّ 
ن والأرضیّات في فقد طوّر الرومان التقنیّات لیتمّ تركیب الفسیفساء على الجدرا

ّت والمباني العامّة   واستمرّ التزیین بالفسیفساء حتّى بعد . منازل الطبقة الرفیعة والفیلا
سقوط الإمبراطوریّة الرومانیّة عبر استخدامھا في الھندسة المسیحیّة 

  . والبیزنطیّة والفارسیة والھندیّة
متر مربع من  ٤٠٠یقارب من  على مافى فیلا سیلین كشفت الحفریات الأثریة 

التي تصور لمحات من الحیاة في المدن دقیقة الصنع، وأرضیات الفسیفساء الرائعة 
بعض الأساطیر والمعتقدات كذلك الرومانیة كما شاھدھا معاصروھا من الرومان، و

  .السائدة خلال مراحل تاریخیة مختلفة
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سیفساء أرضیات ف بجامعة المرقب بدراسة مكونات )٣(ولقد قام بعض الباحثین
دارّات السوق القدیم، ودار بوك عمیرة، ومجموعة الخمس والنیریدات الرومانیة 

 ً ً وإحصائیا ً وصخریا أظھرت تحلیلات . الواقعة في شمالي غرب لیبیا، جیوكیمیائیا
، أن ملاط أرضیات الفسیفساء مكون من معادن (XRD) حیود الأشعة السینیة

ا بینت دراسات نتائج تحلیلات الأشعة السینیة بینم. الكوارتز والكالسایت والكؤولینیت
والتركیب الصخري والتحلیل العنقودي، أن مصادر قطع  (XRF) الومیضیة

الفسیفساء الناریة لدارّات الخمس، جلبت من صخور مخاریط، جنوبي ترھونة 
البازلتیة البركانیة، في حین أن صخور الجریان البازلتي لشمال غریان، ھي مصدر 

كما لعبت مكاشف تكاوین . فساء الناریة، لدارّات النیریدات وداربوك عمیرةقطع الفسی
الخمس الجیري وسیدي الصید والنالوت الصخریة، كمصادر لقطع الفسیفساء 

  .الرسوبیة؛ الأمر الذي سیساعد على صیانة أرضیات الدارّات المتضررة
لأشكال  ومن أبرز تلك الألواح أرضیة الأروقة التي تمتزج فیھا مشاھد 

 ً تدون ریبشریة وھندسیة وأصص من أغصان لولبیة مزخرفة، وأخرى تصور أقزاما
وھم یتعاركون مع تماسیح وطیور اللقلق حاملین ملابس قلیلة مثل المصارعین، 

 ً وبعضھم یرتدي  ، مرؤوسھوخوزات فوق  عصى للدفاع عن أنفسھم ویلبسون دروعا
ضة، وصور المشھد على ات على شكل نصف أمفورة وأخرى بحواف عریذخو

والتى یظھر تفصیلات منھا فى الصورة  ضفة بحیرة تحفھا نباتات بھا أزھار وبط
  ).١٤:  ١١(رقم 

من أشھرھا فسیفساء سباق  ،الفسیفساء لوحاتغرف الدارة عدد من ب وجدكما 
فى میدان ، وھو من السباقات التي كانت تمارس العربات المجرورة بأربعة خیول

بكل ما فیھ من تفاصیل، كما فى الصورة  اللوحة مشھد للسباق ھذهھر ظتلبدة، حیث 
  ).١٥(رقم 

ربات الفصول الأربعة وھن یعبرن  كذلك وجد لوحة فسیفسائیة أخرى تمثل
حامل الأماني الطیبة إلى الأبراج السماویة  )أیون(الدائرة الفلكیة التي یمسكھا المؤلھ 

  . الشرقي یمتطي خیولا خارجة من المحیط )ھولیوس(و
كما كسیت أرضیات إحدى الغرف بلوحة تعالج مواضیعھا أسطورة  

  .إلى كرمة عنب" أمبروسیا"الذي حولتھ الحوریة " لیكورجو"
فى الغرفة الجنوبیة من الفیلا، نجد ھذه الفسیفساء التي تمثل مجموعة من  

 ، )سیاتوراكاتاب اللاعبین یؤدون بعض الحركات البھلوانیة المثیرة على ظھر ثور
نیة وھي إحدى الألعاب التي كانت تمارس فى ایقفزون على الثور بحركات بھلوحیث 

                                                             
  -فسیفساء الفلل الرومانیة، شمالي غرب لیبیا : "حسن بوعربیھ  ،مصطفى نعمھ ،ھیثم میناس - ٣

  "  ا ومكوناتھادراسة تحلیلیة لمنشئھ
http://www.adumatu.org/ar/issues/issue12_7.html 
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التعرف على أن ھذا المشھد  ویمكن ).١٦(، كما فى الصورة رقم سیرك مدینة لبدة
 من خلال رؤیتنا، )مدینة لبده(  Lepcis Magnaالذى یمثل السیرك فى لبكس ماجنا 
ھة الجنوبیة ، ومع فتح أبواب تلك جنات فى الالأقفاص التي یتواجد بھا الحیوا

الأقفاص  یبدأ الاستعراض أو سباق الخیل، ھناك العدید من العربات الخفیفة 
والخیول، ویمكن رؤیة القوة الرئیسیة فى الاستعراض، ، وزینت اللوحة بصف من 

ا فى ھذه اللوحة الحیویة والواقعیة في تصویر م، ومن أجمل النصب التذكاریة
الوجھ مصورة  اتتعبیروصورة المصارع المطروح أرضا  التى تظھرنسان والإ

والتى تظھر بروعة مثیرة  ، بطریقة واقعیة نادر وجودھا في الفسیفساء الرومانیة
ومصارع مرھق ینظر إلى خصمھ  ،للدھشة أربع شبان یتصارعون مع ثور بري

 . لینالفسیفساء زینت الحمام البارد من حمامات فیلا سیو ،الصریع
وھناك أحد المشاھد الخیالیة الأسطوریة المنفذة بالفسیفساء الحجریة الملونة   
والموجودة فى الجزء   حجرة القاعة الرئیسیة الشتویة فى فیلا سیلین أرضیةعلى 

التي  الأسطوریةمن القصة  الاستعراضيالداخلى من الفیلا ، حیث نرى ھذا المنظر 
الشھي ، وھى من النساء التي كان یرعاھم  والطعام  Lycurgusتظھر یكورجوس 
لإلقاء القبض Lycurgus ، عندما ربط یكورغوس Dionysus المؤلھ دیونیزوس 

علیھم واصطیادھم وعندھا لاذوا بالفرار الى البحر وبقى الطعام الشھى طعام الآلھة ، 
  ).١٧(، كما فى الصورة رقم )العنب(اللذین غیروا منھ وجعلوه كنبات الكرمة 

یوجد فى الغرفة الشمالیة من الفیلا لوحة فسیفسائیة تعد من افضل الموجود و
، مم ٢لحجریة الملونة یبلغ حجمھا القطع ا أنفى ھذه الفیلا ، حیث بلغت من الدقة 

زوجة إلھ  Amphitriteتبین أمفیتریت  وموضوعھا من المشاھد الأسطوریة التى
ھ من أنصاف آلھة البحر عند نصف إل( tritonوتریتون  Neptuneالبحر نبتون 

 ، ومدى ارتباطفیلا تقع على شاطئ البحر المشھد یتوافق مع ، وھذا ) الإغریق
كما یظھر  موضوعات متعلقة بالبحر والأساطیر المرتبطة بھبعناصرھا الزخرفیة 
زوجة إلھ  )أمفتیریت(فسیفسائیة تصور ، واللوحة ال)١٨(فى الصورة رقم 

، الذي تتحدث عنھ الأسطورة حسب المیثولوجیا )تریتون(مع ابنھا  )نبتون(االبحر
فى قصر من الذھب فى بحیرة  )بوسیدون(الیونانیة بأنھ كان یعیش مع أمھ وأبیھ 

   . في بنغازى الیوم )سبخة السلماني(یعتقد أنھا ) تریتونیس(
من الفیلا نجد لوحة من الفسیفساء تمثل أحد الأساطیر القدیمة فى غرفة أخرى 

لأربعة سیدات وأربعة أطفال ، وھن یمثلن فصول السنة   مشھد غریبل من خلا
یحمل طوق وھو    Aionالأربعة، والرجل الموجود فى الجھة الیمنى یمثل أیون 

 ). ١٩(، كما فى الصورة رقم )دائرة البروج(كبیر یمثل دائرة الخلود  
من اللوحات أما بالنسبة للبھو المعمد لفیلا سیلین فقد نم تزیینھ بالعدید 

الفسیفسائیة الممتدة كبساط زخرفى ممتد قوامھ الأشكال الھندسیة الجمیلة التي تبین 
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قدرة الفنان الرومانى على الابداع بالقطع الحجریة الصغیرة الملونة كما فى الصورة 
  ). ٢٦:  ٢٠(رقم 

  

  )١٢(الصورة رقم     )١١(الصورة رقم 
  

  )١٤(م الصورة رق    )١٣(الصورة رقم 
  

  )١٦(الصورة رقم     )١٥(الصورة رقم 
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  )١٨(الصورة رقم     )١٧(الصورة رقم 
  

  

  )٢٠(الصورة رقم     )١٩(الصورة رقم 
  

  )٢٢(الصورة رقم     )٢١(الصورة رقم 
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  )٢٤(الصورة رقم     )٢٣(الصورة رقم 
  

  

  )٢٦(الصورة رقم     )٢٥(الصورة رقم 
  ).التمبرا –الفریسكو (صویر الجدارى الت -٢

ا الجدید فى مجالى النحت والعمارة، فإن عطائھم فى إذا كان الرومان قد أضافو
ً كبیرا ، ) الفریسكو(مجال الفنون التصویریة خاصة التصویر الجدارى  كان عطاءا

حیث مارسوا التصویر فوق جدران مبانیھم، مما أدى ذلك إلى إضفاء فخامة واتساع 
خل الأماكن المبنیة، مما غیر المفھوم الجمالى لتلك الأعمال الفنیة إلى مفھوم عملى دا

  . ووظیفى ارتبط بقیمة جمالیة مضافة للمبنى من خلال تلك الأعمال التصوریة
نظرأ لأن التصویر الرومانى ھو تصویر جدارى، وبالتالى كان لھ وظیفة "

عات والألوان كانت خاضعة للمكان معماریة أكثر منھا تصویریة، لذلك فإن الموضو
ذاتھ، فالتصویر فوق جدران حجرات النوم یختلف فى موضوعاتھ وألوانھ عن 
التصویر فى حجرات الطعام أو المعیشة أو فى القاعات وجدران الحدائق الملحقة 
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ً لتقسیمات الجدران التي صورت بالكامل من  بالفیلات، كما كان ھذا التصویر خاضعا
  ).٤"(السقف الأرضیة وحتى

) فیلا سیلین(تنحصر تقنیات التصویر الجدارى الرومانى فى دارة وادى یالة 
الھلنستیة  –وكلاھما مستمد من الحضارة الكلاسیكیة من التصویر  طریقتینعلى 

الى الخبرة الفنیة للمصورین الرومان والتى تشكل جزء لا یتجزأ من ھذه  بالإضافة
  .الطریقتین التقنیات والتى تتمثل فى ھاتین

 ھذا الاسم على تقنیة التصویر الجدارى  أطلق: طریقة الفریسكو
التصویر المذابة فى الماء، والتى كانت توضع  نالمستخدم معھ ألوا

ً، فیحدث ان تتشرب  على الطبقة العلیا من الملاط قبل ان یجف تماما
 داخل تلك الطبقة من الملاط، وتتمیز ھذه الطریقة باستمراریة الألوان
 .والحفاظ علیھا لفترة طویلة الألوان

  طریقة التمبراTempra:  المذابة فى الماء  الألوانوفیھا یتم وضع
 ً   .فوق الطبقة العلیا من الملاط بعد جفافھا تماما

ویتواجد فى فیلا سیلین العدید من اللوحات التصویریة الملونة ، ویتركز 
 ً الرئیسیة ) المركزیة(فى القاعة  معظمھا فى القاعة الرئیسیة لحمام الفیلا، وأیضا

لھذه الغرفة من خلال تأنى ربما یكون أقدم أجزائھا، حیث كانت الاضاءة للفیلا، و
ً لھذه الفتحة فائدة أخرى فى فتحة كبیرة فى السقف،  فترة نزول المطر شتاءاً  وأیضا

الغرف منتصف الحجرة، وبفى ھذا الحوض الموجود حیث یستقر الماء المتساقط 
قلیلة الارتفاع، وكان یستخدم  تكونخصصة للإقامة والتى تفتح على ھذه القاعة الم

الاستحمام، ونجد أن أرضیة ھذه الردھة مكسوة بزخارف ھندسیة فى الماء حوض 
كما . بدیعة من الفسیفساء الحجریة الملونة، والجدران علیھا رسوم الإفریسك الملونة

  ).٢٧(فى الصورة رقم 
قد نجدھا  محیطة بالردھة الرئیسیة أو القاعة المركزیة للفیلا الغرفة المربعة ال

كما نرى فى  ، frescoزینت بمجموعة من الرسوم الجداریة بطریقة الفریسكو 
نرى اثنین من الصیادین، على وفى أحد ھذه اللوحات الملونة  )٢٩،  ٢٨(الصورة 

ن درعا على ویحمل أحد الصیادییمینھم شجرة وأسدین بالقرب من ھذه الشجرة 
، ولن ذراعھ لیحمیھ، ومن فى حالتھ ربما قد لا یحتاج لھذا الدرع لیحمھ من الأسد 

ً فى حال مھاجمة الأسد لھ، كما فى الصورة رقم  ویتواجد أیضا ).  ٣٠(یكون لھ واقیا
، )٣١(فى الجدار كما فى الصورة رقم فى ھذه القاعة محراب صغیر لھ تجویف 

جداریة منفذة بطریقة الفریسكو لاثنین من الملاكمین ،  لوحةونجد فى ھذا المحراب 
وحولھم بعض الأوانى التي یتواجد بھا بعض النباتات مما یؤكد على أن ھذه المباراة 

                                                             
، " لتصویر والزخارف الجصیة البارزة  والموزایكو فى الفن الرومانىا: "عزیزة سعید محمود - ٤

  . ٢٧،ص ٢٠٠٥إصدار المؤلف، 
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ً ولیس فى الأماكن العامة التي كانت تقدم فیھا ھذه  ً خاصا أو الاستعراض یمثل مكانا
 ). ٣٢(الألعاب الریاضیة عند الرومان، كما فى الصورة رقم 

  
  

  )٢٨(الصورة رقم     )٢٧(الصورة رقم 
  

  )٣٠(الصورة رقم     )٢٩(الصورة رقم 
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  )٣٢(الصورة رقم     )٣١(الصورة رقم 
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  المضادات الحیویة في مصر القدیمة
  سھام السید عبد الحمید عیسى .د

  
  :ملخص البحث

ات،  ا والفطری ن البكتیری واع م ا بعض أن واد تفرزھ المضادات الحیویة ھي م
راثیم و الج یط نم ل، أو تثب ى قت درة عل ا المق ي لھ ر . الت ي أكث ة ھ ادات الحیوی والمض

ً لعلاج الإنسان من معظم الأ ة، أو مضاعفاتھاالأدویة شیوعا ویضیف  ،مراض المعدی
ة ادات الحیوی ال المض ي مج ً ف دا وم، جدی ل ی م، ك افات  ،العل ذه الاكتش دث ھ ن أح وم

  . من بعض الأورام السرطانیة ت الحیویة لتحقیق الشفاء التاماستعمال بعض المضادا
ف ن اكتش م أول م ریین أنھ دماء المص اریخ لق ذكر الت ي  واوی ن ف تخدام العف اس

ى الجروح علاج ا ز عل ى الخب ود عل ن الموج حوق العف انوا یضعون مس لجروح إذ ك
  . فتشفى

وم وبعض  ل البصل والث ة مث كذلك استخدموا بعض النباتات كمضادات حیوی
  ٠منتجات الحیوان مثل عسل وشمع النحل وھو ما سیحاول البحث إثباتھ بالتفصیل 

  :مقدمة
  : ةالحیوی تالمضاداتعریف 

ادات الحیو رف المض ةتع ا  ) Antibiotics( ی ة بأنھ ة منتج ات كیماوی مركب
ة أخرى بواسطة كائنات حیة دقیقة ة دقیق ات حی ة ضد كائن ، لھا تأثیرات سامة اختیاری

ال  ى المج يوف ي التطبیق ر  العمل ة یقتص ادات الحیوی ان المض اف واد  إطلاقھ ى الم عل
ات تمنع نمو والتي الكیماویة المنتجة بواسطة الكائنات الحیة الدقیقة ا والفطری  ،البكتیری

ات  اك مئ ن وھن ة م ادات الحیوی ذه المض ف ھ ا ، ونص د ھویتھ ا وتحدی م تعریفھ د ت ق
 ً ا ات المضادات تقریب تج بواسطة الفطری واد تلعب  ین ذه الم ل ھ ً أن مث دو واضحا ، ویب

 ً ً ھاما ي، وكذلك التربة فيالمقاومة الحیویة لأمراض النبات الكامنة  في دورا معالجة  ف
  ) ١(٠الانسان

ة  ادات الحیوی ر للمض ف أخ اك تعری اء بوھن ا الأحی یة تنتجھ واد أیض ا م أنھ
اء مجھری و أحی یط نم وم بتثب ة تق ة  ھالمجھری ا المنتج ى البكتیری ؤثر عل رى ولا ت أخ

  )٢(٠لھا

                                                
  جامعة كفر الشیخ كلیة الآداب –مدرس الآثار المصریة  
،     )حیویة–مستحدثة –مكتسبة (ثةادات الحیویة والمقاومات الثلامحمود مرسى أبو عرقوب، المض ١

 ٠  ٦٠٥م ، ص  ٢٠٠٢المكتبة الأكادیمیة ،  
       الرمادي ،  مدینة ترب من الحیویة للمضادات منتجة بكتریا وتشخیص حسن ، عزل حامد مثنى

 ٠ ١، صم ٢٠٠٨ ،  الثانيمجلة جامعة الانبار للعلوم والمعرفة ، العدد الثالث ، المجلد  ٢
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١١١٣ 
 

ات  ن المركب اء تنتمي المضادات الحیویة إلى مجموعة أوسع م المضادة للأحی
ة تخدم لعلاج الدقیق راض، وتس ك الت الأم ي ذل ا ف ة، بم ة الدقیق ات الحی ببھا الكائن ي تس

  )٣(٠والطفیلیات الجراثیم
  :مصادر المضادات الحیویة

ة ، ادات الحیوی ادر المض م مص ن أھ ات م ر الفطری ادات  تعتب د المض وتوج
ة  يالحیوی ض  ف ى بع ات وف ار النبات ض أزھ جاربع نوبریة الأش ذلك ،  الص ض ك بع

ل  ات مث ل النبات وم البص ادووالث امض مض اح الح ة والتف اطم المتعفن تج الطم ات تن
  )٤(٠حیویة

  :الفطریات
ي ى  ھ ة عل یش متطفل راء تع ادة الخض ن الم ة م ة خالی واد أولی انم  الإنس

ات فطر  یلیوالحیوان والنبات وأھم ھذه الفطری ادة  المستخرج ومالبنس ھ م یلینمن  البنس
ھیرة  يالش راض  ف روح وأم لاج الج نانع ة الأس ات الجلدی رة والالتھاب ر الخمی ، وفط

تخدم  يالمس د ف ب كمص بعض الط ف ل ھ ملط ا أن ات كم واعر للبروتین یة  أن الحساس
  )٥(٠والالتھابات الجلدیة

  :بدایة استخدام المضادات الحیویة
اف  د اكتش یلینبع ادات  البنس ین بالمض دأ المھتم ة ب يالحیوی أریخ  ف ة ت محاول

ة ا تخدامبدای ث  س لال البح ن خ ة م ادات الحیوی يالمض ة ف ادر المكتوب  ورأوا،  المص
تخ ة اس نج احتمالی ل اكتشاف فلم یلیندامھا قب ام  للبنس ث أن  م ١٩٢٩ع ر البح ، واظھ
ى سبیل  ، ولقد أظھرت العدید من المصادر ذلك ، الشعبيالطب  فيالعفن استخدم  فعل

ال ي المث یلاد ف ل الم ر قب ادس عش رن الس ك  الق ر مل انيذك ن  یون رأة العف تخدام ام اس
ودهعلاج  فيالناتج عن الجبن  ذ  ، جن ام الصینیون بمعالجة  ٣٠٠٠ حواليومن عام ق

تعفن ویا الم ول الص ب  الجروح بف ن جوان اتج م ن الن ترالیون العف تخدم الاس د اس ، ولق
جار ي الأش تخدم ف ذلك اس لاج ، ك ز  الع يالانجلی ام  ف تعفن  ١٦٤٠ع ز الم يم الخب  ف

  ) ٦(٠ علاج الجروح
  
  
  
   

                                                
3  Burkholder, P. R.  Antibiotics,  Science, New Series, Vol. 129, No. 3361, American 
                  Association for the Advancement of Science, (May 29, 1959), p. 1457.  
4  ibid., pp. 1457-1461. 

، القاھرة ، مكتبة الشحات نصر أبوذید ، النباتات والأعشاب الطبیة ،المركز القومي للبحوث  ٥
 ٠ ٣٥م ، ص ١٩٨٦مدبولى ، الطبعة الأولى ،  

6  Wainwright,M., Moulds in Folk Medicine,  Folklore, Vol. 100, No. 2 (1989), pp. 162-
166. (  http://www.jstor.org/stable/1260294 .) 
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١١١٤ 
 

  :المضادات الحیویة في مصر القدیمة
ون مكو   ة والمحنط رف الكھن ب ع لال التجری ن خ رى ، م م البش ات الجس ن

تعفن  ز الم واستطاعوا شفاء بعض الأمراض ومن بینھا معالجة الجروح باستخدام الخب
  )٧( ٠الذي ینتج البنسیلین

ي معالجة الجروحفي معرفة تأث كانت مصر القدیمة سباقة ن ف ز العف ، یر الخب
  )٨( ٠)  ٩٢-٨٩(  فى الوصفات في بردیة ھیرستذلك على سبیل المثال لقد ورد و

  :العلاج في الخبز العفناستخدام - أولاً 
ى فیھا استخدام والتي  ٨٩ رقم وصفة ببردیة ھیرست ت ورد ن عل الخبز العف

  : یليكما  الأولالیوم  فيالكدمة 

   
 

 )9(  
pXrt nt Hwit Hrw tpy bsn n iqdw wt DArt ski n psDn  dAir Hr .s 

وم  علاج الكدم راب الأولفى الی ة الحنظل ت ار ، فاكھ ز  الفخ اب خب دلك ) بسن(، لب ی
  )١٠(بھ

ة ابرس وردكذلك  ى  )١١(بردی م  وصفةف ن  ٧١٢ رق ز العف ياستخدام الخب  ف
   إشارةأقدم  والتى ورد بھا  بردیة ھیرستب١٧رقم وھى نفس الوصفة ،العلاج 

  
                                                

7 Bunch , B., &  Hellemans,A.,  The History of Science and Technology, New York ,2004, 
, p.41.K / 2004 

م ، ولقد أثبت الفحص أنھا كانت تؤرخ  ١٩٠١بردیة ھیرست في قریة دیر البلاص عام  عثر على
بنفس تاریخ  بردیة إبرس ، ومن ثم فھي تؤرخ بعصر الأسرة الثامنة عشر وتحتوى البردیة على 

ً تشكل مجموعة من الوصفات  ٠ھامة الطبیة ال ثمانیة عشر عمودا
8 Resiner,G., The Hearst Medical Papyrus , Leipzig , 1905, P.1.; Kamel , H., Antibiotics 
Vitamins and Hormones in History, Egyptian  Medical Association Journal 43 (1960), 
p.487f. 
9 Grapow, H.,( 1958), Die Medizinischen Texte in Hieroglyphischer umschreibung  
Autographiert , ( Grundriss der Medizin der Alten     Ägypter V ) ,  Berlin,   p. 365, 
H.89(7,10-11).     

      ٥٦٦ ، ص م١٩٩٨، الطبعة الثالثة، الھیئة العامة للكتاب، حسن كمال ، الطب المصري القدیم ١٠
ة الثامنة عشرة ولقد سمیت بھذا م من عصر الأسر٠ق١٥٥٠عرفت بردیة إبرس من حوالي عام 

الاسم كنایة عن العالم جورج إبرس الألماني الذي اشتراھا من الأقصر من العالم سمیث ثم ترجمھا 
ً  ١٨٧٥عام    ٠م ولقد بلغ طولھا أكثر من عشرین مترا

وفاء أحمد السید بدار ،الطب والأطباء في مصر الفرعونیة حتى نھایة عصر الدولة الحدیثة ، ١١
الآداب ،كلیةالآثار الإسلامیة والمصریةتاریخیة وحضاریة ، دراسة مقدمة من قسم التاریخ و دراسة

  ٠   ٢٦، صم١٩٩٣جامعة الأسكندریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 
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١١١٥ 
 

  :یليكما  )١٢( ستعمال الفطریات ضد المیكروباتلا

   
  

 
 

 
 

)13(  

dr tpAw m DADA dqr n it  nD  snwx  1/64 dqr  n mymy  nDw snwx 1/64  aD nw 
1/64   fw  m xt wat   wrH tp im xr m   n tp .f  rdi hn .f r tA   nn rdi pxrt nbt Hr 
.f 

ة ص لإزال حون ومحم عیر مص حوق ش رأس مس ن ال ة م حوق  ١/٦٤ الھبری ، مس
رأسیمزج  ١/٦٤، دھن طرى  ١/٦٤، مصحون ومحمص  الذرة ھ ال دھن ب اً وی  مع

  ٠علاج آخر علیھ أيثم یحنى رأسھ دون وضع 

 
 

 
 

 )14(  
ir m xt pHw hnn tp.f m wrH m xt nn pxrt xr tw  wrH   tw.f  m mrHt  r mw  2 
nw Hrw  wrH m mrHt dbi 3 nw Hrw wrH m ibt nt t awA 

ى  ت سمك ف دھن رأسھ بزی انى ، وبعد ما یدھن رأسھ بھذا الدھان ی ومث م بشحم  ی ث
  ) یومیاً بعد ذلك(العفن  الخبز بفتاتیدھن ثم  ثالث یوم في الثور

  :یليكما لعلاج الجروح   ٥٢٢رقمورد ببردیة  ابرس وصفة  

 
 

 
 

                                                
  ٥٦٠،  ٤٣٣ص  نفس المرجع حسن كمال ،    ١٢

13   Grapow, H., Op-Cit.,p.67f,H.17(2,1-4). 
14 Grapow, H., Op-Cit.,p.68 . 
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١١١٦ 
 

)15(  
Pxrt nt wbnw Hrw tpy aD  kA r HwA.f  iwf  n kA r-pw ir grt HwA.f wrt wt xr ksw 
Hr t n  it awA r sSr .f 

ا  ٠یتقیح أن إلىدھن ثور ولحم ثور  الأوللیوم ا فيعلاج الجرح  راً  إذا،أم یح كثی تق
  ٠أن یجف  إلىبخبز شعیر حامض  فضمده

ار  إجراءھ تم الجدیر بالذكر أن   ورادو  ١٩٨٠عام اختب ة كل ن خلال جامع م م
ام  ى عظ فة عل وبیین مكتش فلىلن ة الس ن النوب ام م ع لع یلاد   ٥٥٠- ٧٥٠ ترج د الم بع

اء  "نكلیتتراسی" حیويالمضاد الك العظام على ولقد وجد احتواء تل د افترض العلم ولق
وم ؤلاء الق وب  ان ھ ض الحب اولوا بع ة تن ةالمحمص دفة  المتعفن ق الص ا بطری  أوربم

  )١٦(٠علاجیة  لأغراض
ً ثا   :العلاج فياستخدام الطین -نیا

ة  ادات حیوی طلح مض تق مص نAntibiotic)  (اش ر  ) Antibiosis (م وتنتش
الطبیعة حیث وجدت  فيالمنتجة للمضادات الحیویة بصورة واسعة  ریةھالمج الأحیاء

ة المصدر ، المتعفنةوالحیوانات  التربة والماء وبقایا النباتات في  الرئیسيوتعتبر الترب
زل احثین  لع ن الب ر م ھ الكثی ذا اتج ا ل ر منھ ىالكثی ى  إل ول عل رض الحص ة لغ الترب

ةھالمج الأحیاءسلالات من  دةمنتجة لمضادا ری ة جدی ة  ت حیوی ة علمی ، وظھرت أدل
ى  د عل اءةتؤك اء كف ة الأحی ي المجھری أثیر ف نس  الت ن ج دة م واع عدی ملت أن ا ش وأنھ

  )١٧(٠ الأخرىالعصیات وأنواع من البكتیریا 
ول  ة لیفرب ات بجامع م النب م عل تطاع قس انجلترا اس وامب دة أع ذ ع ن  من م

ن ا ة م ادات حیوی تخلاص مض ض س ودة ببع راثیم الموج ة الج ات الترب ض البیئ وبع
  )١٨(٠لتلك المضادات الحیویة عالیة علاجیة كفاءة النتائجولقد أظھرت الأخرى ، 

  

دیم استخدم الطین كعلاج  ذكر أن المصري الق يوالجدیر بال م  ف  وصفة رق
  :یليببردیة ابرس لعلاج الجروح كما  ٤٨٢

  

 
 

                                                
15   ibid.,  p.357,Eb.522(70,11-20). 
16  Hummert , J. R. & Gerven , D.P.V., Tetracycline-Labeled Human Bone From A 
Medieval Population In Nubia's Batn El Hajar (550-1450 A.D.) , Human Biology, Vol. 54, 
No. 2 (May 1982), pp. 355-357 ; Basset, E. J. & Keith, M. S. , 'Tetracycline labelled human 
bone from ancient Sudanese Nubia AD 350,' Science, (1980), pp. 209-1532. 

                                                                   ٠ ١ص ،نفس المرجعحسن ،  حامد مثنى   ١٧
18  Williams S. T. &  Vickers, J. C. ,The Ecology of Antibiotic Production, Microbial 
Ecology, Vol. 12, No. 1, Biotechnology (Mar., 1986), pp. 43-
52.(http://www.jstor.org/stable/4250863 .) 
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١١١٧ 
 

)19(  
HAt-a  m pxrt nt wbdt irt r sHrw tpy amat kmt rdi r.s irt 2 nw Hrw Hswt awt psi 
nD sS  Hr sA-r  mwt  xprt rdi r.s 

أسود یوضع  )طین) (عمت( الأولالیوم  فيیعمل  الذيبدأ أدویة الحروق 
ً مع سائل خمیرة طبراز الغنم یحرق وی یوم ثاني فيیعمل  الذي، علیھ حن جیدا

  ٠یوضع علیھ
ً استخدم الطین كعلاج ل يلحروق أیضا ة  ف م وصابرس بردی  )٢٠( ٤٩٣فة رق

  :یليما ك
)21(  

 

kt qAH n  iTi aD  nHt psi  m xt wat rdi r.s 
  ٠غیرة طین من سقا دھن زیت یغلى معا ویوضع علیھ

  

  :من الجروح كما یلى الإفرازات لإزالة ٥٥٩ورد بردیة ابرس وصفة رقم  
 

 
)22(  

 kt TA n pns 1 rdi Hr mw ir m nXn DArt nD m Hbs psi m xt wat ir m bit wt Hr.s 
ى ) حنظل(توضع فى ماء وتعمل عجینة وظرت  ١غیرة كتلة طین  یسحق ویوضع ف
 ً   ٠تعمل منھما عجینة یضمد بھا  قماش یغلیان معا

 ً   :العلاج فياستخدام روث الحیوانات - ثالثا
فة رس وص ة اب م ورد ببردی تخدام روث  ٥٤٢ رق روح باس یح الج ف تق لتلطی

  :یليكما  یریا نافعة تنتج المضادات الحیویة التمساح ربما احتوائھ على بكت
  

 
 

                                                
19   Grapow, H., Op-Cit.,p.371,Eb.482(67,17-22). 

وائھا على بكتیریا لاحتربما الجدیر بالذكر استخدام المصري لروث بعض الحیوانات في العلاج 
تستخدم في الطب الشعبي في  اتة تنتج المضادات الحیویة ، والواقع مازالت ھذه الوصفعناف

 ٠سأالثعلبة في الرمرض لعلاج الجاف استخدام براز الناقة مثل السودان 
٢٠ 

 ٠٤٢١ ، ص نفس المرجعحسن كمال ،   
21   Grapow, H., Op-Cit.,p.373,Eb.493(68,16-17)  = L 50  (15,4-5).  
22   ibid.,p.403f,Eb.559(73,3-4). 
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١١١٨ 
 

)23(  
  

Kt snDm  sTA  wbnw  int  tmt 7 DArt 1 mnH  1 tA msH 1 bit 1 nD sS ir m xt wat 
wt Hr.s 

رة لتلطیف یح  غی ت(سمك الجروح  ق راز  ١شمع  ١حنظل  سمكات ٧بلطى ) ان ب
  ٠یصحن ناعماً ویخلط ویضمد بھ ١عسل  ١تمساح 

  :یليلعلاج سدة فم المعدة كما  ٢٠٨یة ابرس وصفة رقم ورد ببرد  

   
 

 
 

)24(  
 

kt pxrt nt dr Sna m  r ib t n nbs bddw  1  ryt  miw 1 Hnqt nDmt 1  irp  1 irt m 
xt wat wt Hr.s 

،  ١براز قط ،  ١بطیخ ، ١خبز من فاكھة النبق  سدة فم المعدة  لإزالةعلاج أخر 
ً یم ١نبیذ ،  ١بیرة عذبة    ویضمد بھ  زج معا
  :یليما كلعلاج الحرق في الیوم الأول  ٤٩٨رقم وصفة ببردیة ابرس  كذلك ورد

 
 

  )25(
 

kt  prt  Sny 1 waH 1 ryt   miw  Amiw m xt  wat  Hr mw n pAyt rdi r .s 
  ماء صمغ ویوضع علیھ فيیمزج معاً  ١براز قط  ١ خروب ١صنوبر حبوب غیرة 
 ً   :العلاج فيانات المتعفنة استخدام الحیو- رابعا

  :یلي كماالشعر  لإنماء  ١٤٩وصفة رقم   ھیرستورد ببردیة 
  )26(  

kt pnw   psi rdi Hr mrHt r HwA.f  mitt 
  ٠شرحة یتعفنان  إلىغیرة فأر مطبوخ یوضع على دھن 

                                                
23 Grapow, H., Op-Cit.,p.359,Eb.542(71,19-21 ). 
24   Ibid.,p.165f,Eb.208(43,2-4 ). 
25   Ibid.,p.378,Eb.498(69,1-2 ). 
26   Ibid.,p.514,H .149(10,10-11 ). 
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١١١٩ 
 

  :ما یلىك ١٤٨وصفة ببردیة ھیرست رقم ت وردكذلك 

 
 

)27(  
Kt mist nt aA rdi ti m DADAw r HwA ssnwx ti  rdi  ti  Hr mrHt wrH  im 

  ٠دھن ویضمد بھ  فيینتن ویطبخ ویوضع  أن إلىانیھ  فيغیرة كبد حمار یوضع 
 ً   :نباتیة من مصادر لمضادات الحیویةا-خامسا

ات   ت مكون ً كان دیما م  ق فات العلامعظ درھا الوص ة مص اتيجی ن  نب واء م س
ار أو،أو الثمار الأشجار درة ھ الأزھ ت ق د ثب ى العلاج  الأعشابذه ولق يعل الوقت  ف
   )٢٨(٠ الحدیث

ً  العلماء لجأ دة أبحاث إجراء إلى حدیثا ى ا جدی اتعل ة للتغلب لنبات ى مقاوم  عل
ة علاجات على والحصول الحیویة للمضادات المیكروبات ة طبیعی وذلك المناعة، لتقوی

ة أیضیة كنواتج مركبات تصنیع على القدرة لھا النباتات لان ذور في دتتواج ثانوی ،  الب
ذه ومن .الجذور في أو الأوراق ات ھ ا المركب ا دور یكون م ً  لھ دا ام ج نھ ة م  الناحی

  :تحتوى على مضادات حیویة طبیعیة ما یلى التيومن أھم النباتات   ٠)٢٩(٠ الطبیة
  :البصل -أ

  HDw  Onion Allium Cepa و،)٣٠(٠ ات  ھ ينب نس زنبق ن ج  م
ل ، رقتھح إلیھتنسب  ریحوى زیت طیا الثوم دار  كذلك یحتوى على كبریتات الالی ومق

ادة سكریة امین وكالسیوم وحمض فسفورى من م ان یستعمل  وفیت ً  عصیرهوك دیما  ق
ل  أن رائحة البصل ولقد أثبت العلم الحدیث ، الصدیديكقطرة للرمد  أو عصارتھ تقت

ات دفتیریا والدوسنتریا السبحیة المیكروب واد ، ومیكروب السل ،  ، ومیكروب ال والم
رة ل كثی ة بالبص امین الفعال ت وفیت ل الكبری ى "مث ل "  س ادة الكلوكونی يوم ادل  الت تع

   )٣١(٠ الدم فيتجدید نسبھ السكر  فيبمفعولھا  الأنسولین
                                                

27   Grapow, H., Op-Cit.,p.513,H .148(10,9-10 ). 
   د النبي صقر، الصیدلة في مصر الفرعونیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،نبیلة عبد الفتاح عب٢٨
   ٠ ٦٥-٦١، ص م ٢٠٠٩بكلیة الآداب جامعة الإسكندریة،   

29Aqil, F.; Ahmed, I. & Mehmood, Z. Antioxidant and free radical scavenging properties of 
twelve traditionally used Indian medicinal plants. Turk. J. Biol., 30,  2006 , pp. 177-183. 

 والمستخلصات الحیویة للمضادات المرضیة البكتریا بعض حساسیة عباس، دراسة صباح میسون
  ٠ ٨م، ص ٢٠١١، ٢العدد ،)٤ ( المجلد البیطریة، للعلوم الأنبار مجلة النباتیة،

                                                      ٠  ٣٠٢-٣٠١لیز مانكة،نفس المرجع،ص 
                                                                                  ٠ ١٤٢نفس المرجع ،ص  ٣٠
٣١

     أحمد الصباحي عوض الله ، العلاج بالأعشاب والنباتات الشافیة ، مكتبة مدبولى ، القاھرة  ،      
 ٠  ٤٦م، ص  ١٩٨٤
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١١٢٠ 
 

راسات لقد تمت دو)٣٢(٠الھامة المضادات الحیویة من  تبر عصارة البصلوتع
ت ل وثب ى البص رة عل ھ  كثی يان ى  ف ادرة عل واد الق ة الم اطلیع ل البكتیری م قت د ت ، ولق
   ٠)٣٣( طبیعي حیويمضاد  عدھا الطب الحدیث  التياستخراج خلاصة البصل 

و الجراثیم أملاح أكل البصل یساعد على تطھیر الجسم منف ق نم  الطعام ویعی
ود  فيجراثیم التقیح  بجمیع أنواعھا ، مثل دمامل وجراثیم التیف يال اء ف وجراثیم  الأمع

دمامل ولقد  ، )٣٤( التھاب السحایا استخدم الطب الحدیث البصل في تضمید الجروح وال
ود، وعصیره  ة التیف ل الجراثیم وبخاصة جرثوم ھ یقت ة أن ، وتبین من الأبحاث الحدیث
ل  یقتل الأعشاب الطفیلیة ، كما استخدم مصل البصل لعلاج الأمراض المستعصیة مث

ا البن ي تأثیرھ وق ف واد تف ى م ل عل وى البص رطان ، ویحت ین الس لین والاوریومایس س
  )٣٥(٠التي تفتك بالجراثیم

ھ  فياستخدم المصري القدیم البصل  ر علی د عث يالتحنیط ولق وتى  ف ان الم أكف
ت  ف ،وكان یوضع قشرة على عین المی ى التجوی ان یوضع عل يوك  والصدري العین

  )٣٦(٠والاذن
ل  تخدم البص د اس يولق ة  ف فات العلاجی ض الوص لبع م  مث فة رق  ٦٣٤وص

  :یليما كابرس لعلاج الركبة ببردیة 
 

 

 )37(  
kt nt sgnn mt n mAst  HmAt mHt 1 nHdt 1  aD nrAw  1 bit 1 sntr 1 HDw 1 nD wt 
Hr.s  

 ١ بخور ١عسل  ١دھن وعل  ١  سن ١غیرة لتلطیف عضو الركبة ملح بحرى 
  ٠یصحن ویضمد بھ٠٠٠٠ بصل 

   ١١٧  ة رقموكذلك بردیة ھیرست وصف ٦٦٠وصفة رقم   ابرسورد بردیة 
  
  

                                                
٣٢
                                                                                                            ٠ ١٤٢،نفس المرجع ،ص لیز مانكة 
          م ، ١٩٩٤محمد العویدات ، النباتات الطبیة واستعمالاتھا،الاھالى للطباعة والنشر، دمشق ،   ٣٣

                                                                                                            ٠ ٤٩-٤٨ص
 یم ، الطبعةأمین رویحة ، التداوى بالأعشاب بطریقة علمیة تشمل الطب الحدیث والقد ٣٤

  ٠ ٧٧، صم ١٩٨٣،دار القلم بیروت ،السابعة
                                                                ٠  ٦٦نبیلة عبد الفتاح عبد النبي صقر، نفس المرجع   ، ص ٣٥
یة العامة للتألیف والنشر ، ولیم نظیر ، الثروة النباتیة عند قدماء المصریین،الھیئة المصر٣٦

      ٠ ١٤٤، ١٤٣ص  ،م١٩٧٠
37   Grapow, H., Op-Cit.,p.139,Eb.634(79,19-22 ). 
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١١٢١ 
 

  : یلي كما )٣٨(اصبعى القدم  البصل  لعلاج  استخدام
  

)39(  
Kt HDw 1  bddw 1 mHt 1  bit 1 ad  nrAw  wt Hr .s 

  ٠یضمد بھ ٠٠٠٠ ١دھن وعل  ١عسل  ١ بحريملح  ١بطیخ  ١غیره بصل  
  :یليالدم كما  آكلانوصفة لمنع   ٧٢٤ورد بوصفة ببردیة ابرس رقم 

  

)40(  
kt nt imy snf m at nbt HDw qnqn Hr aD rdi r.s 

  ٠دھن ویعطى لھ في یعجنبصل  الأعضاءكل  في الأكالغیرة ضد الدم 
  :كما یلىللمرأة  النزیفعلاج لببردیة ابرس  ٨٢٨صفة رقم بوورد 

  

   )41(  
Pxrt nt itHw snf n st  HDw 1 irp1  ir m xt  wat  wDH  m at.s 

یمزج معاً ویحقن فى  ١نبیذ  ١مرأة بصل عند ال الرحميعلاج لمنع النزف 
  ٠عضوھا

تخدم  أیضا ل اس ة للخراج البص الأبخرة )٤٢(كلبخ ل  ف ن البص  ،المتصاعدة م
ارتھ و ذلكعص راثیم وك ات والج ل المیكروب ة تقت ن  أوراق ع تعف ذلك تمن ارة وب الض

  )٤٣(٠الجروح وتقیحھا وتساعد على التئامھا
م  فة رق رس وص ة اب دة ٨٥٩ورد ببردی لاج غ ة  لع ة نتیج ابةمتورم  إص

  :یليكما  الخراجیتحلل   لكي الأدویة بعضر یحضبتالعلاج وكان  )٤٤(مراریة
  

)45(  
HDw  bniw tiHw tpnn    

  ٠الخ ٠٠٠٠بصل نبیذ بلح بسلة كمون   

                                                
 ٠٥٦٧، ص نفس المرجعحسن كمال ،   ٣٨

39   Grapow, H., Op-Cit.,p.57,Eb.660(82,18-19 ). 
40   ibid., p.416,Eb. 724( 88,1-2 ). 
41   Ibid., p.481,Eb .828(   96,13-14 ). 

                                                 ٠  ٦٥، ص نفس المرجعنبیلة عبد الفتاح عبد النبي صقر، ٤٢
  ٥٤م   ،  ص  ٢٠٠٣، الدار المصریة اللبنانیة،القاھرة ،   محمد السید، الأعشاب والنباتات ٤٣

 ٠٤٤٨، ص  نفس المرجعحسن كمال ،    ٤٤

45   Grapow, H., Op-Cit.,p.385f,Eb. 859(   104,13,105,1 ). 
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  :الثوم-ب

 xiTAnA   Allium Sativum Garlicوم، )٤٦(٠ ة  الث باللغ
ة  ىاللاتینی ف یعن ات  الحری یلة نبات م الفص وم ھلازعومعظ ة ث ي،أما لفظ  فھ

وم" بالمصریة للثومالاسم القدیم ،)٤٧(ھیروغلیفیة دم ٠)٤٨(،" حتت ذ الق وم من واستعمل الث
در  تصیب الجسم بالھزال التي الأمراضن مووقاء للحمیات دواء  ، كما أنھ معرق وم
ول ر  للب اءومطھ د للأمع ي، ویفی نتاریا  ف لاج الدوس ةع ا الأمیبی و البكتیری ف نم  ویوق
لاج لتصلب الشرایینویوص دم  ف كع غط ال اليوض ة  الع راض، واستخدم كوقای  لأم

نتاریا ود والدوس روح  التیف ر للج طح، ومطھ د  والأس ة بع ھالمتقرح اء مزج ،  بالم
ت أن أبحاث أجریتوالجدیر  بالذكر انھ  وم فثب ى الث ادة  عل وم م رؤوس الث ین(ب ) الالب

ادة  ى م رطانوھ ة للس ة مقاوم وى الث فعال ذلك یحت ة ك ادة للعفون واد مض ى م وم عل
  )٤٩(٠  ومقاومة لضغط الدم

ض  لاج بع وم لع ارة الث تخدمت عص ً اس دیما راضق ان  الأم دغ الثعب ل ل مث
يوالعدوى الجلدیة كما لھ فاعلیة المضادات الحیویة  والروماتزم وألام البطن أثیر  ف الت

  )٥٠( ٠على البكتیریا والفطریات وكذلك الطفیلیات 
تخدم  وم اس لاجالث عي كع ة و،موض ات كبریتی ى مركب وم عل یحتوى الث

ات ف  وبروتین ى وق درة عل ھ الق ھالول ي الإس ر  المیكروب ر مطھ ويویعتب  مع
روح،قوى د الج م ض ل المعق ع الخ تخدم م ل  ویس اعون وقات ن الط واق م وك

ال عدوى الرشح،للجراثیم ن  )٥١( ویمنع انتق موم الثوم  أھ واد الموجودة ب ادة  ھيالم م
بسیطة مضاد  بتركیزاتوتعتبر  الماء ولا لون لھا فيزیتیة تذوب  الالیسین وھى مادة

  )٥٢(٠ضد البكتیریا السالبة والموجبة  حیوي
د ولقد   وم فلق ة الث رودوت عرفت مصر القدیمة أھمی ذین  أنذكر ھی ال ال العم

  )٥٣( ٠ طعامھم في بكثرة والبصل  استھلكوا الثوم  الأھرامشیدوا 
  
  

                                                
                                                                      ٠ ١٤٦لیز مانكة،نفس المرجع،ص  ٤٦

 ٠ ٧٢- ٧١ـ ص  نفس المرجع، الصباحيأحمد   ٤٧
                                                                 ٠ ٥١محمد العویدات ، نفس المرجع، ص ٤٨
 ٠ ٧٢-٧١ـ ص  نفس المرجع، الصباحيأحمد  ٤٩
، و بعض الفطریات الجلدصدیق رشوان صدیق ،دراسة تأثیر بعض النباتات الطبیة على نم  ٥٠

،یولیو ، العدد الثالث والعشرین ، مجلة أسیوط للدراسات البیئیة) الحنة  –البركة    حبة – الثوم
                                                                      ٠ ١م ، ص  ٢٠٠٢

 ٠ ٧١-٧٠حسن كمال ،نفس المرجع، ص  ٥١
                                                                 ٠ ٥١محمد العویدات ، نفس المرجع، ص ٥٢
                                                                                        ٠  ١٤٨نبیلة صقر ، نفس المرجع ، ٥٣
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  :الجمیز -ج
 nht

)٥٤(  ، nqawt
)٥٥( ficus sycamores  

ً  فيكانت شجرة الجمیز مقدسة  ة وخصوصا یم فيمصر القدیم الخامس  الإقل
ا   البحري ھوالسابع من الوج ً م را دم أشجار مصر وكثی ن أشھر وأق ز م ان الجمی ، وك

ز  ار الجمی ن ثم د م ى العدی ر عل د عث وت وحتحور ،ولق صور تخرج منھ المعبودات ن
ى الع ا دخل ف ین فى المقابر كم د استخدم  كمسھل ومل ة ، فلق ن الوصفات الطبی د م دی

راض  ن الأم د م لاج العدی تعمل لع د اس قربوط ولق رض الاس ة وم اب اللث د التھ وض
  )٥٦(٠الجلدیة مثل الصدفیة 

وب  ةتمت دراسة حدیث   ة جن اء بجامع ابواسطة مجموعة من العلم ى  أفریقی عل
ز  ات الجمی ات لنب يعین وب  ف اجن ت الدراس أفریقی ىة وانتھ ادر  أن إل ز ق ات الجمی نب

   )٥٧(على قتل البكتیریا ولھ تأثیر المضادات الحیویة الحدیثة 
  :كما یلى الأسنانببردیة ابرس لعلاج التھاب  ٧٤١وردت وصفة رقم 

 
 

 
 
Dr srwD  nw  wxdw   m  ibH nqawt   iw ryt 1 bit 1 wAD  1 sty 1 nD  rdi r ibH 

ت  ١عسل نحل  ١فول  ١ھة الجمیز اللثة فاك فيلمنع حصول الصدید  رة  ١ملخی مغ
  ٠تصحن وتدق معاً وتوضع على السنة  ١صفراء 

   :الحلبة-د
   Trigonella Foenum Graecum L. Fenugreek HmAyt  

)٥٨(  Sny-tA  ٠)ةو، )٥٩ ة البازلائی ن العائل ة م ة  الحلب ذورھا غنی ، ب
ات ، ویعتقد أن بذو والنیترات والكالسیوم بالفیتامینات ن الالتھاب      )٦٠(٠ر الحلبة تشفى م

                                                
54 Gardiner, A. H. , Egyptian Grammar ,3Th.ed ,  London  ,1973,p.478. 
55 Faulkner , R.O., A Concise Dictionary Of  Middle  Egyptian, Oxford ,1964,p.141.   

  ٠ ١٥٨-١٥٧حسن كمال، نفس المرجع، ص   ٥٦
57  Ramalivhana ,N.J., Molecular Characterization  of Aeromonas  Hydrophila and   
Antimicroblal activities of Selected Medicinal Plants against  Pathogenic Isolates from 
Water and Stool Samples in the Era of Pathogenic Isolates From Water and Stool Samples 
in the Era of Hiv /Aids in Limpopo Province ,South Africa, in accordance with the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject Environmental Science, 
the University of South Africa ,2010, p.204.  

                                                                   ٠   ٣٣٨لیز مانكة، نفس المرجع ،ص  ٥٨
59   Faulkner , R.O., Op-Cit., P.268.  

                                                                   ٠   ٣٣٨لیز مانكة، نفس المرجع ،ص  ٦٠
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 المواد من الكثیر على تحتوي الحلبة وبذور أوراق أن الكیمیائیة التحالیل أظھرتولقد 
 مناطق من  العدید في واسع نطاق على تستخدم الحلبة جعل ما ھذا طبیا المھمة الفعالة
ھ لما نظرا العالم ة صفات من تمتلك ة علاجی ا حیث وطبی أثیر لھ ا ت  لمستویات فضخ
اء ضد فعال تستخدم كمضاد، كذلك   )٦١(٠ الدم في والدھون والكلسترول السكر  الأحی

 المعویة التقرحات ضد ،وتستعمل) الطفیلیة والدیدان  والفطریات الجراثیم ( المجھریة
  )٦٢(٠ الجروح التئام على تساعد ماك والالتھابات

  : یلى ماكببردیة ابرس علاج الجروح  ٥٠٩ورد بوصفة رقم 
  

)63(  
 
  kt t n it Hr mrHt HmAyt Ami m xt wat rdi Hr.s 

  ٠خبز شعیر مع زیت وحلبة یمزج معاً ویضمد بھغیرة 
  :الحناء -ه

Lawsonia inermist L,Henna Hnw   ذ مصر في تستخدم)٦٤(٠  من
ل وقت دم كصبغة طوی دي للق ذلك  ،والشعر والأی ة تستخدم ك ى توضع كعجین  عل

  )٦٥( ٠  للفطریات قوى بالفطریات كمضاد المصابة روالأظاف الأصابع
ار حوالي إلىترتفع شجرة الحناء    ا  خمسة أمت دو أن موطنھ لاد  يالأصلویب ب

حوق  اء ، ومس ة الحن ر زراع ت  مص د عرف ارس ، ولق تخدم  الأوراقف ة اس الجاف
دى ، كمھدئ وكمادة قابضة دلیك الای ى ت المصابة  والأرجلكذلك تستخدم مع السنط ف

   )٦٦(٠مداواة الحروق والبثرات  في، والدھان بالحناء یفید  قروحبال
م ورد استخدام الحناء فى وصفة    ة ابرس لعلاج  ٧٧٤رق ع ببردی الصلع المبق

  :یليمرض مسبب لسقوط الشعر كما  وھو
  

 
 
 

 
 

                                                
61Khan, U.K.,& Durrani, F.R., Effect fenugreek of ( Trigonella Foenum-Graecum ) seed 
extract on visceral organs of broiler chicks . J. Agricult. Biol .Sci.;4(1): 58-60. 
62 Wagh, P, M., & Deshmukh, S.K., Bioactivity of oil Trigonella Foenum-Graecum and 
pongamia pinnata.African. J. Biotechnol.6(3):, 2007,pp. 1592-1596 .    
63   Grapow, H., Op-Cit.,p.381,Eb. 509(   69,16-17 ). 

                                                                   ٠   ٢٥٠لیز مانكة، نفس المرجع ،ص  ٦٤
                                                                             ٠ ١٢٠صنفس المرجع ،صدیق رشوان صدیق ،    ٦٥
                                                             ٠  ٢٥١-  ٢٥٠لیز مانكة، نفس المرجع ،ص  ٦٦
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 Kt mHy Hnw snwx Xtb Hr mrHt Hna Hs n aff  sin  m xt wat rdi  r.s )67(  

  ان ویوضعان فى زیت مع براز ذبابة یمزج معاً ویدھن بھ یحمص غیرة كتان حنة
  :الفجل-و

 smw  ، nwn   )٦٨(Raphanus Sativus L )تحتوى جذور الفجل  )٦٩
ات  ة وفیتامین واد كربوھیدراتی ى م لاحعل یوم وأم ینابین  الكالس ایول والس واد الراف وم

زة  المضاد للبكتیریا وكل تلك المواد تعطى التأثیرذات والرافانین  للفجل الرائحة الممی
ول والطعم الحاد د ، المقب ول ویفی در للب يوالفجل م والحصوات  أمراض الاستسقاء ف

ا عصیرهویعتبر  بط للبكتیری أثیر مث ھ ت ذا یستعمل  مع العسل مھدئ ، ول ي عصیرهل  ف
  ٠)٧٠(حالات أمراض الجلد

 كانوا یأكلون الأھرامھیرودوت أن العمال الذین شیدوا  ورد فى كتابات
  )٧٢(٠الجلدیة  الأمراضولقد استخدم المصري القدیم زیتھ لعلاج )٧١(٠الفجل

  :الفلفل - ز
Black pepper piper nigrum L.  ً ا و بری زرع  ، شجرة معمرة تنم ا ت ى  الآنولكنھ عل

دول ن ال ر م ى كثی ارى ف اق تج ة نط اویة براق ل بیض اره، أوراق الفلف اء  وأزھ بیض
ار الحمراء  والمستدیرة الصفراء أ ثمارهتتبعھا  ى زیت طی ل عل ار الفلف وى ثم ، وتحت

رى  ات أخ ھومركب دة تجعل لاج المع ً لع الحا ریح ص ً لل اردا ا   وط اد للبكتیری ، ومض
ا ا والحشرات اتن، كم ل والمنبھ ن التواب ل استعمل،  ٠)٧٣( ھ م  بصورة الأسود الفلف

ىإ إضافة للأطعمةضیف نكھة ورائحة لأنھ ی الشعبي والطب الطعام في شائعة ھ  ل كون
ة ادةم ث أن المستخلص  حافظة وذات قیمة طبی ائي، حی ل  الم  الأسودوالكحولى للفلف

    )٧٤(ذو فاعلیة مضادة للمیكروبات وللسرطان 
عند فحص فقد وجد العلماء التحنیط  فيمصر القدیمة  فيثبت استعمال الفلفل 

ل مومیاء رمسیس الثاني بعض  ات الفلف يمستقرة  الأسودحبیب ي ف ف وجوف أن فتحت

                                                
67   Grapow, H., Op-Cit.,p.66,Eb. 774(  92,10-12 ). 

                                                                    ٠ ٣١٤ص نبیلة صقر ، نفس المرجع ، ٦٨
  ٠ ١٤٧ولیم نظیر، نفس المرجع ، ص    ٦٩
                                                                   ٠  ٣٣٥محمد العویدات ، نفس المرجع ،ص  ٧٠
  ٠ ١٤٧ولیم نظیر، نفس المرجع ، ص   ٧١
                                                                    ٠ ٣١٥ص نبیلة صقر ، نفس المرجع ، ٧٢
                                                                ٠  ٣٠٢- ٣٠١لیز مانكة،نفس المرجع،ص  ٧٣

74Aqil, F.; Ahmed, I. & Mehmood, Z.  ,op-cit . pp. 177-183. 
 والمستخلصات الحیویة للمضادات المرضیة البكتریا بعض حساسیة عباس، دراسة صباح میسون
  ٠ ٨م، ص ٢٠١١، ٢العدد ،)٤ ( المجلد البیطریة، للعلوم الأنبار مجلة النباتیة،

                                                                 ٠  ٣٠٢- ٣٠١یز مانكة،نفس المرجع،ص ل 
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اطكما استخدم  ،مومیاء ال ل  أقب یضمصر الفلف ي والأسود الأب  ألاموصفات لعلاج  ف
    ٠)٧٥(الشرج 

  :القرفة-ح
  ti Sps  Cinnamon Cinnamonium Zeylanicum Nees  )القرفة   ٠)٧٦

 عطریة ذات طعم حار سكرى تحتوى على زیت طیار ھاقشور شجرة دائمة الخضرة
الوصفات  في، واستخدمت  كمادة معطرة للأدویة ، وتضافاخواصھ تنسب الیھ

  )٧٧(٠ موضعيالمصریة القدیمة ضد الحرق المتعفن وكمسكن 
، والقرفة ذات مفعول منبھ ومھضم ومانع  أفریقیاشرق  فيتنمو الشجرة 

كمراھم لما لھا من طبیة ووصفات فى للعفونة ،ولقد دخلت القرفة فى مصر القدیمة 
   )٧٨(٠ى وصفات لزیادة الوزن رائحة عطریة، كذلك دخلت ف

شھیة وكعلاج لل ةتحااستخدم الطب الحدیث القرفة للتطھیر ومكافحة البرد وف   
الحمیات  فيمطھرة كمادة و للإسھالالمفاصل ومضادة للتشنج وقابضة  لأوجاع

، لقد ثبت أن بزیت القرفة مادة قادرة على قتل المیكروبات المعویة وكعلاج للقئ
  )٧٩(٠والجراثیم 

  :ما یلىكلعلاج القیح  ٥٣٤رد ببردیة ابرس وصفة رقم و
  )80(  

Kt DArt   iwryt 1 tiSps1  mrHt 1 bit 1 nD  m xt wat wt Hr.s 
 ١قرفة  ١ فول١ حنظل ) من القیح  الأوجاعلشفاء كل  أدویةضمن (أخر )علاج(

  ٠تصحن معا ویضمد بھ  ١عسل نحل  ١زیت 
  :كما یلى الأسنانورم  لعلاج ٥٥٣ورد ببردیة ابرس وصفة رقم 

 
    )81(  

Kt nt dr sHmw bnwt  m  ibH  tiSsp  1  pAyt 1 bit  1 mrHt  1 wt  Hr.s 

                                                
                                                               ٠  ٣٠٢- ٣٠١نفس المرجع،ص ،لیز مانكة  ٧٥
                                                                           ٠ ١٩٢-١٨٩رجع،ص نفس الم  ٧٦
  ٠ ١٧٣حسن كمال ، نفس المرجع ، ص  ٧٧
                                                            ٠ ١٩٢- ١٨٩لیز مانكة، نفس المرجع ،ص  ٧٨

79 Thakare , M., Pharmacological Screening Of Some Medicinal  Plants   As Antimicrobial 
And Feed Additives , Department of Animal and Poultry Science Virginia Polytechnic 
Institute and State University, Blacksburg, Virginia USA., July 16, 2004,p.6.                                                

                                                                     ٠    ١٤٧نبیلة صقر ، نفس المرجع ،
80   Grapow, H., Op-Cit.,p. 360 Eb .534 (71,8-10 ). 
81   Grapow, H., Op-Cit.,p.114, Eb. 553(72,13-14 ). 
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 ١الصمغ  ١القرفة  الأسنان فيالناتج عن الورم   sHmwالفساد لإزالة آخرعلاج 
  ٠یضمد بھم  ١زیت  ١عسل 

  :ما یلىكلشفاء الصدید من الجروح  ٥٤٠ ورد ببردیة ابرس وصفة رقم

 
 

 )82(  
 

Kt  nt  ssnb   stA  wt nb  aD  n waty 1  mnH 1 pAyt nt sty   1  tiSsp 1  nHt wAD  1  
ir  m  xt  wat  rdi   r   stA  r   snb.f 

زیت طازج  ١قرفة  ١صمغ عطرى  ١شمع  ١غیرة لشفاء كل صدید  دھن ماعز 
  ٠یمزج معاً ویوضع على القیح حتى یشفى ١
  :الصنوبر- ط

pinus sp L  وتستخدم عصارتھ فى  "برت شن"،"بع"یسمى بالھیروغلیفیة
العقاقیر الطبیة ویستخدم زیتھ ضد الدفتیریا ، ویعتبر الصنوبر مضاد للفطریات 

  )٨٣(٠والسموم الفسفوریةالمتطفلة على الجسم 
  :ما یلى كببردیة ابرس لعلاج الحرق ٤٨٥رقم بوصفة  استخدامھورد 

     
 

    )84(  
kt nt wbdt prt Sn  iHw 1 Amiw Hr mw n  qmyt rdi r.s 

  ٠یمزج مع ماء صمغ ویوضع علیھ ١احو ١غیرة ضد الحرق صنوبر 
  :یليببردیة ابرس لعلاج جروح الحروق كما  ٤٨٧رقم أخري بوصفة ورد 

  

 
 

  )85(  
Kt nt srwx wbnw n wbdt m at qbw 1 mAtt 1aD as 1 sft 1nD wt Hr.s 

 ١قطران الصنوبر  ١كرفس  ١قبو الإنسانكل أعضاء لعلاج جروح الحرق على 
   ٠یصحن ویضمد بھ  ١تربنتینة 

  
                                                

82   Ibid., p.358f, Eb. 540(71,16-18 ). 
  ٠ ٢٢٠یر، نفس المرجع ، ص ولیم نظ  ٨٣

84   Grapow, H., Op-Cit.,p. 378,Eb.485(68,3-4). 
85   Grapow, H., Op-Cit.,P,375,Eb .487(68,5-7)=L51(15,5-6). 
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  :ما یلىكببردیة ابرس لعلاج الحروق  ٤٨٨ورد بوصفة رقم 
 

)86(  
kt prt Sn  iHw Hs n miw Amiw rdi Hr pAyt rdi r.s  

  ٠یمزج ویوضع فى ماء صمغ ویوضع علیھ ١براز قط  ١ابو  ١غیرة صنوبر 
 ً   :من مصادر حیوانیةیة الحیومضادات ال - سادسا

 :عسل النحل - أ 
،ولقد  )٨٧(   bit    سمى عسل النحل فى الھیروغلیفیة باسم

   ٠)٨٨(ویقیھ من المیكروبات  یقوى الجسم عسل النحلأثبتت الأبحاث الطبیة أن 
اثیم ، ولھ یحتوى عسل النحل على بعض الإنزیمات المضادة للبكتیریا والجر

ولقد  )٨٩(الجسم ، ویعمل على تحفیز الجروح وشفائھا فيتأكسد خصائص تقاوم ال
ً كضمادة للجروح والالتھابات،ولقد جرت بعض  استخدم فى الطب الشعبي قدیما

ً على العسل  مدى قدرتھ على قتل البكتیریا بوضع ودراسة الأبحاث المعملیة حدیثا
العسل لیس  نأبعض أنواع من البكتیریا فى العسل ولقد ماتت بعد ساعات وثبت 

ً لنمو البكتیریا   ً مناسبا   ٠)٩٠(وسطا
ورد ببردیة ادون سمیث وبردیة لندن الطبیة بعض الوصفات لعلاج الجروح 

 ً ى  ھي، وكانت المواد الأكثر استخداما درة العسل عل رؤیتھم ق ك ل العسل والزیت،وذل
ف مبللـــة روح بضــمادات وكانت الطریقـــة تــتم بتغطیــة الجــوتعقــیم الجــروح وشــفائها، تجفی

  ٠وربما استخدم الزیت على الضمادات حتى لا یلتصق بالجروح،)٩١(بالعسل والزیت
  : لعلاج الجروح كما یلى ٥١٥ورد ببردیة ابرس وصفة رقم 

                                                
86 Ibid., p. 379,Eb.488(68,7-8). 
 87 Faulkner , R.O., A concise Dictionary Of Middle  Egyptian ,Oxford, 1964 ,P.79.; 
Gardiner, A. H. , Op-cit. ,p.564.  ; Wb.I,p.434. 

                                   ٠  ٢٤٠،ص م٢٠٠٧عثمان مصطفى ، النحل أمه ، القاهرة ،   ٨٨
 89  Turgay,O., Characteristic Properties of Kahramanmaras Honey   Samples, KSU, Faculty 
of Agriculture, Department of Food   Engineering, Turkey, KSU J. Nat. 21 Sci., 12(2), 
(2009) ,p.21. 
 90 White,J.W.,& Doner,L.W., Honey Composition and Properties  ,Philadelphia, Pa. 
19118.,  Beekeeping  in the united  states Agriculture ,  Handbook number  335, ( October 
1980) ,p. 7.    
 91Charlotte E., Survey of  Palaeopathologies in Human Remains and Medical Papyri from 
ancient Egypt , A thesis submitted for the degree of Master of Arts in  Archaeological   
Studies in the Graduate School of Arts  and Sciences at  Yale University  New Haven, 
Connecticut  , Spring Term, ( 2013),p.72. 



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                                          

١١٢٩ 
 

 
 

  )92(  

HAt-a m pXrt nt ssnb wbnw dd Hr Haw dp iwHw  m  snTr bit rdi rf  r Hrw 4  
مبلل ببخور وعسل نحل یوضع  علاج الجرح المصاب بھ الجسم ، كتان)أدویة(بدء

  ٠علیھ لمدة أربعة أیام 
  )٩٣(كذلك استخدم عسل النحل فى وصفات كثیرة لعلاج أمراض متعددة فى الجسم

  :شمع النحل -ب 
ة بمعنى ة المصریة القدیم اجم اللغ ي مع ة شمع ف ، )٩٤(   mnH  وردت كلم

د  د ولق لاج الجل ى ع درة عل مع النحل الق اطع ان لش دلیل الق ت بال ذلك ثب المتضرر وك
ل عسل النحل  م )٩٥(الحروق مث ة ابرس رق مع  ٤٨٤،ورد بوصفة ببردی استخدام الش
  :فى علاج الحروق كما یلى

 
 

   
  
    ( )96  

pXrt nt wbdt  waH wa it  wa gyw n sxt HmAt mHt wa dbyt wa Sw wa DHa  psi wa 
aD kA wa   mrHt wa mnH wa rdi r. s m xt qbb s rdi Hrw nb  

 ١دبیت  ١حب العزیز من الحقل ملح من الشمال  ١شعیر  ١خروب علاج للحروق 
یوضع علیھ بارداً یوضع  ١شمع عسل  ١زیت  ١دھن ثور  ١بردى جلد محروق 

  ٠ كل یوم
  
  

                                                
 92  Grapow, H., Op-Cit. ,P.354, Eb. 515(70,1-2 ). 

       سھام السید عیسى ، الاستخدامات الطبیة لعسل وشمع وسم النحل في مصر القدیمة، المؤتمر   ٩٣ 
جمھوریة - جامعة المنیا- الدولي التراث الحضاري بین تحدیات الحاضر وآفاق المستقبل كلیة الآداب

 ٠ ٢٥-١، ص م٢٠١٣نوفمبر  -٢٦-٢٤مصر العربیة
 94  Faulkner , R.O., A Concise Dictionary,p.109.; Gardiner, A. H. , Egyptian Grammar 
,p.569. 
 95  Draycott,J.L., Approaches to Healing in Roman Egypt , Thesis submitted to the 
University 
     of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, December 2011 ,p.114. 
 96 Grapow, H., Op-Cit., p.376, Eb. 484(68,1-3).   
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  :النتائج
ة     ة المضادات الحیوی ي معرف باقة ف ة س ل اكتشاف كانت مصر القدیم ى قب حت

  :فیما یليوثبت ذلك م ١٩٢٩المضادات الحیویة على ید فلمنج عام 
ن : استخدام الخبز العفن في العلاج -١ ز العف تج  وثبت ذلك في استخدام الخب ذي ین ال

 ١٧، ٨٩رقم  اتووصفبردیة ابرس  ٥٢٢ رقموصفة مضادات حیویة في العلاج في 
  ٠والتى ورد بھا  أقدم إشارة لاستعمال الفطریات ضد المیكروبات بردیة ھیرست 

ة  :في العلاجن استخدام الطی  -٢ ة المنتجة للمضادات الحیوی اء المجھری تنتشر الأحی
ات  ات والحیوان ا النبات اء وبقای ة والم ي الترب بصورة واسعة في الطبیعة حیث وجدت ف
ن  ر م ھ الكثی ذا اتج ا ل ر منھ زل الكثی ي لع در الرئیس ة المص ر الترب ة وتعتب المتعفن

ن لالات م ى س ول عل رض الحص ة لغ ى الترب احثین إل اء المج الب ة ھالأحی ة منتج ری
دة  دیم استخدم الطین كعلاج  ٠لمضادات حیویة جدی ذكر أن المصري الق والجدیر بال

  ٠لحروق وا ببردیة ابرس لعلاج الجروح ٤٩٣،  ٥٥٩،  ٤٨٢ رقم  اتفي وصف
ات - ٣ تخدام روث الحیوان ياس لاج ف ة :الع تخدم روث الناق عبي یس ب الش ازال الط م

ة رض الثعلب لاج م اف لع د  الج فة ، ولق رس وص ة اب یح  ٥٤٢ورد ببردی ف تق لتلطی
ادات  تج المض ة تن ا نافع ى بكتیری ھ عل ا احتوائ اح ربم تخدام روث التمس روح باس الج

ة   م الحیوی رس رق ة اب ذلك ورد ببردی ط  ٤٩٨ك راز الق تخدام ب ي اس رق ف لاج الح لع
  ٠الیوم الأول

تج الحیوان:العلاج فياستخدام الحیوانات المتعفنة -  -٤ ة تن ً مختلف ا ة أنواع ات المتعفن
د  ة ، ولق اج بعض المضادات الحیوی ى إنت ادرة عل ة الق ة من البكتیریا النافع ورد ببردی

أر   ١٤٩وصفة رقم  ھیرست م ف تعفناستخدام لح وق الجروح، م ذلك ورد بوصفة ف ك
  ٠للعلاج   متعفن استخدام كبد حمار  ١٤٨رقم  بنفس البردیة

أ الحالي الوقت في :ن مصادر نباتیةم لمضادات الحیویةاستخدام ا-٥ اء لج ى العلم  إل
دة أبحاث إجراء ى ال جدی اتعل دورھا  نبات ك ل ات تصنیع يفوذل  في تتواجد مركب
ذه ومن ،الجذور في أو الأوراق،البذور ات ھ ا المركب ا دور یكون م ً  لھ دا ام ج نھ  م
ة ة الناحی ك للتغلب ، الطبی ة وذل ى مقاوم ات عل ا المیكروب ة اتلمضاد بإنتاجھ  حیوی

  :یليومن ھذه النباتات ما   المناعة، لتقویة طبیعیة علاجات على والحصول
  :البصل -أ 

  HDw  م الحدیث أن  ھو نبات زنبقي من جنس ٠ ت العل د أثب الثوم ولق
دفتیریا  روب ال بحیة ، ومیك ات الس ل المیكروب ارتھ تقت ل أو عص ة البص رائح

ل ، وتع روب الس نتریا ، ومیك لوالدوس ارة البص ر عص ن  تب ة م ادات الحیوی المض
ة  ادرة و،   الھام واد الق ة الم ي طلیع ھ ف ت ان ى البصل وثب رة عل د تمت دراسات كثی لق

ا،  ل البكتیری ى قت ي عل ھ ف ر علی د عث یط ولق ي التحن دیم البصل ف استخدم المصري الق
ي والصدري  ف العین ى التجوی اء والأذنأكفان الموتى وكان یوضع قشرة عل ،  للمومی
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د ، المصریة القدیمة ولقد استخدم البصل فى بعض الوصفات العلاجیة  ة فلق ورد ببردی
ن  ٨٥٩،  ٨٢٨،  ٦٦٠ ٦٣٤رقم  اتابرس وصف د م ور والعدی روح والبث ، لعلاج الق

م  ،  الأمراض الأخرى ة ھیرست وصفة رق ااستخدام   ١١٧وكذلك بردی البصل   فیھ
  ٠ لعلاج اصبعى القدم 

  :الثوم-ب

 xiTAnA    دیم م الق ومالاس ریة للث وم" بالمص تعمل ،" حتت واس
ا  الھزال ، كم م ب ي تصیب الجس الثوم منذ القدم دواء للحمیات ووقاء من الأمراض الت
ف  ة ویوق نتاریا الأمیبی ي علاج الدوس د ف أنھ معرق ومدر للبول ومطھر للأمعاء، ویفی

ة نمو البكتیریا ویوصف كعلاج لتصلب الشرایین وضغط الدم العال ي ، واستخدم كوقای
روح وا ر للج نتاریا ، ومطھ ود والدوس راض التیف ھ لأم د مزج ة بع طح المتقرح لأس

اء ت أنبالم وم فثب ى الث ت أبحاث عل ھ أجری ذكر ان ادة  ، والجدیر  بال وم م رؤوس الث ب
ین( ادة ) الالب واد مض ى م وم عل وى الث ذلك یحت رطان ك ة للس ة مقاوم ادة فعال ى م وھ

غط  ة لض ة ومقاوم دم للعفون د  ال رام ولق یدوا الأھ ذین ش ال ال رودوت أن العم ر ھی ذك
   ٠ استھلكوا الثوم  والبصل بكثرة  في طعامھم

ز -ج nht :الجمی
   ، nqawt

ي   ز مقدسة ف كانت شجرة الجمی
د  مصر القدیمة  ى العدی ،ولقد عثر على العدید من ثمار الجمیز فى المقابر كما دخل ف

تخ د اس ة ، فلق فات الطبی ن الوص رض م ة وم اب اللث د التھ ین وض ھل ومل دم  كمس
دفیة  ل الص ة مث راض الجلدی ن الأم د م لاج العدی تعمل لع د اس قربوط ولق ٠الاس

ى  ةتمت دراسة حدیث   ا عل وب أفریقی ة جن اء بجامع بواسطة مجموعة من العلم
ادر  ز ق ات الجمی ى ان نب ة ال ت الدراس ا وانتھ وب أفریقی ي جن ز ف ات الجمی ات لنب عین

  ٠كتیریا ولھ تأثیر المضادات الحیویة الحدیثة على قتل الب
  : الحلبة-د
      Sny-tA  ة ة البازلائی ن العائل ة م ، والحلب

د أن یوم ، ویعتق رات والكالس ات والنیت ة بالفیتامین ذورھا غنی ن  ب فى م ة تش ذور الحلب ب
ل أظھرتو ،الالتھابات ة التحالی ذور أوراق أن الكیمیائی ة وب وي الحلب ى تحت  رالكثی عل

ة المواد من ة الفعال ا المھم ذلك تستخدم كمضاد طبی ال ، ك اء ضد فع ة الأحی  المجھری
ة التقرحات ضد ،وتستعمل) الطفیلیة والدیدان والفطریات الجراثیم( ات المعوی  والالتھاب
ى تساعد ماك ام عل ى ٠ الجروح التئ ى العلاج عل دیم ف د استخدمھا المصري الق ولق

   ٠ردیة ابرس لعلاج الجروحبب ٥٠٩وصفة رقم سبیل المثال  
  :الحناء -ھـ
  Hnw    ذ مصر في تستخدم ل وقت من دم كصبغة طوی دي  للق والأی

ً  وتستخدم ، والشعر ا ة تستخدم كذلك،الشعر صباغة في حالی ى توضع كعجین  عل
ات كمضاد المصابة والأظافر الأصابع وى بالفطری ات ق ومسحوق الأوراق  ، للفطری
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ا دئ وكم تخدم كمھ ة اس دى الجاف دلیك الای ى ت نط ف ع الس تخدم م ذلك تس ة، ،ك دة قابض
رات  داواة الحروق والبث ورد ،والأرجل المصابة بالقروح ، والدھان بالحناء یفید في م

م  ة ابرس رق ع وھو مرض  ٧٧٤استخدام الحناء فى وصفة ببردی لعلاج الصلع المبق
  ٠مسبب لسقوط الشعر 

  :الفجل-و 

 smw ، nwn   ل ذور الفج وى ج ة تحت واد كربوھیدراتی ى م عل
أثیر  انین ذات الت ینابین والراف ایول والس واد الراف یوم وم لاح الكالس ات وأم وفیتامین

ولالمضاد للبكتیریا وكل تلك المواد تعطى للفجل الرائح ، ة الممیزة والطعم الحاد المقب
ى  یره ف تعمل عص ذا یس ا ل بط للبكتیری أثیر مث ھ ت لاج ول دع راض الجل ر ، أم د ذك ولق

د استخدم المصري  ،ودوت أن العمال الذین شیدوا الأھرام كانوا یأكلون الفجلھیر ولق
    ٠القدیم زیتھ لعلاج الأمراض الجلدیة 

  :الفلفل - ز
دة      ً لعلاج المع ھ صالحا ات أخرى تجعل تحتوى ثمار الفلفل على زیت طیار ومركب

ا والحشرات  ً للریح  ، ومضاد للبكتیری ائى ،وطاردا ل  المستخلص الم والكحولى للفلف
ود ذو فا رطان ،الأس ات وللس ادة للمیكروب ة مض ي  علی ل ف تعمال الفلف ت اس د ثب ولق

ة   ر القدیم ات مص ة للمیكروب رة وقاتل ادة مطھ ل لف، كم ات الفلف اء حبیب د العلم د وج ق
ت  ا یثب الأسود مستقرة في فتحتي أنف وجوف مومیاء رمسیس الثاني  عند فحصھا مم

یض والأسود  استخدامھ في التحنیط ي، كما استخدم أقباط مصر الفلفل الأب وصفات  ف
    ٠ لعلاج ألام الشرج 

  :القرفة-ح
  ti Sps  عطریة ذات طعم حار سكرى  ھاشجرة دائمة الخضرة قشور

، كمادة معطرة للأدویة، وتضاف اخواصھ تحتوى على زیت طیار تنسب الیھ
 ،موضعي لمتعفن وكمسكن واستخدمت فى الوصفات المصریة القدیمة ضد الحرق ا
 لأوجاعشھیة وكعلاج للتح ااستخدم الطب الحدیث القرفة للتطھیر ومكافحة البرد وف

الحمیات المعویة وكعلاج  فيومطھرة  للإسھالالمفاصل ومضادة للتشنج وقابضة 
رد و،، ولقد ثبت أن بزیت القرفة مادة قادرة على قتل المیكروبات والجراثیم  للقئ

 ٥٤٠،  ٥٣٤فیھا القرفة مثل وصفة رقم  تات علاجیة استخدمصفببردیة ابرس و
  ٠ الجروح تقرحات علاج ل

  :الصنوبر- ط
 وتستخدم عصارتھ فى العقاقیر الطبیة" برت شن"،"عب"یسمى بالھیروغلیفیة 

ویستخدم زیتھ ضد الدفتیریا ، ویعتبر الصنوبر مضاد للفطریات المتطفلة على الجسم 
   لعلاج الحرق ٤٨٨-  ٤٨٥ببردیة ابرس رقم  اتورد بوصف ولقد ،والسموم الفسفوریة
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 ً   :المضادات الحیویة من مصادر حیوانیة - سادسا
 :عسل النحل - أ 

،ولقد أثبتت   bit    سمى عسل النحل فى الھیروغلیفیة باسم
یحتوى عسل  ٠ الطبیة أن عسل النحل یقوى الجسم ویقیھ من المیكروبات الأبحاث 

یمات المضادة للبكتیریا والجراثیم ، ولھ خصائص تقاوم النحل على بعض الإنز
ببردیة استخدامھ ورد  ،التأكسد  فى الجسم ، ویعمل على تحفیز الجروح وشفائھا 

 ، الوصفات لعلاج الجروح وبردیة ابرس فى بعضادون سمیث وبردیة لندن الطبیة 
  ٠جسمكذلك استخدم عسل النحل فى وصفات كثیرة لعلاج أمراض متعددة فى ال

 :شمع النحل -ب
، mnH  وردت كلمة شمع في معاجم اللغة المصریة القدیمة بمعنى

القدرة على علاج الجلد المتضرر وكذلك لھ ولقد ثبت بالدلیل القاطع ان لشمع النحل 
استخدام الشمع فى  ٤٨٤،ورد بوصفة ببردیة ابرس رقم  الحروق مثل عسل النحل 

وصفات كثیرة لعلاج أمراض متعددة  فيلنحل ا شمعكذلك استخدم  ، علاج الحروق 
  ٠فى الجسم
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  :قائمة الاختصارات
Eg-Gram., : Gardiner ,A.H., Egyptian Grammer ,3Th.ed 

                    , London ,1973. 
LÄ:  Helck,W., und Otto,E.,& Westendorf, Lexikon der 
           Ägyptologie,6 Band , Wiesbaden, 1972-1975. 
Wb: Erman,A., und Grapow,H., Wörterbuch der Aegyptischen 

Sprache ,7 Vols., Berlin,1971 
  قائمة المراجع

 ً   المراجع العربیة -أولا
اف-١    ات الش اب والنبات لاج بالأعش وض الله ، الع باحي ع د الص ة أحم یة ، مكتب

   ٠ م ١٩٨٤ ، القاھرة  ،مدبولى
داوى -٢   دیم ،  بالأعشابأمین رویحة ، الت ة تشمل الطب الحدیث والق ة علمی بطریق

     ٠م  ١٩٨٣السابعة ،دار القلم بیروت ،  الطبعة 
   م١٩٩٨، الطبعة الثالثة، الھیئة العامة للكتاب، الطب المصري القدیمحسن كمال ،-  ٣
ل  -٤ م النح مع وس ل وش ة لعس تخدامات الطبی ى ، الاس ید عیس ھام الس ر  س ي مص ف

ة  اق المستقبل كلی القدیمة، المؤتمر الدولي التراث الحضاري بین تحدیات الحاضر وآف
      ٠م  ٢٠١٣نوفمبر -٢٦-٢٤جمھوریة مصر العربیة-جامعة المنیا-الآداب

وث ،  -٥  ومي للبح ز الق ة ،المرك اب الطبی ات والأعش د ، النبات ر أبوذی حات نص الش
  ٠   م ١٩٨٦الأولى ،  القاھرة ، مكتبة مدبولى ، الطبعة 

ض  -٦ و بع ى نم ة عل ات الطبی ض النبات أثیر بع ة ت دیق ،دراس وان ص دیق رش ص
ة  ،  ات الجلدی وم (الفطری ة–الث ة    حب ة  –البرك ات ) الحن یوط للدراس ة أس ، مجل

  ٠  م  ٢٠٠٢، العدد الثالث والعشرین ،یولیو البیئیة
                                                                   ٠  م  ٢٠٠٧عثمان مصطفى ، النحل أمه ، القاهرة ،  -٧ 

د  مثنى-٨ ا وتشخیص حسن ، عزل حام ة للمضادات منتجة بكتری  ترب من الحیوی
ة ادي ، مدین د   الرم ث ، المجل دد الثال ة ، الع وم والمعرف ار للعل ة الانب ة جامع مجل
 ٠م  ٢٠٠٨،الثاني

اب -٩   ید، الأعش د الس ات ، محم ة،القاھرة ، والنبات ریة اللبنانی دار المص        م    ٢٠٠٣ال
ر،   -١٠  ة والنش تعمالاتھا،الاھالى للطباع ة واس ات الطبی دات ، النبات د العوی محم

   ٠م  ١٩٩٤دمشق ، 
ة  -١١    –مكتسبة (محمود مرسى أبو عرقوب، المضادات الحیویة والمقاومات الثلاث

  ٠   م  ٢٠٠٢كادیمیة ،  المكتبة الأ ،)حیویة  مستحدثة 
اس، دراسة صباح میسون  -١٢ ا بعض حساسیة عب  للمضادات المرضیة البكتری

ة ة، والمستخلصات الحیوی ة النباتی ار مجل وم الأنب ة، للعل د البیطری دد ،٤  المجل  ٢الع
  ٠  م ٢٠١١،
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ة ،  -١٣  ر الفرعونی ي مص یدلة ف قر، الص ي ص د النب اح عب د الفت ة عب الة نبیل رس
  ٠ م ٢٠٠٩بكلیة الآداب جامعة الإسكندریة، غیر منشورة، ماجستیر 

ة  -١٤  ي مصر الفرعونی اء ف ة عصر وفاء أحمد السید بدار ،الطب والأطب ى نھای حت
ار الدولة الحدیثة ،  اریخ والآث م الت ن قس ة م ة وحضاریة ، دراسة مقدم دراسة تاریخی

ر منشورةالإسلامیة والمصریة ،كلیة الآداب جامعة الأسكندریة، رسالة  ، ماجستیر غی
  ٠  م ١٩٩٣

ألیف  -١٥ ة للت ولیم نظیر ، الثروة النباتیة عند قدماء المصریین،الھیئة المصریة العام
  ٠م  ١٩٧٠والنشر ، 

  :الأجنبیةالمراجع -ثانیاً 
16-Aqil, F.; Ahmed, I. & Mehmood, Z. Antioxidant and free radical 
scavenging properties of twelve traditionally used Indian medicinal plants. 
Turk. J. Biol., 30,  2006 .   . 
17-Basset, E. J. & Keith, M. S. , 'Tetracycline labelled human bone from 
ancient Sudanese Nubia AD 350,' Science, (1980). 
18-   Bunch,B., &  Hellemans,A., The History of Science and Technology , 
New York , 2004, ٠,   YORK / 2004 
19-    Burkholder, P. R.  Antibiotics,  Science, New Series, Vol. 129, No. 
3361 ,American Association for the Advancement of Science, (May 29, 
1959)   . 
20- Charlotte E., Survey of  Palaeopathologies in Human Remains and 
Medical Papyri from ancient Egypt , A thesis submitted for the degree of 
Master of Arts in  Archaeological Studies in the Graduate School of Arts  
and Sciences at  Yale University  New Haven, Connecticut  , Spring Term, 
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21- Draycott,J.L., Approaches to Healing in Roman Egypt , Thesis 
submitted to the University   of Nottingham for the degree of Doctor of 
Philosophy, December, 2011  . 
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1964 . 
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30-Thakare , M., Pharmacological Screening Of Some Medicinal  Plants As 
Antimicrobial And Feed Additives , Department of Animal and Poultry 
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  " خنوكا" رؤى جدیده فى تاریخ عائلة 
  "فریزر " بمنطقة آثار  A1  / ١٤صاحب المقبرة رقم 

   شنوده رزق الله فھیم یوسف. د
  

م "  خنوكا" ظھر أسم     رة رق زر  ١ A1 أو ١٤على جدران مقب ار فری ة آث  ٢بمنطق

كل  ذا الش ا  : بھ دة منھ اب عدی ن : " ، وحمل ألق ى دواوی المشرف عل
ائق  ب الوث ك ، كات دى المل ا ، المعروف ل ى مصر العلی ر العشرة ف ا ، كبی مصر العلی

ده  ً أسم وال المعروف  Mri الملكیة ، وورد فى مقبرتھ أیضا ب ب ان یلق وك
  " . ٣لدى الملك 

                                                
 ة آثار المنیابمنطق -مفتش آثار.  
" منطقة آثار فریزر " سمیت على أسمھ وحتى الآن  التي مكتشف المنطقة و جورج فریزرأعطى  ١

  : راجع "  خنوكا" لمقبرة ) ١٤(رقم 
G . Fraser , " The early Tombs at Tehneh " , in : ASAE 3 , ( 1902 ) , p . 74 

قام بعمل رسالة ماجستیر عن ھذه المنطقة  الذي و مفتش آثار المنیا  أحمد اللیثىولكن أتبع الباحث 
ً لھ وأعطى المقبرة رقم  ً مغایرا ً )  A1( منھجا   : للمقابر راجع  الزمنيذلك على الترتیب  فيمعتمدا

دراسة آثریھ ) مقابر فریزر ( ، مقابر الدولة القدیمة بطھنا الجبل أحمد محمد سید محمد اللیثى
   ٣٩، ص ٢٠٠٧شورة، جامعة حلوان ، ، رسالة ماجستیر غیر منشھمقارنة مع مقابر الھمامیة ودشا

 الجنوب من طھنا الجبل ، وتضم ھذه تقع شمال المنیا وإلى أثریةمنطقة  ھيمنطقة آثار فریزر   ٢
من المقابر نحت أغلبھا على ھیئة المصاطب الصخریة وتعود إلى عصر الدولة المنطقة مجموعة 

ً تابعة  السابع عشر من أقالیم مصر العلیا ، وكانت تقع ضمن حدود  للإقلیمالقدیمة ، وكانت قدیما

"  الواديخشم " أو  الواديفم  أي؛ )  r int(  ) إینت  –را ( مدینة كبیرة تسمى 
ً مما یدل على   -را (وكانت  الحاليحتى عصرنا  للمنطقةالقدیم  الاسم استمراركما یطلق علیھا حالیا

الضفة الشرقیة للنیل تضم منطقة فریزر وطھنا الجبل وجبل الطیر والسریریھ وتقع على ) ینت إ
یظھر التلال الجبلیة  الذيمخصص المدینة  فيالمنطقة بالودیان الجبلیة وظھر ذلك  وتشتھر ھذه

ً  الثلاثة  ورة بصید السمك وتتوافر بصید السمك وحتى الآن ھذه المناطق مشھ اشتھرتوأیضا
ً )  البلطي( بھا أسماك   فيبكثرة وذلك لقرب النیل من ھذه الودیان الجبلیة ویظھر ھذا أیضا

وما زالت البعثة الیابانیة بطھنا الجبل تكتشف أدوات الصید  مخصص المدینة بھذا الشكل 
  :راجع . حتى الآن  العصور في ھذهكانت مستخدمھ  التي المتنوعة

PM , ΙѴ, p . 127 ; F . Gomaa , die Besiedlung Ägyptens Während des Mittleren Reiches I , 
Oberägypten und das Fayyum , Wiesbaden , 1996 , p . 321   

  : ھذا الإقلیم یراجع  فيوعن أدوات الصید 
Sumiyo , Ts ., " Fishing in Akoris " , in : Preliminary Report Akoris ,( 2011 ) , p . 14 – 18    

   ٤١ - ٣٩، المرجع السابق ، ص أحمد اللیثى  ٣
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ف أقطعھ ستین ستات الذي" منكاورع " عھد  في"  خنوكا" عاش     ن الأرض كوق ً م ا

ان یسمى . ٤على قبره  ً ك    ومن نقوش مقبرتھ نتعرف على أنھ أنجب ولدا
kA (i)-Hp  ١٢وھو صاحب المقبرة رقم  /B1  ،رة  والتي ى نفس مستوى مقب تقع عل

ت تسمى  "خنوكا" ھ كان ا ، وأبنت ى الشمال منھ ى  ٥ db (i).t وإل وف
وم  اھن یق وا وصیة لك ھذا العصر كان المصریون من أصحاب الأوقاف الجنزیة یترك

  .  ٦بتقدیم الشعائر والقرابین لھم بعد الوفاة مقابل الانتفاع بالربع 
ات     ا" م دفن "  خنوك م ی ھ ل يولكن ھ  ف يمقبرت زال  الت ا الزل يدمرھ ھ حسب  ف حیات

ً الباحث ، وصدق على ھذا الكلا ٧ فریزر اعتقاد زر وأقترح ٨ أحمد اللیثىم أیضا  ٩فری
ر ) كاى حب ( مقبرة أبنھ  فيدفن  " خنوكا"  أن ھ عث ك لأن يوذل ى  ف رة عل ذه المقب ھ

م  ا اس ش علیھ بیة نق ادة خش ا" وس ھ ، "  خنوك ب " ولقب اب " حت ل ألق ھ حم : " وأن
اء  فریزرولكن لم یعثر " المعروف لدى الملك ، رئیس كتبة الوثائق الملكیة  على مومی

  . ١٠حرب أو حملة ودفن خارج إقلیمھ  فيولذلك أقترح أنھ قتل ) كاى حب ( 
ھ  فيبسبب الزلزال ودفنھ "  خنوكا" بعد تدمیر مقبرة     اى حب " مقبرة أبن أتي" ك  ی

ر  ذيالأم و  ال ع وھ ھ الجمی ة : أغفل عائر الجنزی ؤدى الش ت ت ن كان ال" أی د  " خنوك بع
زى الخاص أس شيء أيوفاتھ ؟ ، وعلى  ف الجن اب" تمر الوق أن "  خنوك م ب ع العل ؟ م

ث  ل الثال تمر للجی ف أس ذا الوق ال"ھ رة " خنوك وش مقب ب نق ك حس نخ " وذل ا ع إن ك
م  ى رق ي و"  C1/  ٤الأول ع  الت يتق ث ف توى الثال رة  المس ن مقب مال م ى الش " وإل

ً من الصعب  ١١"  خنوكا ر فيالوقف الجنزى والشعائر  استمرار، وأیضا نة مقب "  الاب
ا  لأنھا" كاى حب  د بھ م یوج ا ول مقبرة صغیرة ولم تكتمل فقد قتل صاحبھا قبل إكمالھ

ً مكان ملائم لتقدیم القرابین أو الشعائر    . ١٢"  خنوكال" أیضا
اى "  الابنبعد وفاة "  خنوكال" الوحیدة الشرعیة  الوریثة" دبت " لذلك یرجح أن     ك

اقامت بتشیید مقبرة " حب  ا"  لأبیھ ا "  خنوك زى وفیھ ف الجن ى یستمر الوق ك حت وذل
ى روح  دم الشعائر عل ا"     تق رة  " خنوك ذه المقب رجح أن ھ ة الآن  ھي، وی المعروف

                                                
الدولة القدیمة عند الأفراد ، رسالة  في، العادات والشعائر الجنزیة  أحمد عبد الحمید یوسف٤  

   ١٧، ص  ١٩٦٦ماجستیر غیر منشورة ، جامعة القاھرة ، 
 ٥١، ص  ، المرجع السابق أحمد اللیثى ٥
   ١٧، المرجع السابق ، ص  أحمد یوسف ٦

7 G . Fraser , op . cit ., p . 74  
  ٤٣، المرجع السابق ، ص  أحمد اللیثى ٨

9 G . Fraser , op . cit ., p . 73 
   ٥٩، المرجع السابق ، ص أحمد اللیثى   ١٠

11 Urk . I , 26 - 32 
  ٥٦، المرجع السابق ، ص  أحمد اللیثى :یراجع " كاى حب " لمقبرة  المعماريعن التصمیم  ١٢
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رة  باسم ع ل(  ١٣" حم حتحور " مقب ل الراب االجی م )  خنوك ك لأن  C3رق يوذل ذه  ف ھ
ال في" لدبت " المقبرة نحت تمثال  ذا التمث يم أضخ مواجھة المدخل وكان ھ الحجم  ف

ا  و زوجھ ا وھ ن یجاورھ ى " مم م " ( ھت ورة رق احبة )  ١ص ى أن ص یر إل ذا یش وھ
ف الضخم  الأبنھ ھيالمقبرة  ذا الوق ة لھ ذيالوریث ھ  ال ا" ترك لا "  خنوك ا ف ا زوجھ أم

 ً ينفس المقبرة  فيحول لھ ولا قوة ، ونجد أیضا وبيالحائط  ف رة نحت  الجن نیشة كبی
ى داخلھا تمثال لرجل كبیر ا ً على مصطبة صغیرة عل ھ  الأرجحلسن ذو ھیبة جالسا ان

ى )  ٢صورة رقم " (  خنوكا"  ھ ، وعل رابین ل دیم الق ً لتق دا ة ج ذه النیشة ملائم وأن ھ
ً من الحائط  ل  والغربي الشرقيكلا ن الجی انينحتت تماثیل لأفراد العائلة م ث  الث والثال

 ً اليتى الجیل الرابع لأن الوقف أستمر ح"  خنوكال" وربما الرابع أیضا دم  وبالت ظل یق
ي رة  ف ذه المقب ال" ھ ذه "  خنوك ر ھ ى م العل ي الأجی رى الت ا ی زر"  عنھ ا "  فری أنھ

رة  ١٤عام  ١٥٠ استمرت ذه المقب ً ھ ال" ؛ إذا ھ "  خنوك ھ أبنت دتھا ل ت " وأع ا " دب ، أم
رة  ت " مقب ى " و " دب ا " ھت يزوجھ رة  فھ ةالمقب مالآن  المعروف رة  باس ا  إن" مقب ك
ة عنخ  دة  ١٥"الثانی رة الوحی ي، وھى المقب م یكتشفھا  الت زر" ل ضمن مجموعة "  فری

ن  فيالمقابر الموجودة  ً م لا وتحمل  ١٦"  Moret , Lefebvre" المنطقة بل أكتشفھا ك
ى " ، وفى ھذه المقبرة دفنت  C2رقم  ا سمیت " دبت وھت ا عنخ "  باسموربم " إن ك

ت (  وھو أبن ش ) دب اب  فيلأن أسمھ نق ى الب رة عل دخل المقب وھميم ي ال دار  ف الج
ي ص  ١٧ الغرب ل تخ ھا بالكام ت نقوش رة كان ذه المقب ة لھ رة الداخلی ن الحج ت ( ولك دب

ً ( وفیھا نحت تمثال ) وزوجھا ھتى  ى  فيدبت مساویا ا ھت ا ) الحجم لتمثال زوجھ ربم
و  الذيھنا لأن  ذلك ھ ام ب نق ا عنخ (  الاب ھ ) إن ك ین أبی ذفساوى ب یحمل لقب  يوال

ك ( حملت لقب  التي، وأمھ ) المشرف على البیت ( دى المل ن ) المعروفة ل ونلاحظ م
ً منھما ، ومن خلال  ً نعرف أن خلال الألقاب مكانة كلا ت (نقوش ھذه الحجرة أیضا دب

ً وھو ) وھتى    ) .نفرت كاو ( وأبنھ وھى ) إن كا عنخ ( أنجبا ولدا
                                                

نقوش  أیةعلى ھذه المقبرة رغم عدم وجود  الاسمھذا  أحمد اللیثىلا أدرى لماذا أقترح الباحث  ١٣
ً لماذا قامت وزارة الآثار بوضع لوحة معدنیة خارج المقبرة تفید بذلك ؟     تدل على ذلك ؟ ، وأیضا

14 G . Fraser , op . cit ., p . 129 
" كاى حب "  والأخ" إن كا عنخ " الشاب  بالابنما كان من بین ھذه التماثیل تمثال خاص رب -

وأحفاده ممن تسلموا عھدة الوقف من " إن كا عنخ " التماثیل لأبناء  وباقي" نفرت كاو "  والابنة
  .بعده 

  : جح راجع وھذا ھو الأر" مقبرة ھتى " على ھذه المقبرة أسم "  نواتىنجیب ق" أطلق الدكتور  ١٥
N . Kanawati , The Egyptian Administration in the Old Kingdom Evidence on its Economic 
Decline , Warminster , 1977 , p . 56 – 62   
16 G . Lefebvre , AL . Moret , " Nouvel acte de Fordation de lancien Empire a Tehnéh " , 
in : Revue ègyptologique Nouv . Sér . I , ( 1919 ) , p . 30 – 38  

المدخل نقوش  فيفى البدایة نحت ھذه المقبرة لنفسھ لذا نرى ) إن كا عنخ ( ربما كان ینوى  ١٧
ھذه  فيتخصھ دون غیره ولكنھ عدل عن ھذه الفكرة فخصص الحجرة الداخلیة لأبیھ وأمھ ودفنھما 

 .المقبرة 
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ن سیده تسم) إن كا عنخ ( تزوج     و ، وتزوجت م او " ى حجت حكن رت ك  ١٨" نف
د  C2رقم ) دبت ( أختھ من رجل نزع تمثالھ وأسمھ من مقبرة  ھ ، وأع م نعرف إن ( فل

ك )  ٤( أو رقم )  C1( لنفسھ مقبرة رقم ) كا عنخ  ا أن المل ) وسر كاف ( وذكر فیھ
ً أخر"  خنوكا" كان یخص جده  الذيأعطاه الوقف الجنزى  تاتا ى وأضاف لھ ستون س

ر  ھ لقب وار خدمت ى ج ً إل ھ أیضا ً علی ا ھ كاھن ذى عین ور وال د حتح ى معب ا" عل "  خنوك
ي"  خنوكا" كان یشرف على وقف  الذيعزل الكاھن ) وسر كاف ( یكون  وبالتالي  ف
اورع ( عصر  ى ) منك ا عنخ ( وسلمھ إل ث ) إن ك ف  الشرعيالوری ؛ وذكر  ١٩للوق
 ً ا عنخ ( أیضا ھ أنجب ) إن ك ن وأب ١٥أن د أب ة معب ى كھان ة عل نھم الخدم م بی ھ وقس ن

یدة  ور س واديحتح ي ال ة  ف ت  –را ( مدین ف  ٢٠) إین ى وق ا" وعل اوب "  خنوك بالتن
ات  ا عنخ ( بینھم ، وم ھ ) إن ك ھ أبن ا ل رة فأكملھ ام المقب ل إتم ، ) إن عنخ سسى ( قب

  . ٢١)أخ نبوت ( وأبنتھ 
ذا     تمرتھك ة  اس ا" عائل ع ت"  خنوك ل الراب ى الجی لوات حت رابین والص دم الق " ق

ال ى "  خنوك ل إل ن التوص ل ، ویمك ى جی ل إل ن جی ور م د حتح ف ولمعب احب الوق ص
                                          -: كالتالي"  خنوكا" شجرة عائلة 

                                                
18 G . Lefebvre , Al . Moret , op . cit ., p . 32  

   ١٨،  ١٧، المرجع السابق ، ص  أحمد یوسف ١٩
٢٠  ً یعود إلى العصر  والذيربما كان ھذا المعبد ھو معبد نیرون الموجود بمدینة طھنا الجبل حالیا

ولكن ھذا المعبد دخلت علیھ الإضافات العدیدة عبر العصور ویحتمل وجوده منذ عصر  الروماني
طھنا ولھا مقصورة رومانیة ھناك بالإضافة إلى قرب  فيحور عبدت الدولة القدیمة خاصة وأن حت

 ً ً ھو معبد حتحور أو مقصورة حتحور بالسریریة حالیا ھذا المعبد من مقابر فریزر وربما أیضا
أضاف علیھ رمسیس الثالث بعض الإضافات ونقش لوحة  والذيیرجع لعصر مرنبتاح  والذي

ھذا المعبد منذ عصر الدولة القدیمة وقد توالت الإضافات  تذكاریة لھ بالمكان ، فمن الممكن وجود
لم تكشف عنھ الحفائر ) إینت  –را (  فيعلیھ حتى عصر الدولة الحدیثة أو ربما معبد حتحور 

   .حتى الیوم 
21 G . Fraser , op . cit ., p . 123 , 124   
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  نتائج البحث 

رة  -١ ة لمقب رة بدیل ن وجود مقب ا" كان لابد م ي"  خنوك زال  الت ا الزل يدمرھ  ف
ھ  يحیات اص  لك زى الخ ف الجن تمر الوق اب" یس ھ "  خنوك ع أبنت ا دف ذا م وھ

  . C3لإعداد مقبرة لأبیھا وھى المقبرة رقم ) دبت (
م  -٢ رة رق یدة صاحبة المقب خم للس ال ض ت تمث ان نح ل  C3ك ال الرج ن تمث ع

ً على أنھا  ً قاطعا ا ) دبت ( دلیلا الوریثة الوحیدة للوقف الجنزى الخاص بأبیھ
 ) . ١صورة ) ( كاى حب ( أخیھا بعد مقتل "  خنوكا" 

خم الموجود  -٣ ال الض يالتمث رة  ف ة المقب ص  C3نیش ا" یخ ذه "  خنوك ى ھ وف
رابین  ى النیشة كانت تقدم لھ الق ا ف ر علیھ ى عث دة الت ا النیشة الوحی ث انھ حی

ابر ة المق ورة ( مجموع ى )  ٢ص انبي، وعل ھ  ج ل لابنت ت تماثی رة نحت المقب
ا  ورة ( وزوجھ ال )  ١ص اب ، وتمث نخ ( للش ا ع ورة ) ( إن ك ، )  ٣ص

ھ  او ( والفتاة أخت رت ك ن)  ٤صورة ) ( نف اى حب (  والاب ) ٥صورة ) (ك
اء  وباقي ل لأبن ا عنخ ( التماثی اده) إن ك راض( وأحف ى سبیل الافت ن  )عل مم

ة " وحتحور  خنوكال" تسلموا خدمة الوقف الجنزى والكھانة  ث أن خدم " حی
 . سنھ على مدار الأربعة أجیال  ١٥٠ ليحواووقفھ استمروا "  خنوكا

 ولیس مقبرة ) دبت وھتى ( مقبرة  باسم C2من الأفضل تسمیة المقبرة رقم  -٤
ً المقبرة رقم  والذي) إن كا عنخ (        . C1تكون لھ أیضا
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  توصیات البحث
ذا البحث  -١ ائج ھ ة حسب نت یجب تغییر اللوحات الإرشادیة الموجودة بالمنطق

ابر الأصلیین من قبل وزارة الآ ة أصحاب المق ثار حتى یستطیع الزائر معرف
ام  ارة أم ة للزی ة مفتوح ة وأن المنطق ع خاص ة للموق ة التاریخی درك الحقیق وی

  .كل السیاح من مختلف أنحاء العالم 
رة  -٢ ق لمقب داد طری ا" یجب إع ور "  خنوك ة حتح ة كھن س عائل يمؤس ذا  ف ھ

ع  يالموق ن  فھ ة ع ل أھمی رة ولا تق رة كبی اقيمقب ودة  ب ابر الموج يالمق  ف
خور  ة الص ً إزال ا ب أیض ارة ، ویج دة للزی ة والمع يالمنطق دخلھا  الت ق م تغل

 . الفرعونيالعصر  فيدمر المقبرة  الذيتخلفت عن الزلزال القدیم  والتي
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  الصور
  

  
  

  C 3تمثال دبت وھتى داخل مقبرة رقم ) :  ١( صورة رقم 
   تصویر الباحث

  

  
  C 3داخل مقبرة رقم "  خنوكا" نیشة )  ٢( صورة رقم 

  تصویر الباحث
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  C 3داخل مقبرة رقم تمثال الشاب إن كاعنخ )  ٣( صورة رقم 

  تصویر الباحث

  
  C 3داخل مقبرة رقم  تمثال نفرت كاو)  ٤( صورة رقم 

  تصویر الباحث
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  C3تمثال كاى حب من مقبرة رقم )  ٥( صورة رقم 

  لباحثتصویر ا
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  الأكبر الإسكندر لفتوحات السیاسیة الدعایة أبعاد
  الدولي المجال في وتأثیرھا

  شیرویت مصطفى السید فضل .د
  

تي لا، السیاسیة الإسكندر لدعایة المختلفة الأبعاد ورصد بتحلیل الدراسة ھذه تعنى    
الأھداف  أھم تحدیدبھدف وذلك ؛ الفارسیة الإمبراطوریة راضيلأ فتوحاتھ صاحبت

حروبھ مع الإمبراطوریة خلال إلى تحقیقھا من  الإسكندر یرنو كانمؤثرة، التي ال
  .الفارسیة

 تعلیمال كذلك التنویھ عنو؛ الإسكندر عائلة لابد من الإشارة إلى الحدیث بدایة فيو
 تمكنی حتى ؛ وذلكأرسطو الفیلسوف الأول المعلم ید على تلقاه الإسكندرالذي  المتمیز
وساعد كثیرا  الإسكندر من أھم صفات كان الذي المبكر العقلي النضج من استنباط المرء

 بالإسكندر فيزج فیلیب الثاني ملك مقدونیا  والجدیر بالذكر أن .في نجاح فتوحاتھ
 حیث ؛.م .ق ٣٣٨ خایرونیا معركة في أشركھ، كما مبكرا والعسكري السیاسي المعترك

. حقق إنجازات عسكریة كبیرة قدونيالم للجیش الأیسر الجناح قیادة الإسكندر تولى
تأثر بنظریة أرسطو في فجاءت شخصیة الإسكندر نتاجا للبیئة التي نشأ فیھا؛ حیث 

لسیاسیة  ةوخبر ةمھاروصفات والده الشخصیة من جلد وصلابة رث ووالاعتدال، 
تھ أولیمبیاس الطموح الشخصي دوال من أخذوعلاوة على ذلك ، وعسكریة واسعة

  ١.ب السیطرةوالجنوح إلى ح
أبعاد أعمال الإسكندر؛ یجب الإشارة إلى صفاتھ الشخصیة، التي كانت ولاستنباط وفھم 

 ،)حب الاستكشاف(وحب لكل ما ھو غامض أو غیر معروف قویة للنجاح، تتسم بإرادة 
قوا الكثیر قح؛ فافیةغراض الاستكشالأصاحبھ في حملاتھ الكثیر من العلماء لخدمة لذلك 

في  الإسكندر ھمأرسلالقادة الذین أشھر  على رأسھم نیارخوس وكان ،من الانجازات
اتخذ  ھناك من یرى أن الإسكندرعلى العكس من ذلك فالھند، و افیة إلىحملات استكش

  ٢.والسیطرة علیھا من استكشاف الھند ودراسة طبیعة أراضیھا وشعبھا ذریعة لغزوھا
                                                             

مدرس بقسم الآثار والدراسات الیونانیة والرومانیة كلیة الآداب جامعة دمنھور  
1  Wilcken, Ulrich, Alexander the Great, translated by G. C. Richards, (New York & London: 
Norton & Company, 1967), IX ff.; Burn, A.R., "The Generalship of Alexander" in Greece & 
Rome, vol. 11, no. 2, Alexander the Great, 1965, 140-154.  
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١١٤٨ 

 

أنھ تحت العنایة مفادھا فیة شكیة نظرة فلسبالإضافة لما سبق فإن الاسكندر تمتع ب 
ما دعم ایمانھ بالنصر م ؛كان یتصرف كأنھ مشبع بالطاقة الإلھیة، وعلى ھذا الإلھیة
أنھ ینحدر من نسل البطل ھراكلیس ببشدة وعتقد االإسكندر الأكثر من ھذا فإن و ،الدائم

في إصباغ وأخیلیوس بطل إلیاذة ھومیروس؛ وبفضل ھذا البعد الدیني الذي كان یتلخص 
أن یحقق الھیمنة على الإسكندر العنایة والرعایة الإلھیة على فتوحات الإسكندر، استطاع 

وامتد التأثیر إلى شعوب المناطق التي انتزعھا من  ن؛جیوشھ من المقدونیین والیونانیی
صفة القدسیة والسیطرة المطلقة بفعل الدعایة اكتسبت سلطتھ و ،السیطرة الفارسیة

   ٣.محكمة التي كانت في أغلبھا بأمر من الإسكندر ذاتھالسیاسیة ال
وكذلك نقاط  ،ة إلى أن الإسكندر كان على درایة كبیرة بمكان وقوة العدوضافھذا بالإ

مراحل  الحصول على ھذه المعلومات الھامة علىم لقد تضعفھ وطبیعة أراضیھ، و
ني والإسكندر من بعده كانت الإمبراطوریة الفارسیة بالنسبة لفیلیب الثا حیث كثیرة؛

، الذي ةب الیونانیورمزا للثروة، كما كانت أرضھا متنفسا اقتصادیا ومكانیا جدیدا للشع
ھم إبان یضاالذین طالما أرھبوھم ودمروا أر ،والانتقام من الفرس مل بمشاعر الكراھیةحُ 

أنھا وبالرغم من ذكریات الیونانیین المؤلمة عن ھذه الحروب، إلا  الحروب الفارسیة،
 ، ھذا بالإضافة إلى المعلومات التي وردتربیةالح ھمأسالیبالفرس وأفادتھم في معرفة 

، حیث ذكروا في أعمالھم كھیرودوت وكتیسیبوس واكسینوفون یینالكتاب الیونانلدى 
مناطق الإمبراطوریة الفارسیة من الكثیر  الیونانیون عرفوبذلك  الكثیر من المعلومات،

كما تواترت معلومات عن الفرس من الجنود المرتزقة ب الثاني، الملك فیلیزمن قبل 
الیونانیین الذین خدموا في الجیش الفارسي، وكذلك الرحالة والفنانیین والمبعوثین 

عد خطة توسعیة أ، الذي للإسكندر معلومات كافیةھذه الكانت ومن ثم  ،الدبلوماسیین
 بالطبع ھذا إلى جانبیة، والإمبراطوریة الفارس وواضحة لغز قاعدةمحكمة ذات 

  ٤.المتمیزة التي تمیز بھا الإسكندر قدرات الإستراتیجیةال
الإسكندر كان ملكا وحكیما وقائدا ملھما من الآلھة في الأدب الإیراني وفي كتابات ف

مصدر معلوماتھم  ه بطلا نموذجیا، وكان بسیودوكالسثنیسوالمسلمین، الذین اعتبر
بدا لأولیمبیاس و، لمقدونیا ذھب الذي، أولیمبیاس من نقتانبوأنھ ابن حیث یرى ، الأساسي

ابنا لزیوس، أما الإسكندر  أنبسیودوكالسثنیس اعتبر وكأنھ الإلھ زیوس، ولذلك 

                                                             

3  Lonsdale, D. J., Alexander the Great, Killer of the Men: History's Greatest Conqueror and 
the Macedonian Art of War, (New York: Carroll & Graf Pub, 2004), 203.; Wilcken, Ulrich, 
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كان الإسكندر  ذلك على علاوةو ٥.المصادر الفارسیة فاعتبرتھ أخ غیر شقیق لداریوس
 ظحتفإلى الحد الذي جعلھ ی نانییمتشبعا بالتراث الیوناني ومتأثرا بسیر الأبطال الیون

 أثناءحملھا معھ وی، الیونانیة والتراجیدیات والأودیسیة الإلیاذة ھومیروس بملحمتي
 في وتأثیرھا الإسكندر تنشئة أبعادوعلى ھذا فإن كل العوامل سالفة الذكر تبرز  .فتوحاتھ
ملوك ملك الحیث وصل في نھایة الأمر إلى الحصول على لقب  ،وشخصیتھ أفكاره

  ٦.وإلھامھم رعایة الآلھةأعمالھ ب تالمؤلھ والذي تكلللعالم اوامبراطور 
ظھر ھذا البعد الشخصي والدیني في تصرفات الإسكندر بعد موت أبیھ فیلیب، وظھور 

 بھا بأس لا اأعدادثورة في المدن الیونانیة في بلاد الیونان، فذھب إلى ھناك وصاحب 
ذھب الإسكندر إلى الجنوب ودار . م.ق ٣٣٦في عام ، فوالإداریین الیونانیة القوات من

وسیطر الإسكندر على  ،التي كانت محتلة من الثسالیین Tempeبقواتھ حول تمیبي 
تم اختیاره قائدا في نھایة الأمر وأثینا، و Ambraciaعفا عن أھل أمبراكیا و ،طیبة

یونانیة في شبھ جزیرة ترك الإسكندر الحریة لجمیع المدن العلى ھذا للحلف الكورنثي، و
 ھنا تجدر الإشارة إلى أن الإسكندر زارو أبقي على أسالیب حكمھا الذاتي،كما  ،البلقان

، وأطلقت علیھ كاھنة أبولون بأنھ البطل بعد اكتمال النصر وحي الإلھ أبوللون بدلفي
أعلن إیسوكراتیس أن الحرب على الفرس ھي حرب ھللینیة عامة و الذي لا یقھر،

 المجتمعات واستكشاف الأراضي غزو في رغبة الإسكندر وكذلك ام من الفرس،للانتق
یذكر أریان أن الإسكندر قد أرسل وفي ھذا الصدد  ٧.المكتشفة غیر الجغرافیة والأماكن

عددا من البعثات التجسسیة والإستكشافیة لآسیا بھدف معرفة الكثیر من ظروفھا بدقة 
   ٨.سھولة ویسرب ھارة على اختراقالقد وكطبیعة أراضیھا ومواصلاتھا، 

ي ظاھرھا إرثا من والده فیلیب الثاني، فحملات الإسكندر على الأراضي الفارسیة  وتبدو
الذي أراد أن یغزو الأراضي الفارسیة انتقاما من الفرس وما اقترفوه في حق بلاد 

ا تعانیھ من الیونان، بالإضافة إلى رغبتھ في تحریر المدن الیونانیة بآسیا وانقاذھا مم
ترتكز على لابد أن فأمر بأن الدعایة السیاسیة لفتوحاتھ قسوة السیطرة الفارسیة علیھا، 

كانت تصرفات وفي ھذا الشأن یونانیة في المقام الاول؛  احرب أن الحرب على الفرس

                                                             

5  Southgate, Minoo, "Portrait of Alexander in Persian Alexander-Romance of the Eslamic Era" 
in Journal of American Oriental Society, vol. 97, no. 3, 1977, 278-284. 
6  Stoneman, R., The Book of Alexander the great: A Life of the Conqueror, (London & New 
York: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2012), 78.; Errington, R. M., A History of Macedonia, (Berkeley: 
University of California Press, 1993), 74 ff. 
7Wilcken, Ulrich, Alexander the Great, 240. .١٨٩، الأسكندر الأكبر، صـ .؛ تارن، و   
8  Arrian, IV. 1.2. 
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على ھذا الأساس؛ تعامل مع جیوشھ ، فللحلف الكورنثي لتعبر عن سیادتھالإسكندر تأتي 
   ٩.تقدیمھ الھدایا لھم وتشجیعھم ومعالجة الجرحيب ؛الكثیر من الأثر فترك فیھم

فتوحاتھ لفي الدعایة السیاسیة جلیا میل الإسكندر لتغذیة البعد الدیني بالإضافة لذلك ظھر 
قبل عبوره لآسیا ف؛ الشرق علىالإسكندر  حملات بدایة فيفي الإمبراطوریة الفارسیة 

ة، كما ضحى بثور على سفینة القیادة خاصتھ للإلھ قام بنذر اثنى عشر مذبحا للآلھ
بوسیدون والنیریدیات، وفور وصولھ للشاطيء الآسیوي توجھ إلى الشاطيء وسط 

ن الآلھة بأن آسیا ثم غرز رمحھ في الأرض قائلا أنھ تلقى رسالة م ،موكب مدرع
   ١٠.تكتسب بالرمح

 بزیارة قامو آسیا الصغرى،جیوشھ في أثناء حملتھ على یذكر أریان أن الإسكندر ترك و
على ھذا ترجح أغلب الآراء أنھ كان بغرض اصباغ البعد الدیني على ، وطروادة إلى

لم تكن أكثر  أن رحلة الإسكندر إلى طروادةھناك من یرى دعایتھ السیاسیة، في حین أن 
التي  طروادیةلرؤیة موقع الحروب الفي مقتبل العمر؛ یطمح  من مغامرة یقوم بھا شاب

علھا ھومیروس تراثا أدبیا للعالم الیوناني، ولعل الإسكندر كان یھدف إلى الظھور ج
 ،تھ العسكریة مع أبطال ھومیروس في الإلیاذةایتساوى في قدر للمجتمع العالمي كبطل

   ١١.وعلى وجھ الخصوص أخیلیوس
في ھذا السیاق قام الإسكندر بأكثر من تصرف یظھر في شكلھ ومضمونھ البعد السیاسي 

ویتلخص في السیطرة على آسیا من خلال استحواذه على لقب رئیس الحلف  ،لحملاتھ
ذلك  بعد الموقعة تم سید آسیا وملكھا؛ و أنھرغبتھ الأكیدة في اعلان كذلك و ،الكورنثي

 مجموعةأسر  حیث Marmaraبالقرب من بحر مرمرة  Granicus نیكوساجر نھر عند
، إبان الحروب الفارسیة قاتلون تحت رایة داریوسالمرتزقة الیونانیین، الذین كانوا ی

 لحلفارئیس  أمر الإسكندر ؛على عكس ما كان یقضي بھ قوانین الحلف الكورنثيو
على ما اقترفوه في عقابھم  ، حتى ینالواالشاقة لیقوموا بالأعمال بإرسالھم إلى مقدونیا
لتي كانت قاعدة لحكم ا ،Zeleaا یمدینة زیل مواطنيعفا عن بینما حق بلادھم وشعبھم، 

الفرس في آسیا الصغرى، وذلك لأنھم كانوا مجبورین على الحرب ضد الإسكندر، ولعل 
                                                             

9Davies, J. K., "The Interpenetration of Hellenistic Sovereignties" in The Hellenistic World: 
New Perspectives, edited by Daniel Ogden, (London: Gerald Duckworth, 2002), 3.; Brunt, P. 
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Dobie, (London & New York: Routledge, 1998), 9.; Hammond, N. G. N, The Genius of 
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ظھر سید آسیا للظھور بمكذلك و ،الحصول على محبة البلاد بھدفھذا العفو كان 
  .والمتصرف في شئونھا

 ةسیاسی دعایةأھم  طیاتھ فيحمل الانتصار عند جرانیكوس  والأكثر من ھذا فإن 
 أنھاعلى  الھللینیة ونشر لتأكید الدعائي السیاسي البعد ظھر حیث المستقبلیة لفتوحاتھ

لحروب الیونانیة الطروادیة ل وقعاالتي كانت مطروادة أن حیث أعلن ، حملاتھ أساس
علاوة على ذلك و ،الطروادیة أثینا الإلھة إلى ونذور دروع بتقدیم قاممدینة حرة، كما 

وانتشرت بعد ذلك روایة حول أخلیوس ووضع رمحھ بدلا منھ، ذة بطل الإلیاأخذ رمح 
  .أنقذ حیاة الإسكندر في أحد الحروب الذيھذا الدرع 

سي لھللینیة حملتھ اكل من البعد السیخدمة بغرض  تكان ھذه التصرفات والدعایاتكل  
آسیا ، الذي أدى انصیاع المدن الآسیویة لسیادة الإسكندر سید البعد الدعائي النفعيو

ومالك أراضیھا ومحرر المواطنین من الحكم الفارسي القاسي؛ فاكتسب الإسكندر ثقتھم، 
وحدث ذلك في كل المناطق التي كانت تحت السیطرة الفارسیة ما عدا مناطق قلیلة 

لكنھ و ،، التي عارضت حكم الإسكندر لأراضیھا فلم یغضب الإسكندرPesidia كبیسیدیا
   ١٢.ولم یأسر منھا أحدا شدید، وتعامل مع أھلھا برقي ،يظل متمسكا بأسلوبھ السیاس

،  Adaأدا الملكة الآسیویة التي كانت تعرف باسم أریان أن  بالإضافة لما سبق یذكر
ر، الذي سمح لھا بذلك على الفور تبعا دطلبت أن تتبنى الإسكن ،كاریاإقلیم بوكانت ملكة 

أصبح الإسكندر في  وعلى ھذا؛ یاللبعد السیاسي في السیطرة الشخصیة على أراضي آس
  ١٣.سیدا على ساحل آسیا الصغرى بأقالیم كاریا ولیكیا وبسیدیا. م.ق ٣٣٣عام 

الذي یحمل الدعائي، فس التصرف سلك الإسكندر ن Gordion نجوردیوبعد ذلك عند 
بعدا سیاسیا یتلخص في رغبة الإسكندر في أن یصبغ على نفسھ السیادة على آسیا 

كل ثقة واوال ،ظھر شخصیة الإسكندر المتدینة والتي تؤمن بقدسیة الآلھةوحكمھا، كما ی
   ١٤.وعطفھم ببركتھم ةومصحوبمن الآلھة،  الثقة في أن كل الأعمال تأتي بتوجیھ
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انتشرت ، وھكذا، أعلن الأھالي:" یذكر كوینتوس كورتیوس ما یليي ھذا الشأن فو
 ،شخص واحد فقط تطیع أحد فكھا إلالن یس نالموجودة بجوردیو العقدةتفید بأن  أسطورة

   ١٥ ."آسیا سید ھوو
عربة تروي قصة الالتي  ؛كان على علم بھذه الأسطورة الإسكندر ومن المعروف أن 

؛ فنشر أھل محكمة الربطھذه العربة كانت و ،الملك جوردیوس ملك فیریجیاالخاصة ب
ً لآ عقدة العربة أن من یستطیع حلة تقضي بفریجیا نبوء رفض  ھذالوسیا، یصبح سیدا

قرر أن في ذلك؛  فشلعندما حاول فك العقدة ووترك العقدة دون حل، الإسكندر أن ی
حتي تكتسب حملتھ  ؛وذلك بھدف الحصول على لقب سید آسیا ١٦طعھا بالسیف،یق

طاعة على الإسكندر علاوة على ذلك یحصل و ،الدینيالبعد الدعائیة لفتوحاتھ ثقل 
  .الآسیویین

الذین  ،استقبل وفدا من بافلاجونیا حیث ،الإسكندر إلى أنقرة ذھب ثھذه الأحدا بعد
بعدھا كیلیكیا، إلى غزو أراضیھم، ثم ذھب الإسكندر ی حتى لاللتوسل للإسكندر  قدموا
ذھب إلى سوریا ثم  ،انتصر علیھو. م.ق ٣٣٣ في Issus إسوس عند داریوس قابل

 Tyre صور فارسیة، وبسوریا حاصرلإمبراطوریة الالتبعة لمناطق اللیكمل فتوحات في 
وطلب داریوس الصلح ولكن الإسكندر رفض ذلك، ولم یمض عام  ،لمدة سبعة أشھر

  ١٧.حتى سیطر الإسكندر على سوریا وفلسطین ومصر. م.ق ٣٣٢
السیطرة  إلیھ من كان یرنوما  ؛ حققن الإسكندر خلیفة الحكم الأخمیني ووریثا لھعلابإو

؛ فحقق یرضخوا لحكمھولكي راد الطبقة الأرستقراطیة منھم، أف وخاصة ؛على الإیرانیین
من  ربطھم بداریوسبسیادتھ بنفس الرباط الذي بذلك انجازا جدیدا یتمثل في ربطھم 

    ١٨.قبل
 بواحة آمون الإلھ لوحي زیارتھ، فكانت السیاسیة الإسكندر دعایاتوأشھر  أبرز أما عن

أن یكتسب  خلال أحداث ھذه الزیارةالإسكندر من استطاع ومصر، بعد فتحھ ل سیوة
 صفة ومنحھ مصر في حكمھ كتوطید؛ الكثیر من النجاحات الشخصیة والحربیة والدینیة

وھدف  الإغریق، عند زیوس أو آمونالإلھ  إلى انتمائھعن طریق تأسیس فكرة  الإلوھیة
كما سلف  يالشك الفلسفي المذھب من كثیر بھا التي الفلسفیة نظرتھ كذلك إلى التأكید على

 الدافع لدیھ كان، ودائما الإلھیة العنایة تحت الإسكندرفتبعا لھذه الفلسفة كان  ،القول
 آنذاك؛ كانت آمون للإلھ بنوتھالتي انتشرت عن  رؤیةال أن كما بمھمتھ، التام والإیمان

                                                             

15  Quint. Curt. III, 1, 14-18. "Incolis deinde affirmantibus editam esse oraculo sortem, Asiae 
potitorum qui inexplicabile vinculum solvisset, cupido incessit animo sortis euis explendae." 
16  Arr. II. 3. 7-8.; Plut., Alex.,XVIII, 1-2. 
17  Brunt, P. A., "The Aims of Alexander", 205-215.; Walbank, The Hellenistic World, 32f. 
18  Brunt, P. A., "The Aims of Alexander", 205-215. 
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١١٥٣ 

 

 وتدعم بھ تحیط كانت التي الإلھیة الطاقة بقوة الإیمان في الدینیة لنظرتھ تأكیدا تعد
؛ خدمة دعایتھ السیاسیة ھذه الرحلة فيبأحداث في ولقد استفاد الإسكندر  ه،وأفكار عمالھأ

كتأویل الأمطار التي ھطلت إبان ھذه الرحلة بأنھا إشارة صدرت الآلھة، وكذلك استفاد 
من نبؤة كھنة آمون، والتي تتضمن تنبؤات تقضي بنجاح الإسكندر في الوصول إلى 

  ١٩.الكثیر من القدسیة اومنحھ لفتوحاتھ دعایتھ السیاسیةأثقل  كل ذلكحدود آسیا؛ 
أصبح الإسكندر فرعونا عند المصریین، ومنحتھ الكتابات الھیروغلیفیة لقب ابن كما  

رع كبیر الآلھة، وملك مصر العلیا والسفلى، ومحبوب آمون، الذي اختاره رع؛ ولوصفھ 
سابقات الریاضیة والأدبیة فرعونا ضحى للآلھة المصریة وخاصة أبیس، كما أقام الم

   ٢٠.على شرف الآلھة المصریة
سكندر لإالتي كانت لدى ا یؤكد كوینتوس كورتیوس على الرغبة الشدیدةفي ھذا الصدد و

تبعا لذلك فإن الإسكندر لم :" فیذكر الآتي ؛للإلھ آمونالحصول على النتماء الإلھي في 
 أصدر أوامره لكنھوفسھ، ویقصر الأمر على ن بابن الإلھ زیوسیوصف یسمح بأن 

  ٢١."ھذا اللقبواسطة بذلك، وھكذا یقوم بالدعایة لحملاتھ ب
، بمثابة المندوب الإعلامي للإسكندر Callisthenes كان كالیسثینسوفي عصر الإسكندر 

ً لحملاتھ ولأنھ كان مقربا من الإسكندر وعلى درایة واسعة  ؛وفتوحاتھ العسكریة ومؤرخا
اسیة لأعمالھ، استغل دعایتھ للإسكندر في التقرب منھ أكثر عن بأھدافھ والأبعاد السی

ھ لآلھة نسبالإسكندر من نشر یطمح إلیھ طریق الدعایة الھادفة للوصول إلى ما كان 
  :یذكر استرابون ما یليي ھذا الشأن فووأبطال الیونان؛ 

داخل  یقول كالیسثینیس أن الإسكندر حقق طموحات كبیرة بذھابھ إلى, ة حالوعلى أی"
  ٢٢."البلاد حیث النبوءة، لأنھ سمع أن برسیوس وكذلك ھراكلیس قد قاما بذلك قدیما

الذین مكثوا تحت حكم الفرس  بابل أھل مع الإسكندر انتھجھ الدعائي الأسلوب ونفس
 البابلیون استقبلھ الثالث یوسردا ضد. م.ق ٣٣١ ٢٣جاوجمیلا موقعة بعدمائتي عام؛ ف

 ما إلى الإسكندر وصلف بعل؛ للإلھ بالتضحیة الإسكندر فقام ؛الشدید والترحیب یاابالھد

                                                             

19  Thomas, Carol G., Alexander the Great in His World, (Oxford: Blackwell Publishing, 
2007), 15.; Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 102.; Wilcken, Ulrich, 
Alexander the Great, 239 ff. 
20  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 99. 
21  Quint. Curt., History of Alexnder, IV. vii. 30-31..  
"Iovis igitur filium se non solum appellari passus est, sed etiam iussit rerumque gestarum 
famam, dum augere vult tali appellatione,…" 
22  Str., XVII. 1.43. 
"ὁ γοῦν Καλλισθένης φησὶ τὸν Ἀλέξανδρον φιλοδοξῆσαι μάλιστα ἀνελθεῖν ἐπὶ τὸ χρηστήριον, 
ἐπειδὴ καὶ Περσέα ἤκουσε πρότερον ἀναβῆναι καὶ Ἡρακλέα:" 
23  Arr., III. 13.; Diod. Sic., XVII. 58.; Plut., Alex., 32.; Quint. Curt., IV. 15.. 
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المخلص لھم من ظلم  اعتبروه البابلیین أن فيیتلخص  سیاسي بعد من إلیھ یھدف كان
 الإلھ رعایة تحت علیھم ملكا، والأھم من ذلك اعتباره لأراضیھم محررالفرس، وكذلك ال

   ٢٤.بعل
 یقوم ، حتىكالیسثنیسه إلى مندوبھ الصحفي والأكثر من ھذا فإن الإسكندر أصدر أوامر

 دیدیما في نأبوللوة معبد الإلھ وءنبك ؛الیونانیة بالآلھة خاصة متعددة نبوءات نشرب
Didyma قد امتد  الدعائي الأسلوب ھذاالجدیر بالذكر أن و لزیوس، ولد الإسكندر بأن

ینستيفي العص والمقدونیین الیونانیین من بعده من وخلفائھ تباعھأ إلى ً    ٢٥.ر الھل
؛ لكالیسثنیس تلك الدعائیة أوامره ویبدو على الأرجح أن الإسكندر كان یھدف من

نشر نبؤات تتعلق كذلك و ؛بعد موقعة جاوجمیلاالإسكندر التي قدمھا  تسجیلھ لصلاةك
دعایات عبارة عن عدد من الفي الواقع كان بعدد من الآلھة مثل دیدیمیا وسبیل إریثراي، 

 طرة السیاسیةالسیلتحقیق  المقدونیین ولیس الیونانیین إلى الإسكندر وجھھا لتي، ادینیةال
 تنجح لملسوء الحظ و ،علیھ الثورة وشك على كانت الیونانیة المدن لأنوذلك ، علیھم

 في دیسمبر تراقیا في ثورة فقامت متأخرة الیونان بلاد إلى وصلت لأنھا الدعایة ھذه
  ٢٦.م.ق ٣٣١

یلة في حضارتھم أراد الإسكندر تقلید أحد الطقوس الفارسیة الأص. م.ق ٣٢٧وفي عام 
 مزج بین العناصر المقدونیة والفارسیةلیحاول ال، ولعل ذلك وھي السجود للحاكم

 ؛ فاقتبس عادة السجود الفارسیة التي كانت تم بشكل رسمي ولیس دینيبإمبراطوریتھ
على طقوس عبادة  لیونانیینكان یقتصر عند المقدونیین وا السجودأما ، لدى الفرس

على السیادة ، وعلى ھذا فإن الإسكندر في الأرجح كان یھدف إلى الحصول لھة فقطالآ
المدن الیونانیة بوإنما  ؛إلھا وحاكما مطلقا لیس فقط للمناطق الشرقیة فقطالمطلقة بوصفھ 

ولكن لم حتى تكون ھذه المدن جسرا بین إمبراطوریتھ وبلاد الیونان ومقدونیا،  ؛الحرة
وكان أول من اعترض علیھ مندوبھ الإعلامي  ؛سكندر ما كان یطمح إلیھلإیتحقق ل

    ٢٧.كالیسثنیس
، التي امتلأت بالزھو والمیل إلى السیطرة بشكل ویحلل أریان شخصیة الإسكندر الدعائیة

عندما واصل یقوم في أساسھ على عوامل معینة یتقبلھا شعوب المناطق المفتوحة؛ ف
                                                             

24  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 111.; Burn, A.R., "The 
Generalship of Alexander", 140-154. 
25  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 102.  

   .٢١٦،صـ الأسكندر الأكبر، .؛ تارن، و
26  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 111.; Burn, A., "Notes on 
Alexander Campaigns 332-330" in JHS, vol. 72 (1952), 81-91 . 
27  ; Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 111. 

  .وما بعدھا١٣٣تارن، صـ  
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أعتقد أن الإسكندر : "ذكر أریان ما یلي، .م.ق ٣٢٦لعسكریة في الھند في عام فتوحاتھ ا
والآن فإن دخولھ في . لومقد استاء من ھذا الكلام، وأنھ سمح لنفسھ أن یطلع على ال

المعركھ وشغفھ بالعظمة جعلھ مثل الرجال المغلوبین بشكل آخر من المتعة، في حین 
      ٢٨."الكامل لأبعاد الخطرمنعتھ قدرتھ العقلیة من الاستیعاب 

ً  الیونانیة المدن الإسكندر خاطب. م.ق ٣٢٤ عام فيبعد ذلك   زیوس نبوءةب مستعینا
 ، بالنجاحالسیاسیة  الدعایة ھذه ؛ وانتھتلھیفایستون التشریفات بتقدیم وطالبھم ،آمون
لك ، وعلاوة على ذالبطولي التشریف لھ قدمتانصاعت لأوامره، و ذاتھا أثینا أن حتى

دعا الإسكندر المقدونیین للموافقة على الحصول على الحق الإلھي، ورفض المقدونیون 
كانت قد وافقت بعض الجزر ببحر إیجھ والمدن . م. ق ٣٣٤/٣٣٣ذلك، وقبلھم في عام 

  ٢٩.الساحلیة بآسیا الصغرى وأقاموا لھ المحاریب والألعاب والأضحیات
نیة التضحیات للاسكندر وتوجوه بتیجان قدمت رسل المدن الیونا. م. ق ٣٢٣وفي عام 

من ذھب، ویقال أن الإسكندر كان یرغب في رد التشریفات لھم ببناء معابد لآلھة 
  ٣٠.كأبوللون في دیلوس ودلفي وزیوس في دیدونا ؛الیونان

 كیانھا على تفحافظ ،الصغرى بآسیاالإسكندر  حررھا التي الیونانیة لمدنأما عن ا
وھذا اللقب كان  الكورنثي، الحلف Hegemon سید بوصفھ سكندربأوامر من الإ السیاسي

قد حصل علیھ من المدن أعضاء الحلف الكورنثي مدى الحیاة، وبرئاستھ لھذا الحلف 
  .بصفة خاصة ؛ والأكثر من ھذا لأعمالھحلفھكل أعمال ل ةسیاسی ةكان یضمن دعای

عن  قامت واقع الأمر في ، قامتأن حروبھ وفتوحاتھخلص الإسكندر من ذلك على ھذا 
 استخدمھا التي السیادة صفة علىواضحا  مثالا ھذا وكانكل شعوب بلاد الیونان، 

 بعد آسیا وملك الكورنثي الحلف سید فھو ،لفتوحاتھ السیاسیة دعایتھ في الإسكندر
 علیھ أطلقكما  ،للآلھة لأضحیات وتقدیمھ بأربیل جاوجمیلا موقعة في انتصاره
 ،لمصر فتحھوعلاوة على ذلك جاء  الانتصار، ھذا بمقتضى یاآس ملك نوالمقدونی
 مصر،ل افرعون ؛ لیمنحھ لقبا فعالا جدیدا، حیث أصبحھناك علیھ الألوھیة واسباغ

  ٣١.موتھ حتى طوال حیاتھ و الثلاثة الصیغ ھذه على حافظالجدیر بالذكر أن الإسكندر و
                                                             

28 Arr., Anab., VI. 13. 4.  
"καί μοι δοκεῖ ἄχθεσθαι Ἀλέξανδρος τοῖσδε τοῖς λόγοις, ὅτι ἀληθεῖς τε ὄντας ἐγίγνωσκε καὶ 
αὑτὸν ὑπαίτιον τῇ ἐπιτιμήσει. καὶ ὅμως ὑπὸ μένους τε τοῦ ἐν ταῖς μάχαις καὶ τοῦ ἔρωτος τῆς 
δόξης, καθάπερ οἱ ἄλλης τινὸς ἡδονῆς ἐξηττώμενοι, οὐ καρτερὸς ἦν ἀπέχεσθαι τῶν 
κινδύνων." 
29  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 194. 
30  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 195. 
31  Thomas, Carol G., Alexander the Great in His World, (Oxford: Blackwell Publishing, 
2007), 3ff.; Lonsdale, David J., Alexander the Great, 55 ff.; Hammond, N. G. N, The Genius of 
Alexander the Great, 109 ff.; Wilcken, Ulrich, Alexander the Great, 240. 
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لإسكندر، الذي أصر على فكانت ھذه المدن من أھم مراكز التدعیم لباقي حملات ا
كما قام بتأسیس الكثیر من صبغھا بالطرز الیونانیة والمقدونیة في مختلف جوانب الحیاة، 

المدن الیونانیة الجدیدة لتكون مصدرا لنشر الھللینیة في المناطق التي كانت تتبع السیادة 
 وجدتیونانیا أصیلا ف وحرص أن یكون طرازھا المعماريالفارسیة قبل فتواحاتھ، 

   ٣٢.وغیرھا من مباني الحضارة الھللینیة مسارح ودور للعلوم
فإن المدن الیونانیة بآسیا الصغرى تطورت سیاسیا بشكل سریع، حیث  بالإضافة إلى ذلك

 المدن أما ،أناتولیا في الحال كان كماوصلت أغلبھا إلى نظام البولیس دولة المدینة؛ 
ذلك الأسلوب  روامتد تأثی السیاسیة، خصیتھاش استقلال على فحافظت -الخورا– الداخلیة

ینستي حیث  ً ّ  الفتح حقكلا من  الھللینستيفي العصر  ملوكال ورثإلى العصر الھل
 وسید والإلھ الملك الإسكندر خلافة امتیاز على حصولھم بعد الأراضي وتملك العسكري
 في حدث اأناتولی في حدث وكما. والخورا البولیس التصنیفین ھناك ظل كما الأرض؛

 من فأعفاھا والإداري السیاسي استقلالھا على الإسكندر حافظ إذ ؛بأیونیا Priene بریني
 ضریبة الخورا في ضواحیھا على فرضلكنھ و ،Syntaxisالسینتاكسیس  ضریبة
  ٣٣.phorosس الفورو

 كانكما  الیونانیة، الثقافة ونشر الشعوب بین المزج بھدفیتم  المدن تأسیس وكان 
ینستیین، إذ الملوك إلى ھذا امتد؛ فالمدن ھذه في مطبقا الیوناني القانون ً ّ  على حرصوا الھل
 حیاة عن عملھ في بلوتارخ یذكر كما الإسكندر فكان ،في ممالكھم المدن تأسیس

ً  الإسكندر  إلى یرجعفي ذلك  الرئیسي السبب ولعل. الشرق في الیونانیة للحضارة نبعا
 الثقافة نشر ھو لھ الأول الھدف وكان ،للمدن تأسیسھ بعد لإسكندر بھا قام التي السیاسة

 للحضارة المؤسس دور على حصولھ وھو ،جدیدا سیاسیا بعدا ققح مما الیونانیة؛
التي وعلى سبیل المثال فإن المستعمرات ، فتحھا التي الشرقیة المناطق في الھللینیة

أصبحت من أھم ، وتمثل محطات عسكریة لقواتھكانت بشرق إیران شیدھا الإسكندر 
  ٣٤.مراكز إرساء قواعد دعایتھ السیاسیة لفتح الھند والسیطرة علیھا

وبالھند ذھب إلى أھل نیسا، الذین أبلغوه أن الإلھ دیونیسوس ھو الذي بنى مدینتھم، وأنھ 
در إلى أنھ نسبھا إلى مربیتھ نیس، والإقلیم كان یسمي الإقلیم النیسي، وھنا خلص الإسكن

ھ الإلھ دیونیسوس، ومن الواضح أنھ كان یرید أن یقنع المقدونیین سوصل إلى ما أس

                                                             

.٢٠٥، صـ الأسكندر الأكبر، .تارن، و   32 Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the 
Great, 100.; 
33  Errington, R. M., A History of Macedonia, 87 ff. 
34  Shipley, Graham, The Greek World after Alexander 323- 30 BC, (London: Routledge, 
2000), 69f.; Wilcken, Ulrich, Alexander the Great, 242.; Thomas, C. G., "Alexander the Great 
and the Unity of Mankind" in The Classical Journal, vol. 63, no. 6, 1968, 258-260.  
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والیونانیین المرافقین لھ بأنھ یتبع خطوات الآلھة حتى یحصل على تدعیمھم في 
لذلك رأى أن المقدونیون لن : " وتظھر ھذه المعلومات عند أریان فیما یلي ٣٥حروبھ،

  ٣٦."أعمال دیونیسوسعلى نھج كانت تعد ، الجھود متیرفضوا مرافقتھ ما دا
ً فإن الإسكندر كان بالنسبة للمقدونیین الملك الذي خضعت لھ الجیوش المقدونیة بعد  ختاما

، وكان عرشھ واتجاھاتھ السیاسیةالإسكندرالذي ورث  ،موت والده الملك فیلیب الثاني
رئاستھ للحلف الكورنثي، أما في لخاصة  ؛من الخلیفةبشكل أكبر بالنسبة للیونانیین السید 

آسیا فكان الإسكندر خلیفة للحكم الأخمیني، وبمصر كان فرعونا وتجسیدا للإلھ رع، 
وھكذا غیرت حملات الإسكندر في حضارات العالم والشعوب آنذاك، خاصة مع انتشار 
حركة نشر الحضارة الھلینیة التي واكب ظھورھا مع توقیت حملات الإسكندر وأصبح 

ینستيمن  یرى نفسھ الإسكندر كان وتبعا لكل ما سبق . بعد ذلك أھم سمات العصر الھلً
ملكا على مقدونیا والشرق، وسید آسیا، وقبل ذلك كان ابنا لزیوس، وخلیفة للأبطال الذین 

ھدف الإسكندر من ؛ ووعلى وجھ الخصوص أخیلیوس ذكرھم ھومیروس في الإلیاذة
فیلیب الثاني؛ متذرعا بالانتقام  والدهھ التوسعیة وحلم أھداف خلال حملاتھ الدعائیة تحقیق

من الفرس وأعوانھم، الذین أذاقوا بلاد الیونان الكثیر من القھر أثناء اعتداءاتھم الغاشمة 
، ھذا بالإضافة إلى رغبة الإسكندر في استكشاف وشعوبھم ینیعلى أراضي الیونان

 ٣٧.لا تزال مبھمھ في عصرهالمناطق البعیدة والظواھر الجغرافیة التي كانت 

                                                             

35  Brunt, P. A., "The Aims of Alexander", 205-215. 
36  Arr. Anab., V. 2.1. 
"οὐδ᾽ ἄν Μακεδόνας τὸ πρόσω ἀπαξιῶσαι συμπονεῖν οἱ ἔτι κατὰ ζῆλον τῶν Διονύσου ἔργων." 
37  Errington, R. M., A History of Macedonia, 96-106. 
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  علاقة ملوك الدولة الوسطى مع حكام إقلیم الوعل 
  كما ظھر من مقابر بنى حسن

  صدقھ موسى على .د.أ                                                 
  

   :تمھید 
بالإستقلال  –وما حولھم من أقالیم مصر الوسطى  –تمتع حكام إقلیم الوعل 
الذین كانوا قد ربطوا حكام الأقالیم بھم عن طریق  ١والأمن فى ظل ملوك إھناسیا

، وكانوا یجاملون ھؤلاء فى قصورھم لكى یشبوا أوفیاء لھم السیاسة وربوا أبناءھم
 ً ما توسعت وعند. الحكام فى المسرات والملمات بغیة أن یردوا الجمیل مضاعفا

ً كانت سیاسة إھناسیا تجاه حكام  ً إیجابیا الأسرة العاشرة وأخذ الصراع مع طیبة طورا
، وكان من ا فى نقوشھم ولاءھم للقصر الملكى، وأكدوفساندوھاثمارھا الأقالیم قد آتت 

  .وحتنوب  والأشمونین ط وحكام إقلیم الوعل فى بنى حسن حكام أسیو: أكبرھم 
وعل بدورھم أن یحببوا فیھم أھالى الإقلیم لكى یكونوا وحاول حكام إقلیم ال

ً لھم فى الشدائد محب مدینتھ، والذى تحبھ مدینتھ،  : "، وإتضح ھذا فى ألقابھم  ٢عونا
النبلاء، الذى یعرف نتیجة ، الخالى من التفاخر حسن النیة بین الخالى من السوء
  ٣" ، عظیم الحب كلامھ، سید اللطف

  
  عشرةفى الأسرة الحادیة 

وحدة البلاد عمل على " منتوحتب الثانى  –نب حبت رع " عندما أتم الملك 
فى بسط سلطانھا  إقرارھا وتوطید أركانھا عن طریق مركزیة تستند علیھا الملكیة

الیم بھا ، بعد أن حد من على البلاد ، فدعم الإدارة المركزیة وربط حكام الأق
كریة ، بعدما حققت الطرق العسدبلوماسیةإلى معاملتھم بالطرق ال، ثم لجأ سلطانھم

  ٤. أغراضھا

                                                             
  جامعة المنیا –رئیس قسم الآثار كلیة الآداب 
  . ٣٠٢ – ٢٩٨، ص ) ت . د ( مصر الخالدة ، القاھرة ، : عبد الحمید زاید  ١
مصر والعراق ، مكتبة الأنجلو المصریة ،  ١الشرق الأدنى القدیم ، ج : عبد العزیز صالح  ٢

  .١٤٧- ١٤٦، ص  ١٩٧٦القاھرة 
Kanwati, N., Governmental Reforms in old kingdom Egypt, Warm in ster 1980, pp. 118-
119,130-131 

الإقلیم السادس عشر منذ أقدم العصور حتى نھایة الدولة الوسطى ، رسالة : صدقھ موسى على  ٣
ً ص  ٢٨-  ٢٧ ، أثر ١٩٨٩جامعة المنیا  –ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب   – ١٠٨٧، وأیضا

١٠٨٨ .  
دراسة تاریخ الأقالیم حتى ( حكام الأقالیم فى مصر الفرعونیة : حسن محمد محى الدین السعدى  ٤

 . ١٩٩ – ١٩٨، ص  ٢٠٠٣، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ) نھایة الدولة الوسطى 
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وفى أقالیم مصر الوسطى ، كان من الصعب القضاء على الأسرات الوراثیة 
  . معھم سیاسة حكیمة " نب حبت رع " بھا ، وقد إتبع   

كما دلت مقابرھم  –) الوعل ( وقد تعاقبت سلالة حكام الإقلیم السادس عشر 
إنقطاع ، فى العصر الإھناسى وفى الأسرة الحادیة  دون –الفخمة فى بنى حسن 

باكت الأول وباكت الثانى : عشرة ، وكان على رأس الإقلیم أسرة باكت وھم 
  ٥. وراموشنتى وباكت الثالث وخیتى

أمین (الحكام، اللطیف، حامل ختم ملك مصر السفلى : ن أھم ألقابھم وم
ً، محبوبھالسمیر الوحید، المعروف ) انة أو المستشارالخز ، وحھ، ممدلدى الملك حقا

وعند باكت الثالث (، الرئیس العظیم لإقلیم الوعل موضع ثقة الملك فى الجنوب
، عضو المجمع، المنتمى إلى نخن رئیس )لرئیس العظیم لإقلیم الوعل كلھا:  وخیتى 

الملك فى  ، مُرضى رغبةكل الناس ، الذى یحب سیده بكل حق، الذى یسعد قلب نخب
  .، المحبوب لعظیم لذاتھ، ا، دعامة الجنوبالجنوب

مشید آثار الأبدیة فى معبد حورس، حامى  :وألقاب دینیة كثیرة أھمھا 
، مشید آثار الأبدیة فى معبد خنوم .، المبجل لدى حورس الرعیة، محبوب حورس

یت، محبوب حتحور سیدة نفرو ، محبوب حقت حرورمحبوب خنوم سید حرور
   ٦.، المبجل لدى الإلھ العظیم یسسرى ، المبجل لدى أنوب

إستقرار الأوضاع فى إقلیم  ویتضح من دراسة مقابر وألقاب حكام بنى حسن
، ربما كما رأى البعض امھ فى الحفاظ على ذلك الإستقرار، حیث نجح حكالوعل

  .٧بإلتزامھم الحیاد أثناء الصراع بین طیبة وإھناسیا 
  

سلموا للطیبین من غیر قتال بشرط أو كما رأى دریوتون وفاندییھ أنھم قد 
ً ح وھو أن یبقوا ولاة على إقلیمھمصری   ٨.، ولكنھما یحتملا أن سلطانھم كان محدودا

  
  

                                                             
ً ص ٣٢ – ٢٧المرجع السابق ، أثر : صدقھ موسى على  ٥ ؛ نفس  ١٤٥٦ – ١٤٥١ ، وأیضا

  . ١٨٤، ص  ١٩٩٩، دار التیسیر ، المنیا  ١مصر الفرعونیة ، ج : المؤلف 
ً موالین لإھناسیا  –ویبدو أن حكام إقلیم الوعل  ، قد سالموا الفاتحیین الطیبیین –بعد أن كانوا سابقا

. ثانیة عشرة إذ أن سلسلة مقابرھم تمتد دون إنقطاع منذ العصر الإھناسى حتى منتصف الأسرة ال
  .ولا توجد إشارات مباشرة للصراع الطیبى الإھناسى

 .١٨٤المرجع السابق، ص: ؛ حسن السعدى١٤٧ – ١٤٦، ص المرجع السابق: عبد العزیز صالح-
 . ٣٢ – ٢٧الإقلیم السادس عشر ، أثر : صدقھ موسى على : بالتفصیل راجع  ٦
 . ٢٠٢، ص المرجع السابق: حسن السعدى  ٧
، عبد مصر، ترجمة عباس بیومى، مراجعة محمد شفیق غربال: اندییھجاك ف–دریوتونإیتین  ٨
 . ٢٧٠، ص ) ت. د(  لحمید الدواخلى ، القاھرةا
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لى الطیبین بعد إنتصارھم ویرجح الباحث أن حكام إقلیم الوعل قد توددوا إ
وكان البعض قد رجح أن الحاكم العظیم لإقلیم الوعل باكت الثالث والذى  ٩.وأیدوھم

ً للملك نب حبت رعیُرجح أنھ كان معا نحو  ، قد ساعد الجیش الطیبى فى زحفھصرا
یصور ) ١٥رقم ( ، معتمدین فى ذلك على منظر على الحائط الشرقى بمقبرتھ الشمال

ً بمساعدة القواسة  ً مصریین یھاجمون حصنا النوبیین ورماة السھام الآسیویین، جنودا
 ً    ١٠.وقد كان المدافعون عن الحصن مصریین أیضا

ك الجدید بعد أن تأكد من وربما كان ھدف باكت الثالث إسترضاء المل
وھذا التصرف قد آتى ثماره فقد  ١١. من إستمرار حكمھ فى الإقلیم ض، لكى یإنتصاره

بھما إلى ، وتُشیر ألقامن بعده) ١٧ مقبرة(لیمھ وورثھ إبنھ خیتى حافظ على حكم إق
یم ، فقد حمل كل من باكت الثالث وإبنھ خیتى من بعده قللإسیطرتھما الكاملة على ا

  .العظیم لإقلیم الوعل كلھ أى الحاكم Hry-t aA n mAHD mi qd.f  :لقب 
جد فى والتى لم تو mi qd.fوالتأكید ھنا على حكمھم للإقلیم كلھ فى عبارة 

، ربما یوضح أن حدود الإقلیم السادس عشر  وھى سبقوھم من الحكامألقاب من 
ً قد خرج لإدارة حكام أقالیم مجاورة فى  منطقة نفوذھم قد كانت تتغیر أو أن جزءا
فترات سابقة ، ثم عاد إلى إدارة إقلیم الوعل فى عصرھم المستقر تحت ملوك الدولة 

  .الوسطى الأقویاء 
فة ، ومن الفخامة والتكل) ببنى حسن  ١٧،  ١٥رقم ( وواضح من مقبرتیھما 

ء لحیاة الإقلیم فى الأسرة الحادیة عشرة ، وبخاصة فى ارالمناظر الإستقرار والث
الحیاة الإجتماعیة الذى یظھر من تقدم الفنون والریاضة ومناظر المصارعة التى لا 

   ١٢. تُبارى 
صحراوات حاكم ال: لقبى  –زیادة عن ألقاب أسلافھ  –وقد حمل خیتى 

وربما یوحى ذلك بقیامھ بتنفیذ  ١٣. الشرقیة وقائد الجیش فى كل الأماكن الصعبة 
بعض المھام ذات الطبیعة العسكریة ، ومن ألقاب خیتى الوصفیة الشرفیة وعبارات 

یتضح إستمرار النزعة )  ١٧رقم ( الزھو والإفتخار التى سجلھا على جدران مقبرتھ 

                                                             
، ١٩٨٨القاھرة  ،، المجلس الأعلى للآثار١تاریخ مصر القدیمة، ج :للمزید راجع رمضان السید ٩

 .Newberry, Beni-Hasan II, pp.5-7, 31؛  ٢٤٣ص 
  . ٣١المرجع السابق ، أثر : موسى على صدقھ  ١٠

Newberry, o.c., pl.5. ; Vandier, Manuel d, Archeology Egyptienne, II, Paris 1954, pp.323-
324, PM IV, pp.151-154. 

  . ٢٠٢المرجع السابق ، ص : مصر القدیمة ؛ حسن السعدى : سلیم حسن  ١١
  .  ٣٢ – ٣١المرجع السابق ، آثر : صدقھ موسى على :بالتفصیل راجع  ١٢

Newberry, o.c. I, pp.2-3; II, p.44, 47 , 51 , pls.4-7, 13-19 
  . ٣٢الإقلیم السادس عر ، أثر : صدقھ موسى على  ١٣

Newberry, o.c. II, p.53.  
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ولقد نجحت سیاسة  ١٤. التأكید التام على تبعیتھ لملیكھ  الفردیة فى تلك الفترة ، مع
نب حبت رع منتوحتب الثانى ، فعلى الرغم من إستمرار إمتیازات وراثیھ لبعض 

ومنھم حكام بنى حسن ، إلا أنھ ظھر تمكن سطوة الملك علیھم ،  –حكام الأقالیم 
اح فى أى عمل وخضعوا لھ  بشكل فعلى وإرتبطوا بالإدارة المركزیة ، وأصبح النج

الیم خلال عصر وقلت النعوت الضخمة التى إنتحلھا حكام الأق .یُنسب إلى الملك 
، وھنا نلاحظ بوضوح فى مقابر بنى حسن إختفاء لقب الأمیر اللامركزیة الأولى

  ١٥. من ألقاب حكام إقلیم الوعل فى الأسرة الحادیة عشرة  rpatالوراثى 
وعلى الرغم من إستمرار الحكام فى حفر مقابرھم الفخمة فى أقالیمھم 

بلقب الحاكم العظیم للإقلیم ، إلا أنھ  –مثل حكام بنى حسن  –وإحتفاظ الأقویاء منھم 
الأقالیم فى عھد خلفاء نب حبت رع قد ظلوا على طاعتھم لملوكھم  یبدو أن حكام

   ١٦.وساعدوھم فى الأعمال الإقتصادیة والعسكریة 
  فى الأسرة الثانیة عشرة

جمعت أیام الأسرة الثانیة عشرة بین خصائص مركزیة الدولة القدیمة 
وعظمة سلطان ملوكھا وبین مكاسب عصر اللامركزیة ونمو الروح الفردیة فیھ دون 

ً فى سبیل الأخرى  فبعد أن أسس أمنمحات الأول  ١٧. أن تضحى بأحدیھما تماما
ً على إقرار المبدأ الذى بدأه ملوك الأسرة ال سابقة وھو أسرتھ الجدیدة عمل جاھدا

ً أساس للحد من نفوذ حكام الأقالیم، كتدعیم السلطة المركزیة ً صعبا ، وكان ھذا أمرا
، ومعظمھم فاحش الثراء ارس الحرب وعنده جیش خاص بإقلیمھلأن بعضھم م

  ).ن لدى حكام إقلیم الوعلوقد وضح العنصرا(،١٨یحتاجون إلیھ بالمال  یستمیلون من
لإحكام السطیرة " ثت تاوى إ" ات الأول العاصمة من طیبة إلى نقل أمنمح

على شطرى البلاد ، وكان من أھم أسباب ذلك لتكون قریبة من أنصاره حكام الأقالیم 
  ) .عائلة خنوم حتب(الوعلام إقلیم وكان من أكبرھم حك ١٩الأقویاء فى مصر الوسطى

وإتبع أمنمحات الأول سیاسة جدیدة حكیمة تناسب الوقت الذى حكم فیھ ، 
یھم رغم إبقائھ على إمتیازاتھم السابقة وثرواتھم ووراثتھم لحكم فضمن سیطرتھ عل

 ً ولكى یحكم سیطرتھ على البلاد ثبت الحكام . أقالیمھم ولكن بإنعام منھ شخصیا
بعد أن وضع الحدود ) خنوم حتب الأول على إقلیم الوعل مثل(یمھمالموالین لھ فى أقال

، وقبلوا ما فرضھ علیھم من أموال وما ألزمھم بھ من حق رانھمبینھم وبین جی
                                                             

 . ٢٠٣المرجع السابق ، ص : نفس المرجع السابق ؛ حسن السعدى  ١٤
ً ص  ٣٢ – ٢٩، أثر المرجع السابق: صدقھ موسى على  ١٥  . ١٠٩٥، وأیضا
 .٢٠٥ – ٢٠٢المرجع السابق ، ص : ، حسن السعدى د والمقارنة مع أقالیم أخرى راجعللمزی ١٦
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 .  ١٨٣، ص ١٩٩٠
 . ٢٠٨الأقالیم فى مصر الفرعونیة ، ص حكام : حسن السعدى   ١٨
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لحكام الذین لا یثق ، وطرد اعلى الأمور الداخلیة فى الأقالیمالحكومة فى الإشراف 
وكانت أیام  ٢٠.ة الملك، وأصبحت وظیفة حاكم الإقلیم تمنح بواسطفى ولائھم لھ

وا موالین ومساندین أمنمحات وخلفائھ من بعده نعمة على حكام إقلیم الوعل الذین كان
ممارسة حقوقھم،  ، وتكشف نقوش مقابرھم الفخمة أنھم كانوا سادة فىلھ فى سیاستھ

رنا ألقابھم ؛ فقد كان لدیھم بلاط مصغر وكثیر من الموظفین تذكتشبھوا بالملوك
 ، والمشرفمشرفین كالمشرف على قاعة العدالة، من أمناء والقصر الملكىبوظائف 

، ولو نظرنا مثلاً إلى ٢١إلخ ..... ، بل وقائد للجیش وحملة الجزیة على المخازن
، لإدارات المختلفة بالإقلیم الغنىكمدیرین أو مشرفین على ا imy-r-prحاملى لقب 

ً للحاكموال ور كل منھم وھو یُشرف على إدارتھ ، وكیف صُ ذین إعتبرھم البعض نوابا
   ٢٢.ان ینعم فیھ ھؤلاء الحكام، لإتضح لنا الثراء الذى كل بھاأثناء سیر العم

وحفیده خنوم ) ن ببنى حس ١٤مقبرة ( ویُفھم من نصوص خنوم حتب الأول 
أنھ ربما ظھر لأمنمحات الأول فى بدایة عھده منافسون )  ٣مقبرة ( حتب الثانى 

إستعان علیھم ببعض زعماء الأسر القویة فى مصر الوسطى ، ثم  على العرش وأنھ
كافأ أنصاره بتولیتھم حكم المزید من المدن والأقالیم ، وإن كان قد حرص فى الوقت 
ذاتھ على أن یشعرھم بأن یده ھى الید العلیا ، فتدخل بنفسھ فى تحدید حدود أقالیمھم 

  ٢٣.سلطاتھم علیھاالرى فیھا وتحدید  ورسم سیاستھا وتعیین موارد
 بیت عرشھ، فذكر فى نصھ التاریخىساند خنوم حتب الأول ملیكھ على تث 

الأمیر الوراثى الحاكم السمیر الوحید الحاكم العظیم لإقلیم : " )١٤بمقبرتھ رقم (
ً .... الوعل  ، لم  لقد أتیتُ من مدینتى وذھبتُ إقلیمى..... المعروف لدى الملك حقا

... فلیحیى ولیسعد ولیصح ) خرجت مع " ..... (  ... "..أقترف خطأ لأى شخص 
لقد عیننى .... سحتب إیب رع إبن رع أمنمحات فلیحیى إلى الأبد .... الملك .... فى 

نة من یمن عشرین سف) مكون (   فى أسطول .... أبحرتُ مع جلالتھ "  .... " .

                                                             
؛ رمضان  ١٧٠، ص  ١٩٥٧، القاھرة رعونیة، مكتبة الأنجلو المصریةمصر الف: أحمد فخرى ٢٠

 . ٢٥٩، ص المرجع السابق: السید 
ر، القاھرة ، مراجعة عبد المنعم أبو بكائیلمصر الفراعنة، ترجمة نجیب میخ: آلن جاردنر ٢١

 . ١٤٩، ص ١٩٨٧
؛ ٣٦ – ٣٣، أثر الإقلیم السادس عشر، رسالة ماجسیتر :ھ موسى علىصدق:للمزید بالتفصیل ٢٢

، مجلة كلیة الآداب البیت كما ظھر فى مقابر بنى حسن مشرف imy-r-prلقب : نفس المؤلف
  .المنیا والعلوم الإنسانیة ، كلیة الآداب ، جامعة 

  .Newberry, o.c., I, pls :وعن المناظر 
، أثر الإقلیم السادس عشر: ؛ صدقھ موسى على١٨٣المرجع السابق، ص :عبد العزیز صالح ٢٣

٣٦،  ٣٣ . 
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الزنوج ) وسقط ( " ..... دبوى إ" وقھره فى " سنو " خشب الأرز ، ثم أتى ھو إلى 
   ٢٤") ....وإستولى الملك أمنمحات على الأراضى .... ( والأسیویون 

وبعد بحث طویل لإكمال النص ومقارنتھ مع نصوص معاصرة رجح 
Ward ب الفرع الشرى للنیلعند مص" الفرما"ھو الإسم القدیم لبلوزیوم " سنو"أن .
 idbwyضفتى حورس :   Wardیكملھا ، أو كما فتعنى الضفتین" بوىدإ"أما عن 

Hr  ٢٦.أسماء مصرإسم من وھى  ٢٥  
ة التاریخیة لتلك الحملة ھى البرنامج النشیط نیأن القر   Wardویرى 

اصةً لیعزز حدوده الشرقیة ، وخادة الإنضباط الكامل لوادى النیللإمنمحات الأول لإع
ً لمھاراتھ والتى أضاف ، إن خط الحصون المُشید بطول تلك الحدود یمثل للدلتا مظھرا

 ً ً أكثر تفصیلا فقد أبحر أسطول خنوم حتب على الفرع  .إلیھا نص بنى حسن مظھرا
الشرقى للنیل لیظھر كبت وإسكات المعارضة للأسرة الجدیدة ولیطرد خارج مصر 

   ٢٧.بقایا القبائل الأجنبیة التى إستوطنت بالمنطقة 
ف مع ملیكھ فى نھر النیل ویرجح حسن السعدى أن خنوم حتب الأول طا

ً ل ویحتمل أنھ إشترك مع , لقضاء على بقایا المعارضین للملكلأبعد من ألفنتین جنوبا
ً فى حملاتھ على اللیبین لإخضاعھم حیث رأى البعض أن  أمنمحات الأول أیضا

ببنى  ١٤رقم (ل صور اللیبین من رجال ونساء وأطفال على مقبرة خنوم حتب الأو
  ٢٨.ئم التى إستولى علیھا فى حملاتھ مع ملیكھ تمثل الغنا) حسن

عمل أمنمحات ) الأقویاء الأغنیاء ( ولإكمال سیطرتھ على حكام الأقالیم 
  .الأول إدارى والثانى إقتصادى : الأول على محورین

ً للنزاعات الداخلیة بین الحكام حول أقالیمھم  - ففى الإصلاح الإدارى وضع حدا
ً فى النص ومحاولة كل منھم التوسع على  حساب الآخر ، وورد ھذا واضحا

والذى یحكى فیھ تاریخ أسرتھ فتتضح )  ٣مقبرة ( الكبیر لخنوم حتب الثانى 
علاقتھا مع ملوك الأسرة الثانیة عشرة وكیف إستطاعت أسرة خنوم حتب 

إقلیم الوعل وإقلیمین آخرین من ( بإنعام من الملوك أن تحكم ثلاثة أقالیم 
 ) .حولھ 

                                                             
24 Newberry, Beni – Hasan I, p/84, pl.44; II p.8; URK. VII, 12, 3-4. Breasted, AR, I, 244; 
pm, IV, p.151.  

  .٣٣المرجع السابق ، أثر : صدقھ موسى على : راجع وعن الترجمة 
25 Ward, W.A., The Nomareh Khnum htep it pelusium, JEA 55 (1969), pp. 215-16. 

، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة  ١حضارة مصر القدیمة آثارھا ، ج: عبد العزیز صالح  ٢٦
 . ٤-٣، ص  ١٩٨٠

27  Ward, o.c. 
ً راجع٢١٢ –٢١١ع السابق، ص المرج:ین السعدىحسن محمد محیى الد ٢٨ : سلیم حسن :؛ وأیضا

 . ٤١٣، ص  ٣مصر القدیمة ، ج 
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ً بذكر ألقابھ فیبدأ  الأمیر الوراثى الحاكم المعروف لدى الملك ، أمیر " أولا
، المولود من إبنة الحاكم السیدة اوات الشرقیة، خنوم حتب بن نحرىالصحر
  ) " .باقة(باكت 

ً كیفیة  - مثل رع ... وضعنى جلالة حور الممدوح فى الحقیقة " :تعیینھ حاكما
ً على الصحراوات الشرقیة، كاللأ ، لحور وباخت) مضحى(ھن بد حاكما
وأتم الشمالى مثل ) ولمیراث والد أمى فى منعة خوفو، وثبت الحد الجنوبى(

  " .، وقسم النھر العظیم فى وسطھ السماء
 :حاكماً لمنعة خوفو ثم لمقاطعة الوعل نفسھا ) والد أمھ ( تعیین جده  -

ُعل لأب أمى بواسطة أمر "  ملك . ..خرج من فم جلالة حور  ) إقرار( كما ف
لوضعھ إیاه .... مصر العلیا والسفلى سحتب إب رع إبن رع أمنمحات 

ً للصحراوات الشرقیة فى منعة خوفو ، لقد ثبت  ً وحاكامً ومشرفا لیصبح أمیرا
ً  الشمالى كالسماء ، وقسم النھر العظیم فى  حجر الحد الجنوبى ، مخلدا

ً حتى الصحراء الشر قیة ، فى وسطھ ، جانبھ الشرقى لجبل حورس واصلا
ً مثل آتون نفسھ ) عندما ( مجئ جلالتھ  ) عندما ( أقصى السوء ، مشرقا

ً وما إستولت علیھ مدینة من اخرى ، لقد سبب أن  أصلح ما وجده مخربا
ً لوحات حدودھم  تعرف المدینة حدودھا بالنسبة للمدینة الأخرى ، مثبتا

 ً ً لما فى السجلات ، ممحصا ً كالسماء ، مُعرفھم ماءھم طبقا ) لما كان ( طبقا
   ٢٩" .فى العصور القدیمة ، لعظمة حبھ العدالة 

ً لمقاطعة الوعل  - .... وراثى وحاكم ثم عینھ كأمیر "  :تعیین جده حاكما
ورئیس عظیم لإقلیم الوعل ، وثبت اللوحات الجنوبیة فى حدوده حتى 

العظیم مقاطعة الأرنب وحدوده الشمالیة حتى مقاطعة إبن آوى ، وقسم النھر 
 " .فى وسطھ ، میاھھ وحقولھ وأشجاره ورمالھ حتى الصحراوات الغربیة 

خنوم حتب الأول جمع بین إمارة منعة خوفو وحكم إقلیم الوعل ، وعن ھذه  أى أن
الترقیة یرى البعض أنھ ربما عندما خلا منصب حاكم الإقلیم وجد أمنمحات الأول 

لإقلیم القوى الغنى لھ، وضع حاكم علیھ ولاء ھذا اصاحب الخبرة وبُعد النظر لضمان 
، وھذا یوضح أنھ رغم إبقاء منعة خوفو ، فعین علیھ خنوم حتب الأول أمیرمن قبلھ

 ً   .الملك على حق الوراثة لحكام إقلیم الوعل إلا أنھ كان بإنعام منھ شخصیا
 ،أحد من أبنائھ إلا بموافقة الملكولم یكن أى حاكم یستطیع إسباغ ھذا الحق على 

وھذا ما تكرر فى أسرة خنوم حتب فى عھود خلفاء أمنمحات الأول وذكره النص 
  .نفسھ 
لقد عُین إبنھ "  :تعیین نخت بن خنوم حتب الأول لمنعة خوفو بعد أبیھ  -

لحكم میراثھ فى منعة خوفو كثناء عظیم من ..... الأكبر نخت صادق القول 

                                                             
  . ٣٦المرجع السابق ، آثر : صدقھ موسى على : عن الترجمة والمراجع بالتفصیل  ٢٩
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خبر كا رع إبن .... فم جلالة حور ) من ( الملك ، بواسطة أمر صدر 
 .٣٠.... "الشمس سنوسرت الأول 

ً لس على إمتیازات حكامھا ھ والإبقاء تطلومع إخضاع الأقالیم إداریا
، عمل أمنمحات الأول على المحور الثانى لسیاستھ وھو الإصلاح الموالین لھ

، حیث كانت الحكومة المركزیة قتصادى، عن طریق تحصیل الضرائبالإ
رئیس "لوضع الإقتصادى للبلاد، وكان یوجد موظف فة تامة باعلى معر

یشرف على الضرائب حسبما تحت إدارة " مراقبى أراضى الخزانة الملكیة 
كل حاكم من أراضى زراعیة وما تنتجھ من دخل أسطولھا الخاص یدیره 

  .موظفون من البلاط الملكى 
نتیجة  ، والذى تطورصاد الأقالیمتة الإشراف الملكى على إقوھكذا تم إعاد

قطعان الخاصة بالتاج فى لتزاید الإشراف على الأفراد والأراضى وال
  ٣١.الأقالیم

وھذا ما وضح من نص خنوم حتب الثانى السابق من تدخل أمنمحات الأول 
بنفسھ فى تحدید حدود الأقالیم ورسم سیاستھا وتحدید التقسیمات الزراعیة 

ً لما فى السجلات    ٣٢.وتعیین موارد الرى لھا ، طبقا
 ً  ٤٣و الذى طال حُكمھ لأكثر من وھ –كان سنوسرت الأول حصیفا

ً من سیاسة والده مع حكام الأقالیم ؛ فقد إحتفظ لنفسھ  –  سنة فلم یُغیر شیئا
بحق تعیین الحكام ، كما إحتفظ للحكام بإمتیازتھم المتوارثة طالما كانوا 

  .موالین لھ ، وأخلصوا فى خدمتھ فى الداخل والخارج 
ذا مع حكام إقلیم الوعل الذین إستمروا على ولائھم للملك الجدید ، حدث ھ

ً من عھد  –وبعد وفاة خنوم حتب الأول  الذى عاصر إثنى عشر عاما
أمینى صاحب ( خلفھ على حكم الإقلیم الأمیر أمنمحات  –سنوسرت الأول 

فى العام  – ٣٣والذى لم نعرف إسم والده –)        ببنى حسن  ٢المقبرة رقم 
  .الثامن عشر من عھد سنوسرت الأول 

ن حكم ست سنوات فراغ بین حكم خنوم حتب الأول وبی( وتظھر ھنا مشكلة 
الحاكم " نخت الأول بن خنوم حتب الأول الذى كان  أن، ویُرجح )أمینى 

                                                             
  .المرجع السابق : صدقھ موسى على : للمزید راجع  ٣٠

Newberry, o.c., I, pl. 
  .٢١٥السابق ، ص المرجع : حسن السعدى  ٣١

Vercoutte, J., The Near East, The Early Civilization, London 1967, p.361. 
  . ١٨٣الشرق الأدنى ، ص : عبد العزیز صالح  ٣٢
نھ ، لكن ھذا لم یذكر فى مقبرتھ إلا إسمین ھما إبعض أنھ أحد أبناء خنوم حتب الأولیرى الب ٣٣

صاحب المقبرة الفخمة (ھى أم خنوم حتب الثانىباكت و ، وإبنتھنخت الأول الذى حكم منعة خوفو
، أى أنھ حكم بعد أن أمینى إبن أخ خنوم حتب الأول، أو إبن أختھ ویرى البعض الآخر). ٣رقم 

 .، وكل ذلك غیر مؤكد عمھ أو خالھ
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وات الشرقیة وأمیر منعة خوفو العظیم لإقلیم الوعل مشرف الصحرا
وات ھذه التى تقع بین وفاة والده قد حكم الست سن٣٤)  ٢١صاحب المقبرة "(

ة نخت ، لا سیما وتولى أمینى الذى یبدو أنھ آل إلیھ حكم إقلیم الوعل بعد وفا
باكت إبنة خنوم قلیم دون إمارة منعة خوفو التى ورثتھا وأنھ تقلد حكم الإ

  .)فیما بعد لإبنھا خنوم حتب الثانىرثتھا كما سنرى ووّ (٣٥حتب الأول 
ً  منمحات إقلیمھحكم أ ، وأبدع فى إدراتھ كما یتضح من خمسة وعشرین عاما

فأورد بھ ) ببنى حسن ٢رقم (ذى نقشھ على أكتاف مدخل مقبرتھ نص سیرة حیاتھ ال
، سواء فى وصفھ لنفسھ أو الطریقة التى مات شیقة من شخصیتھ كإنسان وحاكممعلو

ً مح ً قویا ً من شعبھ وممدوحكم بھا إقلیمھ والتى جعلت منھ حاكما ً من ملیكھبوبا ، حا
  ٣٦.حیث تنزه عما یأتیھ بعض أصحاب السلطة 

بسني حكمھ إلى  ، حیث أرخ أمینىأ النص بمقدمة بالتاریخ والألقابویبد
السنة الثالثھ والأربعون تحت حكم جلالة حورس مجدد الموالید ملك "جانب حكم ملیكھ

ً  )خبر كا رع(السفلىمصر العلیا و الموافق ) .... سنوسرت(إبن رع ... فلیحیى أبدیا
الحاكم اللطیف أمینى  للعام الخامس والعشرین فى إقلیم الوعل بواسطة الأمیر الوراثى

  "صادق القول
إذا إستمر حكم أمینى لإقلیم الوعل من العام الثامن عشر حتى العام الثالث 

  .والأربعین لسنوسرت الأول 
، خل البلاد وخارجھاأمینى خدمات جلیلة لملیكھ ، وقاد البعثات الملكیة دا مقد

خرج فى  ؛ إذما مُدح لخدماتھ الإقتصادیةالملكى لخدماتھ العسكریة كومُدح فى القصر 
؛ إثنتان منھا لقتال المتمردین فى ر فیھا الأنشطة الملكیةشحملات ثلاث إلى الجنوب با

  .بلاد النوبة والثالثة لإحضار كنوز من قفط 
ً "  :حملتھ الأولى إلى النوبة فى لیسحق أعداءه " تتبعت سیدى عندما كان یبحر جنوبا
حامل الختم )  الحاكم( ، وقد أبحرتُ كإبن الأمیر المحلى البلاد الأجنبیة الأربعة

، كنائب رجل أى أبى الذى كبُر القائد الأكبر لجیش إقلیم الوعل )المستشار( الملكى 
ً للمدیح  ً وبلغتُ ، وقفى البیت الملكى ومحبتھ فى القصرطبقا د مررتُ على كاش جنوبا

وقام جلالتھ . حدود الأرض ، وأحضرتُ جزیة سیدى ومدیحى وصل عنان السماء 

                                                             
  . ٣٤المرجع السابق ، آثر : صدقھ موسى على  ٣٤

Newberry, Beni – Hasan, II, p.16-26, pl.22,.PM IV, p.159. 
  .٢١٨- ٢١٧المرجع السابق ، ص : حسن السعدى  ٣٥
  . ٣٥، أثر الإقلیم السادس عشر: ھ موسى على صدق: الترجمة بالتفصیل المقبرة عن ٣٦ 

) المنیا القدیمة( كم إقلیم الوعل حا) أمینى ( السیرة الذاتیة لأمنمحات : "صدقھ موسى على:وللمزید 
، ال ندوة السیر والمذكرات الشخصیةأعم: ، فى لثانیة عشرةفى عھد سنوسرت الأول فى الأسرة ا

  .٣٢ – ١٥، ص  ٢٠١٣، أبریل ، جامعة المنیاكلیة الآداب –بقسم التاریخ 
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ً إیاه فى یقظة ولم لام وقد طرح عدوه فى كاش الخاسئةوتقدم فى س ، ورجعتُ متابعا
  " .یحدث نقصان فى جیشى 

ً لم یتحمل مسئولیة حكم الإ قلیم إذ خرج كان أمینى فى حملتھ الأولى ھذه شابا
ً عن والده المسن ب  .صفتھ قائد أعلى لجیش إقلیم الوعلمع سنوسرت الأول للقتال نائبا

ویُرجح أن الأقطار الأجنبیة الأربعة التى قھرھا الملك ھى بلاد النوبة التى ذُكرت فى 
، إیام، واوات، إرثا:دسة، ففى نص ونى نصوص ونى وحرخوف من الأسرة السا

وتقع أقالیمھم على . تظھر ستیو لتأخذ مكان مجا :  وفى نص حرخوف .مجا 
  ٣٧.من الجندل الأول فى إتجاه الجنوبالضفتین الشرقیة والغربیة للنیل 

إلى  ووصل. وأشار أمینى إلى أنھ مر خلال النوبة فى إبحاره تجاه الجنوب 
ما وراء حدود الأراضى المعروفة للمصریین من قبل، ثم ذكر النتائج الإیجابیة 

، ورجع ى قھر أعداءه فى كاشلحملتھ حیث حقق أھدافھ وأحضر جزیة سیده الذ
ً لأى مفاجئة ولیس ھناك خسارة فى جنوده  ً إیاه مستعدا   .متتبعا

فعل فى تأدیب المتمردین فى الجنوب لیبدو أن الملك قد نجح با :حملة أمینى الثانیة
 ً ، للحصول على الذھب ٣٨لأن الحملة الثانیة على ھذه البلاد كان ھدفھا إقتصادیا

ً لإحضار منتجات ذھبیة لجلالة ملك مصر العلیا " لسنوسرت الأول  انا كنت مبحرا
ر وقد أبحرتُ مع الأمیر الوراثى الحاكم الإبن الأكب) ...... خبر كا رع ( والسفلى 

مائة مجند من كل ، وقد أبحرتُ مع أربعلملك أمینى فلیحیى ولیصبح ولیسعدل
، فأحضرت الذھب بینھم، الذین عادوا بسلام ولیس ھناك نقصان المختارین لجیشى

  " .، وأنا شكرتُ إبن الملك الإلھ بسببھ القصر الملكى دحتُ المخصص لى ، وقد مُ 
الأكبر للملك الذى ذُكر ھنا خرج أمینى على رأس ھذه الحملة بصحبة الإبن 

ً   " أمینى "  ً ) وھو الملك أمنمحات الثانى فیما بعد ( أیضا ، وكان أمینى آنذاك حاكما
 ٣٩.لإقلیم الوعل ولم یسجل النص الوجھة الدقیقة للحملة ، ولكن المرجح أنھا النوبة 

  .ح فى إحضار الذھب المُعین لھ ، ومُدح بخصوصھ فى البیت الملكى وقد نج
كذا یتضح من نص أمینى النشاط الكبیر لعھد سنوسرت الأول فى بلاد وھ

الثانى فسیطر على ما ) الجندل ( النوبة ، ذلك الملك الذى سار بنفسھ حتى الشلال 
ً  ورائھ حتى الجندل  من رجالھعلى المدن الكبرى ببلاد النوبة الثالث ، وعین حاكما

  ٤٠.وكانت أكبرھا مدینة كرما خلف الشلال الثالث 

                                                             
مصر . ١دنى القدیم، ج الشرق الأ:المرجع السابق؛ عبد العزیز صالح:صدقھ موسى على ٣٧

  . ١٣٨ – ١٣٧، ص والعراق
Newberry, o.c., p.15, n.5. 

  .٢٢١، ص المرجع السابق: السعدى حسن  ٣٨
  . ١٨، وحاشیة ٢٤المرجع السابق، ص : صدقھ موسى على  ٣٩
  . ١٩٣ – ١٩٢، ص ١تاریخ مصر الفرعونیة ، ج : للمزید راجع صدقھ موسى على ٤٠
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ُمتُ " :  حملة أمینى الثالثة لإحضار ھدایا قفط لإحضار كنوز قفط مع  أبحرتُ  ق
، وقد وزیر سنوسرت فلیحیى ولیصح ولیسعدالأمیر الوراثى الحاكم رئیس المدینة ال

لوعل ورجعتُ فى سلام وجیشى أبحرتُ مع ستمائة مجند من كل أقویاء إقلیم ا
  . "معافى

ً مع شخصیة ملكیة أخرىلثة كان أمینى فى حملتھ الثا ، یُحتمل أنھ مشتركا
  ٤١) .والذى أصبح الملك سنوسرت الثانى فیما بعد ( الأمیر سنوسرت   

ً وقد ذكر البعض أنھ لفت نظرھم فى تقریر أمینى الحربى أ نھ لم یقص شیئا
 )الفئ والأسلاب ( ، وإنما یتحدث فقط عن الجزى التى جُمعت عن إنتصار أحرزه

د وھذا الكلام من السھل الر ٤٢.وعلى ھذا لم تكن ھذه الحروب سوى غارات للنھب 
   .علیھ وھو لا یستقیم مع الواقع 

تقدم جلالتھ " لأن أمینى ذكر الإنتصار فى حملتھ الأولى ولكنھ نسبھ إلى ملیكھ  أولاً 
ً إیاه ف یحدث ، ولم ى یقظةفى سلام وقد قھر أعداءه فى كاش الخاسئة ورجعتُ متابعا

  "نقصان فى جیشى
 ً یُرجح أن صمت أمینى عن ذكر وقائع وتفاصیل الحروب ربما كان من باب  ثانیا

ً من قدره وشأن مقاومتھ التى لم یر منھا ما  تحقیر العدد والترفع عن ذكره إقلالا
  .یستحق الذكر

  ٤٣.لا یكون الحصول على الجزى والغنائم إلا بعد تحقیق النصر ثالثاً 
ً لخدماتھ الإقتصادیة للتاج ، فقد أعطاه المشروقد مُدح أمین فون على ى أیضا

إحصاء ، مُدح أمینى بسببھا فى القصر الملكى فى كل سنة الإدارات ثلاثة آلاف ثور
إلى القصر ، وقد حمل أمینى الضرائب المقررة علیھا یُحسب فیھا الإنتاج الجدید

  .یة متأخرات الملكى ولم توجد علیھ أ
، دائم الحب، الحاكم محبوب مدینتھنفذتُ كل الذى قیل لىً أنا سید اللطف " 

ل الإدارة الملكیة كانت فى وقد أمضیتُ الآن سنوات كحاكم فى إقلیم الوعل ، كل أعما
، لقد أعطانى رئیس فرق الأعمال الھامة الخاصة )أصبحت تحت إمرتى ( یدى،

وقد مدحتُ ) من ثیرانھم المقرنة ( ھم بحراس إقلیم الوعل ثلاثة آلاف ثور من مقارن
د حملتُ كل ضرائبھم وق) ریبة ضإحصاء ( بسببھا فى القصر الملكى كل سنة تعداد  

  ٤٤" .، لا توجد متأخرات عندى للقصر الملكى

                                                             
41 Newberry, Beni – Hasan II, p.16 

  . ٢٠شیة ، وحا ٢٥، ص ) أمینى ( السیرة الذاتیة لأمنمحات : وللمزید صدقھ موسى على 
ة عبد المنعم ، ترجملحیاة المصریة فى العصور القدیمةمصر وا: إدولف لإرمان وھرمان رانكھ  ٤٢

  .٦٠٣، ص )ت .د( أبو بكر ومحرم كمال، القاھرة 
  .٢٢٣، ص المرجع السابق: مزید حسن السعدى لل ٤٣
  . ٣٥، أثر یر، رسالة ماجستالإقلیم السادس عشر: ھ موسى على صدق ٤٤
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ریبة إلى القصر الملكى من إقلیمھ وبھذه الوفرة والأمانة ضوتقدیم أمینى ال
واضحة على نجاح الملكیة فى النصف  دلالةالعظیم الذى قام بھ یُعتبر  بعد الجھد

الإشراف الإقتصادى على  الأول من الأسرة الثانیة عشرة فى تحقیق أھدافھا فى
ومن الطبیعى أن یكون  .، وإزدیاد ثرواتھا من خلال ما تقدمھ من ضرائب الأقالیم

ً بسبب ذلك فى القصر الملكى فى كل موسم إحصاء تجمع فیھ ضریبة  أمینى ممدوحا
ً أمانة تامة وسلم الضرائب  –كما وصف نفسھ  – ٤٥الماشیة خاصة وأنھ كان أمینا

ً منھا    .المقررة ولم یؤخر شیئا
نھ توخى العدالة أما عن إدارتھ لإقلیمھ فقد عبر أمینى عنھا بشكل عام على أ

، وأنھ تنزه عما یأتیھ بعض الحكام إذا توفرت لھم السلطة ، فذكر المطلقة فى حكمھ
  :بنفسھ ویؤكد عدلھ  وھو یفخر
 " ً فار مقابل الضرائب المستحقة نریس أ، ولم أحجر على عمال لم أبعد راعیا

وعندما تعاقبت سنوات القحط أشرفت ... ، ولم یكن بین قومى یائس أو جوعان علیھ
لھم  الحیاة لأھلھ ووفرتُ  على إستغلال إقلیم الوعل من شمالھ إلى جنوبھ وكفلتُ 

ً ، وأھدمحتاجفقل بینھم ال الأقوات یت الأرملة كما أھدیتُ ذات البعل، ولم أمیز عظیما
وإزدادت المحاصیل،  ، وعندما عادت الفیضانات العالیةعلى فقیر، فیما أعطیتھ

  ٤٦.، تجاوزت عن متأخرات الضرائب وتوفر كل شئ
ً وتؤكد نصوص أمینى أن الملك سنوس ً ممتازا ، فقد رت الأول قد كان إداریا

  .نتیجة جھوده الطیبة وحزمھ فى إدارة البلاد  أظھرت ھذه النصوص
ھ وقد سجل أمینى فى نقوش مقبرتھ الرائعة ألقابھ الكثیرة وأسماء عائلت

وھو یشرف  ، وصُوروبطانتھ وكأنھم بلاط ملكى مصغر، وكل موظف علیھ لقبھ
ا سجل ثرواتھ وخیرات كم. ، وكذلك الكھنة بأسمائھم وألقابھمعلى القسم الذى یباشره

، بل وبین أقرانھ و منزلتھ لیس فى إقلیم الوعل فقط، وكل ذلك یُشیر إلى علیمھإقل
  ٤٧.بالأقالیم المجاورة 

  - :ألقاب أمینى 
 ،ختم ملك مصر السفلى السمر الأوحدالأمیر الوراثى الحاكم حامل  :المدنیة 

 ً السبعة ل، مدیر العرشین، عظیم العظیم لإقلیم الوع ، الحاكمالمعروف لدى الملك حقا
، مدیر القرون والحوافر والریش والقشور فى البیت الملكى، مدیر بركتى بھجة القلب

                                                             
  .٢٢٠حكام الأقالیم فى مصر الفرعونیة ، ص : محى الدین السعدى حسن محمد  ٤٥
، ص ١الشرق الأدنى القدیم، ج :عزیز صالحعبد ال:لفترات تعبر عن فقده بشكل إجمالىھذه ا ٤٦

١٦٨.  
  . ٣٥، أثر المرجع السابق: صدقھ موسى على  :وعن الترجمة بالتفصیل 

Breasted J, Ancient Records , I, 519,523. 
  . ٣٥، أثره الإلیم السادس عشر: قھ موسى على صد: المناظر بالتفصیل  عن ٤٧

Newberry, o.c.I, pls. 
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المشرف على كل الأشیاء التى تمنحھا ) أى كل أنواع الدواب والكنوز والمعادن ( 
  .السماء والتى تنتجھا الأرض 

  .الذى فى القصر المنتمى إلى نخن ورئیس مدینة نخب  :الشرعیة 
  .قائد الأكبر لجیش إقلیم الوعل ال :العسكریة 

ھن أنوبیس ، كارئیس كھنة خنوم رب حرور، كاھن شو وتفنوت :الدینیة 
لمعابد ، رئیس أسرار ، مدیر االمشار لھ فى معبد التاج الأحمر ،المقدم فى بیت التوابع

، ملابس الكھنوت، المتفرد ، كاھن سم مدیر كلكلمات الإلھ، رئیس الكھنة المرتلین
  .ابد التاج الأحمر مدیر مع

ً بأنھ سید المدیحوص :الشرفیة والوصفیة  الحب، ، وافر ف نفسھ متفاخرا
، الحاكم المحبوب من مدینتھ، الذى ینطق بالحق، المبرأ من تخطیط الشر، حسن النیة

عاون مرور ى للجمیع لقدم غ، الذى یُصلمحبوب من رجالھ ومن نبلاء القصرا
، الذى یقول الحق )حاز أى أنھ عادل لا ین( لحق المسافرین وشجع الخائف ولكن با

إكتسب الإحترام بین شعبھ ورجالھ، العادل فى  یفصل بین المتنازعین ولذلك عندما
، ذائع الصیت الذى یعرف رغبتھ فى البیت الملكى، المنتظر مجیئھ بین أقرانھ، البلاط

ید فى فن ، السالصعابیُلجأ إلیھ فى أوقات  ، الذىقدرتھ على إدراك معانى الأشیاءب
  ٤٨.، المشرف على برك ومستنقعات التسلیة  الكتابة، الصیاد المھا

م ، وإحتفاظ أغلبھلتى إدعاھا حكام الأقالیم حینذاكعة الألقاب اوقد كان فى س
ینى على تاریخ نصوصھ بسنوات ، وجرأة مثل أمبقوات محلیة كبیرة فى أقالیمھم

النصف الأول من عصر  ھرمان كیس وآلن جاردنر إلى إعتبار ، ما دعاحكمھ
ً من نوع جدید لم تھن فیھ سلطة الملوك ولكن  ً إقطاعیا الأسرة الثانیة عشرة عصرا

  ٤٩.تضخمت فیھ سلطة حكام الأقالیم برضا الملوك ولصالح الرعیة 
وبالنسبة لوراثة حكم إقلیم الوعل والتى لم یتولاھا خنوم حتب إبن أمینى 

من حكم  ٤٣بعد وفاتھ فى العام  –لسبب غیر معروف  –مُلقب بقائد الجیش ال
لأمنمحات الثانى خنوم حتب الثانى  ١٩سنوسرت الأول ، ثم ظھر بعد ذلك فى العام 

، والذى )أمھ باكت إبنة خنوم حتب الأول  الذى ورث الإمارة من( أمیر منعة خوفو 
 وھنا ظھرت فترة فراغ فى حكم " . حاكم إقلیم الوعل" لم یظھر بین ألقابھ لقب 

السعدى أن إمارة الإقلیم فى الفترة من وفاة . ، ویحتمل دالإقلیم لم یُذكر بھا إسم حاكمھ
من  ١٩لسنوسرت الأول وحتى تولى خنوم حتب الثانى فى العام  ٤٣أمینى فى العام 

تى أصبح ، حوقد تولتھا أمھ باكت الأمیر الوراثیة لمنعة خوفعھد أمنمحات الثانى 
ً على إدارة ا ً بإمارتھیمقللإقادرا  ، ومع أنھ لم یذكر ذلك صراحة ً وأنھ كان متمسكا

ً بمقبعلى منعة خوفو وھى إرثھ الحقیقى رتھ ، إلا أن ذكره لأفراد أسرتھ تفصیلیا

                                                             
  .١٥، وحاشیة ٢٣ – ٢١، ص )أمینى(سیرة الذاتیة لأمنمحات ال:للمزید صدقھ موسى على ٤٨
 . ١٦٨ – ١٦٧، ص المرجع السابق: عبد العزیز صالح  ٤٩



  ١٦العربيدراسات في آثار الوطن 
 

١١٧١ 
 

، وبالقیاس على ترقى جده لأمھ من حكم منعة خوفو إلى والإستناد على قانون الوراثة
ً مقبولاً فعنا إلى إعتبار ذلك التفسیر وتولیحكم الإقلیم كلھ ید   ٥٠.ھ حكم إقلیم الوعل أمرا

  :وراثتھ للإمارة بإنعام من ملیكھ وقد ذكر خنوم حتب الثانى 
ً على مثل رع للأ.... وضعنى جلالة حور الممدوح فى الحقیقة " بد حاكما

ولمیراث والد أمى فى ( ، لحور وباخت) مضحى ( كاھن  ،الصحراوات الشرقیة
ء، وقسم النھر العظیم فى وأتم الشمالى مثل السما) منعة خوفو وثبت الحد الجنوبى

لى ھو أصل میلادى ، فتنسب أمى لأمراء وراثیین نب"  :ثم تفاخر بنسبھ  ."وسطھ 
اة والثبات والقوة فلیعطى الحی" سحتب إب رع " وحكام ، كإبنة حاكم لإقلیم الوعل لـ

 ً ، لى ، حاكم المدن الجدیدةلأمیر وراثى وحاكم محزوجة ) لتكون ( ، مثل رع أبدیا
ملك مصر العلیا طفل ملك مصر السفلى ، فى مرتبتھ كأمیر المدینة نحرى  لسان

  " .صادق القول 
) .... ملك مصر العلیا والسفلى نب كاو رع ( عیننى " .......  :تعیینھ  -

ً .... ( لمیراث أب أمى لعظمة حبھ للعدالة  فى  ١٩عام فى ال) لأكون حاكما
  ٥١.... " لقد خلدت إسم أبى ... منعة خوفو ، قمت أنا زینتھا 

عظیم مدیحى فى القصر أكثر من أى "  :مكانة خنوم حتب الثانى فى البلاط  -
، إحتشد الذین كانوا قبلى م، وضعنى أماد میزنى بین نبلائھقسمیر أوحد ل

فى الحضرة موظفوا القصر مقدمین المدیح لرتبتى وحسب ثنائى الذى یحدث 
، مبجل لدى الملك) بمثابة شخص ( ا أن.... " حدیث الملك نفسھ ) من ( 

  ".نحرى   خنوم حتب بن  –الأمیر الوراثى .... سیرتى لدى نبلائھ 
ن إبنى یوقد أسدى إلى ثناء آخر فقد عُ "  :ثناء ملكى آخر على إبنھ نخت  -

ً لمیراث والد ود من خیتى لیحكم مقاطعة إبن آوى، الأكبر نخت المول وطبقا
، فقد أصبح كسمیر أوحد وعین لیكون فى مدقمة أراضى الجنوب وقد أمھ

ملك .... حد القطرین بواسطة جلالة حور مو) النبالة( أعطى لھ كل رتب 
، لقد شید ) ....الثانى ( ع إبن رع سنوسرت مصر العلیا والسفلى خع خبر ر

ً وما أخذتھ مدینة من مآثاره فى مقاطعة إبن آوى فى إصلاح ما وجده  ھدما
ً م، أختھا ً لما ھو مسجلسببا ً أن یعرف حدوده طبقا ً لما كان فى ، فاحصا طبقا

ً لوحات لحده الجالعصور القدیمة ً حده الشمالى كالسماء، واضعا ، نوبى مثبتا
ً على حقول الأراضى الزراعیةم ، وقد بلغ المجموع خمسة عشر لوحة ثبتا

ً فوق حقولھ الش.حدود  ، وقسم النھر العظیم أسفل مالیة، حده حتى البھنسامثبتا
وسطھ نصفھ الغربى حتى مقاطعة إبن آوى بإمتداد الصحراء الغربیة عندما 

ً .... خن بن خنوم حتب نطلب الأمیر الوراثى الحاكم  لم تعرف میاھى : قائلا
 ".المدائح العظیمة العظیمة الصادرة من الملك 

                                                             
 . ٢٣١المرجع السابق ، ص : حسن السعدى  ٥٠
 . ٣٦ورة ، أثر شالإقلیم السادس عشر ، رسالة ماجسیتر غیر من: صدقھ موسى على : للمزید  ٥١
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أمیر آخر كمستشار وكسمیر "  :حتب الثالث تكریم ملكى لإبنھ الثانى خنوم  -
لا یوجد أحد على .... وحید عظیم بین السمراء ، كثیر الھدایا للقصر الملكى 

بوابة ) حارس ... ( لھ الحكام الذى یستمع ) . أى لیس لھ نظیر(أعمالھ 
 ".الصحراء خنوم حتب بن خنوم حتب بن نحرى المولود  من السیدة خیتى 

ھو حكم مدینتھ كطفل تربیة ملك "  :ده ورث الحكم طفلاً إشارة إلى أن وال -
، لقد نفذ كل الأعمال الملكیة وریشتاه ھ الأمامىرر من قماطقبل أن یح
ملك مكانة لسانھ ونضارة ما ، حیث یعرف الكطفل لم یُختن بعدترقصان 

   ٥٢".، نحرى بن سبك عنخ صادق القول ذو الوقار یبدعھ
 –مثل سلفھ أمینى  –كثُرت ألقاب خنوم حتب الثانى وإزدادت بطانتھ وحاشیتھ 

  :ن ذكر كل ألقابھ مراعاة للإیجاز والتى من أھمھا عونتجاوز ھنا 
، المستشار السمیر الوحید المعروف لدى الأمیر الوراثى الحاكم :المدنیة  -

ً ، رئیس الصحراوات الشرقیةالمل   .، حاكم منعة خوفو ك حقا
، الكاھن المضحى رئیس الكھنة، كاھن حورس، كاھن أنوبیس :ینیة الد -

، كاتم أسرار اخت، رئیس وظائف معبد معبد باخت، رئیس نخبلحورس وب
وبلغ عدد موظفیھ الذین سجلھم بأسمائھم وصورھم على  ٥٣.كلمات الإلھ 

ً، أشرفوا على إدارات الإقلیمموظ ٨٢جدران مقبرتھ  ، فكان منھم الكتبة فا
  ٥٤إلخ ... والقضاة والمدیرین والكھنة ومشرفوا الصیادین 

المناظر ومن فخامة المقابر أو وھكذا یتضح من النصوص السابقة وغیرھا 
جلت علیھا إستمرار ملوك النصف الأول من الأسرة الثانیة عشرة فى إتباع التى سُ 

نعامات الملكیة على إستمرار الإ، و) أمنمحات الأول ( السیاسة الناجحة لمؤسسھا 
  .حكام الأقالیم والمحاظفة على میراثھم طالما كانوا مخلصین للحكومة المركزیة 

ً كیف إستطاعت أسرة خنوم حتب أن تتوارث ووأ ضح النص السابق أیضا
فقد وصلت الأسرة إلى  .حكم ثلاثة أقالیم غنیة فى مصر الوسطى وبرضى الملوك 

یرھا خنوم حتب الأول الذى ساعد أمنمحات الأول فثبتھ كامل سلطتھا فى شخص كب
على إقلیمھ ، ثم عین الملك سنوسرت الأول إبنھ نخت الأول من بعده فى إمارة منعة 

  .خوفو ، ثم إنتقل حكم إقلیم الوعل إلى أمینى 

                                                             
ً ص ٣٦قلیم السادس عشر، رسالة ماجستیر، أثر الإ: ىبالتفصیل، صدقھ موسى عل ٥٢ ، وایضا

٤٨٦ – ٤٥٥ .  
    -      Newberry, o.c.I, pp.56-66, pls.25-26. 

- Breasted, o.c., pp.282 ff; PM II, p.148. 
  .٣٦المرجع السابق ، أثر : صدقھ موسى على : بالتفصیل راجع  ٥٣
  :وعن اللوحات  ٥٤

- Newberry, o.c.I, pls.24-38 cf.PM IV,pp.144-149.  
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الإقلیم (تب الأول من حاكم إقلیم الأرنب إبنة خنوم ح) باقة ( وتزوجت باكت 
صاحب  –نحرى ، فأنجبت منھ خنوم حتب الثانى ) صر العلیا الخامس عشر من م

وبعد موت خالھ نخت تقلد منصب إمارة منعة  –)  ٢مقبرة رقم  (النص السابق 
من عھد الملك أمنمحات الثانى ، وحكم على الأقل حتى العام  ١٩خوفو فى السنة 

  .السادس لسنوسرت الثانى 
الإقلیم (بنة حاكم إقلیم إبن آوى ھذا الأمیر الذكى زوجة لھ خیتى إ وقد إختار

بنھ الأكبر نخت الثانى إیرث  فضمن بھذا الزواج أن) السابع عشر من مصر العلیا 
حكم إقلیم إبن آوى المجاور ، بإنعام من سنوسرت الثانى ، ثم عُین أبنھ الثانى خنوم 

ً ع ً لمنعة خوفو ومشرفا   .ى الحدود فى عھد سنوسرت الثانىلحتب الثالث أمیرا
الخامس عشر والسادس عشر ( وھكذا ورثت ھذه العائلة حكم ثلاثة أقالیم 

، عة خوفو وتتبعھا الصحراء الشرقیةوكذلك إمارة من) والسابع عشر من مصر العلیا 
  ٥٥.وظلت لھم السیادة حتى منتصف الأسرة الثانیة عشرة على الأقل 

                                                             
؛ نفس  ١٤٨٣ – ١٤٨٢،  ١٤٧٤ – ١٤٥٧المرجع السابق ، ص : صدقھ موسى على  ٥٥

 . ١٨٥ – ١٧٨، ص  ١تاریخ مصر الفرعونیة ، ج : المؤلف
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  كنوز إقلیم مریوط الإثریة غرب الإسكندریة
   الواقع والتطویر

  "أبو مینا"منطقة 
  عزت زكي حامد قادوس .د.أ

  
  مقـدمـة

أن منطقة الآثار التي تقع عند الحافة الشمالیة للصحراء الغربیة التي یطلق 
أو علي نحو أدق أبومنا والتي كانت فیما مضي ) أبو مینا(المنطقة اسم علیھا بدو 

ً منذ أواخر العصور الرومانیة،  قریة صغیرة حیث كان مدفن القدیس مینا مقدسا
وكانت ھذه المنطقة حتى العصور الوسطي المبكرة أھم مركز مسیحي للحج في 

  .مصر
والطریق إلي ھذه المنطقة یقع غربي الإسكندریة في محاذاة محطة بھیج 
تقریبا یمكن الوصول إلیھا بالسیارة بواسطة الطریق الإسفلت الذي یتفرع من الطریق 

مُعبد الصحراوي شمال العامریة متجھا إلي الغرب حیث یوجد مدق صحراوي 
  . یصل إلي منطقة الآثاركم في اتجاه الجنوب حتى ١٢واضح المعالم یمتد لمسافة 

كُتشف ھذا المكان عا اني معلي ید عالم الآثار الأل ١٩٠٥م وقد ا
C.M.K.aufmann )من الكشف عن أجزاء كبیرة  ١٩٠٧حیث تمكن في صیف عام  )١

  . منھ
وفي خلال عشرات السنین التالیة جرت محاولات قلیلة للتنقیب في المنطقة 

، ١٩٢٩ـ١٩٢٢لیوناني الروماني في الفترة من علي فترات متباعدة قام بھا المتحف ا
والعالم ) ١٩٣٦( A. Von Gerkanو   W. Deichmann)٢(والعالمان الألمانیان 

                                                        
  جامعة الإسكندریة –كلیة الآداب 

)1  ( C. M. Kaufmann, Bericht über die Ausgrabungender Menasheiligtümer in der                 
Mareotiswüste, November 1903- Juni 1906 Cario 1906. Id., Zweiter ericht 
über die Ausgrabuungen der  Menasheiligtümer in der Mareotiswüste, Die 
Sommerkampagne Juni-Novmber 1906, Cairo, 1906. id., Dritter Bericht über 
die Ausgrabungen der Menasheiligtümer in der Mareotiswüste, Abschluss der 
Ausgrabungen, Cairo, 1908; Id. Der Menastempel und die Heiligtümer Von 
Karm Abu Mena in der Mariut-wüste, Ein Führer durch die Ausgrabungen 
der Frankfurter Expedition, Frankfort, 1909, Id. Die Menasstadt und das  
Nationalheiligtum der altchristlichen Ägypter in der westalexandrinischen 
Wüste. Ausgrabungen der Frankforter Expedtion am Karm Abu Mina 1907-
1909, Bd. I, Leidpzig 1910. Id, Die Heilige Stadt der Wüste. Unsere 
Entdeckungen, Grabungen und Funde in der altchirstlichen Menasstadt, 
Kempten, 1924.             

)2( F. W. Deichmann, Zu den Bauten der Menas-stadt. Archäologischer Anzeiger 1937, pp. 
75 ff. 
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والمتحف القبطي بالقاھرة فیما بین ) ١٩٤٢( J. B. Ward  Perkins )٣(الإنجلیزي
بالتنقیب  )٥(یقوم المعھد الألماني للآثار بالقاھرة ١٩٦١ومنذ عام  ) ٤(١٩٥٢ـ١٩٥١

. في منطقة أبو مینا بصفة منتظمة في فترات كانت تستغرق عدة أشھر في كل عام
بالتعاون  ١٩٦٤وقد قام في البدایة بالاشتراك مع المتحف القبطي بالقاھرة وبعد عام 

ً منذ عام  وقد حظیت نتائج أعمال . ١٩٧٤مع معھد جوزیف دولمبریون ثم منفردا
وتجري كل من الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة والیونانیة التنقیب باھتمام عام متزاید 

أقام البطریرك  ١٩٥٩وفي عام . الأرثوذكسیة الشعائر الدینیة في البازیلیكا الكبرى
ً بالقرب من القریة القدیمة   .الراحل الأنبا كیرلس السادس دیرا

ن  ١٩٧٩وفي عام  د م ذي عق ا ال ي اجتماعھ  ٢٧ـ٢٢قررت لجنة الیونسكو ف
ذا أكتوبر  ذلك أصبح ھ المي، وب راث الع في الأقصر إدراج ھذا المكان ضمن قائمة الت

ً من أھم الأماكن التاریخیة بمصر   )٦(.المكان واحدا
  أبو مینا

یلادي ع الم . ھو قدیس مصري عاش في نھایة القرن الثالث وبدایة القرن الراب
ان  ولد واستشھد في مصر، ویبدو أن قصتھ اختلطت بقصة جندي نفس الاسم ربما ك ب

  )٧(.استشھد في فریجیا بآسیا الصغرى في أیام اضطھادات دقلدیانوس
والي  د ح ي بع وط عل ة مری ي منطق ا ف دیس مین قط رأس الق ان مس م ٥٦ك ك

م مراكز  ن أھ ان م زة أصبح المك رة وجی د فت جنوب غرب الإسكندریة وفیھا دفن وبع
فاء ي الش درة عل تھر بالق یحیین، واش د المس ارة عن د . الزی دة بع دثت ع ھاده ح استش

ت  ي بنی ة الت ائس المختلف ا والكن دیس مین ر الق ول قب ة ح ك المنطق ي تل زات ف معج
ذ دمات  )٨(.وقتئ ة والخ اكن للإقام ن أم ا م ا یلزمھ ة بم ة كامل ت مدین ك قام د ذل بع

م  ون معھ ان ویحمل ي المك دون إل انوا یف ذین ك ع مستلزمات ال ة وجمی والحمامات العام
ا عند عودتھم قنینات صغیر ي أحد وجھیھ ة مستدیرة من الفخار المحروق مرسوم عل

وب اسمھ ي الوجھ الآخر مكت ین، وعل ین راكع ین جمل ا ب دیس مین دیس  )٩(.الق ان الق ك

                                                        
)3( J. B. Ward Perkins, The Shrine of St. Menas in the Maryut.  Papers of the British School 

at Rome 17, 1949, pp. 26 ff .                                                                                 
)4( P. Labib, Fouilles du Musée Copte á Saint Menas (Premiere Campagne). Bulletin de             

L’institut d'Egypte 34, 1951-1952, pp. 133.                                                                     
  .یث عن كل موقع في منطقة أبومیناسوف نستعرض أعمال الحفائر عند الحد )٥(

)6( Grossmann, Abou Mina, p. 7.                                                                               
)7( Ibid., p. 8.                                                                                                                              
)8( J. Drescher, Apa Mena. A Selection of Coptic Texts relating st. Menas, Cairo, 1946.  
)9( B. Cabala, les ampoules de st. Menas dans les collections polonaises, in:Arcgeologia 20, 

1969, pp. 107-118.                                                                                              
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دس أو  اء المق ادة بالم ئ ع ات تمتل ذه القنین ت ھ ال، وكان ة بالجم ورة دائم ً بص ا مرتبط
  )١١(.وغیره )١٠(ویوجد أعداد كبیرة منھا بمتحف الإسكندریة. الزیت

ي  ا ف رة الكروم بھ ا بسبب كث ق علیھ ا یطل ا ـ كم و مین ة كرم أب وصلت منطق
ع  دھور م دأ الت م ب یلادي ث رن الخامس الم ي الق ة مجدھا ف ي قم ة ـ إل العصور القدیم

ن ة الأم ن  الضعف في الإدارة البیزنطیة في مصر وسوء حال ل م ا قل ة، مم ي المنطق ف
د عدد الزوار، ثم ھدمت الكنیسة في العصر  یلادي وأعی رن التاسع الم ي الق العباسي ف

یوس ة أثناس اض كنیس ي أنق ري عل رة أخ ا م ي . بناؤھ اد إل طي ع ور الوس ي العص وف
ي  يءالمكان ش ا أصبحت محطة للحجاج المسلمین ف و مین ة أب ة لأن منطق ن الأھمی م

  .طریق القوافل من لیبیا وشمال أفریقیا إلي شبھ الجزیرة العربیة
  تطور التاریخي لمركز الحجقصة أبو مینا وال

ا  Enkomiumطبقا للسیرة التقلیدیة كما نقلت إلینا في المدیحة  دیس مین عن الق
وین موسرین  ھ لأب ي فریجی والتي كتبت لأول مرة في القرن الثامن المیلادي أنھ ولد ف
دیانوس  طھاد دقل د اض ن بع ر م اني وف یش الروم ي الج م إل ري وانض ل مص ن أص م

ا ب یحیین  فیم ام للمس ت  ٣٠٥ـ ٢٨٥ین ع س الوق ي نف یحیتھ ف ن مس اد وأعل ھ ع ولكن
ن أصدقائھ  )١٢(.وانتھي الأمر بقطع رأسھ ً م ددا ن ع ھ لك دون حرق ان یری ان الروم وك

ي مصر لصد  ھ إل دیس مبعث ا الق ي ینتمي إلیھ ة الت ت الفرق نجحوا في إنقاذ جسده وكان
وا غارات البربر فاصطحب رفاقھ الجسد معھم علي جملین وھناك تف ود وترك رق الجن

ي  دفن الجسد ف الجسد الذي ربط فیھ الجملین حیث أن الجملین أبوا السیر مرة أخرى ف
  )١٣(.تلك البقعة

دیس  ذا الق زات ھ ر معج ان القب اعت مك ك ش د ذل يوبع ر ف  )١٤(مص
ھ )١٥(وخارجھا اء مزار صغیر فوق ، وخاصة أثره في شفاء المرضي، فقام الأھالي ببن

ةعلي شكل بناء ذي أربع  ان . قوائم تعلوه قب ذا المك ذا الاكتشاف ذاع صیت ھ د ھ وبع

                                                        
  :من أھم الأعمال في ھذا الموضوع أنظر )١٠(

M. Seif El Din, Die Ampulas von Abou Menas. Unpublished      Dissertation in der 
unverisität Trier, 1985. 

)11( W. Binsfeld, Pilgerfläschchen aus der Wüste. Kölner  Archäologen bei Grabungen in    
Abou Mena, in: Bulletin der Mussen in Köln 4, 1965, pp. 379-382.                               

)12( Breccia, Alexandrea ad Aegyptum, p. 130.                                                                        
)13( De Cosson, op. cit., p. 139;                                                                                                  

A. J. Butler, The ncient Coptic Churches of Egypt, Vol. II, Oxford, 1970, pp. 362-63.           
)14( M. Chaine, Breve note sulle memorie di S.Mena, in: Nuovo  Bulletino di Archeologia          

cristiana 1909, pp. 71-78.                                                                                               
)15( P. Devos, les miracles de st. Menas en Athiopien, in: Atti del congress Internationale 

studi etiopici, Roma, 1959, pp. 335 ff.                                                             



 ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١١٧٧ 
 

م  ك ل اء كنیسة إلا أن ذل وي بن ان ین ك أناسیوس ك د أن البطری على نطاق واسع ویعتق
  )١٦().م٣٧٣ـ ٣٢٦(یتحقق 

ورین  د الإمبراط ي عھ ة ف ن البطارك وه م ن خلف د م ي ی اء عل ا ج ً لم ا وطبق
ل وفي الوق) م٣٧٨ـ ٣٦٤(فالنتنیان الأول وفالنس  د  نق ت نفسھ یقال أن جسد الشھید ق

ة سیل  ة لمواجھ د كافی م تع من قبره إلي سرداب الكنیسة حیث دفن إلا أن ھذه الأبنیة ل
شید الإمبراطور ) ٤١٢ـ ٣٨٥(وبناء علي رغبة الأسقف ثیوفیلوس . الحجاج الوافدین

د خ) م٤٠٨ـ  ٣٩٥(أركادیوس   ا یعتق ً م را ً كنیسة جدیدة للحجاج تحمل اسمھ وكثی أ ط
رى ا الكب و البازیكی ي . أن ھذا البناء ھ دیس إل ان الق ا مك ي وصل فیھ رة الت ت الفت وكان

ي  رن السادس وف ن الق رن الخامس والنصف الأول م أعظم ازدھار لھ ھي أواخر الق
  )١٧(.ھذه الفترة اتخذ شكلھ النھائي

ائس  خم كن ي أض ت ھ ك الوق ي ذل یدت ف ي ش رى الت ا الكب ر البازیلیك وتعتب
دور مصر، وكان ن ال د م ة، وأقیمت العدی دس قیم ان المق د المك وفیرة تزی ات ال ت الھب

ون . الخاصة لإیواء الحجاج ) م٤٩١ـ ٤٧٤(وتذكر المدیحة أیضا أن الإمبراطور زین
ل كانت صحة  ة الحجاج، ب ة حرك ان لحمای ن المك أرسل حامیة إلي المنطقة القریبة م

ك وجود ح ي ذل ل عل ً ودلی اء الساخن الحجاج محل اھتمامھ أیضا امین مجھزین بالم م
اء . مخصصین لنظافة الحجاج البدنیة ان الم اه ك ا المی دم فیھ وفي ھذه المنطقة التي تنع

 ً ان . اللازم لھذا الغرض یستمد من بئرین عمیقین جدا د ك ائس فق ازل والكن ي المن ا ف أم
اه الأمطار  اء الناس یلجأون إلي إنشاء الخزانات تحت الأرض التي كانت تمتلئ بمی أثن

تاء ام  )١٨(.الش بلاد ع رس لل زو الف اني غ ر الروم د العص اء بع م ج تح ٦١٩ث م الف م ث
ي  ر  )١٩(م،٦٤١ـ  ٦٣٩العرب ذا التغیی د ھ ق بع د حق دس ق ان المق د أن المك ن المؤك وم

ن  د أصلحت وم ة ق اني المتھدم دد المب ن المحتمل أن ع د وم ن جدی بعض الازدھار م
د ة ال اء كنیس د بن ا أن أعی ل أیض ة المحتم ا ذات خمس كل بازیلیك ي ش د عل ن جدی فن م

  .أجنحة
ن  ن اللصوص م وبعد فترة ازدھار للحج صاحبتھا فترة نكسة نتیجة للغزو م
ا ومفروشاتھا   البدو وطوال عشرات السنین توقف الحج وتھدمت المباني وأصبح أثاثھ

ي الف. الثمینة غنیمة سھلة للصوص د حدث ف ان ق ائي للمك ار النھ دو أن الانھی رة ویب ت
  .من القرن الثاني عشر إلي القرن الثالث عشر المیلادي

                                                        
)16( Breccia, op. cit., p. 131.                                                                                                       
)17( Grossmann, Abou Mina, p. 8.                                                                                             
)18( Ibid., p. 9.                                                                                                                            
)19( J.Butler, The Arab Conquest of Egypt, Oxford 1902, pp.177f .                                          
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  التخطیط العام لمركز الحجاج
  )٢٠(البازیلیكا الكبرى

ي  ة ف ا"تشكل مباني الكنیسة في منطقة الحجاج القدیم ً " أبومین ا ً معماری ا مجمع
ً یتألف من ثلاثة مباني منفردة ولكنھا متصلة ببعضھا بشكل مباشر   .ضخما

اني  ذه المب دفن وھ ة ال رى وكنیس ا الكب رب البازلیكی ي الغ رق إل ن الش ي م ھ
ا  ي البازیلیك أتي إل ھ ی ھ فأن ھل خلف ً الس ا رق تارك ن الش رء م ى الم إذا أت ة ف والمعمودی

ن  ر م اعھ أكث غ اتس ذي یبل ط ال ا الأوس ر بجناحھ ي تعتب ً وھ رى أولا خم ١٤الكب م أض
ا  غ طولھ ث یبل ر حی ي مص ائس ف ھا  ٦٠الكن ا  ٢٦.٥م وعرض ط م أم ا الأوس جناحھ

ھ  غ طول ن  )٢١(م ٥٠فیبل ون م حن مك تعرض وص اح مس ا ذات جن كل بازیلیكی ا ش ولھ
ة ة أجنح ت : ثلاث ي كان دة الت فوف الأعم ن ص ا وم كل بازلیكی تعرض  ش اج مس جن

ة  ن المرمر باقی دة م د الأعم ن قواع ر م اك عدد كبی ازال ھن موجودة في ذلك الوقت م
ي الج ري المرء عل ا الأصلي، وی ي مكانھ ةف ة القدیم ا الكسوة المرمری  )٢٢(.دارن بقای

ي    apsisوفي الطرف الشرقي للكنیسة حنیة الھیكل  ع عل ة وتق كانت تغطیھا نصف قب
ي  ائس الشرقیة والت ي الكن ي استخدامھا ف جانبیھا الغرف الجانبیھ التي جرت العادة عل
اح  ي الجن د طرف ل عن ع متماث واب ذات وض ق أب ن طری ا ع ول إلیھ ن الوص یمك

احین . مستعرضال اطع الجن ة تق ً منطق ا ذي یشغل تمام ان ال و المك ة الھیكل وھ أما حنی
ھ  ق علی ا ویطل ا(الأوسط والمستعرض بالبازیلیك ا مضي ) البیم ً فیم ا ان محاط ذي ك ال
ي وسطھ  ذي توجد ف دكین(بحواجز من المرمر وال ي  Ciborium) البل ارة عن مبن عب
ذبح أو  ةصغیر تحملھ أربعة أعمدة ویغطي الم ا السنترونوس ذو . حوض المعمودی أم

ارة عن  النقوش البسیطة الذي یوجد في الشرق فیرجع  إلي العصور الوسطي وھو عب
  )٢٣(.الدرجات التي یجلس علیھا الكھنة

یة  ل الكنس ي داخ ان إل دخلان المؤدی د الم ة یوج ي للكنیس رف الغرب د الط وعن
ر  ة الشمالیة ویعتب دخل الرئیسيوأحدھما ھو المدخل الواقع في الجھ ھ  . الم ن خلال وم

دخل  ة للم د ردھ ك توج ي ذل افة إل رة  وبالإض ة مباش دخلون الكنیس اج ی ان الحج ك
Narthex   ا ة كلھ رض الكنیس د بع ي لا تمت یق وھ ي الض ب الغرب د الجان ع عن تق

ي یفصلھا عن  ووظیفتھا تتمثل في كونھا تصل لكنیسة المدفن المجاورة في الغرب الت

                                                        
)20(  H. Schläger, Ist-3rd season (Great Basilica) in: MDAIK 9,1963, pp. 114-120.                   
)21( Breccia, Alexandrea ad Aegyptym, p 132 .        
)22( P. Grossmann, Abu Mena. Grabungen von 1961 bis 1969.   

Annales du Service des Antiquités de L'Egypte 61, 1973, p. 37.    
)23( H. Schläger, 4th Season (Great Basilica) in: MDIAK 20, 1965, pp. 122-125.                      
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ن  دة الردھة صف متصل م ن الأعم ا الضیقة توجد صفوف م د جوانبھ دة وعن الأعم
  )٢٤(.علي شكل نصف دائرة

ودین ت  مقسمة بواسطة عم ربط  )Tribelon( وكانت ھناك فتحة كبیرة كان وت
ر  ذا المم إن ھ ا الآن ف رى، أم ا الكب ط للبازیلیك اح الأوس ین الجن دخل وب ة الم ین ردھ ب
ي   یدت ف ا ش د أنھ ي یعتق ة الت د للكنیس اء الجدی ة بالبن ة الخاص طة الحنی دود بواس مس

ً في ي ). م٧٦٨ـ  ٧٤٤(عھد البطریرك میخائیل الأول  منتصف القرن الثامن تقریبا وف
دخل عن ع الشمال بجوار الم د المرب اح الجانبي الشمالي، یوج وبي للجن د الطرف الجن
ي الموجود . المؤدي إلي مقبرة الشھید درج الغرب ق ال تم عن طری ان ی ا الصعود فك أم

رى ا الكب دخل البازیلیك ي م ؤدي  إل ان ی ذي ك ب الشمالي الضیق ال ر . عند الجان وتعتب
لا  ي ك ن الخارج عل ت بالكنیسة الأصلیة م ي ألحق ة  الحجرات  الت انبین ذات أھمی الج

  )٢٥(.ثانویة
ویوجد في الجزء الجنوبي الغربي من الكنیسة بناء ملحق ممتد مكون من عدة 

وترجع فترة بناء البازیلیكا الكبرى إلي أواخر . طوابق لم یتم حتى الآن معرفة وظیفتھ
ون  م الإمبراطور زین رة حك ي فت یلادي أي إل رن الخامس الم ا ) م٤٩١ـ  ٤٧٢(الق أم

ا دةالمب رات متباع ي فت د عل ا بع یفت فیم ة فأض ز . ني الملحق ن التجھی رغم م ي ال وعل
د  ارة عن قطع أعی ن المرمر ھي عب الفخم لھذه الكنیسة إلا أن  الأعمدة المصنوعة م
ك  د ذل دمت بع ي الإسكندریة وھ استخدامھا ومن الجائز أنھا من أبنیة كانت موجودة ف

  )٢٦(.عند بناء الكنیسةوتم العثور علي بعض منازل ھجرھا سكانھا 
  )٢٧(كنیسة المـدفن

ا  دفن باعتبارھ ة الم رة كنیس رب مباش ة الغ ن جھ رى م ا الكب ي البازیلیكی یل
ة  ي منطق الجزء الأوسط من مبني الكنیسة الكبیرة المكونة من ثلاثة أجزاء الموجودة ف

ي الحجاج في منطقة أبو مینا وھي تعلو مقبرة القدیس مینا مباشرة وتعتبر أھم مبن ي  ف
ً بالنسبة  لتاریخ  تشییدھا ي . ھذا المكان كما تعتبر في الوقت نفسھ أشد مبانیھ تعقیدا وف

زي  ١٩٤٢عام  ام  )٢٨(  B. Ward Perkinsاستطاع عالم الآثار الإنجلی ق القی عن طری
دس إن یكتشف سلسلة  ان المق ة المحیطة بالمك بمجسات صغیرة إلي حد ما في المنطق
ل  رك میخائی اه البطری ذي بن اء الحالي ال ة انتھت بوجود البن اء المختلف من مراحل البن

  ).م٧٦٨ـ  ٧٤٤( الأول 
                                                        

)24( Grossmann, Abou Mina, p. 12.                                                                                           
)25( Ibid., p. 13.                                                                 

ً لكثرة استخدام الرخام في مبانیھا )٢٦(           كانت منطقة أبو مینا تسمى مدینة الرخام نظرا
   .Breccia, Alexandrea ad Aegyptum, p. 132                                          :أنظر    

)27( P. Grossmann, Seasons 1975 and 1976 (East Church – Martyr Church – North 
Basilica), in: MDAIK 33, 1977, pp. 35-45.                                                                  

)28( Ward Perkins, op. cit., pp. 30 f. 
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دة وخم ا ذات أعم سة أما التصمیم المعماري لھذا البناء فإنھ عبارة عن بازیلیك
ع  ي النحو المتب ذبح مزود بخورس عل أجنحة بھا ردھة مدخل غربي مقسمة رواق، م

ر ك العص ي ذل ا . ف اص بالبازیلیك دخل الخ ة الم ان ردھ غل مك ورس یش ان الخ وك
ة اح . القدیم ي الجن ة إل ة المؤدی ال القدیم ة الاتص ان فتح یقة مك ة الض ت الحنی واحتل

ة الوسطي الأوسط ویلاحظ بمذبح البازیلیكا الصغرى التق اد ذو الحنی ي المعت سیم الثلاث
ن  ة م والحجرتان الجانبیتان المربعتان وذلك عند بناء الكنیسة التتراكونش وھي مرحل

ي أن . مراحل البناء دل عل ا  ی ي مم اح غرب ھ جن د ب ومن الغریب أن ھذا البناء لا یوج
ة ن ذات شرفات علوی م تك اء. ھذه الكنیسة ل إن البن ة ف ة الزمنی ن الناحی ي  وم ینتمي إل

ھ  ة لأن ً لفترة طویل النصف الأول من القرن الخامس ویبدو أن ھذا البناء  كان مستخدما
  )٢٩(.مزود من جمیع الجھات بمبان ملحقة ببعضھا

  )٣٠(مدفن الشھید
ة  اب الأربع ائن تحت الكنیسة ذات نصف القب دفن الك ھو ) تتراكونش(إن الم

  .قدیس مینا منذ البدایةالمكان الذي كان الناس فیھ یوقرون مقبرة  ال
وق  رة ف ة الأمر مقب ي بدای ً للمراجع التاریخیة كان قد شید للقدیس مینا ف وطبقا

ك تحت سطح الأرض د ذل ل بع م  نق ي . سطح الأرض ث ارة عن ضریح عل وھي عب
طح   وق س ان ف ان ك ي مك ور عل ن  العث د أمك وائم وق ة ق وح ذي أربع اء مفت كل بن ش

ھ لا الأرض من الطوب  اللبن  فوق ق ع إلا أن رن الراب بر الشھید ویرجع إلي أواخر الق
  .یمكن حتى الآن التأكد من صحة إذا  كان ھو القبر أم لا

ّمَان أحدھما  ل ھ سُ وغرف المقبرة الكائنة تحت الأرض عبارة عن مكان ممتد ب
دد الحجاج خامة ع ي ض ك إل یر ذل عود ویش ر للص زول  والآخ ي . للن ور ف لم محف الس

لم ا خر، والس ي الص ن الطرف الغرب ھ م ع بدایت ابق وتق د الس ذ الوحی و المنف لشرقي ھ
ي  ً إل ؤدي أولا ان ی اءات ك دة انحن د ع رى وبع ا الكب مالي للبازیلیك انبي الش اح الج للجن
د  اطع وبع و متق ردھة مربعة الشكل مزودة بأعمدة في كل أركانھا الأربعة ویعلوھا  قب

  .ي فیصل إلي حجرة الدفن نفسھاذلك كان المرء یمر من خلال ممر یعلو عقد مستو
وبي  ام جدارھا الجن د أم ان یوج ة ك ا قب وحجرة الدفن عبارة عن حجرة تعلوھ
ھ  د أن ن المؤك ي محراب عادي وم القبر المبني من الأحجار الذي یضم جسد الشھید ف

ً بالزخارف فیما مضي ؤدي . كان مزینا ر أن ی ان باستطاعة الزائ ذا الوضع ك د ھ وعن
ك ي  شعائره وبعد ذل ن الشرق إل د م ز قصیر ممت یتجھ نحو الشمال یسیر خلال دھلی

  .الغرب ثم یصعد إلي أعلي ثانیة عن طریق السلم الغربي

                                                        
)29( Grossmann, op. cit., pp. 40 f.                                                                                              
)30( Grossmann, Abou Mina, pp. 16-17.                                                                                   
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ذا الشكل   ة ھ ذ البدای ھ من ن ل م یك دفن الشھید ل وتشیر بعض الدلائل إلي أن م
دیم تحت  ز ق ا دھلی الذي وصفناه، إذ یوجد فوق الجزء الشرقي لردھة حجرة الدفن بقای

  .الأرض تم سده فیما بعد
وم  ھ الی ذي ل ق ال س العم ھ نف ن ل وتشیر ھذه البقایا إلي أن البناء الأصلي لم یك

ً بل كان عمقھ أع ا م . لي من الأرض بارتفاع الصدر تقریب ھ ل د اكتشف أن ذا فق ي ھ وعل
تم الوصول  ان ی ة ك رة وثنی ت مقب ا كان ل أنھ تكن ھناك مقبرة للقدیس في بادئ الأمر ب
ن  لاث حجرات دف ھ الأسفل ث ن طرف ر یضم م ذا المم ان ھ ق ممر وك ا عن طری إلیھ

ا سبع  ً بھ ا ان ملحق ذه الحجرات ك ن ھ ابرمستطیلة، وكل حجرة م ان توسیع . مق م ك ث
ابر  ذه المق ھید وھ رة الش ت مقب اورة فتكون ابر المج اب المق ي حس دفن عل رات ال حج
ة  ة الخاص رة الأمامی ي المقب ة الأول ي بالدرج ھید ھ ابر الش ة مق ي منطق ودة ف الموج
ھ  بحجرة الدفن التي في الجھة الغربیة وممر امتدادي لسرداب الدفن یقع إلي الشرق من

ً إلا أنھ د خلال حجرات . غیر مكتمل قلیلا ذ جدی ن الشمال منف ا م ر لھ د سدت وحف وق
س  ً نف ا ھ تقریب ان ل لم للصعود وك یم س د أق ك فق الدفن الموجودة بالفعل بالإضافة إلي ذل
ھ  د بدایت وم توج ى الی ت حت ھ ومازال ان أقصر من ھ ك مسار السلم الشرقي الحالي إلا أن

یة ي الأرض ا ف ة ال. العلی ة الجانبی ا الحنی ابق أم ر الس وار المم غیرة بج مالیة الص ش
ة . الموصل من ردھة المدخل إلي داخل البازیلیكا ة الزمنی وھذا الممر ینتمي من الناحی
دفن . إلي النصف الأول من القرن الخامس المیلادي وبعد ذلك أضیفت عدة حجرات لل

ً ت ا ً مختلف ً عن عند جانبھ الشرقي ثبت أنھا ذات أصل مسیحي وتتمیز أن لھا  شكلا ا مام
  .مقابر سرداب الدفن القدیم

  )٣١(المعمودیة
ة  و المعمودی ا فھ و مین ر لكنیسة أب اء المركزي الكبی ي البن ث ف أما الجزء الثال
 ً ا ً وثیق ا ة مرتبط ارتباط اء المعمودی اریخ بن دفن وت ة بكنیسة الم ة الغربی الملحقة بالناحی

ا  ل مراحل بنائھ ملت ك ي ش دفن والت ة الم ور كنیس ة(الرئیسي بمراحل تط ) المعمودی
 ً ا ازال قائم ذي م ى ـ ال ذا المبن م أجزاء ھ اء أھ م بن د ت س العصر ولق التي تنتمي إلى نف
ذا یتطابق والكنیسة  إلى حد كبیر حتى یومنا ھذا ـ في منتصف القرن السادس وھو بھ
ذات الحنیات الأربعة والمسقط الأفقي یبین داخلھ بھوین رئیسیین مزخرفین بتجاویف 

  )٣٢(.ة وأعمده علي الجانبینمستدیر
ة  ن ثلاث وین م ذین البھ یط ھ ي تح ة الت ن الحجرات الجانبی د م ین العدی ا یب كم
ة  ا مضي قب وه فیم جوانب وكل من البھوین الرئیسین وأكبرھما ثماني الشكل كانت تعل

ان  د كاوفم ى عھ ي  Kaufmannمركزیة لا زالت بقایاھا قائمة إل نھم عل وي كل م ویحت

                                                        
)31( Grossamnn, Abou Mina, pp. 17-18.                                                                                   
)32( W. Müller-Wiener,5th Season aptistery, Double Bath) in:MDAIK 20,1965, pp.126-137. 
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ا جرن معمودیة مح انبین أو ربم فورة لھ في الأرض ذي درجات نزول وصعود من ج
  .كان ھذا الازدواج للمعمودیتین من أجل الفصل بین الجنسین

ن  د م وبالإضافة إلى ھذا فإن المنطقة الواقعة تحت الأرض تحتوي علي العدی
رة تَشُرب رف وحف وات الص ف وقن رات التنظی ذان . مم ا الل وان ھم ان البھ ا ك وبینم

ري فی ة تج ي المخصص رى ھ رات الأخ ت الحج ة، كان د الفعلی م التعب ا مراس ھم
ة ان أعرض بعض . للاستعدادات والمرور والإقام ذي ك ا وال ع جنوب ان الواق ا المك أم

اء ان فن ة ك دو أن دة فیب ن الأعم ة م مھ مجموع ى . الشيء وتقس ؤدي إل دخل الم ا الم أم
زات أفضل  ي تجویفین النصف قبة الغربیة لكنیسة المدفن فھو یضم تجھی ھ عل باحتوائ

اه الأمطار اظ بمی . والحجرة الجانبیة الشمالیة تحتوي علي خزان تحت الأرض للاحتف
ى  اني إل أما المدخل الخارجي الوحید فكان یقع في الركن الشمالي الشرقي من البھو الث
اك  رة وھن ي شكل نصف دائ جوار المدخل المؤدي لكنیسة المدفن ویتضمن قنوات عل

  )٣٣( .مرات تربط المعمودیة بداخل كنیسة المدفنعدید من الم
  )٣٤(المبني النصف دائري الجنوبي

ري  ر ذو شكل نصف دائ اء كبی د فن دفن یوج وبي لكنیسة الم عند الجانب الجن
ة ویلاحظ  ة للمعمودی وبي الغربی تقریبا مرصوف ببلاط حجري یمتد حتى الناحیة الجن

ً برواق مفتوح ذي أعمدة في  رواق انھ كان محاطا اتجاه الفناء وعند الجانب الجنوبي لل
تم  وحتى الآن لم. نجد عدد من الحجرات م ی نستطع اكتشاف وظیفة ھذا الفناء وأیضا ل

  .التوصل إلي مدخل ھذا الفناء
  

   )٣٥(دور الضیافة
ب  ات التنقی تم عملی م ت ر ول ج الكبی دان الح مالي لمی ب الش ي الجان ع عل تق

ذي یرجع والتنظیف إلا لجزء صغیر فیھا وع ا الأساسي وال إن ھیكلھ ك ف لاوة علي ذل
  .إلى القرن السادس قد طمست معالمھ عملیات البناء فوقھ في العصور الوسطي

  

  )٣٦(الحمام المزوج
في منطقة الأطلال  ١٩٦٤،١٩٦٥في أثناء عملیات التنقیب التي أجریت عام 

ات(التي أطلق علیھا كاوفمان اسم  ا ذات الحمام اني  )٣٧()البازیلیك داد مب اتضح أن امت

                                                        
)33( W. Müller – Wiener- . J. Engemann – P. Grossmann, 7thSeason (Batisterty, Double 

Bath, inhabited area, neighbouring sites), in: MDAIK 22, 1967, pp. 206-224.     
)34( P. Grossman- J Kosciuk-G. Severin, Seasons 1982 & 1983,  (Martyr – Church, Great              
Basilica, Pilgrim Court, Southern hemicycle,  Colonnade, street, marble Sulpture, in: 
MDAIK 40, 1984, pp. 123-1                                                                                
)35( Grossmann, Abou Mina, pp. 19-20.     
)36( W. Müler- Wiener, 5th season (Baptistery, Double Bath),in: MDAIK 20, 1965, pp. 126-

137. 
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ام  ذا الحم ھذه المنطقة أكبر بكثیر مما كان كاوفمان یعتقد آنذاك وأثبتت الحفریات أن ھ
ة  رة طویل ة الحجاج لفت اء إقام ف الجسماني أثن ان للتنظی ا ك ادة إنم ً للعب لیس مخصصا

  .وھو علي الطراز الروماني المتأخر
 ً ا ً مترابط ا ام یشكل نظام ذا الحم ى  ذيوالمسقط الراسي لھ اثلین إل قسمین متم

ة ة الشمالیة والجنوبی ي الناحی ان ف والأرجح أن . حد كبیر إلا أنھما منفصلان ومتواجھ
ین الجنسین دف الفصل ب ة الشمالیة ذات . ھذا التقسیم كان بھ ذكر أن  البنای وجدیر بال

ً التجھیزات ھي الأفضل بعض الشيء    )٣٨(.وھي الأحدث تاریخا
تمل لا  ویش و ك یط البھ ردة تح رات المنف ن الحج ر م دد كبی ي ع مین عل القس

ة  ة أجنح ر ذي الثلاث ي الكبی ن . Apodyteriumالرئیس ي م وبي فینتھ م الجن ا القس أم
ة . الناحیة الغربیة بدھلیز بھ صف من الأعمدة ن ناحی ھ م ؤدي إلی أما القسم الشمالي فی

ز قصیر  دھلیز الشمال دھلی ا ال و الرئیسي، أم مالي للبھ اح الش ى الجن ود إل عریض یق
وب دخل . نفسھ فیقع في الطرف الجنوبي لرواق في الاتجاه شمال جن ن الم القرب م وب

س ر الملاب ع حجرات تغیی ا . تق راحیض فأنھ ا الم ع أم ب تق ي الجان مین ف ي كلا القس ف
  )٣٩(.بالجسمالخارجي الغربي، أما بقیة الحجرات  فكانت مخصصة للعنایة 

ز مستطیل یضم و ي دھلی ع حجرات ف ة أرب كل قسم من الحمام المزود بالتدفئ
ى  Tepidaria I& II الشكل وفي كلتا الحالتین دون تدفئة وحجرتین للمواد الدافئة  الأول

واء الساخنة  أتى حجرة الھ ة ت  Caldariumاقل تدفئة والثانیة اشد منھا تدفئة وفي النھای
اء ساخ س وھي مزودة بم ي عك د بنیت عل اء ق إن حجرات البن اء ف ة البن ن ناحی ن وم

ة ً بالرطوب أثرا ل ت ن . باقي المباني من الطوب الأحمر وكانت اق دة مصنوعة م والأعم
وفیر  ة بت زات الخاص د التجھی ام توج ن الحم ة م ة الغربی ي الناحی ر وعل وب الأحم الط

  )٤٠(.یسيالمیاه دون أن یكون لھا اتصال معماري مباشر مع المبني الرئ
ع ویرجع  اكن للبی ام فھي أم ب الشرقي للحم ي الجان ة عل أما الحجرات الواقع

یلادي ادس الم رن الس ى الق اء إل ھ . البن ر عمق د بئ ام یوج ن الحم ة م ة الغربی ي الجھ ف
والي  ن ١٥ح اه م ع المی تخدم لرف اني یس د روم د عق ر یوج ة البئ وق فتح ا وف م تقریب

  )٤١(.البئر

                                                                                                                                             
)37( C. M. Kaufmann, Die Heilige Stadt der Wüste, Unsere Ent- deckungen, Grabungen und 

Funde in der altchristlichen Menastadt, Kempten, 1924.                           
)38 ( Grosmann, Abou Mina, p. 20.                                                                                            
)39( Ibid., p. 20.                                                                                                                          
)40( Ibid., p. 21.                                                                                                                          
)41( Ibid., p.21. 
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  )٤٢(الحمـام الشمالي
و  كانت مجموعة الأطلال الواقعة علي الطرف الشمالي للمنطقة السكنیة في أب
زات  ان إلا تجھی ف كاوفم م یكتش اخنة ول اه الس ً بالمی زودا ً م ا رى حمام ي الأخ ا ھ مین

ھ  ر عمق ن بئ زات م ذه التجھی ون ھ اه وتتك داد بالمی ات ٢٦.٢الإم ن خزان د م م والعدی
ي توي أعل ي مس ع عل اه تق ً ن. المی ا ا أیض ؤه وھن ام تتب ي الحم دارة ف ال الص د أن مج ج

دتان إلا  ان متعام احجرتان كبیرت ع  أنھم ي جمی ا ف ن وتحیط بھ ركن الأیم ي ال ان ف تقع
ي . الجھات الأربع مواقع الأعمدة ان عل ان الحجرت تح ھات ة تنف ب  الطولی ي الجوان وعل

كل  ي ش وس ف رات للجل ي حج تح عل یة تنف ب العرض ي الجوان ة وعل الیز طویل دھ
رتین  تجاویف ذات زوایا قائمة وعلي النقیض من الحمام المزدوج فإن الحجرتین الكبی

ان ببعضھا وب . ھنا مرتبطت ة الشرق والجن ن ناحی ي م ة للمبن ب الخارجی ي الجوان وإل
ة  د الناحی ي عن ي تنتھ دھالیز الت رات وال ن الحج رى م ات أخ د مجموع رب نج والغ

ي  دخل عل ع الم ة المفتوحة الجنوبیة للشارع ببھو الأعمدة ویق الطرف الشمالي للمنطق
  .أمام الجمھور

و  أما المرحاض الصغیر والذي یقع علي شمال المدخل ویفصلھ عنھ حائط فھ
ر اض أكب د مرح رتین یوج ین الحج املین، وب اص بالع ا . خ ت لھ رات كان ة الحج وبقی

اكن اجتماعات وانتظار ي . استخدامات مختلفة یتبین من وجود الأرائك فیھا أنھا أم وف
اؤه  م بن الركن الشمالي الغربي تقع حجرات الاستحمام ولم یكشف عنھا بعد، والمكان ت
ة  رة طویل ً لفت د ظل مستخدما رن السادس وق بالطوب الأحمر ویرجع تاریخھ لبدایة الق

)٤٣(.حتى منتصف القرن السابع المیلادي كما تدل على ذلك معثورات الفخار
  

  )٤٤(مجموعة مباني البازیلیكا الشمالیة
ا الشمالیة )٤٥(ن كاوفماناك ً ووف ،ھو الذي قام بالكشف الكامل عن البازیلیك ا ق

قط الرأسي  إن المس ده ـ ف ت بع ي أجری ات الت حة  ذيللدراس ة الواض یل الدقیق التفاص
ة ة الزمنی ا بالناحی ة لھ ت دون علاق ة أقیم ات فردی ى قطاع م إل ى ینقس ة . للمبن والكنیس

والمسقط الرأسي یتكون ـ . مبنى آخر بأيھذه المباني وكانت غیر متصلة  أقدمنفسھا 
ن ا مصریة ـ عادة م ي أي بازیلیك ع ف صحن والأجنحة المحیطة : وفقا للأسلوب المتب

                                                        
)42( Ibid., pp. 22-23.  
)43( W. Müller – Wiener – J.Engemann – F. Traut, 6th Season Double Bath, Garden  Chapel,     

Palace, Small Objects, Pottery) in: MDAIK 21, 1966, pp. 170-187.                  
(Double Bath, Garden Chapel, Palace, Small Objects, Pottery) in: MDAIK  21, 1966, pp. 
170-187. 

)44( : P. Grossamnn, Seasons 1975 and 1976 (East church, Martyr   church, North Basilica) 
in MDAIK33, 1977, pp. 35-45.                                                             

)45( M. Kaufmann, Die Menasstadt und das Nationalheiligum der altchristlichen Aegypter 
in der estalexandrinischen Wüste. Ausgrabungen der Frankforter Expedition an Karm 
Abu  Mina 1905-1907, Bd. I, Leipzig, 1910.                                                     
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اك  ن ھن م تك ة الشرق ول بثلاثة جوانب، قاعة المذبح المكونة من ثلاثة أجزاء في ناحی
دخل  ة للم ة الآن ف. ردھ دة الناقص ا الأعم د سرقت أم ر وق ن المرم ت م ا كان دو أنھ یب

ة . وكان ھناك عمودان كما تدل آثار القواعد علي جانبي فتحة حنیة الھیكل ام الحنی وأم
ا فتحة متوسطة  ا وبھ ا حواجز البیم ى بقای كانت ھناك آثار موضع المذبح بالإضافة إل

ي الغرب م.  تطل عل ن جس ارج ع و خ المبني الأصلي فھ لم الخاص ب ع الس ا مطل  أم
دفن . البناء ن حجرات ال ب الشمالي توجد مجموعة م ي الجان ومن الجھة الجنوبیة عل

ي امي غرب اء أم ھا فن ي رأس د . الإضافیة وعل اء توج ن الفن ة م ة الجنوبی ي الناحی وعل
  .حجرات تشبھ صوامع الرھبان

الة  ً وص ا م مطبخ افع تض رات من ي حج مالیة فھ ة الش رات الناحی ا حج أم
ة . سیل یمكن الوصول إلیھا عن طریق صالة الطعاممستدیرة للطعام وحجرة غ ا بقی أم

رنین  اني الق ل مب الحجرات المطلة علي الجانب الغربي فھي حجرات مبیت وھي تماث
ة مقسمة  ة الغربی الخامس والسادس المیلادي وكانت واحدة من حجرات الجھة الجنوبی

زوار إلى قسمین أحدھما كبیرة مربعة الشكل تقریبا وھي خاصة بالضیاف تقبال ال ة واس
ن الحجرة وھو اصغر  ى الجزء المستطیل م ا نصل إل ومن خلال فتحة صغیرة منھ

 ً   )٤٦(.حجما
ي  ً عل ا د أیض ا یوج اه، كم یل المی اة لتوص د قن رات نج ذه الحج ب ھ ي جان وال
ات  لاث حنی ا ث د لھ ة أخرى صغیرة توج ة الشمالیة كنیس ن الكنیس وبي م ب الجن الجان

ن المرمرداخل نطاق المبني، وأمام  دة م ار أعم ي الغرب . الحنیة یوجد المذبح وآث وف
ا  د بھ ن الملاط ویوج ة م اة بطبق ر ومغط الطوب الأحم ة ب ة وھي مبنی د المعمودی توج
وس  ي الطق د ف تخدم للتعمی ت تس عود وكان ر للص زول والآخ دھما للن لمان أح س

  )٤٧(.الدینیة
دخلھا ا ي جانبي م ى وخلف المعمودیة توجد حجرة انتظار یوجد عل لمؤدي إل

ا  ة ومنھ رة المعمودی دخول لحج ن ال رة یمك ذه الحج ن ھ ودان، وم د عم رة التعمی حج
  .نصل إلى البازیلیكا الصغیرة

  

  )٤٨(الكنیسة الشرقیة
ي  ن ف ا أمك بدراسة بعض أطلال المباني في الأطراف الشرقیة لمنطقة أبو مین

ام  دة ١٩٦٩ع ة جدی اف كنیس وع  )٤٩(اكتش ن ن ي م رقیة وھ ة الش ا الكنیس ق علیھ أطل

                                                        
)46( Grossmann, Abou Mina, p. 22.                                                                                          
)47( Ibid., pp. 22-23.                                                                                                                  
)48( P. Grossmann, H. Jaritz, Seasons 1977, 1978 and 1979 (Martyr- Church, Great 
Basilica,  town – site, North Basilica, East church, entral church of mahura al qibli), in: 
MDAIK 36, 1980, pp. 203-  227. 
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ي . تتراكونش ا والت وھذا النوع لم یعرف لھ مثیل في مصر إلا كنیسة الدفن في أبو مین
  .یرجع تاریخھا إلى منتصف القرن السادس المیلادي

ھ  وم أركان ع الشكل تق و أوسط مرب ن بھ ن الكنیسة یتكون م الجزء الأوسط م
ن ) كونشات(علي أعمدة صلبانیة وفي الاتجاھات الأربعة أربع  وكل كونش یتكون م

رة ف دائ ي نص دة عل ن الأعم ف م ھ ص ري داخل ف دائ ائط نص دعامات . ح ا ال أم
ین الأ ات ب ة والفتح ا قائم كل زوای ي ش ي عل دة فھ لة بالأعم ة المتص ت مغلق دة كان عم

وارض  د الع ا قواع ن بقای ھ م ا تحوی ا بم د البیم ة تمت ذه الحنی ام ھ بي وأم یاج خش بس
ن  ن الممك د م م یع ي ول المحیطة بھ وقواعد الفتحة الوسطي الممتدة علي الجانب الغرب

  )٥٠(.التعرف علي مكان المذبح
ین الحوائط النصف دائ ة أما الحجرات الموجودة في المساحات الخارجیة ب ری

ار رات انتظ ة حج ت بمثاب د كان د . فق ابین یمت ة ب ي للكنیس دخل الغرب ائط الم م ح ویض
ن  ھ م ً ل ا ً موازی ائس مصر، ویضم صفا اء كن ي بن در وجوده ف امي ین اء أم ا فن أمامھم
ى  ا المرحاض، ویرجع إل ان الوسطتان ھم ة والحجرت ة الجنوبی ي الناحی الحجرات عل

  )٥١(.منتصف القرن السادس المیلادي
ق وال ر متلاص ام غی ي نظ وت تنتشر ف ن البی ر م دد كبی ا ع كنیسة الشرقیة بھ

كنیة ة س ة منطق ان . مكون ة بالرھب اكن خاص ذه المس ا أن ھ إن   Lauraوإذا اعتبرن ف
ة یأخذ شكل  ث أن شكل المنطق ة السكنیة حی ذه المنطق ً لھ ً روحیا الكنیسة تعتبر مركزا

  )٥٢(.مساكن الرھبان
  

  كنیسة المزروعات
ة  لیست لدینا ا للمنطق ن خلال زیارتن ن م معلومات كافیة عن ھذه الكنیسة ولك

دفن  ات والم ین كنیسة الحمام ث المسافة ب ي ثل یمكننا أن نقول أن ھذه الكنیسة توجد ف
ا  ى الشكل الصلیبي واتجاھھ دة وھى عل متجھة نحو الشرق وھى كنیسة صغیرة فری

ً نحو الشرق بحوالي  ً  بوصة ٢٥یمیل على غیر العادة كثیرا   .جنوبا
رفتیھا  ة بش ذه الكنیس ول ھ اوز ط والي ١٣ولا یتج ا ح رض لھ ر ع ر وأكب مت

ن١١ ون م ى تتك ر، وھ ا : مت ة ولھ ً بعرض الكنیس بیا رة نس غیر وشرفة كبی حن ص ص
د . بروز واحد في منتصفھا من الخارج داخلھا ویوج ً ب ان موضوعا ویبدو أن المذبح ك

ك ان الش اءان مربع ة بن رق الكنیس وب ش مال وجن ي ش ة ف دار الكنیس قان بج ل ملتص
ا  ة ویوجد بجوار كل منھم ت الخدم ت لحم وبی ثلان بی الخارجي ویرجح أنھما كانا یم
                                                                                                                                             

)49( P. Grossmann, H. Jaritz, M. Meinecke, Season 1968 and 1969  Town Area, Great          
Basilica, North Basilica church at Karm al Ahbariya, East church) in: MDAIK 26, 1970, 
pp. 55-82.  
)50( Grossmann, Abou Mina, pp. 24-25.                                                                                   
)51( Ibid., p. 25.  
)52( Ibid., pp. 25-26.                                                                                                                  



 ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١١٨٧ 
 

ل ن الشمال . عمود رخامي طوی ً م بیا رة نس واب كبی ة أب ت للكنیسة ثلاث ھ كان دو ان ویب
د  ا یكون ق ى مستطیل ربم ا مبن ى بقای والغرب والجنوب والباب الشمالي منھا یطل عل

  .ةمتأخر فترةیسة في الحق بالكن
  

  تعلیق عام
ة   ي مدین ادت ف ي س ارة الت وع العم ن ن ة ع ات كافی لنا معلوم م یص ف ل للأس

رن التاسع  ى الق الإسكندریة في العصر البیزنطي وحتى البقایا القلیلة التي استمرت حت
ة أقیمت  اني مھم عشر المیلادي أزیلت فیما بعد مع نمو المدینة الحدیثة ولا شك أن مب

لا اب خ ن الكت ا م مع عنھ یلادي نس ابع الم رن الس ى الق ع وحت ث والراب رون الثال ل الق
دامى ي . الق رب إل ت أق رة كان ذه الفت ي ھ كندریة ف ارة الس ام أن العم كل ع دو بش ویب

اطق  ا استمرت المن العمارة التقلیدیة البیزنطیة التي سادت شرقي البحر المتوسط بینم
  .على طابعھا القوميالداخلیة في مصر تحافظ إلي حد بعید 

اني   ا المب ن دراسة بقای ارة السكندریة م نستطیع أن نكون فكره عن نوع العم
ا و مین ة أب ن الإسكندریة : في إقلیم مریوط وخاصة منطق ن الواضح أن مھندسین م فم
وا . ھم الذین أشرفوا على ھذه المباني الكبیرة ذین اھتم كما أن أساقفة الإسكندریة ھم ال

ان ة المب اص بإقام ابع خ ى ط دل عل ي ت ر الت ض العناص ور بع م ظھ ة رغ ي المتعاقب
ي  یلادي ف ع والخامس الم رنین الراب اني الق للمنطقة إلا أن التخطیط العام قریب من مب

  .العالم البیزنطي بأكملھ
الیب  یة أس رة الأرض ي المقب ا أي ف و مین ة أب ي منطق فلیة ف اني الس ر المب تظھ

ت ً اس ثلا ة فم ر متقدم ة تعتب ة معماری د تغطی و عن الطوب والقب ة ب ود المبنی عملت العق
لالم لیمة أي أن . الس ات س ى مقرنص وا عل ة ترس ا قب ھا تغطیھ رة نفس ل أن المقب ب

ي  ى استعمالھا ف م یجرؤا عل المھندسین كانوا على درایة بأسالیب متطورة وأن كانوا ل
دي ازیلیكى التقلی راز الب ى الط دت عل ي اعتم ة الت اني العلوی اك. المب ض  وھن بع

  : الملاحظات أعتقد أنھا مفیدة للقارئ
ن الإسكندریة ٥٦تقع منطقة أبو مینا  في وسط مریوط على بعد حوالي   كم م

  .حیث بنیت ھناك أول بازیلیكا مستطیلة الشكل
م   ي المتحف تحت اس عثر على قنینات فخاریة في منطقة أبو مینا موجودة ف

ا  زوار یحجون إلیھ ان ال دما ك ة عن ن المنطق ذكار م تخدم كت ى تس ا وھ و مین ات أب قنین
  .ألف نسمة ٥٠ووصل عدد السكان فیھا إلي 

امن  ھذه المدینة تعتبر من أھم المدن في الفترة من القرن الرابع حتى القرن الث
ی ي الم مة إل ا العاص ت منھ كندریة انتقل ث أن الإس ع حی رن التاس ي الق ت ف لادي وانتھ

ان  ذي ك انوبى ال رع الك اف الف ذلك جف وط وك یم مری الفسطاط فأدى ذلك إلي تدھور إقل
  .یمد المنطقة بالماء

  .١٩٠٤عام  C.M.KAUFMANNاكتشف ھذه المنطقة العالم 
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ا  كان التركیز في الحفائر على الجزء ١٩٥٠من عام  ة، أم ن المدین الأوسط م
نمط  ى ال ت عل ا خطط ف أنھ ث اكتش ة حی یط المدین ى تخط ائر عل ز الحف الآن فترك
م جزء  ان أھ ذلك ك اكن المقدسة وك الروماني وكذلك ھناك قاعات للحجاج لزیارة الأم

  .ھو منطقة البازیلیكا
ن  ة م ى مبنی ي وھ زء الأساس ي الج تمرت ھ ت الأرض اس ي تح رة الت المقب

  .منطقة الحمامات فھي مبینة من الطوب المحروق الحجر، أما
ر  ي عث ات الت د أن القنین ذلك نج ا ل ة أھمیتھ ذه المنطق ا لھ قد أعطى القدیس مین

  .علیھا  وصلت حتى إیطالیا وأقصى البحر المتوسط وھذا یدل على شھرة ذلك المكان
ا عن ي قطرھ د ف ن الفخار لا تزی  وقنینات أبو مینا عبارة عن قنینة صغیرة م

بس ١٠ ا یل دیس مین ا صورة الق ر ویمسك  ذيسم وھى مستویة مبططة علیھ راعى بق
ذت  ذه الصورة أخ لان وھ ف الجم ي وضع تضرع وبجواره یق و ف ده وھ ي ی عصا ف
رنا  ى عص ة حت ذه الطریق مھا بھ انون رس امون والفن اد الرس ى الآن واعت ھرتھا حت ش

  .ھذا
ا ذه القنین ا ھ ت تصنع فیھ ي كان ران الت ى الأف ر عل ن عث ارة ع رن عب ت، والف

ا مغطاة  ا فتحات وكلھ ھ سقف وأرضیة بھ مكان مستدیر من الطوب غیر المحروق ب
ي  ة الت ن الطوب والطفل ي مصنوعة م ا الأوان بقبة لیست من الطوب المحروق وحولھ

  .تصنع منھا القنینات
ة  ص لعملی فلي خص زء الس روق، الج الطوب المح ة ب ا مبنی ات كلھ الحمام

  .لحمامات البخارالتسخین، والوقود 
ھ ٢٥بجانب الحمام الكبیر یوجد بئر عمیق حوالي  اء فی م ھذا البئر مستوى الم

ي  رع الغرب عمیق جدا والوصول إلیھ صعب ذلك لان الفرع الجنوبي قد جف ھو والف
ذه  ي ھ اه ف ة المی ة وقل دھور الزراع ي ت ك إل الي أدى ذل ر وبالت اني عش رن الث ي الق ف

  .الحمام الكبیر مباشرة حتى یسھل نقل المیاه المنطقة، والبئر یقع بجانب
  .السلم المحفور في الصخر یغطیھ قبو على شكل نصف برمیل

زول  ي الن ھلة ف ة س ون الحرك ى تك لم حت ل س وس بعم قف ثیوفیل ام الأس ق
  .والصعود عند زیارة المقبرة

رة الخاصة  لذلك نجد أن ثیوفیلوس في القرن الخامس المیلادي أعاد بناء المقب
ى نطاق محدود ویظھر استخدام المقرنصات بال ة عل ر القب قدیس مینا وأول مرة تظھ

  .في عمل القبة
ور  ود والقب ث استعملت العق ة حی ة المعماری ن الناحی المكان كانت لھ أھمیتھ م
الطراز البیزنطي  زم ب وق سطح الأرض الت ي ف اني الت ي المب على نطاق واسع بینما ف

  .السائد
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ذي لوحة مرسومة علیھا القد ا فكرة عن التطور ال ذه اللوحة تعطین یس مینا ھ
ا  ذه اللوحة وغیرھ وصل إلیھ النحت الذي لم یأخذ العنایة الكافیة في الفن البیزنطي، ھ

  .للتعبیر عن موضوع دیني
  .المكان كلھ یأخذ الطابع الدیني

رقیة  ین ش غیرة ذات حنیت ا ص ھ بازیلیك ق ب زدوج ملح ام الم ظ أن الحم نلاح
ن ا ة فم ا وغربی ى بازیلیك یھ، وھ رة أرض ة مقب ة الغربی ت الحنی ون تح ل أن تك لمحتم

ك الوقت  ي ذل عادیة مثل باقي البازیلیكات وھذا الطراز السائد في مدینة الإسكندریة ف
  .ولا تزال قواعد  الأعمدة موجودة حتى الآن وھي مصنوعة من المرمر
اج بحث و نت ا ھ ھ م ھذا التصور لما كانت علیھ منطقة آثار أبومین شترك أعدت

ھ ا /الباحث وم والتكنولوجی ة للعل ھ العربی ان بالأكادیمی ب دمی ر راغ ي نظی ل  إیرین والنق
ري  ة –البح ة الھندس ا  كلی ي  –والتكنولوجی میم البیئ ة والتص ة المعماری م الھندس قس

یم وط   بعنوان إقل ة(مری ھ تحت إشراف  )دراسھ تحلیلی ة التاریخی ل المدین لإعادة تأھی
  .٢٠٠٩عزت زكي حامد قادوس عام / د.مي المنشاوي و أعادل سا/ د.أ

ن خلال  ة م اطق الأثری ك المن ل تل وفي النھایة فإننا لابد أن نقر بضرورة تأھی
اذج  ع نم غره  –وض و مص ار  –ول م الآث ح أھ رین توض یحیھ للزائ ات توض أو لوح

ة م وده بالمنطق اخ  عالموج وفیر المن ل وت ب للتأھی لوب المناس ي الإعتبارالأس ذ ف الأخ
ة، ع المناسب المصاحب لكل منطق ا مزار  م ة بإعتبارھ ة الأثری ة المنطق مراعاة طبیع

ة  ة والأثری اكن التاریخی م الأم ن أھ ً م عالمي یدخل ضمن قائمة التراث العالمي وواحدا
  .في مصر والشمال الإفریقي
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  العام لمدينة ابو ميناالمسقط الافقى 

  

 
 مراحل تطور المسقط الافقى لمبانى المنطقة المقدسة
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  اهم آثار منطقة مارمينا

 

 

  
  المنطقة المقدسة
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  المنطقة المقدسة

 
  الواجهه الغربية للمنطقة المقدسة
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  الواجهة الجنوبية للمنطقة المقدسة

 

 
 البازيليكا الكبرى
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 المدفن حالياكنيسة 
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  رأس من العصر البطلمى
  

  عزیزة حسن السید سلیمان محجوب. د
  

القطر ، سم  ٢٩العرض ، سم  ٣١.٥الطول ( من الجرانیت الوردى أبعادھا رأس 
  ) .سم ٢٧.٥

 وھى، وھذه الرأس ترجع إلى العصر البطلمى ،  ) ١ (فى أبو قیر كانوب یھاعثر عل 
، بمتحف إسكندریة القومى محفوظة ى من قطع الآثار الغارقة بالقسم الیونانى الرومان

وھو الآن بالسجل العام الخاص بالمتحف القومى محفوظ  ١٧٤كان محفوظ برقم 
، شخص یرتدى النمس الملكى بعقدة من الخلف  مثلتوھذه الرأس ،  ٢٨٠تحت رقم 

   .والأنف بحالة سیئة  ةالجانب الأیسر من النمس والرقبة مكسور

  
  :الوصف والتحلیل

وھو غطاء رأس ، یرتدى غطاء النمسنرى فى الصورة أمامنا رجل  : النمس * 
، من حقھ ارتدائھا الوحید الذي الشخص ھو  الملككان و الفرعونىمن العصر ملكى

عمودیا تحمل عدد من القطع تتدلى من جانبي  )٢(وة مخططةقلنسوھو عبارة عن 
 ، حمراء و بیضاء اللون تغطي جبھتھ ورقبتھ خطوط وتكون عادة ذات  ، الرأس

ویربط من " خات"من التیل المخطط یسمى  غطى بغطاءتُ الرأس  كانتوتحت النمس 
ة التي لم تظھر حتى الدول تلك؛ "الضفیرة المرسلة على الظھر"الخلف تحت 

الأطراف الخلفیة جمع تعلى الرأس أن  النمس فوقھ ویراعى بعد وضع ، الوسطى
                                                

  جامعة المنصورة –أستاذ مساعد الآثار الیونانیة والرومانیة كلیة الآداب 
ولكن بدأ التنقیب عن الآثار ، البحث عن الآثار الغارقة بدأ فى مصر منذ سنوات طویلة   - ١

الذي یترأس المعھد الذى كان  "فرانك جودیو"  فریقعلى ید  ١٩٩٢ة بمنطقة أبى قیر عام الغارق
 ٢٠٠٠وفى عام ،   یعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثاركان الذي  و الأوربي للآثار البحریة

ترجع الى العصر البطلمي والبطالمة ھم الذین اطلقوا علیھا » ھراكلیوم«تم  اكتشاف مدینة تسمى 
 .وتم اكتشاف ھذا التمثال داخل المدینة ، ھذا الاسم نسبة الى الإلھ الیونانى ھركلیز 

ور النمس مخططا؛ سواء في اللوحات الجداریة أو في النقوش البارزة، واتخذ الجزء غیر وصُ   - ٢
وتظھر ھذه المعالم واضحة في القناع الشھیر للملك توت عنخ ،  المخطط نفس اللون الأساسي للبدن

 ُ ، موسوعة مصر القدیمة ( ، سلیم حسن  : انظر ،  الصغیرة شابتىآمون، مثلما تظھر في تماثیل الأ
  وما بعدھا ٤٣١ص  ، )  ٢٠٠٠، القاھرة ، الجزء الخامس  ( ، )توت عنخ آمون وتولیھ العرش  
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ضغط بإحكام فوق وكان شریط النمس یُ ،  من الخلف واویربط للخات والنمس
قطعة من مادة صلبة مثل شریط من الجلد بین النمس والجبھة؛ مقوى ب لأنھ الحاجبین

 واثبتیُ و ،منعھا من حك الجبین وذلك لحفظ قماشة النمس من الاتساخ بالعرق، أو ل
كان دورھا التى  ) الیورایوس( الكوبراافعى  شكل على بعصابة من الذھب أوأحیانا 

  .  فوق تاج الفرعون وتوضع ،  أعدائھحمایة الفرعون من 
سُتخدم  فى  عد غطاء الرأس الملكي النمس، رمزا ملكیا ھامایُ  ا

 ة قطعة من الكتانفي البدای  ؛ وقد كانمصر منذ أقدم العصور 
كان یُرتدى   وغالبا،  خلف الرأسأطرافھا جمع تُ  بلون واحد

تعرف بالطیات أو ) قابلة للطي(في وجود ضفائر أكوردیونیة 
وأحیانا أخرى نادرة یوضع النمس على ،  .الحواشي أو الثنایا

   .  الرأس فى عدم وجود ضفائر 
دیھا –ویبدو أن اللحیة المستعارة   ان یرت وك  التى ك بعض المل

ة قماش -فى العصر الفرعونى  وع قطع س ن ي نف  كانت تثبت ف
  .  النمس 

ور ھى  دم العث ذ أق نمس من وك لل داء المل وخیر الأمثلة على ارت
  .  )٣(زوسر الملكتماثیل 

ال نھم التمث و  )٤(وم ر وھ ك زوس ھ المل ر فی ث یظھ ا حی أمامن
ى  نمس الملك دى ال ان (٥ )یرت ن الكت ھالمصنوع م اللون  ةاروكالب وتحت ودب ى و الأس ھ

   .جزئان امامي وجزء خلفي  أجزاءلي ثلاث إمقسمھ 
                                                

 حتى م.ق ٢٦٤٠'سنة من  ٢٩لمدة  حكم ، ) نثرى خت  بمعنى جسد المعبود ( زوسر   - ٣
 حتىم .ق ٢٦٣٠من عاما  ١٩أن فترة حكمھ امتدت فقط ' توربن'بینما تذكر بردیة ' م.ق ٢٦١١
 .ق ٢٦١١

علیھ في حجرة ضیقة تعرف باسم السرداب، وتقع شمال  تمثال من الحجر الجیرى الملون عُثر  - ٤
ھو ، محفوظ حالیا فى المتحف المصرى یة للملك زوسر بسقارة، ئزاشمال شرق المجموعة الجن

 ٩٥.٥الطول ، سم  ٤٥.٣العرض  (ه أبعاد، عرف من التماثیل بالحجم الطبیعي في مصرأقدم ما 
رداء حابك طویل خاص بالاحتفال بعید الثلاثین  الملك ویرتديالتمثال ، ) سم ١٤٤الارتفاع ، سم 

الحب سد ویرتدي لحیھ ملكیھ مستقیمھ اصابھا التلف ویجلس علي كرسي العرش ذو مسند مرتفع 
ھو یضم یدة الیمني علي صدرة  ویظھر الملك، تب علي قاعده التمثال اسمھ والقابھ من الخلف وك

                                                                                                                  .                                ویده الیسري یضعھا علي ركبتھ الیسري
العیون الغائرة وكان بھا تطعیم وقد سرق ویتضح بروز عظام من حیث للوجھ نیة الملامح الفوتبدو 

ووجود ھذا التمثال فى شمال المجموعة الجنائزیة لمعتقد ، الوجنتین مع ملاحظھ الشفاه الغلیظھ 
  : انظر . ویكون مع الابرار دینى أن روح الملك ستذھل إلى السماء فى الشمال حیث النجم القطبى 

، )  ٢٠٠٠، القاھرة ، الجزء الأول ( ، ) الأسرة الثالثة ، موسوعة مصر القدیمة ( ، سلیم حسن  
   ٢٧٨ص 

تاریخ فن صناعة التماثیل منذ أقدم العصور إلى ( موسوعة مصر القدیمة ، سلیم حسن   - ٥
 . وما بعدھا  ٣١١صفحات )  ٢٠٠٠، القاھرة ، الجزء الثانى ( ، ) نھایة الدولة القدیمة 

تمثال للملك زوسر بغطاء 
 الرأس النمس
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ر  ى مص ى ف ئ أساس نمس ش اج ال ث بت وع البح رأس موض احب ال ك ص ور المل ظھ
اة  تلعبلتیجان فى مصر القدیمة ارض الفراعنة فقد كانت ا ى الحی ر ف دورا ھاما و كبی

ة ة فى تأكید شرعیةكبیر   أھمیةو التى كانت لھا ، الدینیة و السیاسیة ى  واحقی ك ف المل
م وك و  لأن الحك ى المل رة عل ت مقتص ان كان ةالتیج ان الآلھ د ك ة  فق ان بمثاب اج ك الت

الم الآ ك و ع ین المل یط ب ن وس وة م ل الق ى نق ل عل ث یعم ة حی ةلھ ك إ الآلھ ى المل ل
م ھكسابلا ى الحك ھ ف دعیما ل ك إذ ،   القوة و ت ن المل اج م وارث الت تم ت ان ی ى ابإك ھ ل ن

ذى  الذى سیلیھ فى الحكم كما ورث حورس التاج الأبیض من أبیھ أوزیر وفقا للنص ال
ة  د فیل دین " ورد على معب ى البل زیس لأن حورس البطل سیطر عل ب أی رح قل د ف لق

ى عرش ، منتصرا ر و ھو یشرق عل ھ أوزی یض من أبی  -و اخذ حورس تاجھ الأب
ب  ھ –ج ت قدمی وق رأسھ و الأرض تح الى ف، "  السماء ف زا إوبالت و رم اج ھ ن الت

أھمیة وقدسیة  -قدماء المصریین  -واكتسبت تیجان الملوك عند و   ،لتألیھ الملك أیضا
  .   لھة لآمن تیجان اخاصة أكثر 

  : مثل  (٦(بالإضافة إلى النمس ھناك أنواع أخرى من التیجان
ود ا:  التاج الأبیض - یض یع اج الأب رة إلت ى فت ل

رات  ل الأس ا قب ر  و ، م اكم  مص اج ح ان ت ك
ر  ا لمص ز ملكی ك رم د ذل م أصبح بع فلى ث الس

ا دیم ل. العلی رى الق م المص ذا االاس وھ اج ھ " لت
دجت یض  " hdt ح بھ ، أى الأب و أش و ھ

بقلنسوة اسطوانیة مصنوعة من الجلد مستطالة 
و من  ، للأعلى تنتھى بشكل كروى فى الأعلى

یض ھى لوحة  اج الأب دم الت أھم الدلائل على ق
ر ال ك نعرم ى"مل رة الأول س الأس " مؤس

ا رى حالی ف المص ى المتح ودة ف ث ، الموج حی
وم  ى الی یض ف اج الأب ال بالت تم الأحتف ان ی ھر ١٤ك ن ش ویج   م ة لتت ھبؤون  الإل

ث،  حورس ریس كر ذُ  حی وتى أوزی اب الم ى كت یض ف اج الأب ھ سید الت ى ان ، عل
الم الأخر و سید اكما ھو معروف إ –وكان اوزیریس  ھ الع د ل ذى وج ة و ال لأبدی

 . " وفقا لأسطورة التاسوع"منذ ملایین السنین و الأبن الأكبر للألھھ نوت 
  
  
  

                                                
جفرى  بارندر، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، عالم  - ٦

  ١٩٩٣المعرفة، الكویت، 
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یض :  التاج الأحمر- اج الأب ، تزامن وجوده مع الت
ة    "dsrt دشرت"و معناه فى اللغة المصریة القدیم

ر میتھ. أى الأحم بب تس ع  و س الأحمر ترج ى إب ل
لتھ بالإ ورس ص ھ ح ى  ،ل ة عل دماء  للدلال ون ال ل

ت  ھ س ع عم ورس م ارك ح اء مع الت أثن ى س الت
ول  ا تق ریس كم ده اوزی ام لوال لاسترداد حقھ والانتق

طورة  اج، الأس ذا الت ا،  وھ د أیض ن الجل ان م ك
سلك من الذھب ینغرس طرفھ الأسفل   فیھویرشق 

ھ  اج مع جزئ ن الت فى زاویة التقاء الجزء الأعلى م
ر ى ال ذى یغط تدیر ال ى المُس ین الرئیس ى ح أس، ف
ة، رة حلزونی ر دائ ھ الآخ ون طرف ا ب یك اج أیض ذا الت بط ھ د أرت رىآو ق ھ أخ ر  لھ غی

ذا یفسر تسمیتھ " المخضرة"الألھة واجت : مثل حورس اج الأخضر  الاخرىوھ بالت
ا اب یدا لھ اره تجس ى ، عتب دت ف ى عب یس الت ة ن ا الألھ ایس(و أیض ل ) س ك قب ل ذل وك

 .  لھ لمصر السفلىإعبادة ست ك
زدوج  - اج الم نتالت خمتى أو البش مى س  المس

Pschent..  : ظھر للمرة الأولى فى الأسرة
ى  ین مملكت د ب ة التوحی ام عملی د أتم ى بع الأول
دى  ى ی ت عل ى أنتھ وب والت مال و الجن الش

ر ك نعرم م. المل دماج  اس ن ان تمد م اج مس الت
اج  ا و الت ر العلی ز لمص یض كرم اج الأب الت

ن . الأحمر كرمز لمصر السفلى ر م ى كثی و ف
ا  ان لاحق ا المملكت لت فیھ ى أنفص ات الت الأوق
ان  نتیجة لفترات الضعف أو الغزو الخارجى ك
ة  تم عملی دما ت دھا و عن وم بتوحی ك یق یظھر مل

ى التوحید كان یُ  ة عل السیطرة  ھحكامإمثل الملك بارتداء التاج المزدوج للدلال
ا فلى مع ا و الس ر العلی ى مص ذا  ، عل ر ھ م یقتص ل

ة  التاج اك بعض الألھ ان ھن ل ك ط ب ك فق ى المل عل
 .   كالألھ حورس: یرتدوه 

ان أول ظھور لھذا التاج : التاج سوتى  - د ك ى عھ ف
اه الریشتین  ،  ) الأسرة الرابعة(الملك سنفرو  ومعن

ة إذ انھ  وه ریشتین لنعام ور یعل ى ث ن قرن یتكون م
قر ھ ،  أو لص ان ل ة او ك الطقوس المتعلق اط ب رتب

 .  الحكمبتولى الملك 
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ف - اج الأت ك :  ت د المل ى عھ ر ف ظھ
احو رع  ة(س رة الخامس و ) الأس
م ى الأس د و   3Ttf معن ر مأك غی

اه  ل معن ن المحتم ن م ره أو "لك ذع
ھ ور ، " رعب رنین ث ن ق ون م و یتك

اط  یض مح اج الأب ا الت یعلوھم
ام  دة ، بریشتى نع اج لوح ز الت ویرم

ین . مصر ة ب ویمكن ملاحظة العلاق
ض ا اج و بع ر الت ھ أوزی ة كالأل لالھ

ل  ذى یمث فلى و ال الم الس ید الع س
اك الى ھن ف و بالت اج الأت دیا الت فلى  مرت الم الس ین الع اج وب ین الت ة ب ، علاق

اك ھ  وأیضا ھن ورس(الأل ھ ) ح اظر   )رع(و الأل ن المن ر م ى كثی ین ف الممثل
  .التاجھذا مرتدیا 

 

اج الأزرق - رة الا:  الت ى الفت ة فىظھر ف ة الثانی د  نتقالی امس(عھ ك ) ك أخ المل
 "hprs خبرش"یدعى  ھذا التاج  و كان، أثناء محاربة الھكسوس ) أحمس(

ى  ھ أزرق ومغط ف و لون ن الخل دبب م ھ م رأس و لكن اء ال كل غط ذ ش یتخ
رص  ل ق غیرة تمث ة ص دوائر ذھبی ب

مس  ھ، الش اج  ٣ وب ف الت رائط خل ش
ا  راء(ألوانھ اء و حم اء و زرق  ، )بیض

ة  للافتخار خوذة ح یأخذ شكلوكان  ربی
ر ب ال،  بالنص ى أغل ن أن ظوعل

را  ھ منتص د رجوع ا عن ون یحملھ الفرع
ھ ھ وحروب ن حملات مى و،  م ا یس أیض

وك  حیث )  تاج الحرب( نجد بعض المل
دوا  م یرت ین و ھ ذا ممثل اء ھ اج أثن الت

رب  اج ، الح ذا الت ان دور ھ ا ك أو ربم
ى  الأزرق رمزیا ولا یتعدى انھ یرمز إل

 .  تتویجھلحظة  أومیلاد الفرعون 
  

  
  
  
  

ف تتدى تاج الأیر یسالألھ أوزیر
)3tf(  
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  : أمثلة للارتداء ملوك البطالمة التیجان الفرعونیة 
حرص اغلب ملوك البطالمة على الظھور كفراعنة مصریین 

سادة  لیثبتوا أنھم یونانیین حكموا مصر الفرعونیة وأنھم لیسوا
كما تُظھر الأدلة ،  لكل مصر سادة ولكن الإسكندریة فقط

  : المثال   الأثریة ومنھا على سبیل
ي ر - ا أس ملك ادى  أبعادھ ت الرم ن البازل م  ٣٠.٥م س

رض  اع ، ع م  ٣٥الارتف ام س ا ع ر علیھ ى  ٢٠٠٠عث ف
ار ، مكان مكتبة الإسكندریة  ومحفوظة حالیا فى متحف أث

كندریة ة الإس ة مكتب وك البطالم ل المل د تماثی ي لأح  ینتم
وس الاول  وتیر  –بطلمی ذ ( س ث ف ) م . ق  ٢٨٥ – ٣٠٥) (المنق رن الثال ي الق

  .بالرقة في معالجة ملامح الوجھ ویتمیز النحت. م.ق
ة) النمس(ویرتدي التمثال غطاء الرأس  ھ تصویر لحی وي جسمھا  وبراالك علی یلت

  .في لفتین كبیرتین
بلاً  ي كانت مرصعة ق ون الت ن العی ان م د الأرك . أما الحاجبان فینحدران بشدة عن

ي ال ارزة ف ة ب ھ حاف ل ل ف طوی اوالأن عتان نوع ان متس ف وفتحت    .منتص
ذقن بصلیة  والفم متسع ومغلق لھ شفتان لحمیتان، الخدود ناعمة جیدة الصقل، وال

ً للتقالید المصری ً ومصورة تبعا    .ة الشكل تبرز قلیلا للخارج، الأذن كبیرة نوعا
سم عثر علیھا فى ٣٢والعرض ، سم  ٣٦رأس من حجر الكوارتز أبعادھا الارتفاع  -

أبو قیر ضمن مكتشفات بعثة الآثار الغارقة سالفة الذكر ومحفوظة حالیا فى خلیج 
  متحف مكتبة الإسكندریة ترجع إلى القرن الثانى                                      

المحب ( تمثل الملك بطلمیوس الرابع  فلوباتیر ، م . ق  
، الملكى  نمسالیرتدي ) م . ق  ٢٠٥ – ٢٢١) ( لأبیھ 

ونحتت الجفون والحاجبان في . رز فیھ الصل المقدسیب
؛ والعینان مفتوحتان باتساعھما، والأذنان نحت بارز 

ورغم أن النفوذ المصرى بدأ  تظھران خارج غطاء الرأس
خاصة بعد معركة رفح  عھد بطلمیوس الرابع ذمنیتزاید 

إلا أن الأسلوب الفنى لھذه لرأس ، م  . ق  ٢١٧سنة 
 في جمال الفنالفن لم یكن الفترة  یوضح انھ فى تلك

  .الفرعوني السابق
العرض ( رأس من الجرانیت الرمادى المصقول الأبعاد  -

  )  سم  ٦١الارتفاع ، سم  ٥٨الطول ، سم  ٦٠
عثر علیھا فى أبو قیر ضمن مكتشفات بعثة الآثار  

الغارقة سالفة الذكر وكانت محفوظة فى المتحف الیونانى 
  . حالیا بمخازن متحف مارینا العلمین الرومانى ومحفوظة 
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ر  اتور تظھ ادس فیلوم وس الس ھ(بطلمی ب لأم ي  ) م . ق  ١٤٥ – ١٨٠(  )المح ف
ون  ورة فرع ى ص نمس الملك ھ ال ى رأس ع عل وة  یض رأس وقلنس وع ال ان مجم إذ ك

ن ً عن جزء م ن  النمس ودعامة الظھر فضلا ال م ن تمث ً م ا جزءا ً م ا ان یوم ق، ك العن
                   .الجرانیت

وم ً الی ودا ً مفق ا ً تاج لا ادس یتخذ أص وس الس ان بطلمی وس . ك ح بطلمی ت ملام د نحت وق
ق ام الإغری ل الحك ط تماثی ى نم ادس عل ً  الس لا ا أص ین وإن كانت ى أن العین ، عل

ل  ة لتماثی ا مطابق ان حوافیھم ى العصر الارخى مرصعتین ف ة ف ت الإغریقی ، وإن كان
ا كسرتالأنف والشفتان والذقن وأجزا د كسرت، كم ین ق ن الأذن ة   ء م وبرا الملكی الك

  .وضاعت رصائع العینین
  

ادس  - وس الس ى لبطلمی م تخطیط اتیر ( رس ) فلوم
م  رى والرس زودج المص اج الم دى الت و یرت وھ
ة  أخوذة عن اصل نحت غائر بالجدران الخارجی م

و وم امب د ك ان ،  (٧)لمعب ان الفن ت  –ك ذا النح ى ھ ف
ر الخطوط المحددة للأشكال قد اكتفى  –الغائر  بحف

ن  ق م كال أعم ك الأش ون تل ث تك یلھا بحی بتفاص
ك  ت تل ث كان ا حی دف حمایتھ دار بھ طح الج س
دى  س أی مس ولم ة للش ة معرض دران الخارجی الج

   .    الزائرین وملابسھم 
  

من الجرانیت الرمادى إبعاده  رأس ملكي -
محفوظ ، ) سم ٢٢العرض ، سم ٣٦الارتفاع (

ویظھر ، حف الآثار بمكتبة الإسكندریة حالیا بمت
المنحوت   تاج الأزرقفیھ الملك وھو یرتدى ال

أفعى   بالتاج برزت،   بدیعودقیق نحتا مجسما 
لفتین حول  الافعىوقد التف بدن  ةالمقدس الكوبرا

    .ا نفسھ
  

الأمثلة سابقة الذكر تؤكد ما جاء فى كتب الكتاب 
حملوا الألقاب  من أن ملوك البطالمة (٨)والمؤرخین

أنشئوا المعابد على و قدموا القرابین لآلھة المصریونو رتدوا زى الفراعنةوا الملكیة
رغم  حاولوا التوفیق بین الدیانة المصریة والدیانة الإغریقیةو الطراز الفرعوني

  . احتفاظھم بھویتھم وشخصیتھم 

                                                
7 - Gauneron , H., ( Le Temple d'Amada ) , Cairo , 1913 , p.p 133 – 136  
8 - Sharpe, Samuel, The History of Egypt Under the Ptolemies,   ( London 1838 ) , 
Kessinger Publishing's Reprints, USA 2007,  
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ا  ا فتلك الأمثلة نلاحظ أنھ اریخ السیاسي والثق ى الت ي، تنتمي إل اني الفت الم الیون في للع
دو  ذلك فھي تب ي ذات الوقت، ول ق ف الم المصري العتی وللتاریخ الثقافي والسیاسي للع

ك أن ،  .والثاني فرعوني اغریقى  في مظھرین الأول منھما سكندري ى ذل  وساعد عل
ة وا  الكھن د عمل دونیین ق ق المق ات الإغری وك والملك اج المل ى إدم ة ( عل ي ) البطالم ف
ام عائرھم نظ رة. ش ك الفت الم تل ح مع ن أوض ر  وم ة بتحری الس الكھنوتی ام المج قی

ازات  ارات والإنج ادة بالإنتص ة للإش یم الفخری المراس
ى  افة إل ة، بالإض دي البطالم ى أی ي تمت عل نة الت الحس
الخطوط  ة ب وص المدون النص

  . .والیونانیة والدیموطیقیة الھیروغلیفیة
  

ان  ة التیج وك البطالم دى المل ا ارت ة مثلم الفرعونی
  : ارتدوا أیضا التیجان الیونانیة التى كان من اشھرھا 

وھو اسم یونانى :  " Diadema"  )٩(دیادیماتاج 
ود أو  اش  اس ن القم ل م ن إكلی ارة ع اج عب  لت

رأس  أبیض ى ال رى عل ف بشكل دائ ، مزین الحافتین یُل
وردة  كل ال رب لش یطة اق ة بس ف ربط ن الخل ربط م وی

ض ا ھ بع دل من ة وتنس رائط الرفیع دل ، لش ا ینس ا م منھ
ة على الجبھة ومنھا ما ینسدل  ف ویوسط الجبھ ف خل لت
عر ت الش وط تح ن ،   الأذن ومرب أخوذ م و م وھ

اج ، اصل فارسى   ذا الت دى ھ ن ارت ھر م ن اش وم
  ھو الملك بطلمیوس الأول 

ارتدى ملوك البطالمة تیجان أخرى :  )١٠(تاج ھلیوس -
ود  اج المعب ا ت زمنھ وس  رم دى  ھلی مس ل الش

عر  ھ الش و ال ع ابول د م ان یتح ذى ك انیین ال الیون
مس  رق الش ھ ستش ة ان اء كرمزی یقى والغن والموس

عر  ة ش ا نتیج ون بنورھ لأ الك طع وتم وتس
ارة . وغناء وموسیقى ابوللو  وس عب اج ھلی وت

                                                
لبطلمیوس الأول یرتدى لتاج  سكت على المعیار الفیفیقى  فضیة فئة الدیدراخمةعملة  - ٩

Diadema  كانت محفوظة فى المتحف الیونانى الرومانى وحالیا محفوظة فى متحف مارینا
   ٢٩٤ص ،  ١٩٩٨، الإسكندریة ، ) فنون الإسكندریة القدیمة ( ، ادوس عزت ق: انظر . العلمین 

یرتدى تاج  بطلمیوس الثالثلعملات ذھبیة فئة الدراخمة، سكت على المعیار الفینیقى،   - ١٠
المعبود ھلیوس كانت محفوظة فى المتحف الیونانى الرومانى وحالیا محفوظة فى متحف مارینا 

  : سُكت لھ بمناسبة انتصاره فى الحرب السوریة الثالثة انظر  وھى عملة تذكاریة. العلمین 
Svoronos , J,N. ( TA NOMI∑MATA TOY KPATOY∑ TΩN IITOΛEMAIΩN I-IV ) , 
Athen , 1904 – 1908 ) , ( trans by Regling , K. ) , no. 1117 , pl.36 , figs 1-2  

  عملة لبطمیوس الأول بتاج دیادیما   

عملة لبطلمیوس الثالث یرتدى تاج 
  ھلیوس

عملة  لبطلمیوس الرابع بتاج على  
  .  شكل مركب وبجواره زوجتھ
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رأسعن تاج عالى  ى مؤخرة ال ھ عل ویُصنع  كبیر ذو شعب مشعة تتساقط أربطت
  .من المعدن 

  

ى شكل سفینة كإشارة :  )١١(السفینةتاج  - اج عل ة بت وك البطالم أیضا ظھر بعض مل
ھ ، أن عاصمة مملكتھم الإسكندریة  ة وحول وكان ھذا التاج یُرتدى فوق العصبة الملكی

  .   من كل جانب قرن الخیرات كإشارة إلى خیرات البلاد فى عصر البطالمة 
ن أوراق سواء كان إكلیل من ذھب بشكل أورا إكلیل الغار   ق نبات الغار أو إكلیل م

ة  ق  والبطالم وج رؤوس الإغری ان یت ى بعض الأحی ان ف د ، نبات الغار الطبیعیة ك وق
ار كانوا یسمون نالذی - المصریون القدماء سبقھم إلى ذلك ة  الغ ة الفرعونی ذاك باللغ آن

  .  أوریتا "وبالقبطیة " باعرت"
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ف شجر الغار كنبات نبیل زینت أغصانھ ھامات التاریخ منذ فجر الحضارة عر
 Bay  بالإنجلیزیة  ورق الغار أو نبات الغار أو الرند أو غارال،   القیاصرة والأبطال

Laurel یتراوح ارتفاعھ ما  (١٢)شجر كبیرھو عبارة عن العربیة ورق موسى  وباللغة
أسود اللون وخشبھ أصفر  بین مترین إلى عشرة أمتار ذو ساق أجرد واللحاء ناعم

أوراقھ خضراء قاتمة لماعة من الأعلى متموجة الأطراف  ، باھت لھ فروع منتصبة
وھى شجرة ،  ھا عنھ بلون بني داكنتشبھ ثمار الزیتون مع تمیز وثماره متبادلة 

ھو الاسم اللاتیني لشجر الغار وحتى لكل   .Laurus nobilis معمرة اسمھا العلمي
ھو نبات عطري من و، الأشجار دائمة الخضرة في حوض البحر الأبیض المتوسط 

شجرة الغار ھي أشجار منفصلة الجنس تزھر ،  فصائل متھددة من الفصیلة اللوریة
                                                

لفینیقى وتحمل على الوجھ صور التترادراخمة سكت على المعیار ا-عملة فضیة فئة  - ١١
الملك یظھر بتاج على شكل ،  أرسینوى الثالثة بأشكال سیرابیس وإیزیسزوجتھ بطلمیوس الرابع و

  : انظر . وتحتھ العصبة الملكیة الدیادیما  الخیرات ىقرنمركب بین 
Heckel,W. and Sullivan,R.,'Ancient Coins of the Graeco-Roman world", (Press,1984), 
Fig.43 
12 - Reisner , The Early Dy. Cemeteries of Nage- el Deir , Part 1 , t II , p. 16 , 19 , &22  

إكلیل من الذھب بشكل أوراق الغار محفوظ فى  إكلیل من أوراق الغار الطبیعیة 
 متحف قبرص   
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ً وبریل وافي منتصف  الثمار بشكل عناقید  تكونالأشجار المذكرة لا تعطي ثمارا
جمیلة یتم قطافھا في فصل الخریف وتتم عملیة القطاف والعصر بطرق تقلیدیة یدویة 

 معقم  الثمار زیت عطري  ویستخرج من ھذه ،  .تناقلھا القرویون من جیل لأخر
ھذا الزیت انیون والرومانیون الیون استخدمو ، یدعى زیت الغار  تقریبا % ٣بنسبة 

ً " من الزیت العطري %)  ١٠ –%   ٠.٦(تحتوى ثمار الغار  إذ ان كمادة طبیة تبعا
 - ألفا وبیتا بینین  - تیربیتول  - سینول (وھذا الزیت یحتوي " لطریقة القطف والتخزین

ویحتوي أیضا على دھون ثلاثیة من ) میثیل ایستر -سینامیل أسید  -سیترال  –
 .أسید وحمض میرستیك وحمض أولیكلوریك 

ي علاج بعض الأمراض ،   ھ ف ھ وزیت ث استخدموا أوراق ة حی وقد استخدمھ الفراعن
ان لعلاج الصداع روح وجاء ضمن دھ رف وعُ،  .وخاصة الروماتزم والجروح والق

ة أن نساء شھیرات  ول الروای ة وتق د عظیم ن فوائ ھ م ا ل زیت الغار كزیت سحري لم
ة نضرة مثل كلیوباتراوالم ى بشرتھم حی ار لیحافظوا عل ت الغ لكة زنوبیا استعملوا زی

  . وعلى عافیة شعرھم وصحتھ
ان  عت أغص ث وض ة حی ة القدیم ة والإغریقی اطیر الیونانی ي الأس ار ف جر الغ ر ش ذك

وس  (١٣)الغار كأكالیل نصر على رؤوس الفائزین ان زی ا وك ة كم اب الأولمبی ي الألع ف
ار عل ل غ ع إكلی ة یض ر الآلھ ال كبی اطرة والأبط ق والأب ة الإغری اقي آلھ ھ كب ى رأس

انیین ار . الروم جار الغ وھا أش ھ تكس ى تل و عل د أبول وم معب طورة  ویق ذكر الأس ت
ة أن  ن ( الیونانی ى أن ) داف ة، حت ان القدیم ي الیون رھا ف اء عص ل نس ن أجم ت م كان

ع رؤ ت ترف ة كان ار النائم ا، إلا أنوالأزھ د رؤیتھ ا عن تح أكمامھ ھا وتف روسإ س  ی
و، فرمى بسھامھ الفضیة )  كیوبید عند الرومان( الذي اشتھر بسھامھ أراد تحدي أبول
د ) التي تملأ القلب بالكراھیة( إلى دافن، فكرھت الحب وخافت من المحبین، ولكي یزی

ي  إیروس ب بالحب ( من مرارة أبولو، رماه بسھم ذھب ذي یملأ القل دخل الحب )ال ، ف
ن،  ام بالصبیة داف دھاقلبھ وھ ى وال ي ھرعت إل وس الت ان  جوبیتیر(  زی د الروم  )عن

ى تصلبت أعضاؤھا  ا، حت ي كلامھ ادت تنھ ا ك ذا الحب الجارف، وم ن ھ مستغیثة م
ة ة وارف جرة متفرع ھا أغصان ش ي الأرض ، وصار رأس دماھا ف ارت ق ا .وخ وبینم

ا ، و اد كان أبولو یلاحقھا ، أراد أن یرتاح قلیلا في ظل الشجرة ،التي وصل إلیھ ا ك م
ذه  رف أن ھ جرة، فع رة الش ت قش ف تح م یرتج سّ بلح ى أح ا حت تند إلیھ ده لیس د ی یم

القول  ا ب م أمامھ ھ وأقس ین ذراعی ھ، فضم الأغصان ب ا ( الشجرة لیست إلا محبوبت بم
ة، وسأصنع من  وني شجرتي المفضلة المحبوب ة، فك ي الحبیب وني زوجت ن تك أنك ل

ا أغصانك تاجًا أزیّن بھ رأسي، وعندما یت ونین تاجً قدم الفائزون إلى سدة النصر، تك
ن ، سھموعلى رؤ ا ول دائم من صفاتي، فستكونین خضراء دائمً ا أن الشباب ال وكم

ك ذبل ورق ة ) ی رى دائم ھ، وذك ا لحبیبت ھ إكرامً ا، ولبس ا تاجً ن ورقھ و م ، وصنع أبول

                                                
13 - Andrew Stewart : Greek Sculpture, ( Yale, 1990.) 
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ن أشرف الأشج ار م ذلك كانت شجرة الغ ار، ل ذه الشجرة إلا الغ ن ھ ار لحبھ، ولم تك
  .تزال ترمز إلى المجد والانتصار على الإطلاق، وھي لا

ان (  إلھ الخمر دیونیسیوس الإلھعباده وكذلك ارتبط نبات الغار ب د الروم اخوس عن ) ب
ق یھ إلالبطلمیھ نسبتھا  الأسرة الذى ادعت ا ادعت نسبتھا  الأمعن طری ىكم ل  إل ھرق
ق  ادة دیونیسوس ،  الأبعن طری ى  (Dionysica) یاتدیونس  اتمخضت عنھوعب ف

ب  ا النصوص والكت ت بھ الات ، حفل لات وابتھ یم وحف وس ومراس ةصوره طق  الأدبی
ب  ةبنصیب كبیر من التشجیع والرعای ةحظیت فى مصر البطلمی ةھذه العبادو ن جان م

وس  على السواء (١٤)ة الأولیین والأخریینالبطلمی الأسرة ك بطلمی د المل ابتداءا من عھ
ى  ار عل م س انى ث وراجیتیس الث ث ی وس الثال ھ بطلمی ر  أىنھج ) م.ق٢٢١-٢٤٦(الخی
ع  الأسبابنعرف  لاوبطلمیوس الرابع و وس الراب ى دعت بطلمی مرسوم  لإصدارالت

اد امل لعب ر ش ل حص ن اج اص م ود والكھن ةخ ك المعب وا  ةذل ذین تلقن رارال ذه  أس ھ
اد رور ةالعب جیل  ةوض مائھمتس وان   أس دى دی طوبولس (ل كندریة) ارس ى  بالإس ف

م ا لھ ت عینھ  . مواقی
ن الرعای لإسباغالملك كان یھدف  أنولعل السر  وع م ى  ةن كعل ذین تشعوذوا  أولئ ال

ام بدیونیسیوس فخروا  أوصابھم مس أوھاموا بحب ھذا المعبود ، ف ل وھی صرع وخب
ات  - (theolepsy) – صرعى ھ وتبرك ا ادعی وش بھ ذا تسطیر نق د تمخض عن ھ وق

دیم ن تق نم ع ا ی ا م كل وفیھ ى ش ات ف ذور تكریس رابین ون  .ق
د ذُ  روق ل  أن ك میھ القبائ ى تس را طرأ عل اءتغیی ھ  والأحی كندریةبمدین ُ  الإس بغت ، فأ س

وت المختلف فات والنع ھ ةالص ذه  للإل ى ھ یوس عل اءدیونیس ذلك  الأحی ا ب ا وتیمن تبرك
تس ،المعبود وس اولی انى عشر  –ثم جاء بطلمی ى  -الث نم عل ى نفسھ اسما ی أطلق عل ف

ذهتق و ا مصھ ھ د –لشخصیھ فھ ذلك  – أو دیونیسیوس الصغیر  دیونیسیوس الجدی وب
ذا  ھتشیع لھ ام،  ةكلی الإل ات  وأق ھ المھرجان ابع، ل اترا الس اءت كلیوب م ج ى آخر  ةث ف

ذا  وس ، فخصا ھ اركوس انطونی انى م ھالمطاف ھى وزوجھا القائد الروم بشىء  الإل
ن  ر م ةكثی ام   الرعای اموا احتففوالاھتم ث العظم الات لاأق ن حی د م اھیھا اح  ةیض

ات  ةوالفخام لات والمھرجان ذه الحف ى ھ ان یجرى ف ا ك وسجلت النصوص والنقوش م
  .  من بذخ
ت  ات كان ر  التكریس ة لمص م البطالم لال حك ة خ ة الإغریقی ل الآلھ ن اج دم م ى تق الت

ورع اط وارتب (Piety) كانت مجرد خلجات ونفثات  اعتبر صدورھا دلیلا على مدى ال
ن الجزم بحقیق.  الأصلىبوطنھم  أصحابھا وس  ةعلى انھ لا یمك ت نف ى جال ا الت النوای
ذه التكریس  ھذه التكریسات وھل كانوا عندما عقدوا العزم أصحاب ل ھ دیم مث ى تق عل

ھاو ذاك ، یقصدون  م أم الأصلى الإل دماء  أنھ دى المصریین الق ھ ل ى مقابل وا عل تعرف
د، ففى حكوسیلة للتقرب إلیھم  ھ الشفاء عن و ال انوا  الھ اسكلبیوس مثلا وھ ان ، ك الیون

                                                
14  - Holbl, Gunther, A History of The Patolemaic Empire , Routledge, London & New York 
2007,  
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انوا . یفكرون فى مقابلھ عند المصریین القدماء وھو امحتب  ھ دیونیسیوس ك ى حال وف
  . ةكثیر أخرىیفكرون فى سیرابیس وھكذا فى حالات 

ا  ك یمكنن ول بحق  أنوعلى ذل ر  أننق ھدیونیسیوس یعتب ى التكریسات  الإل المفضل ف
ھھذا واغلب الظن أن  ةعند ملوك البطالم ةالحظووكانت لھ  د  الإل ى ق صادف ھوى ف

ى إویین لما كان عبادتھ من جانب ترفیھى نفوس الحاكم والمحكوم لى انھ كان السبب ف
ى  انوا یشربونھ ف ا ك ادأالترویح عن نفوس الناس بم ھ  هعی انوا یقیمون ا ك ن خمر وم م

  .   أنفسھمعن ة من اجلھ من مھرجانات تجرى فیھا التسری
تخدم  ا اس ن ھن ة ووم وك البطالم ق ومل اطرة الإغری انالأب ا أوراق  الروم ار تیمن الغ

ك استخدموه  ودیونیسوس بالإلھ أبولو د ذل ً وأكالیل ثم بع فوضعوه على رؤوسھم تیجانا
ن تُ حیث  .في طعامھم كمنكھ للطعام وع م ة كن ار الطازجة أو المجفف ستعمل أوراق الغ

ي الطبخ للا ن الرائالتوابل ف تفادة م اتس ذلك النب زة ل ة الممی ت  إذ ان، .حة والنكھ الزی
ار ن أوراق الغ تخرج م ري المس ى %) ٣ –% ٠.٨(العط وي عل ینول (تحت  -س

درین -الغار بیتا بینین  -جینول,d میثیل -استول ایجینول  - Euginol یوجینول یلا ن  -ف
زل استخدام أوراق،  )تیربینول -جیرانیول  -لینالول  ا  ولم ی ى یومن ار حت ذا الغ ي ھ ف

دون استخدام  ً حیث لا یمكن تصور الأطباق الفرنسیة ب معظم الوصفات الغربیة رائجا
ي صناعة الصابون .أوراق الغار دخل ف اره لی ن ثم ار م ً یستخرج زیت الغ ، وصناعیا

ى   .الطبیعي ن للاستحمام حت ع وآم تج صابون رائ ھ ین دة ولكون لما لھ من خواص جی
ً أنھ ینصح بالا ً جیدا   .ستغناء عن الشامبو والاكتفاء بصابون الغار بدیلا

  

   ) : للرأس موضوع البحث( ملامح الوجھ  
د  ھ جام ب ، الوج ى الجوان ان إل ان مائلت ان لوزیت ا ، العین ان كانت دو أن العین ویب

ا ( وعظام الوجنتین بارزتین والشفاة غلیظة ، مطعمتان  ى رأینھ وھى نفس الملامح الت
ال ز ى تمث رف ذكر  وس ابق ال ة ، ) الس مات الفنی ل الس ال یحم ذا التمث ى أن ھ ذا یعن وھ

   .لبلاد الیونان  (١٥)للعصر الارخى
ً إذا انھ  ن  أعدادالمتوفرة حالیا لم تكن  للأدلةطبقا رة م الكبی انى النحت  أعم ل الیون مث

ي الیون أوالمنحوتة بالحجم الطبیعى  والألواحالتماثیل  ك ، تصنع ف د عن ذل ا یزی ان م
وحتى تماثیل العبادة فى الفترة السابقة كانت صغیرة  ،م .قبل منتصف القرن السابع ق

ب  ن الخش ا م ا ومعظمھ م تقریب ى . الحج ر عل ت مص د تغلب وریینولق ام  الآش ي ع ف
ُ ، م .ق٦٧٢ م ف ن ث رق وم امتح الش ارة  أم ةالتج ول  ،  الإغریقی ن ویق را م كثی

ؤرخین ماتیك أن (١٦)الم ري بس ك المص د   ammetichosPs المل ىق ونیین أعط  الأی
اریین كنوھا " والك ل...... قصورا یس فاف النی ى ض انوا أول "  عل بوك ذین  الأجان ال

ى  وماما ذكر  إلىدا ااستقروا فى مصر ، واستن ري المتبق دلیل الاث ع ال یتفق نوعا ما م
                                                

15   - Gagarin, Michael, Elaine Fantham (contributor), The Oxford Encyclopedia of Ancient 
Greece and Rome, Volume 1, Oxford University Press, 2010  
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ن  ن الممك ھ م ام  أنفإن ر ع د .ق  ٠٦٦نعتب و الح ا ھ ىم تقریب ت  الأعل اریخ النح لت
    .لاغریقى من الحجم الكبیرا

ى  (١٧)وفتح مصر للتجارة الیونانیة آسیا من أثر استیطان الیونان غرب أى انھ كان ف
رة ك الفت لاد تل ا وب ى أیونی الیبھما إل ر وأس ى ومص رق الأدن كال الش ت أش  أن دخل

ان  ق الیون ن طری رقى ع ن الش ر للف دخول المباش ان ال ا وك ریتین ھم الین ك مث
ى سكیون  ٥٨٠حوالي عام  اللذان ذھبا Scyllus وسیلوس Dippoenus دبوئینوس إل

ة ة فنی را  وأرجوس لیقوما فیھما بمھم ة تركت كثی بلاد مدرسة فنی ذه ال ى ھ وأسسا ف
ن ال ا من التماثیل والأعمال الفنیة وأیضا الكثیر م ذ لھم انوا تلامی ونشأت ، نحاتین ك

ونیز ذمن لاد البلوب ي ب ة ف ك الحین مدرسة للنحت قوی ا  ذل ن  ،جمیعھ ذا الف ان لھ وك
ل  رؤوس تماثی م ب یطة ، ث دة البس وتى بالأعم د الم ً یخل ان أولا رة ؛ فك داف كثی ، أھ

ل  ةورؤوس تماثی ة منقوش ة أو لوحات جنائزی ل كامل م بتماثی د ، ث ى قواع ة عل . قائم
اب الریاضیة وك ان ، انت التماثیل تصنع للفائزین في الألع ال الیون ان خی الحي  ىوك

ن  ذا الف باب تشجیع ھ ن أس ن ،  الخصیب م امس ولك رن الخ ل الق دیني قب العرف ال
ى  لكان ھو المسیطر عل ً علیھ التماثی ان مسیطرا ا ك ان ، كم ي الیون ي اف ،  مصر ف

اط و اع والأنم ن الأوض ل م دد قلی ى ع ر عل اني یقتص ال الیون ل المث ذي جع و ال ھ
ا ي إتقانھ ھ ف وده ومواھب ن . ویصرف كل جھ وده وأتق ھ جھ ا صرف فی م م ان أھ وك

ویر  ا تص ویر ھم ن التص ان م تھ نمط ا دراس ل عاری تین الرج دین المقبوض ذي الی
ار ادئ الص ھ الھ ویر والوج اء م ؛ وتص عة النس ات المتواض ة والثب ى ذات الوقف وھ

دیھا وتقرب القربان للآلھة  د الأخرىبإحدى ی ا بالی رأة ، تمسك ثوبھ اب الم ان ثی وك
دي  ً، وترت ا ً خفیف ا ً رقیق ا دو أحیان د یب یظ وق اش غل ن قم تطیل م وب مس ن ث ألف م یت

وب وق الث ة ف ل نعوم ً من قماش أق ل ال. المرأة معطفا نساء بشعورھن وتتصف تماثی
   .المصفوفة بمھارة 

ا  ان وقد لجأ بعض النحاتین إلى نحت الأطراف والرأس مستقلة قبل تجمیعھ سواء ك
  .التمثال لرجل أو امرأة 

ة  جعلاھذا النمطان لتماثیل الرجل والمرأة  ار النحت الیونانی ن آث التماثیل في كثیر م
ا ل الس اقة ، وجع ن الرش ة م دة خالی ة جام ة ثقیل ة العتیق ي حال ى ف قین مشدودتین حت

كل  وزیّتي الش ین ل انبین، والعین ى الج دلیتین عل ترخیتین مت ذراعین مس ة ، وال الراح
ع  ي جمی ر ف ت لا یتغی كل ثاب ھ ذا ش رقیین، والوج م الش ون معظ ً كعی ا ائلتین أحیان م
ع  د تتب ك العھ ي ذل ة ف ل الیونانی ت التماثی ة، وكان ة والعاطف ن الحرك ً م ا ل خالی التماثی

ى القا ي أن یصنعوھا عل اثیلھم، وھ ي صنع تم ا المصریون ف ي جرى علیھ دة الت ع
و  ى ل انبین أدق التناسب، حت الدوام متجھة بوجوھھا نحو الناظر إلیھا، ومتناسبة الج

                                                
17  -  El período micénico se caracteriza en arquitectura por los robustos muros y palacios 
de aparejo ya ciclópeo, poligonal y medio escuadrado y por las tumbas de cúpula falsa la 
cuales se hallan diseminadas por las regiones de Grecia y mar Egeo. 
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م  ف، والف ف الأن ي منتص ط ف ذا الخ ر ھ طھا لم ي وس ً ف ا ً عمودی ا مت خط ك رس أن
أثر  والسرة وأعضاء التناسل لا یحید عن ذلك قید شعرة إلى الیمین أو الیسار، ولا یت

  .موضعھ بحركة الجسم أو سكونھ
لالدینى سابق الذكر العرف ھذا ولعل   بض المم ود المق ذا الجم ن ،  ھو سبب ھ ولك

ابھن النساء تماثیل ھذا الجمود تحرر قلیلا فى التماثیل التى صنعت فیما بعد إذ أن  ثی
اء ، ووجوھھن جسامھن رصبحت أفأى قد بدأت تتحرر من الجمود العرف شیقة ھیف

  .  Mona Lisa مونالیزا تعلوھا ابتسامة ظریفة أشبھ بابتسامة صورة
م  ة باس ل المعروف ى التماثی ان ف د ك    Kouros طراز كوروسأما التحرر النسبى فق

رى  أثیر المص م ، ذات الت ال بجس احب التمث ر ص ال یظھ ل الرج ص تماثی ا یخ فیم
ة شاب ریاضى ذو الوقفة  ة  الأمامی دم الیسرى إذ الثابت دم الق ى تتق ام إل ویكون  الأم

ىالذراعان مشدودین  دان  إل ا والی د الكوع احیان ین عن انبیین مثنی االج مقبوضتان  إم
ن ال( ة م ا قطع زال فیھ ر ولا ی دلتان ) حج وطتان مس ة أو مبس اف عریض والأكت

ذه  Kore ومن ناحیة أخرى تظھر تماثیل الفتاة الواقفة كوري، والخصر رفیع  ي ھ ف
  .  الفترة وجسمھا مغطى برداء بلا ثنیات یلتصق بالجسم

كانت ذات رأس مكعب  أنثى أمذكرا كان وعموما فان التماثیل من طراز الكوروس 
كل  ح ، الش م ا –والملام ین والف ین والأذن لوب  –لعین تویة بأس طح مس ى أس تنحت ف
ة بوضوح ، معین  ى شكل ، وتظھر جوانب الجسم الأربع ري عل ود الفق ان العم وك

در  ن الص ر م ى بكثی ر أعل روز الظھ تقیم وب ام ، خط مس ى الأم وع إل والساعد مرف
ة  وكانت تفاصیل بنیان الجسم تُحدد، بینما الید المقبوضة ملویة نحو الجسم  ى كتل عل

وفي عضلات البطن ھناك ثلاثة أقسام مستعرضة ، الحجر بإستعمال خطوط غائرة 
ا  ران طبیعی ذین یظھ ین الل ن الخط دلا م رة ب ى الص دد أعل ر  تح دد ، أو أكث م یُح ول

ة  ى مستوى الركب دمان ، بروز الخاصرة ، حیث المخلخل عمودي الشكل وعل والق
ة  ابعھما الطویل ى الأرض بأص ان عل فل مرفوع ى أس ة إل ي ، المنحنی ب الت والنس

ل ھذه التماثیل ھي نفس النسب نحت استخدمت في  ى نحت التماثی تخدمت ف سُ ى ا الت
ذى نحت  -وبعبارة أخرى فقد اعتبر فنان العصر الارخى  .فى الفترة السابقة لھا  ال

ورس  ل الك ا  -تماثی ى أجزائھ ز عل كة إذ رك لبة متماس دة ص ان وح م الإنس أن جس
ى طراز قطع النحت . التي صُورت في أشكال معبرة الرئیسیة  وبھذا تم التوصل إل

  الضخمة التي لا تختلف عن النحت المصري 
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یا أعثر فى       وبرنیز وبیؤش انتیكا والبیل لاد الیون دن ب ن م د م ن  والعدی ى عدد م عل
ل  وروستماثی ُ  (١٨)الك ز أ ن البرون الین م ال تمث بیل المث ى س ا عل ذكر منھ فن ي  اكتش ف
، من الصعب تصویرھم ا بحالة مشوھةمولكنھالكوروس  تماثیل أقدممن وھما دیلوس 

ة  ة جنائزی ى لوح ود عل رى الموج ول المص و الھ ال أب أثر بتمث فنكس المت ال س و تمث
ان  ف المتروبولیت ى متح ا ف وظ حالی ى ، محف ا ف وظ حالی ون محف ن دیل ال شاب م وتمث

ا  ف أثین الى، متح ھور ك وتمث وأم المش وبسالت ون Cleobis لی ان Biton  وبیت المحفوظ
ى  ف دلف ف ، بمتح ى متح ا ف وظ حالی ابة محف اة ش ال لفت ى تمث وس عل ى بیل ر ف وعث

  . الاكروبول باثینا 
  

  
  
  
  
  

  ) : موضوع البحث ( المادة المصنوع منھا الرأس * 
وردى  ت ال ر الجرانی ن حج ث م وع البح رأس موض نع ال تالبا (ص ،   ) جرانی

ة المنصھرة تحت درجة حرارة  (١٩)والجرانیت ة الجوفی ھو صخور الجابرو الناری
 SIO)2 أكسیدإلى البركاني وبعد انصھارھا تتحول  بفعل النشاط .م°٩٠٠ الى ٦٥٠

) O 2O,K2, Na 3O2, Al ون ة الل ادن داكن ع المع ذا الاكسید م زج ھ ث یمت حی
 )ومعدن الفلسبار القلوى، % ٤٠ – ١٠المختلفة تحت الأرض مثل الكوارتز بنسبة 

) 2,6SiO3O2Alkali , Al  ا ، % ٣٠بنسبة دومعدن میك ،  % ٣٥بنسبة  ھورنبلن
طح  ة تحت س ات الجیولوجی ن التكوین نین م ین الس ر ملای زاج عب ذا الامت دث ھ ویح

ة الأرض ى الطبیع ر صلابة ف ادن الأكث ن المع ادن م دل  ، وھذه المع ان مع ا ك وكلم
ت   ل زادت صلابة الجرانی زاج ، الفلسبار اق وان فاتحة لامت ت ذا أل ویكون الجرانی

                                                
18  -  John Boardman: Greek Sculpture :The Archaic Period, 1978. 

المجلد ،، ) مجموعة المصطلحات العلمیة والفنیة التي أقرھا المجمع ( ، العربیة  مجمع اللغة - ١٩
  ٨٤صفحة ،  ١٩٦٢، القاھرة ، الثالث 

متحف  شابة البیلوس  
  الاكروبول فى أثینا

  م .ق  ٥٣٠ – ٥٤٠  
  

سفینكس من لوحة 
متحف  جنائزیة

  المترو بولیتان
 م.ق ٦٠٠: التاریخ 

من  تمثال  لشاب 
دیبلیون محفوظة فى 

. ترجع لعاممتحف أثینا 
     ،.م.ق ٦٠٠

تمثال كلیوبیس 
محفوظ فى وبیتون 

  متحف دلفى 
 م  . ق  ٥٩٠ –٦٠٠
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ذكر ، ویكون عادة ذا  ابقة ال ادن س ات حمضیة للمع ع تكوین لون صخور الجابرو م
   . مواد المكونة لھ اللون الرمادي والوردي المحمر وذلك تبعا ال

ل  كل ھیاك ى ش ة ف ل التعری بب عوام طح الأرض بس ى س ت عل ر حجر الجرانی ویظھ
رة الحجم  صلبة تسمى باتولیت ورات كبی ة بل ى ھیئ ى الأراضى عل ا یكون ف ا م وغالب

ة   ث ی، الجبلی ق حی ة بعم خور المدفون ع الص دما ترتف ت عن م الجرانی ر معظ ى ظھ ف
ـجةالإلى الأرض  ى سطـح الأرض نتی ال عل وین الجب ات تك  .القشرة الأرضیة لحرك

ـت ال خور الجرانی ـر ص ة تظھ ل التعری ة لعوام ـبال نتیج م الج ـف قم دما تنكش ي وعن ت
  . .تحتھا

ھ  إذ أن ، وینقسم الجرانیت إلى انواع من حیث صفات وخواص المعادن المكونة لھیكل
ذه  ر وھ ن الآخ ف ع ھ یختل ادن تجعل ن المع ة م ب معین ن نس ون م نھم یتك وع م ل ن ك

  : الأنواع ھى 
دة ستخرج یُ من حبوب سمیكة یتكون : جرانیت وردي الباجرانیت   - و ، من محاجر جی

 . لھ احتیاطى كبیر  
ت   - ت وردي غالاجرانی ى الطبی: رانی د ف كل  یوج ى ش ة عل حوق ع ن مس تخرج م یس

 .   ة جر متوسطامح
   . یُستخرج من محاجر جید ، میكا من بلورات یتكون : جرانیت وردي فیلارجرانیت   -
ةوھو : الجرانیت البروفیرى   - ورات الواضحة والدقیق ن البل یط م ن  خل ى تكونت م الت

 .  على مرحلتین الأولى ببطء والأخرى بسرعة الجرانیت تجمد
طیبات  ات والتش واع التطبیق ع أن ى جمی واع تستخدم ف ذه الأن ت ، وكل ھ ز الجرانی ویتمی

    : بالآتى 
ان یصنعھ  الو أثینتذكرنا مادة الجرانیت الوردى بما ك رن ال امث ى الق انوا ف د ك سادس فق

ً كثیرة من الحجارة اللینة ز   یستخدمون أنواعا ا استخدموا البرون ري كم مثل الحجر الجی
د ك،  والخشب والحدی ل ذل ارة الصلبة  وك كیل الحج ى تش ان إل الو الیون د مث ل أن یعم قب

ل ،  ة والإزمی تخدام المطرق واع باس ة الأن ردالمختلف تخد فبمج ف یس وا كی ون مأن عرف
اتین الأدا ىھ أتون عل ادوا ی ین ك ن ت اروس م ي نكسوس وب ا ف ل م ام ك اجر  رخ لان مح

ام ث اتق (٢٠)الرخ ق حی دى الاغری وفرة ل ت مت تعمالھا نكان ى ، وا اس لال أن وطبیع  تماثی
ذي استعملھ المصریونلم تكن من الحجر ال الحجریة الیونانیة ون ال ً ف،  صلب المل را كثی

دیم د الق ي العھ ل ف ت التماثی ا كان ان  م لاد الیون ى ب الألوان ، ) ٤٩٠-١١٠٠( ف ى ب تطل
ن ي آخر س دوا ف نھم وج لاء  واتولك ر ط ن غی ام المصقول م رك الرخ د أن ت ك العھ ذل

ل بشرة  ى تمثی ى إل نفس وأدن ي ال ع ف ة اصطناعي أوق ان الحقیقی ى ،الإنس ال  أى وعل ح
ف أنفھناك فارق ھام ھو  ن الخل  التماثیل الحجریة المصریة الواقفة كانت تدعم بعمود م
  .لم تكن لھا دعامة  الحجریة الیونانیة )كوروس (تماثیل  وأما. كما یبدو فى اغلبھا 

    
                                                

20  - Andrew Stewart: Greek Sculpture, Yale, 1990 
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   ) :صاحب الرأس موضوع البحث ( الملك * 
وصورھم  (٢١)طالمةمقارنة ھذه الرأس بملامح الوجھ مع تماثیل ملوك الب

على العملات وجداران المعابد المصریة یتضح لنا أن صاحب الرأس ھو الملك 
حیث عُثر على عملات تحمل اسم بطلمیوس السادس یظھر ، بطلمیوس السادس  

  : فیھا الملك بنفس ملامح الرأس موضوع البحث ومنھا على سبیل المثال 
ى - ً ف ا ان محفوظ رق ك ام المع ن الرخ ة م  بورتری

رقم  كندریة ب انى بالإس انى الروم ف الیون المتح
ین  ٢٤٠٩٢ ا العلم ف مارین ى متح ا ف ع ، وحالی یرج

رأس . ق ١٥٠إلى حوالى عام  ذا ال وحى شكل ھ م ی
ل  ن تماثی یم م ال عظ ن تمث رت م د كُس ا ق بأنھ
ة  د الحاف ر عن ار الكس ح أث ث تتض كندریة حی الإس

ة  فلى للرقب د ، الس ت ق ا إذا كان رف م ن لا نع لك
رت د  كس د عن دون قص رت ب ا كُس د أم أنھ ن عم ع

ك  ھ المل ر فی ت الأرض ویظھ ن تح تخراجھا م اس
اع  ة أرب ھ بثلاث تدیرا برأس ادس مس وس الس بطلمی

ى ، استدارة نحو الیسار  دة إل ھ ممت ى حین أن رقبت ف
ن ، الیمین  وى م استخدم الفنان الاستكو فى تلوین أجزاء كثیرة من الرأس والجزء العل

والعیون ذات نظرات حادة ، والحواجب كثیفة ، الجبھة عریضة ، ب الشعر الغیر مرت
یظ ، غیر محددة الھدف  ا ، والجفون عالیة والفك قوى غل ا والشفاة العلی م ذو زوای والف

  . والخدود مستطیلة والذقن نشطة ، مجعدة 
ن  ال موضوع البحث ولك ى التمث ا ف ا رأینھ ح الوجھ كم وھنا لا نرى الجمود فى ملام
وط  لال الخط ن خ تطاع م ث اس ك حی ذا المل ة لھ ات المتناقض ان الانطباع ر الفن اظھ
وة  اع الق ین انطب د ب ى آن واح ع ف ك تجم ھ المل ح وج ل ملام د أن یجع ة والتجاعی القوی

ین ا، والنشاط وانطباع الضعف والمسكنة  اع وب نطب
ة العصبیة الغاضبة  ، الطیبة والخیر وانطباع الطبیع

دم  ة وع اع البلاھ ذكاء والمكر وانطب اع ال ین انطب وب
ى ة ف یة منغمس ذھنى لشخص فاء ال و  الص اة اللھ حی

  . والمجون 
عملة من النحاس فئة الاوكاتادراخمة سُكت على  -

المعیار الفینیقى یظھر على احد وجھیھا بورتریة 
ادس فى صورة جانبیة موجھا نحو لبطلمیوس الس
ومكللا رأسھ بإكلیل ، آمون   –یوس  الیسار بشكل ز

الغار والإكلیل مزین من الأمام بعنقود عنب وترتفع 
                                                

21 - Smith  R.R.R: Hellenistic Sculpture, 1991. 
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ویمیل الملك برأسھ میلة خفیفة إلى ، منھ ریشتان  ومزین أیضا بقرنى الكبش آمون 
  .  الأمام 

  
ادس وس الس ك بطلمی ن المل رة ع ذة مختص اح(  (٢٢)نب رأس ص ب ال

  ) موضوع البحث 
ادس - وس الس ور  بطلمی ھ ( فیلومیت ب أم اني –) مح  ος ῖΠτολεμα بالیون

 -Φιλομήτωρ  قبل المیلاد  ١٨٦،  وُلد سنة .  
وفى  - امس تُ وس الخ انیس( بطلمی اھر  – ابیف ح أو الظ نة  ) الواض  ١٨٠س

اموابن آخر اسمھ   بطلمیوس السادسوترك ثلاثة أبناء الأكبر  ن بطلمیوس الث
 . وابنة اسمھا كلیوباترا الثانیة ) الخیر  -یورجتیس الثانى  (

ة   - ن السادس ى س ادس ف وس الس ل بطلیم ى ) م .ق ١٨٠(نُصب الطف ا عل ملك
ا ى ثی اترا الأول كت  ،  .عرش مصر تحت وصایة أمھ كلیوب رة سُ ك الفت ى تل ف

 . العملات باسم أمھ ولیس باسمھ 
ى عام  - ل  م. ق  ١٧٦توفیت كلیوباترا الأول ك الطف ى المل وأصبح الوصاة عل

وس ، Eulaius  و یلایوس Leneus ھم لینیوس ولتقویة مركزھم زوجوا بطلمی
وس  ب ثی وه لق ھ  ومنح ن أخت ادس م ھ(الس ب ) ال اترا لق ھ كلیوب وا اخت ومنح

 ) . ملكھ(باسیلیسا 
ھ مناصب التنصیب الرسمیة  - ا " أقیمت ل دما   Anacleteria " الاناكلیتیری عن

ن  غ الس انونى بل نة  ١٤(الق ام ) س ى ع ى ، م   . ق  ١٧٢أى ف ك ف ان ذل وك
دة  ا  جاءوااحتفال كبیر حضره مبعوثین من بلدان عدی وا ملكھ ى مصر لیھن إل
 .  الجدید ویجددوا المعاھدات بین بلادھم و مصر

ة  - وریة السادس رب الس دلعت الح وس ) م . ق  ١٦٨ – ١٧٠(ان ین انتیوخ ب
ى الرابع و بطلیموس السادس كمحا ولة من مصر لاسترداد جوف سوریا الت

وریا  ك س ث مل وس الثال ة انتخی لوقیة ابن ى الس اترا الأول ر كلیوب ت مھ كان
وس  ا انتخی ا أراد أخوھ د وفاتھ ك مصر ، وبع وس الخامس مل ا بطلمی لزوجھ

ا  تولى علیھ وریا واس وف س ترداد ج ع اس وریة ، الراب رب الس اء الح وأثن
ة ع  السادس وس الراب تولى انتیوخ ر  اس ر و اس مال مص ن ش زء م ى ج عل

ى ، بطلموس السادس  فاستغل بطلمیوس الثامن الفرصة ونصب نفسھ ملكا عل
م ، مصر  ى مصر واقامت حك وس السادس إل ا لإعادة بطلمی دخلت روم و ت

اترا  امن و كلیوب ثلاثى مشترك بین الأخوة  بطلیموس السادس و بطلیموس الث
  .على الانسحاب من مصر وأجبرت روما انتیوخوس الرابع، الثانیة 

                                                
22 - Holbl, Gunther, op. cit. , p.p 168   
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تم  إصدار  - ة ف ة لأسباب الاجتماعی م البطالم ورات ضد حك قام المصریون بث
 .م . ق  ١٦٥مراسیم اصلاحیھ للأراضى الزراعیة عام 

نة  - ده س ر وح امن مص وس الث م بطلمی ى  ١٦٣ – ١٦٤حك م نف دما ت بع
 . بطلمیوس السادس وزوجتھ كلیوباترا الثانیة إلى روما 

وس  - ام عاد بطلمی ى مصر ع ة إل اترا الثانی ھ كلیوب م  ١٦٣السادس وزوجت وت
ون  ى أن یك ة عل ة البطلمی یم المملك تقس
ھ و  امن قورنی وس الث یب بطلمی ن نص م

ا  ى لیبی ر ف ى مص ر ، اراض م مص وحك
م  ت حك ا تح ة لھ اطق التابع اقى المن وب
اترا  ھ كلیوب ادس وزوجت وس الس بطلمی

 الثانیة 
وس  - وین بطلمی ن الاخ ل م اول ك ح

س الشیوخ السا دس والثامن استمالة مجل

نة  ھ س ا لجانب  ١٦١ – ١٦٢بروم
 لصراعھم من اجل   قبرص

امنذھب  - . ق  ١٥٤سنة  بطلمیوس الث
طول  ھ باس ى امدت ا الت ى روم م إل

وس  ن بطلمی ا م تیلاء علیھ اول الاس رص وح ى قب ذھب إل ر ف رى كبی بح
 . سره بطلمیوس السادس ثم عفا عنھ   أولكنھ ھُزم و، السادس 

م ابنتھ كلیوباترا ثیا من . ق  ١٤٩ – ١٥٠ج بطلمیوس السادس سنة زو -
دیمتریوس الذى كان یساعده فى حروبھ ضد   الكساندر بالاس حاكم انطاكیة

 . المشترك لھما   الأول حاكم سوریا العدو
الكساندر بالاس  م  خیانة. ق  ١٤٦ – ١٤٧اكتشف بطلمیوس السادس سنة  -

وزوج ابنتھ كلیوباترا ثیا ، فقرر التخلص منھ  ،لھ بتدبیر مؤامرة لاغتیالھ 
 . من دیمتریوس الثانى 

م نفسھ فى انطاكیة  ملكا على . ق  ١٤٥نصب بطلمیوس السادس سنة  -
واعترف بسلطة دیمیترویس ، لكن بعد ذلك اكتفى بجوف سوریا ،  آسیا

  .آسیاالتانى على 
حیة فى رأسھ م نتیجة عملیة جرا. ق  ١٤٥توفى بطلمیوس السادس فى عام  -

اثر جرحھ فى معركة نھر اوینوباراس ضد الكساندر بالاس حیث انتصر 
 .  بطلمیوس السادس 

   
  

عملة لالكساندر بالاس وكلیوباترا ابنة 
بطلمیوس السادس محفوظة فى متحف 

 روبولیتان للفن المیت
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  الخاتمة
ة للفن في نختتم ھذا البحث بالتأكید على أنھ كان  رًا  الیونان القدیم ائلاأث راء  ھ ى إث عل

دان ن البل ر م ة الكثی ى ثقاف ة ومروً  ف ور القدیم ي رالعص ت الحاضر، لا سیما ف ا بالوق
ذي الاغریقى الفن  فقد كان،  والھندسة المعماریة النحت مجالات ي ال ھو الأسلوب الفن

انون ا ھ الفن دامىلإاتبع ق الق ث غری ان یبح ذى ك الي وال ال المث ن الجم ة ،  ع كمحاول
اد ابع لایج الي الت الم المث وني الع وذج الأفلاط ة  للنم اة الطبیع لال محاك ن خ ، أو م

داخل ، النمط الأرسطي على ین ال ة ب دة العینی ل الوح ان یمث بمعنى أن الفن الاغریقى ك
ارج  كل ، والخ مون والش ین المض ا الإ، أى ب ي طورھ ة الت ت الثقاف د أسس ق غوق ری

ة ة الغربی س الثقاف دامى أس ال  ، الق بیل المث ى س يفعل ن ف ان الف ة  ك الإمبراطوری
ن الاغر،  مستمد إلى حد كبیر من النماذج الیونانیة الرومانیة ادئ الف ى وتطورت مب یق

ن بدایة ل الإسكندر الأكبر فتوحات وكانت، فتبعھا تطور للفلسفة والمعرفة  عدة قرون م
ة ا ین الثقاف ةالتبادل ب ة وثقاف یا الوسطى لیونانی د آس ا ومصر وسو،  والھن ریا وغیرھم

د ،من دول العالم الشرقى  م بع ي عصر النھضة ث ا ف ة أوروب اییر الجمالی ت المع ، كان
انین  ن الفن ال م ام لأجی در إلھ اني مص ن الیون ن الف ة م ة العالی انیة والتقنی الإنس

 ھیمنت التقالید الكلاسیكیة المستمدة منحیث  القرن التاسع عشر وحتى ، الأوروبیین
ي الم الغرب ي الع ن ف ى الف انى و،   الیونان عل ن الیون اء تطور الف ا ھو معروف ج كم

  : خلال عدة مراحل فنیة ھى 
  ومات قلیلة الھندسیة في القرنین التاسع والثامن قبل المیلاد، ھناك معل المرحلة

جدًا على الفترة السابقة لھا والتي كانت تعرف بالعصر المظلم في تاریخ الیونان، 
وھي الفترة التي سبقت الفن في الحضارات ما قبل الھیلینیة مثل الفن الكیكلادي 

 .  والفن المینوي والفن المیسیني
 ات القرن السابع المتقلدة بالفینیقیین وآشور، من نھایة القرن الثامن وبدای المرحلة

 .قبل المیلاد
 القدیمة ، في القرنین السابع والسادس، وظھرت في الزخرفة التصویریة  المرحلة

 .الذي تمیز بتقنیة رسم الشخصیات السوداء الفخارعلى 
  النمط الحاد، من نھایات القرن السادس حتى بدایات القرن الخامس قبل مرحلة

الذي تمیز بتقنیة  الفخارریة على المیلاد، حیث ظھرت في الزخرفة التصوی
 .والأحمر(٢٣)الرسم على الجانبین باللون الأسود

  میلاد، منذ ، في القرنین الخامس والرابع قبل ال العصر الكلاسیكيمرحلة
، حیث ظھرت في الزخرفة الإسكندر الأكبر في فترة حكم الحروب المیدیة بدایة

الذي تمیز باستخدام تقنیة رسم الشخصیات الحمراء،  الفخارالتصویریة على 
 .والذي امتد حتى الحقبة اللاحقة لھ

                                                
23  - Cook, R.M., Greek Art, Penguin, 1986 (reprint of 1972 
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  ى القرن الأول قبل المیلاد وامتد حت الفن الھلنستي، أواخر القرن الرابعمرحلة
 . المیلادى 

دائى  وعموما فان الفن فى اغلب بلدان العالم القدیم  دأ أولا ب ھ، ب ي الوقت ذات ھ ف إلا أن
ك ،  أعطاھا نموذجًاو الطین التي شكلھا كان ملیئًا بالحیاة والحركة م وبعد ذل ذھات  تنفی

ام بالحجارة ام والرخ ا والعظ ذھب وأیضً ز والرصاص ال اوالبرون ة  ، منتجً الا فنی أعم
ن ، ..  صغیرة تماثیلالوسطوریة الأمنحوتات الوالبارز  ھائلة كالنحت رغم م ى ال وعل

بعض ، ن البدائى كانت فى اغلبھا خشنة وجامدة  تلك الأعمال من الف أن ان ال إلا انھ ك
  . منھا مثارا للدھشة والإعجاب 

ن إوفى الحقیقة ف الزمن ھو  ن تطور الف ھ ب ة ل ى لا علاق ى أو تطور منطق تطور عقل
كل  مون والش دة المض ى وح ام إل قھ الع ى نس ز ف ھ یرتك ،   contend and formلأن

ا صور أو فالعلاقة بین المضمون والشك دد لن ى تح اطل ھى الت ن بأنواع أنم ن الف ھ م
د و، حیث تعبیرھا عن الفكرة  ى الفكرة لان الفكرة تؤك ن أصلھا ف ة یكم الأشكال الفنی

ا  ة ، ذاتھ كال الفنی ان الأش ذا ف ة ولھ كال الفنی طة الأش ود بواس ز الوج ى حی رج إل وتخ
ة   ذا یفسر اخ، تختلف وتتنوع تبعا لاختلاف الفكرة الكلی اطوھ   تلاف الأشكال والانم

ى ، الفنیة خلال الحضارات  ا دامت الفكرة تسبغ عل دلول  -الشكل الخارجى  -وم الم
ا ، الداخلى لا یجب  أشكالفإننا حین تواجھن ة ف ة ناقصة الشكل أو لا تطابق الحقیق فنی

ح ف م تفل ر عن مضمون أو ل ا لا تعب ام أو أنھ  ىأن نعتقد أنھا أعمال فاشلة بالمعنى الع
ر الا ال غی رة أو مث ن فك ر ع اقص یعب كل الن ھ لان الش ب أن تمثل ا یج ى م اء إل رتق

   .  مكتمل
لافھم الشرقیین  ى أس دینون إل ق م ن أن الإغری الرغم م ھ ب ذكر فان دیر بال و ج ا ھ ومم
م  ة خاصة بھ دعوا طریق ا ابت . حیث اخذوا ما طاب لھم بحریة مطلقة فإنھم سرعان م

ي تكرارا ا ا فبدلا من الاستمرار ف ا مم دا كلی یئا جدی لموضوعات المصورة طوروا ش
ة . أحدث تغییرا فى فكرة الفن منذ ذلك الوقت  ا لطریق ولم یكتفوا بتصویر الإنسان طبق

ي  ان الطبیع ر الإنس دقیق مظھ ة بالبحث والت ولھم المغرم فوا بعق نھم اكتش محدودة ولك
رت الأشك. والحقیقي على نحو متدرج  د تغی ین فق رن أو اثن تنادا وخلال ق ا اس ال ذاتھ

رز . لوظیفة أجزاء الجسم  اریخ عمل الشكل الانساني المنحوت لیب ولاول مرة في الت
ن خلال . میكانیكیة جسم الإنسان المعقدة  وقد تم ذلك عن طریق التطور التدریجى وم

ة  یاء مباشرة . العمل بموجب طرز مقبول اولوا الأش م یتن ق ل ا أن شعراء الإغری وكم
ع القواعدولكنھم اتبعوا  ق م ا یتف ً مألوف ق  فى ذلك منھاجا انین الإغری إن الفن ة ، ف العام

ن ، استخدموا بعض الطرز المقبولة لكي یعبروا عن أفكارھم  وعلى ایة حال فإنھ ما م
ق  ى طری ددا عل ان مج صُر عملھ على تقلید إنتاج فنان آخر ولكن كلا منھم ك فنان قد ق

ا یكون بالمصنع الحدیث؛وكان مَ ، استمرار تقدم التیار الطبیعي  ان أشبھ م م الفن  رْس
ى ن الصبیة یعمل عل ان عدد م ال العمل حیث ك ي إكم ات ف فبعضھم  ، مساعدة النحَّ
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ذین اكتسبوا  وبعضھم في المراحل المتوسطة، یعمل في الإعداد المبدئي للشكل، ا ال أم
  . لعمل الفنيوالخبرة فیساعدون في المراحل الأخیرة ل قدرًا كافیًا منھم من التدریب

  
  النتائج

 ة الرأس تع ىتبر احد المنحوتات الھام ن النحت الت رى لف ة الكب ل الأھمی  تمث
 : یمكن ایجازھا فى النقاط الآتیة 

  :  تسجیل التاریخ -١
وطرائق حیاتھم عن ،  وأفكارھم،  وحضاراتھم وصلت معلومات كثیرة عن السابقین

 عند كثیر من الشعوب، دامًا عقائدیًاواستُخدم النحت استخ،  طریق الأعمال النحتیة
لوا بھ  كما عبَّر بھ الفنانون. وفي حقب تاریخیة مختلفة عن وُجُھات نظرھم، وسجَّ

 وغیرھما من الحضارات الأخرى فالحضارات الیونانیة والمصریة القدیمة . تاریخھم
نرى أن   الأعمال النحتیة  تلك ونستطیع الآن بمشاھدة .قد وصلتنا عن طریق النحت

فكما سبق الذكر ھذه الرأس عكست الملامح الفنیة الاغریقیة ، خصائص حضارتھم 
 . فى العصر الارخى 

 . الأثر التذكاري -٢
احتفظت حیث ، في تخلید الذكرى مت تخدیعتبر فن النحت من أنسب الفنون التي اسُ 

ھذه  تلك في تاریخ بتماثیل لأشخاص أدوا أدوارًا مھمة كثیر من الحضارات
فالرأس موضوع بحثنا تخلیدا لذكرى بطلمیوس السادس ولا ننسى  .حضاراتال

  . بطولاتھ التاریخیة 
 .التعبیر الفني  -٣

؛ أو للاتصال  إشباع حاجاتھم الابتكاریة یُنتج كثیر من الفنانین أعمالھم من أجل
أو لتجریب  ، أو لمجرد عمل شيء جمیل عن أفكارھم ومشاعرھم الخاصة، وللتعبیر

فالرأس أمامنا تجمع بین النواحى التعبیریة الثلاثة إذ أنھا لملك بطلمى  ، ت جدیدةخاما
الفنان صوره بالطریقة الفرعونیة مستخدما مادة الجرانیت الصلبة شائعة الاستخدام 

  .  فى مصر فى عصر الفراعنة بأسلوب فنى اغریقى ذو مرجعیة مصریة 
  .جزء من العمارة -٤

 بالمِعْمار منذ أقدم العصور،وذلك لاستخدامھما خامات واحدة، نحتارتبط فن ال
كانت  ، بل إن بعض المباني المعماریة القدیمة إلى نفس المھارات  ولاحتیاجھما
وجدت الرأس داخل مدینة  –كما سبق الذكر  –إذ أنھ  ، الصخر فىتُنْحت كلھا 

ھراكلیون الغارقة وربما كانت موضوعة داخل احد المبانى المعماریة الھامة بتلك 
تُستَكْمل كانت  القدیمةالمدینة أو ربما كانت مكملة للبناء إذ ان بعض المبانى 

ً لھانحت بأعمال  .  یة، تُعَدُّ جزءًا مكمِّلا
  ھو و، شارًاوأكثرھا انت نحتأنواع الالرأس یمثل احد اشھر

مالمج نحتبال یسمى ما وھو المنحوت من جمیع الجوانب ولھ  المستقل سَّ
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وھو یختلف ، ویكون غالبا بطریقة الثلاثة أبعاد  أحجام مستقلة
 یكون مستقلا عن الخلفیة لاالذى ھو نحت مجسم ولكن  البارز نحتال عن

وخیر الأمثلة لھذا ، إذ غالبا ما كان یُنحت على الجدران  ،  التى نُحت علیھا 
ومثلھ أیضا النحت ، النحت البارز النحت على جدران المعابد المصریة 

 . الغائر 
  تعتبر احد أفرع الفن التشكیلى الرأس لأنھا من النحت المجسم المستقل 

 الكتلة، الفراغ الفن التشكیلى وھى  بعناصرم النحات ظھر بھا اھتمایحیث 
یُقصد بھ الفراغ الذي یشغلھ ( الحجم ، )  في الفراغ ووزنھ حجم العمل(

والضوء والظل  والحركة)  نحتیعني أطراف قطعة ال(الخط ، ) العمل 
على إیجاد  الفنانون التشكیلي یعمل ى التصویرف ھ غیر أن،  والملمس واللون

على مسطحات ذات بعدین ھما  - سالفة الذكر  –بھذه العناصر  الشعور
والحركة فى ، دون الاھتمام بالبعد الثالث وھو العمق  الطول والعرض

فى توجھ أعین الملك بنظرة أمامیة  لتتمث الرأس أمامنا حركة رمزیة
مفھوم  عنویختلف مفھوم الرمزیة فى العصور الیونانیة القدیمة  ،للمشاھد 

الرمزیة فى عصرنا الحالى إذ أن الرمزیة فى العصور الیونانیة القدیمة تعنى 
ولكن ھذا الرمز ، أنھ ھو شئ خارجى مباشر یخاطب حدسنا بطریقة مباشرة 

اختلاف بین مدلول الرمز    فھناك، لفعل موجود لذاتھ قبل كما ھو بالا یُ 
أما التعبیر ، وتعبیره فالمدلول یرتبط بتمثل موضوع ما مھما كان مضمونھ 

  . فى الرمز فھو یعبر عن وجود حسى أو صورة ما 
الرمزیة فى عصرنا الحالى فتعنى الدلالة على الأعمال الفنیة التى یؤمن  بینما

ن ھى طبیعة رمزیة فى الأساس بمعنى أن الفن لا مبدوعھا بان طبیعة الف
  .     یفصح عما بداخلھ كاملا وإنما یوحى بھ 

التى  الحركةتختلف عن  -موضوع البحث  – فى الرأس والحركة الرمزیة
مثل  نجدھا فى كثیر من التماثیل التى تبدو وكأنھا تخطو بعض الخطوات 

الحركة التى كانت تتحرك ھذا بخلاف التماثیل ذاتیة ، تماثیل الكوروس 
 ،بالفعل نتیجة أن الفنان جعلھا متصلة ببعض القطع المعدنیة والأسلاك 

الرأس تلك وفى ، وبمجرد اھتزاز ھذه القطع والأسلاك تتحرك المنحوتات 
حافظ النحات على نسب الضوء والظل باستخدامھ طریقة الثلاثة أبعاد لأنھ 

وان لم یكونا بنفس ، بل بدء عملھ كان من المھم أن یفكر فیھما النحات ق
  .  اھمیتھما فى فروع الفن التشكیلى الأخرى  

 الفنى كما سبق  فأسلوبھا الرأس یمثل مرحلة انتقالیة ما بین التراجع والتقدم
وفى نفس الوقت ھى ، فى العصر الارخى  القدیم الذكر تراجع إلى أسالیب الفن

فن ظھر بعد ذلك بعدة قرون وھو  الذىمرحلة مبكرة للفن فى العصر الباروكى 
أعمال بھدف تحویلھا إلى  ما ھو موجود فى الحیاةعلى صلة وثیقة ونشیطة مع 
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 الآنیةفھو فن اللحظة الواقع  عمقمن خصوبتھ طراز معقد یستمد  وھو، خالدة 
،  المرسلة  والأشكالویجمع في أسلوبھ بین العظمة واللاواقع ویزخر بالألوان 

الذي كان یھدف إلى محاكاة جمال  الفنى فى العصر القدیمه نقیض الاتجاعلى 
  .  مادة العالم في صور متسقة تمثل الواقع
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  العلاقات المصریة القدیمة مع جزیرة قبرص
  م.ق٥٢٥وكریت وبحر ایجة حتى عام 

  فاضل كاظم حنون .د                                                              
  :تمھیـد 

إن امتداد موقع بلاد النیل على طول ساحل البحر المتوسط من جھة الشمال سمح لھا     
ع الطرق البحریة واستخدامھا في حركة التجارة عن طریق الموانئ بالاتصال حضاریا م

الصالحة واستخدام السفن في التجارة والتنقل ولعل من أشھر تلك المواطن ھي حضارة 
  . )١(بلاد الشام وجزر البحر المتوسط 

فمنذ عصور ما قبل التاریخ ، عرف المصریون القدماء صناعة الزوارق التي    
،  )٢(البحریة في نھر النیل ویدلل على ذلك رسوم فخار نقادة الثانیة استخدمت للملاحة

" ، وفي النصوص المصریة القدیمة )٣( )الأخضر العظیم ( وقد عرف البحر المتوسط  بـ
، إذ كان لھ دورا ملموسا في النشاط التجاري المصري وفي التواصل والترابط  "واج ور

  .)٤(مع العالم الخارجي منذ أقدم العصور 
إن أقدم نقش لسفن مصریة عثر علیھ على أوانٍ خزفیة لربما أنھا " برستد " ویشیر   

، كما )٥(سنة قبل المیلاد  ٨٠٠٠أو  ٧٠٠٠من أصل لوبي یرجع تاریخھا إلى حوالي 
قبل  ٦٢٠٠یشیر باحث آخر إن أول صور لمركب شراعي مصري یرجع إلى حوالي 

مربع منحرف أو شبھ بالمنحرف واستخدمت المیلاد ، وفیھا ركبت الساریة على شكل 
  .)٦(الشراع المربعة التي تلائم الملاحة في النیل إذ تھب الریاح عادة من الشمال 

                                         
 جمھوریة العراق/ جامعة واسط  
الصلات الحضاریة بین بلاد وادي النیل و بلاد الشام خلال وھد ، جاسم شھد ، : للمزید ینظر  )١(

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ،  )م.ق ١٠٦٤–٣١٠٠(ور التاریخیة القدیمة العص
 .  ١٢ـ ١١، ص ص  ٢٠١٤جامعة واسط ، 

سمیت نسبة إلى جرزة وھي قریة من قرى العیاط ، وتعود إلى ) نقادة الثانیة ( جرزة حضارة ) ٢(
لفخار ویمتاز بأنھ كان مزخرف العصر الحجري المعدني ومن أھم ممیزات ھذا العصر صناعة ا

صالح ، عبد العزیز، : للمزید ینظر .. برسوم ملونة بالأبیض والأسود ومن أھم الرسوم ھي القوارب
، )  ١٩٩٧القاھرة ، ( ،  موسوعة تاریخ مصر عبر العصور ـ تاریخ مصر القدیمةوآخرون ، 

  .٣٩ص
  .٣٦٨ص ،  ٧، ج) ٢٠٠١القاھرة ( حسن ، سلیم ، مصر القدیمة ، ) ٣(
 Bibliotheca...درویش ، مھاب ، البحران الأبیض والأحمر في التاریخ المصري القدیم ، موقع) ٤(

Alexandrina  ٥، ص.  
حسن : ، ترجمة تاریخ مصر منذ أقدم العصور إلى الفتح الفارسيبرستد ، جیمس ھنري ، : ینظر ) ٥(

  .٢٠ـ١٨،ص ص )  ١٩٩٦القاھرة ، ( كمال ،
  . ٩، ص )  ١٩٩٢القاھرة ، ( ،  المراكب في مصر القدیمة صدقي ، ربیع ،) ٦(
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وفي تقدیرنا سواء صحت ھذه التواریخ أم اختلف في تقدیرھا فإنھا تأكد بشكل لا یقبل    
ار في نھر النیل الشك معرفة المصریین القدماء لصناعة السفن ولو بشكل بدائي والإبح

أو البحر المتوسط أو الأحمر أو المسطحات المائیة لوجودھا في البیئة الطبیعیة في مصر 
  . القدیمة لغرض التنقل وتوفیر بعض المواد الأولیة التي تحتاجھا المعابد المصریة

یبحث في العلاقة بین مصر القدیمة : قسم البحث على محورین ؛ المحور الأول    
فیبحث العلاقة بین مصر وجزیرة كریت وبحر : رص ، أما المحور الثاني وجزیرة قب

  .          ایجة ، ویختم البحث بأھم نتائج التي توصلنا إلیھا 
  . )Alashya(العلاقة بین مصر القدیمة وجزیرة قبرص : المحور الأول

یقیا ، تقع قبرص عند مفترق الطرق البحریة بین الشرق الأدنى واسیا الصغرى وأفر   
وھذا الموقع اكسبھا أھمیة كبیرة في العلاقات الاقتصادیة والتجاریة والحربیة 
والتوازنات السیاسیة في الجزء الشرقي للبحر المتوسط ، تبلغ المسافة بین الطرف 

میلا ، أما بین الساحل الشمالي واسیا  ٢٥الشمالي للجزیرة واللاذقیة بالشام حوالي 
كم  ٢٢٥ویبلغ طول الجزیرة بین طرفیھا الشرقي والغربي  میلا ، ٣٥الصغرى فخوالي 

  .  )٧(٢كم٩٢٥كم ومساحتھا حوالي  ٩٦وعرضھا 
، ولربما كان  )Alashya("  الآسیا" عرفت قبرص في الكتابات المصریة القدیمة بـ    

مملكة " ھذا الاسم لأكبر المدن فیھا ، أي إنھا كانت العاصمة لدولة متحدة ربما سمیت بـ
وكانت تربط ملوكھا علاقات تجاریة مع الشرق الأدنى وبالأخص مصر "   سیاالآ

  .) ٨(القدیمة 
  وجدت في مواقع متفرقة من جزیرة قبرص آثار تعود للعصر الحجري الحدیث    

) Neolithic (  قبل المیلاد تتوزع بین منطقة خیروكیتیا و جریكو  ٣٠٠٠ـ  ٧٠٠٠مابین
یرینیا وكالافاسوس وتعد ھذه المواقع من الملامح و منطقة ترولي إلى الشرق من ك

ـ  ٥٨٠٠البارزة للساحل القبرصي ، والمساكن التي وجدت في ھذه المواقع تعود إلى 
مختلفة ورؤوس  قبل المیلاد ، كما عثر في ھذه المواقع على آنیة حجریة وأدوات ٥٢٥٠

وعدت من سھام وشفرات مناجل ، وطواحین ورحایات ، وأقراط وعقود وأصداف 
  .) ٩(أدوات الزینة 

یتضح إن اقتصاد ھذه المناطق یعتمد بشكل أساسي على الزراعة لوجود الأدوات التي    
تستخدم بالزراعة وھي المناجل وأدوات تستخدم بطحن الحبوب وھي الطواحین 

                                         
، ) ١٩٦٦بیروت ، ( ، العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطىماجد ، عبد المنعم ، ) ٧(

  . ٨٥ص
  .١٩٧، ص  ٥، ج المصدر السابقحسن ، ) ٨(
، ) ١٩٩٧القاھرة ، (،  ، تاریخ قبرص ـ جزیرة الجمال الألم منذ القدم إلى الیومعتمان ، احمد ) ٩(

  . ٢٣ص 
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والرحایات ، فضلا عن الزراعة فان سكان ھذه المواقع اعتمدوا بشكل كبیر على الصید 
  .  ، ویبدو ھذا طبیعیا لوجود المیاه في محیط الجزیرة البحري 

الذي  )Chalcolithic( النحاسي ثر على آثارھا ھي العصر الحجریـالفترة التالیة التي ع   
قبل المیلاد ، إذ عثر في مواقع متفرقة مثلا اریمى ـ بامبولا ،  ٢٣٠٠ــ٣٢٠٠یمتد 

اطق متفرقة من ھذه المواقع على آنیة سوسكیو فاثیر كاكاس ، وكیثیریا ، وقد عثر في من
، یمكن الإشارة ھنا ر أیضا على العید من أدوات الطحنفخاریة حمراء وبیضاء ، كما عث

إن سكان ھذه المواقع تطور الفكر الدیني لدیھم ، إذ عثر على مدافن ، وعثر أیضا على 
وا عبادة آلھة تماثیل لامرأة عاریة ، وھذا یعطینا انطباع إن سكان ھذه المواقع عرف

  . )١٠(الخصوبة ، وتقدیس الحیاة وھذا واضح من المدافن التي عثر علیھا 
كان الفلاحون الأوائل في قبرص یستعملون الفخار المبكر محلى بزخرفة موسومة     

باللون الأحمر أو في بعض الأحیان بأصداف بحریة ، كما أنھم عرفوا تدجین الحیوانات 
    زیر ، والمساكن المبكرة كانت صغیرة ولا تزید مساحتھا عنمثل الماعز والغنم والخن

، والبیوتات مستدیرة وتشبھ خلیة النحل ، وكانت تبنى عادة من الطین ) م ٧٣×٩٩( 
وأساسھا من الحجر وتسقف أحیانا بجذوع الأشجار ، والشيء الملفت للنظر في ھذه 

  ) ١١(انوا مسالمینالمواقع أنھا كانت حالیة من الأسلحة ، أي إن سكانھا ك

إلى  ویصدر سبائك إلى یحول كان الذي بنحاسھا القدیمة الأزمنة منذ قبرص لقد اشتھرت   
، وعلیھ  )١٢(كما إن مناجم النحاس كثیرة ولھذا فانھ منخفض الكلفة في قبرص  مصر،

فقد عانت ھذه الجزیرة من مراحل سیطرة لاستغلال ھذه المعادن بالإضافة إلى ما یتوفر 
من المنتجات الزراعیة ، وأول المستوطنات تجاریة فیھا ھم الفینیقیة ، إذ یعود  بیھا

 من العدید فیھا فقد أسسوا ،) ١٣(الاستیطان الفینیقي لقبرص منذ الألف الثاني قبل المیلاد 
، ) Tamassos ( وتماسوس  )Idalion )  Idalion  وایدالیون كیتون من كل في المستوطنات

 امتزاجا شھدت أنھا كما ، الفینیقي الوطن من قربھا بحكم خاصة مكانة قبرص احتلت ولھذا
 فینیقي وما ھو ما ھو بین آثارھا في التفریق العسیر من إذ أصبح كبیرا، حضاریا
 القرن إلى یعود أكروبول عن بقبرص السویدیة الأثریة البعثة كشفت فقد، ) ١٤(قبرصي
 بعض تبین كما الأوائل الفینیقیین توطنینالمس قبل من بني أنھ یحتمل م،.ق عشر الحادى

                                         
  .٢٨ـ  ٢٧المصدر نفسھ ، ص ص ) ١٠(
محمد عبد القادر و زكي : ، ترجمة  الموسوعة الاثاریة العالمیة، وآخرون ،  . ج . آدمز ، ب ) ١١(

  .١٥٠ـ ١٤٩، ص ص )  ١٩٩٧القاھرة ، ( اسكندر ، 
  .٦٧٤ص،  ) ١٩٩١، طرابلس (،  السامیة الحضارات معجم عبودي ، .س،  ھنري) ١٢(
  . ٥٥، ص )  ١٩٨١القاھرة ، ( ،  المدن الفینیقیةعصفور ، محمد أبو المحاسن ، ) ١٣(
  .٨١المصدر نفسھ ، ص ) ١٤(
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فضلا  المیلاد قبل التاسع القرن إلى ترجع أنھا بالجزیرة علیھا عثر التي الفینیقیة الكتابات
  .)١٥(المیلاد قبل الثامن القرن من الثاني النصف إلى نقش یرجع عن
لحیاة ا مجالات في الخاصة انعكاساتھ قبرص في القوي الفینیقي للحضور كان لقد   

من  العدید أعطى بالفینیقي تأثر الذي القبرصي فالفن ، الفنیة الجوانب في لاسیما الأخرى
  ) ١٦(الواسعة  الأعناق ذات الفینیقیة والجرار للمزھریات نماذج

 رأسھا على یأتي ومعادن، ثمینة أحجار من تمتلكھ لما وذلك ثروتھا بوفرة قبرص عرفت  

) م.ق٢١١٧ـ ٣١٥٠(ھد الدولة القدیمةالنحاس في ع، لكن مصر كانت تستخرج  النحاس
، إلا إن العلاقات بین مصر والفینیقیین كانت متطورة ومتینة ویدلل )١٧(من مناجم سیناء

الرحلة البحریة المھمة التي قامت بھا أربعون سفینة مصریة من شواطئ على ذلك 
" سنفرو " ملك مصر إلى سواحل فینیقیة من اجل جلب أخشاب أشجار الأرز في عھد ال

ً )م .ق٢٤٧٠ـ ٢٥٢٠(  ، ) مترا  ٥٦( بلغ طول بعضھا حوالي  متعددة ، الذي بنى سفنا
  .)١٨(استعمل بعضھا لتنشیط حركة التجارة مع البحر المتوسط

 الأصلي جزر موطنھا أن صنعھا وطراز أشكالھا من ولعل وجود قطع من الفخار یعتقد   
د اتصال مباشر بینھا وبین جزیرة قبرص ، في مصر لایعني بالضرورة وجدو إیجة بحر

  .    بل لربما كان موطنھا الأصلي فینیقیا وانتقلت منھ إلى مصر وھو الرأي الراجح 
 على التاریخ عصور من عصر في وجد ما یطبق أن المؤرخ یمكن فلا حال أیة وعلى   

 توجد إنھف ذلك كل من الرغم وعلى .قرون بعدة منھ أقدم كان إذا وبخاصة  آخر عصر

  .)١٩(أھمیتھا في نبالغ ألا یجب ولكن وكریت مصر بین علاقات بعض 
  ازداد الطلب المصري على النحاس القبرصي منذ عھد الأسرة الثانیة عشرة    
لیس فقط لاستعمالاتھ في صناعة الحلي والأسلحة بل لاستخراج ) م.ق١٧٨١ـ ١٩٩٤( 

 النباتیة والثروة )٢٠(الأخضر والبرتقاليالأصباغ التي تستعمل في الزینة ومنھا الأزرق و
 علیھا كتب جـرة اكتشاف تم ، كما)٢١( الحبوب ثم والكروم الزیتون أشجار من تتشكل التي

                                         
، )  ١٩٩٨دمشق ، ( الخش ،  ربا :ترجمة ، الكنعانیة الفینیقیة الحضارة تاریخ ، مازیل ، جان) ١٥(

  .٨١ص
  . ٨٤المصدر نفسھ ، ص ) ١٦(
  . ١٩٧، ص  ٢، ج)  ٢٠٠١القاھرة ، ( ،  مصر القدیمةحسن ، سلیم ، ) ١٧(
  . ١١ـ١٠صدقي ، المصدر السابق ، ص ص ) ١٨(
  .١٩٧، ص  ٢حسن ، المصدر السابق ، ج) ١٩(
  . ١٤٥، ص  ٨، ج)  ٢٠٠١القاھرة ، ( ،  مصر القدیمةحسن ، سلیم ، ) ٢٠(
 ،).م١٩٩٧, القاھرة(محمد عبد الھادي شعیرة : ترجمة , الحضارة الفینیقیةكونتنو، جورج ، ) ٢١(

  .١٠٥ص
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، وعندما بدأ التبادل التجاري المنظم بین قبرص وفینیقیا ، كان ) ٢٢(حامون بعل الإلھ اسم
والسیاسي الفینیقي مدة  على قبرص أن تبقى زمنا طویلا تحت النفوذ التجاري والثقافي

  . )٢٣(طویلة 
            كما خضعت قبرص لسیطرة الدولة الحیثیة في عھد الملك شوبیلولیوما الثاني  
ھي من الممتلكات الحیثیة ) قبرص ( ، الذي كان یدعي إن الاسیا ) م.ق١٣٤٠ـ ١٣٨٠( 

ا لصعوبة فھم مبررا ھذ: القدیمة ، لكن الدكتور الصالحي یعترض على ادعاء الحثیین 
ذلك إذ أنھم محبوسین داخل أراضیھم ، لكنھ یعلل تبریر السیطرة الحیثیة على قبرص 

  : بأسباب ھي 
اتجاه أنظار الملك الحیثي باتجاه الاسیا فھي مصدر إضافي للنحاس للدولة  .١

 .الحیثیة
 .وفرة الحبوب الزراعیة في ھذه الجزیرة یساھم بسد نقصھا بالدولة الحیثیة .٢
لاستراتیجي لجزیرة الاشیا وقربھا من البر الانضاولي وسیطرتھا على الموقع ا .٣

 .)٢٤(الطرق البحریة التجاریة 
كان لمصر علاقة قویة وقدیمة مع قبرص ، ویبدو ھذا واضحا من الأحداث التي مر   

كاھن مدینة طیبة وحكامھا الفعلي " حریحور"والذي أرسلھ " ون ـــ آمون " بھا الكاھن 
لجلب خشب الأرز من ) م.ق١٠٦٤ - ١٠٩٤" (رعمسیس الحادي عشر "  في عھد الملك

" وكان قد حمل معاه تمثال لإلھ یدعى "  آمون " غابات لبنان لبناء سفن مقدسة للإلھ 
طیبة " وبعد أن غادر  ، )٢٥("بیبلوس " لیحملھ معھ بمثابة مبعوث لأمیر " آمون الطریق 

                                         
 المقترح حسب حامون لفظ ویعنى ، السید و حمون بعل من حامون بعل اسم یتركب: حامون بعل) ٢٢(

 احمد : أنظر المعلومات من مزید حول .الأمانوس جبل سید الإلھ ھذا یسمى وبذلك جبل الامانوس الأول

 ص ،  )٢٠٠١دمشق ،(  ،نعانیةالك المعتقدات ؛ الماجدي ، خزعل ، 169 .ص ، السابق الفرجاوي المرجع
  . ١٣٥ـ  ١٣٠ ص

  .٨١مازیل ، المصدر السابق ، ص ) ٢٣(
المملكة الحیثیة ـ دراسة في التاریخ السیاسي لبلاد الصالحي ، صلاح رمیض ، : للمزید ینظر) ٢٤(

  .٤٤٤ـ  ٤٤١، ص ص )  ٢٠٠٣بغداد ، ( ،  الأنضول
نفسھ، " إیـل " كان الأھم  الفینیقیون أن مؤسسھاتُعد جبیل من أقدم المدن في لبنان وفیما اعتبر  )٢٥(

بدایاتھا تعود إلى أواخر الألف السادس قبل المیلاد  فقد أظھرت الحفریات الأثریة التي أجریت فیھا أن
على المنطقة الساحلیة التي  فیما كان یُطلق" جبل " و" جُبلا " عُرفت جبیل في العصور القدیمة باسم 

، ومن بعدھم الرومان ، أطلقوا على .م.الأول ق غیر أن الإغریق في الألف"  كنعان" تقوم فیھا اسم 
 ، ویبدو أنھم اشتقوا ھذه التسمیة الجدیدة" بیبلوس " أطلقوا على المدینة اسم  كما" فینیقیا " الساحل اسم 

ً لارتباط جبیل بتجارة"البردي " من الكلمة التي كانت تعني في لغتھم  رد من البردي المستو ، نظرا
ً بفضل.م.لت بدایات الألف الثالث ق، مصر ً كبیرا تجارة الأخشاب التي  ، حتى شھدت جبیل ازدھارا

مصر، حیث كان المصریون یفتقدون  كانت تصدرھا إلى أنحاء المتوسط الشرقي ، ولا سیما إلى
ابل طقوسھم الجنائزیة ، وكانت جبیل تحصل مق الخشب اللازم لبناء سفنھم ومعابدھم ولضرورات
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،ولما وصل إلى )٢٦(توسط في سفینة تجاریة أبحر في البحر الم" تانیس " إلى مدینة "  
" وجد إن الذھب والفضة التي أحضرھا معھ قد سرقت ، وكانت بلاد ) ٢٧("دور " بلاد 
" " الثكل " ، ولم یعامل رئیس )٢٨("الثكـر " وقتئذ مملكة صغیرة یحكمھا قوم من " دور 

بعد أن مكث معاملة مرضیة من اجل فقده ما كان یحملھ معھ من نفائس ، و" ونآمون 
ً إلى مدینة " ون ـ آمون " عنده  " وفي طریقھ من  ،)٢٩(" صور" تسعة أیام ، اقلع شمالا

ومعھم حقیبة فیھا فضة وزنھا ثلاثون " ثكـر " قابل بعض أھالي " جبیل " إلى " صور 
، ولما كان قد فقد واحد وثلاثون دبنا من الفضة فانھ اخذ الحقیبة رھینة عنده ، )٣٠(دبنا

                                                                                                            
المصریة المصنوعة من الذھب والمرمر، بالإضافة إلى لفائف البردي  أخشابھا على الأواني والحلي

جماعات  وما أن أشرف الألف الثاني على الانتھاء حتى اجتاحت المتوسط الشرقي،  الكتان ونسیج
د كنعان على سواحل بلا ، فاستقرت أعداد منھا" شعوب البحر " غریبة یطلق علیھا المؤرخون اسم 

المعارف البحریّة والملاحة بین شعوب المنطقة  الجنوبیة، ویبدو أن القادمین الجدد كانوا في أساس نشر
عصفور ، المصدر السابق ، ص لاص  :للمزید ینظر...اسم فینیقیا  التي أطلق علیھا في ما بعد

  .٣١ـ٢٩
ة ، وقد استعمل بعض تلك وجدت نماذج خشبیة للمراكب المصریة القدیمة في مقابر الفراعن) ٢٦(

السفن الشراع المربع ، وكانت السفن التجاریة عادة أضخم في البناء وتزید في العمق والعرض عن 
  .١٠ـ٩صدقي ، المصدر السابق ، ص ص : للمزید ینظر...السفن الأخرى 

لسبع وھو احد المواني القدیمة التي تقع في فلسطین وتحدید إلى الغرب من مدینة بئر ا: دور) ٢٧(
القادمة من جزیرة صقلیة والتي تنتمي إلى " الثكـر" وجنوب مدینة عكا وقد سكنت في ذلك أقوام 

(              ،  )م.ق٣٣٣ -٣٠٠٠(تاریخ سوریة القدیم،أوربیة ینظر ، عید مرعي ، -الأقوام الھندو
  .٢١٠، ص) ٢٠١٠, دمشق 

بدأت تھدد ساحل مصر وبلاد الشامل  ھم إحدى الأقوام التي ) Tjckker (الثكل أو الثكـر ) ٢٨(
)   Teucri(وفلسطین وأطلق علیھا شعوب البحر ، وبعض الباحثین یقارن بینھم وبین التیوكریین 

علي ، عبد اللطیف : للمزید ینظر... الجد الأول للطروادیین )  Teukros( المنتسبین إلى تیوكروس 
  . ٧٨٩ـ ٧٨٨، ص ص )  ١٩٧١روت ، بی( ، ، التاریخ الیوناني ـ العصر الھللادي احمد 

 وأقدم أكبر ھي أنصور استرابون صیدا ویرى جنوب كم ٤٠ بعد على)الصخرة أي( صور تقع) ٢٩(
 في استیطان أول عن م ١٩٧٤ عام كشفت وقد،  المدینة تأسیس حول عدیدة أراء للفینیقیین وھناك مدینة
 ٢٠٠٠ بین ما ھجر انھ إلا ,عام خمسمائة ترةف بھا الاستیطان وتواصل،  م.ق الثالث الألف مطلع في صور

 بحریة مدینتین من تألفت صور أن م ، ویبدو.ق عشر السادس القرن في إلیھا الحیاة م ، وعادت.ق١٦٠٠ـ 

 إلى الدویلة ھذه نفوذ امتد وقد اوشو باسم وبریة صور باسم كافة ،المصادر في عرفت التي الجزیرة ھي
ً  جبل ً ، یداص تخوم والى الكرمل جنوبا  الثالث تحوتمس الفرعون وكان ھذا شمالا

( یحل حیث ( d r )  " ر ض" شكل  على ,الكرنك نقوش في " صور"ذكر  من أول )م.ق١٤٣٦ـ ١٤٩٠(  
d (الفینیقیة المدنمھران ، محمد بیومي ، : للمزید ینظر .. الصاد  محل  ، ) ، ص )  ١٩٩٤بیروت ،

  . ١٧٠ـ  ١٦١ص 
ً  ٩١= الدبن ) ٣٠( ً غراما   ، موسوعة الحضارة المصریة القدیمةأدیب ، سمیر ، : ینظر... تقریبا
  .٦٧، ص)  ٢٠٠٠القاھرة ، (  
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طیبة " بعد مضي أربعة أشھر واثني عشر یوما من رحیلھ من " جبیل " ل إلى وقد وص
، ولما كان قد سافر في سفینة تجاریة عادیة ولیس سفینة من السفن الملكیة  ولم یكن " 

معھ أیضا ھدایا ثمنیة ، وھي المظاھر العادیة التي كان یظھر بھا المبعوثون المصریون 
، وبعد مضي ما )٣١(" جبیل " أمیر "  بعل - ذكر" الھ السابقون لھ ، لھذا رفض استقب

على استقبال المبعوث المصري ، وبدأ یسألھ "  جبیل " یوما ، وافق أمیر  ٢٩یقارب 
عن السبب الذي دفع الفرعون المصري أن یرسلھ على سفینة أجنبیة بینما یمتلك مالا 

ً تلك ظل المبعوث المص, یقل عن عشرین سفینة تعمل بانتظام مع جبیل ري صامتا
حاكم جبیل عن مھمتھ " بعل  -ذكر" اللحظة ولكنھ استجمع أطراف شجاعتھ عندما سألھ 

  :فأجاب
لقد جئت من اجل أخشاب مركب أمون رع الفخیمة العظیمة ملك الآلھة لقد " 

  .)٣٢( " فعل أبوك ذلك كما فعلھ جدك وستفعلھ أنت أیضا
  :إن ھذه الحادثة تأشر لنا عدة مؤشرات 

تد أمراء الدول التي تربطھم بمصر علاقات تجاریة واقتصادیة وسیاسیة لم یع .١
أن یظھر المبعوث المصري بھذا المستوى الضعیف ، ولربما جاء رفض 
الاستقبال للمبعوث المصري ظنا منھ أن الفرعون المصري یستھین بشخص 

 .  الحاكم 
سیاسي إن ھذه الطریقة باستقبال المبعوث المصري ، تبین مدى الضعف ال .٢

" جبیل " والعسكري الذي كانت تمر بھ مصر بھذه المرحلة والتي دفعت أمیر
 . إن یرفض استقبال المبعوث المصري لمدة قاربت الشھر تقریبا 

یبدو إن مصر كان لھا تأثیرا حضاریا في ھذه المناطق ، وبدا ذلك واضحا من  .٣
 .وحاكم جبیل انتشار اللغة التي كانت وسیلة التفاھم بین المبعوث المصري 

أن یعطي الخشب المطلوب منھ للمبعوث المصري بعد أن " جبیل " بعدھا قرر حاكم    
، وفعلا جھزت السفن " بعل  -ذكر" جاء بعض الرسل الذین یحملون الذھب والفضة لـ 

الرجوع إلى مصر ظھرت في عرض البحر " ون ـ آمون " بالأخشاب ، وعندما أراد 
والسبب بلا شك وأخذه " ون ـ آمون " غرضھا القبض على " الثكـر" عدة سفن لأھل 

ون ـ " وھرب " الثكـر" أن یحتجز سفن " جبیل " ، عندھا استطاع أمیر )٣٣(للفضة 
، لكن عاصفة ھبت على البحر وألقت بالسفینة " جبیل " مع مجموعة بحارة من " آمون 

ون ـ " وجد على شاطئ جزیرة قبرص ، وبعد اعتراضھم من سكان جزیرة قبرص ، 

                                         
  . ٥٥٥، ص ٨حسن ، المصدر السابق ، ج) ٣١(
 .٢٣٨وھد ، المصدر السابق ، ص ) ٣٢(
  . ٥٥٦، ص  ٨حسن ، المصدر السابق ، ج) ٣٣(
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،  )٣٤( )Hatiba(شخصا یجید اللغة المصریة الذي نقلھ إلى ملكة قبرص ھاتیبا" آمون 
  .وبعد حواره معھا ساعدتھم على الرجوع إلى مصر 

أنني قد سمعت عندما كنت بعیدا في طیبة ، مقام آمون ، إن الظلم یحدث في كل  "
فقالت ! لظلم یقع ھنا كل یوم مدینة وان العدالة مصونة في آلآسیا ؛ ولكنني أرى إن ا

إذا كان البحر العاصف والریاح قد ألقت بي على : فأجبت . ماذا تعني بھذا القول ؟ 
وبالنسبة ... أرضك فلا تدعیھم یأخذونني لأنھم ینوون قتلي ؛ إنني رسول آمون 

 . )٣٥( "اقضي لیلتك " قالت لي : لبحارة بیبلوس فاستدعت الناس فلما وقفوا أمامھا 
تثبت لنا ھذه القصة بما لایقبل الشك وجود العلاقات والتأثیر المصري في جزیرة     

قبرص متمثلا ، بمعرفة بعض سكان الجزیرة للغة المصریة القدیمة ، والآلھة وبعض 
مناطق مصر، أي إن ھنالك تأثیرات حضاریة انتقلت من مصر إلى جزیرة قبرص منذ 

  " .  ون ـ آمون " المبعوث المصري  مدة طویلة سبقت ، وھذا ما أثبتتھ قصة
كما توضح ھذه القصة إن التجارة بالبحر أصبحت مزعجة لان القرصنة انتشرت    

بشكل كبیر وقامت بھا العدید من الأقوام الذین بدأو یھددون سواحل البحر المتوسط 
ن الفرعو) الاسیا ( ، إذ یخاطب ملك قبرص  )٣٦( )شعوب البحر ( وأطلق علھم لاحقا بـ

برسالتھ  منكرا إن أي احد من أبناء قومھ قد ) م.ق١٣٦٠ـ ١٣٩٧" ( أمنحتب الثالث " 
" قبرص " ونھبھا ، ویلاحظ إن ملك " لوكي " اشترك في غارة قرصنة على بلاد 

  .)٣٧(" الأخ " یخاطب الفرعون بلفظ 
ً مستقلا" الأخ " للفرعون بكلمة " قبرص " إن مخاطبة ملك     ، كما  تعني انھ كان ملكا

، ولاتعني بالضرورة انھ كان  )٣٨(أنھا كانت إحدى الألفاظ الدبلوماسیة في المخاطبة
  . مساوٍ للفرعون بالقوة والسلطة 

كانت ) م.ق١٣٦٠ـ ١٣٩٧"( أمنحتب الثالث " یبدو إن علاقة ملك قبرص بالفرعون    
ً من المراسلات بینھم ، ففي رسالة بعث بھا مل ك قبرص إلى متینة ، وھذا یبدو واضحا

الفرعون یبلغ فیھا سلامھ لیس ھو فقط بل جمیع افرد عائلتھ وخدمھ وكافة أبناء الشعب 
  :المصري 

                                         
  .٣٤٩ـ ٣٤٨برستد ، المصدر السابق ، ص ص :  للمزید ینظر) ٣٤(
عبد الحمید : ، ترجمة نصوص الشرق الأدنى القدیم المتعلقة بالعھد القدیمبریتشارد ، جیمس ، ) ٣٥(

  .١٠٩ـ  ١٠١، ص ص )  ١٩٧٧القاھرة ، ( ، ١زاید ، ج
  .  ٧٨٧ـ  ٧٨٦علي ، المصدر السابق ، ص ص : للمزید ینظر ) ٣٦(
، ص )  ١٩٨٩بغداد ، ( سین ، محمد توفیق ح: ، ترجمة تاریخ الیونانبرن ، اندرو روبرت ، ) ٣٧(

  .٤٨ـ٤٧ص 
، ص  Bibliotheca Alexandrina، موقع  البروتوكول في مصر القدیمةدرویش ، مھاب ،  :ینظر) ٣٨(

  . ١٥ـ  ١٤ص 
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والى أقاربك وخادماتك وأبنائك وزوجاتك ، وابعث بتھاني إلیك على عرباتك العدیدة (  
  .  )٣٩( ) وخیولك ، كما ابعث أیضا بسلامي إلى بلدك

یمارسون القرصنة بشكل كبیر في البحر المتوسط  كانوا" اللوكیین " ویظھر إن    
بالقرب من قبرص والساحل الجنوبي الغربي من بلاد الأنضول ، إذ كانت بلادھم قریبة 
عَدِھم ضمن أعداء  ِ من ھذه المنطقة في جنوب غرب الأنضول ، كما إن الإلیاذة ذكرتھم ب

المدن المتحالفة مع الحثیین لإغریق الاخیین ، كما ذكرت الإلیاذة المقاومة التي أبدتھا 
  . )٤٠(تجاه ھؤلاء الغزاة

اخناتون " كما إن ملك قبرص قد طلب المساعدة من قبل الفرعون المصري     
" الذي بدأت غاراتھم تھدد " اللوكیین " للمساعدة في مقاتلة ) م.ق١٣٤٣ـ ١٣٦٠"(

رسالة ملك وبدو یستولون  على بعض المدن القریبة من نفوذھم كما ورد في " قبرص 
  .قبرص 

یستولون في كل سنة على مدینة صغیرة من "  Lukki " "لیكي"إن شعب لوكي  {
  .)٤١(}بلادي

" یفھم من ھذه الرسالة إن ملك قبرص كان قد طلب المساعدة العسكریة من الفرعون    
المصري لمواجھة ھؤلاء الغزاة ، وھذا یدلل بشكل واضح عمق العلاقة " اخناتون 

  .ة العسكریة بین البلدین الإستراتیجی
الذي نھج نفس السیاسة ) م.ق١٢٧٩ـ ١٢٩٦" ( سیتي الأول "ومن عھد الفرعون    

العسكریة التي سار علیھا الفراعنة الذین سبقوه في المحافظة على النفوذ المصري ، إذ 
  .    )٤٢(ورد في احد نقوشھ ، انھ اخضع أعالي الفرات والمملكة الحیثیة وقبرص لسلطانھ

لم تقتصر العلاقات بین قرص ومصر على ما تستورده الأخیرة من نحاس ، بل قامت    
ُمصَدر )٤٣(قبرص باستیراد مادة الفیانس ، من مصر وتصنیعھا محلیا وأصبحت ھي ال

                                         
، ص )  ١٩٨٠القاھرة ، ( ،  ٢، ط دراسات في تاریخ الشرق الأوسط القدیمفخري ، احمد ، ) ٣٩(

٨٥ .  
" ھومیروس " وھي من أشھر ملاحم الإغریق كتبھا " الیوس " أو "قصة الیوم " تعني : الإلیاذة ) ٤٠(

" طروادة " ولربما وقعت أحداثھا بین القرن الثالث عشر أو الثاني عشر قبل المیلاد ، وتتحدث عن 
من قبل الأمیر " ھیلین " المدینة الأسیویة الواقعة على شاطئ البوسفور ، وتدور حول اختطاف الملكة 

" اللوكیین " ، وقد ذكر بھذه القصة العدید من الأقوام المشتركة بالحرب ومنھم " بارس " الطروادي 
؛  ٥، ص)  ٢٠١١بیروت ، ( ،  ٦دریني خشبة ، ط: ، ترجمة الإلیـاذةھومیروس ، : للمزید ینظر...

( تاریخ الشرق الأدنى القدیم ؛ احمد ، سامي سعید ، و رضا جواد الھاشمي ،  . ١٢١؛ ص  ٩٦ص 
  . ٢٨٨ـ  ٢٧٥، ص ص ) بغداد ، بلا ( ،  )لأنضول إیران وا

  .٧٨٤علي ، المصدر السابق ، ص ) ٤١(
  . ٩٥، ص ... عصفور ، علاقات مصر ) ٤٢(
ھو مركب من مادة مزججة تحیط بنواة من بودرة المرو أو الكوارتز كان المصریون : الفیانس ) ٤٣(

صغیرة تعددت ألوانھ ولكن المصریون القدماء یستخدمونھ في صناعة الحلي و الأواني والتماثیل ال
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لعالم البحر المتوسط فیما بین القرنین الثالث عشر والثاني عشر قبل المیلاد ، فكان ذلك 
لھة المصریین أ فاختاروا من بینھا ما یتلاءم مع طبیعتھم فرصة للقبارصة للتعرف على آ

، الإلھ الحامي للتجار " بس " وظروفھم ، ووقع اختیارھم ، بصفتھم تجار على الإلھ 
، وھذا یؤكد إن العلاقات حینئذ ، قد بدأت شكلھا التجاري )٤٤(والجالب للحظ السعید 

ماج بین الشعبین الذین فتحا المتبادل على الصعید الشعبي ، كما عكست صورة الاند
  . أمامھا للاختلاط والتجانس مما یسھل التفاھم الأفضل والتأثیر الأعمق

إن الدور القبرصي في التبادل التجاري المصري اثر أیضا بالنحت ولذلك تبلور    
في النحت وابرز ملامحھ الوجوه الكبیرة المجسمة " القبرصي المتمصر " الطراز 

الجاحظة والأنوف الطویلة والفم المغلق ، وتبنى الأصول الفنیة  والمكثفة والعیون
، ومنذ أوائل القرن )٤٥(المصریة فصار یعرف باسم الطراز الشرقي القبرصي الجدید 

، وفي ھذه )٤٦("نوكراتیس " السادس قبل المیلاد وصلت المنتجات القبرصیة إلى مدینة 
 د انھ منتج قبرصي مستورد ، ومنیعتق ) ٤٧(المدینة عثر على تمثال للإلھة أفرودیت

                                                                                                            
تتكون . اللون الأخضر ، كل منھا لھ خلطة مخصوصة القدماء استطاعوا صناعة عدد كبیرا من درجات

و  الطمي ویخلط بھ نسب أخرة من) مال بیضاءر (رمل الكوارتز من%   ٩٥خلطة الفاینس بنسبة 
 ثم یشكل من عجینة یتم تشكیلھا بحسبتطحن تلك المكونات جیدا . ومواد قلویة  جیر أكاسید معادن و

كانت تلك . الأزرق الرغبة ، ثم تحرق في فرن بعد تغطیتھا بطبقة رقیقة زجاجیة خضراء تمیل إلى
التجمیل ، بل أحیانا لتزیین جدران  الخلطة تستخدم كثیرا في صناعة القواریر والحلي وأوعیة

  http://ar.wikipedia.org/wiki /فیانس: للمزید ینظر...المعابد
، )٢٠٠٦القاھرة ،(، الإلھ بس ودوره في الدیانة المصريسید ، عزة فاروق ، : للمزید ینظر ) ٤٤(

  .٦٥ص 
  .٧١عتمان ، المصدر السابق ، ص ) ٤٥(
: ، وترجمتھا بتصرف Naucratis: بالإنگلیزیة، Ναύκρατις :بالیونانیةو نوكراتیسنقراطیس أو ) ٤٦(

ً بالمصریة Piemroعمرو  ؛ پي" المدینة ذات السطوة على السفن "  التابعة لمركز  كوم جعیف، حالیا
كم من جنوب شرق  ٧٢، على بعد النیلمن نھر  الكانوپي، في القطاع  محافظة البحیرة،  إیتاي البارود

كانت فترة كبیرة من تاریخھا . الإسكندریة، مصر البطلمیةالتي أصبحت فیما بعد عاصمة  الإسكندریة
وحیدة في مصر عملت كمركز تبادل وتكامل تجاري وثقافي الدائمة ال المستعمرة الیونانیةالمبكر، 

للفنون والثقافتین الیونانیة والمصریة ، نشأت قبل مدینة الاسكندریة بأكثر من قرنین من الزمان وكانت 
مدینة تجاریة كبیرة علي فرع النیل الكانوبي ولیست علي البحر المتوسط وإنما كان تتصل بالبحر 

فروع النیل وكان الأكبر بینھم وكان یسمي بالفرع الكانوبي وھي مدینة  المتوسط عن طریق فرع من
كمستوطنة للإغریق فقط الذین استقروا في مصر فى  ٢٦الأسرة إغریقیة فرعونیة وقد أقامھا ملوك 

تلك الفترة من تجار وجنود لأن الجیش المصري وقتھا اعتمد بشكل كبیر على الجنود الإغریق فقرر 
ة عمل مستوطنة خاصة بھم حتى لا تقع حساسیة بینھم وسكان البلاد الأصلیین من ملوك تلك الأسر

  http://www.marefa.org/index  نكراتیس/ مدینة نقراطیس  :....للمزید ینظر . المصریین 
لأساطیر فإنھا ولدت من زبد البحر آلھة الجمال والسحر الفتان ، وحسب ا:  Aphroditeأفرودیت ) ٤٧(

امتزاج المعتقدات قرب شواطئ قبرص ، ولا شك إن عبادة افرودیت تنبع من أصلٍ شرقي ، وھذا یؤكد 
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المؤكد إن القبارصة كانوا من بین الأجانب المرتزقة في الجیش المصري في عھد 
، ومن بین التماثیل الحجریة التي عثر علیھا في )٤٨()م.ق٦١٠ـ٦٦٤( بسماتك الأول

نجد مجموعة كبیرة تحمل سمات الفن القبرصي ، لربما صنع بعض " نوكراتیس " موقع
والبعض الآخر استورد من قبرص ، كما أصبحت قرص ھمزة " نوكراتیس " منھا في 

الوصل بین العالم الإغریقي وبین مصر ، فكانت السفن الإغریقیة ترسو فیھا قبل أن 
، ونتیجة لھذا الاتصال فقد عدد من قطع الفخار ) نوكراتیس ( تكمل طریقھا إلى مصر 

  .) ٤٩(القبرصي في مصر
استطاع المصریون من احتلال ) م.ق٥٢٥ـ ٥٧٠" ( لثاني أمازیس ا" وفي عھد    

قبرص ،وأصبحت ھذه الجزیرة تحت النفوذ المصري وتدفع الجزیة لمصر ، بالمقابل 
احتفظ الملوك القبارصة باستقلالھم ، ومن ھذه الفترة وجد قبر منقوش علیھ صورة وردة 

، لمصريالملكي ا) تاج ال( اللوتس المصریة ، كما عثر على تمثال یرتدي غطاء الرأس 
، )الھیروغلیفي(انھ كتابة بالخط المصري القدیموفي احد المعابد القبرصیة خط على جدر

  .  )٥٠( مما یعطینا اعتقاد عن انتشار  بعض الإلھ والعقائد المصریة القدیمة في قبرص
 وتأتي في مقدمتھا جزر البحر المتوسط من الجزیة تتسلم أصبحت مصر أن یتضح لنا   
في ھذه المرحلة ، وان نشاطھم  تمتلكھا الدولة باتت التي البحریة السیطرة بفضل برصق

البحري في كل العصور كان نتیجة طبیعیة لتجاربھم في نھر النیل ولھذا عرفوا صناعة 
  .السف بكافة أنواعھا 

  .العلاقة بین مصر وجزیرة كریت وبحر ایجة: المحور الثاني 
، البحر الأبیض المتوسط وخامس أكبر جزیرة في الیونانیة كریتِ ھي أكبر الجزر   

وعلى رغم أن  بحر إیجة ج ، وھي تطل جنوبًا على°٢٤ش ، ° ٣٥وموقعھا تقریبًا 
من حیث  لبحر المتوسطا كم مربعًا، وھي في مقدمة  جزر ٨٣٣٦مساحتھا لا تزید عن 

أھمیتھا الحضاریة ، إذ دلت الاكتشافات الأثریة التي عثر علیھا في جزیرة كریت على 
،وقد قسم التاریخ الكریتي حسب )٥١(لألف الثالث قبل المیلاد امتداد تاریخھا بحدود ا

الأدوات الفخاریة التي عثر علیھا ، وبالمقارنة مع الفخار في مصر أو بلاد الشام 
  :، إلى ثلاثة عھود ھي )٥٢(والعراق 

                                                                                                            
، بیروت(            ،أسطورة فینوس وادوبیس، جمعة، بدیع محمد:زید ینظرللم....الدینیة في مصر 

  .١٦ـ١٣، ص ص )  ١٩٨١
  .٢٥٤، ص )  ١٩٦٧القاھرة ، ( ،  ش في مصر القدیمةالجیزكي ، عبد الرحمن ، ) ٤٨(
  .٢٢٢، ص  ١٠حسن ، المصدر السابق ، ج) ٤٩(
  .٧٣ـ ٧٢عتمان ، المصدر السابق ، ص ص ) ٥٠(
  .٢٣، ص )  ١٩٩١أربد ، ( ،  الیونان والرومانعكاشة ، علي ، وآخرون ، ) ٥١(
، ص )  ١٩٨٩دمشق ، ( ،  یمآثار الوطن العربي القدمحیسن ، سلطان ، : ... للمزید ینظر ) ٥٢(

  . ٨٣ـ٢٦٥ص
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  م .ق ٢٨٠٠ـ  ٣٠٠٠دور أول ...........     العھد القدیم 
  م.ق ٢٤٠٠ـ  ٢٨٠٠دور ثاني                            
  م.ق ٢١٠٠ـ  ٢٤٠٠دور ثالث                            

  م .ق ١٩٠٠ـ  ٢١٠٠دور أول ........     العھد المتوسط 
  م.ق ١٧٥٠ـ  ١٩٠٠دور ثاني                            
  م.ق ١٥٨٠ـ  ١٧٥٠دور ثالث                            

  م.ق ١٤٨٠ـ  ١٥٨٠ول دور أ..........     العھد المتأخر
  م.ق ١٤٠٠ـ  ١٤٥٠دور ثاني                            
  م.ق ١٣٠٠ـ  ١٤٠٠دور ثالث                            

وفي الدور الأول إلى الثالث من العھد القدیم توصلوا إلى صناعة البرونز وبدأ    
دھرت تجارة كریت الكریتیون یصدرونھ إلى الیونان وبلاد الشام ومصر ، وبذلك از

م حدثت .ق١٧٥٠، وفي الدور الثالث من العھد المتوسط وبالتحدید في عام )٥٣(الخارجیة
كارثة غریبة في جزیرة كریت ، احتار العلماء في تحدید كنھھا وتعلیلھا ، فقال البعض 
ھزة أرضیة ، وقال البعض الآخر بغزو مفاجئ ، في حین رجح طرف ثالث قیام ثورة 

، وھذا ما نتفق )٥٤(التخریب والدمار لحق بجمیع قصور ومباني الجزیرة داخلیة ، لان
 ً   .علیھ نحن أیضا

على انھ لم تمضِ مدة خمسین سنة حتى أعید بناء القصور على مقیاس أوسع وبصورة   
أفخم ، وكان بعض ھذه القصور یتألف من خمس طبقات ویحتوي على قاعات عظیمة 

ا ألحقت في ساحات ھذه القصور  ساحات مسارح مزینة بأبدع النقوش والرسوم ، كم
 و) فایستوس ( م تھدمت القصور في .ق١٤٥٠، ثم حوالي )٥٥(كبیرة للتمثیل والمبارزة 

الذي یمثل ) Knossosكنسوس ( ، ولم یبقى إلا قصر) تیلیسسوس ( و) ھاجیاتریادا ( 
نائھ إلى حوالي القصر الملكي ، ویقع في الجزء الشمالي لجزیرة كریت ، ویرجح تاریخ ب

ألف متر مربع ، ویتكون من أربع طوابق  ٢٠م یقوم على مساحة تصل إلى .ق١٦٠٠
ویحتوي مجموعة كبیرة من الغرف والقاعات ، إن الضخامة غیر العادیة لھذا القصر ، 
سواء في المساحة أو في عدد الغرف الموجودة بھ ونوعیتھا تشیر إلى انھ لم یكن مجرد 

ً للإدارة الحكومیة بأكملھا، وإنما كان إلى جانب ذلك ، مقر للسكن الملكي  ، كذلك مركزا
على " كنسوس "ور ومنھ نستنتج مدى سیطرة ملوك فان ھذا القصر لایحتوي على س

جزیرة كریت بحیث لم یكونوا في حاجة إلى الحمایة التي یمثلھا السور ، كما إن الحمایة 
                                         

  .٢٤ـ  ٢٣عكاشة ، المصدر السابق ، ص ص ) ٥٣(
؛ فرنان ، جان . ٤٢، ص ١، ج)  ١٩٨٠القاھرة ، ( ،  ٣، ط تاریخ الیونانعیاد ، محمد كامل ، ) ٥٤(

  .١٠، ص ) ١٩٨٧القاھرة ، ( سلیم حداد ، : ، ترجمة أصول الفكر الیونانيبیار ، 
، )  ١٩٩١الإسكندریة ، ( ،  الیونان مقدمة في التاریخ الحضاريبد الوھاب ، یحیى ، لطفي ع) ٥٥(

  .٤٩ص 
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رة إلى قوات بحریة لابد أنھا تتمتع بقدر ضد أي ھجوم من الخارج كانت موكلة بالضرو
، وقد عثر على العدید من اللقى والأواني الفخاریة التي  )٥٦(كبیر من القوة والكفایة

وجدت بكثرة في مصر على سواحل الجزیرة ، وھذا یشیر إلى ازدھار التعامل التجاري 
  . )٥٧(بین كریت ومصر مقارنة بالمناطق الأخرى التي تتاجر مع كریت

           نھضت كریت من كبوتھا وأقبلت على مرحلة ازدھار ثانیة تمتد بین    
أوجھا "  بالحضارة المینویة" إذ بلغت حضارتھا التي عرفت ) م .ق١٤٠٠ـ ١٥٥٠(

التي أعید بناء قصرھا الفسیح الفاخر ، نسبة إلى مینوس " كنسوس " على الأخص في 
)Minos( و لقب كان یحملھ ملوك ھذه الجزیرة كلقب وھو اسم احد ملوك كریت القدامى أ

  .)٥٨(في مصر القدیمة " فرعون " 
استمد ملوك كریت سلطتھم من الآلھة فھو الكاھن الأعلى ، یحمل شارات ملكیة    

مكونة من العصا وزھرة الزنبق والفأس المزدوج ، وجرت العادة بان یجدد الملك سلطتھ 
إلى الجبل المقدس والدخول إلى مغارة  ودالإلھیة كل تسع سنوات مرة ، وذلك بالصع

الإلھ الثور والاتصال بھ ، فإذا كان قدیرا وكریما یخرج إلى الناس سالما معافى ، وإلا 
  . )٥٩(فانھ یزول ولا یخرج ویعین غیره

ونحن نرجح إن ملوك كریت تأثروا بشكل كبیر بنظریة الحق والتفویض الإلھي التي    
  .    حكم مصر كان یتمتع بھا الفرعون في 

تعود العلاقات بین مصر وكریت لفترة مبكرة إلى حوالي الألف الثالث قبل المیلاد    
ً ، وھذه المرحلة في تاریخ كریت تقارب عصر بناء الأھرامات في مصر ، إذ  تقریبا

                                         
(56) Bury , J. B., A History of Greece , 3rd , ( London , 1951 ) , pp. 25-31. 

  .٥٣یحیى ، المصدر السابق ، ص ) ٥٧(
" ملك مدینة  )Agenor " ( اجینور " تخبرنا الأساطیر الیونانیة إن ) : Minios ( عن نشأة مینوس ) ٥٨(

وقد رآھا " قارة اروربا " ، ولربما سمیت باسمھا  )Europe " ( یوروبي " لھ ابنة تدعى " صور 
زیوس ذات مرة وھي تتنزه فاغرم بھا ، ولكي یفوز بھا فقد تقمص شكل ثور ودیع لطیف ، واخذ یقفز 

إغرائھا بالركوب فوق ظھره تمكن من  ا، وأخیرالفینیقي من حولھا قفزات رشیقة وھي تمشي على الساحل
" و " مینوس " ، وفجأة قفز في البحر حاملا حبیبتھ الى كریت ، وھناك انجبت منھ ثلاثة أولاد ، 

رادامانت " ، أما ) بآسیا الصغرى " ( لیكیا " وقد أصبح الأخیر ملكا على " ساربیدون " و " رادامانت 
فقد أصبح ملكا على كریت " مینوس " الغر شبیھ بالجنة ، أما في " جزر المباركین " فقد انتقل الى " 

الآلھة والأبطال في الیونان ، . أ . نیھارت ، أ : للمزید ینظر... وأصبح كل الملوك یحملون ھذا اللقب 
 , Myths of Grant , Michael؛. ١٤٤ـ١٤٠، ص ص )  ١٩٩٥دمشق ، ( ھاشم حمادي ، :، ترجمة القدیمة

 163. -, ( London , 1995 ) , pp.160 omansThe Greeks and R 

إمام عبد الفتاح : ، ترجمة المعتقدات الدینیة لدى الشعوب القدیمةبارندر ، جفري ، : للمزید ینظر ) ٥٩(
  . ٥٦ـ٥٠، ص )  ١٩٩٣الكویت ، ( إمام ، 
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، إثبات علاقة مباشرة  بین البلدین معتمدین على الآثار )٦٠(حاول علماء التاریخ المقارن
ة ، ولكن من المرجح إن الاتصال بین البلدین لم یكن مباشرا في ھذه الفترة بل المتبادل

 على الأثریة الكشوف ، تدل)٦١(كان یتم عن طریق طرف ثالث ، وھم التجار الفینیقیون
 ولا المتوسط ، الأبیض البحر مصر وجزر بین معینة تجاریة علاقات بعض وجود احتمال

 المعلومات من لدینا ما وكل قبل الأسرات ما دعھ منذ كریت وجزیرة مصر بین سیما
 إلى نظر الضد إذ على كان الآخر البعض أن حین فقـط ، على الأثریة المواد في ینحصر

 ذلك كل من الرغم جدي ، وعلى اھتمام أي یعیرھا أن دون نظـرة سطحیة الكشوف ھذه
 كشف میتھا ، فقدأھ في نبالغ ألا یجب ولكن وكریت مصر بین بعض العلاقات توجد فإنھ
 أن صنعھا وطراز أشكالھا من ھو یعتقد الفخار من أنواع بعض ،)٦٢(الطیني العھد مقابر في

، من جھة أخرى یوجد بالمتحف )  كنوسوس(  إیجة بحر جزر الأصلي موطنھا
 یدلالبریطاني آنیة صغیرة من الفخار الأسمر اللون المحزز كشف عنھا في انتباروس 

 ما إلى صناعتھا عھد ویرجع شك ، بدون مصریة )Antiparos  (أنھا على صناعتھا نموذج
 أوانٍ  على عثر أنھ إلى ھذا،  )٦٣( )م .ق٢٦٦٥ـ ٣١١٠( الرابعة  أو الثالثة الأسرتین بین
 كنوسوس ، وفي (Messara) مسارا سھل حفائر في عنھ كشف فیما مثیل لھا وجد مصر في
 من آنیة أجزاء بعضھا أثریة أھمیة ذات قطع على" إیفا نز آرثر" السیر عثر الأخیرة ففي

) م.ق٢٤٧٠ـ ٢٥٢٠("سنفرو"الملك عھد في علیھا عثـر التي الأواني وبین بینھا،الدیوریت
                                         

د تفسیرات ھو أسلوب في العلوم الاجتماعیة یدرس الأحداث التاریخیة لإیجا : التاریخي المقارن) ٦٠(
المباشرة لأحداث تاریخیة أخرى وبناء  المقارنة صحیحة بعد وقت ومكان معینین ، أما عن طریق تكون

لأمكنة فھي تتداخل مع علم الاجتماع التاریخي على مقارنات للعملیات الاجتماعیة عبر الأزمنة وا
  :للمزید ینظر...

Comparative and Historical Sociology Section… 
http://www.asanet.org/sectionchs/  

 الأبیض ساحل البحر في الكنعانیة، الفینیقیة المدن مع وطیدة بعلاقات المصریة الحضارة ارتبطت) ٦١(
 أوزوریس أسطورة وھو ما جعل الأرز بأخشاب معھا تاجرت التي جبیل مع لاسیما الشرقي المتوسط
                   ةالمصری فاروس مدینة في أدونیس الكنعاني بعبادة تمتزج جبیل إلى إیزیس ورحیل المصریة

 یغادرون كانوا حیث المتوسط البحر أصقاع كافة في بالتجارة اھتموا قد الفینیقیون ، كان) الإسكندریة (
 طیبة علاقات لیقیموا القصدیر، ثم والفضة كالذھب عدة مناطق في المتوافرة عن المعادن بحثا یارھمد

 خاصة الجزر عدة مناطق إلى سفنھم وصلت أن انفكت فما إلیھا، وصلوا التي المناطق سكان ومثمرة مع
  .٢٥.الماجدي ، المصدر السابق ، ص: ینظر... منھا قبرص وكریت 

التي تقوم على أطلالھا أو بالقرب منھا " طینة أو ثینیس " نسبة إلى : أو الطینیي العھد الثیني ) ٦٢(
تقریبا وتؤكد قوائم ) م .ق٢٦٦٥ـ ٣١١٠( ، ویتألف من السلالتین الأولى والثانیة " جرجا " مدینة 

ان علي ، رمض: للمزید .... أو من حكم في ھذه الفترة ) میني أو مینیس ( تورین وأبیدوس كون الملك 
القاھرة ، (     ،حضارة مصر القدیمة ـ منذ أقدم العصور حتى نھایة عصور الأسرات الوطنیة عبده ، 
  .٣٠٤ـ٣٠٣، ص ص )  ٢٠٠٤

(63) Hall,H.R.," Relations of Aegean with Egyptian Art " in JEA, NO.1, 1914,P.114. 
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 وأھم، )٦٤(الصغرى آسیا العصر في نفس نموذج من أخـرى أوان على عثر عظیم وقـد شبھ
 القدیمة الدولة عھدفي  مصر في أزرار شكل على أختام على عثـر قـد أنھ سبق ما كل من

 في الآن محفوظة بردي ورقة في ذكر إذ المتوسط ، الأبیض في البحر مثیلاتھا عن وكشف
 لـدى سماعًا معروفة كانت الجزر ھذه أن عشرة، الثانیة الأسرة إلى تاریخھا ویرجع برلین

 " نبو  حاوـ"  الجزر ھذه سكان ذكر جاء القدیمة ، وقد الدولة عصر
ماسبرو " حتى إن  ،الأھرام  متون في) المحاطة بالمیاه أي الشعوب (  

 الأھرام متون تدوین  بعید قبل أمد منذ معروفًا كان القوم ھؤلاء وجود إن "عنھم  قال " 
ومن الشواھد المؤكدة لھذه العلاقات اكتشاف كثیر من المصوغات المصریة ، ، )٦٥("

    .)٦٦(وبالأخص التحف المصنوعة من العاج في كریت 
، ھي ) م.ق٢١١٧ـ ٣١٥٠(أھم الرحلات البحریة المھمة في عھد الدولة القدیمة  ولعل  

تلك الرحلة التي قامت بھا أربعون سفینة مصریة من شواطئ مصر إلى سواحل فینیقیة 
، )م .ق٢٤٧٠ـ ٢٥٢٠" ( سنفرو " من اجل جلب أخشاب أشجار الأرز في عھد الملك 

ً متعددة بلغ طول بعض ، استعمل بعضھا لتنشیط ) مترا  ٥٦( ھا حوالي الذي بنى سفنا
 ھذا في جبیل إلى بحر، إذ كانت السفن المصریة  ت)٦٧(حركة التجارة مع البحر المتوسط 

 جانب على آخر نقش وھناك، كریت جزیرة من الزیت إلى مصر یجلب كان وكذلك ،العھد
  : "حتب خنوم" الأھمیة وھو  لـ  من عظیم

في " تیتي وخوى " المقدس  وحاملي الختم الأمراء أسیادي، مع ظھرت الذي أنا إنھ "  
  .)٦٨( " جبیل 

ولم یكن خط الإبحار من مصر إلى كریت مباشرة عبر قلب البحر المتوسط ، بل كان   
البحارة القدماء یفضلون السیر بمحاذاة الشاطئ ضمانا للأمن من جھة ، وللتسوق في كل 

فان الرحلة كانت تبدأ من كریت إلى الساحل مرحلة من مراحل الرحلة ، وعلى ذلك 
السوري ثم تبحـر جنوبا بمحاذاة ھذا الساحل ثم تتجھ غربا بمحاذاة الشاطئ المصري ، 
ولیس من المستبعد إن تمتد الرحلة إلى شواطئ لیبیا ثم تعود من لیبیا مباشرة إلى كریت 

                                         
(64) Evans, Arthur J., The Palace of Minos ـ a comparative account of the successive stages of 
the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos , ( London , 1921 ) , 
part.1 , pp.54-55. 

  .١٩٩، ص ٢حسن ، المصدر السابق ، ج) ٦٥(
  .٢٠عكاشة ، المصدر السابق ، ) ٦٦(
  . ١١ـ١٠صدقي ، المصدر السابق ، ص ص ) ٦٧(
عاش إبان  مصر في صعید ١٦كان حاكم من حكام الإقلیم ): م.ق٢٣٤٥ـ٢٤٩٤( خنوم حتب ) ٦٨(

رانھا مناظر من الحیاة تصورت على جد بني حسن لیھ مقبرة مشھورة في .سنوسرت التانى عھد الملك
" و كان یقودھا رجل اسمھ  آسیا ، و مناظر ثانیھ بتصور قبیلة جت مصر من مصر القدیمة ألیومیھ في

  .٣١، ص  ٢السابق ، ج حسن ، المصدر: ینظر...  "ابشاى 
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كریت كانت تعتمد بشكل  لقرب المسافة بینھما ، واھم ما یمیز ھذه الفترة الحضاریة إن
كبیر على استیراد المواد الخام من بقیة مناطق الشرق الأدنى وبالأخص فینیقیا وقبرص 

  .)٦٩(ومصر
، نجد الكتابات المصریة تشیر إلى ) م.ق١٧٨١ـ ٢٠٦٦(أما في عھد الدولة الوسطى   

         "سنوسرت الثاني " مشاركة الكریتین والقبارصة وسكان بحر ایجة في بناء ھرم 
، ومما یدل ) م.ق١٨٠١ـ ١٨٤٩" ( أمنمحات الثالث " وھرم ) م.ق١٨٨٧ـ ١٨٩٦( 

في ھذا العھد قد اقتدوا بالفراعنة " كنسوس " على ازدیاد العلاقات بین البلدین إن أمراء 
، ولا أدل )٧٠(في حرسھم الخاص) النوبیین أو الكوشیین أو اللیبیین ( في إدخال المرتزقة 

تصور ضابطا كریتیا یسیر في " كنسوس " التي عثر علیھا في  من ذلك الرسوم
  .)٧١(استعراض عسكري ووراءه جندي أسود

، إذ عثر على آنیة من الحجر في )٧٢("الھكسوس " استمرت العلاقات وثیقة في عھد   
، وقد ) م .ق١٦٦٣حوالي " ( خیان " " الھكسوس " علیھا شارة ملك " كنسوس " قصر 

بین مصر وكریت درجة كبیر من التقارب والاتساع لدرجة اعتقد إن بلغت قوة العلاقة 
             "تحتمس الثالث " كریت أصبحت تابعة لمصر، استنادا إلى نقش یعود لزمن 

یصور وفود الأمم الأجنبیة التي جاءت إلى مصر لتقدیم الھدایا ) م.ق١٤٣٥ـ ١٤٧٥( 
، كما تؤكد بعض الكتابات المصریة ) كفتي(إلى الفرعون ، ومن بین ھذه الوفود ، وفد 

ً إن أسطول  في نقل الأخشاب إلى مصر ) بیبلوس( قد اشترك مع أسطول ) كفتي(أیضا
  . )٧٣(لحساب الفرعون 

                                         
من حضارة كریت حتى قیام ( الإغریق تاریخھم وحضارتھم ـ الناصري ، سید احمد علي ، ) ٦٩(

  . ٤٠ـ ٣٩، ص ص )  ١٩٧٦القاھرة ، ( ،  إمبراطوریة الاسكندر الأكبر
الجیش المصري في عصر الدولة الحدیثة العصر نور الدین عبد القادر خلف ، العنزي ، ) ٧٠(

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد التاریخ العربي للدراسات  )م.ق١٠٨٥-١٥٧٠(الإمبراطوري 
  .٧٤ـ٦٨ص ص ،  ٢٠١٣العلیا ، بغداد ، 

  . ٤٥عیاد ، المصدر السابق ، ص ) ٧١(
معناه في " ھك"وتعني ملوك الرعاة و" خاسوت"و" حق"مكونة من كلمة أن كلمة الھكسوس ) ٧٢(

وقد خالف كثیر من المؤرخین ھذا " رعاة"معناھا في اللغة الدارجة " سوس"اللغة الھیروغلیفیة  ملك و 
وعلى ھذا " البلاد الأجنبیة"مشتقة من كلمة مصریة قدیمة معناھا " سوس"التفسیر وقرروا أن كلمة 

وأصل ھؤلاء ومھدھم من القضایا التي لا تزال ). حكام البلاد الأجنبیة(معناھا " وسھكس"قالوا أن 
موضوع خلاف بین المؤرخین فمنھم من ذكر أنھم أما من أصل جزري أو من أصل فینیقي ولكن 

العنزي ، : للمزید ینظر.... یتضح من أسماء ملوكھم أنھم خلیط من شعوب ھندو أوربیة وأخرى جزریة
  .١١ـ٤ابق ، ص ص المصدر الس

  .٢٠عكاشة ، المصدر السابق ، ص ) ٧٣(
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إعح " وتأكیدًا على صلات مصر بجزر بحر إیجة وربما سیادتھا علیھا، نجد الملكة 
ا أثناء حرب التحریر، ، والتي یبدو أنھا لعبت دورًا ھ" أحمس الأول " أم " پ حتـ ً امّ

  :جاء علیھا" الكرنك " وكان لھا مركز قوى أیام حكم ابنھا وصفت بكتابة على لوحة في 
امدحوا سیدة البلاد ، وسیدة جزر البحر المتوسط ، فاسمھا محترم في جمیع البلاد  "

الأجنبیة ، وھي التي تضع الخطط للناس ، زوج الملك وأخت الملك ، عاشت متمتعة 
لحیاة والسلامة والصحة، وھى أخت ملك وأم ملك ، وھي العظیمة القدیرة التي تھتم با

بشئون مصر، وھي التي جمعت جیشھا ، وحمت الناس، وأعادت الھاربین، ولمت 
شتات المھاجرین، وھَدأت ما حل في نفوس أھل الصعید من خوف، وأخضعت من كان 

  .)٧٤(" الحیاة  لھا" پإعح حتـ"فیھ من عُصاة ، الزوجة الملكیة 
ویتضح من النص مدى الدور الذي لعبتھ ھذه الملكة في تلك الفترة من تاریخ مصر في   

ً للنفوذ المصري على جزر البحر المتوسط ، أراد الكریتیون  البحر المتوسط ، ونظرا
 .)٧٥(تشریفا لھا " سیدة الحاو ـ نبو " فمنحوھا لقب  "پ إعج حتـ" التودد من الملكة 

أي كریت ، وبین سكان ) كفتي  (ن المصریون یمیزون بوضوح بین سكان لقد كا  
               أي قبرص ، ثم سكان جزر بحر ایجة وشواطئھ الذین یسمونھم بـ) الآسیا (

، ویظھر أن تقدم الكریتین في فن  الرسم أخذ یؤثر في مصر كما نستدل ) أھل الدوائر( 
في تل العمارنة ) م.ق١٣٣٦ـ  ١٣٥٢"( ابع أمنحتب الر" على ذلك من صورة في قصر 

ً في كریت    .    )٧٦(یتجلى فیھا الاقتباس الطبیعي الذي كان سائدا
ومما یؤكد وجود علاقة بین المصریین وبین جزر بحر ایجة ، ورود اسم مصر في    

في حدود القرن التاسع قبل ) ھیلیني ( أسطورة اختطاف باریس للأمیرة الإسبارطیة 
إذ إن السفینة التي أقلعت بھم من إسبارطة إلى طروادة على ساحل آسیا  المیلاد ،

الصغرى ، عرجت على الموانئ الشرقیة في قبرص وفینیقیا ومن ثم اتجھت إلى 
  . )٧٧(مصر

وظلت ھذه العلاقات في جوھرھا تجاریة اقتصادیة حتى حوالي القرن الرابع عشر قبل   
من النصوص المصریة ، إذ إن ھذه الكلمة لم یعد ) كیفیتو ( المیلاد عندما اختفت كلمة 

(   ، ومنذ عصر تحتمس الثالث)٧٨(م .ق١٣٥٠لھا أي ذكر في النقوش المصریة منذ عام 
وتشیر إلى ) وسط البحر( مصریة تشیر إلى شعوب بدأت الوثائق ال) م.ق١٤٢٦ـ١٤٩٠

                                         
،  )١٩٦٦القاھرة ، (،  موجز تاریخ الشرق الأدنى القدیم ، عصفور، محمد أبو المحاسن: ینظر) ٧٤(

  . ١٥٧- ١٥٦؛ أدیب ، المصدر السابق ، ص ص.  ١١٤- ١١٣ص ص
، )  ١٩٨٨لإسكندریة ، ا( ،  الدور السیاسي للملكات في مصر القدیمةسعدالله ، محمد علي ، ) ٧٥(

  .٥٠ص 
  .٤٦عیاد ، المصدر السابق ، ص ) ٧٦(
  .٢٠٧خشبة ، المصدر السابق ، ص ) ٧٧(
  . ٤١الناصري ، المصدر السابق ، ص) ٧٨(
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، ومرجع ذلك ) أخرى نسبة إلى مدینة میكینا أو مسینیا في وثائق( الكریتیین والمیكینیین 
ھو عدم استطاعة المصریین التمییز بین الشعبین عندما بدأ المیكینیون بالظھور في 
البحر بجوار الكریتیین وحذوا یتصلون بالشعوب المحیطة بھم ، وما لبث نجم الكریتیین 
أن أنطفا فجأة ـ نتیجة غزو مفاجئ أو حدث غامض لم یجد الكریتیون معھ وقتا لوصف 

لھم ـ متیحا المجال للمكینیین لاحتلال محلھم ، وھو الذین أطلق علیھم  ما حدث
  .)٧٩("الدناویین " المصریون اسم 

فطمست ما بقي فیھا ) م .ق١١٠٠( ثم اكتسحت قبائل الدوریین الجزیرة حوالي عام   
من معالم الحضارة ، وأصبحت الجزیرة یونانیة كلھا تتكلم اللھجة الدوریة عدا بعض  

  .)٨٠(مقاطعات الصغیرة في زاویتھا الشرقیة بعض ال
على الرغم من السیطرة الدوریة " كریت " لم تنقطع العلاقات بین مصر وبین جزیرة   

على ) م.ق٥٢٥ـ ٦٦٣(علیھا ، إذ لم تقتصر سیطرة فراعنة الأسرة السادسة والعشرین 
ة قبرص بل خضعت لنفوذھا سواحل جزر بحر ایجة واستمرت علاقاتھا التجاری

 منح )م.ق٥٢٥ـ  ٥٨٩" (أحمس الثاني" ، فنجد الملك " كریت " المتبادلة مع جزیرة 
ریق من اجل الإقامة والاستیطان وجعلھا الفرعون المصري لإغل" نقراطیس "  مدینة

المركز التجاري الوحید الذي یتم من خلالھ الحركة التجاریة من والى مصر ، ففي نص 
  :)٨١(رسالة أرسلھا أحمس الثاني إلى الإغریق

، والى ا مغطى بالذھب مع صورة مرسومة لھإلى قوریني أرسل تمثالا إلى أثین{
، في ساموس تمثالین لنفسھ من الخشبثینا من الحجر ووھب لھیرا لیندوس تمثالین لأ

 }) طاغیة ساموس( الملك المصري وبینوبعثت إلى ساموس لتوثیق صلات الود بین 
)٨٢( .  

                                         
   .٢٢عكاشة ، المصدر السابق ، ص ) ٧٩(
  .٦٥عیاد ، المصدر السابق ، ص ) ٨٠(
ً على المناطق التي  وھو اسم أطلقھ الرومان على كل) Greece(اسم بلاد الإغریق ) ٨١( البلاد وتحدیدا

( واشتركوا مع أھل اخیلس ) ابیلا ( سكنتھا قبیلة الجراینین ، وھم جماعة سكنوا شرق إقلیم بؤتیا من 
، وسمیت كذلك ببلاد الیونان العظمى ) Gumay ) ( كوماي(في تأسیس مدینة سمیت بـ) أخیل 

)Magma– Graecia (وطنات الیونان التي استقرت في جنوب شرق ویطلق ھذا الاسم على جمیع المست
الجندي ، إبراھیم عبد : للمزید ینظر... ایطالیا ، ومنھا جاءت تسمیة الإغریق نسبة إلى ھذه البلاد 

  .٣، ص١،ج) م١٩٨٨القاھرة ، ( ، معالم التاریخ الیوناني العزیز ، 
بتبرّعاتھ للفقراء،  ھو طاغیة ساموس الذي اكتسب شعبیّة )م .ق٥١٥ـ  ٥٣٥( بولیكراتس ) ٨٢(

ً علیھا واستغلّ مھرجان الجلبي .:ینظر...ھیرا، الذي احتفل بھ خارج أسوار المدینة، لیجعل من نفسھ سیّدا
ـ ٦٦٣" (  ٢٦" القدیمة الأسرة  مصر والحضاریة في السیاسیة الأحوالتوفیق ،  صلاح ، سھى

  .١١٤، ص  ٢٠١٤الآداب ، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة ) م .ق٥٢٥
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وقد ذكر ھیرودوت أن أحمس الثاني تزوج من أمیرة  كریتیة ، من اجل توثیق    
حنكة وحصافة  )٨٣(الصاویینعلاقات الـود مع الإغریق ، ولذلك عدوه أكثر الملوك 

وأشادوا بنجاحھ في تحقیق السلم الداخلي بین المصریین  " Phihellene " وخلعوا علیھ لقب
  .           )٨٤(وبین الإغریق في ظروف عسیرة ودون التضحیة بمصالح اقتصادیة أو عسكریة

 لقد ظلت حضارة كریت مزدھرة وغنیة وقویة على مدى ألف وخمسمائة عام وھي   
العمر الذي یقدره علماء الحضارة بعد أن عكفوا على دراسة كل كبیرة وصغیرة 
أخرجتھا الحفائر الأثریة أو استخرجت من بین نصوص التراث الأدبي القدیم ، كما إن 
نجاح علم المصریات لھ الأثر في إكمال الصورة عن حضارة كریت لان الحضارة 

ارة كریت ، إذ إن التحریات الأثریة المصریة بعصورھا الثلاث تكاد أن تعاصر حض
التي قام لھا البریطانیون في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین في المدن 

  .)٨٥(المصریة القدیمة أخرجت مصنوعات كریتیة أمكن إعطائھا تقدیرات تاریخیة محددة
الشرقیة  وردت في الكتابات التي عثر علیھا في كنسوس عددا من أسماء الشعوب إذ  

قبرص " كما ذكرت كلمة  " Misirayo " "مصري " التي ذكرت بالوثائق التجاریة فذكرت 
 " " Arasiyo" إذ بلغت ) الھیروغلیفیة( المصریة القدیمة  ، كما اقتبسوا بعض العلامات

نحو إحدى عشرة علامة سجلت على أختام حجریة مینویة ، وبالتالي فھو دلیل على تأثر 
كتابة المصریة وأدواتھا ، وھو ما تعلموه إما من تقلیدھم للجعلان المصریة أھل كریت بال

وما سجل علیھا التي وجدت في كریت ، أو عن طریق التجار الإیجیین الذین تعاملوا مع 
، وھذا یؤكد الاتصال  )٨٦(مصر مباشرة فنقلوا عن أھلھا كتاباتھم وأشكال علاماتھا 

في كریت ، ووصلت ) جمع مینوس ( ینوسیین في المباشر بین الفراعنة في مصر والم
إلى الشواطئ المصریة ، یبدو ) الكفتیو كما سماھم المصریون( سفن التجار الكریتیین 

من الواضح كانت لھم جالیة مقیمة في مصر ، وبازدیاد قوة الأسطول المصري وفرضھ 
بین البلدین ،  السیطرة على شرق البحر المتوسط ، ازدادت التجارة والتبادل التجاري

ووجد التجار الكریتیون في السلام المصري فرصة للعمل في ظلالھ فباركوا ھذا السلام 

                                         
صان " في اللغة المصریة القدیمة وفي العربیة ) خنت إیاب ( تسمى ھذه المدینة بـ: صا الحجر ) ٨٣(

: ینظر... وأضیفت إلیھا الحجر لكثرة البقایا الحجریة في المنطقة " تانیس " ، وعند الإغریق باسم " 
  .٣، ص)  ٢٠٠٨ندریة ، الإسك( ،  عواصم مصر القدیمةالبربري ، احمد محمد ، 

، ص  ١، ج)  ١٩٦٧القاھرة ، ( ،  الشرق الأدنى القدیم ـ مصر والعراقصالح ، عبد العزیز ، ) ٨٤(
٣١٣.  

  . ٣٩الناصري ، المصدر السابق ، ص) ٨٥(
(86) Edwin , M. Yamauchi , Greec and Bablon – Early contacts between the Aegean and Near 
East , ( Michigan , 1967 ) , p.33. 
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ً للسلام حفاظا  واعترفوا بسیطرة مصر وباركوھا وقدموا الھدایا للفرعون المصري رمزا
  . )٨٧(على تجارتھم سواء في مصر أو في مناطق النفوذ المصر

تنتشر وبخاصة في كریت ، كما نقشت " آمون " لھ وفي مجال الدین نجد عبادة الإ   
على سطح الأواني الفخاریة المینویة ، وبعض الجعلان ، إذ " تاورت وواجت " الإلھتان 

على احد الجعلان المینویة رافعة إحدى یدیھا وممسكة سكینا " تاورت " صورت 
التي انتشرت  ، ومن الإلھ)٨٨(على تمثال في كنسوس" واجت " بالأخرى ، وعثر للإلھة 

، إلا انھ احتفظ بأصلھ المصري بالرغم " سرابیس"بشكل كبیر عند الإغریق ھو الإلھ 
مما ادخل على ھذا المعبود من الصفات الھیلینیة ، وكانت طیور الاوز تقدم كقرابین 
لسرابیس ، وقد حظي سرابیس مكانة عظمى بین الناس لنظرا لاعتقادھم انھ یقوم 

یشفي المرضى ، وشبھ بالمعبود اسكلیبیوس معبود الشفاء عند بمعجزات جلیلة لأنھ 
  .  )٨٩(الإغریق

ویتجلى التأثیر المصري على الفن الكریتي في مجالات متنوعة ، فالأشكال الحلزونیة    
التي تستخدم كثیرا ضمن العناصر الزخرفیة ، تلك التي نسب ظھورھا لأول مرة في 

،عن جعلان زینت )٩٠("قاو"، إذ كشفت حفائر كریت ثم انتقلت منھا إلى مصر لاحقا 
بقلیل من رسوم حلزونیة بدائیة تؤرخ بعصر قبیل الأسرات في مصر ، كما اقتبس 
الصانع الكریتي فن صناعة الأواني المصریة الحجریة والأواني القاشاني ، وكذلك 
الخرزات بأشكالھا المتنوعة ، إذ كشفت في أبیدوس عن مجموعة من الفصوص تؤرخ 

عصر قبیل الأسرات في مصر ، كما قلد المینویون صناعة الخناجر المصریة التي ب
  .)٩١(انتقلت إلى كریت عبر جبیل

على جعل من الحجر الجیري الأبیض علیھ منظر یمثل  )٩٢(وعثر في بلاتانوس   
وحولھا بغض الخطوط الحلزونیة ، ویرجع إلى الأسرة الثانیة " تاورت "المعبودة  

من عھد سنوسرت الثاني " اللاھون " ثر على فخار كریتي في مدینة عشرة ، كذلك ع
أعج حتب " ، ومن عصر الدولة الحدیثة عثر على خنجرین كبیرین في مقبرة الملكة )٩٣(

، والثلاثة تحمل رسوما " كامس " ، وعلى خنجر ثالث لابنھا " أحمس الأول " " 
                                         

  . ٤١ـ ٤٠الناصري ، المصدر السابق ، ص ص ) ٨٧(
(88) Hall ,op…cit, p.117 .  

صور حتى نھایة عصور الأسرات حضارة مصر القدیمة ـ منذ أقدم الععلي ، رمضان عبده ،  )٨٩(
   .٥٠٠ـ٤٩٩، ص ص  ٣، ج)  ٢٠٠٥القاھرة ، ( ،  الوطنیة

ً : قاو ) ٩٠( بمحافظة  ملوي على الضفة الشرقیة لنھر النیل جنوب (الشیخ عبادة أنتینوبولیس وحالیا
  . http://www.marefa.org/index.php / أنتینوبولیس :للمزید ینظر...  المنیا

(91)Evans ,op…cit, p.201. 
  :ینظر... مقاطعة نیسیا أیغیو في كریت في ھانیا في مدینة ھي ( Πλάτανος ) :س بلاتانو) ٩٢(

 http://ar.wikipedia.org/wiki.  
  .٦٠٢علي ، المصدر السابق ، ص ) ٩٣(
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ل إلى إظھار الأجسام ممدودة رفیعة، لمناظر صید اتبع فیھا قواعد الفن الكریتي الذي یمی
  ، )٩٤(والذي یعني بإظھار حركات الجسم في شكل طبیعي في شكل منظور

وفي المقابل شاعت في نقوش بعض الجعلان المصریة ، وزخارف سقوف بعض   
مقابر العصر أنماطا فنیة إیجیة ، فكانت الأشكال الحلزونیة ، والتركیبات الزخرفیة 

ن خطوط مقوسة الشكل ، وكذلك التركیبات الرباعیة المكونة من الثلاثیة المكونة م
الخطوط المقوسة ، وزخارف على ھیئة خطوط حلزونیة ومقوسة مركبة جعلت معا في 

  . )٩٥(تناسق بدیع
كان بحكم ما عثر علیھ من آثار مصریة متنوعة في كل من كریت وجزر بحر ایجة ،    

تأثر بھ الفنان الكریتي من أنماط فنیة وثقافة وبالمقابل من آثار إیجیة في مصر ، وما 
مصریة أن توثقت العلاقات بین جزر بحر ایجة ومصر بحضاراتھا العریقة ، وتعبر كل 
ھذه الشواھد عن مدى التأثیر الذي مارسھ الفن المصري في ذلك الوقت على الفن 

  .            الكریتي والإیجي 
  .الاستنتاجات 

  جزر البحر المتوسط منذ فجر التاریخ ، ولا أدل على بدأت مصر علاقاتھا مع
" ، كما إنھم عربوا البحر وأطلقوا علیھ  ذلك معرفتھم صناعة القوارب المختلفة

 ".الأخضر العظیم 
  كان من استمرار العلاقات بین مع وقبرص وكریت وجزر بحر ایجة أن

انوا ھذه انتشرت المؤثرات الحضاریة المصریة في مجال الفنون إذ حاكى فن
المناطق الأسالیب الفنیة المصریة ، واقتبسوا بعض أنماطھا وان كانوا قد حوروا 

 . الفنیةبھا بما یتلائم وسماتھم 
  إن ازدیاد التماس الحضاري بین مصر وجزر البحر المتوسط ، أدت إلى انتشار

ار ، بالإضافة إلى الأثر الدیني المتمثل بانتش) الھیروغلیفیة ( اللغة المصریة 
 .بعض الآلھة المصریة

  إن ازدیاد الاتصال بین مصر وسكان جزر البحر المتوسط تعدى والمؤثرات
الحضاریة ، وظھر في شكل ھجرات بشریة ینتقل فیھا سكان ھذه المناطق 
لمصر ، وقد أدى في الأسر المتأخرة من تاریخ مصر إلى بناء مدن خاص بھم 

 . المصري القدیم  كنقراطیس ، وأصبحوا أیضا جزء من المجتمع
 قبرص (ھا على سكان جزر البحر المتوسط استطاعت مصر من أن تفرض نفوذ

وتأخذ منھم الضرائب نتیجة لازدیاد نفوذھا وقوتھا ) وكریت وبحر ایجة 
 . البحریة والسیاسیة 

                                         
  .٦٠٤المصدر نفسھ ، ص ) ٩٤(

(95) Evans ,op…cit, p.205 . 
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  كفتو ( میز المصریون القدماء بین سكان جزر البحر المتوسط من كریت ( ،
 وھم سكان الأراضي المحاطة بالمیاه ) الحاو ـ نبو ( ـ ، وال) الاسیا ( وقبرص 

 ) .  یعني الجزر( 
  إن علاقات مصر مع قبرص وكریت وحوض البحر المتوسط ، كانت علاقات

ود وصداقة ، وھي بالدرجة الأولى علاقات تجاریة لتوفیر المواد الأولیة التي 
 .تشتھر بھا ھذه المنطقة وفي مقدمتھا النحاس 

  الفینیقیة دور الوسیط في نقل المؤثرات الحضاریة  بین مصر وجزر أدت السفن
 .  البحر المتوسط لبعض الفترات الزمنیة 

  لقد أشارت القصص الأدبیة التي ظھرت في ھذه المرحلة إلى العلاقة بین مصر
وبین قبرص أو كریت وجزر البحر المتوسط ، وھي تعطینا دلیلا واضحا عنة 

 .  بھا مصر مع سكان تلك المناطق عمق العلاقة التي حظیت 
  تأكیدا للنفوذ المصري على منطقة حوض البحر المتوسط أن نالت الملكة        

 .سیدة البحر " أعج حتب " 
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  ٢٠٠٩حفائر نقراطیس 
  المطلب مسعود عبدفایز أنور . د

    

بمركز ایتاى البارود محافظة ) ١نقراطیس(یقع تل آثار كوم جعیف              
وجنوب غرب  كیلو متر، ٧٢البحیرة، ویبعد جنوب شرق مدینة الإسكندریة بحوالى 

قریب من ) نقراطیس(وتل آثار كوم جعیف . كیلو متر ١٣مدینة دمنھور بحوالى 
تل آثار كوم الحصن بمركز كوم حمادة، وتل آثار كوم : مواقع أثریة أخرى، مثل

   )١شكل . (٢فرین بمركز الدلنجات، وتل آثار البرنوجي بمركز دمنھور

  
  ع المجاورة لھخریطة موقع نقراطیس بالنسبة للمواق)١شكل (

William D. E. Coulson and Albert Leonard, Jr., A Preliminary Survey of the 
Naukratis Region in the Western Nile Delta, Journal of Field Archaeology, 

Vol. 6, No. 2 (Summer, 1979), p.152. 

                                                             
  جامعة دمنھور –مدرس التاریخ القدیم بكلیة الآداب.  

المدینة : "وترجمتھا Ναύκρατις  ناوكراتیس وھى بالیونانیة، :نقراطیس  ١
  ."ذات السطوة على السفن

Porter. B & Moss. R. B., Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic 
Texts, Reliefs, and Paintings, IV Lower and Middle Egypt (Delta and Cairo to Asyut), 
Oxford, 1934, p.50; Gauthier. H., Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans les 
Textes Hiéroglyphiques, Vol. II, 1925, p.35. 
2 William D. E. Coulson and Albert Leonard, Jr., A Preliminary Survey of the Naukratis 
Region in the Western Nile Delta, Journal of Field Archaeology, Vol. 6, No. 2 (Summer, 
1979), p.151. 
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ي للفرع تحدث ھیرودوت عن مدینة نقراطیس بأنھا تقع على الشاطئ الشرق
الكانوبى، والذى أمر بتأسیسھا أول ملوك الأسرة السادسة والعشرین الملك بسماتیك 

م كأول مدینة للإغریق الذین استقروا فى مصر فى .ق٦٥٠الأول الذى أنشاھا عام 
، وتم تأسیسھا قبل مدینة الإسكندریة القدیمة ٣ذلك الحین من التجار والجنود المرتزقة

  .٤زمانبأكثر من قرنین من ال
وتتمتع مدینة نقراطیس بمكانة متمیزة فى دراسة تاریخ مصر القدیمة 
وعلاقتھا ببلاد الإغریق إذ أن تأسیسھا كأول مستعمرة إغریقیة على أرض مصر 
یعتبر نقطة البدایة فى نمو التأثیر الإغریقي فى مصر ولمدة تقرب من أربعة قرون 

  .٥مصر من الزمان وذلك قبل مجئ الإسكندر الأكبر إلى

  
)٢شكل (  

)بتصرف من الباحث(خریطة لموقع الحفائر   
William D. E. Coulson and Albert Leonard, Jr., op.cit., p.153. 

                                                             
القاھرة، دار القلم، (أحمد بدوى، : محمد صقر خفاجة، تقدیم :دوت یتحدث عن مصر، ترجمةرُ ھِ  ٣

  ؛٣١١ -٣١٠ص ،)١٩٦٦
William D. E. Coulson and Albert Leonard, Jr., Investigations at Naukratis and Environs, 
1980 and 1981, American Journal of Archaeology, Vol. 86, No. 3 (Jul., 1982), p.360; 
Roebuck. C., The Organization of Naukratis, Classical Philology, Vol. 46, No. 4 (Oct., 
1951), p.213. 
4 Petrie. W. M. F., Naukratis, Part II, London, 1886, p.7;  Hogarth. D. G, Edgar. C. C and 
Clement Gutch., Excavations at Naukratis, The Annual of the British School at Athens, 
Vol.5 (1898/1899), p.36. 

بھیة محمد شاھین سلامھ، دراسة لآثار مدینة نقراطیس، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة   ٥
  .٢، ص١٩٨٧جامعة الإسكندریة،  –الآداب 
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تلك ترجع قصة موضع البحث؛ ف ٢٠٠٩وبالنسبة لحفائر نقراطیس عام 
) ٢شكل (فى حقلھ  ٢٠٠٨الحفائر إلى أن  أحد المزارعین قام بالحفر لیلاً أواخر عام 

فقامت  – ومساحتھا ضمن الموقع الأثرى –الملاصق لبركة میاه بكوم جعیف 
الشرطة بالقبض على ھذا المواطن وأخطرت المجلس الأعلى للآثار؛ وتم إصدار 

الصادر بندبي وزمیل أخر ) ٣شكل ( ٢٠٠٩/ ١/ ١٨فى  ١٣الأمر الإدارى رقم 
ورة لتل آثار كوم لإجراء حفائر بتلك الأرض المملوكة للإصلاح الزراعى المجا

   .جعیف مركز إیتاى البارود محافظة البحیرة

  
  )٣شكل (

  الأمر الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للآثار
وتعد تلك المنطقة ملاصقة للتل الأثرى؛ فھي بمثابة حرم للمنطقة الأثریة، 

ھو الأماكن أو الأراضى ((: حرم الأثرأن  والتى نص فیھا قانون حمایة الآثار 
  .٦))ملاصقة للأثر، والتى تحددھا اللجنة الدائمة المختصة بما یحقق حمایة الآثرال

أرض الموقع كانت أرض تربتھا وتمثلت الصعوبات فى عمل الحفائر أن 
، وكذلك المیاه طینیة سوداء مما مثل صعوبة فى عملیة الحفر لكونھا أرض زراعیة

  .سم٦٠الجوفیة التى تظھر على عمق أقل من 
                                                             

 ما نصھ ١جاء فى قانون حمایة الآثار، الباب الأول الأحكام العامة المادة  ٦
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  :النتاج الأثرى فجاء كالآتىوعن 

  ).الأسرة السادسة والعشرین( العصر المتأخر: العصر
  .سم٨سم وقطر الفوھھ ١٠ارتفاعھ : المقاس

  .٢٤٩: رقم التسجیل
قِدر من الفخار البنى الحافة العلیا مكسورة ومفقودة ثقیل الوزن والجزء : التوصیف

  .السفلى علیھ آثار سناج
القدر فى أماكن أخرى یرجع للعصر المتأخر، منھا وتم العثور على مثل ھذا 

وھذا الإناء للاستخدام فى الحیاة الیومیة حیث . ٧على سبیل المثال منطقة آثار سقارة
  .یُوضع فیھ الطعام لیُطھى على النار

  ).الأسرة السادسة والعشرین( العصر المتأخر: العصر
   .سم٥قطره الفوھة . سم١٣ارتفاعھ : المقاس

  .٢٥٠: التسجیلرقم 
إناء من الفخار بیضاوى الشكل لھ حافة : التوصیف

دائریة ویستند على قاعدة دائریة مسطحة وعلى البدن 
نقش بارز یُعتقد للمعبود بس فى إحدى مراحلھ وعلى 

  .برتقالى اللون Slippedالإناء طبقة 

ر عُثر على نماذج شبیھ بھذا الإناء المنقوش علیھ منظر للمعبود بس فى أكث
، ولعل السبب فى ذلك أن المعبود ٨سقارة، والفیوم، وھواره، وتانیس: من منطقة، مثل

اشتھر عنھ أنھ معبود المرح عند المصرى القدیم، فبالتالي اھتمت الطبقات " بس"
لإضفاء روح " بس"الاجتماعیة المختلفة على تزیین بعض أوانیھا بمناظر للمعبود 

ویُستخدم ھذا الإناء لحفظ السوائل . ٩القدیمةالمرح على أفراد الأسرة المصریة 
 .للاستخدام فى الحیاة الیومیة

                                                             
7 Gallorini. C., Late Period and Ptolemaic Pottery from the work of the Saqqara 
Geophysical Survey Project, in: Proceedings of the Ninth International Congress of 
Egyptologists, 6- 12 September 2004, Volume I & II, Paris 2007, fig. 1c. 1071, p.792. 
8 Wodzinńska, A., A Manual of Egyptian Pottery, Volume 3: Second Intermediate Period – 
Late Period, Ancient Egypt Research Associates, Boston, 2000, Plate 13.1, pp.223, 256; 
Petire museum, UC2888. 
9 Kaiser. K. R., Water, Milk, Beer and Wine for  the Living and Dead: Egyptian and Syro-
Palestinian Bes- Vessels from the New Kingdom through the Greece- Roman Period,= 
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الأسرة السادسة ( العصر المتأخر: العصر
  ).والعشرین

   .مس٤سم ارتفاعھ ٩قطر الفوھة الداخلیة : المقاس
  .٢٥١: رقم التسجیل

غطاء إناء فخارى دائرى الشكل لھ قاعدة : التوصیف
   .اھما داخلیة بارزةن إحدابارزة مسطحة لھ حافت

  ).الأسرة السادسة والعشرین( العصر المتأخر: العصر
  .سم٣,٥سم ارتفاعھ ١١قطر الفوھة : المقاس

  .٢٥٢: رقم التسجیل
غطاء إناء خشن الصنع قمعى الشكل علیھ : التوصیف
  .آثار سناج

  .أو العصر البطلمي العصر المتأخر: العصر

   .سم١سم وسمكة ١٦قطره : المقاس
  .٢٥٥: التسجیلرقم 

الطین الخشن المحروق قرص دائرى من : التوصیف
   .سمیك لیست علیھ زخارفمصنوع بالید  )تراكوتا(

  .جیدة: حالة الأثر
عُثر على نموذج مثلھا فى نقراطىیس، وھى 

مصنوعة بالید، وأرجع ) تراكوتا(نصف قرص من الطین الخشن المحروق 
)Leonard (١٠تأریخھا إلى العصر البطلمي.  

  
  

                                                                                                                                                           
=Doctor of Philosophy in Near Eastern Studies in the Gradute Division of the University of 
California, Berkeley, 2003, pp.393- 462; Mumford. G., A Late Period Riverine and 
Maritime Port Town and Cult Center at Tell Tebilla (Ro-Nefer), Journal of Ancient 
Egyptian Interconnections, Vol. 5: 1, 2013, p.50. 
10  Leonard, A. Jr., Miscellaneous Material Culture, in: Ancient Naukratis: Excavations at a 
Greek Emporium in Egypt. Part I: The Excavations at Kom Ge'if, The Annual of the 
American Schools of Oriental Research, Vol. 54, (1997), p.294, Pl. 7.9.  
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  ).الأسرة السادسة والعشرین( العصر المتأخر: العصر
   .سم٢سم، السمك ١٠سم، العرض ١٢الطول : المقاس

  .٢٥٩: رقم التسجیل
لوحة من المرمر علیھا رسم غائر یمثل : التوصیف

غیر مكتمل " جحوتي" أبوقردان رمو المعبود الطائر
  .النقش حیث تخطیط اللون الأسود لقدم الطائر الیسرى

یكون ھذا ھو النقش الأول المعُثور علیھ  ربما
  .فى نقراطیس لطائر أبو قردان رمز المعبود تحوتي

   ).الأسرة السادسة والعشرین( العصر المتأخر: العصر
   .سم٢سم، سمكھ  ٤,٥قطره : المقاس

  .٢٦٠: رقم التسجیل
مائلة على  ةجزء علوى من مغزل من الحجر الجیرى علیھ زخارف خطی: التوصیف

  .البدن بھ ثقب علوى نافذ
الأسرة السادسة ( العصر المتأخر: العصر

  ).والعشرین
   .سم٣القطر : المقاس

  .٢٦١: رقم التسجیل
قطعة دائریة من الفیانس علیھا زخارف : التوصیف

عبارة عن خطین متقاطعین بنقش غائر وخطوط أخرى 
  .)من الفیانس عقد حبة(، وبھا ثقب نافذ ةطولی

ر على نموذج مشابھ لھا فى نقراطیس، وھى عبارة عن حبة من عقد من عُث
ومن الجدیر بالذكر أنھ تم العثور على . ١١الفیانس، وبنفس مواصفات القطعة المكتشفة

أطباق مصنوعة من الفیانس، مما یدل على أن منطقة نقراطیس استخدمت الفیانس 
  .فى أكثر من غرض

  
  

                                                             
11  Leonard, A. Jr., Miscellaneous Material Culture, in: , A. Jr., Ancient Naukratis: 
Excavations at a Greek Emporium in Egypt. Part I, op.cit., p. 297, Pl. 7.16. 
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 ).الأسرة السادسة والعشرین( العصر المتأخر: العصر
   .سم٧سم، عرض ٧,٥طول : المقاس

  .٢٦٢: رقم التسجیل
قطعة من الفخار منقوشة لمنظر للمعبود بس : التوصیف

   .بلحیة كسة دائریة
توجد مناظر للمعبود بس بلحیة ترجع إلى 

ھو " بس"ومن المعروف أن المعبود . ١٢)الأسرة السادسة والعشرین(العصر المتأخر 
المرح فى مصر القدیمة، فلھ مناظر یظھر فیھا وھو یرقص معبرًا عن المرح  معبود

فى " بس"وانتشر وجود مناظر للمعبود . ١٣بحركات راقصة، ولھ لحیة كسھ
  .١٤حضارات الشرق الأدنى القدیم

ومن الجدیر بالذكر بأنھ تم العثور على تراكوتا لإناء من فخار علیھ منظر 
وھو واقف على قاعدة، ولھ لحیة، وبجواره اثنان من فى نقراطیس، " بس"للمعبود 

وكذلك عُثر فى . ١٥تأریخھا إلى العصر البطلمي) Leonard(سعف نبات، وأرجع 
من الفیانس، ویلبس المعبود بس تاج من " بس"نقراطیس على منظرین  للمعبود 

ُرخت بالعصر المتأخر    .١٦)الأسرة السادسة والعشرین(الریش، ولھ لحیة كسھ، وأ
   الیونانى: العصر
   .سم٤سم، قطر القاعدة ١٤ارتفاعھ : المقاس

   ٢٥٤: رقم التسجیل
إناء من الفخار برتقالى الشكل علیھ زخارف : التوصیف

یحیط و ،إطارات نحتھا من أسفل) ثلاثة(ھندسیة داخل 
بالإناء زخارف ھندسیة والإناء  یستند على قاعدة دائریة 

وعلى البدن من أعلى خطوط  ید واحدة للحملمرتفعة وفوھة الإناء مكسورة ولھ 

                                                             
12  Hardwick. T, and others., Sackler Gallery of Egyptian Antiquities Egypt from the 1st 
Dynasty to the Byzantine Period, 2950 BC to AD 641, (2009), Figure 96 AN1964.702. 
13   Spencer. P., Dance in Ancient Egypt, Near Eastern Archaeology, Vol. 66, No. 3, (Sep., 
2003), p.112. 
14   Abdi, K., Bes in the Achaemenid Empire, Ars Orientalis, Vol. 29 (1999), pp.113-140; 
Stern. E., Bes Vases from Palestine and Syria, Israel Exploration Journal, Vol. 26, No. 4 
(1976), pp. 183-187. 
15  Leonard, A. Jr., Miscellaneous Material Culture, op.cit., p. 296-297, Pls. 7.12, 7.14. 
16 Romano, James F., The Bes-image in Pharaonic Egypt. (Volumes I and II), Ph.D. 
New York University, 1989, pp.758- 763. 
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الإناء  برتقالیة الشكل، وبداخل slippedمستقیمة عبارة عن صفین والإناء علیھ طبقة 
   .دبلیة دواره، تُستخدم لحفظ العطور فیھ، وھو إناء مستور

وھذا الإناء مصنوع . ١٧اشتھر ھذا النموذج من الآنیة فى العصر الیوناني
لاستخدامھا فى التعطر بھا، ووجود بلیة بداخل الإناء للتقلیل  لوضع العطور بداخلھ

  .من نزول العطور من الإناء
من التلال الأثریة كبیرة ) نقراطیس(مما لا شك فیھ أن موقع آثار كوم جعیف 

المساحة بمحافظة البحیرة، وأن الأراضى المجاورة للمكان الأثرى ھى فى حقیقتھا 
ى آثار بتلك الأماكن، مما یجعلھا خاضعة للمجلس أماكن أثریة بدلیل العثور عل

  .الأعلى للآثار
وجاء النتاج الأثرى المُكتشف معبرًا عن حیاة إنساء نقراطیس؛ فقد تم العثور 
على مجموعة من الأوانى الفخاریة التى استخدمھا إنسان نقراطیس فى حیاتھ الیومیة 

  .ا تُستخدم فى الحیاة الیومیةلطھى الطعام وحفظ السوائل وآنیة لحفظ العطور، وكلھ
وكان أیضًا من نتاج الحفائر قطعة من المرمر علیھا منظر منقوش قریب 
الشبھ من طائر أبوقردان رمز المعبود جحوتى، ولعل ھذا ھو المنظر الأول المُكتشف 

نصیب من " بس"فى نقراطیس لطائر أبوقردان رمز لمعبود جحوتى، وكان للمعبود 
، وھذا النموذج عثر "بس"ثر على إناء علیھ منظر مبسط للمعبود تلك الحفائر فقط عُ 

وأیضًا عُثر على منظر للمعبود . علیھ فى العصر المتأخر فى أرجاء كثیرة من مصر
، وفى حقیقة الأمر عُثر فى حفائر سابقة )تراكوتا(بلحیة مصنوعة من الفخار " بس"

مما . وعة، من المرمرمصنوع من المرمر بحلیة مصن" بس"على مناظر للمعبود 
یدل على انتشار تلك الھیئة فى مدینة نقراطیس لإضفاء روح المرح على إنسان مدینة 

  .نقراطیس
ویتضح من خلال تلك الحفائر أن الأراضى الزراعیة المجاورة لتل آثار 
نقراطیس، ھى أراضى بھا آثار ترجع لإنسان نقراطیس فى الأسرة السادسة 

ً للعصریین الیوناني والرومانيوالعشرین بالعصر المتأخ   .ر ووصولا
  
  
  
  

                                                             
17 Wodzinńska, A., A Manual of Egyptian Pottery, Volume 4: Ptolemaic Period- Modern, 
Ancient Egypt Research Associates, Boston, 2010, Plate 2.3; Petire museum UC19230. 



     ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٢٥٥ 
 

  قائمة المراجع
  المراجع العربیة: أولاً 
بھیة محمد شاھین سلامھ، دراسة لآثار مدینة نقراطیس، رسالة دكتوراه غیر  -

 .١٩٨٧جامعة الإسكندریة،  –منشورة، كلیة الآداب 
 .١قانون حمایة الآثار، الباب الأول الأحكام العامة المادة  -
أحمد بدوى، : محمد صقر خفاجة، تقدیم :دوت یتحدث عن مصر، ترجمةرُ ھِ  -

 ).١٩٦٦القاھرة، دار القلم، (
  المراجع الأجنبیة: ثانیًا

- Abdi, K., Bes in the Achaemenid Empire, Ars Orientalis, Vol. 29 
(1999), pp.113-140. 

- Gallorini. C., Late Period and Ptolemaic Pottery from the work of 
the Saqqara Geophysical Survey Project, in: Proceedings of the 
Ninth International Congress of Egyptologists, 6- 12 September 
2004, Volume I & II, Paris 2007 . 

- Gauthier. H., Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans 
les Textes Hiéroglyphiques, Vol. II, 1925. 

- Hardwick. T, and others., Sackler Gallery of Egyptian Antiquities 
Egypt from the 1st Dynasty to the Byzantine Period, 2950 BC to AD 
641, (2009). 

- Hogarth. D. G, Edgar. C. C and Clement Gutch., Excavations at 
Naukratis, The Annual of the British School at Athens, Vol. 5 
(1898/1899), pp. 26-97. 

- Kaiser. K. R., Water, Milk, Beer and Wine for  the Living and Dead: 
Egyptian and Syro-Palestinian Bes- Vessels from the New Kingdom 
through the Graeco- Roman Period, Doctor of Philosophy in Near 
Eastern Studies in the Gradute Division of the University of 
California, Berkeley, 2003. 

- Leonard, A. Jr., Miscellaneous Material Culture, in: Ancient 
Naukratis: Excavations at a Greek Emporium in Egypt. Part I: The 
Excavations at Kom Ge'if, The Annual of the American Schools of 
Oriental Research, Vol. 54, (1997). 



     ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٢٥٦ 
 

- Mumford. G., A Late Period Riverine and Maritime Port Town and 
Cult Center at Tell Tebilla (Ro-Nefer), Journal of Ancient Egyptian 
Interconnections, Vol. 5: 1, 2013, pp.38- 67. 

- Petrie. W. M. F., Naukratis, Part II, London, 1886. 
- Petire Museum, UC2888, UC19230. 

- Porter. B & Moss. R. B., Topographical Bibliography of Ancient 
Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, IV Lower and 
Middle Egypt (Delta and Cairo to Asyut), Oxford, 1934. 

- Roebuck. C., The Organization of Naukratis, Classical Philology, 
Vol. 46, No. 4 (Oct., 1951), pp. 212-220. 

- Romano, James F., The Bes-image in Pharaonic Egypt. (Volumes I 
and II), Ph.D, New York University, 1989 

- Spencer. P., Dance in Ancient Egypt, Near Eastern Archaeology, 
Vol. 66, No. 3, (Sep., 2003), p.111- 121. 

- Stern. E., Bes Vases from Palestine and Syria, Israel Exploration 
Journal, Vol. 26, No. 4 (1976), pp. 183-187. 

- William D. E. Coulson and Albert Leonard, Jr., A Preliminary 
Survey of the Naukratis Region in the Western Nile Delta, Journal 
of Field Archaeology, Vol. 6, No. 2 (Summer, 1979), pp. 151-168. 

- William D. E. Coulson and Albert Leonard, Jr., Investigations at 
Naukratis and Environs, 1980 and 1981, American Journal of 
Archaeology, Vol. 86, No. 3 (Jul., 1982), pp. 361-380. 

- Wodzinńska, A., A Manual of Egyptian Pottery, Volume 3: Second 
Intermediate Period – Late Period, Ancient Egypt Research 
Associates, Boston, 2000. 

- Wodzinńska, A., A Manual of Egyptian Pottery, Volume 4: 
Ptolemaic Period- Modern, Ancient Egypt Research Associates, 
Boston, 2010. 

 



    ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

١٢٥٧ 
 

  ابحاث جدیدة حول العمارة الجنائزیة الرومانیة بالجزائر
  في الفترة الرومانیة 

 فریدة عمروس .د 
  :ـ ملخص البحث

تعتبر الشواھد الجنائزیة من أھم الوثائق الأثریة، نظرا لتنوعھا وتواجدھا الكبیر عبر 
المقاطعات الإفریقیة الرومانیة یتمحور موضوع المداخلة حول المعالم  الجنائزیة  كل

وترفق ھده المعالم برسومات . التي تعود للفترة الرومانیة والمتواجدة  بالجزائر
  .توضیحیة للتعرف غن ھیكلھا الداخلي

أو كما قمنا بوضع تصمیمات جدیدة تتماشى وفق معطیات أثریة المذكورة من قبل، 
  التي اكتشفناھا في المیدان

  
المعالم الجنائزیة التي  كانت أغلبھا تتواجد أولى الرومان أھمیة كبیرة لبناء 

خارج المدن وتتوزع على مختلف المناطق الریفیة او تتوسط مساحات جنائزیة، أو 
 .على حواف الطرقات

وشید عدد كبیر منھا من طرف أثریاء محلیین داخل ممتلكتاھم وبعض الأمراء 
 .راھمالأمازیغ الذین تعرفنا علیھم من خلال النقائش المخلدة لذك

انتشرت المعالم الجنائزیة على نطاق واسع شمل كل المقاطعات الإفریقیة 
أغنى المواقع  التي تقع شرق الجزائر من  Thevesteویعتبر موقع مدینة تبسة 

، ویمكن إرجاع ذلك إلى ثراء مقاطعة إفریقیا البروفنصلیة التي تنتمي الیھا الاثریة
لرومانیة مقارنة بالمناطق الاخرى وتتمیز معظم ھذه المعالم بمخطط االمدینة بالآثار 

 : مربع أو مستطیل الشكل كما تتمیز بتنوع اشكالھا وأصنافھا 
 .فمنھا البسیطة ومنھا ذات طابق علوي

  
  
  
  
  
  
  

                                       
  ٢-معھد الأثار جامعة الجزائر - 
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  : المعالم البسیطة 

 
تتمیز الأضرحة البسیطة باحتوائھا على غرف جنائزیة سردابیة، و تخص ھذه المیزة 
مجموعة المعالم المتوجة بسقف على شكل ھرم نذكر منھا على سبیل المثال ضریح 

الذي یقع بمدینة بجایة التي تقع شرق الجزائر والأضرحة التي ) ٠١صورة رقم (أقبو 
حیث نجد السقف مبني بالرضم أو تتواجد غرب مدینة شرشال وسط الجزائر 

بالحجارة ألمنحوتة وتشبھ ھذه المعالم معالم أمریت المشھورة بفینیقیا التي تعود الى 
 .القرن الرابع قبل المیلاد

وكانت تمثل النمط الاكثر انتشارا في تونس ولیبیا، ولم یبق منھا في الجزائر 
نلاحظ على جدرانھا الخارجیة  : "إلا آثار قلیلة، وفي ھذا الصدد یقول الباحث قزال

 .١"انحناءات منتظمة تجعلنا نفكر انھا كانت تحمل جزءا علویا على شكل ھرم
أما المعالم التي تتوج بسقف على شكل سنم، یكون القبر فیھا داخل غرفة 

 عالم بجبھات ثلاثیة تشبھ المعابدجنائزیة تكون على مستوى ألأرض وتتمیز ھذه الم
  )٠٢صورة رقم (ھذا النوع من السقف بضریح  مدینة مادور الكلاسیكیة، ونجد 

  
                                       

1 Gsell (St), les monuments antiques de l’Algérie. T II, Paris 1909, P : 45. 

الشكل العام لضریح أقبو: ٠١الصورة  . 

ضریح مداوروش: ٠٢الصورة  . 
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، ...بولایة سوق أھراس وضریح مورسط وضریح ھنشیر زھرة بولایة تبسسة
أن  Gsell٢وفي ھذا الأخیر یتكون السقف من بلاطات حجریة، ویعتقد الباحث قزال 

  المبلط والقرمید لكننا لم نعثر على أیة  بعض سقوف ھذه المعالم كانت مبنیة بالأجر
  . حالة مؤكدة في الجزائر ویكون الاحتمال قائما اذا كانت المقاسات معتبرة

وھناك مجموعة أخرى من المعالم تحمل في علوھا شكل حنیة او قبة نصف 
 )٠٣صورة رقم ( دائریة تمثل ألسقف مثل ما لاحظناه بضریح قصر الأحمر 

   
  

وتنتمي إلى ھذه المجموعة مدافن بسیطة . بمادور وقصر تنفست بمدینة تیمقاد
یمارس فیھا طقوس الحرق مثل مقابر مونس بولایة سطیف شرق الجزائر والتي 
تظھر على شكل علبة حجریة ذات غطاء مقبب وتحتوي على عدة كوات خاصة 

 .بالرماد
  :الطابق العلوي

وكان الطابق العلوي لبعض الاضرحة بمثابة معبد صغیر تقام فیھ بعض  
  .الممارسات العقائدیة 

                                       
2 Op-cit, P : 51. 

ضریح قصر الاحمر: ٠٣الصورة  . 
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میز بأشكال متنوعة منھا شكل غرفة مغلقة تماما أو ذات فتحة واسعة على یو

ونادرا ما نجد أثار سلم یؤدي إلى ). ٠٤ صورة رقم(الواجھة ألأمامیة أو معمدة 
. ٣أكد وجوده في أحد معالم شرشال)PhLeveau( 'الطابق العلوي، لكن الباحث لفو

واحتوت بعض ھذه الأضرحة على غرفتین، وجدت مھیئة على مستوى سطح 
  . الارض أو على مستوى درجات القاعدة

 اوموجھضیقا وغالبا ما یكون مدخل الغرفة الجنائزیة على الواجھة الامامیة 
 الفضاء الداخلي توابیت مخصصة للدفن العادي، أو علىا شرقا وعادة ما یضم ھذ

 .جرار فخاریة یجمع فیھا رماد المیت الناتج عن عملیة الحرق الكلي للجثة

 :الأضرحة التي لا یمكن تصنیفھا
ومن بین الأضرحة التي لا یمكن تصنیفھا نذكر على سبیل المثال معلم فیجت 

كلم جنوب مدینة تبسة، یتربع على  ٥٠، المتواجد على بعد )٠٥صورة رقم (القروزة 
م، یعلوھا شاھدان ١م وعرضھا ٢.١٠كتلة من الحجارة المنحوتة یصل علوھا إلى 

جنائزیتان، أما الغرفة الجنائزیة فتتواجد تحت متشابھان تماما وعلیھما نقیشتان 
   .مستوى القاعدة 

یتواجد على ھضبة أولاد ألعرب جنوب غرب مدینة خنشلة شرق  ثانيمعلم الو
بمثابة طاولة مستطیلة الشكل  ٤ Masqueray- الجزائر حیث یصفھ الباحث ماسكري

  .م ٣م وعرض ٦ذات طول یصل إلى 

                                       
3 - leveau (PH), Caesarea de Maurétanie, Une ville romaine et ses campagnes, Coll. 
EFR.70. 1984, P : 104. 
4 - Masqueray, « Monuments de Tebessa » dans revue Africaine. XXII, 1878, P :39-40 

الواجھة الأمامیة لضریح مورسط :٠٤الصورة  .. 

 ضریح فیجت القروزة
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وزینت معظم ھذه المعالم الجنائزیة بزخارف معماریة تمثلت في أعمدة نجدھا 
في الزوایا الأربعة للمعلم، وفي بعض الحالات تظھر وسط الواجھات وتكون بارزة 

وكان او تتقدم المقصورة مكونة معبدا صغیرا، أما التیجان فكان طرازھا كورنثي، 
ھذا الطراز واسع الإنتشار نظرا لتطابق تاریخ ھذه الاضرحة مع العصر الذھبي 
للطراز الكورنثي عند الرومان وھذا لا ینفي وجود التاج الأیوني في بعض ألمعالم 

  .كما زینت حجارة القاعدة والكرانیش بنتوءات
  :الزخرفة المنحوتة

معلم  ٠٦صورة (وجدت على بعض المعالم، وتمثلت في زخارف نباتیة 
  ).معلم قصر الاحمر ٠٧صورة (، وصورة ترمز للموت )لمباز

كان إنتشار ھذه المعالم الجنائزیة واسعا وعم كل مقاطعات إفریقیا، من الشمال إلى   
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وما لاحظناه ھو تمركز ھذه المعالم في منطقة 

  .إفریقیة البروقنصلیةمقاطعة أي  للجزائر معینة أي الجنوب الشرقي

        
  

 الواجھة الامامیة للضریح : ٠٥الصورة رقم  

معلم قصر الأحمر ٠٧صورة رقم  ضریح لمبیز: ٠٦الصورة رقم   
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 :مواد وتقنیات بناء هذه المعالم
 :استعملت الحجارة بمختلف أنواعھا كمادة أساسیة في بناء المعالم الجنائزیة

 حجارة الكلس .١
  ).Tuf(حجارة الفلیس  .٢

 بعض الأضرحة مثل ضریح إكوزیومالذي استعمل في تلبیس (الرخام  .٣
الذي بني بالرضم وزینت واجھتھ الخارجیة بلوحات ) الجزائر العاصمة(

 ).٠٨صورة رقم . (من الرخام 
 

 
الأجر المجفف، والأجر (استعملت في صناعة مختلف الأجر التي الطین  .٤

والقیصریة ) سكیكدة(روزیكاد  الذي بنیت بھ أضرحة) المشوي والقرمید
 ).شرشال(

 : عملیة تثبیت وتنضید الحجارة
 : التثبیت  . أ

تقوم عملیة التثبیت على ربط حجرتین بواسطة مماسك من الرصاص أو 
الحدید لضمان تشابكھا أفقیا وعمودیا  وتستعمل ھذه الطریقة للربط بین 

تاجھ وقاعدتھ، الحجارة الكبیرة المنحوتة وكذلك للتثبیت جذع العمود مع 
ویعود أصل ھذه الطریقة للحضارة ألإغریقیة إستعملت ھذه الطریقة في 

 .بناء عدة معالم جنائزیة التي تعود للفترتین اللیبیة البونیة والرومانیة

 واجھة لضریح إكوزیوم ٠٨الصورة رقم 
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 : التنضیذ  . ب
التنضید ھي ملئ الفراغات الموجودة بین أحجار الرضم او الحجارة  عملیة

شبھ منحوتة بشضایا أو حجارة صغیرة لدعم الجدار وضمان ثباتھ، 
إستعملت ھذه الطریقة في معالم مبنیة بالدبش أو الرضم، كما إستعملت في 

 . المعالم المبنیة بالحجارة الشبھ منحوتة
 .تسجیل نوعین من التضنیذ، بدون ملاط،  او بالملاط الجیريویمكننا 

 : الجیر
بالإضافة إلى مادة التربة والحجارة اللتان تعتبران مادتین أساسیتین في البناء 

 .تستعمل مواد أخرى مكملة تساھم في دعم وتقویة المبنى مثل الجیر
 :الملاط الجیري  . أ

والمجفف ونادرا ما الملاط الجیري یستغل في ربط الأجر المشوي 
إستعملت ھذه الطریقة في بناء . یستخدم للربط بین الحجارة المنحوتة

صورة . (الجدران الداخلیة للغرفة الجنائزیة لضریح أزقة أرومي بشرشال
  ).١٠رقم 

  

بیتطریقة التث: ٠٩الصورة رقم    

 ضریح أزقة أرومي :  ١٠الصورة رقم  

Adam (JP), la construction romaine, matériaux et 
techniques. Paris 1989, P186 
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 الملاط القرمیدي   . ب
مقدارین من كسر القرمید یتكون ھذا الملاط من مزج مقدار من الجیر مع 

ویتمیز بمقاومتھ . ویضاف إلى ھذا الخلیط القلیل من الطین أو الرمل
  ).١١صورة رقم (،معالم شرشالبناء تعملت ھذه المادة في للرطوبة واس

     
 : تقنیات البناء

تعددت تقنیات البناء في العمارة الرومانیة وفي مختلف مقاطعتاھا فلاحظنا من 
 : خلال دراستنا للمعالم الجنائزیة إستعمال مختلف التقنیات منھا

١. Opus Quadratum : 
تتمثل في تركیب حجارة منحوتة على شكل صفوف أفقیة، وتعتبر ھذه التقنیة 

ا أي الشكل وحده یسمح بالإقتناع أن المبنى من أھم التقنیات التي تظھر جمال بنایة م
قانوني او خاضع لكل المقاسات ألمعماریة ومشكلا توازنا في البنایة، وإستعملت ھذه 

 .التقنیة في العدید من المعالم
٢. Opus Reticulatum : 

. تقنیة بناء على شكل شباك، إستعملت ھذه التقنیة في بناء أحد معالم شرشال
  .)١١صورة رقم(

  -٢-شرشال ضریح :  ١١الصورة رقم  
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٣. Opus Pseudo Isodome : 

، تستعمل فیھ حجارة كبیرة ومتوازنة Saxa Quadratumوتسمى أیضا
السطوح، موضوعة بشكل شبھ منتظم، ویتم الربط بین الحجارة  بطریقة التثبیت 

أو بالتنضید، أي تكملھ الفراغات الموجودة بین . بمماسك من الرصاص او الحدید
الحجارة الشبھ منحوتة بشظایا الحجارة ألصغیرة استعملت ھذه التقنیة بضریح عائلة  

  ).١٢صورة رقم . (بمدینة قالمة) Flavii( لافبیین الف

   
  

٤. Opus Mixtum 
یجمع ھذا النظام اكثر من تقنیة وأكثر من مادة بناء بالجدار الواحد یعتمد على 

من الاجر ألمشوي استعملت مساحات من الحصى تشكل ألواح تحیط بھا اجزاء مبنیة 
  ).١٣صورة رقم . (ھذه التقنیة في بناء أحد معالم شرشال

Opus Reticulatum  تقنیة: ١٢الصورة رقم   

 Opus Pseudo Isodomeتقنیة :  ١٣الصورة رقم 

leveau (PH), Op-cit , 

leveau (PH), Op-cit,  
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٥. Opus Testaceu: 

بالأجر  ورومي بشرشال، وتتمثل في البناءاستعملت ھذه التقنیة في بناء ضریح أزقة أ
  ).١٠الصورة رقم أنظر (.٥المشوي، ویتم ربطھ بملاط طیني أو جیري

٦. Opus caementicum  : 
استعملت ھذه التقنیة في بناء قاعدة الضریح الدائري الذي یوجد بتدیس 

، وتتمثل في حجارة الرضم أو الدبش، ابعاد ھذا الاخیر تكون متقاربة )قسنطینة(
وواجھتھ مشذبة بشكل تقریبي، وتنحت الفواصل وواجھات الاستقبال لضمان 

، ویربط بینھ ٦)البناء وضع الدبش على شكل مدامك شبھ منتظمةیحاول .(تشابكھم
وتتمیز زوایا المعالم المبنیة بھذه الطریقة بوجود أحجار شبھ . بملاط طیني أو جیري

منحوتة وصلبة وتضاف أحیانا بعض العارضات للزیادة في تقویة الجدار الذي 
  ).١٤صورة رقم .(سم٧٠سم وإلى ٥٠یتراوح سمكھ ما بین 

   
                                       

5 - Adam (JP), la construction romaine, matériaux et techniques. Paris 1989, P :154. 
6 -Marin (R), Manuel d’architecture Grecque, T.I , Paris 1954. P360. 

 Opusتقنیة :  ١٤الصورة رقم 
Mixtum 

 Opusتقنیة  ١٥صورة رقم ال
caementicum .( 
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٧. Opus Incertum  :مرضوم متغیر:  
المرضوم المتغیر ھو عبارة عن تقنیة بناء بالدبش أو الحجارة الصغیر بشكل 

ویرجع ذلك  لإختلاف أحجام وأبعاد . یستحیل تمییز صفوف المدامك بالحائط
جیري، ویمكن تعزیز الحائط الأحجار، ویربط بین ھذه الأحجار بملاط طیني أو 

استعملت ھذه التقنیة في بناء ضریح . ببعض الشظایا الحجریة للزیادة في صلابتھ
  ).١٥صورة رقم . (راس الأحمر بشرشال

  

 
  

٨. Opus Sectile: 
ذات أشكال ھندسیة مختلفة، رباعیة أو تتمثل ھذه التقنیة في قطع حجریة 

وكانت ھذه التقنیة منتشرة . سداسیة الأضلاع، تزین ارضیة وجدران بعض المعالم
إستعملت . ٧بكثرة في إیطالیا خاصة في الفترة الأغوستیة وفي القرن الأول المیلادي

  ).١٦صورة رقم . (ھذه التقنیة بأرضیة أحد معالم شرشال

   

                                       
7 - leveau (PH), Op-cit, P : 104 

   Incertum تقنیة ١٦الصورة رقم 
Opus  

 Opus Sectile  ةتقنی ١٦الصورة رقم 
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 : أسالیب تلبیس وتزیین واجهات الجدران
 :زینت الواجھات الخارجیة للمعالم الجنائزیة بمختلف أسالیب التلبیس مثل 

 Opusتدعم معظم تقنیات بناء جدران متفاوتة الخشونة خاصة في تقنیةألطلاء  .١
Caementicumالتزیني وبالإضافة للدور . ، ولذلك یتم تبلیطھا بإخفاء عیوبھا

وكانت . الذي كان یلعبھ الطلاء، یقوم بتقویة الجدار وحمایتھ من الرطوبة أیضا
وكانت تسمى ھذه . ٨ھذه المادة تنشأ من خلیط من الجیر ومسحوق الكلس

، واستعملت في Opus Tectoriumالطریقة لتلبیس وتزیین واجھات المعالم 
معالم تیبازا، وفي معالم  وجدت آثار لھا بأحد. العدید من المعالم الجنائزیة

 ...سكیكدة 
استعملت ھذه المادة لتلبیس بعض الاضرحة مثل ضریح إكوزیوم : الرخام .٢

ولإثبات اللوحات الرخامیة على جدار المعلم، یتم إلصاقھا . وضریح تیمقاد
سم، كي  ٤أو  ٣ومن الضروري أن سمك اللوحات لا یتجاوز . بملاط جیري

 .أسھل وأجودیكون التثبیت على الجدار 
كشفت دراسة مواد وتقنیات البناء بالمقاطعات الرومانیة في الجزائر مجموعة 
من الخصوصیات التقنیة والفنیة في مجال العمارة الجنائزیة تقاسمتھا جمیع المواقع 

 .الأثریة مما یوحي بوجود خصوصیات معماریة وذوق فني موحد بھا
جدھا إما منحوتة بطریقة جیدة نرة استعملت مختلف المواد الطبیعیة مثل الحجا

 .أو شبھ منحوتة أو على شكل رضم
معظم تقنیات البناء المعروفة في العھد ألروماني حیث تنوعت  تكما استعمل

فالتنوع برز خاصة بموریطانیا . اشكال وواجھات المعالم وتغیرت من مبنى إلى اخر
 .تقنیات مختلفةبع رالقیصریة بحیث استعملت بمنطقة شرشال أكثر من أ

أما التقنیة الاكثر إنتشارا على مستوى المقاطعات الثلاث تبقى تقنیة الحجارة 
وتعتبر التقنیة الوحیدة التي تنتج .  Opus Quadratumالكبیرة المنحوتة والمنتظمة 

عنھا جدران ملساء لا تحتاج لملاط ولا لطلاء، إنھا ذات جمال وأناقة لا نجدھا في 
  .التقنیات الأخرى

  
  
  
  
  
  

 

                                       
8 - Adam (JP), Op-cit, P :232. 
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:  Résumé  
Les monuments funéraires peuvent être considérés comme 
sources archéologiques importantes. Nous les retrouvons en très 
grand nombre, à travers toutes les provinces romaines. 
Notre communication se limite à l’étude  archéologique de ces 
monuments suivie  de dessins de coupes, et de quelques restitu-
tions pour mieux comprendre l’architecture et la structure interne 
de ces mausolées funéraires d’époque romaine en Algérie. 
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  )توبورسیكوم نومیداروم(أھم آثار مدینة خمیسة 
  منصوري فریدة  .د

  .المــوقــع
كم ٣٢تقع مدینة تبورسكوم نومیداروم أو مایسمى خمیسة حالیا على بعد 

من رأس العالیة كم شمال شرق سدارتة بالقرب ١٤غرب ولایة سوق أھراس، و 
كم شمال غرب المدینة وقد بنیت ھذه المدینة على ھضبة أو ما یعرف  ٦الذي یبعد ب

بالربوة متخذتا شكل مثلث تقریبي قاعدتھا موجھة من الشرق إلى الغرب یحدھا من 
و تحدھا من الناحیة  شعبة عین البیر التي تفصلھا عن جبل سطاتور" الشمال الشرقي

  ١.Damous el Kasbahعلوھا داموس القصبة الغربیة شعبة أخرى ی
تضاریسھا أدت إلى توزیع معالمھا على مخطط یختلف عن المخطط صعوبة 

  .المعتمد في بناء المدن الرومانیة النموذجي

الأثریة القدیمة التي واقعمن أھم الم توبورسیكوم نومیدارومدینة عتبر مت
قیالأثریةھائلا من المعالمالتاریخیة و كمّا عددا تحتضن  ّ من تماثیل،  معتبرا من الل

إلخ، منھا ما ھو معروض في ...لوحات فسیفسائیة، أنصاب، نقیشات، قطع فخاریة
بعض المتاحف مثل متحف المسرح الروماني بولایة قالمة و المتحف الوطني لللآثار  

منذ قالقدیمة بالجزائر العاصمة و من أھم المحطات التاریخیة بشمال إفریقیا، توفرت 
جعلت الإنسان یستقر فیھا منذ فترات ما القدم على عدة مقومات طبیعیة و تضاریسیة 

  .قبل التاریخ

 .لـمحــة تــاریـخیــة عــن الـمــدیـنــة
ق م وھي سنة سقوط ١٤٦الرومان في شمال إفریقیا إلى  یعود وجود   

قرطاجة، إذ سمح لھم ذلك بالتوغل في باقي المستوطنات، بدأ من الجھة الشرقیة 
تاریخ إفریقیا الشمالیة "تدریجیا، وفي ھذا الصدد ذكر شارل أندریھ جولیان في كتابھ 

المقاطعة الإفریقیة ق م قام مجلس الشیوخ الروماني بتحویل ١٤٦أنھ في ربیع سنة " 
إلى مقاطعة رومانیة كانت تسمى بإفریقیا الجدیدة، غیر أن ھذه المقاطعة لم تكن 
ممتدة الأطراف، ونفھم من قولھ ھذا أن توسع الإستعمار الروماني قد ظھر من 
الناحیة الشرقیة لشمال إفریقیا، وقد أراد الرومان دعم إنتصاراتھم العسكریة بإتخاذ 

امة شبكة من الطرقات، وإنشاء مستوطنات جدیدة على الأراضي إحتیاطات في إق

                                                             
   أستاذة مساعدة بمعھد الآثار جامعة الجزائر  

1Gsell(St) &Joly(Ch,A), Khamissa, MDaourouch, Annouana 1er Partie, Alger,Paris 1914, 
pp 25, 26 
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التي أنتزعت من السكان المحلیین مقربة من المراكز العسكریة الكبرى التي تتولى 
من ھذه المدن التي ٢حمایة المعمرین وقد توفرت المستوطنات على كل ما یلزمھا،

  .شیدوھا نجد خمیسة
ن مدینة نومیدیة و ھذا ما یدل علیھا اسمھا حیث كانت خمیسة في البدایة عبارة ع   

و موقع التجمع السكاني الأول الذي یفترض أنھ شید على قمة الھضبة و ھو یوفر 
بالتالي عامل التحصین و یسھل عملیة الدفاع ثم تطورت المدینة و امتدت نحو 

  .٣الشمال و الشمال الغربي
بیلة محلیة كانت تعمر و من خلال الكتابات التي اكتشفت بالموقع اتضح أن ق

  .٤تتزعمھا عائلة تمارس السلطة أبا عن جد-عشیرة نومیداروم-ھي المنطقة و
و في القرن الثاني المیلادي أصبحت المدینة رومانیة أثناء حكم الإمبراطور 

و مع منتصف القرن . ٥ترایانوس، فأصبح سكانھا ینتمون بذلك إلى قبیلة بابیریا
  .٦دینة إلى رتبة مستعمرةالثالث المیلادي ارتقت الم

أما بالنسبة للفترة الوندالیة لم نجد كتابات تسمح بتحدید أحداث ھذه الفترة 
بالمدینة غیر أن إسمین لأسقفین من ثوبورسیكوم نومیداروم وردوا بین أسماء 

م و ھما مورنتیوس الكاثولیكي ٤١١الأساقفة الذین حضروا ندوة قرطاجة سنة 
Maurentius   و یانیوریوسJaniorius  الدوناتي، كما ورد إسم الأسقف فرومنتیوس
Fromentius   ٧م٤٨٤في اجتماع سنة.  

أما فیما یخص الفترة البیزنطیة فإن أھم شواھدھا تنحصر في عملیة 
التحصین و إعادة استغلال معالم البلدة للغرض العسكري و ھذا ما تشھد علیھ القلعة 

 .٨الحمامات الواقعة شمال غرب الساحة الجدیدةالقائمة على آثار 
 .تسمیة المدینةأصــــل 

ثوبورسیكو نومیداروم و ھذا ما أثبتتھ : عرفت مدینة خمیسة قدیما ب
: الكتابات الأثریة المكتشفة بالموقع خلال الحفریات خاصة الناقشتین اللاتینیتین رقم

٤٨٧٦، ٤٨٧٥. 
كذلك ذكر إسم ھذه المدینة في كتابات المؤرخ الروماني تیتلیف عند تعرضھ     

لذكر ثورة تاكفاریناس في عھد الإمبراطور الروماني تیبیریوس، كما أن إسم ھذه 
المدینة ذو طابع محلي، وما  یدل على ذلك ھو توفر النقوش والشواھد الجنائزیة 

                                                             
2- Raymond chevalier, littérature latine, Paris, 1968, p5. 
3Gsell(St) &Joly(Ch), Op Cit, p 117 
4Ibid.p52 
5Cagnat(R), Journal des saveurs, 1916 p 53 
6Gsell(St) &Joly(Ch) , op cit p 17 
7Gsell(St) &Joly(Ch),Ibid, p٤٠ 
8Gsell(St) &Joly(Ch A),Ibid p 41 
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رى فینیقیة كما حملت بعضھا إسم الآلھة التي تحمل كتابات لیبیة وأخ البونیة بكثرة و
  .تانیت القرطاجیة

و من جھة أخرى نقلت لنا المؤلفات التاریخیة أخبار وجود مجلس بلدي في 
ثوبورسیكوم نومیداروم أثناء حكم الإمبراطور الروماني تراجان، وقد أعطیت لقب 

 . ٤٤و أشار إلیھا القدیس أوغسطین في الرسالة  ٢٧٠مستعمرة رومانیة سنة 
لقد وعرفت المدینة عدة تسمیات سواء في النصوص القدیمة أو من خلال الكتایات 

  :المكتشفة و قد وردت في عدة صیغ
-Thbursica- thubursicu- thubursicumnum - و الجغرافي ،Ravenne 

أو  thubursicitani، أما سكان ھذه المنطقة فیلقبون بـ thubrsicusیذكرھا تحت إسم 
thbursicenses.٩  

ویمكن إرجاع أصل التسمیة إلى أصول بربریة، حیث أن الأسماء المؤنثة      
غیر أن التسمیة القدیمة للمدینة قد أطلقت على مدن أخرى، " الثاء"لدیھم تبدأ بحرف 

غیر  مرتبطة بالمملكة النومیدیة الكبرى، إنما أطلق فقط على  numidarumلذلك فإن 
حیث وجدت مجموعة ) خمیسة(ل نومیدي استقرت بالمنطقة قبیلة صغیرة ذات أص

نقیشة وھي في  ٧٦٢كبیرة من النقشات اللاتینیة المتعلقة بھا، والتي یتجاوز عددھا 
وأشار لھا القدیس أوغسطین بسرد بعض , مجملھا عبارة عن شواھد جنائزیة

  .الأحداث التي عرفتھا المنطقة
  .تـــاریــخ الأبـحــاث بخـمیســة

عند بدایة الاستكشافات الأثریة بالجزائر لم یكن یعرف الفرنسیون عن آثار 
الطبیب ھبنستراي "مدینة خمیسة إلا ما ذكر في روایات الرحالة الألماني 

Hebenstreil" فأدھشتھ تلك المعالم الشامخة م  ١٧٣٢،خلال زیارتھ للمنطقة سنة
  ١٠لكثیرةالمزینة بأعمدة رخامیة و كذا الكتابات الجنائزیة ا

بجمع بعض المعلومات المھمة " Duvivierدوفیفیي "م قام الجنرال  ١٨٣٧و في سنة  
حول امتداد المدینة و مظھرھا الجغرافي، غیر أنھا لم تستكشف لأول مرة إلا فیسنة 

قائد سریة المدفعیین الذي خیم بالموقع مع " Mitrecéمیترسي "م من طرف ١٨٤٣
، و منذ ذلك الحین لفتت آثار خمیسة أنظار ١١قسنطینةفرقة استكشافیة جاءت من 

نخبة من الباحثین المختصین الذین تعاقبوا علیھا بزیارات استكشافیة إلى الموقع و 
و " Léon Renierلیون رونیي "التي أثمرت عددا مدھشا من الناقشات قام بجمعھا 

  .L’explorationScientifique du Commandant delamareنشرھا في 

                                                             
9Raymond Chevalier, Op cit, p 5 
10Hebenstreit (J.E), Voyage à Alger, Tunisie et Tripoli dans «Nouvelles Annales Et Des 
Sciences Géographiques, 1830, TII, Vol 46  
11- Gsell (St) &Joly (Ch,A), Op.cit, p 7.  



  ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٢٧٤ 
 

كارث "م وُضع أول مخطط شامل للمدینة القدیمة تحت إشراف  ١٨٥٠و في  -
Karth "١٢نقیب الھندسة العسكریة.  

 - قائد مقاطعة قسنطینة - " Périgotبیریقو "م وجھ الجنرال  ١٨٦٥فیفري  ١١في   -
رسالة إلى رئیس الحركة الأثریة مبرزا فیھا أھمیة إجراء أبحاث أثریة بصفة جدیة و 

، و ھذا ما جعل الحركة الأثریة لمقاطعة ١٣لآثار خمیسة نظرا لأھمیتھارسمیة 
قسنطینة تتخذ قرارا بتنسیق دراسات دقیقة و حفریات منتظمة على مستوى الموقع 

فتعاقبت الأعمال الأثریة على مدینة  ١٤م ١٨٦٥ابتداء من سنة اتخاذ القرار أي 
  Chabassiére:ى رأسھمعلثبیرسیكوم نومیداروم بإدارة مجموعة من الباحثین 

 :WillmannsM. Héron de Villfeosseلكل من ١٨٧٥و  ١٨٧٣أعمال  -
 حیث قاما بدراسة كل الكتابات الأثریة المكتشفة بخمیسة بصفة منتظمة و دقیقة    
تمثلت ھذه الأعمال في الحفر بالربوة  :E Masquerayالخاصة ب  ١٨٧٧أعمال  -

التي تشرف على المدینة و نتج عنھا اكتشافات مھمة من بینھا تحدید موقع الساحة 
، بالإضافة إلى مجموعة من التحف التي قام بإرسالھا إلى متحف )الفوروم(العامة 

العاصمة، منھا بعض الكتابات المنقوشة على صفائح من المرمر، رأس ضخم لامرأة 
 . ن المرمر و عدد معتبر لقطع من تماثیل مرمریةم
و الذي قام بنزع الأتربة على  :M. Abel Fergesالخاصة ب  ١٨٧٩أعمال  -  

م من  ٢٥٢م عن قوس النصر و  ١٣٣مستوى جدار سور المدینة الواقع على بعد 
، Fergesو حسب ). تیفاش(الفوروم و بالقرب من الطریق الروماني القادم من تیبازة 

أثناء الحفر تم استخراج أربعة تماثیل من المرمر الأبیض و أكثر من مائة و 
قطعة لتماثیل و بقایا تماثیل من المرمر، لتنتھي أعمال الحفر ) ١٥٠( خمسون

أنھ ضریح شید لنبلاء المدینة نظرا  Fergesباكتشاف بناء نصف دائري افترض 
  ١٥.للتماثیل و العظام التي عثر علیھا

  
  .ةـدیمــالق العـامــة ةـاحـالس  -أولا

تقع الساحة العامة القدیمة على المنحدر الشمالي لربوة خمیسة و ھي تضم 
  .، و قد أجریت علیھا عدة تنقیبات)١صورة رقم ( مجموعة ھامة من الشواھد الأثریة

إن إنشاء الساحات العامة یتطلب أشغال كبرى مع ضرورة تواجد مكان 
مستوي و ھذا ما لا نجده في خمیسة حیث قام المنشئین بإزالة جزء من الربوة 
لتعدیلھا و جعلھا أفقیة قدر المستطاع، و ھي تتخذ شكلا مستطیلا، موجھة من 

                                                             
12-Gsell (St) &Joly(Ch A, Ibid, p.7. 
13- Chabassière (J) .R-S-A-C. Vol 10. Constantine, p. 108. 
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و  ،ة نحو الجنوب الغربيالواجھة الشمالیة نحو الشمال الشرقي و من الواجھة الجنوبی
خلال الحفریات بالساحة أنجز رفع أثري حیث كانت المقاسات تتراوح من الشمال 

فھي تتربع . م٢١.٧٠م و من الشرق إلى الغرب ٢٩.٨٠م و ٢٩.٣٠إلى الجنوب بین 
، ھذه المقاسات تتطابق نوعا ما مع نظریة فیتروف حیث نجد ٢م١٢٠٠على مساحة 

  ).١مخطط رقم( ١٦روما یقدر بثلثي طولھاأن عرض الساحة العامة ب

  .معالم الساحة القدیمة مـأھ

في الواجھة الجنوبیة المنحوتة في الربوة للساحة العامة القدیمة توجد خمس 
قاعات موزعة خلف الرواق الجنوبي، و ھي ذات عمق واحد من حیث المقاس بینما 

مصقولة تتخللھا أحیانا العرض فیتغیر من قاعة إلى أخرى، بنیت بحجارة صغیرة 
و قد زینت واجھات ھذه القاعات بلوحات رخامیة   ،حجارة مصقولة كبیرة الحجم

بیضاء، رمادیة و صفراء، لم یبق منھا سوى بعض الأجزاء الصغیرة، كما زینت 
جدرانھا الداخلیة بنفس الطریقة، أما أرضیتھا فھي مبلطة بالرخام الرمادیما عدا 

انت مكسوة بالجیر، أجریت لكل ھذه القاعات مقاسات خلال القاعة الأولى التي ك
  :الحفریات السابقة فكانت كمایلي

م عرضا و ھي ٩.٥٠مقاسات القاعة الأولى المتواجدة  شرقا قدرت بحوالي       
، بینما تقع القاعة الثانیة غرب القاعة الأولى و ١٧مفتوحة بالكامل على الساحة العامة

ھما معا یكونان ربما معبدا و ھو المعبد الجنوبي م، و ٤.٣٠یقدر عرضھا ب 
  .الشرقي

  .المعبد الجنوبي الشرقي - ١
و ) ١(یتكون ھذا المعبد من كتلتین معماریتین و المتمثلتین في الغرفتین الأولى     

المتجاورتین حیث تشكلان معا بناءا مستطیل الشكل موجھ بطولھ  نحو ) ٢(الثانیة 
  ٢م٥٣.٦٣ھ الكلیة بحوالي الشمال الغربي و تقدر مساحت

ندخل إلى الغرفة الأولى من رواق المعبد للساحة العامة القدیمة  و : الغرفة الأولى-
ھي غرفة مستطیلة الشكل أرضیتھا مبلطة بالحجارة الكلسیة المنحوتة و المستطیلة 
الشكل، مختلفة في مقاساتھا، أما جدرانھا فكانت مكسوة بصفائح من الرخام، و ھذا ما 
یتضح من خلال ما تبقى من أجزاء رخامیة مغروسة في ثقوب من الجدران، و كذلك 
 من خلال ما تبقى من القطع النحاسیة التي كانت تستعمل في تثبیت الصفائح الرخامیة

ثلاث مصاطب، الأولى على جدارھا الشرقي  و ھي تحتوي على ،)٢صورة رقم (
حمل في وجھھا العلوي و على جانبیھا أما الثانیة فتتوسط الجدار الجنوبي للغرفة ت
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على ) كوة(دائرتین منحوتتین یتوسطھما نحت لمستطیل مائل، یعلو ھذه المصطبة 
تشترك فیما بینھا  ،مستوى الجدار و أخیرا المصطبة الثالثة تقع على الجدار الغربي

  .في الارتفاع الذي یقدر بثلاث صفوف من الحجارة المنحوتة

عن طریق المدخل ب، أرضیتھا لم تحتفظ  ٢دخل إلى الغرفة ن: ٢الغرفة الثانیة -
بكل بلاطاتھا إلا ما تبقى على مستوى الزوایا الشمالیة الشرقیة، الشمالیة الغربیة و 

  )٣صورة رقم (.الجنوبیة الشرقیة

م و كانت بمثابة القاعة الشرفیة ٩.٢٥أما القاعة الثالثة فكان یقدر عرضھا ب 
  .لخمس و ھي مایسمى بالخزینة العمومیةلكونھا تتوسط القاعات ا

  .الخــزیـنــة العـمــومیــة -٢
و التي تبدوا لنا من الوھلة الأولى كوحدة متجانسة، و ھي عبارة عن شكل      

قسم شمالي مستطیل الشكل،  ،ھندسي ثماني الأضلاع، ھذا الشكل یتكون من قسمین
مساحة القسم ( وقسم جنوبي مربع الشكل وبالتالي تقدر المساحة الإجمالیة للمعلم 

: ن، وینقسم المعلم إلى ھیكلی٢م ٩٣,٢٣بحوالي) مساحة القسم الجنوبي + الشمالي
 )٤صورة رقم (

قسمھ  یتكون الھیكل الخارجي للمعلم من واجھة واحدة في :الھیكــل الخــارجــي –أ
م، حیث بنیت بتقنیة النظام الكبیر، یحتوي على ١١,٢٥الشمالي، یقدّر طولھا ب 

م، و ھو ینفتح ١,٩٠مدخل والذي یعتبر المدخل الرئیسي للمعلم، و یقدّر عرضھ ب 
 .بین عمودین من المرمر

قسم شمالي : ینقسم الھیكل الداخلي للمعلم بدوره إلى قسمین:الھیكــل الــداخـلـي -ب
 .جنوبي وقسم

قاعة  تشكلانفي حین نجد أن القاعتان الرابعة و الخامسة ضیقتان ربما كانتا  -
لم یكن بمقدور الباحثین الذین درسوا الموقع تحدید وظیفة ھذه القاعات بحیث  ة،واحد

وجدت بقایا لمنصة في مقدمة الجدار  ،١٨كانت مزخرفة بتقنیة راقیة بھا تماثیل الآلھة
) بھو(لثالثة و الرابعة و بھا سلم بسبع درجات یؤدي إلى فضاءالفاصل بین القاعة ا

م عرضا، ھذه البنایة تغطي جزئیا القاعة ٣.٢٠م طولا و ٣.٩٠مسطح یقدر ب 
،  و بالقرب من ھذه الأخیرة وجدت على الواجھة الغربیة للرواق الجنوبي ١٩الرابعة

م ١.٢٧قدرت ب طاولتان للوزن موضوعتان الواحدة قرب الأخرى، مقاسات الأولى 
م ٠.٦٥م طولا و ١.٣٣عرضا، أما الثانیة فھي ذات أبعاد قدرت ب ٠.٦٤طولا و 
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عرضا، تحتوي كلاھما على أربعة أسطح مقعرة نجدھا دائریة في الأولى و مربعة 
في الثانیة مثقوبة من الأسفل و تغلق بسدادة أثناء عملیة الكیل، أما الموازین الصغیرة 

استعملت بھا صحون من النحاس أو الرصاص لھا نفس شكل فھي غیر مثقوبة، لذلك 
  )٥صورة رقم (.٢٠و حجم المقعرات

 .المـعـبــد الشـمــالـي-٣

یقع ھذا المعبد في الجھة الشمالیة الغربیة للساحة القدیمة، یحده من الجھة الشمالیة   
آثار للدرج الذي یؤدي إلیھ، و من الجھة الغربیة مساحة كبیرة نجد فیھا مجموعة من 
الحجارة المنحوتة مبعثرة، أما من الجھة الجنوبیة  فنجد معلما مجھولا لم یدرس بعد 

م، أما ١٠.٦١جد الرواق التحتي، یقدر طول المعبد بحوالي و من الجھة الشرقیة ن
م، و تبلغ المساحة الإجمالیة للمعبد بحوالي ٦.٣١بالنسبة لعرض المعبد فیقدر بحوالي 

  )٦صورة رقم (.٢م٣٣.٨٤
، و قاعة ثانیة  ٢م١٨.٧٢ قاعة رئیسیة مستطیلة مساحتھا یحتوي المعبد على   

م ٠.٦٠م و سمك جدارھا حوالي ١.٦٠ھا یبلغ قطرو حنیة  ،٢م١٦.٤٢ مساحتھا
  .الأولى قاعةمتخذة شكل نصف دائرة تقریبا في مركز الجدار الغربي لل

  .الـبــازیـلیـكــا- ٤
شرق،  –توجد في الجھة الشرقیة للساحة العامة القدیمة في اتجاه جنوب      

ألحقت تعدیلات على أرضیتھا لإعطائھا الشكل المسطح بنزع التربة في المناطق 
العلویة و تسویتھا بطریقة أفقیة بینما في جھة المنحدر فقد بني جدار واقي من أجل 

درانھا سوى أجزاء متوسطة ، و لم یبق من ج٢١شد الأرضیة المخصصة للبناء
الارتفاع في الناحیة الجنوبیة الشرقیة و الجنوبیة الغربیة بحیث بنیت بواسطة حجارة 

كما استعملت مختلف المواد الأخرى،  كان قزال یعتقد أن سماكة كبیرة مصقولة 
الجدران كانت من أجل بناء قباب أو عقود فوق المبنى،على الأقل فوق الأجنحة 

، ²م١.١٠٠م و ھي تغطي مساحة x٢٨.٤م٣٩.١٠درت مقاسات القاعة ب الجانبیة، ق
محاطة بسلسلة من الحجارة المنحوتة یتراوح سمكھا بالجھة ،  أرضیتھا جیریة
م، أما الجھة الجنوبیة و ٠.٧٥م و الجھة الشمالیة ٠.٦٠ –م ٠.٥٥الغربیة ما بین 

، و ھي تحتوي ٢٢م١.٥٠م و یصل عمق أساس ھذه البنایة ١الشرقیة فیقدر سمكھا ب 
على مدخل رئیسي یفتح على الرواق الشرقي للساحة العامة والباب الثاني یفتح في 
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م ٢.٦٥أقصى أحد الشوارع  بالناحیة الشرقیة للساحة و الذي یقدر عرضھ بحوالي 
 )٧صورة رقم (

قاعدة عمود مازالت بمكانھا كانت تحیط بالبھو المركزي تقدر  ٢٦و ھناك    
م إلى ٦م عرضا أما عرض الأروقة فیقدر ب ١٣.٧٥م طولا و ٢٤.٧٠ب مقاساتھا 

فیتروف الذي یرى بأن  ٢٣م، و ھذا البعد لا یتطابق مع مبادئ العمارة عند٦.٣٠
. مرات من عرض البھو المركزي ٣عرض الأروقة الجانبیة یكون أصغر ب 

عرضا  م١.١٠تنتصب ھذه الأعمدة على قواعد ذات طراز أتیكي تقدر مقاساتھا ب 
  .م إرتفاعا٠.٤٢و 

  .الــرواق التـحتــي الشمــالــي
یعتبر ھذا المعلم  من المباني التي تكون النواة القدیمة للمدینة، إذ یقع في الجھة   

الشمالیة الشرقیة للساحة القدیمة على مستوى منخفض مقارنة بأرضیة الفوروم، حیث 
م عن أرضیة المعلم، و  ھو ذو  شكل شبھ منحرف  ٣.٥٠ترتفع ھذه الأخیرة بحوالي 

صورة ( ٢م ٦٠٠.٢٤ر مساحتھ الإجمالیة حوالي موجھ نحو الشمال الشرقي، تقد
  )٨رقم
نظرا لمخطط المعلم الذي ھو عبارة عن تسلسل لمجموعة من القاعات و المساحات   

زیادة إلى موقعھ المنخفض بالنسبة للساحة القدیمة فإننا نفترض أن وظیفة  ،المتجاورة
  :إلى قسمینو ھو ینقسم من الناحیة المعماریة . المعلم تتمثل في التخزین

یتكون الھیكل الخارجي  للمعلم من واجھتین، تقع الأولى : الھـیكــل الخــارجــي -١
م و لم یبق منھا سوى بعض من ٣٣.٦٠في الجھة الشرقیة للمعلم و تمتد حوالي 

  .الحجارة المنحوتة، أما الثانیة فتقع في الجزء الجنوبي للمعلم
خلي للمعلم إلى قسمین لتسھیل عملیة ینقسم الھیكل الدا: الھیـكــل الــداخــلـي -٢

الوصف بحیث یقع القسم الأول في الجزء الغربي من المعلم و القسم الثاني في 
  .الجزء الشرقي

یتكون ھذا الجزء على مجموعة من القاعات التي یبلغ :  القـســم الـغـــربــي  - أ
  .عشرةعددھا 

و مجموعة من ١١یحتوي ھذا القسم على القاعة  :القـســم الشــرقــي -ب -
 .الفضاءات التي لم نتمكن من تحدید مخططھا
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 .ثانیا الساحة العامة الجدیدة

م تحت إدارة ألبیر ١٩٠١تقع في الحي الغربي للموقع بدأت الأبحاث بھا في 
 M.Bevia ثم واصل نزع الأتربة عن الأقواس الثلاثة،حیث قام ب A.Balluبالو 

  .م و توسعت الأعمال إلى استخراج النافورة١٩٠٣في عام  حفرلا
بدأت الحفریات بعدما توقفت لمدة و ذلك في الجھة الغربیة للساحة،  ١٩١٥خلال عام 
م أثمرت ١٩٤١م و ١٩٣٦م أقیمت تنقیبات وراء السوق، و ما بین ١٩٢٢و في سنة 

م تواصلت ١٩٥١الأعمال باكتشاف منازل قدیمة و عدة كتابات أثریة، و في عام 
  )٩صورة رقم (عملیات التنقیب بكل من الحمامات و المعالم المجاورة لھا

  .الساحة الجدیدة معــالـمم ـأھ

  .البوابة - ١
ثلاثة أقواس و ھي أقواس النصرمبنیة في مدخل الساحة العامة ذات  و ھي     

تقنیة بناءھا بسیطة جدا، ، الجدیدة  إذ تعد الحد الفاصل بین ھذه الأخیرة و الطریق
المدخل بنیت بالحجارة المنحوتة، القوس الأوسط أكثر علوا من القوسن الجانبیین و 

م ٢.٣٥م أما الجانبیة فعرضھا ٣.٤٠الفتحة المركزیة عرضھا  الشرقي منھا مھدم
 )١٠صورة رقم (

 .الحمامات -٢

الحي  تقع في الجھة الغربیة للموقع یحدھا من الشمال السوق و من الجنوب
 ھذه البنایة  خضع،ت)١١صورة رقم (السكني و من الشرق الساحة العامة الجدیدة،
  :عدة أقسام أھمھاتكون من ي تلمخطط الحمامات العمومیة الرومانیة، و ھ

  و ھي أربعة: الواجھات  - أ
  
و . م ٣٠.٣٢على الساحة العامة یبلغ طولھا بحوالي تطل: الواجھة الأمامیة -

دخل متحتوي على حنیة و ي م و ھ١.٢٠م إلى ١سمك الجدار یتراوح ما بین 
  . ئیسي للحمام یقع في الجھة الیمنىر

یبلغ ) السور البیزنطي(تطل على السوق بھا جدار مزدوج  :لواجھة الشمالیةا -
تحتوي على عدة أبواب  م٦٣م وطولھا یقدر بحوالي ١.٤٠سمكھ بحوالي 

  .بسبب بناء السور البیزنطيسدودة م
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في الجھة الغربیة و المطلة على المساحة الكبیرة التي  توجد :لواجھة الخلفیةا -
م و سمك الجدار یختلف من ١٨.١٥حوالي  ھاطول یبلغلم تقم بھا التنقیبات بعد، 

  م ٣.٦٠نقطة إلى أخرى إذ أن سمكھ في الجھة الشمالیة حوالي 
  .م٣٠و  یبلغ طولھا حوالي  الحي السكنيعلى  تطل: الواجھة الجنوبیة -
ھناك مدخل رئیسي في الحمام موجود أقصى یمین الواجھة الأمامیة  : المداخل  - ب

م ١م أما سمك الجدار فقدر بحوالي ٢.٧٠المطلة على الساحة العامة بلغ عرضھ 
خصصین مدخلین ثانویین م ، وبدوره إلى الرواق الرئیسي و ھو یؤدي

م و طولھ ٢.٧٠تواجد في الجھة الشمالیة یبلغ عرضھ ،مدخل ثانوي أولیللخدم
وجد في و مدخل ثانوي ثانیی رواق الخاص بالخدمالي إلى دم و بدوره یؤ٣.٢٠

 .م١.٨٠م وارتفاعھ حوالي ١الجھة الغربیة یبلغ عرضھ 
مثلت في سبع یتكوّن من عدة أقسام و قاعات متتالیة و متسلسلة، ت: مرافق الحمام -ج

  قاعات
و أحواض بنیت في أماكن مختلفة  أربعةیحتوي حمام خمیسة على   : الأحواض -د

  :ا كالآتيھی
  .كما یحتوي الحمام على رواقین كبیرین :الأروقة -ه

من الجانب الزخرفي وجدت عدة ثقوب على جدران القاعات بھا قطع نحاسیة كانت 
كانت مكسوة بالفسیفساء التي لوحظ وجد تلصق علیھا صفائح رخامیة، و أرضیاتھا 

  .بقایاھا
  .الســوق - ٣
 )١٢صورة رقم(، یقع شمال الساحة الجدیدة من الخارج مباشرة خلف الحمامات 

و ھو مربع الشكل تقریبا، في الجھة الغربیة منھ نجد حنیة ذات شكل نصف دائري  
م، و في الوسط فناء مبلط مستطیل یبلغ طولھ من ١م و سمك جدارھا ٩یبلغ قطرھا 

 ٢م١٧٥.٥م و یتربع على مساحة تقدر ب ٩.٧٥م أما عرضھ ١٨الشرق إلى الغرب 
حیث نجد الرواق الجنوبي ، شمالا، شرقا و جنوبا: تحیط بھ أروقة من الجھات الثلاث

 التبلیطیبق ، أما الرواقین الشرقي و الشمالي لم ةو جید في حالةحفظتبلیطھ ما زال 
إلا في بعض الأجزاء، ربما تدھور لعوامل التلف والزمن وكل ھذه الأروقة  فیھما

  .متر ٣لدیھا نفس العرض، و ھو
الجھة الجنوبیة للسوق نجد سبع محلات متجاورة ستة منھا ذات مقاسات  في    

م أما المحل السابع فیختلف مع باقي المحلات ٢.٣٠م و عرضھا ٢.٥٠واحدة طولھا 
م و عرضھ مثل باقي ٣في الطول فقط إذ یزذاد عنھم بنصف متر فقط أي طولھ 

الناحیة الشمالیة للمعلم نجد  و من ٢م٥.٥المحلات التي تبلغ مساحة كل واحد منھم 
سبعة أحواض تقابل الدكاكین السبعة مباشرة و لھا نفس طول المحلات الجنوبیة أي 
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م ، للسوق بوابة واحدة ھي المدخل تقع في ١م أما عمقھا فھو ١.٥م و عرضھا ٢.٥٠
  .م٢.٠٥طولھا الجھة الجنوبیة الشرقیة  

  .ورةـافـالن - ٤
ھي مبنى خاص بتموینالمدینة بالمیاه، و ھي تقع شرق الساحة الجدیدة و ھي 

، شمالا یحدھا معبد و من الجنوب مجلس الشیوخ، ھي تتوسط مجموعة من المعالم
الأول في الجھة الشرقیة للنافورة  و ھو : ل، حیث تنقسم إلى قسمینذات شكل مستطی

م وعرض ٤.٢٥طولھ ة بالمیاه أعبارة عن حوض مستطیل الشكل ربما یزود النافور
یأخذ من الأعلى شكل صلیب  م٢.٩١طولھ أما القسم الثاني فھو مربع الشكل ، م٠.٨٥

إغریقي، یصفھا  ألبیر بالو بأنھا ذات تاج مسطح لھ أربعة أجزاء واحدة ملساء و 
یبلغ طولھا  ٢م ٣٥.٣٢مساحة قدرھا ..) صورة رقم( ٢٤الباقي علیھا قطع لكتابات

 ).سم٤٠x٥٠x٧٠(مبنیة من حجارة كبیرة مختلفة المقاسات تتراوح مابینم ٦.٥٩
  )١٣صورة رقم(

  .المعبد - ٥
ھو عبارة عن وحد معماریة متجانسة  )١٤صورة رقم (معبد الساحة العامة الجدیدة   

قاعة كبیرة  لھا شكل شبھ مستطیل، مقاساتھا تتكون من المدخل في الجھة الشرقیة و 
، فیما یتراوح سمك )الطول في العرض على التوالي( م ٨.٦م و ١٢.٦تتراوح بین 

سم و تتصل ھذه الأخیرة بحنیة من ٩٩سم و ٩٤الجدران المكونة لھذه القاعة بین 
  .م ٢.٤یصل قطرھا إلى .الجھة الغربیة

  .اشــة تیفــوابــب -ثالثا
توجد في أقصى الجنوب الشرقي لآثار و ھي تسمى أیضا بوابة القاوسة 

توبورسیكوم على الطریق الروماني المؤدي من توبورسیكوم نومیداروم إلى تیبازة 
، ھو قوس بفتحة واحدة مبني بتقنیة بسیطة جدا النومیدیة أو ما یعرف حالیا تیفاش

مامیة المطلة على تیبازة النومیدیة بالحجارة الكبیرة، یبلغ ارتفاعھا من الواجھة الأ
م ٧م، أما من الواجھة الخلفیة المطلة على معالم المدینة فیصل ارتفاعھا ٥.٦حوالي 

  ).١٥صورة رقم (

  الـمســرح  - رابـعـا
من المسارح القدیمة الكبیرة ، لا یزال ھو یقع في الناحیة الشمالیة للمدینة و 

  )١٦صورة رقم (.المعماریة عناصرهمعظم یحافظ على 

                                                             
24 Albert(B), Rapport sur les fouilles exécutées en 1915, par le service des monuments 
historiques de l’Algérie extrait du B.C.T.H.1916, p199  
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عمقھا م و٤٣.٦٠یبلغ عرضھا مسرح خمیسة مستطیلة الشكل  خشبة :خشبةال -١
م، على طول الخشبة نلاحظ أن الجانبین عبارة عن أرضیتین مبلطتین،  ٦.٧٥

و من ،فراغ شدید المیل للجھة الشمالیة الشرقیة  عبارة عنالمساحة الوسطى 
على الجدارین الأمامي و الخلفي خلال ھذا الفراغ تظھر لنا حفر مربعة الشكل 

  .للخشبة

، و م٤٤.٠٥طولھ  لم یبق من جدار مسرح خمیسة الخلفي سوى الجزء السفلي منھ
ھو مبني بالحجارة الرضامیة المشدودة لبعضھا البعض بسلاسل من الحجارة 
المنحوتة المتقاربة، تسمى تقنیة البناء ھذه بالتقنیة الإفریقیة، تتمتع واجھة الجدار 

تعتبر  ،بتزیینات معماریة تتمثل في ثلاث كوات كبیرة ذات شكل نصف دائري 
ھذه الكوات نجد الوسطى في منتصفھ فیما یخص توزیع . مداخل خاصة بالممثلین

  .م١.٢١.تماما، أما الجانبیتان فتبعد كل منھا عن المركزیة ب

  .الأوركسترا -٢

و ھي مبلطة بالحجارة المنحوتة، ما  م، ١٠قطرھا نصف شكلھا نصف دائرییبلغ 
، تم عبر مدخلین جانبیینیھا یكان الوصول إلى،زالت إلى الیوم تحتفظ بتبلیطھا الكامل 

لى ثلاثة صفوف من المدرجات المنخفضة التي توضع فوقھا مقاعد خاصة ع و ھي
یحیط بالأوركسترا عند المستوى العلوي للدرجة الثالثة فراغ لأساس ة، بالطبقة الراقی

جدار نصف دائري  ارتفاعھ غیر معلوم بسبب اندثار الجدار الخاص بالرواق 
 .الفاصل بین مدرجات الأوركسترا و مدرجات العامة

  .مجـمـع عیـن لیـودي -خـامـسا
 )١٧صورة رقم (.االمحیطة بھالثلاثة المعابد و لأحواضایتمثل في 

 .الأحواض  -  ٔ 
ن من الشرق یمتجھ متتالیین نین كبیریحوضبالنسبة للأحواض فھي عبارة عن 

 أحدھما مستطیل و الثاني نصف دائري، بالنسبة للحوض المستطیلنحو الغرب، 
، و على طول حافتھ الشرقیة تحدھا سلالم ترتكز على جدار أساس معبد نبتون

جداره الجنوبي و الشرقي من الداخل نجد فتحات أو فوھات یصب من خلالھا الماء 
الجنوبیة قرب معبد ذو السیلاتین على  الناحیةمن  بداخلھوقد عثر داخل الحوض، 

 ، كما عثر٢٥الإمبراطور أنتونانلھ باخوس والذي أرخ بعھد الإرأس ضخم لتمثال 
أما الحوض المستدیر فتوجد بھ فتحة . ٢٦على ذراع لتمثال إمرأة بالزي الروماني

                                                             
25Gsell(s) Joly(c):” khamissa ,Mdaourouch,Announa”TIpp 95 
26Gsell(s) Joly(c):” Idem” pp 95 note 3 
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، و یوجد جدار مطل على الحافة الجنوبیة للحوضبني لیكون حاجزا مسدودة حالیا،  
على كمیة كبیرة من أعمدة مكسرة و صفحات  ١٩٠٣جولي سنة قد عثر الباحث 

تمر من  مبلط  ھذان الحوضان یتوسسطھما شبھ حوض صغیر. ٢٧من المرمر
  .خلالھ المیاه التي تنزل من الینابیع في الحوض المستطیل لتملأ الحوض الدائري

  .المعابد  -  ب
تفصل بینھ و  شرق غرب ذو  اتجاهیقع أعلى الحوض المستطیل : معبد نبتون -

عثر فیھ على تمثال نبتون الموجود  بین الحوض المستطیل مجموعة من السلالم
  .،یتوسط الجدار الخلفي للمعبد قاعدة خاصة بالتمثالحالیا بمتحف قالمة

قاعتي عبادة في  مبنى مستطیل الشكل یتكون من عبارة عن :معبد دیانا و أبولون -
یفصل بینھما جدار لم تتبق منھ سوى الأرضیة، واجھة المبنى  كل منھما كوة

    .ة من الناحیة الشمالیة و على الأحواضتطل على ساحة صغیر
ھو عبارة عن قاعة مستطیلة موجھة من الشمال :  معبد ذو الأروقة الثلاثة - 

تطل مباشرة على الساحة المعمدة التي بدورھا  الشرقي  نحو الجنوب الغربي
، وقد أخذت أرضیة ھذا ٢٨تطل على الحوض الشرقي أو الحوض المستطیل

النسبة الكبرى من مساحة الأرضیة الإجمالیة  المعبد و ساحتھ و أروقتھ
 .المخصصة للمجمع

  .القنــاة النـاقلـة -سـادسـا
كم عن آثار الموقع في الناحیة الشرقي، على یسار ٢ھي قناة تبعد بحوالي 

یبق منھا الیوم سوى لم الطریق الروماني الذي یؤدي إلى مدینة تیبازة الرومانیة،
م و عرض الفتحة ٤.١٧دة ارتفاعھا حوالي معبر بثلاث أقواس في حالة جی

  )١٨صورة رقم (م٣.٢٠

  

  

  

                                                             
27 Gsell (s) : Tipaza ville de la MauretanieCesarienne »in M.archeo.his.1894 vol 4 no1 
pp346-347 
28: Aupert( P) « Le nymphée de Tipaza et les nymphées et septizonia nord africains » Rome 
1974 pp 91 
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  أمر الاستدعاء للقصر الملكىالقاعة الملكیة للاستقبال و
  مة حتى نھایة عصر الدولة الوسطىالدولة القدیعصر منذ بدایة 

  ) المصادر النصیةّخلال  من (
 محسن نجم الدین. د

  تمھید
ستدعاء شخص أو لا ةالصادر وامر الملكیةالأیعنى البحث بإلقاء مزید من الضوء على 

فى لبحث أمر ھام ) القاعة الملكیة للاستقبال ( ر الملكى الرسمى أشخاص بعینھم للقص
  .من خلال المصادر النصیة وذلك  ،لسرعة البت فیھ  ،حضرة الملك الحاكم 

 ،عظیم وجلل ھام وتجدر الاشارة بأن أمر الاستدعاء الملكى عادة ما یكون لبحث أمر 
 لیطلب فیھ:  أولھما ،سین غرضین رئیل أمر الاستدعاء الملكىیعطى من خلالھ الملك 

  .فى فعل أمر ما  الملك المشورة من مجلس مستشاریھ
فقط یقوم وقتھا و ،مر ھذا الأبالفعل على تنفیذ عقد العزم الملك الحاكم قد یكون  أو 

  . ھمعرض ھذا الأمر على مسامعل) من مجلس مستشاریھ ( باستدعاء أشخاص بعینھم 
من الملكى بأمر الاستدعاء  المعنیةنصوص ال لكمن ت بعضوجود بید أن ھذا لم یمنع 

الملك والترویح عن نفس فراغ اللمجرد تسلیة وشغل  ،أجل اللھو وسماع الأحاجى 
  .الحاكم 

داخل والتى تم عقدھا  ، الاستدعاءالخاصة ب الأوامر الملكیةمعنى فقط بتلك البحث و
) القصر الملكى (  باسمھ العام فى النص كان یذكروالذى  ،جنبات القصر الملكى 

 ً لاجتماعات للاستقبال واالرسمیة المخصصة الملكیة احدى القاعات  ىبمسمّ أو  ،أحیانا
  .بداخلھ الملكیة 

 بمسمیات النصوص فى ذكرت حیث ، القصر قاعات أھممن  القاعة ھذه وتعدھذا 
  .وتفردھا عن بقیة حجرات القصر الملكى  وخصوصیتھا لأھمیتھا علیھا أطلقت بعینھا

 وأزواجھ الحاكم الملك فیھ یقیم الذى المكان كونھ ،من ھذا یتضح أن القصر الملكى 
ً (  كان بل ، فقط السكنى لغرض دوره یقتصر لم ، وبنیھ  من یدیر الذى المكان )أحیانا
  . الدولة شئون الملك خلالھ

بدایة من  ،تلك المجالس انعقاد مراحل سوف یتتبع ف ،البحث  أما عن منھجیة سیر
ھویة ( والعناصر التى یتألف منھا مجلسھ الاستشارى  ، أمر الاستدعاء الملكىصدار ا

عند انعقاد تلك ) توكول والبر( القواعد المتبعة من ثمّ تتبع و ، ) من تم استدعاؤھم
 ، الملك للآراء المطروحة فیھا ستماعوعملیة ا ،ادارة الحوار فیھا  كیفیةالمجالس و

                                                             
  كلیة الأثار جامعة القاھرة 
  (على الأقل فى بعض الفترات 
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 دورالو ، اتالاجتماعتلك عنھا القرارات التى تمخضت  وأھم ،ومدى استجابتھ لھا
  . النھائى الملك فى اتخاذ القرار الذى یلعبھ المحورى

    عصر الدولة القدیمةأمر الاستدعاء الملكى ابان 
  عصر الملك خوفو

الآن باسمھ  من طیبة الغربیة والمعروفة)  ھنرى فستكار( التى اشتراھا  بردیةالتعد 
 ،١) Berlin Papyrus 3033فستكار (  ضمن مقتنیات متحف برلین والموجودة الآن
  . ) ١شكل ( الملكىستدعاء الاأمر التى جاء فیھا ذكر أولى البردیات 

ً  ٢ Ermanإرمان  وكان  توالت من بعده من ثمّ و ،أول من قام بدراسة البردیة لغویا
 ً ً وأدبیا لآراء أن النسخة الحالیة من وتتفق غالبیة ا ،الدراسات المتعلقة بالبردیة لغویا

الأسرة  نتاج كتبةنسخ وھى من بما جاء بھا صیغ وتركیبات لغویة ربما تكون البردیة 
 لنتاج أدب أسرة Simpsonفى حین یرجعھا  ، ٣ابان عصر الانتقال الثانى ،١٧الـ

نص للاللغویة  التركیبات فإن المتفق علیھ أن ،وسواء كان ھذا أم ذاك  .٤الھكسوس
 وبالتحدید ابان ، ١٢الأسرة الـ  سلوب المتبع ابان بدایاتلألترجع بردیة ى للالأصل

سیاسیة لأوائل الدعایة عندما تم تداولھا كنوع من ال ، الملك سنوسرت الأولعصر 
  .٥)١٢ملوك الأسرة الـ 

ثانى ملوك الأسرة  ،) فو خو( تؤرّخ أحداث البردیة ابان فترة حكم الملك و ھذا
أبناءه من الأمراء لجلسة سمر وحكایات داخل جنبات ) استدعى إلیھ ( ا ولربم ،الرابعة

مختلفة  ) Marvelsأعاجیب (  تحوى البردیة خمس حكایاتحیث  ،القصر الملكى 
الذى بید أننا نجھل ھویة الأمیر الأول  ،دة منھا أحد ھؤلاء الأمراء قام بسرد كل واح

الأولى الحكایة مثّل نھایة قصة  ،البردیة لأن ما تبقى من بدایة  ،سمح لھ ببدء الكلام 
القصص  داثأح بقیةھذا وتدور  ،) زوسر ( الملك فترة حكم ابان  دارت أحداثھاوالتى 

القصة  ،من أمر البردیة  وما یعنینا ھنا ،٦ة الأسرة الرابعة ابان فتر ھاجمیع ربعةالأ
  .بھا الرابعة الثالثة و

جاءت على والتى  ، ٧) 4/18( تبدأ عند السطر والتى فى ثنایا القصة الثالثة نقرأ و
ً  ]لاستدعاء الملكى أمر ل [ أول ،) باوو إف رع ( لسان الابن الملكى   ،قد جىء بھ نصّا

 حدثت ابان حكم ) أعجوبة (  لأبیھ عن قصةالأمیر عندما تحدّث 
                                                             

1) A.M. Blackman، The story of king Kheops and the magicians، London 1988  
2) A. Erman، Die Sprache des Papyrus Westcar، AWGG 36( Gӧttingen 1889 )  

3) G. Burkard & H. J. Thissen،Einführung in die altägyptische literaturgeschichte ، 1(Altes 
und Mittleres Reich ) ، Hamborg 2003، s.178 

4) W.K، Simpson، The literature of ancient Egypt، Cairo 2003، p.13   
5) H. Jenni، Der Papyrus Westcar، SAK 25( 1998 )، p.113 

6) V. M. Lepper، Untersuchungen zu pWestcar، ӒA 70 ( Wiesbaden 2008 )، s.26 
7)  A.M. Blackman، op.cit.، p.5. 4/18    
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جاجا إم عنخ            (  ینالمرتل ةھنكبیر الكمن صنع ) سنفرو ( الملك  أبیھ

   ،فى حیرة من أمره  )سنفرو ( وقتما كان الملك  ،)   
تسلیة لنفسھ من عن قصر الملكى فى كل حجرة من حجرات البحث عندما أخذ فى ال

حیث  ، ھاولم یجد ،أى منھا فى  ولكنھ عجز عن ایجاد تلك التسلیة  ،ضیق أصابھ 
  :) سنفرو ( على لسان  یذكر النص

 ( iw dbn.n.f (at) [nbt] nt pr-nswt   
 rHHy.n.i st qbt n gm.n.f sy) 

ً عن تسلیة  ،ى كل حجرة من حجرات القصر الملكى لقد مرّ عل( ولم یجدھا  ،باحثا
...(٨  

 ،الحیرة فى ذات الوقت حالة الضیق و لفقرة فى وصف تصویرى بلاغى دقیقتعكس ا
  . ك یقوم بعملیة البحث فى حجرات القصر بنفسھ لیصل الأمر بالمل

وھو كبیر الكھنة  ،أحد خاصتھ  )أمر باحضار (  استدعى ،وبعد أن غلب على أمره 
لیشر علیھ  ،)       جاجا إم عنخ(المدعو  المرتلین

  : *الصواب الأمرب

                                                             
8) V. M. Lepper، ӒA 70 ، s.36  

وأوضحتھ جل المناظر من تصویر الملك  ،وذلك على النقیض مما ذكرتھ أغلب النصوص  *
ل والذى لا یستعصى علیھ شىْ وأن الك ،وصاحب الكلمة الفصل  ،بأنھ البطل الأوحد  ،الحاكم 
ً  ،یبتغیھ  مما  ،وأنھ البطل الأوحد فى كل القصص التى یكون ھو أحد أطرافھا  ،وھو لا یبتغى أحدا

إبان القرن الماضى من استخدام مصطلح ) Hermann  Alfredھیرمان ( حدى بأحد العلماء 
 یشمل كل ما سبق من بطولة مطلقة للملك الحاكم فى القصص والملاحم التى یكون ھو أحد أطرافھا

والذى أصبح یمثّل جزء متفرد فى الأدب  ، )١( )Königsnovelle ( ھذا المصطلح عرف باسم  ،
 الكثیر من المؤلفات المتخصصة فى ذلك الفرع من الأدب ،أفرد خلالھ العلماء  ،المصرى القدیم 

حاجة  ، العصور أقدم منذ ، المكتوبة النصوص أظھرت العدید من ،بالرغم من ذلك كلھ  ، )٢(
 لأشخاص ) وطغیان=وجبروت قوة من التاریخ فى بعضھم عن عرف مما بالرغم( ملك الحاكم ال

  . الشائكة القضایا بعض فى مشورتھم یطلب
- = A.Hermann، Die Ägyptische Königsnovelle، LÄS 10 ( 1938 ) . 

- E. Otto، Annalistik und Königsnovelle، in : Handbuch der Orientalistik (edit. V. B. 
Spuler)، Leiden 1972; S. Herrmann، Die Königsnovelle in Ägypten und Isael، Leibzig 
(1953/5 ); J. Assmann، Der Literarische Text im Alten Ägypten، OLZ 69 (1974); A. 
Spalinger، Aspects of military documents of the ancient Egyptians، Yale Near Researches 9 
( New Haven 1982 )  I. Shirun-Grumach، Offenbarung، Orakel und Königsnovelle، 
ÄAT;24( Wiesbaden 1993)  
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( is in.n.i Xry-Hb Hry-tp sXAw-mDAt  9A9A m anx in.in.tw.f  n.f …….) 
كتب ال) مؤلف ( كاتب  ،كبیر الكھنة المرتلین " استدعوا " اذھبوا وأحضروا ( .... 

  )لھ  وقد أحضر ،) جاجا إم عنخ (

  is باستخدام الفعلھنا یتضح من ھذه الفقرة أن أمر الاستدعاء جاء 
  inوالذى أردف بفعل آخر وھو   ،" ستدعاء أمر الذھاب للا" ویمثل ھنا ) اذھبوا(

 فى آخر وقد استخدم نفس الفعل ،" فعل الاستدعاء " ویمثل ھنا  ،) یحضر (  
وأن  ،دلل على سرعة الاحضار یل) أحضر لھ  (فى صیغتھ المبنیة للمجھول الفقرة 

  .ى مقربة منھ متواجد بذات مكان الاحضار أو عل) إم عنخ  جاجا(
جاجا إم ( ر الكھنة المرتلین وكبی) سنفرو  (یبدأ الحوار مباشرة بین الملك بعدھا 

یھ وھو البحث عن شىء یسل ،قص الملك سنفرو علیھ سبب استدعائھ إیاه حیث  ،)عنخ
إلى  فى نزھھ بالخروج) جاجا إم عنخ ( نصحھ  وعلیھ ،ویذھب عنھ الملل والضیق 

  ،بحیرة قصره على متن قارب یجدفن فیھ أجمل فتیات قصره فى بالابحار  الطبیعة
 ً ؤیة عملیة التجدیف شمالا عند ر ،وقتھا سیسر قلبھ ولا یعرف  الملل لھ طریقا

 ً   .والحقول الخضراء على جانبى البحیرة  ،وجنوبا
والتى  ،ویبدو أن الملك قد اقتنع على الفور بھذه الفكرة التى نصحھ بھا كبیر كھنتھ 

  . *سر روتین الحیاة الملكیة وتبعاتھاسوف تك
ً بتجھیز واحضار   ً من العاج الموشّى بالذھب  ٢٠وعلیھ أصدر الملك أمرا  ،مجدافا

وعشرون شبكة تعطى كل  ،لم یلدن بعد ار عشرون فتاة ذوات صدور ناھضات واختی
ً لملابسھن  واحدة لفتاة ثم بدأت  ومن ،وقد تم تلبیة أوامر الملك على الفور  ،تكون بدیلا

  .الرحلة وقد سرّ قلب جلالتھ لھذا الفعل 
بل حدث ما عكّر صفو  ،ھذا ولم یكن بدء الرحلة وسعادة الملك یمثلان نھایة القصة 

من ) مشبك ( سقط من خصلات شعر إحداھن  ،فبینما الفتیات تجدفن  ،الرحلة 
من ثم توقف و ،فتوقفت صاحبتھ عن التجدیف  ،المالخیت بشكل سمكة فى ماء البحیرة 

أراد أن یبدلھا  ،وعند معرفة الملك سبب التوقف  ،الصف كلھ عن التجدیف معھا 
  .ولكنھا أبت  ،بمشبك بدیل للشعر بدیلاَ عن الذى سقط 

                                                             
حیث ذكر النص أنھ قد أحضر لھ  ،) جاجا إم عنخ ( لم یتضح من الفقرة مكان التقاء سنفرو بـ )  *
الأرق والضیق شعوره بمن  لما یفھم ،) سنفرو ( ولكن یرجح أن اللقاء كان فى حجرة نوم  ،

  .والاكتئاب 



 ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٢٨٤ 

 

)  لیستدعى مرة أخرى(  ،فى حیرة من أمره مرة أخرى ) سنفرو ( وعلیھ دخل الملك 
ً لھذا ا )جاجا إم عنخ ( كبیر كھنتھ    :لأمر لیجد لھ مخرجا

 
( is in.n.i Xry-Hb Hry-tp sXAw-mDAt  9A9A m anx in.in.tw.f  n.f…….)٩  

ً لسابقتھا المعنیة بالاستدعاء الأول لكبیر الكھنة  جاجا إم عنخ  ( تعد ھذه الفقرة تكرارا

  (.  
ً الملك  ، كھنتھوكبیر ) سنفرو ( الملك ین الحوار الثنائى ب بعدھا مباشرة بدألی بادئا

ً لما جاء بالبردیة )أخى ( كلامھ بـلفظ    : وفقا

      9A9A m anx sn.i10 
ھى استعطاف الملك لكبیر كھنتھ المرتلین بمناداتھ بلفظ الأولى  ،التعبیر دلالتان ھذا ول

وھو احضار مشبك  ،تنفیذ ما سیأمره بفعلھ ) ة إن لم یكن استحال( الأخوة لصعوبة 
منذ وأن ملوك مصر القدیمة أما الدلالة الأخرى فھى  ، الشعر المفقود من قاع البحیرة

إلا  ،طت بھم من قبل الرعیة یالرغم من الھالة المقدسة التى أحب و ،بدایة العصور 
قد  ،حل أمر ما ل ، ءالأصدقاء والسمراالخاصة من بعض  وا فى حاجة لاقتناءأنھم كان

على درجة كبیرة من الخاصة من الرجال وقد كان مثل ھؤلاء  ، استعصى علیھم
بدعوتھم بلفظ الأخوة كما الأمر ھم بعضبلیصل  ،قلوب حكامھم  فىالحظوة والمكانة 

  .ھو الحال ھنا 
من أجل استخراج ) جاجا إم عنخ ( ثم تمضى القصة فى سرد الأعجوبة التى قام بھا 

تلك الأعجوبة التى حیكت القصة برمتھا من  ،زینة الشعر من قاع البحیرة  مشبك
 . ١١أجلھا

فیھا  تحدث التىو ، ١٢) 6/22( تبدأ عند السطر  فھىمن البردیة القصّة الرابعة  أما
لا زالت ومعاصرة أعجوبة عن ) جدف حور ( الأمیر ) خوفو ( لملك ل الأمیر الرابع

كسابقتھا لا تتعلق بشخص  وھى ،نفسھ ) خوفو ( ملك التحدث فى تلك الفترة من حكم 
ً  جلتتعلق بربل  ،الملك   ،یعیش فى زمانھ ویبلغ  من العمر مائة وعشرین عاما

  Dd snfrw  جد سنفرو( یقیم فى مقاطعةو  ) جدى(سم  یعرف باو

                                                             
9) V. M. Lepper، Untersuchungen zu pWestcar، ӒA 70، s.38   

10) A.M. Blackman، op.cit.، p.7. 6،2   
11) V. M. Lepper، op. cit.، s.39 ; A.M. Blackman، op.cit.، p.7. 6،8/6،18  

12) A.M. Blackman، op.cit.، p.8، 6/22  



 ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٢٨٥ 

 

أن یعید الرأس  حیث یمكنھ ،والذى یعرف عنھ فعل الخوارق  ، 
ً بحبل على الأرض ،قطع إلى الجسد بعد أن ت  ، ١٣ویجعل الأسد یسیر خلفھ مربوطا

 ً  ، ١٤)تحوت (المقدسة فى محیط معبد السریة ترتیب الحجرات عدد وویعرف أیضا
ً أمرأصدر الملك وعلیھ  ً  )جد إف حور (  أبحر الأمیر حیث ،باستدعائھ  ا إلى خصیصا

  : اه لاحضاره أمام الملكمكان سكن
  

١٥ ii.n.i aA r nis rk m wpwty nt it.i sA Ra (xwfw) 
  ........... )الملك خوفو ) بأمر ( لاستدعائك برسالة  ،لقد أتیت ھنا ( 

حیث أن المستدعى یسكن  ،یختلف أمر الاستدعاء ھنا عن سابقیھ فى القصة الثالثة 
ً  ،خارج نطاق القصر الملكى  ً ل عن كونھ فضلا توجّب على  لذا ، رجل مسنّ استدعاءا

  .)  ویبدو من المخصص أنھا كانت رسالة شفھیة( رسالة حمل أن یالأمیر 

ً إلى جنب مع  ،     wpwtyكلمة  وتجدر الاشارة أن استخدام أمر فعل  جنبا

ً (  وجوب تلبیة أمر الاستدعاءیفید  ربما ،   nis  الاستدعاء استدعاءا
 ً   .الاحضارمن أجل عملیة  ) رسمیا

ً  ،بعد ذلك البردیة  وقد تضمنت ھذا ً رائعا ً تصویریا ً قصصیا عملیة نجاز لاوصفا
ووصول الأمیر للرجل ) جد سنفرو ( تجھیز المراكب المبحرة لـ من  ،الاستدعاء 

   . ١٦)جدى ( المسن 
ٌ  ،القصر الملكى ) جدى ( ومعھ الساحر ) جدف حور ( وعندما وصل الأمیر  خبر أ

إلى  الدخولبلھ  سمححینئذ  ، )جدى ( لساحر بمجىء ا) خوفو ( الأمیر أباه الملك 
ً من قبل ھناك و ، ) الملكیة الرسمیة ذات العمدالاستقبال قاعة ( ً رسمیا استقبل استقبالا

  :حیث نقرأ  )خوفو ( الملك 
            

wDA  pw ir.n Hm.f r WAxy n pr aA  
فى القصر " خى آو" ھنالك أخذ جلالتھ طریقھ صوب قاعة الاستقبال الملكیة ( ......
ً یصف لنا النص  ھنا ،....)الملكى ً بلیغا ً جمالیا ً تصویریا لحظة دخول الملك  ،وصفا

ً فى لھفة للقاءالرسمیة بالقصر الملكى خوفو قاعة الاستقبال  ً ومھرولا ورؤیة  مسرعا
                       المعبر عن ذلك استخدام مصدر الفعل  فى  وقد أجاد الكاتب ،) جدى ( ھذا المدعو 

                                                             
13) R. O. Faulkner، E. F. Wente & W. K. Simpson، The Literature of Ancient Egypt، 

London 1972، p.22   
14) A. H. Gardiner، The secret Chambers of Sanctuary of Thoth، JEA 11 (1925)، PP.2-5   
15) R. O. Faulkner، E. F. Wente & W. K. Simpson، p.9. 7،20 ; V.M. Lepper، op.cit.، s.43   

16) A.M. Blackman، op.cit.، p.9، 7/11-20  
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 wDA pw   ،  یمشى ( ولم یستخدم جملة فعلیة یكون فعلھاSm أو یأتى 
ii . (  

) خوفو ( والتى شھدت اجتماع  القاعة الملكیة للاستقبال ذات العمد وقد تم تسمیة

والتى سوف یقوم  ، ]     WAxy   [بـ  )جدى ( بالساحر 
  .بأعمال السحر أمام الملك ) جدى ( فیھا 

 ،للاستقبال الرسمى بالقصر الملكى المخصصةأھم القاعات ھى  ، قاعةأن ھذه الویبدو 
 ،ما انتھت بھ من مخصص ،أھمیتھا وتفردھا عن بقیة حجرات القصر الملكى ویتضح 

نبات البردى المتفتح ( شكل عبارة عن  الأول ،حیث كتبت بمخصصین للتدلیل علیھا 

wAD      ( ، قاعة استقبال شامخة مرتفعة تستند على ذى یدلل على أنھا كانت وال
البیت (شكل  فى حین یأخذ المخصص الآخر  ،أعمدة تأخذ شكل نبات البردى المتفتح 

pr  (، ولأھمیتھا دون بقیة حجرات القصر  ، یفترض من خلالھ أن تلك القاعة مما
انت بید أنھا ك ،القصر الملكى عن كانت تشید فى مكان مستقل ومنفصل ربما  ،الملكى 

  :وھذا ما یفھم من صیغة الاضافة غیر المباشرة فى  تعد من ملحقات القصر الملكى

                  wAxy n pr-aA 
فى  تقد ظھر ،) البردىنبات بمخصص ( ) WAxy(  كلمة أنب وتجدر الاشارة

التعویذة  نقرأ فىحیث  ،وغزارتھا شیر لفیض المیاه ی ىنمعفى  ،١٧نصوص الأھرام
1102١٨  

      WAx r s sxt iArw  
)فى حقول یارو " تغمرھا " إنھا تفیض علیھا المیاه (                      

ً  ،یبدو أن ھذا الفیض من المیاه و ً حسنا ذلك الفیض  ،لا فیض سوء ودمار كان فیضا
فى  رویاإیرتوى خلالھ المتوفى وھو منعم ومترف فى ظلال وخضرة حقول الذى 

  . العالم الآخر
 إبان المصطلحنفس علق صراحة بقد نراه  ،إن ھذا المفھوم المتعلق بالخضرة 

على  والاشارة للتدلیل یستخدم المصطلح أصبح عندما ، العصرین البطلمى والرومانى
   . ١٩خاصة أوزیر حقولفى  وخضرتھ ،عامة  خضرة النبات

                                                             
17) K. Sethe، Die altaegyptischen Pyramidentexte، V Bände،Leipzig 1908-1922  
18) ibid.، Band 2، s. 115 
19) A. Mariette، Denderah:Descripition Generale du grand temple de cette Ville، Tome 
troisieme، Paris 1871، Pl.61 b;Tome quatrieme، Paris 1873، p.67   
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 على أوزة وثورأمام الملك مال السحر بأع) جدى ( یقوم  حیث ،ونعود أدراجنا للقصة 
ً من أسیر ومن ثم یجیبھ  ،) معبد جحوتى ( عن عدد حجرات ) خوفو ( ثم یسألھ  ، بدلا

قصة  ،بعدھا یقص علیھ ل ، ٢٠ولكنھ یعرف مكانھا ،بعدم معرفتھ بعددھا ) جدى ( 
عوة المد) ساغبو ( سید ،مولد الأبناء الثلاثة من زوجة أحد كھنة الوعب لمعبد رع 

  .البلاد  والذین سوف یحكمون )    رود جدت (
  عصر الملك خعفرع

تتحدث عن أمر الاستدعاء  ،على أیة مصادر نصیة مكتوبة ) حتى الآن ( لم یعثر 
عثر بید أنھ قد  ، )خعفرع ( الملكى أو القاعة الرسمیة للاستقبال إبان عصر الملك 

حملت نقوش  ،)  سمھول الامج( على مقبرة لأحد الأشخاص  ، ھبالقرب من ھرم
ً لخدمة المتوفى ،جدران مقبرتھ  ً جنازیا  ھتم نقلوالذى  ،على أحد الجدران  نقشا

  . ١٤٣٢٢١للمتحف المصرى تحت رقم 
 حیث قام من بعده ،٢٢نص الكتابى لھذا الجدار الحجرىبأول نسخ لل وقد قام مارییت

Brugsch لصاحب  ازىوالنص عبارة عن وقف جن ، ٢٣باعادة نسخھ مرة أخرى
  . المقبرة

  :على لسان المتوفى نفسھ نقرأ ومن بین ثنایا ھذا النص 
" فلا یجوز التصرف فیھ لغیرھا  ، "من متاع وأراض زراعیة " ما أوقفتھ  أما( .....

  ........ومن یخالف ذلك  ،" أى المقبرة 
  

       Wnn wDa  mdw  Hna .sn m bw wDa  im DAdt                        
فى  ،... ھناك  ) العدل( الصدق فى المكان الذى یوجد بھ  ، وقتھا سأحتكم معھم.... 

  ) قاعة المحكمة 
  التعلیق 

وھبھا لتصرف علي أوقاف مقبرتھ وأموالھ التى  ،ھنا یحدد المتوفى فى نقشھ الجنزى 
الجور المساس بھا أو  منفى ذات الوقت وأنھ یحذر  ،من بعد مماتھ  الخدمة الجنزیة لھ

  .علیھا 
حیث المكان الذى ) الدار الآخرة ( نھ سیحتكم مع من یخالف ذلك فى بأ ،وضمانة ذلك 

  .مظلمتھ  ،وقتھا سیأخذ كل ذى مظلمھ  ،لا ینطق فیھ إلا بالصدق والقول الحق 

                                                             
20) E. Hornung، Die Kammern des Thot-Heiligtumes، ZAS 100 Heft II (1974)، s.33  
21) urk. 1، p.11 
22) J. de Rougè ، Inscriptions Hierolglyphiques، copies en Égypt، Études Égyptologiques 9 
( Paris 1877)، p.1 
23) H. Brugsch، Incshriften altaegyptischer Denkmaeler، Thesaurus (1891)، p.1210ff.  
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والتى  ،بالوقوف فى محكمة الآخرة  ،والتذكیر فى ذات الوقت  ،ویعد ھذا التحذیر 

ھو الملاذ الأخیر للمتوفى  )            DAdt (لاحى عبرّ عنھا بلفظ اصط
 .لكى لا یتم الجور على مقبرتھ وأوقافھ التى اقتطعھا إیاھا 

           قاعة المحكمة  (الذى یشار إلیھ بالنص أن ھذا المصطلح ب وتجدر الاشارة

DAdt       ( ،  طلحات أكثر المصمن یعد ً ً فى النصوص شیوعا واستخداما
تسمیتھا ب ( لاشارة للقاعة الملكیة الرئیسیة للاستقبال بالقصر الملكىعند ا ،قة اللاح

  ) .العامة لا الخاصًة 
 ذوىالمكانین  لكلا )إبان عصر الدولة القدیمة (ویمكن تفسیر استخدام المصطلح 

یة ختصان بعملی ھمالأن كلی ،)وقاعة المحكمة  ،القاعة الملكیة للاستقبال ( الأھمیة 
البیّن لتلك  الكبیر و مع الوضع فى الاعتبار الاختلاف ، ام و الفصل فى القضایالاحتكا

إلى لاشارة المصطلح یستخدم لوقتھا یكون ( ما كان یخص شئون الدولة ف ،القضایا 
المعاملات بین الأفراد  قضایاإن كان یخص ما أ ،) لقاعة الملكیة للاستقبال ا

  .) عة المحكمة حینھا تكون الاشارة لقا(  والمنازعات
لعلو قدرھما ومنزلتھما  ،ولربما قد عمد المصرى القدیم لتسمیة المكانین تسمیة واحدة 

ً جسدان وتمثلان تأنھما فالاثنتان من المفترض  ، الرفیعة ً  عنوانا لارساء الحق  جلیا
  .والعدل والمیزان 

  عصر الملك منكاورع
عة الرسمیة للاستقبال بالقصر القا ذكرتفقد  ،) منكاورع ( لملك أما فى عصر ا

وھو من الحجر  ،عثر علیھ فى ھضبة الجیزة  ، تابوت أحد الأفرادعلى  ،الملكى 
  . ٢٤عصر منكاورع –م طول  ١،٩٩ –الجیرى الأبیض 

 جانبى تابوت یخص أحد كبار الحرفیین علىوجد  ،كتابى غائر فمن خلال نقش  
وأھم الأعمال  ،وظائفھ  فیھلنا یسرد  ، ،٢٥                    wtA  المدعو  ، الملكیین

  : حیث نقرأ  ،خاصة  لمصلحة ملكھو ،فى حیاتھ التى أنجزھا 

  
  Imy-r artyw irt.t(w) nt art nt xry-Hb r st-ib nt nb.f mi wDt  irt xt r 
st n    nswt  xpr  Hmst  m DAdw  wtA   

                                                             
24) L. Borchardt، Denkmäler des alten Reiches im Museum von Kairo Nr. 1295-1808، Le 

Caire 1964، s. 205 ff.   
25) G. Daressy، Notes et remarques، Recueil de Travaux 14 (1893)، p.165    
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ّع  ،لأثاث حرفیي اكبیر  (  من عیدان ،من قبل الكاھن المرتل  )المصنوع ( المصن
كان یؤمر بصناعة كل شىء  ومنھ كذلك ،) الملك ( والمفضل لدى سیده  ،) الغاب ؟ (

 ،المدعو  ،علیھ داخل القاعة الملكیة للاستقبال  للجلوسالمخصص  ،لعرش الملك 
  )وتا

  :التعلیق 
ً  ،) وتا ( ظیفة و ، بشكل واضح وجلى من خلال ھذا النص یتضح بأنھ كان صانعا

 ویبدو أن مھارتھ ارتكزت على استخدام بعض أنواع من سیقان ،للأثاث الملكى 
وعلى ما یذكر فى  ، *)ربما نبات الغاب ( النبات القوى فى صناعة الأثاث  )أعواد (

ً لدى سیده  ،النص أن ما كان یقوم بصنعتھ من ھذا الأثاث  الملك ( كان مفضلا
  .)  منكاورع

 *)كرسى العرش ( بأنھ كان یقوم بصناعة  ،فى ذكره لصنعتھ تلك ) وتا ( ویسترسل 
ذات  للاستقبال لقاعة الملكیةوالذى كان یستخدمھ فى الجلوس داخل ا ،للملك منكاورع 

  .المخصصة للاجتماعات الرسمیة  ،العمد 
للمرة الأولى  ، وتأتى ھنا تسمیة القاعة الملكیة المخصصة للاستقبال بالقصر الملكى

ً بتسمیة  ،)  DAdw قاعة العمد  (بتسمیتھا العامة  بعد أن ذكرت آنفا
  ) .قاعة المحكمة ( 

نجد أن المخصص قد  ، DAdwالتسمیة بید أنھ وبالنظر لكتابة كلتا الكلمتین لنفس 
ً  ،اختلف فیما بینھما  قاعة (                   DAdtتسمیة حیث أن  ،ولم یأت موحّدا

    DAdwفى حین جاءت  ،) خالیة من العمد ( تبین أنھا قاعة عظیمة ) المحكمة 

  ) .تستند على عمد ( قاعة الاستقبال الملكیة بالقصر الملكى (     

   iwnwفتظھر من نوع  ، أما بالنسبة لشكل ونوع الأعمدة التى تستند علیھا القاعة
ً لقاموس  ) لسان ( ود حجرى یخرج من وسط قمتھ نتوءفإنھ عم ٢٦ Gardinerوطبقا

 ،التى تستند علیھا جدران ھذه القاعة أن شكل الأعمدة  ،وتجدر الاشارة ھنا  ،صغیر 

                                                             
 .الحالى  لازالت صناعة ھذا النوع من الأثاث رائجة بشكل كبیر حتى یومنا)  *
ً لدى الملك )  * ) منكاورع ( یبدو أن ھذا النوع من العروش المصنوع من أعواد الغاب ؟ كان مفضلا

وذلك بسبب طول مكوثھ وجلوسھ  ،عن غیره من كراسى العروش المصنوعة من الأثاث الخشبى 
مما یجعل الجلوس على ھذه الكراسى  ،لك القاعة المخصصة للنظر فى شئون الدولة وتبعاتھا داخل ت

 . عن غیرھا من الأنواع الأخرى) للفتحات التى تتخللھا ( المصنوعة من أعواد الغاب ؟ أكثر أریحیة 
26 ) A. Gradiner، Egyptian Grammar، 3rd edit. Oxford (1975)، p.495 
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) خوفو ( الملك قصرفى علیھ فى القاعة الملكیة للاستقبال  تعما ظھر تاختلف قد

  . ىبمخصصى حزمة نبات البرد التى انتھت ،  
  )ساحورع ( عصر الملك 

ذكرت قاعة الاستقبال  ،من عصر الأسرة الخامسة ) ساحو رع ( إبان فترة حكم الملك 
عثر عندما  ،ولكن على أحد المصادر الأثریة الخاصة بالأفراد  ،الملكیة الرسمیة 

وجد  ،)                    سخمت نى عنخ( على مصطبة فى سقارة للمدعو  ٢٧مارییت
ً یصور  نقش علیھ ، الجیرى الجید بداخلھا تقلید الباب الوھمى من الحجر  نى( منظرا

ً وزوجتھ أمام مائدة القرابین ) سخمت عنخ  وعلى جانبى  ،)  ٢انظر شكل ( جالسا
 ً ً جنائزیا ً الباب الوھمى نجد نقشا اء یرجع فیھ الفضل فى بن ،لصاحب المقبرة مھما

باحضار أحجار جیریة  عندما أمر ،الذى أولاه بعنایتھ  ،وتزیینھا لملكھ  تھمصطب
ً من محاجر طرة لغرض عمل بیضاء  ً جنائزیا بابین عبارة عن  ،فى مقبرتھ نصبا

  .وھمیین لمنفعتھ 
مدى الحظوة التى بلغھا والتى تدلل على  ،فیھ إحدى الفقرات وما یعنینا من النص 

) كما یذكر النص ( عندما قام الملك بنفسھ  ،لدى سیده ) سخمت نى عنخ ( المدعو 
جلب  بدایة من اعطائھ أمر ،بالاشراف المباشر على صنع ھذین البابین الحجریین 

 ،أمام الملك فى صالة الاستقبال الملكیة  ووضع تلك الأحجار ،الأحجار من طره 
ً بأول  ً سیر العمل فیھا أولا   :٢٨حیث نقرأ  ،متتبعا

  
Wdt.sn(s) m-Xnw DAdw nw sA Ra (sAHw Ra ) xa wrrt 

ساحو " داخل قاعة الاستقبال الملكیة للملك  "أى الأحجار "  وضعوھاعندما ..... ( 
   " )عظیمة الاشراق " المسماة " رع 

  : التعلیق
الأحجار التى جلبت من طرة بأمر من الملك  إلى) وضعوھا (  یشیر الضمیر فى فعل

على الملك داخل القاعة  حیث عرضت ،) نى عنخ سخمت ( رة ومنفعة مقبلصالح 
فى الفقرة ھنا والتى سمیت  ،الملكیة المخصصة للاجتماعات واستقبال الوفود 

  : بتسمیتین
 وھى ،)                             DAdw(  وھى بلفظھا العاموجاءت  ،التسمیة الأولى 

  .لكیة ذات العمد بالقصر الملكى لقاعة المإلى الاشارة لعرفت من قبل تسمیة 
 عرفت بھالذى جاءت بالمسمى الخاص قد ف ،المرادفة للأولى أما التسمیة الأخرى 

للاستقبال القاعة الملكیة من قبل مع  مثلما كان الحال ، )ساحورع ( لملك ابان عھد ا
                                                             

27) A. Mariette، Les mastaba de l ' Ancien Empire، Paris 1885، p.202  
28) Urk. 1، 38:13  
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قاعة ساحورع عظیمة الاشراق      ( : یةسمحیث عرفت بالفقرة بت ، لملك خوفول

sAHw Ra xa wrrt             (  .  
                                                  

للمرة الثانیة یظھر  ،)  prمخصص البیت ( الكلمة مخصص وتجدر الاشارة إلى أن 

                             wAxyمع قاعة الـ  مثلما كان الحال
لل على استقلالھا عن بقیة حجرات مما ید ،الخاصة بالقصر الملكى للملك خوفو 

  . القصر الملكى
ً بین القاعتین  ً ملحوظا حیث لم تردف القاعة ھنا بذكر القصر  ،بید أن ھناك اختلافا

فھل یكون ھذا مدعاة لافتراض  ،  الملكى مثل سابقتھا
ً انفصالھا  ً مكانالذى أصبح  ،عن نطاق ومكان تواجد القصر الملكى كلیاّ سكنى الملك ل ا

  وحاشیتھ ؟ ط فق
  عصر الانتقال الأول

أو ما  ،ذكر قاعة الاستقبال الملكیة أیة مصادر نصیّة أو أثریة ت) حتى الآن ( لم تعرف 
) مجالس شورى ( یدلل على صدور أوامر ملكیة بالاستدعاء لعقد اجتماعات ملكیة 

 ةؤرخالم وص  الأدبیةإلا أن النص ،داخل القصر الملكى إبان عصر الانتقال الأول 
  .ذكر ما یتعلق بھما لم تغفل كلیة عن  )خاصة العصر الأھناسى ( بتلك الفترة  

والتى ربما یعزى  ،) تعالیم إلى مریكارع ( لدینا باسم  ةالمعروففمن خلال التعالیم 
ما یدلل على تضمنت  ، * أحد ملوك الأسرة العاشرة) خیتى الثالث ( تألیفھا للملك 

  . ذلكوجود 
لبطانة ا) الملك الحاكم خاصة ( أھمیة اقتناء المرء  لسان مؤلفھا حیث جاء على

الذین یشھد لھم بالحكمة والعلم  ،ھ الأوفیاء المخلصین لھ رجالصالحة من بین ال
خاصة عندما  ،لاعطائھ المشورة الحسنة لاتخاذ القرار الصائب  ،والقرار الشجاع 

  : ذلك حیث نقرأ ما یفید  ، یكون القرار یخص أمر الرعیة
                               ……….        

    imm sbi.tw [Hr=k ] …..m iwn.k nfr ٢٩  
ً أوفیاء"لك تخذ تإنھ من الحكمة أن (    ٣٠) لاتخاذ قرار جید ..... "رجالا

                                                             
 P. Leningradظھر بردیة لینینجراد ( ثلاثة بردیات ھم  ،حفظت لنا تلك التعالیم فى أربع نسخ  *

Ermitage III6 verso  (،  ) بردیة موسكوP.Moscaw 4658   ( و ) بردیة كارلزبیرج
P.Carlsberg VI   (وستراكا كتبت بالخط الدیموطیقى وأ )DM  1476 (  

*) S.G.Quack، Studien zur lehre fur Merikare، Wiesbaden 1992،s.10ff.  
29) S.G.Quack، s.170 ( E 40-41 )  
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  :وكذلك نقرأ 
  
   

qni pw nsw nb(w) Snyt Spss pw xwD m sriw.f Dd.k mAat m pr.k ٣١ 
من یمتلك الكثرة فى فى .... والغنى  ،بطانة ) یتخذ ( الملك الذى لدیھ  ....إنھ الشجاع ( 

  ٣٢) سوف تقول الحقیقة فى قصرك ) وقتھا ( رجالھ 
 ،الأھمیة القصوى للمشورة فى الرأى بالنسبة للملك  ،ا مبین طیاتھ حملتاكلا الفقرتان 

د بطانة صالحة ابنھ على أن یسعى لایجا) خیتى ( یحض الملك  ،نصوص كلتیھما  ففي
فلیس  ،فھذا یعد برأیھ القوة ذاتھا  ،من الرجال الأوفیاء لاتخاذ القرار المناسب والنافع 

من  والمشورةالرأى ) الملك ( أن یأخذ المرء  ،من الضعف ولا النقص من القدر 
  . ذلك فیھ الصواب والرأى السدیدطالما كان  ،من الناصحین غیره 

فى أن الغنى لیس غنى  ،المثل الأعظم  ى الفقرة الثانیةف )خیتى ( كذلك ضرب الملك 
ما یمتلكھ المرء من رجال أوفیاء  ، رأیھ ھوحسب إنما الغنى ب ،المال والجاه فحسب 

ً  ،یعطونة النصیحة والمشورة الصادقة     .بھم فكلما كانوا كثر ازداد صاحبھم ثراءا
یدلل بشكل قاطع كل  ،) قصرك سوف تقول الحقیقة فى  ،وقتھا ( .... أما آخر الفقرة 

 ،ھو مركز الحكم الملكى للبلاد بأسرھا  ، ما سبق ذكره من كون القصر الملكى
واطمئن  ،رضى الرعیة  ،فكلما كانت الأحكام والقرارات عادلة  ،والفصل فى القضایا 

  .الحاكم لملكھ وسلطانھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                           
30) W.K، Simpson، op. cit.، p. 156  

31) S.G.Quack، op.cit.، s.172 ( E 45 ) 
32) W.K، Simpson، op. cit.، p.  
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  الدولة الوسطى
  ١٢إبان عصر الأسرة الـ  الملكىوأمر الاستدعاء  قاعة الاستقبال الملكیة

 )سنوسرت (استدعاء الأمیر أمر قصة سنوھى و
الحكایات فى الأدب القصصى  أدب من أشھر قصص ،)  ٣شكل ( تعد قصة سنوھى

 *وثیقة معنیة ٣٣ما یزید عن على وتجدر الاشارة إلى أنھ قد عثر  ،٣٣المصرى القدیم
من بین ظھرانى الجیش ) سنوھى  (ھروب صاحبھا التى تروى عملیة  ،٣٤بتلك القصة

 ، ٣٥التمحولقتال بدو  ،" وقتذاك " )  الأول سنوسرت( الذى كان على رأسھ الأمیر 
  .٣٦)أمنمحات الأول ( ذلك الھروب المحیر الذى أعقب سماعھ مقتل الملك 

بین من ھذا وقد تجلى بوضوح ذكر القاعة الملكیة للاستقبال وأمر الاستدعاء الملكى 
  .القصة ثنایا تلك 

ً لما ورد فى البردیة فو أمنمحات ( ھ بعد حادثة اغتیال الملك فإن ، ١٧السطر  Rفقا
حیث  ، بالأمر هلإخبار ، میر سنوسرتللأسمراء القصر الملكى  أرسل ،) الأول 

  : ٣٧نقرأ

smrw nw stp-sA hAb.sn r-gs imnty r rdit rx sA nsw smw xpr m-a 
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 ، إلى الحدود الغربیة)  ین ملكیینمبعوث( لقد قام سمراء القصر الملكى بارسال ( 
القصر القاعة الملكیة للاستقبال بلإخبار ابن الملك بحادثة الاغتیال التى حدثت داخل 

  )الملكى 
  :التعلیق 
ً من تلك الفقرة  یتضح سمراء القصر ( قد تم من قبل ھنا أمر الاستدعاء  أن ،ظاھریا

ً من قبل الملك الحاكم ،) الملكى  ً صریحا   ) .أمنمحات الأول (  ولم یكن استدعاءا
                                                             

33 ) A. Gardiner، Literarische Texte des Mittleren Reiches:Die Erzählung des Sinuhe und 
die hirtengeschichte، Leipzig 1909; A. M. Blackman، Middle-egyptian Stories Part 1، Bib. 
Aegypt. II (Bruxelles 1932); J. W. B. Barns، The Ashmolean Ostracon of Sinuhe، London 
1952; ( R. Koch، Die Erzählung des Sinuhe، BAe 17، Bruxelles 1990 

وھما  ،لقصة سنوھى  المكملة لبعضھما البعض البردیاتمن أشھر  B ، R البردیتانتعد )  *
  محفوظتان فى متحف برلین

R. Koch، op. cit.، s.VI 
34 ) J. M. Galàn، Two Passage of Sinuhe considered، SAK 25 (1998)، pp. 71-81  
35 ) Koch، op. cit.، R11 
36 ) H. Goedicke، "The Riddle of Sinuhe's Flight،" RdE 35 (1984)، 95-96. 
37 ) A. M. Blackman، op. cit.، p.6 
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فلم یكن من  ،) الاستدعاء ( وبالمقارنة بما سبق تناولھ من الأفعال الدالة على  ،ولكن 

حیث أن  ،)    hAb یرسل ( فى الفقرة بینھا ھذا الفعل المستخدم ھنا
  .*ولیس من أمر بھ ،استخدامھ منوط بمن یحمل أمر الاستدعاء 

  :من البردیة  أخرى فقرةفى ھو ما نقرأه  ،وما یدلل على ذلك 

)38(  
nis.n tw n wa  iw.i m arw wA 

ً منھم(  ً " تفیض روحىأن قبل  ،استدعوا لى واحدا   )على الطریقأصعد لأعلى :  حرفیا
ھو الملك الاستدعاء  أصدر أمر والذى ،أن المتحدّث ھنا Morschauser ٣٩یرى 

 Shirun-Grumach٤٠وترى  ، قبل وفاتھ جرّاء حادثة الاغتیال )ول أمنمحات الأ(
للأمیر  فى الفقرة إشارة)  dependent pro. tw ( أن ضمیر العائد المنفصل

وھذا یدلل على  ،المرافقین لھ فى الجیشدون غیره من اخوتھ الأمراء  )سنوسرت (
  . أمر استدعا خاصكونھ 

بینما أنا على طریق (  iw.i m arw wAوتأتى المعضلة ھنا فى الجملة اللاحقة  
عند ھروبھ على ) سنوھى ( التى رأى كثیر من العلماء أنھا اشارة لـ  ،) الصعود 
  . لمعنیة بعملیة الاستدعاءوھذا جائز إن لم تلحق ھذه الجملة بسابقتھا ا ،الطریق 

یعنى ( المستخدم فى الفقرة ھنا )  ar ( ن الفعلفإ ومن جانب آخر ،ھذا من جانب 
كلتیھما اشارة للشخص المتوفى  وفى ،أو الدخول فى العالم السفلى  ٤١)الصعود لأعلى 

المحتضر بفعل حادثة ) أمنمحات الأول ( وھو ما یتوافق مع حالة الملك  ،عن توّه 
  .وبالتالى صعود روحھ إلى السماء  ،والذى أشرف على الموت  ، تیالالاغ

 ،) أمنمحات الأول ( نفسھ الملك  ھو ،فى ھذه الجملة لذا نخلص أن المتحدّث ھنا 
فقد  ،لم یمت على الفور  و ،ویبدو أنھ قد صمد لوقت كاف بعد الھجوم على شخصھ

على والتى كان  ،ھام العاجلة الم الوصایا و كان لدیھ متسع من الوقت لیقوم ببعض
ومن ثم  ، على وجھ السرعة) سنوسرت ( ابنھ الأمیر  وریث عرشھ رأسھا استدعاء

  . ٤٣والمحقق الوشیك ٤٢لیصبح خلیفتھ بعد موتھ ھتنصیب
                                                             

الملك )  أتى( بأنھ قد ) جدف حور ( قارن ما جاء على لسان الأمیر )  * ً رسالة شفھیة من قبل أبیھ  ( حاملا
لتعبیر عن أنھ مرسل ولیس صاحب ) أتیت ( فقد جىء بالنص بالفعل  ،) جدى ( ستدعاء لا ،) خوفو ( الملك  ل

لفعل  ،ولیس صاحب أمر الاستدعاء  الكاتب ل   ) .یرسل ( لذا فالأمر یعد نفسھ عند استخدام 
38  ) A. M. Blackman، op. cit.، p. 7f. 
39 )  S. Morschauser، JARCE 37 (2000)، p. 190.  
40 ) I. Shirun-Grumach، Sinuhe R 24 – Wer Rief ?، ،" in F. Junge (ed.)، Studien zu Sprache 
und Religion Ae-gyptenszuEhren von WolftiartW estendorf(1 984)، I. 621-29. 
41 ) Wb I ، 208 

   الیوم السابع ،من الشھر الثالث من الفیضان  ٣٠بالعام الـ  Rتحدد موتھ فى البردیة )  ٤٢
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والمرجح تواجدھم حوالى فراش  ،) سمراء القصر الملكى ( لذا فقد اقتصر دور ومھام 
ً  ،على وجھ السرعة  )سنوسرت ( عاء الأمیر استدبإلا أن یقوموا  ،موتھ ملیكھم  تنفیذا

ً على كیان الدولة وبقاء العرش  ،لوصیة وأمر ملیكھم    .كذلك حفاظا
  :ونرجع أدراجنا للفقرة الأولى المعنیة بعملیة الاستدعاء 

  
smrw nw stp-sA hAb.sn r-gs imnty r rdit rx sA nsw smw xpr m-a 
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للتعبیر عن المعنى السابق الذى  ،  hAbالفعل  لقد أحسن الكاتب استخدام 
فى ھم و ،مر الاستدعاء لأ ناقلین) سمراء القصر الملكى ( أن  ھكادرلا ،*تم تحلیلھ

لذا لم یستخدم فعل  ،الطبقة الاجتماعیة الأقل مكانة من الأمیر المستدعى ذات الوقت 

  hAbواكتفى بالفعل السابق  ،فى الفقرة    nisلاستدعاء ا
  . *الذى یدلل علیھ
دم عادة فى طلب من ھم على الفعل السابق یستخ آخر فإن ومن جانب ،ھذا من جانب 

 الأمیر المستدعى حالةوھذا ما یتناسب مع  ،أمر بالاستدعاء مكان صاحب من مبعدة 
ً عن  )الدلتا ( المتواجد مع جیشھ عند الحدود الغربیة لمصر  ،) سنوسرت ( بعیدا

طلب للتعبیر عن  فعلھذا اللذا كان من الأنسب والأجدر استخدام  ،القصر الملكى 
  .    .الارسال 

ً  ،كما تذكر الفقرةأما بخصوص رسالة الاستدعاء   حادثةاخبار الأمیر ب ،فكانت أولا
 ، *داخل جنبات القصر الملكىوقعت التى  ،) ول أمنمحات الأ( الملك  أبیھ اغتیال

 ،  a-Xnwtyقد عُبر عنھ بكلمة ) أى القصر الملكى ( والذى 

                                                                                                                                                           
H. Goedicke، Three Passages in the Story of Sinuhe، JARCE 23 (1986)، p.167 
Koch، op. cit.، R5 
43 ) S. Morschauser، What made Sinuhe Run: Sinuhe's reasoned Flight، JARCE 37 (2000)، 
p. 190. 

قلین أنھم وھو )*   أصحابھ ولیسوا الاستدعاء أمر نا
ھا  ،لة مع قصة استدعاء خوفو للساحر جدى فإنى أجد مقارنة تلك الحا ،مجدداً )  * قل ً بن والذى كان مكفلا

بنھ الأمیر جدف حور  قلھا ا ً بن الفعل ( ھنالك جمع الكاتب بین كون الأمیر لیس ھو صاحب أمر الاستدعاء  ،مكفلا
لفعل ( الاستدعاء  لأن ناقل أمر الاستدعاء ذو مكانة اجتماعیة  ،)  nis (فعل الاستدعاء وكتابة  ،) أتیت : ا

  .ائھ اجتماعیة أعلى وأرقى ممن أمر باستدع
  مسجلة  القصر الملكى أول جریمة اغتیال داخل أروقة ،تعد تلك الحادثة  *
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وھى احدى المسمیات التى كانت تطلق على القاعة الرسمیة الملكیة للاستقبال الملحقة 
القاعة الملكیة ( وھو أن الجزء  ،ھذا اشارة ذات أھمیة  وفى ، *بالقصر الملكى

أصبحت تشیر  ، عن بقیة حجرات القصر الملكى لشأنھا وأھمیتھا وتفرّدھا) للاستقبال 
  ) . القصر الملكى ( للكل 

  والمشروع الانشائى العظیم لأتوم ،) سنوسرت الأول ( الملك 
  ) ٤شكل ( ) pBerlin 3029لخافة برلین الجلدیة (

 ،ذكر القاعة الملكیة للاستقبال  ،*الوثیقة الھامةھذا النص المكتوب على ھذه  فيیتجلى 
 مجلس باستدعاء ،)  الأول سنوسرت(  الملكأمر   عندما ،وأمر الاستدعاء الملكى 

 المشروع بشأن معھم للحدیثلقاعة الاستقبال الملكیة بالقصر الملكى  مستشاریھ
  .ھلیوبولیس  فيلأتوم  امتھاق المزمع العظیم الانشائى

مت حیث قا ،بطریقة الأدب القصصى التصویرى  الوثیقةتلك وقد كتبت  ھذا
Shirun-Grumach  الجلدیة ) اللخافة ( فة الاجتماع الذى سجل على ھذه اللفابتقسیم

                                                             
  )قدس الأقداس ( أو مكان استراحة الأرباب فى المعبد ) *

Wb II، s.226 
ثانى ( من عصر الملك  ةبثر فى مقبرة أحد الكتع * ل فافة من  ،ثة عصر الدولة الحدی - ) أمنحوتب ا على ل

ً ھیراطی فافة من الجلد تحمل نصا یاً ل محفوظة الآن فى متحف برلین تحت رقم وھى  ،من أصل ھیروغلیفى  نقل ،ق
افة قد قام ،)  pBerlin 3029( برلین تحت رقم  ف ل ل ا من لوحة حجریة أو بنسخھا  والمرجح أن كاتب ھذه 

الوسطى  ،) ھلیوبولیس ( فى ) آتوم(حجریة أو جدار من معبد  بان عھد الملك  ،المؤرخ بعصر الدولة  ( إ
ـ ثانى ملوك ا) ول سنوسرت الأ( الملك  ل ـ  L. Sternوكان  ، ١٢لأسرة ا ل ا بان القرن  أول من قام بنشرھا إ

لـ  بان القرن ا  Deوأعقب ذلك دراسة  ،بتسجیل النص فى موسوعتھ ) ٢(Breastedقام بعده  ،) ١(١٩إ
فافة) ٣(De Buckدراسة  ل یلیة لغویة للنصبعمل ) ٤(Goedickeوقد قام  ،ل  ،ترجمة ودراسة تحل
لنص فافة مطلع  ،ل ل لثمانینات من القرن الماضىبعده قامت سناء العادلى بدراسة مھمة ل  أما آخر) ٥(ا
قامت بتفنید وفیھا ) ٦)( Shirun-Grumachشیرون جروماخ ( الدراسات فھى تلك التى قامت بھا  آخر

لتى تتضمن مشروع بناء  ،قامت بتفنید كل ما تحویھ الوثیقة  معبد ھلیوبولیس من قبل ) إعادة بناء ( وا
  ) .سنوسرت الأول ( قبل الملك 

1) L. Stern، Urkunde ȕber den Bau des Sonnentempels zu On، ZÄS XII (1874)، s.85ff. 
2) J.H. Breasted، Ancient records of Egypt ، Vol.1(Chicago 1906) 

3) De Buck ، " The Building Inscription of the Berlin Leather Roll "، in Studia Aegyptiaca 
1( Analecta Orientalia 17 )، ( Rome 1938)،pp.48-57.  

4) ) H. Goedicke، The Berlin leather roll ( P. Berlin 3029 )، in " Festschrift zum 
150Jährigen Bestehen des Berliner Ägyptischen Museums "، Staatliche Museen zu Berlin; 

VIII(1974)، p.87   
5) S.A. El-Adly، Die Berliner Lederhandschrift (pBerlin 3029)، Die Welt des Orients 15 

(1984)، s.6   
6) I. Shirun-Grumach، Offenbarung، Orakel und Königsnovelle، ÄAT;24( Wiesbaden 1993)   
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عرض  :المشھد الأول –لألقاب الملكیة لتأریخ وابا التقدیم: ( متعددة) فصول (لمشاھد 
( الملك المختار : المشھد الثانى –من قبل الملك للمشروع الانشائى خطة العمل 

) البناء ( مواصلة عرض خطة العمل : المشھد الثالث –یتحدّث عن نفسھ ) المصطفى 
الأمر : المشھد الخامس –رد وجواب أعضاء المجلس الاستشارى : المشھد الرابع –

  ) .القیام بالعمل : رالمشھد السادس والأخی –الملكى ببدء مشروع البناء 
  :التأریخ 

 من) "الانبات"ر الثالث من فصل الآخت العام الثالث من الشھ(یبدأ النص بالتأریخ 
  . ثم عرض المشھد الأول من الاجتماع  ،یلیھ ألقابھ  ،حكم سنوسرت الأول 

-Verso 6(  عرض خطة العمل من قبل الملك للمشروع الانشائى: المشھد الأول
12(  

مشھد نجد قاعة الاستقبال الملكیة وقد تھیأت وأصبحت على أھبة الاستعداد فى ھذا ال
الھام من قبل بمن فیھا من أعضاء المجلس الاستشارى الذین دعوا لھذا الاجتماع 

وعرضھ خطة العمل فى  ،ودخولھ قاعة الاستقبال الملك  ومن ثم عملیة ظھور ،الملك
  :حیث نقرأ  ،المشروع الانشائى العظیم 

  
  
  

xpr  Hmst   m DAdw  nD r.w  imyw   xt.f   smrw  nw  stp- sA  a.w.s  
srw 
r-st  waawt   wD  mdt  xft-sDm-st   nD- r  m swnt  Hrw.sn 44 

عقد ( لأجل الحدیث  ،فى قاعة الاستقبال الملكیة ) الجلوس ( حدوث الانتظار (  
 ،وكبار الموظفین  ،لاط الملكى من أصدقاء الب ،مع ھؤلاء الذین فى معیتھ ) اجتماع 

  .٤٥) لمناقشتھم وطلب مشورتھم  ،) حدیث سرى(عندما دعوا لكلام داخل آذانھم 
  :التعلیق 

ستقبال دخول الملك لقاعة الا قبیل لحظةلتصویرى وصف و ،بمقدمة دأ الفقرة تب
وقد  ،ل جنبات القاعة الملكیة للاستقبالعقد اجتماع ھام داخل  ، بالقصر الملكى الملكیة

                  حدوث الانتظار( استخدم الكاتب فى صدرالفقرة مصدر الفعل 

                                                             
44) I. Shirun-Grumach، Offenbarung، Orakel und Königsnovelle، ÄAT;24( Wiesbaden 

1993)، s.149  
45) H. Goedicke، The Berlin leather roll ( P. Berlin 3029 )، in " Festschrift zum 

150Jährigen Bestehen des Berliner Ägyptischen Museums "، Staatliche Museen zu Berlin; 
VIII(1974)، p.87; J.H. Breasted، Ancient records of Egypt ، Vol.1(Chicago 1906)، p.242   
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xpr Hmst (بالقاعة لمناقشة وتداول الأمر  *الذى یفید الانتظار والمكوث الطویل
  .لعظمھ 

ً للنص  القاعة الملكیة للاستقبال  ،أما عن مكان الاجتماع  والتي جاءت  ،فقد كانت وفقا

لم تأت  ،وتجدر الاشارة إلى أن القاعة  ،)    DAdw( م بمسماھا العا

بل جىء  ،   كسابقاتھا بمخصص الجدار الذى یستند على عمد   ،فى نھایتھا 
القصر (كان سكنى الملك مما یدلل على ثبات انفصالھا عن م ،بمخصص البیت فقط 

  .ابان عصر الأسرة الخامسة ) ساحورع ( على الأقل منذ عھد  ،) الملكى
 nD-rلفعل المركب ام الكاتب لاستخد فى ،تبین سبب الاستدعاء الملكى  ھذا وقد

) ً ً  ،تبادل الكلام : حرفیا من مجلس مستشاریھ من أصحاب ٤٦أخذ المشورة: ضمنیا
: وھم  ،د صفة ھؤلاء المدعوون لھذا الاجتماع الھام یحدوقد تم ت  ،البلاط الملكى 

  . البلاط الملكى) أصدقاء( *اءسمر  
ً لھذا الاجتماع ذكرتھم الفقرة وأما الفئة الثانیة ممن  الموظفین من (كانوا  ،دعوا أیضا

 ،)       srw r-st waawt ذوى الشأن العظیم
 ، smrw( وقد أمكن التمییز بین اللقبین ،وھم أعلى الطبقات الوظیفیة فى البلاد 

srw(، طى الدولة الوس مع بدایات،  ً  لحاشیة الملكحیث كان اللقب الأول وراثیا
ً  ،بالقصر الملكى  ً وظیفیا ً  فى حین كان الثانى لقبا   .٤٧اداریا

 ،وانتظار من فیھا من الشخصیات  ،) قاعة الاستقبال الملكیة ( وصف وبعد  ،وعلیھ 
  : ھذا الاجتماع سببالكاتب یعلل 

  
 

                                                             
  )  یحاصر بمعنى بیةالحر المعارك فى كمصطلح یستخدم كان)  *

                                                  Urk.IV، 3.7، 4.14 * )  
46 ) Wb II، s.370 

ظھر منذ عصر الدولة  ،لقب تشریفى ارتبط برجال توثقت علاقتھم بالملك والقصر الملكى )  *
ً یظھر ویع ،وكانوا یمثلون خاصة الملك الذین یأنس بھم ویثق فیھم  ،القدیمة  ً تشریفیا د ھذا اللقب لقبا

ً اداریة أخرى  ،العلاقة الوثیقة بالملك  ومن أھم الوظائف التى جمعت بین  ،حمل أصحابھ ألقابا
حامل أختام  ، HAty-a العمدة  ، TAtyالوزیر (  ، ١٢وبدایة الأسرة الـ  ١١اللقبین إبان الأسرة الـ 

قائد فرق  ،كاتب الوثائق الملكیة  ، smr-watyالصدیق الأوحد  ، xtmti-bityالوجھ البحرى 
  )الجیش وغیرھم 

* ) W. Crajetzki، The Middle Kingdom of ancient Egypt، p.158 
47) H. Goedicke، Kӧnigliche Dokumente aus dem Alten Reich، ӒA 14(1967)، s.185f   
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 wD  mdt   xft-sDm-st  nd-r  m swnt  Hrw.sn  
  :التعلیق 

وفعل وھو ھنا بمثابة أمر  ،)                 wDأمر( تبدأ الفقرة بمصدر الفعل 
وتجدر الاشارة إلى  ،المدعوین للنقاش والمشورة والذى بموجبھ حضر  ،الاستدعاء 

لیل للتد ، nisعدم استخدام الكاتب للفعل الاعتیادى الدال على الاستدعاء 
وھو أن النقاش  ،وھذا مایتبین من بقیة الفقرة  ،على أھمیة وحتمیة الحضور للاجتماع 

 ً ً وسریاّ لع على مجریاتھ سوى من دعى للاجتماع  ،سیكون مغلقا ّ تلك  ،لا أحد یط
                  xft-sDm-stبھذه الجملة الاضافیة قد أجاد الكاتب عندما عبرّ عنھا  ،السرّیّة والتكتم 

  .  *)فى آذانھم (  

الذى و ،           nDt-r الفعلاستخدام  ،وقد أعقب بیان سریّة الاجتماع 
      m swnt Hrw.snلتنتھى الفقرة بالجملة الاضافیة  ،)  *یستشیر ،یناقش ( یعنى 

مع ٤٨)یتكشّف أو یستطلع ( بمعنى    swntالفعل ویأتى  
منھ الرضا أو  ویؤخذ ،نطباعات الأولیھ لأن الوجھ ھو واجھة الا ، Hrw.snتعبیر 

  .  عدمھ من الوھلة الأولى
ومن ثم انعقاد مجلس  ،بعد الاستعراض الوصفى لمكان الاجتماع بالقاعة الملكیة 

عن  یبدأ الملك بالكلام ،) سنوسرت الأول ( والذى على رأسھ الملك  ،الشورى 
   .*)ھلیوبولیس / مس عین ش( المشروع الانشائى العظیم لأتوم فى معبده فى 

                                                             
ستراتيجية الغير معلن من الاجتماعات الحيوية والا ،مثلما يحدث فى عصرنا الحديث )  *

  .تفاصيلها على الرأى العام إلا بعد أن يكتمل معالم انجازها 
بلسان أمون نفسه وأمر ) حتشبسوت (  عندما تحدثت ،) النبوءة / الوحى ( أحياناً يفيد معنى )  *

 ،أن استخدام الفعل هنا  ، Shirun-Grumachوعليه ترى  ، بارسال البعثة التجارية لبونت
بل كان  ،لهذا الأمر لم يكن برغبة شخصية منه ) الملك سنوسرت الأول (ء بأن طرح للايحا

  .وحى وأمر الهى 
*) k. Sethe، urk.IV، 342،11 f. 
*) I. Shirun-Grumach، op.cit.، s.163 

48) H. Goedicke، The Berlin leather roll، p.90، g    
بيد أنه يمكن  ،إنه يعد خارج اطار البحث العلمى ف ،أما بالنسبة لتفاصيل ما دار بالاجتماع )  *

  :ايجازه على النحو التالى 
  ) Verso 6-12( عرض خطة العمل من قبل الملك للمشروع الانشائى : المشهد الأول

   Verso 13-59الملك يتحدث :المشهد الثانى 
  Verso 13-24 ) ١ -الحديث الأول( الملك يتحدث للمجلس الاستشارى عن مشروع البناء ) أ  
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  :الخلاصة 
أروقة القاعة الملكیة  اجتماع داخلوما یعقبھ من  ،یعد أمر الاستدعاء الملكى

جعلت من الكاتب المصرى القدیم یسجل  ،من الأحداث ذات الأھمیة  ،للاستقبال
والغرض من  ،منذ اصدار أمر الاستدعاء الملكى  ،أحداثھا وتفاصیلھا الدقیقة 

ً وصف ( وذكر  ،ھویة المستدعین و ،الاستدعاء  وھى ھنا  ،لمكان الاستدعاء ) وأحیانا
  .أو الملحقة بھ  ،القاعة الملكیة للاستقبال داخل القصر الملكى 

ً  ،ھم النتائج المستخلصة من البحث  ومن أ النتائج المتعلقة بأمر الاستدعاء : أولا
  - :الملكى 

أمر 
الاستدعا

ء الملكى 
  للملك: 

المصدر 
  لأثرىا

ناقل أمر 
الاستدعا

  ء

ھویة 
  المستدعى

الغرض من 
  الاستدعاء

فعل الاستدعاء 
  والدال علیھ

مكان 
  الاستدعاء

 سنفرو
)١(  

بردیة 
  فستكار

حاشیة 
؟  الملك

حراس /
  ؟ القصر

كبیر 
الكھنة 

:  المرتلین
جاجا إم 

  عنخ

البحث عن 
   تسلیة

is 

 in 

  حجرة نومھ ؟

سنفرو 
)٢(  

بردیة 
  فستكار

حاشیة 
الملك ؟ 

حراس /
  القصر ؟

كبیر 
الكھنة 

:  المرتلین
جاجا إم 

  عنخ

استخراج 
مشبك الشعر 
من قاع 

  البحیرة

 
is 

 in 

عند بحیرة 
  القصر الملكى

بردیة   خوفو
  فستكار

الأمیر 
جدف 

  ورح

: الساحر 
  جدى

القیام 
بأعمال 
  السحر

  
nis  

القاعة الملكیة 
  للاستقبال

                                                                                                                                                           
  Verso 25-42) خطاب العزة والفخار ( الملك يتحدث عن نفسه ) ب 
  Verso 43-59) ١ -الحديث الأول( الملك يتحدث للمجلس الاستشارى عن مشروع البناء ) ج 

  Verso 60-77المجلس الاستشارى يتكلم : المشهد الثالث 
  Verso 78-85إعطاء الأمر ببدء البناء حديث الملك لحامل الختم الملكى و -أ: المشهد الرابع 

  Verso 85-94حديث حامل الختم الملكى للملك   -ب
  Verso 90-94حديث الملك لحامل الختم الملكى   - جـ 

  Verso 95-102الاحتفال ببدء تأسيس المعبد : تصوير قصصى : المشهد الأخير 
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wAxy  

أمنمحات 
  الأول

بردیة 
  سنوھى

رسل 
رجال 
  البلاط

الأمیر 
  سنوسرت

خلافة 
   العرش

nis 

  
hAb 

  معسكر الجیش

سنوسرت 
  الأول

لخافة 
  برلین

الادارة 
  الملكیة

أعضاء 
المجلس 
الاستشار

  ى

مناقشة 
لطرح 

المشروع 
  البنائى لأتوم

  
wd 

  
nD-r 

  
DAdw 

  
 ً   النتائج المتعلقة بالقاعة الملكیة للاستقبال : ثانیا
القاعة بمسماھا   القاعة بمسماھا العام  العصر

  الخاص
  خصائصھاأھم   مكان تواجدھا

    ----   خوفو
Waxy  

  القصر الملكى
 

WAxy n pr-aA  

الملكیة  قاعةال
العمد ذات  للاستقبال

 ،) البردى المتفتح(
لھا بناء مستقل 

عن بقیة ومنفصل 
حجرات القصر 

  الملكى
    خعفرع

DAdt 
غیر ،قاعة شاھقة  الدواوین الحكومیة  ---- 

كانت ،ذات عمد
مخصصة لعقد 

  )المحكمة(المظالم
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  رعمنكاو
  
DAdw 

لم یتضح من   ---- 
إن كانت  ،النص 

داخل جنبات 
أم  ،القصر الملكى

كانت فى بناء 
  .مستقل ومنفصل

یة القاعة الملك
للاستقبال ذات العمد 

  )إیونیت(

    ساحورع
  

DAdw nw sARa sAHw 
Ra 

  
  

Xa wrrt 
 

 ،یبدو من النص 
أنھا كانت فى بناء 
مستقل خارج 

ق القصر طان
حیث  ،الملكى 

  منفردة  ذكرت

ة الملكیة القاع
للاستقبال ذات العمد 

  )إیونیت(

أمنمحات 
    الأول 

a-Xnwty 

ربما داخل جنبات   ---- 
  القصر الملكى

كانت تسمیة تطلق 
 ،على القصر

والقاعة فى ذات 
  الوقت

سنوسرت 
    الأول

DAdw 

ً عن   ----  منفصلة تماما
أرجاء القصر 

  الملكى أو ملحقاتھ

 لم یظھر مخصص
الجدران التى تستند 

مما  ،على الأعمدة
یرجح كونھا مبنى 

  .مستقل 
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  الأشكال

  
 متحف برلین –) فستكار ( بردیة وستكار )  ١( شكل 

 

 
یت بسقارة حفائر ماری –الباب الوھمى للمدعو نى عنخ سخمت )(  ٢( شكل   A. 

Mariette، Les mastaba de l ' Ancien Empire، Paris 1885، p.202                                                                                      
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 متحف برلین –بردیة سنوھى )  ٣( شكل 
 
  

    
  

  متحف برلین –لخافة برلین الجلدیة )  ٤شكل ( 
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   مشاھد الصید من خلال الفسیفساء بلاد المغرب القدیم
  أثناء العھد الروماني

   بن عبد المؤمن محمد . د
   
عرفت الفسیفساء الرومانیة ببلاد المغرب القدیم ازدھارا أثناء الاحتلال 

المعتقد الدیني، وحقیقة الحیاة الیومیة، ومختلف الانشطة الروماني، فكانت تصوّر 
نعلم . كالحرث، والبذر، والجني، ومشاھد ریاضیة، إلى جانب مشاھد الصید والقنص

جیدا أن وظیفة الفسیفساء كانت تزیینیة، ارتبطت على سبیل الذكر لا الحصر بمشاھد 
  .١لمدینةحرث الأرض مثل فسیفساء شرشال بالجزائر المحفوظة بمتحف ا

مع نھایة القرن الأول المیلادي تطورت المدرسة الفسیفسائیة  ببلاد المغرب     
القدیم، والتي تحررت عن التأثیرات الإیطالیة والشرقیة، فأصبحت تنجز لوحات 
أصلیة، ذات ألوان، وأشكال متعددة، ومع منتصف القرن الثاني المیلادي إلى الثالث 

  .٢ .لعصر الذھبي لھذه المدرسة الفسیفسائیةمنھ یمكن اعتبار ھذه الفترة بمثابة ا
كان موضوع الصید من بین اھتمامات سكان بلاد المغرب القدیم أثناء عصور       

ما قبل التاریخ مثلما تبینھ الرسومات الصخریة بالمناطق الصحراویة، الامر الذي 
از لوحات دفع بالفسیفسائیین بتبني مواضیع ھذه اللوحات الفنیة التي نتج عنھا إنج

وقبل الحدیث عن ھذه اللوحات یجدر بنا . ٣ذات قیمة فنیة عالیة أثناء الفترة الرومانیة
التطرق لمختلف العوامل المحیطة بھذا النوع من النشاط الترفیھي من جھة، 

    .والاقتصادي من جھة اخرى
ي، یعرف في العالم الروماني نوعان من الصید وھما، الصید في العالم الطبیع      

، لكن )Gladiateurs(ونوع آخر یكون داخل ساحة المدرجات بمشاركة المقاتلین
وابتداء من النصف . ٤)Venatio(المصطلح الذي استعملھ الرومان لھذان النوعان ھو

الأول من القرن الأول المیلادي، اھتمت طبقة الأغنیاء من الرومان بضیعاتھم، 
ادونھا، انطلاقا من أصغر مخلوق مثل فأقاموا حضائر الحیوانات التي كانوا یصط

الحلزون إلى الخنزیر، وأنواع أخرى كالأرانب، وسمیت ھذه الحضائر 
، وفي غیاب وسائل التبرید لحفظ لحومھا، كانت الحضائر بمثابة )Liporaria:(بـ

                                                             
  الجزائر ١وھرانكلیة العلوم الإنسانیة جامعة.  

1-Jean – Marie Blas De Roblés et Claude Sintes, Sites et monuments antiques de L'Algérie, 
édisud Archéologie, Aix en Provence, 2003, p23. 
2-Charles Picard ( G), L'école africaine de mosaïque, Dossiers d'archéologie, n° 
32,1978,pp12-31. 
3     - Ennaifer(M), La Chasse dans la mosaïque du IIIe siècles, Dossiers d'Archéologie, n° 
31, pp80-92. 
4- Jean Trinquier et Christophe Vendries, Partie de chasse chez les romans, L'Histoire, n° 
347, Novembre2009, p76. 
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الحافظة للمؤن، تستغل لحومھا مباشرة على موائدھم، واعتبر وجودھا في ھذه 
كما وضعوھا داخل حدائق حیوانات مثلما كان الحال في عھد الحضائر متعة للنظر، 

وبالتالي فإن ھذه الحیوانات المصطادة ببلاد . ٥)غوردیان الثالث(الإمبراطور 
المغرب القدیم قد استغلت للترفیھ، والتغذیة، وصدّرت لحومھا لروما مثل باقي 

القمح، والزیت، ( ةالمنتوجات الغذائیة المعروفة بالمنطقة، مثل الثلاثیة المتوسطی
  ). والخمور

، التي )الغاروم(ارتبطت بالصید البحري صناعة تحویلیة منھا صلصة السمك       
كانت تصدر لروما، فارتبطت بھا كذلك صناعة  فخاریة لنقلھا، وتخزینھا 
كالأمفورات، وانتشر ھذا النوع من الصناعة التحویلیة على طول سواحل بلاد 

  ).مقاطعة موریطانیاالطنجیة(احل الأطلسیة للمغرب الأقصىالمغرب القدیم، والسو
  :ویمكن تقسیم ھذه المشاھد إلى قسم خاص بالقنص، وآخر بالصید المائي

  :القنص -١
یصنف ضمن الأنشطة الأكثر، والأقدم انتشارا ببلاد المغرب القدیم، كانت تقدم 

ما، وكثرة الطلب الحیوانات المصطادة من طرف الملوك النّومید كھدایا لقادة رو
، ٦علیھا من طرف الرومان الأمر الذي جعل منھا حرفة تدري علیھم بأرباح كبیرة

لذلك نظموا أنفسھم من أجل استغلال ھذه الثروة الحیوانیة فصدّروھا لروما، التي 
كانت سببا في إسعادھم أثناء المناسبات، والاحتفالات بالمدرجات، والمسارح، 

حت مع النصف الأول من القرن الأول قبل المیلاد الممون وحدائق الحیوانات، فأصب
  . ٧الأساسي الأول لھا

لم تبرز مشاھد القنص على الفسیفساء فقط، بل تشیر الشواھد الأدبیة القدیمة       
 Pline -بلینوس الكبیر( لھذا النشاط، على سبیل الذكر لا الحصر المؤرخ الروماني 

L'Ancien ( وضمن الدراسات التاریخیة لبلاد المغرب ٨الطبیعيفي كتابھ التاریخ ،
الذي خصص )Stéphane. Gsell - ستیفان غزال( القدیم منھا دراسة المؤرخ الفرنس 

                                                             
5-Bertrandy (F), Remarques sur le commerce des bêtes sauvages entre l'Afrique du nord et 
l'Italie(IIe siècle avant J.C., IVe ap. J.C.), Mélanges de l'école française de Rome, 
Antiquité, T.99,N°1.1987.p230. 

بلكامل، مظاھر اقتصادیة من خلال فسیفساء الشمال الإفریقي، القسم الأول،  البضاویة -٦
  .١٦٥، ص ٢٠٠٣الرباط ،فیدبیرانت، 

7-Bertrandy (F),Op. Cit, p213. 
8-Pline L'Ancien, Histoire Naturelle texte établi traduit par Désanges,Les belles –lettres 
Paris 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٣٠٧ 
 

، كما ساھمت ٩منھ ضمن الجزء الخامس للثروة الحیوانیة التي یزخر بھا ھذا الربوع
  .١٠قدیمالرسومات الإیكونوغرافیة في التعریف بھذا النشاط ببلاد المغرب ال

كانت تنقل ھذه الحیوانات بعد اصطیادھا داخل أقفاص، التي صنعت وفق أحجام،      
بتونس ، ) درمش - قرطاجة( وخطورة كل حیوان، وتبین إحدى اللوحات الفسیفسائیة 

یعود تاریخھا لبدایة القرن الرابع المیلادي لمشھد اصطیاد ونقل الحیوانات داخل 
، وتبین اللوحة الفسیفسائیة ١١فخ  لاستدراج لبؤةإحدى الأقفاص التي استعملت ك

التي ) الشرق الجزائري( بعنابة ) Isguntus-إسغونتوس(المعروفة باسم فسیفساء منزل
وقفص، ھذا الأخیر یبدو  یعود تاریخھا لبدایة القرن الرابع المیلادي لمشھد صید

  .١٢محاطا بشبكة صید، تحث مراقبة صیادین
داخل الاقفاص باتجاه موانئ قصد توجیھھا لروما، نقلت الحیوانات المصطادة 

  :وطریقة تحمیلھا یمكن اختصارھا في النقاط التالیة
 .١٣كانت توضع الاقفاص على عربات تجرھا الثیران، أو البغال -
كانت تحمل أقفاص الحیوانات من طرف الرجال بواسطة أعمدة توضع على  -

  .١٤اكتافھم
داخل الشباك التي اصطیدت بھا، في بعض الحالات كانت تترك الحیوانات  -

 .١٥مثا الخنازیر
              تتم عملیة نقل الحیوانات باتجاه روما عبر سفن شحن من نوع        

(              : مثلما تصوّره اللوحة الفسیفسائیة بـ، )Hippagogus - الھیباجوس(
الثالث  بتونس، التي تعود للنصف الثاني من القرن)Althiburos -ألتیبیروس

المیلادي، حمّلت على ظھرھا احصنة الجیش الروماني، بینما یوحي مشھد ھذه 
اللوحة أن الاحصنة المحملة على ھذا النوع من السفن ، والقادمة من بلاد 

  . ١٦المغرب القدیم كانت مخصصة للسباقات، ومطلوبة في ألعاب السیرك
ة عبور السفن المحملة أن رحل)بلینوس الكبیر(یذكر المؤرخ الروماني         

قد تدوم یومین )  Ostie–أوستي(بالحیوانات من موانئ بلاد المغرب القدیم  باتجاه 

                                                             
9-Gsell (S), Histoire  Ancienne  de l'Afrique du nord ancienne, T V, pp100-137. 
10 - Dunbabin,(K.M), The Mosaics of the Roman northafrika, studies in 
iconogrqphyqndpqtronqgem oxford 1978. 
11-Bertrandy (F),Op. Cit,a1. 
12-Ibid, p216. 
13- Ibid, p 219. 
14- Bertrandy (F),Op. Cit, p219. 
15- Carandini(A), Ricci(M), De Vos(M), Filosofiana, La Villa de Piazza Armerina, imagine 
di un aristocratico romano al tempo di costantino, Palerme, 1982. 
16- Bertrandy (F),Op. Cit, p223. 
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وكان الناقلون للحیوانات تجاه روما یختارون الوقت المناسب للملاحة، ، ١٧كاملین
  .١٨وھیجان البحر، خوفا من ھلاك، وضیاع استثماراتھمنتیجة تقلبات الجو

ویذكر أنّ سكان بلاد المغرب القدیم ھم الذین كانوا یرافقون حمولاتھم من     
الحیوانات باتجاه روما، ونعلم أن الملوك النومید كانت بین أیدیھم كل الوسائل المادیة 
لإیصال ھذه الحیوانات إلى روما، كما یحتمل أیضا وجود وسطاء رومان، أو 

  .ةمعتوقین ھم الذین تكلفوا بھذه المھم
وبالتالي یلاحظ ان مختلف مشاھد القنص ببلاد المغرب القدیم كان لھا تأثیرا على    

مخیلة الفسیفسائیین الذین جسدوھا على اللوحات الفسیفسائیة بروما، والشأن نفسھ 
  :ببلاد المغرب القدیم التي سنحاول ذكر نماذج منھا في الجدول التالي

رقم  
 اللوحة

صدرالم البلد نوع الحیوانات  

-تونس -الجم الأرانب البریة 1  
 بمتحف باردو

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, éd, 
Cérés, Tunis, 1976, p98. 

ثعلب -أرنب   ٢ بتونس –أودنة    Ibid, pp104-105 

صید الخنازیر   ٣
 بالشباك

. متحف باردو
 بتونس

Ibid, pp94-95 

4 
 

فھد -خنزیر   
 
 

 –الشلف 
محفوظة 

بمتحف الآثار 
 - القدیمة

 بالجزائر

Jean Marie Blas De Robles et 
Claude Sintes, Sites et 
monuments antiques de 
l'Algérie, édisud 
Archéologie, Aix-en-
Provence, 2003,p79 

حیوانات  5
:وحشیة  

-فھود -أسود
غزال-خنازیر  

 - متحف جمیلة
 بالجزائر

 

Ibid, p124 

                                                             
17- Pline l'Ancien, HN, XIX,4. 
18 - - Bertrandy (F),Op. Cit, p226. 
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–خنقة الحجاج  أرانب 6
متحف باردو 

 بتونس

Ibid, p 108 

الخروج  7
والعودة من 

 القنص 
 

المتحف 
الوطني 
 –بقسنطینة 
 بالجزائر

Jean Marie Blas De 
Robles…., p142. 

محاصرة   8
 الأسود والفھود

 متحف عنابة 
 بالجزائر 

Lancel . (S), L'Algérie 
antique De Massinissa à 
Saint Augustin,éd, Place des 
victoires, Paris, 2008, pp178-
179. 

-خنقة الحجاج حیوان وحشي 9
- متحف باردو

 تونس

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, p112. 

       
یلاحظ من خلال النماذج المذكورة  غنى بلاد المغرب القدیم بالحیوانات التي كانت 
تستغل لحومھا في التغذیة، والاخرى التي كانت تصدر لوما من اجل التسلیة داخل 
المدرجات، والسرك، كما كانت تقدم البعض منھا قربانا للآلھة، وبالتالي كانت ھذه 

  . ان بلاد المغرب القدیمالحیوانات مصدرا تجاریا ھاما لسك
  
  :الصید المائي - ٢

نتیجة إشراف بلاد المغرب القدیم على البحر الابیض المتوسط، وسواحل       
المحیط الأطلسي، جعل من حرفة الصید البحري أمرا طبیعیا، ویذكر أن عدد 

نموذجا وجدت بمنازل  ٤٥نموذجا، منھا  ٤٩فسیفساء الصید البحري قد بلغ قرابة 
  .١٩)صلصة السمك( ارومالخواص وحماماتھم، وارتبطت بحرفة الصید صناعة الغ

تنوعت اسالیب الصید البحري، منھا الشاطئیة بوسائل تقلیدیة، أو بواسطة      
الشباك، او على ظھر الزورق، أما الثروة السمكیة، فھي متنوعة من أصغر مخلوق 
بحري كالقواقع، إلى أكبر حجم كالمحار، والسمك الكبیر، كما ظھر الصیادون في 

اولون عملھم، إما على ظھر الزورق، أو على الشاطئ، أو وضعیات مختلفة وھم یز
وتعددت مجالات استغلال ھذه الثروة السمكیة في الغذاء، وفي . عند رمیھم الشبكة

  .مجال الطب
                                                             

  .١٩٣بلكامل، المرجع السابق، ص  البضاویة١٩
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والجدول التالي یبین نماذج من اللوحات الفسیفسائیة ببلاد المغرب القدیم التي خصّت 
  :عملیة الصید البحري

 المصدر الموقع اللوحة

صیادي  -تونس - متحف سوسة  ١٠
 الاسماك

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, pp118-119 

-تونس -متحف باردو  11  Ibid, p 125 

 -والیلي -منزل الفسیفساء  12
 المغرب

بضاویة بلكامل، المرجع السابق، 
٢،٤٥٦ج  

مشھد  -تونس -متحف باردو  13
.صیاد على متن قارب  

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, p120 

متحف  -فسیفساء غلال البحر 14
تونس -باردو  

Ibid, p 122 

-متحف باردو - الصید بالقصبة 15  Ibid, p 123Ibid, p 122  

       
یستخلص من ھذا البحث أن طبیعة بلاد المغرب القدیم أثرت في الفن الفسیفسائي 

البحري ماھي سوى حقیقة للواقع الاقتصادي والنشاط حیث أن مشاھد القنص والصید 
الخرفي والثروات الطبیعیة التي كانت مصدر طمع الرومان ، فھي مصدر غذائھم، 

فعالم الطبیعة والبحر كان مصدر دخل لسكان بلاد المغرب . وترفیھھم، وقرابینھم
  .القدیم والرومان 
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  بقایا ألفاظ من لغة النقوش العربیة الجنوبیة 
  )المحلیة(في اللھجة الحضرمیة العامیة 

  )دراسة لغویة من خلال النقوش(
  محمد بن ھاوي باوزیر. د

  ملخص
ن         نعكس م ن وجود لھجات ی ة م الم وشعوبھ المختلف ات الع ن لغ ة م تكاد لاتخلو لغ

ذا الشعب  خلالھا التداول الیومي للتخاطب، ویكون لحجم التنوع البیئي للبلد الذي یعیشھ ھ
 ً ً ونوعا   .أو ذاك أثره في تحدید ما یمكن أن یرتبط بأي من ھذه اللغات من لھجات كما

ن اللھجات وھذا ینطبق         ھ ظھور عدد م تج عن ث ن على شعوب  وطننا العربي، حی
د  ار البل ي إط كان ف ة الس ل لمجموع ب، ب ر فحس ن الآخ د ع ل بل كان ك یس لس زة ل الممی

ى عربیة أو المرتبط بھا سیلاحظ ذلكوالمواطن أو المقیم في شبھ الجزیرة ال. الواحد ، وعل
ر ي الكبی وع اللھج ث التن رموت، حی ي حض وص ف ھ الخص احل وج ة س ً لھج ثلا ، فم

دن  ین الم ا ب ى فیم ا، حت ة وادي حضرموت ، وحسب علمن ن لھج ف ع حضرموت تختل
  .والقرى المتجاورة نجد اختلافا في اللھجة

ا الشعوب ) الدارجة(إن اللھجات أو اللھجة العامیة        ي تتكلمھ ً (الت رادا ى ) أف وھي عل
ي الأسواق  ي الشارع وف زل وف ي المن ً ف ا لألسنتھم یومی ن ..والمعمل والحق ك م ر ذل وغی

د الصرف ولا  حیاتھم الیومیة، ھي لغة الحدیث الیومیة العابرة التي لاتتكلف النحو وقواع
ر  ن أیس رة م ى أو الفك ال المعن وخى إیص ا تت در م ة ، ق ة والبلاغی ة الجمالی ّ وخى الدق تت

ي الطرق وأقربھا ، وتلك ھي اللھجة التي یعایشھا الفرد في حضرموت بوجھ خاص ، وف
  .كل أتحاد المعمورة بوجھ عام 

رمیة         ة الحض اظ اللھجی ن الألف ً م ددا ة ع ة البحثی ذه الورق ي ھ اول ف ن ،إذ نتن ونح
ة وخاص ة القدیم امیة أو العربی ات الس ي اللغ ا ف ة ومایقابلھ ة الجنوبی وش العربی ة النق ة لغ

ند( ة المس وف عل) . لغ اتمّ الوق د م وم الباحث  برص ك یق ق ذل ة ولتحقی اظ لھجی ن ألف ھ م ی
ة  ھ(حضرمیة حدیث مّ ) محلی ن ث ة  وم ة الجنوبی وش العربی ة النق ي لغ ا ف ا یقابلھ د م ورص

ا  ة ، وعلاقاتھ ن ناحی ا م ة بینھ دى العلاق د م حى ،وتحدی ة الفص ك بالعربی ل ذل ة ك مقارن
ة  اجم اللغوی ً بالمع تعینا ة أخرى ، مس ن ناحی ة م ة القدیم امیة أو العربی ات الس بشجرة اللغ

ة كل وم د ھوی ا یؤك دى م ى م ة للبحث عل عاجم الحضارات والمصادر النقشیة والتاریخی
ده ى حِ ة عل میتھ .. لفظ ا أس ع م امي بوض ان قی ة (وك وش العربی ة النق ن لغ اظ م ا ألف بقای

ة ة الحضرمیة العامّی ي اللھج ة ف ة الحضرمیة، ) الجنوبی اظ اللھجی ي الألف ة للبحث ف كبدای
ھ وتأكیدًا على الاستمرار في ا ي بحوث لاحق دادھا ف لبحث عن ألفاظ أخرى  وجمعھا وإع

ي  –، بل اتمنى أن یلفت ھذا الموضوع نظر الباحثین وخاصة الحضارم كي یواصلوا  ف
                                                             

  جامعة عدن  –استاذ تاریخ الیمن والجزیرة العربیة القدیم المشارك. 
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اظ .. البحث في جمع تراثھم اللھجي  –المستقبل  داد معجم متكامل للألف ى  إع وصولاً إل
 :مقدمة . دیھااللھجیة الحضرمیة ، یغطي كل مدن وقرى ساحل حضرموت ووا

ة  ر لغ ع بشري بغی ذلك لا انتظام لمجتم ع ، وك لا مجتم ة ب . لا یمكن القول بأنھ لا لغ
ة  اریخ وكیفی ان وت ً أن نقرر العوائق التي تعترض سبیلنا لمعرفة مك ومن نافلة القول أیضا

ؤ  ى"نش ة الأول ر " اللغ ي البش ة .. لبن دوا بالروای ذین اھت ك ال واء أولئ ن أھ یین ع متغاض
ً . " ارتیة ، وكأن لأھل الأرض كلھا لغة واحدة وكلام واحد التو انا ا لس كانت الأرض كلھ

ي أرض  ة ف دوا بقع م وج ً أنھ رقا الھم ش ي ارتح دث ف دة ، وح ة واح داً ولغ واح
یعھم : وقال الربُّ ... وسكنوا ھناك )١(شنعار دٌ لجم  )٢(.." ھو ذا شعب واحد ولسان واح

وارتي ومن ھناك تبلبلت الألسن بحسب ماور نص الت ي ال ى . " د ف اك لسانھم حت ل ھن تبلب
وا عن  ى وجھ كل الأرض، فكف اك عل لا یسمع بعضھم لسان بعض ،فبددّھم الرب من ھن
ن  ل لسان كل الأرض ، وم اك بلب رب ھن ل ، لأن ال ذلك دُعي اسمھا باب بنیان المدینة ، ل

  " .ھناك بددھم الرب على وجھ كل الأرض 

ً على ماجاء أعلاه   :لابأس من إیضاح مایلي  وتعلیقا
ة  -١ ات القدیم ي اللغ د ف دة و : لا نج ة والآشوریة(الأكی وراة ) البابلی فار الت ي أس ولا ف

ذر  ة ج ة القدیم اجم العربی ي المع ة ولا ف ریانیة القدیم ي الس ة ولا ف ة والآرامی بالكنعانی
لَ ( ً ) بلب ا د دائم ل نج ل(، ب ل ) بل اب بل ي ب ادي، ف روز أب ي الفی اء ف ا ج ت "... كم وتبلبل

ل " . الألسن اختلفت ادة بل ن منظورم ق الآراء " ... وكذلك في اللسان لاب ة تفری . والبلبل
ل لان الله ... اختلطت ، والبلبلة إختلاط الألسنة : وتبلبلت الألسن  میت أرض باب ل سُ وقی

ل  ى باب ھ إل لّ افق ن ك ً فحشرھم م تعالى حین أراد أن یخالف بین ألسنة بني أدم بعث ریحا
ریح ، ف ك ال رقتھم تل م ف نتھم ، ث ا ألس ل الله بھ خة ..." بلب ي النس ده ف ا نج ل كم ذر بلب وج

ي النسخة الأصل ة العربیة للتوراة لا نجدة ف ة"یة باللھجة التوراتی ة /الكنعانی ل " الآرامی ب
وذ ان التلم ي لس دة ف ن  )٣(نج ة ع ة التوراتی اد اللھج د ابتع د ، أي بع ا بع فیم

ة : صدر المسیحیة وظھور اللھجات الآرامیة  أرومتھاالأولى،اعتبارا من سریانیة ، نبطی

                                                             
ألف شمالھا من أراضي . الجناح الشرقي للھلال الخصیب بلاد الرافدین اسم یطلق على : شنعار )١( یت

ا نھران  و سھل رسوبي منبسط عرف باسم شنعار، یرویھ دان(جبلیة، أما جنوبھا فھ ران ) راف كبی
  .دجلة والفرات:ھما 

  .٩-١،فقرة  ١١،سفر التكوین ،إصحاح )العھد القدیم(التوراة )٢(
ة الدرا: التلموذ )٣( ودي تعنى ھذه اللفظة بالعبری دیني الیھ ي الأداب ال و مؤلف واسع ف وذ ھ سة ،والتلم

وذ . م٥م وتنتھي في أواخر القرن .ق ٣ویشمل حقبة تاریخیة تنطلق من القرن  رئیس للتم دف ال والھ
وراة  ة أو الت د .. ھو تعریف الشریعة الشفیھة التي تأتي مكملة لتعالیم الشریعة المدوّن ة المزی ولمعرف

ان، ص = =معجم الحضارات السامیة ،جروس برس،: بودي ھنري ع: عن التلموذأنظر  -٢٨١لبن
عد رزوق  ٢٨٢ ھیونیة : ؛أس وذ والص ن ). م١٩٧٠(التلم ب ع ا كُت ن أفضل م ع م ذا المرج د ھ ویُع

  .التلموذ باللغة العربیة 
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وراة " عبریة"ثم راحوا یقولون  )٤(الخ ....،تدمریھ،آرامیة فلسطینیة  وھي غیر عبریة الت
ً لجذر ..  را د أث لا نج ل"أما بالنسبة إلى العربیة الفصحى ، ف ل " بلب یم ب ل الحك ي التنزی ف

ر  اكَفَرَ وَاتَّ ((نجد اسم بابل مرة واحدة لا غی یْمَانَ وَمَ َ ل كِ سُ ى مُلْ َ یَاطِینُ عَل ْ الشَّ ُوا اتَتْل ْ مَ وا بَعُ
لَ  ِ بَاب ِ یْنِ ب كَ َ مَل ى الْ َ نزِلَ عَل ُ اأ حْرَ وَمَ اسَ السِّ ونَ النَّ ِّمُ ْ یُعَل رُوا یْاطِینَ كَفَ ـكِنَّ الشَّ َ یْمَانُ وَل َ ل سُ

 ) .٥(..))ھَارُوتَ وَمَارُوتَ 

ل  -٢ م باب ك فأس ى ذل افة إل اب إ(وإض لاب و، إی اب إل ، إیل یم، أو ب ا ) یل ي لغتن ي ف لایعن
ل(،والمعروف أن ).باب الإلھ أوباب الله(ولھجاتنا القدیمة سوى  اب ) إی ھو رب الأرب

دیم  ھ (في الھلال الخصیب الق و إل ل ھ ود(ب ا ظھرت )سامي مشترك) معب ن ھن ، وم
ل  م إی ا اس ر منھ دد كبی ي ع اع ف ة وش ماء المركب ن الأس ر م ا ) أو إل(الكثی : ومنھ

خ  ل ال ل ومیكائی ل وعزرائی اكن ... إسرائیل وإسماعیل وجبرائی دة أسماء أم ونجد ع
ى  ل بمعن ن باب أخر م ي مشتقة بشكل أوب ا العرب اب الله(وبلدات في وطنن ة ) ب أو قریب

وب الشرقي ، والاسم  ٨منھ ، كقریة ببیلا على بعد  كم عن مدینة دمشق باتجاه الجن
ى  اني بمعن ل (كنع اب إی ھا/ ب ة ) لإل وبي ، وقری ق الجن ف دمش ي ری یلا أخرى ف وبب

  .)٦(بابلي في ضواحي حلب وغیرھا من الأسماء
ة ،  ة التوراتی ل ،بحسب الروای م باب تقاقیة لاس ذه اللفتةالاش ي ھ دف ف ن الھ م یك ول
ا  ا أدركناھ ً من تشابھ جلي واضح بین اللغة العربیة ، كم سوى التمھید لما سنلاحظھ لاحقا
ات  ف الكتاب في الأدب الجاھلي وفي الخطاب القرآني فیما بعد ،إضافةإلى مانجده في مختل

ة والصفویة والنقوش العربیة الجن ة واللحیانی ، )أو الصفائیة(وبیة القدیمة والنقوش الثمودی
ن  ذا م ل الإسلام ھ ة قب رة العربی وجمیعھا بالقلم المسند ، وھو التراث اللغوي لشبة الجزی
ة ،  ات شمال افریقی ناحیة ، وبین لغات بلاد الرافدین والشام ووداي النیل ، إضافة إلى لغ

ة  تلك اللغات ، واللھجات التي ى . )٧(أطلق علیھا البعض اللغات السامیة والحامی اء عل وبن
ات " اللغة الأولى"ذلك ظھرت الدعاوي والمزاعم حول  ن لغ ا م رع منھ ة(وما تف ، ) البلبل
ي .. وھو أمر لا علاقة لھ بمنطق الأمور  ن الإستغراق ف ولا مجال لنا في ھذه الدراسة م

ً بأن بعض الدراسات    )٨(.قد تناولتھ بالشرح والتحلیلالحدیث حول ذلك ، علما

                                                             
ر )٤( وع أنظ ذا الموض ول ھ ة ح ادة الوافی ل : للإف د محف ة : محم ة الآرامی ى اللغ دخل إل ) م١٩٩٢(الم

دھا ؛ وحول الجذر وم ١٩٠ص ل(ا بع ن منظور ) بل ،  ١١، ج ) م١٩٩٤(لسان العرب : انظر اب
  .  ٣٢٠،ص  ١ترتیب القاموس المحیط ج : ؛ والطاھر الزاوي  ٦٩ – ٦٨ص 

  .١٠٢سورة البقرة ، آیة )٥(
ل ومعناھا ٢٩٢-٢٩١، ص) م٢٠٠٠(اللغات العربیة القدیمة: محمد محفل )٦( ؛ وحول أصل تسمیة باب

  .٥٢٦-٥٢٥الشرق الأدنى القدیم ، ص : عبد العزیز صالح : أنظر 
  .٢٩٢اللغات العربیة القدیمة ، ص :  محمد محفل )٧(
دالله )٨( ن عب دالعزیز ب ات أنظر، عب ن المعلوم د م دة : لمزی ر لوح ات ، مظھ ین اللغ لیة ب دة الأص الوح

ل  ٥، ص ) ١٩٧٠(إنسانیة عریقة د محف ة الق: وما بعدھا؛ محم ات العربی ة،اللغ ، ص )م٢٠٠٠(دیم
  .٦٣-٥٦، ص )م١٩٨٨(الاثنوس والتاریخ : ؛بروملیة بودولنى ٢٩٥-٢٩٢
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ھ  ا قال ول م ائح(وخلاصة الق رحیم الس د ال د عب تاذ احم عب ): " ... الأس د یص وق
ا  دو الصواب ، إذا قلن ا لا نع ة ، إلا أنن دأت اللغ ف ب ن وكی ى وأی : على الباحث معرفة مت

دو الصواب أی ذا الوجود ، ولا نع ي ھ ت أول جماعة إنسانیة ف ً إنھا بدأت عندما تكون ضا
ا  انیةالأولى : إذا قلن ة الإنس ا _ إن الجماع ان طابعھ ً ك ا ا  –أی حبت معھ ت ص دما تكون عن

ھ  بعض ،  والناتجة عن علاقات راد بعضھم ب ات الأف مشاكلھا الخاصة ، الناتجة عن علاق
  )٩(..."الإنسانیة بالبیئة والطبیعة

ق ي أطل ة ، الت ك المجموعة اللغوی م  أما عربیتناالفصحى فتنتسب إلى تل ا اس علیھ
ات  ا ، فاللغ ود منھ ا المقص امیة ،وم دد الس ا بص ن ھن ة ، ونح امیة والحامی ات الس اللغ

ي  امیة ھ ة : الس ة العربی قاع المنطق ف أص ي مختل ت ف ي تكون ات الت ات واللھج اللغ
ادى بالتسمیة السامیة) م.ق(القدیمة،إعتبارا من الألف الخامس  ن ن ن  )(، وأول م ً م دءا ب

ام  اوي م ، البا١٧٨١ع ث النمس لوتزر(ح ة) ش باب كھنوتی ً لأس دا ى / معتم یة ، عل سیاس
ماجاء في الإصحاح العاشر من سفر التكوین ، ومن یطالع ھذا الإصحاح یلاحظ مباشرة 
ن  ا م ارات سیاسیة ، ولا سمیا موقفھ وام لإعتب رّع الأق أن كاتب النص یقسم الشعوب ویف

وراة  ل الت و. أھ م أدرج ك أنھ ى ذل ة عل ن الأمثل جرة وم رة الش ي دائ انیین ف م الكنع ا اس
ة  ام "الحامی و ح ان: وبن وط وكنع رایم وف وش ومص ً إدراج )١٠("ك ا دھش أیض ن الم ، وم

انیین  رة الشجرة السامیة وإخراج الكنع ي دائ ة  ف ة قدیم اطقین بلھجة إیرانی العیلامیین الن
ف الدراسات المقارن.)١١(..."عیلام وأشور : بنو سام "منھا  ً بأن مختل د أوضحت علما ة ق

وطن  ات ال ن لغ ا م ى غیرھ ة إل د الكنعانی ي تش الصلات الجوھریة والوشائج المطلقة ، الت
دیم  الم . العربي الق ى رأسھم الع ذه التسمیة وعل رویج ھ ن عمل ت د شلوتزر م م جاء بع ث

ان(الفرنسي  ت رین ة ) ١٨٩٢ – ١٨٢٣-إرنس ة للمدرس ً ، خدم ا فھا عرقی ل راح یفلس ، ب
  .)١٢(سیة في القرن التاسع عشرالاستعماریة الفرن

                                                             
ر )٩( ر أنظ ادة أكث اني : للإف ع الإنس ة والمجتم ل ١٤،ص)م١٩٧٠(اللغ د محف ة : ؛ومحم ات العربی اللغ

  .٢٩٥-٢٩٤السامیة،ص
)( ریانیة ادر الس حّة ،لان المص ن الص د ع ك بعی دو أن ذل ریان (یب ا : الس ابلیین بقای دان أو الب الكل

رن ) السامیة(تدحض ھذا الزعم وتؤید أن ھذه التسمیة )القدماء ل الق ا قب ى م ا إل ود تاریخھ ة یع قدیم
و  ذه ھ ى مجموعة اللغات الشرقیة ھ ذه التسمیة عل ق ھ السابع المیلادي وأن أول عالم سریاني أطل

نة  وفى س اوى المت وب الرھ ى أ٧٠٨یعق اء السریان عل ار العلم ذا م ، وس تعملوا ھ اوى فاس ر الرھ ث
رة ) شلوتزر(الاصطلاح قبل  رون كثی ولس : أنظر ...بق وس ب ین : غریغوری ة ب ات الجوھری العلاق

ة  ة والآرامی ین العربی ي) السریانیة(اللغت ة ف ة والأدبی ھ واللغوی ة والفقی واحي التاریخی ، )م١٩٥٨(الن
ً عن ٥٧٠ص   .٥٨٠-٥٧٩،ص)م٢٠١٠(الیمنیة ألفاظ سامیة في اللھجات: عبدالله مكیاش : ؛ نقلا

  .،الفقرة السادسة١٠التكوین ،إصحاح )١٠(
  .٢٢،فقرة ١٠التكوین ،إصحاح )١١(
اتھم: ن ظاظا؛وحس٢٩٥-٢٩٤اللغات العربیة السامیة ،ص: محمد محفل )١٢( ، )م١٩٩٠(السامیون ولغ

  .١٨-١١ص
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ة السامیة الأم،  ة الموطن السامي الأول واللغ ذا الأساس انتشرت نظری وعلى ھ
اریخ  دیم ، وخاصة ت ى الق اریخ الشرق الأدن ائق ت بل تم تطویرھا لخدمة ھدف تزییف حق

ل یجب . المنطقة العربیة القدیمة  إذن نحن كعرب وجب علینا رفض التسمیة السامیة ، ب
ق على  ذه المزال ى ھ وا إل رھم أن یتنبھ احثین ومؤرخین وغی ن ساسة وب النخب العربیة م

داف سیاسة لواضعیھا ،  ة أھ التي قدمت في شكل نظریات علمیة، ولكنھا تخدم في الحقیق
ة الصلة ة . بل لابد من وجود تسمیة أدق ، قریب اییر تاریخی ى مع تند إل وام، وتس ذه الأق لھ

ة وإنن ة، خاص ة ولغوی ا وجغرافی ات علماؤن ات وكتاب ي مؤلف میة ف ذه التس ر لھ د أث ا لانج
ول  ت ح ي قیل ات والآراء الت ن الدراس ر م ك أن الكثی ن ذل م م ل، والأھ یوخنا الأوائ وش

  .)١٣(الموطن الأصلي لھذه الأقوام ترى أن شبة الجزیرة العربیة ھي موطنھا الأول
ي  ا العرب ي وطنن ك الخطأ الشائع ف ازال  –لذلك كان لابد من تصحیح ذل ذي م ال

ً حتى الیوم  ارھم  –مستمرا ار التسمیة ، واختی ي إختی وف ضد إتجاه المستشرقین ف والوق
میة  دیل للتس ي(كب میة ) عرب ن التس دلا م امي(ب ي ) س ذكور ف وح الم ن ن ام ب ى س بة إل نس

وام )١٤(.التوراة  ك الأق والعودة للتسمیة الصحیحة التي ترتبط بالمناطق التي عاشت فیھا تل
  )١٥(.صولھا التاریخیةوتمثل أ

ى وجھ  رمن المؤرخین وعل ا الكثی ي تجنبھ دو أن التسمیة الصحیحة الت ذا یب وھك
ة ،  ة القدیم ات العربی ات باللغ ذه اللغ میة ھ ون تس ي أن تك رقون ، ھ وص المستش الخص
رون  د الكثی ا یعتق الموطن كم ات ، ف وھي أقرب التسمیات إلى صفات وخصائص ھذه اللغ

رة  بة جزی و أرض ش ة ھ ن اللغ را م رب كثی ات تقت ذه اللغ ة لھ فات اللغوی رب ،والص الع
ات  ا اللغ ترك فیھ ي تش ة الت ائص اللغوی ل الخص ا ك وت تقریب ي ح حى الت ة الفص العربی

  )١٦(على اختلافھا) السامیة(العربیة القدیمة 

ة  ة القدیم ات العربی م اللغ امیة(وتقس رة )الس ات كبی لاث مجموع ى ث مالیة : إل الش
ة  مالیةأو ا(الغربی رقیة ) لش مالیة الش رقیة (، والش ة ) أو الش ة الغربی أو (، والجنوبی
ة  ة ) . الجنوبی ات التالی ة اللغ مالیة الغربی ة الش ى المجموع ب إل ة ، : وتنتس الآموری

ة(والأوغاریتیة والعبریة  ا ) العبریة القدیم ة بتفرعاتھ ة والآرامی ة والموآبی ات (والفینیقی لغ

                                                             
ن )١٣( ة حس د خلیف ارتھ: محم ى وحض رق الأدن اریخ الش ي ت ة ف ة عربی ؛ ٢٧-٢٦، ص )م١٩٩٥(رؤی

اھلي عر الج ن الش ة م اة العربی وفي الحی د الح د محم ا ٥٧-٥٥، ص )م١٩٧٢(وأحم : ؛ وحسن ظاظ
  .١٨-١٦المرجع السابق ، ص 

  .٣٢-٢١، فقرات ١٠التكوین ، الإصحاح )١٤(
ا أنظر )١٥( امي ودحظھ وطن الس امیة والم ة الس ة اللغ ول نظری ة ح ادة الوافی ن : للإف ة حس : محمدخلیف

دیم وحضارتة ، ص  رؤیة عربیة في تاریخ ل ٣٠-٢٣الشرق الأدنى الق د محف ة : ؛ومحم ة لغ العربی
  .٤٥٨-٤٥٧معجم الحضارات السامیة ،ص : ؛ ھنري عبودي ٦٣-٢٢، ص)م١٩٩٨(وكتابة 

ة )١٦( ي اللھجات الیمنی اظ سامیة ف ة حسن٥٧٩-٥٧٨، ص )م٢٠١٠(عبدالله مكیاش ، ألف د خلیف : ؛محم
ابق ، ص ع الس ن الإف١٣٨المرج د م ي ؛ ولمزی ات ف ات واللھج ائص اللغ فات وخص ول ص ادة ح

  .٣٠٣-٢٩٨اللغات العربیة القدیمة، ص : الوطن العربي ،انظر محمد محفل 
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ع  ،) سوریا وفلسطین والأردن ط م وتشكل المجموعة الشمالیة الشرقیة ، اللغة الآكادیة فق
ات . البابلیة والآشوریة –لھجتیھا الرئیستین  ة ، لغ ة الغربی ي المجموعة الجنوبی دخل ف وت

ن اللھجات  ن عدد م ا م ا )١٧(شبة الجزیرة العربیة ، وتشكل كل واحدة منھ ، ولا مجال لن
ة ،  من الاستغراق في الحدیث عن ھذه المجموعات تثناء المجموعة الجنوبی ة ، باس اللغوی

ة  ة والصفویة ، والعربی ة واللحیانی ة أھل الشمال ،الثمودی لاث مجموعات ، عربی وھي ث
المعینیة والسبئیة والقتبانیة والحضرمیة والاوسانیة –والعربیة الجنوبیة القدیمة . الفصحى

ذ )١٨(والحمیریة ، ویضاف إلیھا الحبشیة، ى ھ ثلاث ، والبعض یضیف إل ه المجموعات ال
مى با ا یس ي م ة ھ ة رابع ةمجموع ة الحدیث ة الجنوبی ات العربی ة : للھج ة والجبالی المھری

  .)١٩(والسقطریة 
  : اللغات العربیة الجنوبیة  –

ة  ان المحیط ة والقیع ات والأودی ي الواح ز ف ھا ترتك ات ونقوش ذه اللغ ت ھ  –كان
ا وشرقا  ً وجنوب ا ال صیھد  –غرب ق ). ة السبعتینالآن رمل( )٢٠(برم د أطل ك فق ى ذل وعل

ین الفرید بیستون علیھا أو تسمیتھا باللغات الصیھدیة ، ة مع بأ ، ولغ ة س ع ، لغ ، وھي أرب
رموت  ة حض ان ، ولغ ة قتب م )٢١(ولغ ار أو ل ع الانتش ن واس م یك طلح ل ذا المص إلا أن ھ

و  ط فھ ا الخ ة أم ة الجنوبی ات العربی و اللغ ائع فھ ا الش اح ، أم ھ النج ب ل وش یكت ط النق خ
ھ  )٢٢()المسند(الجنوبیة ) السامیة(العربیة الجنوبیة القدیمة ھو فرع من الخطوط العربیة  ل

                                                             
  .٢١-٢٠، )م١٩٨٩(دراسات في تاریخ الثقافة العربیة: بولشاكوف )١٧(
ي )١٨( ن ناصر البریھ راھیم ب ة : اب رة العربی اریخ الجزی ي ت اریة ف لات الحض ة للص ند وثیق ط المس الخ

رة سقطرى: ؛نوح عبدالله علمھي ٦٤٤،ص)م٢٠٠٠(قدیمال ي جزی ة ف ،ص )م٢٠١١(اللھجة المحكی
١٨٨.  

ال )١٩( ي كم ة: ربح ة العبری ن ١٤، ص )م١٩٧٥(دروس اللغ ة م ا طائف ن بقای د ع ة المزی ؛ ولمعرف
ض  ي بع تعمل ف ذا، تس ا ھ ى یومن ة إل ة القدیم ة أو الحمیری ة الجنوبی ن العربی ة م ات الباقی اللھج

ى مجتمعات م ة عل رة العربی ي شبھ الجزی وب ف ي أقصى الجن یش ف ة وحضرمیة تع ول یمنی ن أص
اتھم: أنظر ظاظا ) يمھري ، شحوري ، سقطر..(ساحل المحیط الھندي -١١٩ص ،السامیون ولغ

١٢٠.  
یھد )٢٠( ھ : ص د ب وبي یقص ند الجن وش المس ي نق م ورد ف وم(إس بعین الی ة الس ن ) رمل ارة ع و عب وھ

ى مسافة منخفض انكساري رملي واس ً من مأرب عل ل٢٠٠(ع یمتد غربا داد ) می ي الامت ویستمر ف
ة لاد العرب الجنوبی ة ب د من أودی نخفض العدی ذا الم  =شرقا حتى وادي حضرموت ، وتصب في ھ

وادي = ة ك ات الغربی ة من المرتفع ة : التاریخیة الھامة القادم ة والجوف وبیحان ومرخة وعرم أذن
  .والمعشار

تون )٢١( د بیس ة : الفری ة القدیم وش الیمنی ات النق ن  –لغ ارات م اب مخت ن كت ریفاتھا ، م ا وتص نحوھ
  . ٦٨، ص )م١٩٨٥(النقوش الیمنیة

ام )٢٢( ة أقس ي ثلاث وبي : ھ ي الجن ط العرب ة(الخ وع الدراس م )موض مالي ، ویض ي الش ط العرب ،والخ
أخوذ  واللحیانیة ، والخط)أوالصفائیة(الخطوط الثمودیة ، والصفویة  و م ً ، وھ دیثا دیما وح الحبشي ق

  .في الأصل من العربیة الجنوبیة 
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ي أواسط  ة ف الخطوط المتداول ة أخرى ب ن جھ الخط الحبشي وم ة ب بعض العلاقة من جھ
لام  ل الإس مالھا قب ة وش رة العربی ند . الجزی ط المس لمین بخ اء المس ماه علم و ماسّ وھ

وب"منقولة من اللغات العربیة الجنوبیة حیث معناھا والمسند كلمة ( ویتكون ") . سند مكت
ة .  )٢٣(حرفا أبجدیا ٢٩من  الكھم الجنوبی ي مم وب ف ھ عرب الجن ذي دون ب وھو الخط ال

ة  رب الجنوبی لاد الع اریخ ب ة ت ادر دراس ة مص ي طلیع وص ف ذه النص أتي ھ ة ،وت القدیم
الخط المسند  ة ب ري حسب  حسب )٢٤(القدیمة ، وھي مكتوب ي أو الحمی الاصطلاح العرب

ة والاقتصادیة  ة والاجتماعی ؤرخ للإحداث التاریخی ذه النصوص ت وم الحدیث ، وھ المفھ
ى  الحروف المسندیة عل ة ب والدینیة خلال عھود العربیة الجنوبیة قبل الإسلام وھي منقول

  )٢٥(.رھا الأحجار الملساء في جدران السدود والھیاكل والمباني العامة والخاصة وغی

فھي وثائق أصلیةیعتمد علیھا الباحث أو المؤرخ لأنھا عادة كتبت أثناءأو بعد 
  .)٢٦(وقوع الأحداث التاریخیة مباشرة ، فھي تمثل وجھة نظر صانع الحدث ذاتھ 

  ما الذي ترویھ النصوص العربیة الجنوبیة القدیمة ؟
أخبارھم ووقائعھم فھذه النصوص أو النقوش ھي الكتابة التي دَوّن بھا القدماء 

وھذا الخط مشتق من  –الھامة ، وسمیت بخط المسند أو كتابة جنوب الجزیرة العربیة 
ً وقد عثر حتى  ً أبجدیا اللغة العربیة السامیة ، ویتكون من تسعة وعشرین حرفا

ویفضل الاكتشافات  .التسعینیات من القرن المنصرم  على مایزید من عشرة آلاف نقش 
ً ، ویقول روبان بھذا الصدد المستمرة إزداد  ًف لنا الیمن : (( عدد النقوش لاحقا لقد خل

ً أكبر مما خلفھ عدید من الحضارات الأخرى الأكثر  القدیم من الوثائق المكتوبة عددا
نت بھذا الخط سائدة حتى جاء الإسلام  ٢٧))شھرة بین الناس  وقد ظلت اللغة التي دوَّ

والتي تمت دراستھا –وأغلب ھذه النصوص  )٢٨(فطغت لغة القرآن وأصبحت اللغة الأم
ونشرھا في محتواھا مواضیع متنوعة، أي أنھا تروي معالم تاریخ وحضارة عرب أھل 

تجارة نشطة بین الشرق والغرب جلبت : الجنوب القدماء التي تتعلق بحیاة المجتمع مثل 
یة ، وتوزیع إزدھارا فائقا ، وزراعة مغدقة إستندت على وسائل من أنظمة الري الراق

                                                             
ة )٢٣( ة القدیم ا وتصریفھا  –وللإفادة الوافیة حول لغات النقوش العربیة الجنوبی   :أنظر بیستون . نحوھ

ابق ص ع الس امي ٩٥-٦٨المرج ى ن ل یحی لام : ؛ خلی ل الإس رب قب اریخھم  –الع اتھم  –ت  –لغ
تھم دین ١٠٢، ص)م١٩٨٦(آلھ رف ال ین ش د حس دھا ؛وأحم ً : ومابع دیما یمن ق ات ال لھج
 ً   .وما بعدھا  ١٣،ص )م١٩٧٠(وحدیثا

  .١٢٧، ص )م١٩٨٢:(انظر المعجم السبئي)٢٤(
ة سبأ :كریستیان روبان ) ٢٥( ؤنس  ٧٩، ص ) ١٩٩٩(حضارة الكتابة ، الیمن في بلاد ملك ؛ وحسین م

  .وما بعدھا  ٥١، ص )م١٩٨٤(التاریخ والمؤرخین: 
اجي ٤٤، ص  ١، ج )م١٩٧١(المفصل: جواد علي )٢٦( ة : ، وسلطان ن اریخ الحضارة الیمنی مصادر ت

  .١٧ص) م١٩٧٢(،
 . ٧٩حضارة الكتابة ، ص : بان ور )(٢٧

  .٢٦١،ص )م١٩٩٠(معجم المصطلحات العربیة:محمد كمال صدقي )٢٨(
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الأراضي، كما أشارت إلى الفن المعماري القائم على إستخدام الحجر وفنون الزخرف ، 
وكذا بناء المعابد ودخولھا وإستخدام بركة جماعیة وغیرھا من التنظیمات المختلفة 

  .)٢٩(المتعلقة بحیاتھم
  )٣٠(ویمكن تصنیف ھذه النصوص إلى خمسة أصناف 

وص  ادات ، نص وص العب ة ، نص ات الخاص آت و الممتلك وص المنش املات ، نص المع
  .نصوص الحروب، نصوص القبور

ة  ك العربی اریخ الممال د المصادر الرئیسة لدراسة ت إن ھذه النصوص والتي تمثل أح
دیم  دھا الق ذ عھ ا من ا وحفرھ یلاد(الجنوبیة ،قد أستمر نقرھ ل الم اني ) قب ى النصف الث حت

د  یلادي ،وق ة من القرن السادس الم ارة عن نصوص إھدائی ة عب ي البدای ت ف داء (كان لإب
ً محل  )٣١()الشكر للآلھة ا ي السابق جزئی ب ف ت تغی ي كان ّت النصوص التذكاریة الت ثم حل

رئیس للنصوص  )٣٢(النصوص الإھدائیة التي كان یتسم بھا العھد القدیم  ا المضمون ال أم
ین(التذكاریة فھو  د مؤ) الحادث المع ب بقصد تمجی ت تكت داء الشكر وكان یس لإب ا ول لفیھ

 ً الا دو إجم ك تب ن رغم ذل ع ولك للإلھ ،لذا فربما یكون فیھا شیئ من المبالغة وتشویھ الواق
ً بھا ویعتمد علیھا  .)٣٣(موثوقا

ة  رة العربی ى شمال ووسط الجزی ومن ھذه النصوص تلك المتعلقة بشن الحملات عل
ارى )٣٤( ع النص راع م ً بالص ا ة أیض ال  )٣٥(والمتعلق أرب وبأعم د م ة بس رمیم الخاص الت

  .)٣٦(وغیرھا
ة  ات العربی ن اللغ وجزة ع ة م ث لمح ذا البح ي ھ نعطي ف اس س ذا الأس ى ھ وعل

مون البحث  ى مض نتطرق إل م س ن ث ة ، وم ة القدیم ة  –الجنوبی ة جنوبی اظ عربی ا ألف بقای
ة  ي لھجة حضرموت الحدیث ة ف ة أو الدارجة(قدیم ة أو العامی ذا ) المحلی ي ھ وسنحاول ف

یا ة الس ة القدیم ة الجنوبی ي العربی ردات ف ن المف دد م د ع ة (ق رص وش العربی ة النق لغ

                                                             
ي ٢٩)( واد عل ل ، ج : ج دالله ٤٥-٤٤،ص ١المفص د  عب ف  محم اریخ  أوراق) م١٩٩٠:(؛ یوس ي ت ف

 .٤٧،ص١الیمن ،ج 
ي ٣٠)( واد عل ل ،ج : ج دالله  ٤٤،ص١المفص ف عب دھا ؛ یوس ا بع یمن :  وم اریخ ال ي ت أوراق ف

اره،ج ن البریھي  ٤٨،ص١وآث راھیم ب دھا ؛ وإب ي :ومابع ة للصلات الحضاریة ف الخط المسند وثیق
راث الحضاري  ار والت امس للآث ؤتمر الخ دیم ،الم ة الق رة العربی اریخ الجزی ي ، ت وطن العرب ي ال ف

 .٦٤٨،ص ٢٠٠١م،المنطقة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،تونس ،٢٠٠٠دمشق سنھ 
 .٨١، ص ) م١٩٩٩(حضارة الكتابة ،من كتاب الیمن في بلاد ملكة سبأ،: روبان ٣١)(
د الشعیبي ،ط: بیوتروفسكي ٣٢)( ب محم ودة١الیمن قبل الإسلام والقرون الأولى للھجرة ،تعری  ،دار الع

 .٦٣م،ص ١٩٨٧،بیروت ،
 . ٦٣، ص )م١٩٨٧(الیمن قبل الإسلام: بیوتروفسكي ٣٣)(
  RY 510، 506 ،509 ،: أنظر ٣٤)(
  .RY 510 ،JA 1028، 509 ،507: أنظر٣٥)(
  Ja 671،541،CIH 540: أنظر ٣٦)(
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ا أن ) المحلیة أو العامیة(ومدى استعمالھا في اللھجة الحضرمیة الحدیثة ) الجنوبیة ً من ا ظن
ة  ا حی ھ ، وبقاءھ رت ب ذي م وي ال ور اللغ ین التط تھا یب ردات ودراس ذه المف د ھ  –رص

ة  .في عامّیة حضرموت  –متداولة  رة العربی وب الجزی ي جن ة ف ا أن اللھجات المحلی كم
ةعامة ، وحضرموت خاصة تحوي كثیرا من صفات ال ة القدیم ة الجنوبی ي العربی ة ف ، لغ

ً بین اللھجات الحضرمیة الحدیثة  ة(وأن ھناك صلة وارتباطا ا ) المحلیة أو العامی ومقارنتھ
ة  ة القدیم ة الجنوبی ل العربی ة أھ ند  –بلغ ة المس ة وب –لغ امیة أو العربی ات الس بعض اللغ

ا ،  ا بینھ ان أوجھ الشبھ فیم ة أخرى، وبی القدیمة من ناحیة ، وبالعربیة الفصحى من ناحی
  .وھو الأمر الذي یھدف البحث إلى توضیحیة 

ا ،  ردات وتحلیلھ ى العرض المصطلحي للمف أما عن منھجیة البحث فسنعتمد عل
ردات العرب اظ  أو المف اني الألف ن لبیان مع ا م ع مایقابلھ ي البحث م واردة ف ة ال ة الجنوبی ی

ً .. الألفاظ اللھجیة الحضرمیة  ً ألفبائیا   .وسنوردھا في سیاق ھذا البحث مرتبة ترتیبا
  

  :المحلیة)العامیة(الألفاظ العربیة الجنوبیة القدیمة ونظائرھا في لھجة حضرموت 
 :ب د، ب د )١

وجاءت اللفظة بھذا المعنى في السطر  نقد ، عملة،) اسم)(بد(جاء في المعجم السبئي 
اد  ،)٣٧( Gl1573/٢الثاني من نقش جلازر  د والتنق ف :"والنق دراھم وإخراج المزی ز ال تمیی

ً " منھا ً : "أعطاه فانتقدھا أي قبضھا ، وقیل : ،ونقده إیاھا نقدا دا ھ أي أعطاني نق نقدني ثمن
  .)٣٨("مستعجلاً 

ى الشخص ) بُدود(بالفتحة وجمعھا )بَد(في اللھجة الحضرمیة  ایكون عل ي م وھي تعن
ي  اب الت ن الألع ة أي م د ممارس ا عن اري علیھ ص للتب ن حص رین م ع الآخ عھ م أن یض

ة  ة بالأطفال،كلعب اب الخاص ض الألع ي بع ذات ف ك، وبال ب ذل رة(تتطل ة ) الحفی ي لھب وھ
ل  غیرة ویضع ك رة ص ر حف ال بحف وم الأطف ا یق ة ، وفیھ ة ولا تُلعب فردی ة وثنائی جماعی

رو وى التم غیر أو ن ر الص ن الحج ات م ع حبّ نھم أرب د م م(اح ن )العج ارة ع ذه عب وھ
ى )بدود( ى یبق ة حت د(وھي أسھم المشاركین في اللعب ،وتستمر اللعب رة )ب ي الحف واحد ف

  .لیلتقطھ الفائز
  :ج ع ر ، ت ج ع ر ،ج ع ر ، ت ج ع ر)٣

بئي  م الس ي المعج ر(ف د )جع ع ، حش وم )٣٩(جم ادي ،الق ارخ ،وتن اد، ، تص للإحتش
 )٤٠(: )(Ja665ومثالھ في نقش 

                                                             
 .٢٦المعجم السبئي ،ص ٣٧)(
وش المسند : ابراھیم بن ناصر البریھي ٣٨)( وبي ، صالحرف والصناعات في ضوء نق لا ٢٨٨الجن ، نق

 .٤٢٥،ص  ٣، ج ) نقد(لسان العرب ، مادة : عن ابن منظور 
  .٤٨-٤٧ص : المعجم السبئي )(٣٩
٤٠) (Ja665/14،15،16 رون ة وآخ ر بافقی ة ،ص : ؛وانظ ة القدیم وش الیمنی ن النق ارات م -٢٣٧مخت

  .٧٣-٧٢،ص )م٢٠٠٢(ألفاظ الحرب في النقوش الیمنیة القدیمة: ؛ورصین صالح الرصین ٢٤٠
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  و أ ت / و ت ج ع ر / ع ب ر ن / ب ع ل ي / و س ب أ و  )١٤(
  أ س د م / م أ ت م / و س ب ع / ح م س ي / ج ي ش ه م و/ ك ل / ت ب م)١٥(
  م ف ج ر ت ن/ ب ن / و ر ق ي و/ أ ف ر س م/ س ب ع يو / ر ك ب م )١٦(

  :ترجمتھ 
ا (على العبر وشنوا الحرب ] ...١٤[ موضع قدیم ومركز ھام على أطراف الصحراء فیم

ول  بة(وراء الج ت )الھض ارخوا والتق رموت ، وتص مالي لحض ي ] ١٥[الش ائبھم ف كت
د ] ١٦[خمسین وسبعمائة جندي  ا ) م ف ج ر ت(راكب وسبعین فارسا عن المفجرة ،لعلھ

  .طریق منخفض بین الرمال ھو ما یربط الجوف بالعبر 
ذاب ((في القران الكریم : لعربیة الفصحى وفي اللغة ا حتى إذا أخذنا مُترفیھم بالع

الصراخ بإستغاثة : ، والجؤار)٤١("لا تجأروا الیوم أنكم منّا لا تنصرون. إذا ھم یُجأرون 
أرون  رخون: ،ویج ھ )٤٢(یص ت فی وتي تحول دال ص ا إب ى )أ(،ربم ي ). ع(إل اءت ف فج

ریة ة المص ل: العامی رخ ،أو ك ي یص ر وتعن زعج ، و یجع ال م وت ع ر(ص ر -یع ) ییع
ن جعر ، یجعر ، أي یصرخ، ) بالیاء(للعّامة في حضرموت فینطقونھا  الجیم م وأصلھا ب
  .وللجمیع ، ییَعرون أي یجعرون

 :ح ص نح ص ن، )٤
 )٤٣(:  )Ja(حصن ، حصون، فجاء في نقش جام

و م ح ص /و س ر ت / و م ط و ل ت / و ع ر ي ش / و ت و ث ب ...  -
 ذ/ و م س و ر ت / و خ ل ف / أ ت  و ج ن/ ن 

 )٤٤(: والمعنى / .. ش ح رر م / ع ر ن / ن   -
ة  ـذه القلع ة ھ ة وتحصینات وبواب ة والخارجی وار الداخلی وأساس وعرائش الكروم والاس

  ).ش ح ر ر (
بئي  م الس ي المعج ى ) ح ص ن(وف ار ، حم  )٤٥(وتحصینات ،) م ح ص ن ( أج

  ) .حمایة )٤٦(: hisnu(دیة ، وفي الاك)حصْن (وفي السریانیة 
حى  ة الفص ي العربی ى ) ح ص ن(وف ل ال ز لا یوص ع حری ل موق ن ،ك أو الحص

 )٤٧(. المنیع: مافي جوفة، والحصین 

                                                             
  .٦٥-٦٤سورة المؤمنون ، آیة ) (٤١
 .٣٦،ص٣الكشاف عن الحقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ،ج : الزمخشري)(٤٢
٣،٤/٢٨٦٧)(٤٣ Ja.  
 .٨٤المرجع السابق ، ص : ؛ والرصین ٢٦٦مختارات ،ص : بافقیة وآخرون )(٤٤

  .٧٣-٧٢المعجم السبئي ،ص )٤٥(
  .٨٥،المرجع السابق : الرصین )٤٦(

  .١٢٤،ص ) م١٩٩٠(معجم وسیط للغة العربیة:عبدالله البستاني ) (٤٧



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٣٢٩ 
 

ع أسوار ) حصون(و ) حصن(وفي عامیة حضرموت  وھي قلاع صغیرة تبنى م
دّة(المدن ، وعند البوابات الرئیسة  ا س ي عامیتھم ) السدد ،ومفردھ لغرض الحراسة ، وف

 ً ، والشاھد الشاعر حسین ) نُوب أو أكوات(وجمعھا ) نوبة أو كوت(یسمى الحصن أیضا
 )٤٨(: نھا أبو بكر المحضار بقولة عن سدّة الشحر وحصو

  أسال السدة ودور الشحر مني         والنُّوب والسور لي عند بن جوبان
رموت  ي حض رة ف ون المنتش رموت الحص الم حض رز مع ن أب روف أن م والمع
ة  ة الحزم شرق مدین بساحلھا ووادیھا ومنھا ، حصن العولقي ، المبنى على تلھ جبل بقری

ام  ى الع اؤه إل ع بن اوزیر ، ویرج ل ب ن  م ،١٨٦٣غی ادمین م اء الق د الأثری اؤه أح ام بن وق
  :، وقیل فیھ شعرا بعامیة حضرموت )٤٩() عبد الله علي العولقي(حیدر أباد 

  محلاك یا حصن فوق قارة           بناك العولقي لي مایعوّل بالخسارة
رى  ون أخ حر ،وحص ي الش اش ف ن عی ن ب ي المكلا،وحص ویزي ف ن الغ وحص

ن  اد،والنیجر، وحص یئكالعُر،والرن س بس ن الفل ا م ن دمون،وغیرھ ون ، وحص
ون ون ، )٥٠(،الحص كل حص ى ش ا عل ي منازلھ ت تبن رمیة كان ل الحض ض القبائ أیضا بع

ر ذا -وتسمى باسم القبیلة ، وھذه منتشرة بشكل كبی ا ھ ى یومن ي  وادي حضرموت  -حت ف
ا  رموت ،ومنھ احل حض ي س ادر ف كل ن ام(،وبش ن ھم ون أل ب اوزیر )حص ل ب ي  غی ف

ام ،إلاأن شبح  ن ھم ر من حصون آل ب الانھیار والسقوط یتربّصون بھا ، بل الجزء الأكب
  )٥١(. غیر مسكون لأنھ آیل للسقوط 

  :ح ض ر م ح ض رم ح ض ر،  –ح ض ر ) ٥
وش المسند       ر،) ح ض ر(في نق دفن ، حجرة قب زل) م ح ض ر(و) ٥٢(حجرة ،م . من

كن  ر  )٥٣(مس ش آخ ي نق ي(وف ة ) معین اءت اللفظ م (ح ض ر ،أ ح ض ر (ج عاس  )جم
ى  يبمعن ا یل ك كم د ،وذل ة معب أ ذ ب / و و د/ذ ق ب ض/ ع ث ت ر/ و ذ ب ح:(...أفنی

ر ) قرابین(یتحدث النقش عن الذبائح ) ب أ ح ض ر م/ ح م  د عثت ة معب التي ذبحت بأفنی
 .)٥٤(ذو قبض وود 

                                                             
  .١٠٨، ص ) م٢٠١٠(غیل باوزیر.. مدینة العرفان : محمد بن ھاوي باوزیر وعبدالله بن دحمان )(٤٨
ات )(٤٩ وار والبواب د عن الأس ة المزی دد(لمعرف ر ) الس اوزیر : انظ اوي ب ن ھ اریخ : ب ي ت كراسات ف

  .٩٣-٨٧ص )م٢٠١١(وتراثھا،حضرموت 
ارة تریم شموخ الحضارة وفن الع: یمي احمد التم: للإفادة الوافیة عن حصون حضرموت ،انظر )(٥٠

  ).م٢٠١٠(؛ ٨٨-٨٧كراسات في حضرموت، ص: ؛ ومحمد بن ھاوي باوزیر  ١٠١-٨٧،ص
  .٩٢-٩١كراسات في تاریخ حضرموت،ص : بن ھاوي باوزیر )(٥١
٨/٣٥٩) (٥٢ CIH. 
٣/٥٤٧)(٥٣ Ja. 
٣/٢٧٧٤)(٥٤ RES. 
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ال،) م ح ض ر(و.  ، قرّب قدّم) ح ض ر(وفي المعجم السبئي   قاعة ، دار احتف
ایلي)٥٥(،مھراق –مائدة قربان  )م ح ض ر ت(و ي م ش معین ذ ب /و ي و م:(وجاء في نق
ع / ذ ب ح / و ي و م/ ع ع ع ع/ ب أ ح ض ر/ و و د م/ ذ ق ب ض/ ع ث ت ر/ ح

ائح لھیاكل ) ع / ذ ب ح / ب ح ض ر س / ذ ي ه ر ق / ث ت ر  یتحدث النقش عن ذب
رقعث ر ذي یھ ل عثت رى لھیك بض وود ، وأخ ر ذي ق حى )٥٦(.ت ة الفص ي العربی وف
  )٥٧(.الحضور، والمحاضر ،المناھل سُمیت للاجتماع والحضور علیھا)الحضر(

رموت  ة حض ي عامی زل ، ) م ح ض ر ت (وف ي المن یح ف ان الفس ي المك رة وھ المحض
ا ایضا الزاویة التي یقام فیھا ا)٥٨(قاعة أو غرفة استقبال للضیوف د ، وغیرھ كر، والمول ذِّ ل

  ) . دار الحضرة(من الطقوس الدینیة التي تقوم بھا الصوفیة ، یُطلق علیھا ب
  :وفي الشعر العامي الحضرمي 
رة م المحض ي یاقاس ابن عل عد ی   س

  
وم ل ی ك ك اعد مع وم باس ي ی اعد مع   س

  
رة  ھ معص لت ل ي مطروح ماحص   جلجل

  
روم ر ب ي معاص ّ ف حر والا ي الش ره ف   باعص

  
  :ح م ر، ح م ر  ) ٦

بئي  م الس ي المعج ین جماعات،)ح م ر(ف ف ب اق ،حل د أو میث ن عھ وع م اءت )٥٩(، ن وج
كل ذا الش وش بھ ي النق ة ف و ذ ح ب /و ش ي م م/ذ أ ل م/ج و م/ك ل/و ه و ص ت:اللفظ

ة/ ... و ح م ر م / ل م یغة الاتحادی فة بالص ى وص ارف عل د مایتع نقش نج ذا ال ي ھ  وف

ا )ح م ي ر م(النقوش، وفي مختارات من )٦٠( ان سیاسي ، ومنھ ي وكی ف قبل ة وحل منطق
  )٦١().حِمْیر(جاءت 

رمیة  ة الحض ي العامی ر(وف ا ) حِمِّ اء تقابلھ ر الح وّنھ، : بكس يء وص ع الش اجم
ثلا رموت : فم ي حض وم  –ف ى الی التبن –وحت وط ب ین المخل ن الط وب م نعون الط یص

ً لأشعة الشمس حتى یجف)المدر( ن العامل أو  ، ویترك مكانھ معرضا ب م ك یُطل وبعد ذل

                                                             
) م ح ض ر ت(و ) م ح ض ر(و ) ح ض ر(؛ ولمعرفة المزید عن اللفظة ٦٦المعجم السبئي،ص)(٥٥

ي : عبدالله مكیاش : أنظر ا ف ة ونظائرھ بقایا من اللھجات العربیة الجنوبیة في اللھجات الیمنیة الحدیث
  .١٠٤، ص) م٢٠٠٧(اللغات السامیة 

  .٢٩٣في ضوء نقوش المسند الجنوبي ،ص الحرف والصناعات : البریھي )(٥٦
  .١٢٤المرجع السابق ،ص : البستاني )(٥٧
ي وسطھا ) دیوان(المحضرة في النمط المعماري الحضرمي القدیم ، غرفة فسیحة )(٥٨ ایكون ف ا م غالب

قف  ر الس ل لجس ودین كحام ود أو عم م(عم ة ) القاس ي عامی ود ف ك العم مى ذل ویس
  .یسمى قاسم لانة یقسم الغرفةوالجسر .بكسر الراء)رِكبھ(حضرموت

  .٦٨المعجم السبئي،ص )(٥٩
٢،٣/٣٦٦) (٦٠CIH  ١٤٦مختارات ،ص : ؛ وانظر بافقیة وآخرون.  
  .٤٢٧مختارات ،ص ) (٦١
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ا  ن ، وھن ان آم ي مك ات وف كل مجموع ى ش وینة عل ة و تص ة وحفظ ام بجمع ال القی العمّ
ال للعامل ) حمِّر(تستخدم لفظة  ة الحضارم، فیق در(في عامی ر الطوب أو الم ال )حِمِّ ،ویق

ي مجموعات تشبھ  در حیث ترص ف ف الم ة تجفی ن عملی رة م التحمیر ھي العملیة الأخی
ً عن الطوب الطیني المخلوط بالتبنحم  .ولة الحمار،وسیأتي الحدیث لاحقا
  :ح و ي ، ح و ي ) ٧

ً، ومثالة في النقش    )٦٢(: حوى ، طوّق شيء ما ، طوّق عدوا
و ت ق د م و /و ت ر م/ع ر أ ه ل ن/ع د ي/و ه غ ر و..................... ... -

و  ع د و / ت ر م/ل أ ب ع/ب ن/ه ر ج و/و م ل أ/ت ر م/ أ ب ع ل/ب ع م
ي م / ع ش ر/ ث ن ي /و ظ و ر ن/و ح و ي ه م/س ح ت م/ه ج ر ه م و/و

 / ت م 
 :وترجمتھ  -

ن ...  ریم  )٦٣(وأغاروا حتى عر أھل ان ت ن أعی وا م ریم وقتل ان ت ع أعی ریم واشتبكوا م وت
 ً ً وطوّقوھم وحاصروھم اثنى عشر یوما   .وأوسعوا مدینتھم أكتساحا

بئي  م الس ي المعج وّق ،): ح و ي ( وف ر ، ط اط ، حص ً )٦٤(أح ا ي أیض : وتعن
 ً ً  –ضرَب مخیما   .)٦٥(نَصًبَ معسكرا

اوي  واه ، والح ل ح ة مث وى علی واء، واحت حى ، احت ة الفص ي العربی ع : وف ذي یجم ال
جمع حوى : الأحویة : وفي إكلیل الھمداني ) ٦٦(الحّیات ،  والحاویة ماتحوي من الامعاء 

ا : ، ویقال )٦٧(ویة ، ومایدار على البیت فھو ح ھ ، كم ن جھات ھ م حوى الشیئ اذا احاط ب
ره  ھ وحاص ده  أو لحق ة فوج ً اذا تبع ا لان فلان وي ف ده ، وح یئ اذا وج وى الش ال ح . یق

  .)٦٨(والحویة حوش البیت ، والمحوي المكان المحصور

                                                             
اني ) (٦٢ ي الاری ر عل ندة : مطھ وش مس ندیة ) ٧/٣٢E(نق وش مس ات لنق ة والتعلیق ر الترجم ،وأنظ

  .٢٠٤-١٩٩،ص
ر من : عر أھلان )(٦٣ ع یوجد في حضرموت أكث رز ھم حصن العر، ویق ان أسمة العر ، لعل أب مك

ع  وي موق ل الإسلام ، ویحت الحصن في تریم ، وھو أطلال لحصن أثري یعود تاریخھ إلى فترة ماقب
لام  ل الإس رة ماقب ى فت ھ إل ود تاریخ ري یع ن اث لال لحص و أط ریم ، وھ ي ت ا ف ى بقای ن عل الحص

دیمة وغیرھا من بقایا آثار مملكة حضرموت ،ویحتوي موقع الحصن على بقایا قطع أثریة حجریة ق
ریم شموخ :أنظر أحمد سعد التمیمي ) حصن(المسند الجنوبي تعني  في لغة) عر(القدیمة ، ولفظة  ت

  .فلمك یُعرف عنھا شیئ) اھلان(أما . ٩٧الحضارة وفن العمارة ، ص 
  .٧٤المعجم السبئي ،ص )(٦٤
ً عن . ٨٨مرجع سابق ،ص : الرصین )(٦٥  D.O.S.A،(1982)P.175: نقلا
  .)Ja631/22(؛ وأنظر النقش ١٥٧المرجع السابق ، ص : البستاني ) (٦٦
  ).ھامش(٤٤،ص )م١٩٨٧(،٨الاكلیل ، ج : الھمداني ، الحسن بن أحمد ) (٦٧
  .٥٨٣الفاظ سامیة في اللھجات الیمنیة ،ص : مكیاش،عبدالله احمد )(٦٨
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ة  ا لفظ دھا )ح و ى(أم ارم ، فنج ة الحض ي عامی ب  –ف ي الغال ي  –ف رتبط ف ت
امي  معناھا بما سبق ي الشعر الع ا ف ذكره ، ومازالت متداولة حتى یومنا ھذا وورد ذكرھ

  :الحضرمي 
ع ل النص ي نش دنا قبیل ول ق   لاتق

  
ة یّح والنایب لّ الص ك حِ   نعرف

  
قع ت الش رح كبّری دق ق معت بن   لاس

  
  جمابده حویت على دوّار وصروم 

  
  :خ ب ت ، خ ب ت ن ، خ ب ت ، خ ب ت ن) ٨

البریّة أرض رخمة، : اصابھ الجفاف ، والخبت في المعجم السبئي مرعى 
  )٦٩(:ووردت في النقش

  ر / ب ك ن / و ظ ب ي م / د ي ن ر م ... / -٩
  ه ر ت ع ن ن / ب ر ي ن / س ر ن / ب ن / ر ك ب ي  - ١٠
  / ...خ ب ت ن / ع د ي  - ١١

  :وترجمتھ 
ي ) أسماء فرسین(دینار وظبي  ى المرعى ، ف ان ال ن وادي بری ا ، م دما ركب عن

ت ) خ ب ت(وفي العربیة الفصحى ).البریة(الخبت  ن بطون الارض : أو الخب المتسع م
وت . ، والوادي العمیق الوطيء  ة . ویقال أخبأت وخب ة : والمخبّ وادي ،  والخُبَّ : بطن ال

  .)٧٠(لیھ البقول مكان یستنقع فیة الماء فتنبت حوا
ة . وفي لھجة حضرموت ، خبت وخبوت ، البریة ،والبراري  والخباء اسم موضع أو بری
ة  ل ، والمخبیّ ة اشجار النخی ر فی اوزیر ،یكث ل ب اوزیر : خارج غی ل ب رى غی ن ق ة م قری

  .وبھا عدد قلیل من السكان
  :خ ل ف ، خ ل ف ت ن،خ ل ف ، خ ل ف ت ن ) ٩

ي  ب: اللفظة تعن ذة ، ش ة )٧١(اك ،ناف ة ، واللفظات آنف ذ الخلفی ً ، المناف ا أیضا ا یقصد بھ كم
ن  ا ،أي ع ي فیھ ب أي ش ل تركی بابیك ، قب ذ ، والش واب ، والمناف ن الاب ر ع ذكر ،تعبّ ال

                                                             
ة وآخرون  ؛٩،١٠،١١/٧٤٥Ja؛ أنظر  ٦٤المعجم السبئي ، ص ) (٦٩ ارات ، ص : وانظر بافقی مخت

د عوض ٢٥٦ ان ،محم دیم ،:؛ وباعلی یمن الق ي ال ل والحرب ف ات النق -١٥٧، ص )م٢٠١٢(حیوان
١٥٨.  

 .١٦٠المرجع السابق ، ص : البستاني ) (٧٠
 RES ١/٢٦٤٠؛ وانظر ٣٢٥المرجع السابق ، ص : البریھي ) (٧١
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ط  ات فق بئي )٧٢(الفتح م الس ي المعج اب ): خ ل ف (، وف ة(ب ة ) مدین ومثال
  )٧٣(.١١/١٢٠٩GI:في

ھ(وفي عامیة حضرموت  ف ا ) خَلْ ف(وجمعھ ي الشعر ) : خَل بابیك ،وف شباك ،وش
  :الحضرمي، یرد ذكرھا كما یلي ) العامي(الشعبي 

  بعد ذاك الیوم زاد الحب لي لك والشغف     عنّك أسال كل شیئ حتى شبابیك الخلف
  :ذ ب ر ، ذ ب ر ) ١٠

ي) بالذال( ذ ب ر  ة ف دال)(د ب ر(،وأن لفظة )٧٤()Ja2152(، أرض مفلوحھ ، ومثال ) بال
دلیل متداول ة ب ي الأرض الخصبة أو الأرض الزراعی ة في اللھجة الحبشیة ویبدو أنھا تعن

ة  اطق الزراعی ض المن میات بع وم(تس ى الی ة حت ي ) قائم ان : وھ ر برھ ت ،ودب ر زی دب
  ).مسموعة في اللھجة الحبشیة(

دال  ق بال رموت فتنط ة حض ي عامیّ ا ف ة أو الارض ) د ب ر(أم دّبر، الترب فال
الھم الشعبیة الخصبة الصالحة ل ي أمث ث : (لزراعة ، ویقال ف اء وحی دّبر ماشي م ث ال حی

  ).الماء ماشي دبر
  : د ب س ، د ب س  –) ١١

ا ) د ب س م (،و )اسم(دبس  نقش كم ي ال ذه اللفظة ف في النقوش تعني عسل ، وجاءت ھ
  )٧٥(:یلي 

ي /......و د ب س م / ش ن ن م / و ع ق ب / ا ك ي ل م  ة ھ دیم : ، والترجم تق
ل  ب والعس بن الرائ ا الل أكولات ومنھ و . الم دبس ھ ر : وال ل التم ب(عس رُّ تم ) ال ث ی حی

ي اسفلھا فتحة لخروج  ى اساسات خشبیة وف استخراجة من رص التمور في مخازن عل
ب( رُّ ید ) ال وى ، والعص ناعة الحل ي ص دخل ف ھ ی ا أن ذاء ، كم تخدم كغ و یس دبس ، وھ ال

رة العر تھرت الجزی د اش ا الحضرمیة ، وق ودة تمورھ ھا لج ودة دبس ة بج ي . بی أیضا تعن
ھد الحضوري  اج العسل كالش ن انت داني ع دث الھم ة العسل ، وتح ذه اللفظ ى (ھ بة ال نس

الیمن  ور ب ل حض واع . )٧٦()جب أجود أن یمن ب وب ال ي جن رة ق اطق كثی تھرت من ا أش كم
دوعني  ن بحضرموت(العسل كالعسل ال ى وادي دوع بة ال ل )نس بة ) جردان(، وعس نس

ى ل ر ال ر إذ یصدَّ ب كبی وادي جردان في محافظة شبوة ، وللعسل الدوعني والجرداني طل
ا  ى بریطانی ي وال یج العرب رة والخل یكیین . دول الجزی اب الكلاس ض الكت ار بع د أش وق

                                                             
  :؛ وانظر  ١٧٠المرجع السابق ،ص : البریھي )(٧٢

Rhodo kanakis،N.،Studien Zur Lexikographie Grammatik ……(1919)p.36 
  .٦٠المعجم السبئي ،ص) (٧٣
 .٣٨المعجم السبئي ،) (٧٤
١٣،١٢/٥٤٨) (٧٥ CIH رون ة واخ ر بافقی ارات ، ص: ؛ وانظ بئي ، ١٥٦-١٥٥مخت م الس ؛ والمعج

  ).  ٧٠اریانى (؛ وفي ٩٦/٥٤٠CIH؛ كما وردت اللفظة في النقش ٣٥ص 
  .٣١٧، ص )م١٩٩٠(صفة جزیرة العرب ،: الھمداني ) (٧٦
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ي العصور ) سترابو وبلیني( ة ف ة الجنوبی ي العربی الى العنایة التي تلقاھا صناعة العسل ف
  )٧٧(.القدیمة

س(لفظة ولا زالت ال ال ) دب ة، إذ یق ة العربی ي اللغ دبس بكسرتین : تستخدم ف وال
عسل التمر ونحوه ، والدّبس بالكسرة ، عسل العنب وھو المشھور، وعسل التمر وعسل 

 )٧٨(.النحل 

وفي عامیّة حضرموت الدبس، ھي عملیة إستخراج العسل من خلیة النحل وتجھیزه ، 
دبوس أي تم استخراج العسل منھ ویقال في وعند الحدیث عن خلایا النحل یقال ھذا م

  :الشعر الشعبي الحضرمي 
ھلة ھ س ل باناعم ة یاأھ بتوا الدباس   حس

  
دبوس ل م وا عس   بغیت

  
  :، د ھـ ر  د ھـ ر) ١٢

 )٧٩(:اشتعال الحرائق بغرض التدمیر ، ومثالة في النقوش كما یلي : دھر 

ـ/ ي ث أ ر / أ س أ ر / ي و س ف / م ل ك ن ...../ و ه ر ج / ق ل س ن / ر  ك د ھ
ھ / ..... ب ظ ف ر / أ ح ب ش ن /  أر : ، وترجمت أر یث ف أس ك یوس دما أحرق المل عن
ّیس أو الكنیسة في ظفار العاصمة وكان بھا بعض الاحباش ) یوسف ذونواس( ل ُ   .الق

دھورٌ  م م م مكروه وھ زل بھ ً ، ن دھرھم دھرا رٌ ی وفي اللغة العربیة ، دھرھم ،أم
 )٨٠(.بھم ومدھورون

دھر(و ) د ھـ ر(وفي اللھجة الحضرمیة العامیة  ا ) ی ي التنّور ، وینطقھ ار ف أي اشعل الن
ة ) . وھو فرن مصنوع من الطین لأنضاج الخبز والسمك(الحضارم التنّار ي عامی ال ف فیق

ال : الحضارم  ول : المراة تِدْھَر الخبر أو السمك ، ویق دْھُور ،أي معم ز أو السمك مَ الخب
  ).الفرن(و التنّار في التنور أ

  :ذ ر أ ، ذ ر أ ) ١٣
وش  ي النق ة ف ة ، ومثال زروع ، أرض مزروع ل م ذرأ ، حق : ذ ر أ ، وم

٢/٦٠٤CIH١٢/١٥١٩رأت ، ومذ GLـ ذ ر ن(و ) ذ ر ر(، و ي ) ھ ت :تعن قیِت ،رَوی سُ

                                                             
ة ) (٧٧ ن بافقی ً ع لا ردان: " نق وادي ج وف ب ن ثی خریة م وم الص ز الرس دد " لغ دان ، ع ری

 .٦٦-٦٥م،ص١٩٧٨،)١(
 .١٩١المرجع السابق ،ص : البستاني )(٧٨
بئي ، ص )(٧٩ م الس نقش ٣٥المعج ر ال رون Ja ٣/١٠٢٨؛ وانظ ة وآخ ادر بافقی د الق د عب : ؛ ومحم

  .٢٥٧،٢٥٩ختارات من النقوش ،ص م
  .٢٠٥المرجع السابق ،ص : البستاني )(٨٠
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الري أو السقایة ،و) ١٣/٧٣٥Ja –ذ ر م (الارض ، و تلاء ب د الإم ى ح ـ ذ (رُویت ال م ھ
  )٨١(والمعنى سقایة مغرقة ، ري غامر  ٧/٧١F،Ja ٧/٨٥١: ومثالة ) م ھـ ذ ر م(و)ر

ى(و وراة ) ذرَّ ي الت وك(ف ى )المل ر ،:،بمعن ت ((نثر،بعث ن بی اریة م رج الس وأخ
 َّ درون، ودق ي وادي ق ا ف درون ،وأحرقھ ى وادي ق لیم إل ارج أورش رب خ ّ ى أن ال ا إل ھ

ً ،وذرّى الغُبار على قبور عامة الشعب ر)) . صارت غُبارا أن ((وفي المزامی ا كالضّ جعلتن
 ً   )٨٢(.بمعنى بددت،فرّقت) ذرّیت(وھنا )) ذرّیتنا بین الأمم. أكلا

ر )دَري( ذاءمن ذَري أي ذَرّي أو نث لھا بال ارم وأص ة الحض ا العامّ ذا ینطقھ ھك
وفي ھذا السیاق یقول شاعر . ض مذریة، مزروعة البذور لزراعة الارض ،لتصبح الأر

  :البادیة أحمد معلاق 
ة   د الذری ا قص اد معن ع

  
الي ھ الع ّ د دق ون ق   )(لاتقول

  
ا   ذري معن دواري وال وال

  
ال ل وادي س انعود لاك   )(ب

  
  :ویقول الشاعر الغنائي حسین ابو بكر المحضار 

  )(ذریت أرضي عمل والموسم سبول
  :  )(البادیة سعید عمرو الغرابيویقول شاعر 

ق بولھ فح ھ س ف ل ن قط   م
  

ھ رّاث یتناول ھ ولا ح د عاطبین   مانش
  

ھ   ل ماذریت ا ذا العم ریتن
  

اجین رْ المح ت مُ   ولا تجرع
  

  
  
  
  

  

                                                             
  .٤٠المعجم السبئي ،ص )(٨١
؛ وأنظر ملحق العھد القدیم للكلمات ٦،فقرة ٢٣،سفر الملوك الثاني ، إصحاح )العھد القدیم(التوراة )(٨٢

عبة ،ص  ات الص ور١٨للكلم ر ،مزم رة ٤٤؛ والمزامی ات١١،فق دیم للكلم د الق ق العھ ر ملح  ؛وأنظ
  .١٨الصعبة ،ص

)( لاتقولون أن البذور قد تم طحنھا أو دقھا بآلة دق الحبوب 
)( والذري)والدواري ھُم من سیقومون بنثره ) البذور. 
)( نبات الذرة ،الجزء الخضري من الشجرة قبل ظھور السنبلھ : العَمَل)السبول.( 
)( نبلة ام بقطاف الس ن ق ب م بولھ(یعات ھا ) الس ا(وفحس وب ، ) فحقھ ن حب نبلة  م افي الس تخراج م لأس

ا  زرع ،وھن احب ال ین أي ص ن الطب تئذان م ك دون إس اعر(وذل ھ، ) الش م بذری م اق الیتني ل ول ی یق
 .، والمحاجین الاوقات التي قضاھا في رعایة مازرعة) مُر(ویتأسى على ماتجرّعھ من تعب 
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  :س ر ر، س رر ) ١٤
ا ) اسم(سرر، سر  د : وجمعھا أسرر، ومعناھ وادي ، أرض مزروعة عن بطن ال

 )٨٤(:مایلي  )RES(، وجاء في )٨٣(مجرى الوادي 
و أ س ر ر ه / م ر ب / ه ج ر ن / أ ب ع ل / س ب أ / ش ع ب ن / أ د م ه م و ... 

والمعنى ان سبأ التي كانت صاحبة مدینة مأرب تنتشر في الأودیة المحیطة / ...... و
  :مایلي )٤/٢٦(و في نقش شرف الدین . بمأرب 

ع د / و ش ع ر م / ب ر م / م  س ق ي/ و أ ف ق ل م / أ ث م ر م / و ل خ ر ه م و
. أ و م / ب ع ل / م ق ه ب أ ل / و أ س ر ر ه م و / أ ر ض ه م و / ي ك ل 
والشعیر في كل أراضیھم )القمح  - البر( ولیجد علیھم بالثمار والأمطار فقال : " والمعنى

والأودیة من المناطق .، )٨٥(وأودیتھم وذلك بفضل إلاھھم المقھ بعل اوم) مزارعھم(
ً لما تحملھ  الزراعیة لوفرة مائھا ، وخصوبة أرضھا ، وخاصة بطونھا ومصباتھا،نظرا

فضلا عن سھولة الحصول على المیاه . أثناء جریانھا من طمي وطفل یترسبان فیھما 
 .)٨٦(أثناء حفر الآبار فیھا لقرب الماء من سطح الأرض

لمجاري المنازل في اللھجة الحضرمیة العامّیة ، فتستخدم ھذه اللفظة )سر(أما
ً حتى الیوم بمعنى المجرى    .والمطابخ والحمامات ، ولا زال إستخدامھا متداولا

  :س ل ح ت ، س ل ح ، س ل ح ت  -س ل ح ) ١٥
) س ل ح ت (جاءت  )RES(وفي  )٨٧(،نجّس تنجیس ، لوّث تلویث )فعل(سلح 
  .)٨٨(بنفس المعنى 

َح ،یسلح ، براز ، یتبرّز، أو غائط ، یتغوّط    .وفي الحضرمیة العامّیة ،سَل
ً  –كما تستخدم ھذه اللفظة  الغلط أوالخطأ أو غیرھا من الاشیاء غیر : بما معناه  –مجازا

ّح ، أي مغالط أو متنكّر لوعدهفلان س: فیقال .. مقبولة ،أو عدم الایفاء بالوعد    . لا
  :ش ر ج ، ش ر ج ) ١٦
  
  

                                                             
 .٣٧٦مختارات ،ص : ؛ وبافقیھ وآخرون ١٢٨المعجم السبي ،ص )(٨٣
٢/٣٩١٠)(٨٤RES  ١٦٧-١٦٦؛ وانظر مختارات ،ص.  
ین  )(٨٥ د حس دین، أحم رف ال رة : ش وب الجزی مال وجن ي ش ة ف اكن الاثری دن والام الم

 .١١١-١١٠؛ وانظر ،البریھي ،المرجع السابق ،ص ٧٩،ص)ھـ١٤٠٤(العربیة
 .١١١البریھي المرجع السابق ،ص  )(٨٦
  . ٣٧٧مختارات ، ص : بافقیة وآخرون )(٨٧
٣٩٥٧/ ٥)(٨٨ RES ١٢٦؛ والمعجم السبئي ،ص ١٦٩؛ مختارات ،ص.  
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اسم (شَرِیج ، مجرى الماء ،مسیل الماء ،و شرج ) ش ر ج (في المعجم السبئي 
  :فجات فیھ كما یلي )نقش(أما الكوربوس )٨٩(مجاري الماء ) جمع
ش ر : (والمعنى ھنا / و خ ر ف ن / ن ب د ث ا / ش ر ج ه مو / ذ ع ث ت ر ..../ 

  )٩٠(.مجاري میاه ) ج ه م و 
فتح ، مسیل الماء من الحرّة الى السھل ،وحفرة وفي اللغة العربیة الشرجة بال

راجُ وأن ھذا . )٩١(تحفر وبُسط فیھا جلدٌ فتسقى منھا الابل  ویقال ھذا الوادي واسع الشَّ
في حضرموت تاخذ المعنى السابق ، ) شرج(الشّراج بین مسیلین ،ونجد فیھذه اللفظة 

علي في النجد الجنوبي  والمعروف أن بھا أودیة كثیرة ، كوادي المسیلة ، ووادي بن
كدوعن ووادي العین وساه ومالفھّا ، وھو أكبر أودیة حضرموت ، وھو واسع الاطیان 

ً فالشراج كثیرة . )٩٢(والشراج ، كثیر القري ، وھذه الشراج والقرى بین مسیلین للماء  إذا
ً ) شرج باسالم (في داخل حضرموت ، أما في ساحلھا فھناك  أو الشرج بالمكلا،وحالسا

أما لماذا سمي بالشرج ، فلأنھ . ھو أكبر أحیاء مدینة المكلا ، كثیف السكان والعمران 
  .كان عبارة مسیل ماء أو مسیال 

  : ش ر ح، ش ر ح) ١٧
  )٩٣(، حفظ ، نجّى ، حمى ،) فعل ( شرح 

امي ى ن ل یحی ا نص لخلی ، )٩٤(ووردت ھذه الكلمة في النقوش  بذلك المعنى ومنھ
م  ام رق ي ج رس ف ى یح ا وردت بمعن طر ) ٦٥٢(كم ة ٩٥ ٢٥ – ٢٣الس ي العربی ، و ف

ل  ك صدرك " الفصحى ، التنزی م نشرح ل م نشرح" (أل ر أي شرحنا أو ) أل استفھام تقری
د  ا محم ا ی ا وحمین درك(حفظن النبوة) ص رب .  )٩٦(ب لاد الع ل ب لام أھ ي ك ارح ف والش

                                                             
 .٣٧٩مختارات ، ص : ؛ بافقیة وآخرون ١٣٤المعجم السبئي ،ص )(٨٩
٥٤٧/ ٧-١٠)(٩٠CIH ١٥٤-١٥٣؛ وانظر مختارات ص.  
 .٣١١المرجع السابق ، ص : البستاني  )(٩١
 .٥٦٤، ص )م٢٠٠٥(إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت: عبد الرحمن السقاف )(٩٢
  .١٣٥؛ والمعجم السبئي ،ص ٣٧٩مختارات ، ص : بافقیة وآخرون )(٩٣
   ٢٨-٢٧سطر  ١٥نامي   )(٩٤
  . ١٤٧،ص ) ١٩٧٣(تاریخ الیمن القدیم : بافقیھ   ) (٩٥

؛ وأنظر ،تفسیر الأمامین الجلیلین جلال الدین محمد المحلي وجلال الدین ) ١(سورة الشرح آیة  )(٩٦
 -٤٧٤، ص )م١٩٩٦(المعجم الیمني في اللغة والتراث : ؛ والاریاني ،مطھر ٥١٤السیوطي ، ص

٤٧٥ 
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ر ور والس ن الطی زرع م ظ ال ذي یحف ة ال ا،الجنوبی ي )٩٧(قة وغیرھ عر العرب ي الش  ،وف
  :الشرح الحفظ كقول الشاعر 

ةٍ     افیر قری اكِرٌ إلا عص وماش
  

ا    ارح فیُطیرھ ا ش وم الیھ   )٩٨(یق
  

أما في عامیة أھل حضرموت ، وفي مناطق كثیرة من الیمن ، الشارح ھو الذي 
اللفظة في یشرح ،یحفظ الزرع من الطیور ، ومن العابثین ، ومازالت تستخدم ھذه 

حضرموت ، فھناك شارح النخیل ، وشارح المزارع والبساتین وغیر ذلك ،وفي 
حضرموت الشارح، جمعھا الشّرحوھؤلاء یشكلون فئة معروفة في حضرموت ، تتمیز 

، وقد )٩٩(أي حراسة بساتین النخیل وغیرھا من المزارع) الشّراحة(بھذا العمل ویسمى 
  : ورد ذِكر ھذه الفئة من المجتمع الحضرمي في شعرھم العامي ومنھ 

ة ع محق ط تق ایزّكي وس ي م   ل
  

  یروح للشرح بعضھ وشي سرقھ  

  :ص ر ب ، ص ر ب ) ١٨
، ومثالة في )١٠٠(والمعنى ، صراب ، حصاد ، موسم حصاد ) اسم(صرب 

  :النقش 
تم الحصاد في فصل :  ص ر ب م و ق ي ظ م والمعنى/ ، و أ ر ض ه م و ..... 

، ، فھناك صراب البر ، وصراب الذرة)صراب(، فكل حصاد لاي غلة ھو )١٠١(الصیف
ً  –إلخ ، وإذا قیل ....وصراب الشعیر  موعدنا الصراب ، أو سوف أعطیك  –مثلا

إلخ ، وھذا یعني ...ماتطلب في الصراب ، أو سیلتقي الناس بعد الصراب لعمل كذا وكذا 
صراب آخر العام ، وفي آخر الخریف من كل عام ، وھو موسم الصراب الكبیر أو 

                                                             
 .٤٩٨، ص ) م١٩٩٤(، ٢، ج ) شرح(لسان العرب ، مادة : ابن منظور )(٩٧
ألفاظ یمنیة :؛ ولمعرفة المزید عن ھذه اللفظة أنظر مكیاش٣١١السابق ، ص  المرجع: البستاني )(٩٨

 . ٤٧-٤٦قدیمة في لھجة أبین ، ص
ً على )(٩٩ ً مراتبیا ً اجتماعیا ً تقسیما  ،السادة ،والمشایخ: النحو التالي كان المجمع الحضرمي مقسما

، والمساكین ، والضعفاء  القرار: والقبائل ، وفئات اجتماعیة أخرى وبحسب تسمیتھم المحلیة ھي 
... ینتمون إلى فئة القرار أو المساكین أو الضعفاء ) الشرّح(والصبیان ، ولا شك أن  ،والعبید،

الأوضاع : ولمعرفة المزید عن التركیبة الاجتماعیة الحضرمیة ، انظر، الجعیدي ، عبدالله 
، ص ) م٢٠٠١( ،م١٩٤٥ - ١٩٨١الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة في حضرموت 

٤٠- ٢٥. 
 .٣٨٣مختارات ، ص : ؛ وبافقیة وآخرون  ١٤٤المعجم السبئي ، ص )(١٠٠
٤٢٣٠/ ٨)(١٠١RES 
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صرب قطع سنابل المحصول والمصدر : ویقال في لھجة أبین . )١٠٢(الحصاد الأعظم 
  )١٠٣(و الوقت الذي تقطع وتحصد فیھ السنابل ، وآلة القطع مصربصراب وھ

لازالت مستعملة بین ) صراب(ولعل كل ماتقدم ینطبق على حضرموت ، بل اللفظة 
من حضر : " أوساط الفلاحین الحضارم حتى یومنا ھذا ، ویقال في الامثلة الشعبیة 

  :وقال الشاعر الكبیر حسین ابو بكر المحضار" الصراب یتعشى 
ت الب ربتھ           دری ر وص

  
  )١٠٤(وبعدھا عادنا بطرح بطاین مخرفي  

  
  :ص ن ع ، ص ن ع )١٩

حصر، حبس ) فعل) (ھـ ص ن ع (حصن ، و ) ص ن ع (في المعجم السبئي 
) ً ت ص ن ع ، س ت ص ن ع ،تحصن ، اتخذ موقف دفاع ومثالھ : واللفظة ). أحدا

مصنعة ، حصن ، قلعة ، وجمعھا ، م : أما م ص ن ع ت فھي ). ٤/١٠٢٨Ja(النقش 
  .)١٠٥(ص ن ع حصون 

  وبھذا الشكل وردت في الحضرمیة مصنعھ، حصن ، قلعة ،  )م ص ن ع ت (و
م ص ن ع ()١٠٧(،ووردت في الشحریة ،)١٠٦(أي بناء أو حصن ) م ص ن ع ت (

  الحبشیة وفي  )١٠٨(الأماكن المرتفعة أو الحصینة ) : م ص ن ع و ت ( و ) ت
 )Sana'a(  : حصّن ، ثبّت و)me sna( أساس ثابت ، راسخ)١٠٩(. 

فلان : القرى والحصون والقصور ، ویقال : وفي العربیة الفصحى ، المصانع 
  )١١١(: وفي الشعر العربي القدیم .)١١٠(من أھل المصانع ،أي من أھل القرى والحضر 

                                                             
؛ ولمعرفة المزید عن ھذه القواعد  ٣٠٠ -٢٨٧نقوش مسندیة وتعلیقات ، ص : الاریاني )(١٠٢

للیمن  دراسات في التاریخ الحضاري: أسمھان الجرو : الزراعیة والحسابات الفلكیة ، أنظر 
  ، )م٢٠٠٣(القدیم
 .٤٠-٣٩ص 

  .  ٤٨ألفاظ یمنیة قدیمة في لھجة أبین ، ص : مكیاش  )(١٠٣
 ).الطعام(یقصد الشاعر انھ بعد زراعة البُّر وحصاده وصرابھ ، یقوم الفّلاح بزراعة الذرة  )(١٠٤
 .٣٨٤مختارات ،ص : ؛ وانظر بافقیة وآخرون ١٤٣المعجم السبئي ، ص ) (١٠٥

  .٥٨٥ألفاظ سامیة في اللھجات الیمنیة ، ص : عبدالله مكیاش )(١٠٦
 .لھجة شرق حضرموت من الشحر حتى المھرة یقال لھا الشحریة : الشحریة ) (١٠٧
ة ، ص : عبد الله مكیاش  )(١٠٨ ة : ؛ عادل مریخ ٥٨٥-٥٨٤الفاظ سامیة في اللھجات الیمنی ة العربی اللغ

 .٤٤، ص )م٢٠٠٠(القدیمة ولھجاتھا 
١٠٩)(، Concise Dictionary of Ge'ez(1989) p.229 ، Leslau، W  

ً عن عبدالله مكیاش ،ص    . ٥٨٥نقلا
 .٣٥٢المرجع السابق ، ص : البستاني  )(١١٠
 .١٥٨الدیوان ، ص ) : ٥٦٥ت (امرؤ القیس بن حجر الكندي )(١١١
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  ألم أخبرك أن الدھر غول
  
  

  ختور العھد یلتھم الرجالا  

  أزال من المصانع ذاریاشٍ 
  
  

  )١١٢(وقد  ملك السھولة والجبالا   

البناء ، وجمعھا مصانع فجاء في القرآن الكریم : وأیضا وردت المصنعة بمعنى 
: وقیل المصانع )١١٣())وتتخذون مصانع لعلكم تُخلدُون. أتبنون بكل ریعٍ أیة تعبثون ((

 )١١٤(القصور المشیدة والحصون 
ھي : وفي عامیة جنوب الجزیرة العربیة عامة وحضرموت خاصة ، المصنعة 

البلدة أو القریة المحصنة بالشواھق ، كأي حصن من الحصون ، ولعل إسم عاصمة 
 )١١٥(المدینة الحصینة ،منھ أي صنعاء ) ص ن ع و (الیمن 

ومثل ذلك نجده في تسمیات بعض الأمكنة في  حضرموت أي مصنعة ، والجمع 
، والتصغیر مصینعة ، وھي بلدات أو قرى حصینة في الأماكن المرتفعة ،  مصانع

: وجود  العدید من المصانع في حضرموت ، ومنھا ، المصنعة : وعلى سبیل المثال 
ومصنعة الرناد بوادي  )١١٦(وھي من أعمال وادي بن علي بوادي حضرموت ،

عرب ، بالقرب حضرموت ، والمصینعة ،وھي شرق الشحر على شریط ساحل بحر ال
إلا أن الكثیر من ھذه المصانع قد إندثر ، والبعض الأخر . )١١٧(من محافظة المھرة

ً ،وأغلب الأھالي یطلقون علیھا لفظة حصن والجمع حصون ومثالھ  حصن : مازال باقیا
الخ ، وحصون ..... الغویزي ، وحصن بن عیاش ، وحصن آل الرباكي ، وحصن العر 

باستثناء قلة قلیلة من الأھالي یطلقون )١١٨(إلخ ....والعوانزة  آل بن ھمام ، وآل كثیر ،
و ) صَنَع(علیھا لفظة مصنعة أو مصانع أو مصینعة كذلك في لھجة حضرموت العامیة 

  .صَنع الباب ، أو إصنع الباب أي أغلقة ، حصّنھ : ھكذا ینطقھا العامة فیقال ) إصْنع(

                                                             
اش  )(١١٢ ل ا: ذا ری ھ راش أھ ذلك لأن مي ب رائش ، وس ارث ال د الح ا قص ر ، ربم وك حمی ن مل یمن م ل

ع الأول  و تبّ ل ھ ائم ، وقی الأموال والغن ري .. ب ة ، نشوان الحمی ادة الوافی ي : أنظر للإف ات ف منتخب
 .٩١، ص )م١٩٧٨(مفاتیح العلوم: ؛ والخوارزمي ٤٤-٤٣، ص )م١٩٨٦(أخبار الیمن

 .١٢٩-١٢٨سورة الشعراء ، آیة ) (١١٣
 .  ١٢٢ – ١٢١،  ٣الكشّاف ، ج : الزمخشري )(١١٤
  . Ja ٣٨/٦٢٩: انظر )(١١٥
  .٥٦٦إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت ، ص : السقاف ، عبد الرحمن ) (١١٦
  .٢١٢،٣٥٥،٣٧٧ص  ،) م١٩٨٣(أدوار التاریخ الحضرمي: محمد أحمد  ،الشاطري ) (١١٧

 ١٠٩لمعرفة المزید عن حصون أو مصانع حضرموت ، راجع السقاف ، المرجع السابق ، ص )(١١٨
 .وما بعدھا
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  )١١٩(:الحصن أو القلعة فیقال ي فتعنىأما المصنعة في الشعر اللھجي الحضرم 
ان بعة أرك ى س نعة عل ا مص   بنین

  
ة    ا غلاب ا قمن ن م اد الحص   وع

  
  :وقیل 

  المصنعة قد تخرّب ساسھا 
  

  مكّنت الرأس من طش المطار  

٢٠  

  :خلاصة 
         ً لعل في ھذا كلھ مایوثق لعدد من المفردات اللھجیة التي ماتزال حیة .. ختاما

مستعملة في عدد من المناطق الیمنیة وعلى وجھ الخصوص حضرموت ویبدو أنھا 
متوارثة من اللھجات القدیمة ، بل ترتبط بوشائح قربى قویة مع العربیة الجنوبیة 

، وبذلك تكشف لھجاتنا المحلیة أن الماضي ) جنوبیة لغة النقوش العربیة ال( ولھجاتھا 
ً مما تم رصده من المفردات  اللغوي حي في حیاتنا اللھجیة ، كما بیًن البحث أن بعضا

  . ذات صلة بالعربیة الفصحى 
أن البحث في مثل ھذه القضایا أمر في غایة الأھمیة ، بل القیام بمثل ھذه البحوث        

ً أكبر عند ما تظھر نتائجھ في شكل دراسات وأبحاث ، أو إصدارات ، أو یكتسب بعدا
معاجم ، أو موسوعات ، لذا فعلى جھات الإختصاص من جامعات ومعاھد ومراكز 
دراسات و بحوث ، التشجیع على مثل ھذه القضایا من خلال عقد المؤتمرات ، و 

لقیام بمسوحات ومن ثم تشجیع الباحثین وغیرھم من المھتمین بھذا الشأن ل.. الندوات 
شاملة للھجات الیمن عامة ، وللھجة حضرموت خاصة ، ورصد مفرداتھا ودراسة 
لھجاتھا ومعرفة مدى علاقتھا وإرتباطھا بلغة النقوش العربیة الجنوبیة ، وبالعربیة 

  .الفصحى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . ١٠٦،  ٧٢مدینة العرفان ، ص : ھاوي باوزیر وعبدالله بن دحمان بن ) (١١٩
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 : الاختصارات  -١
D.O.S.A :Dicionary of old South Arabic                                                 

JA : Inscriptions publiees par Jamme.Albert،                                                
  مجموعة النقوش التي جمعھا ونشرھا البلجیكي البرت جام  

   RES : Repèratoire d'èpigraphie sèmitique.       
مدونة النقوش السامیة ، نشرت بواسطة الأكادیمیة الفرنسیة للنقوش والفنون الجمیلة ، 

م ، ج، في عام ١٩٢٩صدر في عام ٥ج:والنقوش الیمنیة نشرت في ثلاثة أجزاء 
  .م١٩٥٠في عام ٨م ،ج١٩٣٥

  RY: Ryckmans . Gonzague.    
  )Le Musèum(نز، نشرھا في مجلة المتحفریمكا. ج.مجموعة نقوش البلجیكي 

  . CIH: Corpus Inscriptionum Semiticarumمدونة النقوش السامیة مجموعة نقوش 
             GI: Inscripions receillies par E.Glaser                                            
         

 مجموعة النقوش التي درسھا الرحالة النمساوي ادوارد جلازر   
 مجموعة النقوش التي نشرھا وعلق علیھا مطھر الاریاني: اریاني 
  ) .نقوش عربیة جنوبیة ( النقوش التي نشرھا خلیل نامي : نامي 

 :المصادر والمراجع 
ً المراجع العربیة والمعرّبة  -  :أولا
 .القران الكریم  -
  .م ٢٠٠٦، دار الكتاب المقدس بمصر ، القاھرة ،  ٥الاصدار الثالث ط : الثوراة  -
 :مطھر علي  ،الاریاني  -١
  ات ندیھ وتعلیق وش مس ي  ، ٢ط  ،نق وث الیمن ات والبح ز الدراس نعاء  ،مرك  ،ص

  .م١٩٩٠
  م ١٩٩٦ ،دمشق ،دار الفكر ،١ط ،المعجم الیمني في اللغة والتراث.  
 :علي أحمد  ،با رجاء  -٢
 م٢٠٠٤،صنعاء  ،مركز عبادي للدراسات والنشر  ،١ط ،ة من أدب النخل.  
 :محمد عوض  ،باعلیان  -٣
  دیم یمن الق ي ال رب ف ل والح ات النق وراه  ،حیوان الة دكت ورة(رس ر منش ة  ،) غی كلی

  .م٢٠١٢ ،جامعة عدن –الآداب 
 :محمد عبد القادر  ،بافقیة  -٤
  ات ندیھ وتعلیق وش مس ن نق خریة م وم الص ز الرس ات  ، ٢ط  ،لغ ز الدراس مرك

  .م١٩٩٠ ،صنعاء  ،والبحوث الیمني 
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  ر دان الكبی ش عب دان  ،عودة إلى نق ة ری دد ،حولی دان للدراسات ،)٧(الع مؤسسة ری
  .م٢٠٠١،صنعاء  ،الآفاق للطباعة والنشر  ،عدن  –الأثریة والنقشیة 

 وكرستیان روبان ومحمود الغول  ،والفرید بیستون ،محمد عبد القادر  ،بافقیة  -٥
 ة وش الیمنی ن النق ارات م وم  ،مخت ة والعل ة والثقاف ة للتربی ة العربی ونس  ،المنظم  ،ت

  .م١٩٨٥
 :محمد عبدالله بن ھاوي  ،باوزیر  -٦
  م٢٠١١ ،عدن  ،مطبعة الابداع ،١ط ،كراسات في تاریخ حضرموت وتراثھا.  
 :محمد عبدالله بن ھاوي وعبدالله سعید بن دحمان ،باوزیر  -٧
  م٢٠١٠ ،دار جامعة عدن للطباعة والنشر  ،١ط ،باوزیر غیل .. مدینة العرفان.  
 :ابراھیم بن ناصر  ،البریھي  -٨
  ة رة العربی اریخ الجزی ي ت اریة ف لات الحض ة للص ند وثیق ط المس اب  ،الخ ن كت : م

ة  فات الأثری لال المكتش ن خ ي م وطن العرب اریة لل دة الحض ة  ،الوح وزارة الثقاف
 .م٢٠٠٠ ،تونس  ،والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  ،دمشق ،

  وبي ند الجن وش المس وء نق ي ض ناعات ف رف والص ة  ،١ط ،الح العربی
  .م٢٠٠٠،السعودیة

 :بودولني  ،بروملیة  -٩
  م١٩٨٨ ،موسكو ،دار التقدم  ،ترجمة طارق معصراني ،الأثنوس والتاریخ.  

 :عبدالله  ،البستاني  - ١٠
  م١٩٩٠ ،بیروت ،مكتبة لبنان  ،للغة العربیة الوافي معجم وسیط.  

 :بولشاكوف  - ١١
  ة ة العربی اریخ الثقاف ي ت رون (دراسات ف ة د ،)١٥-٥الق عر.ترجم ن أبوالش دار ،أیم

  .م١٩٨٩ ،موسكو ،التقدم 
 :غریغوریوس  ،بولس  - ١٢
  ة ة والآرامی ین العربی ین اللغت ة ب ات الجوھری ریانیة (العلاق واحي ) الس ي الن ف

ة  ،التاریخیة والفنیة واللغویة والأدبیة  د  ،مجلة مجمع اللغة العربی  ،٣٣دمشق المجل
  .م١٩٥٨

 :الفرید ،بیستون - ١٣
  وش  ،نحوھا وتصریفھا  –لغات النقوش الیمنیة القدیمة ن النق ارات م اب مخت ن كت م

 .م١٩٨٥،تونس  ،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  ،الیمنیة 
  

 :ووالترمولر ،ومحمود الغول ،وجاك ریكمانز،ل.ف.أ،بیستون  - ١٤
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  دة  ،) بالانجلیزیة والفرنسیة والعربیة(المعجم السبئي دار نشریات بیترز لوفان الجدی
 .م١٩٨٢ ،بیروت ،مكتبة لبنان  ،

 :بیوتروفسكي  - ١٥
 ودة ،١ط،تعریب محمد الشعیبي  ،لقرون الأولى للھجرة الیمن قبل الإسلام وا دار الع

  .م١٩٨٧ ،بیروت  ،
 :أحمد سعد ،التمیمي  - ١٦
  م٢٠١٠ ،حضرموت  –المكلا  ،١ط ،تریم شموخ الحضارة وفن العمارة.  

  :أسمھان سعید  ،الجرو - ١٧
  دیم یمن الق اریخ الحضاري لل اھرة ،١ط ،دراسات في الت اب الحدیث و الق  ،دار الكت

  .م٢٠٠٣
 :عدنان أحمد  ،جروان  - ١٨
  اوزیر ل ب ة غی ة  ،مدین ادیة واجتماعی یة واقتص ة سیاس  ،)١٩٦٧-١٩٣٦(دراس

  .م٢٠١٢ ،الریاض  ،دار الفالحین للطباعة والنشر والتوزیع ،١ط
 :عبدالله سعید ،الجعیدي  - ١٩
  رموت ي حض یة ف ادیة والسیاس ة والاقتص ة والثقافی اع الاجتماعی -١٩١٨(الأوض

ع ،١ط،)١٩٤٥ ة والتوزی ر والترجم ة للنش ة العربی ارقة  ،دار الثقاف ة  ،الش وجامع
  .م٢٠٠١ ،عدن 

 :محمد خلیفة  ،حسن  - ٢٠
  دیم وحضارتھ ى الق اریخ الشرق الأدن ي ت ة ف ة عربی د و  ،رؤی وادي الجدی ابع ال مط

  .م١٩٩٥ ،القاھرة 
 ) :ھـ٥٧٣(نشوان سعید  ،الحمیري  - ٢١
  د من كتاب شمس العل ،منتخبات في أخبار الیمن دین أحم اء عظیم ال  ، ٣ط،وم اعتن

  .م١٩٨٦ ،بیروت  ،منشورات المدینة 
 :أحمد محمد  ،الحوفي  - ٢٢
  م١٩٧٢ ،القاھرة ،دار نھضة مصر ،الحیاة العربیة في الشعر الجاھلي.  

 :محمد بن أحمد بن یوسف  ،الخوارزمي  - ٢٣
 اھرة  ،دار النھضة العربیة  ،تقدیم وإعداد عبد اللطیف محمد العبد  ،مفاتیح العلوم الق

  .م١٩٧٨ ،
 :أسعد  ،رزوق  - ٢٤
  ھیونیة وذ والص طینیة  ،التلم ب فلس لة كت طینیة  ،)٣١(سلس ر الفلس ة التحری  ،منظم

  .م١٩٧٠،بیروت  ،مركز الأبحاث



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٣٤٥ 
 

 :رصین صالح  ،الرصین  - ٢٥
  ة ة القدیم وش الیمنی ي النق ر منشوره(أطروحة ماجستیر ،ألفاظ الحرب ف ة  ،)غی كلی

  .م٢٠٠٢جامعة بغداد  ،اللغات 
 ):ھـ٨٦٠ت (محمود بن عمر،الزمخشري  - ٢٦
  ل وده التأوی ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی ائق التنزی ن حق اف ع دار ،٣ج ،١ط ،الكش

  .م١٩٧٧بیروت  ،الفكر 
 :كریستیان  ،روبان  - ٢٧

ة سبأ ،حضارة الكتابة لاد ملك ي ب یمن ف اب ال دین عرودكي ،من كت در ال ة ب د ،ترجم معھ
  .م١٩٩٩دمشق  ،ودار الأھالي  ،العالم العربي 

 : الزاوي  ،أحمد الطاھر  - ٢٨
  ر وأساس البلاغة ، ط ة المصباح المنی ى طریق ، دار  ٣ترتیب القاموس المحیط عل

  .م ١٩٧٠الفكر 
 :أحمد عبد الرحیم  ،السائح - ٢٩
  اني ع الإنس ة والمجتم ي  ،اللغ ان العرب ة اللس دد  ،مجل اط  ،) ٦(الع ة –الرب المملك

  .م١٩٧٠ ،المغربیة 
 :عبد الرحمن بن عبیدالله  ،السقاف  - ٣٠
  ي (إدام القوت في ذِكر بلدان حضرموت اریخي–معجم جغراف ي  -ت اعي  –أدب اجتم

ب  ،) ر باذی و بك د أب ا محم ً وأدبی ا ھ تاریخی ي ب ب ،عُن طفى الخطی د مص  ،ومحم
  .م٢٠٠٥ ،بیروت –لبنان  ،دار المنھاج للنشر والتوزیع ،١ط

 :محمد بن أحمد  ،الشاطري  - ٣١
  م١٩٨٣ ،جدة  ،عالم المعرفة  ١ط ،الحضرمي أدوار التاریخ.  

 :أحمد حسین  ،شرف الدین  - ٣٢
  ً ً وحدیثا   .م١٩٧٠ ،القاھرة  ،و مطبعة الجیلاوي  ،لھجات الیمن قدیما
  ة رة العربی وب الجزی رزدق  ، ١ط،المدن والأماكن الأثریة في شمال وجن مطابع الف

  .ھـ١٤٠٤،الریاض  ،التجاریة 
 :عبد العزیز  ،صالح  - ٣٣
  ت.د،مصر ،مكتبة الانجلومصریة  ،الشرق الأدنى القدیم.  

 :محمد كمال  ،صدقي  - ٣٤
  م ١٩٨٨ ،الریاض  ،جامعة الملك سعود ،١ط ،معجم المصطلحات العربیة.  

 :حسن  ،ظاظا - ٣٥
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١٣٤٦ 
 

  اتھم امیون ولغ رب  –الس د الع اریة عن ة والحض ات اللغوی ف بالقراب دار ،٢ط،تعری
  .م١٩٩٠ ،طباعة والنشر والتوزیع لل) بیروت(والدار الشامیة ) دمشق(القلم 

 :عبدالعزیز  ،عبدالله  - ٣٦
  ي  ،مظھر لوحدة إنسانیة عریضة  –الوحدة الأصلیة بین اللغات ة اللسان العرب مجل

 .م١٩٧٠ ،المغرب  ،الرباط  ،الجزء الأول  ،المجلد السابع  ،
 :یوسف محمد  ،عبدالله  - ٣٧
  اره یمن وآث اریخ ال ي ت الات  –أوراق ف وث ومق ر ،٢ط ،بح ر المعاص  ،دار الفك

  .م١٩٩٠ ،دمشق  ،ودار الفكر  ،بیروت 
 :س  ،ھنري ،عبودي  - ٣٨
  ت.د ،لبنان  –طرابلس  ،جروس برس  ،معجم الحضارات السامیة.  

 :نوح عبدالله سالم ،علمھي  - ٣٩
  رة سقطرى ي جزی ل  ،اللھجة المحكیة ف ة الإكلی دد  ،مجل ة  ،)٣٩(الع  ،وزارة الثقاف

  .م ٢٠١١مارس  –ینایر  ،صنعاء 
 :جواد  ،علي  - ٤٠
  روت ،٧ج،١ج ،١ط ،المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ین و بی م للملای دار العل

  .م١٩٧١ ،
  ات المسند ي كتاب ري ف ة وال ل ،المصطلحات الزراعی ة الإكلی دد ،مجل  ،الأول  و الع

  ھـ١٤٠٨ ،السنة السادسة 
 :ربحي  ،كمال  - ٤١
  م١٩٩٤،منشورات جامعة دمشق، ٥دروس اللغة العبریة،ط.  

 ):ھـ٥٦٥ت نحو (امرؤ القیس بن حجر  ،الكندي  - ٤٢
  ت.د ،بیروت  ،دار صادر ،دیون امرؤ القیس.  

 :محمد ،محفل  - ٤٣
  م١٩٩٢،منشورات جامعة دمشق  ، ٥ط ،المدخل إلى اللغة الآرامیة.  
  ة ة القدیم ات العربی ي  ،اللغ وطن العرب اریة لل دة الحض اب الوح ن كت ة  ،م المنظم

  .م ٢٠٠٠،دمشق  ،وزارة الثقافة  ،تونس  ،العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
  ة ةٌ وكتاب ي  ،العربیة لغ راث العرب ة الت ددان  ،اتحاد الكتّاب العرب  ،مجل -٧١(الع

  .١٩٩٨یولیو  ،)١٨(السنة ،)٧٢
 :علي محمد  ،المخلافي  - ٤٤



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٣٤٧ 
 

  اب  ،مانُسب إلى الیمن في المعجّمات العربیة ن كت ة م دوة الألسنة واللھجات الیمنی ن
دن ( ل  ٣-٢ع ة  ،١ط ،)٢٠٠٠أبری ات الیمنی وث والدراس ز البح دن  ،مرك  ،ع

  .م٢٠٠١
 :عادل  ،مریخ  - ٤٥
  ا ة ولھجاتھ ة القدیم ة العربی اظ  ،اللغ بئي وألف م الس اظ المعج ین ألف ة ب ة مقارن دراس

  .م٢٠٠٠ ،أبو ظبي  ،المجمع الثقافي ) الجبالیة والمھریة(لھجات عربیة قدیمة 
، إصدار دار ) وراة والانجیل تال( معجم الكلمات الصعبة للعھدین القدیم والجدید  - ٤٦

 .م ٢٠٠٢الكتاب المقدس ، القاھرة ، 
 : عبدالله  ،مكیاش - ٤٧
  ة ات الیمنی ي اللھج امیة ف اظ س حى  ،ألف ة الفص ة العربی ع اللغ ة م ة مقارن  ،دراس

ین ) ١٣(من كتاب المؤتمر  ،دراسات في آثار الوطن العربي  ار ب ام للآث للاتحاد الع
 .م ٢٠١٠ ،لیبیا  –طرابلس ،)٢٠١٠اكتوبر  ٢٦-٢٤( ،العرب 

  دد ، السنة العاشرة ، دار )  ١٠(ألفاظ یمنیة قدیمة في لھجة أبین ، مجلة الیمن ، الع
 . م ١٩٩٩جامعة عدن للطباعة والنشر ، نوفمبر ، 

 ات الیم بقایا من اللھجات العربیة الجنوبیة في اللھجات ي اللغ ا ف ة ونظائرھ نیة الحدیث
امیة   ً ( الس ا ور نمودج ة أح ة، مج) لھج انیة ،  ل ة و الإنس وم الإجتماعی العل

 . م  ٢٠٠٧دیسمبر  –، دار جامعة عدن ، یولیو ) ٢١(، العدد ) ١٠(المجلد
 :ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم  - ٤٨
  م ١٩٩٤، دار صادر ، بیروت ،  ٣لسان العرب ، ط.  

 :حسین  ،مؤنس  - ٤٩
  ١٩٨٤ ،مصر  ،دار المعارف  ،التاریخ والمؤرخون.  

 :سلطان  ،ناجي  - ٥٠
  ة ة القدیم ارة الیمنی اریخ الحض ادر ت ة  ،مص ة الحكم دد  ،مجل ابع  ،)١٥(الع مط

 .م١٩٧٢ ،عدن  ،الثوري 
 :خلیل یحیى  ،نامي  - ٥١
  لام ل الإس رب قب اریخھم  –الع اتھم  –ت تھم  –لغ ر  ،آلھ ارف و مص  ،دار المع

 .م١٩٨٦
  ، م ١٩٦١نقوش عربیة جنوبیة ، حولیات كلیة الآداب ، جامعة القاھرة . 

 ):ھـ٣٦٠ت (الحسن بن أحمد ،الھمداني  - ٥٢
  ل وع  ،الإكلی ي الاك ن عل د ب ق محم ر  ، ٨ج  ،تحقی ة والنش ویر للطباع  ،دار التن

  .م١٩٨٧ ،بیروت 
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١٣٤٨ 
 

  م ١٩٩٠ ،صنعاء  ،مكتبة الإرشاد ،١ط ،تحقیق الاكوع  ،صفة جزیرة العرب ً ا ثانی
 :المراجع الاجنبیة  –

53- Leslau،w.concise Dictionary of Ge'ez (classical Ethiopic) Wiesbaden : 
Harrassowitz ،1989. 

54- Rhodo kanakis،N: 
 Studien zur Lexikographie Grammatik des Altsudarabischen.komission 

bei Alfred Holder،vols.1-3،1919. 
55- Dictionary of Old South Arabic Sabaean  Dialect : J.C.Beilla، (1982) 

U.S.A. Scholars Press . 
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١٣٤٩ 
 

 دراسة للمعبودة محیت في مصر القدیمة
 مفیدة الوشاحى .د.أ   

 
:الملخص   

تعتبر الإلھھ محیت من أقدم الإلھات في الحضارة المصریة القدیمة منذ عصور ما 
الریاح  للقوة والخصوبة وكذلكقبل التاریخ وحتى العصر الیوناني الروماني ممثلة 

، وظھرت بشكل أنثى الأسد أو سیدة برأس أنثى الأسد أو الشمالیة أو نسیم الشمال
الحیة ارتبطت ھذه الإلھھ بالكثیر من المعبودات المصریة الھامة مثل حتحور وموت 

  .وسشمتت وإیزیس ومریت وماتت وسخنت ومونتو وخنوم وحورس
:ویھدف البحث إلى  

 .ألقاب الإلھھ محیتدراسة  -١
 .إلقاء الضوء على أماكن العبادة الخاصة بھا -٢
 .الأشكال التي ظھرت بھا الإلھھ محیت -٣
 .دراسة علاقة الإلھھ محیت بالألھھ والإلھات الأخرى -٤

  : تقدیم
من الإلھات القدیمة التي اتخذت شكل أنثى الأسد أو القطة البریة نظرا  mhj.tمحیت 

لقوتھا وخصوبتھا مثل العدید من الإلھات اللائي اتخذت نفس الشكل مثل ماتت 
m3tj.t،مفدت  ١mfdt،ت ـسخم ٢shmt ،تفنوت٣tfnt ،موت٤w.t  ٦ باستت  ،٥، 

، باخت  ٩ mnhj.t، منحیت  ٨ ssmtt، وسشمت  srt، سرت  ٧ wnwt وتـون
p3ht وورت حكاو  ١٠ ،wrt hk3w١١  ،  

                                                             
 جامعة قناة السویس -كلیة السیاحة والفنادق  

1  W6,ΙΙ, 588, Robert A. Armour, Gods and Myths of Ancient Egypt, 1995, p.60. 
2 Schweitzer, Lowe and Sphinx in Alten Ägypten, ÁF.2 (1948), p.381, 448,-48; S. Hoenes, 
LÄ, ΙΙΙ (1980), 1245; Richard H. Wilkinson, The complete gods and goddesses of Ancient 
Egypt 2007, p 179. W6, 11, 29; LÄ, ΙΙΙ, (1980), 1135; Robert A Armour, Gods and Myths 
of, p.194. 
3 Richard H. Wilkinson, the complete gods, p 182;   A Armour, op . it , 1995, p.37, 128, 
129. 
4  Wilkinson, the complete gods, p 183;  Robert A Armour,  op . it , 1995, p.52, 53. 
5 Ibid, p. 137; LÄ, IV, 257; Wilkinson, op . it , 154. 
6Ibid, p. 177; A Armour, op . it , p128.  
7  W6, I, 317; LÄ, VI, 1217; 
8  W6, IV, 589; Wilkinson, op . it , 183. 
9  LÄ, III, 172 ; W6, I, 69 ; 
10  Ibid, p. 180. 
11Ibid, p. 228; L.Warmenbol , Les divins chats d, Egypt. (1991), 16; 
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١٣٥٠ 
 

   .w3dj.t١٣، وواجیت ١٢في معبد أبوسمبل iptوكذلك إبت 
ة للإقلیم الثامن مصر ــاد والھــد ذات المخلب الحــومحیت ھي أنثي الأس

، ومن ھنا ظھرت علاقة ١٥أي امتلأ أو أتم  mhوكلمة محیت ترجع للفعل١٤ا،ــالعلی
لئة كما یري عماد تالخلق أو علاقة بین الاسم وعین حورس الممبین الاسم وأسطورة 

فمحیت الریح الشمالیة من عصر  .أو أنھا تعني الشمال وریح الشمال،١٦عبدالتواب
بمخصص سیدة أو مخصص  - الدولة الوسطى وحتى العصر الیوناني الروماني

، ١٨ رةــلبقان أي محیت ورت بمخصص اـــرة والفیضــل البقــأو أنھا تمث،١٧الریاح
  .١٩)حات محیت (أو أنھا محیت السمكة أو 

   ٢٠ mh.j.tمحیت في عصر الأسرات 
، واتخذت ٢١وظھرت كإلھة في مصر العلیا منذ عصر الأسرة الأولي علي أقل تقدیر

 mh.y.tأو  Rwetالإلھة محیت بشكل أنثي الأسد كشكل من أشكال المعبودة رویت 
، كمـا في ٢٢في عصـر الملك وأدجيوخاصـة  منذ عصر الأسرتین صفر والأولي

علي أختام جرار الفخار  1060من طرخان مقبرة ) الأولي الأسرة(بت كا  مقبرة
، وظھرت كذلك محیت ومقصورتھا التي ترمز إلي الشمال بشكل أنثي ٢٣)١شكل(

  .٢٤)٢شكل(الأسد أیضا علي أختام الجرار الفخاریة من طرخان 
  :محیت عصر الدولة القدیمة

  :ة في عصر الدولة القدیمة كما یليمحیت بشكل أنثي الأسد أو القطة البریاشتھرت 

                                                             
12 W6, III, 84; LÄ, IV , 48; Wilkinson, op . it , p 179.  
13 W6, I, 268 ; LÄ , V, 906 ; 
14 J. Cermy, Ancient Egyptian Religion ( London, 1957, p.20; S. Cauville, L’ hymne à 
Mhyt d’Edau, BIFAO. 82, 119. 
15 R.A.Faulkmer, A Concise dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1977, 113; W6, IV, 
127. 

عماد عبدالتواب ، اللبؤة في مصر القدیمة حتى نھایة الدولة الحدیثة ، رسالة ماجستیر غیر  - ١٦
  .١٣، ص ١٩٩٨منشورة ، كلیة الآثار جامعة القاھرة ، 

17  Ch. Leitz, Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterlezichnungen , III, OLÄ 112 
(2002), 379-1,6,10; A. Gardiner, Egyptian Grammar (London, 1973), p. 569, W6, IV, 125. 
18  Léitz, OLÄ, III, 2002, p.378 = W6, II, 127. 
19  Ibid, 379 = W6, II , 127 (10:13). 
20  W6, IV, 127 (AR.7:9) 
21  vCermey, OP.it, p.20 
22 A.Saied, Götterglaube I, p.165, tal. Z No 44 ; II, taf. 125, A6b .1 
23 W.F . Petrie, G.A.Wainright, A.H.Gardiner, Tarkhan and Memphis V, (London, 1913), 
pl. xxx11-3,4 
24 W.F . Petrie, Royal Tombes, I, pl.xxxII, 39 = J. Vandier, Manuel, I – 2, p.853-574. 
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١٣٥١ 
 

د رابضة علي احدي لوحات حسى رع من مقبرتھ ـظھرت محیت بشكل أنثي أس* 
 JE.28507 CG. 1427بالمتحف المصري  ، عصر الأسرة الثالثة واللوحةبسقارة 

  ٢٥) ٣شكل ( 
أسرة رابعة بمتحف الجامعة بالجیزة ) وب ام نفرت(ظھرت محیت في مقبرة * 

   .٢٦) ٤شكل ( بكالیفورنیا، حیث لقب بأنھ كاھن محیت وحقات 
والتي یذكر فیھا  ،نقش من مقبرة كاي بالجیزة عصر الدولة القدیمة أسرة الرابعة* 

  .٢٧أنھ كان كاھنا لمحیت
ة محیت بشكل أنثي الأسد ـر الإلھـاحورع بأبي صیر ویظھـد الملك سـش معبـنق* 

  .٢٨الرابض
ھنا الملك حیث أن  ٥٧٨رقم  التعویذةفي ذكرت محیت كذلك في نصوص الأھرام 

الشرقیة بل یجب أن  الأرضیذھب إلي  ألاأو وزیر ویجب  الإلھیتمني أن یدخل مثل 
سبد  المعبود باسم التعویذةرع وتتحدث  أتباعالغربیة لیبق مع  الأرضیذھب إلي 

أن النجوم الخامنة تركع لك ، " :معھ تقرأ والأدواتكل الرموز ، حیث تكون سوت
لك أنت الذي تمنعھم من الانزلاق من بین زراعیك ، فتعال إلیھم باسمك محیت ، 

في أنھا تمنع  یتدور مح یأتيوھنا  ٢٩"أنوبیسعلیك باسمك  واـوف یتعرفـم سـوھ
سبد ببط ترع وھنا تر أتباعلتبقیھ في مملكة اوزیر لیبقي من  ،من الانزلاق المتوفى
   .ورع أنوبیسو وأنوبیس

   :محیت في عصر الدولة الوسطي 
بدون مخصص في التقویم  الدولة الوسطيظھرت محیت في عصر 

      .٣٠ الرابض الأسد أنثي صالكتابیة وكذلك بمخص
  :محیت في عصر الدولة الحدیثة 

عبدت محیت في عصر الدولة الحدیثة في منطقة سرابیط الخادم بسیناء، حیث عثر * 
لملك تحتمس الثالث ا عصر حتحور الإلھةعلي أحد الأعمدة الحتحوریة في معبد 

ورأس أنثي الأسد مع كاتب  دةیقدم القرابین أمام محیت بشكل سیالذي مثل واقفا و
ني ثمحیت التي في .... یت سیدة مح" یركز النص  و ،٣١ت منخالخیول المدعو ن

  ".لعلھا تعطي الحیاة والسعادة والصحة إلي كا الكاتب نختن 

                                                             
25 M.Saleh, H.Saurouzlan, The official catalogue, The Egyptian Museum Cairo, 1987. 
26 W.S.Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt (198), p.84, fig . 76 

  ٩٩ ص السابق المرجع عبدالتواب، عماد ٢٧
28 Ch.Leitz, OLÄ, 112, 2002, 371. 
29 R.D.Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid texts, translated into English, (2007), p.233, 
234, 1536 
30 Leitz, OLA, 112, 2002, p. 380. 
31 PM, VII, Nubia, the Deserts and outside Egypt, 1962, p. 353; J Cerny, A.H.  Gardiner 
T>Peet, The inscription of Sinai (1955), p.157. 
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١٣٥٢ 
 

الثالث  أمونحتبعصر الملك  أبیدوسنقش من علي قاعدة تمثال لأحد الأفراد من * 
 أنحورمحیت كمعبودة في المنطقة إلي جانب  الإلھةالثامنة عشرة یذكر  الأسرة

  .٣٢شو
المعبودة محیت  إليقدمة القرابین تیوضح  أبیدوسفي  الأول ىنقش في معبد سیت* 
   .٣٣التاسعة عشرة الأسرةبدایة من نحور شو عصر أو

یوسعاس  الإلھةبقایا رأس  صورمنظر مھشم من المعبد الرامسیوم نقش معبد * 
، ) ٧٤رقم ( محیت الاسم فقط  الإلھةثم )  ٧٢رقم (والاسم باللغة المصریة القدیمة 

  ٣٤) ٧٦رقم (  تمــثم سخ

لمعبد الرامسیوم، علي أحد الأعمدة في المنتصف منظر  منظر من صالة الأعمدة* 
علي  الأسدشو ومن خلفھ الإلھة محیت بشكل حسن سیدة ورأس أنثي  أتحورللإلھة 

  والنص W3Sبصولجان الـ  ممسكة رأسھا قرص الشمس
dd mdw  in nhyt  

nbt pt hnwt  t3wy 
di.n n . k  ph nb  

di.n n.k  nhh n nsw t3wy 
mi RC.  

لھ  طىلھ الابدیة وتع طىوتع نالأرضی دةالسماء وسیالمنظر أنھا سیدة  حوھنا یوض
  .٣٥)٥شكل  ( رضین مثل رع لأل الملكیة

ط الجنوبي الخاص بالملك رمسیس ــر، الحائــرنك المعبد الكبیـمن معبد الك شـنق* 
محیت بشكل رأس الأسد ومن  ور الملك یقدم العطور بل یعطرــحیث ص ،الثاني

   .٣٦الإلھ أمون فھاخل
عصر الملك  الشمال من صالة الاحتفالات الثانیة إلي ٢٩منظر من الصالة * 

شو ثم من  -أتحور صور الإلھعلي الجانب الغربي  رمسیس الثالث في مدینة ھابو
وكذلك علي  ربة،الب –من منطقة ثني  إلھھك الأسدمحیت برأس أنثي  الإلھةخلفھ 

  .٣٧) ٦شكل (  أتحورالبیلون الثاني خلف 
  :محیت في العصور المتأخرة

للملك أوسركون  )٢٢ الأسرة(منظر من معبد الكرنك في الفناء الأمامي عصر * 
  ٣٨أمون الإلھا ــمحیت أم الإلھھع ــم موتلھھ ا لإـــرا مزدوجـــل منظــیمث ،الثاني

                                                             
32 Leitz, OLA, 112, 2002, p. 379- 380 
33 Ilid, 380. 
34Cl. Geryen, H.El- Achirie, Le Ramessum, Salle des litanies (R), Textes IV, p.29. = LD Text III, 
134. 
35 I CL- Cayen, Le Ramesseum I, 1975, Colonne N- VIII  35- le, DL. XIV 
36 PM.II, Theban Temple, 1972, p.128 
37 G. Daressy, Medinet Habau, Le caire, 1897, p. 172, 183 
38 PM, II _ Thehan Temples (1972), p. 204 = Leclant, in orientalia No. (xx), 1955), p l. 465 
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١٣٥٣ 
 

من معبد ھیبس بالواحة ) ٢٧الأسرة (تأكد ظھور محیت كإلھھ ھامة في عصر * 
بشكل جسم سیدة ورأس بشكل عین  mhyt-htpالخارجة حیث ظھرت محیت حتب 

wd3t  ـد یقدم عین البحجوتي س الإلھومن خلفھا wd3t ) ٣٩) ٧شكل.    
أتحورشو ومن خلفھ  مأما بیذالن یقدمالملك دار  صورمنظر آخر من معبد ھیبس * 

وتكرر . ٤٠) ٨شكل ( mbt wbn الإشراقتفنوت ومن خلفھا محیت ولقبت بسیدة 
، ٤١ )٩شكل ( ثم محیت  تشو ثم تفنو الإلھوجود في نفس المنظر ولكن أكثر تھشما 

 .٤٢الأمامنوت من .ثم وجھ ایزس) الملك (وكذلك محیت ونوت ترضع الطفل 
 mhj.t s3tt RC m hjt ت محیت بـ بالثلاثین وتلق الأسرةمن سمنود عصر * 

Nbt tbt-ntrt hry.i r-pr k3t.  أمحیت ابنة رع سیدة سمنود التي في مقصورة أي
  .٤٣) ١٠شكل (المعبد 

عصر الملك  إليجد كبش مندس یرجع  لنس بابنمندیس بقطعة من المعبد الكبیر * 
  ٤٤محیت الإلھھأي جلالتھ أبن   hm.y S3 mhyt یقرأ ٣٠ بن إن من الأسرةنخت 

  : محیت في العصر الیوناني الروماني 
التي اتخذت شكل أنثي  الإلھاتظھرت عبارة محیت لأنثى الأسد أو لعلاقتھا مع 

والبدایة من العصر البطلمي حیث  ،في مصر في العصر الیوناني الروماني الأسد
رعت تاوي، : الإلھھ في عید رع  في صالة تقدیم القرابین بین الطودظھرت في معبد 

أیونیت، واجیت والتاسوع الذي في بیت الالھھ أمون، نوت، خونسو، جحوتي، بتاح، 
ثم محیت ، حور باغرد في بیت وسبك، خنوم وأوزیر وإیزیس وحورس وحتحور، 

  .٤٥الكنوز
  ٤٦.حیث ذكرت محیت في نھایة التاسوع الخاص بمعبد الطود مع ابنھا حورباغرد

لك في العصر البطلمي في معبد دیر المدینة عصر الملك بطلیموس ظھرت كذ* 
  ٤٧الرابع في البروناووس علي العتب بشكل سیدة برأس أنثي الأسد

من معبد دندرة في جوسق الإلھھ حتحور علي الأعمدة الجزء العلوي الإلھھ * 
وكذلك في المقصورة الأولي بمعبد دندرة في منظر ٤٨حارساموتیس ، محیت ونوت

                                                             
39 N. de G Davies, The Temple of Hibis in El Khargah Oasis, Part III . (1953), pl .3 – VIII, 
p.23. 
40 Ilid, pl. 55, p . 30. 
41 Ilid, pl. 57, p.30; PM, III, 1962, p.288. 
42 Ilid, pl.31, Ix. 
43E.Naville, Mond of Jews, pl. VI – A . 2. 
44 H.de Meulenaere, Mendes II (1976), pl.9-6G) 
45  Ch. Thiers, Tad, Le lnsriptions du Temple Ptolemaique et Romain II, FAO (18/2) , 
(2003), p. 280- no 322/2. 
46 PM, II, >Thelan, Temples , p.404 
47 PM, VI, Upper Egypt, Chief >Temples, (1991), p 103 
48 S. Cauville, Dendara , Le Chapelles Osiriennes, IFAO, XI (1997), Le caire , pl 47 . 73/4. 
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١٣٥٤ 
 

كوم أمبو حیث ظھرت كل من / قاطعات علي الجانب الشرقي بمقاطعة امنوس الم
  .٤٩خنوم ، منحیت ، ومحیت

منحیت واقفة  –شكل إلھھ واحدة محیت من معبد دیر الشلویت، ظھرت محیت  * 
شكل (خلف مین أمون كا موت أف، أمام الأمبراطور دومیتان الذي یقدم العطر 

 –كلام یقال بواسطة منحیت  dd mdw in mnhy.t – mhitویذكر النص  ٥٠)١١
   .٥١علي ھذا المنظر أنھا محیت منقت PMبینما یذكر   irt RCمحیت عین رع 

، مع الاعتبار أن الأسد ٥٢من معبد إسنا ارتبط اسم الإلھھ محیت باسم الإلھھ محیت * 
س كما ظھرت منحیت في منظر طق) . منحیت ، سخمت وتفنوت  –محیت ( ھنا 

تأسیس المعبد خلف خنوم بشكل سیدة ورأس أنثي الأسد من عصر الإمبراطور 
انطونیوس كاراكالا، حیث ارتبطت في النص المصاحب منحیت وسخمت محبوبتھ 

 mht_RCt S3 ٥٣)١٢شكل (رعت التي تقدم كل الحمایة للارضین   -بتاح ومحیت 
hw nb.t t3wy.   

  :مقصورة محیت في معبد ادفو
من الأمور الھامة الخاصة بتلك الإلھھ والتي یعبر عن أھمیتھا الدینیة في المعابد 
المصریة والیونانیة الرومانیة في مصر ودورھا الھام في الدیانة المصـریة القدیمـة 

من آلھة الشمس التي اتخذت شكل أنثي الأسد، حیث تعدد ألقابھا في المقصورة، كإلھھ 
، سیدة ) البربا(ظھرت بھا في المناظر السابقة سیدة ثني والتي  تضم الألقاب التي 

أي  wbn ـدت ، وسیدة البحالشرقیة ، وسیدة  بحدتالسماء ، سیدة حبو ، سیدة 
.، سیدة المقصورة الخالإشراق في المعبد رفیقة كذلك كما سبق  ظھرتو٥٤..

، كما ظھر في ٥٦یس وایزیس ونخبت توكانت في المعبد تذكر مع نف. ٥٥لانحورشو
وت علي شكل نمحیت تف الإلھھالمناظر والوثائق أھم ما یمیز تلك القائمة ھي ظھور 
 تكما ظھر. ٥٧)١٣شكل ( الأسدقارب مزین في المقدمة والمؤخرة بشكل رأس أنثي 

ا في ـدورھ اـــولھ أو الحیة الأسدرع بصورة الكبش أو  للإلھ ةفي المقصورة كابن
نتو رع م الإلھھو  ھناكما كان الزوج . ٥٨رع ودةأنشمركب الشمس وكذلك في 

حیث ظھرت  أیضا بعین الوجاتكما ارتبط بھ . ٥٩ي والابن ھو حورباعزدختحوار
                                                             
49 Ch.M. Zirie, Le Temple, de Deir el Chelaut I ( IFAO ) 1981, No 34, p.88-90. 
50 PM, II, (1962),p 531. 
51 S.Sauneron, Le , Ecreture Figurative das les texts d, Es na , Le Caire, 1982, Esna VIII, 
p.202, M.12, 13, 4. 
52 S.Sauneron, Esna VI/1, (1975), No.499, p.76-78. 
53 Leity, OLA . 112 (2002), p 261 
54J.- Piere, Le’ Egypte Ancienee et ses Dieux, (Paris, 1942), p.314 
55S. Cauille, L’heymme a Mehyt d, Edfau, (2007), p.208 
56 S. Cauvill, Edfou, p.69=MP, p.153 
57S. Cauvill, Edfou, (1984), p 40,41. 
58 LA, IV, Montha, 202F. 
59 S. Cauvill, L’hymne a mhyt el , Edfou BIFAO (82), 1982, p.119. 
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١٣٥٥ 
 

رع  أعداء لتحرق بالقوس والسھم تضربین الوجات مثل معبد ھیبس ععلي رأسھا 
  .٦٠)١٤شكل (علي مقصورة بداخلھا حیة  جالسةو الأسد أنثيشكل بوھي 

من البرونز لمحیت واقفة بشكل جسم سیدة ورأس أنثي الأسد موجود  كما یوجد تمثال
 .)١٥شكل (الآن في متحف الفن الجمیل ببودابست وكتب علي القاعدة اسم محیت 

  بد إدفووعثر علیھ في مع
   :الخاتمة

،  الآلھةیتضح من البحث بعد الدراسة ن ألقابھا متعددة أھمھا سیدة السماء ، سیدة 
 وسیدة التاسوع) إدفو(ابنھ رع وسیدة ثني وسیدة ھبت ، وسیدة سمنود، وسیدة مجدت 

    .وسیدة الأعیاد
 سوع في المعابد المصریة وظھرت في التا تأنھا ابنھ لكل من شووتفنو

 المختلفة كابنة لرعت
  منطقة ثني في طیبة وثني والدلتا فيأنھا زوجة لانحورشو. 
  محیت –كمنحیت (أنھا زوجة لخنوم في معبد اسنا(. 
  اف في معبد دیر الشلویت تكامو مین لامونزوجة.  
 حورس  الابن ھو كانوتى في معبد دندرة خزوجة لمونتو رع حور ا

 .تاوي وكذلك ارتبطت ب عین الوجات في معبد ھبیس سم
 زوجة لمونتو رع خواراختى في إدفو والابن ھو حور باغرد. 

نھایة لا یسع إلا القول بأنھا الإلھات القدیمة في مصر القدیمة ومن أدي وفي ال
  .الاللھات بل أكثرھن التي اتخذت لھا كھنتھا الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             
60 RH.Willemison, the complete Gods and goddesses of Ancient Egypt ( cairo , 2007 ), 
p.179. 
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١٣٥٦ 
 

  :الصور 
  

  
  

 

 

  
  )١(شكل 

الأسرة  ١٠٦٠محیت  من  طراخان مقبرة 
  الأولى
  

  
  )٢(شكل 

  محیت  من  طرخان الأسرة الأولى

   

 
 

  
  )٣(شكل 

  
 )٤(شكل 

أسرة (محیت من مقبرة وب ام نفرت الجیزة 
  )رابعة

  

  
  

  

  

  
  )٥(شكل 

  ١٩محیت معبد الرامسیوم أسرة 

  
  )٦(شكل 

  محیت معبد مدینة ھابو رمسیس الثالث
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١٣٥٧ 
 

  
  

  

  

 

 
 

  )٧(شكل 
 معبد ھیبس -محیت  حتب

  ) ٨(شكل 
الملك یقدم النو أمام انخوررشو، وتفنوت 

  معبد ھیبس - ومحیت
  

  

 

 
 

  
  )٩(شكل 

  معبد ھیبس -شو وتفنوت ثم محتب

  
 ) ١٠(شكل 

  ٣٠أسرة / محیت من سمنود
  

  

  

  

  
  )١١(شكل 

  محیت -معبد دیر الشلوتب منحیت

  
  )١٢(شكل 

  محیت  رعیت معبد أسنا
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١٣٥٨ 
 

  
 

  
  

 

 

  
  )١٣(شكل 
قاعة محیت معبد  -محیت فى تارب

 أدفو

 
  ) ١٤(شكل 

  الالھھ محیت

  

  
  

  

  
  )١٦(شكل 
لمحیت من متحف تمثال من البرونز 

  الفن الجمیل ببوداست

  

  



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٣٥٩ 
 

 طرق بعثات التعدین والقائمین علیھا
 فى مصر القدیمة

   منار مصطفى محمد إسماعیل.د  

الطرق التى تم إستخدامھا للوصول إلى المناجم : محور دراسة البحث
 الأحجار لإستخدامھا فى إقامةوالمحاجر، وبعثات الملوك التى أرسلوھا لإحضار 

، والمعادن لإستخدامھا فى صناعة ١لوحة وغطاء تابوتمسلة تمثال  معبد مقبرة
، والأحجار الكریمة مثل ٣والفضة ٢الحلى والأثاث والتماثیل الصغیرة من الذھب

على الرغم من وجود الذھب بوفرة إلا أن الفضة بقلة . ٤الفیروز والملخیت والزمرد
نصوص القدیمة تأتى قبل الذھب فى القوائم المصریة للمعادن، ثم بعد ذكرھا فى ال

  .ذلك عاد المصریون یذكرون الذھب ثم الفضة
    :مقدمة

منذ أن استوطن إنسان ما قبل التاریخ الأرض، فى بقاع مختلفة فى وادى 
وھى الطریق الذى  - النیل وفى الصحراوات وعلى شواطىء البحار وفى سیناء،

 - ا وأفریقیا والجسر الذى عبرت علیھ حضارات عصور ما قبل التاریخیربط بین آسی
فقد لعبت الثروات الطبیعیة .  ٥وإنسان ھذه العصور یتجول بین آسیا وأفریقیا

ً فى بناء الحضارة المصریة ) المعدنیة والحجریة( ً وجوھریا ً ھاما فى مصر دورا
أدواتھ، فأرسلوا الكثیر من القدیمة، إذ استخدم المصرى المعادن والأحجار فى صنع 

، ومھدوا الطرق وحفروا الآبار وأقاموا ٦والمحاجر kwrالبعثات لإستغلال المناجم
                                                             

  ،باحثة بالماجستیر فى الدراسات المصریة القدیمة، قسم الآثار المصریة القدیمة، كلیة الآداب
  .جامعة عین شمس

ومن الأحجار مثل الرملى الأصفر من جبل السلسلة، والجیرى من طره، والجرانیت الأشھب أو ١
والكوارتزیت الوردى من الجبل الأحمر، والمرمر من مصر الوسطى، الشست الوردى من أسوان، 

  .الرمادى والأخضر من وادى الحمامات
ً لخام الذھب٢ ً أساسیا   .من الجبال الشرقیة والنوبة لأنھا كانت مصدرا
ً فى الأماكن القریبة من مصر، وكان یستورد من الشرق أو من والمعدن الأبیض لم یكن موج ٣ دا

استخرج الفضة بنسب صغیرة من صھر بعض المعادن الأخرى لأنھ لم یستدل على وجود  الشمال،
  .منجم للفضة فى مصر الفرعونیة

  .  من المناجم الشرقیة٤
  .٦٨، ص٢٠٠٥، القاھرة، مواقع ومتاحف الآثار المصریةعبد الحلیم نور الدین،  ٥
لاتختلف تألیف بعثة المحاجر عن بعثة المناجم ولعل الإختلاف الوحید إنما كان فى أعداد البعثة إذ  ٦

ً أكثر للقیام بأعمال شق الصخور ونقل الكتل، فزادت  ً أكبر وعددا یتطلب العمل فى المحاجر جھدا
البعثة  یادة أعدادأعداد البحارة وأعداد السفن لنقل الكتل الحجریة الكبیرة للتماثیل والمسلات، وز

وذلك لما كانت تكلف بھ من جھد كبیر، وكان المركز الإدارى للمحاجر فى بعض الأكواخ على 
 =ست"إلى وادى الحمامات قادھا " منتوحتب الرابع"المرتفعات القریبة، تألفت بعثة من عھد الملك 

، كما یذكر نقش من عشرة آلاف رجل وأخرى من العام الثامن والعشرین من ثلاثة آلاف" نخت=
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المحطات والقلوع والحصون، التى ساعدت على حسن إستغلالھا ودلت على حسن 
 –تدبیرھم، وقد تركوا الكثیر من النقوش بالمناجم والمحاجر وعلى صخور الطرق 

ً على استخدامھم لھذه المناجم والمحاجر فى الصحراء  - الأودیة الصحراویة شاھدا
عرفت سیناء فى النصوص المصریة القدیمة بإسم.  والنوبة وسیناءالشرقیة والغربیة 

tAmfkAt   )و، )أرض الفیروز(أى ) تا مفكات
xtyw mfkAt )و)مدرجات الفیروز(أى ) ختیو مفكات ،

 Dw mfkAt )و)الفیروزجبل (أى ) جو مفكات ، 
xAst mfkAt )تا شسمت(، كما عرفت باسم )صحراء الفیروز(أى ) خاست مفكات (

، أما اسم سیناء فھو مشتق من اسم معبود القمر لدى )أرض المعدن الأخضر(أى 
كما مثلت عبر تاریخھا الطویل أھمیة تاریخیة ودینیة ٧"سین"السامیین المعبود 

الأسرة الأولى فى مصر استمر النشاط فى سیناء  وعسكریة لمصر، مع بدایة
، وتشیر إلى ذلك -بما یمثلان أھمیة للمصرى القدیم–لإستخراج النحاس والفیروز

من ملوك " عج إیب"قطعة العاج التى عثر علیھا فى أبیدوس والتى تخص الملك 
 "جسر/إرى خت نثر"عھد الملك  عصر الأسرة الثالثة من اتولوح، ٨الأسرة الأولى

: حور"وشھد ترابھا تقدیس الملك تمثل الملك یھزم أعدائھ، " نب كا/نختا س"والملك 
ویعتقد أنھ من أول الملوك الذین عدنوا  -مؤسس الأسرة الرابعة، " سنفرو/ نب ماعت

، أما أسلافھ فقد اكتفوا بإستخراجھ من وادى ٩الفیروز فى منطقة سرابیت الخادم
ً من أقدم الطرق الحربیة فى تاریخ العالم القدیم ١٠- المغارة ، وضمت أرضھا واحدا

                                                                                                                                                           
ً، ومن " أمنمحات الثالث"لبعثة للملك " حو بن مرى"القائد  إلى وادى الحمامات تذكر ثلاثین بحارا

  :راجع. wsx aprwبعثة إلى محاجر السلسة أربعین سفینة كبیرة"رعمسیس الثالث"عھد الملك 
Murray، G. W.، "The Road to Chepren's Quarries"، Geog. J. 94 (1939)،p. 108. 

ً، راجع ٧ ً فى سیناء فى منطقة یشتد فیھا القیظ نھارا : على اعتبار ما للقمر من أھمیة أثناء السیر لیلا
  .٦٩، ٦٨عبد الحلیم نور الدین، المرجع السابق، ص ص 

مما یلفت النظر أن الآثار الأولى التى وجدت فى شبھ الجزیرة خالیة من تصویر الآلھة وتشھد ٨
ظھر علیھا الملك بأشكال ثلاثة، الأولى فى ھیئة ملك مصر " ( سمرخت"وحة اللوحة المعروفة بل

العلیا وعلى رأسھ تاج مصر السفلى، والثانیة على ھیئة ملك مصر السفلى وعلى رأسھ تاج مصر 
العلیا، والثالثة على ھیئة ملك غیر متوج یقمع بدوى ویرمز لإخضاع شبھ جزیرة سیناء لسلطة 

نذ عصر الأسرة الأولى وتتابعت الحملات إلى سیناء حتى الأسرة بالوجود المصرى م) مصر
لأن الملك كان یقودھا بنفسھ ثم بعد ذلك " بالحملات الملكیة"السادسة وكانت تلك الحملات تلقب 

  .اكتفى بترك مسؤلیتھا لأحد كبار موظفیھ
الحیاة وراحة البال سنفرو الإلھ العظیم فاتح البلدان وواھب القوة والثبات والصحة و: یذكر النص٩

ً إلى جنب مع إلى الأبد ، وفى ھذا المعبد ترك العمال السامیون الذین ساعدوا فى تعدین الفیروز جنبا
ً تدل على انھ كانت لھم كتابة خاصة   .المصریین نقوشا

، ٢٠١١، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة سیناء المصریة عبر التاریخإبراھیم أمین غالى، ١٠
  .٨٠ص 
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، وتشیر الأدوات النحاسیة التى ترجع للعصر الحجرى النحاسى "طریق حورس"
والتى عثر علیھا فى حضارات ھذه الفترة، إلى نشاط المصریین فى إستخراج 

قیق الإستقرار فى وبالعمل على تحالنحاس فى ھذه الفترة المبكرة من تاریخ مصر، 
ھذا الجزء من أرض مصر، فأقیمت الحامیات وحفرت آبار المیاه على إمتداد الطرق 

، ١١وشق القنوات عبر صخور النیل لتسھل سیر السفن المؤدیة إلى المناجم والمحاجر
وتشیر النصوص إلى استقرار الأمور طوال الأسرة الرابعة، واتبع ملوك الأسرة 

یث عثر على نصوص فى وادى المغارة تشیر إلى الخامسة نفس السیاسة،ح
إستثمارھم للمناجم والمحاجر والتأمین فى نفس الوقت، ونھج ملوك الأسرة السادسة 

، وعندما استردت مصر ١٢نفس نھج الأسرات السابقة من حیث الإھتمام بسیناء
ك ، استأنفت نشاطھا فى سیناء، وخطا ملو١٣وحدتھا وكیانھا فى الأسرة الحادیة عشرة

الأسرة الثانیة عشرة خطوة أخرى نحو التأمین، تمثلت فى إقامة الحصون والقلاع 
أول ملوك الأسرة الذى أبدى " أمنمحات الأول"الملك  ونقاط للمراقبة، التى أقامھا 

ً بحدود مصر الشرقیة حیث أقام تلك التحصینات التى تعرف بإسم  ً كبیرا اھتماما
، وأدرك ١٤خرى أبراج وبوابات یحرسھا الجیشتتخللھ من مسافة لأ )حائط الأمیر(

ملوك الأسرة الثامنة عشرة بعد محنة الھكسوس أن الھجوم خیر وسیلة للدفاع وأنھ 
لابد من تأمین حدود مصر وإشعار الدول المجاورة بأن مصر قادرة على الدفاع عن 

                                                             
ترك لنا نقش فى مواجھة الطرف الجنوبى لجزیرة الحسة بأنھ " مر ن رع"من المعروف أن ١١

  أرسل بعثة لحفر قناة خلال الجندل الأول فى العام الخامس لمرور سفن النقل،  
لم یعثر على أى أثر من آثار الأسرات السابعة وحتى العاشرة والسبب فى ذلك أن تاریخ تلك ١٢

، وھى مقدرة بنحو ثلاثمائة سنة، "الفراغ الأثرى"الفترة محاط بغموض كثیف حتى سمى بفترة 
ولأن مصر مرت بأزمة دینیة وسیاسیة وإجتماعیة وإقتصادیة حادة أوقعت البلاد فى فوضى 

الملك الذى لم یسیطر على جزء صغیر من مصر مما منعھ من متابعة نشاطھ فى شبھ أضعفت نفوذ 
  .. ٨١-٨٠إبراھیم أمین غالى، المرجع السابق، ص ص: الجزیرة، راجع

ً فعلى صخرة بالمغارة نجد الملك ممثل أمام إلھى  ١٣ ً تاما لقد تمصرت سیناء فى تلك الفترة تمصیرا
 -سیدة الفیروز فى كل أنحاء شبھ الجزیرة –" حاتحور"و - معبود جبل المغارة –" تحوت"سیناء 

  .فى تلك المغارة وجد الفیروز اللامع: وعلیھا نص
شارك العسكریون فى بعثات المناجم والمحاجر فكانوا یقومون بحراسة الحجارین وعمال المناجم ١٤

مة والتوابیت أو وھم یعملون فى إقتلاع الأحجار من جبال الصحراء الشرقیة لإعداد التماثیل الضخ
فى استخراج النحاس والفیروز، وذلك یمكن للعمال والحجارین وعمال المناجم العمل فى أمن، ومنذ 
الدولة القدیمة ظھر دور الجیش فى البعثات التعدینیة وذلك من خلال النصوص التى تركت فى 

لى ھذا عددھم وادى الحمامات،  وكانوا الجند یستخدموا فى جر الأحجار فى المحاجر ویدل ع
  : جندى فى بعض البعثات، راجع ٣٠٠٠الكبیر الذى كان یصاحب البعثات والذى وصل إلى 

Klemm، D.، "Steinbruc"، in:LÄ، V، Col.1276-1283; Montet & Couyat، Les Inscriptions du 
Ouâdi Hammâmât، pp.59،72،90،91،92،93،94،95،96،100،102; 

فى مصر من الفراعنة الأوائل إلى  والمؤسساتالدولة جونیفییف ھوسون ودومینیك فالبیل، 
  . ١٤٣، ص١، ط ١٩٩٥، ترجمة فؤاد الدھان، دار الفكر، القاھرة الأباطرة الرومان
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أراضیھا أو ولم یعد لسیناء مجرد الدور الإقتصادى المتمثل فى التجارة عبر . حدودھا
ً یتناسب  ً عسكریا ً أن تلعب دورا فى استغلال مناجمھا ومحاجرھا، وإنما أصبح محتما
مع ما یجرى على مسرح الأحداث فى منطقة الشرق القدیم ومع زحف الجیوش 

ولھذا ظھر ذلك الطریق الشھیر . المصریة لتكوین إمبراطوریة مترامیة الأطراف
ً من تحركات الجیش وال" حورس الحربى"الذى یعرف بطریق  ذى سھل كثیرا

وتظل سیناء تلعب دورھا كجزء من أرض مصر طوال العصور المتأخرة . المصرى
وبین الحین والآخر كان الجیش المصرى فى .رغم إنحصار المد العسكرى المصرى

فترات الصحوة یجتاز سیناء للتعامل مع الدول المجاورة إذا ما فكرت فى الإعتداء 
ل على صخور سیناء الأبجدیة السینائیة التى ھى أصل أقدم ، وقد سجعلى مصر

  .أبجدیات العالم القدیم، الأبجدیة الفینیقیة
  :الطرق التى أعدت لإستغلال المناجم والمحاجر بسیناء

كانت الطرق التى ، وتقع شبھ جزیرة سیناء أو صحراء سیناء فى قارة آسیا
ً بحث ً عن التعدین سلكھا المصریون القدماء إلى سیناء ثلاثا  - الأول  :عن الفیروزوا

الطریق  -الثانى   .الطریق البرى بمحازاة الساحل الشمالى والجنوبى لخلیج العقبة
عبور الصحراء الشرقیة حتى البحر الأحمر ثم  - الثالث   .البحرى من خلیج السویس
ومنذ أول العصور استعملت الطرق الثلاث على السواء .بالمركب إلى ساحل سیناء

كان المصریون یستخدمون .إلا انھ یبدو أن أول طریق سلك ھو الطریق البحرى
المراكب فى البحر والحمیر فى البر لنقل المؤن والمیاه وقد ورد فى خبر بعض 

ً عند رأس  عكانت نقطة التجم.من العمال ٤٣حمار یقودھا  ٥٠٠البعثات ذكر  أولا
ب فى البحر إلى أن یصلون خلیج السویس ومن ھناك یسیر رجال الحملة بالمراك

 "أبى ردیس"ومیناء  ١٥"الخادم ترابیس"الحالى إن كان القصد ھو  "أبى زنیمة"میناء 
وقد تم الكشف عن بقایا مركز جنوبى میناء ."وادى المغارة"الحالى إن كانت الوجھة 

، كان ھذا الموقع نقطة التجمع للبعثة المصریة بعد ١٩٤٨أبى زنیمة الحالى فى العام 
ورھا البحر الأحمر أو بعد رحلتھا من مصر عن طریق البر، فالمیناء واقعة فى عب

سھل المرخا والنزول بھا غیر شاق كما أنھ توجد المیاه الكافیة لجعل تلك المنطقة 
فى الغرب  "المرخا"و.الخادم ترابیسنقطة الإستراحة والتجمع للقافلة المتجھة إلى 

ومغادرة  "الخادم ترابیس"ن إلى الساحل، ومن فى الشرق كانتا أول الطریقی "ذھب"و
ً وكان بینھما   "وادى فیران"طریق آخر یربط بین تلك المناطق وخلیج العقبة شرقا
ة رحلتھ إلى لكنقطة مھمة فى الطریق إلى الخلیج یستریح فیھا المسافر قبل مواص

أما إذا عدنا إلى الطریق الساحلى الغربى بمحاذاة البحر المتوسط وجدنا أنھ .العقبة
 ً عرف عند المصریین منذ القدم كان المسلك الضیق بین البحر والصحراء شریانا
                                                             

تقع إلى الجنوب الشرقى من مدینة أبو زنیمة، وتضم معبد حتحور ربة الفیروز وذلك إبتداء من  ١٥
حتى نھایة الدولة الحدیثة، ویقع على سطح ھضبة من الحجر الرملى ترتفع حوالى الدولة الوسطى و

  . م عن مستوى سطح البحر١٢٠٠
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ً للمواصلات العسكریة وكان الطریق یربط بین  ً لیس فقط للتجارة، بل أیضا حیویا
الحضارة المصریة، والحضارة : فى العالم القدیم وھما الحضارتین اللتین ظھرتا

الموقع الحالى (البابلیة، والطریق كان یسمى بالطریق الملكى یربط غزة بالقنطرة 
ً حمایة قویة فكان یمر من رفح ثم یعبر وادى العریش ویصل ) للقنطرة وكان محمیا

وطوال ."منف"ى إلى مصر من الفرما إلى موقع القنطرة الحالى وینتھى الطریق إل
الطریق كان المصریون قد بنوا الإستراحات لحمایة حامیاتھم فبین رفح والعریش فى 

ً اسمھ آل أبى سلیمة فوجد فیھ " بترى"النقطة التى تسمى الیوم الشیخ زوید حفر  تلا
م وقد تكون بقایا حامیات .بقایا مساكن تعود إلى ما یزید على ألف وخمسمائة سنة ق

على مر الأیام بدأت طرق جدیدة تسلك فى أنحاء و  .ى المنطقةمصریة ممركزة ف
ً من منف وینزل إلى البحر .سیناء على ید النبط وكان طریق الجنوب الملكى یبدأ أیضا

  .   الأحمر قبل أن یتوغل فى شبھ الجزیرة
 ً لعبت الثروات الطبیعیة فى مصر القدیمة سواء المعدنیة أو الحجریة دورا

 ً ً وجوھریا لبناء حضارتھا، إذ استخدم المصرى المعادن والأحجار فى صنع عظیما
أدواتھ وتماثیلھ ومعابده ولوحاتھ، فسلكوا نھج إرسال البعثات لإستغلال المناجم 
والمحاجر فمھدوا الطرق وحفروا الآبار وأقاموا المحطات والقلاع والحصون التى 

مثل ما تم -عابد والمساكن تساعد على الوصول إلیھا بسھولة لإستغلالھا، وشیدوا الم
، ودلت على تدبیرھم الجید فى - "معبد حتحور"الخادم  ترابیسالعثور علیھ ب

بالمناجم والمحاجر  ١٦استخراخ الأحجار واستغلالھا، ما تركوه الوفیر من النقوش
لتكون خیر شاھد على نشاطھم وتردد " الأودیة الصحراویة"وعلى صخور الطرق 
م والمحاجر فى الصحراء الشرقیة والغربیة والنوبة وسیناء، البعثات على ھذه المناج

ً فى تاریخ مصر، وقد أجمع المؤرخون  ً مھما لذا لعبت سیناء منذ مھد التاریخ دورا
بأنھا حصن مصر المنیع وطرق الغزوات، سواء منھا ما جاءت من آسیا إلى أفریقیا، 

منطقة تعترضھا جبال أو التى تحركت من مصر إلى فلسطین وبلاد الشام، فھذه ال
  .       شامخة یشقھا بعض الودیان

احتلت طرق التجارة البریة والبحریة منزلة ھامة فى الحضارة المصریة 
القدیمة فانتشرت عبر الأودیة وفى النیل والبحر الأحمر، والطرق الخاصة بالتعدین 

ء ووسطھا سواء كانت عبر الجزء الشرقى من الدلتا أو تلك المنتشرة فى شمال سینا
وجنوبھا، وقد استخدم المصریون إلى سیناء ثلاث طرق سلكتھا بعثاتھم تتصل 

  :الواحدة بالأخرى
عبر القناة فى وادى طمیلات ویستمر حتى قمة خلیج السویس  طریق مائى

ً عما ھو علیھ الآن، واختلفت الآراء حول  الذى كان فى العصور المصریة یمتد شمالا

                                                             
على سبیل المثال نقوش بعثات الملك سیتى الأول فاقت كل نقوش الملوك وحتى عصر ١٦

  .  الرعامسة
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- تى تربط الفرع البوباسطى من نھر النیل بالبحر الأحمر، تاریخ حفر ھذه القناة ال
  .١٧-ویذكر استرابون وبلینى أنھا حفرت فى عصر سنوسرت الثالث 

إذ تبدأ البعثة سیرھا من منف عبر الأودیة فى طریق یجمع بین البر والبحر 
الصحراء الشرقیة، كوادى جضامى وحمامة والصاغة وعطا الله قرب القصیر 

ً على ساحل البحر الأحمر فى موضع القصیر عند نھایة الحالیة،  لتنزل میناء قدیما
فى رحلتھ إلى بونت فى العام " حنو"وادى جواسیس، وھذا الطریق البر مائى سلكھ 

ثم تسیر البعثة فى البحر " ثالثنخ كا رع منتوحتب العس"الثامن والعشرین من عھد 
ى لخلیج السویس وكانت وسیلة الشرقالأحمر حتى تصل سھل المرخا على الساحل 

مائتى حمار  "لأمنمحات الثالث"النقل البرى الحمیر یقودھا الفلاحون إذ یذكر نقش 
فى إحدى بعثاتھ إلى سیناء ویذكر نقش آخر من عصر الدولة الوسطى خمسمائة 

ً فى إحدى بعثات  ً عن ذكر عشرین فلاحا ، فالنقل ١٨"أمنمحات الثالث"حمار وفضلا
ً بنسبة ماالمائى كان مس سواء كان الطریق المائى من مصر إلى خلیج السویس  تخدما

، ولكن لا یوجد دلیل على وجود ١٩من میناء قد یكون القصیر أو فى البحر الأحمر
طریق مائى فى عصر الدولة القدیمة والوسطى من النیل إلى ساحل خلیج السویس، 

إلى  "تشبسوتاح"إذ لا یوجد دلیل حتى فى الأسرة الثامنة عشرة على إبحار رحلة 
" وصلت السفن إلى طیبة"بونت فى ھذا الطریق فكل ما ذكر فى نقوش الدیر البحرى 

ً آخر غیر الذى سلكتھ بعثة  ولا یستشھد رمسیس "بھ على أن ھذه البعثة سلكت طریقا
ً من قفط إلى القصیر وبالبحر إلى بونت  "الثالث نفس (المذكورة فى بردیة ھاریس برا

وكانت الإشارة الوحیدة ) ٢٠الطریق الذى اتبعتھ بعثة سمنخ كا رع منتوحتب الرابع
إذ یقول قائد البعثة " أمنمحات الثالث"كم إلى عبور الماء فى بعثة العام الثانى من ح

ً النفائس لسید ""iw dA n mnw hr spsw"" حر نخت" عبرت المحیط حاملا
وفیما عدا ذلك لم تكن ھناك إشارة إلى عبور الماء سوى لقب غامض حملھ  "القصر

 imy-r Hat nb"تحتمس الثالث"أحد أفراد بعثة العام الخامس والعشرین من حكم 
wAD wr )وبناء على ذلك ") الأخضر العظیم"اقب القنوات المؤدیة إلى البحر مر

ً فى عصر الدولة وقد اكتشفت بعثة جامعة الوسطى فالطریق المائى استخدم أحیانا
                                                             

ولكن سنوھى الذى سلك فى فراره وادى الطمیلات قد عانا من العطش بما ینفى وجود ھذه ١٧
، ١٩٧١، القاھرة ٣، طمصر الفرعونیةأحمد فخرى، :راجع) ؟(البحیرة فى عصر الدولة الوسطى

 ،١، جـ الشرق الأدنى القدیم؛ عبد العزیز صالح، ٢٤٥،٢٤٦ص 
  ¤mn tiw ظھور لھ من الأسرة  وأول ،النفیسةالذى یعنى المنقبون عن المعادن

   ص  ،محمد الشافعى،المرجع السابق محمد إسماعیل: السادسة، راجع
Wb. IV. P.135. 
18Cerny، J.، The Inscription of Sainai، Part II، Oxford 1955، p.11 and Ins. 
85،106،110،114،137،412. 
19Posnier، G.،" La Canal du Nile à la Mer d'Egypt"، CdE، XXVI، Bruxelles 1938، pp.259-
65. 
20Cerny، J.، op.cit. p.12-13 
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ً فى سھل المرخا جنوب أبو زنیمة على الساحل  ١٩٤٨كالیفورنیا عام  میناء قدیما
  .٢١"تحتمس الثالث"و "تشبسوتاح"الشرقى لخلیج السویس أرخ بفخارة بحكم 

استخدم الحافة الشمالیة والساحل الشرقى لخلیج السویس ولا  طریق برى
تشیر النصوص إلى أى الأودیة التى سلكت للوصول إلى داخل سیناء، ولعلھ فى 

كذلك إذ اكتشفت  ٢٢سھل المرخا متبعة وادى بعبع ووادى سدر ووادى روض العیر
ً من المخربشات  ١٩٣٠بعثة ھارفارد  ن عصر الدولة الوسطى فى منتصف معددا

ً بعیون موسى ثم یتجھ  ٢٣الوادى ثم یوجد طریق یبدأ من قمة خلیج السویس مرورا
ً آخر فى  ً من الأودیة حتى وادى غرندل وعددا ً عددا ً فى منطقة صحراویة قاطعا جنوبا

الخادم ثم وادى سدر  تبیارسحافة التیھ الغربیة إلى أن یصل إلى منطقة التعدین فى 
ً بوادى مكتب إلى وادى نصب وھذا الطریق الذى یرى الكثیر من  ووادى فیران مارا

الطرق الداخلیة التى تربط منطقة  "تشرنى"ووصف .الكتاب أنھ طریق الخروج
 ترابیسالمناجم، بأنھ طریق من وادى بعبع إلى منجم أم بجمة ومنھ طریق إلى شرق 

ه إلى الجنوب الغربى إلى مغارة ثم وادى سدر إلى الشرق الخادم الذى ینحدر بدور
ً بوادى روض العیر، كما  ً فى أحتى یصل وادى نصب مرورا ً قدیما ن ھناك طریقا
  .٢٤وادى قنیة بھ حطام كثیرة ألقى بھ عمال المناجم أثناء العمل

یوجد طرق تربط مناجم : الطرق المؤدیة إلى الصحراء الشرقیة والنوبة
بمناجم الذھب والعقیق الأحمر فى أبو جریدة ووادى عطا الله ومناجم  الذھب فى قنا

الذھب والرصاص فى وادى صاغة قرب القصیر، والطریق الجنوبى یربط بین 
مناجم النحاس فى أبو سیالة ووادى العلاقى بمناجم النحاس فى بیر سیالة عند وادى 

  .عطوى
تة إلى مناجم الزمرد والذھب الطریق الجنوبى ویجرى خلال بیر أمبار وواحة الجی

  .فى بیر سیالة
العقیق "الطریق الشمالى ویجرى خلال الصحراء ویمر عبر مناجم حجر الدم وھو 

فى أبو جریدة، ویتصل بالطریق الجنوبى قرب بیر سیالة ویمر فرع من ھذا " الأحمر
 الطریق إلى قنا بعد المرور على أودیة واسعة قاحلة إلى سھل حمامة الذى یضیق

                                                             
21Cerny، J.، op.cit. p.13 

روض العیر فرع من وادى أم ثمائم وھو بدوره رافد لوادى بعلة، اسمتد وادى العیر اسمھ الذى ٢٢
خرى من إمكان تسلقھا لھذا الطریق الص" طریق اسمھ الذى یعنى طریق الحمیر الوحشیة"یعنى 

من صور الحمیر فى المخربشات ھناك إذ لم یعثر بالمخربشات " باریوس"المنحدر لا كما یرى 
  :على آیة صور لھا، راجع

Barrois، T.، The Harvard Theological Review، 25 (1932)pp. 109-110 
 ینتھى الوادى أعلى الھضبة بالقرب من مكان یسمیھ بترى معسكر المصریین ویجرى من الشرق٢٣

  :إلى الغرب فى أصغر خط یربط سرابیت الخادم مع الساحل، راجع
Cerny، 501،527.; Petrie، Researches in Sinai، London 1906،، pp.7-8 
24Cerny، J.، op.cit. p.13. 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٣٦٦ 
 

ً حتى یصل إلى وادى حمامة ویمر ببیر سیالة ویصل إلى القصیر وطریق . تدریجیا
ً بالطریق الجنوبى،  ٢٥یمر بوادى الحمانات ً من قفط ویصل واحة لجیتة متصلا بدءا

یربط ھذا الطریق مناجم الذھب فى قفط بمناجم الذھب والرصاص والرصاص 
ً بمناجم الزمرد والذھب فى أبو دیبة   .الأسود فى الحمامات منتھیا

ً ویمتد من خزان المیاه فى أبو جریدة  طریق یجرى فى اتجاه الشمال أیضا
ً ویصل إلى وا ً إلى وادى صاغة إلى القصیر مرورا دى سمنة فى الشمال ویتجھ جنوبا

ً بسھل المرخا ووادى  بجبل حموراین ووادى نخیل، ویصل قنا على النیل مرورا
وھذا الطریق یربط مناجم الذھب فى وادى حمامة وجضامى . المرخ ووادى جاریة

ل داره وعربة ومناجم الرصاص والذھب فى جواسیس وكذلك مناجم النحاس فى جب
  .ومحاجر جراوى والكلسیت فى وادى عربة

وكان لإستغلال المحاجر لابد من إعداد الطرق الفرعیة المؤدیة إلى المحاجر التى 
  . تؤدى بالتالى إلى الطرق الأساسیة فى الأودیة

طریق قنا الدخان وھو ممرات سھلة تمتد من جبل الحجر السماقى إلى النیل 
 ً یسى ودیر الأطرش ووادى أم یسار ثم جبل الدخان دبوادى أم ویبدأ من قنا مرورا

ً بوادى سدر إلى جبل ملحة لیصل إلى البحر الأحمر، ویتفرع منھ  ً مرورا ویمتد شمالا
ً عند أم دیسى إلى جضامى وسمنة ووادى جاسوس حیث بھ نقوش  طریق آخر شرقا

ً بوادى حمامة ووا٢٦قدیمة ً شرقا دى صاغة ویمتد ، وفرع ثالث من وادى قنا مرورا
ً وادى  ً لیتصل بوادى عطا الله الذى وُجدت بھ مخربشات، ثم أم الفواخیر قاطعا جنوبا

ویربط الفرع الأول من الطریق محاجر الجرانیت فى قنا بمحاجر حجر  ٢٧الحمامات
الحیة فى أم دیسى ومحاجر الدیوریت والحجر السماقى فى جبل الدخان، ویربط 

لحیة فى أم دیسى بمحاجر الجرانیت فى جضامى الفرع الثانى محاجر حجر ا
ومحاجر الدیوریت وحجر الحیة فى وادى سمنة ومنجم الرصاص فى وادى 
جاسوس، أما الفرع الثالث فیربط محاجر الدیوریت والشست والجرانیت فى وادى 

  .صاغة بمحاجر الشست فى وادى عطا الله
البرشیا والمغرة فى ویربط ھذا الطریق محاجر بخن و ٢٨طریق وادى الحمامات

وادى الحمامات بمحاجر الشست فى وادى عطا الله ومحاجر الشست والحجر الرملى 
  .والجرانیت فى وادى فواخیر وكذلك محاجر الدیوریت وحجر الحیة فى وادى السد

                                                             
  رسمت بردیة تورین طرق منطقة وادى الحمامات٢٥

26Harrell، J. A. & Max Brown، The Oldest Surviving Topographical Map from Ancient 
Egypt، Turin Papyri 1879، 1899،1969، JARCE. V .29، 1992 ،p.85. 
27Bradbury، L. "Re Flection on Travelling to God's Land and Punt in the Middle Kingdom" 
JARCE، 25،1988،XXV fig 8. 

ً بطول یبدأ من قفط وقد صور على خریطة بردیة تورین ویبدأ من بیر أمبار ٢٨ شمال قفط مرورا
ً إلى وادى  ً بوادى عطا الله وفواخیر وأبو سیالة ثم یتجھ شرقا ً مارا وادى الحمامات ثم یتجھ جنوبا
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ویربط محاجر الجرانیت والحجر الرملى والبازلت  ٢٩طریق یبدأ من فیلا إلى أسوان
  .والصخر السماقى

من وادى الحمامات إلى وادى عباد فى مواجھة إدفو ویربط محاجر طریق 
  .وادى الحمامات بمحجر حجر الحیة وفى وادى عباد

محاجر الألبستر فى حتنوب ترتبط ببعضھا بطریقین الطریق إلى المحجر 
، والمحجر الكبیر لھ طریق صاعد فى شكل قبو، كما یوجد محجري ٣٠الكبیر
  .   ٣١السلسة

طریق درب الأربعین الذى یبدأ من أسیوط على  :غربیةطرق الصحراء ال
ً بعین القصر مقابل كوم أمبو إلى  النیل إلى الواحات الداخلة ثم الخارجة مرورا
ً حتى یصل إلى تابو على النیل جنوب  محاجر الدیوریت ثم واحة سلیمة ویمتد جنوبا

ى الواحات البحریة الشلال الثالث، ثم طریق آخر یبدأ من الفیوم عبر وادى الریان إل
ً إلى الشب مقابل  ثم الفرافرة فیلتقى بدرب الأربعینعند الواحات الداخلة ویستمر جنوبا
أبو سمبل إلى محاجر الدیوریت ثم واحة سلیمة فیلتقى بدرب الأربعین ثانیة إلى تابو 
ویعرف بدرب الطرفاوى، ویوجد طریق فرعى ھو وادى شط العرب یخرج من 

لیصل إلى درب الأربعین وآخر من الواحات الخارجة إلى فرشوط النیل مقابل إدفو 
وآخر إلى إسنا وآخر من محاجر الدیوریت إلى النیل عند توشكى جنوب وادى 
ً بمحاجر الدیوریت إلى وادى حلفا فى  العلاقى، وطریق یبدأ من الشب مرورا

لا صحراء النوبة الشرقیة، وقد حدده المصرى القدیم بوضع كتل صخریة على ك
وھناك قنوات میاه جافة بطول درب الأربعین من أسیوط إلى الخارجة . ٣٢جانبیھ

وعند واحة سلیمة ومازالت إلى الیوم آبار المیاه على درب الطرفاوى، وتوجد بئر 
  . عند واحة سلیمة وآخر على درب الأربعین مقابل كوبان

فى الأسرة الخامسة  التى حملھا من رافق البعثات منھم ومن الألقاب
فى نقش من العام الثالث من حكم   imy irty dpt) مراقب السفن(والسادسة نجد لقب 

، وآخر من )أو قائد الأسطول قائد السفینة(irty imy apr، و "إسیسى -جد كا رع "

                                                                                                                                                           
ً وادى السد إلى ساحل البحر الأحمر قرب القصیر، ومن ذلك یتضح أن وادى  سلیمات قاطعا

ً مرت بھ كل قوافل المناجم والمحاجر ً أساسیا   .الحمامات كان طریقا
29 Griffith، F.L.، "Note on A Tour in Upper Egypt"، PSBA، 1889،pp.229-38. 

ً حتى یختفى وقد أطلق علیھ البدو اسم ٣٠ الطریق عرضھ قرابة عشرة أمتار وینحدر إلى الشرق قلیلا
  . درب العجل وینحنى حتى یصل حافة سھل تل العمارنة ویعبر السھل تجاه قریة الحج قندیل

المحجر الأول لھ طریق على جانبیھ حوائط مرتفعة ویؤدى ھذا الطریق إلى محجر ضخم ولا ٣١
تزال آثار الطریق الذى سحبت علیھ الكتل باقیة للآن، والمحجر الثانى فلھ طریق آخر أصغر وقد 

عثر بكلا الطرقین على نقوش وتماثیل غیر كاملة من المحجر الرملى لأبى الھول وتمثال 
، ترجمة لبیب حبشى، شفیق فرید، الآثار المصریة فى وادى النیلیمس بیكى،  راجع ج.لصقر

  .٨-٢٠٦،ص ١٩٦٢مراجعة جمال الدین مختار، القاھرة 
32Englbach، ASAE، 38، pp. 381،389. 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٣٦٨ 
 

، ٣٣قائد الجیش او قائد البعثة imy-r mSa" بیبى الأول"العام الثامن عشر من حكم 
ظھر  حامل ختم الإلھ sDAwty nTrالثانى من حكم بیبى الثانى  و  وثالث فى العام

ً عن البعثات السیناویة فى الدولة  لأول مرة فى عھده ثم ھذا اللقب أصبح مسؤلا
مراقب السفن فى بعثة من العام الرابع (imy-r aprw، وكذلك لقب ٣٤الوسطى

العام الرابع من والعشرین من حكم أمنمحات الثانى، ولقب آخر ذكر فى نقش بعثة 
رجل الزورق ( s dpt، )رجل الزورق الكبیر(  s n dpt aA(t)حكم أمنمحات الثالث 

أو رئیس فرقة  ٣٥قائد الأسطول(xrp aprw (n) nfrw، ")المراكبى أو المعداوى"
رجل  dpt dAtویمكن قراءتھ " لأمنمحات الرابع"فى نقش العام السادس ) بحریة

ولعل ھذا اللقب بمعنى لقب آخر فى نقش بعثة العام " المشرف على العبور"الزورق 
رجل العبور وتعنى كل ھذه الألقاب " s n dAt"أمنمحات الثالث"الأربعین من حكم 

ً ) الملاح( طریق (ویعنى وجود الملاح مع البعثة أنھ یجب عبور الماء " عموما
مراقب ( imy-r srw،)٣٧النجار( mDH، ٣٦فى بعض مواقع فى مسیرة البعثة) بحرى
، )٣٩رؤساء شرطة الصحراء( imy-r nww، )٣٨كبیر الأدلاء( imy-r aw، )العمال

sAw n HD Hna nbw )٤٠حارس الفضة والذھب(.  
                                                             

  :عن لقب مراقب السفن وقیادتھ للبعثة راجع٣٣
Montet، P.، Eternal Egypt، Trans. By Doren Weigntman، London (1964)p.112. 

، ص ١٩٩٧، القاھرة، تاریخ الجیش منذ العصر العتیق حتى عصر الإنتقال الثانىشافیة بدیر، 
جونیفییف ھوسون خاطئة فھى تعنى بعثة ولیس جیش؛   mSa؛ ویرى تشرنى أن ترجمة كلمة ١٢٨

  .١٤٧ودومینیك فالبیل، المرجع السابق، ص
34 Wb. IV.p.379 
35Breasted، J. H.، Ancient Records of Egypt، I-V،(1988)، IV § 710 
36Cerny، J.، op.cit. p.12، Nos. 13،16، 17،25،196. 
37Cerny، J.، op.cit. no. 2، p.54 
38Cerny، J.،op.cit. no.13،p.60-1; Breasted، I،§ 265-6.  

٣٩imy irty الحمامات وفى سیناء، وھو من الألقاب الشائعة لرؤساء البعثات إلى المحاجر فى وادى
وھم أشخاص لھم علاقة بالبحر والنھر الذى كان یمثل الشریان الرئیسى للمواصلات فى مصر 

-imyالقیمة، لذا كان من الطبیعى وجود أشخاص لھم علاقة بالنشاطات النھریة ضمن ھذه البعثات،
r nww وظھر  الحمامات كانوا یرافقون بعثات المناجم والمحاجر لتأمینھم وحراستھم إلى وادى

من حكمھ بوادى الحمامات،  كما ظھر  ١٨فى نقوش الملك بیبى الأول فى نقش من العام   nwلقب
ھذا اللقب فى الدولة الحدیثة،كما كان یوجد شرطة خاصة بالصحراء الشرقیة وأخرى بالصحراء 

 ً لجلب  سنوسرت الأولالغربیة، وقد ورد ذكر ذلك بنقوش منتوحتب الثالث بوادى الحمامات، وأیضا
ً على لوحة من)بخن(أحجار البازلت   =، ویوجد لھم نقوش بوادى ھودى،وذكر اسم لشرطى مكتوبا

سرابیت الخادم من الأسرة التاسعة عشرة وذكر دوره فى تأمین بعثات المناجم والمحاجر =
  :بسیناء،راجع

Posener-Kréger، Les archives du temple funéraire de Néferirkaré، les papyrus d' Abu Sir، 2 
Vols. Le Caire 1977،p. 566، no. 2; G. Goyon، Nouvelles inscriptions du Wadi Hammamat، 
Paris 1957، p.63; J. Couyat- P. Montet، Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du 
Ouâdi Hammamat، MIFAO، 34، 1912،pp.17-20،72،82-83،no.61،103،114; Fakhry، The 
Inscriptions of the Amethyst Quarries at Wadi el Hudi، Cairo 1952،p.67،pl.24a-25، no.93; 
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سجل المصرى أخبار بعثاتھم على لوحات عند المناجم أو داخلھا، وتشمل :المناجم
وعصر الأسرة الثانیة عشرة والدولة النقوش فى سیناء ما یرجع إلى الدولة القدیمة 

  .الحدیثة وعددھا خمسة وأربعون تسجل أخبار البعثات المصریة إلى سیناء
استغل ملوك الدولة القدیمة محاجر الصحراء الشرقیة بدرجة كبیرة لتقدم  :المحاجر

فن العمارة، وذلك لبناء معابدھم والأھرامات والملحقات بھم والتماثیل والأوانى 
  .ت اللازمة فى الحیاة الأخرى من أحجار مختلفةوالأدوا

  : wpt nswtو   mSa- nsw:البعثة الملكیة
بعثة إلى مناجم الفیروز فى  )الأسرة الأولى(الملك جر  أرسل:البعثات إلى سیناء

إلى مناجم وادى مغارة ومنھا بعثات عسكریة  )الأسرة الأولى(الملك دن بعثات .سیناء
إلى وادى " جسر"الملك زوسر بعثة .لقمع البدو ومنعھم من التعرض لبعثات المناجم

إلى  )الأسرة الثالثة(الملك سخم خت بعثة . "نثر خت"مغارة وتركت لوحة بإسمھ 
وھو  الملك سنفرو إلى وادى مغارة وترك لوحتینبعثة . ٤١وادى مغارة لجلب الفیروز

 ً ً خوفو بعثة إلى وادى مغارةالملك أرسل .٤٢یضرب بدویا ، وترك لوحة یضرب بدویا
إلى وادى  )الأسرة الخامسة(الملك ساحورع بعثة .٤٣والمعبود حور فوق رأسھ

الملك من كاو حور لطلب بعثة .٤٥الملك نى وسر رع إلى وادى مغارةبعثات .٤٤مغارة
أرسل فى العام  )الأسرة الخامسة"(إسیسى"جد كا رع  .٤٦الفیروز من وادى مغارة

السادس من حكمھ بعثة بحریة إلى سیناء بعد الإحصاء الثالث للماشیة، وبعثة أخرى 
، ٤٧فى عام الإحصاء التاسع للماشیة، ووردت كلمة البعثة الملكیة على نقش من عھده

ً فى وادى مغارة الملك بیبى الأول أرسل .وكان آخر منظر للملوك وھو یضرب بدویا
وعن  .٤٩الملك بیبى الثانى إلى وادى مغارة لطلب الفیروز بعثة.٤٨عثة إلى سیناءب

الصحراء الشرقیة، إذ أرسل  إلىأرسلوا البعثات فسرة الحادیة عشرة ملوك الأ
                                                                                                                                                           
A.H.Gardiner- T.E.Peet- J.Cerny، Inscriptions of Sainai I، EES،1952-
1955،pl.89،no.424،II،p.213. 
40Ward، W. A.، Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle 
Kingdom. With a Glossary of Words Phrases Used، Beirut 1982، no. 1258a. 

ورد ھذا اللقب من عھد الملك سنوسرت الثالث، على لوحة أحد الموظفین العاملین فى بعثات 
  . التعدین بالصحراء الشرقیة

41Wilson، J. A.، "Egyptian Historical Texts" in ANET. P. 229. 
42Cerny، J.، op.cit.no.5، p.56-7;  Petrie، Researches in Sinai، London 1906، p.46. 
43Cerny، J.، op.cit.no.7، p.57-8;Breasted، I، §176 . 

  . وھذا أقدم منظر یمثل حور فوق رأس الملك كما یوجد مثلھ فى محاجر حتنوب
44Cerny، J.، op.cit.no. 8-9، p.58-9; Breasted، I، § 161. 
45Cerny، J.، op.cit.no.10-11; Breasted، I، § 250. 
46Cerny، J.، op.cit.no.12،p.60; Breasted، I، § 263. 
47Cerny، J.، op.cit.no. 15-16، p.62-3; Breasted، I، § 264، 267.= 

  من منطقة التعدین بسیناء كما أن ھذا اللقب ذكر فى نقوش من الدولة الوسطى =
48Cerny، J.، op.cit.no. 16، p.62-3; Breasted، I، § 302-3. 
49Cerny، J.، op.cit.no. 17، p.64; Breasted، I، § 339-43. 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٣٧٠ 
 

 ٥٠منتوحتب الرابع آخر ملوك الأسرة الحادیة عشرة أربع بعثات إلى وادى الھودى
" حنو"أرسل منتوحتب الثانى .كما تم استغلال مناجم الذھب فى النوبة لجلب الجمشت

الملك أمنمحات الأول إلى سرابیت بعثة .لفتح طرق القوافل فى الصحراء الشرقیة
سجل نقوش على  إلى سرابیت الخادم اتالخادم، كما أرسل الملك سنوسرت الأول بعث

أرسل . ٥١أخرى بالمعبد عتب معبد سرابیت الخادم تحمل اسمھ وألقابھ ولوحات
إلى سیناء، وإلى وادى ھودى أربع بعثات أمنمحات الثانى بعثات تجاریة إلى بونت و

إلى " سنوسرت الثانى"الملك بعثة .٥٢لجلب الجمشت ووادى جواسیس بعثة بحریة
الملك بعثات .إلى منجم الغلیظ فى وادى جواسیس فى العام الأول من حكمھوسیناء، 

ھودى لجلب الجمشت فى وادى لإستغلال مناجم سیناء، وإلى "  سنوسرت الثالث"
أرسل أمنمحات الثالث .العام الثالث عشر وبعثة لوادى جواسیس لجلب الرصاص

من والثامن والثالث عشر والسادسفى الأعوام الثانى والرابع والخامس  بعثات
ووادى نصب ، ٥٤حجار الكریمةلجلب الأ الخادم ووادى مغارة ترابیسإلى ٥٣حكمھ

، ووادى الحمامات، ٥٥لجلب الفیروز والنحاس حتى عامھ الخامس عشر من حكمھ
والسابع والعشرین،  ٥٧والثالث والعشرین والخامس والعشرین ٥٦وفى العام العشرون

الخادم، العام الثلاثون بعثة إلى وادى  ترابیسبعثات إلى وادى نصب، وبعثة إلى 
والعام الأربعون  ٥٩، والعام الثامن والثلاثون٥٨لجلب الفیروز الخادم ترابیسمغارة و

ن إلى عوالثانى والأرب، حتى العام ٦١، والعام الواحد والأربعون٦٠الخادم ترابیسإلى 
، ٦٣، والعام الرابع والأربعون بعثة لفتح منجم٦٢الثالث والأربعونو وادى مغارة

                                                             
كم إلى الجنوب الشرقى من أسوان، ویضم المحاجر ٢٥وادى الھودى یقع على بعد حوالى ٥٠

ً حجر الجشمت والمناجم مثل منجم  الذھب، عثر فى المنطقة على الكثیر من اللوحات وخصوصا
التذكریة الخاصة ببعثات التعدین والتحجیر ومن أھم من ترك ھذه اللوحات الملك منتوحتب الرابع، 
وسنوسرت الأول، وأمنمحات الثانى، وسنوسرت الثالث، وأمنمحات الثالث، وأمنمحات 

  ؛٢٦٤لآثار المصریة، ص عبد الحلیم نور الدین، مواقع ومتاحف ا: الرابع،راجع
Simpson، K.،W.، "Wadi el Hudi"، LÄ، VI، Col. 1113-1114; Helk، W.، "Amethyst"، LÄ، I، 
Col. 223-224. 
51Cerny، J.، op.cit.no.63،64-70، p.84-6. 
52Cerny، J.، op.cit.no.73، p.88. 
53Cerny، J.، op.cit.no. 
24،no.83،p90،no.85،p.92،no.86،p.94،no.87،p.95،no.89،p.96،no.90،p.97،no.91،p.99،no.92.p.
100;  Breasted، I، § 724. 
54Cerny، J.، op.cit.no. 25،p.68; Breasted، I، §717-18. 
55Cerny، J.، op.cit.no.23،p.66-7،no .93،p. 100; Breasted، I، § 713-140. 
56Cerny، J.، op.cit.no.46،p.76،no.100،p.105. 
57Cerny، J.، op.cit.no.102،p.107،no.103،p.107. 
58Cerny، J.، op.cit.no.26،p.68،no.105،p.108-10. 
59Cerny، J.، op.cit.no.51،p.78. 
60Cerny، J.، op.cit.no.106،p.110. 
61Cerny، J.، op.cit.no.27،p.68;Breasted، I، § 719-20. 
62Cerny، J.، op.cit.no.28-29،p.69،no.30،p.70;Breasted، I، § 721-23. 
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، وثلاث بعثات إلى وادى ھودى لجلب ٦٤الخادم ترابیسلوالعام الخامس والأربعون 
ً العام العشرون، والعام الثامن والعشرون، ثم والجمشت فى العام الحادى عشر  أیضا

الملك  بعثات.٦٥بعثة لمناجم الغلیظ بوادى جواسیس، وبعثة إلى النوبة لجلب الذھب
 من حكمھ الخادم فى العام الرابع ترابیسأمنمحات الرابع إلى المناجم والمحاجر إلى 

 ترابیسوبعثتین إلى  ٦٧إلى مغارةبعثات ، والعام السادس ٦٦لجلب الفیروز
، وبعثة بحریة إلى وادى ٦٩التاسعورحلة بحریة فى العامین الثامن كانت ٦٨الخادم

 ترابیسأحمس بعثات التعدین إلى سیناء فى الملك أرسل . ھودى لجلب الجمشت
الخادم بعد طرده للھكسوس والقضاء علیھم، وعثر لھ على أثر جزء من تمثال 
لحتحور نقش علیھ اسمھ والملكة الأم أحمس نفرتارى، وشظیة علیھا اسم الملكة 

الخادم وترك لوحة تذكاریة  ترابیسالملك أمنحتب الأول إلى بعثة .٧٠الأم
الملك بعثات ، ٧٢مناجمھاتحتمس الأول إلى سیناء واستغل بعثات الملك .٧١ھناك

تحتمس الثالث إلى سیناء واستغل بعثات ، ٧٣تحتمس الثانى إلى سرابیت الخادم
ً مسجل  الخادم ترابیسفى العام الخامس من حكمھ إلى وبعثة مناجمھا،  وترك نقشا

، والعام الحادى عشر قادھا سننموت وترك لوحة للأمیرة ٧٤علیھ اسمھ وحاتشبسوت
، ٧٥ویذكر النص اسمھا وسنموت حتحورلمعبودة القرابین ل نفرو رع ھناك وھى تقدم

 ترابیسوالسابع والعشرون إلى  ٧٦لجلب الفیروز وفى العام الخامس والعشرون
 تبیارستشبسوت بعثات إلى االخادم لجلب الفیروز، وفى العام السابع من حكم ح

وتركت نقش على  والسادس عشر إلى وادى مغارة ٧٨وفى العام الثالث عشر ٧٧الخادم
                                                                                                                                                           
63Cerny، J.، op.cit.nos.53،107،pp.79،112;;  Petrie، op.cit. pp.60،65-66،156 . 
64Cerny، J.، op.cit.nos.54،108،pp.80،112;;  Petrie، op.cit. p.60. 

جنى الملك أمنمحات الثالث ثمار الجھود التى بذلھا الملوك أسلافھ فى بناء مصر ودعم نفوذھا فى ٦٥
ً وزیادة الخارج مما  ساعد على استقرار الأمور ومن ثم كرس جھوده للنھوض بمصر اقتصادیا

وموریس  - مررو(استغلال ثرواتھا الطبیعیة فقام بعمل سد عظیم أو خزان عند مدخل بحیرة قارون 
عند اللاھون وسدآخر لحجز المیاه فى الجزء المنخفض فى الفیوم للإستفادة منھا فى ) بالیونانیة

، ص ٣سلیم حسن، جـ : إنخفاض النیل، وكان أوا من سجل مقاییس النیل، راجع الزراعة فترة
٣١٨،٣١٩.  

66Cerny، J.، op.cit.no118p.122. 
67Cerny، J.، op.cit.nos.33-35،p.71. 
68Cerny، J.، op.cit.nos.119-20،pp.122-23; Petrie،op.cit.92،98. 
69Cerny، J.، op.cit.no.124،no.122،p.125،no.125،p.130; Petrie،op.cit.92. 
70Cerny، J.، op.cit.nos.171،179; Petrie،op.cit.137. 
71Cerny، J.، op.cit.nos.171a،172،173،p.149; Petrie،op.cit.pp.93-4،142،149. 
72Cerny، J.، op.cit.no.174،p.149; Petrie،op.cit.pp.137. 
73Cerny، J.، op.cit.no.174a،p.150. 
74Cerny، J.، op.cit.no.176،p.151; Petrie،op.cit.p.79. 
75Cerny، J.، op.cit.nos.179،p.151. 
76Cerny، J.، op.cit.nos. 196،p.159; Petrie،op.cit.p. 81. 
77Cerny، J.، op.cit.nos.177،178،182-3; Petrie،op.cit.p.89. 
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 ترابیسإلى  من حكم الملك تحتمس ، والعام العشرونواجھة المنجم علیھ اسمیھما
أمنحتب بعثة الملك .٨٠الخادم ترابیستحتمس الرابع بعثات إلى أرسل الملك .٧٩الخادم

ً للفیروز، وترك  ترابیسالثالث إلى  الخادم فى العام السادس والثلاثون من حكمھ جلبا
رعمسیس الأول عثر لھ فى سیناء على ما یدل إرسالھ للبعثات الملك .٨١لوحة ھناك

بعد أن توقفت منذ عھد الملك أمنحتب الثالث نظراً  ٨٢إلى سیناء لإستغلال المناجم
الخادم  ترابیسالأول إلى  سیتىبعثات الملك.لإنشغال أمنحتب الرابع بدیانتھ الجدیدة

وبعثة أخرى إلى ھناك وترك لوحة  ،٨٣لإستغلال المناجم فى العام الثامن من حكمھ
رعمسیس الثانى فى أرسل الملك .٨٤الأمیر رعمسیس ونقش اسمیھمامنظر علیھا 

، وبعثة إلى وادى ٨٦الخادم ترابیسوإلى  ٨٥عامھ الثانى بعثة إلى سیناء
سیتى الثانى إلى بعثات الملك .٨٨مرنبتاح لإستغلال مناجم سیناءبعثات الملك .٨٧مغارة
، أرسلت الملكة تاوسرت بعثات إلى سیناء وعثر لھا على آثار تحمل اسمھا .٨٩سیناء

رعمسیس الثالث فى عامھ الملك بعثات . ٩٠بعثة إلى سیناء ست نختالملك كما أرسل 
الملك .ووادى جواسیس لجلب الرصاص ٩١الخادم ترابیسالثالث والعشرون إلى 

 ترابیسرعمسیس الرابع تولى الحكم ست سنوات وأرسل خلالھا ثلاث بعثات إلى 
، لجلب الأحجار لصنع تماثیل المعبودات ووادى الحمامات٩٢لجلب الفیروزالخادم 

أرسل الملك .٩٣وترك لوحة ھناك تتحدث عن البعثة ومن عمل بھا من موظفین

                                                                                                                                                           
78Cerny، J.، op.cit.no.180،p.152. 
79Cerny، J.، op.cit.no.181،p.152. 
80Cerny، J.، op.cit.nos.208-9; Petrie،op.cit.pp.78-9. 
81Cerny، J.، op.cit.no.211،p.165،Petrie،op.cit.p.76. 
فى نھایة اللوحة یذكر قائد البعثة أخبار رحلة إلى بلاد بونت لإحضار الأحجار الكریمة والأمراء 

  .الأجانب وجزیة الأقطار الجنوبیة قبل ذھابھ إلى سیناء
82Cerny، J.، op.cit.no.245،p.174; Petrie،op.cit.p.128. 
83Cerny، J.، op.cit.no.247،p.175; Petrie،op.cit.pp.72،74. 
84Cerny، J.، op.cit.no.250،p.176،no. 246،p.174; Petrie،op.cit.p.149. 
85Cerny، J.، op.cit.no.252،p.177;Petrie،op.cit.pp.73،75. 
86Cerny، J.، op.cit.nos.253-62،264،pp.178-83. 
87Cerny، J.، op.cit.no.45،p.75; Petrie،op.cit.p.76. 
88Cerny، J.، op.cit.nos.265-67،pp.183-4; Petrie،op.cit.pp.137-8،140،143،145. 
89Cerny، J.، op.cit.nos.268-691،p.185; Petrie،op.cit.p.149. 
90Cerny، J.، op.cit.nos.270-71; Petrie،op.cit.p.149،75. 
91Cerny، J.، op.cit.nos.272-73،p.186; Petrie،op.cit.pp.149،76،90. 
92Cerny، J.، op.cit.nos.275،p.188-9; Petrie،op.cit.p.91. 

ً للعدد الكبیر ٩٣ ومن ھذه اللوحة تظھر أھمیة البعثة التى كانت أشبھ ما تكون ببعثة عسكریة نظرا
ً بصفة أساسیة  من القواد والجند، ومنھا یظھر أن الجیش فى عھد الملك رعمسیس الرابع كان مسؤلا

  :  راجع. عن تلك البعثات التى تذھب لإحضار الأحجار من المحاجر
Piankoff، A.، "Le Livre des Quererts"، BIFAO 43، 1945، pp. 6-50; Christorphe، L.، "La 
Stèle de L'an III de Ramsès IV au Ouâdi Hammâmât (No12)"، BIFAO 48، 1948،p.4،20،33. 
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رعمسیس السادس إلى  الملكبعثة .  ٩٤الخادم ترابیسرعمسیس الخامس بعثات إلى 
  .٩٥سربیت الخادم

إلى مناجم " شونى"تحتمس الثالث أرسل الملك :بعثات الصحراء الشرقیة والنوبة
أمنحتب الثالث لإحضار الذھب من الملك بعثة .الذھب والنحاس لإحضار الذھب

الملك بعثة .سیتى الأول إلى مناجم أكیتا لجلب الذھبالملك بعثة .أرض كاروى
ربما تقع فى إقلیم سیناء (لإحضار الذھب والفضة والنحاس من أكتیا  رعمسیس الثانى

رعمسیس الثالث إلى إدفو وقفط وكوم أمبو الملك بعثة . )أو أنھا تقع فى جنوب مصر
منتوحتب الثالث أرسل .على جدران معبده بمدینة ھابوأخبارھا لجلب الذھب ونقشھا 

لجعل الودیان الخطرة سھلة  ماتبعثة لحفر عشرة آبار فى الصحراء فى وادى الحما
ً من ماء، كما أرسل وزیره أمنمحات الأول إلى وادى الحمامات  وتحویل رباھا بركا

. ٩٦الملك منتوحتب الرابع أرسل بعثتین إلى وادى الحمامات.لإقتطاع تابوت للملك
أمنحتب الثانى أرسل بعثة الملك . ٩٧سنوسرت الثالث أرسل بعثة إلى وادى الحمامات

، وأخرى ٩٨م٥.٥دى الحمامات وعثر لھ على خزان ماء طبیعى طولھ حوالى إلى وا
سنوسرت الملك حفر .م١٢إلى وادى العلاقى شرق أسوان بھا خزان عمقھ حوالى 

ً بذلك جنوب  الثالث قناة فى صخور الجندل الأول لتسھیل مرور القوارب وترك نقشا
، طول) خع كاو رع الجمیلة (سھیل وسماھا طرق  ً ً وعرضھا  ١٥٠ھا عاش أبدأ ذراعا

ً عمقھا  ٢٠ ً  ١٥ذراعا ً فى  ٩٩ذراعا سھلت مرور سفن التجارة إلى بونت ولعبت دورا
تحتمس الأول بتنظیف الملك أمر .نقل أحجار الدیوریت والزمرد والذھب من النوبة

ً بذلك الملك القناة التى حفرھا  سنوسرت الثالث بعد إمتلائھا بالأحجار وسجل نقشا
تحتمس الثالث أمر بتنظیف القناة التى الملك .فى العام الثالث من حكمھبجزیرة سھیل 

ً فى جزیرة الملك حفرھا  سنوسرت الثالث فى العام الخمسین من حكمھ وسجل نقشا
ً الملك .سھیل، وأرسل بعثة بحریة إلى النوبة للتنقیب عن الذھب سیتى الأول حفر بئرا

رعمسیس الثانى أمر الملك .١٠٠بالماء فى الردیسة لتمد كل مبعوث إلى الأرض العلیا
بتحویل وإمداد الطریق بالماء من النیل عند كوبان إلى مناجم الذھب شرق وادى 

                                                             
94Cerny، J.، op.cit.no.289; Petrie،op.cit.p.143. 
95Cerny، J.، op.cit.nos.290-93،p.192، pp.193-99; Petrie،op.cit.pp.108،143،149. 
96Breasted،I، §§ 440،445. 
97Breasted،I، § 647. 
98Zitterkopf. R.E & Sidebitham، S.E.، "Staions and Towers on the Quser-Nile Road" JEA، 
75، 1989، p.163. 

٩٩Breasted،I، §§ 642-48.       
، ١، جـ ٢٠٠٤الأنجلو، القاھرة ، مكتبة الشرق الأدنى القدیم مصر والعراقعبد العزیز صالح، 

٢٦٨ص  
100Breasted،III، § 195. 
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ً فى ھذا )ونقش لوحة كوبان( ١٠١العلاقى ، وفى العام الثالث من حكمھ أمربحفر آبارا
بعثات الملوك منھا إلى وادى ھودى لجلب الجمشت والرصاص من وادى .الإقلیم

سنوسرت الأول بنى قلعة كوبان بھدف التحكم فى مدخل الطریق الملك ، الجواسیس
، ١٠٢عند الجندل الثانى إلى وادى العلاقى الغنى بمناجم الذھب، وبنى قلعة بوھن

وأرسل بعثة إلى وادى ھودى لجلب الجمشت، ووادى الحمامات ووادى 
الملك .١٠٣سنوسرت الثالث شید قلعتا سمنة وقمة جنوبى وادى حلفاالملك .جواسیس

منتوحتب الرابع أرسل بعثة إلى محاجر الجمشت بوادى الھودى، كما أرسل أربع 
سنوسرت الملك .وسجل أخبارھا على أربع لوحات بعثات فى العام الأول من حكمھ

الأول أرسل ثلاث حملات إلى صحراء النوبة الشرقیة فى العام الثالث والأربعین من 
ً لإخضاع قبائل الجنوب  ً لإحضار خام الذھب إلى حكمھ أولا وإقرار الأمن، ثانیا

أرسل الملك أمنمحات الثانى بعثة إلى وادى جواسیس،  أرسل سنوسرت . ١٠٤قفط
الثانى بعثة إلى منجم الغلیظ فى وادى جواسیس فى العام الأول من حكمھ، وأخرى 

أرسل سنوسرت الثالث بعثات إلى منجم . إلى وادى ھودى فى العام السابع عشر
وكذلك . ت فى وادى ھودى، وأخرى إلى منجم الرصاص بوادى جواسیسالجمش

أرسل أمنمحات الثالث ثلاث بعثات إلى منجم الجمشت بوادى الھودى، الأولى فى 
العام الحادى عشر من حكمھ، والثانیة فى العام العشرین والثالثة فى العام الثامن 

الملك ى لجلب الجمشت، الملك أمنمحات الرابع إلى وادى الھودبعثة والعشرین، 
سوبك حتب من ملوك الأسرة الثالثة عشرة أرسل بعثة إلى وادى ھودى لجلب 

الملك  لأرس .الجمشت فى العام السادس من حكمھ ومناجم الذھب بوادى العلاقى
أخناتون أرسل الملك .١٠٥تحتمس الثالث بعثة بحریة إلى النوبة للتنقیب عن الذھب

 سیتى الأولالملك .لتعدین الذھب لعام الرابع من حكمھبعثة إلى وادى الحمامات فى ا
رعمسیس الثانى أرسل الملك .أرسل بعثات إلى الصحراء الشرقیة وادى الحمامات

منجم الذھب (بعثات فى العام الأول من حكمھ لتعدین الذھب فى وادى الحمامات 
الذھب من ، وبعثة إلى النوبة لتعدین )الذى ورد ذكره على خریطة بردیة تورین

سیتى الثانى إلى وادى الحمامات للتنقیب الملك بعثة .أحجار الكوارتز الحاملة للذھب

                                                             
كان الذھب قبل نقلھ یتم غسلھ فى موقع الحصول علیھ حیث یتوفر الماء للتخلص من التراب ثم ١٠١

 qwr" ینقل إلى ضفة النیل لإستكمال الغسل، ووردت عبارة فى نقش سیتى الأول بمعبده الردیسة 
nya nbw فى لوحة كوبان لرعمسیس الثانى، وقد تم العثور على " قوافل غسل الذھب ً وأیضا

  . خمسة احواض غسل الذھب فى وادى العلاقى ووادى عرب
، ترجمة تحفة حندوسة، مراجعة عبد المنعم أبو بكر، القاھرة مصر وبلاد النوبةوالتر إمرى، ١٠٢

  .١٤٥،ص ١٩٦٧
  .١٤٥؛والتر إمرى، المرجع السابق، ص ٢٦٩عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص١٠٣

104Fakhry، A.، The Inscription of the Amiethyst Quarries at Wadi El Hudi، Cairo، 1952، 
pp.32-3 no. 13. 
105Breasted، III، § 373. 
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رعمسیس الثالث إلى وادى أبو جریدة ووادى الملك بعثة .١٠٦عن الذھب
رعمسیس الرابع إلى مناجم الذھب فى قفط فى العام الثالث من الملك بعثة .١٠٧حمامة

 - .لغلیظ فى أم سمبوكى شرق وادى العلاقىحكمھ، وبعثة إلى النوبة للتنقیب من ا
ى الثانى أرسل بعثة فى العام الثانى من حكمھ إلى سیناء، وكان الملك عندما ببیالملك 

ً من سیاسة مصر الإقتصادیة فتقوم إدارتان  یأمر بتجھیز البعثة على أنھا كانت جزءا
شراف الوزیر إحداھما خاصة بالمالیة والأخرى بالأعمال العامة التى كانت تحت إ

مباشرة ویتولى الإشراف على تجھیز البعثات إلى المناجم والمحاجر، أما تألیف البعثة 
  .- فكانت تختلف من عھد إلى آخر

أرسل الملك خوفو بعثة إلى محاجر حتنوب فى العام السادس من حكمھ لجلب 
لھ قرابة  "ف رعاخع "الملك .١٠٨الأحجار وسجل القائد اسم خوفو داخل المحجر

أرسل بعثة إلى محاجر الحجر  "منكاورع"الملك .ثلاثمائة تمثال من أحجار مختلفة
وتماثیل .١٠٩الجیرى فى طرة لإحضار أحجار لبناء مقبرتھ ومعبده والأبواب الوھمیة

أرسل كلاً .والأربعینتمثل مجموعة الثالوث لكل مقاطعة من مقاطعات مصر الأثنین 
) نى وسر رع –نفر إر كا رع  –ساحو رع (الملوك من ملوك الأسرة الخامسة 

بعثات إلى محاجر طرة لإحضار أحجار لمقابرھم ومعابد الشمس فى أبى صیر قرب 
جد كا رع إسیسى الملك .١١٠منف وھرم ونیس بسقارة ومعبده ذو الأعمدة الجرانیتیة

 الملك.وبعثة إلى وادى الحمامات ١١١أرسل بعثات إلى طرة لإحضار أحجار لمقبرتھ
مر ن رع أمر بحفر قنوات فى صخور الجندل الأول واستكشاف طرق الجنوب 

تیتى أول ملوك الأسرة السادسة أرسل بعثة إلى طرة لإعداد الملك .١١٢لتسھیل التجارة
بیبى الأول أرسل بعثة الملك .١١٣الباب الوھمى كما أرسل بعثة إلى وادى الحمامات

فى العام الخامس والخامس والعشرون، وأرسل بعثة إلى  ١١٤إلى محاجر حتنوب
ً ١١٥ووادى مغارة وادى الحمامات ، وفى العام الثامن عشر والسابع والثلاثون، وأیضا

                                                             
تروى بعض ) كم إلى الشرق من إدفو٥٥التى تقع على بعد (معبد الملك سیتى الأول بالردیسیة ١٠٦

ً ومن ثم أمر بحفر بئر نقوش جدرانھ  أنھ أراد أن یزور مناجم الذھب، غیر أن الطریق كان وعرا
رع حور "و" آمون رع"فى المنطقة لیجد العمال الماء الكافى، وھذا المعبد مكرس للمعبودین 
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لإعداد تابوت وباب وھمى  ١١٦"ونى"أرسل بعثة إلى محاجر طرة وھذه البعثة رأسھا 
لبناء الھرم  مر ن رع إلى محاجر الجرانیت فى أسوانالملك بعثة .١١٧ولوحة قربان

وأحجار لممرات وقد سجل ونى أخبار البعثة  وإقامة باب وھمى ولوح قربان ومقاعد
، وبعثة أخرى إلى حتنوب لإحضار أحجار للوحة ١١٨على لوحة بالمحجر

منتوحتب الأول إلى وادى الحمامات لإستغلال الثروات الملك بعثة .القربان
منتوحتب الثالث الملك بعثة .الحمامات منتوحتب الثانى إلى وادىالملك بعثة .الطبیعیة

فى الطود قبالة أرمنت فى العام " واست"إلى وادى الحمامات لتشیید معبد الإلھة 
منتوحتب الرابع فى العام الثانى وادى الحمامات لجلب أحجار الملك بعثة .١١٩الثامن

، لإحضار حجر ، وبعثة أخرى فى العام الثامن والعشرین١٢٠للوحة القربان وتابوت
، وقد أحضر صخرة ول إلى وادى الحماماتأمنمحات الأالملك بعثة .١٢١لغطاء تابوت

سنوسرت الأول اھتم بمحاجر الملك .١٢٢تفاخر بھا بأن لم یؤت أحد مثلھا من قبل
، وبعثة إلى ١٢٣الجرانیت فى أسوان بالصحراء الشرقیة فى العام الأول من حكمھ

فى فى العام التاسع عشر، ووادى الحمامات فى العام السادس عشر، وإلى طرة 
، والعام الثامن ١٢٤الثالث والثلاثون أرسل بعثة إلى محاجر الجرانیت فى أسوان

والثلاثین أرسل بعثة إلى وادى الحمامات وفى العام الواحد والأربعون إلى محاجر 
أمنمحات الثانى إلى محاجر الجرانیت فى أسوان فى العام الرابع الملك بعثة .الجرانیت
حكمھ إلى وادى الحمامات ومحاجر حتنوب وفى العام السابع عشر إلى  عشر من

دى عشر اسنوسرت الثانى فى العام الحالملك بعثة .محاجر الحجر الرملى فى السلسة
سنوسرت الثالث فى العام الملك بعثة .١٢٥من حكمھ إلى وادى الحمامات ومحاجر طرة

أمنمحات الثالث الملك .١٢٧وإلى حتنوب١٢٦الرابع عشر منحكمھ إلى وادى الحمامات
أرسل بعثات إلى وادى الحمامات فى العام الثانى والتاسع عشر والعشرون، وبعثة 

الملك .١٢٨إلى حتنوب فى العام العشرون، ومحاجر طرة فى العام الثالث والأربعون
أحمس أرسل بعثات إلى محاجر طرة فى العام الثانى والعشرین من حكمھ وإلى 
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     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٣٧٧ 
 

أمنحتب الأول أرسل بعثات إلى محاجر السلسة لإقامة الملك .١٢٩محاجر الألبستر
تشبسوت حیث عثر على أحجار احالملكة لھ بالدیر البحرى الذى بنى على أنقاده معبد 

وأرسل بعثة إلى وبعثة أخرى لمحاجر طرة، ، ١٣٠وأمھ أحمس نفرتارى تحمل إسمھ
بعثة .١٣٢تحتمس الأول أرسل بعثات إلى محاجر طرةالملك .١٣١محاجر المعصرة

لقطع كتلة لمسلة لتنقل إلى  تحتمس الثالث إلى محاجر الجرانیت فى أسوانالملك 
وبعثة أخرى إلى محاجر أسوان لجلب الأحجار بقیادة سنموت وسجل داخل .١٣٣طیبة

، وأخرى إلى محاجر طرة لقطع أحجار لمعبد ١٣٤المحجر اسم سنموت وحاتشبسوت
الرابع من حكمھ بعثة إلى محاجر أمنحتب الثانى أرسل فى العام الملك .١٣٥آمون

أمنحتب الثالث أرسل فى العام الأول والثانى بعثات الملك .١٣٦الجرانیت فى أسوان
إخناتون أرسل بعثات إلى الملك .١٣٨، ومحاجر الجبل الأحمر١٣٧إلى محاجر طرة

ووادى الحمامات ومحاجر السلسة لإنشاء مقصورة  ١٣٩محاجر الجرانیت
فى العام السادس من حكمھ بعثة إلى  لسیتى الأول أرسالملك .١٤٠لآتون

، وإلى ١٤٢، وفى العام التاسع إلى محاجر الجرانیت فى أسوان١٤١محاجرالسلسة
رعمسیس الثانى أرسل فى العام الثامن من حكمھ الملك .١٤٣الجبلین ووادى الحمامات

مرنبتاح إلى محاجر الملك بعثة .١٤٤بعثة إلى الجبل الأحمر ووادى الحمامات
سیتى الثانى أرسل بعثات إلى محاجر السلسة ووادى الملك .١٤٥السلسة

وبعثات  ١٤٧ةلرعمسیس الثالث أرسل بعثات إلى محاجر السلسالملك .١٤٦الحمامات
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١٣٧٨ 
 

رعمسیس الرابع إلى الملك بعثة .أخرى فى الأعوام الخامس والسادس من حكمھ
  .١٤٨وادى الحمامات فى العام الثانى والثالث من حكمھ

خوفو أرسل بعثة إلى محاجر الدیوریت الملك :بةالصحراء الغربیة والنوبعثات 
الملك .والكوارتزیت، وترك أقدم نقش ظھر لإستغلال المحاجر عثر على خرطوش لھ

جد الملك .الأسرة الخامسة عثر على خرطوش لھ ولوحة علیھا اسمھمن سا حو رع 
كا رع إسیسى أرسل بعثة إلى محاجر الدیوریت والكوارتزیت، كما عثر لھ على 

  .١٤٩لوحتین تحملان خرطوشین
ً من الدیوریت أمنمحات الملك .١٥٠ملوك الأسرة السادسة استغلوا محاجر الألبستر بدلا

ً یحمل اسمھ ، وبعثة أخرى الأول أرسل بعثات إلى محاجر الكوارتزیت وترك نقشا
سنوسرت الأول سجل اسمھ على نفس لوحة أبیھ فى الملك .إلى محاجر الجرانیت
أرسل بعثة إلى محاجر الجرانیت  من حكمھ وفى العام العشرون محاجر الكوارتزیت،

أمنمحات الثانى إلى محاجر الدیوریت لعمل الملك بعثة .وأخرى إلى محاجر الدیوریت
سنوسرت الثانى أرسل فى العام الثامن من حكمھ بعثة إلى محاجر الملك .تماثیلھ

حكمھ بعثة إلى محاجر  أمنمحات الثالث أرسل فى العام الرابع منالملك .الدیوریت
عثر على لوحة بالمحجر تذكر .الدیوریت وبعثة أخرى فى العام السادس من حكمھ

الملك سنوسرت الأول والملك اسم موظف یدعى منتوحتب عاش فى عھد كل من 
أمنمحات الثالث وتحمل اللوحة أخبار ثلاثة بعثات الأولى من العام الثانى والثانیة من 

 الملك سنوسرت الأول والثالثة من العام الرابع من حكمالملك م العام العشرون من حك
  . ١٥١أمنمحات الثالث

فى الحضارة المصریة القدیمة ذلك المعدن النفیس الذى یعد من أحد معادن  :الذھب
الخلود، وكان لھ أھمیتھ ومكانتھ الخاصة وقفا لقیمتھ وندرتھ ووظیفتھ، حیث وظفھا 
المصرى القدیم فى بعض نواحى الحیاة الدنیویة باللإضافة إلى تلك التى تتعلق بالفكر 

فنون والصناعات فى مصر القدیمة سواء الدینى، كما كان لھ دور فى تطور ال
الدنیویة أو الدینیة، وكل ما یرتبط بالعالم الآخر حیث إستخدم المصرى القدیم الذھب 
فى صناعة الحلى على مختلف أنماطھا كما كان لھ دور كبیر فى الإقتصاد المصرى 

ضة ثم ثم الذھب ثم الف وقد عرف النحاس أولاً  قدیم، وبصفة خاصة إقتصاد المعابدال
الرصاص والقصدیر والحدید، وأول أربعة معادن منھم تم تعدینھم 

ً .وإستخراجھم فى الحیاة السیاسیة والإقتصادیة  مؤثراً  وبذلك نجد أن الذھب لعب دورا
والفنیة والدینیة على مدار الحضارة المصریة القدیمة، وعرف الذھب منذ حضارة 
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١٣٧٩ 
 

منھا العقود، " الفنون الصغرى"لكى واسخدمت المعادن فى الحلى الم.نقادة الثانیة
التیجان الصدریات الأقراط الأساور الخواتم الخلاخیل، تلك الحلى التى تمیزت 
بإتقانھا ودقتھا ورقتھا، الذى صممھا الفنان المصرى القدیم بمھارة فائقة، إلى جانب 
إستخدام معدن الفضة والإلكتروم والأحجار الكریمة والنصف كریمة والطلاء 

ھذا ما یلفت النظر إلى براعة الفنان فى حرفتھ وقد كانت بدائیة الصنع، . جاجبالز
فكیف أبدع ھذا الصنع لیصبح كنز، منذ بدایة بحثھ عن المعدن ثم تنقیتھ من الشوائب 

مع إستخدام معدن الفضة  ،ووضع التصمیم للحلى وتنفیذه ومن قام بصیاغتھ
ومن تحلى بھ . والإلكتروم والأحجار الكریمة والنصف كریمة والطلاء بالزجاج

وكذلك  ،یوجد الذھب فى أماكن متفرقة فى الطبیعة ویوجد محلیا.روالعص هخلال ھذ
وأیضا سھولة إستخراجھ من خاماتھ لأنھ یحتوى على نسبة  ،لونھ الأصفر البراق

وكان یتم إستخراجھ أیضا من  ،حاس والحدید وبعض الفلزاتصغیرة من الفضة والن
وكان یتم  ،الرمل والحصى حیث أنھ كان من السھل إستخراجھ من الصخور الصلبة

  .١٥٢إستخراج الذھب من الصحراء الشرقیة
ونقشت علیھ نقوش  ،یتم صیاغة الذھب بطریقتین الطرق والصب:صیاغة الذھب

وعلى ھیئة  ،بات صغیرة للأغراض الزخرفیةغائرة وبارزة وإستخدم على ھیئة حبی
كما كانت  ،كالتوابیت الخشبیة وغیرھا ولطلاء النحاس والفضة ،رقائق لتغشیة الأثاث

كما توجد بعض عملیات .١٥٣ھذه الرقائق تقطع شرائح رفیعة تستعمل أسلاكا ذھبیة
إحدى مقابر بنى : صیاغة الذھب منقوشة على جدران بعض المعابد والمقابر مثل

  .الأسرة الثانیة عشرة ،سنح
ومن الأمثلة  ،كان یطلى النحاس والفضة بالذھب وكان لھ طریقتان:الطلاء بالذھب

  ."الأسرة الثانیة عشرة"على ذلك طوق من النحاس المذھب 
الأصفر : تمیز الذھب عند المصرى القدیم بتنوع ألوانھ فھى تشمل:تلوین الذھب

والأحمر بدرجاتھ المتعددة التى تتضمن البنى ،والأصفر الشاحب ورمادى ،البراق
 ،والأرجوانى الشاحب اللون ،والأحمر الدموى ،والطوبى الفاتح ،المائل إلى الحمرة

  .١٥٤ربما تلوین الذھب إرتبط بالألوان والمعبودات ،والأحمر الوردى المشھور
وقد ورد فى النصوص المصریة القدیمة أن الذھب الفضى إستحضر إلى مصر من 

وإیمو والبلاد العالیة والأقطار الجنوبیة ومن منجم یقع  ، piA pwnt،د بونتبلا
شرقى الجبال وكل ھذه الأماكن تقع جنوبى مصر ولم ترد أى إشارة إلى وروده فى 
البقاع الشمالیة كما أنھ لا یوجد بالمرة أى دلیل وروده إلى مصر من باكتولوس كما 

                                                             
ترجمة زكى إسكندر ومحمد ذكریا  ،المواد والصناعات عند قدما المصریینألفرید لوكاس، ١٥٢

 ٣٦٠ص ،١٩٤٥القاھرة  ،مراجعة عبد الحمید أحمد ،غنیم
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١٣٨٠ 
 

لأن  ،١٥٥فى مصر القدیمة بالرموز المقدسة وقد إرتبطت المعادن النفیسة.ذكر بترى

وقد إستخدمت كمخصص  لدیھا قیمة دینیة وعلامة الذھب تصور عقدا معدنیا
  . ١٥٦فى عدد من الكلمات الدالة على المعادن النفیسة

 ،)الفضة(أطلق علیھا المصرى فى البدایة الذھب الأبیض : nbw:  الذھب
والمصرى القدیم  ،والواقع أنھ لیس ھناك فاصل حقیقى بین الذھب والفضة والإلكتروم

 ً ً  اعتبر كل من الفضة والذھب معدنا وقد حظیت المعادن  ،ولكن فى صورتین واحدا
والأحجار الكریمة بقیمة مادیة ورمزیة دینیة فى جمیع حضارات العالم القدیم وقد 

ومن ثم  ،ت الحیاة الدینیة والإقتصادیة والفنیةلعب الذھب دورا مھما فى كافة مجالا
 ً حیث  كانت الفضة على علاقة وثیقة بالمعبودة حتحور والتى تعد ربة الفضة أیضا

أوحى كل من الذھب والفضة للمصرى القدیم بمعانى الخلود لما لھما من صفات 
لكونھ مادة  ،كما اعتبر المصرى القدیم أن الذھب أثمن المعادن ،١٥٧وخصائص نبیلة

واعتبر تجسید  ،وغیر قابل للفساد،والذى إنبعثت منھ الألھة ،وأجداد الألھة ،الشمس
 ،كما رمز الذھب إلى الحیاة الخالدة التى للشمس والآلھة،"حتحور الذھبیة"للربة 

وكان یقال عن الملك إبن إلھ الشمس  ،١٥٨فرمز اللون الأصفر إلى الرموز الجنائزیة
ً  ،"ذھب الذى ینشر أشعتھ على العالمجبل ال"رع أنھ كان  من اللقب  كما كان جزءا

ً  ،"حورس الذھبى"الملكى عبارة عن  للخلود بعد  وكان بقاء المعدن الثمین رمزا
منزل "وكان یطلق على غرف المقبرة الملكیة وورش صناعة التوابیت  ،الموت
  .١٥٩"الذھب

إعتبرھا : ١٦٠"الأبیض العظیم" HD-wr" المعدن الأبیض: "الفضة
 ً ودخلت الفضة فى بعض الصناعات التى دخل فیھا  ،من الذھب المصرى القدیم نوعا

                                                             
155 Wilkinson،R. H.، Reading Egyptian Art، A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian 
Painting and Sculpture، London 1992، p. 9; 

إشراف محمد عبد الحلیم  ،الفضة فى الحضارة المصریة القدیمةمحمد إسماعیل محمد الشافعى، 
 ،كلیة الآداب جامعة طنطا ،عبد الحمید سعد عذب ،فوزى عبد الرازق مكاوى ،نور الدین

  .٥٧ص ،٢٠٠٤
156Wilkinson،R. H.، op.cit. p.171. 

  .٦٨، ٦٦ ،٥٤ص ،المرجع السابق:محمد إسماعیل محمد الشافعى١٥٧
 ،جان دوریس ،لیونیھ. ل.ف ،إدواردز. س.أ.أ ،جان یویوت ،سیرج سونرون ،جورج بوزنر١٥٨

الھیئة المصریة العامة  ،مراجعة سید توفیق ،ترجمة أمین سلامة ،معجم الحضارة المصریة القدیمة
 .١٦٥ص،٢٠٠١ ،للكتاب

 ،ترجمة صلاح الدین رمضان ،معجم المعبودات والرموز فى مصر القدیمةمانفرد لور كور، ١٥٩
  .١٣٧ص  ،الطبعة الأولى ،٢٠٠٠القاھرة  ،مكتبة مدبولى،مراجعة محمود ماھر

  =؛٤٨ص  ،المرجع السابق: محمد إسماعیل محمد الشافعى١٦٠
=Wb. III، 209 
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ً  ،الذھب مثل الحلى وإنھما معدنان مكملان لبعضھما أحد معادن  ویعد الفضة أیضا
والتى تتعلق بالفكر  ،ووظفھ المصرى القدیم فى بعض نواحى الحیاة الدنیویة ،الخلود
وتقول الأساطیر إن للآلھة عظاما من  ،عظام الآلھة حیث أنھا كانت تمثل ،الدینى

 ً ثم الرصاص  ،ثم الفضة ،ثم الذھب ،وقد عرف النحاس أولا ،من الذھب الفضة ولحما
وأقدم كنز فضى  ،وأول أربعة معادن تم تعدینھا وإستخدامھا ،والقصدیر والحدید

  . ١٦١دولة وسطى" طود"إكتشف على ضفاف النیل ھو كنز 
ً :الصناعة والحرف فى مجال تطویر التقنیات الھامة  لقد تأخرت مصر زمنیا

ولكن سرعان ما عوضت ما  ،وخاصة فى مجال صناعة المعادن وتنقیتھا ،للصناعات
وذلك ظھرت ھذه البراعة  ،فاتھا وأظھرت مھارة وبراعة فائقة فى صناعات المعادن

ولة وورش الورش الملكیة وصناعات الد ،فى ثلاثة أو أربعة مجالات مختلفة مثل
وتعرفنا على بعض الورش الملكیة من خلال الآثار ومن  ،المعابد والورش الخاصة

ولدینا وثائق دلتنا . ١٦٢خلال الإشارات فى النصوص ومن خلال ألقاب المسؤلین عنھا
فنجد على حجر بالرمو أقدم إحصاء ،على إستخراج المنتجات خاصة المعادن منھا

  .   ١٦٣معروف للذھب
حمل فئة المنقبین عن المعادن النفیسة عدة ألقاب تؤكد :ال التعدینالعاملون فى مج

ومنھا لقب  ،أنھم كانوا ملمین بكل العلوم المتصلة بالمعادن وتعدینھا وصیاغتھا

¤mn tiw وأول ظھور لھ  ،الذى یعنى المنقبون عن المعادن النفیسة
  .١٦٤من الأسرة السادسة

 iawشاركت فى بعثات تعدین الذھب فئات خاصة بالعمل فى مناجم الذھب وھم 
nbw   غاسلوا الذھب، وھذا اللقب النادر ذكر فى نقوش معبد سیتى الأول فى وادى
كان مركز القیادة لإقلیم الذھب فى واوات حیث عثر على (، ١٦٥)الردیسة( عباد

وقد وردت الألقاب . ١٦٦خمسة أو سبعة أحواض لغسیل الذھب فى ھذه المنطقة
وعلى جدران المقابر وغیرھا من  ،المتصلة بالمعادن وھى كثیرة فى النصوص

وھى متنوعة بقدر تنوع الأعمال المتصلة بالمعادن بدایة بطرق البحث  ،المصادر

                                                             
 ،جان دوریس ،لیونیھ. ل.ف ،إدواردز. س.أ.أ ،جان یویوت ،سیرج سونرون ،جورج بوزنر١٦١

  .٢٥٨ص ،المرجع السابق 
الدولة والمؤسسات فى مصر من الفراعنة الأوائل إلى جونیفییف ھوسون و دومینیك فالبیل، ١٦٢

  .٧٢ص ،١٩٩٥الطبعة الأولى القاھرة  ،دار الفكر ،ترجمة فؤاد الدھان ،الأباطرة الرومان
  .  ١٠٣ ،المرجع السابق١٦٣
  ص؛  ،المرجع السابق:محمد إسماعیل محمد الشافعى١٦٤

Wb. IV. P.135.  
165Vercoutter، G.، "The Gold of Kush، Two Gold-Washing Stations at Faras East" Kush. 
VII،p. 142-3; Wb. I،p.39. 
166Vercoutter، Kush. VII،p. 146; Wb. III،p.167. 
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١٣٨٢ 
 

كما شارك رجال العسكریة فى بعثات .١٦٧عنھا ونھایة بالعاملین على صیاغتھا
الشرقیة بالحراسة للحجارین والعمال بالمناجم، المناجم والمحاجر بجبال الصحراء 

أثاء إقتلاعھم للأحجار الصلدة وإستخراج المعادن مثل النحاس والأحجار مثل 
ً محاجر بلاد ١٦٨الفیروز، وذلك لمنحھم الإحساس بالأمن والأمان أثاء عملھم ، أیضا

وادى النیل  النوبة لإستغلال مناجم الذھب وكان الإقلیم الذى یقع فیھ معدن الذھب بین
ً من سیناء، وكان یصاحب تلك البعثات حوالى ١٦٩والبحر الأحمر  ٣٠٠٠، وأیضا

موظفین عسكریین من القوات العسكریة   imy-r mSaجندى، ورد ذكر لقب 
كرؤساء للعمال من الدولة الوسطى بنقوش منطقة التعدین بسیناء، ونقوش من الدولة 

ابیط الخادم بالجنوب الشرقى من مدینة الحدیثة فى وادى المغارة ومعبد حتحور بسر
أبو زنیمة بسیناء، وھذا یشیر إلى إزدیاد دور رجال المؤسسة العسكریة وذلك فى 

عندما كان یرسل بعثاتھ إلى محاجر السلسلة لقطع الأحجار " سیتى الأول"عھد الملك 
  .١٧٠لإنشائاتھ المعماریة بطیبة

ً : الصیاغ ذھبیة أن الصیاغ المصریون كانوا على الآثار ال بعض لما حفظ لنا من نظرا
 ً من المھارة وذلك بسب سھولة الحصول على الأحجار الكریمة  جانب عظیم جدا

حیث أنھا جعلت صناعة الحلى  ،والنصف كریمة والذھب والنحاس والفضة والبرونز
دى "ویدل على ذلك الكنز الذھبى الذى وجده  ،١٧١من أھم صناعات مصر الفرعونیة

كما نجد أحد الصیاغ لدیھ .١٧٢فى دھشور والاھون فى الأسرة الثانیة عشرة" مورجان
 ،وأبنائھما وبناتھما" إیكو"وزوجتھ " نخت"لوحة حجریة ذات نقوش بارزة یدعو 

ك ویؤرخ فى السنة العاشرة من حكم المل ،غاویدل النقش على أنھ كان رئیسا للصی
الأسرة الثانیة عشرة فى أبیدوس ومحفوظة بالمتحف المصرى  ،" سنوسرت الأول"

                                                             
  ص ،نفس المرجع:محمد إسماعیل محمد الشافعى١٦٧
، یوجد كتابات منذ الدولة القدیمة تظھر دور الجیش فى البعثات التعدینیة، فى وادى الحمامات١٦٨

، ١جـالشرق الأدنى القدیم،عبد العزیز صالح، : ، راجعوادى ھودى فى الجنوب الشرقى من أسوان
؛  ٤٢٩، صمصر القدیمة، عبد العزیز صالح، ١٧٤، ص١٩٩٧، ٦ط مصر والعراق، القاھرة 
؛ عبد الحلیم نور الدین، مواقع ومتاحف ١٠٨، ص تاریخ مصر القدیمةعبد الحلیم نور الدین، 

  ؛٢٦٤الآثار المصریة، ص
Simpson، K. W.، "Wadi el Hudi" LÄ، VI، Cols. 223،224. 

  .والقصیربخاصة فى الجزء الذى یقع على طریق قنا ١٦٩
استمر إھتمام الملك سیتى الأول طول فترة حكمھ بمناجم الذھب ذلك بعد أن اختتم أعمالھ ١٧٠

ً العسكریة، وكان الجند ھم العنصر الأساسى  فى ھذا العمل ، بحیث أن الملك سیتى كان مھتما
  .بقوات جیشھ

إشراف ،رسالة ماجستیر ،فى مصر الفرعونیةالأساور شویكار محمد إبراھیم أحمد سلامة، ١٧١
 .٩ص، ١٩٩٠ ،محمد بیومى مھران ومحمد جمال الدین مختار

  .٣٦٩ص ،ألفرید لوكاس، المرجع السابق١٧٢



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٣٨٣ 
 

كما ظھر المشرف على صانع الحلى وأخذ لقب المشرف .١٧٣CG 20515تحت رقم 
وھى مھنة  ،وكانوا یعتبروا صانع الحلى من الطبقة المتوسطة ،على صناعة الذھب

 ،ملون فى ھذه الصناعةمورثة من الأب للأبن وكانت تدفع لھم الأجور لكى یع
-gsالورشة وأطلق على ،ویشتغلون بھا فى ورش القصر الملكى أو ورش المعابد

prوكان یطلق على صانع الحلى لقب ،١٧٤ ¡wt nbwوكان یطلق على ، ١٧٥
 Imy-r qAwt HDالمشرف على صانع الحلى لقب

nbw١٧٦مشرف أعمال الفضة والذھب.Imy-r nbyw  
 imy-r nbyw، )قائد عمال الذھب( Hry nbyw،١٧٧المشرف على صناعة الذھب

، وكان یرافق بعثات تنقیب )عامل الذھب( Hmw nbw، )مراقب عمال الذھب(
  .)كاتب ومحصى الذھب( Ss-Hsb nbwالذھب 

  :إرتباط الذھب بالدیانة المصریة القدیمة
المصرى القدیم حرص على تغطیة المومیاوات بصفائح من الذھب والفضة 

ولكى تضمن الخلود وذلك لقداسة ھذه المعادن فضلا عن أن ھذه المعادن  ،والإلكتروم
نھا لا تفنى إوبالتالى ف ،النفیسة ترمز إلى كل من عظام وأجساد وأطراف المعبودات

ولذلك فإن عملیة تفضیض  ،مثل أجساد المعبودات وبصفة خاصة المعبود أوزیر
أن ھذه المعادن غیر قابلة  غیر ،وتذھیب جسد المتوفى یجعلھ محاكیا لجسد أوزیر

ومن ثم فإن وجودھا على الجسد یحفظھ من التحلل  ،للتلآكل أو التحلل أو الفناء
ولقد ربط المصرى القدیم بین الشمس .١٧٨والتعفن ویضمن لھ الخلود وعدم الفناء

والمصرى القدیم ربط بین اللون الأصفر ومعدن  ،وبین القمر والفضة ،والذھب
واللون الأبیض  ،تھ وبین الشمس المانحة للضوء والحرارةالذھب وضیائھ وحیوی
وذكر الذھب فى النصوص " ضیاء الشمس ونور القمر" ،ومعدن الفضة بالبریق

والقمر ھو العین الیمنى للمعبود  ،الشمس ھى عین المعبود رع.١٧٩المصریة القدیمة
ن فالعین الأولى ھى عی ،وإنھما عینى حورس ورع بمثابة عینى الكون ،حورس

وھذا یعد ربط غیر مباشر بین الذھب والفضة  ،الصباح والأخرى ھى عین المساء
بالقمر "  mAw-Hr"ومن ناحیة أخرى إرتبطت المرایا .١٨٠وبین الشمس والقمر

                                                             
173CG. V. IV.PL. XXXV.  

  .٣٠ص ،الدولة والمؤسسات فى مصرجونیفییف ھوسون ودومینیك فالبیل، ١٧٤
175Raymond O. Faulkner: A Concise Dictionary of Middle Egyptian، Griffith Institute، 
Oxford 1962، Printed 1964،p.165.   

  .٥٩ص  ،المرجع السابق: محمد إسماعیل محمد الشافعى١٧٦
  .١١ص  ،الأساور: شویكار محمد إبراھیم أحمد سلامة١٧٧
  .٧٠ص  ،المرجع السابق ،محمد إسماعیل محمد الشافعى١٧٨
  .٨٩،٧١،٦٩ص  ،نفس المرجع،محمد إسماعیل محمد الشافعى١٧٩

180 Darnell، J.C.، The Apotropatic Goddess in the Eye، SAK 24، 1997، pp. 35-48. 
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١٣٨٤ 
 

ومن خلال القرص الذى یشبھ قرص القمر والذى حرص المصرى القدیم على 
ومن ثم صنع من  ،علاوة على إرتباط القرص بالشمس أیضا ،صناعتھ من الفضة

ثم بعد  ،حیث أن أغلب المرایا كانت أقراصھا من الفضة ،الذھب فى بعض الحالات
وذلك حتى یجمع الصانع بین  ،ذلك من الذھب وفى بعض الأحیان من الإلكتروم

وبذلك یعكس  ،والشمس والقمر من ناحیة اخرى ،عنصرى الفضة والذھب من ناحیة
أو بمعنى أخر ضوء الذھب ونور  ،القمر قرص المرایا كل من ضوء الشمس ونور

من الفضة والذھب والأوبسیدیان والأحجار  ،"إیونت- حتحور - سات"الفضة مثل مرآة 
توجد بالمتحف المصرى تحت رقم  ،النصف الكریمة والإلكتروم ومطلیة بالزجاج

CG 52663، JE 44920) إذا  ،١٨١)١٩١٤عثر علیھا بترى بالاھون بمقبرة الأمیرة عام
فالذھب یعبر عن الذكور من الآلھة  ،یربط بین الغرض الدینى والرمزى الذھب

وكان مقابل البشر معدن الإلكتروم الذى ھو  ،والفضة تعبر عن الإناث من الآلھة
  .             ١٨٢رادت الآلھة أن یثبتوا لھم أنھم ھم الذین خلقوا البشرأالفضة والذھب معا كإنما 

إن إستخدام الفضة فى كساء وطلاء وتصفیح :یةتوظیف الفضة فى الأغراض الدین
ولم  ،وتكسیة المعابد والتوابیت وكل المنتجات الفنیة والمعماریة ذات الغرض الدینى

  .١٨٣یحدث ذلك إلا لإقتناع المصرى القدیم بالقیمة المادیة والدینیة
من ارتبطت المعادن النفیسة بعدد من المعبودات لما لھا :المعبودات المرتبطة بالفضة
وھذا ما یجعلھا ذات قدسیة خاصة فقد كانت كل من  ،قوة سحریة ورمزیة دینیة

  .١٨٤المعادن النفیسة تحت سیطرة الملوك فقط
فھى ترتبط بالمعادن  ،ھى أحد أھم المعبودات المصریة القدیمة:المعبودة حتحور

 ،"بالذھبیة"وعرفت حتحور ربة السماء  ،النفیسة والأحجار الكریمة والذھب والفضة
وإرتبطت حتحور بصفة خاصة فى عصر الدولة الوسطى  ،وعبر عنھا بعلامة الذھب

  .١٨٥بأنھا ربة الذھب
یعد من أھم المعبودات الخاصة بالصحراء فى مصر القدیمة ومالك :المعبود مین

ویأتى على رأس آلھة المنقبین عن الثروات  ،ثروات الصحراء الشرقیة وحامیھا
ومن وظائفھ فى مجال المعادن أنھ كان رئیس ورشة أعمال  ،المعدنیة بالصحراء

  .الذھب
للملوك والأمراء ةً كان الحلى من المعادن الثمینة والأحجار الكریمة خاص

 ،أما المعادن الرخیصة والأحجار العادیة للفقراء وعامة الشعب ،والنبلاء والأشراف
                                                             
181Egyptian Museum.P. 341. 
182 Budge، W.، Book of the Dead، London 1960،p.43; المرجع  ،محمد إسماعیل محمد الشافعى

.٨١ ص ،السابق  
 .٨٥ص ،نفس المرجع  ،محمد إسماعیل محمد الشافعى١٨٣
  .٧٦ص  ،المرجع السابق ،إسماعیل محمد الشافعىمحمد ١٨٤

185 Valbelle، D.، and Bonnet، C..، Le Sanctuaire d' Hathor، maîtresse de la turquoise، 
Sérabit el –Khadim au Moyen Empire، Paris 1996، p. 196. 
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١٣٨٥ 
 

المسؤلین عنھا فى مواقع دلتنا على ذلك اللوحات والمخربشات الأثریة التى تركھا 
  .١٨٦حیث كان الملك یرسل البعثات إلى سیناء وإلى جبال الصحراء الشرقیة ،المناجم

ویشتمل على الحلى الذى إستخدمھ المصرى القدیم فى : الحلى الدنیوى:أقسام الحلى
 ،الحیاة الدنیا بغرض التزیین وحرص على ھذا النساء والرجال على حدا سواء

فالرأس تزین بالتیجان وعصابات الرأس والأذن بالأقراط والرقبة تحلى بالعقود 
والقلائد والصدریات والذراعان یحلیان بالأساور والسیقان بالخلاخیل والأصابع تحلى 

  .١٨٧بالخواتم
ً : الحلى الجنائزى أما  ،لمعتقادتھم  وھى التى یستخدمھا المتوفى فى العالم الآخر وفقا
ً عن الإستخدام  حیث إستخدمت  ،الجنائزى للحلى فكان من أجل الزینة والحمایة معا

فكان  ،الحلى بغرض الحمایة من أى ضرر ومن أجل إستجلاب الخیر ودفع الشر
بعض الحلى فى صورة تمائم وتعاویز لھا قدرة سحریة ضد الشر علاوة على النقوش 

  .١٨٨تجلب الخیر والتفائل لصاحبھا
 ،ذى تزین بھ كل من الآلھة والرجال والنساء والأطفالتنوع الحلى ال:أنواع الحلى

ھى من أھم : العقود والصدریات والقلائد: وما شاعت منھا فى مصر القدیمة مایلى
وتعددت الأسماء التى عرفت بھا فى مصر  ،أنماط الحلى التى عرفھا المصرى القدیم

علاوة  ،ة الوسطىفى الدولة القدیة وإستمر فى الدول xAtحیث عرف اللفظ  ،القدیمة
من الدولة  hAdr.tواللفظ  ،المستخدم أیضا فى الدولة الوسطى mni.iعلى اللفظ 

فى كل من الدولة الوسطى والعصر  Xkrytالوسطى أیضا ثم اللفظ 
والقلادة أو الصدریة المقصود بھا ھى تلك اللوحات الصغیرة المزینة .١٨٩المتأخر
وھناك نوع آخر من الصدریات ذات صفوف من الخرز والأحجار الكریمة  ،بالرسوم

وفى الدولة الوسطى .١٩٠وتنتھى من طرفیھا بحلیة ذھبیة على شكل رأس صقر
وكانت القلائد آنذاك من أخص مستلزمات المرأة  ،ظھرت ضمن المتاع الجنائزى

الدولة الوسطى تصور على التوابیت وتوضع على  فى wsxوتعد قلادة 

                                                             
 ،مصر القدیمة ،سلیم حسن؛ ١٠٣ص،جونیفییف ھوسون و دومینیك فالبیل، المرجع السابق ١٨٦

  ٣٤٨ص  ٢٠٠٠
Hayes، W. C.، The scepter of Egypt، no. 1، I، New York 1953، p. 228; Andrews، C.، 
Ancient Egyptian Jewelery، London 1990، p. 39. 
187 Aldred، C.، Jewels of the Pharaohs، Egyptian Jewelry of the Dynastic Period، London 
1971، p.9،14. 
188 Maciver، R.، and Mace، A.C.، El-Amrah and Abydos، London 1902،p.18. 
189 Wb III، 222، II،75، II،482. 

  .٦ص  ،الأساورشویكار محمد إبراھیم أحمد سلامة، ١٩٠
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١٣٨٦ 
 

من مقبرتھا باللاھون والتى تحمل " خنمت"عقد الأمیرة : مثال ،١٩١لمومیاواتا
ً زرمو   .١٩٢دینیة ا

ھذا النوع من  ،ھى عبارة عن خرزات مجدولة من الأحجار الكریمة والذھب: العقود
الحلى یتمیز بالثراء ولا تخلو مجموعات الحلى المعروضة بالمتحف المصرى 

غیر أن  ،ومتاحف العالم من عدة نماذج منھا مع إختلاف أنماطھا وأشكالھا وأحجامھا
وقد إستخدمت الفضة فى عدد  ،الذھب والأحجار الكریمة المكون الأساسى لھا

  .١٩٣منھا
فى الدولة  nSdwو  wrwساور فى مصر القدیمةعرفت الأ:mnfrd.t :الأساور
والأساور ھى  ،والأسرة الثامنة عشرةmnfrd.tوخاصة فى الدولة الوسطى  القدیمة

وصورت على التوابیت لرمزیتھا  ،١٩٤أقدم أنواع الحلى التى عرفھا المصرى القدیم
 ،وكانت الأساور الخرزیة العریضة ترتدى إما فى رسغ الید أو أعلى الكوع ،بالحمایة

  .١٩٥وعرف برنتون أن الإسورة أعرض من الخلخال ،وذلك خلال الدولة الوسطى
ثم  ،وھو حلیة للساقین عبارة عن حلقة دائریة مفتوحة من جانب واحد:srw: الخلخال

تطورت وظھرت بصفوف من الخرز المنظوم فى صفوف ویفصل بین كل مجموعة 
ویعتقد أنھ بداخلھ قوة سحریة  ،١٩٦من الخرز فاصل ذھبىلیمنع الخرز من إنفراطھ

 ،وإقتصر التحلى بھ على النساء دون الرجال فى عصر الدولة القدیمة ،للحمایة
  .١٩٧دا سواءوعصر الدولة الوسطى تحلى بھ الرجال والنساء على ح

حیث بدأ  ،لم تكن الأقراط معروفة فى كل من الدولتین القدیمة والوسطى:SAk:الأقراط
على الرغم مما ذكر بأنھ لایوجد .إستخدامھا كزینة للأذن فى عصر الإنتقال الثانى

إلا أنھ عثر على أقراط فى  ،أقراط فى مصر القدیمة قبل عصر الإنتقال الثانى
كما وجد تمثال من  ،ین الحادیة عشرة والثانیة عشرةدھشور ترجع لعصر الأسرت

العاج لسیدة یمر من خلال أذنیھا سلك رفیع من الفضة مما یعد مثلا لإرتداء القرط 
وقد لبس الرجل القرط  ،وھذا التمثال من عصر الإنتقال الأول ،من الدولة الوسطى

  .١٩٨القدیمة فى عصر الدولة الوسطىفى مصر 
  : الخواتم

للأصابع وربما بدایة ظھورھا منذ عصور ما قبل الأسرات فى ھى حلى 
وزاد إستخدام الخواتم فى الدولة الوسطى  ،شكل حلقات صغیرة من العاج أو الصدف

                                                             
191 Handoussa، T.، "Le collier ousekh"، SAK 9، 1981،pp. 143; Jéquier، G.، "Les frises 
d'objets des sarcophagus du Moyen Empire"، MIFAO 47، Le Caire 1921،p. 62. 

  .٧ص  ،شویكار محمد إبراھیم أحمد سلامة، المرجع السابق١٩٢
193Aldred، op.cit، p. 122.pl.70. 
194 Wb I،252، II،343،80. 

  .١٢١ص  ،المرجع السابقشویكار محمد إبراھیم أحمد سلامة، ١٩٥
  .٩ص ،المرجع السابق شویكار محمد إبراھیم أحمد سلامة، ١٩٦

197 Wilkinson، A.، Ancient Egyptian Jewellery، London 1971،pp.16-23،28; Wb IV،193. 
198 Aldred، op.cit، p.35; Möller، G.، Die Metalkunst der alten Ägypter، Berlin 1924،p. 41. 
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حیث أصبحت تستخدم كتمیمة تلبس فى كلتا  ،مما دفعھا للتطور فى الشكل والإستخدام
ولأنھ بلا بدایة  ،إستدارتھوترجع رمزیة الخاتم فى  ،١٩٩الیدین بالنسبة للرجال والنساء

ً  ،أو نھایة   . ٢٠٠للأبدیة والحمایة لذلك یعتبر رمزا
ھى تتكون من نوعین عصابات جنائزیة وعصابات الزینة : التاج: عصابة الرأس

أما  ،وكانت تستخدمھ المرأة لجمع شعرھا ،كان یصنع من الفضة أو الذھب ،الدنیویة
الأمیرات فكن یرتدیین عصابات تصنع لھن من الذھب أو الفضة اللینة المزخرفة 

 ،وقد عثر على عدد من عصابات الرأس فى قبور الأمیرات فى الاھون ،بالورود
وأدخلوا فى  ،وأغلبھا من الدولة الوسطى وفترة الإنتقال الثانى ،واللشت ،ودھشور

وھى رمز الحیة مع ریشات مزدوجة الدولة الوسطى تطور على عصابات الرأس 
  .٢٠١وقد إختفت العصابات الجنزیة فى الدولة الوسطى ،للتزیین كعنصر زخرفى

عرفھ المصرى القدیم وربط بینھ : "الذى أوجد نفسھ بنفسھ"ھو رمز   xpr:الجعران
وقد یكون الإعتقاد الدینى سببا فى  ،وبین إلھ الشمس لأن دورتھما الیومیة متشابھة

حرص المصرى القدیم على تمثیل الجعران على عدد من التمائم والأختام والقلادات 
كما یرمز  ،والأقراط الذھبیة وفصوص الخواتم كما ترصع بھا حلى الصدریات

  .٢٠٢" أى الشمس المشرقة" خبرى"الجعران للرب الخالق 
    ):الحزام(حلى الخصر 

حلى وبدایة ظھوره ربما من حضارة البدارى التى كانت إعتبر ضمن ال
تصنع من الخرز وبرزت صناعتھا ووصل إلى جودتھا خلال الدولة الوسطى مثل 

  .٢٠٣"إیونت- حتحور- سات"حزام الأمیرة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
199 Williams، C. R.، Gold and Silver Jewelry and Related Objects، Catalogue of Egyptian 
Antiquities، New York 1924، p. 76. 

وشویكار محمد  ؛١٢٥ص  ، ،معجم المعبودات والرموز فى مصر القدیمةمانفرد لور كور، ٢٠٠
  .٨ص ،المرجع السابق إبراھیم أحمد سلامة، 

201Wilkinson، A.، op.cit، pp. 37-43. 
 ،جان دوریس ،لیونیھ. ل.ف ،إدواردز. س.أ.أ ،جان یویوت ،سیرج سونرون ،جورج بوزنر٢٠٢

ص  ،المرجع السابق ،؛ محمد إسماعیل محمد الشافعى١٢٣ص  ،معجم الحضارة المصریة القدیمة
١٣٦ .  

  .٨ص ،المرجع السابق شویكار محمد إبراھیم أحمد سلامة، ٢٠٣
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   :الخاتمة
عرف المصرى القدیم إحتیاجھ للحجر والمعادن منذ أقدم العصور وحاول 

المناجم والمحاجر وتوصل إلیھم عن طریق  استخدامھم بعدة طرق وبذلك بحث عن
ً فى بناء  ً جوھریا تمھید الطرق وإرسال البعثات، فلعبت المناجم والمحاجر دورا
الحضارة المصریة القدیمة لتشغیل الأحجار والمعادن، عرفنا كل ذلك من نقوش 
البعثات الملكیة التى سجلت كل أخبار البعثة وأعضائھا والقائمین علیھا والفرق 

لمصاحبة لھا، ومنھم فرق عسكریة لتأمین البعثة من مخاطر الطرق ولردع البدو ا
مسببة الشغب، وكانت ابعثات منھا للتنقیب عن المعادن أو لقطع الأحجار المراد 
إستخدامھا لآثار الملك، وكان یتم حفر الآبار وإعداد الطرق وإقامة الحصون 

البحریة منھا إلى سیناء وبونت،  ، وعرفنا أن بعض البعثات سلكت الطرقوالمساكن
بالأحجار والمعادن وإرتباطھم بالعقیدة الدینیة وعرفا مدى تأثر المصرى القدیم 

والمعبودات، وكیف یشكل الأحجار والمعادن حسب إحتیاجھ سواء لأغراضھ الدنیویة 
  أو لأغراضھ التى سیستخدمھا فى الحیاة الآخر
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  التعبد أمام رمز واست
  نشأت حسن الزھري. د

  
عثر على عدة مناظر لبعض الملوك یتعبدون امام رمز واست ضخم وخاصة   

امام المعبود منتو الرب الرئیسي لاقلیم واست قبل ان یتبواء آمون المنزلة الكبرى في 
خر مما إقلیم طیبة وبالرغم من ذلك تؤرخ ھذه المناظر بالدولة الحدیثة والعصر المتأ

كما عُثر ایضا . یؤكد استمراریة ارتباط منتو بھذا الاقلیم وتبؤاه المنزلة العلیا فیھا
وفي ھذا . من عصر الملك امنحتب الثاني) حوالي مترین(على علامة واست ضخمة 

البحث سوف یتم دراسة ھذا الرمز وتحلیل ھذه المناظر ورمزیتھا والتعلیق على 
  .النصوص المصاحبة

 مقبرة الزعیمعلى جدار ) أ وب ١شكل (ان صولجاني واس أمسك شخص  
رخ ؤتي تُ لوا بالقرب من إدفو )یراكنبولیسھ(ثر علیھا في الكوم الاحمر التي عُ 

وصور ھذا  ١،بالقاھرة المتحف المصريوھذا الجدار محفوظ في  اواخر نقادة الثانیةب
نھایة ؤرخ بعُثر علیھا في حلون وت) ٢شكل ( شستمن ال صلایةالصولجان على 

وعُثر على اجزاء لصولجانات واس من العاج  ٢،الاسرة صفر او بدایة الاسرة الاولى
الشھیر عاجي المشط وعلى ال ٣والعظم في معبد ابیدوس تعود إلى الاسرة الاولى،

صُورت السماء بھیئة  )٣شكل ( بالقاھرة المتحف المصريوالمحفوظ في  للملك جت
  ٤.ي واسجناحین وھي تعتمد على صولجان

ظھر اسم اقلیم طیبة لأول مرة على إحدى المجموعات الثلاثیة للملك    
) أ وب ٤شكل ( )JE 40678(المحفوظة في المتحف المصري بالقاھرة منكاورع 

 ً ً بالتاج الابیض بین حتحور وممثل إقلیم طیبة واقفا والتي مُثل فیھا منكاورع واقفا
عدة أمام قدمیھ نص یخاطب فیھ ممثل وأعلى رأسھ أسم إقلیم واست وتب على القا

كل شیئ في مصر العلیا وكل المؤنة وكل القرابین،  أعطیتكتلاوة : قائلاً  الاقلیم الملك
                                                

 شمس جامعة عین -  كلیة الآداب -  قسم الآثار.  
لعزیز د علي عبد الحلیم د شافیة بدیر وزمیلي ا.اتوجھ بخالص شكري وتقدیر لاستاذتي الفاضلة أ

  .على معاونتھما وملاحظاتھما القیمة
و بیاتریكس میدان رینیس، . ٤٥ص  ، ٢٠٠٤الفن في العالم القدیم، القاھرة تاریخ علي رضوان،  ١

عصور ما قبل التاریخ في مصر، من المصریین الاوائل إلى الفراعنة الأوائل، مترجم القاھرة 
  .٢٧٤- ٢٧٠، ص٢٠٠١

R. Schulz and M. Seidel (eds.), Egypt. The World of the Phaaohs, Cairo2001, pp. 20-21 
figs. 25-26  .  
2 Z. Y. Saad, The Excavations at Helwan,  Norman 1969, pl. 75. 

، ٢٠٠٤الخطوط العامة لعصور ما قبل التاریخ وبدایة الاسرات في مصر، القاھرة  علي رضوان،
 .١١٩شكل 

3 W. M . F. Petrie, Abydos II, London 1903, p. 24, pl. II/11, p. 26, pl. VIII/133-35. 
4 A. Gardiner, Horus the Beḥdetite, JEA 30 (1944), pp. 36, 47-49, 51, pl. VI/4. 
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وذكر ھذا الاقلیم في قائمة  ٥.للأبدانت تشرق كملك لجنوب وشمال مصر انتبھ، 
 التي عُثر علیھا في) أ وب ٥شكل (الاقالیم الموجودة على جوسق سنوسرت الاول 

وجاء فیھا أن  ٦الصرح الثالث للكرنك وتم تركیبھا في المتحف المفتوح في الكرنك،
  ٧.كم ٣٢، ٧٠٣بما یساوي  itrw ٣وxA  ٢ھذا الاقلیم  طول

واس صولجان  ىعل) بالقرب من نقادة طوخ(نوبت عُثر في معبد ست في مدینة 
امنحتب  ملكمن عصر ال، إرتفاعھ حوالي مترین )أ وب ٦شكل ( ضخم من الفیانس

 ، وكتبت علیھ القاب الملكSouth Kensington, Londonمتحف محفوظ في ، الثاني
أو ثقیفة یقع شمال رواق صُور ملك على كتل حجریة من  ٨.وأنھ یشرق في الكرنك

شكل ( یؤرخ بعصر الملك تحتمس الرابع أو في عصر ابنھ امنحتب الثالثالكرنك 
وتم عمل إضافات في الأسرة  ٩.منتوأمام  تیقدم؟ رمز واس كصور فیھ مل ،)٧

یتعبد أمام للملك طاھرقة  -فیھ تقلید للمنظر السابق -ومنھا منظرالخامسة والعشرین 
كبیر یطاولھما في الارتفاع ویعتمد الرمز  رمز واستوبینھما  ،)٨شكل ( منتو رع

ھي عدد المدن اربعة فروع ویرجح الباحث أنھم  ١٠،فروعسبعة على قاعدة من 
، ووجود یة التي تتكون منھا إقلیم طیبة وھم ارمنت وطیبة والمیدامود والطودالرئیس

طالما : وكتب بجوار ھذا الرمز نص بھ أجزاء مھشمة جاء فیھ ١١،أربع ھیئات لمنتو
مثلما یكون ھو بدون ...  ١٢الاربعة منتو)....الملك( ى انتقتببقیت طیبة 

  ١٣.....یختفي اسمھ لذيلسة القمة المقد....الاربعة معبودات منتو....؟ساقین
في المقصورة البطلمیة في معبد حتشبسوت بالدیر البحري، من عصر الملك 

، والمكرسة لعبادة كل من ایمحتب وامنحتب بن )یورجتیس الثاني(بطلمیوس الثامن 

                                                
5 M. Seidel, Die königlichen Statuengruppen, HÄB 42 (1996), pp. 25-26, fig. 13, pls. 5, 10, 
11. 
6 P. Lacau and H. Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak I, II, Le Caire 1956-
1969, p. 224, pls. 3, 40.. 
7 W. Helck, Gaue, LÄ II (1977), col. 387.  
8 W. M. F. Petrie and J. E. Quibell, Naqada and Ballas, London 1896, p. 68, pl. 78; Ch. C. 
Van Siclen III, Amenhotep II at Dendera (Iunet), VA 1 (1985), p. 72, fig. 2.  
9 Ch. C. Van Siclen III, A Porch and other Monuments of Tuthmosis IV from North 
Karnak,  VA 7 (1991), p. 140, fig. 6. 
10 P. Barguet, et J. Leclant, Karnak-Nord  IV(1949-1951), FIFAO 25 (1954). p. 82, pl. 
LXIX, pl. CX. 
11 J. Leclant, Enqétes sur les sacerdoces et les sanctuaires  égyptiene a’Époque dite 
“Éthiopienne”, Bd’E 17 (1954), p. 260. 
12 E. Drioton, Les quatre Montou de Médamoud, Ch. d’Eg., 48 (1949), pp. 285-287. 
13 P. Barguet, et J. Leclant, op.cit., p. 82, pl. LXIX; Ch. C. Van Siclen III, A Porch and 
other Monuments of Tuthmosis IV from North Karnak,  VA 7 (1991), p. 140 n. 5, fig. 7. 
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حابو، صُور منظران متناظران على الجدارین الشمالي والجنوبي للتعبد أمام 
  ١٤.تجسیدین لواست

صور رمز واست على قاعدة تحملھا ) ٩شكل (ار الجنوبي على الجد
علامتان عنخ بایدیھما، وعلى جانبي الرمز توجد ستة نجوم، وتخرج منھ علامة 

  ١٥:كُتب فوق الرمز. یعلو الرمز قرص الشمس المجنح. واج

  
Dd-mdw wAstyw spAwt m nfrw niwtyw wdbw.s anx.k pw anDw.sn. 

واست الذین یكونون الخدم أو المتعبدین لساكني المدینة تلاوة بواسطة ساكني إقلیم 
  .أ)النجوم(، ما اشد السرور عندما تحیا بواسطة اشعتھم )معبودات طیبة(

ارجح أنھا تمثل معبودات طیبة التي یعیش من  يالمقصود ھنا اشعة وتلالأ النجوم والتأ 
  .خلالھا سكان طیبة

یده بینما یمسك بیده الاخرى صور أمام الرمز ایمحتب وھو یقدم رمز واس ب
   ١٦:علامة عنخ، وكتب فوقھ نص جاء فیھ

  
Xry-Hp wr Hry-tp iqr Ii-m-Htp sA PtH rsy-inb.f sDm nHt Hr imnt wAst snfr imyw 
pr.s m wAD n anx sam imyw.s m Awt-ib di.s it.f tA-tnn m tA pw sqA n in m Hnwt 
niwwt imn-rn.f rdi anx n Hr nb sA bw nb m sA.f 
الكاھن المرتل العظیم والرئیسي والمتمیز لتحوت ایمحتب أبن بتاح جنوبي جداره، 

طیبة (الذي ینصت إلى التوسلات في غرب طیبة، إنھ یزود امكانیات سكانھا 
) طیبة الغربیة(بالرخاء لحیاتھم، إنھ یقوي ویدعم ھؤلاء الذین یكونون فیھا ) الغربیة

،  بواسطة ابیھ تاتنن في بدایة الارض، إنھ یرفع المتوفى بالانشراح الذي یعُطى لھم
، إلى )نوت المصورة على الجدار المقابل- المعبودة ایبت(لیقاد بواسطة سیدة المدن 

  .خفيِّ الاسم، وإنھ یعطي الحیاة لكل أحد، وكل حمایة من قوتھ الحامیة
  ١٧ :كتب أمام ایمحتب

                                                
14 E. Laskowska-Kusztal, Remarques sur le sanctuaire ptolémaique à Deir el-Bahari, in: W. 
F. Reineke (ed.), Acts First International Congress of Egyptology, Cairo Oct. 2-10, 1976, 
Schriften zur Geschichte und Kultur  des alten Orients 14, Berlin 1979, pp. 419-421. 
15 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bharai, Deir el-Bahari III, 
Varsovie 1984, p. 46, pl. X, fig. 39. 
16 D. Wildung, Imhotep und Amenhotep-Gottwerdung im alten Ägypten, MÄS 36 (1977), p. 
224; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 46-47, pl. X, figs. 39, 40.  
17 Ibid., p. 47, pl. X, figs. 39, 40. 
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di.i wnm.k rwD di.i sA.k wHm.i kAw.k sA Imn m wAst nsw m sA.f msw n Hr nb 
Aw ib di.i aHa n wn Hr mtn. 

وسابجل اعمالك، یا ابن آمون في سوف اجعلك تكتسب القوة، واعطي حمایتك، 
  .العمر لذلك القاضيالاتي من حور، سید البھجة، اعطیت  طیبة، ابنھ الملكي

  ١٨ :صورت خلفھ امھ غردو عنخ

  
mwt-nTr rrt nfrt Xrdw-anx xat m HAt-mHyt di sA.s r tA m anx-tAwy Abd 3 Smw 16 
psD nb anx im.f. 

الجیدة غردو عنخ التي تشرق في مندیس التي احضرت ابنھا  )أ( أم المعبود المرضعة
 )ب(،)الصیف(شمو من الشھر الثالث من فصل  ١٦ الیوم إلى الارض في منف في

  . سید الحیاة یشرق من خلالھ
  .H. De Meulenaere, Ch. D’E. 41 (1966), p. 40 )أ(
  .Gauthier, BIFAO 14 (1918), pp. 37-38: في شھر ابیب، انظر) ب(

  ١٩ :وكتب أمامھا

 
di.i n.k anx smA snb sAw Ii-m-Htp m sA.k  

  .اعطیك الحیاة مع الصحة والحمایة، یا ایمحتب، لحمایتك
تب وخلفھا صورت المعبودة رنبت نفر وتعلو رأسھا علامة رنبت، ك

  ٢٠:فوقھا

  
snt-nTr Rnpt-nfrt Hnt sxnt nbt mrwt di rS m ib n sn.s saHa Haw.f m ir.n.s. 

المعبود، رنبت نفرت، سیدة الشعلة، وسیدة الحب، والتي تسعد قلب اخیھا،  زوجة
  .توتسعد أعضائھ بما فعل

  
                                                

18 D. Wildung, , op. cit., pp. 224-225; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 47-48, pl. 
XI, fig. 40.  
19 D. Wildung, , op. cit., p. 225; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 48, pl. XI, fig. 40.  
20 D. Wildung, , op. cit., p. 225; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 48, pl. XI, fig. 41.  
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  ٢١ :كتب امامھا

 
sA.i HA.k Hr ir mkt.k ink snt.k mrt.k. 

  .محبوبتكثل الحمایة السحریة، انني اختك تحیطك، وتمحمایتي 
ثم صُورت اربعة معبودات على قاعدة مرتفعة ومستقلة، وھم المعبودة 

  ٢٢:، كتب فوقھابالتاج الاحمر أمونت

 
Dd-mdw in Nit-Imnt Hrt-ib Ipt-swt Hrrt irrt Hnwt anx rdi wDA amt wDAt tAwy m 
rDw.s. 

مرضعة الصغار، وسیدة الحیاة، لكرنك،المقیمة في اأمونت، - تلاوة بواسطة نیت
  .تأثیرھاعبر مصر تزدھر ل رقبتھا تحنيالشباب الغض، والتي والتي تعطي 

  ٢٣ :كتب امامھا 

 
snDm.i Hna Imn ir.f n.k mi Dd.k n.i. 

   .انني استریح مع آمون الذي یفعل لك ما تقولھ لي
  ٢٤ :، كتب فوقھافرس النھربھیئة ربة ثم 

 
anxt wnmt wnnwty swAS m hh.s nbt DfAw HqAt sSAw Htp SAy bw nb nb xwt mry 
ptH nHm srx.f sA pry m Itm iw.i m mkt.f di.f nTr. 

دمر ما ھو موجود وحرقت بانفاسھا الساخنة، سیدة المؤنة، وسیدة الكتب، تعنخت 
الابن  الاقدار السیئة،بعد یبتاح، و محبوبلكل شخص، والحامي والتي اوجدھا شاي 

  .التي اعطاھا المعبود انا اكون حمایتھ، ي خرج من آتومالذ
  
  
  
  

                                                
21 D. Wildung, op. cit., p. 225; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 49, pl. XI, fig. 41.  
22 R. El-Sayed, La Déesse Neith de Sais, Cairo 1982, p. 602; E. Laskowska-Kusztal, Le 
sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bharai, Deir el-Bahari III, Varsovie 1984, p. 49, pl. XII, 
fig. 41.  
23 R. El-Sayed, op. cit., p. 603; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 49, pl. XII, fig. 41.  
24 D. Wildung, op. cit., p. 225; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 49-50, pl. XII, 
figs. 41, 42.  
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  ٢٥:كتب امامھا

 
sD.i kAw pr.k sanx.i Hmt.k  

  .ي زوجتكیمنزلك، واح مؤونةاوفر 
  ٢٦ :حور باغرد كتب امامھثم 

 
Hnq Hswt.k m stp sA. 

  .في المعبد حكیمد جعلا
  ٢٨:، كتب فوقھا٢٧رس نھر برأس صقرفبھیئة  المعبودة حكنوتثم 

  
Hknwt m tp nb.s sAt Ra xwi it.s HDt n nxn m Xnw n Hwt-nxbt anx DbA wDt.s wr 
HkAw Hry-tp nb-r-Dr. 
حكنوت التي تنشد المدائح لسیدھا، ابنة رع التي تحمي ابیھا، البیضاء في نخن في 

ً الذي معھ تعلیماتھا أو أوامرھا السحریة، فوق سید الكل   .معبد نخبت، لیبقى حیا
  ٢٩ :امھاوكتب ام

 
sanx.i n.k Hr nb m tf pry m Haw.i. 

  .من أجلك اعطي الحیاة لكل شخص بواسطة النفس الذي یخرج من جسدي
  ٣٠ :خلف واست كتب

 smAwy mnw n mArw iri n Hr Hwnw Hknw xnt m anx.f Hr nst it.f nDm Dsr mswt 

                                                
25 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 50, pl. XII, fig. 41.  
26 Ibid., p. 50, pl. XII, fig. 42.  
27 H. Junker and E. Winter, Das Geburthaus des Tempels der Isis in Philä, Philä II, Wien 
1965, pp. 208-209. 
28 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 50-51, pl. XIII, fig. 42.  
29 Ibid., p. 51, pl. XIII, fig. 42.  
30 Ibid., p. 51, pl. X, fig. 39.  
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xaw n.f Hna Hp anx nbty shr ib tAwy nsw-bity (iwa-n-nTrwy-prwy stp-n-ptH ir-
mAat sxm-Ra anx Imn) Hna snt.f HqAt nbt tAwy (klywpAtrA) /// nTr. 

المنفذة بواسطة حور الشاب، في الحیاة التي فیھا  )أ(،الاثار في مارو) ترمیم(إصلاح 
یستعید الشباب على عرش ابیھ، اللطیف ودمث الطابع والعظیم في ضیاءه مع ابیس 

الذي یجدد قلب الارضین، وملك الجنوب ) نخبت وواجیت(بتین الحي، المنتمي للر
ة، نیوسیدة الارضین كلیوباترا الثاملكة والشمال یورجتیس الثاني مع اختھ ال

  ٣١).المعبودین یورجتیس(
) أ( J. Karkowski, J. K. Winnicki, and E. Brecciani,  Amenhotep, son of Hapu and Imhotep at 

Deir el- Bahari-Some Reconsiderations, MDAIK 39 (1983), pp. 93-105. 

  ٣٢ :خلف المنظر كتب

  
wnn nTr Sps m wr swnw mdw drf  iqr m Dbaw.f nis n.f HH nHyw n awy dgA.f m 
grH m hrw r sanx iwa n wnnyw Smsw.f Hnwt niwwt hr ib n mAA sy Ii-m-Htp 
mAa-xrw. 

ل الذي یقرأ الكتابة باصابعھ الماھرة، ملایین المبجل عند المعبود، الطبیب المبج
یل ولا بالنھار عن الأحیاء، وتحریك أجساد لالمتضرعین ینادونھ، إنھ لا یغفل لا بال

  . ھؤلاء الذین یتبعونھ، تبتھج سیدة المدن عندما تراه، ایمحتب صادق الصوت
  

  ٣٣ :یھتعلو المنظر علامة السماء وسطر ھیروغلیفي، فیھ مدح لایمحتب وجاء ف

                                                
من أكثر العھود استقرارا ونتیجة لھذا الاستقرار  )م.ق ١١٦-١٤٥( عھد بطلیموس الثامن یعتبر ٣١

السیاسي وصداقتھ مع روما، القوة العظمى الصاعدة في ذلك الوقت، وقلة الحروب حدث رخاء 
و اقتصادي وانتعشت التجارة بین دول البحر الأبیض، وقام ھذا الملك بنشاط معماري في مصر، 

 باعتباره یورجتیس، وتم تقدیسھ بطلمیوس الثامن من كل من كلیوباترا الثانیة والثالثةتزوج الملك 
كلیوباترا الثانیھ ھى ابنھ بطلیموس الخامس  والذي حملھ قبلھ بطلمیوس الثالث، بمعنى الخیر

باترا الثالثھ ھى ، أما كلوبطلیموس الثامنثم  وكلیوباترا الاولى تزوجت أخاھا بطلیموس السادس
  :أنظر .ھ بطلیموس السادس وكلیوباترا الثانیھ تزوجھا بطلیموس الثامنابن

G. Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire, London/New York, 2001, passim. 
32 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 51-52, pl. XIII, fig. 42.  
33 D. Wildung, op. cit., p. 225; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 52-53, pls. X- 
XIII, XV, figs. 39-42, 48.  
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Xry-Hp Hry-tp Hm n rxs snt r mAA m-a.f di tp-rd n nTrw wsr ib.f smn sntn 
xmw.sn Ii-m-Htp wr sA PtH Hr Dd I tA-tnn aA irw mrwti nb wHm anx DA sSm ib 
m dwA it.i dwA Imn Dd-mdw inD Hr.k xpr-Ds.f bA Sps wbn m nwn mr.f pd.f Hapi 
pXr nty ra-nb nTrty.f pri isn TAw m Srt.f nTr nTrw ir sbAw HDt ir nn r-Aw wn m 
HAt anx r xa di wTs wnnw nbw. 
الكاھن المرتل الرئیسي، خادم تحوت، الذي في إتفاق مع الذي یراھا عنده، إنھ یملأ 
الوظیفة الطقسیة لاجل المعبودات، الشجاع الذي یضع تخطیط معابدھم، ایمحتب، 

یا تاتنن العظیم بواسطة شكلھ، والمحبوب من سیدة النجوم، : المبجل ابن بتاح، یقول
الذي : انت تعطي الرخاء عندما اوجھ القلب مع التعبد لأبي، التعبد لآمون، ھو یقول

یتم تحیتھ، والمولود منك نفسك، والعظیم، الذي یخرج من نون حعبي یكون عرقھ، 
، الذي یعطي للنجوم والشمس والقمر عیناه، والھواء یخرج من أنفھ، رب الارباب

التلألأ المقدس، إنھ یھیئ كل ھذا الذي یصبح بدایة الحیاة، لأجل الذي التل یرفع كل 
  .الموجودات

  ٣٤:اسفل المنظر سطر افقي جاء فیھ

 
/// .i sxnw.k m nwt Tdf mAw.k r ifdw.s nTr.s Imn Aw.f n.k TAw Ra qmA.n.f n.k 
iSsp /// Sps Hay iaH xnsw m wAst wr n Imn-rn.f rdi.f Htp Imn m DA.f mAnw ra-nb 
Ii-m-Htp wr sA ptH nTr mnx qmA.n rsy-inb.f ir sxr.f Hna xmnw m sAb iw smnx 
Hna Hm n Imn Imn-Htp mAa-xrw dmD.tw.  

ً في السماء، ویمر تلألأك ....  أركانھا الاربعة، معبودھا آمون في أنت تأخذ مكانا
العظیم، قمرھا خنسو في طیبة، الطفل ....الضوء لأجلكیعطیك الانفاس، ورع یخلق 

الاكبر لھ الذي أسمھ خفي یعطي القربان عندما یعبر جبل مانو، ایمحتب المبجل، ابن 
بتاح، المعبود المفید، الذي یخلق بواسطتھ، الذي جنوبي جداره، إنھ یعطي نصائحھ 

                                                
34 D. Wildung, op. cit., p. 225; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 53-54, pls. X- 
XIII, XV, figs. 43-45, 49.  
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ي ینفذھا مع خادم مع ثامون الاشمونین، بوصفھ القاضي، ھم یكونون الفوائد الت
  ....آمون، امنحتب صادق الصوت المتحد

صور علامة مدینة بلا شك ھي مدینة ) ١٠شكل (على الجدار الشمالي 
ً  ٣٦وبداخلھا عدد  ٣٥واست یرمزون لمعبودات طیبة، وقد وضعت علامة  ٣٦نجما

، ویعلوھا قرص الشمس المجنح، كُتب )سما تاوي(المدینة على رمز توحید الارضین 
  ٣٧ :لرمزفوق ا

  
Dd mdw in niwtyw niwt mwt niwtw Nwt-ipt Hnwt wHmw-anx n nswt bit Hat.Ra 
iry n. nbw. 

ایبت سیدة نجوم مصر العلیا - وھي أم المدن، نوت تلاوة بواسطة سكان المدینة
 .والسفلى، التي تبھج رع، المصنوع بالكامل من الذھب

  ٣٨ :كتب امام امنحتب

 
Hnq n Dt m nDm ib nTrwy mnxwy m wAst. 

 بطلمیوس الثامن وزوجتھ(یورجتیس  ینقربان لأجل الابدیة لإسعاد قلب المعبود
  .في طیبة) كلیوباترا الثانیة

 ٣٩وصور أمام الرمز امنحتب بن حابو یقدم لرمز مدینة واست علامة نفر
كتب نص فوقھ فیھ القابھ . والبردیة وعلامة عنخ وامامھ مائدة قرابین علیھا لخبز

  ٤٠ :ھاومن

 

                                                
35 J. Dümichen,Historische Inschriften Altägyptischer Denkmäler,II, Leipzig 1869, pl.VII e. 

  :استمر إستخدام النجوم كرمز للحمایة حتى بعد دخول المسیحیة مصر، أنظر ٣٦
Ch. Leblanc, Une Curieuse Pratiqe contre le “Mauvais Œil” dand un Quartier du 

Ramessum, BIFAO 113 (2013), p. 290, fig. 5.  
37 E. Otto, Topographie des Thebanischen Gaues, UGAA 60, Berlin 1952, p. 11; D. 
Wildung, op. cit., p. 222; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 36-37, pl. VI, fig. 30.  
38 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 37, pl. VI, figs. 30, 31.  

  :نظر، أعلي رضوان كلمة نفر بالنور واللمعان والتوھج. د.أیترجم  ٣٩
A. Radwan, Der Königsname, Epigraphisches zum göttlichen Königtum im Alten Ägypten, 

SAK 2 (1975), p. 216.  
40 D. Wildung, op. cit., pp. 222-223; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pls. VI, VII, 
figs. 30, 31.  
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sS-nsw nfr Hry-tp iqr Imn-Htp-sA n wHm anx Hpw Hm n Imn mry (it).f nx ns 
HAty pry m sSAt mw nTry n wp-rHwy Hs.tw xr DADAt.t Xr sA st.f m swnw nfr Dd.f 
xr Hnwt Spsw Sm(.i) m grH Hr nxy wnyw.t. 

تجدد الحیاة كاھن آمون الكاتب الملكي الطیب والرئیسي، والمتمیز امنحتب أبن حابو م
ً من الأب الحارس على اللسان والقلب، والذي یولد من سشات،  والمحبوب كثیرا

والممدوح من المجمع المقدس، المنتمي لمنزلھ كطبیب  )أ( البذرة المقدسة لتحوت
  .لقد اتیت في منتصف اللیل لمساعدة سكانك: طیب، یقول لسیدة المبجلین

  .بمعنى الذي فصل بین الاخوین حور وست wp-rHwyعبر عن تحوت بلقبھ  )أ(
  ٤١ :، كتب فوقھایتتصورت خلفھ حتحور ای

 
Dd-mdw in Ht-Hr-Itit mAat mwt-nTr nt nTr mnx xa.f im.s m hrw pn nfr Abd 3  
prt sw 11 m rn.s Hawt. 

، المبجلة، والام المقدسة للمعبود المبجل، الذي ظھر لھا تلاوة بواسطة حتحور ایتیت
باسمھ  الیوم الحادي عشر) الشتاء(الشھر الثالث من فصل برت  ھذا الیوم العظیم، في

  .المبتھج
  ٤٢ :كتب أمامھا

 
xy.i awy.i HA.k Hr xw Haw.k n snD.k xt nbt Dwt. 

  .ولكي لا تخاف من أي شیئ سیئابسطُ ذراعي حولك لحمایة أعضائك، 
بتاح صاحب  وعلى قاعدة مرتفعة ومستقلة صورت اربعة معبودات، ھم

  ٤٣ :المقام في طیبة، كتب فوقھ

 
Dd-mdw in PtH nfr Hr Hry-ib WAst rsy-inb.f nb anx-tAwy tA-tnn it-nTrw Dhwty 
Ssr wnnwt. 
تلاوة بواسطة بتاح صاحب الوجھ المضیئ، وصاحب المقام في واست، وجنوبي 

  .ئنكاجداره، وسید منف، تاتنن ابو المعبودات، جحوتي، الذي یعلن ماھو 
  ٤٤ :كتب أمامھ

  
                                                

41 D. Wildung, op. cit., p. 223; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 38, pl. VII, fig. 31.  
42 D. Wildung, op. cit., p. 223; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 39, pl. VII, fig. 31.  
43 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 39, pl. VIII, fig. 32.  
44 Ibid., p. 39, pl. VIII, fig. 32.  
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 /// ///HA-tp Hm Imn mi sA mry. 
  .حول خادم آمون مثل الابن المحبوب

   ٤٥:الربة ایبت بھیئة فرس النھر، كتب فوقھاثم 

 
Ipt wrt m Xt nwt mwt nTr HDt bw nb m sXnn xnt Hwt aAt Htp n sS nsw swAD n.f 
SAy qd n.f r n iTi xt.f. 

، الاولى في الناس في التدمیر )أ(الام الالھیة، التي تمنعفي جسد نوت  ایبت العظیمة
المخلوق لھ، ، ، الذي یعطي لھ شايالقصر العظیم، والمفیدة والنافعة للكاتب الملكي

  .تسلب ممتلكاتھحتى لا 
  .WB III, 212 )أ(

  ٤٦ :كتب أمامھا

 
mkt tf Hryt nb m kAt.k. 

  .كل الخوف عن عرشكھذه الحامیة ابعدت 
   ٤٧:كتب فوقھ اح ایحي،بتثم صور 

  
qA mry mwt.f sA Itm PtH-IHi sA Hwt-Hr aAt mry nb mAa-xrw Hr-Hknw mAA nTrw. 

سید الانتصار ة، محبوبالو ایحي ابن حتحور العظیمة،-، بتاحاتوم أمھ ابنمحبوب إنھ 
   .متأمل المعبودات )أ(حكنو-حور

ومن عة الحارقة للشمس في تل باسطة، وھویجسد الاشحكنو ھو ابن باستت -حور) أ(
  :انظر. ثم یحرق الاعداء بانفاسھ الحارقة، وارتبط مع ماحیس ابن سخمت

 H. Bonnet, Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin 1952, p. 306; De 
Wit, Lion, pp. 236 ff. 

  ٤٨ :كتب أمامھ
  

 
di.i n.k Xkrw m HqA wDw. 

                                                
45 Ibid., p. 40, pl. VIII, fig. 32.  
46 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 40, pl. VIII, fig. 32.  
47 Ibid., p. 40-41, pl. VIII, figs. 32, 33.  
48 Ibid., p. 41, pl. VIII, figs. 32, 33.  
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  .مراسیمالزینة، كسید لل اعطیك
من المرجح أنھا سخمت حیث صور ربة بھیئة فرس النھر ورأس الأسد ثم صورت 

  ٤٩ :كتب فوقھا. وحملت لقب عین آتومحكنو، -ابنھا نفرتم حورامامھا 

 
Irt-Itm m it.s bA bAw Dsr nfrw rdt kAw DfAw nb Hrw aSAw anxwy.fy. 

ً من أبیھا، روح الارواح، و إبنة التي تعطي  مشرقة الجمالآتوم، المحبوبة كثیرا
  .الطعام وكل المؤنة للبشر، وللاذآن العدیدة

  ٥٠ :كتب امامھاو

 
sxr xftyw m mwt m anx. 

  .خارج الموت والحیاةالتي تسقط الاعداء 
  ٥١ :وكتب سطران خلف رمز المدینة

 
smAw mArw n rdit st n Hr-nb wr pHty nb Hbw-sd (mi) it.f (PtH-tA-tnn it nTrw) 
ity mi Ra sA Ra (Ptwlmys anx Dt mry PtH) Hna Hmt.f HqAt nbt tAwy (KlywpAtrA .)  

من حور الذھبي، سید الاحتفلات مثل ابیھ  إصلاح المارو لكي یعطى القوة الكبیرة
سا رع بطلمیوس الحي للأبد ومحبوب بتاح تاتنن ابو المعبودات، الحاكم مثل رع، 

  ).الثالثة( لیوباتراملكة وسیدة الارضین كبتاح، وزوجتھ ال
  ٥٢ :خلف المنظر

 
wnn sS nfr m ir xnt ir wAt niwt r (imytw) niwtyw mi nD.f swnw nfr ir st n snt.s 
wsir sAw niwtyw wbn m niwt.f wa n /// /// mr.f Imn-Htp mAa-xrw. 

                                                
49 Ibid, pp. 41-42, pl. IX, fig. 33.  
50 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire,  p. 42, pl. IX, fig. 33.  
51 Ibid, pp. 42-43, pl. VI, fig. 30.  
52 Ibid., p. 43, pl. IX, figs. 33, 37, 38.  
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الذي یسیر على طریق المدن بین سكانھا، الذي یأخذ ، والرئیسي الكاتب الطیب
السكان إن ایسة تضع الحمایة لأخیھا أوزیر عن طریق ة، الطبیب المتمیز، التحی

ملك المعبودات، محبوبھ امنحتب الفرید لـ )أ(في مدنھ، )الابراج السماویة( اللامعین
  .صادق الصوت

. إقلیم ٣٦زیر الموجودة في وربما یقصد ھنا المجموعات النجمیة التي تحرس أجزاء أ  ) أ(
 .H. Kees, Der Götterglaube im Alten Ägypten, MVÄG 45 (1941), p :أنظر

405; E. Laskowska-Kusztal, op. cit., p. 85.   
ولكنني أرى أنھ من المنطقي في ھذا التفسیر ضم الستة نجوم الموجود على الجدار المقابل وبذلك 

توزیع ھذه یرمزون إلى عدد الاقالیم المصریة التي أمتلكت أجزاء أوزیر، أنظر  ٤٢یصبح العدد 
  :الاجزاء على الاقالیم في

H. Beinlich, Die“Osirisreliquien” zum Motiv der Korperzergliederung in der 
altagyptischen Religion, ÄA 42 (1984), passim.  

تعلو المنظر علامة السماء وسطر ھیروغلیفي، فیھ مدح لامنحوتب بن حابو وجاء 
  ٥٣:فیھ

 
Xry-Hp Hry-tp tf ip ib nfr DD is Hw Hst mAat iqr sxrw mnx wp xAyt xt.n.f wD 
mdw m rwD HkAw  Imn-Htp mAa-xrw Dd.f: i Dhwty sHtp nTrw mr mAat xnty 
wnwt nb wD sSw m Xnw n tx wbn m wa qmA.n.f HH xpr nb xft kA.n.f in.k n.i nTr 
ib ra-nb r dwA nb nst xnty Ipt-swt /// /// st xpr Ds.f m nty  . ///  

للكلمات الجمیلة، الذي یبجل  في عصره، والیقظ ولالأالكاھن المرتل الاعلى، 
ھو الذي یعرف ماعت، والذي یعلن الاحكام، والكامل بواسطة مستشاره المتمیزین، 

الامراض وتفر منھ الارواح الشریرة التي تجلب الامراض، الذي یتحكم في محور 
یا جحوتي الذي یھدئ : قولالصیغ السحریة، امنحتب صادق الصوت، ی إزالة

الذي یظھر ....والذي یحب ماعت، إمام الاشمونین، سید النظام، في المعبودات، 
أجلب لي كل یوم القلب : إنھ یكرر كالاول، الذي خلق ملایین المخلوقات وكل شیئ،

  .كل یوم... المقدس، كي ابجل سید عروش الارضین، إمام الكرنك
  
  
  

                                                
53 D. Wildung, op. cit., p. 223; E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 43-44, pls. VI-IX, 
XIV, figs. 30-33, 37, 46.  
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   ٥٤ :كتب أسفل المنظر سطر ھیروغلیفي

 
nxx bA.k rnp.k m wAst nst.k m iAt-DAmt /// /// /// im.s mi mAw nt itn dwAw im.s 
Hr kA n.k Hst sS-nsw nfr Imn-Htp mAa-xrw rn sAb Hpw mAa-xrw ir.r.k di wbn n 
niwtyw wAst di Smsw nw nTrw snDm ib pXr rn.k m tA-Dr.f Hrt. 

د لھ الشباب في طیبة، عرشك یكون في قمة ان روحك تكون ازلیة، وانت الذي تعی
انھا فیھ مثل اشعة الشمس، ان المتعبدین الذین ھناك یكررون لك اغنیات جمة، 

الكاتب الطیب، امنحتب صادق الصوت، الذي ینحدر من  المدیح، الكاتب الملكي،
والذي یوفر سكان طیبة، القرابین لالقاضي حبو صادق الصوت، انك الذي توفر 

  .لالھتھ، بابتھاج اسمك یصل إلى الارض حتى اخرھا، وفي السماءالرفقاء 
علامة واس وتطورھا لدراسة وتحلیل المناظر السابقة سوف نتعرف على   

ومعبودھا الرئیسي منتو، ثم تحلیل  بإقلیم ومدینة واستارتباطھا وورمزیتھا 
ین المنظرین المصورین في المقصورة البطلمیة في الدیر البحري وقراءة ھذ

  .المنظرین وتحلیلھما
توجد مناظر عدیدة لتشكیل صولجان واس من الخشب في المقابر المصریة   

ً یوجد ضمن الاثاث الجنائزي باعتباره رمز دیني مقدس  وتم ٥٥.القدیمة وكان أیضا
باللون الاصفر وعلیھ بقع سوداء كما لو كان مغطى بجلد  ھ في بني حسننیلوت

داخل التوابیت وقد ى صولجانات واس عثر عل. ماءمما یربطھ بعالم الس ٥٦الفھد،
كسّرت عن عمد حتى تشارك المتوفى الموت ومن ثم یستطیع الاستفادة بھا في العالم 

ویصور على  ٥٧.الآخرأو حتى تصبح غیر ضارة لأنھا ترمز إلى القوة والسیطرة
 منج صغیرة  ذوعثر على نما ٥٨جوانب التوابیت ضمن الاثاث الجنائزي للمتوفى،

ویمسك الملوك والمعبودات صولجان واس  ٥٩،منذ الدولة الوسطىالذھب والفیانس 

                                                
54 D. Wildung, op. cit., p. 223; E. Laskowska-Kusztal, pp. 44-45, pls. VI-IX, XIV, figs. 34-
36, 47.  
55 A. Hassan, Stöcke und Stäbe im pharaonischen Ägypten bis zum Ende des Neuen 
Reiches, MÄS 33 (1976), pp. 18-20, 115. 
56 P. E. Newberry, The (was) Scepter, in: Studi in Memoria di Ippolito Rossellini I, Pisa, 
1949, 271-272 
57 A. Hassan, op. cit, p. 124-125. 
58 G. Jequier, Les frises d'objets des sarcophages du moyen empire, MIFAO 74 (1921), 
178-180 
59 P. E. Newberry, The ( ) Scepter, 271-72 
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على حد سواء وذلك منذ العصور المبكرة، وارتبط صولجان واس بالارباب أكثر من 
  ٦٠.الربات التي ارتبط بھنَّ صولجان واج

في نصوص الاھرام تم الربط  ٦١والسلطة، یعني واس القوة وكذلك المقدس
ً یقتل الاعداء كما جاء في  ،وةبینھ وبین الق بل واعتبروه في الدولة الحدیثة سلاحا

نمست وكل یوم  ٤٥٠٠أنا أخذ صولجاني ذو : "اسطورة حور وست حیث یقول ست
ً منكم أمسك بعض الموظفین صولجان واس منذ الدولة الوسطى،  ٦٢ ".أقتل واحدا

ً ولإكسابھ باعتباره  ٦٣وارتبط بالشخص الذي یشرف على عملیة قیاس الحقول حكیما
  ٦٥.ارتبط بالرعاة البدو باعتباره عصا نمطي للراعي٦٤.سلطة محدودة

ومن ثم یربطھ الكثیر  ٦٦تمثل قمة علامة واس رأس الحیوان الخاص بست،
ً لھا،  من العلماء بھذا المعبود وخاصة أنھ عُثر علیھ في مدینتھ نوبت وكان رمزا

: والذي جاء فیھ مصاحب لحتشبسوت في منظر التتویجالنص ویؤكد ھذا الارتباط ال
الحیاة ) anx( النصیب الخاص بحور عن طریق) حتشبسوت(أعطیتھا ) آمون(أنت 

السیادة، ویتضح من ذلك أن كل من عنخ وواس ) wAs( عن طریق" ست"وأعوام 
الحكم الإلھي التي تحملھا المعبودات،  يرمزحور وست ویعبران عن یمثلان 

منح كل من واس وجد و ٦٧،لملك لتساعده على ممارسة حكمھ على الأرضوتسلمھا ل
ً منح أعیاد السد  ٦٨وعنخ یعبر عن منح الملكیة المقدسة، ) الیوبیل الملكي(وأیضا

السماء وھي تعتمد على علامة واس وبذلك تلعب نفس علامة وكانت تصور  ٦٩.للملك
حیاة برفع السماء حتى لا یحافظ على الوبذلك دور المعبود شو الذي یرفع السماء، 

                                                
60 A. Hassan, op. cit., p. 170-71. 
61 A. Moret, Du caractère religieux de la royauté pharaonique, Paris 1902, pp. 42-43, 292. 
62 G. A. Wainwright, Letopolis, JEA XVIII (1932), p. 171 ; A. Hassan, op.cit., p. 172. 
63 S. Berger, A Note on Some Scenes of Land Measurement, JEA 20 (1934), 54-55. 
64 A. Hassan, op. cit, p. 189-190. 
65 C. G. Acligmann, The Uas Scaptre as a beduin camel stick, JEA III (1916), p. 127; A. 
Hassan, op. cit., p. 192; C. W. Schwabe and A. Gordon, The Egyptian wȝs–Scepter and its 
Modern Analogues: Uses in Animal Husbandry, Agriculture, and Surveying, Agricultural 
History 62 (1988), pp. 61-89.. 
66 M. G. Daressy, L’origine du scepter uas, ASAE XVII (1917), pp. 183-184; C. A. 
Wainright, Letopolis, JEA XVIII (1932), p. 171; A. Gardiner, Sign list, S40, S41. 
67 E. Winter, Untersuchungen zu den ägyptischen Tempelreliefs der griechisch-römischen  
Zeit, Wien 1968, p. 94. 
68 A. Radwan, Der Königsname,  pp. 213-234, Doc. 5, 18, 20. 
69 M. Malaise, Aton, le sceptre ouas et la fete Sed, GM 50 (1981), pp. 47-60. 
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وهي التي تهیمن  ٧٠،تتحد السماء مع الأرض مرة ثانیة وتحدث الكارثة ودمار الكون
  ٧١.على اركان الكون الاربعة

في ) niwt rsyt(ذكرت واست في الاسرة الثامنة عشر بانھا المدینة الجنوبیة 
س وكانت تكتب بصولجان وا) niwt(مقابل منف وذكرت ایضا باسم المدینة 

وتجسدت  ٧٢).Hnwt niwtw(بالاشرطة والریشة، وكانت توصف بأنھا سیدة المدن 
 wAst(واست في ھیئة معبودة تحمل القوس والسھام والمقمعة وتتصف بأنھا القویة 

nxtt(٧٣.، وذلك منذ الانتصار على الھكسوس  
وكان یصور بھیئة  ٧٤كان منتو ھو سید مقاطعة واست منذ الدولة القدیمة،

الصقر ویرتدي تاج الریشتین العالیتین، وبذلك اعتبر كھیئة ظھور رجل برأس 
للمعبود الصقر حور ومن ثم حمل لقب حور سید واست بل وحمل لقب 

  ٧٥ ).Hr wAsty(و حور الطیبي ) wAsty(الطیبي
رقم نصوص ذكر في ال    ذا ال ي ھ ود ویعن بمنتو الاربعة او الاربعة وجوه للمعب

ةیم واست وھن الاربعة مدن الرئیسیة في إقل دامود وطیب ت والطود والمی م  ٧٦.ارمن ث
ي  ك ف ي الكرن ین ف روش الارض ید ع ب س ل لق ذي حم ون ال ى آم ة إل ت الزعام انتقل
ب  وم لق ً على الارضین، حیث حمل ات واست، وسید عرش الارضین مما یجعلھ حاكما
ك الارضین، وحمل حریشف لقب  اح لقب مل سید الارضین في عین شمس وحمل بت

ي حاكم الا ا یل ة كم ة المختلف رات التاریخی ي الفت دن ف ذه الم ا یعكس دور ھ راضي مم
ي الاسرتین  یا ف عین شمس في عصور ماقبل التاریخ ومنف في الدولة القدیمة وإھناس

ة عشرة ة الثانی ة عشرة وبدای ة الاسرة الحادی ي نھای ة ف م طیب  ٧٧،التاسعة والعاشرة، ث

ر  ٧٨،جان تشـــبهاً بـــالمعبوداتوصـــور كثیـــرٌ مـــن الملـــوك فـــي مصـــر بهـــذا الصـــول وأعتب

                                                
 70 D. Kurth, Den Himmel stützen, Die "&wA pt" -Szenen in den ägyptischen Tempeln der 

griechisch-römischen Epoche, Rites égyptiens 2, Bruxelles1975, p. 137. 
71 A. Gardiner, "The Baptism of Pharaoh, JEA 36 (1950), p.12. 
72 K. Sethe, Amun und die acht Urgötter von Hermopolis, APAW 4 (1929), p. 8. 
73 H. Bonnet, Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin 1952, p. 799; Ch. 
Helfrich-Raes, Les personifications de Thèbes, Doctorat de IIIe cycle, Paris 1983; P. 
Vernus, Siegreiches Theben, LÄ V (1984), cols. 937-38; Ch. Leitz, Lexikon der ägyptischen 
Götter und Götterbezeichnungen, III, OLA 111 (2002), col. 253c. 
74 E. K. Werner, The God Montu from the Earliest Attestations to the End of the New 
Kingdom, UMI Dissertation, The Yale University 1985, pp. 24-26. 
75 K. Sethe, Amun, p. 9. 
76 Ibid., p. 10. 
77 Ibid., p. 12. 

 78 A. Radwan, Einige Aspekte der Vergöttlichung des ägyptischen Königs, Ägypten, Dauer 
und Wandel, DAIK Sonderschrift 18, Mains 1985, pp. 55-58, 58 n. 21, fig. 7. 
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ون ث آم و وری ة ھ ي طیب ك ف ث ،المل ي  حی ى الازل اوي بمعن اوتي ت ب ب ون لق ال آم ن
  ٧٩.حكم البلاد كلھابللارضین مما یعكس دوره 

 أو ٨٠معابد طیبة، بالنسبة لعدد النجوم داخل علامة مدینة واست فربما یمثلون
مثلما تولد النجوم من الربة ) نوت(نة سكان طیبة فقد صوروا بھیئة النجوم داخل المدی

ً وھم الذین لھم معابد أو مقاصیر عبادة  ٨١،)نوت( ً وثلاثون معبودا أو أنھم یمثلون ستا
من المعبودات لأشھر ) تاسوعات(، وربما یمثلون عدد أربعة مجموعات طیبة في

المدن وھم تاسوع عین شمس وتاسوع طیبة وتاسوع منف وتاسوع ابیدوس أو 
ومن المحتمل أن ھذا العدد بالإضافة إلى الست نجوم الموجودة حول رمز  ٨٢مندیس،

ً المكونة للأرض  واست على الجدار المقابل یمثلون عدد الاثنین والاربعین إقلیما
وبذلك تمثلھم باعتبارھم الاقالیم السماویة والتي تقابل الاقالیم على المصریة، 

ید الارضین یؤكد ھذه الفكرة على ووجود علامة المدینة فوق علامة توحالارض، 
، وفي إعتبار أن واست ھي قلب مصر وھي التي تجمع ھذه الاقالیم في كیان واحد

طیبة  تصور ٨٣،الصالة الوسطى لمعبد اوبت في الكرنك من عصر بطلمیوس الثامن

 :في ھیئة معبودة وعلى رأسھا علامتا المدینة والمقاطعة وكتب أمامھا
Dd mdw in niwt mwt nTr ms nTrw  

  ٨٤".أم المعبود، والتي تلد المعبودات )طیبة( تلاوة بواسطة المدینة"
ً مرتبطة بطیبة وخاصة أن یھذه النجوم إلى ست وثلاثربما ترمز   ن معبودا

تكتبان بعلامة النجمة، أما الست نجوم المحیطة ) dwA( وتعبد) nTr( كلمتي معبود
التعبد الكامل فھم ثلاث نجوم مكررة  بعلامة واست على الجدار المقابل فترمز إلى
وبخصوص من ھم ھؤلاء المعبودات . على جانبي العلامة بما یمثل الجمع المزدوج
ً  ١٥(فیقترح الباحث أنھم یمثلون التاسوع الكبیر  لطیبة المتكون من تاسوع ) معبودا

ویضاف  ٨٥عین شمس بالإضافة إلى منتو وحور وحتحور وسوبك وثننت وایونیت،
عبودات المصورة في ھذه المقصورة وھي تتعبد أمام علامة مدینة واست لھم الم

ً، یضاف لھم ثمانیة معبودات لھا عبادة خاصة  وعلامة واست وھم ثلاثة عشرة معبودا
ومعابد ومقاصیر في منطقة شرق طیبة وھم آمون الكرنك وآمون الاقصر وموت 

                                                
79 K. Sethe, Amun, pp.13-14. 
80 D. Wildung, op. cit., p. 222. 
81 E. Otto, Topographie des Thebanischen Gaues, UGAA 60, Berlin 1952, p. 11.  
82 W. Barta, Untersuchungen zum Götterkreis der Neunheit MÄS 28 (1973), p. 28. 
83 PM II/1, 244-252. 
84 C. de Wit, Les inscriptions du temple d’opet à Karnak I, BiAeg. XI (1958), p. 82; II, 
BiAeg. XIII (1968), p. 40.  
85 H. Brunner, Neunheit, LÄ IV (1982), col. 475. 
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الستة والثلاثون  وخنسو وامونت واوزیر وبتاح وحوربارع، وبذلك یتكون عدد
ً الذین تمثلھم النجوم داخل علامة مدینة واست   .معبودا

یوجد تلاعب لفظي بین كلمتي نیوت بمعنى المدینة ویقصد بھا طیبة وبین 
ً التي تبتلعھا  أم المعبودات وسیدة النجومربة السماء والمعبودة نوت  وتلدھا  صباحا

ً في ھیئة المعبودةمساءً  ربة السماء وام  نوت- ایبت ، والتي تمثلت ھنا أیضا
ً،  ٣٦بھا والتي صورت في ھیئة مدینة  المعبودات، والتي وصفت في معبد نجما

العظیمة التي تلد المعبودات، نوت، العظیمة للتاسوع،  اوبت: "بأنھا اوبت بالكرنك
اعتبرت باوات المعبودات ھي  ٨٦".مسخنت العظیمة التي تملأ الارض باطفالھا

ولم تكن الحیاة بین الاجرام السماویة  ٨٧موعات النجمیة،الشمس والقمر والمج
ً في عالم الموتى لدى على المعبودات بل كان  طمقصورة فق الفرصة لیصبحوا  نجوما

مصر العلیا إن قرابین معبودات : "Boulaq IIIحیث جاء في بردیة  ٨٨.السماء
بفضلھم بین  لكي تسیر ٣٦، الذین یحضرون بالاقالیم )المتوفى(والسفلى تصل إلیك 

باھك  نك تكون مع النجوم، وتكونالباوات المتمیزة، لكي تفعل ما تحب في السماء، لأ
داخل  ٣٦ربما ترمز النجوم  ٨٩".والتي معھا سوف تتحول كما ترید ٣٦مع النجوم 

ً لتطابق نوت مع علامة المدینة فمن  .علامة المدینة إلى المجموعات النجمیة نظرا
والذین  ،صورة داخلھا تتطابق مع ابنائھا وھم سكان المدینةأن النجوم المالمنطقي 

والتي  ٩٠،من التي تكون دائرة البروج )Decans( مجموعة نجمیة ٣٦یرمزون إلى 
التي تستریح فیھا المجموعات النجمیة والتي تقابل المدن تشیر إلى المدن السماویة 

الارضیة باعتبارھم  وكان للمجموعات النجمیة دور وتأثیر في الاحوال ٩١.الارضیة
للموتى بل وللحاكم نفسھ كما جاء في یمثلون معبودات للقدر وایضا كحماة ورعاة 

ظھرت ھذه المجموعات النجمیة منذ عصر الانتقال  ٩٢ .معبد سیتي الاول في ابیدوس
ثم استمرت بعد ذلك على التوابیت وجدران وخاصة على أغطیة التوابیت الأول 

ظھرت أسماء بعضھا في متون الاھرام، وھذه المجموعات وإن المقابر والمعابد، 

                                                
86 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 82. 

في الدولة الحدیثة بھیئات المعبودات المختلفة وصور القلیل منھا في ھیئات  )Decans( صورت المجموعات النجمیة ٨٧
الثعابین اء حور وایسة وغیرھم ثم صورت في ھیئة مستقلة، وفي العصر المتأخر صورت في ھیئات معبودات مثل ابن

وتتمثل وظیفة  بھیئة الثعابین الناھضة والتي كانت تزود بایدي واجنحة واقدام، معبودات برأس الأسد، وصورتاو 
   :المجموعات النجمیة في الحمایة من الاخطار المختلفة، أنظر

L. Kákosy, Decans in Late-Egyptian religion, Oikumene III (1982), pp. 163-165. 
88 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, p. 83. 
89 J-C. Goyon, Rituels funéraires de l’ancienne Égypte : Le Rituel de l’Embaumement. Le 
Rituel de l’Ouverture de la Bouche. Les Livres des Respirations. Introduction, traduction et 
commentaire, Paris 1972, pp. 72-73. 
90 O. Neugebauer and R. A. Parker, Egyptian Astronomical Texts. III. Decans, Planets, 
Constellations and Zodiacs, BEStud VI (1969), pp. 135-139, 141-147. 
91 E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, pp. 83-84. 
92 Ibid., p. 85. 
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یوما ویضاف لھا  ٣٦٠ون السنة المصریة وھي تمثل كل عشرة ایام مما یكّ النجمیة 
ً  ٣٦٥ السنة خمسة ایام النسیئ فتصبح   ٩٣.یوما

  

   
  أ و ب )١(شكل 

 R. Schulz and M. Seidel, Egypt, pp. 20-21 figs. 25-26 .  
  

                                              
 

 )٣(شكل                                                 )٢(شكل               
  .قسم التصویر بالمتحف المصري بالقاھرة

                                                
93 O. Neugebauer and R. A. Parker, Egyptian Astronomical Texts. I. The Early Decans, 
BEStud III (1960), pp. 1-3, 23-26. 
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  أ و ب  )٤(شكل  
  .قسم التصویر بالمتحف المصري بالقاھرة

    
  

 و ب أ )٥(شكل 
                                         .تصویر كاتب البحثأ 

  ..P. Lacau and H. Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier, pl. 3 ب 
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 أ و ب) ٦(شكل 
معبد ست في نوبت  -متر ٢حوالي  - فیانس ازرق—الملك امنحتب الثاني–صولجان واس 

       South Kensington, London متحف -)بالقرب من نقادة(
Ch. C. Van Siclen III, Amenhotep II at 2Dendera, fig..  

    
  )٧(شكل 

  .منطقة شمال الكرنك -عصر تحتمس الرابعمن كتل حجریة من مبنى 
Ch. C. Van Siclen III, A Porch and other Monuments, fig. 6. 
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  )٨(شكل 
  نظر للملك طاھرقةم-منطقة شمال الكرنك - كتل حجریة من مبنى للزوجات الالھیات لامون

Ch. C. Van Siclen III, A Porch and other Monuments, fig. 7.  

   
  )٩(شكل 

  .الجدار الجنوبي من المقصورة البطلمیة في معبد الدیر البحري
E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, figs. 39-45, 49.  

  
  
  
  
  



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن   

١٤١٢ 
 

  
 )١٠(شكل 

  .عبد الدیر البحريالجدار الشمالي من المقصورة البطلمیة في م
E. Laskowska-Kusztal, Le sanctuaire, figs. 30-36, 47.  
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 الخلافات الزوجیة في المجتمع الیوناني من خلال التراجیدیا الإغریقیة
  عبد الرحمننھى . د

  
فھي عنده وسیلة أو وعاء  ینظر للمرأة  نظرة ضیقة يالمجتمع الیونانكان 

ً  أولم یكن یعب ،للإنجاب عن ذلك  نیسوسثولقد عبر دیم ،العاطفیة تجاھھا بالمشاعر كثیرا
  :خطبھ حیث قال حدىمن خلال إ

  حینا أعضاء نقدمھم إلى عشیرتنا وإلى طفالاً أن ننجب ا: الزواج نىإن ھذا ھو مع"
  .بناتنا لأننا أنجبناھم من صلبناوأن نقوم بتزویج 

  ة،ییقدمن لنا المتعة الحس )Hetairai( فنحن نملك عاھرات
  یومیة، نحتاجھ من رعایة  یقدمن لأجسادنا ما) Pallakai(محظیات ونملك 

ً فتنجب لنا أولاد) Gynaikes( أما الزوجات   ". )١(قوم برعایة منازلناشرعیین وت ا
ومما یلاحظ أن الرجل الأثیني عندما كان یفكر في الزواج لم یكن یراه مجرد 

 فغالبًا )٢( فالزواج من أجل الحب لم یكن أمرًا شائعًا علاقة عاطفیة متبادلة بین طرفین،
أن الزواج  ا یرى، وإنم)٣(نجد الرجل لا یمل الحدیث عن متاعب الزواج والمتزوجین

بناء وذریة شرعیة لھ ندثار وذلك عن طریق وجود أن الام أسرتھ وسیلة للحفاظ على
  .)٤(اسم الأسرةأو )اسم الأب(تضمن استمرار المنزل، وعدم اختفاء اسمھ 

إیجاد زوجة لال علي تحقیق مطالبھ من خ اھذا كان الرجل الأثیني حریصً  وعلى
وھو ما أكده یوریبیدیس   )٥(وحافظة للمنزل حارسة تكون تكون أمینة وفاضلة حتى

  : حینما قال
Χρη δ εν δομοισιν ανδρα τον σοφον τρεφειν  

 )٦(Γυναικα χρηστην καγαθην, η μη τρεφειν 
  الرجل الحكیم أن یقتني في بیتھ زوجة یجب على

  .طیبة، وفاضلة وإلا فجدیر بھ ألا یفعل
  
  

  .)٧(ن ھذا ھو الدور الرئیسي بالنسبة للمرأةوكا
                                                             

.والرومانیة بكلیة الآداب جامعة دمنھورمدرس بقسم الآثار والدراسات الیونانیة    
(1) Dem. 59-112                                                                                                                               
(2)Dem. XL. 27 
(3  ) Ath. XIII.588. E,F. 559. C,D,F 
(4)ISaios.2. 36,37. 
(5) Dem.LIX. 122.59 
(6)Eu. I.A.vv 749-50. 
(7)  Xen. Oec. 75,9. 
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صار دورھا الرئیسي في تربیة نحفضیلة المرأة ببقائھا في المنزل، ولاولارتباط 
المرأة الحیاة داخل  جعل المجتمع الأثیني یفرض على ،المنزل النشىء والحفاظ على

تتحكم فیھ كیفما ) داخل المنزل(  εν οικω" العالم الداخلي"منزلھا فقط، فھذا ھو عالمھا 
 εξ          أما العالم الخارجي  ،)٨(بنائھاوأھو تلبیة متطلبات زوجھا تشاء، دورھا 

οικου )لقد جسد یوریبیدیس  .فھو العالم الخاص بالرجل لا علاقة لھا بھ) خارج المنزل
ندروماخي في مسرحیة وضع المرأة وعلاقتھا مع زوجھا على لسان أنظرة المجتمع ل

  : قولتإذ " الطروادیات"
Πρωτον μεν ενθα- καν προση καν μη προση 

Ψογος γυναιξιν- αυτο τουτ . εφελκεται  
Κακως ακουειν, ητις . ουκ ενδον μενει 

Τουτου . παρεισα ποθον εμιμνον εν δομοις 
..............................................................  
.............................................................. 
.............................................................. 

 )٩(Γλωσσης τε σιγην ομμα θ ησυχον ποσει  

  تمكث المرأة في بیتھاذا لم إ
  سواء أخطأت أم لا ئیسفھذا یجلب لھا الصیت ال

  لذلك قنعت في منزلي
  وتخلیت عن اھتمامي بالخارج

...............................................................  
..............................................................  

..............................................................  
  .خافضة ىوعین اأمام زوجي احتفظ بلساني صامتً 

 ، لم تستطع سوى)١٠(ظلت المرأة خاضعة طوال حیاتھا لنوع ما من الوصایة لقد
ً للقانون في  ، حتى)١١(إبرام العقود البسیطة أوعرض قضایاھا أمام المحكمة وذلك طبقا

البیع والشراء في الأسواق إلا  ، أو حتى)١٢(المعاملات التجاریة لا یسمح لھا ببیع الأرض

                                                             
(8) Donalson.J. Women: Their Position and Influence In Ancient Greece and Rome, New York.  
1973.p.50. 
 (9) Eu.Trod.vv 642-49.  
(10) J.P.Gould, Law, Custom and Myth Aspects of the Social Position of Women in Classical    
Athens, JHS, vol 100.1980, p.43. 
(11)  Iam Morris.Barry.B.Powell.,The Greeks History Culture and Society,1st ed.     New York, 
2006.p.29. 
(12) Foxhall.L.,Household,Gender and Property in Classical Athens CQ.vol.39.1989.p.33. 
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 κυριοsففي كل تلك الأمور كان ولي أمرھا أو الوصي علیھا ، )١٣(في أضیق الحدود
، ھو الأمر الذي )١٤(واستمر ھذا الوضع طوال حیاتھا ،ھو الذي یتصرف نیابة عنھا

ً كلیا علىیشیر إلى اعتماد المرأة  زوجھا في تصریف كافة الأمور في المجتمع  اعتمادا
   )١٥(الیوناني

ذلك  ة والرجل في المجتمع الیوناني علىلم یقتصر الفصل بین دور المرأو
ایضًا في البیت من الناحیة المعماریة،إذا اشتمل البیت الفصل بینھما شتمل افحسب، وإنما 

.  γυναικειον) الحرملك(بالمرأة یمكن تسمیتھ جناح النساء  الیوناني على مكان خاص
غیر المسموح لأحد دخول  وكان من، ) ١٦(وھو جزء من المنزل مخصص لإقامة النساء

للمرأة الخروج من الحرملك إذا  اإلا بأوامر كبیر العائلة، كذلك لم یكن مسموحً  ھذا الجزء
كان الزوج یستضیف أحد الأصدقاء في المنزل، فالمرأة التي تظھر في وجود رجال 

، إذ اعتبر )١٧(غانیةأو عاھرةبأنھا سیدة غیر فاضلة بل تعتبر  غرباء في المنزل توصف
ن الذي ني، ھو ذلك المكاالمجتمع الأثیني أن أھم مكان یعبر عن المرأة داخل البیت الیونا

ھا لربة الموقد ؤولذلك كان الولاء الأساسي بالنسبة للمرأة ھو ولا ،الموقد یحتوي على
Hesteiaولعلنا نجد في تماثیل ال  ،عالمھ الأساسي یقع خارج المنزلن ، أما الرجل فإ
Hermae ذلك زل ما یدل دلالة أكیدة وصریحة علىالموجودة خارج ساحات المن.  

ً عن لقد فعل الإغریق كل ما یستطیعون من أجل بقاء المرأة  في المنزل بعیدا
، وكان علیھا أن تطیع زوجھا )١٨(ارتبطت فضیلة المرأة ببقائھا في المنزل الأعین، فقد

لأن طاعتھ عنصر أساسي من عناصر الحفاظ علي نظام ، في كافة الأمور
الإغریق أن قلة حدیث المرأة یضفي  والأن اعتبرتعارض الرجل، وعلیھا ألا .)١٩(البیت

ینظر إلیھا كما یجعل زوجھا الوقوع في المحظور،  علیھا الھدوء والعقل بل ویجنبھا
ن زینة إ"  " أیاس"ذلك قول سوفوكلیس في مأساة  ل علىل، ومما یدبعین الرضا دائمًا
   (٢٠)γυναιξι κοσμον η σιγη φερει            "أة الصمتالمر

  " أبناء ھیراكلیس"وكذلك قول یوریبیدیس في مأساة 
γυναικι γαρ σιγη τε και το σωφρονειν 

 )٢١(καλλιστον, εισω θ ησυχον μενειν δομων  
                                                             

(13)Isaios 10.10                                                                                                                                 
(14)Simon Hornblower and Antony spawforth, the oxford companion to Classical 
Civilization,oxford.univ.press.2006 sub.women. 
(15 ) J.o.sodipo." The Ancient Greek Family in Theory and Practice". Nigeria and Classics,         
univ. of  Ibadon. vol.13-1997.p.1. 
(16) Robert flaceliere.Daily life in Greece, Macmillan. Company.1966.p.55.                                      
(17) Richter,D.C "The Position of Women in Classical Athens" CJ.vol.67.1971.p.5.                       
(18) Eur. Heracl .vv 473-483.                                                                                                               
(19) Brain Vickers.Towards Greek Tragedy Longman, London, New York.1979.p. 272.                  
(20 ) Soph.Aj.v. 293.                                                                                                                              
(21) Eur.Heracl.vv476-77. 
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  ة ھو عقلھا وزینتھافصمت المرأ
  ھادئة داخل المنزل  وعلیھا أن تبقى

عن إعداد  الذي كانت مسئولة فیھإلا في المنزل  باستقلالیة أبدًا المرأة تتصرف لم
العبید الذین  عمال الغزل، والنسیج والإشراف علىوالقیام بأ الأطفالرعایة الطعام، و

، فھو كل ما كان یطلب منھا، إذ كانت قیمة المرأة )٢٢(یمارسون بعض الأعمال المنزلیة
ھا في ھذا نجاحھا في القیام بمھام أفعالھا في حیاتھا الأسریة، ومدى وقدرھا یقاسان بقیمة

  .)٢٣(إنجاب نسل وذریة شرعیة المجال، وفي قدرتھا على
تلك  ،النساء ىة علجتماعیة الإغریقیة فرضت العزلأن التقالید الا فیما یبدو
الداخلي، متحملة لغیاب العالم  تھا حبیسة داخل المنزل منغلقة علىالعزلة التي جعل

راء تدعیم لتحقیق مسئولیتھ والسعي و نشغالھ بعالمھ الخارجي عنھا لازوجھا الدائم 
  .قتصادیةمكانتھ الاجتماعیة والا

في شئون المنزل،  نغماسوقد حاولت المرأة تعویض غیاب زوجھا عنھا بالا
متقبلة بذلك غیاب زوجھا عنھا،  ،والعاملین في المنزلالعبید  ىوفرض سطوتھا عل

، مما ین في كثیر من الحالاتذلك قلة الحوار والتفاھم بین الزوج أنھ ترتب علىولاشك 
  .)٢٤(والفتور في العلاقة بین الزوجینثنین أدى إلى اتساع الفجوة بین الا

. م .كن موضوع اعتراضھا فیما قبل القرن الخامس قلم یأن عزلة المرأة  على
ذلك  د ھومیروس یتقبلن ھذا الوضع برضا تام، ولعل أبرز مثال علىفإننا نجد النساء عن

لھومیروس، والتي صبرت عشرین عامًا علي غیاب بینیلوبي في ملحمة الأودیسیا 
والذي یتمثل  تحقیق دورھا الرئیسى وأداء مسئولیتھا داخل المنزل زوجھا، حریصة على

 وعندما.ھا داخل المنزلتدورھا ومكانتتجاوز  ولمالمنزل،  تربیة ابنھا والحفاظ على في
یتولي  لكيبیھ ولبحث عن أشارت إلیھ بضرورة ااسب أكبر الابن وبلغ السن المن

اخل المنزل، وكما والرجل دإیمانھا بقیمة الزوج  شیر إلىیوإرسال الابن  ،مسئولیتھ
ئولیتھا، مرأة وماھیة مسمعرفتھا التامة لحدودھا ووضعھا كا خري إلىأشیر من ناحیة ی

وھذا لیس عالمھا خارج المنزل،نھا مھمة إھي عملیة البحث إذ  فلم تكن تستطیع أن تتولى
 منزل بتربیة ابنھا وتوجیھھ لیتولىنھا أدت مسئولیتھا داخل الكولیست مسئولة عنھ، ول

وأن ھذا العالم الخارجي ھو عالمھ الذي  ،بیھفھ خلفًا لألأنھا مسئولیتھ بوص،ھذه المھمة 
ً فبینیلوبي ھي صورة للمرأة الیونانیة التقلی. بدوره یحقق فیھ مسئولیتھ دیة التي تسیر طبقا

  .للعرف والتقالید

                                                             
(22)Foley,P.H.: Reflection of Women in Antiquity, Columbia univ.1986 p.149. 
Gillian,C."Women in the Ancient World", G&R. v.36.1989.pp1-46. 
Iam Morris,Barry.B.powel.Op.cit.,p.29.                                                                                   
(23 ) C.E Robinson, Everyday Life in Ancient Greece, oxford, 1933. p.86.                                     
(24) Robert Flaceliere. Op.cit., P.58.                                                                                                       
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جتماعیة التي یة في ضوء التطورات السیاسیة والاوفیما یبدو أن المرأة الیونان
م، والتي تتمثل في نمو الدیمقرطیة التي .مر بھا المجتمع الیوناني في القرن الخامس ق

عدم  أة إلىحریة الفرد في رفض بعض القیود الاجتماعیة، دفع المركان أبرز معالمھا 
مما تسبب في نشأة الخلافات الزوجیة بین الأسر علي نحو قد  ،تقبل ھذه النظرة الضیقة

ي دفع بعض الكتاب التراجیدیین ولعل ذلك كان السبب الذ.یھدد استقرار المجتمع الیوناني
ھذا النوع من الخلافات الزوجیة، ونجد نموذجین مختلفین  إلى إلقاء الضوء على

ایسخیلوس ویوریبیدیس رغم جیة في التراجیدیا الیونانیة عند كل من للخلافات الزو
  .الفكریة اختلاف اتجاھاتھما

نجد أن الخلافات الزوجیة تمثلت في " أجاممنون" یسخیلوس  في مأساة فعند إ
وأنھا لا تقل نحو یتصف بالندیة،  تھا ووضعھا علىمحاولة كلیتمنسترا البحث عن مكان

ً عن الرجل وترفض أن توضع في إطار الضعف، وھذا الأمر  الھا حقوقً ن وأ ،دورا
ً عن زوجھا أجاممنون في سطوت إذ . ھ ومكانتھ في المجتمعجعلھا لا تختلف كثیرا

 ανδροβουλοsیسخیلوس بزوجة قویة حازمة، امرأة لھا إرادة رجل صورھا إ
κεαρ(٢٥)  استطاعت أن تدیر البلاد طوال فترة غیاب زوجھا.  

ة منون القائد عشر سنین عن منزلھ في حملة بلاده علي طروادفلقد غاب أجام
ً زوجتھ كلیتمنسترا وأبناء ً ابنتھ إیفیجینیا قربانًا للآ، مق)٢٦(هتاركا ، من أجل )٢٧(لھةدما

على زوجتھ وھو ما  -التضحیة بابنتھ- رنجاح ھذه الحملة، غیر مكترث بتأثیر ذلك الأم
نھ لا یكترث بمشاعر وعواطف زوجتھ وبتأثیر ذلك الأمر علیھا، فھو یصب أ یشیر إلى

  .)٢٨(وأداء مسئولیتھ تجاھھاجم اھتمامھ بأمور الحكم ومصلحة الدولة من أجل تحقیق 
كان من المتوقع من كلیتمنسترا أن تتفھم موقف أجاممنون وتتقبلھ بكل رضا وطاعة 

  .بنائھما طال الوقت حافظة للمنزل وأھ مھلزوجھا، وأن تؤدي دورھا في انتظار عودت
ولكننا نجد أننا أمام امرأة تختلف في سلوكھا وطبیعتھا، فكلیتمنسترا امرأة تتطلع 

خارج لعالم غیر عالمھا وتتجاوز ذلك، وظھر ھذا الأمر من خلال اھتمامھا بما یحدث 
ا بسقوط راقبة الشعلة التي ستنبئھقمة سطح القصر لم المنزل تارة بإرسال حارس على

خر شعلة من المشاعل الموجودة على الجبال ابتداء من جبل إیدا آ، وھي )٢٩(طروادة
  .جوسرأ حتى

                                                             
(25)Aes. Ag. v. 11.                                                                                                                            
(26)Ibid., vv. 40 FF.                                                                                                                                         
(27) Ibid., vv. 346-47, 1417-18, 1432, 1525-29, 1555-59. 

ایفیجینیا "في مأساة " لیوریبیدیس"نلاحظ أن صورة أجامنون ھنا تختلف عن صورة أجاممنون     )٢٨(
لتضحیة بابنتھ،على حیث یصور یوریبیدیس أجاممنون في صراع نفسي بین الواجب وبین ا" في أولیس

  .عكس أجاممنون إیسخیلوس یضع مصلحة الدولة في مرتبة تسبق كل الاھتمامات
(29) Aes. Ag. vv 1 FF                                                                                                                        
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بشأن سقوط طروادة، نلاحظ أن الجوقة تتشكك وفي حوار الجوقة وكلیتمنسترا 
في ھذا النبأ وتستخف بقدرة كلیتمنسترا وذلك من منطلق موقفھا المتحفظ من المرأة 

وذلك لأن الجوقة تعتبر صورة موازیة لنظرة المجتمع  ،المحدودةوإیمانھا بقدرتھا 
الیونانیة في ذلك الوقت، غیر أن كلیتمنسترا تواجھ سخریتھم في ثبات إذ  ةالذكوري للمرأ

   :تقول
)٣٠(Ου δοξαν αν λαβοιμι βριξουσηs φρενοs 

  .الروح في سباتھا هما ترابلا، لست غرة تقاد 
  :أیضًاو

Παιδοs νεαs ωs καρτ εμωμησω φρεναs(٣١) 
ً فلست فتاة ساذجة كفى   تھكما

ولا یتوقف الأمر عند ھذا الحد، بل تثبت كلیتمنسترا صدق كلامھا وتقرن القول 
وبمعرفة واضحة للتضاریس الجغرافیة  تخبر الجوقة بكل دقة وبراعة شدیدینبالفعل و

یدا وانتھاء من جبل إ، وانتقلت من جبل إلى آخر بدایة المراحل التي مرت بھا الشعلة
والتي منھا جاءت الإشارة  ،أقرب نقطة للمراقبة لقصر أجاممنون وھوببرج المراقبة 

  .)٣٢(لقصر اتریوس بھذا النبأ
شارة النصر، تتفق مع وتدبیرھا لخطة انتقال إعرفة كلیتمنسترا بكل ھذه المناطق، وم

تتقمص دور الرجل ، وذلك یشعرنا بأن كلیتمنسترا مھام قائد عسكري ولیس امرأة
علم  ھتمامھا بالعالم الخارجي، فھي علىوتخالف طبیعتھا كامرأة، كما أنھا تصب ا

ساسي داخل المنزل، مھتمة بالعالم الخارجي كل تفاصیلھ تاركة بذلك عالمھا الأودرایة ب
بأن ما حدیث كلیتمنسترا  لیس من الغریب أن تعقب الجوقة علىولذلك  ،عالم الرجل

 ٣٣)κατ' ανδρα σωφρον λεγειs(حكمة الرجال  حدیث یشیر إلىتحدثت بھ ھو 
یة تنشد الحیاة ة عادأمرافھي تتظاھر بأن تبدو أمامنا ك خرىومن ناحیة آ

الزوجیة المستقرة، ولكنھا تبدي ھذه المشاعر وتتحلى بھذه الصورة أمام شیوخ أرجوس 
تبدو أمامھم في صورة المرأة التقلیدیة، وبالتالي لا یساورھم الشك في موقفھا  حتى

  : العدائي من زوجھا إذ تقول لھم 
Το μεν γυναικα πρωτον αρσενοs διχα 

 ησθαι δομοιs ερημον εκπαγλον κακον(٣٤). 
  ھوال عند المرأةأفظع الأ

  .أن تجلس وحیدة حزینة بمنزلھا 
                                                             

(30)Ibid., v. 275.                                                                                                                               
(31)Ibid. 277.                                                                                                                                    
(32) Ibid., vv.281 FF                                                                                                                             
(33) Aes. Ag. v. 351.                                                                                                                          
(34) Ibib. vv. 861-863.                                                                                                                       
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تحمل معنى توحي بأنھا زوجة تقلیدیة،  كلیتمنسترا السابقة التين عبارة أ ىعل
ففي قولھا عن مرارة كلیتمنسترا من الناحیة النفسیة،  عن شخصیة خر معبرًاآ ضمنیًا

، )٣٥(ن تعیش بدون رجل في حیاتھاأأنھا لا تستطیع  حساس المرأة بالوحدة دلالة علىإ
عن بدیل لزوجھا لغیابھ الطویل وأن غیاب زوجھا ھو المبرر الذي اتخذتھ للبحث 

ً لھا، متخذة من ابن عمھ ایجیثوس )٣٦(عنھا ھا بذلك تعلن تمردھا على الوحدة وكأن ،عشیقا
كبت حاجتھا النفسیة والجسدیة ویلزمھا بالعزلة داخل  وعلى العرف الذي یجبرھا على

ولعل تصویر یوریبیدیس لكلیتمنسترا بصورة  .المنزل دون وجود زوج
 لدیھ عاطفة قویة وجیاشة، یصل إلى فاعيوھو نوع من الأ، ٣٧)αμφισβαινα(الأفعي

والتي  طبیعة كلیتمنسترا المتأججة العواطف،لیشیر  )٣٨(حد القتل أثناء المعاشرة الجنسیة
  . أو العیش بدون رجل كبت مثل ھذه العواطف تقوى على لا

 - كما قدمنا-  علاقتھا الزوجیة ھي انت مبررات كلیتمنسترا للتمرد علىوإذا ك
مما أشعرھا بالوحدة القاسیة إلا  ،عنھا والغیاب الطویل لزوجھاایفیجینیا،  التضحیة بإبنتھا

، ھو أن طبیعة وشخصیة خر تسبب في فساد علاقتھما الزوجیةآ أننا نرى أن ھناك عاملاً 
، سدایة، فھو شخصیة قویة، شدیدة البأجاممنون الزوج لم تكن تروق لكلیتمنسترا منذ البأ

تؤدي  أن ینظر للمرأة نظرة محدودة، لا یعبأ سوىفھو  ،لا تكترث بمشاعر زوجتھ
  .بناء وطاعتھ طاعة عمیاءالمرأة دورھا في الحفاظ على المنزل ورعایة الأ

 ،وتصرفاتھ تجاه زوجتھ جاممنونالأمر ھو أفعال أعتقاد بذلك وما دفعنا إلى الا
ً  كانت أولىفعند عودة أجاممنون منتصرًا من طروادة،  ل آما  كلماتھ موجھة لشعبھ ذاكرا

ً عن  ً وما حققھ من ثأر لخطف ھیلینا، معبرا ً بعودتھ منتصرا إلیھ أھل طروادة، فخورا
ً لھم سرعة اجتماع داء مسئولیتھ ھ بھم لتحقیق مطالبھم ورعایتھم وأحبھ لشعبھ ومؤكدا

نصب ة عة الواضجاممنون العسكریة القیادیھذا الأمر یوحي بشخصیة أ، )٣٩(تجاھھم
   .داء واجبھا فقط تجاه شعبھیھا مسئولیتھا وأعین

طمئنان عن وجتھ، فلم تكن كلماتھ بھا ترحیبًا أو تعبیرًا عن الاأما بالنسبة لز
ولكن كانت عبارة عن الطلب منھا  - كما فعل مع شعبھ -  أحوالھا والمنزل طوال غیابھ

ً مخان تتوقف عن المدح والثناء المبالغ فیھ لعودتھ أ ً إیاھا قائلاً سالما حارسة  یا: طبا
  (٤٠)δωματων εμων φυλαξمنزلي 

                                                             
(35)Ibid. vv. 1415 FF, 1430 FF, 1525 FF.                                                                                        
(36)   P.E.Easterling.the Cambridge Companion to Greek Tragedy. Cambridge 
univ.press.2003. p.207. 
(37) Aes.Ag.v 1233.                                                                                                                            
(38)Fowler,B.M,Aeschylus Imagery, C And M , 28,1967 pp.37-39. 
(39) Aes. Ag. vv. 810 FF                                                                                                                   
(40)Ibid., v. 914. 
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زوجتھ، فھي من وجھة جاممنون الضیقة لإلى نظرة أشیر لاشك أن ھذا الأمر یُ 
قط وما یطلبھ ھو منھا، من لمنزل، وھذا ھو عالمھا فوحارسة ل حافظة نظره لیست سوى

حوالھا طوال فترة علاقتھ معھا، فھو لم یستفسر عن أ فتور في ناحیة أخرى یشیر إلى
نھ لا وھذا یوحي بأم عشر سنوات بل ینھرھا لمحاولتھا الترحیب بعودتھ، اغیابھ الذي د

وما یؤكد إھمالھ لإحساسھا ومشاعرھا مطالبتھ أن یقودوا .یكترث بإحساسھا ومشاعرھا
، ولم یكتف بذلك بل )٤١(حضرھا معھ من طروادة لداخل القصرخلیلتھ التي أكاسندرا 

  εξαίρετον άνθος)٤٢(  بأنھا زھرتھ المختارة یصفھا أمام زوجتھ
زوجتھ وكیفیة  شخصیة أجاممنون ونظرتھ إلى شیر إلىلاشك أن ھذا كلھ یُ 

الترحیب بھا بعد ھذا الغیاب، أو  موء معاملتھا من عدسالتعامل معھا فھو غیر مبال ل
، بل یرى )٤٣(المنزل ة أخرى إلىأبالضرر النفسي الذي ستتعرض لھ نتیجة إحضار امر

حافظة وحارسة  أن علیھا فقط الطاعة وتنفیذ أوامره وعدم الاعتراض لأنھا لیست سوى
  .للمنزل

كانتھا ودورھا مونظرتھ الضیقة للمرأة ولوضعھا وولعل معاملة أجاممنون 
إذ . مشاعرھا ھو ما دفع كلیتمنسترا إلى البحث عن بدیل لھستھانة بوسوء معاملتھا والا

ة جالدراسات أن النساء في التراجیدیا الیونانیة شخصیات مأساویة تعاني نتی حدىإ ترى
  .)٤٤(لسوء معاملة الرجال لھن ولغیابھم الدائم عنھن

ي أن ف ع لم تتوانوضا الخصیة رافضة لتلك المعاملة، ولھذشولأن كلیتمنسترا   
مع طبیعتھا وفیما یبدو أن شخصیة  ىویتماشلیشبع رغباتھا، ویحقق ماتتمناه،  بدیلاً  تجد

إیجیثوس ھي الشخصیة المفضلة لكلیتمنسترا ولطبیعتھا ، وما یؤكد ذلك قولھا في حدیثھا 
  :عن شخصیة إیجیثوس عشیقھا بأنھ

εωs αν αιθη πυρ εφ εστιαs εμηs 
                                                             

ن التقلید الإغریقي كان یسمح للرجل الأثیني أن یتخذ من المحظیات مایشاء، وھناك بعض إ (٤١)
الأثینیین معاشرة الغانیات المصادر التي تكشف عن جانب دقیق في الحیاة الزوجیة وھو اعتیاد الأزواج 

یكن سوى  حد معاشرتھن في بیت الزوجیة، ولم إلى -في بعض الأحیان-لغ الأمر بھمبل ب )a(أو الإماء
وتقبل الأمر )b(و صب ھجومھن اللاذع على الغانیاتحتجاج أإطلاق صرخات الا أمام الزوجات سوى

زوجتھ في تعدد علاقاتھ مع نساء أخریات  تجاه لتزام بالوفاءلرجل الأثیني لم یكن لدیھ نفس الافا. الواقع
  .)c(غیر زوجتھ

(a)Xen. Oec., 10-12. 
(b)Ar.Eccl., vv 716-24, v. 1161. 
(c)Bushnell,Rebecca,  A Companion To Tragedy. Wiley Blackwell.2005.p.128 FF 
(42) Aes.Ag. vv. 954-55.                                                                                                                   

الزوجة الثانیة في التراجیدیا .أثر الزوجة الثانیة راجع مقال فؤاد شرقاوي نللمزید ع (٤٣)
  .٢٠٠١مارس.دابكلیة الآ.المؤتمر العلمي السنوي. مؤتمر المرأة في علومنا الإنسانیة.الإغریقیة

(44) Bushrnell. R. op.cit.,p.100 FF.                                                                                                     
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αιγισθοs(٤٥)  
  فإیجیثوس

  ستمراربا يشعل النار في موقدالذي أ
Ουτοs γαρ ημιν ασπιs ου σμικρα θρασουs(٤٦)  

نھأو  
نيالدرع الذي یحمی  

، ولكن ھذا )٤٧(دانتھا وإنھا امرأة خائنةشك أن قول كلیتمنسترا ھو دلیل على الا
مایشیر بطریقة وھو خري یشیرإلي العلاقة الجسدیة بین الرجل والمرأة أالقول من ناحیة 
جاممنون القویة، تقرت إلیھا كلیتمنسترا في شخصیة أاف تىالأمور ال غیر مباشرة إلى

یصل لقلب المرأة ووجدتھ في إیجیثوس اللین، الذي یعرف كیف  ،المتجمدة العواطف
  .حتیاجاتھاویشبع رغباتھا وا
، وحكمة أن شخصیة كلیتمنسترا قویة، لھا إرادة رجل كما رأینا خرىأمن ناحیة 

ولعل تلك الطبیعة لا  ،ستقلالیة وبثقة زائدة للنفستتصرف با - كما سبقت الإشارة- الرجل 
أجاممنون، وكأن تلك الصفات ذاتھا ربما یة رجل لھ نفس الصفات كمعھا شخص ىتتماش

ھي التي دفعتھا للبحث عن رجل أضعف منھا تستطیع أن تسیطر ھي علیھ ویتقبل 
- في العالم الخارجي ن، ولك-داخل المنزل-العالم الداخليالتي لاتنحصر في  طبیعتھا

 .یجیثوسلاشك وجدتھا في شخصیة مثل ا لتىوا ،- خارج المنزل
عتقاد أن ، ما دفعنا إلى ذلك الایجیثوس شخصیة ضعیفة ماكرة، سھل التحكم فیھافا
لوجھ  لم یحاول مواجھتھ ومصارعتھ وجھًا نتقام من أجاممنونیجیثوس في محاولتھ للاا

   ٤٨)εβουλευσαs( المكر والخدیعة فھو مدبر للمؤامرات كشیم الرجال، ولكنھ لجأ إلى
حد قول  ضل البقاء في موكیناي كالنساء علىلم یشارك في الحملة الطروادیة بل فو

ثم لجأ بعد ذلك إلى إستمالة زوجة أجاممنون لھ، حتى في لحظة قتل ، )٤٩(الجوقة
بنفسھا ھذا مر بیده بل ترك كلیتمنسترا لتتولى لینفذ ھذا الأ لم تكن لدیھ الجرأةأجاممنون 

  .الأمر
  :وتعبر الجوقة عن ذلك بوضوح حین تقول

                                                             
(45)Aes. Ag. v., 1435                                                                                                                       
(46)Ibid., v. 1437 
(47)Lefkwoitz.M.Women in Greek Myth. London Duckworth. 2007. p.175.                               
Pomeroy.S. Goddesses,Whores,Wires and Slaves. Women in Classical Antiquity. London    
1994.p.98. 

Blundell.S. Women in Ancient Greece Cambridge. Harvard univ.press 1995.p.173. 
Fanthan.E. et al Women in The Classical World oxford. univ.press. 1994.p.39. 

(48) Aes. Ag. vv.1627,1614,1634. 
(49)Ibid., vv. 1625-1627. 
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Δρασαι τοδ εργον ουκ ετλης αυτοκτονως(٥٠)  
  .بنفسك) القتل(ھذا العمل  لم تكن لدیك الشجاعة للإقدام على

 یجیثوساشخصیة  یدلل على )٥١ λυκος(ولعل تصویر ایجیثوس بالذئب
 ، وفیما یبدو أن تلك الشخصیةمأربھللوصول ل خرینلماكرة، الضعیفة المعتمدة علي الآا

في أن تقتل ، ولذلك لم تتوان والتي تتوافق مع طبیعتھاكلیتمنسترا،  ھي المحببة لدى
  .لھا حتى تحصل علیھ وحتى یكون زوجًا وشریكًا )٥٢(زوجھا بیدھا

 ،"أجاممنون"قتل زوجھا إلى" ستراكلیتمن"النقاد حول دافع راء آولقد اختلفت 
أو بدافع غیرتھا من ، )٥٣(بنتھا إیفیجینانتقام لافكلیتمنسترا تقتل زوجھا بدافع الا

خر من النقاد آفریق  ، في حین یرى)٥٥(لأن حب إیجیثوس ملك عواطفھاأو ، )٥٤(غریمتھا
لمشاعرھا كأم نتقام اء قتل كلیتمنسترا زوجھا، وھي الاأن ھناك ثلاثة دوافع مجتمعة ور

ً ی)٥٦(وزوجة، وبسبب عشقھا لإیجیثوس ن ھذه الدوافع الثلاثة لم إ: ولق، بید أن ھناك رأیا
ى ، ولكننا نر)٥٧(زوجھا، وإنما قتلتھ بدافع غیرتھا منھ كرجل" كلیتمنسترا"تكن وراء قتل 
ً عن زوجھا، والذي من  بالإضافة إلى ما سبق إنما قتلتھ لتعیش مع من اختارتھ بدیلا

یسمح لھا أن تدیر سھة نظرھا ملائم لطبیعتھا ومحقق لرغباتھا وسیشعرھا بذاتھا ووج
  .المنزل معھ كما تشاء

  :كدتھ حینما قالتوھو الأمر الذي أ
Μη προτιμησης ματαιων τωνδ' υλαγματων <εγω> 

 και συ θησομεν κρατουντε τωνδε δωματων <καλωs>(٥٨) 
  أنا .غادوأھمل الأو لا تلق بالاً 

                                                             
(50)   Ibid., v. 1636. 
 (51) Ibid., v.1259. 
(52)Ibid., v. 1552. 
(53) Chaplin,Aeschylus, the Oresteia and psychoanalysis Experience Into myth,   Un publ.PHD 
Diss.univ of Massachusetts, Amherst,1972. Microf DcJ. 72-22116,P.130. 
(54)Rose,H,j. Aeschylus the psychologist,so, 32, 1956 pp.17.                  
Walcot,Peter.Envy and the Greeks.A study of Human Behavior,Aris and Philips, 
warminster,1978,p.23. 
(55)Lesky,Albin, A History of Greek Literature Methuen and co, london,1966, p.257.                       
(56 ) Doyle, Richard M, The Use And Meaning of Ατη In the Seven Extant plays of Aeschylus. 
PHD.diss., cornell univ. Ithaca.1965. Microf.DC J. 73-4500.P.22. 
Fowler, B.H, Op.cit.,p.24. 
Corrigan, Robert.W., The Eclectra Theme In The Theory of Drama,Unpubl PHD.Diss. univ.of 
Ann Arbor, michigon 1970, microf.DJC.70-11717.p,267.  
(57) Winington- ingram, R.P. Clytemnestra and the Vote of Athens, JHS, 68,1948,p.132.             
(58) Aes.Ag. vv. 1672-73                                                                                                                   
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  .ونحكم ھذا المنزل) مرفي الأ(نت سنشاركوأ 
فالذي یحكم  ،كلیتمنسترا صورة للمرأة المختلفة عن طبیعتھانلاحظ مما سبق أن 

ً للأعراف والتقالید الیونانیة ھو الزوج ولكنھا كما سبق ورأینا  -عائل الأسرة- المنزل طبقا
بحاجة لمن  التالي كانتوب ،تتمرد عما قنعت بھ غیرھا من النساءمستقلة، تعتز بذاتھا، 

التھا المنشودة لأنھ ھو الذي سیسمح لھا بأن تحكم ضیجیثوس ھو یتماشي مع طبیعتھا، وا
ن وھوبالطبع لم یكن الأمر الذي سیسمح بھ أجاممنو ،المنزل معھ وتشاركھ ھذه المھمة
عتھ بنائھا وطاالمرأة ھو حفظھا لمنزلھا ورعایة أن دور القوي، المعتز بنفسھ، المؤمن بأ

  .لیس من حقھا أن تتجاوز ذلك مطلقًافي كافة الأمور و
ً من ال فإن خلافات الزوجیة محوره المرأة،وإذا كان ایسخیلوس صور لنا نمطا

" میدیا" خر من الخلافات الزوجیة من خلال مأساة یوریبیدیس یصور نموذجًا آ
  .لیوریبیدیس

 أحبتھ حبًا جمًا بأن زوجھا الذي وریبیدیس یصور مشاعر إمرأة تفاجأفإن ی
لشئ إلا لأن ھذا الزواج الجدید  ، لاخرىمرأة آا ھي وطفلیھا، والاقتران بایعتزم ھجرھ

جتماعیة، ویضمن لأسرتھ حیاة رغدة ن ملك كورنثا، یرفع من مكانتھ الامن ابنة كریو
، فھو "زوج میدیا" لیاسون" صورة كریھة" یوریبیدیس"ھذا فقد رسم  ، وعلى)٥٩(سعیدة

  .)٦٠(إلا بطموحھ، وتفوقھ، ومصلحتھ الشخصیة لا یبالي
مشاعر  أن یاسون في إقدامھ على ھذا الأمر یتجاھل تمامًاوما یلفت الانتباه 

حد  إلى، بل یصل بھ الأمر خرىد یترتب علیھ من أثر لوجود زوجة آزوجتھ، وما ق
ؤثر سلبًا واج، ومواصلة العیش دون إثارة أي مشاكل من شأنھا أن تتوقعھ تقبلھا لھذا الز

  .أحد على
  :یقولواضحة حینما  فھا ھي كلماتھ

Σοι γαρ παρον γην τηνδε και δομος εχειν 
 )٦١(Κουφως φερουση κρεισσονων βουλευματα  

  لقد كان في استطاعتك مواصلة العیش
  .الحاكم ببساطةفي ھذه البلدة وتنفیذ أوامر 

لإغریقي یتوقع كعادة الرجل اف ،زوجتھ الزوج إلى" یاسون"تلك الكلمات تشیر إلى نظرة 
خري، حتى لوكان ھذا الأمر إحضار زوجة أطاعة زوجتھ في كافة الأمور، دائمًا 

، )٦٢(بنائھھذا الزواج ھو خیر ومصلحة للمنزل ولأ ھة نظره إقدامھ علىفیاسون من وج
                                                             

(59) Eur. Med. Vv.17-19, 551-67, 593-97.                                                                                        
(60)     Blaiklock,E.M.,The Male Characters of Euripides, A Study in Realism,                   
Wellington, Newzeland univ. pr.1952.P23. 
Dunkle, J.Roger, the Aegus Episode and Theme of Euripides Medea, TAPHA, 100,1969.p.101 
(61) Eur.Med. vv 448-49 
(62)Ibid., vv. 550,559-67, 595-96.                                                                                                                   
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مور من لأفعلیھا أن تتكبد كافة ا ،المنزل ر المرأة الإغریقیة ھو الحفاظ علىن دوأوبما 
  .حساب مشاعرھا وكرامتھا الھدف حتى لو كان علىل تحقیق ھذا جأ

تتقبل زواجھ عتقاد بأن زوجتھ علیھا أن للا" یاسون"دفع ولعل ذلك الأمر ھوالذي
تشكره لأنھ وصل إلى اتفاق للإبقاء على حیاتھا وذلك بنفیھا بل وأن علیھا أن  ، الثاني

  .)٦٣(والد العروس الجدیدالملك كریون ید  بدلاً من قتلھا على
أقصي درجات الأنانیة  ر عند ھذا الحد، بل یصل یاسون إلىولا یتوقف الأم

 )٦٤(نقذتھ، فعندما تذكره میدیا بما قدمت لھ من مساعدات ومساندات وكیف أنھا أوالجحود

  : الفور یخبرھا بكل قوة ووضوح ینم عن ماھیة شخصیتھ فیقول ،على
Οπη γαρ ουν ωνησας, ου κακως εχει 
μειζω γε μεντοι της εμης σωτηριας. 

 )٦٥(Ειληφας η δεδωκας  

  فعلتفحسنًا . فإذا كنت أنت من أنقذني
  ولكنك بإنقاذك لي أخذت

  .)٦٦( أكثر مما أعطیت
وكأنھ  و من المشاعر، فھو ینظر للأمرمیدیا یخل ونلاحظ أن رد یاسون على

ً لھا،   نقذتھ في كولخیس فإنھ ھوت ھي قد أكانفإذا مجرد صفقة، دفع كلا الطرفین ثمنا
م في شخصیتھ وھو تشیر إلى ملمح مھ" یاسون"الآخر انقذھا في كورنثا، ولعل لغة 

  .النفعیة أو الروح المادیة
شخصیة یاسون جعلتھ لا یعر  ح المادیة والنفعیة التي غلبت علىن الروإ

حتقار مثل ھذه اھتمام، بل وصل الأمر لا مشاعر والعواطف الخاصة بزوجتھ أىلل
ولقد دلل . وما یتفق مع رغباتھالمشاعر والاستھانة بھا طالما أنھا تتعارض مع المصلحة 

  : ذلك بكل وضوح حینما قال على
Αλλ ες τοσουτον ηκεθ ωστ ορθουμενης  

Ευνης γυναικες παντ εχειν νομιζετε, 
ην δ'αυ γενηται ξυμφορα τις ες λεχος, 
Τα λωστα και καλλιστα πολεμιωτατα 

 )٦٧(Τιθεσθε  

                                                             
(63)Eur.Med. vv 455-56. 
(64) Ibid., vv475 FF   
(65) Ibid., vv 533-35 

 العدالة تسود حیث الیونان بلاد في لتكون حضرھاأ عندما الكثیر لھا قدم نھأ یاسون ىإذ یر (٦٦)
 جمیع بین شھرتھا ازدادت قد كذلك ،Eu.Med.535-38 بلادھا في یحدث ما بعكس للقوة ولیس والقوانین
   Eu.Med. vv539-41 .وطنھا في ظلت لو الشھرة بھذه عملتن كانت وما حكمتھا مقدار وعرفوا الإغریق

 (67) Eu.Med. vv 569-73. 
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  فھكذا أنتن معشر النساء، إنكن تركزن
  فراش الزوجیة كل تفكیركن على

  فإذا حدث ما یعكر صفو ھذه العلاقة
  أفضل الحلول حتىفإنكن تكرھن 

  .وأكثرھا فائدة
مرأة عاطفیة سواء في بدایة دیة لا تتفق مع شخصیة میدیا فھي اھذه الروح الما

آثار موقف ولقد صور یوریبیدیس .اقترانھا بیاسون، أو في أزمتھا الزوجیة الحالیة معھ
من أثر  فلقد ذبل جسدھا حتى صار نحیفًا ،یاسون المادي على میدیا تصویرًا نفسیًا

وسیطر على میدیا شعور . لي جبینھا معالم الحزنع ، وارتسم)٦٨(الإضراب عن الطعام
. )٦٩(من زوجھا στυγεραمرأة مكروھة ب النفسي الذي ولده لدیھا بأنھا اكتئااد بالاح

صابتھا ھو أ ولاشك أن مرجع الحالة التى)٧٠(كتئاب میدیا یأس من حیاتھاونشأ عن ا
  .وتجاھل مشاعرھا قدام زوجھا على الاقتران بامرأة أخرىشعورھا بالإھانة من جراء إ

حظ أنھا لم تحاول أن تتصرف كأي فإننا نلا" میدیا"تعانیھاكتئاب التي وفي ضوء حالة الا
داد استقرارھا، وإنما وتحاول استرداد حب زوجھا وتحاول استر ،مرأة في ھذا الموقفا

  .)٧١(مرأة سیطر علیھا غضب جنوني ووحشيأمام ا ننانجد أنفسنا أ
وتتمرد ترفض ھذا الوضع  )٧٣(أو لبؤة شرسة ) ٧٢(اوثائرً  اھائجً ا فأصبحت ثورً 

  .)٧٤(الطرق بشتى نتقاما الأمر، وتولد لدیھا رغبة في الاقبول مثل ھذ على
ً فقط على احساسھا  ولكن ما یدفعني إلى الاعتقاد بأن انتقام میدیا لیس مبنیا

ن خیانة زوجھا لھا ومن إقدامھ على الزواج بغیرھا، وإنما بالمھانة وجرح كرامتھا م
ومن رفضھا  ،أة في مرتبة أدني أو أقل من الرجلمرھا تعامل كالأن ،رفضھا مبنى على

ھو رفضھا في أكثر من لنظرة المجتمع الیوناني للمرأة بوجوب طاعتھا العمیاء لزوجھا، 
دون انتقام أو  - الزواج الثاني-موضع في ھذه المأساة تقبل ھذا الأمر 

الانتقام تؤكد ھذا الرفض والرضوخ  ، وإصرارھا علىبإعتراضھا ھاوكأن،)٧٥(اعتراض
   : سبیل المثال قولھا ونذكر في ھذا الصدد على. ھا زوجھالتقبل ما یعرضھ علی

                                                             
(68  ) Ibid., vv. 24-25.                                                                                                                          
(69) Ibid., v. 113.                                                                                                                               
(70) Ibid., v. 97.                                                                                                                                 
(71) Laura Mcclure,"the worst husband" Discourses of Praise and Blame in Euripides 
Medea.CPM. vol.94 No4,October.1999.p.373   
(72  ) Eur.Med. vv. 92-186.                                                                                                                  
(73)Ibid., vv. 187-189.                                                                                                                       
(74 ) Grube,G.M.A, the drama of Euripides, Methuen& Co, London,1941,P.162.                           
 Rekford,Kenneth J.,Medea's first Exit,TAPHA, 99,1968,PP.339-55. 
 Eu.Med. vv 368-69, 403 FF (75)  
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 )٧٦(Χαιρων τις αυτων τουμον αλγυνει κεαρ  

  إني لن اسمح بأن یؤلم قلبي أحد ثم اتركھ دون قصاص
  :وكذلك قولھا

Αλλ ουτι ταυτη ταυτα, μη δοκειτε πω. 
 )٧٧(Ει εις αγωνες τοις νεωστι νυμφιοις  

  درجة الیأس ولكن لا یتصور أحد أنني وصلت إلى
  فما زالت لدي جولات مع ھذین اللذین تزوجا لتوھما

رة الرضوخ عدم تقبلھا بالأمر الواقع وبضروالسابقة لاشك تؤكد " میدیا"لمات ك
ما یشیر إلى نوع التمرد  وھو -عكس ما توقع یاسون الزوج على-والطاعة لھذا الأمر

الرضوخ للمھانة والتعامل فلم تعد المرأة ترید  ،العرف والتقالید لوف وعلىالمأ على
ضیقة في انحصار ر إلیھا نظرة وأن ینظ ،أنھا في مرتبة أدني من الرجل معھا على

بناء وطاعة الزوج في كافة الأمور مھما بلغت المنزل وتربیة الأ دورھا بالحفاظ على
  .ھاقسوت

التي یمكن اعتبارھا ممثلة   -التي تتكون من نساء كورنثا-ولعل كلمات الكورس 
وضع المرأة وحاجتھا لأن یتغیر المفھوم  لىلما تعانیھ المرأة وما تتمناه، خیر دلیل ع

  :ة بكل وضوح إذ تقول الجوق. ا أفضل مما تتلقاهتجاھھا وأن تنال تقدیرً 
Ανω ποταμων ιερων χωρουσι παγαι,[στρ. 

Και δικα και παντα παλιν στρεφεται.  
Ανδρασι μεν δολιαι βουλαι, θεων δ' 

Ουκετι πιστις αραρε 
Ταν δ' εμαν ευκλειαν εχειν βιοταν στρεψουσι φαμαι  

 )٧٨(Ερχεται τιμα γυναικειω γενει  
  في اتجاه منابعھ أیتھا الأنھار المقدسة، لتجر

  .العظیمون م ھذا الكَ اولینقلب نظ
  فقد ظھر أن أفكار الرجال خادعة وثبت،

  أنھم لا یحترمون وعودھم للآلھة
  ن ھذه القصة سوف تجعل وضعناإ
  .وسوف تنال النساء ما تستحقھ من تقدیر ،أفضل

ب حقلبت  قد  αελπτονحال ھذه الزیجة الثانیة التي لم تكن متوقعة  على أى
أصبح  ھكراھیة عبرت عنھا بمفردات كثیرة منھا أن إلى" یاسون"تجاه زوجھا " میدیا"

                                                             
(76) Ibid., v 398. 
(77) Ibid., vv 366-67. 
(78) Eu.Med. vv 410-15 
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 لا نظیر لھ في الشر، ) κακιστος ανδρων (٧٩أحقر الرجال إلیھا 
(٨٠)παγκακιστος ،  أبعد الحدود  إلىكریھ)εχθιστος (،أحقر البشر )٨١αισχων٨٢( ،

  .اسمھذكر  تقوى علىأنھا لا  لیصل بھا الأمر إلى  ،ανανδρια(٨٣)ویتصف بالجبن 
لاحدود  وكراھیتھا لزوجھا التى" میدیا"ھا تعانی وفي ضوء حالة الاكتئاب التى

  :أكدتھا كلماتھا حین تقول نستشف ردود أفعالھا العنیفة التى لھا یجعلنا
γυνη γαρ ταλλα μεν φοβου πλεα  

Κακη δ' ες αλκην και σιδρον εισοραν  
οτανδ ες ευνην ηδικημενη κυρη 

 )٨٤(ουκ εστιν αλλην φρην μιαι φονωτερα. 
  تجزع إن المرأة عمومًا

  استخدام السلاح ولا تجد في نفسھا الشجاعة على
  حرمة زواجھا ولكن عندما تجرح وتتعدى امرأة آخرى على

  .تماثل روحھا في التعطش لسفك الدماءفلن تجد روحًا 
العروس تتكون من ثوب مطرز بالذھب  وعلى ھذا ترسل میدیا طفلیھا بھدیة إلى
. )٨٥(حین ترتدیھما، ویھلكان من یلمسھماوإكلیل ذھبي مغموسین في السم یقضیان علیھا 

ً أن تقتل طفلیھا ثم تلوذ بالفرار" میدیا"واعتزمت  نتقام من ، إمعانًا في الا)٨٦(أیضا
  .زوجھا

إجابة عند النقاد، فمیدیا  أن لھ أكثر من قتل طفلیھا نجد إلى" میدیا"فإذا بحثنا عن دافع
ً )٨٧(شاءت بقتلھما تمزیق قلب زوجھا أنھا و ، أ)٨٨(من بعض عذابھا ، وأن تصلیھ عذابا

ً )٨٩(یحفظ كرامتھا أمام الناس أجمعین أرادت أن تنتقم انتقامًا مروعًا ، أو أنھا أرادت أیضا
نھ أ ھذه التفسیرات ، ویمكن أن نضیف إلى)٩٠(أن تنتقم من الحب الذي أھدره زوجھا

عمدت بقضائھا -ربما-فإنھا، بینھا وبین زوجھا ةدان العلاقسیج" لأن طفلى میدیا"نظرًا 
                                                             

(79) Eur.Med. v.229.                                                                                                                         
(80)Ibid. vv. 465,690. 
(81)Ibid., v.467.                                                                                                                                
(82) Ibid., v. 501                                                                                                                                
(83)Ibid., v. 406.                                                                                                                                
(84) Eu.Med. vv 263-66. 
(85  ) Ibid., vv 803-806.                                                                                                                       
(86)Ibid., vv 792-96.                                                                                                                          
(87) Decharme,Paul,Euripides And The Spirit of His Dramas, Translated From French 
by,James Loeb, kennikat Pr. Washington,1968,PP. 171-72. 
(88) Golden, L.,towards A definition of tragedy, CJ,72,1967,P.30.                                                  
(89) Walsh, George B., Public and Private In three plays of Euripides, CPH,74,1979, P.298.        
(90) Burnet, Anne, Medea and the Tragedy of Revenge CPH, 68, No 1, 1973.PP. 19-20.               
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 ھا ثمار ھذا الزواج والقضاء علیھ،فبرفض القضاء على ھذه العلاقة أوھدمھا، علیھما إلى
علان عن والإ ،قل من الرجلأ رتبةمفھوم الزواج الذى یضعھا فى ملرفض ولفظ و ھ

ن دورھا ینحصر فقط فى الحفاظ على المنزل ألیھا فى إتمردھا على نظرة المجتمع 
  .وإلى متطلباتھالیھا إتفاف لبنائھا وطاعة الزوج دون الاأو

ن الضرر النفسي والعذاب والمرارة الذي تعانیھ المرأة من القیود التي یفرضھا إ
وجزتھ لنا میدیا واكدتھ بكل وأبخاصة الزوج تجاه زوجتھ جسدتھ و المجتمع علیھا،

  :وضوح حینما قالت
παντων δ' οσ' εστ' εμψυχα και γνωμην εχει 

γυναικεσ εσμεν αθλιωτατον φυτον 
ασ πρωτα μεν δει χρηματων υπερβολη 
ποσιν πριασθαι, δεσποτην τε σωματοσ 
λαβει...................................................... 
........................................................... 
......................................................... 
........................................................ 

Εσ καινα δ' ηθη και νομουσ αφιγημενην 
Δει μαντιν ειναι, μη μαθουσαν οικοθεν, 

Οτω μαλιστα χρησεται ξυνευνετη 
Καν μεν ταδ' ημιν εκπονουμεναισιν ευ 
Ποσισ ξυνοικη μη βια φερων ζυγον,  

Ζηλωτοσ αιων ει δε μη, θανειν χρεων.(٩١)  
  كما ھو معروف، لنساء،إننا معشر ا

  لكائنات الحیةاالأكثر تعاسة من بین كل 
  فیجب علینا، في البدایة، أن ندفع ثروة ضخمة

ً علینا نحظىحتى    بزوج نجعلھ سیدا
  .............................................)٩٢( أجسادنا وعلى

........................................................... 

...........................................................  
                                                             

 (91 ) Eu.Med. vv 230-243.                                                                                                                              
نحاء البلاد، والد العروس ھو الذي ق في الزواج، التي سادت في معظم أكان من عادات الإغری (٩٢)

ً لل ً من المال أو مھرا والنفیس من  ىذھابھا إلي بیت الزوجیة محملة بالغال بالإضافة إلىزوج یدفع مبلغا
  الھدایا والعبید

(a)Scharps, D.M." The Women least mentioned Etiquette and women's names" 
CQ.vol.27 1977 pp.74.FF. 
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........................................................... 
  وعندما نتزوج نواجھ بعادات وتقالید جدیدة

  لم نألفھا من قبل في منزل العائلة، ونحتاج لقدرات
  تشبھ قدرات العرافین لنعرف ما الذي یسعد رفیقنا في الفراش

  توفیق ونجحنا في أن نجعلھلفإذا ما حالفنا ا
  الحیاة الزوجیة بنفس راضیة یتحمل قیود

  .وإذا لم یفعل فالموت أفضل لنا. تصبح حیاتنا جیدة
 إذًا بعیدة عن التغییرات التي طرأت علىلم تكن العلاقة بین الرجل والمرأة 

م، بكل معطیاتھا .المجتمع الیوناني بعد نمو حركة الدیمقراطیة في القرن الخامس ق
، ولم تكن الحركة الثقافیة تخاذ القرارا لقدرة علىد شعور الفرد بالحریة واوبخاصة تزای

ا فیما سبق أن التراجیدیا الیونانیة قد رأینفقد  ،عن تسجیل ھذا المشھد الجدید بمنأى
قت وذلك فیما یخص تمرد جتماعي في ذلك الوأحد جوانب تغیر الوضع الاصورت 

 بسیطرة الرجل التامة علىتي اتسمت جتماعیة القدیمة الم والأعراف الاالنظ المرأة على
  .مقدرات المرأة

ت الزوجیة یعكسان تمرد وقد قدمنا في ھذه الورقة البحثیة نموذجین من الخلافا 
" میدیا"اة ومأس ،یسخیلوسلإ" أجاممنون"مأساة : المرأة على الوضع القدیم وھما

ھما یختلفان فإن ،وذج التقلیديیتفقان في رفض النمھذان النموذجان  وإذا كان. لیوریبیدیس
یسخیلوس ترفض زوجھا إن كلیتمنسترا عند فلقد لاحظنا أ ،في مبررات ھذا الرفض

فھو یضحي  ،ھمال مشاعرھا كأم وزوجةإ المفرطة تدفعھ إلى ذاتیتھ نلأ ؛جاممنونأ
ویعاملھا بفتور لا یتفق مع  ،بابنتھ لتحقیق مجده الشخصي في الحرب ضد طروادة

 الذى یجیثوسإرتباط برجل آخر ھو ى الاا إلھیدفع عواطفھا الشخصیة المتأججة مما
جاممنون، ھذا الزوج أقتل  ر إلىویصل بھا الأم ،مشاعرھا المفقودة یعوضھا عن

  .في الحیاة مع زوج جدید یتفق مع مشاعرھا أنھقلیدي، لتالت
اتخذھا وسیلة لتدعیم  لعوبة في ید زوجھا، الذيتقبل أن تكون أ نھا لاأما میدیا فإ

ة الجزة الذھبیة، فلما عنت لھ امرأ وضعھ الاجتماعي حیث سھلت لھ الحصول على
بھا من تحقیق وضع مكنھ الاقتران كریون ملك كورنثا، یُ ابنھ " جلاوكي"وھي  خرىآ

وقد .فالھا من أجل ھذه الزیجة الجدیدة عن زوجتھ میدیا وأط اجتماعي أفضل فإنھ یتخلى
وإنما واجھتھ بالرفض وثورة ھائلة بلغت حد  ،ع بإذعانلم تتقبل ھذا الوض یان میدبینا أ

  .تقطع كل صلة تربطھا بزوج من ھذا النوع ، ثم قتل أطفالھا حتىقتل الزوجة الجدیدة
والاھتمام ، عما یدور في المجتمع الیوناني وھكذا إن المسرح لم یكن بعیدًا
فإن العلاقة ھي نواة للأسرة،  ه، لأن ھذبرىكبالعلاقة بین الرجل وزوجتھ أمر لھ أھمیة 

 سرةفیھ أن الأ ما لاشكوم ،نتج عن ذلك نجاح المجتمعیسرة ومن ثم وفقت نجحت الأ
    .ساسیة للمجتمعة الأھي اللبن
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  ٣٠٢٤بردیة برلین فھم 
  نور جلال عبد الحمید. د

  
وھى  ١بمتحف برلین ٣٠٢٤محتوى البردیة رقم  البحث الضوء علىھذا یلقى        

ً فلسفتحمل نص ً ا ً مھم یا بدایة النص  و على نسخة واحدة إلا لم یعثر و في طبیعتھ اً ونادر ا
ربما وھو المقدمة ومفقود فھناك جزء  ،أصلھالا یمثل بدایة القصة في  إلیناكما وصل 

 إذ .)٢- ١(ما یتضح من العبارات الأولى كمن ذلك لأننا نجد انفسنا في قلب الحوار  أكثر
ً موقف قد أتخذ كلاھماو ، نفسھ عن حوار دار بین رجل والبردیة تتحدث  ً منمغایر ا  ا

دیة برھذه الوقد انكب على دراسة .  الآخر ودار بینھما جدل حول قیمة الحیاة والموت
نتجت عن  ، ٢بعض الجملفھم ختلافات في لأا بعض عدد كبیر من الباحثین وظھرت

 حامن نو ى تلك البردیةیحاول البحث أن یلقى بمزید من الضوء علو، الحالة السیئة لھا 
ً أن یبین أھمیتھا إذ تعتبر مدخلاً و،  الأدبيفي المجال  معینة وخاصة قیمتھا  یحاول إیضا

ً مھم كما یھدف  ،"البا"وھىالمصرى القدیم من أھم مكونات الإنسان واحدة لدراسة  ا
واضحة للثورة على  تمثل صورة إذیقیم أھمیة البردیة من الناحیة الفلسفیة البحث إلى أن 

وحتمیة التسلیم بالعالم الآخر ومستلزمات ت متضاربة بین الحیاة الدنیا من جھة اختلاجا
  .من جھة أخرى القبر والطقوس

، ویتكون من خاصة في السطور الأولى مفقود ، وھناك الكثیر من الفراغات بدایة النص
ً  سطر ١٥٥   العبارة الأخیرة من النص تشیر إلى أنھا منقولة من نص أقدم  و ،٣عمودیا

                                                
 جامعة عین شمس - كلیة الآداب -أستاذ مساعد الآثار المصریة  

1 Pap. Berlin 3024. 
  Morgan Library and Museum, New York (Pap. Amherst III) :ربع كسرات منھا في أوھناك 

2 A. Erman, Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele, Berlin, 1896; W. Barta. Das 
Gespräch eines Mannes mit seinem BA. Verlag Bruno Hessling, Berlin, 1969; R.O. 
Faulkner,"The man who was tired of life", JEA 42, 1956, pp. 21-40; 
http://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/Dispute.pdf; [PDF] Dispute of a 
man with his ba - Mark-Jan Nederhof 
 H. Goedicke. The Report about the Dispute of a Man with his Ba. Johns Hopkins Press 
،Baltimore, 1970; J. Allen, The Debate Between a Man and His Soul. A Masterpiece of 
Ancient Egyptian Literature. Brill, Leiden, 2010; H. Jacobsohn, Das Gespräch eines 
Lebensmüden mit seinem Ba. 1951; K. Lohmann, "Das Gespräch eines Mannes mit seinem 
Ba", SAK 25, 1998, 207–236 ; B. Parkinson, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt. A 
Dark Side to Perfectio, 2002; O. Renaud, "Le dialogue du Désespéré avec son Âme. Une 
interprétation littéraire" In: Cahiers de la Société d'Egyptologie Vol. 1, 1991; M. 
Lichtheim, Literature I, 163.  

 ١٦.٤تفاعھا مختلف ما بین سم وار ٦٦ود بحوالى سم وتقدر مساحة الجزء المفق٣٢٦طول البردیة  ٣
  ؛سم  ١٦بردیات التى ترجع للدولة الوسطى ھو الویذكر تشرنى ان المقاس المعتاد لأرتفاع  ؛١٦.٥ –

J. Allen, op.cit; J. Černy , Paper and Books in ancient Egypt; London, 1952, p. 12.  
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iw.f pw(155) HAt.f r pH.fy mi gmyt m Ss  
ً دایتھ إلى نھایتھ كما وجد مكتوبب )الحكى من(كذا ورد ھ"   "ا

عبارة تذكر منھ تتضح  من النص  أجزاءنتیجة فقدان للبا غیر واضح بحدیث  یبدأ النص
، ثم یأتى دور الرجل للرد على باھھ  ٤)نعرف من ھملا( "منحازةغیر  ألسنتھم"ان 

 وأنھا ،باھھ لم تجادلھ من قبل أنوھى  ،المشكلة الأساسیة التى تؤرقھفي البدایة لیكشف 
ً إلى الموت وتھدده بمفارقتھ وبالتالى تدفعھ  ، تعصاه وسوف اختار بعض العبارات  حرقا

  :في العرض التالى  المحوریة في القصة
 :المشكلة الأساسیة 

(5) iw nA wr r.i min n mdw bA.i(6) hna.i 
  )....٦-٥السطر ()"من قبل(ان ھذا لكثیر على الیوم لأن باھى لم تجادلنى "

(7 )im Sm bA.i aHa.f n.i Hr.s  
  "ساندنى في ھذا علھ یلعل باھى لم یرحل ول"

  :ن ھروب البا منھ بقولھویتحدث الرجل ع
(10) rwi.f hr[w- qsnt]  

   ٥"ھرب في یوم المعاناه) البا(ھو "
  :ویستمر في وصف مشكلتھ مع البا بقولھ 

(11-12) mTn bA.i Hr tHt.i  n sDm.n.i n.f Hr sTA.i r mwt 
n iit.i n.f  Hr xAa.i Hr xt r sAmt.i 

 إلیھآتى  أنإلى الموت قبل  فى جرى أطیعھالا  أنا، بینما  ٦باھى عصتنى دلق وانظرأ"
   "وستلقینى في النار لحرقى

  :وعبر الرجل عن رغبتھ في الموت بقولھ
(19-20) snDm n.i imntt 

  "یسبب لى سعادتى) الموت(الغرب"
(20-21) pxrt  pw anx  .....(23-24) wDa wi Dhwty Htp nTrw  
    

صف انقلاب الأحوال و التشتت ھذا التعبیر لیویستخدم الرجل ،  ".....اة ھى دورة الحی"
یقدمھ جحوتى مھدئ "ان تمنى كما ی...زلنا نستخدمھا للتعبیر عن نفس الغرض وما

   "الآلھة

                                                
4 ni –nma ns.sn  ihre-Zunge-ist-nicht- parteisch; Parta, op.cit, p. 12, 20; Richard B. Parkinson, 
"The Missing Beginning of "The Dialogue of a Man and His Ba": P. Amherst III and the 
History of the "Berlin Library", in: ZÄS 130, 2003, pp. 120-133 
5 Barta , op.cit, p. 13. 

لیعبر عن الحیرة التى وقع  باھى أضلتنى أنلتعنى  عامیةال" تھت" علاقة بكلمة لھا  tHt.i لعل كلمة  ٦
  .فیھا
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ً ل في ویسترسل الرج تاركة ھذا الرجل یذكر كل  ،مستمعةالحدیث وكأن البا تأخذ جانبا
ن إ إذوحدیث البا ھنا حدیث غیر مباشر  ،ر دورھا للردولا تقاطعھ بل تنتظیؤرقھ ما 

نابعة من نفسھ وانھ لا  بأنھا ھ البا لھ وھذا اعترافالرجل نفسھ ھو الذى یسرد ما قالت
بمجموعة من الأسئلة تلقى علیھ حینما تتحدث البا ھو و إلاولا شاھد علیھا  ناقل لحدیثھا

  :قائلة لھ دون ان نسمعھا فیھاالتھكمیة الصادمة جعلتنا نشعر بلھجة التعنیف 
(30) Ddt.n  n.i(31) bA.i 
n ntk is s   
iw.k tr (32)anxt(i) ptr km.k  
 mHy.k Hr anx (33)mi nb aHaw  

ً : باھىقالت لى  ما" تنشغل ) ما جدوى ان(ماذا أنجزت؟  لكن! إنك حى! ألست رجلا
ان الرجل ینتمى وھنا نستشعر طبقیة المجتمع المصرى و " بالحیاة كأنك صاحب ثروة

 تذكیره دافع الرجولة لدیھ و ثارةإلعل الغرض من ھذه الأسئلة للطبقة الفقیرة المعدمة و
بالصبر والقدرة على التحمل في مواجھة الشدائد لأنھا من صفات الرجال، ویرد الرجل 

ً وجودھا معھ ضرورى لینعم أن إفھامھاعلى باھھ محاولا  بحیاة سعیدة ویصلوا  ا معا
ذا تركتھ فلا مكان لھا بعالم الغرب ویستمر بمخاطبتھا ، إذ یھددھا بأنھا إ سلامللغرب ب

ویذكرھا بالمفاھیم  ٧أخى بكلمةا ویدعوھا بالصبر ویخاطبھ قناعھاإمحاولا  ، برفق ولین
  :٨د قبر وضرورة وجود شعائر بقولھالراسخة عند المصریین بضرورة وجو

(52)  wAH  ib.k bA.i  sn.i r xprt      iwaw (53)drp.ti.fi      aHa.ti.fy Hr HAt 
Hrw(54) qrs      sAry.f Hnkyt (55)n Xrt-nTr9 

یوم الدفن  ١٠القرابین ویقف عند البئریقدم لحین وجود وریث  اخى)یا(بائى ) یا(أصبر " 
  " ١١الجبانة سریر عدوی

                                                
 .استخدم المصرى القدیم كلمة اخى واختى في للتعبیر عن الصداقة وشدة القرابة   ٧

8 Assmann, J., "Death and Initiation in the Funerary Religion of Ancient Egypt.", in : Religion 
and Philosophy in Ancient Egypt, Yale Egyptological Seminar - New Haven, 1989, pp.135-
159. 

للتعبیر عن الصحراء  smyt للتعبیر عن الجبانة في حین استخدمت كلمة  xrt –nTr تستخدم كلمة  ٩
  والجبانة ؛

B. Kemp, 100 Hieroglyphs think like an Egyptian, London, 2005, no. 36. 
كلمة بئر كنایة عن المقبرة وقد اختار ھذه الكلمة بالذات لأن البئر صفة لازمة لآي فبر ولأھمیتھ، إذ  ١٠

ھو مدخل الجثمان والأثاث الجنائزى، بالإضافة إلى أن المشاعر الأساسیة وتقدیم القرابین كانت تتم 
القرابین، وعن أھمیة وجود  بالقرب من الباب الوھمى المرتبط بدوره بمكان البئر، وتنصب أمامھ مائدة

  :تعالیم آنى فينقرأ ) ورد في الأدب(قبر 
Lichtheim, Literature II, p. 138.  

ة لى كلمن او بمعنى اوسع كالأشارة إمعناه یدف كفعل qrstتعنى جبانة واستخدمت كفعل    qrs:كلمة  ١١
  =والمتوفى ذاتھ ؛بل ة والدفن لتعنى عملیة التحنیط والجناز ks  لى إ جنازة وفي الدیموطیقیة اختصرت
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عما  جابوأ لى مھف باھى فتح" :یجعلنا نتخیلھا بصورة حسیة بقولھو ویأتى دور البا
  "قلتھ

(55) iw wp.n n.i bA.i rA.f wSb.f Ddt.n.i 
   :  في ھذا الكلام مشككة وتستمر البا في الحدیث  

(56) ir sxA.k qrs  n(57)HAt-ib pw int rmyt pw m si(58)nd s 
Sdt s pw m pr.f     xAa.w Hr(59) kAA    nn pr.n.k r Hrw     mA. k (60) ra 

م الدفن، فإنھ یوم موجع یأخذ المرء من بیتھ لیقذفھ على التل ولن اذا كنت تفكر في یو" 
وھنا تعارض البا الفكرة الأساسیة الراسخة في أذھان المصریین بأن ( "ترى الشمس

  ).الإنسان سیحیا في العالم الآخر ویخرج لیرى الشمس من جدید
من تبنى لھم المقابر وتسوق لھ الأدلة بان الكل متساوون  تستمر باومن سبل الأقناع ان ال

،  ، ومن یلقوا على ضفاف النھر وتشدد علیھ بضرورة الاستماع إلیھا الحجریة الفخمة
  .وألا یفكر بالموت ویعیش الحیاة وكأنھ في یوم عید ویبعد القلق

 (60) kdw m inr n(61) mAT   xws kn mr nfrw m(62) kAt nfrt xpr skdw 
m (63) nTrw abAw iri wS.w   mi nnw(64)mwt.w Hr mryt ….. 
(68) Sms hrw nfr smx mH 

 لیصیر البناهأھرامات جمیلة كعمل عظیم قاعات ب وأنشئوا ، بحجر الجرانیت من بنوا"
   "الذین یموتون على ضفة النھر ھؤلاءمثل موائد قرابینھم خالیة ) انظر(آلھة 

ً وانسَ "وتنصحھ بقولھا    ١٢"القلق أقضِ الیوم سعیدا
ونصحتھ أن یعیش وھى حالة القلق شخصت حالة الرجل  البا كأنخیرة من الجملة الأ

لرجلین من  بغدر الحیاة من خلال قصتین أمثلةوتستمر البا في سوق عیشة اللھو ، 
  :١٣)nDs(بسطاءو الأ العامة

مرتبطة وھى  ٧٩وتستمر حتى نھایة السطر  - ٦٨ى نھایة السطر تبدأ فالقصة الأولى -
 فاجأتھولكن  ،الحصاد وحمل نتاج یومھ على ظھر مركب في قضى یومھ رجل بسیطب

ً أمما زاد الكن و وأطفالھوحاول النجاة بزوجھ  ،ریح عاتیة ن اللیل قد حل لأمر سوءا
                                                                                                                            
=Maria Cannata,  Bodies and Soles the Meaning of the Root qs and its Derivatives in the 
Ptolemaic Period, in: Current Research in Egyptology 2006, Proceedings of the Seventh 
Annual Symposium University of Oxford 2006, edited by Maria Cannata, 2006,  p. 21. 

  ":موال العازف على الجنك"شابھ الفكرة مع فقرة وردت في ما یعرف باسم تت ١٢
الملوك السابقین مدفونون في أھراماتھم وكذا النبلاء والمتعلمون مدفونون في مقابرھم ولكن الذین بنوا “

سمعت  لقد ،انتبھ ،عظیمة أعمالھمكن ول) یقصد مقبرة(للراحة  لا یوجد لھم مكان) العمال(لمقابرتلك ا
دعونا ننسى ...تعالیم ایمحتب وحورددف یرددھا الناس ولكن أین مقابرھم؟ لقد انھارت منذ زمن طویل 

ً تمتع  ،ھذا الثیاب البیضاء والكتان المعطر مثل  أفخم واغمس یدیك في الطیب وارتد مادمت حیا
  Lichtheim, Literature I, p. 58   ؛١٢الآلھة

ً على النقیض ارتبطت برجل غلبان و إذارة وھو ما یتفق مع الحكى الشعبى إذ تكون القصة مؤث ١٣ أیضا
 .كقصة خوفو والسحرة ملك أو حاكمك
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 أطفالھخذ یبكى بحرقة خاصة على ھو وأ ألانت مركبھ محاصرة بالتماسیح ولم ینج وكا
  ١٤الصغار

(77)  n rm.i n tfA mst   nn n.s prt m imnt (78) r kt Hr tA   mHy.i Hr 
msw. s   mAw Hr n xnty15 sDw m swHt  

على شأن ) ولكن) (الموت(فعنھا لا ھروب من الغرب  ؛الوالدةانا لم ابكى على تلك " 
وھم في ورأوا وجھ التمساح آخر على الأرض فأنا مفجوع على اولادھا الذین تحطموا 

  "البیضة 
مثل وھم في البیض كنایة عن شدة صغر السن ت وكان من ذكاء الكاتب استخدام تعبیرا

  .ولمزید من التعاطف اتى بعبارة انھم رأوا وجھ التمساح لتضخیم المآساة 
مرتبط ) ٨٥لى منتصف السطر إویستمر  ٨٠یبدأ من نھایة السطر  والمثل الآخر -

 أخذتوحینما عاد   ،وخرج لمدة قصیرة الطعام عدادمن زوجتھ إرجل طلب بقصة 
 كون العبرة من ھاتینوقد ت. )أو اصابھ عجز مات(ولكنھا لم تجد أى إجابة تكلمھ 

وان الموت غادر وانھ آت لا محالة  ن للموت غفلةأ بإیجازن عرضتھما البا القصتین اللتی
  .، او قد تكون العبرة ضرورة الإیمان بالقضاء والقدر ولا یرحم الكبیر والصغیر

لنجد  دور الشعر یأتيوھنا ھ لیجیب ما ذكرتھ لھ فمھ إلى باھویفتح ویأتى دور الرجل 
  :جملة متكررة وھى  ةعشر ست

(86-87) mk baH rn.i m-ak 16 
ً   "سمعتى تفوح رائحة كریھة بسببك انظر إن" ً لموقفھ مبینا ً المجال ومبررا  أنمفسحا

 ومعتاد مقبول أمروھذا   rn" اسم "وعبر ھنا عن السمعة بكلمة  ،ساءتسمعتھ قد 
واحدا من مكونات الشخصیة عند وما زال  الاسمفقد كان  ،ة للمصریین القدماءبالنسب

 بطل القصة سمعةأظھار فداحة سوء  ولمدى ،١٧والسیرةوھو یقوم مقام السمعة  الإنسان
 الطیر المیترائحة مثل  عفنة الرائحة وأشیاءسمعتھ دخل في مقارنات متعددة بین 

ورائحة الصیاد الذي یصطاد في  ة الطیورورائح غلیظ صیفالسمك العفن في ورائحة 
  ...ورائحة التمساح ماء ضحل  

                                                
: " وقدر الموت المحتوم الذى لم یفرق بین الصغیر والكبیر ورد في بردیة ایبوور في نھایة القصة ١٤ 

ً لا إدراك لھ وقف مرة رجل مسن أمام الموت ، وكان ابنھ لا یز وقد ... ولم یفتح فمھ لیتكلم ... ال طفلا
  ... اختطفھ الموت المحتوم

وعبر المصریون عن كل كائنات   Ad- iT- msH- nmsw- Xft- Kmw db: وللتمساح أسماء كثیرة منھا  ١٥
   imyw- mw: الماء باسم 

  :تترجم  ١٦
"My name reeks through you" Or "Behold, my very being is loathsoms" Lichtheim, op.cit 182.  

منذ الأسرة الثانیة والعشرین وفي العصر بما یفید معنى الأخیرة  "رن"ان تقرأ "لكا ا"علامة ویمكن ل ١٧
 .Wb V.86.13; Wb V.92.18  ؛البطلمى



      ١٦العربىدراسات في آثار الوطن                                                             

١٤٣٥ 
 

بعبارة مثل سمعة مدینة تعصى الملك ساءت ھ بأن سمعتالرجل جملة التشبیھات  نھىوی
  :تقول 

(102)dmi n ity Snn bSTw(103)mAA sA.f 
ً مدینة  "   "ظھره رؤیة) عند( ملك تدبر عصیانا
ً ب  ولكنھا في ھذا الجزء تنتقل الى  اھھ بمزید من الشكوى ثم ینتقل ھذا الشخص مستعطفا

ً موقفھ في رغبتھ في الموت  ً نقد المجتمع الملئ بالشرور مبررا نثریا فقد  أسلوبامستخدما
ً كرھھ للحیاة  ؟الیوم أتحدث لمنوھو  غرضھ التعجب )مرة ١٥(متكرربسؤال  بدأ مبررا

ً بین السؤال والأخر بعبارتی ن تعبران عن الحالة السیئة من بفساد المجتمع فاصلا
  :١٣٠الى السطر  ١٠٣واستمر وصف حالة المجتمع من السطر الفوضى وعدم الأمان 

(103)Dd.i n-m  min   snw bin.w   (104) xnmsw nw min n mr.ni  Dd.i 
n-m min   awn ibw   s nb Hr iTt   (106) ixt snnw.f ………. 

القلوب ! لمن اتحدث الیوم  الیوم لا یحبون  أصدقاءو أشرارخوة الیوم ؟ الإ أتحدثلمن " 
   ........"جشعة وكل رجل یسرق متاع اخیھ

(127) iw .i Atp.k(128)w Xr mAr n gAw ak–ib  
 "ھل الثقة انا محمل بالبؤس بسبب عدم وجود أ"

وھنا نجد ترتیب " ان الموت امامى الیوم "  ویأتى ھنا النظم الثالث بالعبارة المتكررة
د لأفكار الرجل فبعد ان رصد حالة المجتمع السیئة یوضح لنا انعكاسھا على نفسھ جی

ویرى ان الموت في حد ذاتھ قیمة كبیرة ویتضح ھذا من جملة  ویتمنى الموت القریب 
  تشبیھات اختارھا بدقة كانت مخالفة لما استخدم من تشبیھات في الفقرة السابقة

 (130) iw mwt m-Hr.i m min snb (131)mr   mi prt r xntw r-sA ihmt 
(132) iw mwt m- Hr .i min  mi sT antiw mi Hmst Xr HtAw (134)  hrw 
TAw iw mwt m-Hr.i min (135)mi sT sSnw  mi Hmst hr mryt (136)nt txt     
iw mwt m-Hr .i min mi(137) wAt Hwyt …… (141) mi Abb s mAA pr.sn 
ir.n.f rnpwt aSAt iT(w)m nDrt 

  .وكالذھاب إلى حدیقة بعد المرض  ضیكشفاء المرالیوم مامى الموت أ إن"
  حاتحت الشراع یوم شدید الری یجلس نوكإنسامامى الیوم كرائحة البخور إن الموت أ

السكر أن  شاطئمامى الیوم كرائحة زھرة السوسن وكما یقعد الإنسان على الموت أ إن 
بعد ) وطنھ( مثل إنسان مشتاق لرؤیة بیتھ ........الموت امامى الیوم مثل طریق المطر

ً في السجن ان قضى سنوات طوال    "....حبیسا
بخلاف الصورة السابقة التى اشتیاقھ لعالم الموتى مدى عبرت عن  وكل تلك التشبیھات

ان في الصورتین ضرب من المقابلة وك ،یمثل حیاتھ الدنیا الذىساقھا عن مجتمعھ الفاسد 
  .عن مدى اشتیاقھ لعالم الموت الجمیلظھرت المعنى وعبرت أ
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الذین تعرضوا لمحاكمة عادلة  الصالحینعالم الموتى  لوصف استكمال والنظم الرابع
ً مع ھؤلاء  ،بصحبة باواتھم ولمقصود ھنا إغراء البا بالبقاء حتى یصبح حالھم معا

  :أ بعبارة متكررة وھىوتبد ھناك لا ظلم حیث الصالحین
  :)الصالحین عالم الموتى ءت بتوریة المقصود بھاوجا" (ھنالك الذي إن" 

(142) wnn ms nti im m nTr anx(w) (143) hr xsf iw n irr sw   wnn ms 
(144) nti im aHa(w) m wiA  Hr rdit di.tw stpt im  n rAw-prw…. M rx-
ixt   

ً یعاقب جرم مقترفھالذى ھنالك  إن" ً حیا   " إلھا
القرابین تقدم  أنواع أحسنویجعل  )رع سفینة (فینة سالإن الذى ھنالك سیقف في "

  "...... للمعابد
  . والتزام الإنسان تقدمة القرابین والعبادةسیاحة المتوفى مع إلھ الشمس ھنا النص  ویؤكد

 صاحبھا بالتصالحبدعوة بأقتناع البا بالبقاء و وتسجل السطور الأخیرة نھایة القصة 
ً ولكن في المقابل ان یترك فكرة ا  لموت الى ان یأتى الأجل الطبیعى وھنا سیرسوا معا

  .فھى مصالحة مرضیة للطرفین
 (150) r  maHA.k18 Hr anx mi Dd.k 
mr.wi (151)aA   win n.k im nt m r Hm pH.k imnt  sAH Haw.k tA (153) 
xny.i r-sA wrD.k (154) ix ir.n dmi n sp iw.f pw  (155) Hat.f pHfi mi 
gmyt m sS ١٩  

وارغب ان تصل الغرب حینما  لكى تصل للحیاة كما ذكرت حبنى ھنا واترك الغرب"
الى نھایتھ كما  من بدایتھ )الحكى( ھكذا ورد.  نرسو معاثم  فى الأرض كجسد لتحقی

 ً   "وجد مكتوبا
الصعبة التى لم یفسروھا  الإشكالیاتمجموعة من  أمامضعنا المصریون القدماء و     

المرئیة غیر  الإنساننلتمس لھم العذر لأنھا تتعلق بمھیات  نابشكل واضح ومحدد ولكن
سان عندھم فمكونات الإن ٢٠الفھم حتى الآنالتفسیر وما زالت عصیة على بدورھا  وھى

وما ورد  والكا ٢٢والآخ ثلاثة ھم البا والأخیرة٢١مادىمنھا المادى ومنھا غیر ال

                                                
  : یلاحظ اختلاف قراءة ھذه الجملة عند بارتا كالتالى١٨

  Barta. op.cit , p. 19 (150) dmi.k Hr-anx mi –Dd.k ri-wi (151)win .n.k imnt 
19 http://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/Dispute.pdf 
20 Albert I. Baumgarten, Jan Assmann, Gedaliahu A. G. Stroumsa (eds.), Self, soul, and body in 
religious experience, Brill, 1998. 

، )إیب(، وقلب مدرك )خت(جسم مادى : عن ھذه المكونات وتفسیرھا ز صالح حسب عبد العزی ٢١
،  )آخ(ي الآخرة ونورانیة تنكشف ف) با(، وروح تسرى في الظاھر والباطن ) كا(ونفس فعالة أو طاقة 

= ؛ عبد العزیز صالح، ماھیة الإنسان ومقوماتھ في)رن(ى أو سمعة ، واسم شخص)شوت(وظل ملازم
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كثیر دارت حولھا  قدو ،ر مرئیةرموز للتعبیر عنھا رغم كونھا غیمجرد شكال ھى من أ
  . الدیانة والطقوس أصلمن الأفكار تعد من 

وھذه  ٢٣بھیئتین الأولى بھیئة طائر یتدلى ھدب تحت عنقھعادة البا المصریون  صور  
و في عصر الدولة الحدیثة كان الطائر لھ رأس ھى المستخدمة ھنا في البردیة الھیئة 

ً آخر لھا وھو المبخرة ھناك  ، و٢٤ةآدمیة وفي بعض الأحیان لھ ایدى بشری وقد رمزا

ً )الطائر والمبخرة(مع العلامتان تتج أما بشكلھ الكامل او  والطائر   ، معا
الطائر والمبخرة   بثلاثة علامات  في القصة كتبت البا ھنا  وقد، بوجھ آدمى

الأخرى با والمبخرة من الأدوات اللازمة  ھنا كمخصص رغم ان منطوقھا الصوتى ھى
 العلامة الثالثة  أمالھا دور ھام للغایة في طقوس العبادة،  الروح فأصبح لاستجلاب

   :لكلمة البا فھى كما وردت في قائمة جاردنر الواردة في النص كمخصص
(Gardiner Sign-List Z6)  ًمنیة تستخدم بدھى علامة ھیراطیق   -العلامتین  لا

المرض وھنا جاءت كلمة البا بھذا -الموت -وتستخدم كمخصص لكلمات تعنى عدو 
. ٢٥مفارقة للجسد وبالتالى حالة الموت البغیض المكروهل على استعداد المخصص لكونھا 

،  )manifestation of power ٢٦(تشیر إلى القوة  و باواتعلى  وكلمة البا تجمع
                                                                                                                            

ة القدیمة ، مجلة كلیة الآداب، جامعة القاھرة، المجلد السابع والعشرون، الجزء الثانى العقائد المصری=
  .١٦٠، ص ١٩٦٥دیسمبر –مایو  –

ً  "البا"رھا عن والكا بدورھا لاتقل صعوبة قي تقسی ولكن یكاد  ،في معنى الكلمتین بل وأحیانا نجد تداخلا
القرابین والطعام وبالتالى الطاقة   بتقدیمعلاقة لھا " كا" على ان الـمن واقع الأدلة  یجمع الباحثون

  والفاعلیة وتعنى في مضمونھا الشخصیة والطبیعة الإنسانیة؛
A. Bolshakov, Man and his double in Egyptian ideology of the Old Kingdom, ÄAT 37, 
Wiesbaden, Ka Chapel ln: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol.2, 2001, 
pp.501:219. 
22 Buchberger, Hannes, Vogel, LÄ 6, cols. 1046-51; Janák, Jiri “Migratory Spirits: Remarks on 
the akh Sign.” In Current Research in Egyptology 2006 (proceedings of the seventh annual 
symposium, University of Oxford, April 2006), edited by Maria Cannata, Oxford: Oxbow, 
2007, pp. 116–19; Buchberger, Hannes1986 “Vogel.” In LÄ 6, cols. 1046–51.  
23 Buchberger, Hannes , op.cit. 
Die heiligen Tiere und der König, Volume 1: Beiträge zu Organisation, Kult und Theologie der 
spätzeitlichen Tierfriedhöfe. Ägypten und Altes Testament 16. Wiesbaden: Harrassowitz, 
1989; LaSuer, Rozenn Bailleu ed., Between Heaven and Earth: Birds in Ancient Egypt, OIMP 
35, 2012. 
24 Zabkar , op.cit., p. 83; Wb I. 411. 

قد یتشابھ وضع السجین مع الموت وتعنى السجن والمسجون  وxnr  كما انھا تستخدم في كلمة مثل ٢٥
   .ان كلاھما مقید ومسجون

26 Žabkar, op.cit, p.  87. 
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١٤٣٨ 
 

با اوزیر ھو الماء : لنصوص نعرف أن ھناك ،  فمن خلال ا ٢٧وحتى الآلھة لھا باوات
، والبا لھا وعاء خاص  ٢٨وبا جب ھو الأرض ، وبا شوھو الھواء ، وبا خبر ھو الضوء

وقد تخیل المصریون أن ھناك باوات حتى للأشیاء  saHw  بھا وھو المومیاء 
وحددت النصوص ان البا تتحرك ما بین  .٢٩المادیة كالأبواب والأرض وأشیاء أخرى

، فھى  ٣٠ power of mobilityان لھا قوة التنقل   Rozennلسماء والأرض وتذكر عنھا ا
وقد شكلت على ھیئة صغیرة قابعة على توابیت رمزیة من  ٣١تصور وھى تزور القبر

وعبرت القصة عن ارتباطھا بجسد الإنسان ) ١  صورة(٣٢نھایة عصر الدولة الحدیثة
  :وخاصة من خلال العبارة التالیة

(9)(wA).f m- Ht.i m Snw nwH 
  " سیبتعد عن جسدى من شبكة الحبال) البا(ھو "
ن مع الإنسان ومتلازما ٣٣ن في تقبل القرابین من الأحیاء بعد الموتوالكا والبا صنوا 

تمثال كما ترجعان لل ٣٤للجسد انا تعودمولكنھالحى ولا تفارقان الجسد الا عند موتھ 
تعیش مع الآلھة ویكون لھا  Ax  " effective spirit والصور لتتحول إلى روح فعالة

وتعتبر ھى  المرتبطة بالتغذیة بمفھوم القوة والطاقة أكثرالكا  ارتبطت، و٣٥صفة مقدسة
                                                

27 iw bA n ra xt tA r Dr.f      ؛ "با رع حول كل الأرض " 
E. Hornung, Der agyptische Mythos von der Himmelskuh (OBO 46), Fribourg, 1982, 26f., 47 
28 J. Assmann, Egyptian Solar Religion in the New Kingdom, 1995, p.189. 
29 Žabkar, A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts , The Oriental Institute of the 
University of Chicago, Studies in the Ancient Oriental Civilization. N. 34, Chicago , p. 46. 
30 Rozenn Bailleul-Lesuer, Between Heaven and Earth (Birds in Ancient Egypt,  University of 
Chicago, 2013, p.202. 
31 Papyrus Neb-qed, Louvre Museum N. 3068. 
32 CG 48501,  51107 – KV 46. 

  ؛١٨٩عبد العزیز صالح ، المرجع السابق ، ص   ٣٣
Pap. BM EA 10209; F.M Haikal, Two Hieratic Funerary Papyri of Nesmin (BAe 14, 
Brussels,1970),I, 25-6; II, pp. 16-17. 
34 Pap. BM 9949; Zabkar,op.cit., p. 8. 
35 G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, British Museum Press, 1994, p.12.  

بصیغ وتلاوات تساعد على دمج البا والكا وتحول المتوفى   xry-Hpیقوم الكھنة وخاصة الكاھن المرتل
 Sdt sAxw یؤدى في الغالب في مكان التحنیط ومن خلال تلاوة  irt sAxwإلى آخ من خلال فعل 

  تؤدى في الغالب على التمثال ؛
J. Assmann, Altägyptische Totenliturgien, I: Totenliturgien in den Sargtexten des Mittleren 
Reiches(Supp SHAW 14, Heidelberg, 2002), pp. 13-15; A. Badawy, "The Spiritualization of 
Kagemni", ZÄS 108(1981), 85-99; J. Wilson, "Funeral Services of the Egyptian Old 
Kingdom", JNES 3(1994), pp. 216-17; B. Russo, "Some Notes on the Funerary cult in the early 
Middle Kingdom: Stela BM EA Meaning of Akh (3ḫ) in Egyptian Mortuary Texts. Doctoral 
dissertation; Waltham: 114", JEA 93(2007), p. 205; Friedman, Florence Margaret Dunn. 
1981. On the Brandeis University, Department of Classical and Oriental Studies; id.. "Akh".= 
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١٤٣٩ 
 

ولم یخاطب  ولكن السؤال ھنا لماذا خاطب البطل باھھ فقط ،٣٦القوة المحركة للشخص
ي المسائل الفكریة ولھا ن البا ھنا ھى مسئولة وتعمل العقل فأة بلعل الإجابة المناس ؟الكا

ً للإنسان ولھا شخصیة وقد ربط اسمان بین البا ككلمة تظھر  ٣٧المقدرة على ان تكون ندا
وان كلمة باو یؤثر ، "   "to impress :وبین البا كفعل لیعنى  soulبھیئة طائر لتعبر عن 
  :ومما یؤكد ذلك بعض النصوص مثل  ٣٨ "Impressiveness" ھى جمع معنوى یعنى

sd.sn tw ir pt m bA.k  i. bAti im.sn39 
   "سوف یأخذونك الى السماء بسبب باھك لقد أثرت علیھم"

ھى عدوة الموتى ibTt تحطیم الأعداء عن طریق تحطیم باواتھم ، وشبكة الصیاد وتمنوا 
لعدید من التعاویذ تمنع حبس وكانت ھناك الأنھا تصید الطیور وبالتالى تقید الأرواح 

  .البا
الشخص الثالث ( fفقد استخدم الكاتب ھنا الضمیر المتصل ملت معاملة المذكر عولقد و

حرص الكاتب على وصف البا ومخاطبتھا على أساس وصف حسى ملموس و )المفرد
  كإنسان عادى لھا فم تتكلم بھ

  
  

                                                                                                                            
=In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, edited by Donald Bruce Redford. Vol. 1 of 3 
vols. Oxford, New York, and Cairo: Oxford University Press and The American University in 
Cairo Press 2001. 47–48; Lucie Lemy, Egyptian mysteries, 1989, p. 26; Posener, Rde 
12(1960), pp. 75-82; Sethe, Pyr., Ubers I, 363 ff. 

:یمكن ان تشیر الى السحرة انفسھم  "آخو"وقد إشارت بعض النصوص الى ان كلمة   
PT &930a: gm.n Pipi pn Axw m r.sn apr 

)" ھم(ھذا ببى وجد الآخو مجھزین بتعویذ"  
36 A.H.Gordon, "The  kA  as an animating force", JARCE 33 (1996), 31-35; E. Hornung, Idea 
into Image, Translated by Bredeck (New York , 1992), p. 175.  

  ؛"الغذاء"ومن المعانى الأخرى لكلمة كاو معنى 
 Schweitzer, Wesen des Ka, pp. 57-61. 

بمعنى یفكر ویخطط والذى یظھر بمخصص ثلاثة شرط وھو   xmtتد ربط البعض بین فعل خموق
  ؛قي التفكیر " والشوت  البا والآخ " تراك نفسھ مسمى الرقم ثلاثة لیعبر عن اش

A. Bolshakov, man and his double in Egyptian ideology of the Old Kingdom, ÄAT 37, 
Wiesbaden, 1997; id; Ka, Ka chapel, The oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol 
2, 2001, 215-219. 

؛ وھناك  HkA والحكا Swt والشوت bA البا : یحیا عن طریق بعد الموت الأول یستطیع الإنسان ان  ٣٧
، والبا والشوت متلازمان فھناك تعویذه لفتح القبر للبا دعوات للمتوفى حتى لا یفقد قواه السحریة 

  CT. 499والشوت ؛ 
Zanadee, Death as an Enemy, p. 20. 
38 J. Allen, Middle Egyptian, Essay 7, pp. 81-82. 
39 PT. 437&799c. 
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١٤٤٠ 
 

  :واتضح ھذا من خلال تكراره جملة  
iw wp. n.i rA.i n bA.i wSb.i Ddt.f n.i  

   "لى قالھعلى أجیب على ما تحت فمى لباھى لف "
iw  nA wr r.i m min n mdw bA.i Hna.i  

  "ى باھى من قبلجادلن أنعلى الیوم لأنھ لم یحدث  نھ لكثیرإ"
توافق صاحبھا بل وقفت موقف لا ولھا ذاكرة خاصة  ،ھنا لھا شخصیة منفصلة: البا 

ارسخ المفاھیم و أھمشككتھ في واحد من  مضاد لھ إذووقفت ھنا موقف  ،الند المجادل
لدنیا وملاذھا ولا یفكر ن یتمتع باعلیھ أ نن وھو الأیمان بالعالم الآخر وأعند المصریی

مت قا لھا ذاكرتھا الخاصة إذ أنثبت  ظھر كیانھا المستقل بالأخص عندماو. في الموت
  .بحكى قصتین

ً ھناك جدل في الدیانات والفلسفات المختلفة حول الروح بدءو ورا من تعریفھا ومر ا
ً أن ھناك اعتقاد إذ الموت بمنشئھا ووظیفتھا إلى دورھا أثناء وبعد ً شائع ا أن للروح  ا

ستقلالیة تامة عن الجسد ولیس لھا ظھور جسدي أو حسي ، ولا یمكن مشاھدة رحیلھا أ
كلمة عتقاد أن الروح تقبض في حالتي الموت والنوم، وھى ویذھب البعض الآخر إلى الا

،  والفلسفات المختلفة ھیتھ في الأدیانیختلف تعریفھ وتحدید ما وفلسفي دیني ذات طابع
ولكن ھناك إجماع على أن الروح عبارة عن ذات قائمة بنفسھا، ذات طبیعة معنویة غیر 

  .٤٠ملموسة
استنادا إلى  .الخصائص الفریدة للكائنات الحیة ویعتبرھا البعض مادة أثیریة أصلیة من 

نظیر لھ في عالم بعض الدیانات والفلسفات فإن الروح مخلوقةً من جنسٍ لا 
حسب  النفس عن الروح تختلفو٤١ والشعور والوعي الإدراك وھو أساس،الموجودات

ن النفس قد تكون ن و أھي الروح والجسد مجتمعی النفس یرى ھابعضالاعتقادات الدینیة ف
الجسد ، ویعتقد بعض الناس أن  موت تى بعدأو لا تكون خالدة ولكن الروح خالدة ح

  .مفارقة الروح للجسد ھي تعریف للموت وھذا ما أكدت علیھ البردیة
ولكن السؤال ھنا ما  في الموت على شرط ان تصاحبھ البا مشكلة الرجل ھى رغبتھ     

ولكن ھذا ! الرجل في دفع البا لھ بالموت الم یكن ھذا ھو طلب ھذا الیائس  ذایضیر ھ
الأمریرجح تفسیره بأن الموت المقصود ھنا ھو الموت بلا بعث وھو الموت النھائى 

  ٤٢وھو الموت للمرة الثانیة  mt m wHmوقد عبرت عنھ النصوص بعبارة  المكروه
ى والخلود في الآخرة فھو لم یحاكم لعدم فھو لم یمر بالسبل المشروعة للموت الطبیع

                                                
40 G. Wood, What is the soul of Man? Cospd  Advocate 127[22] 1985, 691-692, November 21. 

  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة  -روح  ٤١
Albert I. Baumgarten, Jan Assmann, Gedaliahu A. G. Stroumsa (eds.), Self, soul, and body in 
religious experience, Brill, 1998. 
42 CT V.175; CT V.261.a; Zandee, Death as an Enemy,  p. 20. 

.والموت للمرة الثانیة یعنى ان المتوفى لم یتمكن من استخدام السحر  
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عداء اوزیر ھم بلا عودة ھم أفالموتى كمة ، وجود البا معھ فھى شرط اساسى للمحا
ntyw iwtyw- nn  wn  وھم الغیر موجودین ،nntyw  ٤٣المنكریین   

ھناك بالموت ف sinوالرجل ھنا یخالف الفكر المصرى القدیم فقد رفض فكرة التعجیل 
اصبح  خوفى ان اموت قبل ان اصبح عجوز وقبل ان" التعجیل بالموت ترفضتعاویذ 

   "من المبجلین
  :ھل ھناك مشكلة للبا 

ً و انھا طائشة وغیر حكیمة ولم فصورت غیر مدركة لھا بدت ھنا ھناك مشكلة للبا ایضا
تبدل حالھا الا في نھایة القصة بعد اقتناعھا انھا لابد وان تكون مع الرجل لأنھا بدون ی
الذى  ibTtین وعن فخ الطیور قد حدثتنا النصوص عن شبكة الصیادلرجل ستضل وا

  ٤٤.وبالتالى تفقد حریتھا ھى والمتوفى  ستعلق بھ
تنوعت الأغراض بالنسبة للقصة المصریة عبر تاریخ الأدب فمنھا ما كان للتسلیة        

ومنھا ماكان للتمجید  ، ٤٥ما كان للدعایة اومنھذكرى وتخلید الآلھة ومنھا ما كان لحفظ ال
 ٤٦الى اكثر من ھدف كالتسلیة والدعایة لواحدة منھاا وذكر البطولات وربما تھدف

ً ففیھا السحر للتشویق والأثارة وتخلید الذكرى  في آن واحد كقصة خوفو والسحرة مثلا
ً ،  ٤٧لملوك جددونبؤة والتسلیة وكانت في نفس الوقت دعایة سیاسیة  ومنھا ما كان ادبا

وقد ینتج بعضھا من تجارب من جیل الى جیل  تحفظو sbAytلحكم والتعالیم یضم ا
ووجود اكثر من نسخة من ،  ٤٩وتدرس لتصبح جزء من المنظومة التعلیمیة ٤٨ذاتیة

ویعطیھا صفة الشعبیة اكثر من غیرھا كقصة سنوھى  صة مكتوبة یؤكد دورھا الھامالق
                                                

ً صفات للأعداء كالستیووھى أ ٤٣ ، كما  nHsywوالزنوج ) الأسیویین(aAmwوالعامو  styw یضا
الأتیان بصفة من صفاتھ كأستخدام كلمة و استخدم المصرى أیضا كلمات أخرى للتعبیر عن الموت أ

KAS , xnr    كما استخدمت كلمة التى تفید معنى الحبس والتقیید ،mnit  
44 CT 343; CT IV. 355a; BD.153. 

  :بنھ مة والدعایة تعالیم امنمحات الى أكتنبؤات نفرتى في مطلع الأسرة الثانیة عشرة وبین الحك ٤٥
Helck, Die Prophezeiung des Nefr.ti; id., Lehre Amenemhets I. Fur seinen sohn   
46 Posener, G. (1956) Litterature et politique dans L'Egypte de la xii.e dynastie. Paris. 
47 A.M. Blackman, The Story of King Kheops and the Magicians: Transcribed from Papyrus 
Westcar (PapyrusBerlin 3033), ed. W.V. Davies, Reading, 1988. 

یقول ) الملك(ھو "بدایة نصائح الملك امنمحات الى ابنھ یذكر نذكر وعن ذكر مصداقیة القصص ٤٨
  : )كشھادة صدق إلى أبنھ

Dd.f m wpt  mAat n sA.f ; R. Anthes, JNES 16(1957), p. 191. 
49 H. Brunner, L'education en ancienne Egypte", in: Histoire mondiale de l'education (publiee 
sous la direction de Gaston Mialaret et Jean Vial), Paris (1981), pp. 65- 86; id., Lehren", in: LÄ 
III, 964-992; R.Williams, Scribal Training in Ancient Egypt, JAOS 92(1972), pp. 214-221; 
Parkinson, Teachings, Discourses and Tales from the Middle Kingdom from the Middle 
Kingdom Studies New Malden, 1991, pp. 91-122; C.Eyre & J. Baines, Interactions between 
Orality and Literacy in Ancient Egypt, in: Literacy and Society (eds.), K. Schousboe and M. 
Trolle Larssen, Center for Research in the Humanities, Copenhagen, 1989, p. 95ff. 
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١٤٤٢ 
 

اختلف ولا تمجد حاكم او تدعو لھ وھنا لیست من نوع الحكم المباشرة قصتناو. ٥٠مثلاً 
ً و تحدید الغرض من النص الباحثون في  قد یكون لأن المراد أخفاه الكاتب وجعلھ ضمنیا

ً ولیس ھدف الكاتب أراد أكثر من ھدف ً واحد ا ویرى البحث ان الأھداف الأساسیة  ا
 الإنسانومكونات   نة فھى بحث في مفھوم الموتالدیاتمس عصب  بمفاھیممرتبطة 

  . ، وفكرة الخلود ما بعد الموت خاصة الباو
ً ما اختلف الباحثون حول  ولعل ھذا الأختلاف یظھر  المصریة أغراض القصةوكثیرا
ً في البعد عن الغرض الأساسي التنوع والتلقائیة في طریقة كتابتھا  ویظھر الكاتب بارعا

ھداف الأ وفي الغالب تكونوتوریتھ حتى لا یكون المراد في ھیئة صریحھ واضحة 
ً یمكننا ان نغلب اھداف على أخرىمتعددة لكن من خلال دراسة تلك القصص  ،  ٥١جیدا

  :حول الآراء التالیة قد تكون تنا ھذهقصع وراء اما عن الداف
صلى ولكن ما حقیقة لأمر بھا كاتبھا ا حقیقیة نھا تعبر عن تجربة خاصةأاما  : الأول -

ً في طأ أو اتھم تلك التجربة؟ ربما ارتكب خ مر ما وقد یكون ھذا الأمر نتج من أظلما
أن سمعتى تفوح رائحة "عبارة  ومبرر ذلكوسوسة البا لھ فأستحق العقاب بالحرق، 

وتحدید الرجل  ،على باھھومؤكد بھا لوم صریح وكانت عبارة متكررة  ٥٢"كریھة بسببك
ً ما ھو الا توضیح نوع صوص العقوبة المفروضة علیھ ونعلم من الن الموت حرقا

ان عقوبة الموت في الحیاة الأولى متعدد الطرق كالحرق والتقطیع كالماشیة المختلفة 
   ٥٣.)فكأن العقوبة محدده لھ(والحبس والأنتحار

                                                
50 M. Smith, Weisheit, demotische, LÄ VI, 1192-1204. 
51 E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven and London, 1967, p. 222; A. Fowler, 
Kinds of Literature, Oxford, 1982, pp. 256-76. 

  :الأسم الموجود وض تتحدث النصوص المصریة عما یعرف بالسمعة الطیبة وعلى النقی ٥٢
Jan Assman, The Search for the God in Ancient Egypt, p. 25.  

  : في العالم الآخر نقرأ  gmوعن أھمیة تذكر الاسم ومعرفتھ 
M. Smith, The Mortuary texts of Papyrus BM 10507, CDPBM 3(London, 1987), p. 100, n.a to 
col. VII, 10. 

لقد شیدت لنفسى " یتحدث عن أھمیة اسمھ وسمعتھ وذكراه )  TT131( آمون  رقوال الوزیر وسأومن 
  ؛الأحیاء وذكراى جمیلة بین الرجاللعل اسمى یبقى في فم .... مقبرة رائعة في مدینتى الأبدیة 

P. Vernus, LÄ IV, 322-326; D. Doxey, Names, OEAE II, 2001, 490; H. Janet, What's in a 
Name? Lingui Aegyptia 9, 2001, pp. 143-152.  

  وقد ذكرت عقوبة الحرق كحكم على الزوجة الخائنة في بردیة وستكار ؛ ٥٣
D. Lorton, The Treatment of Criminals in Ancient Egypt: Through the New Kingdom, Journal 
of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 20, No. 1 (Jan., 1977), p. 51. 

الواردة في القصة  على اساس    rdi xt mعبارة  وعارض تفسیرعارض ھذا الرأى   Leahyالا ان 
تعذیب بالحرق وتھدف في نفس الوقت  یرى ان المقصود ان المقصود ھو حرق كامل حتى الموت و

ً  وكذلك الأمر بالنسبة لكلمةاحداث علامة او تشویھ ولیس الم في نصوص الواردة wbd  وت حرقا
   =؛ورأى ان عقوبة الحرق مورست كعقاب في الدولة الوسطى والحدیثة أخرى 
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تعكس رغبة رجل مر بظروف  ربماولكن بتفسیر آخر ف قصة الحقیقیةكونھا وحول فكرة 
وتعبر عن اختفاء معینة وعاصر فترة مضطربة فیھا طبقیة شدیدة انعكست على نفسھ 

فأختفاء الماعت تلك الكلمة التى لھا معانى متعددة  ٥٥ى فردریك ھولروھذا رأ ٥٤الماعت
الفلاح قصة بما فیھا النظام الكونى والعدالة والحقیقة وھنا في ھذا السیاق كما في سیاق 

وھنا نقد باطنى ینصب على  ٥٦ىالفصیح یظھر معنى الماعت بالنظام والأتزان المجتمع
ة الملك التى سمحت بمثل ھذه الفوضى فقد دلت النصوص ان الملوك ھم شركاء شخصی

نیوى فقط ولكن دوالماعت لیست مرتبطة بالعالم ال ٥٧مع الآلھة خاصة في تنفیذ الماعت
  .٥٨كما یتضح من القصة ان تطبیقھا یفید ویحقق للمتوفى وجود لھ معنى في العالم الآخر

ن ینتاب أبین ان الجدل الداخلى الذى یمكن لت ٥٩حكیم نھا قصة مؤلفة منأوالرأى الثانى  
نسان في حقیقة الموت والحیاة الأخرى ھو جدل غیر مجدى ولابد من الأمتثال إاى 

ولكن مما یضعف ھذا (رورة وجود البا وملازمتھا للجسد للقوالب المصریة التى تقر ض
ثقافة في الغالب محدودى اللى مجموع من الناس إدب الحكمة یكون موجھ أن أالرأى 

ما ھذا النص فالحكمة وان صحت مع أتكون فیھ الحكمة صریحة ومباشرة  )دب شعبىأ(
ھذا الرأى مستترة وصعبة الفھم وھذا النص بھذه الصورة یكون غیر صالح للحكى 

  .الشعبى وخاصة ان الدولة الوسطى حفلت بالحكم الصریحة الواضحة
وجدوى الطقوس وتجھیزات المقابر  ككتشال وكل ذلك من خلال الحوار الذى عبر عن

البا  ظ الآخر الذى ركز على دورالمحاف والاتجاهوبالتالى التمتع بالدنیا ومباھجھا 

                                                                                                                            
= A. Leahy , Death by Fire in Ancient Egypt, Journal of the Economic and Social History of 
the Orient, vol. 27, part 2, p. 199 
54 Ibid., p.483, n.26. 
55 F. Haller, Papyrus Berlin 3024, 2004. 

وكانت العدالة ومفھوم النظام المجتمعى مادة ھامة في حكم وقصص الشرق الأدنى القدیم بما فیھا  ٥٦
  ؛) صدق(كلمة استخدمت لتعبر عن نفس معنى الكلمة بالعربیة  sedeq  قصص التوراه و كلمة  

Ph. Johannes , The Structure and Ethos of the Admonitions in Proverbs, 1982, p. 109; Recht, 
Wahrheit, ordung Assman, Weisheit, schrift und literature, p. 478, p. 483, no.26;   
A. Gnirs, The Language of corruption: on rich and poor in the Eloquent Peasant. In A. 
Gnirs(ed.), Reading the Eloquent Peasant: Proceedings of the International conference on the 
Tale of the Eloquent Peasant at the University of California , Los Angeles March 27-30, 1997 
Ling Aeg & Göttingen 2000, pp.125-55. 
57 N. Scott, The Ideological Basis for Social Justice/ Responsibility in: Ancient Egyptian Social 
Justice in the Ancient world (eds.) Morris Silver, K.D. Irani , part III, p. 102; Teeter, OEAE 
II(2001), 319. 
58 N. Scott, op.cit, p. 102; W. Helck, Maat, LÄ III, 1110- 1119. 

  ؛  rxw ixt   والحكماء عبر عنھم بـ  ٥٩
J. Assmann, Weisheit, Schrift und Literatur im alten Ägypten, Original veröffentlichung in: 
Assmann, Aleida (Hrsg.), Weisheit. Archäologie der literarischen Kommunikation IIIl, 
München 1991, p. 476. 



      ١٦العربىدراسات في آثار الوطن                                                             

١٤٤٤ 
 

كملازمة للإنسان وضرورة بقائھا لینعم الإنسان بعالم الخلود ویتلقى المسار الطبیعى من 
النصوص  أكدتخر وقد العالم الآ أربابخدمة جنائزیة یقوم بھا الكھنة والأبناء وملاقاة 

  ٦١."أن باھك لك ومعك"بمعنى  bA.k n.k xr.k ٦٠ذلك الدینیة
والبعض رأى أنھا تعبر عن عصر مضطرب فیھ فوضى وفساد مجتمعى نتج عنھ عدم 
الشعور بالأمان ، ومنھم من رأى أنھا تعبر عن حالة فردیة مر بھا شخص واجھتھ 

اب وإصابتھ حالة نفسیة تدفعھ إلى مجموعة من المصاعب دفعتھ إلى التشاؤم والاكتئ
  .الانتحار

القصة بمعناھا المطلق تشمل كل الألوان السردیة والحكائیة وھي ذات جذور متوغلة في 
، وما من حـدث إلا ولھ بدایة ووسط ونھایة ، القصة لیست بالدراسة العلمیة عمق تاریخ 

واسطة العلامات التي تعتمد في مناھجھا على العقل والمنطق، بل ھي فن یعرف ب
دتنا العصور وقد أم..   والرموز والأشكال؛ أعني الألفاظ والجمل والأسلوب والمعاني 

العصر وبروز مواھب التألیف  لا أنھا متنوعة ودلت على روحالمصریة بقصص قلیلة إ
 تعتمد على التركیزوھى قصص  ٦٣، وكانت قصص قصیرة ٦٢أصول القصة ومعرفة

تعتمد في تحقیق المعنى على التجمیع فالروایة تصور لتى االروایة  بعكسفي أغلبھا 
النھر من المنبع إلى المصب، أما القصة القصیرة فتصور دوامة واحدة على سطح النھر 

 ً یحتل مساحة زمنیة أو مكانیة كبیرة، بل أصبحت  فالقصة القصیرة لا تحتمل حدثا كبیرا
خمول، بل تزدھر مع حیاة المعاناة، كما أنھا لا تزدھر مع حیاة التكتفي بجزء من الحدث 

لأنھا تتخذ الومضة النفسیة أو الحضاریة للمجتمع ویكون الإنسان محورا لھا تعالجھ 
وتھتم بھ، وما اھتمامھا بالإنسان إلا اھتمام بالطبقات المسحوقة بشكل خاص في عصر 

الظروف یعیش الإنسان أقسى أنواع المعاناة، وأشدھا وطأة على النفس، وفي مثل ھذه 
مفقودة وھى ( وشروط القصة القصیرة أنھا تتكون من مقدمة .تزدھر القصة القصیرة

   .وحل أو ما یعرف بلحظة التنویر٦٤)لحظة التأزم (وعقدة  )ھنا
بأنھا شملت أكثر من نوع من أسالیب الخطاب  أیدیناالتى بین قصة لل Lichtheimرؤیة 
أسلوب فھو  ٦٦النثر أما . ٦٥والشعر الغنائى ،والخطاب المتناغم  التركیب ،النثر: الأدبي

                                                
60  Pyr & 2201a. 
61 L. Žabkar, op.cit,  p.120 ff.  
62 R. Parkinson, “Types of Literature in the Middle Kingdom,” in Ancient Egyptian Literature: 
History and Forms . Ed. Antonio Loprieno (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, (1996), pp. 297–
312. 

إرجاع ل لابد من لأدبیة الحدیثة، بومن الخطأ الشائع من یعتبر أن فن القصة القصیرة من الفنون ا ٦٣
 .جذورھا الأولى إلى بعض الفنون الأدبیة القدیمة، لأنھا تشترك معھا في بعض الملامح

64 E.M. Forster, “Story and plot,” in B. Richardson (ed.), Narrative dynamics: Essays on Time, 
Plot, Closure, and Frames, Columbus, 2002, p. 71. 
65 (Prose, symmetrically structured speech, and Lyric poetry) Lichtheim, Literature I, 163. 

  = تساع؛على أساس من حیث الكیف والكم والایقوم  ى لاأ) المتفرق( یعنى الشئ المبعثر: النثر ٦٦
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یستخدم في الروایة أو القصة القصیرة أو المقال أو الرسالة أو السیرة أو الموعظة وھو 
ً على  القول الصریح أو الكلام المباشر ویكون النثر في لغة مكتوبة أو منظومة منطویا

ومناسب لفن  لمألوفمعنى كما یرتفع النثر فوق مستوى التألیف العادى أو الحدیث ا
   .٦٧القصة والرسائل والكتابة التاریخیة المنمقة

جملة تفتح موضوع (الصدارة  وتكرر استخدامھ فيالشعر الغنائى  كما استخدمت القصة
  . والثبات علیھا عدة فقرات، وتشابھ تركیب الجمل ووحدات المقطع) معین

  "....ممقوت اكثر من  أسمىانظر ان "
  " ؟لمن اتحدث الیوم " 
  "مامى الیوم أأن الموت " 
  "إن الذى ھناك " 

والمناظرة عبارة عن نشاط ذھني یتحدى : ٦٨ mdw یعتبر مناظرةً فھو النص  أما أسلوب
مھارات الإنسان في التفكیر و التحلیل و النقد و یساعد على نموھا، و تكون المناظرة 

أو موقفھ وجھة نظره ، و یقوم كل فریق منھما بمحاولة إثبات بین فریقین أو شخصین
ج الإعداد للمناظرة إلى لبحث و تحلیل و و یحتا) القضیة أو(حول موضوع المناظرة 

نقاش حتى یستطیع المتناظر المشاركة بفعالیة في المناظرة، و یجب أن تحتوي الحجج 
  .التدلیل التأكید، والتعلیل، و :ھيالثلاثة و التاءات التي یقدمھا المتناظر على

لیس مجرد عبارة أو جملة تعبر عن موقف من القضیة المطروحة للتناظر و  والتأكید
ً لدى المستمع فیعني  التعلیل أما. حسب، بل یجب أن یتم صیاغة التأكید بطریقة تترك أثرا

تقدیم أسباب واضحة لتبني الفریق ذلك الموقف من القضیة و دعم الجزء التأكیدي من 
ھین التي یسوقھا الفریق لإثبات صحة الجزأین السابقین فیعني البرا ، و أما التدلیل الحجة

  .من الحجة و موقف الفریق من القضیة بشكل عام
ً اسلوب المناظرة ھنا و ابرز قیمة العمل الأدبى وناسب الفكرة ولعل جانب  مناسبا

التشویق فیھا انھا تحرك الذھن لمحاولة ایجاد المعنى الضمنى الذى أراده الكاتب  كما ان 
ر المتسسل فیھا افاد زیادة الحافز والتطلع الى نھایة القصة والرغبة في قرأتھا الحوا

یوجھ الرجل الحدیث  .٦٩لآخر سطر حتى نعرف النھایة ومن سیفوز بالنھایة لصالحھ

                                                                                                                            
  ).نثر(، مادة ١٩٩٢ابن منظور ، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربى، بیروت ، الطبعة الثانیة ، =
؛ شوقى ٦٨، ١٩٥٩محمد شفیق ، الموسوعة العربیة المیسرة ، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنثر ،  ٦٧

  .١٥دار المعارف ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، ص ،  في النثر العربى الفن ومذاھبھضیف ، 
ً على المناظرة  ٦٨    mtmt – nD :ومن الكلمات الدالة ایضا

69 P. Vernus, Les Parties du Discourse en Moyen Egyptian, Cahiers de la société d' 
Ègyptologie, Genéve 5, Geneva, 1997, p. 81. 

لى والمجادلة شاعت في بعض القصص في مناطق اخرى في الشرق الأدنى منھا نص بابلى یرجع ا
ً منھما لھ رأى  وكان الجدالقبل المیلاد  النصف الثانى من الألف الثاني = مختلف بین صدیقین كلا
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إلى طرف ثالث قد یكون ضمیره وھنا یعرض علیھ الأمر كأنھ ھو الحكم بینھما، ولكن 
  .لیس لھ دور في الحوار

لھ مثالین من مصائب الناس الأولى  الروح ضربت :روح الأقناع بالنسبة للومن سبل 
متعلقة بالمصائب المفاجئة الأولى فقد الأسرة والولد والثانیة فقد الصحة والموت المفاجئ 

ش الدنیا وترك الغیب آخذة بید ھذا البائس في لین ورفق محاولة إقناعھ بضرورة عی
ل القصص أو الحكى المتكرر في داخل القصة الواحدة وتداخ .بالمفاجآت وعالمھ الملىء

أمر متكرر ومحبوب في سیاق الدراما القصصیة عند المصریین القدماء كقصة خوفو 
ً لأنھا ارتبطت بمفھوم التسلیة، التى تحتاج أكثر  والسحرة وان كان الغرض منھا مختلفا

ة المعروفة باسم الملاح إلى عنصر التشویق فتداخل فیھا السحر لیزید من جمالھا، والقص
الغریق كانت لمواساة بحار فشل في مھمتھ، إلا أن القصة الداخلیة ھى التى سیطرت 
على الموضوع وكانت فیھا إطالة وتفاصیل كثیرة كما كان فیھا الغرابة والسحر للتشویق 
أیضا، وھو ما خلت منھ القصتان التى حكتھما الروح في قصة ھذا الیائس، كما روعى 

ا الإیجاز وكان ھذا ذكاء من الكاتب حتى لا یفسد حوار القصة كما كانتا واقعیتین فیھم
  .مما أضفى مصداقیة على طابع القصة

كما یتضح من مختصر القصة السابق انھا جاءت من بطل واحد وھو المتكلم ومن داخلھ 
ھذه  تتولد الشخصیة الأخرى وھى البا ككیان منفصل والحدیث مع البا ھو امر فرید فى

القصة من بین القصص والنصوص ولكن ورد الحدیث مع القلب كشكوى خع خبر رع 
    (BM 5645)سنب

HA A rx.i…..tnmmt wHmt 
Dd.i st wSb n.i ib.i  

  "قلبى ان یجیبنى) ولابد لـ(اقولھ ) لعلى(الذى لم یتكرر ) الكلام؟....(لعلى اعرف"
….Dd.i n.k ib.i wSb.k ni 

  ٧٠"أجبنىدعنى احدثك یا قلبى "

                                                                                                                            
یسجل معاناتھ ویرى انھ لایوجد عدالة عند الآلھة ، والصدیق الآخر یأخذ الموقف المحافظ  الأول=

 التقلیدى ولكن كان من الغریب ھنا ھو غلبة رأى الصدیق الأول ؛
R. L. Alden , Job, Broadman & Holman, 1993.  
 

٧٠  Garginer, Admonitions, pls.17-18; ي وصف التدھور والانفلات في عصر كما تتشابھ معھا ف
  ؛الانتقال الأول ولكنھا كتبت بكلمات أكثر بلاغة 

J. Chappaz, Un manifeste Litteraire du Moyen Empire: Les Lamentations de Kha-Khéper-ré-
séneb, BSEG 2(1979), pp. 3-12. 

:وعن حدیث الرجل الى قلبھ  
H. Brunner, Das Hörende Herz " , in: Theol. Lit. Zeitg. (1954), pp. 697-700; Piankoff, Le 
Coeur, 91-92; Todo Rueda, Das Herz, pp. 121-22. 
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للبا وأھم  أربعثلاث حوارات للرجل ون الحوار في قصتنا ھذه حوار مرتب؛ وقد كا
  :دوار الحوار في القصة أ
فكما لاحظنا ان الرجل حدد  تطویر موضوعھا للوصول بھا إلى النھایة المنشودة     -

ذلك  المشكلة ثم انتقل الى مبررات موقفھ والفساد المجنمعى الذى أحاط بھ ثم اظھر اثر
حیاة ثم انتقل الى وصف الموت ومكانة الصالحین وكل ھذا على سمعتھ وعلل كرھھ لل

  .یعد تطور في الحوار ادى الى النتیجة المرغوبة
ولا  الشعور بالملل القارئ من متابعة السرد وإبعاد تخفیف من رتابة السرد وإراحة      -

  حظنا ھذا من خلال حكى القصص القصیرة للبا 
فالشخصیة لا یمكن أن تبدو كاملة الوضوح ....في رسم شخصیات القصة المساعدة    -

  .إلا إذا سمعھا القارئ وھي تتحدث والحیویة
على تصویر موقف معین في القصة أو صراع عاطفي أو حالة نفسیة الحواریساعد   -   

عة أو الجبن مثل الخوف أو الكبت أو الغیرة أو التردد أو الوفاء أو حدة الطبع أو الشجا
  .وما إلى ھذا كلھ من مختلف الحالات النفسیة التي تكون علیھا

یضفي الحوار على القصة تلك اللمسة الحیة التي تجعلھا تبدو أكثر واقعیة في نظر  -
  .٧١القارئ
 نھ نجح في شعورنا بانفصالھا عنھمن كاتبھا وتتعلق بباھھ ھو ألا أ ن القصة نابعةورغم أ

ادبى  كل ذلك في تقسیمو نفصل فلم یحاول الكاتب فرض رأیھ م والنظر إلیھا ككیان
ا فیھ الأدوار وكانت ھناك الحبكة الدرامیة الجمیلة ونعنى بھا تسلسل جمیل تقاسم

ً ان الرجل بدأ بالمشكلة  ٧٢الأحداث التى تؤدى إلى نتیجة ، ومن دوافع التشویق فیھا ایضا
  .یكره معھا الحیاة وبعد ذلك عدد الأسباب وھى الدوافع التى جعلتھ

 من الثقافة الدینیة والحیاتیة مؤلف ھذا النص كان على درجة مناسبة أنمن الواضح 
بدأ النص بعبارة ان السنتھم غیر منحازه ولعل الحدیث ھنا عن قاعة المحاكمة حیث 

                                                
العدد  –المجلة  –الحوار في الأدب المصرى القدیم " عبد العزیز صالح : ومزید من التفاصیل  ٧١

بالعالم الآخر على ، والحوار العادى مألوف وعن ما یرتبط  ٢٨-١٦ص  - ١٩٥٧سبتمبر  –التاسع 
سبیل المثال ما سجل في كتاب الموتى عن حوار بین المتوفى في ھیئة اوزیر وبین آتوم إذ یذكر الرجل 

ویرد علیھ " اء ولا ھواء وانھا لعمیقة ومظلمةیا سیدى آتوم لماذا ارحل الى مقاطعة الصمت حیث لا م"
ً من الماء والھواءوسوف تمنح البركة بد....انت ستعیش في سلام العقل "آتوم   ؛ "لا

 Redford , Encyclopedia III, p. 26  
J. Assmann,  Reden und Schweigen", LÄ V, 1195 – 1201; W. Bühlmann, Von rechten und 
Schweigen, OBO 12, Fribourg, 1976. 

؛ یوسف  الحبكة تعنى تتابع زمنى یربط بینھ معنى السببیة أنومن القصاصین المحدثین من یرى  ٧٢
  .٦٧الشارونى ، القصة القصیرة ، ص 
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دور تحوت كرسول  عرفذكر تحوت وخونسو والإلھ رع وكما  ٧٣ھناك وعدالة الآلھة
وقد یكون كبیر السن فقد أظھرت  ،٧٥ةمحاكمالتھدئة الإلھة یوم  ودوره في٧٤للسلام 
 ألاة لا تكون یتضح انھ عرف خبرات مجتمعیة كثیرة وعانى من مشاكل جم القصة

یحب استخدام التشبیھات  فھو أدیب ،وجاءت العبارات والكلمات دقیقة، كنتیجة لكبر السن
حساس بعة من كاتبھا فھو وان كانت تلك القصة نا ،ویجید الحوار ویحب التشخیص

لیس بصاحب ثروة ف من الطبقة الدنیا وھو علیھا ، و ساخط وراصد لأحوال المجتمع 
ھ نماذج واختارت ل، ساقت لھ البا  حكایتین لتواسیھ بھما إذ  ،٧٦كما ذكر في بدایة النص

الموت  فالرجل یتمنى    nDsبمعنى الرجل الغلبان العامى  من نفس طبقتھ حیث بدأت 
وتشخیص حالة الرجل  .وتعارضھ ولكن باھھ تقف في وجھھتصاحبھ البا  أنى سلیم أال

عبارة عن مصطلح یستخدم لوصف خلیط من  النفسیة ھى حالة من حالات الاكتئاب وھو
 الحالات المرضیة أو غیر المرضیة في الإنسان والتي یتغلب علیھا طابع الحزن

والیأس فقدان الاھتمام والقدرة على  وعلاماتھ عدیدة منھا الشعور بالحزن والضیق
یاة، وعدم إدراك قیمة الح وتمنیھ، الموت، ، كثرة التفكیرفي الاستمتاع بمباھج الحیاة

ً الإقدام على الانتحار .. القدرة على الاحتمال، وقلة الصبر وعدم وعبثیة الوجود بل أحیانا
حالات الاكتئاب  يوھو ما یطلق علیھ المزاج الاكتئابي ف ٧٧وكأنة الخیار الوحید

  .٧٨المتقدمة

                                                
ة من المذنب ولا یتكلم وزیر الفقراء ولا یأخذ رشو –آمون رع بأنھ الإلھ منذ الزمن الأول یذكر عن  ٧٣

  ؛مع الشاھد
Pap. Anastassi II.6. 5-6; Lichtheim, Literature II, p. 111. 
74  LÄA VI, 468. 

 )عصر الأسرة الثامنة عشر(ث صراحة عِن المحاكمة وتحدمن كتاب الموتى  ١٢٥النص رقم  ٧٥
ولكن ھناك تلمیحات عنھا من عصور اقدم ولعل ھذه الإشارة في القصة واحدة من بین تلك التلمیحات 

  :الأقدم ومزید من التفاصیل عن منظر المحاكمة 
 Book of the dead of Hunefer Papyrus , London BM EA 9901,3; J. Yoyotte , Le judgement des 
morts dans l'Egypte anciennein: Le jugement des morts, Sources Orientales 4 (Paris:Seuil), 
1981, pp. 15-80. 

وعامة الناس ھى الطبقة الأكثر     patیقسم المجتمع المصرى الى طبقة الصفوة عبر عنھم بكلمة   ٧٦
ً ب ً عن الطبقة الأولى واطلق علیھم كلمة  وتختلف بالطبع في المستوى الإجتماعى أختلافا   rxytینا

وھى لا تعنى كلمة   nmHلرجل ینتمى في الغالب الى الطبقة التى استخدم لوصفھا بالمصریة كلمة وا
لى المعبد وقد إلى البلاط الملكى ولا إمى تفقبر بالمعنى المعروف الیوم ولكنھا تشیر الى طبقة لا تن

  :تشریعات حور محب  استشعرنا ھذا المعنى من خلال
Kruchten, Le Décret d' Horemheb, Bruxelles, 1981, p. 169. 

الشربیني، لطفي  ؛وما بعدھا ٧، ص ٢٠٠١. لاوي ،عماندار مجد: الاكتئاب،  سرحان، الخطیب، ٧٧
  .٢٠٠٠.بیروت الاكتئاب الأسباب والمرض والعلاج، دار النھضة ،

78 W. Barta, Die Erste Zwischenzeit im Spiegel der pessimistischen Literatur", in: Jb. Ex 
Oriente Lux 24 (1974/75), pp. 50-61. 



      ١٦العربىدراسات في آثار الوطن                                                             

١٤٤٩ 
 

س ولیس كلمة النف إذا ترجمت للعربیة نختار لھا تنا ھذهقصحسب  "البا" أن كلمة -
فى ولكن الروح صاحبھا باللھو وترك امر الآخرة  الروح لأن البا ھنا مشاكسة وامرت

   ٧٩.خیرة بطبعھافھمنا ھى 
واكد الكاتب ھذا من الجسد ولكنھا معنیة بوقد اتفقت على انھا ذات منفصلة بذاتھا  -

  :خلال 
وكأنھا الآخر مع استخدام "فتحت باھى فمھا لى " بھا الصورة المادیة التى شخصھا 

كما  )٤٠(ولھا قلب یتمنى المتوفى ان یحضر معھا  االضمیر الثالث المفرد للدلالة علیھ
ف ، اتخذت موقف مخال)٨٣......٨٦(لھا ذاكرتھا الخاصة من خلال حكى قصتین ان 

  .لموقف الرجل 
نسان فى العالم الآخر شرط وجود البا والكا والأسم والإیب وكل ذلك یفعل لكى یعیش الإ

   .٨٠ Ax لیتحول الأنسان الى روح فعالة "السحر" AkH حكا بال
ً من الرجل والبا كانا في دائرة الخطر إذا ترك اى منھما الآخر  فالرجل سیموت كلا

ً ستحبس والالموت النھائى بلا عودة ،  نھا بلا مأوى وبلا ومعرضھ للخطر لأ با ایضا
ومنظر اصطیاد الطیور الشائع في مقابر عصر والخطر الذى تتعرض لھ البا  جسد

   ٨١.الدولة الحدیثة قد یعبر عن الأرواح الضالة التى یمكن ان تؤذى الموتى
 موضوعفي بدایتھ استنادا على تشابھ یضعھا بعض العلماء في عصر الانتقال الأول 

ر سلط الضوء على فترة وولكن ایبو ٨٢یة ایبوورمع نص بردوانفلات الأوضاع التشاؤم 
كانت الأوضاع  شھدھاالاضطراب المجتمعى بصفة عامة وقد بین انھ یتحدث عن فترة 

حیث  على ضیاع ھیبة الملوك وبالتالى الملكیةیتأسف فیھا فیھا منضبطة ثم فترة مختلفة 
  :یذكر

mtn Sd krHt m tpHt.s 
sHAw sStA n nsw-bityw83 

ً نزعت الحیة من ثقبھا واسرار ملوك مصر العلیا والسفلى قد كشفت"   " حقا

                                                
 المطمئنة والراضیة واللوامة  نھامفاما النفس  الروح في فھمنا لا توسوس ولا تشتھى ولا تضجر ، ٧٩

80 BD 145. 
قة سحریة كما یتضح من تعبر عن فاعلیة الشخص وكما تعبر عن الشخص المزود بطا "خالآ"وكلمة    

  :النص التالى
Ink  Ax ikr apr Xry-Hb rx r.f   

."الكاھن المرتل الذى یعرف التعاویذ )أنا(انا الروح الفعالة المستعدة  " 
81Sigrid Hodel-Hoenes, Life and Death in Ancient Egypt: Scenes from Private Tombs in the 
New Kingdom Thebes, Translated by David Warburton, Hong Kong. 2000, p. 23; Binder, 
S.,“The Tomb Owner Fishing and Fowling.” In Egyptian Art:Principles and Themes in Wall 
Scenes, edited by Kim Mc- Corquodale and Leonie Donovan, 2000, pp. 111–28. 
82 H. Gardiner, The Admonation of an Egyptian Sage ,Leipzig, 1909. 
83 Ibid, p. 55. 
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وھذه الأحداث كانت في نھایة  رجل عاصر وضع جید ثم عاصر انفلات مفاجئ ایبوور
ولكن كاتب بردیتنا ھنا ارتبط أكثر  عصر الدولة القدیمة وبدایة عصر الانتقال 

من ھذا الاضطراب على شخصھ ھو ، ولم ترد ایة اشارات عن ثورة  بالانعكاس الناتج
   :وذكرت على انھا من الأعمال المشینة  ةحقیقیة الا من خلال عبارة واحد

(102)Dmi n ity Snn bSTw(103) mAA sA.f 
الأرض وھو ما عبرت عنھ قصة الفلاح  منغیاب العدالة  كما اشارت القصة عنو

وركز على الصراع النفسى  ٨٥عن فترة مضطربة الحدیثففي المجمل كان  ٨٤الفصیح
بین ما عرفھ المصرى القدیم من مفاھیم راسخة كوجود قبر ومراسم الدفن والمحاكمة 

علینا ان نفرق بین وقت ظھورھا و ، ینكر كل ھذه المفاھیم ویشكك فیھاوبین الضد الذى 
لعامة ووصف الأحداث الأصلى وھنا یكون حكمنا على الأحداث والتفاصیل والتركیبة ا

وبین كونھا كتبت في عصر لاحق لأنھ كما یتضح من العبارة الأخیرة منقولة من نص 
یؤرخھا الباحثون فان تؤرخ بفترة ابعد من وقت تألیفھا بالطبع یجب  قدیم  وكتابتھا ھنا 

   .٨٦ببدایة عصر الدولة الوسطى
 ً ففي كلا الحالتین  -كاتبھا  ال خیوحى عن تجربة حقیقیة ام من تعبر - كانت حقیقتھا  وایا

وكان اسلوب المناظرة مناسب لبیان الفرق بین الشئ ونقیضھ ھى تحقق أھداف محددة 
كصورة بلا بعث الموت وھنا كان موضوع الحیاة والموت والأخیر تبین لھ  صورتین ؛ 

 كریھة حینما یكون بلا محاكمة وبدون طقوس وبدون تواجد البا ومصیر الجسد الفناء
  .  حیاة في العالم الآخر ویعنى الوقوف عند حدود الموت الأولولا

والبعث وھو ما حرص الرجل علیھ ویشترط فیھ تلازم البا  الموت: الثانیة والصورة 
تھت بمصالحة تبین ان البا وافقت على آراء الرجل انونھایة القصة  .وإقامة الطقوس

البا مع المتوفى  ندھم وھو وقوفوبالتالى عودة لصحیح الفكر ع ووافقت ان تبقى معھ
  یوم  المحاكمة

القصة جزء من الشخصیة المصریة فبرغم البعد الزمنى الا ان ھناك  كما عكست 
انا شایل حمل للتعبیر عن : المكان المشترك فلسان حالنا ما زال یردد عبارات مثل 

مقدرة على للتدلیل عن عدم ال..، ولما ادیتھ ظھرى عمل كذا وكذا الضغوط الحیاتیة 
  .للتعبیر عن صغر السن .... ومطلعش من البیضھ  المواجھة

 

                                                
84 Parkinson, Eloquent Peasant; id., JEA 78(1992), pp. 163-78. 
85 Leiden I(recto 344) R. Parkinson, The Tale of Sinuhi and other ancient Egyptian poems 
1940-1640 B.C, Oxford, 1997, pp. 167-199. 
86 Lichtheim, Literature I, p. 163. 
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  ١صورة 

ً شرط(البا تلازم المتوفى    )في العالم الآخر للبقاء ا

British Museum, EA 8653  
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  قدمات ومؤخرات المراكب ودلالتھا في مصر القدیمةم
  ھدى محمد عبد المقصود. د

  
ارتبطت المراكب بالحیاة الیومیة والدینیة للمصري القدیم، لذلك لیس من 

في الفن ،والتي تضمنتھا  الغریب أن نجدھا من أوائل الأشیاء التي تم تصویرھا
فقد استخدمھا المصري القدیم منذ . ١الأدوات الجنائزیة كما أنھا من أقدم الصناعات

ً من أقدم العصور في أغراض السفر في النیل وترعھ وأغراض نقل المنتجات  بدءا
ً عن نقل رفات الموتي من ضفة  المنتجات الزراعیة الي نقل الأحجار الثقیلة فضلا

  .٢ الي أخري
كما اعتقد المصري القدیم أنھ في حاجة الي قارب لیعبر بھ الممرات المائیة 
الصعبة في العالم الأخر حتي یصل الي حقول الإیارووقد عبرت عن ھذه الفكرة 

لیتك " Pyr.461 العدید من الفقرات في الكتب الدینیة المختلفة فعلي سبیل المثال تقول
تعد غذائك تك تزرع القمح وتجمع الشعیر ولی، تسافر في قارب الي حقول الإیارو

كما یطلب المتوفي من المعبودات أن تمده (FPT.utt461)”ھناك مثل حورس بن اتوم
یا مدراة حورس لسبر " Pyr.515بوسیلة للعبور الي الحیاة الثانیة كما ورد في

 .F PT.utt515) أجنحة تحوت ،اجعلیني اعبر لا تتركیني بلا قاربیا ،الأعماق
  تحوت استمع لي،ھو أزال عائقي ،انا "(F CT.III sp.1099) في متون التوابیت بینما

ُرد من الأفق،لأني رع انا لن أكون بلا قارب في العبور  لن اتُرك بلا قارب، انا لن أ
  ."العظیم

تصعد معك الي  Nلیت روح روح  " (F BD.sp.15)وفي كتاب الموتي
حتي الملوك لم  ،"یستقر في مركب اللیلفي مركب النھار ،لیتھ السماء، لیتھ یسافر

العبور في قارب اصبح " (F PT.utt615) -أن یكون بلا قارب - یعفوا من ھذا الخوف
 .٣"لیس بلا قاربتوم آتوم ، ابن آبن جاھزا لا

                                                             
  جامعة المنیا  –كلیة الأداب  –أستاذ مساعد بقسم الآثار.  

1- Kamil,J., The Ancient Egyptian life in the old kingdom,Cairo,Auc1996,p.118. 
2 -Hornblower,G.D .,”Funerary Designs on predynastic Jars” ,JEA 16 no.1/2 (May 
1930),p.11; Petrie,W.F.,PrehistoricEgypt,Londres 1920,p.20; 

في الاتجاھات الحضاریة العامة حتي " ١ھا ، ج حضارة مصر القدیمة وآثار) :عبد العزیز(صالح
اسماء المراكب ) : مصطفي(عطا الله.  ١٦٠،ص  ١٩٦٢م،القاھرة . أواخر الألف الثالث ق

واستخداماتھا من خلال النصوص و المناظر المصریة القدیمة حتي نھایة الدولة الحدیثة ،رسالة 
  . ١٩٨٧ماجستیر ،غیر منشورة ،كلیة الآثار ،جامعة القاھرة 

3-Jones,D.,Boots,University of Texas press1995,p.12f, 
  = لمزید من الفقرات عن صحبة المتوفي لرع في قاربھ انظر

=F PT467,510,697.F CT,I.sps159,161;IIsps644,658,684; F BD,sp.102 136A.  
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م السماوي منذ بدایة عصر كما استخدمتھا المعبودات للتنقل في العال
القوارب بواسطة الكھنة اثناء انتقالھا من وتُحمل رموزھا وتماثیلھا في  ،الأسرات

معبد الي أخر،وھي تحفظ في مقاصیر داخل المعابد ،یزین مقدمة المركب ومؤخرتھ 
 .٤رأس المعبود صاحب المركب

 :سماء مقدمة ومؤخرة المركب في اللغة المصریة القدیمة أ
سُجلت علي جوانب بعض توابیت الدولة الوسطي بالمتحف المصریأسماء 

الحصول "من كتاب الموتي فصل ٩٩كما تضمن الفصل  ،المختلفة للمراكبالأجزاء
ً كل منھا بأحد أعضاء أ" مركب في السماء علي سماء معظم أجزاء القارب ممثلا

  .٥المعبودات

اشارة   mAسماء المقدمة والمؤخرة التي وردت علي الآثار اسم أمن 
الي مؤخرة المركب ورد ضمن نقوش مقبرة بتاح حتب في سقارة ویقصد بھا نھایة 

كما .٧وكذلك في كتاب الموتي ٦التي تتساوي فیھا المقدمة مع المؤخرة  wiA المركب

 mA sو٨مقدمة المركب  mA s Hat وردت تسمیة

pHt المصري ، بالمتحف  42826,43004 ,28127,42825 توابیت لمؤخرة عليا٩

أنھا علامة تصویریة تمثل مقدمة ومؤخرة علامة علي  Jéquier علق جیكییھ
القارب التي علي ھیئة منجل وھي نوعیة من القوارب البدائیة التي اندثر استخدامھا ، 

المقدمة وأصبحت تحفظ للإستخدام العقائدي والجنائزي لأنھا تكون متشابھة 
  .١٠باسم خاص بھ والمؤخرة فلا حاجة لتمییز كل منھما

                                                             
4-Silverman,D.P., Ancient Egypt ,USA1997,Oxford University press,p.158. 

  ظھرت اسماء اجزاء المراكب علي عدید من التوابیت بالمتحف المصري مثل:   
(CG.28023,28034,28055,28056,28127,42825-42827,42950)  

 ٢ط ٤٩٤/٢الخروج في النھار ،كتاب الموتي،نصوص مصریة قدیمة ،العدد): شریف(الصیفي -٥
  . ٢١٦- ٢١٣،ص ٢٠٠٩القاھرة 

6-Davies ,N deG.,The Mastaba of Ptahhotep and Akhethtep at Saqqara, part.1, London1900, 
p.13 no.282; Gardiner,A.H.,Egyptian Grammer,3rdedition,Griffith institute, Oxford1926, 
sign-list , U.1 ,p.516. 
7-Budge,E.A.w., Book of the Dead,The Chapters of Coming forth by day ,London 
1898,vol.1,Text.212,6.7. 
8-Faulkner,R.O.,A Concise Dictionary of Middle Egyptian,Oxford 1976,p.100;Urk.V,183,3. 
9 -Urk.V,183,6. 
10-Jéquier,M.G.,”Essaisur la Nomenclature des Parties de Bateaux”BIFAO 9(1911),p.40 -
44. 



١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                          

١٤٥٦ 
 

 بالمؤخرة كما وردت تسمیة 
smADytوsmAyt صر المتأخر في صورةوالتي ظھرت في االع

والتي تشبھ في نطقھا كلمة  ،١٢"بمعني البدایة SAaكلمة، كمقابل ل١١

SAw  والتي یقصد بھا البوص المتدلي من المقدمة الي مستوي
ً وھو یمثل البوص الذي  الماء والذي یظھر في ھیئة حصیرة أو غطاء مخطط رأسیا
انتزعھ القارب المقدس اثناء مروره في المستنقعات التي تفصل بین عالم اللیل وعالم 

  .١٣الأحیاء 
علي تابوت snbw,كما ظھرت كلمة

أمنیة ربما تعبر عن  ١٤اشارة الي مقدمة المركب JE28055,22  42950,36رقم
 .أن تشق المركب طریقھا في سلام 

 : أشكال مقدمات ومؤخرات المراكب عبرالعصور
بدأت صناعة القوارب في عصور ما قبل التاریخ بربط حزمة من سیقان 

 ً لتشكل قارب ضیق یقف علیھ صاحبھ لھ نھایات اسطوانیة أو مدببة البردي معا
مرفوعة الي أعلي وقد ظھر ھذا النوع في نقوش الفخار في عمرة وجرزة وھو 

داخل وخارج الأحراش و المیاه الضحلة مناسب بخفتھ ومقدمتھ ومؤخرتھالقویة لدفعھ 
حزم البردي في وقد ظھرت أقدم نماذج حقیقیة لقوارب ذات جدران مبنیة من  .١٥

ثم من مرحلة .١٦ق م  ٤٠٠٠- ٥٠٠٠مرحلة مرمدة بني سلامة والبداري حوالي
ظھرت في رسوم الفخار مراكب صغیرة ذات مقدمة منحنیة ) ١شكل (العمرة 

طرافھا بحزمة من البردي أیتساوي فیھا ارتفاع المقدمة مع ارتفاع المؤخرة وتنتھي 
استمر ظھور ھذه القوارب ذات النھایات وھي زوارق صغیرة ذات قاع مسطح ،وقد 

،إلا أن في ھذه المرحلة ارتفعت  )٢شكل(في مرحلة جرزةالبردي حزمة  ةعلي ھیئى
  .١٧المقدمةعن مؤخرتھا

                                                             
11-Piehl,K.,”Notes de PhilologieÉgypienne“Proc.of  Soc.Bibl.arch,XV,p.264 ; 
Faulkner,op.cit.,p.132. 
12-Faulkner,op.cit.,p.261, 
13-Jéquier,op.cit.,p.56,62. 
14- ibid,p.68. 
15-Reisner,G.,Models of Ships and Boats ,Catalogue Général des Antiquitéségyptiennes du 
Musée du Caire,nos4798 -4976 et5034-5200,Le Caire 1913,p.XVII; 
Petrie,W.F.,Quibell,J.E.,Naqada and Ballas,Londres1896p.41,80-
82,pl.XXXVI,LXIV,LXVII,LII. 
16- Vinson,s.M.,Egyptian Boats and Ships, Shire Egyptology Series,no.20,UK 1994,p.11f. 

  .١٣٦ص ١٩٦٢،القاھرة  ١وآثارھا ،ج حضارة مصر القدیمة ) : عبد العزیز(صالح  -١٧
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ویعتبر أقدم تمثیل لمركب إبحار ھو المنحوت علي مبخرة حجریة من قسطل 
 المقدمةذات صواري عالیة عمودیة في النوبة یظھر فیھ طراز جدید من المراكب 

وتختلف عن قوارب جرزة التي علي ھیئة منجل حیث تمیزت  ) ٣شكل(١٨المؤخرةو
 .١٩بصاریة مؤخرة علي شكل مثلث

أن ھذه المقدمات  - Aldredالدرید ویتفق معھ  –Hornblawer اعتقد ھورنبلاور
والمؤخرات المرتفعة التي ظھرت علي أواني نقادة ھي دلیل علي وجود صلات 

والمؤخرات المرتفعة في رأیھ ذات المقدماتبحضارات بلاد النھرین أي أن المراكب 
وأنھا كانت " البلم"ھذه المراكب باسم Aldredوقد ذكر الدرید . ٢٠مراكب عراقیة 

 .٢١مستخدمة في نھر دجلة 
ھیراكونبولیس  (في نخن ١٠٠كما ظھر في مناظر الملاحة في مقبرة رقم  

ست  -)جرزة(نقادة الثانیةوالتي تؤرخ بمرحلة ) قریة الكوم الأحمرشمال ادفو 
، بینما ارتفعت  )٤شكل(ارتفاع المقدمة والمؤخرة في خمسة منھامراكب تساوي 

 ً دفع البعض الي الربط بینھا وبین  مقدمة السادسة عن مؤخرتھا ارتفاعا كبیرا
المراكب السومریة في العصور التاریخیة وفسروا ظھورھا بحدوث غزو أو ھجرة 

عبد العزیز صالح یري أن وجود مركب منفردة بین .إلا أن د،من بلاد النھرین 
صحابھا صفة الغزاة ،كما أن الحضارة السومریة في ھذا أخمسة مراكب ینفي عن 

بدأت بعد وكان العراق یعیش في حضارة الوركاء التي لا ندري  الوقت لم تكن قد
م الخلیج الفارسي ثصلاحیة سفنھا في الإبحار من العراق الي مصر عن طریق 

 .٢٢المحیط الھندي ثم البحر الأحمر
 )بالقرب من نجع حمادي( ٢٣كما ظھر ضمن نقوش سكین جبل العركي 

– E.11517محفوظة بمتحف اللوفرویؤرخ بالمرحلة الستین من التوقیت المتتابع،
منظر معركة علي الماءبین ثلاث مراكب علي الطراز المصري یمیز مقدمة كل منھا 
 ً ً كبیرا ھیئة رأس ثور،ومركبین من طراز أخر ارتفعت فیھ المقدمة والمؤخرة ارتفاعا

) ؟(أو ید یشریة ) ؟(،وقد تشكل الطرف العلوي لمقدمة كل منھا علي ھیئة ھلال 

                                                             
18 -Lippiello ,L.E., Symbolic Perceptions of New Kingdom Watercraft, Building Boats from 
Gods,Thesis of Master degree ,Department of Anthropology, The Florida State 
University,2004, p.32,fig.3.8a-b. 
19-Vinson, S.M., Boats of Egypt  before the oldkingdom , Thesis of Master degree, 
University of Texas 1987, p.17,185,fig.89. 
20-Hornblawer, op.cit.,p.11;Brunton,G.,Mostagedda and TasianCulture,London 1937, 
pl.XXXVIII,4,p.84. 

حتي نھایة الدولة القدیمة، الحضارة المصریة من عصور ما قبل التاریخ ): سیریل(الدرید -٢١
  . ٧٠،ص  ١٩٩٦، ٣ترجمة وتحقیق مختار السویفي ، مراجعة وتقدیم احمد قدري ، القاھرة ،ط

  .١٨٥، ص  المرجع السابق) :عبد العزیز(صالح -٢٢
  . ٩-٦النقوش علي العاج في فجر التاریخ في مصر القدیمة،ص) : محمد أنور(شكري -٢٣
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ً للإقلیم الثالث من Moretاعتبره موریھ -)٥شكل(في كفھا شیئا بیضاویاتمسك  رمزا
یختلف طراز ھذین المركبین عن المركب السادسة في نقوش مقبرة .٢٤الدلتا  أقالیم

نخن التي تمیزت بنھایة واحدة مرتفعة ، كما یختلف طرازھما عن المراكب التي 
مراكب غزاة " Winklerنكلرعلي صخور الصحراء الشرقیة التي سماھا و صورت
التي تتمیز بمقدمة ومؤخرة مرتفعة ولكن ارتفاعھا قلیل لا یتعدي نصف " الشرق

 .)٦شكل(٢٥ارتفاع قامة الرجل
ظھر علي البطاقات الخشبیة للملك عحا ھیئات مراكب ذات :عصر بدایة الأسرات 

 یتدلي منھا حصیرة للحمایة أوكحاجز اصطدام فينھایات علي ھیئة المنجل 
وقد تمیزت مراكب عصر بدایة الأسرات بارتفاع المقدمة بشكل . ٢٦) ٧شكل(المقدمة

،ھذه المقدمة العمودیة ٢٧عمودي تقریبا بینما ارتفعت المؤخرة ثم انحنت الي الداخل 
المرتفعة ربما تقلد القوارب التي ظھرت علي الفخار في مرحلة جرزة حیث كان 

  .٢٨)٨شكل(یوضع فرع نخیل علي مقدمة القارب
كما توجد مركب من عصر الملك جر تمتاز مقدمتھا بقلة السمك والارتفاع 

ً ،فوق سطح الماء ) ٩،١٠شكل(ومؤخرة عریضة من أعلي ومرتفعة ارتفاعا عمودیا
،اعتقد البعض أن ھذه المؤخرة المثلثة الشكل تقوم مقام الشراع في المساعدة علي 

عندما تدفعھا الریاح الشمالیة في الاتجاه المضاد لتیار الماء،كما أن  تسییر المركب
المقدمة والمؤخرة المرتفعة تزود من یدفعھا بدعامة یدفعھا منھا ،وتیسر التخلص من 

                                                             
 - الشكل البیضاوي علي صاریة المركب انھ اقرب الي رمز عبد العزیز صالح رمز .فسر د

، كما أن ھیئة الھلال التي تعلو الصاري الذي یستند علي المؤخرة "دواو" و" خونسو"المعبودین 
  . الذي كان لھ صلة بالقمر"خونسو"یمكن أن ترمز الي 

  .١٨٩المرجع السابق، ص:   )عبد العزیز(صالح
24-Moret,A.,Le Nil ,Paris 1925,p.124. 

ویقع علي الضفة الغربیة للنیل علي " الغربي"أي imntyالإقلیم الثالث من أقالیم الدلتا ھو اقلیم 
الفرع الكانوبي ،وھي المقاطعة اللیبیة عند الجغرافیین الإغریق واللاتین ویضم الأراضي الواقعة 

تعبد فیھا وكانت " شجرة أمو"ومعني اسمھا "Amw"شمال منطقة مریوط حالیا ،وعاصمتھ 
  .المعبودة حتحور التي تسكن ھذه الشجرة

  .وما بعدھا ٧٥،ص  ١٩٤٥، أقسام مصر الجغرافیة في العھد الفرعوني ،القاھرة  )سلیم(حسن
25-Winkler,H.,TheRock –Drawing of southern Upper Egypt,I ,London 1938,pl.XXII. 
26-Jones,D.,op.cit.,p.16. 
27-servin,A.,"Les Barques de papyrus",ASAE.XLVII (1947),p.71f. 

. ٣٢٠،ص  ١٩٨٤البردي واللوتس في الحضارة المصریة القدیمة،القاھرة ): محمد(الصغیر  
28-Vinson,s.N.,op.cit.,p.85. 

اختلفت الأراء حول تفسیر وجود فرع النخیل علي مقدمة القوارب في ما قبل الأسرات مثل أنھا 
رمز للحیاة بعد الموت ، أو أنھا كانت لمجرد الزینة ،وقد ظھرت  كانت مظلة لمراقب المركب ، أو

  مفردة علي القوارب المبكرة ثم ثنائیة أو متعددة علي النماذج المتأخرة
Vinson,S.M.,op.cit.,p.113  
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بالمردي أو المجداف الشواطئ الرملیة والأوحال خاصة في المراكب التي تُدفع 
  .٢٩الصغیر

المراكب تساوي فیھ ارتفاع المقدمة  كما ظھر في عھد الملك نثرمونوع من
والمؤخرة حیث عثر علي رسم علي جزء من اناء فخاري یحمل اسمھ یمثل قارب 
ً خلال  بردي تساوي فیھ ارتفاع المقدمة والمؤخرة و ھو النوع الذي ظل سائدا

 .٣٠العصور التاریخیة اللاحقة
حزمة من  استمر ظھور القوارب البسیطة المصنوعة من:صر الدولة القدیمة ع

في مناظر الصید في الأحراش منذ الأسرة الرابعة بنھایاتھا الاسطوانیة سیقان البردي 
كما صنعت ھذه المراكب البردیة من الخشب مع . ٣٢ومیدوم٣١وما بعدھا في دشاشة

التي  تقلید نھایاتھا الاسطوانیة التي تنتھي بزخرفة براعم وزھور البردي المتفتحة
أن ھذه المراكب البردیة Ermanلمربوطة ، یري ارمان تتوج حزمة من الأعواد ا

كانت تستخدم بصفة اساسیة في النزھة في المستنقعات یؤید ذلك ظھورھا في مناظر 
وفي عبور قطعان الماشیة للمیاه الضحلة كما في نقوش ,النزھة في نقوش المقابر 

وعلي الأثاث الجنائزي  - ٣٣من الأسرة الخامسة ،سقارة–)١١شكل(مقبرة رع شبسس
 .٣٤بزخرفة زھور البرديوھي ذات نھایات تمتد كبروز طویل ینتھي 

كما ظھرت المراكب ذات النھایات البردیة في المراكب الجنائزیة وھي ھنا ذات 
 ً بروز خفیف مع اختلافات في الشكل حسب منطقة صنعھا فقد ترتفع المقدمة رأسیا

 الي أعلي ،وقد تنحني المقدمة الي الخلف ثم الي بینما تنحني المؤخرة الي الداخل ثم
بینما المؤخرة تنحني نحو المقدمة،أو تتماثل المقدمة والمؤخرة فتنحنیان الي  الأمام

 .٣٥في خط أفقي الي الأمامثم تمتدان الي أعلي  الخلف ثم
 تأخذ نھایات المراكب التي علي ھیئة البردي التي تستخدم للنزھة ألوان تقلد البراعم

والزھور المربوطة بحبل ،أما في المراكب ذات الاستخدام الجنائزي فتكون المقدمة 
ربما لارتباط اللون الأصفر بأشعة الشمس مصدر الحیاة  والمؤخرة بلون أصفر

یعبران عن الدوام وعدم الفناء  - الشمس والذھب–والضوء ولون الذھب وكلاھما 
الكتانیة التي تلف بھا المومیاء في الأربطة لذلك یظھر علي سبیل المثال في لون 

                                                             
مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة ،ترجمة عبد ): ھرمان (رانكة  ،)ادولف (ارمان -٢٩

  . ٢٥٣، ص ١٩٥٢المنعم ابو بكر، محرم كمال ،القاھرة 
30- Petrie,W.F.,TheRoyal Tombs of the first dynasty,1 ,London1900,pl.VIII,1. 
31-Petrie,W.F.,Deshasheh,Londres 1898 ,pl.V,VI,XXV,XXVII . 
32-Petrie,w.F.,Medum,Londres1892,pl.XXIII,XxIV . 
33-Doyle,N., Iconography and the Interpretion of Ancient Egyptian Watercraft, Thises of 
Master degree, University of Texas 1998, p.6, fig.1.5.; Boreux, Ch.,Étude de 
Nautiqueegyptinne, L’Art de la Navigation en Egyptejusqu’ la fin l’AncienEmpire, 
MIFAO1925, p.215, fig.60. 
34-Erman,A.,Life  in Ancient Egypt ,Translated by H.M.Tirard, Londres1894, p.480. ’ 
Reisner, Gop.cit.,p.XIX. 
35- Reisner,G.,op.cit.,p.XXII. 
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. ٣٦طقس فتح الفم وكذلك لون جلد الفھد الذي یرتدیھ الكاھن الذي یقوم بطقس فتح الفم
  ٣٧.CG.4811,4847,4851,4915-4917,4948كما في نماذج 

في بعض القوارب  )١٢شكل(الوجات علي جانبي المقدمةا كما تظھر عین
،یوجد كذلك جزء من مقدمة أو مؤخرة مركب بالمتحف   CG.4851الجنائزیة كما في 

مرتفعة مستویة في الجانب الخارجي ودائریة في CG.4896المصري من میر برقم 
باقي الجوانب یغطیھا شرائط ملونة باللون الأصفر والأبیض والأسود والأحمر وفي 

اللون ربما لإرتباط ٣٨أعلاھا دائرة رسمت علیھا زھرة باللونین الأحمر والأسود
كما أنھ رمز للطبیعة الناریة للشمس أما اللون الأسود فھو الحیاة والأحمر بلون الدم 

ومعبوده أوزیر المعبود الخاص بالبعث وانوبیس معبود التحنیط خر رمز العالم الآ
  .٣٩الأرضكما أنھ رمز لخصوبة 

أما مركب الملك خوفو وھو من أشھر مراكب الدولة القدیمة فیتمیز بمقدمة 
وھي ،ذات انحناء خفیف،ارتفاعھا حوالي ستة أمتارعلي ھیئة نبات بردي  مرتفعة

تنتھي بمنصة تكاد تكون مربعة تتدلي منھا ستارة عریضة تكاد تلمس الماء،أما 
ً الي الداخل في اتجاه حركة المركب  المؤخرة فھي عبارة عن بروز ینحني بحدة أولا

،وینتھي بزھور البردي بارتفاع سبعة أمتار ونصف  )١٣شكل(الي الخارج ثم ینحني

  .٤٠،وھو الشكل المعروف في العلامة الھیروغلیفیة 
من –عثر علي نموذج خشبي مشابھ لھذا المركب ضمن مراكب الملكة نیت 

،ومركبین ضمن مجموعات مكت رع في الأسرة الحادیة - سقارة ،الأسرة السادسة
في نھایة الأسرة الثامنة عشرة مما یشیر الي وأربعة عند توت عنخ أمون  ،عشرة

استمرار ھذا الشكل، وأن أصولھ كانت تُصنع من البردي، كماأنھا تحمل سمات 
في عصر بدایة الأسرات التي یمكن ملاحظتھا في مخصص المراكب الملكیة 

  .٤١الذي كان یعبر عن الموكب الملكي علي وجھ حجر بالرموSmswHr مصطلح 
المصري القدیم علي تقلید صناعة قواربھ من نبات البردي طلبا وربما حافظ 

والتي  ،لحمایة المعبودة حتحور التي احتضنت حورس وربتھ في أحراش الدلتا

                                                             
36-www.egyptianmyths.net/colors.htm. 
37 - ibid,p.17,39,99,fig.76,142,355-359,pl.V,X,XX1,XXIX. 
38-ibid.,p.61,fig.216.217. 
39-www.egyptianmyths.net/colors.htm. 
40-Gardiner,A.H.,op.cit., Sign-list p3. 

  .٩٢،ص ١٩٩٢الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة المراكب في مصر القدیمة،: )صدقي (ربیع
41- Jequier,G., Les Pyramides  des reinesNeit et Abouit,LeCaire 1984,p.34,fig.18,pl.33; 
Winlock,H.E.&Lansing,A.,Models of Daily use in Ancient Egypt from the tomb of Meketre 
at Thebes,Cambridge 1955,fig.45-48,78-81,p.61;Carter,H.,&Others,The Tomb of Tut-
Ankh-Amen,III, London 1933,p.58,pl.61A;Cerny,J., “ANote on the Recently Discovered 
Boat of Cheops”,JEA41(Dec.1955),p.76. 
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عبرت كثیر من المناظر والنصوص عن ارتباطھا بنبات البردي فیجمع ویقدم لھا 
  .٤٢ضمن الطقوس التي تؤدي في مقر عبادتھا في دندرة 

النیلیة الخشبیة في الدولة القدیمة بأنھا قلیلة العمق مقدمتھا  تمیزت المراكب
ومؤخرتھا مستدیرة عریضة أو ذات قاع مستدیر ومقدمتھا ومؤخرتھا مستدیرة 

  CG.4887المؤخرة المستدیرة اطار مربع بارز كما في نموذج  عریضة ویغطي
ظھرت مثل ھذه المراكب ذات المقدمة العریضة في نقوش مقبرة تي في .٤٣من میر
،وقد استمر ھذا الطراز خلال الأسرة ٤٤)١٤شكل( - أواخر الأسرة الخامسة–سقارة 

السادسة حیث ظھرت مراكب ذات ساریتین مقدمتھا ومؤخرتھا مربعتین مثال ذلك 
CG.4882-4884فیة ،الھدف من ھذا الشكل المربع توفیر مساحة كا٤٥

ً الي جنب،كما أن المؤخرة البارزة المتسعة البحارة الذین لوقوف یقومون بالتجدیف جنبا
خاصة لتسھیل إدارة الدفة ، حیث تثبت المجادیف في اتجاه مضاد لجانب  تشید بصفة

 .٤٦المؤخرة 
شكل أخر لمقدمات السفن البحریة ظھر في عصر الملك ساحورع في نقوش 

مقدمة السفینة الصل المقدس یحمل قرص معبده فیأبوصیر حیث یتوج 
ًعن أن رع ھو معبود الدولة الرسمي في ھذه الفترة ،٤٧)١٥شكل(الشمس  .ربما تعبیرا

ذات المقدمة المربعة ظھر نفس طراز القوارب صغیرة الحجم :الدولة الوسطي 
الذي كان سائدا في عصر الدولة - ومؤخرتھا التي بھا أماكن لتثبیت المجادیف 

 في سدمنت ، 1729في مقابر الأسرتین التاسعة والعاشرة مثل المقبرة رقم - القدیمة
 ٤٨"نوعیة نادرة من قوارب الصید" ھذه القوارب بأنھا Petrieوقد وصف بتري 

وھي تستخدم في المیاه الضحلة لصید الأسماك،كما ظھرت في مقبرة سر إف كا من 
تستخدم لنقل صاحبھا الي مركبھ ،وكانت ٤٩عصر الإنتقال الأولفي الشیخ سعید بالمنیا

ي تقف في المیاه العمیقة،وقد ظھرنفس النوع من القوارب وبنفس الضخمة الت
في الأسرة الثانیة عشرة حیث تنقل  ٥٠الاستخدام في مقبرة خنوم حتب في بني حسن

 منعلیھا المواشي عبر المیاه الضحلة،كذلك في مقبرة سارنبوت الأول في اسوان 

                                                             
 . ٦٩- ٦٠المرجع السابق ،ص ص ) : محمد(الصغیر  -٤٢

43- Reisner,G.,op.cit.,no.4887,p.VI,57,fig.204. 
44- Doyle,N., op.cit.,p.17,fig.1 .2. 
45-Reisner,G.,op.cit.,nos.4882-4884,pp.53-55,fig.193,195. 
46-Edgerton,W.F.,”Ancient Egyptian Steering Gear“AJSLL 43 no.4(Jul.1927),pp.255-257, 
fig.2,3 . 
47-Borchardt,L.,DasGrabdenkmal des KoingsSaAHu-reA , Leipzig 1913, pl.9.; Doyle, op, 
cit., p.19,fig.1.22. 
48-Petrie,W.F.,Brunton,G., Sedment,Londres 1924 ,I,p.7,pl.XXVI,10. 
49-Davies,N.de G. ,The Rock Tombs of Sheikh Said,Londres 1901,pl.V. 
50-Newberry,P.E., BeniHasan,I,Londres 1893,pl.XXIX. 
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ً  عشرةالأسرة الثانیة   وفي منظر من مقبرة إبوي في طیبة ظھر قاربانبمقدمة .٥١أیضا
، واستمر ظھور ھذا النوع من ٥٢مربعة ومؤخرة بھا دعامات للمجادیفتستخدم للصید

حتشبسوت في معبد الدیر البحري حیث في نقوش في الدولة الحدیثة القوارب 
الصغیرة لنقل المنتجات استخدمت ألواح الخشب الي جانب ھذا النوع من المراكب 

المقدمة المربعة تكون علي .٥٣الي المراكب الضخمة التي تقف في المیاه العمیقة
ة الماء بحیث تسمح للبحارة بالوقوف بسھولة وحمل المنتجات من الشاطئ فحا

  .٥٤للوصول بھا الي السفن الضخمة 
ة كذلك استمر ظھور القوارب ذات النھایات علي ھیئة زھرة البردي بمؤخر

عًن المقدمة ،حیث استخدمت في الصید الطقسي في مقبرة خنوم حتب  اكثر ارتفاعا
كما عثر علي خمس مراكب -من عھد سنوسرت الثاني –٥٥)١٦شكل(في بني حسن

لسنوسرت الثالث عُثر علیھا بالقرب من ھرمھ في دھشور تشبھ مراكب خوفو 
والمؤخرة تنحني الي الداخل التي علي ھیئة زھرة البردي،المقدمة مستقیمة بنھایاتھا 

  . ٥٦ثم الي أعلي
–نماذج رسوم القوارب في عدید من المناطق  D.B.Spanelاستخدم 

كوسیلة لتأریخ بعض دفنات بني - طیبة المعلا، اسیوط، بني حسن، سقارة، سدمنت،
،وقد توصل الي أن كل ھذه النماذج ٥٧عشرة  العاشرة والحادیة حسن في الأسرتین

كانت ذات مؤخرة مرتفعة الي أعلي ثم منحنیة الي الخلف بزاویة اكثر حدة من 
مقدمات القوارب ،بینما بعضھا كانت المقدمة والمؤخرة علي نفس الارتفاع مثل 

وقد تمیزت .٥٨)في بني حسن ٢،٣مقبرة رقم(مقابر امنمحات وخنوم حتب الثاني
بوجود شق في قمة المؤخرة   CG.4859,4947,4951فترة بعض قوارب ھذه ال

مستدیرة تبرز منھادعامة أما المؤخرة فھي مربعة  لتثبیت الدفة وھي ذات مقدمة
 .٥٩منحنیة بھا شق كمكان لتثبیت الدفة

                                                             
51-Müller,H.W.,DieFelsengräber der Fürsten von Eleohantineaus der zeit des 
MittlerenReiches,Glückstadt 1940,Abb.12. 
52-Davies,N.de G.,Two Ramesside tombs at Thebes,Newyork,Metrobolitan Museum of 
Art,1927,pl.XXX. 
53-Naville,E.,The Temple ofDeir el Bahari,III,London 1904 ,pl.LXXII,Middle colonnade 
54-Tooley,A.M.J.,”An Unusual type of Model Boot “JEA72(1986),p.191. 
55 - Newberry,P.E.,op.cit.,pl.XXXIV ; Doyle,N.,op.cit.,p.7,fig.1.8. 
56- Landstrӧm, Ships of the Pharaohs,4000 years of Egyptian shipbuilding ,New york, 
1970,p.90,fig.257;Doyle,N.,op.cit., p.19,fig.1.23. 
57- Spanel,D.B.,”ancient Egyptian Boat Models at Herakonpolitan period and Eleventh 
Dynasty”,SAK12(1985),p.243-253. 
58- Spanel,D.B.,op.cit.,p.246,fig.3. 

الاقلیم السادس عشر منذ أقدم العصور حتي نھایة الدولة ): صدقة موسي(علي: للمزید راجع 
 . ٣٦،  ٣٥،أثر  ١٩٨٩الوسطي ،رسالة ماجستیرغیر منشورة ،كلیة الآداب ،جامعة المنیا 

59- Reisner,G.,op.cit.,,p.IX,42,fig.149,pl.X.  
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استمر طراز المؤخرة المشقوقة في مراكب الصید وكذلك مراكب نقل :الدولة الحدیثة 
دولة الحدیثة فنراھا في نقوش مقبرة الكاتب الملكي حور البضائع والحیوانات خلال ال

 امنحتب-عصر الأسرة الثامنة عشرة تحتمس الثالث،)١٧شكل(TT.78محب في طیبة
للوتس مرسومة علي ،ومقبرة باحري في الكاب حیث ظھرت زخرفة زھور ا٦٠الثالث

 TT40حوي، ومقبرة امنحتب ٦١المؤخرة مشقوقة لتثبیت الدفةبینماالمقدمة والمؤخرة 
  .٦٢عنخ أمونمن عصر توت،) ١٨شكل(

ربما یرجع ظھور زھرة اللوتس كعنصر زخرفي في المراكب لإرتباطھا  
ببدایة الخلق عندما نبتت زھرة اللوتس من الماء الأزلي ،وكانت تحوي بین بتلاتھا 

الي أن   CT.IV,197c،كما تشیر  الذي خرج منھا طفل مضيً ص الشمس رق
، كما أنھا ارتبطت بالبعث والحیاة لأنھا  " الزھرة العطرة ھي روح المعبود رع"

الشمس فتخرج وتتفتح من تنقبض عندما یحل الظلام وتغوص في الماء حتي تشرق 
  .٦٣جدید 

في عھد الملكة حتشبسوت بنھایة أمامیة متسعة تمیزت السفن البحریة  بینما
مؤخرة فترتفع بإنحناء الي الداخل وتنتھي بحلیة تجسد تثبت فیھا أحد الدعامات أما ال

ذكري صناعة القوارب من البوص تمثل حزمة من البردي التي ربطت سیقانھا معا 
  .٦٤أنھا تحولت مع الوقت الي زھرة اللوتس Faulknerیري فوكنر

لھ  CG4929 ف المصري خاص بأحد كھنة أمون رقمأحد القوارب بالمتح
الي أعلي ثم الي الداخل ینتھي كل منھم بشكل زھرة متفتحة مقدمة ومؤخرة تنحني 

ربعة براعم حمراء ویغطي الجزء أیعلو ساقھا خطین بلون أخضر وخط أحمر و
الزھرة علي المقدمة منظر لمركب الشمس وعلي المؤخرة منظر یمثل  العلوي من

  .٦٥أوزیر وایزیس وبینھما مذبح
كما شاع في الدولة الحدیثة ظھور المراكب التي یزین مقدمتھا ومؤخرتھا 

الحجر الجیري من مقبرة توت عنخ نھایات رمزیة مثال ذلك أحد نماذج المراكب من 
من قطع الزینة  Carter٦٦اعتبره كارتر  Jd’E535بالمتحف المصري –أمون 

عة أعمدة بردیة كما في القصر ،یتوسط المركب منصة لحمل التابوت یحیط بھا أرب
) ١٩شكل(مة والمؤخرة ینتھیان برؤوس غزلان دفي المراكب الجنائزیة إلا أن المق

                                                             
60- Doyle,op.cit.,p.7,fig.1.9. 
61- ibid,p.9,fig.1.11;Tylor,J.J.,&Griffith,F.Li.,The Tomb of Paheri at El Kab,London 
1894,pl.III. 
62-ibid,p.10,fig.1.12;Davies,N. de G.,The Tomb of Huy,Viceroy of Nubia in the Reign of 
Tutankhamun, London 1926,pl.XXXII. 

  .٨٤ - ٨٢المرجع السابق ، ص ): محمد( الصغیر -٦٣
64- Faulkner,R.O.,”Egyptian Seagoing Ships”,JEA26(Feb.1941),p.8,pl.II,III. 
65- Reisner,G.,op.cit.,p.88,fig.328,330,pl.XIX. 
66- Carter,H.,The Tomb of Tut-Ankh-Amen,III,London 1927,p.207-208,pl.36 a-c,London 
1933,p.127-130, pl.XLI,LXXIVB. 
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،ظھرت رأس الغزال كذلك أنھا ربما ترتبط بطقوس الزواج Aldredفسرھا الدرید
یحمل مقصورة المعبودة -في نقش من عصر الانتقال الثالث- علي مؤخرة قارب

 .٦٧علي ھیئة حیة الكوبرا باستت،بینما كانت مقدمة القارب
أن ظھور حورس والأسد والكوبرا تشیر الي القوي  Dasenیري داسن 

الشمسیة بینما باستت والتیجان الحتحوریة و رؤوس الغزال تعتبر من رموز الحمایة 
 .٦٨الأنثویة

یعتبر الغزال كذلك من الرموز الممیزة علي مقدمة مركب المعبود سوكر 
Hnw  رقم –فنراه علي أحد اللوحات السحریة المحفوظة بمتحف المضبوطات بالقلعة
٦٩-  ٣٧٩.  

مقدمات سفنھ الحربیة كوسیل للدعایة لقوتھ وقدرتھ استخدم رمسیس الثالث 
علي قمع شعوب البحر وكرمز للسلطة الملكیة ،فصور مقدمة أحد سفنھ الحربیة علي 

 ٧٠أحد الأجانب بین فكي أسد جدران معبده في مدینة ھابو علي ھیئة رأس 
  . )٢٠شكل(

 ،الأسرات ظھرت المراكب الخاصة بالمعبودات منذ بدایة عصر:مراكب المعبودات 
حیث كانت تحفظ في مقاصیر داخل المعابد ،تستخدمھا المعبودات في رحلاتھا 
المقدسة ،یزین مقدمة المركب ومؤخرتھ عادة رأس المعبود صاحب المركب،ومن 

 التي یستخدمھا أمون في عید الأوبت wsrHAtوسرحاتأشھر تلك المراكب المركب 
كبش تتدلي رأس  ویزین مقدمتھا ومؤخرتھا،"قویة المقدمة"ومعني اسمھا)٢١شكل(

علیھا في ظھرت مركب أمون علي قطعة حجر عثر . ٧١من عنقھ صدریة أوقلادة
معبد منتوحتب الثاني بالدیر البحري یمیز مقدمتھا رأس كبش یتوجھا الصل المقدس 

                                                             
67-El Sawi,A.,”Preliminary Reports on Tell Basta Excavation”,ZӒS104(1977),p.129,fig.4. 
68-Dasen,V.,Dwarfs in Ancient Egypt and Greece,Oxford Monographs on Classical 
Archaeology,Oxford University press 2013,p.149. 
69-Kakosy,L., Moussa,A.M., A Horus  Stela with Meret Goddesse,SAK.25(1996)p,pp.143-
159,fig.1. 

  .اللوحة ھو أحد أعضاء كھنوت طیبة واھب ،الجیري ،الجزء العلوي فیھا دائرياللوحة من الحجر 
70- Blackmann,A.M.,Apted,M.R.,The Rock Tombs of Meir,EEF ,London 1953,VI,15; 
Epigraphic Survey , MedinetHabu ,I, University of Chicago 1930, pl.40A; Doyle, 
N.,op.cit.,p.11,fig.1.17. 

  -  صور مركب أمون ما لایقل عن ستة عشر مرة منذ منتصف الأسرة الثامنة عشرة حتي نھایة
  .     العصر البطلمي

Murnane,W.J.,”The Bark of Amun on the third Pylon at Karnak ,JARC 16(1979),pp.18-23 
;Foucart,J.,”Un Temple flottant: Le Vaisseau d’Or d’Amon-Ra”, Monuments et 
mémoirespubliésparl’Academie des inscriptions et belles- Letters,commission de la 
FondationPiot 25(Paris 1921-1922)pp.143-169,pls.I- XVI. 
71-Silverman,D.p., Ancient Egypt , Oxford University press ,USA1997,p.158f. 
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بینما تحمل مركب خونسو رأس أدمي ومركب المعبودة موت . ٧٢یتوسط قرني الكبش
.                                                                                                   ٧٣برأس أنثي

علي جدران مقصورة قارب أوزیر في معبد  nSmtظھرت مركب أوزیر 
،وتتمیز بنھایاتھا التي علي ھیئة زھرة بردي تتدلي منھا صدریة سیتي في أبیدوس 

البردي في مقدمة المركب رأس أدمیة ترتدي تاج الأتف وقلادة واسعة ،یتوج زھرة 
مركب أخر لأوزیر ظھرت في المنظر في أقصي الغرب علي الجدار الجنوبي .٧٤

لقاعة المراكب في معبد أبیدوس تتمیز المقدمة والمؤخرة بوجود القلادة الواسعة 
یعلوھا رأس المعبود ولا توجد زھرة البردي التي ظھرت علي مقدمة ومؤخرة 

في  ١٢منظر أخر لمركب أوزیر علي الجدار الغربي لغرفة رقم . nSmt٧٥ مركب
 ،زینھا القلادة الواسعة و الصدریةیظھر فیھا القارب بمقدمتھ المرتفعة یمعبد أبیدوس 

علي الصدریة نقش لمنظر تقدمة صغیر باللون الأحمر ینحني فیھ الملك أمام معبود 
رغم أن المعتاد أن المعبود  –المحتمل أن یكون أوزیر  جالس یرتدي تاج الأتف من

 .٧٦یقوم بالتقدمة أمام القاربإیون موت اف أو تحوت ھو الذي 
وقد صورت في عدید من المعابد مثل  Hnwمركب المعبود سوكر وتسمي 

وعلي اللوحات والبردیات التي تضمنت ٧٧) ٢٢شكل(فناء الاحتفالات في معبد ھابو
یزین مقدمتھا مجموعة من الأشیاء البارزة  ،٧٨) ٢٣شكل(كتاب الموتي  فصول

الأفقیة اعتبرھا البعض سجادة كبیرة عائمة ،یمسكھا من أعلي لأسفل رأس ثور 
لتثبیت مجدافین وخلفھ رأسغزالة ثم سمكة وستة من طیور الصقر، المؤخرة بھا مكان 

ومنحنیة یزین صورة أخري لمركب سوكر تتمیز بمقدمة ومؤخرة مرتفعة .٧٩أوثلاثة
  .٨٠المقدمة رأس أبومنجل

                                                             
72- Murnan,W.J.,op.cit.,p.18,pl.VII. 
73-Silverman,D.op,cit.,p.158. 
74-Caulfield,A.,The Temple of the Kings at Abydos :Seti I,ERA.8(1902),Reprint 
1998,pl.III. 
75-Eaton,J.K., “The Festival of Osiris and Sokar in the month of Khoiak”,The Evidence 
from Nineteenth Dynasty Royal Monuments at Abydos”, SAK 35(2006),p.90 ; 
Baines,J.B.,Jaeschke,R.,Henderson,J.,” Techniques of Decoration in the hall of Barques in 
the Temple of Sethos I at Abydos” , JEA75(1989),pl.III. 
76-Eaton,K.J.,op.cit.,p.95. 
77-PM.I,(4-5) ; II,498(93,95) ;MedinetHabu ,4(1940)pls.196,221,222,223.; Gaballa, 
G.A.&Kitchen,K.a.,” The Festival of Sokar”, Or38(1969) fig.1-2,pl.1. 

ت ام ھرو ، كتاب الموتي الفرعوني عن بردیة آني، ترجمة وتعلیق فیلیب بر): والس(بدج  -٧٨
  ٨١، ص١٩٨٨عطیة ،القاھرة 

79-Eaton,K.J.,op.cit.,p.80f. 
80-Abubakr,A.M., Divine Boats of ancient Egypt,archaeology 8no.2(June1955)p.98. 
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أما بالنسبة لمركب رع فقد اعتقد المصري القدیم منذ أقدم العصور أن 

أو في قاربین  sxnwyفي قاربین من البوصالمعبود رع یعبر السماء 

في النھار لعبور السماء الدنیا manDtمن البردي سمیت احداھما 

وقد صُورت . لرحلة اللیل في العالم الآخر mskttوالأخري
م حیث یوجد نقش صخري في وادي .قوارب السفر السماوي منذ الألف الرابع ق

الأتواني بالصحراء الشرقیة یصورزورق لھ مقدمة مرتفعة مستقیمة تنتھي بما یشبھ 

بمناظر Wilkinsonو قد شبھھا ولكنسون  الزھرة والمؤخرة علي ھیئة منجل
ظھرت مركب رع في ،٨١في وادي الملوك التي تصور المراكب المقدسةالمقابر 

بمقدمة  BM.10470بالمتحف البریطاني رقم "أني"مناظر كتاب الموتي علي بردیة 
أما المؤخرة فتنحني الي الداخل في اتجاه أو اللوتس یتوجھا زھرة البردي مرتفعة 

 أو اللوتس  زھرة البردي المقدمة ثم ترتفع الي أعلي في ھیئة منجل ،ویتوجھا أیضا
كما ظھر توت عنخ أمون في .) ٢٤شكل(٨٢وأسفل الزھرة رباط من عدة لفات 

 .)٢٥شكل(٨٣صحبة المعبود رع في مركب الشمس التي تنتھي بزھور اللوتس
أحد مناظر معبد موت اشرو في الكرنك یرجع الي الأسرة الخامسة 
والعشرین أو السادسة والعشرین بھ مراكب ذات مقدمة منخفضة یتوجھا رأس صقر 
یرتدي التاج المزدوج بینما المؤخرة مرتفعة تمیل الي الخارج ویتوجھا رأس صقر 

المكون من –ج الأتف یرتدي التاج المزدوج یتقدمھا مؤخرة مركب مرتفعة یتوجھا تا
  .٨٤قرص الشمس وقرني الكبش وریشتي ماعت

ظھرت صورة أخري لمقدمات ومؤخرات القوارب في المناظر المصاحبة 
من كتاب الساعات حیث تأخذ ھیئة رأس ثعبان ینفث النار والخامسة  للساعة الرابعة 

 توجد و لا لیتمكن من المرور في الصحراء ولذلك یصور المركب یجره أربعة أفراد
حیث تعبر مركب الشمس في ھذه الساعة جحیم المعبود سوكر وھي  میاه أسفلھ

منطقة صحراویة قاحلة مظلمة ملیئة بثعابین مخیفة ھائلة ولذلك أخذت مقدمة 

                                                             
 -  ربما جاء اسمsxn  من فعلsxn  عن ما كان یفعلھ المصري القدیم ً بمعني یحتضن تعبیرا

.  حینما كان یملآ ذراعیھ بحزمة من سیقان البردي كلما ھم بصناعة زورق صغیر منھا 
  .٣١٤البردي واللوتس ،ص) : محمد(الصغیر

81-Lippiello,L.E.,op.cit., p.17,fig.3.1,p.26. 
82-Wilkinson,T.A.H., Genesis of the Pharaohs , London 2003,p.117. 

الدیانة المصریة القدیمة ،ترجمة أحمد قدري ،مراجعةمحمود ماھر ) : یاروسلاف (تشرني  -٨٣
  . ١١٦،ص  ١٩٨٧،القاھرة  ٦طھ،مشروع المائة كتاب رقم 

84-Edgarton,W.F.,op.cit.,p.263f.,fig.9. 
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وربما . ٨٥ومؤخرة مركب الشمس ھیئة رأس ثعبان ینفث النار لیستطیع المرور بینھم
كما ظھرت القوارب ذات الرأس .الرملیةلسھولة انسیاب حركة الثعبان فوق الأرض 

من كتاب الموتي علي بردیة آني بردیة آنھایمن الأسرة  ١١٠الثعبانیة في الفصل رقم 
  )٢٧، ٢٦شكل (العشرین

والتي ترتبط بالمعبود اوزیر  –یتقدم مركب الشمس في الساعة الثانیة 
مقدمة ومؤخرة الأولي منھا ذات أربعة مراكب  -"البارعة في حمایة سیدھا "وتسمي

والثانیة ذات مقدمة علي ھیئة تاج الجنوب بینما المؤخرة ، علي ھیئة ثعبان الكوبرا
، والثالثة تنتھي كل من مقدمتھا ومؤخرتھا بشكل ) ٢٨شكل (علي ھیئة تاج الشمال 

، بینما المركب الرابعة تنتھي مقدمتھا )٢٩شكل (رأس أوزیري علیھ ریشتین 
ویرافق مركب الشمس في .  )٣٠شكل(ذقن معقوفةومؤخرتھا بشكل اوزیري لھ 

 ،برؤوس حیوانیة مثل الأسد والقرد مراكبالساعة الثالثة وھي مقر المعبود اوزیر 
الكائنین في ھذه الساعة ویشیر النص الي أن من یتعرف علي اسماء المعبودات 

  .٨٦سیمنح الماء لیروي أرضھ 
العصر المتأخر طفل  ظھر علي مقدمة مراكب الشمس المصورة علي توابیت

فوق البوص المتدلي من مقدمة المركب إشارة إلي أن  - ھو المعبود إیحي –جالس 
 .٨٧في الماء الأزلي طفلا بعد إعادة ولادتھ وتطھرھالمتوفي قد أصبح 

وقد ارتبطت مقدمة قارب الشمس بمعبودات بعینھا بغرض حمایة مقدمة 
سیدة النظام الكوني " التي تحمل ألقاب المركب ، من تلك المعبودات المعبودة ماعت 

وقد ظھرت في ھذا الموقع علي جدران تابوت سیتي الأول "سیدة القارب"" والعدالة
وسقف حجرة رمسیس السادس وقد تأخذ معبودات أخري نفس الموقع مثل حورس 

، وقد ٨٨"المتیقظ" ، ست" ثور الحقیقة"، تحوت "حور مرشد المركب"برأس الصقر
في مقدمة المركب علي توابیت العصر المتأخر المعبودان إیحي حل محل حورس 

وھو نني عین " نون الفیضان الموزع للحیاة " إیحيوحورسماتاوي حیث یعتبر 
  .٨٩في العصر المتأخر  الوجات الخارج من زھرة اللوتس في

–بالواحة البحریة  -في قارة سلیمفي منظر رحلة الشمس في مقبرة باننتیو
ظھر حورس المعبود العظیم علي الجدار الشمالي للمدخل المؤدي الي حجرة الدفن 

                                                             
 –خلق الكون "، " الدینيالفكر "  ٣الدیانة المصریة القدیمة، ج ) : عبد الحلیم(نورالدین -٨٥

  . ٤٠٩،ص  ٢٠٠٩، القاھرة"العالم الأخرو الكتب الدینیة الأساطیر،
  .  ٤٠٨المرجع السابق ، ص ) : عبد الحلیم( نور الدین -٨٦

87- Chassinat,E.,LaSecondetrouvaille de Deir el-Bahari ,I ,Sarcophages,Cat.Gen. 6001 -
6029 ,IFAO 1909,no.6024. 
88- Jones,D.,op.cit.,p.14.; Abubakr,a.M.,op.cit.,p.96f. 
89-Cauville,S.”,LesInscripitionsGéographiques Relatives au Nome Tantyrite” BIFAO 92 
(1992) ,p.77. 

-  اسم باننتیو لیس مصري ربما یكون ذو أصل لیبي وھو ابن جد أمون اف صاحب المقبرة
  =..غنیة لكن لم یحملا أي ألقاب اداریة أوكھنوتیةالمجاورة لھ ،وھما ینتمیان الي أسرة 



١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                          

١٤٦٨ 
 

التي تتدلي منھا ستارة بینما یقف  )٣١شكل (علي مقدمة مركب الشمسسید السماء 
وقد ظھر حورس في .٩٠طائر با وعلي رأسھ قرص الشمس علي مؤخرة المركب 

ھذا الموقع علي مقدمة المركب في مناظر كتاب الموتي علي بردیات الدولة الحدیثة 
  ٩١من الأسرة الثامنة عشرة  BM.no.9000,6مثل بردیة نب سني 

 snmtyوذیل حیوان  ttwyمن كتاب الموتي عن أن حیوان  ٩٩تحدث فصل 
بالمعبود  ttwyبط حیوان لھما وظیفة اسطوریة لحمایة مقدمة ومؤخرة المركب،یرت

 ttwyتحوت وھو یوضع في المقدمة لیرشد مركب المتوفي ، وقد تستخدم أجنحة 
المتوفي ما ھو المركب ؟ فیجیب  mA HA.fللإشارة الي المركب بالكامل حیث یسأل 

ویرتبط ھذا الدور لتحوت بدوره في  -أي تحوت -ttwyحیوان المتوفي أنھ أجنحة 
العقیدة الشمسیة ، حیث یعتبر منذ نصوص الأھرام أحد المرافقین لإلھ الشمس 

pyr.270,595a -596 b-c .ما أsnmty  و ھو الحیوان المرتبط بالمعبود ست
بظھور ست منذ الدولة الوسطي كأحد حماة  لحمایتھا ارتباطا فیوضع في المؤخرة

ً مركب ا عن افتقاد الملكیة لحورس فھو الذي یقف في مقدمة المركب  لشمس تعویضا
  .٩٢لیقھر ثعبان أبوفیس 

بدراسة المراكب المقدسة في نقوش المعابد و النماذج التي تم العثور علیھا  
نجد أنھا اتخذت ھیئتین الأولي ذات نھایات منحنیة مرتفعة ، والآخري تتمیز مقدمتھ 

، أما الثاني  فھو الجنائزیة  الأول یعتبر أقرب الي المراكببوجود ستارة ،الطراز 
وفي . ٩٣أقرب الي مركب الشمس وقد ظھر علي البطاقات العاجیة منذ بدایة الأسرات

،بینما ظھر الشكل الآخر كعلامة ھیروغلیفیة للمراكب ٩٤مقبرة ھیراكونبولیس 
المراكب المقدسة الضخمة في ، وھو الشكل الذي استمر في المقدسة منذ الأسرة الثالثة

  . ٩٥المعابد،فقد ارتبطت ھیئة البردي بشكل خاص بالطقوس الجنائزیة والعالم الأخر
تختلف ھیئة مقدمتھا حیث تأخذ  CG.4860ھناك نماذج أخري لمراكب الشمس 

عمود مزخرف یبدأ بجزء مستطیل من أسفل ثم عمود مستدیر،توجد ثقوب في ھیئة
أو القماش ا بقایا خیوط ربما كانت جزء من ستارة من الخرز الحافة الداخلیة وجد بھ

ربما تشیر الي حاجز البوص الذي یتدلي من قارب ٩٦تتدلي من جوانب المقدمة
  .الشمس

                                                                                                                                                           
،ترجمة جاب الله علي "واحات البحریة والفرافرة" ٢الصحراوات المصریة ،ج ) : أحمد(فخري=

،القاھرة  ٢٠جاب ، مراجعة شوقي عبد القوي، سلسلة الثقافة الأثریة ،مشروع المائة كتاب رقم 
  . ١٥٩، ص١٩٧٣

  . ٧٣،شكل  ١٦٦-  ١٦٥سابق ، ص المرجع ال) : أحمد (فخري  - ٩٠
91- Budge,W.,op.cit.,pl.III ,IV.  
92- Lippiello,op.cit.,p.46f; Wilkinson,op.cit.,p.197f. 
93-Petrie,W.F.,TheRoyal Tombs of the first dynasty ,London 1901 , II,pl.XI. 
94-Quibell,J.E.&Green,F.W.,  Hierakonpolis,London 1902 ,pls.LXXV,LXXIX. 
95- Reisner,G.,op.cit.,p.XXVII. 
96- ibid.,p.XXV,43. 
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صنعت قوارب عصور ما قبل التاریخ من حزم :وبناء علي ما سبق نستنتج أن 
 .البردي بنھایات اسطوانیة أو مدببة لیسھل علیھا شق الأحراش و المیاه الضحلة 

ظھرت النھایات علي ھیئة حزمة من زھور البردي في مرحلة جرزة الي  -
 . عن المؤخرة لیسھل دفعھا فیالماء ارتفاع المقدمة معجانب ھیئة المنجل 

لمرتفعة في مرحلة جرزة ھیئة مثلثة لتشبھ عمل الشراع في اتخذت المؤخرة ا -
 .دفع المركب 

ظھرت بعض الرموز علي مقدمات المراكب منذ قبیل الأسرات قد ترتبط   -
 .برموز الأقالیم أو مقدسات أصحابھا 

في عصر بدایة الأسرات تدلت ما یشبھ الحصیرة من المقدمة كحاجز  -
ي یزود من یدفعھا بدعامة أو اصطدام مع ارتفاع المقدمة بشكل عمود

 .مع انحناء المؤخرة الي الداخل في اتجاه حركة المركب سندیدفعھا منھ
تمیزت مراكب الدولة القدیمة بمقدمة و مؤخرة عریضة مربعة لتوفیر مساحة  -

 .كافیة لوقوف البحارة للتجدیف وإدارة الدفة 
مع وجود استمرار ظھور القوارب البردیة متماثلة المقدمة والمؤخرة  -

إشارة الي أصول تلك القوارب التي كانت مصنوعة من الحصیرة المتدلیة 
وًطلبا لحمایة المعبودة حتحور التي احتضنت  حزم البردي وربما تقدیسا

 .حورس في أحراش الدلتا وترتبط طقوسھا بتقدیم البردي لھا
ً عن  - توجت إحدي سفن ساحورع بقرص الشمس والصل الملكي تعبیرا

 .بالمعبود رع معبود الدولة في الأسرة الخامسة ارتباطھ 
استمرت المقدمة والمؤخرة المربعة في مراكب الدولة الوسطي لتساعد  -

البحارة علي تحمیل البضائع أونقلھا الي السفن الضخمة أوالوقوف 
 .كمابدأ ظھور شق في المؤخرة المربعة لتثبیت الدفة .للصید

نواع السابقة تزیین النھایات بنھایات في الدولة الحدیثة شاع الي جانب الأ -
 .رمزیة كرأس الغزال والأسد والصقر وحیة الكوبرا بغرض الزینة والحمایة

أسد یلتھم رأس اجنبي كمقدمة لسفنھ لإرھاب استخدم رمسیس الثالث رأس  -
 .الأعداء والتعبیر عن قوتھ وسلطتھ 

ً اتخذت مراكب المعبودات نھایات ترمز الي المعبود صاحب المر - كب تعبیرا
 .عن قدسیتھا وملكیة المعبود لھا 

وھكذا تحكم في ھیئات مقدمات ومؤخرات المراكب عدة احتمالات إما  -
ً لأصحابھا ومعبوداتھم  لغرض عملي لتسھیل إدارتھا ودفعھا ،اوتمییزا
أوغرض الزینة والحمایة أو التعبیر عن القوة والسلطة أو التعبیر عن قدسیة 

  .د لھا المركب وملكیة المعبو
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سقط أفقي لمركب مصور في قاع طبق من نقادة الأولى لھ نھایات علي ھیئة حزمة م:  ١شكل 

  Petrie, F., Prehistoric Egypt, pl.XXIII:2البردي

 
  AM1895.578مركب على إناء من نقادة الثانیة بالمتحف الأشمولي :  ٢شكل 

Payne, J.C., Catalogue of the Predynastic Egyptian collection in 
theAshmolean Museum, Oxford 1993, fig.42  

  
  النوبة مراكب ابحار منحوتة علي مبخرة حجریة من قسطل في:  ٣شكل 

Lippiello,symbolicpreceptions of New kingdom Watercraft,fig.3.8a  

 
  ١٠٠رقم  وارب مقبرة هیراكونبولیسق: ٤شكل 

Quibell, J.E. and Green. F.W., Hierakonpolis II, pl.LXXV 
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 E.11517نقوش سكین جبل العركي بمتحف اللوفر : ٥شكل 

Petrie, F., The Making of Egypt, London 1939, p.65f  

  
  المراكب علي سكین جبل العركي:  ٥شكل تفصیل من

  
 الصحراء الشرقیة -بوادي برامیة  Winkler site ED-1صورة مركب من الموقع :  ٦شكل 

Winkler,H., The Rock Drawings of southern Upper Egypt,I,pl.XXII 

 
fمن عصر الملك عحا حد البطاقات الخشبیة من نقادةأ: ٧ شكل 

Emery,W., Archaic Egypt,Baltimore 1961,p.50 
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  رسوم القوارب ذات صاري من النخیل علي اناء من نقادة الثانیة بمتحف المتروبولیتان:  ٨شكل

Edgarton ,W.F.,Ancient Egyptian Steering Gear, p.121 ,fig.5 . 

 
 

 نقش لمركب ذات مقدمة قلیلة السمك و مرتفعةش للملك جر بجبل الشیخ سلیمان بھ نق: ٩شكل 
.٢٠مصر القدیمة، ص فی، المراكب ) ربیع(صدقي   

 
ذج أحد القوارب من مقبرة الملك جرنمو:  ١٠شكل   

Petrie,W.M.F.,Egyptian shipping,AE.1,1933,fig.4 
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 ،سقارةالأسرة الخامسة –نقل المواشي بواسطة المراكب البردیة من مقبرة رعشبسس : ١١شكل 

Doyle,N.,Iconography and the Interpretion of Ancient Egyptian 
 watercraft, fig.1.5  

 
  

  
 

  تزینھا عین الوجات   CG.4851مقدمة قارب رقم : ١٢شكل 
Reisner,G., Models of ships and Boats,p.39,fig.142. 

 

 
مؤخرة مركب خوفو       :  ١٣شكل 

https://www.google.com.eg/search?qخوفو+مركب+صور  
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  في سقارة -الآسرة الخامسة –أحد المراكب ذات مقدمة عریضة من مقبرة تي :  ١٤شكل 
Doyle,N. op.cit.,p.7,fig.1.22 

 

 
 

مراكب الملك ساحورع یتوج مقدمتھا الصل وقرص الشمسأحد :   ١٥شكل    
Borchardt,L., Das Grabdenkmal des Koings Sa AHu-rea,Leipzig 1913,pl.9 

 
 حسنصید الطقسي بمقبرة خنوم حتب ببني المراكب ذات النھایات البردیة في ال استخدام:  ١٦شكل 

NewBerry ,Beni Hasan,1,pl.XXXIV 
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 في طیبةTT.78مركب ذات مؤخرة مشقوقة من مقبرة حور محب :  ١٧شكل 
Dole,N.,op.cit.,fig.1.9 

  
  في طیبةTT40 مراكب ذات مؤخرة مشقوقة من مقبرة حوي:  ١٨شكل

Davies,N.deG.,Yhe tomb of Huy,pl.XXXII  

   
  نموذج مركب من مقبرة توت عنخ أمون بنھایات علي ھیئة روؤس غزلان:  ١٩شكل 

Carter,H.,The Tomb of Tut –ankh-Amen IIIpl.XLI  
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Dole,N., op.cit.,fig.1.17 مراكب رمسیس الثالث من نقوش معبد ھابو  مقدمة أحد: ٢٠شكل    

 
 

 
 

الملك رمسیس الثاني وزوجته نفرتاري أمام مركب أمون بنهایتیه اللتین تمثلان برأس :  ٢١شكل 
١٦٢،الدیانة المصریة القدیمة، ص) یاروسلاف(كبش تشرني  

 

 
 

بمعبد ھابو قارب المعبود سوكر من نقوش فناء الاحتفالات:  ٢٢كل ش  
 

Gaballa,G.,Kitchen,K.A,The Fistival ofSokar,Or.38(1969),pl.1. 
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برت ): والس(بدج   من بردیة أني ٧٤المصاحب لفصل لمنظرالمتوفي أمام مركب سوكر في ا:  ٢٣شكل  

٨١ام ھرو ،ص   
 

 

 
 

 
. ٥٠المرجع السابق ، ص ) : والس (بدج  النھار واللیل من بردیة آنيمركبي :  ٢٤شكل   

 
 

 
  الملك توت عنخ امون یصحب رع في قاربه ذات نهایات علي هیئة زهرة لوتس: ٢٥شكل

 ١١٦، الدیانة المصریة القدیمة ،ص )یاروسلاف(تشرني 
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من  ١١٠مركب ذات نهایات ثعبانیة في الصف الرابع من المنظر المصاحب لفصل : ٢٦شكل 

  ٢٠صورة  ١١٠برت ام هرو ، ص) : والس (بردیة انیبدج 
 

  
  -المنظر نفسه من بردیة آنهاي:  ٢٧شكل 

Naville,E.,Das Awgyptische Todenbuch, CXXIII  
  

  
الساعة الثانیة من ساعات اللیل بنهایات أحد القوارب المصاحبة لمركب الشمس في :  ٢٨شكل 

  لي هیئة تاج الشمال وتاج الجنوب ع
  ٤٢٢،ص٣الدیانة المصریة القدیمة،ج):یممحمد عبد الحل(نور الدین
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أحد القوارب المصاحبة لمركب الشمس في الساعة الثانیة من ساعات اللیل بنهایات :  ٢٩شكل 

  علي هیئة رأس أوزیر یرتدي تاج من ریشتین
  

  
  ٤٢٣المرجع السابق ،ص):محمد عبد الحلیم(نور الدین

أحد القوارب المصاحبة لمركب الشمس في الساعة الثانیة من ساعات اللیل بنھایات :  ٣٠شكل 
  ٤٢٣المرجع السابق ،ص):محمد عبد الحلیم(نور الدین. رأس أوزیر بلحیة معقوفة  علي ھیئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  باننتو في قصر سلیم بالواحة البحریة منظر مركب الشمس من مقبرة: ٣١شكل 

  ٧٣، شكل  ٢،الصحراوات المصریة ج ) احمد (فخري 
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  تمائم الرحم فى مصر الرومانیة                     
  وفاء الغنام.د

  
ذ       ائم مجسمة تتخ ا تم ى ام ین فھ ن اثن ة شكلا م ى مصر القدیم ائم ف ذ التم تتخ

ة شكل الھ أو رمز معین، أوتمائم مكتوبة  ردى أوالشرائح المعدنی ى أوراق الب غالبا عل
Lamella رف ھ أو أح ارات غامض وات أوعب ل دع ھ ،  تحم حریة مبھم ات س وكلم

كلین  ذین الش وار ھ ى ج توال و  عرف ائم وھ ن التم ر م كلا آخ ة ش ر الرومانی مص
ى  المصنوعة من الأحجار شبھ الكریمةالفصوص  ائم سحریة ف ھذه الفصوص ھى تم

ا نصا سحریا  ا تستلزم بجانبھ ى الفص ولكنھ ة عل ى بالصورة المنحوت الأساس لاتكتف
ق امكتوبا یستدعى دعم الآلھة أو لغرض الأرواح لمساعدة الساحر فى الحمایة أو تحقی
ة ن استخدام التمیم وب م ا المطل ى نراھ ات السحریة الت س الكتاب اد تكون نف ، وھى تك

 ّ ا . ١على البردى وعلى اللامیلا ھذه الفصوص التى تحمل نصوصا سحریة ترجع كلھ
ى الآن أى فصوص تحوى نصوصا سحر إلى العصر الرومانى فلیس ن لدینا حت یة م

تى  ى الھلینس یكي ولا حت ر الكلاس ریة  ٢العص أثیرات مص ل ت ك تحم ى ولا ش ، وھ
ریة  ة المص ض الآلھ د أو بع العنخ أو الج وز ك ض الرم ویر بع ل تص حة مث واض

زیس راط أو ای ى .  ٣كحربق ع ف ت تقط ى كان وص الت ة الفص ان غالبی ة ف فة عام وبص
ى بعدما عزز بطلیموس سأحجار شبھ كریمة بدأت فى الظھور  ة الكشف ف وتیر حرك

ر ر الاحم تخداما ال  .٤البح یوعا واس ار ش ر الأحج ر jasperأكث ب(الاحم ) الیش
لازورد والكریستال  ٥والأخضر والاصفر بالترتیب طبقا لاستخدامھا ت وال م الھیماتی ث

ق(  agateالصخري ، الكورنان ،  ، وان steatiteوالأوبسیدیان و  Plasma، ) العقی
ا تفض ظ أحیان ا نلح ة مكن تخدام خام ھیل اس ائم بعین ن التم دد م كل مح ة لش ا . عین أم

ائم  ى التم از  ٦الأحجار الكریمة والثمینة فلم تكن شائعھ الاستخدام ف الفصوص ، وتمت
    ٧المصریة بمقاسھا المناسب لأن تستخدم كتعلیقة أو أن تركب كفص فى خاتم

ائ       ة بتم ائم المعروف حریة التم ذه الفصوص الس ن أشھر ھ ادت م رحم حیث س م ال
  .وازدھرت موضة ارتداء ھذا النوع من التمائم فى العصر الرومانى 

                                                
  جامعة طنطا –كلیة الآداب  –أستاذ الآثار الیونانیة والرومانیة .  

1 Bonner, C., Magical Amulets, In: The Harvard Theological Review, vol. 39. No.1. Jan. 
1946. pp..25-54, p. 25. 
2 Ibid, p. 30. 
3 Ibid. p. 34 
4 Soha, M. A., Magic and Amulets in Egypt in the Greco-Roman Period, M. Sc. Thesis,    
University of Alexandria, Faculty of  Tourism and Hotel Management,  1999. p.112. 
5 Pliny, Nat. Hist., 37; 118.  
6 Bonner, C., Studies in Magical Amulets, Chiefly Graeco-Egyptian, Michigan University 
Press, 1950. (SMA) . p.9. 
7  Bonner, 1946, p. 35 
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ق       د عرف الإغری رحم ؟؟؟ لق دماء ال ولكن ھل عرف الإغریق أوالمصریون الق
وه ل نم ى یكتم انھ حت ین وإحتض وین الجن ى تك وا دوره ف رحم وأدرك مى . ال رحم یس ال

ة ا إشتقت كلم  Ύστέρα    بالیونانی اء  hysteriaة ھیستریا ومنھ د أطب ث اعتق حی
ا  ت بھ ذلك اختص رحم ول ن ال ة م ات عنیف بب حرك دث بس تریا تح ق أن الھیس الإغری

رن  ٨.النساء ى الق ق حت ان الإغری ى . ق ٦ك ت ف ر ثاب رحم عضو غی دون أن ال م یعتق
ببا  ى كل أنحاء الجسم مس ل ف ھ یتنق ان واحد، ولكن ى مك ر مستقر ف ھ غی الجسم أى أن

یدات ا راضللس ات . ٩ لأم ى كتاب وح ف ك بوض رأ ذل ایوسنق  Aretaeus أریت
یلادى  ١٠الكابادوكى انى الم رن الث ى الق ب ف ائلاوالذى كت ذي یتوسط : "ق راغ ال ي الف ف

ي سلوكھ  وى یشبھ ف رحم وھو عضو أنث د ال جسد المرأة أسفل القفص الصدرى یوج
اك وبشكل عصبى ا وھن أثر ...الحیوان الجامح حیث یتحرك من تلقاء نفسھ ھن و یت وھ

ي خط  ي ف ة، یتحرك لأعل روائح الخبیث ن ال بالروائح العطریة التى تجذبھ بینما ینفر م
ا یتحرك لأسفل  د أو الطحال كم مستقیم كما یتحرك في اتجاه الیمین والیسار نحو الكب

فحینما یتحرك الى اعلى فجأة وبفعل  .بحركات عصبیة تسبب المشاكل الصحیة للنساء
ا  رائحة طیبة ما ، رأة مم ة للم ى الاحشاء الداخلی ویبقى ھناك لفترة طویلھ، یضغط عل

د  نجات لأن الكب دون تش ن ب رع ولك ابة بالص ت مص و كان ا ل اق كم ا الاختن بب لھ یس
رأة  ل الم ا یجع یق مم ز ض ى حی ا ف ر كلھ ب تنحص رئتین والقل اجز وال اب الح والحج

ب وا ان القل ك ف ى ذل لشرایین ینضغطان ، عاجزة عن الكلام وعن التنفس ، علاوة عل
وم   بب الن ا یس لادراك مم دان ل دث فق راس یح ل ال ع ثق رحم ... وم طرابات ال ان اض

   .١١"....تعالج بالروائح الكریھة او الطیبھ التى  یمكن ادخالھا من خلال المھبل
  

ة  الم والشعبیة یبدو أن ھذا الرأى كان یمثل وجھة النظر العلمی ى الع السائدة ف
ل وسجلوه  والتىآنذاك القدیم  رون ب بقیت معتقدا راسخا لفترة طویلھ حیث قال بھ الكثی

اتھم  ى كتاب راط . ف رأى أبق ذا ال ي ھ رن ( تبن م ) ق م  ٥الق ى مصر وتعل اء إل ذى ج ال
رأى  ذا ال س ھ ب نف ذى كت ف ، وال ى أون ومن ھیرة ف ة الش ھا الطبی ى مدارس ب ف الط

                                                
8Today, hysteria is regarded as a ‘physical expression of a mental conflict’ and can happen 
to anyone regardless of age or gender. In ancient times, however, it was attributed only to 
women, and believed to be physiological (not psychological) in nature. 

ة الآلام   ٩ رحم كاف ى ال منذ العصر الكلاسیكى وحتى عصر التھضة كان الطب فى الغرب یعزى ال
ا ن الاغم دءا م اء ب ى تصیب النس ون ، الت ى الجن ول ال ى الوص ة حت ة الآلام المبرح رورا بكاف ء وم

   :راجع 
-   Danica Cai-Feng Lam, The Uterus and Female Illness : Western Uterine Medicine from 
the Classical Period to the Renaissance. In:  Features H istorical  Review, Volume 84, 2007 

  .  وتعلم الطب فى الاسكندریة  أطباء الاغریق كان معاصرا لجالینوس واحد من أشھر  ١٠
11 Aretaeus of Cappadocia, On the Causes and Symptoms of Acute Diseases  II, ii, 8; 2.11. 
1-3. 

   In: Adams, Fr., The Extant Works of Aretaeus, the Cappadocian, Publications of the 
Sydenham Society, London, ( vol. 28 ), Harvard Univ. Press., 1856. pp. 285-6.   
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ى أمراض النساء التھ ف وكلیس . ١٢ حرفیا فى الفصل الثانى من رس ده جاء دی ن بع وم
رحم ٣٨٥-٤٤٥ قوط ال الوب وعن س وات ف ایض وقن ن المب ب ع ذى كت أفلاطون  ..ال

  ١٣ایضا قال بھذا الرأى 
  

ة      ات الطبی ة أیضا إذ تحمل البردی ى مصر القدیم ان سائدا ف اد ك نفس ھذا الإعتق
ا المصریة شكاوى تدور كلھا حول الرحم معتبرة إیاه سبب معظم أمراض النساء، أم

ى  Kahun VIبردیة  كاھون   ا ال ود بتاریخھ ى تع أمراض النساء والت ى تختص ب الت
ى  ٢٠٠٠عام  ى حالات مرضیة ف ق م  فھى ترجع معظم مشاكل وأمراض النساء إل

الرحم لذلك فانھا تحتوى على خمس وعشرین وصفة طبیة لعلاج أعراض إضطراب 
اره المسئول عن آلام ال ون, بطنالرحم وتحركھ من مكانھ بإعتب ل , والأسنان, والعی ب

رأى  .١٤وعدم المقدرة على مغادرة الفراش ذا ال دون ان ھ ل أن بعض الدارسین یعتق ب
ن  . ١٥قد أخذه الاغریق عن المصریین من خلال البردیات الطبیة د م أیضا ھناك العدی

ھ ولا  ى مكان ت ف ى یثب رحم ك وات لل لوات ودع ل ص ى تحم ة الت ات البردی القصاص
ى...  ١٦یتحرك ال  عل ھ ح ذه أی ل ھ ل ك م یحت ن أعضاء الجس رحم كعضو م ا دام ال م

ل  ى ح ة ف ات الطبی ع العلاج عبى م لاج الش اتف الع ان ضروریا أن یتك ذا ك ة ل الأھمی
   .مشاكل الرحم ، ومن ھنا جاءت التمائم المعروفة بتمائم الرحم 

  
ن جسلأنظرا     و م ذا العض ة ھ ى ولأا دھمی ة نث ین لخاص وین الجن ى تك ھ عل قدرت

ر شاع فقد  ئھواحتوا داتالكثی ن المعتف اھیم الغامضة  م رحم حول  والمف ى أدت ال والت
ى  دورھا ال ن انتشار ب ر م كال السحالكثی ى  ر والصیغ السحریة اش الرحم الت رتبط ب ت

ن السحر الأدلة وھناك بعض  ، بشكل او باخر المتناثرة التى تؤكد وجود ھذا الشكل م
دھا  حة نج ادر الاواض ض المص ى بع ردى ف ات الب وش وقصاص ض النق ة وبع ، دبی

ة  ى جوانب مختلف ى الضوء عل ا تلق ة وھى كلھ ة الأثری ن ان موایضا فى الادل ا یمك م
رحم حر ال میھ  یس الم  ،  نس ى الع ك ال ى ولا ش ا العظم ى غالبیتھ ى ف ة تنتم ذه الادل ھ

                                                
12  Hippocrates. Oeuvres complètes d’Hippocrate: traduction nouvelle avec le texte grec en 
regard, collectionné sur les manuscrits et toutes les éditions: accompagnée d’une 
introduction de commentaires médicaux, de variantes et de notes philologiques: suivie 
d’une table générale des matières. Vol. 8. Littré E, translator. Paris: J.B. 
Baillière; 1839-61. 
13 Mark J Adair, ‘Plato’s View of the “Wandering Uterus”’, The Classical Journal 91:2 
(1996), p. 153. , (Plato, Timaeus 91C) 
14 Rinter, R. K., A Uterine Amulet in the Oriental Institute Collection, Journal of Near 
Eastern Studies 43, no. 3 (1984), pp. . 210-11.  
15  Ricci JV. The genealogy of gynaecology; history of the development of gynaecology 
throughout the ages, 2000 B.C.-1800 A.D., Philadelphia: The Blakiston Company; 1943.. 
16  Aubert, J-J., Threatened Wombs: Aspects of Ancient Uterine Magic. Columbia, 1999.p. 
424 , 421, passim, 
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ا انى وربم انى الروم دمھا ال الیون ع اق رن ترج امس ق ٨ى الق رن الخ ى الق د ال  م وتمت
یلادى  ة  الم ات البردی یوعا القصاص ا ش ة واكثرھ ك الادل وى تل ك ان اق  لا ش

ائم تخدم كتم ت تس ى كان ة الت وص المنحوت ل .١٧ والفص م ب رف باس ا یع ا م اك أیض ھن
lamella دعو ذ ت ا تعاوی ا  نقشت علیھ ى بریطانی ر ف ھ اذ عث ى مكان ت ف رحم أن یثب ال

ى شریحة مستطیلة رقی ن الرصاص قعل ى  ٥٤ة م ر مل ١٠٣ف رن لیمت ى الق ترجع ال
ا الرابع المیلادى  ا تحمل نقش ین انھ ا تب د فتحھ ى وبع عثر علیھا مطویة من اسفل لاعل

استحلفك ب ,,,, فى مكانك إبق أیھا الرحم أقول لك : " كالتالى تھباللاتینیة  امكن قراء
Iao  ٍ وSabao  وبAdonai  ك ى مكان تقر ف ن اس ب لك ى الجن ھ ال ؤلم ألا تتج ولا ت
ة كلیوم دیس ابن ة  " .....ی ت باللاتینی وع كتب ذا الن ن ھ ذة م ل لتعوی ر اول دلی وھى تعتب

  ١٨بدلا من الصیغ الیونانیة المعروفة والسائدة وقتھا
  
ى  من التمائم السحریةتضم متاحف العالم والمجموعات الخاصة أعدادا كبیرة      الت

د ثابعتصویرا ل - ختلافاتمع بعض الإ -تحمل كلھا  تتخذ شكل فصوص  تنصر واح
اء یتخذ شكل وعاء  رأو إن ة ) ١لوحة (كبی ل وسط التمیم ایحت ا ھولكن أحیان ل  غالب یحت

ث الأ ر الثل ن المنظ فل م صس ورعلى الف ن اوعال. المص ا ء ذو بط راه أحیان تفخ ن من
ـ ١  -لوحة  ( ١٩كروى الشكل ى  ، )١لوحة( ٢٠أو بیضاوى) أ، ب، ح، د، ھ ز ف یتمی

ة   ٢١سفلة إلى أالمتجھة تمثلتھ بفوھأمعظم  ة قلیل ى أمثل ى ف ى أعل لوحة  (بینما تتجھ إل
ى فى كل أقاعدة بلا ولكنھ فى معظم أمثلتھ رقبة قصیرة الإناء ذو ). و ، د  ١ مثلتھ عل
ذا الوعاء  .٢٢طلاقالإ ھ یخرج  )٢لوحھ( بعض الخصائصیمیز ھ ا أن ن منھ ى أم عل

وسشبھ أو  مستقیمنقطة فى قاعھ المستدیر خط   د ل مق د  ،الخارجو نحیمت ا نج وأحیان
انبیفقأیمتدان شبھ مقوسین ما مستقیمین أو إخطین قصیرین  ن ج ل م ق ىا أو بمی . العن

ى و س الإأإل ى نف اء وعل ة الإن داد الأسفل فوھ وازشكل یوجد  ىفقمت ھ أ ىمت ضلاع ب
دو كالحاجز ذو القضبان ھ یب ا یجعل ا  ،خطوط رأسیة عدیدة مم اع بینم یتصل بخط الق

وا ذا المت ى ھ ل  ىزف بض ینتھى بذراع طوی دةى فقأمق د بشكل قبضة أو عق ى . أو ی ف
ةن یلھإ وربما على الإناء نفسھ یقفمنتصف الفص أو نصفھ الأعلى  ةأو  أو ثلاث  أربع

ون ا یمثل زیس غالب راط ،ای ریس و ،حربق وبیسأأوزی ى ال ،ن ب وف ذ غال ریتخ  یسأوزی
وبیس وأ ة ن اءھیئ د  .مومی ا نج یس أحیان س  وأنفت وم ب ا أو خن رىوربم ة أخ د آلھ  نج
ة). ١لوحھ  ( ى ظھر الفص  فى معظم الأمثل ر عل دینا یحف ى  -الموجودة ل ادرا عل ون

                                                
17  Op. cit, loc. Cit. 
18  R. S. O.  Tomlin , SEDE IN TUO LOCO: A fourth- Century Uterine Phylactery in Latin 
From Roman Britain , Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 115 (1997) 291–294 
19 Bonner, 1950, nos. 131, 132, 134, 135. 
20 Bonner, 1950, no. 138.  
21 Bonner, Amulets Chiefly in the British Museum, Hesperia, vol. 20, no. 4, (Oct.- Dec., 
1951) pp. 301- 345 , no. 24, p. 326; pl. 97  مثال تتجھ  الفوھة فیھ  إلى أعلى 
22 Bonner, 1950, p. 79; Rinter, p. 209 
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ھ  ة   -الوج ل كلم ش یحم ة (  Ορωριουθ , Ororiouthنق ة )  ٣لوح ى كلم وھ
ائم ن التم وع م ذا الن ى ھ را ف ى تسیطر  سحریة تتكرر كثی روح الت ت إسما لل ا كان ربم

أما فى التمائم الرخیصة  .٢٤وربما تعنى إسم الرحم ذاتھ، ٢٣على ھذا الجزء من الجسم
زء  ى الج ور ف ت تص ى كان ة الت ذف الآلھ ر أو یح ان یختص ان الفن وع فك ذا الن ن ھ م
ا  الطبع أصغر حجم ادة رخیصة وب ن م ى صناعتھا م ة بالإضافة إل العلوى من التمیم
كل  اء ذو الش ویر الوع ى بتص ان یكتف رة ك عرھا،وأحیانا كثی یض س رض تخف بغ

  . ٢٥المتمیز
  

ى     ائم السحریة   ؟ولكن ما مغزى ھذا الوعاء؟ ماذا یعن ن التم إن شكلا أو نمطا م
ة  دة ومختلف تلك لم یحیر الدارسین مثلما حیرھم ھذا الوعاء الذى فسروه بتفسیرات عدی

ادوس(فمنھم من اعتقد انھ وعاء ساقیة  ل ،) ق اء النی اء طھى موضوع  یحمل م او ان
ةفوق موقد او فرن و رحم ، ٢٦ھو الجزء ذو القضبان العمودی ل ال ھ ببساطة یمث ، ولكن

ي  ا الخطوط الت ا  ام دم التفسیرات واولھ و أق ومن الغریب ان ھذا التفسیر الصحیح ھ
الوب  اتى ف ل قن ھ فھي تمث ى تمسك وتخرج من قمت ل الأربطة الت اقى الخطوط  فتمث ب

ة الموج ل ذراع الرافع ا یمث ھ بینم ى مكان ھ ف الرحم وتثبت ما ب اء رس ة الوع ى قم ود عل
  . ٢٧تخطیطیا لمفتاح كبیر

  
ائم؟     ن التم ذا الشكل م ة ھ ى كل أمثل ذى یوجد ف اح ال ولكن ما ھى دلالة ھذا المفت

ھ ؟ أفضل  تحكم فی ھ أو ال ھ محاولا تحریك ا یمسك ب ة إلھ ى معظم الأمثل والذى نرى ف
الین ا ن الكورن ة م ك التصویر تمیم ى ذل وحا عل ا وض ة وأكثرھ رالأمثل ة ( لأحم لوح

ى،  ٢٨)أ٤ ادا ساقھ الیمن راط جالسا م وه تصویر لحربق ألوف یعل تمثل الرحم بشكلھ الم
اح  ل المفت ى تمث د الت بض الی ى مق أما الیسرى فمنثنیة تحتھ، بینما یقبض بیده الیمنى عل

ھ ھ فی رحم وتحكم ى ال یطرتھ عل ى س حة إل ارة واض ى إش ھ ف تعدادا لتحریك ن . إس ولك
   ة؟ وما ھو نوع ھذا التحكم؟ماھو شكل ھذه السیطر

  
رحم     ق ال اختلف الدارسون فى تحدید دور ھذا المفتاح فاعتبر البعض أن المفتاح یغل

ل ،  رأة الحام ة للم ن أشكال الحمای كل م ة كش ة الشرور والأخطار المختلف ى مواجھ ف
ھیل  ل أو لتس داث الحم ا لإح رحم إم تح ال ى ف ل عل اح یعم رون أن المفت ا رأى آخ بینم

                                                
23 Bonner, 1946. p. 52. 
24 Rinter, p., 210 
25 Bonner, 1950, p. 199. 
26 Bonner, 1950, pp. 79-. 80. 
27 Ibid., p.80.   
28 Ibid., p, 275, no. 141. 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٤٨٦ 
 

تح  .٢٩دةالولا إن عملیة فتح الرحم وإغلاقھ ولا شك عملیتان أساسیتان وضروریتان فف
ھ  ل، إلا أن ل الحم تقبال أو تقب رحم لإس تح ال ولادة أو ف ى تسھیل ال ان یعن رحم وإن ك ال
ف،  ف النزی ى وق د یعن رحم ق لاق ال ا إغ اض، بینم ف أو إجھ دوث نزی ا ح ى أیض یعن

ى ذا ھ ف رحم، إلا أن ع الحمل وإقرار البویضة فى ال ا یمن ولادة وربم ت الوقت یعوق ال
ة ھلة وآمن لیم وولادة س ل س ق حم روریتان لتحقی ان ض ذا فالعملیت اس، وھك ن الأس . م

ذا  ك ھ ددة لف حریة ذات صیغ مح وص س ا نص وص غالب ذه الفص ى ھ نقش عل ذلك ت ل
ة ن استخدام التمیم ھ ) ب ٤لوحة.  (٣٠اللبس وتوضیح المقصود م ذى یلعب دور ال إن ال

ور المفتاح ف ك العث د ذل ھ یؤك ن السھل إدراك ى تسھیل الولادة أو منع حدوث الحمل م
ع حمل إحدى  ق أو یمن اح كى یعی على تعویذة تحمل نصا یونانیا ینصح باستخدام مفت

ى یحدث  ،كما ٣١السیدات تح حت أن یف رحم ب أمر ال عثر على بردیات تحوى نصوصا ت
ھ  رحم ولإغلاق تح ال ة لف فحمل، وأخرى تحوى علاجات طبی  .٣٢أیضا كعلاج للنزی

ت  ن الھیماتی ة الشكل م ة مثلث ا تمیم ف منھ ف النزی وھناك تمائم تستخدم خصیصا لوق
ف كل  ة  یق ة  آلھ ھ ثُلاث ل علی ش، والظھر ممث ھ نق ب أسفل من مصور على الوجھ ھل

   .٣٣منھم على سفنكس الأوسط برأس أسد والأیمن برأس أنوبیس والأیسر برأس ثعبان
  

ة    د أن  باستطلاع الآلھ رحم نج ى منظر ال ة أعل ى التمیم ى تصور عل ة الت المختلف
ادة ا المعت ؤدى نفس وظائفھ الى فھى ت ة وبالت ة . معظمھا تتصل بموضوع التمیم الالھ

وبیس  یس وان راط و نفت س وحربق زیس واوزوری دھا ھى ای ن تحدی ى أمك المصریة الت
د/ تیفون وخنوبیس/وتویریس وست  ھ اح ا ل س وتحوت وكل منھ وم وب ى وظائف خن

ال یدات او الاطف ة سواء للس ن الحمای ص م كل مخص وع او ش ة او ن ة الخاص ، الحمای
ة الأمو ثلا إلھ ایزیس م ام ف ھ ع یدات بوج ة الس ة وحامی ة (م ـ  ١لوح ا )أ، د، ھ ، وإبنھ

 لوحة(، وكذلك الإلھ بس الذى كان ینظر إلیھ باعتباره حامیا للأطفـال الطفل حربقراط
اء أثن احارسو  )ج ١ وم  أو للنس ھ خن بة للإل ال بالنس ذلك الح ع، وك ل والوض اء الحم

د  .تحوت وفیما یختص بالالھ خونسو فقد كانت توجھ الیھ الصلوات والدعوات كى یعی
حیح  ھ الص ى مكان رحم ال ا ٣٤ال بة أم ریس للآ بالنس یس أو أوزی ل نفت رى مث ة الأخ لھ

وبیس ى   ٣٥وأن درتھا عل ل لق ت تمث اعدة بمفھومھفكان ة والمس قالحمای ا . ٣٦ا المطل كم
                                                

29 Rinter, op. cit., p. 210. 
30 Ibid., p. 221. 
31 Bonner, 1950, p. 85. 
32 Rowlandson, J. (edit.), Women and Society in Greek and Roman Egypt: A Sourcebook, 
Cambridge, 1998., pp.359-60,   
- Robins,. Robins, G., Women and Children in Peril: Pregnancy, Birth and Infant Mortality 
in Ancient Egypt, KMT 5, no. 4 (1994 - 1995). , p. 27.. 
33  Bonner, 1950, p. 80, 89. 
34  Aubert, op. cit., p. 425. 
35  Bonner,1950, p, 273, no. 131. 
36 Ibid., p. 85. 



     ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٤٨٧ 
 

ة  ا الیھودی نجد ایضا بعض الاسماء التى تشیر الى بعض الكیانات غیر المصریة ومنھ
ل   Iao , Sabaoth, Adonai, Michael, Isigael, Abrasax :مثل  ة مث أو البابلی

 :Ereschigal ,   ، ل نجد أجیانا أسماء او ة مث ر معروف  Aktiophisذات اصول غی
اب اسماء  ولكننا فى ذات ٣٧وغیرھا  ة مصریة ارتبطت لآوصور الوقت نلحظ غی لھ
ة وثیقا ارتباطا  د وبحمایة السیدات اثناء الحمل وحمای ا الموالی ذكر منھ ال ایضا ن الاطف

اب ،،، على سبیل المثال حقت و نخبت ورننوت ومفدت ومنحیت  ان غی و لكن ربما ك
ماء  ك الاس ور تل ى والص یر ال ریأیش لال العص ر خ ى مص ا ف ول نجمھ ى ف ن البطلم

   ٣٨لھة اخرى آوظائفھا انتقلت الى أو أن  ،والرومانى
  
اح    بط التمس ة ارت ر القدیم ى مص ھ الإبف د ل ذى تعم ت ال ى  نأس زیس ف یب ای یص

انحملھا الصعب بحورس و ھ ست  رغم ذلك ف ا تحمل صورة الال رحم غالب ائم ال ، تم
اء الحمل والولاحظ نبینما  ة النساء اثن ا ورت حامی ال ان الالھة ت ضع وحارسة الاطف

ائم  ن التم وع م ذا الن ى ھ ور عل ت تص ا كان ادرا م ل ن ا حام ل دائم ت تمث ى كان ، والت
ذا  ذى وھك د صور ست ال بط بالاجھاضفق ائم  ارت ن التم وع م ذا الن ى ھ ا  عل م بینم ل

  .٣٩ ارتبطت بالحملتصور تاورت التى 
 

نقش فى تمائ       م الرحم ھذه نجد المنظر المصور بالكامل ویشمل الرحم والآلھة وال
المكتوب إن وجد محاطا بثعبان كبیر یحیط بالمنظر كلھ وینغلق علیھ تماما واضعا ذیلھ 

ھ  ان یبتلع و ك ا ل ھ كم ى فم ة ( ف م  ).   ٤،  ١لوح ق اس ھ الإغری ق علی ان أطل ذا الثعب  ھ
.Ouroboros  ین ھ ن كلمت تق م م مش ا  الإس ل و  ουράم ى ذی ى  βόροςوتعن وتعن

تھم ى  یل ھ "بمعن تھم ذیل ذى یل ر "ال ذى یم ت ال ون أوالوق ل الك بعض یمث ره ال ، اعتب
ھ  بعض أن رى ال ا ی ى لا تنقطع، بینم اة المستمرة والت ل دورة الحی ا یمث وینقضى، وربم

ا. ٤٠مجرد شكل مناسب كإطار یحیط بالتمیمة ار الیون ى آث ن ھذا الثعبان مثلما صور عل
اب ، فھو أیضا رمز مصرى معروف )   أ ٦لوحة  ( والرومان    ى كت نراه مرسوما ف

وتى رة  ، الم ى الأس رة ف ور لأول م ھ ص ورة  ١٨ولكن ارجى للمقص ار الخ ى الإط عل
ق مركب الشمس  ذى یراف ف ال ان الملت ھ الثعب ى أن الثانیة لتوت عنخ آمون، وعرف عل

ى یسافر لیحمیھا، وھى صورة كانت معروفة من خلال ال ة الت رسوم والأناشید الجنازی
ھ ین طیات ا ب ان . فیھا إلھ الشمس إلى العالم السفلى مؤمن ذا الثعب ة لھ س الوظیف تتكرر نف
رة  ن الأس اح م ابوت مرنبت اء ت ى غط امى عل ى ١٩كح د ف ا بع را فیم رر كثی م تتك ، ث

ھ الشمس ا ٢١بردیات الأسرة  ة یحیط بإل ل حیث نرى ھذا الثعبان فى معظم الأمثل لطف

                                                
37 Aubert , op. cit.p. 443.. 
38  Ibid. P. 444. 
39  Rinter, op.cit, p. 219   
40 Bonner, 1951, p. 250. 
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د حركتھم)  ب ٦لوحة  ( لیحمیھ  دور حول , ٤١، أو یحیط بأعدائھ لیقی ھ  ی ى أن ا یعن بم
نفسھ لیخلق دائرة مغلقة إما للحمایة أو للتقیید والحبس، وھو بھذا المعنى المزدوج ربما 

اح ان . ٤٢یغلق الرحم حیث یتمم وظیفة الغلق التى یؤدیھا المفت ذا الثعب إستمر تصویر ھ
ؤدى حیث نراه محیط ارب لی ة كالأسود والتماسیح والعق ات المؤذی ا بالعدید من الحیوان

أحیانا تضم ھذه المساحة بعض الحروف . ٤٣نفس وظیفتھ فى مصر القدیمة بدون تغییر
ة  یوعا vowelsالمتحرك ا ش ات وأكثرھ وز أو الكلم یغة  أو الرم  "و  "Iao ": ص

Soroor " م .٤٤ د  " Ororiouth "أما ظھرھذه الفصوص فیحمل غالبا اس ن المعتق وم
  ٤٥انھ اسم الروح التى تحمى الرحم 

  
ل        ا بالحم ا وثیق رتبط ارتباط ة ت ورا مختلف ل ص رحم تحم ائم ال ة تم ض أمثل بع

ن ؤكد دور ھذا الشكلیوالولادة مما  ائم  م ائم . التم ذه التم ن ھ ن الھیماتیتم ص م  ٤٦ف
ة الظھر یمثل الر: محفوظ بمتحف رویال أونتاریو فى تورونتو دون أى آلھ ردا ب حم منف

دل شعرھا مسترسلا  ة ینس یحیط بھ الثعبان أوروبوروس، أما الوجھ فیمثل امرأة عاری
ا ى كتفیھ لات عل ى خص ع ٤٧ف وف ووض ین الوق ا ب ع م ى وض ة ف ف بالأمامی ، تق

ة،  ة شبھ قائم القرفصاء، الساقان منفرجتان والركبتان منثنیتان إلى الخارج بشكل زاوی
ا البطن منتفخ ربما  بطن، بینم ى جانبى ال دیھا عل إشارة إلى وجود حمل بینما تضغط بی

م . المنظر برمتھ ربما یشیر إلى إمرأة حامل فى حالة وضع. یحیط بھا نقش یونانى یض
ال   ٤٨المتحف البریطانى تمیمة أخرى عبارة عن فص من الجاسبار الأحمر یشابھ المث

دا الظھر  یمثل سیدة فى وضع نصف قرفصاء تحم: السابق ا تھدی ل فى یمناھا سیفا ربم
ة ا التمیم ن أجلھ دت م ى ارت لأذى والت د تعرضھا ل ى ق . للأرواح أو القوى الشریرة الت

رى  ث ن الجزء الأسفل من الفص مكسور ویبدو واضحا أنھ كان یحمل تمثیلا للرحم حی
الرحم ى تمسك ب راكلیس . بعض الخطوط التى تمثل الأربطة الت ا الوجھ فیصور ھی أم

ى . أسد نیمیا یحیط بھ الثعبان أوروبوروسیصارع  إن اقتران ھیراكلیس ھنا بالمرأة الت
ص یستخدم  تعاني من الألم یشیر إلى المفھوم السائد لدى العامة بأن ما یفید علاج المغ
ا  راكلیس یصور دائم ان ھی د ك رحم فق ى یسببھا ال بطن الت ویفید أیضا فى علاج آلام ال

  .صعلى التمائم التى تعالج المغ
  

                                                
41 Rinter, op.cit, p. 219. 
42 Ibid,, p. 220 
43 Ibid. 
44  Aubert, op. cit. p. 443. 
45  Ibid, note 45. 
46 Bonner,1950, p. 92, p. 277 no. D 147 

  :راجع ...  الشعر المسترسل ھنا لھ دلالھ إذ كان منالمعتقد ان فك أى عقدة یجعل الولادة سھلة ٤٧
 - Aubert , op cit.,p. 449 ; note 59  
48 Ibid.  p. 92, p. 276-7 no. D 146; BM. 56364 رقم  التسجیل بالمتحف البریطانى 
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ى كرسى ولادة       بعض تمائم الرحم تحمل تصویرا لسیدة فى حالة وضع تجلس عل
ر  ى العص ر حت ى مص تخدامھ ف تمرار اس ولادة واس ى ال ة كرس ى أھمی یر إل ا یش مم

ذین , الرومانى ولكن الكرسى المصور على ھذه التمائم  لم یعد مجرد قالبى الطوب الل
م یتخذ شكل كر دىتشخصھما الإلھة مسخنت، ول ولادة المصرى التقلی ا ٤٩سى ال ، إنم

   ٥٠.ظھر بشكل الكرسى المعروف عند الرومان والذى ورد وصفھ عند سورانوس
  

تستخدم بغرض تسھیل  لا شك أن تمائم الرحم التى تحمل تصویرا لكرسى الولادة   
ى  .الولادة وجعلھا آمنة ة ف ھ سورانوس كضرورة مطلوب ذى أشار إلی ك الكرسى ال ذل

دة بشكل نصف دة لھ مواضفات خاصھ فلابد وأن یكون عریضا ، حالات الولا ھ قاع ل
د،  ھ الولی ن خلال دائرة یقتطع منھا من الأمام جزء كبیر ھلالي الشكل وھو الذى یمر م

رف  ة ح ى ھیئ ین عل ا مقبض ى لھم ا الكرس اء  Πجانب ا الأم أثن بض علیھم انى تق الیون
ھ ظھر  الكرسى .تثبت نفسھا جیدا فى المقعد لكى الولادة د أن یكون ل ین لاب ثابت ومت

، كما أوصي سورانوس بأن یكون فى نوبات الألم أو المخاض  لتضغط علیھ الأم بقوة
انجانبا المقعد وحتى الأرض  وحین مغلق ام مفت ف والأم رك الخل ا یت ا بینم لراحة  تمام

  . ٥١القابلة وتمكینھا من أداء مھمتھا ھى ومن یساعدھا
  

ة الت   ائم الھام ن التم ـوظ م ر محف ن الجاسبار الأحم ولادة فص م ل كرسى ال ى تمث
ى كرسى  ٥٢بالمتحف البریطانى س عل ، الوجھ یمثل إمرأة عاریة ذات بطن منتفخ تجل

د  ا المقع ا، ذراع ان تمام ان منفرجت اع، الساقان والركبت نخفض الإرتف دا وم عریض ج
ا لا  ط  ربم ى خ تند عل رأة تس دما الم ا، ق حین تمام ر واض اقاه والظھ ى وس یر إل یش

ا  امیتین كم د الأم اقى المقع ین س ربط أو تصل ب ة ت ل دعام ھ یمث مستوى الأرض ولكن
دتستخدم للإرتكاز علیھا  ى . بینما تقبض بیدیھا على ذراعى المقع رأة تتجھ إل رأس الم

أوروبوروس . یمینھا وشعرھا ینسدل مسترسلا على كتفھا الأیسر ھ محاط ب المنظر كل
ات الس ھ بعض الكتاب وه حروف . حریةیحیط ب رحم تعل ا الظھر فیحمل تصویرا لل أم

                                                
ولادة المصرى ، راجع  ٤٩ ى كرسى ال  Rowlandson, op. cit, fig. 33 a - : للتعرف عل

اھرة ، المتحف المصرى بالق وظ ب م التسجیل  لكرسى ولادة من الخشب، محف الأسرة    56.353رق
١٨. 
ة  ٥٠ م الطب ومارس المھن ى امراض النساء  تعل سورانوس طبیب اغریقى من افسوس تخصص ف

ن  رة م ى الفت ا ف م روم كندریة ث ى الاس التھ  ١٣٨-٩٨ف ة رس ا وخاص لت الین ھ وص م كتابات م معظ
 ھ كتبوالتى جاءت فى اربع Gynaecologyالمتمیزة حول أمراض النساء والمسماة  

51 French, V., Midwives and Maternity Care in the Roman World, In: Van Teijlingen, E.R.; 
Lewis, G. W.; McCaferry, P., (editors), Midwifery and the Medicalization of Childbirth: 
Comparative Perspectives, New York, 2004, p. 56.  
    - Soranus of Ephesus, Gynecology, Translated with an introd. by Owsei Temkin, 
Baltimore, Johns Hopkins Press, 1956. Johns Hopkins Press,( reprint 1991), p. 6 ff; fig.1.        
52 Bonner 1950,  pp.92-3; p. 276 no. D 145. B.M. 56389 رقم التسجیل بالمتحف البریطانى 
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تفخ یشیر ولا . ترتبط بعلاج المغص بطن المن رجتین وال ھذا الوضع مع الركبتین المنف
راض  ذا الإفت د ھ رأة المسترسل ھو الآخر یؤك ة ولادة، أیضا شعر الم ى عملی شك إل

ات إع دات الشعبیة والخراف أن أى حیث كان یسود المجتمع وقتذاك ضمن المعتق اد ب تق
ولادة  ع ال ائق یمن ة ع ون بمثاب رأة تك م الم ن جس زء م أى ج یط ب ة  تح دة أو ربط عق

س . السھلة ذى تجل د ال الطبع شكل المقع ك ب د ذل ولادة یؤك ة لل ھذا الفص ولا شك تمیم
ذى  رأة وال ھ الم غر علی ا ص ى إعتبارن ع مواصفات سورانوس إذا وضعنا ف یتطابق م

   .ریض جدا ولھ ظھر ومقبضینمساحة الفص ودقة الرسم، فھو ع
  
ى       ازدھرت تمائم الرحم فى مصر فى العصر الرومانى وشاع استخدامھا، وھى ف

دم  ھ حجر ال ان  bloodstoneأغلبھا مصنوعة من الھیماتیت الذى یطلق علی ذى ك وال
ة . ٥٣ مفضلا ربما للونھ الذى یشبھ لون الدم ا بمثاب تمائم الرحم تحمل عادة نقشا یونانی

ن أعراض أو مشاكل إضطراب تعوی تخلص م أن ت ة ب ذة تدعو لمن ترتدى ھذه التمیم
وات  ن دع ك م ى ذل ا إل ھلة أو م ة وس ولادة آمن ا ب دعو لھ ف أو ت رحم أو النزی ال

ن أسماء أشخاص . ٥٤مشابھة ا م و تمام دعوات تخل ذ أو ال ذه التعاوی من الملاحظ أن ھ
ا مما یعنى أنھا كانت تباع لمن تشاء من السیدات وإن ش ا إسمھا ولكنھ اءت كتبت علیھ

یوع  ارھا وش الى انتش ا وبالت ب علیھ رة الطل ى كث یر إل ا یش ب، مم نع بالطل لا تص
تخدامھا حر  .٥٥إس ھ الس ان یلعب ذى ك دور ال ة ال ى أھمی د عل ك تؤك ائم ولا ش ذه التم ھ

ى شملتھا الدراسة و. ٥٦الشعبى إلى جوار العلاجات الطبیة بإستعراض أمثلة التمائم الت
ت ى اخ رد عل ت مج واء كان ھ س ن أجل تخدم م ذى تس دف ال كالھا والھ ا وأش لاف أنواعھ

ق  ى تحقی ا ف ا تشترك مع ة فسنجدھا كلھ تمائم للحمایة والوقایة، أو تمائم طبیة وعلاجی
ك  ال وذل ن الأطف الھدف المنشود لدى المصرى القدیم فى تكوین أسرة وإنجاب عدد م

ل، وف ة الأم والطف ل وحمای أمین الحم ق وت ابة بتحقی ع الإص ار ومن ب الأخط ى تجن
  .بالأمراض أوفى الشفاء منھا سواء استخدمت وحدھا أو مع العلاج بالأدویة والعقاقیر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
53  Aubert, op. cit. pp.434-5. 
54 Ibid,  p. 84. 
55 Ibid. 
56 Rowlandson, op. cit,  pp. 359-60; pl. 49.  
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Deceased receives New Year Gifts in Theban Private 
Tombs 

D. Ahmed Ebied 
Abstract: 

The Theban necropolis is located on the western bank of Thebes, 
covering an area about 5.5 square miles and it contains not only tomb but 
also some temple, chapels and palaces. Scenes depicting the deceased 
receive New Year gifts are in various parts of the Theban private tombs, like 
Sheikh Abd el-Qurna, El-Khokha. 

One can wonder why more of these scenes are found in the tombs of 
individuals at New Kingdom period? The answer is surely not 
unambiguous. It is probable that the owner of tomb whose functions have a 
relationship with royal worship, and which did depend economically on a 
temple of million years, felt less concerned. Maybe he also questioned a 
sovereign's will to which nothing special had connected him to serve him as 
an intercessor with the gods? 

The New Year gifts appears in figures of many and different type in 
the New Kingdom private tombs at Thebes. The Categories of these figures 
or scenes are presented by Porter and Moss.1 All the scenes depicted the 
New Year gifts before deceased and his wife, or from wife and all of the 
family, or from a person. This paper hopes to build on that by taking the 
case of representations of deceased receives New Year gifts, and discussing 
what they may tell us about the role of the deceased in the lives of the 
people. 

This paper will display these entire scenes with the aim of showing if 
certain scenes were restricted to certain parts of the tombs and also it will be 
conducted by displaying the scenes in tables, the numbers that I give 
number '1' to each scene not like P. M Numbers. 

The research question is: If the New Year gift scenes have been 
represented in the same area and what does it means? And, the main 
question is: Who was giving this New Year gifts to the deceased or the 
owner of the tombs? Why? 
Key words: Deceased, New Kingdom, New Year gifts, New Year Festival, 
Private Tombs, Thebes. 

                                                             
 South Valley University, Egypt, 2014 
1 P. M, I, p. 472, no. 33. 
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Introduction: 
The 18th dynasty of ancient Egypt is the best known of all the 

dynasties of ancient Egypt. It may have started a few years earlier than the 
conventional date of 1550 BC. The radiocarbon date range for its beginning 
is 1570–1544 BC, the mean point of which is 1557 BC,2 or ca. 1550- 1069 
BC.3 

It is an interesting period in ancient Egyptian history. The preceding 
2nd intermediate period was dominated by internal quarrels but is mostly 
remember for its Hyksos dominated.4 Egypt was reunited in the last decade 
of the reign of Ahmose, who defeated the Hyksos, becoming the 1st king of 
the 18th dynasty.5 The initial aversion towards outsiders, following from this 
period of foreign domination, didn’t last very long, and the New Kingdom 
soon prospered through international contacts and exchange (combined with 
military incursions into Near East) in the 2nd half of the 18th dynasty. 

The most famous thing in this dynasty is the reformation of the 
Egyptian religion of king Akhenaten, who denounced gods except Aten, and 
this monotheistic concept was quickly rejected after his death. 

The New Year gifts were very important issue in ancient Egyptian 
private tomb especially in Theban private tombs. 

The 1st appearance was from the Middle kingdom, we can't found 
any scenes before the time of the New kingdom except one scene in (TT. 
60)6 of Intefiqer,7 at Sheikh Abd el-Quanah.8 

                                                             
2 Bronk Ramsey, C., et al., Radiocarbon-Based Chronology for Dynastic Egypt, Science 18 
June 2010, vol. 328, no. 5985, pp. 1554– 1557. 
3 Shaw, I., The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, Oxford, 2000. 
4 Bourrian, J., The Second Intermediate Period, In, The Oxford History of Ancient Egypt, 
Shaw, I., (ed.) Oxford University Press, 2000, pp. 185- 186. 
5 Bryan, B., The Eighteenth Dynasty before The Amarna Period (c. 1550- 1352 BC), In, 
The Oxford History of Ancient Egypt, Shaw, I., (ed.) Oxford University Press, 2000, p. 
218. 
6 This tomb for him and his mother Sent 'Prophetess of Hathor', P. M, I, p. 121 
7 Ranke, H., Die Ägyptische Persönennamen, Verlag von J. J. Augustin in Glückstadt, 
1935, p. 34; Intefiqer was overseer of the city and vizier under Amenemhat I and Senwosret 
I during the 12th dynasty. He appears in an inscription found at the Red Sea coast and in the 
so-called Reisner Papyri. Two rock inscriptions in Lower Nubia mention him. They seem to 
indicate that he was involved in a military campaign into this region, See, Zaba, Z., The 
Rock Inscriptions of Lower Nubia, Prague 1974, p. 39 (no. 10), 99, (no. 73); The 
inscriptions are not dated, but other inscriptions in the region seem to indicate a military 
campaign in year 29 of Amenemhat I, which was the 9th year of Senwosret I. Intefiqer is= 
=also known from a stela found at Wadi el-Hudi, dated to year 20. It reports the bringing of 
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1. New Year gifts before deceased and his wife: 

1.1 Tomb of Intefiqer,9 Sheikh Abd el-Qurna, 12th dynasty 
(TT. 60):10 

He was overseer of the city and vizier under Amenemhat I and 
Senwosret I during the 12th dynasty.11 This tomb also for his mother Sent 
'Prophetess of Hathor' 

Intefiqer appear in his tomb approaching the throne of king Sesostris 
I,12 (too lost), apparently by intent as the line of fracture closely follows that 
of the body and a small part of the feather attached to the side of the white 

                                                                                                                                                           
Amethyst, See, Sadek, A. I., The Amethyst Mining Inscriptions I, Text, 
Warminster 1980, pp. 22-24 (no. 8); The tomb of his mother (or wife) Senet in 
Thebes is in Sheikh Abd el-Qurna in the Theban Necropolis, opposite Luxor, See, 
Baikie, J., Egyptian Antiquities in the Nile Valley, Methuen, 1932, p. 575; Intefiqer 
was buried in a Mastaba at Lisht, next to the pyramid of Amenemhet I, See, 
Arnold, D., Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht, New York 2008, pp. 69- 
71, pls. 62- 92, pl. 129- 133. 
8 Buchberger, H., Das Harfnerlied im Grab des K3 (=i)-m-anh oder "Die Riten des 
sn ntrw", In, Fs Barta, 1995, pp. 93- 124. Polz, D., Bemerkungen der 
Grabbenutzung in der thebanischen Nekropole, MDAIK, 46, 1990, pp. 301- 336. 
9 Ranke, H., Die Ägyptische Persönennamen, Verlag von J. J. Augustin in Glückstadt, 
1935, p. 34 
10 Buchberger, H., Das Harfnerlied im Grab des K3 (=i)-m-anh oder "Die Riten des sn 
ntrw", In, Fs Barta, 1995, pp. 93- 124. Polz, D., Bemerkungen der Grabbenutzung in der 
thebanischen Nekropole, MDAIK, 46, 1990, pp. 301- 336. 
11 He appears in an inscription found at the Red Sea coast and in the so-called Reisner 
Papyri. Two rock inscriptions in Lower Nubia mention him. They seem to indicate that he 
was involved in a military campaign into this region, See, Zaba, Z., The Rock Inscriptions 
of Lower Nubia, Prague 1974, p. 39 (no. 10), 99, (no. 73); The inscriptions are not dated, 
but other inscriptions in the region seem to indicate a military campaign in year 29 of 
Amenemhat I, which was the 9th year of Senwosret I. Intefiqer is also known from a stela 
found at Wadi el-Hudi, dated to year 20. It reports the bringing of Amethyst, See, Sadek, A. 
I., The Amethyst Mining Inscriptions I, Text, Warminster 1980, pp. 22-24 (no. 8); The 
tomb of his mother (or wife) Senet in Thebes is in Sheikh Abd el-Qurna in the Theban 
Necropolis, opposite Luxor, See, Baikie, J., Egyptian Antiquities in the Nile Valley, 
Methuen, 1932, p. 575; Intefiqer was buried in a Mastaba at Lisht, next to the pyramid of 
Amenemhet I, See, Arnold, D., Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht, New York 
2008, pp. 69- 71, pls. 62- 92, pl. 129- 133. 
12 P. M, I, p. 121 (3). 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                                                           

4 

 

crown which the king wears.13 Davies proposes therefore that this scene has 
been imagined by the vizier as an exaltation of his function, which he 
wanted to represent at a precise date, the one of his sovereign's Jubilee. 

On the passage of the tomb, there is a scene for the deceased and his 
wives inspect four registers of New Year gifts.14 On the first three registers 
there are vases and jewelry while the fourth register having Geese, Crane, 
Calf, and bull. (Fig. 3) 

The gifts in question, which it was usual to offer at the time of 
certain festivals, are essentially those from the craft industry. This is why 
the prayers are addressed from the dual divinity Ptah-Sokar. 

 
 

Plan of Intefiqer tomb, Sheikh Abd el-Qurna (TT. 60) 
P. M, I, p. 106 

Above the couple is an inscription in two lines: 
"Seeing the gifts the day of the Festival of the New Year, 
coming from his domain, all manner of silver, carnelian, 
lapis lazuli and turquoise, all good things in great 
quantity, for the noble, the royal child (or god-child?), 
superintendent of the city, The one of the curtain, 
superintendent of the Six Great Courts, Intefiqer, justified 
(and for) his wife, whom he loves, the priestess of Hathor, 
'Sitsisobk', the fully revered". 

All of the gifts are for the couple, Intefiqer and his 
wife 'Sitsisobk', who are shown in standing position. This 
is surmounted by a line of text (now very faint): "For your 

kas, oil of myrrh, which Ptah mixed, which the Lady of Punt transported, 
which the director of the Necropolis refined and which Sokar liquefied with 

                                                             
13 Davies, Norman de Garis, The Tomb of Antefoker, Vizier of Sesostris I and of His Wife, 
Senet (No. 60), TTS, 2, London: EES, 1920, p. 18, pl. xvi. 
14 P. M, I, p. 122 (11); Davies, Norman de Garis, The Tomb of Antefoker, Vizier of 
Sesostris I and of His Wife, Senet (No. 60), TTS, 2, London: EES, 1920, p. 17, pl. xiv 
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its fingers15- Silver, gold, lapis lazuli, turquoise, carnelian, (biA.t) and all 
kinds of true precious stones from the house of Osiris".16 

There are also, two women, and behind them, resting on the jewelry 
chest of the vizier, is a somewhat oversized hieroglyphic sign for gold, in 
shape of a necklace. A servant, possibly Intefiqer servant, brings a small 
casket; maybe this is the actual one, in real size, of the extremely large 
version shown in front. Next is a large chest, on which are piled weapons 
and bows, whose representation is partially lost, but the two shields and 
curves and twisted ropes of the bows, can still be recognized. (Figs. 4, 5) 

Above are two quivers of six arrows and two slings. Lying on the 
very top is the same scepter which the vizier holds in his right hand in the 
next zone. And finally, ending the procession, two men carry the materials 
of a scribe, the large container of the first being a cylinder holding rolls of 
papyrus. 

1.2 Tomb of Puimre, El-Khokha, Thutmose III, 18th dynasty 
(TT. 39):17 

Puimre was an ancient Egyptian noble and 
architect and the 2nd prophet of Amun during the reigns 
of Hatshepsut and Thutmose III.18 

 
Plan of Puimre tomb, El-Khokha (TT. 39) 

P. M, I, p. 64 

On the south chapel of  Puimre tomb, there is a 

                                                             
15 Read m Dbaw.f. 
16 Davies, Norman de Garis, The Tomb of Antefoker, Vizier of Sesostris I and of His Wife, 
Senet (No. 60), TTS, 2, London: EES, 1920, p. 16. 
17 Gardiner, A., and Weigall, A., A Topographical Catalogue of the Private Tombs of 
Thebes, London: Quaritch, 1913, pp. 18- 19; Kampp, F., Die Thebanische Nekropole. Zum 
Wandel des Grabgedankens von der XVIII. bis zur XX. Dynastie, Theben, 13,vol. I, Mainz 
am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1996, pp.. 230- 233, figs.130- 132; Wasmuth, M., 
Innovation und Extravaganzen: Ein Beitrag zur Architektur des thebanischen 
Beamtengräber der 18. Dynastie, BAR International Series, 1165, Oxford: British 
Archaeological Reports, 2003, p. 83. 
18 P. M, I, p. 71; http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero4-
05/colaboracion/a_preliminary.asp  12/9/2013 
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scene in (right and left hand side wall) for the sons and daughters of the 
deceased with New Year gifts before him and his wife (Sensonb on left 
wall, Tanefert on right wall) (figs. 1, 2).19 This familiar scene represent; the 
figures of the deceased before the table of bread and the pile of varied 
provisions, the tabulated list of offerings, and the list of food, drinks and 
materials for ritual is an abbreviation of the longer list. 

 

1.3 Tomb of Amenhotep, Sheikh Abd el-Qurna, Thutmose I, 
18th dynasty (TT. 345): 

Amenhotep was wab priest, and eldest King's son of Thutmose I. On 
the hall of his tomb, there is a scene for him with his wife 'Renay' receiving 
New Year gifts at festival of Nehebkau,20 with girl offering to them and 
there are three registers;21 female musicians and female guests, female 
clappers and male guests, and harpist and male guests. 

 

 
 
 

Plan of Amenhotep tomb, Sheikh Abd el-Qurna (TT. 345) 
P. M, I, p. 400 

 
 

 

 
 

 

                                                             
19 P. M, I, p. 73 (14- 15); Davies, Norman de Garis, The Tomb of Puyemrê at Thebes, II, 
The chapels of hope, New York, 1923, pp. 30- 31, pl. lviii 
His wife Sensonb was the daughter of the high priest of Amun 'Hapuseneb' and his wife 
'Amenhotep'. She served in the temple of Amun as a Divine Adoratrix, See, O'Connor, 
David and Cline, Eric H. Thutmose III: A New Biography University of Michigan Press. 
2006. 
20 God who joined the Ka to the Body, and God of Protection and Magic 
21 P. M, I, p. 414 (5) 
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1.4 Tomb of Na'amutnakht, Sheikh Abd el-Qurna, 22nd 
dynasty, 18th dynasty (TT. 348): 

We don't know the real owner of this tomb but he 
was a chief steward, unique friend and a mayor during the 
18th dynasty and Na'amutnakht usurped this tomb. He was 
door-opener of the gold house of Amun, and chief 
gardener of the Ramessseum.22 

 

Plan of Na'amutnakht tomb, Sheikh Abd el-Qurna (TT. 348) 
P. M, I, p. 400 

 
On the court of the tomb, there is a scene for the 

original owner of the tomb with his wife receives [New Year gifts]. 

2. New Year gifts from wife and all of the family to the 
deceased: 

2.1 Tomb of Senneferi,23 Sheikh Abd el-Qurna, Tuthmosis III 
(TT. 99):24 

He was overseer of the seal and "overseer of the gold-land of 
Amun".25 On the pillar of the passage, there is a scene for the owner of the 

                                                             
22 P. M, I, p. 415 
23 Gutbub, A., Sennefer, LÄ, V, 856- 857. 
Senneferi seems to have been related to Amenhotep, the owner of Tomb C.3, because he is 
mentioned in lost tomb C.3 and a statue of Amenhotep was found in TT. 99, Piehl, K., 
Inscriptions hiéroglyphiques I, Stockholm- Leipzig, 1886, CXLII (X), CXLIII (Z), with a 
sketch plan in id., Inscriptions hiéroglyphiques II, Stockholm-Leipzig, 1888, p. 111. 
24 Mond, R., Report on Work Done in the Gebel esh-Sheikh Abd el-Kurneh at Thebes, 
January to March, 1903, ASAE, 5, 1904, pp. 101- 102; Mond, R., Report of Work in the 
Necropolis of Thebes during the Winter of 1903-1904, ASAE, 6, 1905, p. 87; Navrátilová, 
H., Sennefer. In:  Thebes: City of Gods and Pharaohs, Mynářová. J., and Pavel, O., Prague: 
Národní Muzeum, 2007, pp. 129- 132; Strudwick, N., The Theban Tomb of Senneferi: An 
Overview of Work Undertaken from 1992 to 1999, Memnonia, 11, 2000, pp. 241- 266; 
Strudwick, N., Theban Tomb 99 (Senneferi): University of Cambridge Theban Mission 
2002, ASAE, 79, 2005, pp. 157- 164. 
25 Rice, M., Who's Who in Ancient Egypt, Rout-ledge, 1999, p. 183. 
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tomb receives New Year gifts from his wife 
and all of his family with remains of texts.26 
(Figs. 6, 7) 

 

Plan of Senneferi tomb, Sheikh Abd el-Qurna (TT. 99) 
P. M, I, p. 196 

 

Seeing the greetings brought by his wife, children, brothers, and 
craftsmen on the day of the New Year festival and the Neheb-kau festival, 
on the day of the 1st of the year, the appearing of Sopdet, by the iry pat, haty-
a, the beloved semer, the official to whom the heart is opened, one great of 
praise in the house of the king, who reaches old age excellently in that 
office, the mouth which holds forth in the whole land, the overseer of seal 
bearers [Senneferi, justified].27 

3. New Year gifts from a person to the deceased: 

3.1 Tomb of Mentiywy, El-Khokha, Tuthmosis III- 
Amenhotep II (TT. 172):28 

He was royal butler, and child of the nursery. There is a scene on the 
passage of the tomb for Mentiywy with a man offering collars as New Year 
gifts to him.29 

 

 
Plan of Mentiywy tomb, El-Khokha (TT. 172) 

P. M, I, p. 272 
 

 

 

                                                             
26 P. M, I, p. 205 (A). 
27 http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/tt99/paintings/pillarAE.html  17/ 9/ 2013 
28 MacKay, E., Report of the Excavations and Other Works Carried out in the Necropolis 
of Thebes, ASAE, 14, 1914, p. 93. 
29 P. M, I, p. 280 (9) 
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4. Other New Year gifts: 

4.1 Tomb of Amenhotep, Sheikh Abd el-Qurna, Hatshepsut 
(TT. 73): 

He was the chief steward, overseer of the works on the two great 
obelisks in the temple of Amun, and veteran of the king. The name of the 
owner of the tomb was erased.30 Habachi suggest the name as Amenhotep.31 
There are two scenes for the deceased;32 deceased inspects four registers; 
new year gifts for the temple of Amun including royal statuettes (Hatshepsut 
kneeling between Sekhmet and Amun), Saits nursing young Hatshepsut 
with Amun, and Thoth writing with Hatshepsut kneeling between Wert-
Hekau and Khnum,33 queen smiting captive, queen embraced by Amun, 
Anukis nursing young Hatshepsut with Amun in palanquin, and Hatshepsut 
between Atum and Amun.34 (Figs. 8- 10) 

 

Plan of Amenhotep tomb, Sheikh Abd el-Quanah (TT. 73) 
P. M, I, p. 136 

 

The most interesting scene in the tomb is that 
depicting the presentation of the gifts to the queen, 
presumably on New Year's Day.35 

 

 

 

                                                             
30 Gardiner, A. and Weigall, A., A Topographical Catalogue of the Private Tombs of 
Thebes, London: Quaritch, 1913, pp. 22- 23. 
31 Säve-Söderbergh, T., Four Eighteenth Dynasty Tombs, Oxford, 1957, p. 1, note. 1. 
32 P. M, I, p. 143 (3). 
33 Säve-Söderbergh, T., Four Eighteenth Dynasty Tombs, Private Tombs at Thebes, 1, 
Oxford, 1957, pl. iii. 
34 P. M, I, p. 143. 
35 Helck, W., Der Einfluss der Militärführer in der 18. ägyptischen Dynastie, Leipzig 1939, 
p. 48; and tomb Nos. 48, 76, 92, 93, 96, 100. 
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4.2 Tomb of Thenuna, Sheikh Abd el-Quanah, Tuthmosis IV 
(TT. 76):36 

He was fan-bearer on the right of the king.37 There is a scene for 
New Year gifts including [gold statuettes of Tuthmosis IV censing before 
himself and his mother queen Teye].38 (Fig. 11) 

 
Plan of Thenuna tomb, Sheikh Abd el-Quanah (TT. 76) 

P. M, I, p. 148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
36 Kampp, F.,  Die Thebanische Nekropole. Zum Wandel des Grabgedankens von der 
XVIII. bis zur XX. Dynastie, Theben, 13, 2 vols,  Mainz am Rhein: Verlag Philipp von 
Zabern, 1996, pp. 312- 313, fig. 199.; Gardiner, A. and Weigall, A., A Topographical 
Catalogue of the Private Tombs of Thebes, London: Quaritch, 1913, pp. 22- 23. 
37 P. M, I, p. 149 (5); Gardiner, A. and Weigall, A., A Topographical Catalogue of the 
Private Tombs of Thebes.  London: Quaritch, 1913, pp. 22- 23. 
38 P. M, I, p. 150; Säve-Söderbergh, T., Four Eighteenth Dynasty Tombs, Private Tombs at 
Thebes, 1, Oxford, 1957.  pp. 50- 52, pl. lxxii, fig. 1. 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                                                           

11 

 

5. Other New Year festival: 

5.1 Tomb of Amenemheb, Sheikh 
Abd el-Quanah, Tuthmosis III 
Amenhotep II (TT. 85):39 

He was Lieutenant commander of 
soldiers during the 18th dynasty. He called "Mahu", commander of soldiers. 
His wife called as Baki (Chief royal nurse), while his mother known as 
"Tetires". 

Tomb of Amenemheb, Sheikh Abd el-Quanah (TT. 85) 
P. M, I, p. 160 

 
There is a scene on pillar 'No. 1', for the 

deceased that offers bouquet of Amun at New Year 
festival to wife suckling young prince with another 
scene for the deceased adoring with hymn to 
Tuthmosis III.40 

5.2 Tomb of Menkheperraseneb, Sheikh 
Abd el-Quanah, Tuthmosis III (TT. 86):41 

He was high priest of Amun, superintendent of the gold and silver 
treasuries, and chief of the overseers of craftsmen.42 

Plan of Menkheperraseneb tomb, Sheikh Abd el-Quanah (TT. 86) 
P. M, I, p. 176 

                                                             
39 Eisermann, S., Die Gräber des Imenemhet und des Pehsucher-Vorbild und Kopie?, In, 
Thebanische Beamtennekropolen: Neue Perspektiven archäologischen Forschung, SAGA, 
12, Assmann. J., Dziobek, E., Guksch, H., and Kampp, F., (eds), Heidelberg, 1995, pp. 65- 
80; Gardiner, A. and Weigall, A., A Topographical Catalogue of the Private Tombs of 
Thebes, London: Quaritch, 1913, pp. 24- 25; Gnirs, A., Grothe E., and Heike Guksch, H., 
Zweiter Vorbericht über die Aufnahme und Publikation von Gräbern der 18. Dynastie der 
thebanischen Beamtennekropole, MDAIK, 53, 1997, pp. 57- 83. 
40 P. M, I, p. 173 
41 Dorman, P., Two Tombs and One Owner, In, Thebanische Beamtennekropolen: Neue 
Perspektiven archäologischen Forschung, Assmann, J., Dziobek, E., Guksch, H., and 
Kampp, F., (eds), SAGA, 12, Heidelberg, 1995, pp. 141- 154. 
42 He is also owner of tomb (TT. 112), P. M, I, pp. 229- 230. 
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There is a scene for king Tuthmosis III in the kiosk and the owner of 
the tomb with four rows of decorative vases (including floral vases with 
frog and pigeon) offering bouquet of Amun to him at New Year festival, 
also there is a northern tribute.43 

5.3 Tomb of Nakht, Dra' Abu el-Naga', Amenhotep III (TT. 
161):44 

He was bearer of floral offerings of Amun, during the reign of 
Amenhotep III. His parents; Guraru and Kay, and his wife: Tahemt.45  

 
 

Plan of Nakht tomb, Dra' Abu el-Naga' (TT. 161) 
P. M, I, p. 272 

 
On the entrance of the shrine, left of the doorway, there is a stela. 

Above the stela, deceased offers bouquet to the reigning king Tuthmosis III 
on the occasion of the New Year.46 (Fig. 12) 

 
 
 
 

                                                             
43 Davies, Nina de Garis and Norman de Garis Davies, The Tombs of Menkheperrasonb, 
Amenmose, and Another (nos. 86, 112, 42, 226), TTS, 5, London: EES, 1933, pls.iii- vii; 
Engelmann von Carnap, B., Die Struktur des thebanischen Beamtenfriedhofs in der ersten 
Hälften der 18. Dynastie: Analyse von Position, Grissgestaltung und Bildprogramm der 
Gräber, ADAIK, Agyptologische Reihe, 15, Berlin, 1999. pp. 124- 131, pl. 35. 
44 Kampp, F., Die Thebanische Nekropole, Zum Wandel des Grabgedankens von der 
XVIII. bis zur XX. Dynastie, Theben, 13, vol. 1, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am 
Rhein, 1996, pp. 451- 452, fig. 345; La tombe de Nakht, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 
Brüssel, Bruxelles: Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 1972, Guides du Département 
Égyptien, 1; Werbrouck, M., et De Walle, B., La Tombe de Nakht, Notice Sommaire, 
BMRAH, 3, 1, 1929, pp. 58-61; Wasmuth, M., Innovation und Extravaganzen: Ein Beitrag 
zur Architektur des Thebanischen Beamtengräber der 18. Dynastie, BAR International 
Series, 1165, Oxford: British Archaeological Reports, 2003, p. 119. 
45 P. M, I, p. 274; there are many hieratic graffiti were found in this tomb, for more See, 
Quirke, S., The Hieratic Texts in the Tomb of Nakht the Gardener, at Thebes, no. 161, as 
Copied by Robert Hay, JEA, 72, 1986, pp. 79-90. 
46 P. M, I, p. 275; Manniche, L., The Tomb of Nakht, the Gardener, at Thebes (No. 161) as 
Copied by Robert Hay JEA, 72, 1986, p. 58. 
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Conclusion: 
Finally, the tombs showing the deceased receives New Year gifts are 

in various parts of the Theban necropolis: Sheikh Abd el-Qurna, El-Khokha. 
There date either to the one from Middle Kingdom, and ten from New 
Kingdom period (all of them from 18th dynasty and one was stolen after that 
in the 22nd dynasty but the scene of the New Year gift was related to the 
original owner of the tomb from the 18th dynasty). 

 Tomb owner Tomb place King Name TT. Place of 
Scene 

 

 

 

 

New Year gifts 
before deceased 

and his wife 

 

Puimre 

 

El-Khokha 

 

Thutmose III 

 

39 

South chapel 

(right/ left 
wall) 

 

Intefiqer 

 

 

 

 

Sheikh Abd 
el-Qurna 

 

Amenemhat I 
and Senwosret 

I 

 

60 

 

Passage 

Amenhotep Thutmose I 345 Hall 

Na'amutnakht 22nd dynasty 348 Court 

New Year gifts 
from wife and all 
of the family to 

the deceased 

 

Senneferi 

 

Tuthmosis III 

 

99 

 

Pillar of the 
passage 

New Year gifts 
from a person to 

the deceased 

 

Mentiywy 

 

El-Khokha 

Tuthmosis III- 
Amenhotep II 

 

172 

 

Passage 

Other New Year 
gifts 

Amenhotep  

 

Sheikh Abd 
el-Qurna 

 

 

Hatshepsut 73 Hall 

Thenuna Tuthmosis IV 76 Hall 

Other New Year 
festival 

 

Amenemheb 

Tuthmosis III 
Amenhotep II 

 

85 

 

Pillar 

Menkheperrase
neb 

Tuthmosis III 86 Hall 

Nakht Dra' Abu el-
Naga' 

Amenhotep III 161 Stela 
(entrance of 
the shrine) 

Deceased receives New Year gifts in Theban Private Tombs 
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In conclusion, the New Year gift scenes of all type, as have been 
represented, not limited with same area, not confined in the same place 
inside the tomb, they are occupy many and different wall in the tombs as we 
see three times on the hall of the tomb (TT. 73, TT. 76, TT. 345), two on the 
passage (TT. 60, TT. 172), one on the pillar (TT. 99), and one on the court 
(TT. 39)and also on the tomb's chapel (TT. 348).  

Also there is a scene for the New Year festival in these private 
tombs; once depicted on the hall (TT. 86), one on the pillar of the hall (TT. 
85) and finally on a stela on the entrance of the shrine (TT. 161). 
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 :ملخص الدراسة
بعض  ولم تحتوي علي المقابر فحسب، بلالضفة الغربیة،  فيقع جبانة طیبة ت
تصور التي مشاھد الجدیر بالذكر أن ھناك العدید من ال .والقصور المقاصیربد، االمع

التي وردت في مقابر ، مثل ھاتلقي ھدایا السنة الجدیدة في أجزاء مختلفة منیالمتوفى 
  .الخوخةوفي لقرنة، شیخ عبد االأفراد ب

من ھذه المشاھد في مقابر أفراد  العدیدیمكن للمرء أن یتساءل لماذا وجدت وھنا 
علاقة صاحب القبر والجواب ربما كان لطیبة خاصة ؟ الدولة الحدیثة في جبانة 

  .مھمةظائف بالأسرة الحاكمة أو ممن تقلدوا و

وھو مثیل المتوفى ت في الوصول إلي حصر مناظر البحثیةتأمل ھذه الورقة و
التي ظھرت بأشكال مختلفة في المقابر محل الدراسة یستقبل ھدایا السنة الجدیدة، 

 الأسرة، أو من شخصأفراد جمیع  وأة تلمتوفى وزوجتھ، أو من زوجومنھا ما كان ل
. في حیاة الناسالمتوفي  دور ما إلي المتوفي وربما عبرت ھذه المناظر عن

من عصر  مناظر التي ظھرت في مقابر الأفراد بطیبةوسیعرض البحث بعض ھذه ال
 ً الاسرة الثامنھ عشر وھو ما توصل إلیھ البحث من عدم وجود مثل ھذه المناظر بعیدا

  .عن ھذه الأسرة
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south chapel (TT. 39), Davies, Norman de Garis, The tomb of Puyemrê at 
Thebes, II, The chapels of hope, New York, 1923, pl. lviii 
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Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 1972, Guides du Département Égyptien, 1, p. 
16 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                                                           

17 

 

Figures: 

 
 

Fig (1):  Puimre and his wife Tanefert with New Year gifts, (south) right wall, south chapel 
(TT. 39) 

 

 
 

 

Fig (2):  Puimre and his wife Sensonb with New Year gifts, (north) left wall, south chapel 
(TT. 39) 
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Fig (3): Intefiqer and his wives inspect four registers 
of New Year gifts, north wall (TT. 60) 

 

 
 

Fig (4): The gifts of the New Year, north wall (TT. 60) 
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Fig (4.1): The gifts of 
the New Year, north 

wall (TT. 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig (5): The gifts of the New Year, north wall (TT. 60) 
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Fig (5.1): The gifts 
of the New Year, 

north wall (TT. 60) 
 

 
Fig (6): Owner of the tomb receives New Year gifts from his wife and his family with 

remains of texts. 
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Fig (7): Owner of the tomb receives New Year gifts from his wife and his family with 

remains of texts. 
 

 
 
 
 

Fig (8): North west wall, left part (TT. 73) 
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Fig (9): Hatshepsut kneeling between Sekhmet and Amun (TT. 73) 

 
 
 
 

Fig (10): Hatshepsut kneeling between 
Wert-Hekau and Khnum (TT. 73) 
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Fig (11): New Year gifts [gold statuettes of Tuthmosis IV censing before himself 
and his mother queen Teye] (TT. 76) 

 

 
 
 
 

Fig (12): Left of doorway, above stela, Nakht offers 
bouquet to Tuthmosis III 
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Egyptian Costumes in Saite Period between Renaissance 
and Novelty(ca. 657 - 525 B.C) 

 D. Tamer Fahim    
  

Abstract 

Due to the longtime of interaction between Egypt and different nations, it is 
easy to find out the exchanges influences through the artistic production. 
The costumes during Saite Period revealed many innovations elements for 
both kings and individuals and may these innovation elements mingled with 
the traditional elements. For example costumes during the Twenty-six 
Dynasty (Saite) was characterized with many different styles, which 
appeared in various types of crowns, headdresses, garments and cloaks, and 
there is interesting Saite kings and Individuals' clothing which are worn in 
addition to traditional Egyptian clothing. In this paper, I try to answer an 
important question: Did the, Saites adapt all Egyptian clothing items only 
without influencing with Libyan and Kushite innovative elements? The 
article concludes with that, during Saite Period, the kings and individuals 
did not imitate the costumes of ancestors directly, but followed a new style 
combining both Egyptian and foreign influences, the costumes (e.g. crowns 
and headdresses, clothing) during Saite period characterized with 
archaizing or renaissance features with novelty and innovation. The paper 
concludes that the costumes of kings and individuals did not only depend on 
reuse the Old and Middle Kingdom artistic style, but also they add some 
innovation elements which are foreign.  

Keywords: Accessories- Egyptian- Innovation- Saites- Tradition- 
Renaissance. 

 

 

                                                             
 Lecturer of Ancient Egyptian Archaeology Faculty of tourism and Hotels- 
Fayoum University 

 



  16 دراسات في آثار الوطن العربي

25 
 

History of Twenty-six Dynasty: An Outline 

Some Egyptologists place the Twenty-six Dynasty in to Third 
Intermediate Period of Egypt's history1(ca. 657 - 525 B.C), while others 
place it in the Late Period.  Certainly, when Psmatik I2 began his rule of 
Egypt, things were still chaotic, with various rulers claiming power. But 
Psmatik would consolidate his rule over Egypt, and reign for about a half a 
century, returning Egypt to stability. Both Psmatik I and his father, Necho I 
of Sais were originally involved with an intrigue associated with the Kushite 
ruler,3 Taharqa against Assyria, but were then captured, held and 
indoctrinated by the Assyrians. Psmatik I was even given theAssyrian name, 

                                                             
1The Late Period proper is generally taken to extend from the XXVth Dynasty, ca. 740-656 
B.c to the end of Ptolemaic rule in 30 B.C. (Bothmer's periodization in ESLP, p.xxx-xxxi, 
includes even the Roman Period, 30 B.C.-A.D. 324, when Egypt was no longer an 
independent political entity). Since the concern here is with art history rather than political 
periods, 'early Late Period' refers to the XXVth Dynasty and the first reign of Dynasty 
XXVI, that of Psmatik I, for information see; B. V Bothmer, H. W. Muller, and H. De 
Meulenaere,Egyptian Sculpture of the Late Period: 700 B.C. to A.D. 100.(Ed) Elizabeth 
Riefstahl, Brooklyn, 1960,2ndedition, 1969, p. 359-370; Taylor, J., 'The Third Intermediate 
Period (1069-664 BQ)'. In: Ian Shaw (Ed), The Oxford History of Ancient Egypt Oxford, 
2000, p. 330-368; de Meulenaere, H., 'La Famille du Roi Amasis,' JEA54, 1968, p.183-7. 
2Psmatik I apparently preferred remaining close to his seat of power in Sais and Memphis, 
like his succors Nekau II (610-595 BC) and Psmatik II (595-589 BC) Apris (589-570 BC) 
Amasis (570-526 BC) Psmatik III (526-525 BC), see; Mysliwiec, K., 'Sais', in Redford, 
Donald B (ed.), the Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, III, 2001, p. 173-174; Spalinger, 
A.J., 'Psamtik', in Redford, Donald B (ed.), the Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, III, 
2001, p. 73-74; Kuhrt, A., the Ancient Near East c. 3000-330 BC, II, New York, 1995, 
p.624, see also; Chimko, Corey J., 'Foreign Pharaohs self-legitimization and Indigenous 
reaction in Art and Literature', in JSSEA 30, 2003, p. 15-57; der Manuelian, 
P.,'Prolegomena zur Untersuchung Saitischer Kopien,' SAK10, 1938, p. 221-45. 
3Török, K., the Kingdom of Kush: Handbook of the Napatan-Meroitic Civilization. In: E.J. 
Brill (Ed), New York, 1997, Taylor, J., 'The Third Intermediate Period (1069-664 BQ)'. In: 
Ian Shaw (Ed), The Oxford History of Ancient Egypt Oxford, 2000, p. 330-368; Adams, 
William K., 'The Kingdom and Civilization of Kush in northeast Africa' In: A.J.Arkell (Ed), 
Nubia Corridor to Africa, London, 1977, p.775-789; Török, L., 'Kush: an African state in 
the 1st Millennium', in: PBA 87, 1995, p.1-38; Leclant, J., 'Kashta, Pharaon, en Egypt', in: 
ZÄS 90, 1963, p.74-81; Grimal, N., 'La stele triomphale de Pi (ankhe) au Musee de Caire', 
in: IFAO, 1981, Vff. 
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Nabu-shezibanni, before finally being returned to Egypt where his father 
assumed power in the Delta.4 

Art of Twenty-six Dynasty: an Outline  
Psmatik I, and as well as other kings of this dynasty, followed the 

archaistic tendencies of the previous dynasty in art, as well as in many 
customs,5such as the formulation of their names.  The renaissance6 in art is 
such that it is sometimes difficult to tell whether an artifact came from this 
period of time, or from the Old or Middle Kingdoms.7  

                                                             
4Der Manuelian, P., Living in the Past: Studies in Archaism of the Egyptian Twenty-sixth 
Dynasty, New York, 1994, p.298-306; de Meulenaere, H., 'La Famille du Roi Amasis,' 
JEA54, 1968, p.183-7; Bietak, M., Avaris and Piramesse: Archaeological Exploration in 
the Eastern Nile Delta, London: Oxford University Press, 1975; Gardiner, A. H., 'Tanis and 
Pi-Racmesse: a retraction,” JEA 19, 1933, p. 122-128. 
 

5Aldred, C., The Egyptians, London, 1961, revised ed. (New York, 1987), 171; J.-
L. de Cenival in Tanis: L'or des Pharaons, Paris, 1987, P. 280; J. Leclant in 
Agypten III, ed. J. Leclant (Munich, 1981, 4; and J. Josephson in Royal Images 
from the Late Period in the Metropolitan Museum of Art, forthcoming, See R. A. 
Fazzini, 'A Monument in the Precinct of Mut with the Name of the God's Wife 
Nitocris I.' Artibus Aegypti: Studia in Honored Bernardi V. Bothmer, Brussels, 
1983, p.57 and n. 55; J. Leclant, Recherches sur les monuments the bains de la 
XXV Dynastie dite ethiopienne, Cairo, 1965, p. 364, n. 1. 17; see J. Josephson, 
'An altered royal head of the Twenty-sixth Dynasty,' JEA 74, 1988, p. 233, PLX 
XXII, Fig. 1. 19; Letellier, BIFAO 70, 1971, p. 122; Bothmer, Kemi 20, 1970, p. 
39, n. 14. 
6Archaism (copying or adapting of a former style) is sometimes seen as 
characteristic of the Late Period in Egypt. In compare the archaism of the Late 
Period with its antecedents, Morkot pointed that the origin of archaism can be 
traced back to the Libyans of the Third Intermediate Period; it then continued in 
Kushite and Saite periods. See; Morkot, R., 'Tradition, Innovation, and 
Researching the Past in Libyan, Kushite, and Saite Egypt', In: Crawford, Harriet 
E. W (Ed), Regime Change in Ancient Near East and Egypt, Proceedings of the 
British Academy, 2007, (136) p. 141-164;Josephson, J. A., 'Archaism' in Redford. 
Donald B (Ed), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, I, 1997, p. 109-113; 
Brunner, H., 'Zum Verstandnis der arcaisierenden Tendenzen in der Agyptischen 
Spatzeit' Saeculum 21, 1970, p. 151-161; see also;  Brunner, H., 'Archaismus',  W. 
Helck (ed), Lexikon der Agyptologie, 1984, I, p. 386-395;Kahl, J., 'Archaism'. In 
Willeke Wendrich (ed.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2010, 
p. 1-11; 
7Neureiter, S., 'Eine Neue Interpretation des Archaismus', Studien zur 
Altägyptischen Kultur 21, 1994 p. 219 – 254; Pischikova, E.,' Pharaonic 
Renaissance; 25th and 26th Dynasty, in F. Tiradritti, (ed.) Pharaonic renaissance: 
Archaism and the sense of history, 2008, p. 81-89; Nagy, I., 'Remarques sur le= 
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Psmatik I the founder of Twenty-six Dynasty succeeded in 
recreating a united powerful country after a period of suffering during the 
reign of Assyrians invasion,8 it is known that the Saite rulers respected the 
memory of their predecessors and Kushite artistic traditions,9 may we can 
notice a new style of art as early as the reign of Psmatik I which developed 
gradually into the Saite style by the time of Psmatik II; from the Artistic 
production during Saite period it can be observed that the artists of Twenty-
six Dynasty rediscovered the Theban art of the Middle and New Kingdom, 
which became a major stylistic and iconographic influence.  

The kings of Saite Period reproduced the art of past especially the 
Old and Middle Kingdom, it is obvious from the statues and reliefs of 
Psmatik I and his successors influenced by the glorious art from Old to New 
Kingdom, that they keen on appearing with distinguish facial features 
gathering the archaizing features of Old Kingdom's kings10 and novelty 
features of Kushite kings;11  the heads of Apris12 and Amasis13reveal many 

                                                                                                                                                           
=souci d'archaïsme en Égypte à l'époque Saïte', Acta Antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae 21, 1973, p. 53-64. 
8Psmatik I gained independence and brought the lands and he consolidates the 
Egyptian military power. He dedicated his early eight years of his reign to 
reinforce his power in Delta regions. he also could to control the country by 
resecting the elite families, their power and relative independence 
9Pischikova, E.,' Pharaonic Renaissance; 25th and 26th Dynasty, in F. Tiradritti, 
(ed.) 
Pharaonic renaissance: Archaism and the sense of history, 2008, p. 81-89; Nagy, 
I., 'Remarques sur le souci d'archaïsme en Égypte à l'époque Saïte', Acta Antiqua 
Academiae Scientiarum Hungaricae 21, 1973, p. 53 - 64. 
10The head of Apris and Amasis bear archaizing features of Old Kingdom's kings, 
Josephson points out that  
11Kushite facial features remarked with rounded tab and Reeded Crown are two 
important features from Kushites and Saites Period, they were characterized for 
both kings and Individuals as archaism from New Kingdom.these two stylistic 
features ear tabs and Reeded crowns are not only ones that are characteristic of the 
late Libyan Period, for information see; Russmann, Edna R., The representation of 
the King in the XXVth Dynasty. Bruxelles, 1974; Wlesby, Derek A. "The Arts 
and the Art of Writing", Kingdom of Kush: the Napatan and Meroitic Empires, 
London, 1996, p.177-195; Török, L., 'The Costume of the Ruler in Meroe: 
Remarks in its Origins and Significances', in: Archéologie Du Nil Moyen 4, 1990, 
p.151-201. 
12The King commonly referred to as Apris (his Greek name), who's birth name 
was Wah-ib-re, meaning "Constant is the Heart of Re" and who's Throne name 
was Haa-ib-re, meaning "Jubilant is the Heart of Re Forever", succeeded his= 
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remarkable features dated back to MiddleKingdom, (pl. 1)it gave a more 
precise attribution to the time of Sensueret I  (pl. 2). It is not surprising, as 
the style of the Middle Kingdom was among the major influences on Saite 
art. The technique and style of sculpting are excellent examples of the 
Archaizing style of the Twenty-six Dynasty and some innovation elements 
were inherited from foreign influences of Libyans and Kushites.14 

Psmatik I appear wearing the Egyptian tradition royal costumes such 
as a kilt in kneeling statue15(pl. 3) and the also they appear wearing the cap-
crown which its rooting is still ambiguous to Egypt or Nubia. (pl. 4)The 
Kushite kings appear wearing crown this kind of crown which is called cap-
crown and consists of two parts, a closely fitted skullcap which came down 
low over the forehead with rounded tabs in front of the ears, and cloth band 
which could be plain or decorated with a row of cobras along its upper 

                                                                                                                                                           
=father, Psmatik II in February of 589 BC., of Egypt's 26th Dynasty, see; der 
Manuelian, P., 'Prolegomena zur Untersuchung Saitischer Kopien,' SAK10, 1938, 
p. 221-45, concerning his head in Louvre Museum see; Vandier, J., ZAS 90, 1963, 
p.117, pl. XIII; Mysliwiec, K., Royal Portraiture of the Dynasties XXI-XXX, 
1988, P. 48, 58-60. 
13Amasis, who was probably the 5th ruler of Egypt during the 26th Dynasty (ca. 
570-526 BC), has been called the last great Egyptian Pharaoh.  This is because the 
rule of his son, Psmatik III, was very short lived, and in fact even in the last days 
of Amasis' life the Persianswere already advancing on Egypt. They were the 
overwhelming power of the region, and would control Egypt up until Alexander 
the Great's conquest of Egypt, and the ensuing Greek rulers. After his son, never 
again would an Egyptian rule ancient Egypt, for more information see; de 
Meulenaere, H., 'La Famille du Roi Amasis,' JEA54, 1968, p.183-7; der 
Manuelian, P., 'Prolegomena zur Untersuchung Saitischer Kopien,' SAK10, 1938, 
p. 221-45. 
14Reliefs of Nespakashuty show how Saite sculptors reworked the prototype to 
create a new style. On the one hand, the proportions were changed; form more 
information see; Pischikova, E.,'Reliefs from the Tomb of the Vizier 
Nespakashuty:Reconstruction Iconography, and Style' MMA 33, 1998, p. 57-101. 
15There is slab for Psmatik I while offering, British Museum, BM 20,  (Mysliwiec, 
K., Op.cit, 1988, Pl. LIII, LIV, LV, and there is another slab looks like the psmatik 
I for the King Psmatik II in Berlin Museum, for more information see; East Berlin 
1332, CLES; Ausfjhrliches Verzeichnis, p. 256-257 [not illustrated]; Herman De 
Meulenaere, Le surnom egyptien a la Basse Epoque, Istanbul, I966, no. 45, p. 15. 
The northern connections of the owner of this statue are shown by a figure of Isis 
inscribed for him, from Sais, Cairo C.G. 39303 (Georges Daressy, Statues de 
divinities, CG, Cairo, 1906, p. 326. 57.  
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edge.16Some scholars argued that this Kushite cap-crown was not Nubian's 
invention, but this royal headdress has a long history in Egypt, certainly 
older than the blue crown. It is probably that the cap-crown of Kushite kings 
was distinguished than the Egyptian one and the artists during Twenty-fifth 
Dynasty developed the old shape of this crown to fit with Kushite 
kings.17This distinguished cap-crown continued during Twenty-sixth 
Dynasty through the slab of Psmatik I in British museum, 18the same crown 
was copied during reign of king Nechtanbo I.19Overall the author points out 
that the originality of this cap-crown will still ambiguous but the Kushite 
kings could achieve the remarkable features of this cap-crown as two parts 
and two uraei on the forehead20in addition to the Nubian bluntness facial 
features and it continued in Saite Period with the same features, Saite kings 
also appear wearing other different kinds of Egyptian crowns (see fig. 
1)beside the cap-crown.The Saite kings appear wearing the traditions royal 
clothing of Old and Middle Kingdom such as Kilts and garments and other 
royal emblems, the royal Saite members imitate the appearance of god's 

                                                             
16We can notice all these features of the Kushite cap-crown through statues and 
reliefs of Kushite kings in different museums like statue of Shabako made out of 
Bronze, in Athens Museum ANE 632, N.168, see; Cavvadias, P.(1894). Musée 
National, Athens, p.35, n.168;  Relief of king Shabitku from great temple of Amun 
at Karnak, in Osiris-Hekhdjet chapel, east side of façade, for more details see; 
Schwaller de Lubicz, R.A.(1982). Les temples de Karnak, II, Paris, pl.233; see 
also, Török, L.(1990). Op.cit, p.155, fig 6; Relief of king Taharqa in a procession 
from Kawa temple, T temple, hypostyle hall, south wall, for more details see; 
Macadam, L.(1955). The Temples of Kawa, II, London, Pl.XV a, b, also Griffith, 
F.LI., Oxford Excavation in Nubia, LAAA 9, Pl. XXVII; Mysliwiec, K. (1988). 
Royal Portraiture of the Dynasties XXI-XXX, Mainz, p. 34-5. 
17Fazzini, R., 'Some Egyptian Reliefs in Brooklyn',MW 1, Brooklyn, 1972, p.64-66, fig.36. 
18Relief representation of Psmatik I on slab at British Museum, EA. 20, it can be seen that 
this crown as a close-fitting skullcap with a large single uraei.  
19Relief representation of Nechtanbo, British Museum EA 22, Muller, H.W.,'Bildniess 
König Nektanebos I', Pantheon XXVIII, 1970, p.91-6, fig. 3.   
20Other crowns could be seen by Kushite kings, and may it remarked them because this 
crown was unusual appearing, such as headdress consisting of four tall plumes, each with 
central quill, standing side by side on a cylindrical base, which joined a hemispherical cap, 
examples of this headdress date from late period of Kushites in round and reliefs, Cairo CG. 
560 and Khartoum 1841, and Gabel Berkel reliefs of Taharqa, see; Török, L. (1990)Op.cit, 
p. 155, fig. 6; Relief of king Taharqa in a procession from Kawa temple, T temple, 
hypostyle hall, south wall, for more details see; Macadam, L.,Op.cit, II, London, 1955, 
Pl.XV a, b, also Griffith, F.LI., Oxford Excavation in Nubia, LAAA 9, Pl. XXVII. 
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Wife of Amun during New Kingdom, (pl. 6)they appear wearing the tight 
dress with clasp straps and tripartite hair wig with plumes21(see fig. 2). 
Individuals' costumes during Saite period  

It is worth noting that the individuals during Twenty-six Dynasty did 
not put any interests for political affairs in dealing with their costumes and 
clothing not as Saite kings who keen on rebirth the previous style of Old and 
Middle Kingdom with other foreign influences, the political reasons are may 
behind this appearance and conservative nature of Saite kings. The costumes 
of individuals characterized with variety and gathering different style and 
designs, also we have to keep in our minds that the archaizing tendency in 
their costumes occupied the great part than those of innovation elements; the 
kilts22 and skirts are the usual dress of individuals during Saite Period but 

                                                             
21Leahy, A., 'the Adoption of Ankhnesneferibre at Karnak' JEA 1996, p. 145-165 
- Ayad, M. F., God's Wife, God's Servant: the God's Wife of Amun (c. 740-525 BC), 
London, 2009; Christophe, L., 'Karnak-Nord III', FIFAO23, 1945-1949; Christophe, L., 
'TroisMonuments Inedits mentionnant le grand major-dome de Nitocris, Padihorresnet' 
BIFAO 55, 1955, p. 65-83. 
22The Late Period version of the Old Kingdom kilt is, however, slightly different: the free-
hanging belt end goes behind the knot instead of in front of the knot, as in the Old 
Kingdom. Instead of the universally seen short curly wig worn by Hatshepsut's offering 
bearers, the Nespakashuty reliefs show at least four different types of wigs: short plain, 
horizontally stepped, horizontally stepped with straight locks on the top andthe most 
elaborate onea stepped, curly wig with straight locks on the top. The representation of the 
offerings is additional evidence of a new Saite style. All the offerings in the Nespakashuty 
reliefs are carved with great care and with a strong tendency to leave more space around 
each object and to depict them larger than those of the New Kingdom, for more details 
revise; Robins, G., Proportion and Style in Ancient Egyptian Art, 1994,p. 160-165. 
Following M. Bietak and E. Reiser-Haslauer,Robins mentions that the transition from the 
old 18-square grid to the new 21-square grid can already be seen in the tomb of 
Mentuemhat. 'If figures of the twenty-fifth and twenty-six dynasties are analyzed on an 18-
square grid, we find the proportions are no longer as in the New Kingdom, but that they 
have reverted to those found in the Old and Middle Kingdoms;Staehelin, E., 
Untersuchungen zur Agyptischen Tracht im Alten Reich, Berlin, 1966, pl. XXI, 4; Edna R. 
Russmann, 'Harwa as Precursor of Mentuemhat,' Artibus Aegypti: Studia in Honor Bernardi 
V Bothmer, Brussels, 1983, p. 140-141.G. Steindorff, Catalogue of the Egyptian Sculpture 
in the Walters Art Gallery (Baltimore, 1946) cat. nos. 240, 243, 251, pp. 72-74, pls.40, 43; 
Egyptian Department archives, MMA, neg. no. M4C 301; For the Hatshepsut offering 
bearer, see Naville, Temple ofDeir el Bahari, pl. 112. Egyptian Department archives, 
MMA, neg. no. M4C 302.Naville, Temple of Deir el Bahari, pi. 112;For the more 
information on the Baltimore fragments, see E. Pischikova, 'Four Reliefs from the tomb of 
Nespakashuty (TT 312) in the Walters Art Gallery, 'The Walter Art Gallery Bulletin.For the 
Hatshepsut temple, see Naville, Temple of Deir el Bahari, pl. 107. For the tomb of= 
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with a modification in style and design for example the kilt worn by 
Hatshepsut's offering bearers has been changed in Nespakashuty's reliefs23: 
instead of the New Kingdom type with a wrapped flap, the Old Kingdom 
kilt with a knot and a free-hanging belt end was chosen to be represented 
(fig 3, 4. ). This type of kilt could have been derived directly from Old 
Kingdom proto-types; more probably, it was copied from the tomb of 
Harwa (TT 37), the first Late Period tomb in the Asasif, in which the relief 
decoration showed the influence of Old Kingdom prototypes. One of the 
more salient dress for individuals during Saite period the tall skirt which is 
tied under the breast with distinguish prominent knot; this dress became 
more popular during Persian Period with Persian Jacket, the author points 
out that this skirt dated back to the end of Middle Kingdom and continued to 
Second Intermediate Periodthen it disappeared during New Kingdom, so 
may it revived by artists during Twenty-six Dynasty(pl. 7). 

The neck-sash garment is still one of the most important innovative 
elements during Saite Period for individuals, although it had Egyptian root 
inOld Kingdom,24 but the artists during Twenty- six Dynasty may developed 
its tradition design to became a sash hangs around the neck with its ends 
arranged unevenly then it is falling free down the chest,we have examples of 
individuals who appear wearing the sash neck garment during Twenty-six 

                                                                                                                                                           
=Mentuemhatsee; Russmann, E., 'Relief Decoration in the Tomb of Mentuemhat (TT 34),' 
MMA, p. 8, no. 44; Muller, M., 'Der 'Stadtfurst' Mentemhet,' p. 31-32, fig. 26 
23Pischikova, E., ' Reliefs from the Tomb of the Vizier Nespakashuty: Reconstruction 
iconography, and Style', MMA 33, 1998, p. 57- 101; G. Steindorff, Catalogue of the 
Egyptian Sculpture  in the Walter Art Gallery, Baltimore, 1946, p. 73, no. 243, pl. 43;R. 
Fazzini, et al, Ancient Egyptian Art in The Brooklyn Museum, New York, 1989) no. 73;   
 

24It is worth noting the Neck-Sash which hangs around the neck with its tapering end 
appear during Old Kingdom. In most representations the neck-Sash appear wearing by the 
high officials in standing position, so  may there is a relation between this neck-sash and the 
high rank of these officials during Old Kingdom, for more information see; Cooney,J.,  'The 
Wooden Statues Made for an Official of King Unas,'Brooklyn Museum Bulletin 15, 1 , 
Fall 1953, p. 1-25; Handbook 1959, 15, 18; Apollo 1972, 474 pl. 1, 475 fig. 1; Handbook 
1973, 18-9, 25; Kaplony, P., Studien zum Grab des Methethi, Riggisberg: Abegg-Stiftung 
Bern, 1976, p. 68-70; Goheen, E., The Collections of the Nelson-Atkins Museum of Art 
(New York: Harry N. Abrams, 1988), 20; Handbook 1993, 110; Munro, P.,'Bemerkungen 
zur Datierung,' in Catherine Berger, Gisèle Clerc, and Nicolas Grimal (eds.), Hommages à 
Jean Leclant 1, Études Pharaoniques, Bibliothèque d’Étude 106/1 Cairo: Institut Français 
d’Archéologie Orientale, 1994, p. 245-77. 
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Dynasty,25many examples supported the idea that various ranked individuals 
appear wearing the neck-sash like High Steward of God's Wife of 
Amun26scene from the columned building of Netocris at Naga Malgata that 
we see Ibi represent in standing position behind Netocris I27(see table 1). 
The author notes that the majority of wearer the neck-sash garment who 
occupied the job of High Steward (see fig. 5)when they are following the 
god's Wife, who is represented before the god (Nrs.1-3). Padihorresnet28 is 
the next High Steward in the chronological sequence whose depiction in the 
neck-sash has survived (Nr.7), (Fig. 6).Sheshonq A is another High Steward 
who appears wearing this disgusting neck-sash through his depictions 
following Ankhnesneferibre on several representations from chapel of 
Osiris29 (Nr. 10, 12), (Fig. 7).The fan bearer also appear wearing the neck-
sash during Twenty-six Dynasty, scholars argued that the neck-sash 
originated from the insignia worn by the fan bearer (Hbs bh.t n Hm.f) in the 
New Kingdom who, beside the fan frequently carried a stripe of cloth in 
their hands or over a forearm .30 The Egyptian representations of neck-sash 

                                                             
25Hallmann, S., 'Some observations about the representations of the neck-sash in the 
Twenty-six Dynasty Thebes' in Pischikova, E. (ed), Thebes in 1st Millennium BC,2014, p. 
357-377; Leahy, A., 'the Adoption of Ankhnesneferibre at Karnak' JEA 1996, p. 145-165 
26Ayad, M. F., God's Wife, God's Servant: the God's Wife of Amun (c. 740-525 BC), 
London, 2009; Christophe, L., 'Karnak-Nord III', FIFAO23, 1945-1949; Christophe, L., 
'TroisMonuments Inedits mentionnant le grand major-dome de Nitocris, Padihorresnet' 
BIFAO 55, 1955, p. 65-83. 
27it was believed that Akhimenru is the first High steward represented together with the 
Divine Adoratrice in the position with fan, for more information see, PM II, 6; Leahy, A., 
'the Adoption of Ankhnesneferibre at Karnak' JEA 1996, p. 145-165, n. 28. Ibi is also 
represented together with Netocris and receiving life sign from god Amun, loose block 
reused in Ptolemaic temple of Amun, Karnak temple, the rest of Ibi's dress is only 
survived and part of his face, for more information see; PM, II, 16, Christophe, 1955, 118-
119, Pl. XLVI; Leahy, 1996, 155, n. 28   . 
28Christophe, L., 'TroisMonuments Inedits mentionnant le grand major-dome de Nitocris, 
Padihorresnet' BIFAO 55, 1955, p. 65-83;   
29Christophe, L., Op.cit, 1955, p. 65-83; Hallmann, S., Op.cit, 2014, p. 363-364 
30Trauncker, C., 'L'etole diaconale copte et ses antecedants' In: Jean-Marc. R (ed), 
Deuxieme Journee d'Etude Coptes, 1986, p.17; idem,Coptos, homes, et dieux sur le Parvis 
de Geb. OLA 43 1992, p. 199, Hellinckx, Bar E., ' Tutankhamen's So-called Stole',OLP 27, 
1996, p. 5-22. The fan is a symbol of protection, and its appearance was explained as a 
symbol of rank for those people. Leahy pointed out , it was used to write the verb protect 
xwi at least in the Twenty-second Dynasty as s short-handled fan (Leahy, A. Op.cit, 1996, 
147, n. 10), see; Teeter, E., 'Feathers' UCLA, 2010, p. 3-5; Trauncker, C., 'L'etole diaconale 
copte et ses antecedants' In: Jean-Marc. R (ed), Deuxieme Journee d'Etude Coptes, 1986,= 
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which appeared during Old Kingdom show a different kinds of sashes, for 
instance we can see Meitei in his statue31with short neck-sash around his 
neck and was tied from the back by claps, (Pl. 8), it is not impossible that 
Egyptians could wear the same piece of linen on different parts of their 
body.By studying many examples of individuals who live during Twenty-
six Dynasty and they appear wearing the sash-neck garments we can say 
that this neck-sash is considered as a distinguished features of the 
individuals' costumes during Saite Period.it remarked with different features 
than  those appear during Old Kingdom for individuals by the length which 
become varied but it passes the waist ofwearer (nr 1-3) also the its 
manufacture that it  had a pleated and fringed ends like (nr.2).The neck-sash 
can be seen on a bare torso with the exception of where it was accompanied 
by a body-sash (Nrs, 1),the neck-sash seems to have been an innovation of 
the Twenty-six Dynasty for individuals since it have been worn by Old 
Kingdom individuals. It is important to mention that this design of neck-
sash era unknown from previous periods.it is worn by individuals from 
different ranks during Saite Period like high stewards and fan bearer and 
others who may engaged in a ritual but it is still Ambiguous for us its exact 
function, the question may raise when we know that all examples that author 
review come from east and west banks of Thebes and never from another 
area. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
=p. 96-99. The fan during New kingdom was held by the fan bearer on the right side of the 
king who accompanied a king or other royal family members. See; Pomorska, I., Le 
flabelliferesa a la droit du roi en Egypt ancienne, Warsaw, 1987, but she not discuss the 
presence of the sash in their representations, Helck, W., Zur Verwaltung des Mittleren und 
Neuen Reiches, PdA, 1958, 281-84. 
31Cooney,  J., Op.cit, in, ' Brooklyn Museum Bulletin 15, 1 , Fall 1953, p. 1-25; Kaplony, 
P., Op.cit, 1976, p. 68-70; Goheen, E., The Collections of the Nelson-Atkins Museum of 
Art (New York: Harry N. Abrams, 1988, 20; Munro, P.,'Bemerkungen zur Datierung,' in 
Catherine Berger, Gisèle Clerc, and Nicolas Grimal (eds.), Hommages à Jean Leclant 1, 
Études Pharaoniques, Bibliothèque d’Étude 106/1 Cairo: Institut Français d’Archéologie 
Orientale, 1994, p. 245-77. 
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Conclusion 
The Twenty-fifth and succeeding Twenty-sixth Dynasties are 

periods of great artistic innovation. The Saite Dynasty, establishing its own 
style of reliefs and sculpture, influenced Egyptian art until the end of the 
Pharaonic Period.An important aspect of this artistic renewal was a 
widespread and systematic reference to the art of the past, a phenomenon 
often called archaism, this phenomenon has been regarded as a particular 
characteristic of the Late Period, beginning in Twenty-fifth Dynasty and 
continued to Twenty-sixth Dynasty. But it is more difficult to discuss the 
archaism, or to use of the past, in the arts of New Kingdom Egypt than those 
of the Twenty-fifth and Twenty-sixth Dynasties because of the surviving 
evidence; some scholars argue that the artistic production during Saite 
Period the political reunification of Egypt under foreign kings, may the 
unstable political factor was the main reason behind the Archaism.The 
costumes of Saite kings gathering the archaism tendency with novelty and 
this step are carried out by adaption tradition elements beside innovation 
one, tradition clothing such as kilts and garments with various designs and 
styles, tradition headdresses and crowns with innovation kinds such as cap-
crown and tall plumes on headdress. Individuals during Saite Period also 
adapt previous designs and styles which date back to Old, Middle and New 
Kingdoms in addition to some innovation and revival past style (e.g. skirt 
with prominent knot, neck-sash). Overall, the costumes of Saite period not 
only imitation from previous styles as archaizing tendency but also the 
costumes characterize with novelty and innovation.  
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 Table 1, indicate different examples of individuals who wear the neck-sash 
garment during Twenty-six Dynasty, after Hallmann, S., 'Some observations about 
the representations of the neck-sash in the Twenty-six Dynasty Thebes' in 
Pischikova, E. (ed), Thebes in 1st Millennium BC,2014, p. 357-377    
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Table 2, indicate different examples of individuals who wear the neck-sash garment 
during Twenty-six Dynasty, after Hallmann, S., 'Some observations about the 

representations of the neck-sash in the Twenty-six Dynasty Thebes' in Pischikova, E. 
(ed), Thebes in 1st Millennium BC,2014, p. 357377 
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Pl. 1 Head of Apris, Louvre Museum 
E3433 after, Vandier, J., ZAS 90, 1963, 
p.117, pl. XIII  

Pl.2 Statue of Sensert I, Egyptian 
Museum in Cairo E3433 after, Saleh, M., 
1987, p. 120, fig 64.  

Pl. 3 Kneeling Statue of Psmatik I, Copenhagen, 
Nationalmuseet Antiksamlingen, AAb 211, after, 
Russmann, E., 'The Statue ofAmenemope-em-hat' MMA 
23, 1982, p. 33-42, fig. 6 
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Fig. 1Various type of headdresses and crowns of 
kings during Saite Period, after Mysliwiec, K., 
Op.cit, 1988, p.97, Pl. E 

Pl. 4 kneeling statue of Psmatik I with cap-crown, 
British Museum, no. 20, after  Mysliwiec, K., Op.cit, 
1988, Pl. LIII, LIV  
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Fig. 2Various type of headdresses and crowns of royal 
women during Saite Period, after Mysliwiec, K., Op.cit, 
1988, p.96, Pl. D 
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   Fig: 3. Reconstruction of the middle part of east wall of tomb Nespakashuty 
showing the procession of offerings bearer, after, Pischikova, E., Op.cit, MMA 
1998 fig 16a  

Fig: 4‘middle part of north wall of the temple of Hatshepsut 
showing the procession of offerings bearer, after, Pischikova, 
E., Op.cit, MMA 1998 fig 16b 
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Pl. 6. Head of Shepenwepet with 
distinguish headdress with serpent 
on her forehead, chapel of Osiris in 
Egyptian Museum JE 39397, after, 
Mysliwiec, K., 1988, pl. LXVI 

Pl. 7. Unknown naophouras statue dates back to end of 
26th Dynasty with distinguish skirt, Metropolitan Museum 
of Art, 25.2.90, after Perdu, O., 'L'Egypt du Crepuscule 
des Pharaons, 2012, p, 31. 
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Fig: 5various type of neck-sash for High Stewards during 
Twenty-six Dynasty, Nr 1, 3, 6, after, Hallmann, S., Op.cit, in: 
E. Pischikova (ed), 2014, fig 18.1,2,3 

Fig: 6various type of neck-sash for High Stewards during Twenty-six 
Dynasty, Nr 1, 3, 6, after, Hallmann, S., Op.cit, in: E. Pischikova (ed), 
2014, fig 18.4,5,6 
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Fig: 7various type of neck-sash for High Stewards Sheshonq A during 
Twenty-six Dynasty, Nr 1, 3, 6, after, Hallmann, S., Op.cit, in: E. 

Pischikova (ed), 2014, fig 18.7, 8 

Pl. 8: Statue of Methethi with distinguish neck-sash 
around the neck, Old Kingdom, Brooklyn Museum, 
53.222, after Cooney, J ., The Wooden Statues 
Made for an Official of King Unas,” Brooklyn 
Museum Bulletin 15, 1 (Fall 1953),p. 1-25. 
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Emotions and Deities in Ancient Egypt 

D. Randa Baligh 

Emotions are strong feelings which excite a great reaction in most 
cases.  They include fear, anger, happiness, hatred, shame and 
pride.  In this paper we shall try to examine the different terms 
which express emotions and see how the Egyptians and their deities 
dealt with them. 
Emotions are a main feature of living beings, not just for people, 
but all kinds of living beings such as animals, and even plants 
which have been found to show certain physiological changes when 
confronted by traumatic events.  A scientific experiment measured 
great agitation in a plant when a lobster was boiled alive next to it.  
Plants and animals also respond negatively to loud noises and strife 
in an area.  Although it is only natural for living beings to 
experience different emotions, the concepts of emotions and how to 
express them or even experience them, may have differed slightly 
in the ancient Egyptian mind.  The relative differences may arise 
from variants such as physiological changes or cultural differences.   
Our knowledge of emotions in ancient Egypt comes mainly from 
written texts where different emotions were expressed.  As for the 
deities, they displayed certain emotions which were recorded in 
written texts.  The paper will attempt to see emotions and how they 
were recorded, particularly in relation to the gods. 
Fear: 
Fear is one of the basic emotions felt by all living beings.  It is far 
more basic than other emotions which require complex cognitive 
analyses.  All beings fear certain things.  In most of the literary 
texts, fear is expressed in relation to the gods with words that either 
imply that the people fear them, or it may imply that gods implant 
the fear of others such as the king or a powerful nation, in others.  
For example, In the Maxims of Ptahhotep, he says:  “Do not stir up 
                                         
 Egypt 
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fear in people, or God will punish in equal measure” (Simpson, 
132).  In the Poetical Stela of Tuthmosis III, the god Amun Re 
instills the fear of Tuthmosis III in the hearts of the people of 
Naharin, “They shall hear your cry and hide in their holes/For I 
have deprived their nostrils of the breath of life/Implanting the fear 
of your Majesty deep within their hearts”.  Amun Re also tells 
Tuthmosis III “And the fear of your shall extend to/the four pillars 
of heaven” (Simpson, 352).   
The Palleomammalian brain which is now called the limbic system, 
controls the emotions related to the four “f”s:  Fight, flight, feed 
(forage) and fornicate.  It is the director or emotion and is related to 
classifying emotions as pleasurable or painful.1The basic emotions 
are based on instincts rather than mundane cognitive abilities.   
Anger or Rage: 
The ancient Egyptians went through a gradual transition in the 
display of anger.  By examining the literature that has reached us, it 
appears that during the Old and Middle Kingdoms, anger was more 
implied than directly stated.  In the WestcarPapyrs, it mentions 
things such as the characters being sad or happy and not directly 
openly angry.  In the tale of the birth of the three royal children of 
the Fifth Dynasty, a maid is angry with her mistress Ruddedet for 
having beaten her.  She decides to go tell king Khufu/Cheops of the 
birth of the royal children.  When she tells her brother what she 
intends to do, he beats her with a strand of flax and when she goes 
to fetch water, she is taken by a crocodile.  The brother must have 
been angry as he beat her.  We also realize that the bit of being 
eaten by the crocodile was an act of punishment of revenge.2  In one 
of the tales, the magician Webaoner is informed his wife was 
having an affair while he was away.  Instead of having a fit of rage, 
                                         
1 Emily Jane O’Dell, Excavating the Emotional Landscape of Ancient Egyptian Literature, 
Ph.D. Dissertation, Dept. of Egyptology and Ancient Western Asian Studies, Brown 
University, Providence, Rhode Island, May 2008.  UMI Dissertation No.:  3318347, 35. 

2 Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature I, Old and Middle Kingdoms (Berkeley-Los 
Angeles-London:  University of California Press, 1980), 215-222. 
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he quietly plans and executes his revenge.3  Revenge may be seen 
as an action or series of actions resulting from strongly linked 
negative emotions such as anger which leads to hatred, which in 
turn may lead to revenge.  The kind of anger we shall mostly be 
examining is the fury and hot anger displayed when one is truly 
agitated, not the kind of smouldering anger that leads to things such 
as long term revenge.  Apparently certain emotions were also 
acceptable for deities or powerful people, but not everyone was 
allowed the luxury of reacting strongly no matter the provocation.  
We have several cases of rage displayed.  The literature of the Old 
and Middle Kingdoms tends to express happiness readily enough.  
In the same text of the Papyrus Westcar, Rawoser was happy when 
Ruddedet told him a matter.  It says:  “Then his heart was happy 
beyond everything and they sat down for a day of feasting.”4  In the 
story of SetnaKhaemwas, Naneferkaptah was laughing or smiling 
(sbi) which is a pleasant emotion.  We have many terms for 
happiness and joy in ancient Egyptian language, and they were 
expressed with feasts, food, singing, and a variety of other things.5  
We have infinitely more terms for happiness than we have for any 
of the negative emotions such as anger, sadness and fear.  Both 
happiness and sadness are expressed openly, while anger just seems 
to be implied, at least in Old and Middle Kingdom texts.6 
In mythology, the Book of the Heavenly Cow which is recorded on 
several tombs in Western Thebes, has a story of the Destruction of 

                                         
3Lichtheim, Ancient Egyptian Literature III, The Late Period, 224. 
4Lichtheim, Ancient Egyptian Literature I, The Old and Middle Kingdoms, 221.   
5 In Arabic:  RandaBaligh, The Terms and Methods of Expressing Happiness in Ancient Egypt, 
in:  The Proceedings of the Thirteenth Congress of the General Union of Arab Archaeologists, 
Tripoli-Lybia 24-26 October (al-Tomoor) 2010, 402-413.   

كتاب المؤتمر الثالث عشر للاتحاد راندا بلیغ، الألفاظ و المظاھر الدالة على السعادة في مصر القدیمة، . 
 .  ٤١٣-٤٠٢. ، ص٢٠١٠، )التمور(أكتوبر  ٢٦-٢٤، من العام للآثاریین العرب بطرابلس، لیبیا

6John Tait, Anger and Agency:  The role of the emotions in Demotic and earlier narratives, in:  
Rune Nyord and Annette Kjølby, ed., ‘Being in Ancient Egypt’:  Thoughts on Agency, 
Materiality and Cognition:  Proceedings of the Seminar held in Copenhagen, September 29-30, 
2006, BAR International Series 2019 (Oxford:  Archaeopress, 2009), 81.   
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Humanity.  It is recorded on the walls of the tombs of 
Tutankhamun, Seti I, Ramses II, Ramses III, and Ramses VI.7  The 
god Re was enraged with humans and decided to destroy them for 
their vices.  He sent his eye in the form of the cow goddess Hathor, 
normally an animal linked to motherhood and nurturing, to destroy 
mankind or humanity.  She started to kill people and became so 
blood-thirsty that she refused to stop when the god Re asked her to 
desist.  In order to stop her, they had to spread the fields with huge 
amounts of beer that they dyed with red ochre.  Hathor thought it 
was blood, drank it and became so drunk that she stopped her 
destruction of mankind.   
The story reflects the anger felt by the god Re and how he acted 
upon it.  Hathor did not exactly display rage, but is shown as 
becoming blood-thirsty and enjoying the killing.  Re is therefore 
one of the gods associated with killing, as is the god Seth.  Isis on 
the other hand is not often linked to anger, but we do have instances 
where she expresses some anger.  In the tale of Horus and Seth on 
Papyrus Chester Beatty I, Recto from the reign of Ramses V, 
Thebes, she says the following:  “And Isis was angry with the 
Ennead, and she took an oath by the god before the Ennead saying:  
“As my mother lives, the goddess Neith, as Ptah-Tatenen lives…”8 
The god Seth who is depicted in the shape of an animal which 
resembles a dog with a weird forked tail.  Sometimes his head 
resembles a donkey with flat ended ears.  He is considered by the 
ancient Egyptians the god of tempests and foreign countries.  Seth 
gained importance in the Nineteenth Dynasty which probably 
                                         
7Lichtheim, Ancient Egyptian Literature II, The New Kingdom, 197-199. 
8 In this particular story, most of the gods are angry at one time or another:  Pre, Seth, Isis and 
Horus.  This text is considered as one of the longest literary compositions in ancient Egypt.  
Lichtheim, Ancient Egyptian Literature II, The New Kingdom, 214, text 216.  In one section it 
says:  “Seth, the son/of Nut, became furious at the Ennead because they had said these words to 
Isis the Great, the God’s Mother”.  William Kelly Simpson (ed.), The Literature of Ancient 
Egypt:  An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry (Cairo:  The 
American University in Cairo Press, 2003), 95.  (Hereafter referred to as Simpson, followed by 
page number).  Then later in the same text it says:  “Seth became exceedingly furious” 
(Simpson, 100). 
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originated from the eastern province (SharkiyaGovernerate in 
modern day Egypt).  Seth displayed a very negative emotion 
towards his brother as did the son of Adam.  He was jealous of his 
brother and enraged at his good fortune in marrying Isis, or jealous 
because Osiris was better loved by others in general.  This led him 
to commit murder against his brother Osiris.  He is therefore one of 
the gods associated with anger in ancient Egypt since his anger led 
to murder, probably the ultimate transgression.  He also shows 
frequent bursts of anger in the Contendings of Horus and Seth 
together with the god Re and other figures such as the goddess Isis 
who also shows anger in this story.9 
Horus displays rage against his uncle Seth in the following speech:  
“…I rage against the enemy of my father Osisirs, and he is cast 
under my sandals in this my name of Rager.  I am Horus whom Isis 
bore, whose protection was made in the egg”.10 
The god Thoth displayed anger in the Demotic text written by the 
scribe Ankhshoshonky which mentions that the god Thoth went to 
the god Re to request permission to punish Naneferkaptah for 
stealing the “Magical” Book of Thoth.  The request was granted and 
Re decreed that Thoth could punish him and anyone close to him.  
Naneferkaptah’s son Merib drowned right after in what appears to 
have been an accident.11  The interesting side here is that Thoth as a 
god, is not above feeling rage and requesting revenge.  In addition, 
he not only wants Naneferkaptah to pay for this terrible act, but his 
                                         
9Tait, BAR International Series 2019 (2009), 81.  See also D. Sweeney, Gender and 
Conversational Tactics in The Contendings of Horus and Seth, JEA 88 (2002), 141-62. 
10 J. Gwyn Griffiths, The Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources:  A 
Study in Ancient Mythology (Liverpool:  Liverpool University Press, 1960), 53. 
11 Part of the Demotic text with the stories of SetnaKhaemwas, lines between 5-10.  “…and 
Thoth hastened to report it to Pre, saying:  “Learn of my right and my case against 
Naneferkaptah, the son of Pharaoh Mernebptah!  He went to my storehouse; he plundered it; he 
seized my box with my document.  He killed my guardian who was watching over it!”  He was 
told:  “He is yours together with every person belonging to him.”  They sent a divine power 
from heaven, saying:  “Do not allow Naneferkaptah and any person belonging to him to get to 
Memphis safely!”  At a certain moment the boy Merib came out from under the awning of 
Pharaoh’s ship, fell into the water, and drowned.  Lichtheim, Ancient Egyptian Literature III, 
The Late Period, 131. 
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whole family.  Thoth as a god of wisdom, scribes and learning, goes 
even against the legal code of the ancient Egyptians which was very 
advanced for its time and required the person who committed the 
crime alone to pay for his acts.  Here he wants the whole family 
punished which is beyond even the faulty human justice in Egypt at 
that time.12 
A Demotic Papyrus now in Leiden, Papyrus Leiden I 384, relates a 
story known as The Myth of the Eye of the Sun.  In this story the 
goddess Tefnut, daughter and “eye” of the sun god Re, settled in 
Nubia after she had a quarrel with her father and left Egypt.  The 
god Thoth was sent to bring her back and in doing so, he had to act 
as a story-teller and he proceeded to tell her several animal fables 
such as that of the Lion in Search of Man.  Incidentally the lion 
finds man to be evil in the fable.13 
The god Horus is sometimes also associated with anger, whether as 
Re-Horakhty (Re/Horus of the Horizon), or his association with the 
eye of Re also sent to destroy humanity.  The term of “eye” may 
have caused this confusion.  The magical eye of Horus which he is 
said to have lost during his battle with his uncle Seth, became a 
very powerful amulet throughout most of the ancient Egyptian 
civilization.   
In literature, we have several instances where rage is displayed by 
powerful humans such as royals (kings, princes, and even warriors 
aspiring for kingship).  It appears to be something expected from 
powerful people.  The Ancient Egyptian Wisdom Literature shows 
rage as a negative emotion and indicates that it is not proper, at least 
for normal mortals, to display rage and act upon it.   
In the Instructions of Ptahhotep, the following text reads:  “If you 
meet a disputant in action, (61=5, II) A powerful man, superior to 

                                         
12John Tait, Anger and Agency:  The role of the emotions in Demotic and earlier narratives, in:  
Rune Nyord and Annette Kjølby, ed., ‘Being in Ancient Egypt’:  Thoughts on Agency, 
Materiality and Cognition:  Proceedings of the seminar held in Copenhagen, September 29-30, 
2006, BAR International Series 2019 (Oxford:  Archaeopress, 2009), 75-82. 
13Lichtheim, Ancient Egyptian Literature III, The Late Period, 156-157. 
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you, Fold your arms, bend your back, to flout him will not make 
him agree with you.  Make little of the evil speech By not opposing 
him while he’s in action; He will be called an ignoramus”.14 
“In the Instruction of Ankhsheshonq (Papyrus British Museum 
10508), the seventh instruction, is as follows:  (3, 1) “Do not rage 
against him who reprimands you because he reprimands you in 
public.  3. Do not let yourself be called “the rude one” because of 
ignorant shamelessness.  5. Do not let yourself be called “who 
collects by abuse” because of violence”.15 
In the Great Victory Stela of king Piye (Piankhy) from Napata at 
Gebel Berkal from the middle of the Eighth Century B.C., the 
following reactions of king Piye are recorded: 
. Then his majesty listened to (that) with challenge, smiling (or 
laughing) (5-6). 
. Then his majesty raged against this like a gepard (panther) (23). 
. Then his majesty went forth to attack his enemy, raging against 
him like a gepard (30-31). 
. Then his majesty raged against him like a gepard saying…(92). 
From the number of times the expression “angry like a gepard” is 
used, it appears to have been a very common expression and is used 
from much earlier times.  It is used in association with Tuthmosis I, 
the famous warrior king of the Eighteenth Dynasty.16  The gepard 

                                         
14 The text which is on three different papyri in different places, as well as a wooden tablet, 
dates mostly to the Middle Kingdom, although two of the versions are from the New Kingdom.  
The composition is thought to be formulated on an Old Kingdom model.  The only complete 
version is that of Papyrus Prisse in the BibliothèqueNationale or National Library in Paris.  
There are thirty seven maxims and the versions are different from one another, particularly the 
Papyrus Prisse version.  Lichtheim, Ancient Egyptian Literature I, The Old and Middle 
Kingdoms, c61, text 64. 
15 The papyrus BM 10508 was acquired by the British Museum in 1896.  The language is of 
the late Ptolemaic Period though the composition may be earlier.  It has twenty eight columns, 
with large sections lost from pages one and two.  Lichtheim, Ancient Egyptian Literature III, 
The Late Period, 159, text 187. 
16 The text is part of the inscription from the private tomb of Ahmose Son of Abana from El 
Kab in Upper Egypt, describing the Nubian campaign of king Tuthmosis I.  “At this his 
majesty became enraged like a leopard.  His majesty shot and his first arrow pierced the chest 
of that foe”.  Lichtheim, Ancient Egyptian Literature II, The New Kingdom, 11, text 14. 
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belongs to the lion family.  The lioness goddess Sekhmet in ancient 
Egypt is associated with strength and war and her name means the 
powerful one.   
The story of the Two Brothers from the New Kingdom, is about 
two human deities who later appear in animal form, Bata and Inpu 
(Inpu is the name of the jackal god Anubis).  In that delightful 
fable, the two brothers get angry like a “southern gepard or leopard” 
(3/8 and 5/5).17 
Following are some rendering of the ancient Egyptian term(s) for 
gepard and some texts where the term gepard appears:18 

, , , 19 
Aby 

, , , , 20 
Aby Sma, Aby mHy, iAbw (Aby) Smayt 
In the Story of the Doomed Prince, also from the New Kingdom, 
the Prince of Naharin(a) became “very greatly angry” (6/9-10), or 
“very much angered” at the news that his daughter wanted to marry 
a worthless refugee or fugitive from Egypt, not knowing at the time 
that the refugee was in fact a royal prince.  The king decides to have 
him killed but the princess of Naharin swore by Pre (the Egyptian 
sun god surprisingly), that if he died she would not stay alive for an 
hour after him (Simpson, The Literature of Ancient Egypt, 77-78).   
In the text of Wenamun,21 the unfortunate messenger of the Twenty 
First Dynasty, first the Prince of Byblos expresses anger with 

                                         
17John Tait, BAR 2009, 81. 
18 For expressions involving the gepard, often associated with anger, see:  Kurt Sethe, 
Urkunden der 18. Dynastie (Urk. IV) (Leipzig:  J. C. Hindrichs’ SCHE Buchhandlung, 1906), 
8, 13, 336, 373, 10, 702, 16. 
R. O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford:  Oxford University Press, 
1962), 2.19 
20Kurt Sethe, Die Namen von Ober und Unterägypten und die Bezeichnungfür Nord und Süd, 
ZÄS 44 (1907), 19.In Hannig, Deutsch Ägyptisch, 507, Gepard is only AbymHor Northern 
gepard. 
21 The report of the messenger Wenamun  appears on Papyrus Moscow 120.  It consists of two 
pages with 142 lines.  The first page has lacunae and the end of the story is missing.  It was 
probably from the period at the end of the time of Ramses XI c. 1090-1080 B.C.  Wenamun= 
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Wenamun for having arrived without proper documentation (1/53), 
and in another part he is angry with one of his own courtiers for 
addressing an improper or impolite remark to Wenamun (2/46).22 
In papyrus Spiegelberg, the text has several ways of expressing 
anger as follows: 
tAwnwtDdnAy r-ir=f xaranx-HrsAnsw m-ktypAym 
“The moment that he heard these things, `Ankh-Hor the King’s Son 
became angry like the sea,…” 
(Cont.:  …and his eyes were a burning flame, and his mind turned 
to dust like the eastern desert, and he said…”)23 
Anger as in the case of the god Seth, is said to descend in a red 
cloud which implies that anger could come or descend from outside 
the body.24 
In another section of the text on Papyrus Speigelberg (13/12-13), it 
says a messenger called Hakoris reached Per Sepet and handed 
Prince Padikhons (Petekhons), a letter sealed with the seal of the 
Chief of the East Paklul.  Upon reading it and understanding what 
was in it, “he became angry like the sea, and stormed (ir=f gsm) 
like a furnace.25  So here we have multiple methods used to display 
anger, or metaphors.  One is angry like the sea, storming, like a 
furnace, with flaming eyes, and before that we have deities and 
royalty angry like a gepard.  There is also an association of the 
colour red.  The words for wrath especially in Middle Egyptian, 
include dSrt and dSrw which mean red.   
Shame: 

                                                                                                            
=was sent to purchase good cedar wood from Lebanon for the holy boat ‘Amon Userhat’.  He 
was mistreated by the Prince of Byblos who used heavy irony to underline the declining 
position of Egypt in Dynasty Twenty One.  Lichtheim, Ancient Egyptian Literature II, The 
New Kingdom, 224. 
22John Tait, BAR 2009, 81. 
23Tait, BARInternational Series 2019 (2009),79, n. 25.Papyrus Speigelberg 3/15-18.  W. 
Spiegelberg, Der Sagenkreis des KonigsPetubastisnachdemStrassburgerdemotischen Papyrus 
sowie den Wiener und PariserBruckstucken (Leipzig, 1910).   
24O’Dell, 315. 
25Tait, BARInternational Series 2019 (2009),79. 
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Shame is a negative emotion associated with certain things the 
society frowns upon.  It is considered the polar opposite of pride.  It 
belittles a person in front of others, and in ancient Egypt it is related 
to matters such as adultery, same sex relations, lack of prowess in 
certain things, and general weakness.  It is discussed in some 
literary texts.  In the Instruction of Onkhsheshonqy, it says:  “My 
brother was not ashamed to steal; I was not ashamed to bind him” 
(Simpson, 511 (text 12/15).  In the same text, he says:  “[Do not be 
ashamed] to do the work by which you will be able to live” 
(Simpson, 516).  And in a third section of the text, Onsheshonqy 
uses the same proverb that is still used in modern day Egypt:  He 
who is ashamed to have sex with his wife, no children are borne to 
him” (Simpson, 521).26  This is still said in modern day Egypt in a 
very demeaning way whilst making fun of a man and ridiculing him 
if he should be ashamed of his wife.   
The gods are also known to suffer from shame on occasions.  In 
theContendings of Horus and Seth, Horus is sexually dominated by 
his uncle Seth.  When they appear before the Ennead, Seth gloats 
and boasts that he has done the work of a male or a warrior against 
Horus.  Although Seth is the aggressor, the reaction of the Ennead 
is to spit on the face of the victim, Horus.  Needless to say, the act 
of spitting in one’s face can only be construed as scorn.  However, 
in the end, it is the decision of the gods that the position of Osiris 
should go to his son Horus.  Throughout the story, it is difficult to 
understand how the gods judged this act.  It does appear though that 
the person against whom the sexual act was committed is 
considered to be one who is forever shamed.  Sadly enough, this 
sort of behavior continues in modern Egypt where a woman or a 
                                         
26 In Arabic the expression used in villages is:  “he who is shy from his paternal cousin will not 
get children from her” as it was common for men and women in the male line of the family to 
marry in order to keep the precious agricultural land in the family.  It is used then as it is now, 
to ridicule the man who is shy and smother him in shame since that shyness will prevent 
having children, something the Egyptians consider of primary importance judging by the sheer 
number of the population.   

  بنت عمھ ما یجیبش منھا عیالإللي یستحي من 
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child against whom an act of sexual forcing has been committed, is 
afraid to talk for fear of shame for themselves and their family 
before the whole society.  Homosexuality was obviously frowned 
upon by the Egyptians perhaps because they valued children and 
procreation, or because the gender or sexual identity defined the 
whole person.  The passive partner may be viewed as the one who 
is shamed since he has transgressed against his assigned role 
defined by gender.27  Acts of homosexuality were mentioned in 
other texts such as a Coffin Text from the Heracleopolitan Period 
which states:  “Atum has no power over me, for I copulate between 
his buttocks”.  In another text regarding Shu and Tefnut:  “Their 
abomination is for the hand of the god to fall on them, and for the 
shade of the god to abuse them sexually, for his seed will not enter 
into them”.28  However, one of the best ways to view whether these 
acts of sexuality were construed as good or bad by the ancient 
Egyptians, it is always a good idea to check the Negative 
Confession in theBook of the Dead. We do have an instant in 
Chapter 125 where the deceased declares that he did not commit the 
sexual act with a passive partner.29  The deceased also negates 
copulating with a married woman.  This means these acts were 
frowned upon by society and the one of committed them would be 
subjected to shame and humiliation.  Isis plays an important role in 
the struggle between Horus and Seth.  In the Papyrus Jumilhac, she 
transforms herself into a female dog and runs with Seth until he 
loses his semen, then she makes fun of him (Pap. Jumilhac III, I 
sqq.).In Pap.Jumilhac III, 18-21; XX, 15-18, the god Anubis cuts 
off the testicles and phallus of Seth.  In the Contending of Horus 
and Seth, Isis commands her son Horus to ejaculate.  She then takes 
his semen to the garden of Seth where she puts the semen of Horus 
in the lettuce of Seth.  Lettuce is also closely connected with 

                                         
27O’Dell, Excavating the Emotional Landscape of Ancient Egyptian Literature, 272-273. 
28Kees, Ein alter GötterhymnusalsBegleittextzurOpfertafel, ZÄS 57 (1922), 110. 
29 He did not nk a nkk(w).  The expression used in colloquial Egyptian Arabic in modern times 
is the same nik.  In Arabic, the term for the sexual act is nik -a.h  . نكاح
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sexuality in ancient Egypt and is often seen as an offering to certain 
gods such as the god Amon Min.  When she does that, Seth is 
impregnated with the semen of Horus which humiliates Seth since it 
goes against his gender role, and he becomes pregnant with the seed 
of his nephew whom he had previously abused sexually.  Thus Seth 
ends up being humiliated although he had previously set out to 
humiliate Horus by an act of sexual domination.30 
In a Twelfth Dynasty papyrus fragment from Kahun, the text 
implies that the sexual domination of Horus by his uncle Seth is 
based on Seth finding Horus desirable.31  Horus threatens Seth to 
tell his mother Isis what Seth had suggested.  She tells her son to 
use his fragility as an excuse next time his uncle suggests such a 
thing, telling him he is no match for his strength.  She also does 
everything to prevent this from happening through trickery which in 
itself implies that this sort of behavior was shameful and frowned 
upon.  However, we do not find details of why exactly it was 
frowned upon in this case.  Was it because Horus was younger, or 
because Seth was his uncle, or was it something loathsome for any 
two males to lay together.32 
The whole text of theContendings of Horus and Seth, has strange 
nuances.  For example when Hathor raises her skirt and gives a 
flash, her father Pre laughs.  Laughter in this case can have an 
obscene meaning.33  However, there are other instances of shame 
when the gods Thoth and Osiris are appealed to for help to prevent 
the humiliation of Egypt in The Adventures of Setna and Si-Osire 
(Setna II).  In the Story of SetnaKhaemwas and the Mummies 

                                         
30O’Dell, Excavating the Emotional Landscape, 298-299. 
31 Seth says things such as:  “How fair is your face”, and “how beautiful are your buttocks”.  
O’Dell, Excavating the Emotional Landscape, 270. 
32O’Dell, Excavating the Emotional Landscape, 270. 
33 E. F. Morris, Sacred and Obscene Laughter in TheContendings of Horus and Seth, in 
Egyptian Inversions of Everyday Life, and in the Context of Cultic Competition, in:  Thomas 
Schneider and KasiaSzpakowska (ed.), Egyptian Stories:  A British Egyptological Tribute to 
Alan B. Lloyd on the Occasion of His Retirement (Mel. Lloyd) (Münster:  Ugarit-Verlag, 
2007), 197-224. 



 16   العربيدراسات في آثار الوطن 

61 
 

(Setna I), Setna wakes up naked and the story says that “he was 
unable to raise himself because of the shame that he had no clothing 
on him (Simpson, 466).  This is probably because he was naked in 
front of Pharaoh and here we have a clear indication that nudity was 
considered indecent, particularly in the presence of exalted ones 
like Pharaoh.  In the Story of Truth and Falsehood, the son of Truth 
is shamed in school as a bastard child since his father was unknown 
(Simpson, 106).  This would indicate that it was shameful to have a 
child out of wedlock.  The ancient Egyptians were particularly 
careful about genealogies which in all societies usually means being 
very strict about extra-marital sex.   
Love: 
Although love is seen by some as the ultimate emotion in the 
universe and a very powerful feeling that illicits all kinds of actions, 
the ancient Egyptians did not award love as many terms in the 
vocabulary as the words for hate, anger, fear or joy which probably 
has the largest number of terms in the terms of emotions.  It does 
however appear many times in the literature whether in long 
narratives or in love poems.  In the Story of the Doomed Prince, his 
wife the foreign princess of Naharin(a) watches over her husband 
carefully out of her love for him when she realizes that he is fated to 
die by a crocodile, a snake or a dog.  Her vigilance pays off when 
she manages to rid him of one of his fates; namely the snake 
(Simpson, 79).  In the same story of the Doomed Prince, the 
princess of Naharin threatens to go on a hunger strike and die 
should her father decide to kill her beloved (Simpson, 78).34  In the 
story of the Blinding of Truth by Falsehood, a lady sees the blind 
truth and is immediately drawn to him and slept with him that very 
night.  The way it is described implies love at first sight.35  In 
                                         
34 “But the daughter said to (them), “By Pre Harakhti, if he is taken away from me, I shall 
neither eat nor drink but shall die right away”.  …”By Pre, if he is slain, as soon as the sun sets, 
I shall be dead. I won’t stay alive an hour longer than he” (Simpson, The Literature of Ancient 
Egypt, 78), or simply (Simpson, 78). 
35 “[Then] (the lady) N. saw him, and [sh]e desired him intensely when she saw [how 
handsome] he was in all his ‘body’. He went to bed with her that night and had sexual= 
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addition to the many examples of love in stories, we have a genre of 
ancient Egyptian love poems.  There are three major groups which 
are from the New Kingdom and were written in Late Egyptian.  The 
first group is in Papyrus Harris 500 (British Museum 10060).  The 
second group is in Papyrus Turin 1996, and the third group is in 
Papyrus Chester Beatty I (British Museum 10681).  Some 
additional texts came from hieratic ostraca fragments.  Around 55 
poems were collected.  They are mostly romantic poems which talk 
about love.  They were probably sung with music.  In many cases, 
the love is implied automatically in the love of a mother for a child, 
such as the support given to Horus by his mother Isis.   
Hatred: 
Hatred is a negative emotion and can be seen as the opposite of 
love.  Whereas in love one usually accepts and loves another 
completely with all their details, in hatred one loathes and despises 
someone or something.  Hatred is condemned in ancient Egyptian 
literature for mortals.  We do however have instances when the 
gods are free to hate mortals for various reasons as we can see from 
the Story of the Heavenly Cow when the anger made Pre hate the 
people and seek to revenge against them by slaying them in great 
numbers by his eye or daughter Hathor who was sent to destroy 
mankind.  In Wisdom Literature, Onkhsheshonqy says:  “Do no 
despise a document that has a claim on you.  Do not despise a 
remedy that you regularly use.  Do not despise a matter of Pharaoh.  
Do not despise a matter that pertains to a cow.  The one who 
frequently despises a thing, it is from it that he dies” (Simpson, 
508).   
Onkhsheshonqy also condemns disdain by saying:  “[d]isdain ruins 
the great man” for [i]t is the great crime, when it begins, that is 
raged against” (Simpson, 511).   

                                                                                                            
=intercourse with her./ So she became pregnant that very night with a baby boy” (Simpson, 
105).   
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The Egyptians expressed hatred towards certain foreign nations 
such as Asiatics and Nubians.  Kush or Upper Nubia is almost 
always referred to as “Vile Kush” or “KS Xsy”.  Hatred and anger as 
emotions are akin, although it is said that anger is different and 
usually leads to hatred.   
In the Maxims of Ptahhotep, a fine example of Wisdom Literature 
from the Old Kingdom Egypt, it is said that the gods may hate a 
certain behavior in man: 
“He who listens is favored of God, But he who is hated of God does 
not listen. It is the heart which causes/its possessor to be One who 
hears or who does not hear. The ‘life, prosperity and health’ of a 
man are his heart” (Simpson, 146).   
So, the gods can hate men and act upon it.  They can display anger 
and seek revenge as in the story of SetnaKhaemwas and the 
Mummies, orSetna I.  The god Thoth wanted to harm Naneferkaptah 
for stealing his precious book by killing off his loved ones and 
punishing his entire family.36  Humans probably did not dare to 
openly hate gods in return for fear of the gods.  However, it is not 
viewed as a good emotion for humans to possess.  The 
determinative used for words of hatred is usually that of the so-
called bad bird or Gardiner’s G37 .   
Happiness: 
The ancient Egyptians have a wide variety of terms to express 
happiness.  This is usually a good sign meaning they felt happy a lot 
and therefore expressed the happiness in many ways.  Happiness is 
expressed by the people, but we also have instances where the gods 
are appeased and are satisfied and happy because of human actions.  
This may be seen in historical texts where humans record how the 
gods are happy over the feats of the pharaohs and their victories.  In 
the Story of the Heavenly Cow, it says:  “I have overpowerd 
mankind, and it was agreeable to my heart”…“This goddess set out 
                                         
36 Although it does not imply shame for Thoth for having his book stolen by a mere mortal, it 
may be implied and may explain the extreme anger at one who embarrassed Thoth by stealing 
his precious book. 
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in the morning, and she found these [fields] inundated.  Her face 
became delighted thereat.  So she proceeded to drink” (Simpson, 
291).  Happiness in ancient Egypt is not closely associated with 
smiling or laughing.  In the Victory Stela of Piye from GebalBarkal, 
it says:  “Then [His Majesty] heard [this] defiantly, laughing and 
amused” (Simpson, 370).  In this case smiling and laughing is 
actually linked with scorn rather than happiness.  It appears that 
there are more words or terms for happiness in Late Egyptian than 
in Middle Egyptian.   
Sadness, Grief and Sorrow: 
There are many expressions for sadness in ancient Egypt as well.  
Grief and melancholy is often associated with mourning.  
Professional mourners were found in ancient Egypt.  Weeping is 
also associated with sadness in the verb rmi which means to cry or 
weep and it usually has an eye determinative.  In the Tale of the 
Two Brothers, the brothers Anubis and Bata are gods in reality, 
although they appear as humans in the tale.  They express the full 
range of human emotions including happiness, sadness, love, hate, 
and the elder brother seeks revenge by killing his wife, cutting her 
body in pieces and casting it to the dogs.  The goddess Isis mourns 
her husband/brother Osiris.  However, in most cases sadness is not 
an emotion fully expressed by the gods.  When something happens 
they are more likely to get angry and seek revenge than get sad and 
mourn.  However, humans in Egypt express sadness in many ways 
by weeping, wailing, heaping dirt on the head, slapping one’s 
cheeks, rending one’s clothes, eating salt, avoiding sweet things, 
painting the face with indigo, and many other ways.37 
Arrogance: 

                                         
37 Many of the methods of expressing grief were known in ancient Egypt, but some are only 
used in modern day Egypt.  Mourning in Egypt is also done by wearing black clothes, not 
wearing makeup or perfumes, not celebrating festivals and special events like weddings, in 
addition to crying and wailing and beating the cheeks.  Many of the old ways of mourning are 
disappearing and only appear in rural communities which always tend to be more conservative 
and stick to the old traditions longer than city folk.   
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As for “Arrogance” as a strong emotion, we should first start by 
differentiating between regular pride which is a regular kind of 
occurrence and can include pride in one’s offsprings or 
accomplishments, and vanity or arrogance against others.  Voltaire 
claimed that “we are rarely proud when we are alone”, so pride or 
arrogance are social emotions which require others to be involved.  
In gods and powerful or great mortals, pride seems to be acceptable.  
In ancient Egypt, it appears that pride directed towards those less 
fortunate, is a negative thing.  However, we find the ancient 
Egyptians as a nation, acting very arrogantly towards other nations.  
In fact, the term rmT n Kmy or man of Egypt, was used only for 
Egyptians, like most foreigners were lesser people.  In theMaxims 
of Ptahhotep from the Old Kindgom, it says:  “Do not be arrogant, 
lest you be brought low” (Simpson, 140).  In another section of 
Ptahhotep (section 30, 13.7), it says:  “If you are wealthy after 
having been destitute, And have amassed riches/after poverty In a 
town where people know about you, Do not boast of what has come 
to you in the past, And do not be too confident in your possessions 
Which have come to you as a gift of the god [i.e. king].  (Thus) you 
will not lag/behind another like you To whom the same thing has 
happened (Simpson, 142).  In the Teachings of the Vizier 
Kagemnifrom the Old Kingdom, it says:  “Do not be proud by 
virtue of (your) strength among your contemporaries.  Take care not 
to be opprobrious.  One does not know what will happen nor what 
God does when He punishes” (Simpson, 150).  The Egyptians also 
refers to vanity in knowledge as a negative thing.  In the Instruction 
of Onkhshoshonqy, it says:  “Do not say: ‘I am educated.’  Set 
yourself to learn” (Simpson, 507).  Weak mortals often got a false 
sense of arrogance and dared to defy the gods.  Such behaviour was 
not tolerated and the perpetrator was usually punished as in the 
Story of SetnaKhaemwas and the Mummies (Setna I) when 
Naneferkaptah stole the Book of Thoth and was punished by killing 
his son and threatening him with death as well.   
Pity, Compassion and Mercy: 



 16   العربيدراسات في آثار الوطن 

66 
 

Both gods and man were known to show mercy and compassion in 
ancient Egypt.  On occasions the gods showed mercy, as did kings 
and more fortunate people.  Gods were known to feel pity so they 
replaced things lost by humans.  Re took pity on the humans in the 
Book of the Heavenly Cow and wanted to spare them and stop his 
daughter.  He stopped her with trickery, but the important thing is 
that he showed compassion towards humans.   
In the Tale of theTwo Brothers from the New Kingdom, the two 
brothers were the gods Bata and Inpu or Anubis.  When Bata 
emasculated himself after being wrongly accused by his brother for 
seducing his wife, the Ennead spoke in unison when Bata cut off his 
manhood by saying:  “’Oh Bata, Bull of the Ennead, are you alone 
here having abandoned your town before the face of the wife of 
Anubis your elder brother? / See, <he> has killed his wife, and thus 
you will be avenged upon him <for> all wrong done against you.’  
And they felt very sorry for him” (Simpson, 85). 
As a result of this pity, mercy or compassion, Pre asked the god 
Khnum to fashion a wonderful woman as a wife for Bata.38 
In theStory of Sinuhe, he says:  “O God, whoever you are, who 
decreed this flight, may you be merciful and may you set me in the 
capital…If today He is merciful, and He hearkens to the prayer of a 
man far off, may He change my region when I roamed the earth for 
Him to the place from which He brought me.  May the King of 
Egypt be merciful to me, and may I live on his bounty” (Simpson, 
60-61). 
In this passage, both the gods and pharaoh or king are pleaded with 
to show mercy.  Sinuhe does not specify a god as he is not sure 
which one decreed this flight upon him.   
In the Contendings of Horus and Seth, Isis shows pity for her 
brother Seth when he incriminates himself.  She summons her 
copper spear to release her brother after he pleaded with her and 
reminded her she was his sister.  Horus becomes so furious with his 

                                         
38O’Dell, Excavating the Emotional Landscape, 297. 
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mother Isis that he cuts off her head.  So the pity Isis showed 
towards Seth saved him but harmed her.   
Mercy of a kind by the gods is also implied in the Book of the 
Heavenly Cow when the god Re wants to stop his eye/daughter 
from slaughtering all mankind.  Other gods also assisted Re in 
tricking Hathor by distributing the beer dyed with red ochre in the 
place where she said she would slay mankind (Simpson, 291).   
In the Report of Wenamun, the prince starts to weep when hearing 
of Wenamun’s misery since he has been away from Egypt so long 
and migratory birds went down to Egypt twice whilst he dwelt in 
present day Lebanon.  The prince immediately starts acting upon 
that by sending Wenamun two amphoras of wine and one sheep, 
and having the Egyptian songstress “Tanetne” brought to him being 
instructed to sing to him lest his mind be filled with concern 
(Simpson, 123).  This is undoubtedly an act of compassion or 
taking pity on someone.   
In the Negative Confessions in tombs, there is the following:  “I 
have caused no man to hunger.  I have given bread to the hungry 
man and water to the thirsty man, And clothes to the naked man and 
a boat to the boatless”.  In this text giving to the poor and needy is a 
positive thing.  We can tell from the texts that compassion towards 
the less fortunate was considered a virtue in ancient Egypt. 
Revenge (German Rache): 
Revenge is an action based on great anger and sadness and a range 
of other emotions.  The ancient Egyptian literature reflects that 
anger and revenge is not above the gods.  Both things have been 
expressed under anger.  The god Re was angry with mankind and 
sent his daughter or “eye” in the form of the goddess Hathor to kill 
the people in order to take revenge and teach them a lesson.  In the 
Story of SetnaKhaemwas and the Book of Thoth (called 
SetnaKhaemwas and the Mummies or Setna I), the god Thoth 
reported to the Re to grant permission to punish Naneferkaptah for 
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his theft of the book of Thoth.39  Permission was granted to let 
Naneferkaptah and everyone belonging to him be at the disposal of 
the gods as a form of punishment.  Naneferkaptah’s son Merib was 
killed, then later restored when the Book of Thoth was returned.  In 
the Tale of the Two Brothers, the elder brother killed his wife when 
he found out she had framed his brother and lied about his 
attempted attack on her virtue.  He is said to have killed his wife 
and cast her to the dogs (Simpson, 85).   
Hieroglyphic Terms for Emotions 
Rainer Hannig, Die Sprache der Pharaonen:  
 GroßesHandwörterbuch Deutsch-Ägyptisch (2800-950 v. Chr.), 
Kulturgeschichte der antiken Welt 86 (Mainz:  Verlag Philipp von 
Zabern, 2000). 
Fear, Angst 

snDw(KRI 5, 15, 7, 2, 13, 9,British Museum, Hieratic Papyri 
Third and Fourth Series, Text, L6, R101, Late Egyptian 
Miscellanies 2, 3, 9) 

snDw 

, var. det. Hr-n-Hr 

HnH 

Angst einjagen 

snr 

                                         
39 “Thoth did not delay in going to report it before Pre saying:  “Ascertain my legal rights and 
my judgement with Naneferkaptah, the son of Pharaoh Mernebptah.  He went to my treasury, 
and he plundered it.  He took my chest containing my legal document.  He killed my guardian 
who was watching over it.”  They said to him:  “He is at your disposal together with absolutely 
every person belonging to him.”  They sent a slaughtering demon from heaven saying:  “Do 
not allow Naneferkaptah to reach Memphis safely, nor any person belonging to him at all!” 
(Simpson, 459-460). 
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Angst haben 

mAX 

mAx 

Angstgeschrei 

, hmhmt, var. det. ,  (das der könighervorruft) 

ängstlich 

mhims (adv.),  

Ängsltlicher 

, snDw 

Hwaib 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 48-49. 

Furcht 

nbsnD(w) (Herr der Furcht), in title of priests in Upper Egypt.  
Wb II, 229. 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 458. 

Leidenschaft 

, var. det. tAw 

,var. det. srf 

, nDmmt (f) 
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Leidenschaftentfachen 

snwH [kaus] 

Leidenschaftlich 

, , qni (qn) [3 inf] 

Leidenschaftlicher 

Smm (Smw) 

Leidenschaftlos 

, det. qbb[2 gem] 

gr 

Leidenschaftloser 

grw 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 794. 

Trauer: 

Anger, Ärger 

Spt (Xpt)var. det.  

Spt (Xpt) 

Spt-ib 

sSn-ib 

HnH 
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, , var. det. sfn 

Sntib 

Snti 

sHDn 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 66-67. 

Anger (Zorn) 

DnD 

dndn 

DnDn 

gns 

nsr 

idt 

dSrt 

dSrw 

Two Middle Egyptian words meaning to avoid anger or to control 
one’s temper are:  xsf and DdAr. 

Late Egyptian words for anger are qndt, fnd, xar, has, nSny, HDn, sxar 
is a causative verb meaning to enrage.  In Demotic, aAbAt (Great of 
Temper), aA n bay, bwaw, xAly, xat, xAwt, xar.  Coptic:  aare and 
šoeit.

40
 

                                         
40O’Dell, Excavating the Emotional Landscape of Ancient Egyptian Literature, 137-138. 
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Anger, Rage, Wrath in the Ancient Egyptian Language: 

sSn:  Anger, storm, Wb IV, 294.3-4 

cfn:  to afflict, Wb IV, 115.2-4 

Sp.t:  to be angry, anger, Wb IV, 454.1-12 

Snti:  to be angry, Wb IV, 294.3-4 Wb IV, 518.11 

AT:  to be aggressive, to be angry, to anger, Wb I, 24.12-17 

nHt:  to shake, to be angry, Wb II, 288.2-3 

nHA:  to be fierce, to be unruly, abnormal, Wb II, 290.5-14 

nSni:  to rage, be furious, Wb II, 340.11-30 

nSny:  rage, storm 

has:  to be fierce, Wb III, 161.1-10 

Hcn:   

HcnHcn:  to resist, to be angry, Wb III, 214.4-6 

Xar:  to rage, Wb III, 244.2-7 

S:xar:  to enrage, Wb IV, 238.3 

S:qnT:  to enrage, Wb IV, 306.8-9 

qnT:  to rage, to become angry, Wb V, 56.16-57.1-12 

TnTn:  to be angry, to rage, wrath, Wb V, 471.21-23-472.1-5 

cnT:  to be angry, to rage, Wb V, 579.6-7 

ncr:  to be hot tempered, Wb II, 335.2 

Hrc.t:  to go red (with danger), Wb III, 150.9-15 
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tA:  to be hot, Wb V, 229.4 

TSr: to go red (with anger), Wb V, 488.1-490.6. 

Shame (German Scham):   

, kAt 

kns 

bHnr 

Schamgegend: 

kns 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 1095. 

The Demotic word hb (causative shb) means to shame, be small or 
humble.  It becomes the Coptic word xibe/xbbe.  The Demotic 
word hbr or hbrbr becomes the Coptic word xborer meaning to 
throw down.   

Love (German Liebe): 

, , , mrwt, f.  

Lieben (Imperfective Active Participle): 

mri 

Liebhaber: 

mrwty (mryty) 

liebend: 

mrr 
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Liebling: 

, imi-ib 

mrwti/mryti 

ib, ib-ib 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 806. 

In Demotic, the term for lust is All, and in Coptic alhl means joy or 
gladness.  The Coptic term for beloved is menrit, manrit.   

Traurigkeit 

iqmw 

Dwt-ib, f. 

Hate or Despise (German verabscheuen): 

bwt 

bwi 

mkHA 

msDi 

sAt 

Verabscheuter: 

bwt, f. 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 1382-1383. 
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In Demotic, the terms for hate are btA, bty, btw, xft, xn, xs, xsf (for 
hostility and enmity).  Coptic bwte, fwte, swf, sw to despise. 

Happiness, froh sein 

rSw 

wnf-ib 

nDm-ib 

xnm 

Awiib 

, HAg (Hlg, Hnrg, HAgr) 

HAgAg 

wnf 

Froh sein lassen 

rDiTHHwt 

Frohgemut 

Awiib 

Fröhlich sein 

nDmib 

nDmrSwt 

Awiib 

mHb [adv] 
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wnfib 

Smsib=f 

niwiwib 

Fröhlichstimmen 

rDi m rSwt 

Fröhlich warden 

SsprSwt 

Fröhlichkeit 

nDm-ib 

Awt-ib (f) 

ibAw 

Frohlocken 

, THHwt 

wTs-ib (a. imschlechtenSinne)  

Frohmut, Frohsinn 

, det. , Awt-ib (f) 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 448-9. 

Grief, Leid, Hannig Deutsch/Egyptian, p. 792. 

wggt, f.  wdinkn m-a Ahw=f  pHwigbiSnwswnyt f.  qsnt f.  
swnqsnSnnmnmnixt m rib  HAtiswn 
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wgg 

wgg 

iw 

nkn, det.  

Hat-ib,  f. 

nHAt-ib, f. 

wdi qn 

Leid zufügen, Hannig Deutsch/Egyptian, p. 793 

wdi nkn 

Leiden, to suffer 

 
Leidantun, Hannig Deutsch/Egyptian, p. 792 

det. mnt,  f. 

Ahw 

Ahw/ ih 

, gbi 

, xAytf. 

, Snw 

swnytf. 
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qsntf. 

swn 

qsn 

mnw 

Snn 

, ATpw, Atpw 

pAswt, f. (det. missing in sign lists) 

hAmw 

leiden, Hannig Deutsch/Egyptian, p. 793 

mn (mnixt) 

, mrib, HAti 

, , swn 

iAd 

, qsn 

, , snnw (snni) 

pAs 

Sni [inf auf t], am HerzenleidenSniHAti 

Snn 

nqm 



 16   العربيدراسات في آثار الوطن 

79 
 

Leiden, seelisches, Hannig Deutsch/Egyptian, p. 794 

, mnt, f. 

Leidender 

mn 

Ahw 

Leidenschaft, Hannig Deutsch/Egyptian, p. 794 

, det. tAw 

det. srf 

, nDmmt, f. 

Leidenschaftentfachen 

snwH 

Sad, sorrowful, traurig, Hannig Deutsch/Egyptian, p. 1311 

ib m gmw 

snm 

Ah 

ind 

nxrxrHr 

traurigmachen 

sind 
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Trauriger 

nHA-ib 

There is also the Coptiic word Dmand Dam(y)t for sadness, and the 
Coptic twnkNxhtor troubled of heart.41 

Arrogance (German Hochmut): 

bXbX 

bs-n-a 

aA or great 

Hochmütig: 

, det. , khs (kAhs) 

qAisA 

qAiib 

aAib 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 638. 

In Demotic, arrogance is mostly referred to simply as aA or great.   

Mercy (German Erbarmen): 

na 

Htpt f. 

 

                                         
41O’Dell, Excavating the Emontional Landscape, 204. 



 16   العربيدراسات في آثار الوطن 

81 
 

Erbärmlich: 

, Xsi 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 346-347. 

There are expressions such as naaib meaning “smooth of heart”.  In 
Demotic it is expressed as na.t and in Coptic it becomes naht and 
Naxht meaning compassionate (of heart) (also na which became 
Coptic na, showing mercy. 

Revenge (German Rache, Avenger=Rächer): 

, wSbyt, f. 

Rächer: 

an-wSb 

Rächerin: 

nDtt 

Hannig, Deutsch-Ägyptisch, 1004. 
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Conclusion: 

Based on textual evidence left by the Egyptians, it appears that 
expressing strong emotions hysterically or outloud was something 
frowned upon, especially expressing anger.  This can be gleaned 
from the wisdom literature and other literary genres that have 
reached us.  The determinatives in words expressing emotions can 
help tell us something about that emotion.  For example, we often 
see the representation of the god Seth in words related to fear, or the 
head of a vulture.  Fear is also associated with a tressed bird like a 
goose, probably because they associated the “goosebumps” of fear 
with the goosebumps on geese or birds after plucking their feathers.  
The crocodile is sometimes used in anger or greed.  The fish 
determinative was used in relation to anger (in the case of the 
Tetrodonfakaka fish) because it had a similar phonetic value (Spt).  
The flamenco is also used in words for anger.  Anger is often 
related to violence.  The Demotic word xar, Coptic aare, means to 
be angry as well as to smite.  The Coptic word šweit also means to 
be possessed and refers to anger.42  That is probably why 
determinatives such as a man with a stick or Gardiner’s sign A24, 
or the sign of a bound captive Gardiner’s 14, are sometimes used.  
Acts of violence could reach great levels in retaliation.  They 
include murder, dismemberment and amputation, rape and other 
forms of violence.  The gods are not above anger despite the fact 
that the literature discourages angry emotions in people.  An angry 
heart leads to torment according to literature and one should be 
small in anger to gain respect.  The gods are not judged in the same 
way and the deities associated with anger are mostly Re (Pre or The 
Re in Demotic literature), Amon, Isis, Horus, Onuris, Neith and 
Astarte.  Other gods who were shown to express anger are the gods 
of Pe and Dep, and Weptawi.43  Anger in kings has been referred to 
as “raging like a panther”.  Anger as in the case of the god Seth, is 
                                         
42O’Dell, Excavating the Emotional Landscape, 138. 
43O’Dell, Excavating the Emotional Landscape, 315. 
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said to descend in a red cloud.  Hatred was expressed freely by the 
gods towards man, but was not looked upon as something negative 
among humans.  Negative emotions such as envy, hatred, 
aggression and grief often have the determinative of the nDs, 
otherwise called “the bad bird” or Gardiner’s sign G37 .  
However, the most commonly used determinative in all emotions 
would probably be the seated man with the hand in his mouth or 
Gardiner’s A2 .  The gods did not often express fear, but they 
were known to feel anger, happiness, sorrow, love, hate, and pride, 
in addition to feeling mercy or compassion.  They often acted upon 
their emotions since they were all powerful as we may see from 
ancient Egyptian mythology and tales.   
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FIGURES DES ARCHANGES  

DANS L’ART COPTE 

PROF. DR. SHERIN SADEK EL GENDI 

L’art copte, qui est apparu dès la deuxième moitié du 
quatrième siècle   ap. J. C., s’enrichit de plusieurs éléments 
décoratifs tels que les figures humaines, animalières et celles des 
oiseaux. Ajoutons, aussi, les motifs floraux et géométriques, les 
symbols chrétiens et les inscriptions grecques, coptes, 
arméniennes, syriaques et arabes. Parmi les figures humaines qui 
apparaissent dans la décoration copte, il s’agit de celles des 
archanges. Qui sont les archanges? Quel est leur nombre? Est-ce 
qu’ils sont les mêmes dans les trois religions célèstes?  Comment 
sont-ils représentés dans l’art copte? À toutes ces questions, nous 
essayerons de répondre en détails afin de donner une idée 
complète aux lecteurs, aux chercheurs et aux spécialistes de la 
coptologie. 

 
Le sens du mot ange 

Le terme ange dérive du Latin écclésiastique, angelus, 
emprunté du grec aggeloj qui signifie “messager”. Les anges 
sont des êtres spirituels; messagers de Dieu auprès des hommes. 
Quelques-uns ont parlé, à propos d’un artiste, de l’ange de 
l’oeuvre “pour désigner cette force qui le réveille la nuit, et qui 
l’oblige à penser à son livre commenté, à sa statue ébauchée, à 
son oeuvre encore incomplète. D’autres mentionnent l’action des 
anges dans cette inspiration subite qui donne le mot à l’écrivain, 
la couleur au peintre et l’idée à l’homme d’action. Il s’agit, 
également, dans la croyance aux anges une manière de 
reconnaître l’immensité de Dieu. Plusieurs importantes religions 
ont ainsi pensé à des êtres intermédiaires: des anges et des djinns 
                                                             
Professeur d’art et d’archéologie coptes et islamiques. Faculté des Lettres/Université 
de ‘Ain Shams au Caire (L’ÉGYPTE). 
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dans l’islam; l’hindouisme des siddhas et d’autres êtres 
invisibles1. En général, le corps de l’ange est fait du feu et de 
l’air2.  

 Les anges apparaissent, aussi, dans les livres saints3. Dans 
l’Ancien Testament, ils s’appellent beney elochin “fils de Dieu”4; 
heney elim “êtres appartenant au monde divin”5. Les anges sont, 
généralement, de pures esprits qui doivent accompagner les 
hommes tout au long de leur vie. 

Dans la Bible, les anges sont des messagers de Dieu et ont 
pour fonctions de le louer perpétuellement. Au Moyen Âge, le 
culte des anges, en particulier celui, des anges gardiens, s’est 
beaucoup développé dans le Christianisme. Les anges gardiens 
sont chargés de protéger et de conduire les hommes car Dieu 
“ordonnera pour toi à ses anges de te garder dans toutes les 
voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que ton pied ne 
heurte contre la pierre”6.  Ainsi chacun de nous a son ange qui 
intercède pour nous auprès de Dieu. 

Dans l’Apocalypse de Paul, nous trouvons un apocryphe 
daté du quatrième siècle ap. J. C., une doctrine très élevée de 
l’ange gardien7. En effet, le culte des anges s’est, rapidement, 
développé dans l’église primitive8. 

Dans l’Islam, les anges doivent accomplir diverses 
fonctions: celle de louange, celle d’intercession entre Dieu et les 
hommes et celle de protecteurs. Les Musulmans croient en 
l’existence de deux anges gardiens que l’homme a toujours avec 
lui et qu’il salue à sa droite et à sa gauche à la fin de chaque 
                                                             
1J. Turmel, “Histoire de l’angélologie des temps apostoliques à la fin du Ve siècle”, RHLR, 
III, Paris (1898), pp. 531-552; H. Leclercq, “Anges”, DACL, I, Paris, 1907, cols. 2080-
2161; G. DUMÉZIL, Naissance d’archanges, Paris, 1945; F. COMPTE, Dictionnaire de la 
civilisation chrétienne, Montréal (Québec), 1999, p. 196. 

2 Dn. 10: 6-7; Mt. 28: 3; Mc. 16: 5; Lc. 24: 4; Ap. 10: 1. 
3 F. COMPTE, Dictionnaire, p. 196 
4 Jb 1, 6. 
5Ps. 29, 20. 
6Ps. 91, 11. 
7F. COMPTE, Dictionnaire, p. 197. 
8 J. BARBEL, Christos Angelos, Bonn, 1941. 
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prière rituelle. Les anges chargés des vengeances vivent au ciel. 
Le Coran reconnaisse, également, des djinns ou des génies sorte 
d’esprits organisés en communautés9.  

 
Le sens du mot archange 

Les archanges sont plus forts, plus actifs et plus rapides 
que l’homme. Ces créatures spirituelles ne se marient pas, ne se 
fatiguent pas, ne dorment pas, ne s’affaiblissent pas et ne 
meurent pas. En fait, Dieu les a créé avant la création de 
l’homme10. Dans la prophécie de Malachi, l’appelation messager 
ou bien ange est utilisée. Elle est, en plus, confirmée par le 
Christ11. Plusieurs évêques en charge des églises de l’Asie 
Mineur se sont servis du même usage12. 

La distinction entre les deux mots anges et archanges n’est 
toujours pas précisemment accomplice. Le suffixe ël relatif à 
Dieu est d’habitude employé pour désigner un archange ou un 
ange. Le mot archange dérive du terme grec ¢rcºaggeloj qui 
veut dire, littéralement, chef des anges ou bien le premier ou bien 
aussi le plus puissant. Arcº signifie commandement et 
commencement. Aggeloj désigne messager ou ange investi 
d’une autorité supérieure. Le mot copte est aryhaggeloj13. Être 
ange veut dire être doté de toutes les beautés, les qualités et les 
vertus. L’archange est un être spirituel d’un rang élévé et 
intermédiaire entre Dieu et l’homme. Étant le ministre des 
volontés divines, l’archange a une place prééminente qui est au-
dessus de l’ange dans la hiérarchie Angélique qui représente les 
                                                             
9F. COMPTE, Dictionnaire, p. 197; V. SOT, V. SOT, Lexique des religions. Rites et pratiques, 
Paris, 2010, p. 9. 

10Dn. 10: 6-7; Mt. 28: 3; Mc. 16: 5; Lc. 24: 4; Ap. 10: 1. 
11Mt.: 11:10; Ml. 3:1. 
12Ap. 1:20; 2:1, 8, 12; 3:1, 7, 14. 
13“Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Sept lampes ardentes brûlaient 

devant le trône, ce sont les sept esprits de Dieu”. Ap. 4: 5; “Quand il ouvrit le troisième 
sceau j’entendais le troisième animal, s’écrier: Vieu! Et je vis c’était un cheval noir. 
Celui qui le montait tenait une balance à la main ”. Ap. 6: 5; “Et je vis les sept anges qui 
se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné sept trompettes”. Ap. 8: 2; ARCHIBISHOP 
BASILIOS, “Archangel”, CoptEnc., I, Edited by AZIZ S. ATIYA, New York, 1991, 190a. 
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anges gardiens qui protègent chaque être humain. Les archanges 
représentent l’un des neufs choeurs des anges14. Ils forment, 
aussi, le second niveau dans la hiérarchie des anges. 

Ils sont des créatures célèstes dont l’existence est reconnue 
par le Judaïsme et par le Christianisme15. L’angéologie organisée 
n’existe pas dans l’Ancien Testament. Dans la littérrature juive, 
le Livre d’Hénoch, un apocryphe du premier et deuxième     
siècles av. J.-C., rapporte les noms et les fonctions des archanges 
à plusieurs reprises: “Alors Michel, Ouriel ou Sariel, Raphael et 
Gabriel jetèrent leurs regards vers le sanctuaire célèste”16. Dans 
ce même livre, il s’agit d’un autre archange nommé Phanuël et 
qui est cité dans la liste des “Quatre Anges du seigneur des 
Esprits”17. Dans le même Livre apocryphe d’Hénoch, il s’agit, en 
outre, des anges des quatre saisons: L’ange en forme de soleil, 
l’ange préposé aux choses cachés, l’ange chargé d’apaiser les 
dissensions entre les Chérubins, les anges gardiens des soixante-
dix nations, les quinze mille anges diurnes et huit mille anges 
nocturnes attelés au char solaire et bien d’autres encore.  

À ces trois grands, le Livre d’Hénoch ajoute Uriel qui est 
proposé aux luminaires ( ? ) et sert de justicier, puis Raguel, 
Sarakiel et Jeremiel. Il s’agit ici sans doute d’une légende. 
                                                             
14W. B. MARRIOTT, “Angels and Archangels”, dans: Dictionary of Christian Antiquities, I, 

London, 1876, pp. 87-89. 
15X. RENARD, Les mots de la religion chrétienne, Paris, 2008, p. 33. 
16“Voici les noms des anges des puissances”. “Ouriel (ou Uriel) l’un des saints anges, 

châtie le monde et au tartare”. “Raphaël l’un des saints anges, est préposé aux hommes 
de bien et au people”. “Ragouël, (ou Raguel) l’un des saints anges, châtie le monde des 
luminaires”. “Michel, l’un des saints anges, est préposé aux hommes de bien et à la 
garde du people”. “Sariel (ou Saraquiel), l’un des saints anges, est préposé aux esprits 
des enfants des honnes qui pèchent contre l’esprit”. “Gabriel, l’un des saints anges, est 
préposé au paradis, aux dragons et aux chérubins”. “Remiel (ou Ramiel), l’un des saints 
anges, est chargé par Dieu du soin des ressuscités”. 1 Hénoch IX, 1; XX 

17“… Après cela je demanderai à l’Ange de paix qui marchait avec moi et me montrait tout 
ce qui est caché: “Quels sont ces quatre visages, que j’ai vus et dont j’ai entendu et écrit 
la parole? “Et il me dit: “Le premier est le miséricordieux et le très patient Michel;  le 
second qui est préposé à toutes les maladies et à toutes les blessures des enfants des 
hommes, est Raphaël; le troisième, qui est préposé à ceux qui hériteront la vie éternelle, 
son nom est Phanuel. “Ce sont là les quatre Anges du seigneur des Esprits, et les quatre 
voix que j’ai entendues en ces jours”. Hénoch  XL. 
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Poursuivant le mythe, Denys l’Aréopagite, au cinquième      
siècle ap. J. C., a créé une véritable angéologie. La Cour céleste 
serait alors composé de “neufs choeurs d’anges” qui sont divisés 
en trois séries: Les Séraphins, les Chérubins et les trônes; puis les 
dominations, les vertus et les puissances; enfin les principautés, 
les archanges et les anges. Les premiers louent et adorent Dieu, 
c’est l’ordre le plus élevé dans la hiérarchie, les derniers assistent 
le cours des astres, des nations et des personnes (les Hiérarchies 
célestes). Signalons, de même, Metraton qui est considéré 
comme un archange nommé le “Supérieur des anges”. Ajoutons, 
également, Ouriel mentionné dans le Livre 2 Esdras. Dans Esdras 
3 ou 4 (Ier siècle ap. J. C.) et dans le Livre d’Hénoch, les récits 
rabiniques, les archanges Barachiel, Jéhudiel et Seatiel sont aussi 
cités. 

La tradition chrétienne en a répertorié trois parmi les anges 
qui furent nommés par l’Ancien Testament. Ainsi les archanges 
représentent trois catégories essentielles: La première est celle 
des Séraphins, des Chérubins et des Trônes “al-‘Ourouches”. La 
seconde catégorie comporte la hiérarchie célèste telle que les 
Dominations, les Vertus et les Puissances. La dernière catégorie 
constitue la hiérarchie écclésiastique comme les archanges, les 
anges, les moines, les Chrétiens baptisés et les Catéchumènes. En 
général, tous les archanges constituent le deuxième choeur de la 
troisième hiérarchie des anges. Basile le Grand (330-               
379 ap. J. C.) a, aussi, mentionné que: “Accordingly the mode 
creation of the heavenly powers is passed over in silence for the 
historian of the cosmogony has revealed to us only the creation 
of things perceptible by sense …, visible the Maker by whom all 
things were made, visible and invisible, principalities and 
powers, authorities, thrones, and dominions, and all other 
reasonable natures whom we cannot name …”18. D’après Cyrille 
de Jérusalem (350-387 ap. J. C.): “After this we make mention of 
                                                             
18On the Spirit 16.38, dans: P. SCAHFF et H. WACE, Select, VIII, p. 23; A. JURGENS, Faith, 

II, p. 17. 
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heaven … of the Angels, Archangels, Virtus, Dominations, 
Principalities, Powers, Thrones, of the Chrubim with many-
faces: in effect repeating that call of David’s, “Magnify the Lord 
with me”. We can mention also of the Seraphim …”19. Jean de 
Chrysostème (347-407 ap. J. C.) a, également, affirmé que: “If 
visible things are sufficient to teach us the greatness of the power 
of the Creator, and if you then come to the invisible powers, and 
you strain your mind to the armies of Angels, Archangels, 
Virtues above, Thrones, Dominations, Principalities, Powers, 
Cherubim, Seraphim, What thought, what word can declare His 
indescribable magnificence?”20. À son tour, Augustine (354-  
430 ap. J. C.) a confirmé que: “Certainly the Apostle says: 
“Whether Thrones, whether Dominations, whether 
Principalities, whether Powers’. And therefore I do most firmly 
believe that in the heavenly splendors there are Thrones, 
Dominations, Principalities and powers, and I believe with an 
unhesitating faith and they somehow differ among themselves. 
But … what they are and how they are different from each other I 
do not know”21.  

Dans ses Homélies sur l’Évangile22, le Pape et le docteur 
de l’Église saint Grégoire le Grand (504-604 ap. J. C.) a 
mentionné le rôle des archanges par rapport aux anges en disant: 
“Qu’il y ait des anges, beaucoup de pages de la Sainte Écriture 
l’attestent … Mais il faut savoir que le mot “ange” designe leur 
function: messager. Et on appelle “archanges” ceux qui 
annoncent les plus grands évènements. C’est ainsi que 
l’archange Gabriel a ete envoyé à la Vierge Marie. Pour ce 
ministère, pour annoncer le plus grand de tous les évènements, 

                                                             
19On the Mysteries 5.6, dans: P. SCAHFF et H. WACE, A Select Library of Nicene and Post-

Nicene Fathers of the Christian Church, VII, IInd ser., Michigan, 1955, p. 154; W. A. 
JURGENS, The Faith of the Early Fathers, I, Collegeville Minn., 1970-1979, p. 362. 

20Homelies on Gn. 4.5, dans: A. JURGENS, Faith, II, p. 102. 
21To Orosius against the Priscillianists and Origenist 11. 14, dans: A. JURGENS, Faith, III, p. 

115. 
22Homélies sur l’Évangile, 34, pp. 8-9.  
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l’Incarnation du Verbe de Dieu, il s’imposait d’envoyer un ange 
du plus haut rang”.  

Au départ, les archanges étaient au nombre de sept23. 
Quatre furent bannis. Lucifer et Belzébuth étaient, aussi des 
archanges. Dans les temps premiers, Lucifer était le frère de 
l’archange Michel. Plus tard, il représente le visage violent du 
diable et Belzébuth constitue la face perverse.  

Le terme archange est mentionné deux fois seulement dans 
la Bible. Dans le Christianisme, les sept archanges sont: Gabriel, 
Michel, Raphaël, Souriel, Ragouël, Saryël et Fanuël. Les trois 
premiers sont mentionnés dans la Bible comme des envoyés 
célèstes parfois sous la forme humaine.  Chacun de ces trois 
archanges a eu une mission distinguée diverse. Dans la tradition 
judéo-chrétienne, ils sont parmi les sept Anges qui se tiennent 
devant Dieu24. Cela est, également, cité par Raphaël dans le 
Livre de Tobie25 (IIIe siècle ap. J. C.) écrit par un juif de la 
Diaspora qui vivait, propablement, en Égypte. Le nombre de sept 
est rapproché de celui des sept esprits qui mènent dans le 
domaine célèste la lutte éternelle contre le mal26. 

Les quatre autres archanges sont, en plus, mentionnés dans 
les livres de la Tradition de l’Église Copte Orthodoxe, en 
particulier, l’ouvrage des louanges intitulé: La Psalmodie sainte. 
Dans la doxologie copte, les sept archanges sont: Michel, 
Gabriel, Souriel, Raphaël, Sadakaël, Sarataël et Ananaël سداكیئیل    
 Dans la Tradition de l’Église Copte .27أنانییل / أنانیئیل – سراثیئیل –
Orthodoxe, les trois archanges: Gabriel, Michel et Raphaël sont 
les plus importants des sept archanges.  Dans le livre saint al-
Khoulagui, ils sont décrits comme suit: (المنیرون العظماء الثلاثة), 

                                                             
23“À l’ange de l’Église qui est à Sardes, écris. Ainsi parle celui qui a les sept esprits de 

Dieu et les sept étoiles”. Ap. 1: 3; ARCHIBISHOP BASILIOS, “Archangel”, CoptEnc., I, 
190a. 

24Ap. 8, 2. 
25Tb.: 12, 15. 
26“Ahura-Mazda préside le groupe et vénérés par les Parsis, zélateurs de Zarathoustra”. 
27ARCHIBISHOP BASILIOS, “Archangel”, CoptEnc., I, 190a. 
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c’est à dire, les trois Grands illuminés. Gabriel et Michel sont 
connus des archanges dans le Judaïsme, le Christianisme et 
l’Islam. Dans l’Islam, on appelle quatre archanges28: Gabriel, 
Michel, Israfil et Azraël connu traditionnellement comme l’ange 
de la mort ainsi que Souriel dans la tradition orientale. 

 
Le sens des noms des archanges 

Les noms des archanges révèlent, habituellement, leurs 
fonctions: Celui de l’archange Gabriel یل جبرائ/ جبریل    غبریال /  
signifie l’homme de Dieu29, la force de Dieu ou Dieu s’est 
montré fort. Il est le messager divin par excellence. Le nom de 
Raphaël رافائیل / روفائیل   désigne Dieu le guérissant. Il apporte 
l’aide de Dieu à l’homme. Le nom de l’archange Michel  میخائیل 
veut dire: Qui est comme Dieu ? Prince de l’armée céleste, il 
maintient Satan vaincu en enfer30. Quant à l’archangel Souriel 

  .son nom signifie Dieu est mon rocher , سوریال / سورییل 
 

Figures des archanges dans l’art copte: 
Les quatre archanges Gabriel, Michel, Raphaël et Souriel 

sont, généralement, figurés dans la décoration copte dans les 
monastères et dans les églises sous la forme d’une figure 
humaine auréolée et ailée. Chacun se voit seul ou bien avec 
d’autres archanges et saints. 

 
1. L’archange Gabriel: 

Dans la littérature juive, il a recu le titre d’archange et il 
est un des quatre principaux princes angéliques avec Michel, 
Souriel et Raphaël31. Son nom indique qu’il a l’autorité au-

                                                             
28Coran XXXV/1; R. CASPAR, Cours de théologie musulmane, II, IIe éd., Rome, 1974, pp. 

41-48; L. GARDET, L’islam religion et communauté, Paris, 1976, pp. 83-94; P. POURARD, 
Dictionnaire des religions, Paris, 1984, pp. 46-48. 

29G. A. PÉREZ, “Gabriel”, CoptEnc., IV, cols. 1135a-1137b. 
30A.- M. GÉRARD, Dictionnaire de la Bible, Coll. BOUQUINS, Éd. ROBERT LAFFONT, Paris, 

1989.  
31 2  Hénoch 21: 3; 1 Hénoch 20: 7; Zc. 4: 10b. 
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dessus des forces32. En plus, il a plusieurs                        
missions33 et il est considéré comme l’ange de la moisson. Avec 
Michel et Raphaël, il a visité Abraham34. Avec Michel, Gabriel a 
détruit Sodome et Gomorrah. En Égypte, il a instruit Joseph. 
Durant la mort de Moïse, Gabriel a aidé Michel pour protéger 
son esprit.  

En addition, Gabriel est l’archange qui prépose aux bonnes 
nouvelles concernant la Rédemption. Héros de Dieu, il a prit le 
titre de ange35 et il est apparu au prophète Daniel36 et l’a, en plus, 
sauvé de la fosse des Lions37. D’après F. COMPTE, Gabriel lui est 
apparu deux fois pour lui expliquer ses visions: La première fois, 
le prophète en est saisi de terreur, s’évanouit et tombe face contre 
terre mais Gabriel le touche et le relève. Il lui révèle que le bélier 
et le bouc qu’il a vus représentent, l’un, le rois des Mèdes et des 
Perses et, l’autre, le roi de Yawan dont la puissance ou 
l’anéantissement ne dépende que de Dieu. À la suite de cette 
apparition, Daniel tombe malade pendant plusieurs jours. La 
seconde fois, Daniel est en prière, confesse ses péchés et répand 
des supplications devant Yahvé. C’est l’heure de l’oblation: 
Gabriel fond sur lui en plein vol: “Je suis venu t’instruire”, lui 
annonce–t-il, et il lui explique les soixante-dix semaines données 

                                                             
32 1 Hénoch 40: 9. 
33 1 Hénoch 20: 7; 40: 9; 4 Esd. 6 f.; 1 Hénoch 54:5; 20: 9 f. 
34 Gn. 18: 
35 Lc. 1:11, 26. 
36“Et j’entendis la voix d’un home au milieu de l’Oulaï qui criait et disait Gabriel, fais 

comprendre la vision à celui-ci!”. “Je parlais encore en prière, quand Gabriel, cet 
homme que j’avais vu précédemment dans la vision, s’approcha de moi d’un vol rapide 
au moment de l’oblation du soir”. “L’ange lui répondit je suis Gabriel, qui me tiens 
devant Dieu. J’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle”. 
Dn. 1- 26; 8: 15-16; 9, 21- 27; Jr.: 25, 12; 29, 10 et N. T. en Lc. 1, 11-38; Cf. J. MICHL, 
“Engel VI (Gabriel)”, Reallexikon für Antike und Christentum, V, Stuttgart, 1962, cols. 
239-243; F. SPADAFORA et M. L. CASANOVA, “Gabriele archangelo”, Bibliotheca 
Sanctorum, ser. 5, Rome, 1964, pp. 1326-1336; G. A. PÉREZ, “Gabriel”, CoptEnc., IV, 
cols. 1135a-1137b. 

37 Dn. 6:23. 
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au people et à la ville sainte pour mettre un terme à la 
transgression et ouidre le saint des saints38. 

Selon F. COMPTE, l’archange Gabriel apparut, ensuite, à 
Zacharie39 alors que prêtre, celui-ci a été désigné pour entrer 
dans le Temple et y brûler l’encens. Gabriel lui annonce qu’il 
aura un fils de sa femme Élisabeth bien que celle-ci soit avancée 
en âge, qu’il s’appellera Jean et qu’il sera le précurseur du 
Messie. Devant les doutes de Zacharie, l’archange se présente: 
“Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu et j’ai été envoyé pour 
te parler et t’annoncer cette bonne nouvelle”40. Zacharie reste 
alors muet jusqu’à la naissance de Jean le Baptiste41. 

D’après saint Luc, six mois plus tard, l’archange Gabriel 
est celui qui sort pour instruire le peuple: Il a porté le choix fait 
par Dieu, l’annonce de la venue du Messie et le salut des 
hommes à la sainte Vierge Marie42, la fiancée de Joseph le 
Charpentier de Nazareth et il lui annonça la naissance de Jésus. 
Lors de l’Annonciation, sa salutation à la Vierge était pleine de 
respect et de considération: “Je vous salue, Marie, pleine de 
grâce. Le Seigneur est avec vous”. Gabriel, qui connaît les 
bonnes dispositions de son interlocutrice, vient annoncer 
l’incarnation. Cette mission est la plus haute qui puisse se 
concevoir. “La puissance de Dieu te prendra sous son ombre, 
c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu”. La 
grandeur du message n’a d’égale que l’humilité de la petite 
Juive: “Je suis la servante du Seigneur”, Marie réponds 
simplement43. Gabriel  proclame, également, la resurrection et 

                                                             
38F. COMPTE, Dictionnaire, pp. 460-461. 
39Lc. 1, 11-38. 
40Lc. 1, 3-20. 
41F. COMPTE, Dictionnaire, pp. 460-461. 
42“Le sizième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom 

de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de 
David”. Lc. 1, 11-38. 

43F. COMPTE, Dictionnaire, p. 197; V. SOT, Lexique, p. 9. 



 16 العربي دراسات في آثار الوطن 

94 
 

signale la fin des temps44. Bien que son nom ne soit pas 
mentionné, il est considéré d’être apparut dans la Révélation45.  

Dans la littérature gnostique, Gabriel est montré l’ange de 
la justice armé d’un épée et d’un arc. Dans la littérature 
chrétienne, il est créé avant les autres anges avec Satranael qui 
s’est transformé plus tard en un démon. Gabriel a une force 
particulière au-dessus du démon et des guerres. Nous croyons, 
également, qu’il a été envoyé pour annoncer la mort de la Vierge 
Marie46.  

D’après H. HYVERNAT, plusieurs encomium dans la 
littérature copte sont dédiés à l’archange Gabriel comme 
l’encomium in Gabrielem Archangelum of Archelaus of Neapolis 
qui est, actuellement, conservé dans the Pierpont Morgan Library 
à New York47. Selon W. H. WORREL, il s’agit d’un autre 
encomium  comme l’Encomium in Gabrielem Archangelum 
attributé à Celestine I de Rome et qui est, aujourd’hui, préservé 
dans un codex sahidique divisé entre le British Museum à 
Londres et the Freer Collection48. 

H. HYVERNAT et C. MULLER ont, aussi, mentionné the 
Installatio of the Archangel Gabriel, actuellement, conservé dans 
the Pierpont Morgan Library à New York49. The Installatio of the 
Archangel Gabriel comporte des légendes comme par exemple 
celle qui affirme que Gabriel et Michel se sont apparus à Adam 
dans les eaux de la Jordanie pour lui prêcher les bonnes 
nouvelles de la repétence et du pardon des tabous. Gabriel est 
                                                             
44F. COMPTE, Dictionnaire, p. 197. 
45Ap. 10: 1-11. 
46K. VON TISCHENDORF, “Iohannis Liber de Dormitione Mariae”, dans: Apocalypses 

Apocryphae, Leipzig, 1866, pp. 95-112. 
47H. HYVERNAT (ED.), Bibliothecae Pierpont Morgan Codices Coptici Photographice 

Expressi, XLI, Rome, 1922. 
48W. H. WORREL (ED.), “Homily on the Archangel Gabriel by Celestinus, Archbishop of 

Rome”, dans: The Coptic Manuscripts in the Freer Collection, II/1, New York-Londres, 
1923. 

49H. HYVERNAT (ED.), Bibliothecae, XXIII; C. D. G. MÜLLER, Die Bücher der Einsetzung 
der Erzengel Michael Und Gabriel, CSCO 225, Scriptores Coptici, XXXI (Text); CSCO 
226, Scriptores Coptici, XXXII (Trans.), Louvain, 1962. 
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apparu, aussi, à Abraham pour lui annoncer la naissance d’un de 
ses fils50. Il est apparu à la Vierge Cibelle/Sibylla la soeur 
d’Hénoch pour la protèger d’être attaquée par le démon51. 
Gabriel a, également, joué un rôle considérable dans les homélies 
de la naissance du Christ comme, par exemple, dans le Sermon 
de Demian, actuellement, conservé en sahidique52. N’oublions 
pas, en outre, l’homélie attributée à saint Jean de Chrysostème53. 
D’autres homélies arabes, qui sont en rapport avec l’archange, 
affirment ses apparitions et ses miracles. Il s’agit d’autres 
références qui mentionnent le nom de l’archange Gabriel 
comme: L’Installatio Michaelis Archangeli54 affirmant qu’il a été 
créé après Sakataboth et Michel et qu’il apparut avec le dernier 
dans the Martyrium of the Apostle Simon55 pour accompagner le 
Christ qui a amené Simon au Mont des Olives. Dans le 
Martyrium of Paese and Thecla, Gabriel assiste avec deux 
martyrs avant la mort et il mène leurs esprits au ciel56. E. A. W. 
BUDGE affirme, aussi, l’apparition du nom de l’archange Gabriel 
dans le sahidique Encomium to the Archangel Raphael57. E. 
KAHLE a rapporté l’apparition de l’archange Gabriel à Apa 
Hamoï selon la Tradition Copte orthodoxe58. Signalons, en plus, 
l’apparition de Gabriel aux saints Dioscoros, Aesculapios et à 
Ézeckiel d’Ermont59. 
                                                             
50C. D. G. MULLER, Bücher, n°7. 
51C. D. G. MULLER, Bücher, n°8. 
52W. E. CRUM (ED.), Theological Texts from Coptic Papyri. Anecdota Oxoniensia: Semitic 

Series, Oxford, 1913. 
53A. HEBBELYNCK et A. VAN LANTSCHOOT, Codices Coptici Vaticani, I, Vatican City, 

1937. 
54C. D. G. MULLER, Bücher, n°3. 
55G. ZOEGA, Catalogus Codicum Copticorum Manuscriptorum qui in Museo Borgiano 

Velitris Adservantur, Rome, 1810, p. 137. 
56W. TILL, Koptische heiligen und märtyrerlegenden Texte, Übersetzungen und Indices, 

Rome, 1935-1936, p. 99. 
57E. A. W. BUDGE (ED.), Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect of Upper Egypt, 

London, 1915, pp. 526-535. 
58E. KAHLE, Balaizah, I, London, 1954, pp. 433-435. 
59J. MICHL, Engel, cols. 239-243; F. SPADAFORA et M. L. CASANOVA, Gabriele, pp. 1326-

1336. 



 16 العربي دراسات في آثار الوطن 

96 
 

N’oublions, par ailleurs, pas qu’il existe plus de vingt 
doxologies et hymnes en l’honneur de l’archange Gabriel. En 
général, peu sont les églises qui portent le nom de cet archangel 
en Égypte par comparaison avec celles qui sont construites pour 
l’archange Michel. En fait, une chapelle est consacrée à 
l’archange Gabriel dans la montagne d’al-Naqloun au sud de 
Fayyoûm et une église lui est édifée à Esna. L’Église Copte 
Orthodoxe célèbre la fête de l’archange Gabriel  le 22 kiyahk60 le 
jour de la consécration de son église à Caesarea, le 26 ba’ounah 
le jour de la dédication de sa deuxième église et le 30 
baramoudah durant la fête de l’Annonciation. Dans la religion 
islamique, l’ange Gabriel a révélé le Coran au Prophète 
Mohamed.  

Parmi les chefs d’oeuvres du Musée Copte du Caire qui 
représente l’archange Gabriel, il s’agit d’une niche61 qui a été 
découverte dans le monastère de saint Apollon à Baouit et qui 
date du sizième-septième siècle ap. J. C. Sa décoration est 
répartie dans deux zones superposées (Pl. I). Dans la partie 
supérieure, les deux archanges Gabriel et Michel apparaissent 
autour de la mandorle du Christ intronisé sur un siège et flanqué 
des quatre créatures de l’Apocalypse: le lion, l’aigle, le taureau et 
l’homme. Vu de face, le Christ donne la bénédiction avec sa 
main droite et il tient le livre sacré dans sa main gauche. Dans le 
livre sacré ouvert, on lit le terme grec agioj, c’est à dire, saint. 
Auréolée de la nimbe décorée du chrisme, Jésus est vêtu d’une 
longue tunique couverte de long et de large manteau. Les deux 
archanges auréolés et ailés sont vus de trois-quarts. Leurs noms 
grecs sont inscrits sur la ligne rouge qui sépare les deux zones 
superposes. Nous y lisons: arch aggelloj micahl et arch 
aggelloj Gabrhl. Dans la partie inférieure de la niche, la sainte 
Vierge Marie est figurée auréolée et assise de face sur un trône 
                                                             
60ARCHIBISHOP BASILIOS, “Archangel”, CoptEnc., I, col. 190a; G. A. PÉREZ, “Gabriel”, 
CoptEnc., IV, cols. 1135a-1137b.  

61Inv. 7118. Dimensions: 220 x 170 cm. G. GABRA, Cairo the Coptic Museum & Old 
Churches, with Contributions by A. ALCOCK, Cairo, 1999, pp. 58-59, n°9. 
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emportant le Christ Enfant contre sa poitrine. Auréolé et montré 
de trois-quarts, l’Enfant tient un rouleau de papyrus fermé. Le 
monogramme de la Vierge se voit à droite et à gauche de sa tête. 
Tous deux sont entourés des douze disciples et de deux saints 
locaux. Saint Pierre est un de ces disciples qui tient une clé à la 
main droite. Chacun des quatorze saints est debout de face, 
auréolé, barbu en tenant un livre à la main gauche. Les traits de 
leurs visages sont différents. Leurs cheveux sont, aussi, de 
couleurs diverses. Leurs noms sont inscrits en copte au-dessus de 
leurs auréoles. La bordure intérieure de la niche, flanquée de 
deux fines colonnettes, est décorée de plusieurs têtes humaines 
vues de face. Une inscription copte décore l’extrémité extérieure 
de cette bordure. 

Sur un petit panneau en bois de figuier gravé, endommagé, 
rehaussé de peinture, daté du Ve – VIe siècle ap. J. C. et, 
actuellement, conservé dans le Musée du Louvre à Paris62, la 
scène de l’annonciation est encore visible (Pl. II). La Vierge, 
assise sur un siège, est vue de trois-quarts. Elle est vêtue de longs 
et de larges vêtements à plusieurs plis. Dans sa main droite, il 
fallait voir le fuseau. Le pied de l’archange Gabriel est encore 
visible dans le coin inférieure à droite.  

Le buste de l’archange Gabriel constitue la décoration 
d’une des faces d’un petit panneau rectangulaire qui est, 
actuellement, exposé dans le Musée Copte du Caire63 (Pl. III). 
Vu de face et auréolé, ses cheveux et ses vêtments sont de 
couleur marron. Les traces d’une courte inscription copte 
donnant son nom et tracée en pigment noire sont encore visibles 
                                                             
62Inv. E 17118. H.: 28,5 cm. Larg.: 14,2. Ep.: 2 cm. Acquise en 1945. M. H. 

RUTSCOWSCAYA, “Woodwork, Coptic”, CoptEnc., VII, p. 2346; SHERIN SADEK EL 
GENDI, “Les bois coptes et leurs influences sur les bois islamiques de l’époque fatimide”, 
Thèse de Doctorat dactilographiée, Faculté de Tourisme et d’Hôtellerie/Hilwan, 2 vols. 
Le Caire, 2004, II, p. 15, pl. XII. 

63Inv. 9083. Dimensions: 60 x 24,9 x 1,6 cm.  The Icons. Catalogue général du musée 
Copte, Published by P. VAN MOORSEL, MAT. IMMERZEEL and L. LANGEN, with the 
Collaboration of A. SERAFEEM, Cairo, 1991, pp. 14-15, pl. A/1, n° 8/a; Coptic Icons, II, 
p. 93. 



 16 العربي دراسات في آثار الوطن 

98 
 

au-dessus de sa tête. Nous y lisons: arcaggeloj. Deux petits 
trous se voient dans les deux coins supérieurs du panneau. 
L’autre face du même panneau est orné de la figure de saint 
Théodore le Stratelète debout, barbu et vêtu de l’uniforme 
militaire. Son visage allongé se termine par une barbe pointue. 
Les traces de son nom copte sont lisibles à gauche de son visage.  

Notons, aussi, l’existence de riches icônes qui représentent 
l’archange Gabriel dans diverses attitudes dans plusieurs 
monastères, églises et musées archéologiques. Une des icônes de 
l’Église Suspendue de la sainte Vierge Marie au Vieux Caire 
montre la scène de l’annonciation dans laquelle l’archange 
Gabriel64 est montré ailé et debout de trois-quart devant la Vierge 
(Pl. IV). Datèe du XVIIe siècle ap. J. C., une autre icône avec le 
même sujet décoratif est, actuellement, conservée dans le Musée 
Copte du Caire65 (Pl. V). Un oiseau descendant du ciel doré 
symbolise l’Esprit Saint. L’archange arrive de droite pour saluer 
la Vierge étonnée qui se voit dans le temple. Vetus de longs 
tuniques et manteaux bleus, rouges et blanc, les deux sont 
debout, auréolés et vus de trois-quarts devant divers bâtiments. 
Le titre “Mère de Dieu” est inscrit sur l’arrière-plan de l’icône. 

Cette même décoration se voit, également, sur une autre 
icône de l’église de sainte Barbe66 et dans le monastère de saint  
Théodore l’Oriental au Vieux–Caire et qui est l’oeuvre de Jean 
l’Arménien et Ibrahim l’Écrivain/le Scribe. À l’origine, cette 
icône était dans le Musée Copte du Caire et mainteant elle est au 
Musée National de Port Sa‘îd67. Rappellons, aussi, l’icône de 
monastère du saint Antoine le Grand à la Mer Rouge qui se 
caractérise par l’aspect de l’art populaire avec l’apparition des 
motifs géométriques dorés sur l’encadrement de l’icône.  

                                                             
64Coptic Icons, I, p. 9.  
65Invº 4875. Dimensions: 43,5 x 58,8 x 1,9 cm. Présentée par Nicola Kyrodos.  Icons, p. 99, 
n° 109, pl. 27/a; Coptic Icons, I, p. 8.  

66Coptic Icons, I, p. 12. 
67Coptic Icons, I, p. 13. 
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Sur une autre icône importante, actuellement, conservée au 
Musée Copte du Caire, il s’agit de la représentation de l’archange 
Gabriel debout dans une attitude frontale en tenant une croix 
dans la main droite et un rouleau ouvert dans sa main gauche68 
(Pl. VI) . Auréolé, nous voyons ses cheveux marrons et longs, 
ses larges ailes blancs et sa longue tunique blanches couverte de 
long manteau vert. L’icône, peinte sur le lin fixé directement sur 
le bois, est signée par l’artiste Guirguis al-Roumî en                
1790 ap. J. C.  La figure de Gabriel est vue sur d’autres icônes 
coptes de dimensions et de formes diverses69.  

Les peintures murales de l’église archéologique de la 
sainte Vierge Marie dans le Monastère des Syriens à Ouadi 
Natroun conservent, également, la figure de l’archange Gabriel 
(Pl. VII)70 notamment dans la scène de l’annonciation qui décore 
la semi-coupolette sud datée du XIIIe siècle ap. J. C. et qui 
couvre la moitié du choeur de l’église. La Vierge et l’archange 
Gabriel sont vus de trois-quarts71 sur un fond de ciel bleu sombre 
parsemé d’étoiles blanches semblables aux perles. La Vierge, 
coiffée du maphorion pourpre et vêtue d’une tunique bleue 
claire, se voit devant un petit bâtiment rond. Surprise et pensive, 
elle lève sa main droite qui touche son menton. Le batiment rond 
est une sorte de kiosque qui est supporté de fines colonnes torses 
de couleur rose ayant des bases ouvragées et des chapiteaux qui 
prennent la forme des grenades. Leurs noms respectifs sont écrits 
en syriaque et en copte. Nous y lisons, en plus, le texte biblique 
addressé par l’archange ayant les ailes tombantes pour saluer la 
Vierge: “Salut à toi, pleine de grâce; le Seigneur est avec toi, 

                                                             
68Inv. 3432. Dimensions: 30,5 x 44,5 x 1,0. Faîte pour la maison de Guirguis Fanous al-
Maligui. M. SIMAIKA, A Brief Guide to the Coptic Museum and the Principal Ancient 
Churches of Cairo, Cairo, 1938, p. 19; Icons, p. 52, n°57, pl. 13/d.   

69Inv. 3440, 3424.  Icons, p. 28,146, n°21, 165, pls. 5/b , O2. 
70Coptic Icons, I, p. 20. 
71Lc. 2: 14. 
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bénie parmi les femmes”72. En effet, la semi coupolette sud73 est 
divisée en deux parties égales par l’aile de l’archange Gabriel.  

Signalons, également, la scène de l’annonciation copte qui 
a été découverte au-dessous de la scène de l’Ascension décorant 
la semi-coupolette ouest qui constitue le plafond du narthex de 
l’église archéologique de la Vierge Marie au même monastère74 
(Pl. VIII). Cette scène est peinte à l’encaustique d’après les 
caractéristiques de l’art copte. Nous voyons les quatre prophètes 
de l’Ancien Testament: Moïse75 et Éssaie76 avec le Buisson 
Ardent au-dessus de la tête de Moïse, Ézekiel77 et Daniel78. 
Debout, les prophètes et les saints sont auréolés. Chacun des 
prophètes tient un rouleau de papyrus ouvert sur lequel est inscrit 
sa prophétie en copte bohairique. Son nom est lu en grec du côté 
de son visage. Une petite colonne se voit au centre de la scène. 
Elle est surmontée d’un enscensoir à flamme bleue. Sur l’arrière 
plan de la scène, nous remarquons l’apparition de la ville de 
Nazareth avec ses églises, ses tours, ses bâtiments et ses jardins.  
Il est évident que l’artiste a assemblé l’ancienne préfiguration 
avec réalisation et accomplissement surprenants. La datation de 
cette peinture murale reste encore un sujet de débat entre les 
coptisants et les historiens de l’art qui l’ont datée du VIIe au XIIIe 

                                                             
72Lc. 1: 28. 
73J. LEROY, Les peintures des couvents du Ouadi Natroun, publiées avec la collaboration de 

B. LENTHERIC, P. H. LAFERRIERE, H. STUDER, E. RAVAULT, B. PSIROUKIS et J. F. GOUT, 
Le Caire, 1982, pp. 67-68, figs. 107-112; K. C. INNEMÉE, “the Iconographical Program 
of Paintings in the Church of al-Adra in Deir al-Sourian: Some Preliminary 
Observations”, SKCO, III, Wiesbaden (1998), pp. 143-149; K. C. INNEMÉE, “New 
Discoveries at deir al-Sourian, Wadi al-Natrun”, SKCO, IV/1, Wiesbaden (1999), pp. 
213-219; G. GABRA, Coptic Monasteries. Egypt’s Monastic Art and Architecture, with a 
Historical Overview by T. VIVIAN, Cairo-New York, 2002, p. 51. 

74J. LEROY, Peintures, pp. 69-72, figs. 26-46; K. C. INNEMÉE, Iconographical, pp. 143-149; 
K. C. INNEMÉE, Discoveries, pp. 213-219; G. GABRA, Monasteries, p. 53, pls. 3.8-3.9; 
Coptic Icons, I, pp. 18-19. 

75Ex. 3: 2-6. 
76Es. 7: 14.  
77Ez. 44: 2. 
78Dn. 2: 34, 35 – 45. 
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siècle ap. J. C. En fait, cette scène est un chef d’oeuvre unique et 
remarquable des époques médiévales. 

 
2. L’archange Michel: 

D’après le prophète Daniel79, il est un des archanges et 
chef de la milice célèste qui protége Israël. Michel est celui qui 
est comme Dieu, le chef des armées célestes, le prince des 
lumières: Il est le protecteur du people d’Israël80. 

Le Nouveau Testament mentionne, aussi, le chef des anges 
Michel81. Il est le seul des archanges qui porte le titre d’archange. 
Cet archange est, en outre, mentionné dans l’Apocalypse de Jean 
comme vainqueur des démons et aussi dans le Coran82. Michel 
avait un rôle cosmologique83. Il est, également, identifié comme 
le successeur de Cronos dont le culte était vénéré en Grèce le 12 
Hakatombaion84. Plusieurs homélies coptes sont en rapport avec 
l’archange Michel comme l’homélie de saint Eustathius 
d’Antioche qui affirme la construction de son sanctuaire par saint 
Jean de Chrysostème à Thrace, actuellement, en Arménie où 
Michel a aidé l’empereur romain Constantin contre les Persans. 
Rappelons, également, le texte bohairique publié par A. E. W. 
Budge en 1894 et le texte sahidique publié par A. Campagnano 
                                                             
79“Il n’y a personne qui me prête main forte contre ceux-là, sinon Michel, votre Prince”. 

“Le Prince du royaume de Perse s’est opposé à moi pendant vingt et un jours, mais 
voice que Michel l’un des Princes de premier rang, est venu a mon aide et je suis reste là 
auprès des rois de Perse”. Dn. 10, 13-21; 12: 1-3, N. T. Jude 9; Ap. 12, 7-9; M. V. 
ERBROECK, “Michael the archangel, saint”, CoptEnc., V, cols. 1616b-1620a.  

80F. COMPTE, Dictionnaire, p. 197. 
81Jd. 1: 9; “Il y eut alors un combat dans le ciel: Michaël et ses anges combattirent contre 
le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges”. Ap. 12:7. 

82Coran II/98; D. F. PAYNE, “Michael the Archangel”, dans: The New International 
Dictionary Christian Church, Grandville, 1974, p. 657. 

83E. A. W. BUDGE (ED.), Saint Michael the Archangel: Three Encomiums by Theodosius, 
Archibishop of Alexandria, Severus Patriarch of Antioch and Eustathius Bishop of 
Trake, London, 1894; M. V. ERBROECK, “Michael the archangel, saint”, CoptEnc., V, 
cols. 1616b-1620a. 

84J. SIMON, “Homélie copte inédite sur S. Michel et le bon Larron”, Orientalia, III, (1934), 
pp. 217-247; IV, Rome (1935), pp. 222-234; G. LAFONTAINE, “Un éloge copte de Saint 
Michel, attribué à Macaire de Tkow”, Le Muséon, 92, Paris (1979), pp. 301-320; M. V. 
ERBROECK, “Michael the archangel, saint”, CoptEnc., V, cols. 1616b-1620a. 
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en 1977. Ajoutons, ensuite, l’homélie de saint Macaire de 
Tkow85, celle de saint Athanasios I (IVe siècle ap. J. C.), celle du 
patriarch d’Alexandrie Timothé II Aeluros (Ve siècle ap. J. C.) 
qui est la plus proche de l’ouvrage Book of the Investiture, celle 
de saint Théodosios I (VIe siècle ap. J. C.) et d’autres homélies 
aux noms de saint Sévérien de Gabâla ou saint Jean 
Chrysostème. 

À Khonai entre Colossae et Hiérapolis en Asie Mineur, 
une chapelle est dédiée à l’archange Michel. D’autres bâtiments 
semblables existaient dès le début du quatrième siècle ap. J. C. à 
Constantinople et dans d’autres cités86. Récemment, une autre 
chapelle du même type et consacrée à Michel a été découverte à 
Apamée en Syrie87.  

Dans chaque monastère copte, une chapelle est, 
actuellement, dédiée à l’archange Michel qui est considéré par 
les moines coptes le gardien et le protecteur des sites religieux88. 
La seule exception est dans le monastère de saint Paul l’Ermite à 
la Mer Rouge où il y a une grande église construite à cet 
archange hors du donjon (Pl. IX). 

Dans le synaxaire copte, l’archange Michel est 
commémoré le 12 hatour89 le jour de son investiture au ciel, le 12 
ba’ounah où fut la consécration de son église et le douxième jour 
de chaque mois copte. Son investiture au ciel est bien décrit dans 
l’ouvrage apocryphal de saint Jean l’Apôtre et dans the Book of 
the Investiture of Michael conservé complet en sahidique et 
fayyoumique90.  
                                                             
85G. LAFONTAINE, Éloge, pp. 301-320. 
86P. CANIVET, “Nouvelles inscriptions grecques chrétiennes à Huarte d’Apamée (Syrie)”, 

Travaux et Mémoires, VII, Paris, (1979), pp. 364-365; M. V. ERBROECK, “Michael the 
archangel, saint”, CoptEnc., V, cols. 1616b-1620a. 

87M. V. ERBROECK, “Michael the archangel, saint”, CoptEnc., V, cols. 1616b-1620a. 
88“Alors, il y eut une bataille dans le ciel: Michel et ses anges combbattirent le Dragon. Et 

le Dragon riposta, avec ses Anges mais ils eurent le dessous et ils furent chassés du 
ciel”. Ap. 12, 7. 

89ARCHIBISHOP BASILIOS, “Archangel”, CoptEnc., I, 190a. 
90C. D. G. MULLER, Bücher, pp. 20-30; M. V. ERBROECK, “Michael the archangel, saint”, 

CoptEnc., V, cols. 1616b-1620a. 
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Sur l’une des précieuses icônes du Musée Copte du Caire, 
la figure de l’archange Michel est encore visible (Pl. X)91. Sur un 
fond doré en haut et bleu en bas, il est montré debout et auréolé 
en tenant une balance à la main gauche et un long bâton à trois 
barrières horizontalement parallèles à l’autre main. Ses cheveux 
marrons et longs tombent sur les épaules. Ses ailes larges sont de 
couleur marrons et bleus. L’archange est vêtu d’une longue 
tunique à diverses couleurs. À remarquer la tentation de l’artiste 
vers le style artistique purement égyptien. L’icône constitue une 
des importantes productions des deux célèbres artistes Jean 
l’Arménien et Ibrahim l’Écrivain  dont les noms sont signés en 
arabe à droite du pied droite de l’archange. La bordure inférieure 
de l’icône est enrichit par un bandeau épigraphique en caractères 
arabes qui se lit comme suit: 

 
المھم المعلم میخاییل عننا برسم بیعة العذرى الدمشیریة اذكر یارب عبدك ... یا 

  .للشھدة ١١٦٤وس فى ملكوت السموات فى سنت میخاییل مرقوری
  

En voice la traduction est: “Ô … Michel. A été peint pour 
l’église de la Vierge al-Damchîriya Seigneur, souviens son 
esclave al-Mu‘allim Mercurios dans Votre Royauté du Ciel dans 
l’année 1467 A. M.”(1164H./1750 ap. J. C.). Cette même figure 
se voit, également, sur d’autres icônes du monastère de saint 
Thomas l’Ermite tout près d’Akhmim92. Michel est montré ailé 
et debout de face ou de trois-quarts en piètinant un serpent avec 
une longue flèche tenue à sa main droite. Dans l’autre main, il 
tient la balance. Gabriel se voit avec un long rouleau ouvert 
symbol de son annonciation sur l’autre vantail de l’icône. Les 
deux archanges apparaissent à droite et à gauche de la sainte 
famille qui constitue la décoration de la partie centrale de l’icône. 
Nous remaquons les yeux coptes largement ouverts et les grandes 

                                                             
91Inv. 3771. Dimensions: 54,8 x 67,0 x 1,5. Acheté du Père Athanasios le 14 décembre 

1932. Icons, p. 20, n°11, pl. 3/a; Coptic Icons, I, pp. 79, 83-84. 
92 Coptic Icons, I, p. 65.  
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têtes par rapport aux corps humains. Cette même attitude se voit 
par ailleurs sur d’autres icônes93. 

Sur l’un des deux Tondo94 qui comptent parmi les rares 
collections artistiques du Musée Copte du Caire, l’archange 
Michel est figuré en buste et de face sur un arrière-plan de 
couleur dorée (Pl. XI). Ses cheveux sont marrons et ses yeux 
sont largement ouverts.  Ses vêtements marrons sont décorés. 
Son nom copte apparaît des deux côtés du visage comme suit: 
agios miyhl saint Michel. La figure de la sainte Vierge Marie 
est vue sur l’autre tondo. De part et de l’autre de sa tête couverte 
du maphoriom, nous lisons en copte:  agia maria  sainte Marie. 

Plusieurs manuscrits coptes en papyrus et parchemin 
découverts dans la région d’al-Hamoulî à Fayyoum sont décorés 
par la représentation de l’archange Michel.  Daté de l’an         
894 ap. J. C., sur l’un de ces papyrus95, actuellement, conservé 
dans la Bibliothèque de Pierpont Morgan à New York, 
l’archange Michel est vu auréolé, couronné, ailé et debout de 
trois-quarts (Pl. XII).  À droite de sa tête, nous lisons en copte: 
aryaggelou. Un long bâton terminé par une croix se voit dans 
sa main droite. Un cercle décoré de croix apparaît dans l’autre 
main. Sur un autre papyrus96 de la même collection mais 
endommagé, l’archange Michel est vu de face (Pl. XIII). 
Auréolé et vêtu de long et de large vêtments, il tient aussi un 
long bâton terminé par une petite croix à sa main droite. Dans 
l’autre main, il porte, également, un cercle décoré d’une croix. 
Sur le bord supérieur du papyrus, les traces d’une inscription 
copte se lisent comme suit: ….elou myahl 

Dans le même Musée, il s’agit d’un long papyrus qui 
constitue le Qatamaris (Pl. XIV). Ce document est divisé en 
plusieurs rangés parallèles et ornées de motifs floraux et de croix 
coptes. Le registre médian est décoré de la figure de l’archange 
                                                             
93 Coptic Icons, I, pp. 48, 51, 64, 67. 
94Invº 9105–9104. N° 9105: Dimensions: 8,4 x 2,0 x 0,1. Icons, p. 14, n° 7, pl. 21/d.  
95Illustrations from Coptic Manuscripts, Ist ed., Cairo, 2000, p. 158. 
96Coptic Manuscripts, p. 141, n°1. 
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Michel vu de face, auréolé, ailé en tenant une balance dans sa 
main gauche. 

Dans le donjon du monastère de saint Macaire le Grand à 
Ouadi Natroun, il s’agit d’une peinture murale décorée de la 
figure de l’archange Michel sur la paroi nord dans la chapelle qui 
lui est dédiée à la quatrième étage97 (Pl. XV). L’inscription arabe 
le mentionne “chef des anges”. Debout en frontalité absolue, il 
remplit presque tout le cadre formé d’un épais trait coloré en 
rouge. Auréolé, son visage se termine avec un énorme menton. 
Ses ailes rouges sont abaissées. Dans la main droite, Michel tient 
un long sceptre qui se termine par une croix copte dorée.   

Parmi les rares icônes produites par Jean l’Arménien et qui 
montre les figures des archanges Gabriel et Michel, il s’agit de 
celle qui était auparavant au Musée Copte du Caire et qui se 
trouve, actuellement, au Musée National de Port Sa‘îd             
(Pl. XVI)98. Vue de trois-quarts, la Vierge Marie emporte 
l’Enfant Jésus contre sa poitrine et signale vers lui. Sur les 
bordures inférieures et supérieures des deux vantaux de l’icône, 
il s’agit des inscriptions arabes suivantes qui comportment les 
noms des deux archanges comme suit99: 

رئیس الملایكة میخاییل                   كة غبریال المبشررئیس الملای  
  تعب فى ملاكوت السموات                       عوض یارب من لھ     

Sur une icône100 au Musée Copte du Caire, le panneau 
central représente la figure de la Vierge Marie emportant 
l’Enfant Jésus qui tient un petit globe terrestre et qui est vu de 
trois-quarts aux pieds nus. La Madone a la tête coiffée de 
couronne jaunâtre tenue par deux anges ailés. Dans les 
écoinssons de l’arc surmontant ce panneau, il s’agit de simples 
rosettes en jaunes. À gauche, le vantail montre l’archange Michel 
tenant une balance dans la main gauche. À droite, Gabriel est 
                                                             
97J. LEROY, Peintures, pp. 45-46, figs. 93-94; G. GABRA, Monasteries, p. 62. 
98Inv. 3406. Dimensions du panneau central: 27.5 x 41,4 x 1,0. Les deux ailes: 13,3 x      

41, 0 x 1,1 cm. Icons, p. 158, n°182, pl. 47/c;  Coptic Icons, I, p. 53. 
99Coptic Icons, II, pp. 38-47, 48-51. 
100Coptic Icons, I, p. 46. 
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debout tenant une branche de la fleur symbolisant l’annonciation 
à la main droite. Les deux archanges tiennent des épéés. L’icône 
est, actuellement, disposée dans le monastère de saint Antoine à 
la Mer Rouge.  Cette même décoration apparaît sur une autre 
icône au même monastère et sur une troisième suspendue  de nos 
jours aussi dans le monastère de saint Paul l’Ermite à la Mer 
Rouge101. Nous y lisons les deux lettres grecques alpha et 
ghamma qui constituent les premières lettres des noms grecs de 
l’archange Michel et Gabriel. Les figures des deux archanges 
apparaissent, également, dans la décoration d’autres icônes102 qui 
comptent parmi les rares collections artistiques de plusieurs 
monastères et églises coptes. 

Les figures des deux archanges apparaissent affrontés sur 
l’intrados de l’arc qui précède le choeur de l’église archéologique 
de saint Antoine le Grand à la Mer Rouge et sur celui qui mène à 
l’église des quatre créatures personnifiées103 de l’Apocalypse  
(Pl. XVII). La couche de vernis, actuellement, brune verte, a 
causé l’apparition de quelques différences entre leurs figures sur 
les deux intardos. Détachés sur un arrière–plan de couleur vert 
bordé de rouge, les deux archanges debout et presque identiques. 
Ils portent des vêtements et des attributs qui sont en fait ceux des 
archanges. Ils tiennent dans les mains une sphaira et une haste 
dans les mains droites rehaussées. Leurs ailes brunes s’étendent à 
la verticule derrière leurs corps.  

 
                                                             
101 Coptic Icons, I, pp. 50-51. 
102A. GAYET, L’art copte, école d’Alexandrie architecture monastique, sculpture, peinture, 

art somptuaire, Paris, 1902, pp. 279-280; Icons, pp. 64-65, n°72, pl. E/2; Coptic Icons, I, 
p. 59, 65, 67. 

103J. LEROY, “Le programme décoratif de l’église de St. Antoine du désert de la mer rouge”, 
BIFAO, LXXVI, Le Caire (1976), pp. 347-379; P. VAN MOORSEL, Les peintures murales 
du monastère de saint Antoine près de la mer rouge, avec des contributions de P. 
GROSSMANN, K. INNEMEE et P.-H. LAFERRIERE et la collaboration de PH. AKERMANN, 
ABDEL-FATAH NOSSEIR, B. PSIROUKIS, K. CRENA DE IONGH et J. RUNIERSE, 2 vols., 
IFAO, Le Caire, 1995, I, pp. 112-115, II, figs. 55-58; Monastic Visions: Wall Paintings 
in the Monastery of Saint Antony at the Red Sea, ed. by E. BOLMAN, Photography by P. 
GORDEAU, Cairo-New haven, 2002.  
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3. L’archange Raphaël 
Son nom hébreu signifie “dieu a guérit”. Les auteurs 

Latins comme Grégoire le Grand interprètent le nom pour dire 
“médecin de Dieu”. D’après A. KROPP, le nom désigne “guérir” 
dans un texte copte104. C’est l’ange bienveillant qui, partout où il 
passe, porte un regard plein de bonté sur la souffrance des 
hommes. Il apparut pour la première fois en Tobit où Raphaël a 
introduit lui-même comme un des sept anges qui représentent les 
prières de la justice à Dieu et qui se dressent en Sa présence105. Il 
a prit la forme humaine pour accompagner le jeune Tobie. Pour 
les Catholiques, c’est un personnage biblique et protecteur des 
voyageurs et de Tobie. C’est lui qui a délivé de la cécité les yeux 
de Tobie106 et il lui a procuré de l’argent107. C’est lui qui a 
protégé Tobias et Sarah du démon Asmodeus qui a tué ses sept 
époux108. Raphaël a, en plus, guérit l’Aveugle de Tobit père de 
Tobias109. Dans le Livre d’Hénoch, il est un des quatre 
archanges: Michel, Gabriel et Souriel ou bien un des sept110. Il a 
accompagné Hénoch dans sa journée célèste et il a expliqué la 
distribution des esprits dans les sections variées de Chaoül après 
la mort111. Il est apparu, aussi, avec Hénoch dans le paradis de 
                                                             
104Alors Raphaël les prit tous les deux à part et leur dit: “Bénissez Dieu et célèbrez-le 

devant tous les vivants pour ce qu’il a fait pour vous”. “Mais dans le même temps. Dieu 
m’a envoyé pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sara. Je suis Raphëel, l’un des sept 
anges qui se tiennent devant la glorie du Seugneur et pénètrent en sa présence”. Tb. 12: 
6; 14-15; A. KROPP, Ausgewählte koptische Zaubertexte, préface de J. CAPART, 
Introduction de W. E. CRUM, Bruxelles, 1930, p. 165. 

105Tb. 12:15. 
106Tb. 11: 17; Tb. 12:15; G. A. PEREZ, “Raphael”, CoptEnc., VII, cols. 2052b-2054b. 
107“C’est à la fin de son périple avec Tobie qu’il se dévoila: “ J’ai été envoyé pour 

éprouver ta foi et Dieu m’envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille 
Sarra. Je suis Raphaël, l’un des 7 Anges qui se tiennent toujours prêtes à pénétrer 
auprès de la gloire du Seigneur”. Tb. 12, 13. 

108“C’est à la fin de son périple avec Tobie qu’il se dévoila: “ J’ai été envoyé pour 
éprouver ta foi et Dieu m’envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille 
Sarra. Je suis Raphaël, l’un des 7 Anges qui se tiennent toujours prêtes à pénétrer 
auprès de la gloire du Seigneur”. Tb. 12, 13;  6:14; 8:3. 

109Tb. 11: 7-14. 
110 1 Hénoch 9:1; 10: 4-8. 
111 1 Hénoch 22: 3-6. 
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Vertu en lui parlant de l’arbre de Sagesse112. Nous prétendons 
qu’il a la force au-dessus des maladies et blessures113. Dans 
l’Apocalypse de Ezra, Raphaël desservit à Ezra sous le titre de 
commandant en chef des anges114. 

Dans la littérature juive, Raphaël a visité Abraham115. 
Dans la littérature chrétienne, il est un des quatre ou bien des sept 
archanges créés par Dieu et il est en même temps le patron des 
médecins. Avec Michel, Gabriel et d’autres anges, il a la force de 
punir le démon. Dans le livre de Tobie dans la Bible, il est 
reconnut dans les bibles catholiques et orthodoxes. Les 
apocryphes des Protestants, mentionnent Raphaël comme 
archange.  

Dans la littérature Copte, il s’agit de deux encomium 
seulement pour Raphaël: Le premier attributé à saint Jean de 
Chrysostème est, actuellement, conservé au British Museum à 
Londres116. L’autre en sahidique et intitulé In Raphaelem 
Archangelis est attributé à Théophile le patriarche d’Alexandrie. 
Les fragments de cet encomium sont distributés entre les 
bibliothèques de Paris, Napolis et Vienne.  T. ORLANDI les a 
identifiés et les a traduits en Latin117. Ils appartiennent, en effet, à 
deux codices du Couvent Blanc. Citons, en plus, cinq homélies 
arabes dont une est attribuée à Cyrille I d’Alexandrie (412-     
444 ap. J. C.), et concerne la fête de la consécration de l’église 
construite par Théophile (3 nasî’/26 août)118. 

Dans les textes d’exorsime, Raphaël a un rôle important119. 
Dans la tradition Copte orthodoxe, il apparut aux saints 
                                                             
112 1 Hénoch 32: 6. 
113 1 Hénoch 40.9. 
114Apc. Esd. 1: 4. 
115Gn. 18; bT Joma 37a. 
116A. E. W. BUDGE, Miscellenous, pp. 526-533, 1189-1191 (Texts), 1034 ff., 119 (Trans.). 
117T. ORLANDI, “Un encomio Copto di Raffaele Arcangelo”, RSO, XLVII, Rome (1972), 

pp. 211-233. 
118C. D. G. MULLER, Die Engellehre der koptischen Kirche, Wiesbaden, 1959, pp. 48-53, 

239-243. 
119V. STEGEMANN, Die koptischen Zaubertexte der Sammlung Papyrus Erzherzog Rainer, 

Heidelberg, 1934, pp. 69-70; A. KROPP, Ausgewählte, pp. 3, 82. 
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Philotheus et Paese120. Dans la liturgie Copte, il est le troisième 
ange dont la fête est célèbrée le 3 nasî’ bien qu’elle soit le 4 nasî’ 
dans l’encomium attributé à saint Jean Chrysostème. En addition, 
il s’agit d’à peu près de seize doxologies et hymnes en son 
honneur.  

Dans l’Église Catholique Romaine, Gabriel, Michel et 
Raphaël sont vénérés par la fête célèbrée le 29 septembre 1921, 
le 24 mars  1969 pour Gabriel et le 24 octobre pour Raphaël. 
L’Église Orthodoxe orientale célèbre leur fête le 8 novembre du 
calendrier julien /le 21 novembre du calendrier grégorien. 
D’après ARCHIBISHOP BASILIOS, la fête de l’archange Raphaël est 
célèbrée le 3 Nasî’121. 

Dans l’art copte, Raphaël est figuré sur une icône 
conservée, actuellement, au Musée Copte du Caire122. Datée du 
XVIIIe siècle ap. J. C., l’icône en bonne état de conservation le 
montre debout de face avec de larges ailes blanches. Il tient un 
long bâton terminé d’une croix et une calice en mains. 

 
4. L’archange Souriel: 

Concerant cet archangel, la documentation reste encore 
rare. Selon ARCHIBISHOP BASILIOS, Souriel est commémoré le 27 
toubah123. Dans les trompes encadrées de rouge de l’octogone de 
la chapelle de forme carrée dédiée aux archanges dans l’église 
archéologique totalement taillée dans le roc dans le monastère de 
saint Paul l’Ermite à la Mer Rouge, les figures des quatre 
archanges: Gabriel, Michel Raphaël et Souriel sont encore 
visibles (Pl. XVIII). Ils sont figurés tous debout de face et 
ailés124. Leurs têtes sphériques s’encadrent de deux cercles 
                                                             
120M. G. MARA, “Raffaele Arcangelo”, dans: Bibliotheca Sanctorum, X, Istituto Giovanni, 

XXIII della Ponctificia Universita Laternaese, Citta Nuova Editrice, Rome, 1968, pp. 
1357-1368. 

121ARCHIBISHOP BASILIOS, “Archangel”, CoptEnc., I, 190a. 
122Inv. 3436. Dimensions: 17,7 x 38,2 x 1,2. Icons, p. 42, n°42, pl. A2. 
123ARCHIBISHOP BASILIOS, “Archangel”, CoptEnc., I, 190a. 
124P. VAN MOORSEL, Les peintures du monastère de saint-Paul près de la mer Rouge, avec 

des contributions de P. GROSSMANN et P.-H. LAFERRIERE et la collaboration de V. 
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concentriques: L’intérieur est en rouge mais l’extérieur en vert 
vif. Les quatre archanges tiennent une sphoera décorée de croix 
aux mains gauches. Dans les mains droites, ils tiennent des 
hastes crucifères de couleur rouge.  Aux pieds, ils portent des 
chaussures rouges. Les archanges apparaissent sous des arcs 
surmontés des deux bandeaux épigraphiques qui s’étendent au 
sommet de l’octogone: L’un supérieur et ininterrompu en copte 
et l’autre inférieur en arabe qui comportent leurs noms (Fig. 1). 
D’après P. VAN MOORSEL, le bandeau arabe est entrecoupé par 
les sommets des arcatures des trompes par la fenêtre nord et par 
des lucarnes. Nous remarquons que le bandeau arabe ne contient 
pas la traduction du bandeau copte. Nous y lisons: 

السلام  لسوریال –السلام  لمیخائیل رئیس الملائكة –السلام لغبریال رئیس الملائكة  
السلام  لرافاییل رئیس الملائكة السلام رئیسالملائكة    

C’est à dire: Salut à Gabriel le Grand, salut à Michel le 
Grand, salut à Souriel le Grand et salut à Raphaël le Grand. 

 

 
Fig. 1.  Décoration de la chapelle des archanges dans l’église archéologique du 

monastère de saint Paul l’Ermite à la mer rouge. D’après P. VAN MOORSEL, Peintures, 
pp. 82-83, figs. 25-26.  

  
En général, les quatre archanges sont figurés ensemble 

dans la décoration d’une des icônes du monastère de saint 
                                                                                                                                                           

GHICA, K. C. INNEMEE, K. CRENA DE IONGH, A. LECLER et J. RIJNIERSE, IFAO, Le 
Caire, 2002, pp. 81-87, figs. 25-26; P. H. LAFERRIERE, La Bible murale dans les 
sanctuaires coptes, Le Caire, 2008, pp. 82-82, figs. 25-26. 
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Antoine à la mer rouge125 (Pl. XIX). Nous voyons Michel et 
Gabriel se voient en tenant chacun un épée et un rouleau de 
papyrus en mains126.  Souriel tient une trompette en mains 
portées près de la poitrine127. Raphaël a les mains croisées, lui-
aussi, tout près de la poitrine. Nous y lisons, en arabe, les noms 
des archanges dont les figures se répètent sur une autre icône 
conservée au Musée Copte du Caire avec de petites différences128 
(Pl. XX). L’archange Michel est figuré au centre avec une 
balance à sa main droite. Il piètine une figure humaine renversée 
sous ses pieds. Gabriel est vu sur le vantail droite de l’icône en 
tenant un épéé et une balance. Sur l’autre vantail, les deux 
archanges Raphaël et Souriel tiennent deux épéés chacun. Tous 
sont debout, ailés et auréolés. 

En conclusion, plusieurs archanges sont mentionnés dans 
le synaxaire copte et dans d’autres livres sacrés. Chacun avait des 
missions précises à accomplir. Beaucoup sont les objects 
artistiques provenant des monastères et des églises coptes et qui 
conservent les figures de quelques–uns d’eux. Trois archanges 
sont mentionnés dans la Bible. Quatre archanges sont 
reconnaissés par les livres sacrés de l’Église Copte Orthodoxe. 
Les quatre archanges Gabriel, Michel, Raphaël et Souriel 
apparaissent avec diverses attitudes dans l’art et l’architecture 
coptes soit de face soit de trois-quarts, seuls ou avec d’autres 
figures humaines. Ils tiennent parfois les croix, les épéés, les 
plantes, les globes terrestres ou bien les rouleaux de papyrus 
ouverts. Toutes ses attitudes diverses sont le résultat de 
l’imagination des artistes qui étaient de nationnalités différentes. 

                                                             
125Coptic Icons, I, p. 58. 
126Inv. 3458. Dimensions du panneau central: 22,6 x 29,6 x 1,4. Les ailes: 11 x 26,2x 0,9. 

11,6 x 26,3. Icons, pp. 54-55, n°59, pl. G/1. 
127“Car lui-même, le Seigneur, au signal donne, à la voix de l’archange et au son de la 

tropette de Dieu, descendra du ciel: alors les morts en Christ ressusciteront d’abord”. 
Première Epître aux Thessaloniciens, 6: 16.  

128Coptic Icons, I, p. 60. 
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Les trois autres archanges sont absents dans la décoration copte 
des bâtiments religieux et des objets artistiques.  
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PLANCHES 
Pl. I 

 
Niche provenant du monastère de saint Apollon à Baouit. Musée Copte du Caire, VIe- 

VIe siècle ap. J. C. D’après G. GABRA, Museum, pp. 58-59, n°9.  
Pl. II 

 
Panneau en bois montrant la Vierge de l’Annonciation. Ve-VIe siècle ap. J. C. Musée 
du Louvre, Paris. D’après M. H. RUTSCHOWSCaya, “Woodwork, Coptic”, CoptEnc., 

VII, p. 2346. 
Pl. III 

 
Panneau en bois. Musée Copte du Caire, VIe siècle ap. J. C.  

D’après Icons, pp. 14-15, pl. A/1, n°8/a. 
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Pl. IV 

 

Icône de l’Annonciation. Église Suspendue de la Vierge Marie aux Vieux Caire.  

Pl. V 

 

Icône de l’Annonciation. Musée Copte du Caire, XVIIIe siècle ap. J. C.  
D’après Coptic Icons, I, p. 8. 

Pl. VI 

 

Icône de l’innonciation. Musée Copte du Caire, XVIIIe siècle ap. J. C.  
D’après Coptic Icons, I, p. 8. 
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Pl. VII 

 
Peinture murale de l’Annonciation dans le choeur. Monastère des Syriens à Ouadi 

Natroun. D’après J. LEROY, Peintures, pp. 67-68, figs. 107-112. 
Pl. VIII 

 
Peinture murale de l’Annonciation copte dans le narthex de l’église archéologique. 

Monastère des Syriens à Ouadi Natroun. D’après J. LEROY, Peintures, pp. 69-72, figs. 
26-46.  

Pl. IX 

 
Église de l’archange Michel. Monastère de Saint Paul l’Ermite à la Mer Rouge. 
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Pl. X 

 
Icône de l’archange Michel. Musée Copte du Caire, XVIIIe siècle ap. J. C. D’après 

Coptic Icons, I, pp. 79, 83-84. 

Pl. XI 

   

Deux Tondo en bois. Musée Copte du Caire, VIe siècle ap. J. C. D’après Icons, p. 4, 
n°7, pl. 21/d. 

Pl. XII 

 
Manuscrit copte. The Pierpont Morgan Library à New York. D’après D’après Coptic 

Manuscripts, p. 158. 
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Pl. XIII 

 
Manuscrit copte. The Pierpont Morgan Library à New York. D’après Coptic 

Manuscripts, p. 141, n°1. 

Pl. XIV 

 

Qatamaris. Musée Copte du Caire, VIe siècle ap. J. C.  

Pl. XV 

 
Peinture murale de l’archange Michel. Quatrième étage du donjon du monastère de 

saint Macaire le Grand à Ouadi Natroun. D’après J. LEROY, Peintures, pp. 45-46, figs. 
93-93.  
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Pl. XVI 

 
Icône de l’archange Michel. Musée Copte du Caire puis Musée National de Port 

Sa‘îd, XVIIIe siècle ap. J. C. D’après Coptic Icons, I, p. 53. 
Pl. XVII 

 
Neuf des moines de l’église de Saint Antoine le Grand à la Mer Rouge. D’après P. J. 

VAN MOORSEL, Peintures, II, figs. 55-58. 
Pl. XVIII 

 
Peinture murale des quatre archanges. Église archéologique du monastère de Saint 

Paul l’Ermite à la Mer Rouge. D’après P. J. VAN MOORSEL, Monastère, pp. 82-83, figs. 
25-26.  
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Pl. XIX 

 
Icône des quatre archanges. Musée Copte du Caire, XVIIIe siècle ap. J. C. D’après 

Coptic Icons, I, p. 58. 
Pl. XX 

 
Icône des quatre archanges. Musée Copte du Caire, XVIIIe siècle ap. J. C. D’après 

Icons, pp. 54-555, n°59, pl. G/1.  
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Representations of the Goddess Rait-Tawy  

in Ancient Egypt 

PhD.  Abir Enany   

Abstract:  

Rait-tawy started as a female counterpart of the Sun god Ra 
and as an epithet for other goddesses from the time of Queen 
Hatshepswt then as an independent goddess and a wife of Montu. 
During the Ramesside period she became associated with other 
deities related to the sun especially in the Theban nome. Her 
worship was attested in the great temples of Thebes as well as in the 
tombs individuals and statues of her priests. In the Late Period she 
became his wife in a triad worshiped at Medamud and Karnak with 
Herpare-Khered as a son.      

Representations of the Goddess Rait-Tawy in Ancient Egypt 

The goddess Rait-tawy was chosen for this research as she –
at a certain time of the Egyptian history- was considered an 
important goddesses of the Theban nome. The previous researches 
focused more on her attributes during the Graeco-Roman period 
when her worship became more spread than the dynastic period of 
Ancient Egypt like the work of Hans Bonnet in his Reallexikon der 
Ägyptischen Religionsgeschichte1, the articles of Adolphe Gutbub2 
in the Lexikon der Ägyptologie and the paper of Mohamed A. El-

                                                             
 Assistant Professor Tourism Guidance Department Faculty of Archaeology and 
Tourism Guidance  Misr University for Science and Technology 
1 Hans Bonnet, Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, (Berlin, 1952), 623-634. 
2 Adolphe Gutbub, “Rait”, LÄ V, 87-90; Adolphe Gutbub, “Rat-taui”, LÄ V, 151-155. These 
two goddesses were considered as one goddess in Adolf Erman, and Hermann Grapow, 
Wörterbuch Der Aegyptichen Sprach, vol. II (Berlin, 1971), 402-3. The researcher however 
did not find any proof of this hypothesis.  
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Tonssy3. The aim of this research therefore would be to attempt to 
reveal the position of the goddess through the dynastic period and 
her relationship to the other Egyptian deities. 

Rait-tawy as a title for other goddesses: 

 Rayt-tAwy   The Female Ra of the Two Lands4. 

5 

Rait-Tawy first appeared during the time of Hatshepswt as an 
epithet for other goddesses and would later become a goddess. In 
the Red Chapel of Hatshepswt at Karnak a scene shows the Queen 
Hatshepswt in front of Sobek, then beside it another showing the 
queen offering to two of the wives of Sobek: Hathor followed by 
Tannent. Tannent here takes the epithet Rayt-tAwy6. Fig. 1. The 
goddess Tanent was also one of the wives of Montu and appears 
with the title Rayt-tAwy in Karnak in a scene of the time of 
Thutmosis III. There she is represented blessing the king with her 
husband Montu of Waset7. Fig.2. 

                                                             
3 Mohamed A. El-Tonssy, “The Goddess Rattawy in Greco-Roman Temples”, The Fifteen 
Conference Book of the General of Arab Archaeologists, part II (Oujda 2012-2013) 187-213.   
4 Wb II, 402, 11. 
5 The Epigraphic Survey, The Temple of Khonsu II, Scenes and Inscriptions in the Court and 
First Hypostyle Hall, (Chicago 1981), pl. 121. 
6 Pierre Lacau and Henrie Chevrier, Une Chappelle d’Hatshepsout, Vol. I, 227 and  Vol. II, 
(Cairo 1979),  Pl. 10, 251. 
7 LD III, 34 a. Side room behind the Akh-menu.  
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Fig. 1 

Hatsheswt offering to Tanent-Raittawy 

Pierre Lacau and Henrie Chevrier, Une Chappelle d’Hatshepsout, 
Vol. II, (Cairo 1979),  Pl. 10, 251.     

 
Fig. 2 

Thutmosis III with Montu and Tannent-Rait- tawy. 
Side room behind the Akh-menu. 

LD III, 34 a.  
 

In the 19th dynasty, time of Sety I and in the shrine of Horus 
in the king’s temple at Abydos, Rait-tawy appeared as an epithet or 
as an aspect of Hathor as we find the title: Rayt-tAwy –Ht-Hr Hr ib 
iwnt HDt afnt m nbw Rait-tawy-Hathor in Iwenet (Dendereh), the 
white headdress of the Golden8. The combination Rait-tawy-Hathor 
is represented as a cobra with the red crown around a papyrus 

                                                             
8 Calverley, Abydos I, Pl. 28 (detail).  
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scepter standing beside the god Horus. Fig. 3.The same 
combination Rait-tawy-Hathor appears again in the chapel of Isis in 
the same temple. rayt tAwy Ht-Hr Hr ib iwnt.9  

 
Fig. 3 

Temple of Abydos, shrine of Horus. 

Calverley, Abydos I, Pl. 28 (detail). 

In the 20th dynasty, time of Ramses III time Tannent-Raittawy 
appeared on one of the columns of the colonnade of the second 
open court of the king’s mortuary temple at Medinet Habu. This 
time represented as a lioness headed woman following Montu, Lord 
of Dr, Tod 10.  Fig.4. 

                                                             
9 Calverley, Abydos I, Pl. 20. 
10  Column C2: The Epigraphic Syrvey, Medinet Habu IV, The Temple Proper, Part II, 
(Chicago 1963 ), PL. 375.  
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Fig.4   Tanent-Rait-tawy, Medinet Habu 

The Epigraphic Syrvey, Medinet Habu IV, The Temple Proper, Part 
II, (Chicago 1963 ), PL. 375. 

Rait-tawy as a goddess: 

During the Ramesside period, Rait-tawy started to be 
worshiped as a goddess especially in the Theban nome11 but her 
representations were also found in Abydos and in Nubian temples 
of this period. She was represented as a woman wearing the 
hathoric wig of the two horns and sun disc. 

 In the 19th dynasty Rait-tawy appeared as a goddess during 
Sety I time on one of the columns of the second hypostyle hall in 
the kings temple at Abydos where she was represented as a woman 
with the hathoric headdress and was given the titles Rayt-tAwy wrt 
mswt ntrw 12. Fig.5.  

                                                             
11 Harold Nelson, The Great Hypostyle Hall at Karnak, The Wall Reliefs, Vol. I. Part I 
(Chicago 1981), Pl. 17.  
12 Amice M. Calverley, The Temple of King Sethos I at Abydos, vol. 4 (Chicago, 1958), Pl. 68 
Column 2C. 
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Fig. 5  

Sety I offering to Rait-tawy, Abydos. 

Amice M. Calverley, The Temple of King Sethos I at Abydos, vol. 4 
(Chicago, 1958), Pl. 68 Column 2C. 

Her name was amongst the great gods of Egypt such as Isis, 
Osiris, and Amon-Re on the bases of some of the crio-sphinxes of 
Ramses II at Karnak where she took the titles Rayt-tAwy Hr-tp WAst 
nbt pt Hnwt nTrw and Rayt-tAwy Hr-ib Iwnt-SmAayt13.  In the king’s 
temple at Wadi el Sebou he was represented on his knees making 
offerings to Rait-tawy who was seated on a throne and carried the 
titles nbt pt Hnwt nTrw14.  

By the time of King Ramses II she was a wife of Montu in 
Arment. The king was called mry- Rayt-tAwy and pHty mi Mntu on a 
red granite colossus found at the temple of Armant (Cairo J. E. 
44668). On the statue, the king stated how he made a monument for 
his father Montu of Armant and for his mother Rait-tawy15. 
                                                             
13 Those are the Crio-sphinxes that were put aside in the first open court by Shishank I. Paul 
Barguet, Temple d’Amon-Re at Karnak, essai d’exégèse (Cairo 2006), 49-50.  
14 Henri Gauthier, Les Temple Emerge de la Nubie, Le Temple de Ouadi Es-Sebou,Vol. I-II 
(Cairo 1912), pl. LXV, B. 
15 Kennethi A. Kitchen, Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical, Vol. II (Oxford 
1979) 711,4-11; 
Kenneth A. Kitchen, Ramesside Inscriptions, Translated and Annotated, Vol. II, (Oxford 
1996), 468. 
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The worship of the goddess was spread on the level of nobles 
and workmen in Thebes from the Ramesside period on. She 
appeared in some private tombs of Thebes such as Khaemopet (TT 
272) in Qurnet Maree where Rait-tawy appears with Montu and 
another goddess in front of the deceased and his son16. A stela of 
Nebamentet that was found in Deir el Medineh dating back to the 
time of Ramses II shows Montu-Ra flanked by Tannent and 
Raitawy17 . On a block statue of Ry found at the Karnak cachette 
from the time of Merenptah (Cairo CG 42185) she was mentioned 
amongst the gods the king offered to with Amon-Ra, Mwt, Thot, 
Montu-Ra and Maat18. A dispute on an Ostraca from the time of 
Ramses III between the chief of the Medjay-police and the chief 
workman Khonsu reveals the spread of the worship of the goddess 
in the Theban nome. The former confiscated the donkey of the latter 
in order to carry offerings to the goddess Rait-tawy19. Also on a 
stela of the time of Ramses IV that was found at Deir el Medineh 
TT 359 of Anhurkhawy son of Hay she is worshiped with Ahmes-
Nefertari, Amon-re, Montu and Amenhotep I20.   

This worship seem to have been spread during the time of King 
Ramses II south and into Nubia as we find her representations from 
his time in Silsela21, Wadi el-Seboua22 and Abu Simbel23. It was in 
the 19th dynasty that Rait-tawy appeared with Sobek-Re in the 
company of two of his consorts between Tanent and Hathor in a 

                                                             
16 PM 1, 1, 351. 
17 Stela Voronezh Museum Museum Nº 157: KRI III, 755, 2-3. 
18 Goerge Legrain, Catalougue General des Antiquités Égyptienne du Musée du Caire 
Statues et Statuettes de Rois et de Particuliers, Vol. II (Cairo 1909), 51= KRI IV, 130, 
12. 
19 KRI V, 490, 13. 
20 KRI VI, 196, 8 = Turin Stela 50032. 
21 PM V, P. 217; Jean-Francois Champollion, Monuments de l’Egypte et de la Nubie, vol. I 
(Geneve 1970), CIII, 2. 
22 Gauthier, Ouadi Es-Sebou,Vol. I, 244 and Vol. II, pl. LXV. 
23 LD III, 188, d. on a column in room F in the Great Temple of Abu Simbel. 
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chapel of Merenptah at Silseleh24 where Ramses II is offering to 
Sobek-Re then to Tanent, Raittawy, and Hathor. Fig. 6  

 
Fig. 6  

Ramses II offering to Sobek,, Tanenet, Rait-awy and Hathor 
Champollion, Monuments, vol. I, CIII, 2. 

In the temple of Ramses III at Medinet Habu: Montu forms a 
couple sometimes with Tanent and sometimes with Raittawy on the 
exterior face of the North wall of the second pylon25. There the god 
is called Montu of Thebes and is followed by Rait-tawy26.  

Raittawy only appeared as a wife for Montu of Medamud in 
the 20th dynasty27 but no wife of him is known at Medamud in the 
Middle Kingdom. Only in Arment and Tod it was Tanenet as a wife 
of Montu during the Middle Kingdom28. In the 20th dynasty 
Raittawy started to exchange roles with Tannent as a wife of Montu
29 and appeared with him sometimes behind his other wife Goddess 
Tanent of Tod [Dr]. In a geographical list dating to the times and 
                                                             
24 PM V, P. 217; Champollion, Monuments, vol. I, CIII, 2. By the time of Ramses I Tanent and 
Iwenet were considered consorts of Sobek in the same way as Satet and Anket were to Khnum, 
see: Goerge Legrain , “Notes sur le Dieu Montou”, BIFAO12, (1916) 118 and see: Harold 
Nelson, “Certain Reliefs at Karnak and Medinet Habu and the Ritual of Amenophis I”,  JNES 
VIII, p. 217, fig. 14.  
25 Christophe, Divinités , 27. 
26 Georges Daressy, Notice explicative des ruines de Medinet Habou, (Caire 1897), 197 
27 M. F. Bisson De La Roque, "Notes sur le Dieu Montou", BIFAO 40 (1941) 29-30. 
28 Christophe, Divinités, 58, FN.1. 
29 Bisson De La Roque, BIFAO 40, 30. 
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Ramses VI on the walls of the temple of Ramses III at Medinet 
Habu, the God Montu is followed by Tannent and after her Rait-
tawy Hry-ib Iwn[w], of Arment30. 

The goddess appeared in the Litany of the Victorious Thebes 
“Waset”, a text that lists goddesses of Upper Egyptian nomes stated 
geographically from the first cataract heading north. This list 
excluded the goddess Mwt, principal consort of Amon-Ra of 
Thebes. Legrain speculated that this might be an indication that 
those goddesses are listed as concubines of Amon-Ra31. The list 
puts the name of Raittawy between Hathor of Gebeleen and 
Tannent that is followed by Amounit then Hathor of West-Thebes. 
The text is from the first Hypostyle Hall of the temple of Khonsu at 
Karnak, time of Ramses XI32.  Fig. 7. 

 

 
Fig. 7 

The Litany of the Victorious Thebes “Waset”, Temple of Khonsu. 
Khonsu II, pl. 179 

 
                                                             
30 Charles F. Nims, “Another Geographical List From Medinet Habu” JEA 38 (1952), 41 E 
136. 
31 Legrain, BIFAO 12, 117. 
32 Khonsu II, pl. 179. For comparison with other “Litany of Waset” where Rait-tawy similarly 
appeared see: Wolgang Helck, “Ritualszenen in Karnak” MDAIK 23 (1968), 121. 
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In the 21st dynasty, Raittawy appeared on the monuments of 
Karnak. She was represented behind Montu-Ra in front of 
Panedgem I on the walls of the temple of Khonsu at Karnak where 
she held titles relating her to Ra and emphasizing her solar aspect 
irt Ra nbt pt Hnwt ntrw the Eye of Ra, Lady of the Sky, Mistress of 
the Gods33. Scenes of the same temple of the time of Herihor shows 
the king offering to Montu-Ra and Rait-tawy and –on another 
scene- receiving the sword of war from Montu-Ra who is followed 
by RAyt-tAwy Hr tp wAst iHt wrt mswt ra, Raittawy, Superior of 
Thebes (who is on the head of Waset) the Great Cow who bore Re
34. 

The worship of Raittawy from the 22nd and 23rd dynasty 
continued to have importance in the Theban nome35. On a block 
statue of Died-Thot-iouf-Ankh of the 22nd dynasty of the reign of 
Shishanq I and Userkon I, the Owner of statue –who is a priest of 
several deities- is shown on the front of the block on his knees 
adoring Montu Ra, nb  WAst nb pt and Raittawy, hr tp WAst, both on 
thrones. This statue was found in the remains of a small structure 
decorated by Taharqa to the East of the temple of Amon-Ra/Montu 
at North Karnak36. Fig. 8  

                                                             
33 Khonsu II, pl. 121. 
34 Khonsu I, pl. 37, 88 and translation on 47. 
35 Legrain, BIFAO 12, 95. 
36Paul Barguet and jean Leclant, Karnak-Nord, IV(1949-1951), Fascicule 1(Texts), (Cairo 
1954), 148, fig. 140 and Pl. CXXIII. 
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Fig. 8 

Block statue of Died-Thot-iouf-Ankh 

Paul Barguet and jean Leclant, Karnak-Nord, IV(1949-1951), 
Fascicule 1(Texts), (Cairo 1954), 148, fig. 140 and Pl. CXXIII. 

References to priests of the goddess were found on some 
monuments. A block statue of and another of Djed-Bastet-iwef-
ankh son of Hor, (CG 42224), found in the Karnak cachette and 
dated to the end of 22nd-beginning of 23rd dynasty give the titles of 
the owner as a Hm-nTr to several deities including Rait-tawy37. fig. 
9. Another block statue of the Time of King Shashenq III Block 
Statue of nsr-imn son of Hor (CG 42221)38, was also found in the 
Karnak cashette and carried his title as the Hm-nTr of some gods 
including Rait-tawy of Medamud. 

 

                                                             
37 Goerge Legrain, Catalougue General des Antiquités Égyptienne du Musée du Caire Statues 
et Statuettes de Rois et de Particuliers, Vol. III (Cairo 1914) 56 and pl. XXXI; Legrain, BIFAO 
12, 85. 
38 Legrain, Statues, III, 49 and Pl. XXIX; Legrain, BIFAO 12, 85. 
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Fig. 9 

Block statue Djed-Bastet-iwef-ankh 
Goerge Legrain, Catalougue General des Antiquités Égyptienne du Musée du 
Caire Statues et Statuettes de Rois et de Particuliers, Vol. III (Cairo 1914) 56 

and pl. XXXI 
 

By the 26th dynasty, Rait-tawy’s worship as a member of a 
triad was established in Medamud with Montu as a father, Raittawy 
his wife and Her-pa-Re as a son was established. Her-pa-Re’s name 
was almost always followed by the epithet, Xrd, the child, 
signifying his role as Horus of the sun39. A 26th dynasty statue of 
Ihat, son of Wahibra40 was found at the Karnak cachette with a text 
giving several titles to Ihat including his titles as a priest Hm-nTr for 
Amon-Re of Karnak and for Montu Lord of Medamud followed by 
his title as priest for Rait-tawy followed by his title as priest for 
Her-pa-ra-khered in the domain of Montu, Lord of Medamud. 
These titles were also followed by his title as the priest of the Bull 
of Medamud and the priest of all the gods of Medamud. This 
indicates that during this period the triad of Medamud consisted of 
Montu, Rait-tawy and as a son Her-pa-ra-khered41. Later texts seem 

                                                             
39 Jean-Pierre Cortiggiani, L’Égypte Ancienne et ses Dieux (Fayard 2007), 176. 
40 Karnak cashette no 197 of excavations and Cairo JE 37075: Legrain, BIFAO 12, 90-91 
41 Two other Saite period priests of Rait-tawy are also found in the Karnak cashette and are 
now in the Cairo Museum: JE 37342 and JE 36982, see Legrain, BIFAO 12, 92-4. 
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to classify Tanent as the main wife of Montu of Arment and Tod 
while that of Medamud had Raittawy for a wife42.  

Although the scope of our research does not cover the 
Greaco-Roman period43 but it might be noticed that the 
development of the worship of the goddess continued to spread as 
witnessed in the temples of this period. At Medamud fragments of 
four statues of Rait-tawy were found and were dated back to the 
early Ptolemaic period. Texts on bases of three statues gave titles as 
follows: Rait-tawy of Medamud who is in the demure of the bull of 
Medamud, Rait-tawy of Thebes who is in the demure of the bull of 
Medamud, Rait-tawy of Arment who is in the demure of the bull of 
Medamud. These three statues were made of limestone and had 
remains of gold foil. Remains of four other statues of Montu as he 
of Tod, Armant, Medamud and Waset indicate that there was a 
fourth statue of Rait-tawy of Tod creating four couples for the 
forms of these gods worshiped in the four areas of the Theban 
province44.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
42 Christophe, Divinités,29-30. 
43 For further details about the goddess during the Greco-Roman period see: Mohamed A. El-
Tonssy, “The Goddess Rattawy in Greco-Roman Temples”, The Fifteen Conference Book of 
the General of Arab Archaeologists, part II (Oujda 2012-2013) 187-213.   

44 M. F. Bisson de la Roque, Rapport sur les Fouilles de Medamud (1926),  FIFAO, Rapport 
Préliminaire, IV, (Cairo 1927), 110-111 & fig 64. 
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Table of the 
 Titles of Goddess Rait-tawy 

Title Dynasty 19 Dynasty 20 Dynasty 
21 

Dynasty 22-23 

 
 
 
 
nbt pt 

Time of Ramses II, 
stela with Montu, 
lord of Arment and 
Tannent of Arment: 
Stela Voronezh 
Museum Museum Nº 
157: KRI III, 755, 2-
3 

 Time of 
Panedgem 
I. Temple 
of Khonsu 
at Karnak, 
Khonsu II, 
pl. 121; 
LD III, 
249. 

 

Time of Ramses II. 
Crio-sphinxes put 
aside in the first 
open court by 
Shishank I. Paul 
Barguet, Temple 
d’Amon-Re at 
Kiarnak, essai 
d’exégèse (Cairo 
2006), 49-50.  
Time of Ramses II. 
Room north of 
antechamber. 
Gauthier, Ouadi Es-
Sebou,Vol. I, 244 
and vol. II, pl. LXV 
On column 84 in the 
Great Hypostyle 
Hall at Karnak, time 
of Sety I with 
Montu. 
Christophe, 
Divinités, 36 
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 Hr-tp 
WAst 
 
 

Time of Ramses II. 
Crio-sphinxes put 
aside in the first 
open court by 
Shishank I. Paul 
Barguet, Temple 
d’Amon-Re at 
Karnak, essai 
d’exégèse (Cairo 
2006), 49-50.  

 Time of 
King 
Herihor: 
Temple of 
Khonsu at 
Karnak, 
Khonsu I, 
Pl. 88. 
 

Time of 
Shishanq I and 
Userkon I.  
Block statue of 
Djed-Ptah-
iwef-ankh. 
Barguet and 
Leclant, 
Karnak-Nord, 
IV, 148 and pl. 
CXXIII. 

 
Hr-ib 
Iwnt-
SmAayt 
 
 

Time of Ramses II. 
Crio-sphinxes put 
aside in the first 
open court by 
Shishank I. Paul 
Barguet, Temple 
d’Amon-Re at 
Karnak, essai 
d’exégèse (Cairo 
2006), 49-50.  

   

 
irt Ra 
 

  Time of 
Panedgem, 
21st 
dynasty: 
Temple of 
Khonsu at 
Karnak. 
 Khonsu 
II, pl. 121; 
LD III, 
249. 

 

 
Hnwt 
nTrw 
 
 

Time of Ramses II. 
Crio-sphinxes put 
aside in the first 
open court by 
Shishank I. Paul 
Barguet, Temple 
d’Amon-Re at 

Time of Ramses IV 
Stela,  
Found at Deir el 
Medineh TT 359 of 
Anhurkhawy son of 
Hay.  
Raittawy 

Time of 
Panedgem, 
21st 
dynasty: 
Temple of 
Khonsu at 
Karnak. 
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Karnak, essai 
d’exégèse (Cairo 
2006), 49-50. 

worshiped with 
Ahmes Nefertari, 
Amon-re, Montu 
and Amenhotep I: 
KRI VI, 196, 8. 
Turin Stela 50032 

Khonsu II, 
pl. 121; 
LD III, 
249. Time of Ramses II. 

iRoom north of 
antechamber. 
Gauthier, Ouadi Es-
Sebou,Vol. I, 244 
and vol. II, pl. LXV 
Time of Merenptah, 
Block Statue of Ry 
from Karnak: 
Cairo CG 42185: 
Legrain, Statues,II, 
51= 
KRI IV, 130, 12. 
 
 
 

 

Time of Ramses IV 
On column 118 in 
the Great 
Hypostyle Hall at 
Karnak, with 
Montu,. 
Christophe, 
Divinités, 55 and 
Pl. XX 

 
iHt wrt 
mswt ra 
 

  Time of 
King 
Herihor: 
Khonsu I, 
Temple of 
khonsu at 
Karnak, 
Pl. 88. 

 

Hnwt  
Iwnt  
Lady of 
Arment 

Time of Ramses II 
LD III, 188 d. 

   

Rait-tAwy 
Hry-ib 
Iwn[w], 
Arment 

 Time of Ramses 
VI. On the walls of 
the temple of 
Ramses III at 
Medinet Habu. 
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Analysis of data: 

After studying the representations and titles of the goddess 
Raittawy the researcher was able to realize some points related to 
the goddess. The first observation was that although the name of the 
goddesses reveals strong connection with the God Ra, her name 
was not found before the time of Queen Hatshepswt. During the 
Eighteenth and Nineteenth Dynasties, her name appeared in 
association with other goddesses - especially Tanent and Hathor- 
either as what seems to be an epithet or as a merge with other 
goddesses. It was also During the Nineteenth Dynasty Raittawi 
made her first appearance as a goddess at the time of Sety I.  

The goddess gained popularity especial in the Theban nome 
during the Ramesside Period where she bore -among others- the 

 
RAyt-
tAwy n 
mAdw  
 

   Time of King 
Shashenq III 
Block Statue 
of nsr-imn son 
of Hor 
CG 42221, 
Karnak 
cachette, 
Legrain, 
Statues,III, 49 . 
22nd-23rd 
dynasty 
Block statue of 
Djed-iwef-
ankh son of 
Hor, (CG 
42224),  
Karnak 
cachette,  
Legrain, 
Statues,III 
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title Hr-tp WAst . She also appeared in the temple of Sety I at 
Abydos and at Karnak where she was worshiped with other gods 
and goddesses as well as in Nubian temples. During this period she 
also gained popularity amongst the nobles and the workers of 
Thebes. 

Her solar aspect appear in her name as well as the hathoric 
wig and some of her titles as it was found that she held the titles: 
nbt pt Hnwt nTrw, the lady of the sky the mistress of the gods; irt ra, 
the eye of Ra, and iHt wrt mswt ra, the Great cow who bore Re. She 
was also associated with other solar gods like Sobek and Hathor. 

Her association with the Goddess Tanent who was a consort 
of Montu might have led to the role that she played as a wife of 
Montu of Arment in the time of Ramses II replacing Tanent who 
played this role in the Middle Kingdom.  Starting from the 
Tweneeth dynasty, Rait-tawy will play the role of the consort of 
Montu at Medamud where no other goddess played this role during 
the Middle Kingdom as well as her role as a consort of Montu of 
Iwnw, Arment in exchange with Tanent, wife of Montu of Dr, Tod. 
Rait-tawy would maintain this role at Medamud and by the Twenty 
Sixth dynasty will be a member of the Traid of Medamud as a 
consort of Montu and mother of Hr-pa-ra-kherd. During later times 
she would maintain her role as a consort of Montu in Medamud 
leaving this role at Arment and Tod for the goddess Tanent to play. 

Conclusion:  

 After studying the goddess and her aspects we can conclude 
the following:  

 The goddess appeared for the first time during the reign of 
Hatshepswt as an epithet for the goddess Tanenet.  

 Rait-tawy became a goddess starting from the 19th dynasty 
and played a role among the gods of Egypt especially in the 
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Theban nome. 

  Due to her solar nature she became associated with other 
solar gods such as Sobek-Ra and Hathor as well as being a 
consort of Montu-Ra in Medamud and Arment and 
exchanged roles with Tanent, a consort of Montu. She also 
carried epithets relating her to the sun like: the Great Cow 
who Bore Ra and the Eye of Ra. 

 Her worship can be attested in the great temples of the 
Theban nome as well as in the tombs of individuals and their 
statues. 

 Her popularity in the Rameside Period might be due to the 
popularity of her husband as a war god.  

 By the Saite period she started to be a member of a triad 
consisting of Rait-tawy, Montu-Ra and Her-par-Ra. 

 She became venerated in the four divisions of the Theban 
nome: Arment, Medamud, Tod and Waset. 

 Rait-tawy held different titles such as nbt-pt, Hnwt-ntrw, Hr-
tp-wast,  
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Les représentations “Occidentale” du dieu Osiris à 
Thѐbes 

Dr/  Faten Hamdy El Elimi 
 
Sommaire : 
Osiris, l’Une des grandes divinités égyptiennes, il était adoré 
comme dieu de la végétation et de l’agriculture. Il est devenu 
ensuite le dieu des morts et de l’accession à la vie éternelle. Il est 
considéré comme le protecteur et le juge du défunt. 
Osiris (Wsir) était le fils de Nout et de Geb. Il avait un frère, 
Seth, et deux sœurs Isis et Nephtys. Isis était aussi sa femme, de 
leur union naquit Horus. 
Selon la légende, Osiris était celui qui gouvernait le monde des 
hommes avant que son frère, jaloux, décide de l’assassiner. C’est 
par la force de l’amour et la magie d’Isis que celui-ci revécut. Il 
sera vengé par son fils Horus qui le remplacera à la tête du 
monde des hommes. Quant à Osiris, il devint la divinité des 
morts et de la vie éternelle, protégeant les défunts et assurant leur 
survie. Il présidait le tribunal qui statuait sur le sort du  défunt. 
 Cette recherche avait l’objectif: 
 -d’étudier les différentes représentations « Occidentale » non 
traditionnelles du dieu Osiris à   Thѐbes. 
- de mettre en lumière sa relation avec les autres divinités 
occidentales à Thѐbes.  
Introduction: 
La forme momifiée d’Osiris hante toutes les scѐnes funéraires, et 
son sanctuaire à Abydos (principale culte-centre) est un lieu de 
pѐlerinage trѐs fréquenté durant l’époque pharaonique. Aux 
origines du monde, Osiris rѐgne sur les dieux et les hommes ; il 
est donc doté des attributs royaux, couronne et sceptres (héqa et 
flagellum). Ayant dirigé les vivants, il est logique qu’il assume la 

                                                
 Professeur Adjoint à la Faculté de Tourisme et d’Hôtellerie Université du Canal de 
Suez 
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même fonction vis-à-vis des défunts. Ainsi, il a été l’objet des 
premiers rites de momification prodigués par sa sœur et son 
épouse Isis afin de lui redonner vie, ce qui symbolise la 
renaissance et la survie aprѐs la mort. On le représente 
traditionnellement avec la peau peinte en noir ou en vert, 
couleurs de la terre et de la végétation qui meurt puis renaît 
suivant le rythme des saisons1. 
Osiris est probablement le plus connu des dieux égyptiens. Son 
culte s’étendait géographiquement, il hérita des fonctions des 
dieux qu’il éclipsait. À Busiris (lieu de sa premiѐre apparition) il 
a remplacé une divinité plus ancienne, Anedjti2.  À Héliopolis, il 
a été intégré à la grande Ennéade,  devennant fils de Nout et de 
Geb, frѐre d’Isis, de Nephthys et de Seth, tandis qu’Horus 
devenait fils d’Osiris et d’Isis, formant une triade parmi les plus 
vénérées d’Egypte. À Memphis, il est assimilé à Sokaris, forme 
de puissance chthonienne déjà associée au dieu Ptah, qui lui 
donne ses premiers aspects funéraires. Puis, on le retrouve à 
Abydos, où il remplace le dieu local Khent-amentiou3, patron des 
morts et des nécropoles4. 
« Osiris végétant » : on façonnait  de petites statues d’argiles 
humide, en  forme d’Osiris, et l’on mѐlait ce limon à des graines ; 
le tout était déposé sur un lit. Au bout de quelques jours, les 
grains germaient et un petit fourré poussait, dont les contours 
conservaient la forme de la statue de terre qui leur avait donné 
naissance. Tels sont les Osiris végétant, figures vertes et viriles, 

                                                
1 D. Soulié, L’Egypte est au Louvre, Paris, 2007, 151. 
2 Anedjti, dieu principale de Busiris, est représenté en roi, portant sur sa tête deux plumes et 
dans ses mains  les deux sceptres héqa et flagellum, associé plus tard à Osiris. R.A. 
Armour, Gods and Myths of Ancient Egypt, AUCP, 2005, 161.  
3 Khenti-amentiou, le premier des Occidentaux, c'est-à-dire le maître de la mort. Il était le 
dieu des morts et des nécropoles d’Abydos où il fut remplacé par Osiris sous la Vѐme 
dynastie. M. Saleh, H. Sourouzian, Catalogue officiel Musée Egyptien du Caire, Mainz, 
1987, 235. 
4 G. Posener, S. Sauneron et J. Yoyotte, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris, 
1988, 204-205. 
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de l’imagerie sacrée, jardinets divins qu’on retrouve parfois, 
flétris, dans les tombes thѐbaines (fig.1)5.  
Les différentes représentations non traditionnelles d’Osiris 
dans : 

1-Les temples funéraires:  
Osiris est représenté dans la plupart des temples funéraires à 
l’ouest de Thèbes, sous forme de piliers Osiriaques, comme dans 
la grande cour du temple de Deir el-Bahari, qui est précédée 
d’une terrasse et terminé par un portique. Deux grandes statues 
Osiriaques étaient accolées aux extrémités du portique, seule 
reste celle du nord6. A l’intérieur du temple, on accédait à une 
troisième terrasse du temple où se trouvent 22 colonnes 
précédées de piliers Osiriaques, dont la plupart sont détruites7. 
Ces statues représentent Hatchepsout sous forme Osiriaque,  les 
bras croisés, portant dans ses mains le héqa et le flagellum et 
posée sur sa tête, la double couronne8. Dans la chapelle d’Hathor, 
de ce temple, une scène représente l’Ennéade du temple gravée 
sur la paroi nord (Montu, Atoum, Shou, Tefnout, Geb Nout, 
Osiris, Isis, Seth, Nephtys, Horus, Hathor, Sobek, Tenyt et 
Iwnyt)  (fig.2)9. 
Dans le temple de Mentouhotep I, tombeau et temple réunis en 
un même complexe funéraire, on a trouvé des statues, de forme 
Osiriaque du roi, de couleur noir, maintenant conservées au 
Musée du Caire10. 
Aussi, au Ramesseum, le temple funéraire de Ramsѐs II, dans la 
première cour se trouvent des piliers Osiriaques11. 
Tout comme au temple de Ramsѐs III à Médinet Habu, d’où on 
peut constater l’influence du Ramesseum, temple qui se compose 

                                                
5 Ibid., 207. 
6 K.R. Weeks, The Illustrated Guide to Luxor, Tombs, Temples, and Museums, AUCP, 
2005, 152. 
7 Ibid., 162. 
8 G. Agnese, M. Re, The Art and Archaeology of Ancient Egypt, AUCP, 2004, 170. 
9 E. Naville, The Temple of Deir el-Bahryi, London, 1894, 14, pl. XXXL. 
10 K.R. Weeks, op.cit., 165. 
11 Ibid., 180. 
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de deux cours consécutives à portiques avec piliers Osiriaques, 
dont il n’en reste plus que quatre. Osiris est représenté les bras 
croisés, portant le némes et la couronne atef12.  
La plupart des scènes du temple de Deir el-Médîna, représentent 
Osiris dans plusieurs positions parmi elles :  
Une scène  représente Osiris assis sur le trône, engainé dans un 
vêtement moulant et couvert de signes géométriques, tenant le 
spectre héqa et le flagellum. Il porte la couronne atef, derrière lui 
l’Ennéade de Thèbes, et devant lui le roi faisant l’encensement et 
la libation d’eau fraîche 13(fig.3).   
On retrouve la même représentation précédente, mais cette fois-ci 
devant lui les quatre fils d’Horus, Âmemet (la dévoreuse de 
l’occident), Thot, Anubis, Harsiésis, enfin une Maât de part et 
d’autre du défunt14 (fig.4). Cette scène fait allusion au chapitre 
(125) du Livre des Morts, c’est le chapitre de l’entrée à la salle de 
Mâat « la double Mâat »15. 
2-Les tombes royales: 
Osiris est représenté dans la plupart des tombes royales puisqu’il 
était la divinité des morts et de la vie éternelle, protégeant les 
défunts et assurant leur survie. Il présidait le tribunal qui statuait 
sur le sort du  défunt. Ainsi,  le roi mort est-il associé à Osiris 
dans l’au-delà et devenu un Osiris, pour cela il doit être 
représenté sous la forme Osiriaque, c'est-à-dire, doit être 
momiforme. Parmi ces tombeaux : 
Doc.2.1 : 
Une scène de la tombe du roi Thoutmosis IV (43) au Vallée des 
Rois. Dans le vestibule, une scène représente Thoutmosis IV qui 
reçoit le signe de la vie (anx) d’Osiris (Wsir xnty Imntyw) (fig.5). 
Ce signe est accroché au  sceptre ouas qui est entre les mains 

                                                
12 K.R. Weeks, op.cit.,203. 
13 P. du Bourguet, Le temple de Deir al-Médîna, MIFAO 121, Le Caire, 2002,  pl.86. 
14 Ibid., pl.58. 
15 E.A.W. Budge, The Greenfield Papyrus in the British Museum, London, 1912, 184. 
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d’Osiris. Tous les autres dieux dans cette scène portent le signe 
de la vie dans leurs mains16.  
Doc.2.2 :     
La tombe du roi Toutânkhamon (62) au Vallée des Rois. Dans la 
salle du sarcophage, existe une scène de la rencontre d’Osiris 
avec le roi et son ka. Toutânkhamon (au milieu) et son ka 
entourant Osiris par leurs mains, qui est  représenté debout 
engainé dans un vêtement moulant, et ses mains posées sur 
Toutânkhamon17(fig.6). 
Une autre scène dans la même  tombe, le roi Aï  accomplissant le 
rite de l’ouverture de la bouche (chapitre 23 du Livre des Morts) 
sur Toutânkhamon représenté en Osiris18 (fig.7). Cette scѐne est 
unique dans les tombes royales,   illustre un des derniers rites 
dans la chambre funéraire du roi mort19,  elle prouve que le roi= 
Osiris dans l’au-delà comme dans tous les Livres. 
Doc.2.3 : 
Dans la tombe d’Aï (23) au Vallée des Rois. Dans la salle du 
sarcophage une scène représente l’Ennéade. Nephtys est devant 
la barque solaire, où se trouve le dieu Osiris, qui est représenté 
debout sous la forme humaine, parmi l’Ennéade disposée de 
droite à gauche, on retrouve le dieu solaire Rehorakhty avec 
Atoum et ses descendants Shou, Tefnout, Geb, Nout, Osiris, Isis 
et Horus20 (fig.8). Cette scène fait allusion au chapitre (110) du 
Livre des Morts21. 
Doc.2.4 :                        
 Une  scѐne  de la tombe d’Horemheb (57) au Vallée des Rois. 
Dans la chambre funéraire, Osiris est assis sur le trône sur une 
grande estrade, il porte la double couronne, et le sceptre ouas et 

                                                
16 K.R. Weeks, op.cit., 247. 
17K.R. Weeks, op.cit., 252; G. Agnese, M. Re, op.cit., 172. 
18 G. Posener, S. Sauneron et J. Yoyotte, op.cit., 209. 
19 N. Reeves, R. H. Wilkinson, The Complete Valley of the Kings Tombs and Treasures of 
Egypt’s Greatest Pharaohs, AUCP, 2002, 46. 
20 R.H. Wilkinson, The Complete Gods and Godesses of Ancient Egypt, Cairo, 2003, 17; 
K.R. Weeks, op.cit., 257. 
21 E.A.W. Budge, op.cit., 183. 
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le signe de la vie, il assiste au jugement du mort et  à la pesée du 
cœur du défunt22 (fig.9). Devant lui un homme momiforme porte 
la balance, et  derrière lui neuf divinités, chacune sur une estrade 
de l’escalier. Cette scѐne de jugement est semblable à la scѐne de 
jugement trouvée dans la tombe de Ramsѐs VI (9), au Vallée des 
Rois23. Cette scène fait allusion à  l’heure six du Livre de 
l’Amduat 24. 
Doc.2.5 : 
La tombe de Ramsѐs I (16), au Vallée des Rois. Dans la chambre 
funéraire, Osiris est représenté  dans une niche, debout sur un 
serpent protégé par Anubis et l’uraeus-cobra, il porte la couronne 
blanche et est engainé dans un vêtement25 (fig.10). Cette scène 
fait allusion au sarcophage d’Osiris dans l’au-delà, chapitre (9), 
de l’heure trois du Livre de l’Amduat26. Cette scѐne est semblable 
à une scène découverte dans la tombe de Séthi I (17), au Vallée 
des Rois. 
Doc.2.6 : 
La tombe de Séthi I (17), au Vallée des Rois. Il s’agit d une  
représentation rare d’Osiris avec Séthi I, elle se trouve  dans la 
chambre, qui précède la chambre funéraire, elle comporte deux 
piliers, sur l’un des deux piliers.  On peut voir Séthi I et son ka 
sous forme d’Osiris, qui est debout, momiforme,  et qui porte les 
insignes du pouvoir et un casque bleu (comme Ptah). Cette scène 
indique que le roi mort=Osiris 27 (fig.11). 
Doc.2.7: 
La tombe de Taousert et Sethnakht (14), au Vallée des Rois. 
Dans l’antichambre, une scѐne représenté Osiris assis, portant la 
couronne atef, et les insignes du pouvoir, il est protégé par Isis et 
Nephtys, devant lui les quatre fils d’Horus sur un lotus. Ce lotus 

                                                
22 K.R. Weeks, op.cit., 264.  
23 G. Agnese, M. Re, op.cit., 34. 
24E. Hornung, Tal der Könige, Die Ruhestätte der Pharaonen, Berlin, 1995, 151. 
25 K.R. Weeks, op.cit., 271. 
26 E. Hornung, op.cit., 314, pl.95. 
27 K.R. Weeks, op.cit., 282. 
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sort du lac sacre 28(fig.12). Cette scène fait allusion au chapitre 
(81) du Livre des Morts29. 
Doc.2.8 : 
La tombe de Ramsѐs VI (9), au Vallée des Rois. Dans le couloir 
qui mène à la chambre funéraire, Ramsѐs VI sous forme d’Osiris, 
qui est représenté debout dans une niche, protégée par quatre 
serpents30 (fig.13). Cette scène fait allusion aux chapitres (33, 34, 
35) du Livre des Morts31. 
 Une autre scène présente dans la même tombe, représente Osiris 
sous forme humaine (fig.14), d’où sort Horus du corps de son 
père, avec l’aide de ses deux sœurs, Isis et Nephtys. Derrière 
Horus le disque solaire. Cette scène fait allusion au (§ 78) du 
Livre des Morts32. 
Doc.2.9 : 
La tombe de Ramsѐs IX(6), Vallée des Rois. Le dieu Osiris y est 
représenté un peu différemment. Le grand dieu qui réside dans la 
Douat, est représenté dans un cadre délimité par le corps d’un 
long serpent, comme une momie ithyphallique couchée sur la 
pente sablonneuse de la « butte de Khepri » le bras droit tendu 
dans le prolongement du corps33 (fig.15). Le dieu Khepri 
représente le dieu soleil du matin dans l’au-delà. 
Doc.2.10: 
La tombe de la reine Néfertari (66), femme de Ramsѐs II, au 
Vallée des Reines. Le dieu Osiris y est représenté sous la forme 
d’un pilier djed, avec des bras humains, et la couronne atef et les 
insignes du pouvoir34 (fig.16). 
Doc.2.11: 

                                                
28 K.R. Weeks, op.cit., 301. 
29  E.A.W. Budge, op.cit., 181 
30  K.R. Weeks, op.cit., 325. 
31 E.A.W. Budge, op.cit., 178, 179. 
32 E. Hornung , op.cit., 178. 
33 R.H. Wilkinson, op.cit., 119. 
34 E. Hornung , op.cit., 180. 
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La tombe de Pashedou  (TT3), Deir el-Médîna. Dans la chambre 
funéraire, une scène représente la montagne de l’occident (de la 
nécropole) devant laquelle  Osiris est assis sur son trône, devant 
lui, un génie tenant une lampe à deux mѐches enflammées35. A 
gauche, l’œil d’Horus animé, portant une lampe du même genre, 
suivi du faucon de l’occident, qui sort de la montagne. Pashedou 
agenouillé, dans une attitude d’adoration, derrière Osiris. Osiris 
est représenté momiforme, il porte le némѐs, la barbe divine, une 
double ceinture, les insignes du pouvoir. Il s’avère que ce thѐme 
correspond d’une part à celui du chapitre (1٣٧) du Livre des 
Morts avec les quatre porteurs de lampes36 (fig.17). 
Doc.2.12: 
La tombe de Neferhotep et Meh, (TT 257), à Khokha. Sur le mur 
oriental de la salle, une scène représente Horus-Iunmutef et 
Thoth faisant offrande à Osiris, qui lui, est représenté assis sur le 
trône dans une niche37. Il porte la couronne atef, et un sceptre 
composite avec le Dd et ouas. Derrière lui, Horus, entoure Osiris 
de ses mains, il porte la double couronne, suivi par quatre dieux 
de l’Ennead (Shou, Tefnout, Geb et Nout). Devant Osiris on 
distingue un lotus surmonté des quatre fils d’Horus (fig.18)38.  
Thoth porte le signe aAb dans sa main gauche, et son autre main 
dans une position d’adoration. Cette scène fait allusion au 
chapitre (20) du Livre des Morts39. Thoth et Horus-Iunmutef y 
jouent un rôle important pour la résurrection d’Osiris, et sa 
victoire sur ses ennemis. Le rôle Thoth dans le Livre des Morts  

                                                
35 A.P. Zivie, La tombe de Pached à Deir el-Médineh (No 3), MIFAO 99, Cairo, 1979, 45 ; 
A. Gutbub, « Un emprunt aux Textes des Pyramides dans l’hymn à Hathor, dame de 
l’ivresse », in G. Maspero, Mélanges Maspero I, Orient ancient, vol.4, MIFAO 66, Cairo, 
1961, 45 ; M. Lurker, An Illustrated Dictionary, the Gods and Symbols of Ancient Egypt, 
Thames and Hudson, 1980, 93. 
36 K.R. Weeks, op.cit., 469; A.P. Zivie, op.cit., 46, pl.18; A. Gutbub, op.cit., 46; R.O. 
Faulkner, The Ancient Egyptian Book of the Dead, London, 1985, 128; E.A.W. Budge, 
op.cit., 185. 
37 M.F. Mostafa, Das Grab des Neferhotep und Meh (TT 257), Theben 8, Mainz, 1995, 22-
28.  
38 M.F. Mostafa, op.cit. 
39 E.A.W. Budge, op.cit., 178. 
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au chapitre (20), est de justifier le défunt devant le tribunal des 
dieux40. Le signe aAb est mentionné dans les Textes du 
Sarcophage (§ 313), comme offrande donnée à Osiris par 
Thoth41. 
Doc.2.13: 
La tombe d’Amonmose de la XIXѐme dynastie, (TT 373), à 
Khokha. Sur le mur sud de la salle, une scène représente Osiris 
assis sur son trône au milieu de l’arbre iSd42. La figure d’Osiris 
est détruite, il ne reste que sa tête surmontée de la couronne atef, 
et une partie de son bras gauche. Devant l’arbre, se trouve une 
table d’offrande, surmontée d’un scarabée  ailé43 (fig.19). L’arbre 
iSd, représente l’aspect solaire d’Osiris44.Osiris dans l’arbre 
représente l’unification d’Osiris avec Re et  le symbole de la 
résurrection.  
Le scarabé khepri et Osiris jouent le même rôle, comme le père 
du défunt45. 
De même que  l’arbre représente la tombe d’Osiris ; l’arbre joue 
le rôle de la végétation et de la résurrection en relation avec 
Osiris46. 
Doc.2.14: 
La tombe de Neferabet (TT 5), à Deir el-Médîna. Dan la chambre 
funéraire, une scène représente Osiris assis sur son trône devant 
une table d’offrande47. Il est momiforme, enveloppé dans un 
linceul d’où sortent seulement ses deux mains qui tiennent les 

                                                
40 R.O. Faulkner, op.cit., 50. 
41 R.O. Faulkner, The Ancient Egyptian Coffin Texts.Spells 1-354,  vol.I, Warminster, 1973, 
234. 
42 K. J. Seyfried, Das Grab des Amonmose (TT 373), Theben 4, Mainz, 1990, 60, 61. 
43 Ibid. 
44 P. Koemoth, Osiris et les arbres. Contribution à l’étude des arbres sacrés de l’Egypte 
ancienne, AEgyptiaca Leodiensia 3, 1994, 136. 
45  C. Leitz, Lexikon der Âgyptischen Gôtter und Gôtterbezeichnungen, vol. II, OLA III, 
Leuven, 2002, 557. 
46 K.J. Seyfried, op.cit., 60.  
47 J. Vandier, J. Vandier d’Abbadie, Tombes de Deir El Médineh. La tombe de Nefer-Abou, 
MIFAO 69, Cairo, 1935, 18-19 ; G. Foucart, : « Chapitre III : Les précurseurs du soleil », 
BIFAO 24, 1924, pl.XXIV. 
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insignes du pouvoir. Il porte la couronne atef, ainsi qu’un grand 
collier ousekh à contrepoids. Au dessus d’Osiris, deux immenses 
ailes, et un disque dans lequel est inscrit ReHorakhty. A la partie 
supérieure des ailes, est limitée par le corps d’un serpent qui n’a 
ni tête ni queue. Les deux coins sont occupés par deux grands 
yeux ouadjet (fig.20)48. Cette scène représente l’union entre Re et 
Osiris. A travers l’union entre Rê et Osiris dans l’au-delà, Horus 
devient non seulement fils d’Osiris, mais aussi fils de Rê, et 
puisque Horus joue le rôle de protéger Osiris de ses ennemis, il 
joue le même rôle pour Rê49. 
3- Les Papyrus : 
Doc. 3.1: 
Le papyrus de Nesytanebisheru, de la XXIѐme dynastie, trouvé à 
Deir el-Bahari, dont la scène représente le royaume d’Osiris qui 
est assis sur son trône est conservé, de nos jours, au British 
Museum (EA 10552)50. Osiris porte la couronne atef, et les 
insignes du pouvoir. Devant lui le signe imy-wt, puis le dieu 
Thoth et Horus, levant les mains dans une attitude d’adoration. 
Derrière Osiris, Mâat et Héqa, qui porte deux serpents croisés sur 
sa poitrine. Sous le trône d’Osiris, on distingue le signe nb et une 
estrade,  en  forme de double escaliers de cinq degrés appelé 
TnTAt. A gauche de cet escalier, se tient le dieu Shay51 (SAy), ce qui 
indique sa relation avec le jugement final du mort et son destin 
dans l’au-delà. Le trône d’Osiris est protégé par un grand serpent 
et une déesse à tête de serpent qui porte deux couteaux,  appelés 
Hpt-Hrw52 (fig.21). Cette déesse protège les portes et aussi protège 
Osiris pendant son accession au trône de butte.   

                                                
48 J. Vandier, J. Vandier d’Abbadie, op.cit. 
49 C. Manassa, The Late Egyptian Underworld Sarcophagi and Related Texts from the 
Nectanebid Period, vol. I, Wiesbaden, 2007, 318.  
50  E.A.W. Budge, op.cit., 81, 82, pl.108; M. Lurker, op.cit., 11, fig.2. 
51 C. Seeber, LÄ V, 1984, col. 232-236,  s.v.”Scai”. 
52 E.A.W. Budge, op.cit., 82. 
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Héqa joue le rôle de protecteur ou gardien d’Osiris, comme il 
protège la barque solaire pendant la nuit, à l’heure sept du Livre 
de l’Amduat53. 
Doc.3.2 : 
Le papyrus d’Ani, qui était un scribe royale du roi Séti I de la 
XIXѐme dynastie  a été trouvé à Thèbes. Il s’agit d’une scène qui 
représente Nout surélevé par  Shou, et à côté du bras de  Nout, on 
distingue l’âme d’Osiris sous la forme du faucon et de la tête du 
bélier wsir nb nHH xnty imnty54 (fig.22). La tête du bélier 
représente le soleil couchant, et parfois l’âme, qui n’est pas 
nécessairement représentée sous forme d’oiseau. 
Doc.3.3 : 
Une autre scène du papyrus d’Ani, représente la rencontre de 
deux âmes : celles de Rê et d’Osiris à Mendés, ce qui correspond 
au chapitre (17) du Livre des Morts55. Deux piliers djed entre 
elles ; deux âmes  qui affrontent : celle d’Osiris, sous forme de 
faucon à tête humaine, porte la couronne blanche, et l’autre, celle 
de Rê sous forme d’un faucon, surmonté du disque solaire56 
(fig.23). Cette scène est identique à l’heure six du Livre de 
l’Amduat. Elle fait allusion à l’union de Rê et d’Osiris. 
Doc.3.4: 
Le papyrus d’Hunefer (pl.1), qui était lui aussi, un scribe royale 
du roi Séti I de la XIXѐme dynastie. On y trouve une scène 
représentant  Osiris, sous la forme d’un pilier djed avec deux bras 
humains qui portent le héqa et le flagellum. Isis est à droite et 
Nephtys à gauche. Au dessus d’Osiris, le dieu faucon 
Rehorakhty57 (fig.24). Cette scène fait allusion à l’union de Rê et  
d’Osiris dans l’au-delà. 

                                                
53 R.K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, SAOC 54, Chicago, 
1993, 18-19. 
54 R. Seleem, The Illustrated Egyptian Book of the Dead, A New Translation with 
Commentary, Hong Kong, 2004, 11. 
55 R.O. Faulkner, The Egyptian Book of the Dead, the Book of Going Forth by Day, AUCP, 
1998, pl.10; E.A.W. Budge, op.cit., 177. 
56 E. Hornung , op.cit., 183. 
57 R. Seleem, op.cit., 49. 
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Doc.3.5: 
Une autre scène de ce même papyrus d’Hunefer (pl.8),  
représente Hunefer en adoration devant Aker, symbole du temps. 
Il s’agit du passé prenant la forme d’un lion, dont la tête est 
dirigée vers l’ouest, du futur sous la forme d’un lion dont la tête 
est orientée à l’est, et du présent sous la forme d’un soleil 
s’élevant de la montagne. De l’autre côté, Osiris, attend l’arrivée 
de Hunefer. Osiris porte la couronne atef et les insignes du 
pouvoir58 (fig.25). Cette scène fait allusion au chapitre (17) du 
Livre des Morts59. 
4- Les Cercueils : 
Dco.4.1: 
Le cercueil de Pa-Negem de la XXIème dynastie (CG 6105-6106, 
JE. 29637). Sur les parois intérieures de ce cercueil, existe une 
scène, représente Osiris au centre vêtu du vêtement de Heb-Sed, 
derrière lui, Isis tenant l’emblème de l’occident, sur lequel la 
plume est remplacée par une tête humaine. Osiris est précédé par 
un personnage qui porte la nébride (fig.26)60. 
Dco.4.2: 
Le cercueil d’Her-Pasheu de la XXIème dynastie (CG 6070-6072). 
Sur la paroi intérieur du cercueil, la momie d’Osiris est couchée 
sur un lit funéraire, au dessus d’elle une colonne d’hiéroglyphes 
accolée à des yeux oudjat ailés et munis d’uraeus. Sous le lit, Isis 
et Nephthys accroupies, entrain de pleurer sur la mort d’Osiris 
(fig.27)61. 
Dco.4.3: 
Le cercueil d’une femme de la XXI ème dynastie (CG 6117-6118, 
JE. 29669). Sur la paroi extérieure du cercueil, une scène 

                                                
58R. Seleem, op.cit. 82.  
59 E.A.W. Budge, op.cit., 177. 
60 A. Niwinsk, La seconde trouvaille de Deir El-Bahari (sarcophages), Le Caire, 1996, 61, 
fig.43. 
61 A. Niwinsk, op.cit., 91, fig.72. 
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représente l’adoration de l’emblème d’Osiris d’Abydos par les 
deux déesses protectrices Isis et Nephtys (fig.28)62. 
Dco.4.4: 
Le cercueil de Dhesikhentawy de la XXIème dynastie (CG 6048-
6049, JE. 29656). Sur la  paroi extérieure du cercueil, une double 
scène représente Osiris momiforme debout, coiffé de la couronne 
blanche ceint d’un bandeau, et tenant l’emblème de l’occident, au 
milieu existe un bassin de flammes. Cette scène fait allusion au 
chapitre (126) du Livre des Morts (fig.29)63.  
Dco.4.5: 
Le cercueil de Pa-Ditw de la XXI ème dynastie (CG 6107-6108, 
JE. 29623). Sur le couvercle du cercueil, une scène représente 
Heh agenouillé, et au dessus un scarabée est surmonté du disque 
aux uraeus. A droite,  on retrouve Osiris sous forme du pilier 
djed ailé et coiffé de la couronne atef (fig.30)64. 
Dco.4.6: 
Le cercueil d’une femme de la XXI ème dynastie (CG 6083-6084, 
JE. 29669). Sur la paroi extérieure du cercueil, une scène 
représente Thot debout devant Osiris et tenant l’emblème de 
l’occident. Osiris est représenté momiforme à plat ventre sur un 
lit funéraire. Entre Osiris et Thot, une table d’offrandes 
surmontée d’un vautour à tête de serpent. Au dessus d’Osiris un 
éventail (fig.31)65.  
Dco.4.7: 
Le cercueil d’un homme de la XXI ème dynastie (CG 6080-6081, 
JE. 29668). Sur la paroi intérieure du cercueil, une scène 
représente Osiris sous la forme d’un sphinx, et reposant sur le 
signe pt du ciel (fig.32)66. 
 
 

                                                
62 Ibid., 113, fig.90. 
63 E.A.W. Budge, op.cit., 184; A. Niwinsk, op.cit.,37, fig.22. 
64 Ibid., 70, fig.56. 
65A. Niwinsk, op.cit.,118, fig.100. 
66 A. Niwinsk, The Second Find of Deir El-Bahari (Coffins), Cairo, 1999, 5, fig.8. 
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Dco.4.8: 
Le cercueil de Nesamon-opet  (CG 6180). Sur la paroi extérieure 
du cercueil, une scène représente Osiris reposant sur un lit 
funéraire, portant les insignes du pouvoir. Sous le lit, quatre vase 
canope, quatre couronnes, le sceptre héqa et le flagellum. Osiris 
est protégé par Isis et Nephtys, qu’on retrouve sous formes des 
flacons. Aussi, Nephtys est également représenté sous la forme 
humaine, entrain d’adorer Osiris (fig.33)67. 
Dco.4.9: 
Le cercueil de Nesamon-opet  (CG 6181, JE 29659). Sur ce 
cercueil, Osiris est représenté momiforme à plat ventre sur un lit 
funéraire avec la tête d’un lion, il est surmonté d’un disque 
solaire. Sous le lit, quatre vases canope à  couvercles humains. 
Osiris dans cette scène est Atoum de l’occident, à droite et à 
gauche du lit, deux déesses pleureuses, et derrière elles, le défunt, 
qui porte des offrandes (fig.34)68. 
Conclusion : 
Les représentations : 
Parmi les épithѐtes du dieu Osiris on trouve : Celui qui préside à 
l’occident de Thѐbes (xnty Imntt WAst ), le souverain de 
l’Ennéade (HqA Psdt ), le souverain sur terre (HqA m tA ), le roi 
dans le ciel (nswt m pt ), le maître du ciel (nb pt ), celui qui est 
Orion dans le ciel (m sAH n(=m) pt ), celui dont la vie est 
renouvelée dans sa ville, au voisinage d’Opet la grande, à Thѐbes 
(wHm-anx m niwt.f m hAw ipt wrt m WAst ), et l’être 
perpétuellement bon ( Ounennéfer (wn nfr). 
Osiris symbolisant le monde statique, nocturne, souterrain et 
obscur. 
La plupart des statues du dieu Osiris dans les temples funéraires, 
représentent Osiris dans son attitude classique de dieu 
momiforme, enveloppé dans sa gaine moulante d’où sortent 
seulement les deux mains qui tiennent les insignes du pouvoir, 

                                                
67 Ibid, 64, fig.98. 
68A. Niwinsk, The Second Find , 70, fig.105. 
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héqa et le flagellum. On retrouve ces deux symboles royaux 
(héqa et le flagellum) placés dans les mains de divinités 
protectrices de la monarchie ou associées à elle, comme Osiris.  
Sa couronne habituellement (atef), flanquée de deux plumes 
d’autruche est dominée par l’uraeus. Sous son visage est 
accrochée la barbe divine. Parfois, Osiris est vêtu du vêtement de 
Heb-Sed. 
L’hypogée  ne comporte que les scѐnes et légendes 
mythologiques relatives à la survie de l’âme royale. Tandis que 
les scѐnes se rapportant à la vie terrestre du défunt, aux offrandes 
qui lui étaient dues, figurent sur les parois du temple funѐraire.  
En tant que dieu de la végétation, Osiris était lui-même considéré 
comme le seigneur des eaux du Nil, tandis qu’Isis se manifestait 
dans la terre fertile.  
Les Osiris végétant, figures vertes et viriles, de l’imagerie sacrée, 
jardinets divins qu’on retrouve parfois, flétris, dans les tombes 
thѐbaines, cette forme fait allusion à la scène (46) du Livre des 
Portes. 
Dans la plupart des tombes, la  momie du défunt est en forme 
d’Osiris qui est devenu le roi de la mort après sa renaissance 
sacrée, ceci, pour aider le défunt à sa résurrection dans l’au-delà. 
L’idée principale de la tombe, étaient de protéger le défunt dans 
l’au-delà. Pour cela, plusieurs scènes dans les tombes témoignent 
du désire de rejoindre le royaume d’Osiris dans l’au-delà. Ainsi, 
on trouve aussi plusieurs hymne à Osiris, et des prières pour 
permettre au défunt d’entrer dans le séjour des morts et d’en 
ressortir.  
Le pilier djed, encadré par des symboles de l'Occident est la 
décoration la plus typique qui correspond parfaitement aux 
symboles peints sur le fond du cercueil69.  Parfois, Osiris y est 
représenté sous la forme de son pilier djed ; le pilier, djed, 

                                                
69 A. Niwinski, “Mummy in the Coffin as the Central Element of Iconographic Reflection 
of the Theology of the 21 st Dynasty in Thebes”, GM 109, 1989, 54-55. 
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représente la colonne vertébrale d’Osiris, et symbolise la 
stabilité70. 
D’autres fois, Osiris est représenté sous forme de faucon, à tête 
humaine (l’âme d’Osiris), ou faucon à tête de bélier. La tête du 
bélier représente le soleil couchant, et aussi représente parfois 
l’âme, car l’âme n’est pas nécessairement représentée sous forme 
d’oiseau.  
Donc Osiris rѐgne sur l’au-delà, sa survie et sa résurrection étant 
assurées par les pratiques de l’embaumement. 
Sa relation avec les autres divinités occidentales à Thèbes : 
Thot : Le rôle de Thoth devant Osiris, est d’assurer la 
justification du défunt.  
Anubis : Il est le seigneur et gardien de la nécropole, et dieu de 
l’embaumement. 
Isis et Nephtys : Ce sont les deux déesses protectrices. 
Mâat : C’est la déesse de la vérité durant les jugements dans 
l’au-delà. 
Hathor : Elle est la dame de l’occident. 
Khounoum : C’est le dieu de la création, associé à la 
régénération et la résurrection d’Osiris. 
Atoum : Parfois Osiris est appelé Atoum, qui témoigne d’une 
certaine analogie entre ces deux dieux qui sont des dieux solaires 
dans les ténèbres. 
Rê : Le disque solaire surmontant Osiris représente l’union entre 
Rê et Osiris dans l’au-delà. Rê prend plusieurs formes : il est 
représenté sous forme de scarabée le matin, de faucon Horakhty à 
midi, de bélier Atoum le soir, et enfin, en forme d’Osiris à 
minuit. C’est le seigneur au royaume du mort. Puisqu’Osiris, 
mort, demande toujours l’aide du dieu solaire pendant son séjour 
dans l’au-delà, ainsi, Rê joue-t-il  le rôle de fils  fidèle d’Osiris : 
Horus, qui doit surmonter de nombreuses difficultés pour 

                                                
70 D. Soulié, op.cit., 129.  
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rencontrer son père dans l’au-delà. Cette association fait allusion 
à la scène (22) du Livre des Portes71.  
L’Ennéade : Osiris était un des dieux de l’Ennéade de 
Héliopolis (9 divinités) et de l’Ennéade de Thèbes (15 divinités). 
Cela confirme sa relation avec l’au-delà et le soleil couché et 
surtout corrobore la doctrine du soleil à Héliopolis et surtout 
Héliopolis au sud de Thèbes. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

71 E. Hornung , op.cit., 178. 
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 ملخص البحث :
الغربیة اشكال الالھ اوزیریس فى طیبة  

وكان احد . خرلآبدیة، و رب الموتى و العالم ااوزیریس فى مصر القدیمة ھو سید الأ
العقیدة " (اوزیریس"قطبى الدیانة المصریة القدیمة، التى تقاسمھا كل من المعبود 

 " رع"، و المعبود )الاوزیریة
بن لرب أ، و ذلك ك"عین شمس"بتاسوع " اوزیریس"تبط و قد ار). العقیدة الشمسیة( 

" نفتیس"، و المعبودتین "ست"خ للمعبود أ، و ك"نوت"، و ربة السماء "جب"الارض 
، و كان ملكا یحكم الارض، و یعلم " ایزیس"ختھ أمن " اوزیریس"تزوج ". و ایزیس

لھ اخوه و بعد ان قت. البشر فنون الزراعة و اصولھا، و مختلف الفنون الاخرى
كثر أربا للموتى، و " اوزیریس"، طبقا لاسطورة ایزیس و اوزیریس، اصبح "ست"

س أخر، حیث یترلآارباب الموتى شھرة، حیث كان بعد موتھ ملكا یحكم العالم ا
صبح كل ملك حاكم أو لقد . مامھا كل متوفىأ، و التى یمثل )خرلآمحكمة العالم ا(

و كذلك كان . رضلأعلى ا) حورس" (رحو"یحكم بصفتھ الوریث الشرعى لابنھ 
  .خر، و یصبح اوزیریسلآالملك المتوفى یتحد مع اوزیریس فى العالم ا

لھة لآرتباطھ باإرتبط اوزیریس فى طیبة بالغرب و جبل الغرب و خاصة أو قد 
كثر الارتباطات كانت برع فى طیبة أخرى، و لكن لآالجنائزیة الغربیة و الھة العالم ا

  .الغربیة
  :دف البحث الىو یھ

  .لھ اوزیریس فى طیبة الغربیةلإا المناظر الغیر تقلیدیة النى تمثل دراسة 
  .خرى فى طیبة الغربیةلآلھة الآدراسة علاقتھ با
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Figures 
 

 
Fig.1: Osiris végétant sous les rayons du soleil, cercueil au Musée de 

Cambridge. 
E. Hornung, op.cit., 181. 

 

 
Fig.2: La Chapelle d’Hathor, temple de Deir el-Bahari. 

E. Naville, op.cit., pl. XXXL. 
 

 
Fig.3: La chapelle nord, du temple de Deir el-Médîna. 

P. du Bourguet, op.cit., pl.86. 
 



   16العربيدراسات في آثار الوطن                                                     

164 
 

 
Fig.4: La chapelle sud, du temple de Deir el-Médîna. 

P. du Bourguet, op.cit., pl.58. 
 

 
Fig.5: La tombe du roi Thoutmosis IV (43). 

K. R. Weeks, op.cit., 247. 
 

 
Fig.6: Tombe du roi Toutânkhamon (62). 

K. R. Weeks, op.cit., 252. 
 

 
Fig.7: Tombe du roi Toutânkhamon(62). 

G. Posener, S. Sauneron et J. Yoyotte, op.cit., 209. 
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Fig.8: La tombe d’Aï (23). 
K. R. Weeks, op.cit., 257. 

 

 
Fig.9: La tombe d’Horemheb (57). 

K. R. Weeks, op.cit., 264. 

 
Fig.10: La tombe de Ramsѐs I (16). 

K. R. Weeks, op.cit., 271. 

 
Fig.11: La tombe de Séthi I (17). 

K. R. Weeks, op.cit., 282. 
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Fig.12: La tombe de Taousert et Sethnakht (14). 

K. R. Weeks, op.cit., 300. 
 

 
Fig.13: La tombe de Ramsѐs VI (9). 

K. R. Weeks, op.cit., 325. 
 

 
Fig.14: La tombe de Ramsѐs VI (9). 

E. Hornung , op.cit., 178. 
 

 
Fig.15: La tombe de Ramsѐs IX (6). 

R.H. Wilkinson, op.cit., 119. 
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Fig.16: La tombe de la reine Néfertari (66), Vallée des Reines.. 

E. Hornung, op.cit., 180. 
 

 
Fig.17: La tombe de Pashedou (TT3). 

K. R. Weeks, op.cit., 469. 
 
 

 
Fig.18: La tombe de Neferhotep et Meh (TT257). 

M.F. Mostafa, op.cit., fig.4. 
 

 
Fig.19:La tombe d’Amonmose (TT373). 

K. J. Seyfried, op.cit., pl.5. 
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Fig.20: La tombe de Neferabet (TT 5), Deir el-Médîna. 

J. Vandier, J. Vandier d’Abbadie, op.cit., pl.XIII. 
 

 
Fig.21 : Le papyrus de Nesytanebisheru. 

M. Lurker, op.cit., 11, fig.2. 
 

 
Fig.22: Le papyrus d’Ani. 

R. Seleem, op.cit., 11. 
 
 

 
Fig.23: Le papyrus d’Ani. 
E. Hornung, op.cit., 183. 
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Fig.24: Le papyrus d’Hunefer. 

R. Seleem, op.cit, 49, pl.1. 
 

 
Fig.25: Le papyrus d’Hunefer 

R. Seleem, op.cit. 82, pl.8. 

 
Fig.26: Le cercueil de Pa-Negem 

A. Niwinsk, op.cit., fig.43. 
 

 
Fig.27: Le cercueil de Her-Pasheu 

A. Niwinsk, op.cit., fig.72. 
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Fig.28: Le cercueil d’une femme. 

A. Niwinsk, op.cit., fig.90. 
 

 
Fig.29: Le cercueil de Dhesy-Khentawy. 

A. Niwinsk, op.cit., fig.22. 
 

 
Fig.30: Le cercueil de Pa-Ditw 

A. Niwinsk, op.cit., fig.56. 
 

 
Fig.31: Le cercueil d’une femme. 

A. Niwinsk, op.cit., fig.100. 
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Fig.32: Le cercueil d’un homme. 

A. Niwinsk, The Second Find of Deir El-Bahari, fig.8. 
 

 
Fig.33: Le cercueil de Nesamon-opet. 

A. Niwinsk, The Second Find of Deir El-Bahari, fig.98. 
 

 
Fig.34: Le cercueil de Nesamon-opet. 

A. Niwinsk, The Second Find of Deir El-Bahari, fig.105. 
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Multi-Analytical Investigation on Roman Wall 
Paintings: The Case of Tuna El-Gabal Funerary 

Houses, Middle Egypt 
 

Mona Abdel-Ghani   
 Fatma S. Madkour  
 
Abstract 
A multi analytical study has been undertaken into wall paintings 
from Tuna El-Gabal funerary houses in El-Minia, Middle Egypt. 
Tuna El-Gabal is a large site functioned as the necropolis for the 
ancient Egyptian town of Khnum or Hermopolis. It comprises 
various remains of Ptolemaic and Roman chapels of which some 
are in the pure classical style, while others represent a mixture of 
Pharaonic-Greek style, both of which are covered with wall 
paintings. In the funerary house under study, the usual wall 
decorations depicting scenes of daily life or of offering bearers 
are not found. Instead, geometrical and floral ornaments are 
executed.  
The technical investigation of the materials and techniques 
employed for wall painting of these types of ancient Egyptian 
funerary houses in Tuna el-Gabal, have not yet been undertaken. 
In the present study, ground and paint layers as well as paint 
media were examined using; Fourier transform infrared 
spectroscopy (FTIR), Optical microscopy (OM), Scanning 
electron microscopy coupled with energy dispersive X-ray 
spectroscopy (SEM-EDS), X-ray powder diffraction (XRD) and 
Raman microscopy in order to characterize materials and 
techniques employed. Our findings, concerning one of these 
houses, are discussed and compared with the other findings of 
previous studies from the same period. Pigments like red and 

                                                
 Department of Conservation, Faculty of Archaeology, Cairo University, Giza, 12613, 
Egypt. 
 Department of Conservation, Faculty of Fine Arts, Minia, University, Minia, Egypt. 
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goethite, graphite and bone black, calcium carbonate and calcium 
sulphate are used in the wall paintings as ground layers. The 
green paint comprised a mixture of Egyptian blue and goethite. 
Mud bricks were the main substrate on which three types of 
plaster were used to cover both the walls and the columns.   
1. Introduction 
Tuna El-Gabal is a village and archeological site near the city of 
Mallawi, in El Menia Governorate in (Middle Egypt). It (used to 
be) was the necropolis of Khnum (or Hermopolis Magna), from 
the Middle Kingdom till to the Greco- Roman Period. Six stelae 
indicating the boundary between Hermopolis and Akhetaten are 
the oldest monuments found in the site. In the stelae, Akhenaton 
and his family are depicted making offerings to Aten. From the 
Greco-Roman Era, there are some catacombs as well as the 
Tombs of Petosiris and Isidora. Fraser Tombs: Two kilometers 
south of Tuna El-Gabal, lies another cemetery with the name 
'Fraser Tombs' housing rock-cut tombs that date back to the 
Fourth and the Fifth Dynasties of the Old Kingdom.The 
Hermopolis Magna site includes several Roman tombs known as 
funerary houses. They were built by mud brick, covered with 
white preparation layer and decorated as the same way like the 
daily life houses. The funerary house number 22 was the one 
chosen for this study (fig. 1a). It comprises detached buildings 
with the same structure. Each consists of  two chambers, built 
upon a raised platform. It is approached from the street by a 
flight of steps leading to a terrace, or balcony which includes two 
columns that dates back to 2nd or 3rd centuries and the distance 
between them is about 1.5 m (fig. 1b). The court between the 
frontal columns and the house walls have been decorated with 
ornaments imitation of natural stones such as granite 1.  
The main aim of the research is study the materials used and the 
technique employed in wall paintings of the funerary house no. 

                                                
، دار الثقافة للطباعة و النشر ، طنطا، مصر، درة في صحراء دورة , تونا الجبل: إبراھیم سعد ١ 

١٩٩٩  
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22 at the necropolis in Tuna El-Gabal (fig. 2). Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR), Optical microscopy (OM), 
Scanning electron microscopy coupled with energy dispersive X-
ray spectroscopy (SEM-EDS), X-ray powder diffraction (XRD) 
and Raman microscopy were used in order to characterize the 
materials and the techniques employed. 
2. Analytical methods 
2.1. Sampling  
Different samples of painted surfaces (red brown, yellow, green, 
black, and creamy) and other samples from plaster layers taken 
from both the external façade and the two columns from the 
terrace were examined.  Furthermore a sample from mud brick 
walls was also studied by different analytical methods (table 1). 
2.2.  X-ray powder diffraction (XRD) 
Analysis by X–ray powder diffraction (XRD) was performed 
with an X'Pert PRO PANalytical diffractometer equipped with 
conventional X-ray tube (Cu-Kα) radiation (k = 1.5406 Å) with 
power condition 40 kV and 25 mA. The XRD patterns were 
measured in the range of 4 to 70° (2θ) with the step size of 0.02° 
and 30 s counting per step at room temperature (25 °C). 
2.3. Fourier transform infrared Spectroscopy (FTIR) 
FTIR spectra were obtained using a Bruker FTIR spectrometer, 
model VERTEX 70 equipped with ATR. The IR spectra, in 
absorbance mode, were obtained from the specimens, using an 
aperture of 20–100 μm, in the spectral region 400 to 4000 cm−1. 
The resolution was 4 cm-1 and the number of co-added scans was 
64 for each spectrum.  
2.4. Scanning electron microscopy (SEM/EDS) 
The SEM-EDX analysis were performed with JEOL 5410 
scanning electron microscope equipped with an Oxford 
(England) EDX microanalysis sys-tem (25 kV, 0.28 nA, ~1 μm 
beam diameter, 60 s counting time). Elemental analysis was 
obtained using the Oxford INCA-Energy software. 
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2.5. Raman microscopy 
A Senterra Raman spectrometer (Bruker) was used in the current 
work, consisting of a confocal Raman microscope (20× objective 
lens) with a spectral footp rint of about 4 µm, 4 cm−1 spectral 
resolution and operating with a laser wavelength of 785 nm. 
Raman spectra were subjected to baseline correction and 
smoothed. All compounds were identified by comparing their 
characteristic vibrational spectra with those in published 
databases 2,3. 
 3. Results and discussion  
Visual inspections and optical microscopic investigations of the 
layered structure of the painted plasters suggested that two 
distinct layers of white plaster were applied on walls and 
columns made of unbaked mud brick (fig. 2, a1). The paint layers 
were applied thinly using fresco technique in which the paint is 
applied directly to wet lime plaster. As the plaster dries, the 
particles of pigment are pulled into the surface of the plaster and 
locked in place by particles of Ca(OH)2 . Calcium hydroxide 
reacts with carbon dioxide (CO2) and converts to calcium 
carbonate CaCO3 

4. Upon drying, the colour chroma intensifies as 
a significant amount of shrinkage takes place in the surface, 
causing the pigments to be drawn closer together over a smaller 
surface area 5. 
 
 

                                                
2 Burgio, L., Clark, R J H (2001). "Library of FT-Raman spectra of pigments, minerals, 
pigment media and varnishes, and supplement to library of Raman spectra of pigments with 
visible excitation." Spectrochimica Acta A 57: 1491–1521.   
3 Bell, I. M., R. J. H. Clark, et al. (1997). "Raman spectroscopic library of natural and 
synthetic pigments (pre-similar to 1850 AD)." Spectrochimica Acta Part a-Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy 53(12): 2159-2179. 
4 Pavlidou, E., Arapi, M., Zorba, T., Anastasiou, M., Civici, N., Stamati, F., 
Paraskevopoulos, K. M "Onoufrios, the famous XVI’s century iconographer, creator of the 
“Berati School”: studying the technique and materials used in wall paintings of inscribed 
churches." Applied Physics  A (2006) 83: 709–717. 
5 Rapp G. Archaeomineralogy. Herrmann B, Wagner, G.A, editor. Berlin Heidelberg 
Springer-Verlag 2009, p. 204. 
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3.1. The substrate and the decorated plaster  
The XRD results are listed in table 2. The XRD pattern of the 
mud brick walls revealed quartz as major constituents in addition 
to alumino-silicate minerals, namely orthoclase (KAlSi3O8), 
plagioclase (albite NaAlSi3O8) and potassium feldspar 
(microcline KAlSi3O8). Gypsum (CaSO4.2H2O) was also 
identified in the mud brick sample. Plant-fiber tamper (straw) is 
also found in the mud brick which normally added to act as a 
binder, to control shrinkage and to prevent cracking. It does not 
give added strength to brick, but serves to make the brick dry and 
shrink as one unit 4. The FTIR spectrum of the mud brick 
substrate shows the characteristic bands features of Kaolin at 
3694, 3619, 1029, 513 and 458 cm-1 and quartz at 780, 691 cm-1 

(figure 3). Mud-brick continued to be used for the lining for 
burial chambers and for roof vaulting for the subterranean 
portions in tombs of the New Kingdom and in the Ptolemaic, 
Roman, and even in Coptic tombs 6. 
The white preparation layer of the wall paintings comprises two 
distinct layers; the fine (fig. 2, a3 & fig, 4, a) and coarse plaster 
(fig. 2, a2 & fig, 4, a). The fine plaster comprised calcite as the 
main calcite (CaCO3) with different proportion of quartz (SiO2).  
The XRD pattern of the fine layer confirmed that the main 
constituents were calcite and quartz with a small amount of clay, 
namely; orthoclase and microcline. This result is consistent with 
a lime plaster, which is constituted by lime which becomes 
calcite after hardening and small grains of quartz and traces of 
clay minerals (figure 5). 
In the FTIR spectra of the plaster, the existence of calcite is 
identified from the bands at 1431, 875, 713 cm-1 due to the CO2

−3 
group of calcite. The silicates or alumino-silicates materials are 
revealed the most characteristic bands of the SiO4 tetrahedra at 

                                                
6 Abo El-Yamin, A., Mahmoud, H. M., and Brania, A., Analytical study of Coptic wall 
paintings in Egypt, El-Bagawat necropolis, Kharga Oasis: a case study, Periodico di 
Mineralogia (2013), 82, 1, 25-40.  
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1082, 780, and 458 cm-1 7 (figure 6a). The EDX analysis of the 
plaster layers gave the same ingredients, with addition to a small 
proportion of haematite α-Fe2O3. 
The coarse plaster layer and the plaster covered the two columns 
in the terrace of the house, were also examined. The XRD 
patterns indicated that the main constituents of these plasters 
were gypsum (CaSO4.2H2O) in addition to calcite (CaCO3) and 
quartz (SiO4). The FTIR analysis gave the same results with the 
characteristic bands of gypsum at 3543, 3404, 1623 and 1120 cm-

1 which are attributed to the bending and stretching modes of the 
SO4

-2 group  and the bands of calcite 7 at 1438, 875, 780 and 670 
cm-1 (figure 6b). 
The only difference between the coarse plaster of the wall 
paintings and the plaster of the two columns is the presence of 
plant-fiber temper, which was added to the coarse plaster for 
revealing more strength 8. 
The organic material found in all the plaster layers was studied. 
The FTIR spectra include methylene group absorbencies at 2852 
and 2923 cm−1, and a broad peak between 3000–3750 cm−1 
indicating hydroxyl and amide groups. The revealed 
characteristics suggest that the organic material in the plaster 
layers is animal glue 9 (fig.6, a & b). 
3.2. The paint layers 
Analytical investigations carried out on the painting layers using 
optical microscopy, Raman microscopy, SEM-EDX and XRD 
analysis of pigment samples determined a limited variety of 

                                                
7 Pavlidou, E., Arapi, M., Zorba, T., Anastasiou, M., Civici, N., Stamati, F., 
Paraskevopoulos, K. M "Onoufrios, the famous XVI’s century iconographer, creator of the 
“Berati School”: studying the technique and materials used in wall paintings of inscribed 
churches." Applied Physics  A (2006) 83: 709–717. 
8 Maritan, L., Nodari, L., Mazzoli, C., Milano, A., Russo, U. Influence of firing condition 
on ceramic products: Experimental study on clay rich in organic matter. Applied Clay 
Science (2006) 31, 1-15. 
9 Zorba, T., Pavlidou, E., Stanojlovic, M., Bikiaris, D., Paraskevopoulos, K. M., Nikolic, 
V., Nikolic, P. M. "Technique and palette of XIIIth century painting in the monastery of 
Mileseva." Applied Physics A (2006) 83: 719–725. 
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pigments. The pigment palette was poor and mostly based on 
clay minerals with different amounts of iron oxides. Calcite was 
detected in most samples, corresponding to the composition of 
the white preparation layer of the wall paintings. The presence of 
calcite in most samples showed that the paint layer is very thin 10. 
3.2.1. Red, brown, creamy and yellow paint areas 
Red, brown, yellow and creamy colours found on the painted 
surfaces of our samples (fig 7, a-c) are mainly attributed to Fe-
rich mineral red ochre. The yellow and creamy paint areas were 
found to contain no yellow ochre pigment, but red ochre with 
appreciable amount of calcite. Red ochre (Fe2O3 + H2O + clay + 
silica) is one of the principal red pigments in Egypt in addition to 
the red iron oxide (hematite) 11. 
The EDX analysis on red-coloured areas of sample revealed 
concentrations of Fe2O3 5.0% while other paint areas contain less 
concentration in addition to aluminium (Al), silicon (Si) and 
calcite (Ca). The Raman spectra for all samples comprise red 
ochre (Fe2O3), the main red pigment identified, with its 
characteristic Raman bands at 225, 294, 413, 403 and 605 cm−1 
in addition to calcite with its Raman band at 1088 cm-1 and 
gypsum at 1007 cm-1 (Fig. 8). 
The FTIR spectrum of red and yellow paint surfaces showed a 
carbonyl stretching vibration absorption band at 1320 cm-1. This 
suggest to be weddellite (calcium oxalate dihydrate: 
CaC2O4·2H2O). Calcium oxalate is resulting from the presence of 

                                                
10 Olivares, M., Castro, K., Corchón, M. S., Gárate, D., Murelaga, X., Sarmiento, A., 
Etxebarria, N. Non-invasive portable instrumentation to study Palaeolithic rock paintings: 
the case of La Peña Cave in San Roman de Candamo (Asturias, Spain). Journal of 
Archaeological Science (2013) 40, 1354-1360. 
11 Calza, C., Anjos, M. J., de Souza, S. M. F. M., Brancaglion, A., Lopes, R. T. "X-ray 
microfluorescence analysis of pigments in decorative paintings from the sarcophagus 
cartonnage of an Egyptian." Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B (2007) 
263(1), 249-252. 
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metabolism activity of lichens, which by the excretion of oxalic 
acid convert calcite to calcium oxalate 12 . 
3.2.2. Black paint areas 
The dark black hue on the wall paintings (fig. 7, d) is mainly 
attributed to graphite (C) and in some instances to bone black. 
The former was revealed in the Raman spectrum with its 
characteristic bands at 1315 and 1579 cm-1. The band at 1315 cm-

1 arises from stretching vibrations in the planar graphite structure 
and the band at 1558 cm-1 is a result of defects of graphite 
structure and the presence of heteroatoms 13. Graphite was found 
to be admixed with red ochre to reveal dark brown shade. The 
latter pigment, bone black, was identified in the black paint areas 
where the phosphate group (PO4

-2) is present at 1122 and 1030 
cm-1 as shown in the FTIR spectrum (fig. 9). Bone black was also 
identified by the EDX analysis, where the concentration of 
phosphate group was found to be 1.8% (fig. 10) 
3.2.3. Green paint areas 
The optical microscope image of the green paint area showed a 
yellow matrix with blue crystals embedded within this matrix. 
The XRD analysis suggested that the two pigments were goethite 
FeOOH as a predominant pigment and Egyptian blue 
(cuprorivaite, CaCuSi4O10) (fig. 11). Quartz was also present in 
appreciable amount. The Raman spectrum gave the characteristic 
features of Egyptian blue at 124, 228, 380, 437, 476, 572, 983, 
1017 and 1085 
cm-1 and goethite bands at 300, 390, 550 and 685 cm-1. Egyptian 
blue is the earliest synthetic blue pigment of the rare natural 
pigment cuprorivaite. It consists of a synthetic copper 
tetrasilicate compound CaCuSi4O10, residual silica (quartz or/and 

                                                
12 Lluveras, A., Torrents, A., Giráldez, P., Vendrell-Saz, M. "Evidence for the use of 
Egyptian blue in an 11th century mural alterpiece by SEM-EDS, FTIR and SRXRD (church 
of Sant pere, terrassa, spain)." Archaeometry (2010) 52(2): 308–319. 
13 Gomes, H., Rosina, P., Holakooei, P., Solomon, T., Vaccaro, C. "Identification of 
pigments used in rock art paintings in Gode Roriso-Ethiopia using Micro-Raman 
Spectroscopy " Journal of Archaeological Science (2013) 40: 4073-4082. 
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tridymite) an amorphous silica-rich glass phase and in some 
cases, parawollastonite (CaSiO3)14. The Earliest known uses of 
Egyptian blue are from the 4th Dynasty (2723- 2563 BC) in 
Egypt, in a sarcophagus in the Egyptian museum, Cairo, and on 
painted limestone sculptures. Egyptian blue is made by mixing 
together sources of silica (mostly sand), lime (calcite or 
limestone), copper compounds (coppear ores or bronze waste) 
with the addition of flux (any alkali such as potassium carbonate 
(K2CO3) 15, natron (a natural sodium sesquicarbonate 
(Na2CO3.NaHCO3.2H2O) 16 in a ratio of 5 quartz : 2 lime : 2 
copper : 1 soda. The mixture would then be ground to a fine 
powder 17. 
4.  Conclusions 
A multi analytical study has been undertaken into wall paintings 
from Tuna El-Gabal funerary houses in El-Minia, Middle Egypt. 
Tuna El-Gabal is a large site functioned as the necropolis for the 
ancient Egyptian town of Khnum or Hermopolis. In the funerary 
house under study is number 22.  
The technical investigation of the materials and techniques 
employed for wall painting of one of ancient Egyptian funerary 
houses in Tuna El-Gabal, have been undertaken. The mud brick 
substrate, white preparation layers and painted surfaces as well as 
paint media were examined. The analytical instruments used 
were Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Optical 
microscopy (OM), Scanning electron microscopy coupled with 
energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS), X-ray 
powder diffraction (XRD) and Raman microscopy.  

                                                
14 Pages-Camagna, S., Colinart, S. The Egyptian green pigment: its manufacturing process 
and links to Egyptian blue. Archaeometry, (2003), 45(4), 637-658. 
15 Daniels, V., Stacey, R., Middleton, A. The blacking of paint containing Egyptian blue. 
Studies in Conservation, (2004), 49, 217-230. 
16 Davison, S. Conservation and Restoration of Glass. Great Britain, Butterworth-
Heinemann (2006), 74. 
17 Eastaugh, N., Walsh, V., Chaplin, T., Siddal, R. The Pigment Compendium: A 
Dictionary of Historical Pigments. Oxford: Elsevier, Butterworth-Heinmann, (2004), p.148. 
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The main substrate, on which the painted surfaces were applies, 
was found to be mud bricks. The white preparation layers of the 
wall paintings comprise two layers with different composition of 
which the fine layer was made of calcite and the coarse layer was 
made of gypsum. The Pigments identified were red ochre, 
goethite, graphite and bone black. Calcium carbonate and 
calcium sulphate are used in the wall paintings as ground layers 
and as fillers. The green paint comprised a mixture of Egyptian 
blue and goethite. Fresco technique was the one used for 
applying the pictorial layer in which no paint medium was used. 
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Scenes portray the daughter in the ancient Egyptian 
civilization and its Connotations  

D. Manal Ismaiel Tawfik                                        

The ancient Egyptian called his daughter several names, 
including "Sat", meaning daughter, "Sherritt" meaning little girl 
or daughter, and "ktt" also means a child .(1)  

Egyptian family characterized by acceptable balance between 
the couple and a convergence reasonable in a transaction his 
sons, Boys and girls, Which is purer spirit of forgiveness out was 
not the teachings of the wise and the meanings of the names of  
birth is only the mouthpiece of the models of this convergence 
and  balance, But the arts expressed about it too, The ancient 
Egyptian art whole different branches of engraving carving, and 
Portrayed  have a many archaeological evidence which came to 
portray the daughter  of  topics and a variety of areas and in 
different situations.  

In addition to persons portrays of the men and women 
separately, The art took us a lot of fine art pieces and scenes for 
interconnected Egyptian family groups, Include husband and 
wife, Sons and daughters.  

Traditionally when a father portrayed with his sons and 
daughters   writing that they are all sons and loved him, and that 
wrote with all of them his name, Which is witnessing a relative 
fairness between the sexes, And the community accept to draw 
appropriate female activities along with the man's activities are 
equally the Royal daughter with public . (2)  

                                                             
 Assistant professor  for Ancient Egyptian Archaeology agent Cairo Higher Institute 
for Tourism and Hotels. 
1 - Gardiner, A. , Egyptian Grammar, London, Oxford University press, 1973, p, 610; 
Abd el Halim Nur al-Din, The Role of ancient Egyptian women in society, Supreme 
Council of   Antiquities , Cairo, 1995, p. 164. 
2 - Abd ul Aziz Saleh, The Egyptian family in the old ages, Cairo,.1989, p. 100 -110. 
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Through the review of many of these Archaeological and 
included evidence of portrayed the daughter we can demonstrate 
and deduce status of the daughter in ancient Egyptian society at 
various levels as follows: 

The Art 
The daughter portrayed in various technical products in 

varying ages and conditions : 
The Sculpture 
- In the field of sculpture  the daughter depicted in a variety of 

situations, including the individual, such as statues of  Princess 
Mert Amon daughter of  King  Ramses II, including her Statue of 
limestone , Portrayed standing wearing a feathers crown , It 
found in  Akhmim at Sohag ( Figure 1), and another Statue of  
limestone of  Ramesseum Temple , Portrayed standing with 
smooth features,  It is in Egyptian Museum ( figure 2) (3), And a 
statue of alabaster for The Divine worshipper  Amon Redis, 
Daughter of  King  Kashta of the Late Period, Of a temple of God 
Monthu at Karnak in Egyptian Museum  (Figure 3) (4), A wood 
statue for a little girl of the Twenty first Dynasty of Saqqara, 
portrayed naked put her finger in her mouth and put a long 
earring in her ears( Figure 4). 

 -  In the bilateral statues such as a limestone statue for the 
king Ramses II and his daughter of  the Karnak Temple, Where 
we see she is standing in front of the legs of  her father's in small 
size is up to the beginning of the kilt, Where she put the crown 
on her head and the right hand is unfolded, Either the left held on 
her chest stuck a flower (Figure 5), The limestone statue of  King 
Akhenaten kissing his daughter as we see her sitting on his legs, 
She put her feet on the base and the artist has portrayed both of 
them at profile , Was found in Tel El-Amarna, It is in Egyptian 
Museum  (Figure 6) (5) , Another statue of colored limestone for 

                                                             
3 -  F. Tiradritti, The Treasures of  the Egyptian Museum, American Universty in Cairo 
press, Photographs by A . De Luca, Cairo, p.261. 
4 -  F. Tiradritti, The Treasures of  the Egyptian Museum , p. 278.  
5 -  F. Tiradritti, The Treasures of  the Egyptian Museum , p.186.  
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a woman of public combing her daughter hair, They sitting on a 
rectangular base, Where we see the mother extends her legs 
while her daughter sitting on them in Egyptian Museum (Figure 
7). (6) 

-  In many of statuary Group "family statues", including the  
big   seated statue of  limestone for the King Amenhotep III and  
his wife Queen Ti, portrayed his daughter beside the leg of her 
father, She is stands in a small size, It is in Egyptian Museum 
(Figure 8) (7), And a seated statue of gray granite for the mayor 
of  Thebes in the Reign of King Amenhotep II, Snfer and his 
wife Snnay, Where we see in the mid statue next to the legs of 
her parents stand their daughter's  Mout Nfert, Which depicted 
again by inscription was sitting in front of an offering table on 
the right side of the couch, Which sits by her parents, While her 
sister Nefertari portrayed in a similar scene on the left side of the 
same couch , The statue of the Temple of Amun at Karnak and in 
Egyptian Museum (Figure 9) (8) , Colorful limestone Statue for 
Mrso Ankh the  high funerary priest group of  the Fifth Dynasty, 
Mediates  his daughters, The great "Ie Merritt" and the minor 
"Hathor Wr", of his tomb at Giza and it is in Egyptian Museum, 
The statue holds a features family-friendliness (Figure 10)(9), 
Another colored limestone group statue  for dwarf  "Snp" and his 
family of the Fifth Dynasty , Where we see his daughter actress 
as a naked girl on the front of the seat, Bottom of the held legs of 
her father, Of his tomb at Giza and in Egyptian Museum a statue 
holds also features family-friendliness ( Figure 11) (10) , Another 
colored limestone group statue of  Nfer Hern Petah "Fifi" the 
Psalmist priest and the supervisor of the funerary rites of King 
Khafre and Man Cao Ra , Where we see his daughter "Merritt It 

                                                             
6 -  T. Handousa  , Marriage and divorce in ancient Egypt, Cairo, 1998, Pl. 1.b. 
7 -  Abd el Halim Nur al-Din, The Role of ancient Egyptian women in society,  p.29.  
8 - F. Tiradritti, The Treasures of  the Egyptian Museum , p.344. 
9 - M. Saleh, & Horig Suruzaan, Catalog of Egyptian Museum, The Supreme Council of  
Antiquities ,1999, p. 54. 
10 - F. Tiradritti, The Treasures of the Egyptian Museum , pp. 74-75.  
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S" portrayed sitting on a chair without back to the left of her 
standing father as equal size of  her brother who sitting on the 
other side of the same statue, Of his tomb at Giza, It is in 
Egyptian Museum (Figure 12) (11), Another gray granite group 
statue of  "Okh  Hotep" and his family, He was a provincial 
governors in the age of Twelfth Dynasty, It includes two wives 
and one of  his daughters, Which portrayed standing left her 
father and next to her mother  in the same form body but in small 
size, Of his tomb in Mair , It is in Egyptian Museum (Figure13) 
(12), There is also a colored limestone statue group of "Wny" and 
his wife of the New Kingdom, portrays sitting and synaptic 
hands, While their daughter portrayed by engraving gummy 
without prominence, She standing in the middle between the legs 
of  her parents which provide both of her hands at the touch of 
tenderness for each of them, It is in Egyptian Museum (Figure 
14) (13). 

 The Ancient Egyptian keenness on representation of his sons 
and daughters on the false door in his tomb to ensure them 
company in the other world, As he want ensure the offerings for 
them, For examples the wood false door of " Ika ", The royal 
priest cleanser and governor of the Great House in fifth Dynasty, 
his daughter portrayed by Gummy inscription and small size in 
front of her mother on the right side of the door while he portrays 
with his son on the opposite side, the door in Egyptian Museum  
(Figure 15). (14)   

The inscription   
Ancient Egyptian architecture give us many scenes carved on 

the walls of tombs, and many different temples, which portrayed 
the daughter in several scenes of a variety of topics: 

                                                             
11 -  F. Tiradritti, The Treasures of the Egyptian Museum , pp. 86-87. 
12 -  M. Saleh, & Horig Suruzaan, Catalog of Egyptian Museum , p. 68. 
13 -  E. Suys, La Sagesse d' Ani " Roma Pontificio istituto biblico", 1935, XXII, 126, 
Analecta Orientalia No,II,III, 13-17. 
14 - M. Saleh, & Horig Suruzaan, Catalog of  Egyptian Museum, p.57;  F. Tiradritti, The 
Treasures of the Egyptian Museum , p. 84. 
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 The tomb of Queen "Mr-S-Ankh" daughter of "Ka–Oeb" and   
granddaughter of  "Khufu" of  Fourth Dynasty, Including  afford 
walls of scenes and sculptures a good example for daughter 
portrayed , It is a rocky tomb is located east of the Great Pyramid 
of Giza, Tomb,s walls bearing many of the scenes and wall 
statues of the Queen Mr-S-Ankh with her mother Queen "Hotep 
Hres", The wife of King Khufu (Figure 16) (15). 

 Many scenes of Queen "Hatshepsut" were portrayed on the 
walls of her temple in Dair El Bahari as a divine birth in the 
second balcony, including the scene of Amun offers Hatshepsut 
to "Ahmose  Nefertari", the  mother of Queen Hatshepsut (Figure 
17), and another  scene came on his Obelisk in the Karnak 
Temple, Where we see her sitting in front of god "Amun" who 
sits on his throne as his daughter, extends his hands to give her 
protection and blessing (Figure 18) (16) . 

The scenes of  King " Akhenaten" with his family of Tall El 
Amarna, In two different scenes on panels, Which appear with 
his daughters in different themes, In the first scene we see 
"Akhenaten" and Queen "Nefertiti" sitting and carrying them 
daughters actresses at a young age, Above all them the sun with 
human hands icon of  Aten, and the scene shows friendliness and 
extreme love to their daughters (Figure 19), Second scene 
portrays each of Akhenaten and his wife as standing and behind 
them two of their daughters making offerings to the God Aten 
(Figure 20)(17), Another scene of daughters of King Ramses II 
during Jubilee celebration "heb sed". (18)   

                                                             
15 - D.Dunham & W.K. Simpson, The Mastaba of  Queen  Mersyankh III, G 7530- 7540, 
Boston, 1974; Manal Ismail TawfiK, Funerary Architecture in Pharaonic Egypt, Old and 
Middle Kingdoms, Cairo , 2014, p. 202. 
16 - Pascal Vernos, Jean Aoiyot, Encyclopedia of the Pharaohs - names - places - topics, 
translation Maher Mahmoud Taha, Cairo 0.2001, p. 125.  
17 - G.Aldred , Akhenaten , King of Egypt, London, 1986, 213; F. Tiradritti, The Treasures 
of the Egyptian Museum , p189. 
18 - Christian Dirosh Noblchor, Pharaonic women, translation Fatma Abd Allah Mahmoud, 
Cairo, 1995, p. 163.  
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As for the individuals scenes including : Scene of  "Sherry" 
tomb the high royalists funerary priest group of the Fifth Dynasty 
of Saqqara, Portrays his wife "Eint" and his daughter(19) , And 
another scene of  "Mery- Aa" tomb of  Sixth Dynasty portrays 
the first and favorite wife which did not give birth to him, She 
receives gifts of his children of other five wives in tow scenes, 
we see her standing next to her husband to receives gifts of  his 
sons in the top register while sitting to receives flowers of  his 
daughters in the bottom register , and the artist explained 
proportions each of them to his mother (Figure 21) (20), Many 
scenes of Okh-Hotep tomb the last  provincial governors of 
Twelfth Dynasty in Mair, Including  portrays scene on a fishing 
trip with his only daughter, Which sits in the middle of the boat, 
Where she appear between her father legs holding a bird like 
maintains the poise of the boat  (Figure 22) (21), Another scene of 
"Dedu Sobek" tomb of  Abydos of Middle Kingdom, Portrays 
him on a colored limestone stela with a round top, Where we see 
the tomb owner sitting in front of  an offering table while his 
daughter sitting on his feet embraces her affectionately (Figure 
23). (22) 

As for the scenes of the New Kingdom, We find many scenes 
in tombs of  Deir El-Medina group in western Thebes, including: 
scene in the tomb of the painter "In Hri Khao", Portrays the 
owner and his wife with his granddaughters receiving offerings, 
Therefore show a scene of four girls in the different ages and 
conditions , Three of them were standing and the fourth is sitting 
(Figure 24) (23), Another scene for "Nb N Maat" in Deir El-
Medina of the New Kingdom, Which we see Nb N Maat plays 

                                                             
19 - Porter and  Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, 
Reliefs and Paintings, Oxford, 1931, vol.III, p. 101 ; Mariette, Les Mastabas de L'Ancien 
Empire, Paris, 1889, pp.93-94. 
20 - F.Petrie, Athribis , Egyptian Research Account, t.XIV , London, 1908, pL.VII. 
21 -  Blackman , Meir VI, "The Tomb of  Ukh-hotp", London, 53, CNo 1 p.9 ff, pl.XVI, 
p.21. 
22 - F. Tiradritti, The Treasures of the Egyptian Museum , p.96.   
23 -  T. Handousa  , Marriage and divorce in ancient Egypt, Pl. 1.a. 
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the ancient Egyptian Cenet game with his wife while his 
daughter standing behind her father to watching the play, She 
portrayed in the same mother form but in a small size (Figure 25) 
(24), Another scene of Nfr Rnept tomb,s "kenzo"  of Al khokha in 
Luxor , Portrays the owner of the tomb playing the Cenet game 
also, But with his daughter while his wife sits beside him to 
watching and share (Figure 26) (25), Another scene of  Nkht,s 
tomb portrays him fishing with his family, His wife  standing 
behind him and his daughter sitting clutching his leg in one of 
her hands while stuck flowers with the other hand (Figure 27) , 
And another scene of  the Sen Nedjem,s tomb of  Deir El-Medina 
Reign of  King  Ramesses II, We are seeing him sitting with his 
wife, They receive offerings of a priest, His daughter portrayed 
on the bottom of the wife legs in a small size (Figure 28), 
Another scene on Papyrus in British Museum of  London, 
Portrays  a wife and his daughter  deposited the deceased 
husband and father  in grief , Daughter portrayed on her knees 
sobbing in front of  her father Which actor in a mummy (Figure 
29) (26), Another scene of the "Ra Moza" tomb the minister of 
King Amenhotep III of  Thebes, Which portrays some young  
girls with a group of mourners may be them daughters , Working 
in the same craft on the grounds that the character mostly was 
genetic, or they daughters of  the deceased's family (Figure 30) 
(27), Another scene of "Nfr Hotep" tomb of Thebes, Portrays a 
ceremony supervisor expelled one of musician, Holding 
negligently the musical instruments in the left hand while the 
vessel flying in front mouth with the right hand , And 
accompanying her two of her children , boy and girl, The girl 

                                                             
24 -  W. Decket, Sports and Games of Ancient Egypt, Tr.A., Guttmann, The American 
University in Cairo Press, 193, p.130. 
25 - T. Handousa  , Marriage and divorce in ancient Egypt, Pl.3. a-b.   
26 - Abd el Halim Nur al-Din, The Role of ancient Egyptian women in society, p.99. 
27 - Christian Dirosh Noblchor, Pharaonic women, p.153;  Abd el Halim Nur al-Din, The 
Role of ancient Egyptian women in society, p.96-98. 
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carrying a bunch of grapes in her hand  (Figure 31) (28), Another 
scene of "Raaia" tomb of Nineteenth Dynasty of Saqqara 
portrays him and his wife  "Mout M Oya" sitting in front of an 
Offering table, While his daughter sitting on the cushion and 
holding a bird in her hand bottom of the wife chair, may be the 
dead desire to be with him in the other world (Figure 32) (29). 

The Authority 
Specialize out the royal daughter because the daughter 

authority of a public have not been portrayed through 
archaeological  evidence, But we can deducted it through texts, 
And the authority includes tow meaning, The political and 
religious meaning, The royal daughter has won a great deal of 
authority in some periods of Ancient Egyptian history not as a 
wife king but as a independent governor Queen, which did not be 
usual or acceptable for ancient Egyptians, That in a suitable 
conditions at the ends of  Dynasties , So they made some of the 
events of  history and formed a part of civilization, There are 
many Queens who sit on the throne of the country since the 
beginning of history even the ends of the New Kingdom, Their 
number has reached about six Queens making Egyptian 
civilization superior to other contemporary civilizations and give 
it a leading position . 

Of these Queens:  
- Queen "Mert- Neit"  of the first Dynasty, Some people 

questioned at that and considered her a wife of  the King Den 
only, Not as a   independent Queen, but we are found for her two 
tombs, The first one northerly in Saqqara and the other southern 
in Abydos (30), and her name mentioned Accompanying by the 

                                                             
28 - N. de G. Davies, The Tomb of  Nefer- Hotep at Thebes, vol. I, New York, 1933, pls.V, 
XIV, XV, XVIII ; W. Wreszinski, Atlas I , Taf. 170 ; E. Feucht, Das Kind im alten 
Ägypten, Frankfurt/ New York, 1995, p. 359. 
29 - G.T.Martin, The Hidden Tombs of  Memphis, London, 1992, p.130, fig. 88; id., The 
Tomb – Chapels of  Paser and Raa ia at Saqqara, London, 1985, p.14, pl.24.  
30 -  Ahmed Fakhry, Pharaonic Egypt, Cairo.1981, p. 81.   
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title of Queen on a panel, Petrie found it in her tomb of Abydos 
(Figure 33) . (31) 

- Queen "Khnte- kaws" of the fourth Dynasty, She taken the 
royal titles as a Queen of Upper and Lower Egypt, Which are 
visible evidence on independent ruled, Some people questioned 
in her independent ruled also and consider her daughter of  king 
"Mn- Kao Ra" only, and she is the legitimate heir to the throne, 
She was the reason for the transfer of  authority for the Fifth 
Dynasty with her marriage by Userkaf  (Figure 34). (32)    

-  Queen "Neit- Ackrt" "Nitocris" of  Sixth Dynasty, which 
revolved around her many myths, But the most important story is 
her suicide after revenge From who killed her brother, Manathon 
said she was one of the most beautiful women,  Her name 
reported  in the Turin Papyrus and history of Manathon as a 
Queen. (33)   

- Queen "Sobek- Nfro" of Twelfth Dynasty in Middle 
Kingdom, Likely she is the daughter of King "Amenemhat III", 
But she took the authority after "Amenemhat IV", Her name 
reported in the list of Saqqara , The Turin Papyrus and history of  
"Manathon",  And carried the royal titles, including  Queen of 
Upper  and Lower Egypt, belonging to the goddesses Lady of 
Two Lands, her statue in Metropolitan Museum ( Figure 35). (34)  

- Queen "Hatshepsut" The most important Queen of Eighteen 
Dynasty , stronger than the rule of women, And most influential 
of them, She is the daughter of King Thutmose I and Queen 
"Auah-Moss", And the legitimacy heiress, Took the authority 
after her father, She  married her brother Tuthmosis II and 
bearing the king's daughter and King,s sister title, and wife of the 

                                                             
31 -  Abd el Halim Nur ed din, The history and Civilization of ancient Egypt, vol.1, Cairo, 
2009, p. 161.  
32 -  R.el Sayed , The history of ancient Egypt, vol. 1, since ancient times until the end of 
the Second Intermediate Period, the Supreme Council of Antiquities, Cairo, 1988, p. 215. 
33 -  R.el Sayed , Quelques homes céèbres:Egyptian Society for Historical Studies Journal, 
Issue 26.1979, p. 23.   
34 - W.Petrie, Kahun, Gurob and Hawara, London, 1890, pl.26 (12); A.Weigall, Histoire de 
l,Egypte Ancienne, Paris, 1949,  p.82.     
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God, Hatshepsut hadn't been born a boy, But gave birth to a girl 
called Neferu Re, While begotten Tuthmosis II was born of a 
secondary wife Isis and he called Tuthmosis III , So after 
Tuthmosis II death,  Hatshepsut married him of her daughter and 
declarer her self  as  executor of the throne, But after a few years 
Hatshepsut excludes Tuthmosis III and declared her self as a 
Pharaoh, And  bearing full royal titles and wearing the men 
uniform ( Figure 36) And recorded a divine birth on the walls of 
her temple in  Dier El Bahari to pigmentation her verdict full 
legitimacy. (35)   

- Queen "Ta- Usert" of Nineteenth Dynasty, Some may 
disagree about being the wife of the king Merneptah or Siti II, 
But surely being independent ruled, Evidence found on the basis 
of deposits bearing her name in one of the funerary temples in 
Luxor, Including a block of carved stone by two Kartosh, The 
first unprecedented title  King of  Upper and Lower Egypt 
includes the name of  "Sat Ra Merit Amun", and the second 
begins title "Sa Ra" and includes the name of "Tausirte Sitbt N 
Mout", There is also a piece of stone in  the Egyptian Museum 
bearing a text begins with "the eighth year of the reign of Queen 
Tausirte" ( Figure 37). (36)    

As for the religious authority has manifested in the greatest 
forms at the ends of the New Kingdom, And during the Late 
Period, Where shows post is most important positions of the 
Egyptian priesthood, It is "campus Amon sacred" or what is 
known as the "divine worshipper " or " divine women in 
Thebes", Which means who refuge to gad and gaining of his 
sanctity and oversees on the sanctities and his priestess , Which 
was limited to Royal daughter have singled him some Queens 
and celebrities princesses, It has begun as a ceremonial post then 

                                                             
35 - UrK IV, pp. 59,60, 216-234; Weigall, Histoire de l,Egypte Ancienne, p.109; Suzanne-
Ratie, la Reine-pharaon, Paris, 1972, pp.22-24. 
36 - W.Petrie, Kahun, Gurob and Hawara, London, 1890, pl.26 (12); A.Weigall, Histoire de 
l,Egypte Ancienne, Paris, 1949,  p.82; Abd el Halim Nur al-Din, The Role of ancient 
Egyptian women in society, pp.18-24.    
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combine religious nature administrative top and influence in the 
temple of Karnak and Thebes city, That post gives his owner the 
authority and money together, Because there are many property 
endowment to temples of Amun, And those who had this title : 
"Karomama" granddaughter "Osorkon I" of  Twenty-Second 
Dynasty ( Figure 38), "Shop N Obt" daughter of "Osorkon III" in 
Twenty-third Dynasty, "Amon Redis" daughter of  King 
"Kashta" of  Twenty-fifth "Nubian Dynasty" ( Figure 3), And the 
daughter of  her brother "Shop N Obt II " daughter of King 
baanky ( Figure 39) . (37) 

The Care and affection 
Ancient Egypt characterized of the feature's living stability and 

the family desire for interdependence in the life and the other 
world, As a   most important attributes ideals of the family life in 
ancient Egypt feature, So parents always deliberately to good 
attention for children and care for them and the bestowal of love 
for them, Especially girls, Which alludes it through technical 
archaeological product, Artists always emphasized in the folds of 
various pictorial landscape, Which express about the love and 
affection that fathers bestows it to their children, Confirming in 
writing to register the phrase his beloved son or beloved 
daughter, And through the literature is also about the relationship 
between the children and them parents, Which characterized by 
love. 

The most beautiful examples that embody the spirit of mutual 
affection between parents and their daughters on the Royal level 
those scenes that portrays the King Akhenaten and his family, 
Where we see him raising and kissing his daughters, Also accept 
their play with him in delight (Figure 19.20), And scene of Tall 
El Amarna for the Queen with her daughter, The scene touch the 
human heart( Figure 40).  

                                                             
37 - Daumas, la Civilisation de l,Egypte Pharaoique, p.102; Leclant, MDIAK 15, 1957, 
pp.166-167. 
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  At the level of individuals, There are many archaeological 
evidences given the same meaning, For instance the statue of 
mother combing her daughter hair, It portrays attention and care 
with love and affection ( Figure 7 ), And through the scenes 
portrayed  on the walls of tombs notes that the head of the family 
is keen on having entertainment for the sons and daughters, 
When he came out for a stroll or enjoy fishing or bird does not 
account for pleasure alone, But accompanied by his sons and 
daughters, We see the boy carrying a hunting or practicing it, 
Either the girl sitting beside his father legs harvested flowers for 
herself and her parents or to work perfumes of them, Or stuck 
stems strong papyrus to preserve the balance of the boat while 
father rushes fishing with his stick or spear ( Figure 23.29), In 
addition to the meaning of ideological hunting scenes, As well as 
their participation play, As the scenes play a game of Cent ( 
Figure 26.27), And the walls of  Bany Hassan tombs bearing 
many scenes of girls games expresses a concern them and 
portrayed  their happiness through the game know swivel girls 
"Doart El Banat" ( Figure 41).   

Through the story of "Sinuhe" we understand that the 
daughters of king Senusret I ihieddin their father sometimes by 
poetic hymns and musical signatures even in the presence of 
close guests.  

Among the most important features of incubation care and 
provide nannies and lactating even with the mother's ability to 
breast-feeding, and spending on them and their education and 
processing at marriage with furniture and pay dowry when 
needed . (38) 

The Education 
Although the education was for the boys mainly, The girls did 

not deprive him completely, Through spaced individual 
documents  discern that some of the girls have learned read and 

                                                             
38 - Pestman, Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt, Brill, 196, pp.162-163; 
Abd ul Aziz Saleh, Education in ancient Egypt, Cairo, 1966, pp.25-34. 
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write, But in their homes, As they have benefited with which 
learned in their lives, and tasted  literature and communicated by 
it, Even some of their have a writer title, And perhaps they 
inherited  as a profession for fathers, We see some of them write 
the Queen messages, And of whom are attributed to participate in 
some of the affairs of the judiciary and some of the affairs of the 
ministry at the end of the Old Kingdom, And there is possibility 
establishment documents house " Archives"  in Dandara during 
the Eleventh Dynasty, Fed her contents a great educated lady and 
nurtured her daughter, And  devoted a supervisor for her to 
organize and protects their ammunition, and some of them was 
responsible for educating   young foreigners on behalf of the 
Royal palace in Ramesside reign, And of them took the title 
supervisor of the wise, The doctor "Bshet" was supervisor on 
Royal palace doctors, There was some manuscripts of  
Ramesside reign  Includes a reciprocal literary messages to 
females of middle class, Which confirms teach them, One of 
them visited Memphis for once, And wrote to her friend lived in 
Thebes, And through letters describing the city and its beauty and 
the extent promoted life in out, As there were a few small 
specialized institutes vested in the religious dancing education of 
girls to work with priesthood in temples  and participate in 
religious festivals, And it has certainly become parents provide 
education for their daughters ( Figure 42).  

One manifestation interest education of Royal daughter 
providing wise teacher, It was not Queen Hatshepsut interest in 
educating her daughters less attention of other pharaohs 
educating their daughters, She has been entrusted teaching her 
daughter to the Engineer "Snmot" and Commander "Ahmose Bn 
Nekhbet", Who says in his texts " Amounted to happy aging and 
I am one of those who live within the confines of the King, "The 
Holy wife"  the big  royal wife "Ma Ka Ra" has bestows 
blessings because I assumed breeding eldest daughter Princess 
Neferu Ra since she  was a baby", Because he was warrior must 
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to designation another teacher , He was "Snmot" and  the 
Princess portrayed with him in many sculptures, That reflect the 
extent of interest, love  and care for her ( Figure 43.44, 45). (39)  

The Securing the Future 
As far as interest  the ancient Egyptian for his daughters ,their 

care, their protection and there rejoices during his life , Eagerness 
on secure their futures after his death, despite the absence of  
legislative laws explicitly for divide the inheritance in Egyptian 
early ages, But custom solution instead of law, So he was 
recommended as it deems beneficial to his children without 
depriving the girl , But in Late Period there is documents show 
that the daughter's share of  legacy equal to one-third with the 
right of the eldest daughter inheritance if her sisters died without 
a successor . 

Was also keen to secure her safe shelter came on Ostracon of 
the New Kingdom that father gave his daughter  a share to live in 
his home, He gave it to her to protect if she divorced. (40)  

According to a story "Betty East," of  late Period the father 
gave his daughter a house as a gift on the occasion of  her 
marriage, The father always when division his property on his 
children give the girls a house or share in the house to guarantee 
them shelter especially who did not marry or her husband died or 
divorced. (41)  

The work 
Ancient Egyptian society agreed on  women work appropriate 

to the areas of private and public life of civil and religious affairs, 
as befitted its values and principles, traditions and beliefs, If she 
enjoyed a efficient personal, As well as the main role in the care 

                                                             
39 - F. Tiradritti, The Treasures of the Egyptian Museum , pp.166- 168- 189; Pierre Montet, 
La vie Quotidienne en Egypte "Au temps des Ramses XIII-XII, Tr. Aziz Morcos, Le Cair, 
1997, pp.75=76. Said Ismail, Education in the ancient Egyptian civilization, Cairo, 1996, 
p.150. 
40 - F.Petrie, Ostracon, 61; T. Handousa  , Marriage and divorce in ancient Egypt, p.93.  
41 - F.Griffith,Catalogue of the Domotic Ppyri in the John Rylands library at Manchester, 
1909, vol.3, Pap.IX, 9 , - id, Hieratic Papyri from Kahun and Gurob (principally of the 
Middle Kingdom), London, 1898, I,1 
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of her home and her husband and raising their young, Since the 
character and functions were mostly inherited equal in that 
character which were taken by both men and women, Many girls 
have worked with their mothers in the same profession or as 
assistant of them in various archaeological evidence, That is 
certainly in the working of the general class. 

Among the most important of those crafts practiced by girls 
and scenes described her archaeological scenes portrayed on the 
walls of the individuals tombs including: 

Farming as uprooting weeds, Sowing grain , Collect grain 
,Pick up what flaking them while harvest, And provided the birds 
of the vineyards by small sticks and slingshots, Both in the small 
father,s land or Peer wage in other,s land, There is a scene of the 
New Kingdom for two girls fighting during collecting wheat 
spikes of  Menna,s tomb in Sheikh Abdul Qurna of Thebes 
(Figure 46) . (42) 

The work as a maid, But to work as a free maid there are many 
condition and number of Rules, In the forefront the work must be 
appropriate for her age and not be tired for her or overloaded as 
understood of a discourse Papyrus in Louvre Museum under No. 
b 3230 of the New Kingdom (43), Including scene of maid her 
features suggest possibility of  being a Nubian , She holding a 
baby wrapped in the cloth around her chest in one of the 
processions rites funeral of knn,s tomb of  Deir El Madina 
(Figure 47) (44), There are many scenes for little girls service to 
guests at the concerts, But sometimes those girls are daughters of 
the present women at the party, Not as a practitioners servers, 
There is many scenes of New Kingdom from Thebes portrays 
this meaning, Including a good scene painted on plaster of "Neb 

                                                             
42 -  Z.Hawass, Le Tombeau de Menna, Le Caire, 2002, p.23,pl.XXXVA; W, Wreszinski, 
Atlas, vol.I, Genéve- Paris, 1988, Taf.233.   
43 -  S.R.K. Glanville, "The letters of AaHmōse of Peniati", JEA 14, 1928, p.309; T. E. Peet, 
"Two eighteenth Dynasty letters papyrus Louvre 3230", JEA 12, 1926, 70-74, pl . .XVII.     
44 - M.B.Bruyére, Tombes Thébaines de Deir el Médineh "MIFAO 1952 Tome LXXXVI", 
p.180, fig.121.  
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Amon" tomb of New Kingdom in British Museum, Portrays a 
girl put an earring in her ears, a bracelets and lay hold of flowers 
on her chest , Offers wine for guests ( Figure 48) (45) , Another 
scene for two girls one of them pass the dining on guests of  
Rekh - Mi –Ra,s tomb of  Thebes ( Figure 49) (46), And  scene of 
a girl offers a range of perfumes for women of  Geser Ka Ra 
Sneb of Thebes ( Figure 50) (47)  

There are some girls who worked in the textile field , as were 
some girls company mourners during the funeral either to carry 
the child as stated scene of  Kha M Hat tomb preserved at the 
Berlin  Museum, Where portrayed a young girls naked and 
carrying babies in a piece of cloth around the chest and hold up 
their hands like mourners ( Figure 51) (48), Or to do the same 
movements such as mourner major as stated scene of the 
Minister Ra Moza tomb of Thebes ( Figure 31). 

Results of the study 
Through the presentation of  these archaeological scenes, 

which are only examples, The Egyptian civilization rich diverse   
archaeological evidence, Which may numbering hundreds and 
perhaps even thousands conclude the following : 

  1- The Ancient Egyptian family characterized by stability and 
cohesion family.  

  2- The Ancient Egyptian attention to portray all children, 
Boys and girls  in the same size and the same situation in 
sculpture, And interest in respect of the daughter portrayed 

                                                             
45 -  R. Parkinson, The Painted tomb-Chapel of  Nebamun, 2008,  pp. 74 f,81,87; Z.Hawass, 
Silent Images Women of  pharaonic Egypt, Cairo, 1995, p.112. 
46 - Davies, N.de G., The Tomb of  Rekh - Mi –RE at Thebes, vol. II, New York, 1973, 
pl.LXVI; Vogelslsang- East wood, G.,Pharaonic Egyptian Clothing, New York, 1993, 
pp.96 f, fig.8-13; Dodson, A. & Ikram, S., The Tomb in Ancient Egypt, London, 2008, fig, 
253.  
47 -  Davies, Nina de Garis, Scenes from some Theban Tombs,  Oxford, 1963, pl.VI. 
48  -  J.Malek & E.Miles, JEA 75,p.227, fig 1; E.Lüddeckens, " untersuchungen über 
religiösen gehalt, sprache und form der Ägyptischen Totenklagen" MDAIK 11, 1943, 
Taf.15. 
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entertainment topics and care, While  portrayed of  boys in 
serious topics such as the various crafts in the inscription.  

  3- Reasonable convergence in the treatment of fathers to sons 
its equal in the boys with the girls.  

   4- Justice relative to bequeathing sons of  two gender ratios 
close though outweigh sons over daughters somewhat in late 
period.  

  5- Justice relative to accept the community to draw the 
appropriate female activities.  

  6- Weak position with respect to the daughter of the other 
world Gqaúd although the birth of all children were well 
received, the cravings for sons were common to all people, High 
priest Ptah said in "Al Amier Al Mood"  Prince promised story a 
phrase "once happened that the king did not beget a son male, he 
was very sad, So he Prayed to the gods besought son, So they 
decided to give him a male", The role of  son is  protect his 
father's name and his duty as stipulated in the texts of religious 
books related to the other world, And demonstrated by the 
hundreds of inscriptions to take over burial, And maintenance of 
his tomb.  

The general, the daughter of a continued ancient Egyptian 
women have enjoyed great prestige make it superior to peers of 
women in other contemporary civilizations, and in that says Max 
Miller, "There is no ancient or new people may raise the status of 
women as much as lifting the inhabitants of the Nile Valley " . 
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Christian Dirosh Noblchor, Pharaonic women      N.de G.Davies, The Tomb of Nefer- Hotep 
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Nicholas Grimal, The history of ancient Egypt  
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Daumas, la Civilisation de l,Egypte Pharaoique 

  

Fig : 41 A.Nur al-Din, Archaeology and  Civilization of Egypt 
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Fig : 50 
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Fig : 51   E.Lüddeckens, " Untersuchungen über religiösen gehalt, sprache und form der 
Ägyptischen Totenklagen" 
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Drei Göttinnen-Statuen aus Tell Basta 
im Ägyptischen Museum, Kairo 

 
D. Mona M. Taha Hussein  
 
ABSTRACT 

The subject of this paper deals with three Goddess Statues 
made out of Egyptian faience, exhibited in P.19 E1 in the 
Egyptian Museum, Cairo, JE 43878-SR 3/7279, JE 43879-SR 
3/7280, and JE 43880-SR 3/7281. They were all found in 
Bubastis, and were registered in the JE in 1913. Though similar 
in size, and style. Comparative studies with other statues showed 
that the statues JE 43878-SR 3/7279, JE 43879-SR 3/7280 could 
be dated to the 26 Dynasty. 
1. Einleitung:  
Die umfangreiche Sammlung der Göttinnen-Statuen im 
Ägyptischen Museum Kairo beherbergt drei stehende 
mischgestaltige Frauenstatuen (JE 43878, JE 43879, JE 43880) 
aus Tell Basta. Sie sind im Museumsinventar von 1913 registriert 
und im Raum P.19 E 1 im oberen Stockwerk ausgestellt1. Alle 
drei Statuen zeigen Bruchstellen, sind aber alle wieder 
zusammengesetzt und restauriert worden. Bei der Fig.1 JE 
433878 ist ein Löwenkopf zu erkennen, der bei den beiden 
anderen Figuren (Fig.2 JE 433879 und Fig.3 JE 433880) fehlt. 
Die drei Statuen sind aus Ägyptischer Fayence2 und sind über 70 

                                                             
 Fakultät für Tourismus und Hotelmanagement, Oktober 6 Universität,Ägypten. 

¹ Ich möchte mich ganz herzlich bei Dr. Mahmoud el Halwagi, Direktor des Ägyptischen 
Museums Kairo und bei Herrn Sameh, Fotograf im Ägyptischem Museum Kairo, für ihre 
Unterstützung bedanken. Meinen Dank schulde ich auch Frau Dr. Dagmar Thesing, 
Leiterin der Kunsthalle Messmer in Riegel a.K. (Deutschland), für ihre Textkorrekturen 
und ihre verschiedenen Bemerkungen.  

2 In der JE werden (Quartz und Terre Emaille) als Materialen der drei Statuen genannt.“ 
Glazed pottery does not occur in Egypt prior to very late Roman or even early Arab 
Islamic times,”Dmount, ceramics, in: the Oxford Encyclopaedia of ancient Egypt, 2001, 
S.254. Quarzkeramik unterscheidet sich von Tonkeramik durch den Hauptbestandteil= 
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cm hoch. Besonders interessant ist die Größe der Statuen. Seit 
Beginn des Alten Reiches3 bis in die Spätzeit hinein entstand eine 
Vielzahl von löwengestaltigen, vorwiegend weiblichen 
Gottheiten4. Göttinnen wie Sachmet, Bastet, Mehit, Menhit, 
Pachet, Tefnut und Schesemtet5 treten entweder in reiner 
Löwengestalt auf oder als mischgestaltige Feliden mit 
Frauenkörper und Löwenkopf, dessen Mähne im Grunde 
lediglich das männliche Tier kennzeichnet6 Allen 
Löwengöttinnen voran stehen Sachmet von Memphis und Bastet 
von Bubastis7. Seit dem Mittleren Reich8werden die 
Eigenschaften der beiden Göttinnen stärker differenziert: 
Sachmet werden die kämpferischen, Bastet die friedfertigen 
Aspekte zugeschrieben. Der Darstellungstypus der Bastet als 
schreitende Göttin mit Katzenkopf lässt sich seit der Dritten 
Zwischenzeit belegen und hat sich während der Spätzeit und der 
griechisch-römischen Epoche9 zusehends etabliert. Die Angaben 
des Ägyptisches Museums über die drei mischgestaltigen 
Göttinnen-Statuen sind nicht ausreichend. Weder sind die Statuen 
datiert noch ist erwähnt, ob sie in einem Tempel oder im 
funeralem Kontext in Tell Basta/Bubastis gefunden wurden. Tell 
Basta liegt in der heutigen Großstadt Zagazig und wurde von den 
                                                                                                                                                           

=Quarz (Sand), Wartke, Quarzkeramik in Vorderasien, in: Türkis und Azur. Quarzkeramik 
im Orient und Okzident, 1999, S.52. 

3Zwei stehende mischgeschaltige Göttinnen-Statuen im Ägyptischen Museum Kairo, JE 
99681 und JE 99682, Abusier, Altes Reich, 4. Dynastie, Zeit des Cheops, Terrakotta, über 
90 cm hoch. 
4Madeleine Page Gasser, Götter bewohnten Ägypten, Bronzefiguren der Sammlungen Bibel 
–Orient der Universität Freiburg Schweiz, 2001,S.34.  
5Christian Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, 2002, BII, 
S.739-S.743. 
6Hönes, Sigrid Elke, Untersuchung zu den Wesen und Kult der Göttin Sachmet, 1976 S. 
34),. 
7M. Saleh, H. Sourouzian, 1985, Katalog Die Hauptwerke im Ägyptischen Museum Kairo, 
Nr.254. 
8D. Wildung, Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, München Katalog, 1985, Nr.25, 
Stehende löwenköpfige Göttin, Amethyst, Höhe 6,2cm, Mittleres Reich, 12. Dynastie. 
9 Vaelska, Veit, Bubastis, Tell Basta in römischer Zeit, in: Archiv für Papyrusforschung und 

Verwandte Gebiete, 2009,S. 487 S- 498 Taf. XXXV. 
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alten Ägyptern pr bas.t.t („Haus der Bastet“), von den Griechen 
„Bubastis“ genannt.10 Die Stadtanlage und die Tempel der Bastet 
wurden von Herodot, Manetho, Diodorus Siculus, Plinius 
Plutarch und Strabo erwähnt. Die Tempelanlage von Tell Basta 
wurde von Malus 1799 und später von Edouard Navielle (1887-
1892) beschrieben11. Die Funde gingen seit Naville in 
verschiedene Museen ins Ausland und zu großen Teilen in das 
Ägyptische Museum Kairo. Die Bauten in Tell Basta lassen sich 
vom Alten Reich bis in die Spätzeit nachweisen. Die Stadt spielte 
eine bedeutende religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Rolle. 
Die alte Stadt- und Tempelanlage wurde durch Kriege und 
Erdbeben zerstört.12 Der Handel mit Götterstatuen, die mit dem 
Tempelkult in Zusammenhang standen, wurde in der Spätzeit 
zunehmend wichtiger.13 
2. Material und Herstellung  
Alle drei Göttinnen-Statuen sind aus Ägyptischer Fayence 
hergestellt und damit aus einem Material, das sich durch einen 
weißen Scherben mit leuchtender, anfänglich blauer bis grüner 
Glasur des Soda-Kalk-Silica-Types auszeichnet.14 Das ägyptische 
Blau wurde im alten Ägypten Schesit genannt.15 Wie die anderen 
Werkstätten sind auch die Fayencebetriebe königliches Monopol 
und deshalb in Palast- oder Tempelnähe angesiedelt gewesen16. 
Das Wissen und die Techniken wurden vermutlich aus religiösen 
Gründen geheim gehalten. Die Rezepturen der 
                                                             
10Christian Tietze, Mahumud Omar Selim, Fünf Jahre archäologische Arbeit in der 

Tempelanlage von Tell Basta, in: Tell Basta Geschichte einer Grabung, 1997, S.27- S.29. 
11Labib Habachi (1940-50), Shafik Farid (1961-67), Ahmed El–Sawi (1967-71), Mohamed 

Bakr (1980) und zuletzt die Arbeit in den Tempeln von Tell Basta, von den Zagazig und 
Potsdam Universität (1991-1996). 

12Mohamed I. Bakr, Helmut Brandl, Egyptian Antiquities from KufurNigm and Bubastis, 
2010 pp.160-161,pp.192-193.  

13 Ibd. S.190. 
14Birgit Schlock Nolte, Ägyptische Fayence und Ägyptisch Blau im Alten Ägypten, in: 

Türkis und Azur, Quarzkeramik im Orient und Okzident, 1999, S.12- S.51, S.306. 
15Ibd, S.51. 
16Erst 1938 wurden in der Lava des Vesuvs diese Kupferkalziumsilicate entdeckt, bei denen 
es sich um eine synthetische Form des natürlichen Minerals Cuprorivaithandelt, vgl. Nolte, 
S.19. 
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Materialmischungen sind nicht erhalten. Es handelt sich bei der 
Fayenceherstellung um eine thermische Reaktion. Durch die 
moderne Forschung kennt man allein die Ausgangsstoffe und ihre 
Verarbeitungstechniken. Die verwendeten Rohstoffe der Fayence 
bestehen aus möglichst feinen Quarzsplitt, wie zerstoßenem Sand 
mit kaum 5% natürlichen und beabsichtigen Beimengungen aus 
Tonerde, Kalk und Salzen wie Metalloxiden. Die Rohstoffe 
wurden mit Wasser verknetet, geformt, getrocknet und bei 800-
1000 °C zu teilweise verglasenden Sinterkörpern gebrannt. Als 
Fließmittel wirken Natron und salzhaltige Pflanzenasche. Im 
Brand verursachen Mineralien, Kupferhammerschlag, 
Bronzeabfälle und Kupferoxide auf dem hellen Fayencekörper 
eine strahlend blaue Glasur. Fayence wird nur im kalten, 
ungebrannten Zustand geformt und anschließend im Ofen 
gebrannt. 
3. Beschreibung: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1. a,b,c,d: Mischgestaltige Frauenstaue mit Löwenkopf, 

stehend mit den linken Bein nach vorne dargestellt, JE, 43878- 
SR 3/7279 (©Sameh) 

a. Die Statue stellt eine Frauengestalt mit Löwenkopf (Fig.1. 
a,b,c,d) JE, 43878- SR 3/7279 dar. Sie ist aus blauem Fayence 
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hergestellt und 78 cm hoch. Die Bruchkante verläuft diagonal 
vom rechten Bein zum linken Oberschenkel, wobei die Statue 
wieder zusammengesetzt wurde. Das linke Ohr und die rechte 
Hand fehlen. Bestoßungen gibt es am Gesicht und an mehreren 
Stellen der Statue. Die blaue Oberfläche ist am unteren Teil der 
Statue kaum sichtbar. Sie steht mit dem linken Bein nach vorne 
auf einer rechteckigen Basis und ihre Gestalt ist in voller Höhe 
am Rückenpfeiler angelehnt. Die Statue ist unbeschriftet. Beide 
Arme sind lang nach unten gestreckt und liegen senkrecht an 
ihren Körper. Die Hände sind schlank und haben einen kurzen 
gewölbten Handrücken und lange Finger. Fingernägel und 
Nagelhaut sind angegeben. Die Zwischenräume zwischen Armen 
und Körper sowie Beinen und Rückenpfeiler sind ausgefüllt. Sie 
trägt ein enganliegendes faltenloses Gewand mit breiten Trägern, 
das bis zu den Knöcheln reicht. Ihr breiter Brustkorb hat volle 
Brüste, eine schmale Taille und runde Hüften. Der Nabel ist als 
tiefes Loch ausgebildet. Unterhalb der Taille wölbt sich ein 
kleiner Bauch. Die Scham ist in Form eines Dreiecks angedeutet. 
Das Antlitz des Löwen ist stets von einer dreiteiligen 
Strähnenperücke gerahmt, wobei den beiden vorderen Haarteilen 
eine bis zu den flauschigen Tierohren reichende Mähne 
vorgesetzt ist. Das Haupt ist unbekrönt. Die einzelnen parallelen 
Strähnen der Perücke sind als plastisch gestaltete Streifen 
ausgeformt. Der Brustkragen ist nur zwischen den beiden 
vorderen Perückenabschnitten wiedergegeben. Die Löwenohren 
ragen nur leicht über den Rand der Mähnen. Die Göttin trägt 
Arm- und Fußbänder.  
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Fig.2, a, b, c, d: Stehende, mischgestaltige Frauenstatue mit 
Löwenkopf, JE 43879- SR 3/7280 (©Sameh 

b. Auch die zweite Statue stellt eine Frauengestalt mit 
Löwenkopf (Fig.2. a,b,c,d) JE, 43879- SR 3/7280 dar, ist aus 
blauem Fayence hergestellt und 75 cm hoch. Die Bruchkante, die 
diagonal vom rechten Bein zum linken Oberschenkel hochläuft, 
wurde ebenfalls wieder zusammengesetzt. Der Kopf, die rechte 
Schulter, die rechte Brust und der linke Fuß fehlen. Bestoßungen 
gibt es am Rückenpfeiler und an mehreren Stellen der Statue. Die 
blaue Fayenceoberfläche ist nur noch in Teilen erhalten, wovon 
besonders der untere Teil der Statue betroffen ist. Sie steht mit 
dem vorgesetzten linken Bein in der typischen Schrittstellung auf 
einer rechteckigen Basis, der Rückenpfeiler, an dem der Körper 
angelehnt ist, ist in der Mitte zerstört. Die Statue ist 
unbeschriftet. Die Arme sind lang und schlank und seitlich an 
ihren Körper gelegt. Die schlanken Hände haben einen kurzen 
gewölbten Handrücken und lange Finger mit ausgearbeiteten 
Fingernägeln und Nagelhäuten. Die Zwischenräume zwischen 
Armen und Körper sowie Beinen und Rückenpfeiler sind 
ausgefüllt. Sie trägt ein enganliegendes Federkleid mit breiten 
Trägern, das bis zu den Knöcheln reicht. Wie die Fig.1 hat ihr 
breiter Brustkorb volle Brüste, eine schmale Taille und runde 
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Hüften. Auch der Nabel ist als tiefes Loch ausgebildet und 
unterhalb der Taille wölbt sich ein kleiner Bauch. Die Scham ist 
in Form eines Dreiecks angedeutet. Sie trägt die dreiteilige 
Strähnenperücke, deren beiden vorderen Partien auf der Brust 
ruhen. Die einzelnen parallelen Strähnen der Perücke sind als 
plastisch gestaltete Streifen ausgeformt. Der Brustkragen ist nur 
zwischen den beiden vorderen Perückenabschnitten 
wiedergegeben. Man kann noch einen Teil der Löwenmähne über 
dem Brustkragen erkennen. Die rechten Hand- und Fußgelenke 
sind mit Arm- und Fußbändern geschmückt. 

    

Fig.3, a, b, c, d: Schreitende Frauenstatue, JE 43880- SR 
3/7281(©Sameh) 

c. Bei dieser Frauenstatue lässt der Erhaltungszustand keine 
genaue Zuschreibung zu. So ist es nicht gesichert, ob es sich bei 
der Gestalt um die Darstellung einer Göttin, Königin oder um 
eine Privatstatue handelt. Doch auch sie ist wie die beiden oben 
beschriebenen Statuen aus blauem Fayence hergestellt und 75 cm 
hoch. Kopf, Hals und die linke Hälfte des Oberkörpers fehlen. 
Sie trägt das enganliegende Kleid. Der kurze Oberkörper ist sehr 
schlank. Sie hat eine schmale, hochliegende Taille, gerundete 
Hüften und auffällig lange Oberschenkel. In der Profilansicht 
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treten Bauch, Oberschenkel und besonderes das Gesäß starke 
hervor. Die Arme sind lang und schlank. Die schlanken Hände 
haben einen kurzen gewölbten Handrücken und lange Finger mit 
ausgearbeiteten Fingernägeln und Nagelhäuten. Die rechten 
Hand- und Fußgelenke sind mit Arm- und Fußbändern 
geschmückt, die abwechselnd mit senkrechten und waagrechten 
Streifen verziert sind. Die Statue lehnt, das linke Bein vorgestellt, 
an einem Rückenpfeiler, der bis zum unteren Ende des 
Hinterkopfes reicht. 
Kommentar 
In Tell Basta hat die ursprünglich dort ansässige Lokalgöttin 
Bastet aufgrund ihrer synkretistischen Verbindungen und der 
daraus resultierenden großen Beliebtheit sehr viel Verehrung 
gefunden. Auch Sachmet ist nicht nur in ihrer Hauptkultstätte 
Memphis verehrt worden, sondern auch in zahlreichen anderen 
Orten, u.a. auch in Tell Basta. Die drei Statuen sind aus 
Quartzkeramik (Ägyptischer Fayence), die sich von der 
europäischen Fayence unterscheidet, die aus Tonkeramik 
hergestellt wird. Wie im Stein lassen sich in der spätzeitlichen 
harten, feinen Fayence alle Details der Statuen naturalistisch 
modellieren17. Zum Beispiel lassen sich am Kopf des Königs 
Psmatik (664v. Chr.) in Paris, Louvre N822, diese detaillierten 
Modellierungen in dem Hauch der blassen, hellgrünen Glasur 
sehr gut erkennen. Viele Skulpturen18 sind aus den besten, aber 
nicht mehr bekannten Werkstätten Unterägyptens erhalten. Die 
Anfänge für die enge Beziehung zwischen dem Löwen und dem 
Königtum findet man seit dem Alten Reich. Löwengestaltige 
Göttinnen wie Sachmet nehmen die Rolle von göttlichen Müttern 
wahr und sorgen sich um das Wohl des Königs. Aus der 4. 
Dynastie, der Zeit des Khufu, sind zwei über 90 cm große, aus 

                                                             
17Birgit Schlock Nolte, Ägyptische Fayence und Ägyptisch Blau im Alten Ägypten, in: 

Türkis und Azur, Quarzkeramik im Orient und Okzident, 1999, S. 46. 
18Daressy G., Catalogue Général des AnitiqutésEgyptiennes du Musée du Caire, nos. CG 

38001-39384, pl.L,Statues de divinités, 2 Bde., Le Caire  1905-1096. 
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Terrakotta gefertigte löwenköpfige Göttinnen-Statuen erhalten 
geblieben, die sich heute im Ägyptischem Museum in Kairo (JE 
99681 und JE 99682) befinden. Beide Statuen sind stehend 
dargestellt und lehnen sich an eine rechteckige Rückenplatte an. 
An der linken Seite der Rückenplatte der Statue JE 9982 ist der 
Name von König Cheops eingraviert. Sein Name attributiert die 
kleine Statue, die neben dem rechten Bein der löwenköpfigen 
Göttin steht und die ihren Finger im Mund steckt. Neben dem 
linken Bein der Göttin steht eine weitere kleine Staute mit dem 
Namen Pepi I. Sie ist vermutlich später, während der 
Regierungszeit dieses Königs, der Figurengruppe zugefügt 
worden und gibt so die Schutzfunktion der löwenköpfigen 
Göttinen zu erkennen. Da alle drei hier zur Diskussion stehenden 
Statuen (Fig1, 2 und 3) nicht beschriftet sind und keine 
besonderen Attribute tragen, durch sie sich von anderen 
Göttinnen unterscheiden ließen, ist eine gesicherte 
Identifizierung nicht möglich. Allerdings zeigt der 
Darstellungstypus aller drei Figuren große Übereinstimmung. 
Nur Fig.2 weicht durch die Art ihrer Bekleidung stärker von den 
anderen beiden ab, denn sie trägt ein Federkleid.19 Doch am 
meisten unterscheidet sich Fig.3 hinsichtlich ihres Körperbaus 
von den anderen zwei Frauenstatuen. Auch wird aufgrund ihrer 
starken Beschädigung und des Fehlens ihres Kopfes eine 
gesicherte Zuschreibung verhindert und muss hier offen bleiben. 
Insgesamt sprechen die Merkmale, die alle drei Statuen 
aufweisen und diese miteinander verbinden, für eine Datierung in 
die 26. Dynastie. So ist der Statuentypus Standfigur einer Frau im 
enganliegendem Trägerkleid und die Modellierung des Körpers 
mit langen Armen und Beinen, breitem Brustkorb, vollen 
Brüsten, der schmalen Taille und den langgezogenen, leicht 
                                                             
19 Eine Statuette des Gottes Ptah des Ägyptischen Museums in Kairo, JE 60739, 62703 

(Temp.29.3.3485), 18. Dynastie, aus Tutanchamuns Grab stellt den Gott stehend mit 
einem Federkleid dar. Eine aus den selben Grab stammende, thronende Sachmet-Statue 
im Ägyptischen Museum Kairo, JE 60749,62704 (temp.No.29.3.34.92) zeigt die Göttin 
mit einen Netzkleid bekleidet. 
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gerundeten Hüften in der 26. Dynastie präsent. Dagegen gibt es 
keine Parallelen für das Trägerkleid in der ptolemäischen 
Plastik.20 Besonders der beschriftete Torso der Gottesgemahlin 
Nitokris im Ägyptischem Museum in Kairo (JE 25582) sowie die 
Statuen der Göttin Mut im Charles Edwin Willbour Fund in 
Brooklyn (Inv.Nr. 76.38.) und der Göttin Isis in The Walter Art 
Gallery in Baltimore (Inv. Nr. 4.2121) zeigen die oben 
beschriebenen typischen Formen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Albermeiers Sabine, Untersuchungen zu den ptolemäischen Frauenstatuen, 2002, S. 274. 
   Eva Rogge, Statuen 30. Dynastie und der Ptolemäischen Epoche, 11, 113-117. 
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  :ملخص البحث
بالمتحف المصري   P.19 E1معروضة في قاعة  یتناول البحث ثلاث تماثیل ألھات

   :بالقاھرة بالأرقام التالیة
JE 43878-SR 3/7279, JE 43879-SR 3/7280, and JE 43880-SR 3/7281   

وقد وجدت " بالفاینس المصري"وھي مصنوعة من حجر الكوارتس الرملي المسمى 
  .اھرة بالمتحف المصري بالق ١٩١٣في تل بسطة وسجلت عام ھذه القطع 

وقد أظھرت الدراسة المقارنة أن التماثیل المتشابھة في الحجم والطراز و خامة  
  . الصنع یمكن إعادة تأریخھا إلى الاسرة السادسة والعشرون
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The site of Nedit and its importance 
 in Ancient Egyptian Religion  

D. Nehad Kamal El-deen  
 
Abstract  

This research deals with one of the places which was 
mentioned many times in the ancient Egyptian religious texts. 
The place of Nedit was mentioned in the pyramid texts as the 
place where Osiris was killed by his brother Seth. The scientists 
disagreed on the exact location of Nedit. Some of them believed 
that it was a mythological place, while others believed that it 
currently lies near Abydos. In this research I will explain the 
origin and the meaning of the word Nedit, and its importance in 
Egyptian religion according to the religious texts. I will also 
present the different opinions of scientists about the real place of 
Nedit. 
1.The meaning of word "Nedit" 

The meaning of Nedit was unidentified. Some scientists 
believed that the word was derived from the verb ndj which 
means "throw down"1, this interpretation is based on texts 
describing Nedit as the place of throwing Osiris down by Seth. 
If this interpretation is right, then it means that this place was 
called Nedit because of the Myth of Osiris's assassination which 
took place upon its land. So we must search about the ancient 
name of this place. 
 
 
 
 
 

                                                             
 Egypt 
1 LÄ IV;372;. R.Hannig, Groβes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-
950v.Chr.)Kulturgeschichte der Antiken Welt 64 (2006),471; T. Hare, Remembering 
Osiris: Number, Gender, and the Word in Ancient Egyptian Representational Systems, 
Stanford University Press (1999) 251. 
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1.1 different writings of the word: 
The word Nedit was written in various spelling as following2: 

 

 
3 

4 

 
5 

From the previous writings, we notice that the word Nedit was 
written with different determinatives. Sometimes it takes the 
determinative of a mountain which refers to an obscure place, 
where Osiris was killed. At other times, it takes the determinative 
of a town which refers to the place that embraced Osiris, 
encircled his limps and gathered his flesh to revive him again. It 
also takes the determinative of water which indicates the island 
where the flooded body of Osiris landed at the end to arise as the 
sun god, when he appeared for the first time upon the primeval 
hill. 
We can observe the consonant D replaced d, and the word 
in this case was read as nDjt   , it may be derived from verb 
nD6  which means "to protect" or "to save", that interpretation 
indicates the role of Nedit as the place which protected and saved 
the corpse of Osiris.  
2.Location of "Nedit" 

                                                             
2 Wb II, 367.   
3 Pyr.721. 
4 CT IV,40a. 
5 H.Junker ,Die Stundenwachen in den Osirismysterien nach den inschriften von Dendara, 
Edfu und Philae( Wien,1910)52 E.V (16). 
6 Wb II, 374 
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The location of Nedit was not identified, some 
archeologists believed that Nedit located near Abydos7. Brested 
believed that Nedit was an ancient name for the region of Byblos. 
Others saw that Nedit was not a real place but a mythological 
place and the home of the 42 judges of hell8. 
2.1 Nedit and Osirion  

Most of views have been gathered on the existence of 
Nedit near Abydos9. They saw that the Osirion which exists 
behind the great temple of Abydos was built in the place of Nedit 
and was constructed to imitate the shape of the island of Nedit in 
which the body of Osiris was buried. The Osirion became the 
center of  celebrating the mysteries, illustrating the death and the 
revival of Osiris.  Fortunately, a certain high official named I-
kher-nofret has left us an account of the Osiris passion-play as 
being performed under his oversight in the nineteenth year of 
Sesostris III, nearly two thousand years before Christ 10.  The 
play began by the procession of the statue of the jackal-god Wep-
wawet (the road-opener) going forth to help his father Osiris.  
Then the statue of Osiris himself in the Neshemet boat11 came 
forth as the triumphant king of the earth.  Sham battles took place 
referring to the conquest of the earth by Osiris.  These 
processions were only introductory.  The principal procession 
took place on the following day (or days), when Osiris went forth 
to his death at Nedit.  The actual death scene certainly took place 
in secret.  But when the dead body was found, the multitude 
joined in the wailing and the lamentations.  The god Thoth went 

                                                             
7 P.Montet, Géographie de l'Égypte ancienne, II,(Paris,1957) 104; H.Gauthier, Dictionnaire 
des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques, vol. III, (Cairo,1925) 
110  
8 H.Gauthier, Dictionnaire III, 110  
9 Thom F. Cavall, Embodying Osiris: The Secrets of Alchemical Transformation (united 
states of America, 2010)107. 
10 H. Schäfer: Die Mysterien des Osiris in Abydos unter König Sesostris III. Nach dem 
Denkstein des Oberschatzmeisters I-cher-nofret im Berliner Museum, UGAÄ 4(2), 1904,1-
42   
11  nSmt the divine boat of Osiris in Abydos, Wb II, 339(15). 
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forth in a boat and brought back the body of Osiris.  The body 
was prepared for burial and was taken in funeral procession to 
the grave at Peker.  Osiris was avenged on his enemies in a great 
battle on the water at Nedit.  Finally, the god, his life revived, 
came from Peker in triumphant procession and entered his temple 
at Abydos. 
3. the importance of "Nedit" according to religious texts. 
3.1 Nedit was the place where Osiris was killed 
The religious texts mentioned that Nedit was the place where 
Osiris was laid down by his brother Seth  

 
Dd mdw xr r.f ti12 wr pw Hr gs.f ndj r.f imj Ndjt 
"This Great One has fallen on his side, he who is in Nedit is 
felled".13 

 
ndj.n sw sn.f StS r tA m ndjt 
"his brother Seth having laid him low in Nedit".14 

 
 

15 
sxA Stx dr ib.k mdw pw Dd .n Gb r.k fAw pw ir .n nTrw r.k m Hwt sr 
imjt Iwn m ndj.n.k wsr r tA m ndjt 
"Remember, Seth, and put in your heart this word which Geb 
spoke against you, this threat which the gods made against you in 
the mansion of the prince which is in On when you felled Osiris 
to the earth of Nedit".16 
3.2 Nedit was the burial place of Osiris 

                                                             
12  ti is a writing of the enclitic tr; R.O. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts 
(Oxford, 1962) 148 fn.1 
13 Pyr.819 a; R.O. Faulkner, Pyramid Texts, 147.   
14 Pyr.1256; R.O.Faulkner, Pyramid Texts, 200. see also Pyr.2188 
15   came probably in place of the determinative   of Nedit 
16 CT VII,37(837); R.O. Faulkner, The Ancient Egyptian Coffin Texts III (England, 1978), 
23. 
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The texts told us also that Nedit was the place where Osiris was 
buried in.  
The following text of coffin texts describes a knife that is very 
sharp like the teeth of Osiris when he buried in Nedit 

 
mDAt.s Tsw wsir m xr Hpt.n.f tA m NDjt 
"Her mDAt are the teeth of Osiris when he fell and embraced the 
earth in Nedit".17 
4. "Nedit" the place of mourning and lamentation  

According to a spell in the Pyramid Texts, Isis searched for 
her husband's body with the aid of Nephthys.18 They found him 
beyond the shore of Nedit, where they lamented upon him. When 
searching for or mourning Osiris, the two goddesses were often 
likened to falcons or kites,19 possibly because kites travel far in 
search of carrion,20 because the Egyptians associated their 
plaintive calls with cries of grief, or because of the goddesses' 
connection with Horus, who was often represented as a falcon. 
The Mourning was not just an expression of grief, but it played a 
great role in the revival and resurrection of Osiris, so it 
represented an important part in the funeral rituals. 

 
 

 
 

ii Ast ii nbt Ht wat.sn m imnt wat.sn m iAbt wat.sn m HAt wat.sn m Drt 
gm.n.sn Wsir ndj.n sw sn.f StS r tA m ndjt 
"Isis comes and Nephthys comes, one of them from the west and 
one of them from the east, one of them as a screecher , one of 

                                                             
17 CT V 133(389); R.O. Faulkner, Coffin Texts II, 34. 
 
18G.Pinch,  Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of 
Ancient Egypt. Oxford University Press. (2004) 79. 
19 J.Gwyn Griffiths, The Origins of Osiris and His Cult (Netherlands,1980) 49-50. 
20R.H.Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. Thames & Hudson 
(2003) 147f.  
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them as a kite, they have found Osiris, his brother Seth having 
laid him law in Nedit"21 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
nD Hr.T HAt Wsir rmnwtt kA nDjt snfj.t wt Hbs.t bAgj rdi.n wsir sA.f 
r.s Xrt-a wt inpw im srwx Haw n wrD ib 
"Hail to you, Mourner of Osiris, companion of the Bull of Nedit 
who makes the mummy wrappings to breathe, who veils the 
limpness, to whom Osiris has turned his back, helper of the 
embalmer Anubis when treating the body of the Inert One"22. 
5."Nedit" was the place of resurrection 

The texts told us that Osiris's revival was done in the land 
of Nedit. There are many acts which are very important and 
necessary to achieve resurrection, all this acts were done in Nedit 
according to religious texts. We can sum the acts which lead to 
resurrection in the following: 
5.1 gathering of the limps  
5.2 raising the head and awakening  
5.3 defeating of dead's enemies  
5.1 Gathering of the limbs  
Mostly, the two sisters Isis and Nephthys did this act as 
following: 

                                                             
21 Pyr.1256; R.O.Faulkner, Pyramid Texts,200. 
22 CT III,312; R.O.Faulkner, Coffin Texts I, (1975) 186. 
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Snt.k wrt sAq.t iwf.k qfn.t Drwt.k sxn.t sw gm.t Tw Hr gs.k Hr wDb 
Ndjt 
"Your eldest sister is she who gathered up your flesh, who 
clothed your hands, who sought you and found you on your side 
on the river bank of Nedit"23 
In other text we read that she prevented Osiris's flesh from falling 
to the land 

 
 

 
 

 
Wsr pw24 ii xr Tn nTrw Sw m iwf.f snHm.n n.s Ast iwf.f r Dw.f r tA 
"This is Osiris who comes to you, you gods. Osiris indeed is 
devoid of his flesh, and Isis has stopped for herself his flesh and 
his efflux(from falling) to the ground".25 
5.2 Raising of the head and awakening  
This act was done by many gods especially the sun god Re 

 
  

 
  

 
W pi W Ts Tw Hr gs.k ir wD.(i) 
MsDD(w) qdd sbAg.y aHa imj Ndjt 
irt.k nfr m P Ssp sxm.k m Iwnw 
"O king, o king, be yonder ! o king, o king, raise yourself on to 
your side and do my command, o you who hate sleep but who 

                                                             
23 Pyr.1008b-c; R.O,Faulkner, Pyramid Texts, 169. 
24 The demonstrative pw was written here wrong nw 
25 CT VII,40 h-j; R.O, Faulkner, Coffin Texts III,26. 
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were made limp, arise, o you who were in Nedit! Your good 
bread is prepared in pe, take your power in On "26. 

 
  

 
 

 
 
nmnm imj ndjt Ts tp.f in Ra bwt.f qdd msD.f bAgj 
"He who is in Nedit quivers, his head is lifted by Re, he detests 
sleep, he hates inertness"27. 

 
  

Dd mdw xr r.f ti wr pw Hr gs.f ndj r.f imj Ndjt sSp aA.k in Ra Ts tp.k 
in PsDtj 
"This Great One has fallen on his side, he who is in Nedit is 
felled.  
Your hand is taken by Re, your head is lifted up by the Two 
Enneads"28. 

 
 
 

 
P  

 P  
 

 
d wsr Hr gs.f jn sn.f StS 
nmnm jmj ndjt Ts tp.f in Ra 
bwt.f qdd msD.f bAgj 
n HwA P n imk.f 

                                                             
26 Pyr.260; R.O,Faulkner, Pyramid Texts, 60. 
27 Pyr.721; R.O,Faulkner, Pyramid Texts,135. 
28 Pyr.819; R.O,Faulkner, Pyramid Texts, 147. 
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n Snw P pn n Dnd.Tn nTrw 
rs.k m Htp 
rs wsr m Htp rs imj Ndjt m Htp  
"Osiris was laid low by his brother Seth, but he who is in Nedit 
moves, his head is raised by Re ;he detests sleep and hates 
inertness, so the king will not putrefy, he will not rot, this king 
will not be cursed by your anger, you gods. May you wake in 
peace, may you wake, Osiris in peace, may you wake, o you who 
are in Nedit in peace"29  

 
 

 N  
 

 
 

 
 

 
 

Xr  wr Hr gs.f nmnm imj NDjt  i N pn Ts tp.k in Ra bwt.k qdd msD.k 
bAgj Hr r.sn m Hr anx.k anx.t 
"The Great One falls upon his side, he who is in Nedit quakes. O 
N, lift up your head, says Re. Detest sleep, hate inertness, be far 
from them as Hours , that you may live".30 
N  N   
 N  N  
N  

 
 

 
 

                                                             
29 Pyr.1500-1502; R.O,Faulkner, Pyramid Texts, 231. 
30 CT I,292; R.O,Faulkner, Coffin Texts I, 65. 
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N pw N pw MAA.t ptr.t  N pw N pw sDm.t wn.t im N tn Ts.Tw Hr gs.k 
Wsir msD.f qdd bwt.f bAgj aHa imj Ndjt  
"O N! ON! See and behold! O N! O N hear and be yonder! O N, 
raise yourself on your side, Osiris, who hate sleep, who hate 
inertness, arise, o you who were in Nedit! "31.  

 
 

    
 

 
 

 
xr wr Hr gs.f nmnm imj Ndjt Ts tp.k in Ra bwt.k qdd msD.k bAgj 
.…xpr…….wt Nwt snq.n sw xsmj n WDh.n sw….xr. Tn nTrw 
"The Great one falls on his side, he who is in Nedit quakes. Raise 
your head says Re. you shall detest sleep and hate interness[. 
…..] Nut the nurse has suckled him[…..]will not wean him with 
you, you gods"32 
5.3.defeating the enemies of the dead 
The texts told us that Nedit was the place where the enemies of 
Osiris were defeated by him or by his son Horus. The previous 
spell continues and asks Osiris to be at the head of the ennead 
and told him that his enemy Seth was captured by his son Horus. 

 
 

 
 

 
aHa.k m xnt  itrt Hr is iw n.k psDt m ksw Mn is imj pr.f stx Hnt 
Hwj.n.k sw m rn.f n kA pt sAH.n.k sw m rn.k n sAH nHm Hr StS r Ts 
sw [XAt.k Xr wAa.k pw]33  

                                                             
31 CT IV,383; R.O,Faulkner, Coffin Texts I, 283 
32 CT VII,40; R.O,Faulkner, Coffin Texts III,26. 
33 R.O,Faulkner, Coffin Texts III,26. Fn.13,14 
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"May you stand up at the head of the Conclave of Upper Egypt as 
Hours, for the Nine Gods come to you bowing as(to) Min34 who 
is in his House and seth of Hnt. Smite him in his (sic) name of 
Bull of the sky, kick him in your name of Orion, for Hours will 
capture Seth in order to raise up your [ corpse(?)] bearing this 
staff."35 
The idea of defeating enemies in Nedit appears clearer in the 
following text: 

 
 sic 

sic 
Ts-tw imj Ndjt 
Tmtj im(?) irj r.k 
Dr Dw nb xf sdA nb spII 36 
"Raise yourself, O you who is in Nedit. Im who act against you 
was destroyed. All evils are removed, all fear was dissolved"  
We note that the name of Nedit was written here as nDrt. It may 
be derived from the verb nD which means to protect or to save 
from enemies37  
6. Nedit was  the place of unification between Osiris and Re  

From the above it is clear that Nedit was the place, where 
death, burial and resurrection occurred, so it is probably to be 
also the place, where the sun god Re, who represented the bA, 
united with Osiris, who represent the Xt.  It is known that this 
unification took place in the period between death and 
resurrection, both happened in Nedit, so the unity as well have 
happened in Nedit. When Re united with Osiris they became a 
Giant god who was called StA.38Some Egyptologists translated the 

                                                             
34 Mn was represented here by the slanting stroke; R.O.Faulkner, Coffin Texts III, 26 Fn.10 
35  CT VII,40 k-q; R.O,Faulkner, Coffin Texts III,26. 
36 H.Junker ,Stundenwachen,52 E.V (16). 
37 R.Hannig, Groβes Handwörterbuch,473 
38J.C.Darnell, The Enigmatic Netherworld Books of the solar-osirian unity:cryptographic 
compositions in the tombs of Tutankhamun, RamessesVI, and Ramesses IX (Chicago,= 
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ancient name tA wr of eighth Nome of Upper Egypt, where Nedit 
is located, not as the great land, but as the land of the Great One 
or the land of the Giant referring to the place of unification. If 
Nedit was the place of unification between Osiris and Re that 
would mean that Nedit was the place where life renewals every 
day.  
7.Nedit in the titles of gods: 
The name of Nedit appeared in many titles of gods especially 
Osiris who called as: 
  ,   
Ndj  
the "thrown one"39  

 
Ax imj Ndit 
"The spirit who is in Nedit" 

   -          -    -    
Imj Ndit40   
"Who is in Nedit"    

   
Wbn m Ndit 41   
"Who rises in Nedit" 

 
Wsir m Ndit  
"Osiris in Nedit" 

 
KA Ndit 42 
"The bull of Nedit". 

  

                                                                                                                                                           
=1995),550ff, N.Billing, The Secret One. An Analysis of a Core Motif in the Books of the 
Netherworld, SAK 34,2006,51ff. 
39   This name was used also as title for Re. Wb II,367.  
40 Ch.Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen I (2002),240. 
41 Ch.Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter II,317. 
42Ch.Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter IV, 577.  
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sxm aA m Ndit43 
"The great might in Nedit"44 
The god Hours was entitled as:   

   
NDty m Ndit45 
"The protector in Nedit" 
referring to his role as the protector of his father Osiris. 
The god Soker also was called in the New Kingdom as:  

  
skr m ndit 46 
"Soker in Nedit"             
 The goddess Isis entitled as:  
    
rmnwtt kA ndjt 
"Companion of the bull of Nedit"47 
8.Conclusion: 
8.1 Nedit had great importance in the ancient Egyptian Religion. 
8.2 Nedit was not only associated with a murder of Osiris, but 
was also associated with his resurrection. 
8.3 Nedit in my opinion could be the place where the Osirion was 
Built. 
8.4 The name of Nedit was derived from the verb ndj which 
means "throw down", but sometimes it was written nDjt. In this 
case I believe that the name was derived from the verb nD which 
means "to protect" or "to save" in order to refer to the role of 
Nedit in saving the corpse of Osiris. 
8.5 I believe that the name tA wr -the Egyptian name of Abydos, 
where Nedit was located- means the land of the Great One or the 
land of the Giant referring to its role as the place of the 
unification between Re and Osiris. 

                                                             
43 Ch.Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter VI,528. 
44 H.Junker,Stundenwachen, 49. 
45 Ch.Leitz Lexikon der ägyptischen Götter IV,594. 
46 Ch.Leitz, Lexikon der ägyptischen Götter VI,670. 
47 CT III,312. 
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